مـن الديـن مـا ينجـي المتمسـك بــه مــن غواياتــه صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن أقــام شرعــه

منهم بكماته وجعل حكمهم دائم النفوذ أبداً بأقلام علمائه وسيوف حماته وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــــد فمنصــــب الحكــــم الــــذي بــــه تفصــــل الأمــــور وتنفــــرج لــــه الصــــدور وتتســــدد أقلـــــام حكامـــــه

سهامـــــاً وتفيـــــض غمامـــــاً وتتعلـــــم منـــــه الأســـــود زئيـــــراً ويطـــــول السيـــــف صليــــــلاً والرمــــــح صريــــــراً

وتنتصـــب بيـــن يـــدي حكامـــه الأقـــدام وتنتصـــف علـــى أحكامـــه الخصـــام وتنكــــس الــــرؤوس لهيبتــــه

إطراقـــاًن وتغـــض المقـــل فمـــا تديـــر جفونـــاً ولا تقلـــب أحداقـــاً ويجـــري بتصريفـــه قلـــم القضـــاء ويجـــاري

مرهفـه البـروق فتقـر لـه بالمضـاء وقـد شيـد اللـه مبانيــه فــي ممالكنــا الشريفــة مصــراً وشامــاً علــى أربعــة

أركــان وجمــع فــي قضائــه الأئمــة الأربعــة لتكمــل بهــم فصـــول الزمـــان ومذهـــب الإمـــام أبـــي عبـــد اللـــه

أحمـد بـن حنبـلٍ رضـي اللـه عنــه هــو بالسنــة النبويــة الطــرا المذهــب وطريقــة السلــف الصلــاح فــي كــل

مذهـب وقـد تجنـب مـن سلــف مــن علمائــه التأويــل فــي كثيــر ووقــف مــع الكتــاب والسنــة وكــل منهمــا

هو المصباح المنير.

وكانــت دمشــق المحروســة هــي مـــدار قطبهـــم ومطلـــع شموسهـــم ونجومهـــم وشهبهـــم وأهلهـــا كثيـــراً مـــا

يحتاجـون إلـى حاكـم هـذا المذهـب فـي غالـب عقـد كـل بيـع وإيجـار ومزارعــةٍ فــي غلــالٍ ومساقــاةٍ فــي

ثمــار ومصالحــةٍ فــي جوائــح سماويــةٍ لا ضــرر فيهــا ولا ضــرار وتزويـــج كـــل مملـــوكٍ أذن لـــه سيـــده بحـــرةٍ

===

كريمـة واشتـراطٍ فـي عقـدٍ بـأن تكـون الامـرأة فـي بلدهـا مقيمـة وفسـخٍ إن غــاب زوجهــا ولــم يتــرك لهــا

نفقــــةً ولا أطلــــق سراحهــــا وبيــــع أوقــــافٍ دائـــــرةٍ لا يجـــــد أربـــــاب الوقـــــف نفعـــــاً بهـــــا ولا يستطيعـــــون

إصلاحها.

فلمـــا استأثـــر اللـــه بمـــن كـــان قـــد تكمـــل هـــذا المنصـــب الشريـــف بشرفــــه وتجمــــل منــــه ببقيــــة سلفــــه

حصــل الفكــر الشريــف فيمــن نقلــده هــذه الأمانــة فــي عنقــه ونهنــيء هــذا المنصــب بطلــوع هلالــه فـــي

أفقــه إلــى أن ترجــح فــي آرائنــا العاليــة المرجــح المرجــى وتعيــن واحــداً لمــا ابتلــي النــاس بالقضـــاء كـــان

المنجــى ابــن المنجــى طالمــا تطــرزت لــه الفتــاوى بالأقلـــام والتفـــت بـــه حلقـــة إمـــام وخـــاف فـــي طلـــب

العلــم مــن مضايقــة الليالـــي فمـــا نـــام - اقتضـــى حســـن الـــرأي الشريـــف أن يفـــوض إليـــه قضـــاء القضـــاة

بالشام المحروسة على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه.

فليحكـــم فـــي ذلـــك بمـــا أراه اللـــه مـــن علمـــه وآتـــاه مـــن حكمـــه وبينـــه لـــه مـــن سبيـــل الهــــدى وعينــــه

لبصيرتـه مـن سنـن نبيـه صلـى اللـه عليــه وسلــم التــي مــن حــاد عنهــا فقــد جــار واعتــدى ولينظــر فــي

أمــور مذهبــه ويعمــل بكــل مــا صــح نقلــه عــن إمامــه وأصحابــه مــن كــان منهــم فــي زمانــه ومــن تخلـــف

عــن أيامــه وقــد كــان - رحمــه اللــه - إمــام حــقٍّ نهــض وقــد قعــد النـــاس تلـــك المـــدة وقـــام نوبـــة المحنـــة

وقـام سيـد تيـمٍ رضـي اللـه عنـه نوبـة الـردة ولــم تهــب بــه زعــازع المريســي وقــد هبــت مريســاً ولا ابــن

===

أبـي داود وقـد جمـع كـل ذودٍ وسـاق لـه مـن كــل قطــرٍ عيســاً ولا نكــث عهــد مــا قــدم إليــه المأمــون فــي

وصيـــة أخيـــه مـــن المواثـــق ولا روعـــه صـــوت المعتصـــم وقـــد صـــب عليـــه عذابـــه ولا سيـــف الواثــــق

فليقــف علــى أثــره وليقــف بمسنــده علــى مذهبــه كلــه أو أكثــره وليقــض بمفرداتــه ومــا اختــاره أصحابــه

الأخيـــار وليقلدهـــم إذا لـــم تختلـــف عليـــه الأخبـــار وليحتـــرز لدينـــه فـــي بيـــع مـــا دثـــر مــــن الأوقــــاف

وصـرف ثمنـه فـي مثلـه والاستبـدال بمــا فيــه المصلحــة لأهلــه والفســخ علــى مــن غــاب مــدةً يســوغ فــي

مثلهـا الفسـخ وتــرك زوجــةً لــم يتــرك لهــا نفقــة وخلاهــا وهــي مــع بقائهــا فــي زوجيتــه كالمعلقــة وإطلــاق

سراحهـا لتتـزوج بعـد ثبـوت الفسـخ بشروطـه التـي يبقـى حكمهـا بــه حكــم المطلقــة وفيمــا يمنــع مضــاره

الجــار ومــا تفــرع علــى قولــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم: " لا ضـــرر ولا ضـــرار " وأمـــر وقـــف الإنســـان

علـــى نفســـه وإن رآه ســـوى أهـــل مذهبـــه وطلعـــت بـــه أهلـــة علمـــاء لولاهـــم لمـــا جــــلا الزمــــان جنــــح

غيهبــه. وكذلـــك الجوائـــح التـــي يخفـــف بهـــا عـــن الضعفـــاء وإن كـــان لا يـــرى بهـــا الإلـــزام ولا تجـــري إلا

مجـرى المصالحـة دليــل الالتــزام. وكذلــك المعاملــة التــي لــولا الرخصــة عندهــم فيهــا لمــا أكــل أكثــر النــاس

إلا الحــرام المحــض ولا أخــذ قســم الغلــال والمعامــل هــو الــذي يــزرع البــذر ويحـــرث الـــأرض وغيـــر ذلـــك

ممــا هــو محيــط بمفرداتـــه التـــي هـــي للرفـــق جامعـــة وللرعيـــا فـــي أكثـــر معايشهـــم وأسبابهـــم نافعـــة وإذا

استقرت الأصول كانت الفروع لها تابعة والخط الشريف أعلاه إن شاء الله تعالى.

===

المرتبة الثانية من تواقيع الوظائف الدينية بدمشق ما يكتب في قطع الثلث مفتتحاً بالحمد لله إن

علت ربتة المتولي أو بأما بعد حمد الله إن انحطت رتبته عن ذلك بالمجلس السامي وفيها

وظائف

الوظيفة الأولى - قضاء العسكر. وبها أربعة قضاة من المذاهب الأربعة كما بالديار المصرية.

الوظيفة الثانية - إفتاء دار العدل بدمشق. وبها أربعة: من كل مذهبٍ واحدٌ كما بالديار

المصرية.

الوظيفة الثالثة - الحسبة.

وهذه نسخة توقيع بالحسبة الشريفة:

الحمــد للــه مجــدد النعــم فــي دولتنــا الشريفــة لمــن ضفـــت عليـــه ملابسهـــا ومضاعـــف المنـــن فـــي أيامنـــا

الزاهــرة لمــن سمــت بـــه نفائسهـــا ومولـــي الـــآلاء لمـــن بســـق غرســـا لديـــه فزهـــت بجمالـــه ثمراتهـــا وزكـــت

مغارسها.

نحمــده علـــى نعمـــه التـــي تؤنـــس بالشكـــر أوانسهـــا وتؤســـس علـــى التقـــوى مجالسهـــا ونشهـــد أن لا إلـــه

إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً استضـــاء بنـــور الإيمـــان قابسهـــا واجتنـــى ثمـــر الهـــدى غارسهـــا

ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه أشــرف مــن أشرقـــت بـــه معالـــم التوحيـــد فعمـــر دارسهـــا وأشـــرق

دامسهـــا صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن قلوبهـــم مشاهــــد الذكــــر وألسنتهــــم مدارسهــــا

وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مــن أمضــي لــه مــا كــان بــه أمــر ورســم وجــدد لــه مــن المناصـــب الدينيـــة مـــا عـــرف

===

بـه مـن قبـل ووسـم وأثبـت لترقيـه مـا حتـم لــه بــه مــن المراتــب السنيــة بمقتضــى الاستحقــاق وحكــم -

مــن رقمــت أوامرنــا لــه حلــة منصــبٍ يجددهــا الإحســان وأمــرت لـــه مراسمنـــا بوظيفـــة تؤكـــد عوارفنـــا

الحسان وأثلت له نعمنا منصباً أعد له من كمال الأهلية أكمل ما يعده لذلك الإنسان.

ولمـا كــان فلــان هــو الــذي تحلــى مــن إحساننــا بمــا يأمــن معــه سعيــد رتبتــه مــن العطــل واتســم مــن برنــا

وامتناننـا بمــا هــو فــي حكــم المستقــر لــه وإن ألــوى بــه الدهــر ومطــل - اقتضــى إحساننــا أن نجــدد لــه

مواقــع النعــم ونشيــد مــن رجائــه مواضــع مــا شملــه مــن البــر والكــرم ونــري مـــن عـــدق بنـــا رجـــاء أملـــه

أننا نتعاهد سقيا آمال الأولياء والخدم.

فلذلــك رســم... - لا زال بـــره شامـــلاً وبـــدره فـــي أفـــق الإحســـان كامـــلاً - أن يفـــوض إليـــه نظـــر

الحسبــة ويستمــر فــي ذلــك علــى حكــم التوقيـــع الشريـــف الـــذي بيـــده لمـــا سبـــق مـــن اختيـــاره لذلـــك

واصطفائــه وادخــاره لهــذا المنصــب مــن كفــاة أعيانــه وأعيــان أكفائـــه ولمـــا تحلـــى بـــه مـــن رياســـةٍ زانتـــه

عقودهـــا وتكمـــل لـــه مـــن أصالـــةٍ ضفـــت عليـــه حبرهـــا وسمــــت بــــه برودهــــا وتجمــــل بــــه مــــن نزاهــــةٍ

أشرقـت فـي أفـق صعودهـا إلـى الرتبـة الجليلـة سعودهـا واتصـف بـه مـن كمـال معرفـةٍ نجــزت لــه بــه مــن

مطالب المناصب وعودها.

فليباشـــر ذلـــك معطيـــاً هـــذه الوظيفـــة مـــن حســـن النظـــر حقهـــا محققــــاً بجميــــل تصرفــــه تقــــدم أولويتــــه

===

وسبقهــــا وليكــــن لأمــــر الأقــــوات ملاحظــــاً وعلــــى منــــع ذوي الغــــدر مــــن الاحتكـــــار المضيـــــق علـــــى

الضعفــاء محافظــاً وعلــى الغــش فــي الأقــات مؤدبــاً ولإجــراء الموازيــن علــى حكــم القســـط مرتبـــاً ولمـــن

يرفــــع الأسعــــار لغيــــر سبــــبٍ رادعــــاً ولمــــن لا يزعــــه الكلــــام مــــن المطففيــــن بالتأديــــب وازعـــــاً ولقيـــــم

الأشيــاء محــرراً ولقانــون الجــودة فــي المــزروع والمــوزون مقــرراً ولـــذوي الهيئـــات بلـــزوم شرائـــط المـــروءة

آخــذاً وعلــى تــرك الجمــعِ والجماعــات لعامــة النــاس مؤاخــذاً ولتقــوى اللــه تعالــى فـــي كـــل أمـــرٍ مقدمـــاًن

وبمـا يخلصـه مـن اللـه تعالـى لكـل مـا تقـع بـه المعاملـات بيــن النــاس مقومــاً وفــي خصائــص نفســه مــا يغنيــه

عـن تأكيــد الوصايــا وتكــرار الحــث علــى تقــوى اللــه تعالــى التــي هــي أشــرف المزايــا فليجعلهــا شعــار

نفســه ونجــي أنســـه ومســـدد أحوالـــه التـــي تظهـــر بهـــا مزيـــة يومـــه علـــى أمســـه والخـــط الشريـــف أعلـــاه

الله تعالى أعلاه حجةٌ بمقتضاه.

وهذهنسخــة توقيــع بنظــر الحسبــة الشريفــة مــن إنشــاء المقــر الشهابــي بــن فضــل اللــه مضافــاً إلــى نظــر

أوقاف الملوك وهي:

الحمد لله مثيب من احتسب ومجيب المنيب فيما اكتسب.

نحمـــده حمـــداً رب الــــأدب صــــرب الطــــرب ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادةً

ظاهــــرة الحســــب طاهــــرة النســــب ونشهــــد أن سيدنــــا محمــــداً عبــــده ورسولــــه أفضــــل مـــــن انتـــــدى

===

وانتـــدب وأدب أمتـــه فأحســـن الـــأدب صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلــــه وصحبــــه صلــــاةً يكتتــــم أجرهــــا

فليكتتب ويستتم بها كل صلاح ويغتنم بها كل فلاح وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن الحسبــة الشريفــة هــي قانــون جــواد الأوضــاع ومضمــون مـــواد الإجمـــاع تجمـــع إلـــى الشريعـــة

الشريفــة سياســةً يرهــب جدهــا ويرهـــف حدهـــا وتخشـــى الرعايـــا سطـــوات مباشهـــا وتتنحـــى عمـــا

تصبــه سيــول بوادرهــا وأصحابهــا الآلــة التــي هـــي أخـــت السيـــف فـــي التأثيـــر ولكـــل منهمـــا سطـــوةٌ

تخــاف لا فــرق بينهمــا إلا مــا بيــن التأنيــث والتذكيــر ولـــه التصـــرف المطلـــق والتعـــرف الـــذي يفتـــح مـــن

الحوانيــت علــى أربابهــا كــل بــابٍ مغلــق ولركوبــه فــي المدينــة زينــةٌ يحشـــر لهـــا النـــاس ضحـــى ورهبـــةٌ

يغـدو بهـا كـل أميـنٍ لشأنـه مصلحـا وإليـه الرجـوع فـي كــل تقويــم وهــو المرجــو فــي كــل أمــرٍ عظيــم وهــي

بدمشـق - حرسهـا اللـه تعالـى - مـن أجـل المناصـب التــي تتعلــق عــو إليهــا بيــد متوليهــا وتؤمــل منــازل

البــدور وإن ربهــا ترجــع إلـــى تصريفـــه أزمـــة الأمـــور وينتجـــع سحابـــه الهطـــل غمامـــة الجمهـــور وتحيـــا

بـــه سنـــةٌ عمريـــةٌ لولاهـــا لضاقـــت رحـــاب المعاملـــات وضاعـــت بالغـــش المعايـــش المتداخلــــات وظهــــر

الغبــن فــي غالــب مــا يشــرى ويبــاع وانتشــر التطفيـــف الـــذي يزيـــل راجحـــة الميـــزان ونـــو الـــزراع ولكـــم

نـاب بحســن تدبيــره عــن الغمــام ونظــر فــي الدقيــق والجليــل للخــاص والعــام طالمــا انحــط بــه سعــرٌ غــلا

أن يقوم ووجد من الأقوات صنفٌ لا يوجد ولو بذل من الشمس دينارٌ والبدر درهم.

===

وكــــــان المجلـــــــس السامـــــــي القضائـــــــي الأجلـــــــي الكبيـــــــري الصـــــــدري الرئيســـــــي العالمـــــــي الكافلـــــــي

الفاضلــــي الأوحــــدي الأثيــــري الماجــــدي الأصيلــــي العمــــادي مجــــد الإسلـــــام شـــــرف الرؤســـــاء بهـــــاء

الأنــام جمـــال الصـــدور فخـــر الأعيـــان خالصـــة الدولـــة صفـــوة الملـــوك والسلاطيـــن: أدام اللـــه علـــوه هـــو

الـذي ربتــه السيــادة علــى وسادهــا ولبتــه السعــادة إلــى مرادهــا وبنــت العليــاء قواعدهــا علــى عمــاده

وثنــت المراتــب أعناقهـــا متشوفـــةً إلـــى حســـن اعتمـــاده وباشـــر الجامـــع المعمـــور خصوصـــاً والأوقـــاف

الشاميـة عمومــاً فعمرهــا وكثــر أعدادهــا وأنمــى مــن بركــات نظــرة متحصلاتهــا وثمرهــا وشيــد فــي كــل

منهـــا مواطـــن عبـــادة وملقتـــى حلقـــةٍ ومـــدار سبحـــةٍ ومفـــرش سجـــادة وأبـــى اللـــه أن يقـــاس بـــه أحــــدٌ

والجامـع الفــروق ولذيــن أحسنــوا الحسنــى وزيــادة فأوجــب لــه جميــل نظرنــا أن نضاعــف لــه الأجــر فــي

كــل عمــل إليــه ينتســب ونزيــده فــي رزقــه سعــةً: مــن حيــث يحتســب ومــن حيــث لا يحتســـب فرأينـــا

أنــه أحــق أن يقلــد مــن أمــور الحسبــة الشريفـــة حكمهـــا المصـــرف وحكمهـــا المعـــرف ويقـــام فيهـــا بهـــدي

مـن تقدمـه فـي تقريــر أمورهــا علــى أثبــت القواعــد وتقديــر مصالحهــا علــى أجمــل مــا جــرت بــه العوائــد

ويطهـر أقواتهـا مـن الدنـس فيمـا يحضـر علــى الموائــد وإخافــة الأعنــاق مــن مضاربــه التــي تقطــع مــا غفــا

السيف عنه من مناط القلائد.

فرســـم بالأمـــر الشريـــف العالـــي - لا زالـــت بمراسيمــــه تتلقــــى كــــل رتبــــة وتتوقــــى الدنايــــا بمــــن يقــــوم

===

بالحسبـــة - أن يفـــوض إليـــه النظـــر علـــى الحسبـــة الشريفـــة بدمشـــق ومـــا معهـــا مــــن الممالــــك الشاميــــة

المضافــة إليهــا بالمعلـــوم المستقـــر الشاهـــد بـــه الديـــوان المعمـــور إلـــى آخـــر وقـــت: مضافـــاً إلـــى مـــا هـــو

بيــده: مــن نظــر الأوقــاف المبــرورة بالشــام وأوقــاف الملــوك خــلا نظــر الجامــع المعمـــور إلـــى آخـــر وقـــت

بحكــم إفــراده لمــن عيــن لــه تفويضــاً يضمــه إلــى ربائــب كنفــه ويعمــه بمواهــب شرفـــه ويحلـــه فـــي أعلـــى

غرفه ويحليه بما يحسد الدر ما رمى من صدفه.

فاتــق اللــه فـــي أحوالـــك وانتـــق مـــن يجمـــع عليـــه مـــن النـــواب فـــي أعمالـــك وأمـــر بالمعـــروف وانـــه عـــن

المنكـــر فمنـــك المنكـــر لا يعـــرف والمعـــروف منـــك لا ينكـــر واعتبـــر أحـــوال أربــــاب المعايــــش اعتبــــاراً

يصلـح للنـاس أقواتهــم ويرغــد أوقاتهــم ولا تــدع صاحــب سلعــةٍ يتعــدى إلــى غيــر مــا أحلــه اللــه لــه مــن

المكاسـب ولا صاحــب معيشــةٍ يقــدم علــى تخلــل خلــلٍ فــي المآكــل والمشــارب واقصــد التسويــة بالحــق

فإنـــه ســـواء فيـــه البائـــع والمشتـــري ولا فـــرق بيـــن الرخيـــص والثميـــن وأقـــم الموازيـــن بالقســـط حتـــى لا

تتمكـــن كفاتهـــا أن تتحامـــل ولا تتحمـــل ولا يستطيـــع قلبهـــا أن يميـــل مـــع مـــن يتمــــول ولا يقــــدر لسانهــــا

أن يكتــم الشهــادة بالحــق وإن كـــان مثقـــال حبـــةٍ مـــن خـــردل واجعـــل لـــك علـــى أهـــل المبايعـــات حفظـــةً

لتظـل أعمالهـم لـك تنسـخ وتفقــد الأســواق ممــا يتولــد فيهــا مــن المفاســد فــإن الشيطــان ربمــا بــاض فــي

الأســـواق وفـــرخ. وأربـــاب الصنائـــع فيهـــم مــــن يدلــــس وفقهــــاء المكاتــــب منهــــم مــــن لعرضــــه يدنــــس

===

والقصــاص غالبهــم يتعمــد الكــذب فــي قصصــه وأهــل النجامـــة كـــم منهـــم مـــن لعـــب مـــرةً بعقـــل امـــرأةٍ

وأمــات رجــلاً بغصصــه وآخــرون ممــن تضــل بهــم العقــول وتظــل حائـــرةً فيهـــم النقـــول وكثيـــرٌ ممـــن ســـوى

هــؤلاء يــدك مبسوطـــةٌ عليهـــم وأحكامـــك محيطـــة بهـــم مـــن خلفهـــم وبيـــن يديهـــم فقـــوم منهـــم مـــن مـــال

وقلــد مالكــاً رضــي اللــه عنــه فيمـــا رآه مـــن المعاقبـــة تـــارةً بإنهـــاك الجســـد وتـــارةً بإفســـاد المـــال فربمـــا

أطغــى الغنــى والمصبــاح فربمــا قطــب.................... وثــم مــن لا يستقيــم حتــى

يــؤدب ومــن لا يلــم علــى شعـــثٍ وأي الرجـــال المهـــذب وفيـــك مـــن الألمعيـــة نـــورٌ باهـــر وكوكـــبٌ زاهـــر

فـــلا حاجـــة إلـــى أن تلقـــي الوصايـــا أقلامهـــا أيهـــا يكفلـــك ولا تنبهـــك علـــى زينـــة العفـــاف فيهـــا وهــــل

حللــك واللـــه تعالـــى يوفـــق اعتمـــادك ويوفـــر مـــن التقـــوى زادك والاعتمـــاد علـــى الخـــط الشريـــف أعلـــاه

الله تعالى أعلاه حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى.

الوظيفة الرابعة - وكالة بيت المال المعمور.

وهـــذه نسخـــة توقيـــع بوكالــــة بيــــت المــــال مــــن إنشــــاء القاضــــي تــــاج الديــــن البانبــــاري للقاضــــي نجــــم

الدين أبي الطيب.

الحمــد للــه الــذي جعــل الطيبــات للطيبيـــن وهـــدى بالنجـــم المنيـــر السبيـــل المبيـــن وعـــدق بأئمـــة الديـــن

مصالح المسلمين وآتانا بتفويضنا إليه وتوكلنا عليه شرفاً في الشأن وقوةً في اليقين.

===

نحمـــده علـــى أن أعـــان بخيـــره وهـــو خيـــر معيــــن ونشكــــره علــــى أن بصرنــــا فــــي الــــإرادات بالملائكــــة

المقربيـــن ونصرنـــا فـــي الولايـــات بالقـــوي الأميـــن ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً

أنوارهــا فــي القلــب مشرقــةٌ علــى الصفحـــات والجبيـــن وأذكارهـــا علـــى اللســـان جعلـــت الإنســـان مـــن

صالــح المؤمنيــن ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه هــادي المهتديــن وموضــح شرعــة الإحســـان

للمحسنيــن وابــو الطيــب وأبـــو القاســـم كنـــي بأولـــاده المطهريـــن صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه

الذيـن منهـم مــن كــان مــن السابقيــن الأوليــن ومنهــم مــن كــان مهيبــاً للكفــر يهيــن ومنهــم مــن تــزوج بابنتــي

الرســول ولــم يتفــق ذلــك لغيــره مــن سالــف السنيــن ومنهــم مــن كـــان الخيـــر مـــلء يديـــه: فشمـــول البركـــة

بشماله وذو الفقار في اليمين وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فأكــرم التفويــض مـــا صـــادف محـــلاً وأبـــرك الولايـــات مـــا وجـــد قـــدراً معلـــى وأحســـن الإحســـان

مـا أصبـح بــه الحــال محلــى وأسنــى الأنجــم مــا أشــرق فــي مطلعــه وتجلــى وأحــق الولــاة بإعــلاء منصبــه

مــن أقبلــت عليــه وجــوه الإقبــال حيــن تولــى وأولــى الولايــات بإجمــال النظــر وإمعانــه فــي تشييـــد شانـــه

وتمكيـــن مكانتـــه ومكانـــه وحفـــظ حوزتـــه مـــن سائـــر أركانـــه - وكالـــة بيـــت المـــال المعمــــور التــــي بهــــا

تصــان الــأرض المقيســة ومنهـــا تستبصـــر الـــآراء الرئيســـة وبهـــا يؤمـــن الاستيـــلاء علـــى المحـــال والأبنيـــة

مــن كــل جائــر وبهــا تــزاد قيــم المبيعــات ممــا هــو لبيــت المـــال مـــا بيـــن عامـــرٍ وداثـــر وإلـــى متوليهـــا تأتـــي

===

الرغبـات ممـن يبتــاع أرضــاً وبــه تمضــى المصالــح وتقضــى وبــه يظهــر التمييــز فــي الثمــن الأرضــى وهــي

فـي الشـام فخيمـة المقـدار كريمـة الآثـار مرضيـةٌ بالربـح فـي كـل أرض بينــة المصالــح فــي كــل بنــاء دائــرةٌ

بالنجــح فــي كــل دار فــلا يشيــم برقهــا ويتــوج فرقهــا ويوفيهــا حقهــا إلا مـــن لـــه علـــمٌ وتبصـــرة وعرفـــانٌ

أوضح الطريق وأظهره وحسن رأي فيما آثره وأثره وصدارةٌ ورد بها منهل الكرام البررة.

وكــان فلــانٌ هــو ذو الســؤدد العريــق والباســق فــي الــدوح الوريــق والمنتســب إلـــى أعـــز فريـــق والطيـــب

أصـلاً وفرعــاً علــى التحقيــق والإمــام فــي علومــه التــي أصلــت التفريــع ووصلــت التفريــق والموفــق فيمــا

يأتــي ويــذر واللــه ولــي التوفيــق قــد أشــرق بدمشــق نجمـــه نـــوراً وابتســـم البـــرق الشامـــي بـــه ســـروراً

وتصــدر بمحافلهــا فشـــرح صـــدوراً وابتنـــى لـــه ســـؤدداً وجعـــل مكـــارم الأخلـــاق عليـــه ســـوراً تلقـــى

بمحضــره المسائــل فتلقــى منــه وليــاً مرشــدا وتذكــر لديــه المباحــث فتجـــد علـــى ذهنـــه المتوقـــد هـــدى

وإذا اضطــرب قــولٌ مشكــلٌ سكــن بإبانتــه وهــدا إن تــأول أصــاب فــي تأويلـــه وإن نظـــر فـــي مصلحـــةٍ

كان رأيه في السداد موافقاً لقيله وقد استخرنا الله تعالى - وهو نعم الوكيل - في توكيله.

فلذلك رسم بالأمر الشريف أن يفوض إليه...........

فليــأت هــذا المنصــب المنصــب وبــل بركتــه مــن بابــه وليخيــم فــي فسيــح رحابـــه ولينعـــم بجناتـــه فـــي

جنابــه وليحــرر مــا يبــاع مـــن أملـــاك بيـــت المـــال بشروطـــه ولوازمـــه المسطـــورة فـــي كتابـــه وليـــردع مـــن

===

استولـى علـى أرضٍ باغتصابـه فليــس لعــرقٍ ظالــمٍ حــقٌّ: وهــو إمــا بنــاءٌ بإنشائــه وإمــا غــراسٌ بإنشابــه

ومـــا يرتجـــع إلـــى بيـــت المـــال المعمـــور مـــن أرضٍ وعقــــار وروضــــاتٍ ذات غــــراسٍ وأنهــــار وقــــرى ومــــا

يضــاف إلــى ذلــك مــن آثــار فليحــرر مجموعــه وليسلــك فــي ذلــك الطريقــة المشروعــة وليشفـــق إشفـــاق

المتقيــن الماهديــن لمآلهــم ولينصــح لنــا وللمسلميــن فهــو وكيــل بيــت مالهــم. ومــن مــات ولا وارث لــه مــن

عصبةٍ أو كلالة فإن لبيت المال أرضه وداره وماله.

وقــد وكلنــا إليـــك هـــذا التقليـــد وقلدنـــاك هـــذه الوكالـــة ووالـــدك - رحمـــه اللـــه - كانـــت مفوضـــةً إليـــه

قديماً فلذلك أحيينا بك تلك الأصالة.

واعلـــم - أعـــزك اللـــه - أن الوصايـــا إن طالـــت فقـــد طـــاب سبحهــــا وإن أوجــــزت فقــــد كفــــى لمعهــــا

ولمحهــا وعلــى الأمريــن فقــد أنارهـــا هنـــا بالتوفيـــق صبحهـــا وحســـن بالتصديـــق شرحهـــا وأطـــرب مـــن

حمــام أقلامهــا صدحهــا والتقــوى فهــي أولهـــا وآخرهـــا وختمهـــا وفتحهـــا واللـــه تعالـــى يسقـــي بـــك كـــل

قضبةٍ ذوى صيحها والخير يكون إن شاء الله تعالى.

وهذه نسخة توقيع شريف بوكالة بيت المال بالشأم أيضاً:

الحمــد للــه كافــي مــن توكــل عليــه ومحســـن مـــآل مـــن فـــوض أمـــره إليـــه ومجمـــل مـــآب مـــن قـــدم رجاءنـــا

عنــد الهجــرة إلــى أبوابنــا بيــن يديــه ومقـــر عيـــن مـــن أسهـــر فـــي استمطـــار عوارفنـــا بكمـــال الـــأدوات

===

نحمــده علــى نعمــه التـــي جعلـــت سعـــي مـــن أم كرمنـــا مشكـــوراً وسعـــد مـــن قصـــد حرمنـــا مشهـــوراً

وإقبـال مـن أقبـل إلـى أبوابنـا العاليـة محققـاً يتقلـب فـي نعمنــا محبــوراً وينقلــب إلــى أهلــه مســروراً ونشهــد

أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادةً نعتضــد فيهــا بالإخلـــاص ونعتصـــم ونتمســـك فـــي الدنيـــا

والآخـــرة بعروتهـــا التـــي لا تنفصـــم ونوكـــل فـــي إقامــــة دعوتهــــا سيوفنــــا التــــي لا تــــزال هــــي وأعنــــاق

جاحديهــا تختصـــم ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي أضـــاءت شريعتـــه فلـــم تخـــف علـــى ذي

نظـــر وأنـــارت ملتـــه فأبصرهـــا القلـــب قبــــل البصــــر وعمــــت دعوتــــه فاستــــوى فــــي وجــــوب إجابتهــــا

البشــر واختصــت أمتــه بعلمــاء يبصــرون مــن فـــي طرفـــه عمـــى ويظهـــرون حـــق مـــن فـــي باعـــه قصـــر

صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه الذيــن عملــوا بمــا علمــوا وعدلــوا فيمــا حكمــوا وحفظــوا بالحــق بيــوت أمــوال

الأمــة فاشتــرك أهــل الملــة فيمــا غنمــوا صلــاةً توكــل الإخلــاص بإقامتهــا وتكفـــل الإيمـــان بإدامتهـــا وسلـــم

تسليماً كثيراً.

وبعـــد: فـــإن أهـــم مـــا صرفـــت إليـــه الهمـــم وأعـــم مـــا نوجـــب فـــي اختيـــار الأكفـــاء لـــه بـــراءة الذمــــم

وأخــص مــا اتخذنــا الاستخــارة فيــه دليــلاً وأحــق مــا أقمنــا عنــا فيــه مـــن أعيـــان الأمـــة وكيـــلاً لا يـــدع

حقـــاً للأمـــة مـــا وجـــد إليـــه سبيـــلاً - أمـــر بيــــت مــــال المسلميــــن الــــذي هــــو مــــادة جهادهــــم وجــــادة

جلادهـــــم وسبـــــب استطاعتهـــــم وطريـــــق إخلاصهـــــم فـــــي طاعتهـــــم وســـــداد ثغورهــــــم وصلــــــاح

===

جمهورهـــم وجمـــاع مـــا فيـــه إتقـــان أحوالهـــم واستقـــرار أمورهـــم ومـــن آكـــد مصالحـــه وأهمهـــا وأخـــص

قواعــده وأعمهــا وأكمــل أسبــاب وفــوره وأتمهــا الوكالـــة التـــي تصـــون حقوقـــه أن تضـــاع وتمنـــع خواصـــه

أن تشـاع وتحسـن عـن الأمـة فـي حفـظ أموالهـا المنــاب وتتولــى لكــلٍّ مــن المسلميــن فيمــا فــرض اللــه لهــم

الدعــوى والجــواب ولذلــك لــم نــزل نتخيــر لهــا مــن ذخائــر العلمــاء مــن زان الــورع سجايــاه وكمـــل العلـــم

مزايــاه وانعقــد الإجمـــاع علـــى كمالـــه وقصـــرت الأطمـــاع عـــن التحلـــي بجمـــال علمـــه: وهـــل يبـــارى مـــن

كان علمه من جماله.

ولمـــا كـــان المجلـــس السامـــي الشيخـــي الفلانــــي هــــو الــــذي ظهــــرت فضائلــــه وعلومــــه ودل علــــى بلــــوغ

الغايـــة منطـــوق نعتـــه ومفهومـــه وحلـــى علمـــه بالـــورع الــــذي هــــو كمــــال الديــــن علــــى الحقيقــــة وسلــــك

طريقــة أبيــه فــي التفــرد بالفضائـــل فكـــان بحكـــم الـــإرث مـــن غيـــر خلـــافٍ صاحـــب تلـــك الطريقـــة مـــع

نســب لنسيــب مــا مــر حلالــه وتقــىً مــا ورثــه مــن أبيــه عــن كلالــة وثبــاتٍ فــي ثبــوت الحــق لا تستفـــزه

الأغــراض وأنــاة فــي قبــول الحكــم لا تحيــل جواهــره الأعـــراض ووقـــوفٍ مـــع الحـــق لا يبعـــده إلـــى مـــا لا

يجــب وبسطــةٍ فــي العلــم بهــا يقبــل مــا يقبـــل ويجتنـــب مـــا يجتنـــب وتحقيـــقٍ تجـــري الدعـــاوى الشرعيـــة

علــى محجتــه وإنصــافٍ لا يضـــر خصمـــه معـــه كونـــه ألحـــن منـــه بحجتـــه مـــع وفـــادة إلـــى أبوابنـــا العاليـــة

تقاضــت لــه كرمنــا الجــم وفضلنــا الــذي خــص وعــم - اقتضــت آراؤنــا الشريفـــة أن يرجـــع إلـــى وطنـــه

===

مشمـــولاً بالنعـــم مخصوصـــاً مـــن هـــذه الرتبـــة بالغايـــة التـــي يكبـــو دونهـــا جـــواد الهمـــم منصوصـــاً علـــى

رفعــة قــدره التــي جــاءت هــذه الوظيفــة علــى قــدر مداومـــاً لشكـــر أبوابنـــا علـــى اختيـــاره لهـــا بعـــد

إمعان الاختبار وإنعام النظر.

فرسم بالأمر الشريف أن تفوض إليه وكالة بيت المال المعمور بالشام المحروس.

فليــرق هــذه الرتبــة التــي هــي مــن أجــل مــا يرتقــى ويتلــق هــذه الوكالــة التــي مــدار أمرهــا علـــى التقـــى

وهـو خيـر مـا ينتقـى ويباشـر هـذه الوظيفـة التـي منـاط حكمهـا فـي الـورى الــذي لا تستخــف صاحبــه

الأهـــواء ولا تستفـــزه الرقــــى ولينهــــض بأعبائهــــا مستقــــلاً بمصالحهــــا متصديــــاً لمجالــــس حكمهــــا العزيــــز

لتحريــر حقــوق بيــت المــال وتحقيقهــا متلقيــاً مــا يــرد مــن أمــر الدعــاوى الشرعيــة التـــي يبـــت مثلهـــا فـــي

وجهـه بطريقهــا منقبــاً عــن دوافــع مــا يثبــت لــه وعليــه محسنــاً عــن بيــت المــال الوكالــة فيمــا جــره الــإرث

الشرعـي إليـه مستظهـراً فـي المعاقـدة بمـا جـرت بـه العـادة مـن جــوه الاحتــراز مجانبــاً جانــب الحيــف فــي

الأخــذ والعطــاء بأبــواب الرخــص وأسبــاب الجــواز منكبـــاً فـــي تشـــدده عـــن طريـــق الظلـــم الـــذي مـــن

تحلـى بـه كـان عاطـلاً سالكـاً فـي أمـوره جــادة العــدل فإنــه سيــان مــن تــرك حقــه وأخــذ باطــلاً مجتهــداً

فــي تحقيــق مــا وضــح مــن الحقــوق الشرعيــة وكمــن متتبعــاً مــا غالــت الأيــام فـــي إخفائـــه فـــإن الحـــق لا

يضيع بقدم العهد ولا يبطل بطول الزمن.

===

وفـــي أوصافـــه الحسنـــة وسجايـــاه التـــي غـــدت بهـــا أقلـــام أيامنــــا لسنــــة وعلومــــه التــــي أســــرت إليهــــا

أفكــاره والعيـــون وسنـــة مـــا يغنـــي عـــن وصايـــا يطلـــق عنـــان اليراعـــة فـــي تحديدهـــا أو قضايـــا ينطـــق

لســـان البراعـــة فـــي توكيدهـــا ملاكهـــا تقـــوى اللـــه وهــــي سجيــــة نفســــه ونجيــــة أنســــه وحليــــة خلالــــه

المعروفــة فــي يومــه وأمســـه فيليقدمهـــا فـــي كـــل أمـــر ويقـــف عنـــد رضـــا اللـــه فيهـــا لا رضـــا زيـــد ولا

عمرو والله الموفق بمنه وكرمه.

الوظيفة الخامسة - الخطابة.

وهـــذه نسخـــة توقيـــع بالخطابـــة بالجامـــع الأمـــوي كتـــب بهـــا لزيــــن الديــــن الفارقــــي مــــن إنشــــاء الشيــــخ

شهاب الدين محمود الحلبي:

الحمـــد للـــه رافـــع الذيـــن أوتـــوا العلـــم درجـــات وجاعـــل أرجـــاء المنابــــر بفضائــــل أئمــــة الأمــــة أرجــــات

وشــارح الصدوربذكــره بعــد أن كانــت مــن قبــل المواعــظ حرجــات الـــذي زان الديـــن مـــن العلمـــاء بمـــن

سلمـت لـه فيـه الإمامــة وصــان العلــم مــن الأئمــة المتقيــن بمــن أصحــب لــه جامــح الفضــل يصــرف كيــف

شـاء زمامـه ووطــد ذروة المنبــر الكريــم لمــن يحفــظ فــي هدايــة الأمــة حقــه ويرعــى فــي البدايــة بنفســه

ذمامه ووطأ صدر المحراب المنير لمن إذا أم الأمة أرته خشية الله أن وجه الله الكريم أمامه.

نحمــده علــى مــا منحنــا مــن صــون صهــوات المنابــر إلا عــن فرسانهـــا وحفـــظ درجـــات العلـــم إلا عمـــن

===

ينظـــر بإنســـان السنـــة وينطـــق بلسانهـــا ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً لا تـــزال

أفــواه المحابـــر تثبـــت طروسهـــا وأنـــواء المنابـــر تنبـــت غروسهـــا وألسنـــة الإخلـــاص تلقـــي علـــى المسامـــع

مــن صحــف الضمائــر دروسهـــا ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي شرفـــت المنابـــر أولاً برقيـــه

إليهـــا وآخـــراً بذكـــر اسمـــه الكريـــم عليهـــا فهـــي الرتبـــة التـــي يزيـــد تبصـــرةً علــــى ممــــر الدهــــور بقاؤهــــا

والدرجــة التـــي يطـــول إلا علـــى ورثـــة علمـــه ارتقاؤهـــا صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن

ذكرهـــم بأيـــام اللـــه فذكروهـــا وبصرهـــم بــــآلاء اللــــه فشكروهــــا وعرفهــــم بمواقــــع وحدانيتــــه فجادلــــوا

بسنتـه وأسنتـه الذيـن أنكروهـا صلــاةً لا تبــرح لهــا الــأرض مسجــداً ولا يــزال ذكرهــا مغيــراً فــي الآفــاق

ومنجداً وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فإنـــه لمـــا كانـــت الخطابـــة مـــن أشهـــر شعائـــر الإسلـــام وأظهـــر شعـــار ملـــة سيدنـــا محمــــدٍ عليــــه

أفضـــل الصلـــاة والسلـــام شرعهـــا اللـــه تعالـــى لإذكـــار خلقــــه بنعمــــه وتحذيــــر عبــــاده مــــن نقمــــه وإعلــــام

بريتــه بمــا أعــد لمــن أطاعــه فــي دار كرامتــه مـــن أنـــواع كرمـــه وجعلهـــا مـــن وظائـــف الأمـــة العامـــة ومـــن

قواعــد وراثــة النبــوة التامــة يقــف المتلبــس بهــا موقــف الإبلــاغ عــن اللــه لعبــاده ويقــوم الناهـــض بفرضهـــا

مقــام المــؤدي عــن رســول اللــه - صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم - إلـــى أمتـــه عـــن مـــراد اللـــه ورسولـــه دون

مــراده ويقيمهــا فــي فــروض الكفايــات علـــى سنـــن سبلـــه ويستنـــزل بهـــا مـــواد الرحمـــة إذا ضـــن الغيـــث

===

علــى الــأرض بوبلــه وكــان المسجــد الجامــع بدمشــق المحروســة هــو الــذي ســارت بذكــره الأمثــال وقيــل

هـذا مـن أفـراد الدهـر التـي وضعـت علـى غيـر مثـال قـد تعيــن أن نرتــاد لــه بحكــم خلــوه مــن الأئمــة مــن

هـــو مثلـــه فـــرد الآفـــاق وواحـــد العصـــر عنـــد الإطلـــاق وإمـــام علمـــاء زمانـــه غيــــر مدافــــع عــــن ذلــــك

وعلامــة أئمــة أوانــه الــذي يضــيء بنــور فتاويــه ليــل الشــك الحالــك وناصــر السنـــة الـــذي تـــذب علومـــه

عنهــا وحــاوي ذخائــر الفضائــل التــي تنمــي علــى كثــرة إنفاقـــه علـــى الطلبـــة منهـــا وشيـــخ الدنيـــا الـــذي

يعقـد علــى فضلــه بالخناصــر ورحلــة الأقطــار الــذي غــدت نسبتــه إلــى أنــواع العلــوم زاكيــة الأحســاب

طاهــــرة الأواصــــر وزاهــــد الوقــــت الــــذي زان العلــــم بالعمــــل وناســـــك الدهـــــر الـــــذي صـــــان الـــــورع

بامتـــداد الفضائـــل وقصــــر الأمــــل والعابــــد الــــذي أصبــــح حجــــة العــــارف وقــــدوة السالــــك والصــــادع

بالحق الذي لا يبالي من أغضب إذا رضي الله ورسوله بذلك.

ولمـــا كـــان فلـــانٌ هـــو الـــذي خطبتـــه لهـــذه الخطابـــة علومـــه التـــي لا تسامـــى ولا تســــام وعينتــــه لهــــذه

الإمامــة فضائلــه التــي حسنــت بهــا وجــوه العلــم الوســام حتــى كأنهــا فــي فــم الزمــن ابتســام وألقــى إليــه

مقاليدهــــا كمالــــه الــــذي صــــد عنهــــا الخطــــاب وســــد دونهــــا أبــــواب الخطــــاب وقيــــل: هـــــذا الإمـــــام

الشافعـي أولــى بهــذا المنبــر وأحــرى بهــذا المحــراب - اقتضــت آراؤنــا الشريفــة أن نحلــي أعطــاف هــذا

المنبـر بفضلـه الـذي يعيـد عــوده رطيبــاً ويضمــخ طيبــاً منــه مــا ضــم خطيبــاً وأن نصــدر بهــذا المحــراب

===

فلذلــك رســم........... - لا زال يولــي الرتــب الحســان ويجــري بمــا أمــر اللــه بــه مـــن العـــدل

والإحسان - أن تفوض إليه الخطابة والإمامة بجامع دمشق المحروس على عادة من تقدمه.

فليــــرق هــــذه الرتبــــة التــــي أمطــــاه اللــــه ذروتهــــا وأعطــــاه الفضـــــل صهوتهـــــا وعينـــــه تفـــــرده بالفضائـــــل

لإذكـار الأمــة عليهــا ورجحــه لهــا انعقــاد الإجمــاع علــى فضلــه حتــى كــادت للشــوق أن تسعــى إليــه لــو

لــم يســع إليهــا حتــى تختــال منــه بإمــامٍ لا تعــدو مواعظــه حبــات القلــوب لأنهــا تخــرج مــن مثلهــا ولا تــدع

خطبــه أثــراً للذنــوب لأنهــا توكــل مــاء العيــون بغسلهــا ولا تبقــي نصائحــه للدنيــا عنــد المغتـــر بهـــا قـــدراً

لأنهــا تبصــره بخداعهــا ولا تتـــرك بلاغتـــه للمقصـــر عـــن التوبـــة عـــذراً: فإنهـــا تحـــذره مـــن سرعـــة زوال

الحيــاة وانقطاعهــا ولا تجعــل فوائــده لــذوي النجــدة والبــأس التفاتـــاً إلـــى أهـــل ولا ولـــدٍ لأنهـــا تبشـــره بمـــا

أعـد اللـه لمـن خـرج فـي سبيلـه ولا تمكـن زواجــره مــن نشــر الظلــم أن يمــد إليــه يــداً لأنهــا تخبــره بمــا فــي

الإقدام على ذلك من إغضاب الله ورسوله.

فليطــل - مــع قصــر الخطبــة - للظالــم مجــال زجــره وليطــب قلــب العالــم العامــل بوصــف مــا أعــد اللــه

لـه مـن أجـره وليجعـل خطبـه كــل وقــتٍ مقصــورةً علــى حكمــه مقصــودةً فــي وضــوح المقاصــد بيــن مــن

ينهــض بسرعــة إدراكــه أو يقعــد بــه بــطء فهمــه فخيــر الكلــام مــا دل ببلاغتــه وإن قــل وإذا كـــان قصـــر

خطبة الرجل وطول صلاته مئنةً من فقهه فما قصر من حافظ على حكم السنة فيهما ولا أخل.

===

الحمــد للــه الــذي جعــل درجــات العلمــاء آخــذةً فــي مزيــد الرقــي وخــص برفيـــع الدرجـــات مـــن الأئمـــة

الأعلــام كــل تقــي وألقــى مقاليــد الإمامــة لمـــن يصـــون نفســـه النفيســـة بالـــورع ويقـــي وأعـــاد إلـــى معـــارج

الجلـــال مـــن لـــم يـــزل يختـــار حميـــد الخلـــال وينتقـــي وأســـدل جلبـــاب الســـؤدد علــــى مــــن أعــــد للصلــــاة

والصلات من قلبه وثوبه كل طاهر نقي.

نحمـده علـى أن أعلـى علـم الشـرع الشريـف وأقامــه وجعــل كلمــة التقــوى باقيــةً فــي أهــل العلــم إلــى يــوم

القيامـــة ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهــــادة عــــدل قيــــد الفضــــل بالشكــــر وأدامــــه

وأيــد النعمــة بمزيــد الحمــد فــلا غــرو أن جمــع بيــن الإمامــة والزعامــة ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولـــه

الـذي أعلـى اللـه بـه عقيـرة مرتـل الـأذان ومـدرج الإقامـة وأغلــى ببركتــه قيمــة مــن تمســك بسبيــل الهــدى

ولــازم طريــق الاستقامــة صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه الذيــن عقــدوا عهــود هــذا الديــن وحفظـــوا نظامـــه

وعلــى أصحابــه الذيــن مــا منهـــم إلا مـــن اقتـــدى بطريقـــه فاهتـــدى إلـــى طـــرق الكرامـــة صلـــاةً لا تـــزال

بركاتها تؤيد عقد اليقين وتديم ذمامه وسلم تسليماً كثيراً.

أمــا بعــد فــإن مــن شيــم دولتنــا الشريفــة أن ترفــع كــل عالــي المقــدار مكانــاً عليــاً وتجعــل لـــه مـــن اسمـــه

وصفتــه قــولاً مسمعــاً وفعــلاً مرضيــاً وتوطــد لــه رتـــب المعالـــي وتزيـــد قـــدره فيهـــا رقيـــاً وتكسوهـــم

مـن جلبـاب السـؤدد مطرفــاً مباركــاً وطيــاً وتطلــق لســان إمامــه بالمواعــظ التــي إذا تعقلهــا أولــو الألبــاب

===

ولمـــا كـــان المجلـــس العالـــي هــــو الــــذي أعــــز أحكــــام الشريعــــة الشريفــــة وشادهــــا وأبــــدى مــــن ألفاظــــه

المباركــــة المواعــــظ الربانيــــة وأعادهــــا وأذاع فيهــــا أســــرار اليقيــــن وزادهـــــا وأصلـــــح فسادهـــــا وقـــــوم

منادهــا وكيــف لا وقــد جمــع مــن العلــوم أشتاتــاً وأحيــا مــن معالـــم التقـــى رفاتـــاً وأوضـــح مـــن صفـــات

العلمـــــــاء العامليـــــــن بهديـــــــه وسمتـــــــه هديـــــــاً وسماتـــــــاً فلذلـــــــك خـــــــرج الأمـــــــر الشريـــــــف الصالحـــــــي

العمادي.........

قلت: وهذه نسخة توقيع بخطابته أيضاً أنشأته للشيخ شهاب الدين بن حاجي.

الحمـد للـه الـذي أطلـع شهــاب الفضائــل فــي سمــاء معاليهــا وزيــن صهــوات المنابــر بمــن قــرت عيونهــا مــن

ولايتــه المباركــة بتواليهــا وجمــل أعوادهــا بأجــل حبــرٍ لــو تستطيــع فــرق قدرتهــا لسعــت إليــه وفارقـــت

- خرقـــاً للعـــادة - مبانيهـــا وشـــرف درجهـــا بأكمـــل عالـــمٍ مــــا وضــــع بأسافلهــــا قدمــــاً إلا وحسدتهــــا

على السبق إلى ما مس قدمه أعاليها.

نحمــده علــى أن خــص مطاقــع الخبــاء مــن فضــل اللســن بالبــاع المديــد وقصــر الجامــع الأمــوي علــى أبلــغ

خطيــبٍ يشيــب فــي تطلــب مثلــه الوليــد وأفــرد فريــد الدهــر باعتبــار الاستحقــاق برقـــي درج منبـــره

السعيــــد ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريـــــك لـــــه شهـــــادةً تخفـــــق علـــــى مواكـــــب الصفـــــوف

أعلامهــا وتتوفـــر مـــن تذكيـــر آلاء اللـــه تعالـــى أقسامهـــا ولا تقصـــر عـــن تبليـــغ المواعـــظ حبـــات القلـــوب

===

أفهامهــا ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه أفضــل نبــي نبــه القلــوب الغافلــة مـــن سناتهـــا وأيقـــظ

الخواطـر النائمـة مـن سباتهــا وأحيــا رميــم الأفئــدة بقــوارع المواعــظ بعــد مماتهــا صلــى اللــه عليــه وعلــى

آلـــه وصحبـــه الذيـــن عـــلا مقامهـــم ففاتــــت أعاقبهــــم الــــرؤوس ورفعــــت فــــي المجامــــع رتبهــــم فكانــــت

منزلتهـــم منزلـــة الرئيـــس مـــن المـــرؤوس صلـــاةً لا تــــزال الــــأرض لهــــا مسجــــداً ولا يبــــرح مفتــــرق المنابــــر

باختلااق الآفاق لاجتماعها مورداً.

وبعــد فــإن أولــى مــا صرفــت العنايــة إليــه ووقــع الاقتصـــار مـــن أهـــم المهمـــات عليـــه - أمـــر المساجـــد

التـي أقيـم بهـا للديـن الحنيـف رسمـه وبيـوت العبــادات التــي أمــر اللــه تعالــى أن ترفــع ويذكــر فيهــا اسمــه

لاسيمـا الجوامـع التـي هـي بمنزلـة الملــوك مــن الرعيــة وأماثــل الأعيــان مــن بيــن سائــر البريــة ومــن أعظمهــا

خطـراً وأبينهـا فـي المحاسـن أثــراً وأسيرهــا فــي الآفــاق النائيــة خبــراً بعــد المساجــد الثلاثــة التــي تشــد

الرحـــال إليهـــا ويعـــول فـــي قصـــد الزيـــارة عليهـــا - جامـــع دمشـــق الـــذي رســـت فـــي الفخــــر قواعــــده

وقامــت علــى ممـــر الأيـــام شواهـــده وقـــاوم الجـــم الغفيـــر مـــن الجوامـــع واحـــده ولـــم تـــزل الملـــوك تصـــرف

العنايــة إلــى إقامــة شعائــر وظائفـــه وتقتصـــر مـــن أهـــل كـــل فـــنٍّ علـــى رئيـــس ذلـــك الفـــن وعارفـــه فمـــا

شغــرت بــه وظيفــةٌ إلا اختــاروا لهــا الأعلــى والأرفــع ولا وقــع التــردد فيهــا بيــن اثنيــن إلا تقيلــوا منهمـــا

الأعلـم والـأروع خصوصـاً وظيفـة الخطابـة التـي كـان النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم للقيــام بهــا متصديــاً

===

ولمـــــا كـــــان المجلـــــس العالـــــي القاضـــــوي الشيخـــــي الكبيـــــري العالمـــــي الفاضلـــــي الأوحــــــدي الأكملــــــي

الرئيســــــي المفوهــــــي البليغــــــي الفريــــــدي المفيــــــدي النجيــــــدي القــــــدوي الحجــــــي المحققـــــــي الورعـــــــي

الخاشعـــــــي الناسكيــــــــن الإمامــــــــي العلامــــــــي الأثيلــــــــي العريقــــــــي الأصيلــــــــي الحاكمــــــــي الخطيبــــــــي

الشهابــي جمـــال الإسلـــام والمسلميـــن شـــرف العلمـــاء العامليـــن أوحـــد الفضـــلاء المفيديـــن قـــدوة البلغـــاء

المجتهديـــن حجـــة الأمـــة عمـــدة المحدثيـــن فخـــر المدرسيـــن مفتـــي المسلميـــن معـــز السنـــة قامـــع البدعــــة

مؤيــــد الملــــة شمــــس الشريعــــة حجـــــة المتكلميـــــن لســـــان المناظريـــــن بركـــــة الدولـــــة خطيـــــب الخطبـــــاء

مذكــر القلــوب منبــه الخواطــر قــدوة الملــوك والسلاطيــن ولــي أميــر المؤمنيــن أبــو العبــاس أحمـــد أدام اللـــه

تعالـى نعمتـه: هـو الــذي خطبتــه هــذه الخطابــة لنفسهــا وعلمــت أنــه الكــفء الكامــل فنسيــت بــه فــي

يومهـــا مـــا كـــان مـــن مصاقـــع الخطبـــاء فـــي أمسهـــا إذ هــــو الإمــــام الــــذي لا تسامــــى علومــــه ولا تســــام

والعلامــة الــذي لا تــدرك مداركــه ولا تــرام والحبـــر الـــذي تعقـــد علـــى فضلـــه الخناصـــر والعالـــم الـــذي

يعتــرف بالقصــور عــن مجــاراة جيــاده المناظــر والحافــظ الــذي قــاوم علمــاء زمانـــه بـــلا منـــازع وعلامـــة

أئمـــة أوانـــه مـــن غيـــر مدافـــع وناصـــر السنـــة الـــذي يـــذب بعلومـــه عنهـــا وجامـــع أشتـــات الفنـــون التــــي

يقتبــس أماثــل العلمــاء منهــا وزاهــد الوقــت الــذي زان العلــم بالعمــل وناســك الدهـــر الـــذي قصـــر عـــن

مبلــغ مــداه الأمــل ورحلــة الأقطــار الــذي تشــد إليــه الرحــال وعالــم الآفــاق الــذي لــم يسمــح الدهـــر لـــه

===

بمثــال - اقتضــى حســن الــرأي الشريــف أن نرفعــه مــن المنابــر علــى علــي درجهــا ونقطــع ببراهينــه مـــن

دلائــل الإلبـــاس الملبســـة داحـــض حججهـــا ونقدمـــه علـــى غيـــره ممـــن رام إبـــرام الباطـــل فنقـــض وحـــاول

رفع نفسه بغير أداة الرفع فخفض.

فلذلــــك رســـــم بالأمـــــر الشريـــــف العالـــــي المولـــــوي السلطانـــــي الملكـــــي المنصـــــوري المعـــــزي - لا زال

يرفـع لأهـل العلــم راســاً ويحقــق لــذوي الجهــل مــن بلــوغ المراتــب السنيــة ياســاً - أن يفــوض إلــى المجلــس

العالـــي المشـــار إليـــه خطابـــة الجامـــع المذكـــور بانفـــراده علــــى أتــــم القواعــــد وأكملهــــا وأحســــن العوائــــد

وأجملها.

فليــرق منبــره الــذي عاقــب فيــه رامحــه الطالــع أعـــزل غيـــره الغـــارب وليتبـــوأ ذروة سنامـــه الأرفـــع مـــن

غيـــر شريـــك لـــه ولا حاجـــب وليقصـــد بمواعظـــه حبـــات القلـــوب ويرشـــق شهـــاب قراطيسهـــا المانعــــة

فإنهــا الغــرض المطلــوب وليــأت مــن زواجــر وعظـــه بمـــا يذهـــب مذهـــب الأمثـــال السائـــرة ويرسلهـــا مـــن

صميــم قلبــه العامــر فــإن الوعــظ لا يظهــر أثــره إلا مــن القلــوب العامــرة ويقابــل كــل قـــوم مـــن التذكيـــر بمـــا

يناســب أحوالهــم علــى أكمــل سنـــن ويخـــص كـــلاً مـــن أزمـــان السنـــة بمـــا يوافـــق ذلـــك الزمـــن والوصايـــا

كثيــرةٌ وإنمــا تهذيــب العلـــم يغنـــي عنهـــا وتأديـــب الشريعـــة يكفـــي مـــع القـــدر اليسيـــر منهـــا وتقـــوى اللـــه

تعالـى ملـاك الأمـور وعنـده منهـا القــدر الكافــي والحاصــل الوافــي واللــه تعالــى يرقيــه إلــى أرفــع الــذرى

===

الوظيفة السادسة - التداريس الكبار بدمشق المحروسة.

وهـــــذه نسخـــــة توقيـــــع بتدريـــــس المدرســـــة الريحانيــــــة كتــــــب بــــــه لقاضــــــي القضــــــاة عمــــــاد الديــــــن

الطرسوسي الحنفي عوضاً عن جلال الدين الرازي. كتب بسؤال بعض كتاب الإنشاء وهي:

الحمــد للــه الــذي جعــل عمــاد الديــن عليـــاً وأحكـــم مبانـــي مـــن حكـــم فلـــم يـــدع عصيـــاً وقضـــى فـــي

سابق قضائه لإمضاء قضائه أن لا يبقي عتياً.

نحمـــده علـــى مـــا وهـــب بــــه مــــن أوقــــات الذكــــر بكــــرةً وعشيــــاً ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا

شريــك لــه شهــادةً تنبـــه بالعلـــم بوحدانيتـــه مـــن كـــان غبيـــاً وتكبـــت لمقاتـــل سيـــوف العلمـــاء مـــن كـــان

غويــاً ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الــذي كــان عنــد ربــه رضيــاً وعلــى ذبـــه عمـــا شـــرع

مــن الديـــن مرضيـــاً صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه صلـــاةً لا يـــزال فضـــل قديمهـــا مثـــل حديثهـــا

مروياً وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فلمــا كانــت رتــب العلــم هــي التــي يتنافــس عليهــا ويتطــاول إلــى التنقـــل إليهـــا ويختـــار منهـــا مـــا

كســـي بمباشـــرة المتقـــدم ملابـــس الجلـــال وآن لـــه أن ينتقـــل إليـــه البـــدر بعـــد الهلــــال وكانــــت المدرســــة

الريحانيـــة بمحروســــة دمشــــق هــــي ريحانــــة المجالــــس وروضــــة العلــــم الزاكيــــة المغــــارس وبحــــر الفوائــــد

الذي يخرج الفرائد ومسرح العلماء الذي قد آن أن يظفر به منهم من الألف زائد.

===

ولمـــا توفـــي مـــن آلـــت إليـــه وعالـــت مسألتهـــا إلا عليـــه وكـــان ممـــن قـــد ولـــي الأحكـــام استقلــــالاً وكــــان

لبصـر الدنيـا جـلاءً وللديـن جلــالاً لــم تكــن إلا لمــن ينســى بــه ذلــك الذاهــب وينســب إليــه علــم مذهبــه

كلــه وإن كــان لا يقتصــر بــه علــى بعــض المذاهــب ويعــرف مــن هــو وإن لــم يصــرح باسمــه ويعـــرف مـــن

هــو وإن لــم يذكــر بعــلاء قــدره العلــي وعلمــه ولا يمتــرى أنــه خلــف أبــا حنيفـــة فيمـــن خلـــف وحصـــل

علـى مثـل مـا حصـل عليـه القاضـي أبــو يوســف وذهــب ذلــك فــي السلــف الــأل مــع مــن سلــف وأعلــم

بجدالـه أن محمـد بـن الحسـن ليـس مـن أقـران أبـي الحســن وأن زفــر لــم يــرزق طيــب أنفاســه فــي براعــة

اللســن وأن الطحــاوي مـــا طحـــا بـــه قلـــبٌ إلـــى الحســـان طـــروب والقاضـــي خـــان لديـــه منـــه الأنبـــوب

وتلقـب شمـس الأئمـة لمـا طلـع علـم أنـه قــد حــان مــن شمــس النهــار غــروب والــرازي لمــا جــاء تيقــن أنــه

يــروزه عــن علــم الجيــوب والمرغينانــي مــس ولــم يرغــن لــه فــي مطلــوب والثلجــي مــا بــرد لطالــب غلـــه

والخبـازي لـم يوجــد عنــده لطعــامٍ فضلــة والهنداونــي مــا أجــدى فــي جلــاد الجــدال ولا هــز نصلــه ولــم

يـزل يشـار إليـه والتقليـد الشريـف لــه بالحكــم المطلــق بمــا تضمنــه مــن محاســن أوصافــه شاهــد ودســت

الحكـــم علـــى علـــى كيـــوان شائـــد ومـــدارس العلـــم تســـر مـــن حبــــه مــــا حنيــــت عليــــه مــــن محاريبهــــا

الأضالع ومجالس القضاء تظهر بقربه ما لم يكن تدانى إليه المواضع.

وكـــــان الجنـــــاب الكريـــــم العالـــــي القضائـــــي الأجلـــــي الإمامـــــي الصـــــدري العالمـــــي العاملـــــي العلامـــــي

===

الكاملــــــي الفاضلــــــي الأوحــــــدي المفيــــــدي الورعــــــي الحاكمــــــي العمــــــادي ضيــــــاء الإسلــــــام شـــــــرف

الأنــــام صــــدر الشــــام أثيــــر الإمــــام سيــــد العلمــــاء والحكــــام رئيـــــس الأصحـــــاب معـــــز السنـــــة مؤيـــــد

الملــة جلــال الأئمــة حكــم الملــوك والسلاطيــن خالصــة أميــر المؤمنيــن أبــو الحســن علــي بـــن الطرسوســـي

الحنفــي قاضــي القضــاة بالشــام - نشــر مـــلاءة مذهبـــه وحلـــى بجلوســـه للحكـــم طرفـــي النهـــار إضـــاة

مفضضــه وتوشيــع مذهبـــه طالمـــا ســـاس الرعيـــة بحكمـــه وســـاد نظـــراءه فـــي معرفـــة العلـــوم الشرعيـــة

بعلمــه وحكمــه وســار مثــل فضلـــه فـــي الأقطـــار وضـــوء الشمـــس مـــرد شعاعـــه فطـــال إلـــى السمـــاء

وقصــر الأفــق الممتــد علــى طــول باعــه وفــاض فيــض الغمــام ومــا اكتـــال البحـــر بكيلـــه ولا صـــار مثـــل

صاعــه وعرضــت عليــه هــذه المدرســة التــي لــم يكــن لغيرهــأن يحبــى ريحانتهــا ولا أن تــؤدى إلـــى يـــد

ســواه فيــودع أمانتهــا فآثرهــا علــى أنــه تــرك المدرســة المقدميــة المتقــدم لــه درسهــا المعظــم بــه فــي كـــل

حيــنٍ غرسهــا ليوســع بهــا علــى الطالــب مذهبــه ويفــرغ لهــا ساعــةً مــن أوقاتــه المنتهبــة ويهـــب لهـــا مـــن

حقه الذي هو في يده ما لو شاء ما وهبه.

فرســم بالأمــر الشريــف - لا زال يقــرب الآمــاد ويرضــي القــوم وأقضاهــم علـــي وأثبتهـــم طـــوداً العمـــاد

- أن يفـوض إليـه تدريــس المدرســة الريحانيــة المعينــة أعلــاه علــى عــادة مــن تقدمــه وقاعدتــه إلــى آخــر

وقــت بحكــم تركــه للمقدميــة ليهــب عليــه روحهــا وتهــب لــه السعـــادة ريحهـــا ولهـــا مـــن البشـــرى بعلمـــه

===

مــا تميــس بــه ريحانــة ريحهــا ســروراً وتميــد وقــد أكنــت جبــلاً مــن العلــم وقــوراً وتمتـــد وقـــد نافحـــت

فـي مسكـة الليـل عبيـراً وفـي أقحوانـة الصبـاح كافــوراً ومــا نوصــي مثلــه - أجــل اللــه قــدره - بوصيــة

إلا وهـــو يعلمـــه ويلقنهـــا مـــن حفظـــه ويعلمهـــا ومـــن فصـــل قضائـــه تؤخـــذ الـــآداب وتنفـــذ سهـــام الــــآراء

والـــآراب. وتقـــوى اللـــه بهـــا باطنـــه معمـــور وكـــل أحـــدٍ بهـــا مأمـــور ومـــا نذكـــره بهــــا إلا علــــى سبيــــل

التبــرك بذكرهــا والتمســك بأمرهــا. والفقهــاء والمتفقهــة هــم جنــده وبهــم يجــد جــده فليجعلهــم لــه فـــي

المشكلــات عــدة وليصــرف فــي الإحســان إليهــم جهــده واللــه تعالــى يعينــه علــى مــا ولــي ويعينـــه لكـــل

علياء لا يصلح أن يحلها إلا علي. وسبيل كل واقفٍ عليه العمل به بعد الخط الشريف أعلاه.

الوظيفة السابعة - التصادير بدمشق المحروسة.

وهــذه نسخــة توقيــع أنشأتــه لقاضــي القضــاة بــدر الديـــن محمـــد ابـــن قاضـــي القضـــاة بهـــاء الديـــن أبـــي

البقــاء وولــده جلــال الديــن محمــد بإعــادة تصديريـــن كانـــا باسمهمـــا بالجامـــع الأمـــوي بدمشـــق: أحدهمـــا

انتقــل إليهمــا عــن سلفهمــا والثانــي بنــزول وخــرج عنهمــا عنــد استيــلاء تنــم نائـــب الشـــام علـــى الشـــام

في سنة اثنتين وثمانمائة ثم أعيد إليهما في شوال من السنة المذكورة في قطع الثلث وهي:

الحمـد للـه الـذي جعـل بـدر الديـن فــي أيامنــا الزاهــرة متواصــل رتــب الكمــال متــردداً فــي فلــك المعالــي

بأكـرم مسـاغٍ بيـن بهـاءٍ وجلـال منزهـاً عـن شوائـب النقـص فـي جميــع حالاتــه: فإمــا مرتقــب الظهــور فــي

===

نحمــده علــى أن أقــر الحقــوق فــي أهلهــا وانتــزع مــن الأيــدي الغاصبــة مــا اقتطعتــه الأيـــام الجائـــرة بجهلهـــا

ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً تحمـــي قائلهـــا مــــن شوائــــب التكديــــر وتصــــون

منتحلهــا مــن عــوارض الإصــدار إذا ورد أصفــى مناهــل التصديــر ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه

أفضـل نبـيٍّ اقتفـت أمتـه آثـاره واتبعــت سننــه وأكــرم رســولٍ دعــا إلــى سبيــل ربــه بالحكمــة والموعظــة

الحسنــة صلــى اللــه عليــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه أئمـــة الحـــق وأعلـــام الهـــدى وحمـــاة الديـــن وكفـــاة الـــردى

صلاةً يبقى على مدى الأيام حكمها ولا يندرس على ممر الليالي رسمها وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن أولـــى مـــن رعيـــت لـــه الحقـــوق القديمــــة وحفظــــت لــــه مساعيــــه الكريمــــة وخلــــدت عليــــه

النعــم التــي حــق لهــا أن تكــون بأهلهــا مقيمــة مــن كــرم أصــلاً وطــاب فرعــاً وزكــا منبعــاً وعــذب نبعــاً

ووقــع الإجمــاع علــى فضلــه المتواتــر فأعــدق الحكـــم بتفضيلـــه قطعـــاً ومـــن إذا تكلـــم فـــاق بفضلـــه نثـــر

اللآلــي وإذا قــدر قــدره انحطــت عــن بلــوغ غايتـــه المعالـــي وإذا طلـــع بـــدره المضـــيء مـــن أفـــق مجلســـه

المـوروث عـن أبيــه وأعمامــه قــال: ليــت أشياخــي شهــدوا هــذا المجلــس العالــي ومــن إذا جلــس بحلقتــه

البهيــة غشيتــه مــن الهيبــة جلالــة وإذا أطافـــت بـــه هالـــة الطلبـــة والمستفيديـــن قيـــل: مـــا أحســـن هـــذا

البــدر فــي هــذه الهالــة! ومــن تتيــه طلبتــه علــى أكابــر العلمــاء بالانتمــاء إليــه وتشمــخ نفـــوس تلامذتـــه

علـى غيـره مـن المتصدريـن بالجلـوس بيــن يديــه ومــن إذا أقــام بمصــر طلــع بالشــام بــدره ولــو أقــام بالشــام

===

وكـــــــان المجلـــــــس العالـــــــي القاضـــــــوي الكبيـــــــري العالمـــــــي العاملـــــــي الأفضلـــــــي الأكملـــــــي الأوحـــــــدي

البليغــــــي الفريــــــدي المفيــــــدي النجيــــــدي القــــــدوي الحجــــــي المحققــــــي الإمامــــــي الأصيلـــــــي البـــــــدري

جمـــال الإسلـــام والمسلميـــن شـــرف العلمـــاء العامليــــن أوحــــد الفضــــلاء المفيديــــن قــــدوة البلغــــاء حجــــة

الــــأدب عمــــدة المحدثيــــن فخــــر المدرسيــــن مفتــــي الفــــرق أوحــــد الأئمــــة زيــــن الأمــــة خالصـــــة الملـــــوك

والسلاطيــــن ولــــي أميــــر المؤمنيــــن أبــــو عبــــد اللـــــه محمـــــد ابـــــن المجلـــــس العالـــــي القاضـــــوي الكبيـــــري

المرحومـــي البهائـــي أبـــي البقـــاء الشافعـــي السبكـــي ضاعــــف اللــــه تعالــــى نعمتــــه: هــــو عيــــن أعيــــان

الزمــان والمحــدث بفضلــه علــى ممــر الليالــي وليــس الخبــر كالعيــان مــا ولــي منصبــاً مــن المناصــب الدينيــة

إلا كـان لـه أهــلاً ولا أراد الانصــراف مــن مجلــس علــم إلا قــال لــه مهــلاً ولا استبــدل بــه فــي وظيفــة إلا

نســب مستبدلــه إلــى الحيــف ولا صــرف عــن ولايــةٍ إلا قــال استحقاقــه: كيـــف ســـاغ ذلـــك لمتعاطيـــه

فكيف وكيف.

وكــــان ولــــده المجلــــس السامــــي القضائــــي الكبيــــري العالمـــــي الفاضلـــــي الكاملـــــي البارعـــــي الأصيلـــــي

العريقـــي الجلالـــي ضيـــاء الإسلـــام فخـــر الأنـــام زيـــن الصــــدور جمــــال الأعيــــان نجــــل الأفاضــــل سليــــل

العلمــاء صفــوة الملــوك والسلاطيــن خالصــة أميــر المؤمنيــن أبــو محمــد بلــغ اللــه تعالــى فيــه عارفيـــه غايـــة

الأمـل وأقـر بـه عيـن الزمـان كمـا أقـر بـه عيـن أبيــه وقــد فعــل قــد أرضــع لبــان العلــم وربــي فــي حجــره

===

ونشــأ فــي بيتــه ودرج مــن وكــره وكمــل لــه ســؤدد الرفيـــن: أبـــاً وأمـــاً وحصـــل علـــى شـــرف المحتديـــن:

خــالاً وعمــاً لــم يقــع عليــه بصــر متبصــر إلا قــال: نعـــم الولـــد ولا تأملـــه صحيـــح النظـــر إلا قـــال: هـــذا

الشبــل مــن ذاك الأســد ولا رمــى والــده إلـــى غايـــةٍ إلا أدركهـــا ولا أحـــاط بـــه منطقـــة طلبـــةٍ إلا هزهـــا

للبحــث وحركهــا ولا اقتفــى أثــر أبيــه وجــده فـــي مهيـــع فضـــلٍ إلا قـــال قائلـــه: أكـــرم بهـــا مـــن ذريـــةٍ مـــا

أبركها!

واتفــق أن خــرج عنهمــا مــا كــان باسمهمـــا مـــن وظيفتـــي التصديـــر بالجامـــع الأمـــوي المعمـــور بذكـــر اللـــه

تعالــى بدمشـــق المحروســـة: المنتقلـــة إحداهمـــا إليهمـــا عـــن سلفيهمـــا الصالـــح قدمـــاً والصائـــرة الأخـــرى

بطريـقٍ شرعـي معتبـرٍ وضعـاً وثابـتٍ حكمـاً - اقتضــى حســن الــرأي الشريــف أن يحفــظ لهمــا سالــف

الخدمة ويرعى لهما قديم الولاء فالعبرة في التقديم عند الملوك بالقدمة.

فلذلــــك رســــم بالأمــــر الشريــــف - لا زال لــــذوي البيـــــوت حافظـــــاً وعلـــــى الإحســـــان لأهـــــل العلـــــم

الشريـــف علـــى ممـــر الزمـــان محافظـــاً - أن يعـــاد ذلـــك إليهمـــا ويوالـــى مزيـــد الإحســـان عليهمــــا فيلتقيــــا

ذلــك بالقبــول ويبسطــا بالقــول ألسنتهمـــا فمـــن شملـــه إنعامنـــا الشريـــف حـــق لـــه أن يقـــول ويطـــول وملـــاك

أمرهمــا التقــوى فهــي خيــر زاد والوصايــا وإن كثــرت فعنهمــا تؤخـــذ ومنهمـــا تستفـــاد واللـــه تعالـــى يقـــر

لهمــا بهــذا الاستقــرار عينــا ويبهـــج خواطرهمـــا بهـــذه الولايـــة إبهـــاج مـــن وجـــد ضالتـــه فقـــال: " هـــذه

===

بضاعتنــا ردت إلينــا ". والاعتمـــاد فـــي ذلـــك علـــى الخـــط الشريـــف أعلـــاه اللـــه تعالـــى أعلـــاه حجـــة

بمقتضاه إن شاء الله تعالى.

الوظيفة الثامنة - النظر.

وهذه نسخة توقيع بنظر البيمارستان النوري كتب بها لمن لقبه شهاب الدين وهي:

رســم................. - لا زال يطلــع فــي سمــاء المناصــب السنيــة مــن ذوي الأصالـــة

والكفايــة شهابــاً ويــوزع المستحقيــن بجهــات البــر شكــره إذ اختـــار لهـــم مـــن أهـــل النهضـــة مـــن ارتـــدى

العفـاف جلبابــاً ويــودع صحائــف الأيــام ذكــره الجميــل حيــن أحيــا قربــات الملــوك السالفيــن بانتخــاب مــن

يجـدد لهـم بحسـن المباشــرة ثوابــاً - أن يحمــل مجلــس الأميــر فلــان: أعــزه اللــه تعالــى فيمــا هــو بيــده مــن

نظــر البيمارستــان النـــوري بدمشـــق المحروســـة علـــى حكـــم التوقيـــع الكريـــم والولايـــة الشرعيـــة اللذيـــن

بيـــده واستقـــراره فـــي ذلـــك بمقتضاهمـــا استقـــراراً يبســـط فـــي هــــذا المنصــــب يــــده ولسانــــه ويظهــــر

شهـاب عدلــه الــذي يحــرق مــن الجــور شيطانــه ويبــرز مــن مباشرتــه مــا عــرف جوهــره بحســن الانتقــاء

وإبريــزه بحســـن الانتقـــاد ومـــن تأثيـــره مـــا تبلـــغ بـــه الأنفـــس المـــراد بأوســـع مـــراد ويبـــدي مـــن تدبيـــره مـــا

ينتج تمييز الوقف وتثميره.

فليباشـر ذلــك علــى عــادة مباشرتــه الحسنــة وليسلــك فيهــا مــا عهــد مــن طريقتــه المستحسنــة محصــلاً

===

مــن المفــردات مــا يصرفهــا لمستحقهــا وقــت الحاجــة إليهـــا مثابـــراً علـــى حســـن معالجـــة المضـــرور الـــذي

لا تقـدر يـده مــن العجــز عليهــا مواصــلاً فعــل الخيــر باستمــرار صدقــات الواقــف ليشاركــه فــي الأجــر

والثــواب مستجلبــاً لــه مــن الدعــاء ولنــا بمشاركتــه فــي الأمـــر بالعمـــل بسنتـــه إلـــى يـــوم المـــآب ضابطـــاً

أمــوال هــذه الجهــة بتحريــر الأصــول والمطلــق والحســاب والحســاب متقدمــاً إلــى الخــدام والقومـــة بحســـن

الخدمــة للعاجــز والضعيــف مؤكــداً عليهــم فــي أخذهـــم بالقـــول الليـــن دون الكلـــام العنيـــف ملزمـــاً لهـــم

بجـودة الخدمــة ليــلاً ونهــاراً مؤاخــذاً لهــم بمــا يخلــون بــه مــن ذلــك إهمــالاً وإقصــاراً متقدمــاً إلــى أربــاب

وظائـــف المعالجـــة ببـــذل النصيحـــة واستـــدراك الـــأدواء المسقمـــة بإتقـــان الأدويـــة الصحيحـــة وليتفقــــد

الأحــوال بنفســه: ليعلــم أهــل المكــان أن وراءهــم مــن يقابلهــم علــى التقصيــر وليبــذل فـــي ذلـــك جهـــده

فـإن الاجتهـاد القليـل يؤثـر الخيـر الكثـر. والوصايـا كثيـرةٌ وعنـده مــن التــأدب بالعلــم وحســن المباشــرة مــا

فيـه كفايـة وفـي أخلاقـه مـن جميــل المآثــر ومــا حــازه فــي البدايــة مــا ينفعــه فــي النهايــة ولكــن تقــوى اللــه

عـــز وجـــل هـــي السبـــب الأقــــوى والمنهــــل الــــذي مــــن ورده يــــروى فليجعلهــــا لــــه ذخيــــرةً ليــــوم المعــــاد

ومعقــــلاً عنــــد الخطــــوب الشــــداد واللـــــه تعالـــــى يبلغـــــه مـــــن التوفيـــــق الأمـــــل والمـــــراد بمنـــــه وكرمـــــه!

والاعتماد............ إن شاء الله تعالى.

الصنف الثالث من تواقيع أرباب الوظائف بحاضرة دمشق - تواقيع أرباب الوظائف الديوانية

وفيها مرتبتان

===

الضرب الأول تواقيع الوزارة بالمملكة الشامية على ما استقر عليه الحال

فقـد ذكــر فــي التعريــف أنــه يكتــب بالشــام للصاحــب عــز الديــن أبــي يعلــى حمــزة بــن القلانســي رحمــه

اللـه بالجنـاب العالـي لجلالـة قــدره وسابقــة خدمــه وعنايــة مــن كتــب لــه بذلــك. لكنــه لــم يبيــن مقــدار

قطـع الـورق لذلـك. ولا يخفـى أنـه كتـب بـه فـي قطـع الثلثيـن علـى القاعـدة فـي أنـه يكتـب للجنـاب فــي

قطـع الثلثيـن. وقـد ذكـر بعـد ذلـك أن الـذي استقـر عليـه الحـال أنـه يكتـب للوزيـر بالشـام المجلــس العالــي

بالدعاء كما كتب للصاحب أمين الدين أمين الملك.

وفيه وظائف:

الوظيفة الأولى - ولاية تدبير الممالك الشامية.

وهـــذه نسخـــة توقيـــع للصاحــــب أميــــن الملــــك المذكــــور بتدبيــــر الممالــــك الشاميــــة والخــــواص الشريفــــة

والأوقاف المبرورة من إنشاء الصلاح الصفدي وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل ولـــي أيامنـــا الزاهـــرة أمينـــاً وأحلـــه مـــن ضمائرنـــا الطاهـــرة مكانـــاً أينمــــا توجــــه

وجــده مكينــا وخصــه بالإخلـــاص لدولتنـــا القاهـــرة فهـــو يقينـــاً يقينـــا وعضـــد بتدبيـــره ممالكنـــا الشريفـــة

فكــان علــى نيــل الأمــل الــذي لا يميــن يمينــا وزيــن بــه آفــاق المعالــي فمــا دجـــا أمـــرٌ إلا كـــان فكـــره فيـــه

صحيحــاً مبينــا وجمــل بــه الرتــب الفاخــرة فكــم قلــد جيدهــا عقـــداً نفيســـاً ورصـــع تاجهـــا دراً ثمينـــا

وأعانه على ما يتولاه فهو الأسد الأسد الذي اتخذ الأقلام عرينا.

===

نحمـده علـى نعمـه التـي خصتنـا بولــي تتجمــل بــه الــدول وتغنــى الممالــك بتدبيــره عــن الأنصــار والخــول

وتحســـد أيامنـــا الشريفـــة عليـــه أيـــام مـــن مضـــى مـــن الـــدول الـــأول ونشهـــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا

شريــك لــه شهــادةً نستمطــر بهــا صــوب الصــواب ونرفــل منهــا فــي ثــوب الثــواب ونعتـــد برهـــا واصـــلاً

ليــوم الفصــل والمـــآب ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده الصـــادق الأميـــن ورسولـــه الـــذي لـــم يكـــن عـــن الغيـــب

بضنيـن وحببـه الـذي فضـل الملائكـة المقربيـن ونجيـه الـذي أســرى بــه مــن المسجــد الحــرام إلــى المسجــد

الأقصــى حجــةً علــى الملحديــن صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيـــن صحبـــوا ووزروا وأيـــدوا

حزبــه ونصــروا وعدلــوا فيمــا نهــوا وأمــروا صلـــاةً تكـــون لهـــم هـــدىً إذا حشـــروا وتضـــوع لهـــم عرفهـــم

في العرف وتطيب نشرهم إذا نشروا وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

وبعـــد فـــإن أشـــرف الكواكـــب أبعدهـــا داراً وأجلهـــا ســـرىً وأقلهـــا ســـراراً وأعلاهـــا منـــاراً وأطيـــب

الجنــات جنابــاً مــا طــاب أرجــاً وثمــاراً وفجــر خلالــه كــل نهــرٍ يـــروع حصـــاه حاليـــة العـــذارى ورنحـــت

معاطــف غصونــه سلــاف النسيــم فتراهــا سكــارى ومــدت ظلــال الغصــون فتخــال أنهــا علــى وجنــات

الأنهار تدب عذاراً.

وكانــــت دمشــــق المحروســــة لهــــا هــــذه الصفــــات وعلــــى صفاهــــا تهــــب نسمـــــات هـــــذه السمـــــات لـــــم

يتصـــف غيرهـــا بهـــذه الصفـــة ولا اتفـــق أولـــوا الألبـــاب إلا علـــى محاسنهـــا المختلفـــة فهـــي البقعـــة التـــي

===

يطـــرب لأوصـــاف جمالهــــا الجمــــاد والبلــــد الــــذي ذهــــب بعــــض المفسريــــن إلــــى أنهــــا إرم ذات العمــــاد

وهـي فـي الدنيـا أنمـوذج الجنـة التـي وعـد المتقـون ومثـال النعيـم للذيـن عنــد ربهــم يرزقــون وهــي زهــرة

ملكنـــا ودرة سلكنـــا وقـــد خلـــت هـــذه المـــدة ممـــن يراعـــي تدبيرهـــا ويحمــــي حوزتهــــا ويحاشيهــــا مــــن

التدميـــر ويمـــلأ خزائنهـــا خيـــراً يجلـــى إذا ملأنـــا ساحتهـــا خيـــلاً ورجـــلاً - تعيـــن أن ننتـــدب لهـــا مــــن

جربنــاه بعـــداً وقربـــاً وهززنـــاه مثقفـــاً وسللنـــاه عضبـــاً وخبأنـــاه فـــي خزائـــن فكرنـــا فكـــان أشـــرف مـــا

يدخــر وأعــز مــا يخبــى كــم نهــى فــي الأيــام وأمــر وكــم شــد أزراً لمــا وزر وكــم غنيــت بـــه أيامنـــا عـــن

الشمــس وليالينــا عــن القمــر وكــم رفعنــا رايــة مجــدٍ تلقاهــا عرابــة فضلـــه بيميـــن الظفـــر وكـــم عـــلا ذرا

رتــبٍ تعــز علــى الكواكــب الثابتــة فضــلاً عمــن ينتقــل فــي المباشــرات مـــن البشـــر وكـــم كانـــت الأمـــوال

جمادى وأعادها ربيعاً غرد به طائر الإقبال وصفر.

ولمــا كــان الصاحــب أميــن الملـــك هـــو معنـــى هـــذه الإشـــارة وشمـــس هـــذه الهالـــة وبـــدر هـــذه الـــدارة

نـــزل مـــن العليـــاء فـــي الصميـــم وفخرنـــا بأقلامـــه التـــي هـــي سمـــر الرمـــاح كمـــا فخـــرت بقوسهــــا تميــــم

وحفظـت الأمـوال فـي دفاتــره التــي يوشيهــا فــأوت إلــى الكهــف والرقيــم وقــال لســان قلمــه: " اجعلنــي

علـى خزائــن الــأرض إنــي حفيــظٌ عليــم " وعقــم الزمــان أن يجــيء بمثلــه إن الزمــان بمثلــه لعقيــم وتشبــه

بــه أقــوامٌ فبانــوا وبــادوا وقــام منهــم عبــاد العابـــد فلمـــا قـــام عبـــد اللـــه كـــادوا - أردنـــا أن تنـــال الشـــام

===

حللــت بهـــذا حلـــةً ثـــم حلـــةً   بهـذا فطـاب الواديـان كلاهمــا

فلذلــــك رســــم بالأمــــر الشريــــف أن يفــــوض إليــــه تدبيــــر الممالـــــك الشريفـــــة ونظـــــر الخـــــواص الشريفـــــة

والأوقاف المبرورة على عادة من تقدمه في ذلك.

فليتلـــق هـــذه الولايـــة بالعـــزم الـــذي نعهـــده والحـــزم الــــذي شاهدنــــاه ونشهــــده والتدبيــــر الــــذي يعتــــرف

الصـواب لـه ولا يجحـده حتـى يثمـر الأمـوال فـي أوراق الحسـاب وتزيـد نمــواً وسمــواً فتفــوق الأمــواج فــي

البحــار وتفــوت القطــر مـــن السحـــاب مـــع رفـــق يكـــون فـــي شدتـــه وليـــنٍ يزيـــد مضـــاء حدتـــه وعـــدلٍ

يصــــون مهلــــة مدتــــه والعــــدل يعمــــر والغــــدر يدمــــر ولا يثمــــر بحيــــث إن الحقــــوق تصــــل إلـــــى أربابهـــــا

والمعاليــم تطلــع بــدور بدرهــا كاملــةً كــل هلـــالٍ علـــى أصحابهـــا والرســـوم لا تـــزداد علـــى الطاقـــة فـــي

بابهـا والرعايـا يجنــون ثمــر العــدل فــي أيامــه متشابهــاً وإذا أنعمنــا علــى بعــض أوليائنــا بنحــلٍ فــلا يكــدر

وردهـــا بـــأن تؤخـــر وإذا استدعينـــا لأبوابنـــا بمهـــم فليكـــن الإســــراع إليــــه يخجــــل البــــرق المتألــــق فــــي

السحــاب المسخــر فمـــا أردنـــاك إلا لأنـــك سهـــمٌ خـــرج مـــن كنانـــة وشهـــمٌ لا ينهـــي إلـــى الباطـــل عيانـــه

وعنانــه فاشكــر هــذه النعمــة علـــى منائحهـــا وشنـــف الأسمـــاع بمدائحهـــا متحققـــاً أن فـــي النقـــل بلـــوغ

العــــز والأمــــل وأنــــه لــــو كــــان فــــي شــــرف المــــأوى بلــــوغ منــــىً لــــم تبــــرح الشمـــــس يومـــــاً دارة الحمـــــل

فاستصحب الفرح والجذل بدل الفكر والجدل.

===

ويعبــر عنهــا بصحابــة ديــوان الإنشــاء الشريــف بدمشــق. وشأنــه هنـــاك شـــأن كاتـــب الســـر بالأبـــواب

السلطانية.

وهــذه نسخــة توقيــع بصحابــة ديــوان الإنشــاء بالشـــام كتـــب بهـــا لفتـــح الديـــن ابـــن الشهيـــد مـــن إنشـــاء

القاضي ناصر الدين بن النشائي في مستهل ذي القعدة سنة أربع وستين وسبعمائةٍ وهي:

الحمــد للــه مجــزل المــن والمنــح ومرســل سحائــب العطــاء السمــح ومعمــل فكرنــا الشريـــف فـــي انتخـــاب

مــن أورى زنــد الخيــر بالقـــدح ومنقـــل الســـر بيـــن الأفاضـــل مـــن صـــدرٍ إلـــى صـــدرٍ بحمـــىً يصـــون لـــه

الســـرح ويغنـــي مشهـــور ألفاظـــه عـــن الشـــرح ومجمـــل بنـــاء الديـــن بمـــا سكـــن بــــه مــــن صميــــم الفضــــل

المبين وما اقترن بأبوابه من حركة الفتح.

نحمــده علــى نعـــم عاطـــرة النفـــح ونشكـــره علـــى منـــنٍ عاليـــة السفـــح ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده

لا شريـك لــه شهــادةً تنجــي قائلهــا مــن حــر الجحيــم وتقيــة شــر شــرر ذلــك اللفــخ وتخطــب بهــا ألسنــة

الأقلـــام علـــى منابـــر الأنامـــل فتنشـــيء عندهـــا مـــن مطربــــات الــــورق علــــى غصــــون الــــأوراق هديــــل

الصـــدح ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي بلـــغ الرسالـــة وأدى الأمانـــة وعامــــل الأمــــة بالنصــــح

وأزال عنهــم التــرح وأمنــه اللــه علــى أســرار وحيــه فكــان أشــرف أميـــنٍ خصـــه اللـــه فـــي محكـــم آياتـــه

بالمـدح وجعلـه أعظـم مـن أمـر بالمعـروف ونهـى عـن المنكـر فلـم تأخــذه فــي اللــه لومــة لائــم ممــن لحــا وممــن

===

لـــم يلـــح صلـــى اللـــه عليـــه وعلــــى آلــــه وأصحابــــه أهــــل الوفــــاء والصفــــاء والصفــــاح والصفــــح والذيــــن

جاهـــدوا فـــي اللـــه حـــق جهـــاده بالنفـــس والمـــال والكـــد والكـــدح ورفعــــوا أعلامهــــم المظللــــة ونصبــــوا

أقلامهـم المعدلــة فكــم لهــم فــي المشركيــن مــن جــراحٍ لا تعــرف الجــرح وذادوا عــن حــوزة الديــن بإراقــة

دم الكفـــار المتمرديــــن فحســــن منهــــم الــــذب والذبــــح وكانــــوا فرســــان الكلــــام وأســــود الإقــــدام الذيــــن

طالمــا خســأت بهــم كلــاب الشــرك فلــم تطــق النبــح صلــاةً دائمــةً باقيــة الصــرح مــا اقتــرن النظـــر باللمـــح

وما هطل السحاب بالسح وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مــن خطبــت المناصــب العليــة محاسنـــه الجليلـــة الجليـــة ورغبـــت المراتـــب التـــي هـــي

بالخيــر حريــة فــي جميــل حالتــه التــي هــي بعقــود المفاخــر حليـــة وسحبـــت سحائـــب الإقبـــال الوابليـــة

ذيــول فضائلــه الفاضليــة واكتســب العلــوم الفرعيــة والأصليــة مــن مجاميـــع فنونـــه التـــي تعـــرب عـــن أنـــواع

الفوائــد الجمليــة والتفصيليــة - مــن شهــدت المفاخــر بأنــه لـــم يـــزل الشهيـــد لهـــا وابـــن الشهيـــد وحمـــدت

المآثـر التـي هـو الشهيـر بهـا فمـا عليهـا فـي جميـل الـأدات مــن مزيــد وتشيــدت مبانــي معاليــه التــي اقتــرن

بـــاب خيرهـــا منـــه بالفتـــح المبيـــن وتمهـــدت معانـــي أماليـــه بالتخيـــل اللطيـــف واللفـــظ المتيــــن وتعــــددت

أوصــاف شيمــه فهــي لمحاســن الدهــر تزيــد وتزيــن وغــدا مــن الكاتبيــن الكــرام والكــرام الكاتبيــن الذيـــن

تضـح باطلاعهـم مراصـد المقاصـد وتبيـن. طالمــا اتســق عقــد نظمــه المتيــن وبســق غصــن قلمــه المثمــر

===

بالديـن وأضـاف إلـى أدب الكتــاب حليــة العلمــاء المتقنيــن وارتقــب أفعــال الجميــل التــي استوجــب بهــا

حســن الترقــي إلــى أعلــى درجــات المتقيــن وقلــد أجيــاد الطــروس جواهــر ألفاظــه التــي تفـــوق الجوهـــر

عــن يقيــن فهــي بنضــار خطــه مصوغــةٌ أبهــج صياغــة فــي طريــق الإنشــاء سالكــةٌ نهــج البلاغـــة وكـــذا

بحــــار الفضائــــل واردةٌ مناهلهــــا المساغــــة كــــم أعــــرب كلمــــه الطيـــــب عـــــن ســـــح سحـــــاب الصـــــواب

الصيــــب وكــــم أغنــــى فــــي المهمــــات بكتبــــه عــــن جيــــش الكتائــــب وقضبــــه وكــــم هــــزأت صحائفـــــه

بالصفائــح وكــم أغنــت راشقــات فكــره الثابتــة العلــم عــن سهـــو السهـــم الرائـــح وكـــم تشاجـــرت أقلامـــه

البيــض الفعــال هــي وسمـــر الرمـــاح فكـــان نصرهـــا اللائـــح وكـــم تعـــارض نشـــر وصفـــه وشـــذا الطيـــب

فألفــى الزمــان ثنــاءه هــو الفائــح وكــم اشتمــل علــى أنــواعٍ مــن النفاســة فاستوجــب منـــا منـــاً يقضـــي لـــه

بأجزل المنى والمنائح.

ولمـــــا كـــــان المجلـــــس العالـــــي القاضـــــوي الأجلــــــي الكبيــــــري العالمــــــي الفاضلــــــي الكاملــــــي الأوحــــــدي

الأثيـــــري الرئيســــــي البليغــــــي المفيــــــدي المجيــــــدي الأصيلــــــي العريقــــــي العابــــــدي الزاهــــــدي المؤتمنــــــي

الفتحــي جمــال الملـــوك والسلاطيـــن ولـــي أميـــر المؤمنيـــن محمـــد بـــن الشهيـــد أدام اللـــه نعمتـــه هـــو الـــذي

أعــرب القلــم عــن صفاتــه وأطــرب المسامــع مــا أداه اليــراع عــن أدواتـــه ورام البنـــان أن يستوعـــب بيـــان

شركــه فلــم يــدرك شــأو غاياتــه وتسارعـــت بدائـــع البدائـــه مـــن أفكـــاره فسابقـــت جريـــان يراعـــه فـــي

===

أبياتــــه وراقــــت أماليــــه لناقلــــي ألفاظــــه ومعانيــــه فشكــــر السمــــع والفهــــم بهــــا هبـــــات هباتـــــه فآدابـــــه

مشهــورة وعلومــه مذكــورة وتحليـــه بمذاهـــب الصوفيـــة ارتاضـــت بـــه نفســـه الخيـــرة الخبيـــرة وإخلاصـــه

فـي عبـادة اللـه تعالـى حسنـت بـه منـه السيـرة والسريـرة وصيانتـه للأسـرار الشريفـة استحـق بهــا إسنــاد

أمرهــا إليــه وإيــداع غوامضهــا لديــه والتعويــل فــي حفظهــا وفــي لفظـــه للفظهـــا عليـــه - اقتضـــى حســـن

الـرأي الشريـف أن نجتبيـه لمـا تحققنـا منـه مـن ذلــك ونخصــه بصحابــة ديــوان الإنشــاء الشريــف فــي أجــل

الممالك ونجعل قدمه ثابتة الرسوخ والصعود في مشيخة الشيوخ ليسلك فيها أحسن المسالك.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف العالــي الأشرفــي الناصــري - لا زال لأبوابـــه الشريفـــة فتـــحٌ فـــي الخيـــر

يقدمـــه النصـــر ولسحابــــه منــــحٌ مــــا يعــــرف مــــدد أمــــداده القصــــر - أن تفــــوض إليــــه صحابــــة ديــــوان

الإنشـــاء الشريـــف ومشيخـــة الشيــــوخ بالشــــام المحــــروس علــــى عــــادة مــــن تقدمــــه وقاعدتــــه ومعلومــــه

الشاهد به الديوان المعمور إلى آخر وقت.

فليباشـــر ذلـــك بوافــــر عفافــــه ووافــــي إنصافــــه ومشهــــور أمانتــــه ومشكــــور صيانتــــه كاتمــــاً للأســــرار

كاتبــاً للمبــار ليكــون مـــن الأبـــرار عالقـــاً مصالـــح الأنـــام بإرشـــاد رأيـــه وصوابـــه ضابطـــاً أحـــوال ديوانـــه

متحريــاً فــي كثيــر الأمــور وقليلهــا: فــإن الكتــاب يظهــر مــن عنوانــه محــرراً لمــا يملـــي معتبـــراً لمـــا يكتـــب

مجمــلاً للمطالعــات الكريمــة بفكــره المتســرع وتصــوره الأرتــب حافظـــاً أزمـــة مـــا يصـــدر مـــن مثـــال ومـــا

===

يــرد فــي المهمــات الشريفــة فهــو أدرى وأدرب بمــا علــى ذلــك يترتــب محافظــاً كعادتــه علــى دينـــه لازمـــاً

لصـــدق يقينـــه خافضـــاً لأهـــل الخيـــر جناحـــه مانحــــاً لهــــم نجاحــــه معامــــلاً للفقــــراء بكــــرم نفــــس باللــــه

غنيــــة ملاحظــــاً لأحوالهــــم بالقــــول والفعــــل والعمــــل والنيــــة محترمــــاً لكبيرهــــم حانيــــاً علــــى صغيرهــــم

مفكـــراً فيمـــا يعـــود نفعـــه عليهـــم راكنـــاً فـــي الباطـــن والظاهـــر إليهـــم معنيــــاً لهــــم بالاشتغــــال بالعبــــادة

مسلكــاً لهــم الطريــق إلــى اللــه فإنهــا الطريــق الجــادة مستجلبــاً لدعواتهــم الصالحــة مستفيــداً مـــن متاجـــر

بركاتهـــم الرابحـــة. والوصايـــا كثيـــرةٌ ومـــن نـــور إفادتـــه تقتبـــس ومــــن مشهــــور مادتــــه تلتمــــس وملاكهــــا

التقـوى وهـي أول كــل أمــرٍ وآخــره وبملازمتهــا تتــم لــه مفاخــره واللــه تعالــى يحرســه فــي الســر والنجــوى

ويظهر بإرشاده للمعاني والبيان كل نجوى بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.

وهــذه نسخــة توقيــع بكتابــة الســر بالشــام كتــب بــه للقاضــي شـــرف الديـــن عبـــد الوهـــاب بـــن فضـــل

اللــه عندمــا رســم بنقلــه مــن القاهــرة إلــى دمشــق فــي ذي الحجــة سنــة إحــدى عشــرة وسبعمائــة مـــن

إنشاء الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي خـــص دولتنـــا الشريفـــة برعايـــة الذمـــم وحفـــظ مــــا أسلــــف الأوليــــاء مــــن الطاعــــات

والخــدم وإدامــة مــا أسدتــه إلــى خــدم أيامنـــا الزاهـــرة مـــن الـــآلاء والنعـــم وإفاضـــة حلـــل اعتنائهـــا التـــي

هـي أحـب إلـى مـن شـرف بولائهـا مـن حمـر النعـم وأبقـى عوارفهـا علـى مــن لــم يــزل معروفــاً فــي صــون

===

أسرارهــا بسعــة الصــدر وفــي تدبيــر مصالحهــا بصحــة الـــرأي وفـــي تنفيـــذ مراسمهـــا بطاعـــة اللســـان

والقلم.

نحمــده علــى نعمــه التــي مــا استهلــت علــى ولــي فأقلــع عنــه غمامهــا ولا استقــرت بيــد صفـــي فانتـــزع

مــن يــده حيــث تصــرف زمامهــا ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهـــادةً لا نـــزال نعتصـــم

بحبلهــا المتيــن ويتلقــى عرابــة إخلاصنــا رايـــة فضلهـــا باليميـــن ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه أكـــرم

مبعــوثٍ إلــى الأمــم بالإحســـان والكـــرم صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن كرمـــت أنسابهـــم

وأضــاءت لهـــم وجوههـــم وأحسابهـــم فرفلـــوا فـــي حلـــل مـــا اكتســـوه مـــن سننـــه واكتسبـــوه مـــن سننـــه

فحســن منهــا اكتساؤهــم واكتسابهــم صلــاةً لا تــزال لهــا الــأرض مسجــداً ولا يبـــرح ذكرهـــا مغيـــراً فـــي

الآفاق ومنجداً وسلم تسليماً كثيرا.

وبعــد فــإن أولــى مــن خولتــه مكارمنــا الإقامــة حيــث يهــوى مــن وطنــه وبوأتــه نعمنـــا الجمـــع بيـــن ذمـــام

برنـــا وبيـــن مـــا فارقـــه مــــن سكنــــه وملكتــــه عواطفنــــا زمــــام التصــــرف حيثمــــا أمكــــن مــــن خدمتنــــا

الشريفـــة وعرفتـــه عوارفنـــا أن مكانتـــه عندنـــا علـــى حالهـــا حيـــث أدى مـــا عـــدق بـــه مـــن وظيفـــة -

مــن لــم يــزل قلمــه لســان مراسمنــا وعنــان مــا نجريــه فــي الآفــاق مــن سوابــق مكارمنــا وترجمــان أوامرنــا

وخطيب آلائنا التي غدت بها أعطاف التقاليد من جملة منابرنا.

===

ولمـا كـان المجلـس العالـي: هـو الـذي لـم يبـرح صـدره خزانــة أسرارنــا وفكــره كنانــة إعلاننــا فــي المصالــح

وإسرارنـــا وخاطـــره مـــرآة آرائنـــا ويراعـــه مشكـــاة مـــا يشـــرق: مـــن أنـــوار تدبيرنـــا أو يبــــرق: مــــن أنــــواء

آلائنـا ينطـق قلمـه فـي الأقاليـم عـن ألسنـة أوامرنـا المطاعـة وينفـذ كلمــه عــن مراسمنــا فــي ديــوان الإنشــاء

بمــا تقابلــه أقلــام الجماعــة بالسمــع والطاعــة وكانــت سنــه قــد علــت فــي خدمتنــا إلــى أن رأينـــا توفيـــر

خاطـــره علـــى البركـــات عـــن كثيـــر ممـــا يتبـــع ركابنـــا الشريـــف مـــن لـــوازم الحركـــات وأن نعفيـــه ممــــا يلــــزم

الإقامـة بأبوابنـا الشريفـة مـن كثـرة المثـول بيـن يدينـا وأن نقتصـر بـه علـى أخـف الوظيفتيـن إذ لا فــرق فــي

ربتة السر بين ما يصدر عنا أو ما يرد إلينا.

فرســـــم بالأمـــــر الشريـــــف العالـــــي المولـــــوي السلطانـــــي الملكـــــي الفلانــــــي أن يكــــــون فلــــــانٌ صاحــــــب

ديــوان الإنشـــاء الشريـــف بالشـــام المحـــروس بمعلومـــه الشاهـــد لـــه بـــه الديـــوان المعمـــور بالأبـــواب العاليـــة

عوضــاً عـــن أخيـــه المجلـــس السامـــي القضائـــي المحيـــوي يحيـــى بـــن فضـــل اللـــه ويستمـــر أخـــوه القاضـــي

محيـي الديـن المذكـور مــع جملــة الكتــاب بديــوان الإنشــاء الشريــف بالشــام المحــروس بالمعلــوم الشاهــد بــه

الديوان المعمور.

فليباشـــر هـــذه الرتبـــة التـــي تأثلـــت بـــه قواعدهـــا وعـــن تقريـــره وتحريـــره أخـــذ كـــل مـــن كــــان بأنواعهــــا

وأوضاعهــا عليمــاً فإنــه لــم يخــرج عــن أخيــه شــيءٌ وصــل إليــه ولا فــوض لــه إلا مــا هـــو بحكـــم عمـــوم

===

الأولويـــة والأوليـــة فـــي يديـــه وأمـــا مـــا يتعلـــق بذلـــك مـــن وصايـــا تبســـط وقواعــــد تشــــرط فإنهــــا منــــه

استفادهـا مــن رقمهــا وعنــه ارتــوى بهــا ورواهــا مــن تلعمهــا ونحــن نعلــم مــن ذلــك مــا لا يحتــاج إلــى أن

يزداد فيه يقيناً ولا أن نزيده بذكره معرفةً وتمكيناً والاعتماد.............

قلـت: ومـن غريـب مــا وقــع: أنــه كتــب للمقــر الشهابــي بــن فضــل اللــه بكتابــة الســر بالشــام حيــن وليهــا

بعــد انفصالــه مــن الديــار المصريــة توقيــعٌ مفتتــح بأمــا بعــد حمــد اللــه مــن إنشـــاء المولـــى تـــاج الديـــن بـــن

البارنبــاري وكأنــه إنمــا كتــب بذلــك عنــد تغيــر السلطــان الملــك الناصــر محمــد بــن قلــاوون عليـــه علـــى

ما هو مذكور في الكلام على كتاب السر في مقدمة الكتاب.

وهذه نسخة توقيع بكتابة السر بالشام المحروس:

أمــا بعــد حمــد اللــه منقــل الشهـــب فـــي أحـــب مطالعهـــا ومعلـــي الأقـــدار بتصريـــف الأقـــدار ورافعهـــا

ومبهــج النفــوس بمعادهـــا إلـــى أوطانهـــا ومواضعهـــا وممضـــي مشيئتـــه فـــي خليقتـــه بالخيـــرة فيمـــا يشـــاء

لطالعهـــا والشهـــادة لـــه بالوحدانيـــة الآخـــذة مـــن القلـــوب بمجامعهـــا والصلـــاة علـــى سيدنـــا محمـــدٍ الــــذي

بصــر الأمــة بهديهــا ومنافعهــا وصــان شرعتــه الشريفــة تلــو الملـــل بنســـخ شرائعهـــا وعلـــى آلـــه وصحبـــه

الذيــن استودعــوا أســرار الملــة فحفظــوا نفيــس ودائعهــا - فــإن ممالكنــا الشريفــة هــي ســواءٌ لدينـــا فـــي

التعظيـــم وأوليـــاء دولتنـــا الشريفـــة ينتقلـــون فيهـــا فـــي منـــازل التكريـــم وعندنـــا مـــن فضـــل اللـــه رعايــــةٌ

===

للعهـــد القديـــم وتأكيـــدٌ لأسبـــاب التقديـــم فـــلا غضاضـــة لمـــن نقلنـــاه مـــن أبوابنـــا إليهــــا ولا وهــــن يطــــرأ

علــــى علــــو المراتــــب ويعتريهــــا حيــــث صدقاتنــــا دائمــــة وثغــــور إقبالنــــا باسمـــــة ومراسمنـــــا لمساعـــــدة

الأقـدار فــي الأيــام حاكمــة والشهــاب لــو لــم يســر فــي سمائــه لمــا اهتــدى الناظــرون بضيائــه والــدرة لــو

مكثت في صدفها لما حظيت في العقود بشرفها.

وكـــان المجلـــس العالـــي القضائـــي الشهابـــي قـــد أقـــام فـــي خدمتنـــا الشريفــــة بالأبــــواب العاليــــة حافظــــاً

للأســرار قائمــاً بمــا نحــب ونختــار ثــم لمــا أخــذ حظــه مــن القــرب مـــن أيدينـــا الشريفـــة: رأينـــا أن عـــوده

إلــى أوطانــه وأهلــه مــن تمــام إيمانــه وأن مرجعـــه إلـــى محلـــه مـــن نعيـــم اللـــه عليـــه وفضلـــه ومـــا ســـار إلا

والإقبال يزوده والاستقبال به وأهل بيته يسعده ويصعده.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف أن ينقـــل إلـــى كتابـــة الإنشـــاء الشريـــف بدمشـــق المحروســـة وأن يكـــون

متحدثاً عن والده على ما كان عليه بالديار المصرية وليقرر له من المعلوم كذا وكذا.

فليسـر إلــى دار كرامتــه وليستقــر فــي موطــن إقامتــه قريــر العيــن مملــوء اليديــن مســروراً برفــع المحــل فــي

المملكتيـــن وليكـــن لوالـــده - أعـــزه اللـــه تعالـــى - عضـــداً وليصبـــح لـــه فـــي مهماتنـــا الشريفـــة ساعــــداً

ويـــداً وليضـــح بـــه اليـــوم بـــراً ليجــــد رضــــا اللــــه غــــداً فــــإن والــــده بركــــة الممالــــك ولــــه قديــــم هجــــرة

وسالـــف خدمـــة وحســــن طويــــة فنحــــن نرعــــاه لذلــــك والمهمــــات الشريفــــة يتلقاهــــا بنفســــه وليصــــدر

===

فصــول المطالعــة مدبجــة علــى عادتــه فــي تدبيــج طرســـه وليستعـــن باللـــه فهـــو ولـــي الإعانـــة وليعتمـــد

علـى الرفـق فـي أمـره فمـا كـان الرفـق فـي شـيءٍ إلا زانـه ومــا بعــد عنــا مــن كــان بعيــداً بالصــورة قريبــاً

بالمعنى والله تعالى يزيده منا مناً والخط الشريف أعلاه حجة فيه إن شاء الله تعالى.

الوظيفة الثالثة - نظر الجيوش بالشام.

وشأن صاحبها كتابة المربعات التي تنشأ من الشام وتنزيل المناشير الشريفة التي تصدر إليه.

وهـذه نسخـة توقيـع شريـفٍ مــن ذلــك كتــب بــه لموســى بــن عبــد الوهــاب مــن إنشــاء السيــد الشريــف

شهاب الدين وهي:

الحمــــد للــــه الــــذي جعــــل إحساننــــا عائـــــداً بصلاتـــــه وفضلنـــــا يجمـــــع شمـــــل الإسعـــــاد بعـــــد شتاتـــــه

وعواطفنا تنبه جفن الإقبال من إغفائه وسناته.

نحمــده علــى أن نصــر بنــا جيــش الإسلــام فــي أرجــاء ملكنــا الشريــف وجهاتـــه وجعـــل البركـــة واليمـــن

بأمرنـا فـي حالتـي محـوه وإثباتــه ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادةً زادت فــي جــزاء

المخلـص وحسناتــه وأضحــت نــوراً يسعــى بيــن يديــه إلــى رحمــة ربــه وإلــى جناتــه ونشهــد أن سيدنــا

محمــداً عبــده ورسولــه الــذي أظهــر اللــه بــه واضــح آياتــه وأصبــح النشــر عابقــاً مـــن نشـــر راياتـــه ومحـــا

الفتـرة بهديـه وسـر سرائــر أوليائــه وأكمــد قلــوب عداتــه صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه مــا تــأرج

===

وبعــد فــإن مـــن النعـــم مـــا إذا عـــادت أقـــرت العيـــون وحققـــت الآمـــال والظنـــون ورفعـــت الأقـــدار وإن

لــم يــزل رفيعــاً محلهــا وجمعــت المســار الممتــد علــى الأفئـــدة ظلهـــا وعمـــرت ربـــوع الإحســـان وغمـــرت

بمنائحهــــا الحســــان كهــــذه النعمــــة التــــي تلقــــت الإقبــــال مــــن حافــــل غمامــــه وجمعـــــت شمـــــل التقديـــــم

مشفوعـــاً بإكرامـــه وأعــــادت سمــــاء التكريــــم هاديــــةً بقطبهــــا مشرقــــة الأرجــــاء بنــــور ربهــــا وسفــــرت

بدورهـا بمـن هـو أولـى باجتلائهــا وتهيــأت رتبهــا لمــن هــو جديــرٌ باعتلائهــا وحقيــقٌ بــأن تعــود المواهــب

بعـــد فترتهـــا وأن تقبـــل عليـــه وجـــوه المنائـــح بعــــد لفتتهــــا لتصبــــح كواكــــب الإسعــــاد كأنهــــا مــــا أفلــــت

وعطايــا التخويــل كأنهــا مــا انتقلـــت ويعـــود عليـــه اليـــوم كأمســـه ويرجـــع أفـــق العـــوارف الجســـام مشرقـــاً

ببدر الاجتباء وشمسه.

ولمـــا كـــان فلـــانٌ هـــو الـــذي حسنـــت فـــي الخـــدم الشريفـــة آثـــاره وحمـــد إيـــراده فــــي المهمــــات الشريفــــة

وإصـــداره وشكـــره شامـــه ومصـــره وسمـــا فـــي كـــل جهـــةٍ حلهــــا محلــــه وقــــدره وتحققــــت منــــه رآســــةٌ

قضــت لــه بإبــداء النعــم وإعادتهــا وأن تجــزي لــه الدولــة مــن الإكــرام علــى أجمــل عادتهــا وأن ترعــى لــه

حقـــوقٌ ألفهـــا حديثـــاً وقديمـــاً وتنشــــر عليــــه ظلــــال الفضــــل حتــــى لا يفقــــد منهــــا علــــى طــــول المــــدى

تكريماً.

فلذلـــــــــك رســـــــــم بالأمـــــــــر الشريـــــــــف............. لـــــــــازال.............. أن

===

يستقـــر........... تجديـــداً لملابـــس سعـــده وتأكيـــداً لقواعــــد مجــــده وترديــــداً للفضــــل الــــذي

حــلا منهــل ورده ورعايــةً لخدمــه التــي أكبـــت عليهـــا السيـــوف والأقلـــام وشكـــرت تأثيرهـــا جنودنـــا -

نصرهــا اللــه تعالــى - بمصــر والشــام ولمــا لــه مــن حســن سمــتٍ زاده وقــاره وأصــلٍ صالــح طابــت منــه

ثماره.

فليستقـــر فـــي هـــذه الوظيفـــة المباركـــة: عالمـــاً أن لســـان القلـــم أمســـك عـــن الوصايـــا لأنــــه خبــــر هــــذه

الوظيفــة فرعـــاً وأصـــلاً وألفـــت منـــه ناظـــراً عـــلا قـــدراً وكـــرم محتـــداً وفصـــلاً وهـــو بحمـــد اللـــه أدرى

بسلـــوك منهاجهـــا القويـــم وأدرب باقتفـــاء سننهـــا المستقيـــم والخيـــر يكـــون والاعتمـــاد فـــي ذلـــك علـــى

الخط الشريف إن شاء الله تعالى أعلاه حجة بمقتضاه.

المرتبة الثانية من مراتب أرباب التواقيع الديوانية بدمشق - من يكتب له في قطع الثلث بالمجلس

السامي بالياء مفتتحاً بالحمد لله إن علت رتبته وإلا بأما بعد وتشتمل على وظائف

منهــا - نظــر الخزانــة العاليــة وشأنهــا هنــاك نظيــر الخزانــة الكبـــرى بالديـــار المصريـــة فـــي القديـــم ونظيـــر

خزانة الخاص الآن.

وهذه نسخة توقيع بنظر الخزانة العالية:

أمــا بعــد حمــد اللــه علــى نعمــه التــي خصــت المناصــب السنيــة فــي أيامنــا الزاهـــرة بكـــل كـــفءٍ كريـــم

وجعلــت علـــى خزائـــن الـــأرض مـــن أوليـــاء دولتنـــا القاهـــرة كـــل حفيـــظٍ عليـــم وأفاضـــت ظـــل إنعامنـــا

===

علــى مــن إذا أنعــم النظـــر فـــي حـــق ذوي البيـــوت القديمـــة كـــان أحـــق بالتقديـــم والصلـــاة علـــى سيدنـــا

محمـــدٍ أفضـــل مـــن حبـــاه بفضلـــه العميـــم واجتبــــاه لهدايــــة خلقــــه إلــــى السنــــن القويــــم وجعــــل سلامــــة

الصلــــاة المقبولــــة مــــن النقــــص مقرونــــةً بالصلــــاة عليــــه والتسليــــم - فــــإن أولــــى مــــن رجحــــه لخدمتنـــــا

الاختيــار وقدمــه فــي دولتنــا الاختبــار وأخلصــه حســن نظرنــا الشريــف رتبــة أبيــه مـــن قبـــل وأغـــدق

لــه سحــاب برنــا صــوب إحســانٍ فلــم يصبــه طــلٌّ بــل وبــل - ومـــن حمـــد سيـــره وسيـــره وشكـــر فـــي

طاعتنـــا ورده وصـــدره وزان الأصالــــة بالنباهــــة والرآســــة بالوجاهــــة والمعرفــــة بالنزاهــــة وجمــــع بيــــن

الظلــف والاطلــاع والتضلــع مــن العفــة والاضطلــاع والصفـــات التـــي لـــو تخيرهـــا لنفســـه لـــم يزدهـــا علـــى

ما فيه من كرم الطباع.

ولمـــا كـــان نظـــر الخزانـــة العاليـــة بدمشـــق المحروســـة رتبـــةً لا يرقـــى إليهـــا مـــن الأكفــــاء إلا مــــن ومــــن ولا

يقــدم لهــا مــن الأوليــاء إلا مــن تعيــن مــن رؤســاء العصــر وفضــلاء الزمــن وكـــان فلـــانٌ هـــو الـــذي عينـــه

لهـــا ارتيـــاد الأكفـــاء واصطفـــي هـــو مـــن أهـــل الصفـــاء وتقـــدم مـــن وصـــف محاسنـــه مـــا لا يـــروع تمــــام

بدره وظهوره بالنقص والاختفاء.

فلذلك رسم بالأمر الشريف أن يفوض إليه نظر الخزانة المذكوة.

فليباشــر ذلــك مباشــرة مــن يحقــق فــي كفايتــه وفضيلتــه التأميــل ويظهــر حســن نظــره الــذي هــو كالنهــار

===

لا يحتـاج إلــى دليــل وليجــر علــى جميــل عادتــه فــي النهــوض فــي خدمتنــا بالسنــة والفــرض ويضاعــف

اجتهــاده الــذي بمثلــه جعـــل مـــن اختيـــر علـــى خزائـــن الـــأرض وهـــو يعلـــم أن هـــذه الرتبـــة مـــآل الأمـــوال

وذخائــر الإسلــام التــي هــي مــادة الجيــوش ومـــوارد الإفضـــال فليعمـــل فـــي مصالحهـــا فكـــره ودأبـــه وإذا

كـان حسـن نظرنـا الشريـف قــد جعلــه المؤتمــن عليهــا: " فليــؤد الــذي أؤتمــن أمانتــه وليتقــي اللــه ربــه ".

وفــي سيرتــه التــي عرفــت وصفاتــه التــي إن وصفـــت فمـــا أنصفـــت مـــا يغنـــي عـــن تفاصيـــل الوصايـــا

وجملهــا وإعــادة مزايــا التأكيــد: قولهــا وعملهــا لكـــن ملاكهـــا الصيانـــة التـــي هـــو بهـــا موصـــوف والتقـــوى

التي هو بها معروف والاعتماد على الخط الشريف أعلاه.

ومنهــــا - صحابــــة ديـــــوان النظـــــر وصحابـــــة ديـــــوان الجيـــــش ونحـــــو ذلـــــك مـــــن الوظائـــــف الديوانيـــــة

بدمشق.

قلــت: هــذا إن كتــب مــن الأبــواب الشريفـــة السلطانيـــة وإلا فالغالـــب كتابـــة ذلـــك عـــن نائـــب السلطنـــة

بدمشق.

الصنف الرابع من الوظائف بدمشق وظائف المتصوفة ومشايخ الخوانق وفيها مرتبتان

المرتبة الأولى ما يكتب في قطع الثلث بالمجلس السامي بالياء مفتتحاً بالحمد لله وبذلك يكتب

لشيخ الشيوخ بالشام وهو شيخ الخانقاه الصلاحية المسماة بالشميصاتية

وهذه نسخة توقيع بذلك وهي:

===

الحمــد للــه الــذي اختــار لعمــارة بيوتــه أوليــاء يحبونــه ويحبهــم وأصفيــاء حفهــم برحمتــه فاجتهـــدوا فـــي

طاعتــه فــازداد قربهــم وأتقيــاء زهــدوا فــي الدنيــا وأبدلــوا الفانــي بالباقــي وطــاب فــي مــورد الصفــاء

شربهم.

نحمـــده حمـــد مـــن جعـــل حـــب اللـــه دثـــاره وملابـــس التقـــوى شعـــاره ونشكــــره والشكــــر لمزيــــد النعــــم

أمـــارة وللقلـــوب الداثـــرة عمـــارة ونشهـــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادة مخلــــصٍ فــــي

التوحيــد يتبــوأ بهــا جنــان الخلـــد ويخلـــص مـــن سمـــاع قـــول جهنـــم: هـــل مـــن مزيـــد ونشهـــد أن سيدنـــا

محمـداً عبـده ورسولـه الـذي أسـرى بـه إلـى حضــرة أنســه وحظيــرة قدســه صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه

وصحبـه الذيـن منهـم مـن سبـق الأمـة بشـيءٍ وقـر فـي صـدره ومنـه مـن دلــت واقعــة ساريــة علــى علــو

شأنــه ورفعــة قــدره صلــاةً لا تــزال الــأرض لهــا مسجــداً ولا يبــرح ذكرهــا مغيــراً فــي الآفـــاق ومنجـــداً

وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن أحـــق مـــن عومـــل بالتقديـــم وأجـــدر مـــن يخــــص بالتكريــــم مــــن كــــان قــــدره فــــي الأوليــــاء

عظيمــاً وذكــره فــي الآفــاق بيــن أهــل المعرفــة قديمــاً وتجريــده عــن الدنيـــا مشهـــوراً وسعيـــه علـــى قـــدم

الطاعــة مشكــوراً وشهــوده لمقــام الكمــال مستجليــاً واستجلــاؤه لمـــواد الأنـــس مستمليـــاً فهـــو فـــي هـــذه

الطائفـــة الجليلـــة ســـري المقـــدار معـــروف الصفـــة فـــي حليـــة الأوليــــاء ومناقــــب الأبــــرار والمتقــــدم مــــن

===

ولمـــــا كـــــان المجلـــــس السامـــــي الشيخـــــي الكبيـــــري العالمـــــي العاملـــــي الأوحـــــدي الزاهـــــدي الورعــــــي

الأصيلـــي الفلانـــي جلـــال الإسلـــام والمسلميـــن وشـــرف الصلحـــاء فـــي العالميــــن شيــــخ الشيــــوخ قــــدوة

السالكيـــن معتقـــد الملـــوك والسلاطيـــن أعـــاد اللـــه تعالـــى مـــن بركاتـــه: هـــو المقصـــود مـــن هـــذه العبـــارة

والملحــوظ بهــذه الإشــارة - اقتضــى حســن الــرأي الشريــف أن يخــص فــي الدنيــا بالتعظيــم ويميــز فــي

هذه الأمة بالتكريم.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - لا زال لــه مــن جنــود الليـــل جيـــشٌ لا تطيـــش سهامـــه ومـــن فرســـان

المحاريب مددٌ لا تزل في ملاقاة الرجال أقدامه - أن يستقر في كذا.

فليقابـــل هـــذه النعمـــة بالســـرور وليتأثـــل هـــذه الفضيلـــة بحمـــد اللـــه الشكـــور وليواظـــب علـــى وظيفـــة

الدعـــاء بـــدوام أيامنـــا الزاهـــرة وليستمطـــر جزيـــل الفضـــل مـــن سحائـــب جودنـــا الماطـــرة وليبســـط يـــده

فـــي عمـــل المصالـــح وليستمـــر علـــى السعـــي الحســـن والعمـــل الصالـــح فـــإن هـــذه البقعـــة مـــأوى القـــادم

والقاطــــن وتسمــــو علــــى أمثالهــــا مــــن المواطــــن وليكــــن لأسرارهـــــم موقـــــراً ولأقواتهـــــم المعينـــــة علـــــى

الطاعــة ميســراً واللــه تعالــى يجعــل خلواتــه معمـــورة وأفعالـــه مبـــرورة الاعتمـــاد فـــي ذلـــك علـــى الخـــط

الشريف.

قلـــت: هـــذا إن وليهـــا شيـــخٌ مـــن مشايـــخ الصوفيـــة علــــى عــــادة الخوانــــق. وقــــد يليهــــا كاتــــب الســــر

===

بالشـــام فيكتـــب تقليـــده بكتابـــة الســـر فـــي قطـــع النصـــف بالمجلـــس العالـــي علـــى عـــادة كتـــاب الســـر

ويشار في تقليـده إلـى بعـض الألفـاظ الجامعـة بيـن المقاميـن ويضـاف إلـى ألقـاب كتابـة السـر بعـض ألقـاب

الصوفيـة المناسبـة لهـذا المقـام. علــى أنــه ربمــا كتــب بولايتهــا عــن نائــب السلطنــة بالشــام لكاتــب الســر

أو غيره.

المرتبة الثانية من يكتب له في قطع العادة مفتتحاً برسم

وهذه نسخة توقيع من ذلك وهي:

رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زالـــت أوامـــره تحـــل القربـــات محلهـــا ومراسمـــه تسنـــد الرتـــب الدينيـــة لمــــن

إذا خصـوا بمواقعهـا كانـوا أحـق بهـا وأهلهـا - أن يرتـب فلــانٌ فــي كــذا: إذ هــو أولــى مــن خــص بمواطــن

العبـادة ونـص بترفيـه الأســرار علــى التحلــي بإفاضــة الإفــادة ووفــر كــده علــى اجتــلاء وجــوه المعــارف

مـن أفــق المراقبــة وجمــع خاطــره لاجتنــاء ثمــرة الأنــس مــن أفنــان الطاعــات النابتــة فــي ريــاض المحاسبــة

مـــع تمسكـــه بعلـــوم الشريعـــة الـــذي خلـــص معرفتـــه مـــن الشوائـــب وأحيـــا الدجـــى مـــن اقتبــــال شبيبــــة

ظلامــه إلــى أن تشيــب منــه الذوائــب ونفــعٍ متعــدٍِّ إلـــى كـــل طالـــب فضـــلٍ وملتمـــس وديـــن باهـــر مـــن

مصباح مشكاة العلم والعمل لكل باغي نورٍ ومقتبس.

فليستقــر شيخــاً بالمكــان الفلانــي: لتعمــر أرجــاؤه بتهجـــده وتشـــرق خلواتـــه بتعبـــده وتعـــذب مـــوارده

===

بـــأوراده وتطلـــع مجلســـه نجـــوم معرفتـــه البازغـــة مـــن أفـــق إيـــراده ولتغـــدو هـــذه البقعـــة روضـــة أفكـــار

وقبلـــة أذكـــار ومراقـــي دعـــوات ومرافـــيء بركـــات تستنــــزل بيــــن صلــــوات مقبولــــةٍ وخلــــوات وليتنــــاول

المعلــوم المستقـــر لـــه ترفيهـــاً لســـره وتنزيهـــاً لفكـــره وإعانـــةً علـــى الانقطـــاع بهـــذه البقعـــة التـــي تتصـــل بـــه

أسبــاب السعــادة فــي أرجائهــا وتخصيصــاً لهــا منــه بإمــام تقــىً لــو كـــان لبقعـــةٍ أن تجتنـــي بركتـــه لكـــان

منتهـــى رجائهـــا وليرفـــع مـــن الأدعيـــة الصالحــــة لأيامنــــا المباركــــة مــــا لا تــــزال مواطــــن القبــــول لنفحاتــــه

المترقبــة متلقيــة ومــا لا تبـــرح النفـــوس لخشيتـــه المانعـــة متوقيـــة والاعتمـــاد علـــى الخـــط الشريـــف أعلـــاه

حجةٌ بمقتضاه.

قلت: هذا إن كتب عن الأبواب السلطانية وإلا فالغالب كتابة ذلك عن نائب السلطنة بالشام.

النوع الثاني من وظائف دمشق

ما هو خارج عن حاضرتها

وقــــد تقــــدم فــــي المقالــــة الثانيـــــة: أن لدمشـــــق أربـــــع صفقـــــات وهـــــي: الغربيـــــة والشرقيـــــة والقبليـــــة

والشمالية.

فأمــا الصفقــة الغربيــة: وهــي المعبــر عنهــا بالساحليــة والجبليــة علــى مــا تقــدم فيهــا ففيهــا مــن وظائــف

أرباب السيوف عدة وظائف وتولي فيها الأبواب السلطانية.

منهـــا - نيابـــة القـــدس. وقـــد تقـــدم أنهـــا كانـــت فـــي الزمـــن المتقـــدم ولايـــة صغيــــرةً يليهــــا جنــــدي ثــــم

===

استقـرت نيابـة طلبلخانــاه فــي سنــة سبــع وسبعيــن وسبعمائــة وأن العــادة جــرت أن يضــاف إليهــا نظــر

الحرميـن: حـرم الخليـل عليـه السلـام وحـرم القــدس والــذي يكتــب لــه مرســومٌ فــي قطــع الثلــث بالسامــي

بالياء.

ومنهــا - نيابــة قلعــة الصبيبــة. وقــد تقــدم أنهــا مـــن أجـــل القلـــاع وأمنعهـــا وأنـــه كـــان يليهـــا نائـــبٌ مفـــرد

مـن أجنـاد الحلقـة أو مقدميهـا عـن نائـب دمشـق ثــم أضيفــت إلــى والــي بانيــاس ثــم استقــرت فــي سنــة

أربع عشرة وثمانمائة في الدولة الناصرية فرج نيابةً.

ومنهـــا - نيابـــة قلعـــة عجلـــون. وقـــد تقـــدم أنهـــا علـــى صغرهـــا حصـــنٌ حصيـــنٌ مبنيــــةٌ علــــى جبــــل

عــوف بناهــا أسامــة بـــن منقـــذ أحـــد أمـــراء السلطـــان صلـــاح الديـــن يوســـف بـــن أيـــوب فـــي سلطنـــة

العــادل أبــي بكــر وأنــه كـــان مكانهـــا راهـــبٌ اسمـــه عجلـــون فسميـــت بـــه. ثـــم استقـــرت فـــي الدولـــة

الناصرية فرج في سنة أربع عشرة وثمانمائة إمرة طبلخاناه.

وقد تقدم أول هذا القسم ما يكتب للمقدمين وما يكتب للطبلخاناه وما يكتب للعشرات.

أما أرباب الوظائف الدينية.

فمنهــا - مشيخــة الخانقــاه الصلاحيـــة بالقـــدس. وتوقيعهـــا يكتـــب فـــي قطـــع الثلـــث مفتتحـــاً بالحمـــد

لله.

===

ومنها - مشيخة حرم الخليل وتوقيعها في العادة يكتب مفتتحاً برسم.

وأمــا الصفقــة القبليــة فالتــي يولــى بهــا مــن الأبــواب السلطانيــة نيابــة صرخـــد. وقـــد تقـــدم فـــي الكلـــام

علـى ترتيـب المملكــة الشاميــة أنــه قــد يجعــل فيهــا مــن يقــرب مــن رتــب السلطنــة وحينئــذ: فــإن وليهــا

مقــدم ألــفٍ كــان مرسومــه فــي قطــع النصــف بالمجلــس العالــي وإن وليهــا أميــر طبلخانــاه كــان مرسومـــه

في قطع النصف أيضاً بالسامي بالياء.

وأما الصفقة الشرقية فالنيابات بها على طبقتين:

الطبقة الأولى ما يكتب به مرسومٌ شريفٌ في قطع النصف وهو ما يليه مقدم ألفٍ أو طبلخاناه

وفيها نيابات

النيابة الأولى - نيابة حمص.

وقــد تقـــدم أنهـــا كانـــت نيابـــةً جليلـــةً كـــان يليهـــا فـــي الدولـــة الناصريـــة محمـــد بـــن قلـــاوون مقـــدم ألـــفٍ

وأنـــه ذكـــر فـــي التثقيـــف أنهـــا صـــارت الـــآن طبلخانـــاه. وحينئـــذ: فـــإن كــــان بهــــا مقــــدم ألــــفٍ كــــان

مرسومـه فـي قطـع النصـف بالمجلـس العالـي وإن كـان طبلخانـاه كــان مرسومــه فــي قطــع الثلــث بالمجلــس

السامي بالياء.

وهذه نسخة مرسومٍ شريفٍ بنيابة السلطنة بحمص:

الحمــد للــه مقــدر كــل أجـــلٍ إلـــى حيـــن ومقـــرر أمـــور الممالـــك فـــي عبـــاده الصالحيـــن الـــذي جعـــل بنـــا

===

نحمـــده علـــى اختيـــارٍ لا يصـــل إليـــه قـــدح القادحيـــن ونشهـــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه

شهـــادةً نكـــون بهـــا فـــي غمـــرات الحـــروب علـــى السوابـــح سابحيـــن ونشهـــد أن سيدنـــا محمــــداً عبــــده

ورسولــه أكــرم المانحيــن وأعظــم الفاتحيــن وأشــرف مـــن ولـــى الأعمـــال الكفـــاة الوفـــاة المكافحيـــن صلـــى

اللــه عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه صلــاةً لا تــزال فيهــا الحفظــة علــى أعمالنـــا مماسيـــن ومصابحيـــن وسلـــم

تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن مراسيمنــا الشريفــة وإن تأخــر وقتهـــا إلـــى أجـــلٍ معـــدود وأمـــدٍ ممـــدود ومضـــت أيـــامٌ وليـــالٍ

ولهــــا بــــابٌ مســــدود وعمــــلٌ سببــــه غيــــر مشــــدود - فإنــــا كالسيــــف يتلاهــــى إذا صمـــــم لا يرجـــــع

وكالغمــام تتمــادى مــدد مــده ثــم يجــود فــلا يقلــع ولــم نـــزل منـــذ فـــوض اللـــه أمـــور بلـــاده إلينـــا وصـــرف

أمــور جمهــور عبــاده بيدينــا نــرى أن نحمــي غاباتهــا بأشـــد الأســـود ونرمـــي غاياتهـــا بمـــن هـــو لأمـــرٍ مـــا

يســود ونحــوط جنباتهــا بمــن لا يستبيــح حرمــه إلا الوفــود ونحــط ركائــب رعاياهـــا منـــه علـــى مـــن هـــو

المقصــود وننيـــب إلـــى مـــا يترجـــح مـــن مصالحهـــم لدينـــا ونستنيـــب لمـــن يترجـــى الحسنـــى إذا عرضـــت

متجـــددات أمورهـــم علينـــا وإذا انفـــرد بحكـــم لا يظـــن إلا أنـــه بمسمـــع مـــن أذنينـــا ومــــرأىً مــــن عينينــــا

لــأن نــواب الممالــك الشريفــة فــروع عدلنـــا الشريـــف ونحـــن أصلهـــا وأسبـــاب إحســـانٍ بأوامرنـــا المطاعـــة

قطعها ووصلها.

===

وكانــت حمــص المحروســة مــن أكبــر الممالــك القديمــة والمــدن العظيمــة تغــرق الأقاليـــم فـــي مدهـــا وتمتـــد

عساكرهــا فتعــد حمــاة حمــاة مــن جندهــا وهــي مــن الشــام المحــروس فــي ملتقـــى مواكبـــه ومجـــر عواليـــه

ومجـــرى سوابقـــه ومجمـــع كتائبـــه طالمـــا كـــان بهـــا الحـــرب سجـــالاً وطالمـــا سابقـــت بهـــا الرجــــال آجــــالاً

وكــان لنــا بهــا فــي الحــرب يومــان عوضنــا اللــه أدناهمــا بمــا حفظــت المعــارك وضاقــت الـــأرض بدمـــاء

القتلــى ففــاض إلــى السمــاء مــا التقــى بالشفــق مــن تلــك المسالــك واتصلــت بالبـــر والبحـــر مـــن جانبيهـــا

واتصفـــت بأنهـــا مهـــب الريـــاح ومركـــز الرمـــاح لمـــا يهـــب لنـــا مـــن بشــــرى النصــــر ويخفــــق مــــن عصائبنــــا

المنصورة عليها.

فلمــا تطــاول الأمــد علــى خلوهــا ممــن ينــوب عــن السلطنــة الشريفــة فــي أحكامهــا ويــؤوب إلــى تسديــد

مرامــي سهامهــا لــم تــزل آراؤنـــا العاليـــة تجـــول فيمـــن يصلـــح أن يقـــدم قدمـــه إلـــى رتبتهـــا العليـــة ويجـــرد

منهــا عزائمــه المشرفيـــة ويجمـــع بهـــا علـــى طاعتنـــا الشريفـــة مـــن فيهـــا مـــن العساكـــر المنصـــورة والقبائـــل

المشهـــورة والطوائـــف المذكـــورة ويبســـط بســـاط العـــدل فـــي كافــــة جنودهــــا ورعاياهــــا فإنهــــا بهــــؤلاء

محروســةٌ وبهــؤلاء معمــورة - فرأينــا أن أولــى مــن حكــم فــي عاصيهــا والمطيــع واتخـــذ لسوريـــا الســـور

المنيـــع مـــن هـــو الموثـــوق بمـــا أمضـــت السيـــوف مـــن هممـــه وأرضـــت التجــــارب مــــن سوابــــق خدمــــه

وطــارت سمعــة شكــره فــي الآفــاق وطابــت أثنيتــه فجــاءت بمــا يعــرف مـــن الطـــرب لإسحـــاق وكـــان

===

قـد تقدمـت لـه فـي عينتـاب نيابـةٌ كـم أصابـه فيهـا رجـلٌ بالعيـن ثـم إنـه مـن العيـن تــاب وقــام بيــن أيــدي

كفــلاء ممالكنـــا الشريفـــة حاجبـــاً وفهـــم مـــن أحكامهـــم التـــي تلقوهـــا منـــا مـــا أصبـــح لهـــا صاحبـــاً فمـــا

للنيابــة إحكــام أحكــام إلا وهــو بــه عالــم ولا توليــة حكــم إلا وقــد استحقهــا لقــرب مـــا بيـــن الحاجـــب

والحاكم.

وكــــان فلــــانٌ هــــو المرتضــــى للبــــس هــــذه المفاخــــر والمنتظــــر الــــذي كـــــم تـــــرك الـــــأول فيـــــه للآخـــــر -

فاقتضــت مراسيمنــا المطاعــة أن يــزان جيــده بهــذا التقليــد وتلقــى إليــه المقاليــد وتمـــد يـــد هـــذه الرتبـــة

لتلقيـــه وتخضـــع عنـــق هــــذه المرتبــــة لترقيــــه وتحــــول إليــــه هــــذه النعمــــة التــــي ألحقــــت قــــدره بالأكفــــاء

وأهلــــت هممــــه للاكتفــــاء وشرفــــت مكانــــه بمــــا أجمعــــت عليــــه آراؤنــــا الشريفــــة لــــه مــــن الاصطفـــــاء

وأحسنت به الظن لما رأت نيته الجميلة ممثلةً من خاطره في مرآة الصفاء.

فرســم بالأمــر الشريــف - لا زال مرفوعــاً بــه كــل علـــم ممنوعـــاً بـــه حمـــى كـــل حـــرم - أن تفـــوض إليـــه

نيابـــــة السلطنـــــة الشريفـــــة بحمـــــص المحروســـــة وأعمالهـــــا وجندهـــــا وعمالهـــــا وعساكرهــــــا وعشائــــــره

وعامرهــا وغامرهــا وأولهــا وآخرهــا ودانيهـــا وقاصيهـــا وكـــل مـــا فـــي حدودهـــا الأربعـــة وداخـــلٍ فـــي

جهاتها الممنعة على أكمل ما جرت به عوائد من تقدمه واستقرت عليه القواعد المتقدمة.

فاتــق اللـــه فـــي أمـــورك واجعـــل الشـــرع الشريـــف مشكـــاة نـــورك وعظـــم حكامـــه ونفـــذ أحكامـــه فهـــم

===

أمنـــع ســـورك واعـــدل فهـــو قـــرار خواطـــر جمهـــورك وتيقـــظ لســـداد ثغـــورك وارفـــق لتطلـــق بـــه نطـــق

نطــاق شكــورك وأقــم الحــدود فإنهــا زيـــادةٌ فـــي أجـــورك. وأمـــا العساكـــر المنصـــورة فجمـــل بهـــم فـــي

خدمتنــا الشريفــة مواكبــك وكمــل بعزائمهـــم مضاربـــك ولا تستخـــدم منهـــم إلا مـــن يســـرك أن تـــراه فـــي

يــــوم العــــرض وتعقــــد هــــوادي جيــــاده السمــــاء بالــــأرض واحــــم أطــــراف بلــــادك مــــن عاديـــــة الرجـــــال

واحفـــظ جانبيهـــا مـــن تخطـــف الغـــارات فســـر قيامهـــا لا يدفعـــه غيـــر احتيـــال واهتــــم بالجهــــاد تحــــت

صناجقنـــا المنصـــورة لأعـــداء اللـــه متـــى أجمعـــوا وضرسهـــم بأنيـــاب أسنتـــك فأنـــت صاحـــب العصـــا

وهـي تتلقـف مـا صنعـوا وعمـر بلادهــا بملاحظتــك الجميلــة ونــم أمورهــا فهــي قــوام الجنــود وهــم إلــى

الثقــة فـــي النصـــر الوسيلـــة وســـارع إلـــى مـــا تـــرد بـــه مراسمنـــا الشريفـــة عليـــك لنهديـــك إلـــى صـــراطٍ

مستقيــم وعجــل البريــد فإنــك تعلــم بــه مــا لســت بعليــم وبقيــة الوصايــا لا حاجــة إليهـــا لمـــا تعرفـــه مـــن

قديم والله تعالى يمتعك بكل خلق كريم والخط الشريف أعلاه..

النيابة الثانية - نيابة الرحبة.

وهذه نسخةٌ بنيابتها:

الحمــد للــه الــذي أمدنــا بنصـــره وشمـــل بجـــود سلطاننـــا أهـــل عصـــره وأيـــده بجنـــودٍ أولهـــا متصـــلٌ بـــأول

عراقه وآخرها بآخر مصره وفرق بسهامه الأعداء في حواصل الطير بين حضنه وخصره.

===

نحمـــده حمـــداً يقـــوم بشكـــره ويحافـــظ علـــى حســـن ذكـــره ويستعـــاذ بـــه إلا ممـــا يدمـــر علـــى العــــدا مــــن

عواقــب مكــره ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادةً ترغـــم مـــن جادلـــه بكفـــره وتمزقـــه

بيــن كــل نــاب سيــف وظفــره ونشهــد أن سيدنــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه أرسلـــه مقيمـــاً لأمـــره ومديمـــاً

فـي الجهـاد لإعمـال بيضـه وسمـره صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه حملــة ســره ونقلــة هديــه بأســره

صلاةً باقيةً في الوجود بقاء دهره راقيةً ارتقاء زهره.

وبعـــد فـــإن الثغـــور بسدادهــــا والبحــــور بأمدادهــــا والنحــــور لا تحلــــى بأحســــن مــــن حليــــة نجادهــــا

والممالـــك المحروســـة لا تحـــرس إلا بشهـــب خرصانهـــا ولا تسقـــى بأنقـــع ممـــا تطلـــه مــــن الدمــــاء سحــــب

فرسانهــــا والفــــرات لا تحمــــى مواردهـــــا إلا بأمثـــــال سيوفهـــــا القواضـــــب ولا تمنـــــع مخاوضهـــــا إلا بـــــدمٍ

خاضـــب والحصــــون لا يرضــــى بهــــا كــــل منجنيــــق غضبــــان إلا بوصــــال مغاضــــب والقلــــاع لا تتطلــــع

عيــون ديادبهــا إلا لمــن مــاء الكـــرى فـــي جفونـــه ناضـــب والمعاقـــل لا تسمـــح بعقائلهـــا إلا لمـــن هـــو علـــى

خطبتهــا مواظـــب وكانـــت الرحبـــة - حرسهـــا اللـــه تعالـــى - هـــي أويســـع مكـــان رحابـــا وأدنـــى إلـــى

مطـرٍ سحابـا وأوثـق مـا أغلـق علـى البلـاد بابــا وأقــرب مــا سمــع حراسهــا فــي السمــاء دعــاءً مجابــا قــد

ملئــت سماؤهــا حرســاً شديــداً وشهبــاً ومــدت كواكــب الدلــو واستقـــت مـــن الغمـــام قلبـــاً وعـــدت مـــا

وراء المجــرة فعميــت دونهــا المسالـــك وحسبـــت لملـــك ونسبـــت إلـــى مالـــك ومالـــكٌ - لا أعنـــي إلا ابـــن

===

طـــوقٍ - خازنهـــا ومنـــزل أمـــنٍ وفـــي غـــاب الأســـد مساكنهـــا وقـــد وقفـــت لبغـــداد فـــي فـــم المضيــــق

وهمــت بلــاد العــدا أن تخــوض الفــرات إليهــا فقالــت: مــا لــك إلــي طريــق قــد افتــر فـــي وجـــه العساكـــر

المنصورة ثغرها الضاحك ورد قرن الشمس فرعها المتماسك.

فلمـــا أغمـــد حسامهـــا المسلـــول وأقلـــع غمامهـــا وكــــل هــــدبٍ بالبكــــاء عليــــه مبلــــول - اقتضــــى رأينــــا

الشريـــف أن نجـــدد لعروسهـــا زفافـــا ولبيوتهـــا أفوافـــا ولسيوفهـــا جـــلاءً ولسقوفهـــا إعـــلاءً ونوليهــــا لمــــن

تكـــون همتـــه فيهـــا جديـــدة الشبـــاب أكيـــدة الأسبــــاب ليكــــون أدعــــى لمصالحهــــا وأرعــــى لمناجحهــــا

وأوعـــى لمـــا يجمعـــه سمعـــه مـــن مصالحهـــا وأسعـــى فـــي حمايــــة مماسيهــــا ومصابحهــــا وكــــان فلــــانٌ هــــو

أصلــب مــن فــي كنائننــا الشريفــة عــوداً وأنجــز وعــوداً وأصــدق رعــوداً وأيمــن إذا طلــع نجمــه فـــي أفـــقٍ

سعوداً.

فرســـم بالأمـــر الشريـــف أن تفـــوض إليـــه نيابـــة الرحبــــة المحروســــة علــــى عــــادة مــــن تقدمــــه وقاعدتــــه

فليتـــول ذلـــك مقدمـــاً تقـــوى اللـــه والعمـــل بمـــا شـــرع واتبـــاع مراسمنـــا الشريفـــة فمثلـــه مـــن اتبـــع وحمايــــة

أطرافهــا مــن كــل طــارق إلا طارقــاً يطــرق بخيــر وصيانـــة أكنافهـــا مـــن كـــل عصابـــة محلقـــة إلـــى جوهـــا

كالطيـــر وحفظهـــا مـــن عاديـــة كـــل أفـــاك وسفـــاك وباديـــة أعـــراب وأتـــراك وكـــل فـــارس فــــرسٍ وراكــــب

بعيــر وكــل وقفــة محاصــرٍ وحقطــة مغيــر وجانبــي بــرٍّ وبحــرٍ: فـــي أحدهمـــا المسالـــك تعمـــى والآخـــر لا

===

وليتخطــف مــن الأخبــار مــا تلمــع لدينــا بوارقــه ويتقطــف مــن الأقــوال ثمراتهـــا ولا يـــدع كـــل مـــا تجمعـــه

حدائقــه وليجعــل لــه مــن المناصحيــن طلائــع مــا منهــم إلا مـــن هـــو فـــي انتهـــاب الأخبـــار أبـــو الغـــارات

ومـن إذا ألجمـه الخـوف كـان لـه فـي لمـع البـروق إشـارات وليتخـذ مــن الكشافــة مــن يسبــق قبــل أن يرتــد

إليــه طرفــه ومــن الخيالــة مــن لا يرتــد عــن وقــذ الرمـــاح طرفـــه ومـــن القصـــاد مـــن لا يطـــوي عنـــه خبـــراً

ومــن الديــادب مــن يعيــره وقــل أن تعــار العيــون نظــراً وليحفــظ التجــار فـــي مذاهبهـــم غـــدواً ورواحـــاً

ومســـاءً وصباحـــاً وليستـــوص بهـــم خيـــراً فإنهـــم طالمـــا ازدانـــت بهـــم صـــدور الخزائـــن علــــى امتلائهــــا

انشراحــاً وليأخــذ منهــم مــا لبيــت المــال فكــم وجــدوا بعطائــه أرباحــاً وليوصــل إلــى أربـــاب القـــرارات

مــا لهــم مــن مقــررٍ معلــوم وليعطــه مـــا تصدقنـــا بـــه عليهـــم وهـــو مشكـــورٌ وإلا أعطاهـــم وهـــو مذمـــوم

وليعمــر البلــاد بتوطيــن أهــل القــرى وإنامتهــا بالعــدل ملآنـــة الجفـــون مـــن الكـــرى وليكـــن للفـــرات متيقظـــاً

لئـلا يطغــى بهــا التيــار ويغلــب بمدهــا المخمــر علــى سكرهــا مــن السكــر الخمــار ويقــوى علــى سدهــا

قبــل أن لا يقــدر علــى مقـــاواة البحـــار ويتفقـــد مبانيهـــا فإنهـــا مـــن أسنـــى مـــا تتفقـــده الأبصـــار وليغلـــق

زروعهـا لتكــون: " كمثــل زرعٍ أخــرج شطــأه فــآزره فاستغلــظ فاستــوى علــى سوقــه يعجــب الــزراع

ليغيــظ بهــم الكفــار " وليعــف فــإن العفــاف هــو الغنــى وليؤمــن مــن يليــه فــإن الأمــان هـــو المنـــى وليقـــر

مـا استقــر بيننــا وبيــن القــوم مــن صلــح أكــدت أواخيــه وأصبــح كــلٌّ مــن أهــل الجانبيــن لا يفــر مــن أخيــه

===

ولا يرخــص لأحــدٍ فيمـــا ينقضـــه لا فـــي عاجـــل أمـــرٍ ولا فـــي تراخيـــه حتـــى إذا كشفـــت الحـــرب عـــن

ساقهــا وشــدت عقــد نطاقهــا فليكــن بحســـب مراسمنـــا الشريفـــة اعتمـــاده فـــي شـــن كـــل غـــارة وســـن

كــل مــاض مرهفــاً غــراره وجــوس خلــال ديــار العــدا واختطــاف كـــل قمـــرٍ مـــن دارة والمحرقـــات التـــي لا

تحــرق نباتــاً حتــى تشــب فــي ضلوعهــم والعيـــارة فهـــي الزلـــازل التـــي تتساقـــط منهـــا مبانـــي ربوعهـــم

وموالــاة البعــوث: فــإن كــل بعـــثٍ يتكفـــل بشتـــات جموعهـــم والعمـــل بكـــل مـــا تـــرد بـــه مراسمنـــا العاليـــة

والمواصلـة بكتبــه التــي نرفــض مــا ســوى أخبارهــا المتواليــة وإرســال كــل بريــد وحمــام تحلــق بهمــا: إمــا

ريحٌ ظاهرة وإما ريحٌ عادية والله تعالى يقرب له الغايات المنادية بمنه وكرمه!.

النيابة الثالثة - نيابة مصياف.

وهذه نسخة مرسوم بنيابتها:

الحمـد للـه الـذي صــرف ممالكنــا الشريفــة فــي الممالــك وشــرف بنــا كــل حصــن لا تعــرض لــه المجــرة فــي

المسالك وعرف بالتربية في خدمة أبوابنا العالية إلى أين ينتهي السالك.

نحمـــده علـــى نعمـــه التـــي نعتـــد بهـــا الحمـــد مـــن ذلـــك ونرغـــب أن نلقـــى اللـــه علــــى أداء الأمانــــة فيهــــا

كذلـــك ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه فيمــــا هــــو مالــــك ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده

ورسولـــه الـــذي أضـــاء بـــه كـــل حـــالٍ حالـــك وأنحـــى بـــه مـــن مهـــاوي المهالـــك وجمـــع بـــه مـــن الأمـــة مـــا

===

وهــى وهــي كالعــق المتهالــك صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبـــه صلـــاة يجـــد بهـــا قائلهـــا فـــي الـــدار

الآخرة كل هناءٍ هنالك وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن النظـــر فـــي أمـــور الممالـــك هـــو أول مـــا يقدمـــه الملــــك وأولــــى مــــا يتقــــدم إليــــه مــــن سلــــك

ومملكــة بيــت الدعــوة هــي مــن أجــل مــا تفــردت بــه ممالكنــا الشريفــة وامتــدت بــه فـــي الأماكـــن المخيفـــة

وأرسلـت مـن قلاعهـا مـن يقتلـع العـدا بوثوبـه ويسابــق السهــم إلــى مطلوبــه ويتعبــد بموالاتنــا التــي ورثهــا

عـن سلفـه فـي طاعـة أئمتهـم وعلمـوا بهـا أن الدولـة العلويـة مــا انقضــت حتــى انتقلــت إلينــا الولايــة علــى

شيعتهــم وأن الملــك الإسماعيلــي فينــا قــد انحصــر ميراثــه وأن كــل مــن مــات مـــن الخلفـــاء الفاطمييـــن -

رحمهـم اللــه - نحــن وراثــه فهــم بهــذا يبذلــون نفوسهــم فــي الطاعــة الشريفــة التــي يرونهــا فرضــاً عليهــم

ويبلغــون بنــا أعلــى مراتــب الإيمــان: لأنهــم إذا رأوا منكــراً أزالــوه بيديهــم كــم هجمـــوا علـــى عـــدو مـــن

أعــداء اللــه هجمــة طيــف! وكــم استطالــوا بسكيــنٍ لا يتطــاول إلــى مباراتهــا سيـــف! وكـــم أوقـــدوا

لهـم بارقـة عـزمٍ فقيـل: هـذه سحابــة صيــف! وكــم وردوا بالدمــاء خــداً غــدا ينــادي: يــا كــرام الــورد

ضيــف!. وكانــت مصيــاف - حرسهــا اللــه تعالــى - هــي كرســي هــذه المملكــة وقلعتهــا هــي التـــي

بذوائـــب الجـــوزاء متمسكـــة واقتضـــت مراسمنـــا المطاعـــة نقـــل النائـــب بهـــا إلـــى مـــا رسمنــــا بــــه الــــآن

فخلــت ممــن يترقــى فيهــا إلــى أعــز مكــان واحتاجــت إلــى مــن تغنــى بــه عمــا يقــال: مـــن اعتقـــال رمـــحٍ

===

فحصــل الفكــر الشريــف فيمــن نقلــده هــذه النيابــة ويتقلــد أمـــر هـــذه العصابـــة ويتصـــرف فـــي أمورهـــا

بمقتضـى مـا تـرد بـه مراسمنـا المطاعـة ويعلـم أنـه مـن شيعتنــا: لأنــه داعينــا فــي هــذه الجماعــة فرأينــا أن

أحــــق النــــاس بهــــا مــــن قدمــــه ولــــاؤه وعظمــــه انتمــــاؤه ونبــــه عليــــه اهتمــــام هممــــه التـــــي لا تشابههـــــا

الكواكـب فـي سيرهـا وعزائمـه التــي طالمــا كــان بهــا فــي خدمتنــا الشريفــة يظــل بمومــاةٍ ويمســي بغيرهــا

ولـم تـزل بـه مساعيـه حتــى وصــل إلــى المزيــد وأســرع لــه الشيــب فــي طاعتنــا الشريفــة: لأنــه فــي كــل

وقــتٍ كــان يسمــع قعقعــة لجــام البريــد وكــان فلــانٌ هــو الــذي أشــار إليــه القــول بوصفــه ودل عليــه ثنــاؤه

بعرفه.

فرســم أن تفــوض إليــه النيابـــة بمصيـــاف وأعمالهـــا علـــى عـــادة مـــن تقدمـــه وقاعدتـــه. فليقـــدم تقـــوى

اللــه تعالــى فيمــا وليــه ولينشــر جنــاح عدلنــا الشريــف علــى مــن يليــه وليعمــل بالأحكــام الشرعيــة فـــي

كـل مـا يقضيـه وليسلـك فـي أهلهـا أوضـح المراشـد وليبيــن لهــم أنــه يدعوهــم إلــى سبيــل الرشــاد إلا مــا

ادعـاه راشــد وليوصــل إلــى المجاهديــن أرزاقهــم التــي هــي أثمــان نفوسهــم وثمــار مــا دنــى القطــاف مــن

رؤوسهــم. وأهــل مــن مــات أو يمــوت منهــم علــى طاعتنــا الشريفــة فكـــن عليهـــم متعطفـــاً ومـــن طلـــب

منــك الإنصــاف فكــن لــه منصفــاً وافعــل معهــم أحســن الأســوة وقــل لهــم عنـــا: إن الصدقـــات الشريفـــة

قـد استجابـت لكـم يـا أهــل الدعــوة وخــذ بقلوبهــم لتــزداد مــن حبهــم وقــل للمجاهديــن: " ولا تحسبــن

===

الذيـن قتلـوا فـي سبيـل اللـه أمواتـاً بـل أحيـاءٌ عنــد ربهــم " والأمــوال فصنهــا مــن الضيــاع وعمــارة البلــاد

عليــك بهــا فــإن القلعــة لا تكــون إلا بالمدينــة والمدينـــة لا تكـــون إلا بالضيـــاع وامتثـــال مراسمنـــا الشريفـــة

وكــل مـــا يرســـم بـــه ســـارع إلـــى اعتمـــاده وطائفـــة المجاهديـــن لا تـــدع منهـــم إلا مـــن هـــو معتـــد لجهـــاده

والكتمـــان الكتمـــان! فبـــه تنـــال المطالــــب وتــــدرك المــــآرب وعليــــك بقمــــع المفسديــــن وردع المعتديــــن

وإقامــة الحــدد: فــإن بهــا أقــام اللــه هــذا الديــن ونحــن نغتنــي بمــا فيــك مـــن المعرفـــة وبمـــا أنـــت عليـــه -

بحمــد اللــه تعالــى - مــن كمــال كــل صفــة عــن استيعــاب الوصايــا التــي لــم تبــرح سجايــاك بهــا متصفــة

والله تعالى يزيدك من كل نوعٍ أشرفه والخط الشريف أعلاه..............

وأمــا الصفقــة الشماليــة فالــذي يولــى بهــذه الصفقـــة عـــن الأبـــاب السلطانيـــة نيابـــة بعلبـــك فقـــط. وقـــد

تقــدم فــي الكلـــام علـــى ترتيـــب المملكـــة الشاميـــة أنهـــا كانـــت أولاً إمـــرة عشـــرة ثـــم صـــارت طبلخانـــاه

وأن نائـــب الشـــام يولـــي بهـــا وربمـــا وليـــت مـــن الأبـــواب الشريفـــة السلطانيـــة وحينئـــذ فيكـــون مرســــوم

نائبها في قطع الثلث بالمجلس السامي بالياء.

وهذه نسخة مرسوم بنيابة بعلبك:

أمــا بعــد حمــد اللــه علــى أمــلٍ حقــق منــاه وصــدق غنــاه وفــرق عليــه سحــب اعتنــاءٍ أورق بــه عـــوده

وطـــاب جنـــاه والصلـــاة والسلـــام علـــى نبيـــه سيدنـــا محمـــدٍ الـــذي كمـــل بنـــاه وعلـــى آلـــه وصحبــــه مــــا

===

شيــد معقــلٌ فخــار مبنــاه - فــإن مــن أعظــم مــدن الشــام القديمــة ودور الملــك التـــي ذهـــب مـــن يحلهـــا

مـن الملـوك وبقيـت آثـاره مقيمـة مدينــة بعلبــك وهــي التــي تحصــن الإسلــام بقلعتهــا وتحصــل الرعــب فــي

قلــوب الأعــداء بمنعتهـــا بنيـــت علـــى عهـــد سليمـــان بـــن داود عليهمـــا السلـــام وأتقـــن بناؤهـــا وهالـــت

أسوارهــا حتــى نســب إلـــى صنعـــة الجـــن بناؤهـــا ودعمـــت السمـــاء عمدهـــا فطالـــت شرفهـــا حتـــى

كــادت تخضخــض فــي سجــل السحــاب يدهــا وجمعــت محاســن فــي سواهــا لا توجــد وتقـــرر بملكهـــا

مـــن الملـــوك: تـــارةً سعيــــداً وتــــارة أمجــــد ومــــا خلــــت مــــن علمــــاء عظيمــــي الشــــان وصلحــــاء يلمهــــم

الجبلـــان: سيـــس ولبنـــان وهـــي بــــاب دمشــــق المفتــــوح وسحــــاب الأنــــواء المسفــــوح بالسفــــوح وبــــاب

البــروق التــي آلــت أنهــا بأسرارهــا لا تبــوح ومــآب السفــارة التـــي تغـــدو محملـــةً أوقـــار ركائبهـــا وتـــروح

ولهـــا العيـــن المسبلـــة الرواتـــب والجبـــال الراســـة الوقـــار لمفرقهـــا الشائـــب العاليــــة الــــذرى كأنهــــا متلفعــــةٌ

مــن قطــع السحائــب ولمــا كــان مــن فيهــا الـــآن ممـــن لا تستغنـــي الدولـــة القاهـــرة عـــن قربـــه ولا تستثنـــي

أحــداً معــه فــي تجريــه سيفــه المشهــور مــن قربــه أجلنــا الــرأي فــي كــفءٍ لعروسهـــا ومماثـــل لمركـــز تـــأود

غروسهــا فلــم نجــد أدرى بأحوالهــا وأدرب بمــا يؤلـــف علـــى الطاعـــة قلـــوب رجالهـــا كمـــن استقـــر بـــه

فيهـا مـع أبيـه الماضـي - رحمـه اللــه - الوطــن ونــالا منــه الوطــر ومــرت عليهــم فيــه سنــون وأيــامٌ هتــف

بهـا داعـي قصـر ولا غنــىً عنــه مــع مالــه مــن ولايــاتٍ صحــب فيهــا النــاس وفارقهــم علــى وجــهٍ جميــل

===

ورافقهــم ثــم انصــرف وانصرفــوا عنــه ومــا ذمــه فـــي النازليـــن نزيـــل وكـــان فلـــانٌ هـــو المتوقـــد الشهـــاب

المتوقل في تلك الهضاب المشكور قولاً وديناً المشهور بوضع كل شيءٍ في موضعه شدةً وليناً.

فلذلـــك رســـم.......... - لا زال إحسانـــه أحمـــد واختيـــاره مقدمـــاً - أن يرتـــب فـــي نيابــــة

بعلبــك علــى عــادة مــن تقدمــه وقاعدتــه مبتدئــاً حســن النظـــر فـــي الأمـــور العامـــة لا يـــدع ظلامـــة ولا

يــدع سالــك طريــقٍ إلــى سلامــة ولا يعــد سمعــاً إلا لسمــاع شكــرٍ لا ملامــة ولينظـــر فـــي المظالـــم نظـــراً

ينجلـي بــه سدفهــا وليشكــر العشيــر توطيــاً يوطــأ بــه هدفهــا وليلاحــظ الأمــور الديوانيــة بمــا ينمــي بــه

أموالهـــا وينــــدي بسحابــــه المتدفــــق أحوالهــــا. والأوقــــاف فليشــــارك واقفيهــــا فــــي إحسانهــــم وليجــــر

حسناتهـا علـى مـا كانـت عليـه فـي زمانهـم وليكـن لهـا نعــم الكفيــل فــي دوام المحافظــة وليتفقــد مــا فيهــا

مــن الحواصــل والزردخانــاه ممــا يذخــر لوقتــه ويؤخــر لفــرط الشغــف بــه لا لمقتــه. ومــن أهــم مــا يحتفـــظ

بــه قلــوب الرجــال وعمــارة الأســوار فإنهــا للفرســان المقاتلــة مجـــال وعليهـــا تنصـــب المجانيـــق وتتخطـــف

الآجـــال. وأمـــا الشريعـــة المطهـــرة: فـــإن مـــن تعـــدى غـــرق أو أوشـــك أن يغــــرق واتبــــاع أوامرهــــا: وإلا

ففيــم يعــذب مــن يعــذب ويحــرق مــن يحــرق وتقـــوى اللـــه تعالـــى هـــي الوصيـــة الجامعـــة والتذكـــرة التـــي

ترتـــد بهـــا الأبصـــار خاشعـــة وليفهـــم هـــذه الوصايـــا ولا يخـــرج شيئـــاً منهـــا مـــن قلبـــه وليتبيـــن معانيهـــا

ليكـون بهـا علـى بينــةٍ مــن ربــه واللــه تعالــى يكشــف عنــه غطــاء حجتــه ويزعــه عمــا يأخــذه ويؤاخــذه

===

الصنف الثاني ممن هم خارج دمشق: ممن يولي عن الأبواب السلطانية - أمراء العربان وهم

على طبقتين:

الطبقة الأولى من يكتب له منهم تقليدٌ في قطع النصف بالمجلس العالي وهو أمير آل فضل

خاصةً: سواءٌ كان مستقلاً بالإمارة أو شريكاً لغيره فيها

وقـــد تقـــدم فـــي الكلـــام علـــى ترتيـــب المملكـــة الشاميـــة نقـــلاً عـــن مسالـــك الأبصـــار أن ديارهـــم مــــن

حمص إلى قلعة جعبر إلى الرحبة آخذين على شقي الفرات وأطراف العراق.

وهــذه نسخــة تقليــدٍ بإمــره آل فضــل: كتــب بــه للأميــر شجــاع الديـــن فضـــل بـــن عيســـى عوضـــاً عـــن

أخيــه مهنــا عندمــا خــرج أخــوه المذكــور مــع قــرا سنقــر الأفــرم ومــن معهمــا مــن المستحبيـــن وأقـــام هـــو

بأطــراف البلــاد ولــم يفــارق الخدمــة فــي شهــور اثنتـــي عشـــرة وسبعمائـــة مـــن إنشـــاء الشيـــخ شهـــاب

الدين محمود الحلبي وهو:

الحمـد للـه الــذي منــح آل فضــل فــي أيامنــا الزاهــرة بحســن الطاعــة فضــلاً وقــدم عليــه بقديــم الإخلــاص

فـي الـولاء مـن أنفسهـم شجاعـاً يجمـع لهـم علـى الخدمـة ألفـةً وينظـم لهــم علــى المخالصــة شمــلاً وحفــظ

عليهم من إعزاز مكان بيتهم لدينا مكانةً لا تنقض لها الأيام حكماً ولا تنقص لها الحوادث ظلاً.

نحمــده علــى نعمــه التــي شملـــت ببرنـــا الحضـــر والبـــدو وألهجـــت بشكرنـــا ألسنـــة العجـــم فـــي الشـــدو

والعـرب فـي الحـدو وأعملـت فـي الجهــاد بيــن يدينــا مــن اليعملــات مــا يبــاري بالنــص والعنــق الصافنــات

فــي الجنــب والعــدو ونشهــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً نـــدرأ بهـــا الأمـــور العظـــام

===

ونقلــد بيمنهــا مــا أهــم مــن مصالــح الإسلــام لمــن يجــري بتدبيـــره علـــى أحســـن نظـــام ونشهـــد أن محمـــداً

عبـــده ورسولـــه المبعـــوث مـــن أعلـــى ذوائـــب العــــرب وأشرفهــــا الرجــــو الشفاعــــة العظمــــى يــــوم طــــول

عـــرض الأمـــم وهـــول موقفهـــا صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيــــن كرمــــت بالوفــــاء أنسابهــــم

وأضــــاءت بتقــــوى اللــــه وجوههــــم وأحسابهــــم صلــــاةً لا تــــزال الألســــن تقيــــم نداءهـــــا والأقلـــــام ترقـــــم

رداءها وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن أولـــى مـــن أجنتـــه الطاعـــة ثمـــرة إخلاصـــه ورفعتـــه المخالصـــة إلــــى أسنــــى رتــــب تقريبــــه

واختصاصــه وألــف بمبادرتــه إلــى الخدمــة الشريفـــة قلـــوب القبائـــل وجمـــع شملهـــا وقلـــده حســـن الوفـــاء

مـن أمـر قومـه وإمرتهـم مـا يستشهـد فيـه بقـول اللـه تعالـى: " وكانـوا أحـق بهـا وأهلهـا " - مـن ارتقـى إلـى

أسنــى رتــب دنيــاه بحفــظ دينــه ودل تمسكــه بأيمانــه علـــى صحـــة إيمانـــه وقـــوة يقينـــه ولاحظتـــه عيـــون

السعـادة فكـان فــي حــزب اللــه الغالــب وهــو حزبنــا وقابلتــه وجــوه الإقبــال فأرتــه أن المغبــون مــن فاتــه

تقريبنــا وقربنــا ورأى إحساننــا إليـــه بعيـــن لـــم يطرفهـــا الجحـــود ولـــم يطرقهـــا إعـــراض السعـــود فسلـــك

جــادة الوفــاء وهــي مــن أيمــن الطــرق طريقــاً واقتــدى فــي الطاعـــة والـــولاء بمـــن قـــال فيهـــم بمثـــل قولـــه:

" وحسن أولئك رفيقاً ".

ولمــا كــان المجلــس العالــي... هــو الــذي حــاز مــن سعـــادة الدنـــاي والآخـــرة بحســـن الطاعـــة مـــا حـــاز

===

وفــاز مــن برنــا وشكرنــا بجميــل المبــادرة إلــى الخدمــة بمــا فــاز وعلــم مواقــع إحساننــا إليــه فعمـــل علـــى

استدامـــة وبلهـــا واستـــزادة فضلهـــا والارتـــواء مـــن معروفهـــا الـــذي بـــاء بالحرمـــان منـــه مـــن خـــرج عــــن

ظلهــا مــع مــا أضــاف إلــى ذلــك: مــن شجاعــةٍ تبيــت منهــا أعـــداء الديـــن علـــى وجـــل ومهابـــةٍ تســـري

إلـى قلـوب مـن بعـد مـن أهـل الكفـر سـرى مـا قـرب مـن الأجـل - اقتضـت آراؤنــا الشريفــة أن نمــد علــى

أطراف الممالك المحروسة منه سوراً مصفحاً بصفاحه مشرفاً بأسنة رماحه.

فرســم بالأمــر الشريــف العالــي - لا زال يقلــد وليــه فضــلاً ويمــلأ ممالكــه إحسانـــاً وعـــدلاً - أن يفـــوض

إليـه كيـت وكيـت: لمـا تقـدم مـن أسبــاب تقديمــه وأومــيء إليــه مــن عنايتنــا بهــذا البيــت الــذي هــو ســر

حديثـــه وقديمـــه ولعلمنـــا بأولويتـــه التــــي قطبهــــا الشجاعــــة وفلكهــــا الطاعــــة ومادتهــــا الديانــــة والتقــــى

وجادتها الأمانة التي لا تستزلها الأهواء ولا تستفزها الرقى.

وليكـــن لأخبـــار العـــدو مطالعـــاً ولنجـــوى حركاتهـــم وسكناتهـــم علـــى البعــــد سامعــــاً ولديارهــــم كــــل

وقــت مصبحــاً حتــى يظنـــوه مـــن كـــل ثنيـــةٍ عليهـــم طالعـــاً وليـــدم التأهـــب حتـــى لا تفوتـــه مـــن العـــدو

غـارةٌ ولا غــرة ويلــزم أصحابــه بالتيقــظ لإدامــة الجهــاد الــذي جــرب الأعــداء منــه مواقــع سيوفهــم غيــر

مــرة وقــد خبرنــا مــن شجاعتــه وإقدامــه وسياستــه فــي نقــض كــل أمــرٍ وإبرامــه مــا يغنــي عــن الوصايـــا

التــي ملاكهــا تقـــوى اللـــه تعالـــى وهـــي مـــن سجايـــاه التـــي وصفـــت وخصائصـــه التـــي ألفـــت وعرفـــت

===

فليجعلهـــا مـــرآة ذكـــره وفاتحـــة فكـــره واللـــه تعالـــى يؤيـــده فـــي ســـره وجهـــره بمنـــه وكرمـــه إن شــــاء اللــــه

تعالى.

وهــذه نسخــة مرســومٍ شريــفٍ بإمــرة آل فضــل كتـــب بهـــا للأميـــر حســـام الديـــن مهنـــا بـــن عيســـى مـــن

إنشاء الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي وهي:

الحمـد للـه الـذي أهـرف حسـام الديــن فــي طاعتنــا بيــد مــن يمضــي مضاربــه بيديــه وأعــاد أمــر القبائــل

وإمرتهـــم إلـــى مـــن لا يصلـــح أمـــر العـــرب إلا عليـــه وحفـــظ رتبـــة آل عيســـى باستقرارهـــا لمـــن لا يـــزال

الوفــاء والشجاعــة والطاعــة فــي سائــر الأحــوال منسوبــاتٍ إليــه وجعــل حســن العقبــى بعنايتنــا لمــن لـــم

يتطرق العدو إلى أطراف البلاد المحروسة إلا ورده الله تعالى بنصرنا وشجاعته على عقبيه.

نحمــده علــى نعمــه التــي مــا زالــت مستحقــةً لمــن لــم يــزل المقــدم فـــي ضميرنـــا المعـــول عليـــه فـــي أمـــور

الإسلـــام وأمورنـــا المعيـــن فيمـــا تنطـــوي عليـــه أثنـــاء سرائرنـــا ومطـــاوي صدورنـــا ونشهـــد أن لا إلـــه إلا

اللــه وحــده لا شريــك لـــه شهـــادةً توجـــب علـــى قائلهـــا حســـن التمســـك بأسبابهـــا وتقتضـــي للمخلـــص

فيهــا بــذل النفــوس والنفائــس فــي المحافظــة علــى مصالــح أربابهــا وتكــون للمحافــظ عليهـــا ذخيـــرةً يـــوم

تتقـــدم النفـــوس بطاعتهـــا وإيمانهـــا وأنسابهـــا ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه المبعــــوث مــــن أشــــرف

ذوائــب العــرب أصــلاً وفرغــاً المفروضــة طاعتــه علـــى سائـــر الأمـــم دينـــاً وشرعـــاً المخصـــوص بالأئمـــة

===

الذيـن بثـوا دعوتـه فـي الآفــاق علــى سعتهــا ولــم يضيقــوا لجهــاد أعــداء اللــه وأعدائــه ذرعــاً صلــى اللــه

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه الذيــن حــازوا بصحبتــه الرتــب الفاخــرة وحصلــوا بطاعــة اللــه وطاعتــه علــى

سعــادة الدنيــا والآخــرة وعلمــوا أن الجنــة تحــت ظلــال السيــوف فلــم يزحزحهــم عــن ظلهـــا الركـــون إلـــى

الدنيــــا الساخــــرة صلــــاةً تقطــــع الفلــــوات ركائبهــــا وتســــري بسالكــــي طــــرق النجـــــاة نجائبهـــــا وتنتصـــــر

بإقامتها كتائب الإسلام ومواكبها وسلم تسليماً كثيراً.

أمــا بعـــد فـــإن أولـــى مـــن تلقتـــه رتبتـــه التـــي توهـــم إعراضهـــا بأيمـــن وجـــه الرضـــا واستقبلتـــه مكانتـــه

التــي تخيــل صدودهــا بأحســن مواقــع القبــول التــي تضمنــت الاعتــداد مــن الحسنــات بكـــل مـــا سلـــف

والإغضـــاء مـــن الهفـــوات عمـــا مضـــى وآلـــت إليـــه إمرتـــه التـــي خافـــت العطـــل منـــه وهـــي بــــه حاليــــة

وعـادت منزلتـه إلـى مــا ألفتــه لدينــا: مــن مكانــةٍ مكينــةٍ وعرفتــه عندنــا: مــن رتبــةٍ عاليــة - مــن أمنــت

شمـس سعادتـه فـي أيامنـا مـن الغـروب والــزوال ووثقــت أسبــاب نعمــه بــأن لا يــروع مريرهــا فــي دولتنــا

بالانتفــــاض ولا ظلالهــــا بالانتقــــال وأغنتــــه سوابــــق طاعتـــــه المحفوظـــــة لدينـــــا عـــــن توســـــط الوسائـــــل

واحتجـت لـه مواقــع خدمــه التــي لا تجحــد مواقفهــا فــي نكايــة الأعــداء ولا تنكــر شهرتهــا فــي القبائــل

وكفــل لــه حســن رأينــا فيــه بمــا حقــق مطالبــه وأحمــد عواقبــه وحفــظ لـــه وعليـــه مكانتـــه ومراتبـــه فمـــا

توهــم الأعـــداء أن برقـــه خبـــا حتـــى لمـــع ولا ظنـــوا أن ودقـــه أقلـــع حتـــى همـــى وهمـــع ولا تخيلـــوا أن

===

حسامــه نبــا حتــى أرهفتــه عنايتنـــا فحيثمـــا حـــل مـــن أوصالهـــم قطـــع وكيـــف يضـــاع مثلـــه وهـــو مـــن

أركــان الإسلــام التــي لا تنــزل الأهــواء ولا ترتقــي الأطمــاع متونهـــا ولا تستقـــل الأعـــداء عنـــد جهادهـــا

واجتهادها في مصالح الإسلام حسبها ودينها.

ولمـا كـان المجلـس العالـي... هـو الـذي لا يحـول اعتقادنــا فــي ولائــه ولا يــزول اعتمادنــا علــى نفــاذه فــي

مصالحنــا ومضائـــه ولا يتغيـــر وثوقنـــا بـــه عمـــا فـــي خواطرنـــا مـــن كمـــال دينـــه وصحـــة يقينـــه وأنـــه مـــا

رفعــت بيــن يدينــا رايــة جهــادٍ إلا تلقاهــا عرابــة عزمــه بيمينـــه فهـــو الولـــي الـــذي حسنـــت عليـــه آثـــار

نعمنــا والصفــي الــذي نشــأ فــي خدمــة أسلافنــا ونشــأ بنــوه فــي خدمنــا والتقـــي الـــذي يأبـــى دينـــه إلا

حفـظ جانـب اللـه فـي الجهـاد بيـن يـدي عزيمتنــا وأمــام هممنــا - اقتضــت آراؤنــا الشريفــة أن نصــرح لــه

مــن الإحســان بمـــا هـــو فـــي مكنـــون سرائرنـــا ومضمـــون ضمائرنـــا ونعلـــن بـــأن رتبتـــه عندنـــا بمكـــانٍ لا

تتطــاول إليــه يــد الحــوادث ونبيــن أن أعظــم أسبــاب التقــدم مــا كــان عليـــه مـــن عنايتنـــا وامتناننـــا أكـــرم

بواعث.

فلذلــــك رســــم أن يعــــاد إلــــى الإمــــرة علــــى أمــــراء آل فضــــل ومشايخهــــم ومقدميهــــم وسائــــر عربانهــــم

ومن هو مضافٌ لهم ومنسوبٌ إليهم على عادته وقاعدته.

فليجــر فــي ذلــك علــى عادتــه التــي لا مزيــد علــى كمالهــا ولا محيــد عــن مبدئهــا فــي مصالــح الإسلـــام

===

ومآلهــا آخــذاً للجهــاد أهبتــه مــن جمــع الكلمــة واتحادهــا واتخــاذ القــوة وإعدادهـــا وتضافـــر الهمـــم التـــي

مـــا زال الظفـــر مـــن موادهـــا والنصـــر مـــن أمدادهـــا وإلـــزام أمـــراء العربـــان بتكميـــل أصحابهــــم وحفــــظ

مراكزهـــم التـــي لا تســـد أبوابهـــا إلا بهــــم والتيقــــظ لمكايــــد عدوهــــم والتنبــــه لكشــــف أحوالهــــم فــــي

رواحهـم وغدوهــم وحفــظ الأطــراف التــي هــم سورهــا مــن أن تسورهــا مكايــد العــدا وتخطــف مــن

يتطــرق إلــى الثغــور مــن قبــل أن يرفــع إلــى أفقهــا طرفـــاً أو يمـــد علـــى البعـــد إلـــى جهتهـــا المصونـــة يـــداً

وليبــث فــي الأعـــداء مـــن مكايـــد مهابتـــه مـــا يمنعهـــم القـــرار ويحســـن لهـــم الفـــرار ويحـــول بينهـــم وبيـــن

الكرى لاشتراك اسم النوم وحد سيفه في مسمى الغرار.

وأمــا مــا يتعلــق بهـــذه الرتبـــة مـــن وصايـــا قـــد ألفـــت مـــن خلالـــه وعرفـــت مـــن كمالـــه فهـــو ابـــن بجدتهـــا

وفــارس نجدتهــا وجهينــة أخبارهــا وحلبـــة غايتهـــا ومضمارهـــا فيفعـــل فـــي ذلـــك كلـــه مـــا شكـــر مـــن

سيرتــه وحمــد مــن إعلانــه وسريرتــه وقــد جعلنــا فــي ذلــك وغيــره مــن مصالــح إمرتـــه أمـــره مـــن أمرنـــا:

فيعتمــد فيــه مــا يرضــي اللــه تعالــى ورسولــه ويبلــغ بــه مــن جهـــاد الأعـــداء أملـــه وسولـــه واللـــه الموفـــق

بمنه وكرمه! والاعتماد......

الطبقة الثانية من عرب الشام - من يكتب له مرسومٌ شريفٌ

وهم على مرتبتين

المرتبة الأولى من يكتب له في قطع النصف وهم ثلاثة

===

الــأول - أميــر آل علــي ورتبتــه السامــي باليــاء. وقــد تقـــدم أن منازلهـــم مـــرج دمشـــق وغوطتهـــا بيـــن

إخوانهـم آل فضـل وبنــي عمهــم آل مــراء ومنتهاهــم إلــى الجــوف والحيانيــة إلــى الشبكــة إلــى تيمــاء إلــى

البــراذع. وأنــه ذكــر فــي التعريــف: أنهــم إنمــا نزلــوا غوطــة دمشــق حيــث صــارت الإمــرة إلــى مهنـــا بـــن

عيسى.

وهـــذه نسخـــة مرســـومٍ شريـــفٍ بإمـــرة آل علـــي كتـــب بـــه للأميـــر عـــز الديـــن جمـــاز بعـــد وفــــاة والــــده

محمد بن أبي بكر من إنشاء المقر الشهابي بن فضل الله وهي:

الحمـد للـه الــذي أنجــح بنــا كــل وسيلــة وأحســن بنــا الخلــف عمــن قضــى فــي طاعتنــا الشريفــة سبيلــه

ومضــى وخلــى ولـــده وسيلـــة وأمســـك بـــه دمعـــة السيـــوف فـــي خدودهـــا الأسيلـــة وأمضـــى بـــه كـــل

سيفٍ لا يرد مضاء مضاربه بخيلة وأرضى بتقليده كل عنق وجمل كل جميلة.

نحمــده علــى كــل نعمـــةٍ جزيلـــة وموهبـــةٍ جميلـــة ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً

ترشـــد مـــن اتخـــذ فيهـــا نجـــوم الأسنـــة دليلـــه وتجعـــل أعـــداء اللـــه بعـــز الديـــن ذليلـــة وأن محمـــداً عبــــده

ورسولــه الــذي أكــرم قبيلــه وشــرف بــه كــل قبيلــة وأظهــر بــه العــرب علــى العجــم وأخمــد مـــن نارهـــم

كل فتيلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً بكل خيرٍ كفية وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــــد فــــإن دولتنــــا الشريفــــة لمــــا خفــــق علــــى المشــــرق والمغــــرب جناحهـــــا وشمـــــل البـــــدو والحضـــــر

===

سماحهــا ودخــل فــي طاعتهــا الشريفــة كــل راحــلٍ ومقيــم فــي الأقطــار وكــل ساكــن خيمــةٍ وجـــدار -

ترعـى النعـم بإبقائهــا فــي أهلهــا وإلقائهــا فــي محلهــا مــع مــا تقــدم مــن رعايــةٍ توجــب التقديــم وتــودع بهــا

الصنائـــع فـــي بيـــتٍ قديـــمٍ وتزيـــن بهـــا المواكـــب إذا تعارضـــت جحافلهـــا وتعارفـــت شعوبهــــا وقبائلهــــا

واستولــت جيادهــا علــى الأمــد وقـــد سبقـــت أصائلهـــا وتداعـــت فرسانهـــا وقـــد اشتبهـــت مناسبهـــا

ومناصبهــا ومناصلهــا وكانــت قبائــل العربــان ممــن تعمهــم دعوتنــا الشريفــة وتضمهــم طاعتنـــا التـــي هـــي

لهـــم أكمـــل وظيفـــة ولهــــم النجــــدة فــــي كــــل باديــــةٍ وحضــــر وإقامــــةٍ وسفــــر وشــــامٍ وحجــــاز وإنجــــادٍ

وإنجــاز ولــم يــزل لــآل علــيٍّ فيهــم أعلــى مكانــة ومــا منهــم إلا مــن توســد سيفــه وافتــرش حصانــه وهــم

مـــن دمشـــق المحروســـة رديـــف أسوارهـــا وفريـــد سوارهـــا والنازلـــون مـــن أرضهـــا فـــي أقـــرب مكـــان

والنازحــــون ولهــــم إلــــى الــــدار بهــــا أقطــــار وأوطــــان قـــــد أحسنـــــوا حـــــول البلـــــاد الشاميـــــة مقامهـــــم

واستغنــوا عــن المقارعــة علــى الضيفــان لمـــا نصبـــوا بقارعـــة الطريـــق خيامهـــم وباهـــوا كـــل قبيلـــةٍ بقـــومٍ

كاثــر النجــوم عديدهــم وأوقــدوا لهــم فــي اليفــاع نــاراً إذا همــى القطــر شبتهـــا عبيدهـــم وهـــم مـــن آل

فضــلٍ حيــث كــان عليهــا وحديــث فــي المسامــع حليهــا فلمــا انتهــت الإمــرة إلــى الأميــر المرحــوم شمـــس

الديــن محمــد ابــن أبــي بكــر رحمــه اللـــه - جمعهـــم علـــى دولتنـــا القاهـــرة وأقـــام فيهـــم يبتغـــي بطاعتنـــا

الشريفــة رضــا اللــه والـــدار الآخـــرة ثـــم أمـــده اللـــه مـــن ولـــده بمـــن ألقـــى إليـــه همـــه وأمضـــى بـــه عزمـــه

===

وكــان الــذي يتحمــل دونـــه مشتقـــات أمورهـــم ويتلقـــى شكـــاوى آمرهـــم ومأمورهـــم ويـــرد إلـــى أبوابنـــا

العاليـة مستمطـراً لهـم سحائـب نعمنــا التــي أخصــب بهــا مرادهــم وســاروا فــي الآفــاق ومــن جدواهــا

راحلتهـــم وزادهـــم وتفـــرد بمـــا جمعـــه مـــن أبوتـــه وإبائـــه وركـــز فـــي كــــل أرضٍ منــــاخ مطيــــه ومرســــى

خبائـه وضاهـى فـي المهاجـرة إلـى أبوابنـا الشريفـة النجــوم فــي الســرى وحافــظ علــى مراضينــا الشريفــة

فمـا انفــك مــن نــار الحــرب إلا إلــى نــار القــرى وورد عليــه مرسومنــا الشريــف فكــان أســرع مــن السهــم

فـي مضائـه. كـم لـه مـن مناقـب لا يغطـي عليهـا ذهـب الأصيـل تمويهـاً! وكــم تنقــل مــن كــورٍ إلــى ســرجٍ

ومــن ســرج إلــى كــورٍ فتمنــى الهلــال أن يكــون لهمــا شبيهــاً! كمــا أجمــل فــي قومــه سيــرة! وكــم جمـــل

سريـرة! كـم أثمـر لهـا أمــلاً! وكــم أحســن عمــلاً! كــم ســد خلــلاً! كــم جمــع فــي مهماتنــا الشريفــة كــل

مـــن امتطـــى فرســـاً وركـــب جمـــلاً! كـــم صفـــوفٍ بــــه تقدمــــت وسيــــوفٍ أقدمــــت وحتــــوفٍ حمائــــم

الحمائم بها على الأعداء ترنمت!!.

وكــــــان المجلــــــس السامــــــي الأميــــــري الأجلــــــي الكبيــــــري المجاهـــــــدي المؤيـــــــدي العضـــــــدي النصيـــــــري

الأوحــــدي المقدمــــي الذخــــري الظهيــــري الأصيلــــي مجــــد الإسلـــــام والمسلميـــــن شـــــرف الأمـــــراء فـــــي

العالميـــن همـــام الدولــــة حســــام الملــــة ركــــن القبائــــل ذخــــر العشائــــر نصــــرة الأمــــراء والمجاهديــــن عضــــد

الملـــوك والسلاطيـــن جمـــاز بـــن محمـــد أدام اللـــه نعمتـــه -: هـــو المــــراد بمــــا تقــــدم والأحــــق بــــأن يتقــــدم

===

والــذي لــو أن الصبــاح صــوارم والظلــام جحافــل لتقـــدم فلمـــا مـــات والـــده رحمـــه اللـــه نحـــا إلـــى أبوابنـــا

العاليــة ونــور ولائــه يسعــى بيــن يديــه ووقــف بهــا: وصدقاتنــا الشريفـــة ترفـــرف عليـــه فرأينـــا أنـــه بقيـــة

قومـــه الذيـــن سلفـــوا وخلـــف آبائـــه الذيـــن عـــن زجــــر الخيــــل مــــا عزفــــوا وكبيرهــــم الــــذي يعتــــرف لــــه

والدهـــم ووليدهـــم وأميرهـــم الـــذي بـــه ترعـــى عهودهـــم وشجرتهـــم التـــي تلتـــف عليـــه مـــن أنسابهـــم

فروعها وفريدهم الذي تجتمع عليه من جحافلهم جموعها.

فرســــم بالأمــــر الشريــــف أن تفــــوض إليــــه إمــــرة آل علــــي: تامــــةً عامــــة كاملــــةً شاملــــة يتصــــرف فـــــي

أمورهـــم وآمرهـــم ومأمورهـــم قربـــاً وبعـــداً وغـــوراً ونجـــداً وظعنـــاً وإقامـــة وعراقـــاً وتهامـــة وفـــي كـــل

حقيــرٍ وجليــل وفــي كــل صاحــب رغــاءٍ وثـــغء وصريـــر وصليـــل علـــى أكمـــل عوائـــد أمـــراء كـــل قبيلـــة

وفي كل أمورهم الكثرة والقليلة.

ونحــن نأمــرك بتقــوى اللــه فيهــا صلــاح كــل فريـــق وإصلـــاح كـــل رفيـــق ونجـــاح كـــل سالـــكٍ فـــي طريـــق.

والحكــــم: فليكــــن بمــــا يوافــــق الشــــرع الشريــــف والحقــــوق: فخلصهــــا علــــى وجــــه الحــــق مـــــن القـــــوي

والضعيـــف والرفـــق بمـــن وليتـــه مـــن هـــذا الجـــم الغفيـــر والجمـــع الكبيـــر وإلـــزام قومـــك بمــــا يلزمهــــم مــــن

طاعتنــا الشريفــة التــي هــي مــن الفــروض اللازمــة عليهــم والقيــام فــي مهماتنــا الشريفــة التــي تبـــرز بهـــا

مراسمنــا المطاعــة إليــك وإليهــم وحفــظ أطــراف البلــاد والــذب عــن الرعايــا مــن كــل طــارق يطرقهــم إلا

===

بخيــر والمسارعــة إلــى مــا يرســم لهــم بــه مــا دامـــت الأسفـــار فـــي عصاهـــا سيـــر والإفـــراج لعربـــك لا

تسمــح بــه إلا لمــن لــه حقيقــة وجــود ولــه فــي الخدمــة الشريفــة أثــرٌ موجــود ومنعهــم: فـــلا يكـــون إلا إذا

توجــه منعهــم أو توانـــت عزائمهـــم وقـــل نفعهـــم والمهابـــة: فانشرهـــا كسمعتـــك فـــي الآفـــاق ودع بـــوارق

سيوفهــا تشــام بالشــام وديمهــا تــراق بالعــراق وخيــول التقــادم: فارتـــد منهـــا كـــل سابـــقٍ وسابقـــةٍ تقـــف

دنهمـــا الريـــاح ويحسدهمـــا الطيـــر إذا طـــار بغيـــر جنـــاح ولا تتخـــذ دوننــــا لــــك بطانــــةً ولا وليجــــة ولا

تقطـــع عنـــا أخبـــارك البهيجـــة وليعـــرف قومـــه لـــه حقـــه ويوفـــوه مـــن التعظيـــم مستحقــــه فإنــــه أميرهــــم

وأمــره مــن أمرنــا المطــاع فمــن نــازع فقــد خالــف النــص والإجمــاع واللـــه تعالـــى يوفقـــه مـــا استطـــاع بمنـــه

وكرمه! والخط الشريف............

الثاني - أمير آل فضل.

وهــذه نسخــة مرســومٍ شريــفٍ بالتقدمــة علــى عربــي آل فضــلٍ وآل علــي كتــب بــه للأميــر فخــر الديــن

عثمان بن مانع بن هبة وهو:

الحمــد للــه الــذي خــص مـــن والـــى هـــذه الدولـــة بالتقدمـــة والفخـــر ورمـــى مـــن عاداهـــا بالمذلـــة والقهـــر

ومــد فــي عمــر أيامهــا حتــى يستنفــد الدهــر وحتــى توصـــف أيامهـــا - وإن قصـــرت - بالمســـار: كـــل

شهرٍ يمر منها كالعام واليوم كالشهر.

===

نحمــده علــى مــا منحنــا مــن تأييــد وظفــر وطــوى دعـــوة مـــن عاندنـــا بعـــد النشـــر ونشهـــد أن لا إلـــه إلا

اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادةً إن دخلـــت شواهدهـــا تحـــت الإحصـــاء فـــلا تدخـــل فوائدهـــا تحـــت

الحصــر وأن محمــداً عبــده ورسولــه الــذي جعــل اللــه بــه الهدايــة فــي المبــدإ والشفاعـــة فـــي المعـــاد يـــوم

الحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تسعد بعد الشقاء وتجبر بعد الكسر.

وبعـــد فـــإن اللـــه سبحانـــه وتعالـــى لمـــا مكـــن لنـــا فـــي الـــأرض وجعـــل بيدنـــا البســـط والقبـــض وأرانــــا

كيـف نصنـع الجميـل ونجمـل الصنـع وكيـف نجبــر قلــب مــن جعــل فــي أيامنــا جبــره بعــد الصــدع وكيــف

تصبـح أنجـم ذوي الأقـدار فـي سمـاء مملكتنـا نيـرة المطالـع وكيـف نلقـي الخيـر فـي عراصهــا مــن رامــه إذا

كـان علـى الخيــر فــي غيــر أيامنــا مانــع وكيــف نحــل التقدمــة فيمــن إذا عقــل فــي حللهــا قيــل: هــذا هــو

أحـق بهـا ممـن كـان وهــذا الــذي مــا برحــت التقدمــة فــي بيتــه فــي صــدر الزمــان وهــذا الــذي إذا ذكــر

آل فضــل وآل علــي كانــت لــه مرتبــة الشــرف ولا غــرو أن تكــون مرتبــة الشــرف لعثمــان وأننــا لا نمطــي

صهــوة العــز إلا لأهلهــا ولا ننســخ الآيــة لمــن تقــدم فــي التقدمــة إلا بخيــر منهــا أو مثلهـــا ولا نسلـــم رايتهـــا

إلا لمن تعقد عليه الخناصر ولا يتسنم ذروتها إلا من هو أحق بها وأهلها في الأول والآخر.

ولمـــا كـــان المجلـــس السامـــي الأميـــري فخـــر الديـــن عثمـــان بـــن مانـــع بـــن هبـــة: هـــو المـــراد بهــــذا القــــول

الحســن والممــدوح بحشــد هــذا المــدح الــذي يســر الســر والعلــن والحقيـــق مـــن الإحســـان بكلمـــا والخيـــر

===

بـأن والخصيـص مـن سوالـف الخـدم بمـا والمفضـل علـى سائــر النظــراء ولــو قيــس بمــن - اقتضــى حســن

الــرأي الشريــف أن رســم بالأمــر الشريــف - لا زال ذو القــدر فــي أيامــه يرتفــع وذو الفضــل فــي دولتـــه

لا يعـز عليـه مطلـبٌ ولا يمتنـع وذو الأصالـة التـي يجتمـع لــه فيهــا مــن النعمــاء مــا لا يلتئــم لــه فــي غيرهــا

ولا يجتمــع - أن تفــوض إليــه التقدمـــة علـــى العربـــان بالشـــام المحـــروس وهـــم مـــن يأتـــي ذكـــره علـــى مـــا

استقـــر عليـــه الحـــال فـــي ترتيبهـــم وأن منازلـــه الـــداروم: بعـــداً وقربـــاً حضـــراً وبـــدواً عامــــراً وغامــــراً

رائحــاً وغاديــاً مـــن الرستـــن إلـــى الملوحـــة. والعـــرب: آل فضـــل وآل علـــي حيـــث ســـاروا نزلـــوا منزلـــة

المذكــور أو بمنزلـــة الأميـــر شمـــس الديـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر والخدمـــة واحـــدة والكلمـــة علـــى اتفـــاق

المصالح متعاضدة.

فليكـــن للقـــوى جســـد روحهـــا لا بـــل روح جسدهـــا ومجمـــوع القبائـــل أوحـــد عددهـــا إذا صـــح الـــأول

مـــن عددهـــا وقطـــب فلكهـــا الـــذي علـــى تدبيـــره مدارهـــا وعلـــى تقريـــره اقتصارهـــا وعلـــى تقدمتــــه

تعويلهـــا وإلـــى نسبـــة إمارتـــه جملتهــــا وتفصيلهــــا وليجمعهــــم علــــى الطاعــــة فــــإن الطاعــــة ملــــاك الأمــــر

للآمـــر وأس الخيـــر للبـــادي والحاضـــر وليعلـــم أن لكـــل منهـــم نقابـــةً تعـــرف وعلميـــة أصالـــةٍ بهــــا يعــــرف

ومنزلـــةً يرثهـــا الولـــد عـــن الوالـــد ومشيخـــةً ترجـــع مـــن ذلـــك البيـــت إلـــى ذلـــك الواحـــد فليحفـــظ لهــــم

الأنســاب وليـــرع لهـــم الأسبـــاب وإذا أمـــروا بأمـــرٍ مـــن مهـــام الدولـــة يتلـــو عليهـــم: " ادخلـــوا البـــاب ".

===

والألـــزام لـــه ولهـــم مخــــاوض تحفــــظ ومفــــاوز تلحــــظ ومطــــارح لا تلفــــظ ومشــــاتٍ ومصايــــف ونفائــــض

ومصارف ومرابع ومراتع ودنوٌّ واقتراب وتوطن واغتراب وإغارةٌ ونهيض وبرقٌ ووميض.

فليرتـــب ذلـــك أجمـــل ترتيـــب وليسلـــك فيـــه خيـــر مذهـــب وتهذيـــب وليـــدع العـــادي ويلاحــــظ الرائــــح

والغــادي وليؤمـــن ذلـــك الجانـــب فأمننـــا تطـــرب أبياتـــه المحـــدو والحـــادي وعليهـــم عـــداد مقـــرر وقانـــونٌ

محـــرر وليكـــن علـــى يـــد شـــاده شـــاداً ولسبـــب تأييدهـــم مـــاداً ويعلـــم أنـــه وإن كـــان قـــد أغمــــض مــــن

جفونـه فيمــا مضــى وأعــرض عنــه فــي الزمــن الــأول الــذي انقضــى وقــدم عليــه مــن كــان دونــه فقــد رد

اللـه لـه أبكـار الأمـر وعونـه فـلا يجعـل لقائـلٍ عليــه طريقــاً ولا يدخــل فــي أمــرٍ يقــال عنــه فيــه: كــان غيــره

بـــه حقيقـــاً بـــل يفـــوق مـــن تقـــدم فـــي الخدمـــة والهمـــة والصرامـــة ولاعزمـــة واللــــه يوزعــــه شكــــر هــــذه

النعمة والخط الشريف..............

الثالث - أمير آل مراء ورتبته السامي بالياء.

وقــد تقـــدم أن منازلهـــم حـــوران. وعـــن مسالـــك الأبصـــار أن ديارهـــم بيـــن بلـــاد الجيـــدور والجولـــان

إلــى الزرقــاء والضليــل إلــى آخــر بصــرى. ومشرقــاً إلــى حــرة كشــب علـــى القـــرب مـــن مكـــة المشرفـــة

زادها الله شرفاً.

وهذه نسخة مرسومٍ شريفٍ بإمرة آل مراء كتب بها للأمير بدر الدين شطي بن عمر وهي:

===

الحمـد للـه الـذي زيـن آفـاق المعالـي بالبـدر ورفـع بأيامنــا الشريفــة خيــر ولــيٍّ أضحــى بيــن القبائــل جليــل

القــدر ومنــح مــن أخلـــص فـــي خـــدم دولتنـــا الشريفـــة مزيـــد الكـــرم فأصبـــح بإخلاصـــه شديـــد الـــأزر

وأجــزل بــره لأصائــل العــرب العربـــاء فوفـــر لهـــم الأقســـام وأسبـــغ ظلـــال كرمـــه علـــى مـــن يرعـــى الجـــار

ويحفظ الذمام.

نحمــده علــى نعــمٍ هطــل سحابهــا ومنــنٍ تفتحـــت بالمســـار أبوابهـــا ونشهـــد أن لا إلـــه غـــلا اللـــه وحـــده

لا شريـــك لـــه شهـــادةً تقـــرب صاحبهـــا يـــوم الفـــزع الأكبـــر مـــن المحـــل الآمـــن وتـــورده نهــــر الكوثــــر الــــذي

مـــاؤه غيـــر آســـن ونشهـــد أن سيدنـــا محمــــداً عبــــده ورسولــــه الــــذي بعثــــه اللــــه مــــن أشــــرف القبائــــل

وأوضــح بنـــور رسالتـــه الدلائـــل فأنقـــذ اللـــه بـــه هـــذه الأمـــة مـــن ضلالهـــا وبوأهـــا مـــن قصـــور الجنـــان

أعلــى غرفهــا وأشــرف ظلالهــا صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن أوضحـــوا مناهـــج الإيمـــان

وشيـدوا قواعـد الديـن إلـى أن علـت كلمتـه فــي كــل مكــان فكــان عصرهــم أجمــل عصــر وقرنهــم خيــر

أوان وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مــن أدنينــا مــن بســاط الاصطفــاء محلــه وارتشــف مــن سحــاب معروفنــا طلــه فوبلـــه

ونـال مـن عواطفنـا منزلـة القـرب علـى بعـد الـدار وحكــم لــه حســن نظرنــا الشريــف بتوالــي غزيــر كرمنــا

المدرار.

===

ولمــا كــان المجلــس الفلانــي: هــو المشـــار إليـــه بهـــذا النعـــت الحســـن والموصـــوف بالشجاعـــة فـــي الســـر

والعلـــــن - رســـــم بالأمـــــر الشريـــــف - لا زال بـــــدره ساطـــــع الأنـــــوار وبـــــره هامـــــع القطـــــار وخيــــــره

يشمــل الأوليــاء بجزيــل الإيثــار وجميــل الآثــار - أن يستقــر المشــار إليــه فــي كيــت وكيـــت: لأنـــه البطـــل

الشديد والفارس الصنديد وليث الحرب المذكور ومن هو عندنا بعين العناية منظور.

وليثـــق مـــن صدقاتنـــا الشريفـــة بمايؤمــــل ويعهــــد وليتحقــــق قربــــه مــــن مقامنــــا الشريــــف والعــــود أحمــــد

وليتلــق هــذا الإحســان بقلــب منشــرح وأمــل منفســح وليجتهــد فــي أمــر عربانــه الذيــن فــي البلـــاد فإنـــا

جعلنـــا عليـــه فـــي أمورهـــم الاعتمـــاد وقـــد أقمنـــا أميـــراً علـــى عـــرب آل مـــراء فليشمـــر عـــن ساعــــد

الاجتهــاد فــي مصالــح دولتنــا الشريفــة بغيــر زورٍ ولا مــراء وليقمــع المفســد مــن عربانــه ويقابلــه بالنكـــال

والصالـــح الخيـــر منهـــم يجـــزل لـــه النـــوال والوصايـــا كثيـــرةٌ ولمثلـــه لا تقـــال والخـــط الشريـــف أعلـــاه حجـــة

فيه إن شاء الله تعالى.

وهــذه نسخــة مرســومٍ شريــفٍ بنصــف إمــرة آل مــراء كتــب بــه لقنــاة بــن نجـــاد فـــي العشـــر الأخـــر مـــن

شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة من إنشاء المقر الشهابي بن فضل الله وهي:

الحمــد للــه الــذي استخــدم لنصرنــا كــل سيــف وقنــاة وكــل سرعــةٍ وأنـــاة وكـــل مثقـــفٍ تسلـــى جناياتـــه

ويعذب جناه وكل ماضٍ لا يعوقه عن مقاصده الصالحة يعوق وهو عبد مناة.

===

نحمــده حمــد مــن أغنــاه ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً يستمـــد مـــن قبلهـــا فلـــق

الصبــاح سنــاه ويفــك منهـــا مـــن قبضـــة السيـــوف عنـــاه ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي بـــوأه

منـازل الشـرف وبنـاه وأحلــه مــن العــرب فــي مكــان يخضــع لــه رأس كــل جبــار ويخشــع بصــره وتستمــع

لمــا يوحــى أذنــاه صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه صلــاةً تخصهـــم مـــن كـــل شـــرف بأسمـــاه وأسنـــاه

وسلم تسليماً.

وبعـــد فـــإن لكـــل ثاكلـــةٍ قـــراراً ولكـــل هاجـــرةٍ مــــزاراً ولكــــل معصــــمٍ ســــواراً لا يليــــق إلا بزنــــده ولــــك

عنــقٍ دراً لا يصلــح إلا لعقــده ولكــل سيــفٍ طــال هجوعــه فــي غمـــده انسلـــالاً ولكـــل قنـــاةٍ لـــم تعتقـــل

مــدةً اعتقــالاً وكانــت إمــرة آل مــراء قــد ثبتــت مــن البيــت الأحمــدي بأوثــق أوتادهــا ووصلــت منــه فــي

الرفعـة إلـى نجادهـا ولـم تـزل تنتقـل فـي آفاقهــا بدورهــم الطالعــة وتضــيء عليهــا مــن صفاحهــم بروقهــم

اللامعــة وتجــول فيهــا مــن سوابقهــم السحــب الهامعــة وتغنــي فــي حروبهــا عزائمهــم إذا وقعـــت الواقعـــة

وتقدمــت للمجلــس السامـــي الأميـــري الفلانـــي بركابنـــا الشريـــف صحبـــةٌ حمـــد فيهـــا الســـرى وخدمـــةٌ

أوقــدت لــه نــار القــرى وهاجــر إلينــا فــي وقــتٍ دل علــى وفائــه وسهــر إلـــى قصدنـــا الليـــل ولـــه النجـــم

محيــط المقــل بإغفائــه وانقطــع إلينــا بأملـــه ولـــازم مـــن عهدنـــا الشريـــف صالـــح عملـــه واستحـــق تعجيـــل

نعمنا الشريفة وإن تأخرت لأجل موقوت وأملٍ نجاحه لا يفوت.

===

فلمــا آن أن تفــاض عليــه ثيابهــا ويضــاف إليــه ثوابهــا ويصـــرف فـــي قومـــه أمـــره ويشـــرف بينهـــم قـــدره

ويعـرف مـن لـم يعـرف المســك أنــه عندنــا ذكــره ومــن جهــل البــر: أنــه علــى مــا يحمــد عليــه شكــره ومــن

أنكــر أن شيئــاً أصعــب مــن المــوت: أنـــه فـــي مجـــال المـــوت صبـــره ومـــن خالـــف فيمـــا هـــو أمضـــى مـــن

القضــاء: أنــه فــي البيعــة صــدره ومــن ادعــى أنــه لا تصيبــه البيــض والسمـــرك أنهـــا مثقفتـــه وبتـــره وزال

مـن هــذا البيــت العريــق الطــود وهــو ثابــت ونــزع منــه السنــان لــولا أنــه فــي قناتــه نابــت ولولــاه لهاجــت

هـذه القبيلـة إلـى مـن يقبـل علـى نباتهـا ويقيـل بهـا: تـارة ينجـد فـي نجدهـا وأخـرى يحــول فــي جولاتهــا -

رســم بالأمــر الشريــف أن يقلــد مــن إمــرة آل مــراء مــا كــان الأميــر ثابــت بــن عســاف رحمــه اللــه يتقلــده

إلــى آخــر وقــت ويرفــع فيهــا إلــى كــل مسامتــةٍ وسمــت ليكمــل مـــا نقـــص مـــن التمـــام وصفـــه ويعلـــم أنـــه

حلــق إليــه حتــى أتــى دون نصــف البــدر فاختطــف النصــف وذلــك النصــف هــو نصفـــه ليكـــون لهـــم

إحدى اليدين وأخرى تقع لسيف بحدين.

وتقــوى اللــه أبــرك مــا اشتملــت عليــه عودهــا وانتخبـــت لـــه زبيدهـــا فليتخذهـــا لـــه ذروةً يهتـــدي بهـــا

أنـى سلـك مـن الفجـاج واقتحــم مــن حلــك العجــاج. وعليــه بحســن الصحبــة لرفيقــه ويمــن القبــول علــى

فريقــه وإقامــة الحــدود علــى مــا شــرع اللــه مـــن دينـــه القويـــم وإدامـــة التيقـــظ للثـــأر المنيـــم وإنـــزال عربـــه

ومن ينزل عليه أو ينزل عليهم في منازلهم.

===

وليجمـع قومـه علـى طاعتنــا الشريفــة كــل الجمــع ويقابــل مــا تــرد بــه مراسمنــا المطاعــة عليــه بمــا أوجــب

اللـــه لهـــا مـــن الطاعـــة والسمـــع وليأخـــذ للجهـــاد أهبتـــه ويعجــــل إليــــه هبتــــه وليقــــف مــــن وراء البلــــاد

الشاميـــة المحروســـة دريئـــةً لأسوارهـــا المنيعـــة ونطاقـــاً علـــى معاقلهـــا الرفيعــــة وســــداً مــــن بيــــن أيديــــا

وخلفهـــا لبـــاب كـــل ذريعـــة وخندقـــاً يحـــوط بلادهـــا الوسيعـــة وحجابـــاً يمنـــع فيهـــا مــــن تعــــدى الحــــق

وخـــاض الشريعـــة ولا يفــــارق البلــــاد حتــــى يعبــــس فــــي وجوههــــا السحــــاب ولا يعــــود حتــــى تــــؤذن

زروعهــا المخيمــة بذهــاب والكــرم هــو فيــه سجايــا والعـــزم مـــا بـــرح لوشـــان أسنتـــه بكـــل قنـــاةٍ لحايـــا

والحـزم بيــده المراويــة مــن آل مــراءٍ يظهــر لــه الخفايــا والشجاعــة هــو فــي رباهــا المنيــرة ابــن جــلا وطلــاع

الثنايـــا ومـــا رضـــع المرمـــل كأفاويـــق الوفـــاق ولا وضــــع شيئــــاً فــــي موضعــــه كمــــداراة الرفــــاق فليكــــن

لرفيقـه أكثـر مساعـدةً مـن الــأخ لأخيــه وأكبــر معاضــدةً مــن المصــراع لقسيمــه والجفــن لجفنــه والشــيء لمــا

يؤاخيـــه. هـــذا يجــــب ويتعيــــن وليــــس يجمعهمــــا فــــرد طاعــــة ولا يلزمهمــــا لشــــيءٍ واحــــدٍ استطاعــــة

فكيــف وهـــو و رفيقـــه إلينـــا اعتزاؤهمـــا ومنـــا إعزازهمـــا وهمـــا فرعـــان معتنقـــان: لدينـــا إجناؤهمـــا

وبيدنا إهزازهما.

وليحصـــل مـــن الخيـــل كـــل سابقـــةٍ تليـــق أن تقـــدم إلينـــا وسابحـــةٍ فـــي كـــل مهمـــةٍ حيــــن يقــــدم علينــــا.

والشــرع الشريــف يكــون إليــه مىبــك وعليــه عفــوك وعقابــك وبمقتضــاه عقــد كـــل نكـــاح لا يصـــح غـــلا

===

علـــى وجهـــه المرضـــي وإلا فهـــو سفـــاح والميـــراث علـــى حكمـــه لمـــن جـــره إليـــه وإلا فهـــو ظلـــمٌ صـــراح

وبقيـة مـا نوصيـه بـه إذا انتهـى منـه إلـى هـذه النبـذة فمـا عليـه فــي سواهــا جنــاح. وسبيــل كــل واقــفٍ

علـى تقليدنــا هــذا أن ينيــب إلــى نصوصــه ويــؤوب إلــى عمومــه وخصوصــه والحــذر مــن الخــروج عنــه

بقــولٍ أو عمــل فالسيــف أسبــق مــن العــذل واللــه تعالــى يمتعــه بمــا وهبــه مــن العــز فــي النقـــل والمحاســـن

التي هي يد المسامع والأفواه والمقل والخط الشريف أعلاه.................

المرتبة الثانية من أرباب المراسيم من العرب - من يكتب له في قطع الثلث بالسامي بغير ياء

مفتتحاً بأما بعد وهم ثلاثة أيضاً

الأول - أمراء بني مهدي وهي مقسومة بين أربعة. ورتبة كل منهم مجلس الأمير.

وقد تقدم أن منازلهم البلقاء إلى مائر إلى الصوان إلى علم أعفر.

وهذه نسخة مرسومٍ شريفٍ بربع إمرة بني مهدي وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه علــى نعمــه التــي حققــت فــي كرمنــا المــآرب وأجزلــت مــن آلائنــا المواهــب وقربــت

لمـــن رجانـــا بإخلـــاص الطاعــــة مــــا يأبــــى عليــــه مــــن المطالــــب والصلــــاة والسلــــام علــــى سيدنــــا محمــــدٍ

المبعــوث مــن أشــرف ذوائــب لــؤيٍّ بــن غالــب المخصــوص باللــواء الـــذي لا يضحـــى مـــن أوى إلـــى ظلـــه

والحــوض الــذي لا ظمــأ بعــد وروده لشــارب وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن فــازوا مــن صحبتــه وطاعتــه

بأسمـى المراتـب وأسنـى المناقـب - فــإن أولــى مــن رفعــت رعايتنــا قــدره وأطلعــت عنايتنــا فــي أفــق

===

السعـــادة بـــدره وحققـــت آلاؤنـــا سولـــه وبلغتـــه صدقاتنـــا مرامـــه ومأمولـــه - مـــن أحكـــم فـــي طاعتنـــا

أسبـــاب ولائـــه وأتقـــن فـــي خدمتنـــا انتســـاب بعيـــده وانتمائـــه وتقـــرب إلينـــا بإخلاصـــه فــــي اجتهــــاده

ومـت بمــا يرضينــا مــن احتفالــه بأمــور جهــاده مــع مــا تميــز بــه مــن أسبــاب تتقاضــى كرمنــا فــي تقديمــه

وتقتضي إجراءه على ما ألف أولياء الطاعة من حديث إحساننا وقديمه.

ولمــا كــان فلــانٌ هــو الــذي اختــص بهــذه المقاصــد وعنــي بمــا ذكــر مـــن المصـــادر والمـــوارد - رســـم ان

يرتب في ربع إمرة بني مهدي.

فليرتــب فيمــا رســم لــه بــه مــن ذلــك قائمــاً مــن وظائفهــا بمــا يجـــب عالمـــاً مـــن مصالحهـــا بمـــا يأتـــي ومـــا

يجتنــب واقفــاً لاعتمــاد مــا يــرد عليــه مــن المراســم وقــوف المنتظــر المرتقــب ملزمــاً عربــه مــن الخــدم بمــا

يؤكـد طاعتهـم ومــن إعــداد الأهبــة بمــا يضاعــف استطاعتهــم ومــن المحافظــة علــى أسبــاب الجهــاد بمــا

يجعــل فــي رضــا اللــه تعالــى ورضانــا قوتهــم وشجاعتهــم وليقــدم تقــوى اللــه تعالـــى بيـــن يديـــه ويجعـــل

توفيقه العمدة فيما اعتمد فيه عليه والخير يكون إن شاء الله تعالى.

وهذه نسخة مرسومٍ شريف بربع إمرة بني مهدي أيضاً:

أمــا بعــد حمــد اللــه علــى نعمــه التـــي جـــددت لمـــن أخلـــص فـــي الطاعـــة رتـــب السعـــود ورفعـــت مـــن

نهــض فــي الخــدم الشريفــة حــق النهــوض إلــى مناصــب الجـــدود والصلـــاة والسلـــام علـــى سيدنـــا محمـــدٍ

===

المخصـــوص بلـــواء الحمــــد المعقــــود وظــــل الشفاعــــة الممــــدود والحــــوض الــــذي لا ينضــــب علــــى كثــــرة

الــورود وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن وفــوا بالعهــود وبــدت سيماهــم فــي وجوههــم مـــن أثـــر السجـــود -

فـإن أولـى مــن اجتلــى وجــوه النعــم واجتنــى ثمــرة مــا غــرس مــن الخــدم وارتقــى إلــى مــا أنعــم بــه عليــه

مــن التقــدم الــذي أقامــه السعــد لاستحقاقــه علــى أثبــت قــدم - مــن نشــأ فــي طاعتنــا الشريفـــة يديـــن

بولائهـا ويتقلـب فـي خيـر نعمهــا وآلائهــا ويتعبــد بمــا يؤهــل لــه مــن خدمهــا ويبــادر إلــى مــا ينــدب لــه مــن

المهام الشريفة بين يدي مراسمنا أو تحت علمها.

ولمـــــــــــا كـــــــــــان فلـــــــــــانٌ هـــــــــــو الـــــــــــذي ذكـــــــــــرت طاعتـــــــــــه وشكـــــــــــرت خدمـــــــــــه وشجاعتـــــــــــه -

رسم............. أن يرتب في ربع إمرة بني مهدي على عادة من تقدمه وقاعدته.

فليرتــب فــي ذلــك قائمــاً بمــا يجــب عليــه مــن وظائفهــا المعروفــة المألوفـــة وخدمهـــا التـــي هـــي علـــى مـــا

تبــرز بــه أوامرنــا الجاريــة موقوفــة وليكــن هــو وعربــه بصــدد مــا يؤمــرون بــه مــن خدمـــةٍ يبـــادرون إليـــه

وطاعـــةٍ يثابـــرون عليهـــا وتأهـــب للجهـــاد حيـــث ســـرت الجيـــوش المنصـــورة لـــم يبـــق لهـــم عائــــقٌ عــــن

التوجــه بيــن يديهــا وسياســةٍ تأخذهــم مــن الطرائــق الحميــدة بسلــوك مــا يجــب ويعـــرف بهـــا سلـــوك مـــا

يسلك واجتناب ما يجتنب والخير يكون إن شاء الله تعالى.

الثاني - مقدم زبيد. ومنازل بعضهم بالمرج وغوطة دمشق وبعضهم بصرخد وحوران.

===

أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه الـــذي أبقـــى بنـــا للنعـــم تأبيـــداً وأحســـن العاقبـــة لأحســـن عاقبـــةٍ أدام لهــــم فيهــــا

تخليـداً وأحيـا بهـم منهـم حيـاً نكتـب لأميرهـم وإمرتهـم فـي كـل حيـنٍ تقليــداً ونفــل منهــم نوفــلاً فــلا نــزال

نجــدد فيهــم ملابــس الفخـــار بذكـــر اسمـــه تجديـــداً ورعـــى بنـــا أبنـــاء بيـــتٍ تناسقـــوا أبنـــاءً وجـــدوداً

وتباشــروا بولــدٍ لمــا خلــف والــده ابــن سعيــدٍ لا يكــون إلا سعيــداً والصلـــاة والسلـــام علـــى نبيـــه محمـــدٍ

الــذي أهلــك بسيفـــه كـــل غاشـــم وأخجـــل بسيبـــه كـــل غمـــام لوجنـــة الريـــاض واشـــم وأسعـــد بسببـــه

نوفـلاً وعبــد شمــسٍ بأخوتهمــا لهاشــم صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه خلاصــة العــرب صلــاةً لا

يعد ضريباً لها الضرب وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن العساكــر المنصــورة الإسلاميــة: منهـــم حاضـــرةٌ أهـــل جـــدار وباديـــةٌ فـــي قفـــار وقـــومٌ هـــم

المــــدن الممدنــــة وقــــومٌ عليهــــا أســــوار وهــــم صنفــــان: صنــــفٌ لا تمــــل السيـــــوف عواتقهـــــم وصنـــــفٌ

سيوفهـــم تحبـــس بهـــا مناطقهـــم والعـــرب أكـــرم أهـــل البـــوادي وأعظـــم قبائلهـــم تضرمـــاً كالبـــرق مبــــاراةً

للسحــــب الغــــوادي قــــد نصبــــوا بقارعــــة الطريــــق خيامهــــم وسرحــــوا مــــع أســــراب الظبــــاء سوامهـــــم

ووقفــــوا دون الممالــــك المحروســــة كتائــــب مصفوفــــة ومواكــــب بمــــا تعــــرف بــــه العــــرب مــــن الشجاعـــــة

موصوفــــة وزبيــــد مــــن أفخرهــــا قبيلــــة وأكثرهــــا فــــوارس: فأمــــا أحسابهــــا فكريمـــــةٌ وأمـــــا وجوههـــــا

فجميلـة شاميــةٌ أعرقــت أنسابــاً فــي يمنهــا وأتهمــت بشــطء أسنتهــا مــا تفتــح فــي المجــرة مــن سوسنهــا

===

فمـا يبيـت بطـلٌ منهــم علــى دمــن ولا يعــرف فــارسٌ إلا إذا تملــى فــي الخليطيــن مــن شــامٍ ومــن يمــن كــم

فيهـم بمواقـع الطعـان فطــنٌ ذو كيــس وكــم صبــغ منهــم بالدمــاء رايــةً حمــراء يمنــيٌّ لا ينســب إلــى قيــس

كــم كــرب علــى معــد يكــرب منهــم فــارس ونســب إلـــى زبيـــدٍ وهـــو خشـــن الملابـــس منهـــم صاحـــب

الصمصامـة بقـي مثلهــا السيــف فــرداً وكــم قتــل مــن أقرانــه الشجعــان مــن أخٍ صالــح وبــوأه فــي العجــاج

بيديــه لحــداً ومــن نجومهــم الزواهــر الســراة وغيومهــم الأكابــر الســراة مــن لــم يــزل حــول دمشــق ومــا يليهــا

مـــن حــــوران منــــارة منــــازل وأوطــــان حامــــوا عــــن جنابهــــا المصــــون وحامــــوا حــــول غوطتهــــا تشبهــــاً

بحمائمهــــا علــــى الغصــــون وماثلــــوا بسيوفهــــم أنهارهــــا ورماحهــــم حــــول دوحـــــات الأيـــــك أشجارهـــــا

واستلأمــوا بمثــل غدرانهــا دروعــاً وحكــوا بمــا أطلــوا مــن دمــاء الأعـــداء شقائـــق روضهـــا وبمـــا جـــروا

مــن حللهــم المسهمــة سيــلاً ولــم يــزل لهــم مـــن البيـــت النوفلـــي مـــن يجمـــع جماعتهـــم ويضـــم تحـــت رايـــة

الدولـــة الشريفـــة طاعتهـــم يخلـــف ابـــن منهـــم لأبيـــه أو أخٌ لأخيـــه وينتظـــم كـــل فرقـــد مــــع مــــن يناسبــــه

وينضاف كل كوكبٍ إلى من يؤاخيه.

وكـــان مجلـــس الأميـــر الأجـــل فلـــان بـــن فلـــان الزبيـــدي - أدام اللـــه عـــزه - هـــو بقيـــة مــــن سلــــف مــــن

آبائـــه وعـــرف مثـــل الأســـد القســـورة بإبائـــه وانحصـــر فيـــه مــــن استحقــــاق هــــذه الرتبــــة ميــــراث أبيــــه

واستغرق جميع ما كان من أمر قومه وإمرتهم يليه.

===

فرســم بالأمــر الشريــف - زاده اللــه تعالــى شرفــاً وذخــر بــه لكــل سالــفٍ خلفــاً - أن يرتــب فــي إمــرة

قومــه مــن زبيــد النازليــن بظاهــر دمشــق وبلــاد حــوران المحــروس علــى عـــادة أبيـــه المستقـــرة وقاعدتـــه

المستمــرة إلــى آخــر وقــت مــن غيــر تنقيــصٍ لــه عـــن نجـــم سعـــده فـــي سمـــةٍ ولا سمـــت تقدمـــةً تشمـــل

جميعهــم ممــن أعــرق وأشـــأم وأنجـــد وأتهـــم لا يخـــرج أحـــدٌ منهـــم عـــن حكمـــه ولا ينفـــرد عـــن قسمـــه لا

ممـن هـو فـي جــدار ولا ممــن هــو مصحــرٌ فــي قفــار يمشــي علــى مــا كــان عليــه أبــوه ويقــوم فيهــم مقامــه

الذي كان عليه هو وأولوه.

ونحــن نوصيــك بتقــوى اللــه تعالـــى وباتبـــاع حكـــم الشريعـــة الشريفـــة مـــا أقمـــت علـــى بلـــدٍ أو أزمعـــت

ارتحــالاً وبجمـــع قومـــك علـــى الطاعـــة فرسانـــاً وركبانـــاً ورجـــالاً واتبـــاع أوامرهـــا الشريفـــة وأمـــر نوابنـــا

الذيــن هــم بإزائهــم ومــا اعتــزاز مــن قبلــك إلا لمــا مالــوا إليــه فــي اعتزائهــم والتأهـــب أنـــت وقومـــك لمـــا

رســـم بـــه فـــي ليـــل أو نهـــار وحمايـــة حمـــىً أنتـــم حولـــه فــــي صحــــراء مصحــــرة أو مــــن وراء جــــدار

والمطالعــة بمــن ينتقــل مــن أصحابــك بالوفــاة والوصايــا كثيــرة ومثلــك أيســر مـــا قـــال لـــه امـــرءٌ كفـــاه واللـــه

تعالـى يوفقـك لمــا يرضــاه ويؤثــرك فــي كــل أمــرٍ للعمــل بمقتضــاه وسبيــل كــل واقــف عليــه العمــل بــه بعــد

الخط الشريف شرفه الله تعالى وأعلاه أعلاه إن شاء الله تعالى.

النيابة الثانية من نيابات البلاد الشامية

نيابة حلب

===

النوع الأول

من بحاضرة حلب وهم على أصناف

الصنف الأول منهم أرباب السيوف وهم على طبقتين

الطبقة الأولى من يكتب له تقليدٌ وهو نائب السلطنة بها وتقليده في قطع الثلثين بالجناب الكريم

وهـــذه نسخـــة تقليـــدٍ شريـــفٍ بنيابـــة السلطنـــة بحلـــب كتـــب بـــه للأميـــر أستدمـــر مـــن إنشـــاء الشيــــخ

شهاب الدين محمود الحلبي وهي:

الحمــد للــه حافــظ ثغــور الإسلــام فــي أيامنــا الزاهــرة بمــن يفتــر عــن شنــب النصــر سيفــه وناظــم نطــاق

الحصـون فـي دولتنـا القاهـرة علـى همـم مـن لـم يـزل يغـزو عــدو الديــن قبــل طلــوع طلائعــه طيفــه وناشــر

لـواء العـدل فـي أسنـى ممالكنـا بيـد مــن لا يؤمــن فــي الحــق فوتــه ولا يرهــب فــي الحكــم حيفــه ومدخــر

أجـر الربـاط فـي سبيلـه لمـن لــم يبــت ليلــةً إلا والتأييــد نزيلــه والنصــر سميــره والظفــر ضيفــه الــذي جعــل

الجهـاد فـي أطـراف الممالـك المحروسـة سـوراً لعواصمهــا والصعــاد فــي مقاتــل أعــداء الديــن شجنــاً فــي

صدورهـا وشجـى فـي غلاصمهـا والسيـوف الحـداد تزهـى بمشاركتهــا لاســم مــن بليــت منــه أجســاد

أهـــل الكفـــر بقاسمهــــا ورميــــت منــــه أعمارهــــم بقاصمهــــا وأرهــــف لهــــذا الأمــــر مــــن أوليائنــــا سيفــــاً

تتحلــى الشهبــاء بجواهــر فرنــده وتتوقـــع الأعـــداء مواقـــع فتكاتـــه قبـــل تألـــق برقـــه مـــن سحـــب غمـــده

ويعـــرف أهـــل الكفـــر مضاربـــه التـــي لا تطيـــق مقاتلهـــم جحدهـــا وتتفـــرق عصـــب الضلـــال فرقــــاً مــــن

مهابته التي طالما أغارت على جيوشهم المتعددة وحدها.

===

نحمــــده علــــى نعمــــه التــــي جعلــــت النصــــر لأجيــــاد ممالكنــــا عقــــوداً والكفــــر للهــــب صوارمنــــا وقــــوداً

والتأييــد مــن نتائــج سيوفنــا التــي تأنــف أن تــرى فــي مضاجــع الغمــود رقــوداً ونشهــد أن لا إلــه إلا اللـــه

وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً تعلـــي منـــار الهـــدى وتطفـــيء أنـــوار العـــدا وتخلـــي أجســـاد أهـــل الكفـــر

مـــن قـــوى أرواحهـــم فتغــــدو كديارهــــم التــــي لا يجيــــب فيهــــا إلا الصــــدى ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده

ورسولـه الـذي أعلـى اللـه بنـاء الإيمـان بتأذينـه وأيدنـا فـي الـذب عـن ملتـه بكــل ولــي يتلقــى رايــة النصــر

بيمينــه وأعاننــا علــى مصالــح أمتــه بكــل سيــفٍ تتألــق نــار الأجــل مــن زنــده ويترقـــرق مـــاء الحيـــاة مـــن

معينــه صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن وسمــت أسنتهــم مـــن وجـــوه الكفـــر أغفـــالاً وكانـــت

سيوفهــم لمعاقــل أهــل الشــرك مفاتــح فلمــا فتحــت غــدت لهــا أقفــالاً فمنهــم مــن فــاز بمزيــة السبــق إلــى

تصديقـــه ومنهـــم مـــن كـــان الشيطـــان ينكـــب عـــن طريقـــه ومنهـــم مـــن أمــــر بإغمــــاد سيــــف الانتصــــار

لدمـــه عـــن مريقـــه ومنهـــم مـــن حـــاز رتبـــة أختانــــه وصهــــره دون أسرتــــه الكــــرام وفريقــــه صلــــاةً دائمــــة

الخلود مستمرة الإقامة في التهائم والنجود وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن أولـــى مـــن حليــــت التقاليــــد بلآلــــيء أوصافــــه وملئــــت الأقاليــــم بمواقــــع مهابتــــه وإنصافــــه

وريعــت قلـــوب العـــدا بطـــروق خيالـــه قبـــل خيلـــه وخـــاف الكفـــر كـــل شـــيءٍ أشبـــه ظبـــاه مـــن توقـــد

شمــوس نهــاره أو حكـــى أسنتـــه مـــن تألـــق نجـــوم ليلـــه ومـــد علـــى الممالـــك مـــن عزماتـــه ســـورٌ مصفـــحٌ

===

بصفاحـــه مشـــرفٌ بأسنـــة رماحـــه ساميـــةٌ علـــى منطقـــة الجـــوزاء منطقـــة بروجـــه نائيـــةٌ علــــى أمانــــي

العــدا مسافــة رفعتــه فــلا يقــدر أمــل بــاغٍ علــى ارتقائــه ولا رجـــاء طـــاغٍ علـــى ولوجـــه - مـــن تمهـــدت

بسـداد تدبيــره الــدول وشهــدت بسيــر محاسنــه السيــر الــأول وتوطــدت الممالــك علــى أسنتــه فحققــت

أن أعلــى الممالــك مــا يبنـــى علـــى الأســـل وســـارت فـــي الآفـــاق سمعتـــه فكانـــت أســـرى مـــن الأحلـــام

وأسبــق مــن الأوهــام وأسيــر مــن المثــل وصانــت الثغــور صوارمــه فلــم يشــم برقهـــا إلا أسيـــرٌ أو كسيـــر

أو مــن إذا رجــع إليهــا بصـــره انقلـــب إليـــه البصـــر خاسئـــاً وهـــو حسيـــر وزانـــت الأقاليـــم معدلتـــه فـــلا

ظلــم يغشــى ظلامــه ولا جــور يخشــى إلمامــه ولا حــق تدحــض حجتــه ولا باطـــل يعلـــو كلامـــه فالبلـــاد

حيـــث حـــل بعدلـــه معمـــورة وبإيالتـــه مغمـــورة وسيـــوف ذوي الأقلـــام وأقلامهـــم بأوامــــره فــــي مصالــــح

البلاد والعباد منهيةٌ ومأمورة.

ولمــا كــان الجنــاب العالــي هــو الــذي عانــق الملــك الأعــز نجــاده والليـــث الـــذي لـــم يـــزل فـــي سبيـــل اللـــه

إغارتـه وإنجـاده والكمـي الـذي كـم لـه فـي جهـاد أعـداء اللـه مــن موقــف صــدقٍ يضــل فيــه الوهــم وتــزل

فيــه القــدم والهمــام الــذي إن أنكــرت أعنــاق العــدا مواقــع سيوفــه فمــا بالعهــد مــن قــدم والمقـــدام الـــذي

لا ننكـر مشاهـده فــي إرغــام الكفــر ولا تكفــر والزعيــم الــذي حمــت مهابتــه السواحــل فخــاف البحــر:

وهــو العــدو الــأزرق مــن بأســه الأحمــر علــى بنــي الأصفــر والمقــدم الــذي كــم ضاقــت بسرايــا شيعتـــه

===

الفجــاج! وكــم أشرقــت نجــوم أسنتــه مــن أفــق النصــر فــي ظلــم العجــاج! وكــم حمــى العــذب الفــرات

علـى البعـد بسيوفـه وهـي مجــاورةٌ للملــح الأجــاج!! مــع سطــوةٍ أنامــت الرعايــا فــي مهــاد أمنهــا ورأفــةٍ

عمـــرت البرايـــا بعافطـــة إقبالهـــا ويمنهـــا ورفـــقٍ تكفــــل لسهــــل البلــــاد وحزنهــــا بإعانــــة مزنهــــا وشجاعــــةٍ

أعــدت الجيــوش التــي قبلــه فغــدت آحادهــا ألوفــاً وفتكــاتٍ عـــودت الطيـــر الشبـــع مـــن وقائعـــه فباتـــت

علـى راياتـه عكوفـاً ومعدلـةٍ عمـت مـن فـي إيالتـه فأضحـى الضعيـف فـي الحـق قويـاً عنـده والقـوي فــي

الباطل ضعيفاً.

وكانـت البلـاد الحلبيـة المحروسـة هــي المملكــة التــي لا تجــارى شهباؤهــا فــي حلبــة فخــار والرتبــة التــي

لا يؤهـل لهـا مـن خــواص الأوليــاء الأعــزة إلا مــن استخرنــا اللــه تعالــى فــي تقليــد جيــد مفاخــره بلآلــيء

كفالتهــــا فخــــار فهــــي ســــور الممالــــك الــــذي لا تتســــوره الخطــــوب وأم الثغــــور التــــي مــــا بــــرح يسفــــر

بابتسامتهـا عـن شنـب النصـر وجــه الزمــن القطــوب وموطــن الربــاط الــذي كــل يــوم وليلــة فيــه خيــر مــن

الدنيــا ومــا فيهـــا وعقيلـــة الأقاليـــم التـــي كـــم أشجـــى قلـــوب الملـــوك الأكابـــر صدودهـــا وأسهـــر عيـــون

العظمـــاء الأكاســـرة تجافيهــــا بــــل هــــي عقــــدٌ دره حصونــــه وروضٌ سيــــوف الكمــــاة جداولــــه ورمــــاح

الحمـــاة غصونـــه وحمـــى لـــم تـــزل عيـــون عنايتنـــا بعـــون اللـــه تحفـــه وأيـــدي تأييدنـــا بقـــوة اللـــه تصونــــه -

اقتضـــت آراؤنـــا الشريفـــة أن نرهـــف بحمايتهـــا هـــذا السيـــف الـــذي تسابـــق الأجــــل مضاربــــه وتبطــــل

===

الحيــل تجاربــه ويتقــدم خبــر عزائمــه خبرهــا فــلا يــدرى: هــل ريــح الجنــوب أســرى وأســـرع أم جنائبـــه

وتبـــث مهابتـــه أمـــام سرايـــاه إلـــى العـــدا سرايـــا رعـــبٍ تفـــل جمعهـــم وتسبـــق إلـــى التحـــرز مـــن بأســــه

بصرهم وسمعهم وتسفر بكل أفق عن شيعة مغيرة أو كتيبةٍ تجعلها لمعالي النصر الكامنة مثيرة.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف العالـــي - لا زالـــت أوامـــره مبسوطـــةً فـــي البسيطـــة وممالكــــه محوطــــةً

بمهابتــه الشاملــة ومعدلتــه المحيطــة - أن تفــوض إليــه نيابــة السلطنــة الشريفــة بالمملكــة الحلبيـــة: تفويضـــاً

يعوذهــا مــن عيــون العــدا بآيــات عزائمــه ويعودهــا اجتنــاء ثمــر المنــى والأمــن مــن ودق صوارمــه وينظـــم

دراري الأسنـــة مـــن أجيـــاد حصونهـــا فـــي مكـــان القلائـــد ويجعـــل كمـــاة أعدائهـــا لخوفـــه أضعــــف مــــن

الولـــدان وأجبـــن مـــن الولائـــد ويجـــرد إلـــى مجاوريهـــا مـــن همتـــه طلائـــع تحصرهـــم فـــي الفضـــاء المتســــع

وتسد عليهم مجال الأرض الفسيحة فيغدو لهم حزنها الحزن الشامل وسهلها السهل الممتنع.

فليتقلـــد هـــذه الرتبـــة التـــي بمثلهـــا تزهـــى الأجيـــاد وبتقليدهـــا يظهـــر حســـن الانتقـــاء لجواهـــر الأوليــــاء

والانتقــاد وبتفويضهــا إلــى مثلــه يعلــم حســن الارتيــاد لمصالــح البلــاد والعبــاد وليـــزد جيوشهـــا المنصـــورة

إرهابــاً لعدوهــم وإرهافـــاً لصـــوارم الجهـــاد فـــي رواحهـــم وغدوهـــم وإدامـــةً للنفيـــر الـــذي حببـــه اللـــه

إليهــم وقــوةً علــى مجاوريهــم مــن أهــل النفــاق الذيــن يحسبــون كــل صيحــةٍ عليهــم فإنهـــم فرســـان الجلـــاد

الذيـــن ألفـــوا الوقائـــع وأســـوار الفـــرات الذيـــن عرفـــوا فـــي الــــذب عــــن ملتهــــم بحفــــظ الشرائــــع وكشافــــة

===

الكــرب الذيــن لا يــزال لهــم فــي سائــر بلــاد العــدا سرايــا وعلــى جميــع مطالــع ديــار الكفــر طلائـــع وهـــم

بتقدمتــه تتضاعــف شجاعتهــم وتزيــد استطاعتهــم وطاعتهـــم وليأخذهـــم بمضاعفـــة الأهـــب وإدامـــة

السعـي فـي حفـظ البلـاد والـذب والتشبـه بأســود الغابــات التــي همهــا فــي المسلــوب لا السلــب وليهتــم

بكشـف أحـوال عـدو الإسلـام ليبــرح آمنــاً علــى الأطــراف مــن حيفهــم متيقظــاً لمكايدهــم فــي رحلتــي

شتائهــم وصيفهــم مفاجئــاً فــي كــل منــزل بسيــرٍ يــروع سربهــم ويكــدر شربهـــم ويجعـــل روح كـــل منهـــم

مــن خــوف قدومــه نافــرةً عــن الجســد ويسلبهــم بتوقــع مفاجأتــه القــرار ولا قــرار علــى زأرٍ مــن الأســد

ولا تـزال قصـاده بأسـرار قلـوب الأعـداء مناجيـة ولا تبـرح لـه مـن أعيــان عيونــه بيــن العــدا فرقــة ناجيــة

وليحتفــل بتدريــج الحمــام التـــي هـــي رســـل أعنتـــه وإقامـــة الديـــادب الذيـــن إذا دعـــوا همهمـــةً بألسنـــة

النيـران لبتهـم ألسنـة أسنتـه وليمـت قلــوب أعدائــه بوجــل لقائــه قبــل الأجــل وليــزد فــي الحــزم علــى ابــن

مزيــدٍ الــذي لــم يــر فــي الأمــن إلا فــي درعٍ مضاعفـــة لا يأمـــن الدهـــر أن يدعـــى علـــى عجـــل وليجعـــل

أحـــوال القلـــاع المحروســـة دائمـــاً بمـــرأى منـــه ومسمـــع ويشيدهـــا مـــن ملاحظتـــه باحتفـــال لا يـــدع لشائـــم

برقهــا وحمــول أموالهــا مطمعـــاً فقـــد استكمـــل حســـن النظـــر فـــي مصالحهـــا أجمـــع وليقـــم منـــار الشـــرع

الشريف بمعاضدة حكامه والانقياد إلى أحكامه والوقوف مع نقضه وإبرامه:

فليجعـــل حكـــم الشريعـــة المطهـــرة أمامــــه وإمامــــه وليقــــم أمــــر اللــــه فيمــــن اقتــــاده الشــــرع إلــــى حكمــــه

===

فجــاذب زمامــه ويعظــم حملــة العلــم الــذي أعلــى منــاره وأفــاض علــى الأمــة أنــواره وحفــظ بهـــم علـــى

الملــــة سنــــة نبيهــــم صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم وآثــــاره وليكــــن لأقدارهــــم رافعـــــاً ولمضارهـــــم دافعـــــاً

ولأوقافهـم بجميـل الاحتفـال عامـراً وفـي مصالحهـم بتحليــة الأحــوال آمــراً ولينشــر لــواء العــدل الــذي أمــر

اللـــه بنشـــره ويشفعـــه بالإحســـان الـــذي هـــو مألـــوفٌ مـــن سجايـــاه ومعـــروفٌ مـــن طلاقـــة بشـــره ويمــــد

علــى الرعايــا ظــل رأفتــه الــذي يضفــي فــي النعــم لباسهــم ويديــم إلفهــم بالرفاهيــة واستئناسهـــم ويقـــم

حكـم سياستـه علـى مـن لـم يستقـم ويقـف مـع رضـا اللـه تعالـى فـي كـل أمـر: فــإذا رحــم فللــه فليرحــم

وإذا انتقـــم فلغيـــر اللـــه لا ينتقـــم وليعتـــن بعمـــارة البلـــاد ببســـط العـــدل الـــذي مـــا احتمـــى بـــه ملــــكٌ إلا

صانــه والرفــق الــذي لــم يكــن فــي شــيءٍ إلا زانــه وتوخــي الحــق الــذي مــن جعلــه نصــب عينيــه وفقـــه

اللــه لــه وأعانــه. وكذلــك أمــر الأمــوال: فإنهــا ذخيـــرة الملـــك وعتـــاده ومـــادة الجيـــش الـــذي إذا صرفـــت

إلـى مصالحهـم هممـه لـم يخـش عليـه انقطاعـه ولا نفـاده وجميــع الوصايــا قــد ألفنــا مــن سيرتــه فيهــا فــوق

مـا نقتـرح وخبرنــا مــن مقاصــده فيهــا مــا يقــول للســان قلمهــا: قــد عرفــت مــا أومــأت إليــه مــن مقاصــدك

فاستــرح وملاكهــا تقـــوى اللـــه تعالـــى ورضانـــا وهـــو المألـــوف مـــن عدلـــه وإنصافـــه واللـــه تعالـــى يديمهـــا

بتأييـــــده وقـــــد فعـــــل ويجعلـــــه مـــــن أركـــــان الإسلــــــام وأعلــــــام المسلميــــــن وقــــــد جعــــــل بمنــــــه وكرمــــــه

والاعتماد.............. إن شاء الله تعالى.

===

وهــذه نسخــة تقليــدٍ شريــفٍ بنيابـــة حلـــب أيضـــاً كتـــب بهـــا عـــن السلطـــان الملـــك الناصـــر محمـــد بـــن

قلــاوون للأميــر شمــس الديــن قراسنقــر بإعادتــه إليهــا مــن إنشــاء الشيــخ شهـــاب الديـــن محمـــود الحلبـــي

وهي:

الحمــد للــه الــذي جعــل العواصــم بإقامــة فــرض الجهــاد فــي أيامنــا الشريفــة معتصمــة والثغــور بمـــا تفتـــر

عنــه مــن شنــب النصــر فــي دولتنــا القاهــرة مبتسمــة والصــوارم المرهفـــة فـــي أطـــراف الممالـــك بأيـــدي

أوليائنــا لــأرواح مــن قــرب أو بعــد عنهــا مــن الأعــداء مقتسمـــة والحصـــون المصفحـــة بصفاحنـــا بأعلـــام

النصــر معلمــة وبسيمــا الظفــر متســم معلــي قــدر مــن أحســن فــي مصالــح الإسلــام عمـــلاً ورافـــع ذكـــر

مـن يبسـط إلـى عــز طاعــة اللــه ورسولــه وطاعتنــا أمــلاً ومجــدد سعــد مــن تلبــس الأقلــام مــن أوصافــه

أفخـر الحلـل إذا خلعـت مـن المحامـد علـى أوصافــه حلــلاً ومفــوض زعامــة الجيــوش بمواطــن الربــاط فــي

سبيله إلى من إذا فللت مقاتل العدا سيوف الجلاد كانت عزائمه من السيوف المرهفة بدلاً.

نحمــده علــى نعمــه التـــي جعلـــت طاعتنـــا مـــن آكـــد أسبـــاب العلـــو وخدمتنـــا مـــن أنجـــح أبـــواب الرفـــع

بحســب المبالغــة فــي الخدمــة والغلــو ونعمنــا شاملــةً للأوليــاء بمــا يربــي علــى طوامــح الآمــال فــي البعـــد

والدنــــو ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادةً تستنــــزل بهــــا مــــواد النصــــر والظفــــر

وتستجـزل بهـا ذخائـر التأييـد التــي كــم أسفــر عنهــا وجــه سفــر وترهــف بهــا سيــوف الجهــاد التــي كــم

===

آلفــــت مــــن آمــــن وكفــــت مــــن كفــــر ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه الــــذي أنــــزل سكينتـــــه عليـــــه

وزويــت لــه الــأرض فــرأى منهــا مــا يبلــغ ملــك أمتــه إليـــه وعرضـــت عليـــه كنـــوز الدنيـــا فأعـــرض عمـــا

وضـع مـن مقاليدهــا بيديــه صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن رضــي اللــه عنهــم صلــاةً دائمــة

الظلال آمنة شمس دوامها من الزوال وسلم تسليماً كثيراً.

أمـــا بعـــد فـــإن أولـــى مـــن طوقـــت أجيـــاد الممالـــك بفرائـــد أوصافـــه وفوقـــت إلـــى مقاتـــل العـــدا سهـــام

مهابتــه التــي تحــول منهــم بيــن كــل قلــبٍ وشغافــه وخصــت بــه أم الثغـــور التـــي در لهـــا حلبهـــا ومـــدت

عليهـــا أفيـــاء النصـــر الممـــدودة ذوابلهـــا وقضبهـــا وأهـــدى أرج التبلـــج افترارهـــا وشنبهــــا - مــــن تقــــوم

مهابتـــه مقـــام الألـــوف وتجتنـــي سمعتـــه مـــن ذوابـــل العزائـــم ثمـــر النصـــر المألـــوف ويسبـــق خيالـــه سرايــــا

خيلـه التـي هـي أسـرى مـن هـوج الريـاح إلـى هـزم الجمـوع وتفريــق الصفــوف وتنظيــم أسنــة رماحــه فــي

الوغــى قلــوب العــدا نظـــم السطـــور وتنثـــر صفاحـــه رؤوسهـــم نثـــر الحـــروف وتحيـــط بنطـــاق الممالـــك

المتطرفــــة صوارمــــه إحاطــــة الأســــوار بالحصــــون والخمائــــل بالغصـــــون والهالـــــات بالأقمـــــار والجوانـــــح

بالأسـرار ولا تبيـت ملـوك العـدا منــه إلا علــى وجــل ولا يــرى فــي الأمــن إلا فــي درعٍ مضاعفــةٍ لا يأمــن

الدهــر أن يدعــى علــى عجــل ولا يخفــى عــن ألمعيتــه مــا يضمــر الأعــداء مــن الحركـــات قبـــل إظهارهـــا

ولا يبعـد علـى عزماتــه مــا هــي مليــةٌ بــه مــن بدارهــا أعــداء الديــن بدارهــا وإذا جلــس لنشــر المعدلــة

===

تبـرأ الظلـم مـن فكـر جـواز البغـي والجـور علـى إنسـان وشفـع مــا تصــدى مــن ذلــك بمــا أمــر اللــه بــه مــن

العدل والإحسان.

ولمــا كــان الجنــاب العالــي الفلانــي هــو الــذي ملئــت قلــوب العــدا برعبــه وانطـــوت قلـــوب الرعايـــا علـــى

حبــه وتهللــت وجــوه المنــى فــي سلمــه واستهلــت سحــب المنايـــا فـــي حربـــه وجمـــع بيـــن حـــدة البـــأس

ولطــف التقــى فكــان هــو الكمــي الــذي شفــع الشجاعــة بالخضــوع لربــه وحــاط مــا وليـــه مـــن الأقاليـــم

بسـوري بأسـه وعدلـه فبـات كـل أحــدٍ وادعــاً فــي مهــاده آمنــاً فــي سربــه وأغــارت سرايــا مهابتــه قبــل

طلـوع طلائعـه فأصبـح كـل مـن العــدا أسيــر الذعــر قبــل إمساكــه قتيــل الخــوف قبــل ضربــه مــع احتفــال

بعمــارة البلــاد أعـــان السحـــب علـــى ريهـــا واشتمـــالٍ علـــى مصالـــح العبـــاد قـــام فـــي تيسيـــر أرزاقهـــم

مقـــام وسمـــي الغمائـــم ووليهـــا وتيقـــظ لمصالـــح الثغـــور أنـــام عنهـــا عيـــون الخطـــوب وإشـــراقٍ فـــي أفـــق

المواكب سا وجه الدين نور البشر ووجه الكفر ظلام القطوب.

وكانـــت المملكـــة الحلبيـــة عقيلـــة المعاقـــل وعصمـــة العواصـــم وواسطـــة عقــــود الممالــــك وسلــــك فرائــــد

النصـر التــي كــم أضــاءت بهــا إلــى الكفــر وجــوه المسالــك لا تــدرك فــي مضمــار الفخــار شهباؤهــا ولا

تــرى إلا كمــا تــرى النجــوم فــي عيــون العــدا حصباؤهــا ولهــا مـــن الحصـــون المصونـــة كـــل قلعـــة يتهيـــب

الطيـــف سلـــوك عقابهــــا ويتقاصــــر لــــوح الجــــو عــــن منــــال عقابهــــا فهــــي عزيــــزة المنــــال إلا علــــى كريــــم

===

كفائتــه بعيــدة مجـــال الآمـــال إلا علـــى مـــا ألفـــت مـــن إيالـــة كفايتـــه ساميـــة الأفـــق إلا علـــى شمســـه نابيـــة

الطـرف إلا علـى مـا عرفـت مـن سلوكـه فـي أمسـه ظاميـة الغــروس التــي أنشأهــا فــي مصالحهــا إلــى مــا

اعتادتــه مــن سقيــا غرســـه - اقتضـــت آراؤنـــا الشريفـــة أن نزيدهـــا إشراقـــاً بشمـــس جلالـــه واعتـــلاءً

بسيفـه الـذي ريـاض الجنــة تحــت ظلالــه وأن نعيــد أمرهــا إلــى مــن طالمــا حســن عدلــه بقعتهــا وحصــن

بأســه قلعتهــا وأطــارت مهابتــه سمعتهــا وأطالــت سيرتــه سكــون رعاياهــا فــي مهــاد الأمـــن وهجعتهـــا

وأعـــاد وجـــوده أحـــوال مجاوريهـــا مــــن العــــدا إلــــى العــــدم وأبــــاد سيفــــه أرواح معانديهــــا: فلــــو أنكرتــــه

أعناقهم لم يكن بالعهد من قدم.

فلذلــــك رســــم بالأمــــر الشريــــف - لا زالــــت شمــــس عدلــــه مشرقــــةً فـــــي الوجـــــود وغيـــــث فضلـــــه

مستهل الجود في التهائم والنجود - أن تفوض إليه............

..... تفويضــــاً يحــــدد ارتفاعهــــا ويعمـــــر وهادهـــــا وبقاعهـــــا ويؤيـــــد اندفـــــاع مضارهـــــا وانتفاعهـــــا

ويعيـــد الإشـــراق إلـــى مطالعهـــا والأمـــور إلـــى مواقعهـــا مـــن ســـداد التدبيـــر ومواضعهـــا والإقــــدام إلــــى

جيوشها وأبطالها والشجاعة إلى حماتها ورجالها.

فليطلـع فـي أفـق مواكبهـا طلـوع نعتـه الكريـم ويجـر فــي جوانبهــا مــا ألفتــه مــن مــوارد عدلــه الــذي فارقــه

غمامـــه وأثـــر سيلـــه مقيـــم ويعـــاود مصالـــح تلــــك المملكــــة التــــي لا تصلــــح أمورهــــا إلا عليــــه ويراجــــع

===

عصمـة تلــك العقيلــة التــي لا تطمــع أبصــار عواصمهــا إلا إليــه ويلــق فــي قلــوب مجاوريهــا ذلــك الرعــب

الــذي نعــى إلــى كــل منهــم نفســه وأسلــاه عمــاه فــي يديــه ويثبــت تلــك المهابــة التــي جعلــت منايــا العــدا

براحتــه يأمرهــا فيهــم وينهاهــا وينشــر فـــي الرعايـــا تلـــك المعدلـــة التـــي هـــي كالشمـــس: لا تبتغـــي بمـــا

صنعـــت منزلـــةً عندهـــم ولا جاهـــا ولتكـــن أحـــوال عـــدو الإسلـــام بمـــرأىً منـــه علـــى عادتــــه ومسمــــع

ويكــف أطمــاع الكفــار علــى قاعدتــه فــلا يحــدث لهــم إلــى شيــم بــرق الثغـــور مطمـــحٌ ولا فـــي العلـــم

بشنبهـــا مطمـــع وليكـــن مـــن أرصـــاده نهـــار عــــدو الديــــن وليلــــه ومــــن أمــــداده مجــــاز الجهــــاد وحقيقتــــه

فـلا يبــرح يبيتهــم خيالــه إذا لــم تصبحهــم خيلــه ولا يبــرح لــه مــن أعيــان عيونــه بيــن العــدا فرقــةٌ ناجيــة

وطائفـــةٌ بأســـرار قلـــوب القـــوم مناجيـــة لتكـــون لـــه مقاتلهـــم علـــى طـــول الأبـــد باديـــة وتغـــدو منازلهـــم

خاويـــةً بيـــن سرايـــاه الرائحـــة والغاديـــة. وليتعاهـــد أحـــوال الجيـــوش بإدامـــة عرضهـــا وإقامــــة واجبــــات

القـــوة وفرضهـــا وإطالـــة صيـــت السمعـــة المشهـــورة لكماتهـــا فـــي طـــول بلـــاد العـــدا وعرضهـــا وإزاحــــة

أعذارهــا للركــوب وإزالــة عوائــق ارتيادهــا للوثــوب وإعــداد العــدد التــي لهـــا مـــن أيديهـــم طلـــوعٌ وفـــي

مقاتـــــل أعدائهـــــم غـــــروب وليتفقـــــد أحـــــوال الحصـــــون المصونـــــة بســـــداد ثغورهـــــا وســـــداد أمورهـــــا

وإزاحــة أعــذار رجالهــا وإرهــاف همــم حماتهــا التــي تضيــق علــى آمـــال العـــدا سعـــة مجالهـــا وتوفيـــر

ذخائرهـــا وتعميـــر بواطنهـــا وظواهرهـــا وتحصيـــن مسالكهـــا التـــي يرهـــب الخيـــال المتولـــي إلـــى العيـــون

===

وليعـــل منـــار الشـــرع الشريـــف بتشييـــد منـــاره وإحكامـــه وتنفيـــذه لقضايــــا قضاتــــه وأحكــــام حكامــــه

والوقـوف فـي كـل أمـر مـع نقضــه فــي ذلــك وإبرامــه ورفــع أقــدار حملــة العلــم علــى مــا ألفــوه مــن الرفعــة

والسمـو فـي أيامـه. ولتكـن وطـأة بأسـه علـى أهـل الفسـاد مشتـدة وأوامـره متقدمـةً بوضــع الأشيــاء فــي

مواضعهـــا: فـــلا توضـــع الحـــدة موضـــع الأنـــاة ولا الأنـــاة موضـــع الحـــدة. وليـــراع عهـــود الموادعيـــن مهمـــا

استقامـوا ويجمـع عليهـم أن يكفــوا أنامــل بأســه التــي هــم فــي قبضتهــا رحلــوا أو أقامــوا ولتخبــر ألسنــة

النيــران بشبهــا علــى اليفــاع والآكــام مــن قــدم لمكيــدة أو طعــن بمطــار الحمــام - وجميــع مــا يتعلــق بهــذه

المرتبــة السنيــة مــن قواعــد فإلــى سالــف تدبيــره ينســب ومــن سوابــق تقريــره وتحريــره يحســب فهــو ابــن

بجدتهــــا وفــــارس نجدتهــــا ومؤثــــل قواعدهــــا ومؤثــــر مــــا حمــــد مــــن امتــــداد عضدهـــــا إلـــــى مصالـــــح

الإسلـام وساعدهــا فليفعــل فــي ذلــك مــا يشكــره اللــه والإسلــام عليــه ويثبــت الحجــة عنــد اللــه تعالــى

فـي إلقـاء المقاليـد إليـه وملــاك الوصايــا تقــوى اللــه وهــي سجيــة نفســه وثمــرة مــا اجتنــى فــي أيــام الحيــاة

مــن غرســه ونشــر العــدل والإحســان فبهمــا تظهــر مزيـــة يومـــه الجميـــل علـــى أمســـه واللـــه تعالـــى يجعـــل

نعمه دائمة الاستقبال وشمسه آمنة من الغروب والزوال والاعتماد......

الطبقة الثانية من يكتب له في قطع الثلث بالمجلس السامي وفيها وظائف

الوظيفة الأولى نيابة القلعة بها

وهذه نسخة مرسومٍ شريفٍ بنيابة قلعة حلب:

===

الحمــد للــه معلــي قــدر مــن تحلــى بالأمانــة والصــون ورافــع مكانــة مــن كــان فيمــا عــرض مــن العـــوارض

نعـــم العـــون ومؤهـــل مـــن أرشدنـــا إليـــه للاجتبـــاء حســـن الاختبـــار ومبلـــغ الإيثـــار مـــن شكــــرت عنــــه

محامد الآثار.

نحمــــده حمــــد الشاكريــــن ونشكــــره شكــــر الحامديــــن ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لـــــه

شهــادة مخلــصٍ فــي اعتقــاده مبــرإٍ مـــن افتـــراء كـــل جاحـــدٍ وإلحـــاده ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه

الــذي أرسلــه بالحــق بشيــراً ونذيــراً وأيــده بسلطــانٍ منــه وطهــر بـــه الـــأرض مـــن دنـــس الضلـــال تطهيـــراً

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً لا يزال علم العلم بها منشوراً وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن العنايــة بالحصــون توجــب أن لا يختــار لهــا إلا مــن هــو ملـــيٌّ بحفظهـــا موفـــر لهـــا مـــن حســـن

الــذب غايــة حظهــا حســـن المرابطـــة مبـــرأٌ مـــن دنـــس الأفعـــال الساقطـــة ذو قلـــبٍ قـــويٍّ وقالـــب وعـــزمٍ

مـــا زال لمهمـــات الأمـــور أشجـــع مغالـــب إذ هـــو للمرابطيـــن بهـــا أوثـــق حـــرزٍ حريــــز وأصــــون حجــــابٍ

لمبـــارزة ذوي التبريـــز فتصبـــح بـــه مستـــوراً عوارهـــا كاتمــــةً لأسرارهــــا أسوارهــــا تخاطلــــب منازليهــــا

من مجانيقها بأبلغ لسان وتشافه ملاجيها من أنفة أنفها إلا أنه بأعلى مكان.

ولمــا كانــت القلعــة الفلانيــة بهــذه المنزلــة الرفيعــة والمكانــة التــي كــل مكانــةٍ بالنسبــة والإضافـــة إلـــى علـــو

مكانهـا المكانـة الوضيعـة - اخترنـا لهـا وابتغينــا واستوعبنــا بالتأهيــل لنيابتهــا ولــم نتــرك فــي استيعابنــا

===

ولا أبقينـــا فلـــم نجـــد لولايتهـــا كفـــأً إلا مـــن نظمـــت عقـــود هـــذا التقليــــد لتقليــــده ورتلــــت ســــور هــــذه

المحامـــد بمبـــديء لســـان تقريظـــه ومعيـــده إذ هـــو أوثـــق مـــن يلقـــى إليـــه إقليدهـــا وأكفــــأ مــــن ينجــــز بــــه

موعودهــا إذ كــان المكيــن والثقــة المتحلــي إذ كــان التحلــي ممــا يزيــن العاطــل المشيــن إن ذكــر الـــرأي فهـــو

المتصـــف بسديـــده أو العـــزم فهـــو الموســـوم بشديـــده أو التثبـــت فهــــو مــــن صفــــة شجاعتــــه أو حســــن

المظافرة فهو الباذل فيها جهد استطاعته.

ولمـــا كانـــت هـــذه المناقـــب مناقبـــه وهـــذه المذاهـــب مذاهبـــه رســــم بالأمــــر الشريــــف العالــــي - زاده

اللـــه مضـــاءً ونفـــاذاً واستحـــواءً واستحـــواذاً - أن تفــــوض نيابــــة السلطنــــة بالقلعــــة الفلانيــــة ومــــا هــــو

منسوبٌ إليها من ربضٍ ونواح وقرىً وضواح للمجلس السامي فلان.

فليـــرق إلـــى رتبتهـــا المنيـــف قدرهـــا المهـــم سرهـــا وجهرهـــا وليكـــن مـــن أمـــر مصالحهـــا علـــى بصيـــرة

ومـن تفقـد أحوالهـا علــى فطنــةٍ مــا زالــت منــه مخبــورة وليأخــذ محرزهــا مــن الجنــد وغيرهــم بالملازمــة

لمـــا عـــدق بــــه مــــن الوظائــــف ويتقــــدم إلــــى واليهــــا مــــع طوافهــــا أول طائــــف وليتفقــــد حواصلهــــا مــــن

الذخائـــر وواصلهـــا مـــن التبذيـــر بمـــن يرتبـــه علـــى حفظهـــا مـــن الأخايـــر ومهمـــا عـــرض يســـرع بالمطالعـــة

بأمره والإعلام بنفعه وضره.

هـــذه نبـــذةٌ كافيـــةٌ للوثـــوق بكفايتـــه والعلـــم بسديـــد كفالتـــه واللـــه تعالـــى يحســـن لـــه الإعانـــة ويجـــزل لــــه

===

الوظيفة الثانية شد الدواوين بحلب

وهذه نسخة توقيع بشد الدواوين بحلب:

الحمــد للــه الــذي أرهــف فــي خدمــة دولتنــا كــل سيــفٍ يزهــى النصــر بتقليــده ويــروى نبــأ الفتـــح عـــن

تجربتـــه فـــي مصالـــح الإسلـــام وتجريـــده ويـــروى حـــده إذا قابلـــه عـــدو الديـــن مـــن قلــــب قلبــــه ومــــوارد

وريده.

نحمــده علــى نعمــه السابغــة حمــد متعــرضٍ لمزيــده ونشكـــره علـــى مننـــه السائغـــة شكـــر مستنـــزلٍ مـــواد

تأييــده ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريـــك لـــه شهـــادة مقـــرٍّ بتوحيـــده مســـرٍّ مثـــل مـــا يظهـــر مـــن

الخضــوع لكبريــاء تقديســه وتمجيــده مصــرٍّ علــى جهــاد مــن ألحــد فــي آياتــه بنفســه وجنــوده ونشهــد أن

محمــداً عبــده ورسولــه أشــرف مــن دعــت دعوتــه الأمــم إلــى الاعتـــراف بخالقهـــا بعـــد جحـــوده وأنجـــز

لأمتــه مــن الاستيــلاء علــى الكفــر سابــق وعــوده وأمــال بــه عمــود الشـــرك فأهـــوى إلـــى الصعيـــد بعـــد

صعـوده صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه وصحبـه الذيـن مـا منهـم إلا مـن بــذل فــي طاعــة اللــه وطاعتــه نهايــة

مجهــوده وأطفــأ نــار الكفــر بعــد وقودهــا بإيقــاد لهــب الجهـــاد بعـــد خمـــوده صلـــاةً تقتـــرن بركـــوع الفـــرض

وسجوده وتقام أركانها في أغوار الوجود ونجوده وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـد فــإن أولــى مــا أجملنــا فــي مصالحــه النظــر وأعملنــا فــي ارتيــاد الأكفــاء لــه بــوادر الفكــر واخترنــا

===

لــه مــن الأوليــاء مــن كــان معـــدوداً مـــن خواصنـــا محبـــواً بمزيـــد تقريبنـــا ومزيـــة اختصاصنـــا أمـــر الأمـــوال

الديوانيــة بالمملكــة الحلبيــة وتفويــض شــد دواوينهــا المعمــورة إلــى مــن تضاعفهــا رتبتــه المكينـــة ونزاهتـــه

المتينــة ويــده التــي هــي بكمــال العفــة مبسوطــة وخبرتــه التـــي بمثلهـــا يحســـن أن تكـــون مصالـــح الدولـــة

القاهــرة منوطــة ومنزلتــه التــي تكــف عــن الأمــوال الأطمـــاع العاديـــة ومهابتـــه التـــي تكفـــي الأوليـــاء مـــن

ضبـط الأعمـال بمـا يـروي الآمــال الصاديــة لأنهــا مــواد الثغــور التــي مــا برحــت عــن شنــب النصــر مفتــرة

وأمـداد الجيـوش التـي جعـل اللـه لهـا أبــداً علــى أعدائــه الكــرة وريــاض الجهــاد التــي تجتنــى منهــا ثمــرات

الظفر الغضة وكنوز الملك التي ينفق منها في سبيل الله القناطير المقنطرة من الذهب والفضة.

ولمــا كــان فلــانٌ هــو الــذي اخترنــاه لذلــك علــى علــم ورجحنــاه لمــا اجتمــع فيــه مــن سرعــة يقظـــةٍ وأنـــاة

حلـم وندبنـاه فـي مهماتنـا الشريفـة فكـان فـي كـل موطـنٍ منهـا سيفــاً مرهفــاً واخترنــاه فكــان فــي كــل مــا

عدقنــاه بــه بيــن القــوي والضعيــف منصفــاً وعلمنــا مــن معرفتــه مــا يستثيــر الأمـــوال مـــن مكامنهـــا ومـــن

نزاهتــه مــا يظهــر أشتــات المصالــح مــن معادنهــا ومـــن معدلتـــه مـــا يمتـــع الرعايـــا باجتنـــاء ثمـــر المنـــى مـــن

إحســـان دولتنـــا القاهـــرة واجتـــلاء محاسنهـــا - اقتضـــت آراؤنـــا الشريفـــة أن نحلـــي جيـــد تلـــك الرتبــــة

بعقـود صفاتـه الحسنـة وأن ننبـه علـى حسـن هممـه التـي مـا برحـت تســري إلــى مصالــح الدولــة القاهــرة

والعيون وسنة.

===

فلذلـــك رســـم أن يفـــوض إليـــه ذلـــك تفويضـــاً يبســـط فـــي مصالـــح الأمـــوال لسانـــه ويـــده ويقصـــر علـــى

مضاعفــة ارتفــاع الأعمــال يومــه الحاضــر وغــده ويحســن بســـد الخلـــل وتتبـــع الإهمـــال مصـــدره الجميـــل

ومـورده ويجعـل لــه فــي مصالحهــا العقــد والحــل والتصــرف النافــذ فــي كــل مــا دق مــن الأمــوال الديوانيــة

وجل.

فليباشــر ذلــك بهمــةٍ علمنــا فــي الحــق مواقــع سيفهـــا وأمنـــا علـــى الرعايـــا بمـــا اتصفـــت بـــه مـــن العـــدل

والمعرفـة مـن مواقــع حتفهــا وأيقظــت العيــون الطامحــة لسلــوك مــا لا يجــب بمــا لــم تــزل تتخيلــه مــن روائــع

طيفهـا وليثمـر الأمـوال بالجمـع فـي تحصيلهــا بيــن الرغبــة والرهبــة ويجعــل مــا يستخــرج منهــا ببركــة العفــة

والرفـق: " كمثـل حبـةٍ أنبتـت سبـع سنابـل فـي كـل سنبلـةٍ مائـة حبـة ". وليعـف أثـر الحمايـات ورسمهــا

ويــزل بالكليــة عــن تلــك الممالــك الحسنــة وسمهــا القبيــح واسمهــا وليكـــن مهـــم الثغـــور هـــو المهـــم المقـــدم

لديـــه والنظـــر فـــي كلـــف القلـــاع المحروســـة هـــو الفـــرض المتعيـــن أداؤه عليـــه فيحمـــل إليهـــا مـــن الأمــــوال

والغلــال مــا يعــم حواصلهــا المصونــة ويكفــي رجالهــا الفكــر فــي المؤونــة ويضاعــف ذخائرهــا التــي تعـــد

مـــن أسبـــاب تحصينهـــا ويصبـــح بـــه حمـــل عامهـــا الواحـــد كفايــــة مــــا يستقبلــــه مــــع موالــــاة الحمــــول مــــن

سنينهــا ومــا عــدا ذلــك مــن الوصايــا فقــد ألقينــا إلـــى سمعـــه مـــا عليـــه يعتمـــد وعرفنـــاه أن تقـــوى اللـــه

أوفى ما به يستبد وإليه يستند بعد الخط الشريف.

===

وهم على طبقتين أيضاً:

الطبقة الأولى من يكتب له في قطع الثلث بالسامي بالياء ويشتمل على وظائف

منهــا: قضــاء القضــاة. وبهــا أربعــة قضــاةٍ: مــن كــل مذهــب قــاضٍ كمــا فــي الديــار المصريـــة والشـــام.

والشافعي منهم هو الذي يولي بالبلاد كما في مصر والشام.

وهذه نسخة توقيع بقضاء قضاة الشافعية:

الحمـــد للـــه الـــذي رفــــع منــــار الشــــرع الشريــــف وأقامــــه ونــــور بــــه كــــل ظلــــامٍ وأزال بــــه كــــل ظلامــــة

وجعلــــه صراطـــــاً سويـــــاً للإسلـــــام والسلامـــــة الـــــذي جعـــــل القضـــــاة أعلامـــــاً بهـــــم يهتـــــدى ونصبهـــــم

حكامـاً بمراشدهـم يقتــاد ويقتــدى وأخــذ بهــم الحــق مــن الباطــل حتــى لا يعتــل فــي قضيــةٍ ولا يعتــدى

والصلـــاة علـــى سيدنـــا محمـــدٍ الـــذي أوضـــح اللـــه بـــه الطريـــق وأبـــدى بـــه بيـــن الحلـــال والحـــرام التفريـــق

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تتكفل لرغبات قائلها بالتحقيق.

وبعـــد فـــإن أحـــق مـــا وجهـــت الهمـــم إلـــى تصريفـــه وجهـــاً مسفــــراً وقربــــت إلــــى يــــد الاقتطــــاف مــــن

شجرتـــه المباركـــة غصنـــاً مثمـــراً وسهـــدت فـــي الاختيـــار لـــه والاصطفـــاء لحظـــاً مـــا زال للفكـــر فــــي

مصالــح الأمــة مسهــراً - الشــرع الشريــف الــذي حــرس اللــه بــه حومــة الديــن وحمــى جانبــه وحفـــظ بـــه

أقــوال الهــدى عــن المجادلـــة مـــن المبتدعيـــن وأطرافـــه مـــن المجاذبـــة وكانـــت حراستـــه معدوقـــةً باختيـــار

===

الأئمــة الأعلــام وموقوفـــةً علـــى كـــل مـــن يطاعـــن البـــدع عنـــد الاستفتـــاء برمـــاح الخـــط وليســـت رمـــاح

الخـط غيـر الأقلـام ومصرفــةً إلــى كــل منصــفٍ فــي قضايــاه حتــى لــو ترافعــت إليــه الليالــي لأنصفهــا مــن

الأيام.

ولمـــا كـــان فلـــانٌ هـــو مدلـــول هـــذه العبـــارة ومرتمـــى هـــذه المشـــارة ومرتمـــق هـــذه الإشــــارة وقــــد حــــل

مـن الممـادح فـي محـل صعـب المرتقـى علـى متوقلـه وطلـع مـن منـازل سعودهـا فـي بـروج بعيـدة الــأوج إلا

علــى سيـــر بـــدره وتنقلـــه وطالمـــا حكـــم فأحكـــم وفصـــل ففصـــل وروجـــع فمـــا رجـــع وعـــدل فعـــدل

وشهــدت مراتبــه الشريفــة بأنــه خيــر مــن تنولهــا ميراثــاً واستحقاقــاً وأجــل مـــن كـــادت تزهـــو بـــه مطالـــع

النجــوم إشرافــاً وإشراقـــاً وكانـــت حلـــب المحروســـة مركـــز دائـــرة لأيامـــه وسلـــك جوهـــر تصريفـــه الـــذي

طالمــــا تقلــــدت أحســــن العقــــود بنظامــــه وقــــد افتخـــــرت بـــــه افتخـــــار السمـــــاء بشمسهـــــا والروضـــــة

بغرسهــا والأفهــام بــإدراك حسهــا والأيـــام بمـــا عملتـــه مـــن خيـــرٍ فـــي يومهـــا وأسلفتـــه فـــي أمسهـــا وقـــد

اشتاقت إلى قربه شوق النفس إلى تردد النفس والليلة إلى طلوع النجم أو لا فإلى إضاءة القبس.

فلذلــك خــرج الأمــر الشريــف بــأن يجــدد لــه هــذا التوقيــع بالحكــم والقضــاء بالمملكــة الحلبيــة وأعمالهـــا

وبلادها على عادته.

فليستخـر اللـه تعالــى وليستصحــب مــن الأحكــا مــا همتــه مليــةٌ باستصحابــه ويستوعــب مــن أمورهــا

===

مــا تتوضـــح المصالـــح باستيعابـــه ويقـــم بهـــا منـــار العـــدل والإحســـان وينهـــض بتدبيـــر مـــا أقعـــده منهـــا

زمانــة الزمـــان. وعنـــده مـــن الوصايـــا المباركـــة مـــا يستغنـــي بـــه عـــن المساهمـــة فيهـــا والمشاركـــة لكـــن

الذكــرى النافعــة عنــد مثلــه نافقــة فــإن لــم يكــن شعــاع هلــالٍ فبارقــة وليتــق اللــه مـــا استطـــاع ويحســـن

عــن أمــوال اليتامــى الدفــاع ويحـــرس موجـــود مـــن غـــاب غيبـــةً يجـــب حفـــظ مالـــه فيهـــا شرعـــاً ويقطـــع

سبــب مــن رام لأسبــاب الحــق قطعــاً ولا يــراع لحائــفٍ حرمــةً فــإن حرمـــات الحائفيـــن لا ترعـــى وينظـــر

فــي الأوقــاف نظــراً يحرسهــا ويصونهــا ويبحــث عنهــا بحثــاً يظهــر بـــه كمينهـــا واللـــه تعالـــى يســـدده فـــي

أحكامه بمنه وكرمه!

قلت: وعلى ذلك تكتب تواقيع بقية القضاة بها من المذاهب الثلاثة الباقية.

ومنها: وكالة بيت المال المعمور.

وهذه نسخة توقيع من ذلك كتب بها لمن لقبه كمال الدين وهي:

الحمـد للــه الــذي جعــل كمــال الديــن موجــوداً فــي اقتــران العلــم بالعمــل وصلــاح بيــت المــال معهــوداً فــي

استنــاده إلــى مــن ليــس لــه غيــر رضــا اللــه تعالــى وبــراءة الذمــة أمــل وارتقـــاء رتـــب المتقيـــن مقصـــوراً

علـى مــن بارتقــاء مثلــه مــن أئمــة الأمــة تزهــى مناصــب الــدول والاكتفــاء بالعلمــاء محصــوراً فــي الــآراء

المعصومة بتوفيق الله من الخلل.

===

نحمـــده علـــى نعمـــه التـــي جعلـــت مهـــم مصالـــح الإسلــــام مقدمــــاً لدينــــا واختصــــاص المراتــــب الدينيــــة

بالأئمــة الأعلــام محببــاً إلينــا ونشهــد أن لا إلــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً رفـــع الجهـــاد علمهـــا

وأمضــى الاجتهـــاد كلمهـــا ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي أشرقـــت سمـــاء ملتـــه مـــن علمـــاء

أمتـــه بأضـــوإ الأهلـــة ونطقـــت أحكـــام شرعتــــه علــــى ألسنــــة حملــــة سنتــــه بأوضــــح الأدلــــة وبزغــــت

شمـس هدايتـه فـي تهائـم الوجـود ونجـوده فانطـوت بهـا ظلـم الأهـواء المضلــة صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه

وصحبــه الذيــن نصحــوا للــه ولرسولــه وآثــروا رضــاه علــى نفوسهــم فلـــم يكـــن لهـــم مـــرادٌ ســـوى مـــراده

ولا سولٌ غير سوله وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مــن تلقــاه كرمــا بوجــه إقبالــه واختــارت لــه آلاؤنــا مــن الرتـــب مـــا صـــده الإجمـــال فـــي

الطلـب عـن تعلقـه ببالـه ورأى إحساننـا مكانـه مـن العلـم والعمــل فعــدق بــه مــن مصالــح المسلميــن مــا لــم

يتركــه أولاً إلا موافقــةً لــه لا رغبــةً عــن خيالــه ورعــى برنــا وفادتــه فاقتضــى إعادتــه مــن مناصبـــه إلـــى

مـــا لـــم يـــزل مشـــرق الأفـــق بكمـــال طلعتـــه وطلعـــة كمالـــه - مـــن ظهـــرت لوامـــع فوائـــده وبهــــرت بدائــــع

فرائــده وتدفقــت بحــار فضائلــه وتألقــت أشعــة دلائلــه وتنوعــت فنونــه: فهــو فــي كــل علـــم ابـــن بجدتـــه

وفارس نجدته وحامل رايته وجواد مضماره الذي تقف جياد الأفكار دون غايته.

ولمــا كــان فلــانٌ هــو هــذا البحــر الــذي أشيــر إلــى تدفقــه والبــدر الــذي أومــيء إلــى كمــال مــا تألــق بــه

===

مــن أفقــه وكانــت وكالــة بيــت المــال المعمــور بحلــب المحروســة مــن المناصـــب التـــي لا يتعيـــن لهـــا إلا مـــن

تعقــد الخناصــر عليــه ويشــار ببنــان الاختصــاص إليــه ويقطــع بجميــل نهوضــه فيمــا يوضــع مـــن المصالـــح

الإسلاميـــة بيديـــه ولـــه فـــي مباشرتهـــا سوابـــق وآثـــارٌ إن لـــم تصفهـــا ألسنـــة الأقلـــام أوحـــت بهـــا تلـــك

الأحــوال الخاليــة وهــي نواطــق - اقتضــت آراؤنــا الشريفــة إنعـــام النظـــر فـــي الإنعـــام عليـــه بمكـــانٍ ألفـــه

ومنصبٍ رفع ما أسلفه فيه من جميل السيرة قدره عندنا وأزلفه.

فرســم بالأمــر الشريــف - لا زال بابــه ثمــال الآمــال وأفــق السعــد الــذي لــو أمــه البــدر لمــا فــارق رتــب

الكمــال - أن يفــوض إليــه كــذا: لمــا ذكــر مــن أسبـــاب عينتـــه وفضائـــل تزينـــت بـــه كمـــا زينتـــه ووفـــادةٍ

تقاضت له نزل الكرامة واقتضت له مواد الإحسان وموارده في السرى والإقامة.

فليــل هــذه الرتبــة التــي علــى مثلــه مــن الأئمــة مــدار أمرهـــا وبمثـــل قوتـــه فـــي مصالحهـــا يتضاعـــف در

احتلابهــا ويتــرادف احتلــاب درهــا مراعيـــاً حقـــوق الأمـــة فيمـــا جـــره الـــإرث الشرعـــي إليهـــم مناقشـــاً

عـن المسلميـن فيمـا قصـره مذهبـه المذهــب مــن الحقــوق الماليــة عليهــم واقفــاً بالحــق فيمــا يثبــت بطريقــة

المعتبــر تابعــاً لحكــم اللــه فيمــا يختلــف سبيلــه وفيمــا يحــرر بالعيــان أو يحقــق بالخبــر محافظـــاً علـــى مـــا

يــؤول إلــى بيــت المــال بلطــف تدقيقــه وحســـن تحقيقـــه وقبـــول الدافـــع بوجهـــه ودفعـــه بطريقـــه ولا يمنـــع

الحـق إذا ثبـت بشروطـه التـي أعـذر فيهـا ولا يدفـع الواجــب إذا تعيــن بأسبابــه التــي يتقاضاهــا الشــرع

===

الشريـــف ويقتضيهـــا وهـــو الوكيـــل عـــن الأمـــة فيمـــا لهـــم وعليهـــم ومتولـــي المدافعــــة عنهــــم فيمــــا يقــــره

الشــرع بيــن يديهــم فليــؤد عنهــم أمانــة دينــه ويجتهــد لهــم فيمــا وضعنـــاه مـــن أمـــر هـــذه الوكالـــة الشريفـــة

بيمينـه وملـاك هـذا الأمـر الوقـوف مـع الحـق الجلـي والتمسـك بالتقــوى التــي تظهــر بهــا قــوة الأميــن وأمانــة

القوي والله تعالى يوفقه ويسدده.

قلـــت: وفـــي معنـــى مـــا تقـــدم مـــن قطـــع الـــورق والألقـــاب الحسبـــة ونظـــر الأوقـــاف الكبـــار وخطابـــة

الجوامــع الجليلــة وكبــار التداريــس ومــا يجـــري مجـــرى ذلـــك: إذا كتـــب بـــه مـــن الأبـــواب السلطانيـــة وإلا

فالغالب كتابة ذلك جميعه عن نائب السلطنة بها.

الطبقة الثانية من يكتب له في قطع العادة بالسامي بغير ياء أو بمجلس القاضي

قــال فــي التثقيــف: وهــم مــن عــدا القضــاة الأربعــة مــن أربــاب الوظائـــف الدينيـــة فيدخـــل فـــي ذلـــك

قضاء العسكر وإفتاء دار العدل وما يجري مجرى ذلك حيث كتب من الأبواب السلطانية.

الصنف الثالث من أرباب الوظائف بحلب - أرباب الوظائف الديوانية وهم على طبقتين

الطبقة الأولى من يكتب له في قطع الثلث بالسامي بالياء وتشتمل على وظائف

منهــا: كتابــة الســر ويعبــر عنهــا فــي ديــوان الإنشــاء بالأبــواب السلطانيــة - بصاحــب ديــوان المكاتبـــات

وربما قيل: صاحب ديوان الرسائل. قال في التثقيف: وربما كتب له في قطع النصف.

وهذه نسخة توقيع شريفٍ من ذلك وهي:

===

الحمــد للــه الــذي زان الدولــة القاهــرة بمــن تغــدو أسرارهــا مــن أمانتـــه فـــي قـــرارٍ مكيـــن وحلـــى أيامنـــا

الزاهـرة بمـن تبــدو مراسمهــا مــن بلاغتــه فــي عقــد ثميــن ومجمــل الكتــب السائــرة بمــن إذا وشتهــا براعتــه

ويراعته قيل: هذا هو السحر البياني إن لم يكن سحرٌ مبين.

نحمـده علـى نعمـه التـي خصـت الأسـرار الشريفـة بمـن لـم يرثهــا عــن كلالــة ونصــت فــي ترقــي مناصــب

التنفيــذ علــى مــن يستحقهــا بأصالــة الــرأي وقــدم الأصالــة ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك

لـــه شهـــادةً رقـــم الإخلـــاص طروسهـــا وسقــــى الإيمــــان غروسهــــا ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه

الـذي آتـاه جوامـع الكلـم ولوامــع الهــدى والحكــم صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصبحــه الذيــن كتــب فــي

قلوبهـــم الإيمـــان وكبـــت بهـــم أهـــل الطغيـــان صلـــاةً يشفعهـــا التسليـــم ويتبعهـــا التعظيـــم وسلــــم تسليمــــاً

كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى الرتـــب بإرتيـــاد مـــن تعقـــد علـــى أولويتـــه الخناصـــر ويعتمـــد علـــى أصالتـــه التـــي مـــا

برحـت فـي الاتصــال والاتصــاف بهــا ثابتــة الأواصــر ويعتقــد فــي أمانتــه التــي تــأوي بهــا الأســرار إلــى

صخــرةٍ أعيــا الرجــال انصداعهــا ويعتضــد بفضائلــه التــي يقــل فــي كثيــر مـــن الأكفـــاء اجتماعهـــا ويعـــول

فيهـا علـى بلاغتــه التــي أعطــت كــل مقــامٍ حقــه مــن الإطنــاب والإيجــاز ويرجــع فيهــا إلــى بديهتــه التــي

جـرت بهـا سوابـق المعالـي إلـى غايـة الحقيقـة فـي مضمـار المجـاز - رتبـةٌ هــي خزانــة سرنــا وكنانــة نهينــا

===

وأمرنـــا فـــلا يتعيـــن لبلوغهـــا إلا مـــن ومـــن ولا يعيـــن لتلقيهـــا وترقيهـــا إلا أفـــراد قـــل أن يكثـــر مثلهـــم فـــي

زمـــن ولا يحســـن أن تكـــون إلا فـــي بيـــتٍ عريـــقٍ فـــي أنسابهـــا وثيـــقٍ فـــي تمكـــن عـــرا أسبابهــــا عليــــم

بقواعدها التي إذا اشتبهت طرق آدابها كان أدرى بها.

ولمــا كــان فلــانٌ هــو الــذي ذكــرت أسبــاب تعينــه لهــذه الرتبــة وتعيينــه وفتحـــت أبـــواب أولويتـــه بتلقـــي

رايـــة هـــذا المنصـــب بيمينــــه مــــع أدواتٍ كملــــت مفاخــــره وصفــــاتٍ جملــــت مآثــــره وكتابــــةٍ إذا جــــادت

أنواؤهــا أرض طــرسٍ أخـــذت زخرفهـــا وإذا حـــاذت أنوارهـــا وجـــه سمـــاءٍ ودت الـــدراري لـــو حكـــت

أحرفهــــا وبلاغــــةٍ إن أطــــرت بوصــــفٍ أغــــارت الفرائــــد وأعــــارت دررهــــا القلائــــد وأتــــت مــــن رقــــة

المعانـي بمـا هـو أحسـن مــن دمــوع التصابــي فــي خــدود الخرائــد وإن أغــرت بعــدوٍّ أعانــت علــى مقاتلــه

السيـــوف ودلـــت علـــى مكامنــــه الحتــــوف وديانــــةٍ رفعتــــه عنــــد اللــــه وعندنــــا إلــــى المكــــان الأسنــــى

وصيانــةٍ جمعــت لــه مــن آلائنــا واعتنائنــا بيــن الزيـــادة والحسنـــى وأمانـــةٍ أغنتـــه بجوهـــر وصفهـــا الأعلـــى

عــن التعــرض إلــى العـــرض الأدنـــى وبراعـــةٍ اعتضـــد بهـــا يراعـــه فـــي بلـــوغ المقاصـــد اعتضـــاد الرقـــص

بالمغنى.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف أن يفــوض إليــه كــذا فليبشـــر بتلقـــي هـــذا الإحســـان بيـــد الاستحقـــاق

وليتلــق عقــود هــذا الامتنــان الــذي طالمـــا قلـــده فخـــره الأعنـــاق وليباشـــر ذلـــك مباشـــرةً يســـر خبرهـــا

===

ويســري خبرهــا ويشنــف الأسمــاع تأثيرهـــا وأثرهـــا وليسلـــك فيهـــا مـــن الســـداد مـــا يؤكـــد حمـــده ومـــن

حســـن الاعتمـــاد مـــا يؤيـــد سعـــده والوصايـــا كثيـــرةٌ وهـــو بهـــا خبيـــرٌ عليـــم حائـــزٌ منهـــا أوفـــر الأجـــزاء

وأوفـــى التقسيـــم وملاكهـــا تقـــوى اللـــه فليجعلهـــا عمدتـــه وليتخذهـــا فــــي كــــل الأمــــور ذخيرتــــه واللــــه

تعالـى يضاعـف لـه مـن لدنـا إحسانـاً ويرفـع لــه قــدراً وشأنــاً والاعتمــاد فــي ذلــك علــى الخــط الشريــف

أعلاه الله تعالى أعلاه.

ومنها: نظر المملكة الحلبية القائم مقام الوزير.

وهذه نسخة توقيعٍ من ذلك: كتب به لعماد الدين سعيد بن ريان بالعود إليها وهي:

الحمــد للــه رافــع قــدر مــن جعــل عليــه اعتمــاداً ومجـــدد سعـــد مـــن غـــدا فـــي كـــل مـــا يعـــدق بـــه مـــن

قواعــد النظــر الحســن عمـــاداً ومسنـــي حمـــد مـــن تكفـــل لـــه جميـــل التصـــرف أن لا تبعـــد الأيـــام عليـــه

مــراداً ومجــزل مــواد النعــم لمــن إذا استمطــر قلمــه فــي المصالــح همــى فافتـــن أفنانـــاً وأينـــع تثميـــراً وأثمـــر

ســـداداً وإذا أيقـــظ نظـــره فـــي ملاحظــــة الأعمــــال استجلــــى وجــــوه المصالــــح انتقــــاءً لمــــا خفــــي منهــــا

وانتقاداً.

نحمــده علــى نعمــه التــي لا تــزال النعــم بهــا مجــددة والقواعــد موطــدة والكــرم معـــاداً وآلائـــه التـــي جعـــل

لهــا الشكــر ازديانــاً علــى الأبــد وازديــاداً ومننــه التــي لا يقــوم بهــا ولا بــأداء فرضهــا الحمــد ولـــو أن مـــا

===

فـــي الـــأرض مـــن شجـــرةٍ أقلـــامٌ أو كـــان البحـــر مـــداداً ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه

شهــادةً لا تألــو هممنــا اجتهــاداً فــي إعــلاء منارهـــا وجهـــاداً ولا تكبـــو جيـــاد عزائمنـــا دون أن تسنهـــا

مــــن الجاحديــــن قلوبــــاً وتجــــري بهــــا مــــن المنكريــــن ألسنــــةً وتقلدهــــا مــــن المشركيـــــن أجيـــــاداً ولا تنبـــــو

صوارمنـــا حتـــى تتخـــذ لهـــا مـــن وريـــد كـــل معانـــدٍ مـــورداً ومـــن قمـــم كـــل ناكـــثٍ أغمـــاداً ونشهـــد أن

محمـداً عبـده ورسولـه الـذي أسـرى اللـه بـه إليــه فبلــغ فــي الارتقــاء سبعــاً شــداداً وأنــزل عليــه أشــرف

كتبـه بيانــاً وأعجزهــا آيــةً واوضحهــا إرشــاداً وبعثــه إلــى الأحمــر والأســود فسعــد مــن سعــد بــه إيمانــاً

وشقــي مــن شقــي بــه عنــاداً صلــى اللــه عليــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن لـــم يألفـــوا فـــي طاعـــة اللـــه

وطاعتــــه مهــــاداً صلــــاةً لا تستطيــــع لهــــا الدهــــور نفــــاداً ولا تملهــــا الأسمــــاع تعـــــداداً وتـــــرداداً وسلـــــم

تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مــن سمــا بــه منصبــه الــذي عــرف بــه قديمــاً وزهيــت بــه رتبتــه التـــي لـــم يـــزل فيهـــا

لاقتنــاء الشكــر مستديمــاً وتحلــت بــه وظيفتــه التــي لــم يبــرح يلبــس بهــا ثــوب الثنــاء قشيبــاً ويجـــر بهـــا

رداء السعــد رقيمــاً وتقاضــت لــه عوارفنــا معارفــه التــي لــم يــزل عقدهــا فــي جيــد المراتـــب السنيـــة

نظيمـاً وتطلـع إليــه مكانــه فكأنــه بقــدم هجرتــه لــم يبــرح فيــه وإن بعــد عنــه مقيمــاً - مــن لــم يــزل قلمــه

بصرفـه فـي أسنـى ممالكنـا الشريفـة كاسمـه سعيــداً وطــرف نظــره فيمــا يليــه مــن المناصــب السنيــة يريــه

===

مــن المصالــح مــا كــان غائبــاً ويدنــي إليــه مــن أسبــاب التدبيــر مــا كـــان بعيـــداً فمـــا أعمـــل فـــي مصالـــح

الدولــة القاهــرة قلمـــاً إلا وأقبلـــت نحـــوه وجـــوه الأمـــوال سافـــرة ولا لحـــظ فـــي مهمـــات وظائفهـــا أمـــراً إلا

وعاودتـه أسبـاب التثميـر النافـرة ولا اعتـرض قلمـه بنطقــه وفكــره إلا وغــدت الثلاثــة علــى كــل مــا فيــه

عمــارة مــا يفــوض غليــه مــن الأعمــال متضافــرة وذلــك لمــا اجتمــع فيـــه مـــن عفـــة نفســـه وكمـــال معرفتـــه

وطهــارة يراعــه واتصــف بــه مــن حســن اضطلاعــه وجميــل اطلاعــه وجبلــت عليــه طباعــه مــن نزاهــةٍ

زانت خبرته ومن ينقل مشكوراً عن طباعه.

ولمـا كــان فلــانٌ هــو الــذي حنــت إليــه رتبتــه وتلفــت إليــه منصبــه ودعتــه وظيفتــه النفيســة إلــى نفسهــا

واعتـذرت بإقبالهـا غليـه فـي يومهـا عـن نشوزهـا عنـه فـي أمسهـا واشتاقـت إلـى التحلـي بفضائلـه التـي

لـــم تـــزل تزهـــى بمـــا ألفتـــه منهـــا علـــى نظرائهـــا مـــن جنسهـــا - اقتضـــت آراؤنـــا الشريفـــة أن نجمـــل لهـــا

عادتهـا ونجـدد لـه مــن الإحســان بمباشرتهــا السعيــدة إعادتــه ونعيــد إليــه بمباشــرة نظــره الجميــل مسرتــه

التي ألفها وسعادته.

فلذلـــك رســـم...... - لا زال بـــره لعمـــاد الديـــن رافعـــاً وأمـــره بالأحســــان شافعــــاً - أن يفــــوض

إليه نظر المملكة الحلبية على عادة من تقدمه.

فليباشــر هــذه المملكــة التــي هـــي مـــن أشهـــر ممالكنـــا سمعـــة وأيمنهـــا بقعـــة وأحسنهـــا بلـــاداً وأخصبهـــا

===

ربـــاً ووهـــاداً وأكثرهـــا حصونـــاً شواهـــق وقلاعـــاً سوامـــي سوامـــق وثغـــوراً لا تشيـــم مــــا افتــــر منهــــا

البـــروق الخوافـــق مباشـــرةً تزيـــد مصالحهـــا علـــى مـــا عرفتـــه وتريهـــا مـــن خبرتـــه فـــوق مـــا ألفتــــه وتــــدل

علـــى مـــا فيـــه مـــن كفـــاءة هذبتهـــا التجـــارب وهدتهـــا الأنــــوار الثواقــــب وصرفتهــــا الأفكــــار المطلعــــة

علـى الطوالـع مـن المغـارب وسددهــا إلــى الأغــراض الجميلــة الخلــو مــن الأغــراض ووقفهــا علــى جواهــر

الصــواب عــدم اعتــراض النظــر إلــى الأعــراض وأراهــا التوفيــق مــا تأتــي مــن وجــوه التدبيــر ومــا تـــذر

وعرفتهـا المعرفـة الاحتــراس مــن مخالفــة الصــواب فمــا تــزال مــن ذلــك علــى حــذر وفتحــت لهــا الدربــة

أبــواب التثميــر فمــا لحظــت أمــراً مــن الأمــور الديوانيــة إلا وبـــدت البـــدر ولتكـــن النعـــم المصونـــة المقـــدم

لديــه والنظــر فــي مصالــح القلــاع المحروســة هــو الغــرض المنصــوص عليــه فليضاعـــف ذخائرهـــا ويتفقـــد

مــوارد أمورهــا ومصادرهــا وفــي معرفتــه بقواعــد هــذه الوظيفــة مــا يغنــي عـــن الوصايـــا لكـــن ملاكهـــا

تقوى الله فليجعلها نجي نفسه وسمير أنسه والخط الشريف.....

ومنها - نظر الجيش بها.

وهذه نسخة توقيع بنظر الجيش بالمملكة الحلبية وهي:

الحمــد للــه الــذي جعــل أفــق السعــادة بطلــوع شمســه منيــراً وأقــر فــي رتــب العليــاء مــن يغــدو ناظرهـــا

بحســن نظــره قريــراً وحلــى مفــارق المناصــب السنيــة بصــدرٍ إذا تغالــى اللســان فــي وصفــه كـــان بنـــان

===

البيـــان إليـــه مشيـــراً واختـــار لأمصـــار ممالكنـــا الشريفـــة مـــن إذا فـــوض إليـــه نظرهـــا كـــان بنسبتـــه إلـــى

الإبصار حقيقاً به وجديراً.

نحمــده وهــو المحمــود ونشكــره شكـــراً مشـــرق السعـــود ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه

شهـــادةً عذبـــة الـــورود ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الــــذي أضحــــت بــــه شيــــوخٌ مــــن الإسلــــام

منشــورة البنــود صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه مــا أورق عـــود وأولـــج نهـــار السيـــوف فـــي ليـــل

الغمود وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن اللـــه تعالـــى لمـــا خـــص كـــل مملكـــةٍ مـــن ممالكنـــا الشريفـــة بكثـــرة الجيـــوش والأنصــــار وجعــــل

جيوشنـا وعساكرنـا تكاثــر عــدد النجــوم فــي كــل مصــرٍ مــن الأمصــار وكانــت المملكــة الشريفــة الحلبيــة

هــي ركــنٌ مــن أركــان الإسلــام شديــد وذخــرٌ مــا دعاهـــم داعٍ إلا ولبـــاه منهـــم عـــددٌ عديـــد - وجـــب

أن يختــار للنظــر عليهــا مــن الأكفــاء مــن سمــا فــي الرآســـة أصلـــه وزكـــا فرعـــه فاستحـــق بمـــا فيـــه مـــن

المعرفــة تمييــز قــدره ورفعــه وفــاق فــي فضــل السيــادة أبنـــاء جنســـه وأشرقـــت أفلـــاك المعالـــي بطلـــوع

شمســه وأقــر بنظــره نظــر الجيــوش المنصـــورة وســـارت الأمثلـــة بمـــا اتفـــق عليـــه فيـــه مـــن حســـن خبـــرة

وخيــرة وكـــان فلـــانٌ هـــو الـــذي طلـــع فـــي أفـــق هـــذا الثنـــاء شمســـاً منيـــرة واختبـــر بالكفايـــة والدرايـــة

واختيـر لهــذا المنصــب علــى بصيــرة وهــو الــذي لــه مــن جميــل المباشــرة فــي المناصــب السنيــة مــا هــو

===

كالشمـس لا يخفـى والـذي أحسـن النظـر فـي الأقـاف المبـرورة حتـى تمنــى كــل منصــبٍ جليــلٍ أن يكــون

عليـه وقفـاً وهـو الــذي حــوى مــن الفضائــل مــا لا يوجــد لــه نظيــرٌ ولا شبيــه والــذي سمــا إلــى رتبــة مــن

المعالي رفيعةٍ وكان ذا الجد النبيه والأب لبنيه.

فلذلــك رســم......... لا زال يقــر الناظــر بجــوده ويحســن النظــر فــي أمــر جيوشـــه وجنـــوده -

أن يفــوض إليــه كـــذا: علمـــاً بأنـــه أحـــق بذلـــك وأولـــى وأن كفايتـــه لا يستثنـــى فيهـــا بـــإلا ولا بلـــولا وأن

السداد مقترنٌ بحسن تصريفه وعلمه قد أغنى عن تعليمه بمواقع التسديد وتوفيقه.

فليباشـــر ذلـــك بصـــدرٍ منشـــرح وأمـــلٍ منفســـح عامـــلاً بالسنـــة مـــن تقـــوى اللـــه تعالـــى والفـــرض عالمـــاً

بأنـا عنـد وصلونـا إلــى البلــاد نأمــر بعــرض الجيــوش: فليعمــل علــى مــا يبيــض وجهــه يــوم العــرض وليلــزم

عــــدةً مــــن المباشريــــن بعمــــل مــــا يلزمهــــم مــــن التفريــــع والتأصيــــل والتجريــــد والتنزيـــــل وتحريـــــر الأمثلـــــة

والمقابلـــة عليهـــا وسلــــوك الطريــــق المستقيــــم التــــي لا يتطــــرق الــــذم إليهــــا والملاحظــــة لأمــــور الجيــــوش

المنصـورة فـي قليــل الإقطاعــات وكثيرهــا وجليلهــا وحقيرهــا بحيــث يكــون علمــه محيطــاً بذلــك إحاطــة

الليـــل ويشتـــرط علـــى مـــن يتعيــــن تنزيلــــه مــــا استطــــاع مــــن قــــوةٍ ومــــن ربــــاط الخيــــل ويقابــــل الأمــــور

المضطربـــة بالإضـــراب ويسلـــك أحســـن المسالـــك فــــي سيــــره وسيرتــــه: فإننــــا فوضنــــا إليــــه الجيــــوش

المنصـورة مـن جنـد المملكـة الحلبيـة ومــن أهــل المدينــة ومــن حولهــم مــن الأعــراب. والوصايــا كثيــرةٌ وإن

===

كثـرت فعلمهـا عنــده وقــد ضــرب لــه منهــا مثــلٌ فليكــن علــى سياقتــه فيمــا لــم يذكــر فــي العــدة وأهــم

الأمــور أن يتمســك مــن خشيــة اللــه بالسبــب الأقــوى ويجعــل تقــوى اللــه عمــاده فـــي كـــل الأمـــور: فـــإن

خير الزاد التقوى والخط الشريف أعلاه حجةٌ فيه.

الطبقة الثانية

مـن يكتـب لـه مـن أهــل المملكــة الحلبيــة فــي قطــع العــادة مفتتحــاً برســم إمــا مــع مجلــس القاضــي أو مــع

القاضــي الأجــل ككتــاب الــدرج ومــن فــي رتبتهــم إن كتــب لأحــدٍ منهـــم مـــن الأبـــواب السلطانيـــة وإلا

فالغالـــب استبـــداد نائـــب السلطنـــة بهـــا بالكتابـــة فـــي ذلـــك. فـــإن كتـــب شــــيءٌ منهــــا مــــن الأبــــواب

السلطانيـــة فليمـــش فيـــه علـــى نحـــو مـــا تقـــدم فـــي الديـــار المصريـــة والمملكـــة الشاميـــة التـــي قاعدتهــــا

دمشق.

النوع الثاني من ارباب الوظائف بالمملكة الحلبية

من هو خارجٌ عن حاضرتها

وهم على أصناف

الصنف الأول أربا السيوف وهم غالب من يكتب لهم عن الأبواب السلطانية

وقـــد تقـــدم أن العـــادة جاريـــةٌ بتسميــــة مــــا يكتــــب لمــــن دون أربــــاب النيابــــات العظــــام: مــــن دمشــــق

وحلـــــب وطرابلـــــس وحمـــــاة وصفــــــد وغــــــزة والكــــــرك - مراسيــــــم وأن التقاليــــــد مختصــــــة بالنــــــواب

العظــام المقــدم ذكرهــم. ولا يخفــى أن النيابــات الداخلــة فــي المملكــة الحلبيــة ممــا هـــو تحـــت أمـــر نائـــب

===

وبالجملـــة فأمرهـــم لا يخـــرج عـــن ثلاثـــة أضـــرب: إمـــا مقـــدم ألـــف كنائــــب البيــــرة ونائــــب قلعــــة الــــروم

المعبـــر عنهـــا فـــي ديـــوان الإنشـــاء بقلعـــة المسلميـــن ونائـــب ملطيـــة ونائـــب طرســـوس ونائــــب البلستيــــن

ونائـــب البهنســـى ونائـــب آيـــاس المعبــــر عنهــــا بالفتوحــــات الجاهانيــــة. وإمــــا طبلخانــــاه كنائــــب جعبــــر

ونائــــب درنــــدة ونحوهمــــا. وإمــــا أميــــر عشــــرة كنائــــب عنــــي تــــاب ونائــــب الراونــــدان ونائــــب كركـــــر

ونائب بغراس ونائب الشغر وبكاس ونائب الدربساك ونائب سرفندكار ومن في معناهم.

وقــد تقــدم فــي الكلــام علــى المكاتبــات نقــلاً عــن التثقيــف. أن هــؤلاء النـــواب تختلـــف أحوالهـــم فـــي

الارتفـاع والانحطـاط: فتـارةً تكـون عـادة تلـك النيابـة أميـر طبلخانــاه ثــم يولــى فيهــا عشــرةٌ وبالعكــس.

وقـد تكـون عادتهـا طبلخانـاه فيستقــر بهــا مقــدم ألــف وبالعكــس. والضابــط فــي ذلــك أن مــن يكتــب

لــــه المرســــوم: إن كــــان مقــــدم ألــــف كتــــب مرسومــــه فــــي قطــــع النصــــف بالمجلــــس العالــــي وإن كـــــان

طبلخانــاه كتــب لــه مرسومـــه فـــي قطـــع النصـــف أيضـــاً بالسامـــي باليـــاء وإن كـــان أميـــر عشـــرة كتـــب

مرسومــه فــي قطــع الثلــث. فأمــا مــا يكتــب فــي قطـــع النصـــف فإنـــه يفتتـــح بالحمـــد للـــه ســـواء كـــان

صاحبه مقدم ألفٍ أو أمير طبلخاناه.

وهـذه نسخـة مرسـومٍ شريــفٍ بنيابــة آيــاس وهــي المعبــر عنهــا بالفتوحــات الجاهانيــة يستضــاء بهــا فــي

ذلك وهي:

===

الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل مـــن أوليـــاء دولتنـــا الشريفـــة كـــل سيـــفٍ لا تنبـــو مضاربـــه واصطفـــى لبـــوادر

الفتوحـــات مـــن أنصارنـــا مـــن تحمـــد آراؤه وتجاربـــه وألهمنـــا حســـن الاختيـــار لمـــن تؤمـــن فـــي المحافظـــة

مآربـه وتعـذب فـي المخالطـة مشاربـه وحقـق آمالنـا فـي مضاعفـة الفتـح التــي أغنــى الرعــب فيهــا عمــا

تدافعه سيوف الإسلام وتحاربه.

نحمــده حمــداً يضاعــف لنــا فــي التأييــد تمكينــاً ونشكــره شكــراً يستدعــي أن يزيدنــا مــن فضلـــه نصـــراً

عزيـــزاً وفتحـــاً مبينـــاً ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهــــادةً نخلــــص فيهــــا يقينــــاً مــــن

المخـــاوف يقينـــا ونـــرد مـــن نهلهـــا معينـــاً ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي أيـــده اللـــه بالملائكــــة

والـــروح وزوى لـــه الـــأرض فـــرأى مشارقهـــا ومغاربهـــا ونرجـــو أن يكـــون مـــا زواه لـــه مدخــــراً لنــــا مــــن

الفتــوح صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن هــم خيـــر أمـــةٍ أخرجـــت للإسلـــام والذيـــن مـــا زال

الإيمــان بهــم مرفــوع الألويــة والأعلــام والذيــن لــم يبــرح داعــي الضلالــة تحــت قهــر سيوفهــم: فــإذا أغفـــى

جــرت عليهــا سيوفهــا الأحلــام صلــاةً يطيــب اللســان منهــا فيطــرب ويعــرب عــن صــدق الإخلــاص فـــي

تكرارها فيغرب وسلم تسليماً.

أمــا بعــد فــإن أولــى مــن تستنـــد أمـــور الممالـــك لعزمتـــه ويلقـــى أمـــر بـــوادر الفتوحـــات السعيـــدة لهمتـــه

ويعتمـد فـي تدبيـر أحـوال البلـاد والعبـاد علـى يمـن تصرفــه وممتــد نهضتــه - مــن لــم يــزل معروفــاً ســداد

===

رأيــه مشكــوراً فــي الخدمــة الشريفــة حســن سعيــه مؤيــداً فــي عزمــه مظفــراً فــي حزمــه مأمــون التأثيــر

ميمــون التدبيــر كافيــاً فــي المهمــات كافــلاً بعلــو الهمــات إذا هـــم ألقـــى بيـــن عينيـــه صـــادق عزمـــه وإذا

اعتمـــد عليـــه فـــي مهـــم تلقـــاه بهمتـــه وحزمـــه وإذا جـــرد كـــان هــــو السيــــف اسمــــاً وفعــــلاً وإذا دارت

رحى الحرب الزبون فهو الشهم الذي لا يخاف سهماً ولا يرهب نصلاً.

ولمـــا كـــان... هـــو بـــدر الأفـــق ومقلـــد هـــذا العقـــد ولا يصلـــح هــــذا الطــــوق إلا لهــــذا العنــــق وهــــو

الــذي فــاق الأوليـــاء اهتمامـــاً وراق العيـــون تقدمـــاً وإقدامـــاً وأرضـــى القلـــوب نصحـــاً ووفـــاء وأنضـــى

الهمــــم احتفــــالاً للمصالــــح واحتفـــــاء طالمـــــا جـــــرب فحمـــــد عنـــــد التجـــــارب وجـــــرد فأغنـــــى عـــــن

القواضـــب واختبـــر فاختييـــر ونظـــر فـــي خصائصـــه فلـــم يوجــــد لــــه نظيــــر - اقتضــــى حســــن الــــرأي

الشريــف أن نقلـــده فتوحـــاتٍ أنقذهـــا اللـــه تعالـــى مـــن شـــرك الشـــرك وأخرجهـــا إلـــى النـــور بعـــد ظلـــام

الإفـــك وبشرهـــا أن هـــذه سحابـــة نصـــرٍ يأتـــي وابلـــه إن شـــاء اللــــه تعالــــى بعــــد رذاذه وأنهــــا مقدمــــة

سعدٍ تتلو قوله تعالى: " وعدكم الله مغانم كثيرةً تأخذونها فعجل لكم هذه ".

فلذلـك رسـم............. - لا زال الفتـح فـي دولتــه يزهــو بانتظــام سلكــه وأيامــه الشريفــة

تستــرد مغتصـــب البلـــاد مـــن يـــد الكفـــر إلـــى بسطـــة ملكـــه وقبضـــة ملكـــه وإحسانـــه يحمـــي الحصـــون

بسيـفٍ يـروع العـدا ببأسـه وفتكـه - أن يفـوض....... اعتمـاداً علــى مضائــه الــذي لا ينكــر مثلــه

===

فليباشــر النيابـــة المذكـــورة: معمـــلاً رأيـــه فـــي تمهيـــد أحوالهـــا وتقريـــر أمورهـــا التـــي راق الأوليـــاء راع

الأعـداء مــا كــان مــن مآلهــا مجتهــداً فــي حفــظ مــا بهــا مــن القلــاع والحصــون مبــادراً إلــى كــل مــا يحمــي

حماهـــا ويصـــون قائمـــاً حـــق القيــــام فــــي مصالــــح تقريرهــــا وأحــــوال تحريرهــــا وأمــــور تمهدهــــا ومنافــــع

تشيدهـــا وحواصــــل تكفيهــــا واسبــــاب مصلحــــةٍ توافيهــــا بمزيــــد الاهتمــــام وتوفيهــــا وليكــــن بأحكــــام

الشــرع الشريــف مقتديــاً وبنــور العــدل والإحســـان مهتديـــاً وبتقـــوى اللـــه عـــز وجـــل متمسكـــاً وبخشيـــة

اللــه متنسكــاً وهــو يعلــم أن هــذه الفتوحــات قــذىً فــي حدقــة العــدو المخـــذول وشجـــاً فـــي حلوقهـــم

وعلةً في صدورهم وحسرةً في قلوبهم.

فليكــن دأبــه الاجتهــاد الــذي ليــس معــه قــرار والتحــرز الـــذي يحليهـــا أو يحميهـــا فيكـــون عليهـــا بمنزلـــة

ســـورٍ أو ســـوار ويصفحهـــا مـــن عزمـــه بالصفـــاح ويجعـــل عليهـــا مـــن شرفـــات حزمـــه مـــا يكـــون أحــــد

مـــن أسنـــة الرمـــاح ثـــم لا يـــزال احتياطـــه محيطـــاً بهـــا مـــن كـــل جانـــب وتيقظــــه لأحوالهــــا بمنزلــــة عيــــن

مراقــب واحتفالــه الاحتفــال الــذي بمثلــه يصــان رداؤهــا مـــن كـــل جـــاذب ثـــم لا تـــزال قصـــاده وكشافـــه

وطلائعـــه لا يقـــر بهـــم الســـرى ولا يعرفــــون طعــــم الكــــرى يطلعــــون مــــن أخبــــار العــــدا علــــى حقائقهــــا

وتتحيــل كــل فرقــة منهــم علــى معرفــة الأحــوال بينهــم بمكــرٍ مــن تعــدد طرقهــا واتســاع طرائقهــا لتكــون

المتجـددات عنـده بمنزلـة مـا يـراه فـي مـرآة نظـره وســر أمــور العــدا لديــه قبــل أن يشيــع بينهــم ذكــر خبــره

===

والوصايــا كثيــرةٌ وهــو بحمــد اللــه لا يحتــاج مــع معرفتــه إلـــى تبصـــرة ولا يفتقـــر مـــع حســـن بصيرتـــه إلـــى

تذكرة والله تعالى يتولاه ويعينه على ما ولاه بعد الخط الشريف أعلاه.

وأمـا مـن يكتـب لـه فـي قطـع الثلـث بمجلـس الأميـر وهـم الشعـرات فقـد ذكــر فــي التعريــف: أنــه يكتــب

لهم من الأبواب السلطانية على ذلك.

قلـــت: وقـــد تقـــدم فـــي الطبقـــة السابعـــة أن الكختـــا وكركـــر والدربســـاك قـــد تكـــون عشــــرةً أيضــــاً.

وفــي معنــى ذلــك نيابــة عيـــن تـــاب والراونـــدان والقصيـــر والشغـــر وبكـــاس إذا كانـــت عشـــرة. ونيابـــة

دبركي إذا كانت عشرة فيفتتح فيها بأما بعد حمد الله على عادة ما يكتب للعشرات.

وهـــذه نسخـــة مرســـومٍ شريـــف مـــن هـــذه الرتبـــة كتـــب بـــه لنائـــب حجـــر شغلـــان مـــن معاملـــة حلـــب

وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي شيــد المعاقــل الإسلاميــة بأكفائهــا وصـــان الحصـــون المحروســـة بمـــن شكـــرت

همتـه فـي إعادتهـا وإبدائهـا وحمـى سرحهـا بمـن أيقـظ فـي الخدمـة الشريفـة عيـون عزمــه فمــا ألمــت بعــد

إيقاظــه بإغفائهــا والصلــاة والسلــام علــى سيدنــا محمــدٍ الـــذي انتضـــى سيـــوف التأييـــد فأعـــزت الهـــدى

وأذلــت العــدا حيــن انتضائهــا وعلــى آلــه وصحبــه مــا بــدت النجــوم فـــي ظلمائهـــا وســـرت الغيـــوم فـــي

فضائهــا - فــإن مــن شكـــرت هممـــه وثبتـــت فـــي الطاعـــة الشريفـــة قدمـــه وأشبـــه عزمـــه فـــي مضائـــه

===

صارمــه وأضحــت ثغـــور تقديمـــه باسمـــة - أولـــى بـــأن ترفـــع هـــذه الدولـــة الشريفـــة مـــن محلـــه وتنشـــر

عليــــه مــــن تكريمهــــا وارف ظلــــه وترتضيــــه لقلــــاع الإسلـــــام وتشييدهـــــا وتجتبيـــــه لصونهـــــا وتأييدهـــــا

وتجعلـــه قـــرة عينهــــا وحليــــة جيدهــــا وتمضــــي كلمتــــه ف مصالحهــــا وتعــــدق بــــه أسبــــاب مناجحهــــا

فيصبــح ولقــدره منــا إعــلاءٌ وإعلــان ويمســي ولــه شغــلٌ بطاعتنــا العاليــة الشــان وشغــل بالمعقــل الـــذي

يحرز بعزمه ويصان فلأجل ذلك غدا وله من هذه النيابة على الحقيقة شغلان.

وكـــان فلـــان هـــو الـــذي جـــادت عليـــه دولتنــــا الزاهــــرة بسحائبهــــا وأشرقــــت علــــى حظوظــــه سعــــود

كواكبهـــا وأسمـــت لـــه قـــدراً وجعلـــت لـــه إمــــرةً وأمــــراً وصرفتــــه إلــــى نيابــــة معقــــلٍ معــــدودٍ مــــن قلــــاع

الممالـك الإسلاميــة وحصونهــا ومعاقلهــا التــي علــت محــلاً فالجبــال الشــم مــن دونهــا قــد أصبــح شاهقــاً

فـــي مبنـــاه ممنعـــاً فـــي مغنـــاه محصنـــاً برجالـــه مصونـــاً مـــن ماضييـــن: السيـــف فـــي مضائــــه والعــــزم ف

احتفالـــه - اقتضـــى حســـن الـــرأي الشريـــف أن نوقلـــه رتبـــة هـــذه النيابـــة وننشـــر عليـــه مـــن إحساننــــا

سحابه.

فذلك رسم بالأمر الشريف - لا زال......... أن يستقر..........

فليحـــل هـــذه النيابـــة المباركـــة مظهـــراً مــــن عزمــــه مــــا تحمــــد عواقبــــه وتعلــــو مراقبــــه وتسمــــو مراتبــــه

وتتوضـــح سبلـــه ومذاهبـــه محصنـــاً لسرحـــه معـــززاً مـــواد نجحـــه مراعيـــاً أحـــوال رجالـــه المعديــــن مــــن

===

حماتــه وأبطالــه حتــى يغــدو يقظيــن فيمــا يندبهــم إليـــه ويستنهضهـــم فيـــه مبادريـــن إلـــى كـــل مـــا يحفـــظ

هــذا الحصــن ويحميــه ومــن بهــذا المعقــل مــن الرعيــة فليرفــق بضعفائهــم وليعاملهــم بمــا يستجلــب لنــا بـــه

صالــح دعائهــم والوصايــا كثــرةٌ وملاكهــا التقــوى فليتمســك بهــا فــي الســر والنجــوى وليغرسهــا فــي كـــل

قــول يبديــه وفعـــل يرتضيـــه فـــإن غروسهـــا لا تـــذوى. واللـــه يوفقـــه لصالـــح القـــول والعمـــل ويصونـــه مـــن

الخطــــإ والخطــــل والخــــط الشريــــف أعلــــاه حجــــة بمقتضــــاه إن شــــاء اللــــه تعالــــى تعالــــى والحمــــد للــــه

وحده.

قلــت: وقــد تقــدم أنــه لا يكتــب عــن السلطــان مرســومٌ بنيابــة فــي قطــع العــادة لـــأن ذلـــك لا يكـــون إلا

لجندي وهو دون ومثل ذلك إنما يكتب عن نواب الممالك.

الصنف الثاني مما هو خارجٌ عن حاضرة حلب الوظائف الدينية بمعاملتها من القلاع وغيرها

وهــي فــي الغالــب إنمــا تصــدر الكتابــة فيهــا عــن نائــب حلــب أيضــاً أو قاضيهـــا إن كـــان مرجـــع ذلـــك

إليه. فإن صدر شيءٌ منها عن الأبواب السلطانية كان في قطع العادة مفتتحاً برسم.

وهذه نسخة توقيعٍ من هذا النمط ينسج على منواله كتب به لقاضي قلعة المسلمين وهي:

رســـــم بالأمـــــر الشريـــــف - لا زال عدلـــــه مؤيـــــداً للحكـــــام وريأيـــــه مســـــدداً فــــــي النقــــــض والإبــــــرام

وسلطانـه يختـار للمناصـب الدينيــة مــن نطقــت بشركــه ألسنــة الأنــام - أن يستقــر فــي كــذا: لمــا اشتهــر

===

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة المباركـــة بالحـــق حاكمـــاً وللرفـــق ملازمـــاً وللتقــــوى مداومــــاً وهــــو غنــــيٌّ عــــن

الإسهــاب فــي الوصايــا ملــيٌّ بسلــوك تقــوى اللــه فــي القضايـــا واللـــه تعالـــى يزيـــده تأييـــدأً ويضاعـــف لـــه

بمواد السعادة تجديداً والعلامة الشريفة أعلاه حجةٌ بمقتضاه.

الصنف الثالث مما هو خارج عن حاضرة حلب الوظائف الديوانية

وهـــي إنمـــا تصـــدر فـــي الغالـــب أيضــــاً عــــن نائــــب حلــــب. فــــإن كتــــب شــــيءٌ منهــــا عــــن الأبــــواب

السلطانية كان في قطع العادة مفتتحاً برسم بالأمر.

وهــذه نسخــة توقيــع مــن ذلــك يستضــاء بــه فيمــا يكتــب مــن هــذا النـــوع كتـــب بهـــا بنظـــر جعبـــر مـــن

معاملة حلب وهي:

رســــم بالأمــــر الشريــــف - لا زال منهــــل النــــدى مستهــــل الجــــدى معيــــداً للإحســــان كمــــا بــــدا - أن

يعـاد فلــانٌ إلــى وظيفتــه: لمــا ألفــت مــن سيــرةٍ لــه لــم تــزل تحمــد وسيمــا خيــرٍ منــه علــى مثــل الشمــس

تشهـد ولأمانتـه التـي لـم تـزل تفتـر بهــا الثغــور وتخضــر بهــا المعاهــد: تــارةً فــي طــوق النحــر وتــارةً فــي

نحــور البحــور وأصالــةٍ امتـــد ظلهـــا الظليـــل وعـــرف منهـــا فـــي العصـــر حســـن الأصيـــل وأينعـــت أكـــرم

فـرعٍ زكـا منبتـه فـي الـأرض المقدســة وجــوار الخليــل ولمــا أسلــف فــي هــذه المباشــرة مــن عمــلٍ صالــح

وســداد اعتمــادٍ لــم يخــرج عــن تحريــر تقريــرٍ وتقريــر مصالــح وكتابـــةٍ رآهـــا الرائـــي ونقلهـــا الناقـــل وكفايـــةٍ

===

فليباشـر هـذه العــروس فقــد أنقدهــا سالــف الخــدم وأمهرهــا وليثابــر سقيــا الغــروس التــي أنشأهــا فــي

هـذه الجهـة وثمرهــا وليسلــك مسلكــه الــذي لــم يــزل مخيمــاً علــى رؤوس الفتــن ومهومــاً بــه طــرف الأمــن

لليقظـة الـذي لا يلـم بـه الوسـن مخــولاً فــي وظيفتــه المبــرات مستقبــلاً للمســرات مفتخــراً بمباشراتــه التــي

تجـري مجـاري البحـار: تــارةً الملــح الأجــاج وتــارةً العــذب الفــرات وهــو أعــرف بمــا يقدمــه مــن أمانــةٍ بهــا

يتقـــدم وديانـــة يرجـــب بهـــا استكفـــاؤه ويحكـــم وتقـــوى اللـــه جماعهـــا فليكـــن بهـــا متمسكــــاً وبمشاغلهــــا

متنسكاً والله تعالى يجعل عطاءه موفراً وعمله متدفقاً ليرد جعبراً جعفراً.

النيابة الثالثة

نيابة طرابلس

ووظائفها التي جرت العادة بالكتابة فيها من الأبواب السلطانية على نوعين

النوع الأول

ما هو بحاضرة طرابلس

وهو على ثلاثة أصناف

الصنف الأول أرباب السيوف وهم على طبقتين

الطبقة الأولى من يكتب له تقليد

وهــو نائــب السلطنــة بهــا. ومرسومــه فـــي قطـــع الثلثيـــن ولقبـــه الجنـــاب العالـــي مـــع الدعـــاء بمضاعفـــة

النعمة.

وهذه نسخة تقليد شريف بنيابتها:

الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل لنـــا التأييـــد مـــدداً والنصـــر عتــــاداً لا نفقــــد مــــع وجــــوده مــــن الأوليــــاء أحــــداً

===

والعــز وزراً تصــم شهبــه مسامـــع العـــدا: فمـــن يستمـــع الـــآن يجـــد لـــه شهابـــاً رصـــداً " والفتـــح ذخـــراً

فحيث ما نشاء مددنا إليه بقوة الله يداً وشددنا عليه بمعونته عضداً.

نحمـــده علـــى نعمـــه التـــي جعلـــت مراتـــب دولتنـــا فلكـــاً تشـــرق فـــي رتـــب الأوليـــاء إشــــراق البــــدور

وثغــور ممالكنــا أفقــاً حيثمـــا شامتـــه العـــدا ضـــرب بينهـــم وبينـــه مـــن سيـــوف مهابتنـــا بســـور وفواتـــح

الفتــوح النائيــة دانيــةً مـــن همـــم أصفيائنـــا فـــإذا يممـــوا غرضـــاً طـــارت إليـــه سهامهـــم بأجنحـــة النســـور

ونشهـــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادةً يرفــــع الجهــــاد علمهــــا وينصــــر الإيمــــان كلمهــــا

ويزجـي الإيقــان إلــى ريــاض التأييــد ديمهــا ويستنطــق التوحيــد بإعلائهــا وإعلانهــا سيــف أيامنــا الزاهــرة

وقلمهــا ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه الهــادي إلــى الحــق وإلـــى طريـــق مستقيـــم ونبيـــه المخصـــوص

بالآيــات والذكــر الحكيــم صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبـــه الذيـــن نصـــروا اللـــه فنصرهـــم وأظهـــروا

دينــه فأعزهــم وأظهرهــم ويســروا لأمتــه سبــل الهــدى فهداهــم وللسبيــل يسرهــم صلــاةً لا يـــزال اليقيـــن

يقيم دعوتها والتوحيد يعصم من الانفصام عروتها وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مــن تفتــر الثغــور بإيالتــه عــن شنــب النصــر وترمـــي الحصـــون بكفالتـــه مـــن شـــام مـــن

العــدا برقهــا بشــررٍ كالقصــر وتقســم السواحــل بمهابتــه مــن جــاور مــن أهــل الكفــر بحرهــا بيـــن الحصـــد

والحصـــر وتمنـــع عزماتـــه شوانـــي العـــدا أن تــــدب عقاربهــــا أو تركــــب اللجــــج بغيــــر أمانــــه مراكبهــــا أو

===

ينتقـل عـن ظهـر البحـر إلـى غيـر سيوفـه أو قيـوده محاربهـا - مـن لـم يــزل فــي نصــرة الديــن لامعــاً كالبــرق

شهابــه زاخــراً كالبحــر عبابــه واصبــاً علــى الشــرك عذابـــه ظاميـــاً إلـــى مـــوارد الوريـــد سيفـــه ساريـــاً

إلــى قلــوب أهــل الكفــر قبــل جفونهــم طيفــه قائمـــةً مقـــام شـــرف الحصـــون أسنـــة رماحـــه غنيـــة بـــروج

الثغــور عــن تصفيحهــا بالجلمــد بصفــا صفاحــه مــع خبــرة بتقدمــة الجيــوش تضاعـــف إقدامهـــا وتثبـــت

فــي مواطــن اللقــاء أقدامهــا وتســدد إلــى مقاتــل أهــل الكفـــر سهامهـــا وتقـــرب عليهـــا فـــي البـــر والبحـــر

منالهــا وتبعــد مراميهــا علــى مــن رامهـــا ومعدلـــةٍ للرعايـــا السكـــون فـــي مهـــاد أمنهـــا والركـــون إلـــى ربـــا

إقبالها ووهاد يمنها فسرب الرعايا مصونٌ بعدله والعدل مكنونٌ بين قوله وفعله.

ولمــا كــان فلــانٌ هــو الليــث الــذي يحمــى بــه غابــه والنيــر الـــذي يزهـــى أفـــقٌ تألـــق فيـــه شهابـــه والهمـــام

الــذي تعــدي همهــه فرســان الوغــى فتعــد آحادهـــا بالألـــوف والشجـــاع الـــذي إذا استعانـــت سواعـــد

الشجعـان بسيوفهــا استعانــت بقــوة سواعــده السيــوف - اقتضــت آراؤانــا الشريفــة أن نحلــي بــه جيــد

مملكةٍ انتظمت على وشام البحر وأحاطت بما في ضميره من بلاد العدا إحاطة القلائد بالنحر.

فرسـم بالأمـر الشريــف لا زال................. أن يفــوض إليــه كيــت وكيــت: لمــا أشيــر

إليــه مــن أسبــاب تعينــه لهــذه الرتبــة المكينــة وتحليــه بمــا وصــف مــن المحاســن التـــي تزهـــى بهـــا عقائـــل

الحصون المصونة.

===

فليــــل هــــذه النيابــــة الجليلــــة بعزمـــــة تجمـــــل مواكبهـــــا وهمـــــة تكمـــــل مراتبهـــــا ومهابـــــةٍ تحـــــوط ممالكهـــــا

وصرامـــــة تؤمـــــن مسالكهـــــا ومعدلـــــةٍ تعمـــــر ربوعهـــــا ورباعهـــــا ويقظـــــة تصــــــون حصونهــــــا وقلاعهــــــا

وشجاعــة تســري إلــى العــدا سرايــا رعبهــا وسطــوة تعــدي السيــوف فــلا تستطيـــع الكمـــاة الدنـــو مـــن

قربها وسمعة ترهب مجاوريه حتى يتخيل البحر أنه من أعوانه على حربها.

وليــؤت تقدمــة الجيــوش الإسلاميــة حقهــا مــن تدبيــر يجمــع علـــى الطاعـــة أمرهـــا وأمراءهـــا ويرفـــع فـــي

مراتــب الخدمــة الشريفــة علــى مــا يجــب أعيانهــا وكبراءهــا ويرهــب بإدامــة الاستعـــداد قلـــوب أعدائهـــا

ويربـط بأيزاكهـا شوانـي البحـر حتـى تعتـد الربـاط فـي ذلــك مــن الفــروض التــي يتعبــد بأدائهــا فــلا يلــوح

قلع في البحـر للعـدا إلا وهـو يرهـب الوقـوع فـي حبالهـا ولا تلحـظ عيـن عـدوٍّ سنـا البـر إلا وهـي تتوقـع

أن تكحـــل بنصالهـــا وليقـــم منـــار العـــدل بنشـــر لوائـــه ويعضـــد حكـــم الشـــرع الشريـــف برجوعـــه إلــــى

أوامــره وانتهائــه وليكــف يــد الظالــم عنهــا فــلا تمتــد إليهــا بنــان وليشفــع العــدل بالإحســـان إلـــى الرعيـــة

فــإن اللـــه يأمـــر بالعـــدل والإحســـان وفـــي سيرتـــه التـــي جعلتـــه صفـــوة الاختيـــار ونخبـــة مـــا أوضحتـــه

الحقيقـة مــن الاختبــار مــا يغنــي عــن الوصيــة إلا علــى سبيــل الذكــرى التــي تنفــع المؤمنيــن وترفــع قــدر

الموقنيـــن وملاكهـــا تقـــوى اللـــه تعالـــى: فليجعلهـــا أمــــام اعتمــــاده وإمــــام إصــــداره وإيــــراده واللــــه تعالــــى

يديم مواد تأييده وإسعاده إن شاء الله تعالى.

===

الطبقة الثانية من يكتب له مرسومٌ شريفٌ في قطع الثلث بالمجلس السامي بغير ياء وتشتمل

على وظائف

منها - شد الدواوين بطرابلس.

وهذه نسخة توقيع بها:

الحمــد للــه مجــدد الرتــب لمــن نهـــض فيهـــا إخلاصـــه بمـــا يجـــب ومولـــي المنـــن لمـــن إذا اعتمـــد عليـــه مـــن

مهمـــات الدولـــة القاهـــرة فـــي أمـــرٍ عـــرف مـــا يأتـــي فيـــه ومـــا يجتنـــب ومؤكـــد النعـــم لمــــن إذا ارتيــــدت

الأكفاء في الخدمة الشريفة كان خيرة من يختار ونخبة من ينتخب.

نحمـده علـى نعمــه التــي ســرت إلــى الأوليــاء عوارفهــا واشتمــل علــى الأصفيــاء وافــر ظلالهــا ووارفهــا

ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادةً تزلـــف لديـــه وتكـــون لقائلهـــا ذخيـــرةً يـــوم العـــرض

عليــه ونشهــد أن محمــداً عبـــده ورسولـــه أشـــرف مبعـــوث إلـــى الأمـــم وأكـــرم منعـــوت بالفضـــل والكـــرم

صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن ولــوا أمــر الأمــة فعدلـــوا وسلكـــوا سنـــن سنتـــه فمـــا مالـــوا

عنها ولا عدلوا وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـد فـإن أولـى مـا اختيـر لـه مـن الأوليـاء كــل ذي همــة عليــه وعزمــة بمصالــح مــا يعقــد بــه مــن مهمــات

الدولـة القاهـرة مليـة وخبـرة بكــل مــا يــراد منهــا وفيــة ويقظــة تلحــظ فــي كــل ا قــرب ونــأى مــن المصالــح

الأمـور الباطنـة والأحـوال الخفيــة وصرامــة تؤيــس مــن استلانــة جانبــه ونزاهــة تؤمــن مــن إمالــة رأيــه فــي

===

كــل أمـــرٍ عـــن سلـــوك واجبـــه ومعرفـــة مطلعـــة ونهضـــة بكـــل مـــا إن حملـــه مـــن أعبـــاء المهمـــات الشريفـــة

مضطلعـــة - أمـــر الأمـــوال الديوانيـــة: فإنهـــا معــــادن الــــأرزاق ومــــواد مصالــــح الإسلــــام علــــى الإطلــــاق

وخزائــن الدولــة التــي لــو ملكتهــا الغمائــم لأمسكــت خشيــة الإنفــاق وذخائــر الثغـــور التـــي مواقعهـــا مـــن

أعداء الدين مواقع الشجا في القلوب والقذى في الأحداق.

ولمـــا كـــان المجلـــس السامـــي هـــو الذيسمـــت بـــه هممـــه ورسخـــت فــــي خــــدم الدولــــة القاهــــرة قدمــــه

وتبــارى فــي مصالــح مــا يعــدق بــه مــن المهمــات الشريفــة سيفــه وقلمــه وكانــت المملكــة الطرابلسيــة مــن

أشهــــر ممالكنـــــا سمعـــــة وأيمنهـــــا بقعـــــة وأعمرهـــــا بلـــــاداً وأخصبهـــــا ربـــــاً ووهـــــاداً وأكثرهـــــا حصونـــــاً

شواهـــق وقلاعـــاً سوامـــي سوامـــق وثغـــوراً لا تشيـــم مــــا افتــــر مــــن ثغورهــــا البــــروق الخوافــــق ولهــــا

الخـــواص الكثيـــرة والجهـــات الغزيـــرة والأمـــوال الوافــــرة والغلــــات المتكاثفــــة المتكاثــــرة - اقتضــــت آراؤنــــا

الشريفــة أن نرتــاد لهــا مــن يســد خلــل عطلهــا ويشــد عضــد ميدهـــا وميلهـــا وينهـــض مـــن مصالحهـــا بمـــا

يراد من مثله ويعيد لها بحسن المباشرة بهجة من فقدته من الأكفاء من قبله.

فلذلـك رســم......... أن يفــوض إليــه شــد الدواويــن المعمــورة بالمملكــة الطرابلسيــة والحصــون

المحروسة على عادة من تقدمه في ذلك.

فليباشــر ذلـــك بمعرفـــة تستخـــرج الأمـــوال مـــن معادنهـــا وتستثيـــر كوامـــن المصالـــح مـــن مكامنهـــا وتثمـــر

===

أمـــوال كـــل معاملــــة بحســــن الاطلــــاع عليهــــا وصــــرف وجــــه الاعتنــــاء إليهــــا وتفقــــد أحــــوال مباشريهــــا

ومباشـــرة مـــا يتجـــدد مــــن وجــــوه الأمــــوال فيهــــا وضبــــط ارتفاعهــــا بعمــــل تقديــــره وحفــــظ متحصــــل

ضياعهــا مــن ضياعــه وصــون بذارهــا عــن تبذيــره وليجتهــد فــي عمــارة البلــاد بالرفــق الــذي مــا كـــان

فـي شـيءٍ إلا زانـه والعـدل الـذي مــا اتصــف بــه ملــكٌ إلا صانــه والعفــة التــي مــا كانــت فــي امــريءٍ إلا

وفقـه اللـه تعالـى فـي مقاصـده وأعانــه وليقــدم تقــوى اللــه بيــن يديــه ويتعتمــد علــى توفيقــه فيمــا اعتمــد

فيه عليه إن شاء الله تعالى.

قلت: وعلى ذلك يكتب شد مراكز البريد ونحوها.

الصنف الثاني من الوظائف بطرابلس التي يكتب لأربابها من الأبواب السلطانية - الوظائف

الدينية وهي على مرتبتين

المرتبة الأولى من يكتب له في قطع الثلث بالمجلس السامي بالياء وتشتمل على وظائف

منها: القضاء. وبها أربعة قضاة من المذاهب الأربعة: من كل مذهب قاض.

وهذه نسخة توقيع بقضاء قضاة الشافعية بها ينسج على منواله وهي:

الحمــد للــه الــذي أعـــز الديـــن بعلمائـــه وعضـــد الحكـــم بالمتقيـــن مـــن أوليائـــه وأوضـــح الرشـــد للمقتديـــن

بمــن جعلهــم فــي الهدايــة كنجــوم سمائــه وجعــل لكـــل مـــن الأئمـــة مـــن مطالـــع الظهـــور أفقـــاً يهتـــدى فيـــه

بأنواره ويقتدى بأنوائه.

===

نحمــده علــى أن جعــل سهــم اجتهادنــا فــي الارتيــاد للأحكــام مصيبـــاً وقســـم لكـــل مـــن أفقـــي ممالكنـــا

مــن بركــة علمــاء قسيمــه الآخــر نصيبــاً ونشهــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً تعصـــم

مـن الهــوى فــي الحكــم لعبــاده وتفصــم العــرا ممــن جاهــر فيهــا بعنــاده ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه

الـــذي اضـــاءت أنـــوار ملتـــه فاستشـــف العلمـــاء لوامعهـــا ووضحـــت آثـــار سنتـــه فأحـــرز أئمـــة الأئمــــة

جوامعهـا صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه وصحبـه الذيـن دعـوا إلــى اللــه فأجابــوا ودعــوا إلــى الحكــم بسنتــه

فأصابوا صلاةً لا تزال الألسن تقيمها والإخلاص يديمها وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن أولـــى مـــا أدى فيـــه الاجتهـــاد جهــــده وبلــــغ فيــــه الارتيــــاد حــــده واستضــــيء فيــــه بنــــور

التوفيـق واستصحـب فيـه مـن استخـار اللـه خيـر رفيــق - أمــر الحكــم العزيــز وتفويضــه إلــى مــن وســع

اللــه تعالــى مجـــال علمـــه وســـدد منـــاط حكمـــه وطهـــر مـــرام قلبـــه ونـــور بصـــره فـــي الحكـــم وبصيرتـــه

فأصبـح فيهمــا علــى بينــة مــن ربــه فاجــرى الحــق فــي البحــث والفتيــا علــى لسانــه ويمينــه ونزهــه عــن

إرادة العلم لغير وجهه الكريم ونبهه على ابتغاء ما عند الله بذلك والله عنده أجر عظيم.

ولمـــا خـــلا منصـــب قضـــاء القضـــاة بطرابلـــس المحروســـة علـــى مذهـــب الإمـــام الشافعـــي رضـــي اللــــه

عنـــه: وهـــو المنصـــب الـــذي يضـــيء بالأئمـــة الأعلـــام أفقـــه وتلتقـــي بالفضـــلاء الكـــرام طرقـــه وتحتــــوي

علــى أربــاب الفنــون المتعــددة مجالســه وتزكــو بالفوائــد المختلفــة مغارســه وكــان فلــانٌ هــو الـــذي أشيـــر

===

إلــى خصائــص فضلــه ونبــه علــى أن الاجتهــاد للأمــة أفضــى إلـــى إسنـــاد الحكـــم منـــه إلـــى أهلـــه وأنـــه

واحــد زمانــه وعلامــة أوانــه وجامــع الفضائــل علــى اختلافهــا وقامـــع البـــدع علـــى افتـــراق شبههـــا منـــه

وأتلافهــا وحــاوي الفــروع التــي لا تتنناهــى والمربــي علــى رب كــل فضيلــةٍ لا يعــرف غيرهـــا ولا يألـــف

سواهــا - اقتضــت آراؤنــا الشريفــة أن نجــزم مــن ارتيــاده لهــذه الرتبـــة بهـــذا الـــرأي السديـــد وأن نقـــرب

سراه إلى هذا المنصب الذي ناداه بلسان الرغبة من مكان بعيد.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زال إحسانــــه كالبــــدر يمــــلأ المشــــارق والمغــــارب وبــــره كالبحــــر

يقذف للقريب الجواهر ويبعث للبعيد السحائب - أن يفوض إليه كذا.

فليطلــع بذلــك الأفــق الــذي يترقــب طلوعــه رقبــة أهلــة المواســم ويســـرع إلـــى تلـــك الرتبـــة التـــي تكـــاد

تستطلــع أنبــاءه مــن الريــاح النواســم وينشــر بهــا فرائــده التــي هــي أحــق أن تطــوى إليهــا المراحــل ويقـــدم

بهـا علـى الأسمـاع الظاميــة لعــذب فوائــده قــدوم الغمــام علــى الــروض الماحــل ويــل هــذا المنصــب الــذي

هو فيه بين عدل ينشره وحقٍّ يظهره وباطل يزهقه وغالب يرهقه ومظلوم ينصره.

وليكـــن أمـــر أمـــوال الأيتـــام المهـــم المقـــدم لديـــه وحديـــث أوقـــاف البـــر مـــن أول وأولـــى مايصـــرف فكــــره

الجميـل إليهـه ويتعاهـد كشـف ذلــك بنفســه ولا يكتفــي فــي علمــه فعــل اليــوم باطلاعــه علــى أمــره فــي

أمســه وهــو يعلــم أن اللــه يجعلــه بذلــك مشاركــاً للواقفيــن فــي الأجــر المختــص بهـــم والشكـــر المنســـوب

===

إليهـــم خارجـــاً مـــن العهـــدة فـــي أمـــر اليتامـــى باستعمـــال الذيـــن يخشـــون لـــو تركــــوا مــــن خلفهــــم ذريــــةً

ضعافــاً خافــوا عليهـــم وليقـــم منـــار الحـــق علـــى مـــا يجـــب وإن ســـر قومـــاً وســـاء قومـــاً ويقـــم بالعـــدل

على ما شرع: فإن عدل يومٍ خيرٌ للأرض من أن تمطر أربعين يوماً.

وأمــا مــا عــدا ذلــك مــن أحــوال الحكـــم وعوائـــده وآداب القضـــاء وقواعـــده فكـــل ذلـــك مـــن خصائصـــه

يستفــاد ومــن معارفــه يستـــزاد وملـــاك ذلـــك كلـــه تقـــوى اللـــه وهـــي مـــن أطهـــر حلـــاه الحسنـــة وأشـــرف

صفاتـه التـي تتداولهـا الألسنـة فليجعلهـا وسيلـة تسديـده فــي القــول والعمــل وذخيــرة آخرتــه التــي ليــس

لـه فـي غيرهـا أمـل ويقلـد العلـى فيمـا حدثتـه مــن أسبــاب نقلتــه فــإن كمــال العــز فــي النقــل واللــه تعالــى

يمده بمواد تأييده وقد فعل ويجعله من أوليائه المتقين وقد جعل بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.

قلت: وعلى ذلك تكتب تواقيع القضاة الثلاثة الباقين.

ومنها: وكالة بيت المال.

وهذه نسخة توقيع من ذلك وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي عمـــر بيـــت مــــال المسلميــــن بســــداد وكيلــــه ونمــــو تحصيلــــه ومزيــــد تمويلــــه وتمسكــــه

بالصــدق مــن قيلــه وسلوكــه مـــا تبيـــن مـــن سبيلـــه واعتمـــاده الحـــق فـــي دليلـــه ودفعـــه المضـــار وجلبـــه

المسار بتخويله.

===

نحمــده علــى بـــره وتفضيلـــه ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه إلـــهٌ تنـــزه عـــن نـــده ومثيلـــه

ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه الــذي بعثــه اللــه لتمــام هــذا الديــن وتكميلـــه وأنـــزل عليـــه المعجـــزات

فــي تنزيلــه وحفــظ بــه الذكــر الحكيــم مــن تبديلــه صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وقبيلــه وسلـــم

تسليماً.

وبعــد فــإن بيــت المـــال المعمـــور هـــو نظـــام الإسلـــام وذخـــر الأنـــام وفيـــه محصـــول المسلميـــن تحـــت نظـــر

الإمــام وفيــه مــادة المجاهديــن فـــي سبيـــل اللـــه علـــى تطـــاول الأيـــام وإليـــه تجبـــى القناطيـــر المقنطـــرة مـــن

الأمــوال وعنــه تصــدر المبيعــات مــن الأملــاك مــا بيـــن أراض وأبنيـــة ومحـــال. والوكيـــل علـــى ذلـــك عنـــا

بالمملكـــة الطرابلسيـــة المحروســــة هــــو الــــذاب عــــن حوزتــــه القائــــم بتأميــــن روعتــــه المجتهــــد ف تمييــــز

رجعتـــه وينبغـــي أن يكـــون مـــن العلمـــاء الأعلـــام الأئمـــة المعـــول عليهـــم فـــي الأمـــور المهمـــة البصيـــر بمـــا

يترجـــح بـــه جانـــب بيـــت المـــال المعمـــور ويكشـــف كـــل غمـــه العريـــق فـــي السيـــادة التـــي انقـــادت إليهـــا

السجايا الجميلة بالأزمة.

ولمــا كــان فلـــانٌ هـــو الراقـــي هضبـــة هـــذه المآثـــر الطالـــع كوكـــب مجـــده السافـــر المستحـــق لكـــل ارتقـــاءٍ

علــى المنابــر ويعــد سلفــاً كريمــاً نصيــراً فــي المفاخــر ويمــت ببيــتٍ بحــره زاخــر ولــه فــي مذهــب الإمـــام

الشافعــي رضــي اللــه عنــه بحــثٌ فـــاق بـــه الأشابـــه والنظائـــر وعنـــده علـــمٌ بالمسائـــل المضـــروب مثلهـــا

===

فليباشــر هــذه الوظيفــة محتـــرزاً فـــي كـــل مـــا يأتيـــه ويـــذره ويقصـــده ويحـــرره ويـــورده ويصـــدره ويبنيـــه

ويقــــدره ويخفيــــه ويظهــــره ويبديــــه ويستــــره ويدنيــــه ويحضــــره ويقــــرر جانــــب بيــــت المــــال المعمــــور بمــــا

فيـه الحـظ الموفـور والغبطـة فـي كـل الأمـور وهـو عالـمٌ بمـا فيـه صلــاح الجمهــور ومــن رغــب فــي ابتيــاع

أراض وقـراح وأبنيـة وأملـاك ورحــاب فســاح ممــا هــو جــار فــي ملــك بيــت المــال فليوفــر جانــب القيمــة

علـــى مـــا فيـــه الصلـــاح وهـــو بحمـــد اللـــه مـــن بيـــت الديـــن والصلــــاح والإصلــــاح وهــــو يقــــوي بإسنــــاده

الأحاديــث الصحــاح ومــن لـــه حـــقٌّ فـــي بيـــت المـــال فليسمـــع دعـــوى مدعيـــه ولا يصـــرف درهمـــاً ولا

شيئــاً إلا بحــقٍّ واضــحٍ فيمــا يثبتــه فيــه وهــو وكيــلٌ مأمــونٌ فــي تأتيــه ومعنــى الوكيـــل الـــذي يوكـــل إليـــه

الأمر الذي يليه.

والوصايــا كثيــرةٌ وأجلهــا تقــوى اللــه بالسمـــع والبصـــر واللســـان فمـــن تمســـك بهـــا مـــن إنســـان فإنـــه يفـــوز

بالإحسـان وهـو غنـيٌّ عــن الوصايــا بمــا فيــه مــن البيــان واللــه يجعلــه فــي كــلاءة الرحمــن بمنــه وكرمــه!.

والخط الشريف أعلاه................ إن شاء الله تعالى.

قلـت: وقـد يكتـب لوكالـة بيـت المـال ونحوهـا بالافتتـاح بأمـا بعـد علــى قاعــدة أصــل الكتابــة فــي قطــع

الثلث. والكاتب في ذلك على ما يراه بحسب ما يقتضيه الحال.

المرتبة الثانية من تواقيع أربا الوظائف الدينية بطرابلس - من يكتب له في قطع العادة مفتتحاً

برسم

===

وهـــذه نسخـــة توقيـــع مـــن هــــذه الرتبــــة بوظيفــــة قــــراءة الحديــــث النبــــوي علــــى قائلــــه أفضــــل الصلــــاة

والسلام لمن اسمه يحيى يستضاء به في ذلك وهي:

رســم بالأمــر الشريــف - لا زال رميـــم الفضـــل بـــأرواح عنايتـــه يحيـــا وأحاديـــث مننـــه الحســـان تعيهـــا

أذنٌ واعيــةٌ مــن طيــب السمــاع لا تعيــا ولا برحــت أوليــاء خدمــه تثنــي علــى صدقاتــه بألسنــة الأقلــام

وتديــر علــى الأسمــاع مــن رحيقهــا كؤوســاً مسكيــة الختـــام - أن يستقـــر فـــي كـــذا استقـــراراً ترشـــف

الأسمــاع كــؤوس روايتهـــا فـــلا تـــروى ورتـــب كمالـــه يقصـــر عـــن طلوعهـــا كـــل باعٍـــن فمناواتـــه لا تنـــوى

وربــوع معروفــه لا تبيـــد وآيـــات صلاتـــه ينطـــق بتلاوتهـــا كـــل بليـــغ فيبـــديء ويعيـــد لأنـــه العالـــم الـــذي

أحيــا مــن مــدارس العلــوم مــا درس والفاضــل الــذي أضــاء ببصـــر علومـــه ليـــل الجهـــل ولا غـــرو: فطـــرة

الصبــــح تمحــــي آيــــة الغلــــس والكامــــل الــــذي لا يشــــوب كمالــــه نقيصــــة والأمثــــل الــــذي أتتـــــه المعالـــــي

رخيصـــة والإمـــام الـــذي تأتـــم وراءه الأفاضـــل وتأخـــر عصـــره ففـــاق الأوائـــل مــــا درس إلا وجمــــع مــــن

فوائــد أبــي حنيفــة وابــن إدريــس ولا عــرس بليـــل الطلـــب إلا حمـــد عنـــد إدراك طلبـــه ذلـــك التعريـــس

ولا أعــاد الــدروس للطلبـــة إلا وترشحـــت منـــه بالفوائـــد ولا جمـــع مـــا فصلـــه العلمـــاء إلا وأتـــى بالجمـــع

الذي لا نظير له في الفرائد.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة مباشـــرةً أنـــوار هداهـــا لا تخمـــد وليلازمهـــا ملازمـــةً تشكـــره عليهــــا الألسنــــة

===

وتحمـــد وأنـــت - أدام اللــــه تعالــــى فوائــــدك - لا تحتــــاج إلــــى الوصايــــا إذ أنــــت بهــــا علــــام وبأسبابهــــا

متمســكٌ وبالقيــام بهــا يقــظٌ غيــر نائــم لكــن التقــوى أولــى بمــن عــرف الأمــور ولبــاس سوابغهــا يبعــد كــل

محذور والاعتماد على الخط الشريف أعلاه.

الصنف الثالث من الوظائف بطرابلس التي يكتب لأربابها من الأبواب السلطانية - الوظائف

الديوانية وهي على مرتبتين

المرتبة الأولى ما يكتب في قطع الثلث بالمجلس السامي بالياء وتشتمل على وظائف

منها: كتابة السر ويعبر عنه في ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية بصاحب ديوان المكاتبات.

وهذه نسخة توقيعٍ من ذلك وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل الأســـرار عنـــد الأحـــرار وطـــوى الصحـــف علـــى حسنـــات الأبـــرار وأجـــرى

الأقلــام ترجمانـــاً للأفكـــار وجعـــل الحفظـــة يكتبـــون الأعمـــال مـــع تطـــاول الأعمـــار آنـــاء الليـــل وأطـــراف

النهــــار وبســــط المعانــــي أرواحــــاً والألفــــاظ لهــــا أشباحـــــاً مـــــع التكـــــرار وأبهـــــج الصـــــدور بصـــــدور

الكتب والإيراد والإصدار.

نحمـــده علـــى فضلـــه المـــدرار ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادة إقــــرار وعمــــلٍ

بالجــــوارح بــــلا إنكــــار ونشهــــد أن سيدنــــا محمــــداً عبــــده ورسولــــه المصطفــــى مــــن مضــــر بــــن نـــــزار

المخصــوص بالمهاجريــن والأنصــار الثــاوي بأشــرف بقعــة تـــزار المشـــرف كتـــاب الوحـــي: فهـــم يكتبـــون

===

بمــا يمليــه عليهــم المختــار وجبريــل يلقــي علــى قلبــه الآيـــات والأذكـــار عـــن رب العـــزة المسبـــل الأستـــار

صلــى اللــه عليــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه مـــا نفـــح روضٌ معطـــار وســـح صـــوب أمطـــار وسلـــم تسليمـــاً

كثيراً.

وبعـــد فـــإن ملـــاك الملــــك الشريــــف حفــــظ ســــره والاحتفــــال بكتبــــه الشريفــــة ولفظهــــا ودره وخطابهــــا

ونثــره وخطهــا ونشــره وختمهــا وعطــره وتجهيزهــا مــع الأمنــاء الثقـــات الذيـــن تؤمـــن غائلـــة أحدهـــم فـــي

كـــل أمـــره ومـــا ألقـــي الســــر الشريــــف إلا لأكمــــل الأعيــــان وصــــدر الزمــــان وبليــــغٍ كسحبــــان وفصيــــحٍ

كقــس فــي هــذا الزمــان وأصيــل فــي الأنســاب وعريــق فــي كـــرم الأحســـاب وفاضـــلٍ يعنـــو لـــه فاضـــل

بيسان وينشي لفظه الدر والمرجان وكاتب السر فلا يفوه بلسان.

ولمـــا كـــان فلـــانٌ هـــو واسطـــة عقـــد الأفاضـــل ورأس الرؤســـاء الأماثـــل وحافـــظ الســـر فـــي السويـــداء

مــن قلبــه وناظــم الــدر فــي سطــور كتبــه والمــورد علــى مسامعنــا الشريفــة مــن عبارتـــه ألفاظـــاً عذابـــاً

القائـــل صوابـــاً والمجيـــد خطابـــاً وإذا جهـــز مهمـــاً شريفـــاً راعـــاه بعينــــه عــــوداً وذهابــــاً وإذا استعطــــف

القلــوب النافــرة عــادت الأعــداء أحبابـــاً وإذا أرعـــد وأبـــرق علـــى مـــأزقٍ أغنـــى عـــن الجيـــوش وأبـــدى

عجباً عجاباً وإذا كتب أنبت في القرطاس رياضاً خصاباً.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف أن يفـــوض إليـــه كـــذا. فليحـــل هـــذا المنصـــب الشريـــف حلـــول القمــــر

===

هالتــه وليعــد إليــه أيـــام ســـره وســـروره الفائتـــة وليعـــرب عـــن أصـــولٍ ثابتـــة وفـــروعٍ فـــي منابـــت الخيـــر

نابتــة ولينفــذ المهمــات الشريفــة أولاً فــأولاً مــن غيــر أن يعــدق مهمــاً بغيـــره أو يبيتـــه إلـــى غـــده وليحـــرر

البريـد المنصـور بيديـه غيـر معتمـد فيـه علـى غيـر رشـده ولا يغـب عـن وظيفتــه طرفــة عيــنٍ بــل يكــون

كالنجــم فــي رصــده لمرتصــده وليــوص كتــاب الإنشـــاء لديـــه والمتصرفيـــن بيـــن يديـــه بكتـــم الســـر فـــإن

ذلـــك إليـــه فـــإذا أفشـــى أحـــدٌ مـــن الســـر كلمـــة فليزجـــره وليأمـــره أن يحفـــظ لسانـــه وقلمـــه وليعـــط كــــل

قضيــــة مــــا تستحقهــــا مــــن تنفيــــذ كلمــــة والابتــــداءات والأجوبــــة فلتكــــن ثغورهــــا بألفاظــــه متشنبـــــة

وعقودهـــا بإملائـــه منتظمـــة فأمـــا الابتـــداء فهـــو علـــى اقتراحـــه وأمـــا الجـــواب فهـــو علـــى مــــا يقتضيــــه

الكتـــاب الـــوارد باصطلاحـــه ولا يملـــي إلا إلـــى ثقاتـــه ونصاحـــه والكتـــب الملوكيـــة فليوفهـــا مقاصدهـــا

وليــراع عوائدهــا والتقــوى فهــي الهــام مــن أمــره وختـــام عطـــره وتمـــام بـــدره والوصايـــا فهـــي كثيـــرةٌ لديـــه

وفي صدره والله تعالى يكمل به أوقات عصره بمنه وكرمه! والخط الشريف أعلاه.......

ومنها: نظر المملكة القائمة بها مقام الوزارة.

وهذه نسخة توقيعٍ من ذلك وهي:

الحمـد للـه مفيـض حلـل إنعامنـا علـى مـن أخلـص فــي طاعتنــا الشريفــة قلبــه ولسانــه ومولــي فضــل آلائنــا

العميمـة علـى مـن أرهـف فـي مصالحهـا آلـة عزمـه وبنانـه ومحلـي رتـب عليائنــا الشريفــة بمــن أشــرق فــي

===

نحمـــده حمـــداً يبلـــغ بـــه أقصـــى غايـــة المجـــد مـــن تبتســـم بجميـــل نظـــره الثغـــور وتعتصـــم بحميـــد خبــــره

وخبرتـــه الأمـــور ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً تشـــرق بهـــا البــــدور ويعتمــــد

عليهــا فــي الأيــام والدهــور ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الهــادي إلـــى الحـــق وإلـــى طريـــق

مستقيـــم والناشـــر لـــواء العـــدل بسننـــه الواضـــح وشرعـــه القويـــم وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيــــن اهتــــدى

بهديهـــــم ذوو البصائـــــر والأبصـــــار وارتـــــدى بأرديتهـــــم المعلمـــــة مقتفـــــي الآثـــــار مـــــن النظـــــار وسلـــــم

تسليماً.

وبعــد فــإن أولــى مــن أسندنــا إلــى نظــره الجميــل رتبــة عــز مــا زالــت بنــو الآمــال عليهــا تحـــوم وعدقنـــا

بتدبيــره الجميــل منصــب سيــادة مــا برحــت الأمانـــي لـــه تـــروم واعتمدنـــا علـــى هممـــه العليـــة فصـــدق

الخبر الخبر وركنا إلى حميد رأيه فشهد السمع له وأدى النظر.

ولمـا كـان فلــانٌ هــو الــذي رقــى فــي ذروة هــذه المعالــي وانتظــم بــه عقــد هــذه اللآلــي وحــوى بفضيلــة

البيــان واللســان مــا لــم تدركــه المرهفـــات والعوالـــي فمـــا حـــل ذروة عـــز إلا حلاهـــا بنظـــره الجميـــل ولا

رقـى رتبـة سيـادة إلا وأسفـر فـي ذروتهـا وجـه صبحـه الجميــل ولا عــدق بنظــره كفالــة رتبــة إلا وكــان

لها خير كفيل.

فلذلـــــك رســـــم بالأمـــــر الشريـــــف - لا زال ينتصـــــي للرتـــــب العليـــــة خيـــــر منجـــــد ومغيـــــر ويختــــــار

===

للمناصــب السنيــة نعــم المولــى ونعــم النصيــر - أن يفــوض إليــه كــذا فإنــه القــوي الأميــن والمتمســـك مـــن

تقــوى اللــه تعالــى وكفايتــه بالسبــب المتيــن والمستنــد بجميــل كفالتــه وحميــد ديانتــه إلــى حصـــن حصيـــن

والمستذري بأصالته الطاهرة وإصابته إلى الجنة الواقية والحرم الأمين.

فليقـدم خيـرة اللــه تعالــى ويباشــر الجهــة المذكــورة بعــزم لا ينبــو وهمــة لا تخبــو وتدبيــرٍ يتضاعــف علــى

ممـــر الأيـــام ويربـــو ونظـــرٍ لا يعـــزب عـــن مباشرتـــه مثقـــال ذرة إلا وهـــي مـــن خاطــــره فــــي قــــرار مكيــــن

وضبـط لا تمتـد إليـه يــد ملتمــس إلا ويجــد مــن مرهفــه مــا يكــف كفهــا بالحــد المتيــن وليضاعــف همتــه

فــي مصالــح هــذه الجهــة التــي عدقناهــا بنظــره السعيــد وليوفــر عزمتــه فــإن الحـــازم مـــن ألقـــى السمـــع

وهــو شهيــد والوصايــا كثيــرةٌ ومثلـــه لا يـــدل عليهـــا والتنبيهـــات واضحـــةٌ وهـــو - وفقـــه اللـــه تعالـــى -

أهــدى مــن أن يرشــد إليهــا واللــه يوفقــه فـــي القـــول والعمـــل ويصلـــح بجميـــل تدبيـــره وحميـــد تأثيلـــه كـــل

خلل والاعتماد على الخط الشريف إن شاء الله تعالى.

ومنها - نظر الجيش بها:

وهذه نسخة توقيع بها لمن لقبه شمس الدين وهي:

الحمــد للــه الــذي أطلــع فــي سمــاء المعالــي شمســاً منيــرة وأينــع غــروس أولــي الصـــدارة بعهـــاد سحـــب

عوارفه الغزيرة وأبدع الإحسان إلى من قدمه الاختبار والاختيار على بصيرة.

===

نحمــده علــى نعمــه التــي عــم فضلهــا ومــد علــى أوليــاء الدولــة القاهــرة ظلهــا ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه

وحــده لا شريــك لــه شهــادةً تزلــف لديــه وتسلــف مـــا يجـــده المتمســـك بهـــا يـــوم العـــرض عليـــه ونشهـــد

أن محمــداً عبـــده ورسولـــه أشـــرف مـــن بعـــث إلـــى الأمـــم كافـــة وأكـــرم مـــن غـــدت أملـــاك النصـــر آيتـــه

حافـــة صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن حـــازوا بصحبتـــه الشـــرف وفـــازوا بطاعـــة اللـــه

وطاعته من الجنان بغرف من فوقها غرف.

وبعــد فــإن أولـــى مـــا عـــدق بالأكفـــاء وأحـــق مـــا صـــرف إليـــه وجـــه الاعتنـــاء وأجـــدر مـــا أوقـــظ لـــه

طــرف كــاف لا يلـــم بالإغفـــاء - أمـــر الجيـــوش المنصـــورة بطرابلـــس المحروســـة التـــي لا ينهـــض بأعبـــاء

مصالحهـا إلا مـن عـرف بالســداد فــي قلمــه وكلمــه وألــف منــه حســن التصــرف فيمــا يبديــه مــن نزاهتــه

ويظهـــــره مـــــن هممـــــه بخبـــــرة مؤكـــــدة وآراء مســـــددة ومعرفــــــة أوضــــــاع ترتيبهــــــا وأحوالهــــــا وقواعــــــد

مقدميها وأبطالها وكفايةٍ تفتح رحاب حالها.

ولمــا كـــان فلـــانٌ هـــو الصـــدر الملـــي بوافـــي الضبـــط ووافـــر الاهتمـــام والكافـــي الـــذي نطقـــت بكفايتـــه

ألسنة الخرصان وأفواه الأقلام والضابط الذي لا يعجز فهمه عن إحاطة العلم بذوي الآلام.

فلذلـــــك رســـــم بالأمـــــر الشريــــــف - لا زال يقــــــدم للمراتــــــب كافيــــــاً مشكــــــوراً ويرشــــــح لملناصــــــب

صــدراً أضحــى بالأمانــة مشهــوراً - أن يفــوض إليــه كــذا: لأنــه الصــدر الـــذي تزاحمـــت ألسنـــة الثنـــاء

===

عليـه وترادفــت بيــن أيدينــا محامــده فقررنــا العــوارف لديــه وشكــرت عندنــا هممــه فــي ســداد كــل مــا

يباشره وذكرت لدينا بالخير سيرته وسرائره.

فليباشــر هــذه الوظيفــة الجليلــة متحليــاً بيــن الأنــام بعقودهــا مطلعــاً شمــس نزاهتــه فــي فلــك سعودهــا

ناهضــاً بأعبــاء منصبـــه السعيـــد ضابطـــاً قواعـــده بكـــل تحريـــر تليـــد متقنـــاً ديـــوان الجيـــوش المنصـــورة

معمــلاً فــي ملاحظتهــا نافــذ البصــر وحسنــى البصيــرة محــرراً أوراق العـــدة والعـــدة بـــاذلاً فـــي ضبـــط

الحلــى اهتمامــه وجهــده واللــه تعالـــى يسعـــد جـــده ويجـــدد سعـــده والخـــط الشريـــف أعلـــاه......

إن شاء الله تعالى.

قلت: وربما كتب مفتتحاً في هذه الرتبة بأما بعد فإنها أصل ما يكتب في قطع الثلث.

المرتبة الثانية من مراتب أرباب الوظائف الديوانية بطرابلس - من يكتب له في قطع العادة

بمجلس القاضي

وهو قليل الوقوع. والغالب في ذلك أن يكتب عن نائب السلطنة بها.

وهـــذه نسخـــة توقيـــع مـــن هـــذه الرتبـــة بكتابـــة الدســـت بطرابلـــس يقـــاس عليـــه مـــا عــــداه مــــن ذلــــك

وهي:

رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زال أمـــره الشريـــف يزيـــد مـــن يصطفيــــه شرفــــاً وبــــره المنيــــف يفيــــد مــــن

يجتبيــه تحفــاً وخيــره المطيــف يجيـــد لمـــن يختـــاره جـــوداً ويســـر قلـــب مـــن رفعـــه إلـــى صـــدر الدســـت

===

صعــوداً فيبوئــه مــن جنــات العليــاء غرفــاً - أن يستقــر فــي كــذا: استقــراراً تجتنــى منــه ثمــار الخيــرات

وتجلـــى عليـــه عـــروس المســـرات لأنـــه الرئيـــس الـــذي تفتخــــر هــــذه الوظيفــــة بانتسابهــــا إليــــه وتتجمــــل

حللهـــا وألويتهـــا إذا نشـــرت عليـــه والفاضـــل الـــذي ألقــــت إليــــه البلاغــــة زمامهــــا والكامــــل الــــذي ملــــك

بيانهــا ونظامهــا والأديــب الــذي لا يــدرك فــي الــآداب واللبيــب الــذي يقصـــر عنـــه طـــول عامـــة الطلـــاب

كــم لـــه مـــن كتابـــةٍ حسنـــة الاتســـاق وبلاغـــة حصـــل علـــى فضلهـــا الاتفـــاق وديانـــةٍ أطلـــق فيهـــا لسانـــه

ويـــده فشكرهـــا النـــاس علــــى الإطلــــاق فهــــو مستنــــد الرآســــة وابــــن مــــن حــــاز كــــل فخــــار وراســــه

والعلـــــم المشهـــــور علمـــــه وصاحـــــب القلـــــم المشكـــــور رقمـــــه فالمناصـــــب بارتفاعـــــه إليهــــــا مفتخــــــرة

والمراتب بعلائه مستبشرة والأسماع بفضائله مشنفة والأسجاع بكلمه مشرفة.

فليباشــــر هــــذه الوظيفــــة وليسلــــك فيهــــا طريــــق نفســــه العفيفــــة وليدبـــــج القصـــــص بأقلامـــــه وليبهـــــج

التواقيــع بمــا يوقــع مبـــرم فصيـــح كلامـــه وليزيـــن الطـــروس بكتابتـــه ولينعـــش النفـــوس ببلاغتـــه وليجمـــل

مــن المباشــرة مــا تصبــح منــه مطالــع شرفــه منيــرة وتمســي بــه عيــن محبــه قريــرة والوصايــا فهــو خطيـــب

منبرهـــا ولبيـــب موردهـــا ومصدرهـــا والتقـــوى فليلـــازم فيهـــا شعـــاره وليـــداوم بهـــا علـــى مـــا يبلـــغ بـــه

أوطــاره واللــه تعالــى يجعـــل سعـــوده كـــل يـــومٍ فـــي ازديـــاد ويسهـــل لـــه مـــا يرفـــع ذكـــره بيـــن العبـــاد بمنـــه

وكرمه!. والاعتماد في ذلك على الخط الشريف أعلاه إن شاء الله تعالى.

===

ما هو خارجٌ عن حاضرتها

وهم على ثلاثة أصناف أيضاً

الصنف الأول أرباب السيوف

وقــد تقــدم أنــه ليــس بهـــا مقـــدم ألـــف ســـوى نائـــب السلطنـــة بهـــا وحينئـــذ فالنيابـــات بمعاملتهـــا علـــى

طبقتين:

الطبقة الأولى الطبلخاناه

ومراسيمهم تكتب في قطع الثلث بالسامي بالياء مفتتحة بالحمد لله.

وهـــذه نسخـــة مرســـوم شريـــف مـــن ذلـــك بنيابـــة قلعـــة تصلـــح لنائـــب اللاذقيـــة ينســـج علــــى منوالهــــا

وهي:

الحمــد للــه الــذي جعـــل الحصـــون الإسلاميـــة فـــي أيامنـــا الزاهـــرة مصفحـــةً بالصفـــاح والثغـــور المصونـــة

فــي دولتنــا القاهــرة مشرفــةً بأسنــة الرمــاح والمعاقــل المحروســة مخصوصــةً مـــن أوليائنـــا بمـــن يعـــد بأســـه

لها أوقى الجنن وذبه عنها أقوى السلاح.

نحمــده علــى نعمـــه التـــي عوارفهـــا عميمـــة وطوارفهـــا كالتالـــدة للمزيـــد مستديمـــة ونشهـــد أن لا إلـــه إلا

اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً تنطـــق الضمائـــر قبـــل الألسنـــة بإخلاصهــــا وتشــــرق القلــــوب بعمــــوم

إحاطتهـــا بهـــا واختصاصهـــا ونشهـــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه الــــذي أشرقــــت بنــــور ملتــــه الظلــــم

وارتــوت بفــور شريعتــه الأمــم صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن امتطـــوا إلـــى جهـــاد أعـــداء

===

وبعـد فـإن أولـى مــا عقــد عليــه فــي صيانــة الحصــون الخناصــر واعتمــد علــى مثلــه فــي كفايــة المعاقــل

إذا لـم يكـن غيـر تأييـد اللـه وحـد السيـف ناصـر - مـن هـو فــي حفــظ مــا يليــه كالصــدور التــي تصــون

الأســرار والكمائــم التــي تحــوط الثمـــار مـــع اليقظـــة التـــي تـــذود الطيـــف أن يلـــم بحمـــاة حمـــاه والفطنـــة

التـي تصـد الفكـر أن يتخيـل فيـه مـا اشتمـل عليــه وحــواه والأمانــة التــي ينــوي فيهــا طاعــة اللــه وطاعــة

رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعتنا الشريفة ولكل امريءٍ ما نواه.

ولمــا كــان فلـــانٌ هـــو السيـــف الـــذي تـــروق تجربتـــه ويـــروع تجريـــده وإذا ورد فـــي الوغـــى منهـــل حـــربٍ

فمشرعــه مــن كــل كمــيٍّ وريــده - اقتضـــت آراؤنـــا الشريفـــة أن نرهـــف حـــده بحفـــظ أسنـــى الحصـــون

عندنا مكاناً ومكانة وأسمى المعاقل رفعةً وعزة وصيانة.

فرسم بالأمر الشريف أن تفوض إليه النيابة بقلعة كذا.

فليباشــر هــذه النيابــة السامــي قدرهــا الكامــل فــي أفــق الرتــب بدرهــا مباشــرةً تصـــد الأفكـــار عـــن

توهمهـــــا والأبصـــــار عـــــن توسمهـــــا والخواطـــــر عـــــن تخيـــــل مغناهـــــا والسرائــــــر عــــــن تمثــــــل صورتهــــــا

ومعناها.

وليكــــن لمصالحهــــا متلمحــــاً ولنجـــــوى رجالهـــــا متصفحـــــاً ولأعـــــذار حماتهـــــا مزيحـــــاً وللخواطـــــر مـــــن

أسبــــاب كفايتهــــا مريحــــاً ولمواطنهــــا عامــــراً وبمــــا قــــل وجــــل مــــن مصالحهـــــا آمـــــراًن ولوظائفهـــــا مقيمـــــاً

===

وللنظـر فــي الكبيــر والصغيــر مــن أمورهــا مديمــاً ولخدمتهــا مضاعفــاً ولكــل مــا يتعيــن الاحتفــال بــه مــن

مهماتهـــا واقفــــاً وملــــاك الوصايــــا تقــــوى اللــــه: وهــــي أول مــــا يقدمــــه بيــــن يديــــه وأولــــى مــــا ينبغــــي أن

يصــــرف نظــــره إليــــه فليجعــــل ذلــــك خلــــق نفســــه ومزيــــة يومــــه علــــى أمســـــه والخيـــــر يكـــــون والخـــــط

الشريف أعلاه إن شاء الله تعالى.

الطبقة الثانية العشرات

ومراسيمهـم إن كتبـت مـن الأبــواب السلطانيــة ففــي قطــع الثلــث بالسامــي بغيــر يــاء مفتتحــة بأمــا بعــد

إلا أن الغالب كتابتها عن نائب السلطنة.

وهذه نسخة مرسوم شريف بنيابة قلعة بلاطنس من معاملتها وهي:

أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه علـــى نعـــمٍ توالـــى رفدهـــا ووجــــب شكرهــــا وحمدهــــا وعــــذب لــــذوي الآمــــال

وردهــا والصلــاة والسلــام علــى سيدنــا محمــدٍ الــذي رفــع بــه لقريــشٍ مجدهـــا فعـــلا جدهـــا وعلـــى آلـــه

وصحبـــه صلـــاةً لا يحصــــى عددهــــا ولا يحصــــر حدهــــا - فإنــــه لمــــا كــــان فلــــان مــــن قدمــــت تقــــادم

خدمــه وتعالــى بــه إلــى العليــاء سامــي هممــه وترفــع بــه حســن ولائــه حتــى أعلـــت الدولـــة مـــن شأنـــه

ورفعــــت مــــن علمــــه واستكفتــــه لمصــــون الحصــــون وجــــادت عليــــه بصــــوب إحســـــان روى الأمانـــــي

فأضحـــت نضـــرة الغصـــون وكانـــت قلعـــة فلانـــة هـــي القلعـــة التـــي شمخـــت بأنفهـــا علـــى القلــــاع علــــواً

===

وسامــــت الجــــوزاء سمــــواً فوجــــب أن لا يستحفــــظ عليهـــــا وفيهـــــا إلا مـــــن عـــــرف بحســـــن المحافظـــــة

وتوفيهــا وكــان المشــار إليــه هــو عيــن هــذه الأوصــاف والــوارد مــن حســـن الطاعـــة المـــورد الصـــاف -

اقتضى حسن الرأي الشريف أن ننوه بذكره ونرفع من قدره.

ولذلـــك رســـم......... - لا زال............ أن تفـــوض إليــــه النيابــــة بهــــذه القلعــــة

المحروسة وأن تكون بأوانس صفاته مأنوسة.

فليكــن فيمــا استحفــظ كفــواً وليـــورد الرعيـــة مـــن حســـن السيـــرة صفـــواً وإذا تعـــارض حكـــم الانتقـــام

وكــــان الذنــــب دون الحـــــد فليقـــــدم عفـــــواً. وعليـــــه بالعـــــدل فإنـــــه زمـــــام الفصـــــل والقلعـــــة ورجالهـــــا

وذخائرهــا وأموالهــا فليمعــن النظــر فــي ذلــك بكــرةً وأصيـــلاً وإجمـــالاً وتفصيـــلاً وتحصينـــاً وتحصيـــلاً.

وعليـــه بالتمســـك بالشريعـــة المطهـــرة وأحكامهـــا المحـــررة وليـــردع أهــــل الفســــاد ويقابــــل مــــن ظهــــر منــــه

العنـــاد بمـــا يؤمـــن المناهـــج ويجـــدد المباهـــج والوصايـــا كثيـــرة فليكـــن ممـــا ذكـــر علـــى بصيـــرة أعانـــه اللــــه

علــى مــا أولـــاه ورعـــاه فيمـــا استرعـــاه والخـــط الشريـــف أعلـــاه حـــدةٌ بمقتضـــاه والخيـــر يكـــون إن شـــاء

الله تعالى.

الصنف الثاني مما هو خارج عن حاضرة طرابلس الوظائف الدينية

والغالــب كتابتهــا عــن نائــب السلطنــة بطرابلــس. فــإن كتــب شــيءٌ منهــا عــن الأبــواب السلطانيــة كــان

===

وهــذه نسخــة توقيـــعٍ مـــن ذلـــك بنظـــر وقـــفٍ علـــى جامـــع بمعاملـــة طرابلـــس كتـــب بـــه لمـــن لقبـــه زيـــن

الدين وهي:

رسـم بالأمـر الشريـف - لا زال كريــم نظــره يستنيــب عنــه بمصالــح بيــوت اللــه تعالــى مــن تــزداد بنظــره

شرفــاً وزينــاً ويعيــن لهــا مــن الأعيــان مــن تســر بــه خاطــراً وتقــر بــه عينــاً ويمنحهــا مــن إذا بــاراه مبــارٍ

وجــد بينهمــا بونــاً وبينــاً ويقــرر لهــا كــل كــافٍ إذا فـــاه راءٍ بوصـــف آرائـــه الملموحـــة عيـــن صوابهـــا ولا

يجــد عليهــا عينــاً - أن يستقــر بالنظــر علــى كــذا: استقـــراراً يـــرى الوقـــف بنظـــره علـــى ربعـــه طلـــاوة

ويجــد بمباشرتــه فــي صحنــه حلــاوة ويعــرب عــن استمــراره علــى حســن الثنــاء ويجـــد مـــن نيـــل ريعـــه

أكمــل وفــاء لأنــه الناظـــر الـــذي لا يمـــل إنسانـــه مـــن حســـن النظـــر ولا يكـــل لسانـــه عـــن الأمـــر بالمصالـــح

ولفظـــه عـــن إلقـــاء الـــدرر والشريـــف الـــذي وجـــدت مخايـــل شرفـــه مـــن فضـــل خلالـــه والجــــواد الحائــــز

بجــوده قصــب السبــق علــى أمثالــه والكامــل الــذي لا توجــد فــي صفاتـــه نقيصـــة والفاضـــل الـــذي أتتـــه

الفضائل على رغمها رخيصة.

فليباشـــر هـــذا النظـــر مباشـــرةً تكحـــل نظـــاره فيهـــا بالوســـن وليقابلهـــا مـــن جميـــل سلوكـــه بكـــل وجـــه

حســن وليبــدأ أوقــاف الجامــع المذكــور بالعمــارة وليقطــع بمديــة أمانتــه يـــد مـــن يشـــن علـــى مالـــه الغـــارة

وليأمــر أربــاب وظائفــه باللــزوم وليخـــص كـــلاً منهـــم مـــن فضلـــه بالعمـــوم وليتـــق اللـــه تعالـــى فـــي القـــول

===

والعمـــــــل وليجتهـــــــد علـــــــى أن لا يتخلـــــــل مباشرتـــــــه الخلـــــــل والاعتمـــــــاد علــــــــى الخــــــــط الشريــــــــف

أعلاه.........

الصنف الثالث مما هو خارجٌ عن حاضرة طرابلس أرباب الوظائف الديوانية

وقــل أن يكتــب فيهــا شــيءٌ عــن الأبــواب الشريفــة السلطانيـــة وأن الغالـــب كتابـــة مـــا يكتـــب فيهـــا مـــن

نائــب السلطنــة بطرابلــس. فــإن اتفــق كتابــة شــيءٍ مــن ذلــك عــن الأبــواب السلطانيـــة مشـــى الكاتـــب

فيـه علـى نهـج مــا تقــدم فــي الوظائــف الدينيــة: مــن كتابتــه فــي قطــع العــادة بمجلــس القاضــي مفتتحــاً

برسـم لا يختلـف الحـال منـه فـي ذلـك إلا فـي الفـرق بيــن التعلقــات الدينيــة والديوانيــة. والكاتــب الماهــر

يصرف قلمه في ذلك وفي كل ما يحدث من غيره على وفق ما تقتضيه الحال وبالله المستعان.

النيابة الرابعة

نيابة حماة

ووظائفها التي تكتب بها من الأبواب السلطانية ما بحاضرتها خاصة وهي على ثلاثة اصناف

الصنف الأول

أرباب السيوف

وليـس بهــا منهــم إلا نائــب السلطنــة خاصــة. ويكتــب لــه تقليــدٌ فــي قطــع الثلثيــن بالجنــاب العالــي مــع

الدعاء بمضاعفة النعمة.

وهذه نسخة تقليد بنيابة حماة:

الحمـــد للــــه ذي التدبيــــر اللطيــــف والعــــون المطيــــف والحياطــــة التــــي تستوعــــب كــــل تصريــــف وكــــل

===

نحمـــده بمحامـــد جميلـــة التفويـــف حسنـــة التأليـــف مكملـــة التكييـــف بريـــةٍ مـــن التطفيـــف حريـــةٍ بكــــل

شكــرٍ منيـــف وذكـــرٍ شريـــف ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً خلـــص تحريرهـــا

عـــن كـــل تحريـــف وتنـــزه مقالهـــا عـــن تسويــــد تفنيــــد أو تسويــــف ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه

صاحــب الديــن الحنيــف والمبعــوث بالرحمــة والتخفيـــف صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه صلـــاةً

متناوبةً تناوب الصرير والصريف والشتاء والمصيف وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن مــن شيـــم الدولـــة وسجاياهـــا وأحكامهـــا وقضاياهـــا تقديـــم الأهـــم فالأهـــم وتحتيـــم الأتـــم

مــن الــرأي وتحكيــم التدبيــر الأعــم وفعــل كــل مــا يحـــوط الممالـــك ويحفظهـــا ويذكـــي العيـــون لملاحظتهـــا

ويوقظهـــا: لمـــا أوجبـــه اللـــه مـــن حقوقهـــا وحظــــره مــــن عقوقهــــا ولا يكــــون ذلــــك إلا باختيــــار الأوليــــاء

لضبطهــا والتعويــل علــى الأمليــاء بالقيــام بشرطهــا والاستنــاد مــن الزعمــاء إلــى مــن يوفــي مـــن الخراجـــة

والعيون وافي قسطها.

ولمـــا كانـــت المملكـــة الحمويـــة جديـــرةً بالالتفـــات حقيقـــةً بالحياطـــة مــــن جميــــع الجهــــات مستدعيــــةً مــــن

جميـــل النظـــر كـــل مـــا يحـــرس ربعهـــا ويديـــم نفعهــــا ويحفــــل ضرعهــــا ويلــــم شعثهــــا ويشعــــب صدعهــــا

ويســـر سمعهـــا ويفعـــم شرعهــــا ويعظــــم شرعهــــا ويكتنفهــــا اكتنــــاف الســــور والســــوار والهالــــة للبــــدر

والأكمــام للثمــار وكــان فلــانٌ هــو المتقشـــع سحـــاب هـــذا الوصـــف عـــن بـــدره المنيـــر والمتقلـــع ضبـــاب

===

هـذا التفويـض عــن نــور شمســه المنعشــة قــوى كــل نبــت نضيــر والــذي بأهليتــه لرتبــة هــذا التفويــض مــا

خــاب المستخيــر ولا نــدم المستشيــر والــذي يفــرده استحقاقـــه بهـــذه الرتبـــة فـــلا يقـــول أحـــدٌ مـــن كبيـــرٍ

ولا صغيـرٍ امتثـالاً للمراسيـم الشريفـة فـي حقـه: منـا أميـرٌ ومنكـم أميــر - اقتضــى جميــل الــرأي المنيــف

أن خــرج الأمــر الشريــف - لا بــرح يحســن التعويــل ويهــدي إلــى ســواء السبيــل ويمضــي مضــاء القضـــاء

المنزل والسيف الصقيل - أن تفوض إليه نيابة السلطنة المعظمة في مملكة كذا وكذا.

فليقـــدم خيـــرة اللـــه قائــــلاً وفاعــــلاً ومقيمــــاً وراحــــلاً وموجهــــاً ومواجهــــاً ومسجــــلاً وساجــــلاً وعالمــــاً

وعامــلاً ومعتمــداً علــى اللــه فــي أمــره كلــه. وليكــن مــن هــذه المعرفــة قريبـــاً وعلـــى كـــل شـــيءٍ حتـــى

علــى نفســـه رقيبـــاً وإذا اتقـــى اللـــه كفـــاه اللـــه النـــاس وإن اتقـــى النـــاس لـــم يغنـــوا عنـــه مـــن اللـــه شيئـــاً

فليقس على هذا القياس ويقتبس هذا الاقتباس.

وأمـــا الوصايـــا فالعساكـــر المنصــــورة هــــم مخلــــب الظفــــر وظفــــره وبهــــم يكشــــف مــــن كــــل عــــودٍّ ســــره

ويخلـــى وطنـــه ووكــــره ويضــــرب زيــــده وعمــــره ويبــــدد جمعــــه ويســــاء صنعــــه ويعمــــى بصــــره ويصــــم

سمعــه وهــم أســوارٌ تجــاه الأســوار وأمــواجٌ تندفــع وتندفــق أعظــم مـــن اندفـــاق البحـــار ومـــا منهـــم إلا

مــــن هــــو عندنــــا لمــــن المصطفيــــن الأخيــــار فأحســــن استجلــــاب خواطرهـــــم واستخلـــــاب بواطنهـــــم

وسرائرهــم واستحلــاب الشائــع مــن طاعاتهــم فــي مواردهـــم ومصادرهـــم وكـــن عليهـــم شفوقـــاً وبهـــم

===

فــي غيــر الطاعــة والاستعبــاد رفوقــاً وأوجـــب لهـــم بالجهـــاد والاجتهـــاد حقوقـــاً واصـــرف لهـــم حمـــلاً

لأعبـــاء المهمـــات والملمـــات مطيقـــاً واستشـــر منهـــم ذوي الـــرأي المصيـــب ومـــن أحســـن التجريـــب ومـــن

تتحقــق منــه النصــح مــن الكهــول والشيــب ممــن كلــل بغيــرة منــه مـــا شـــب فـــإن المـــرء كثيـــرٌ بأخيـــه وإذا

اجتمعت غصونٌ في يد أيد عست على قصفه وقصف كل واحدة فواحدة لا يعييه.

والجهــاد فهــو ملــاك كــل استحــواءٍ واستحــواذ وبــه تتميــز أفعــال الكفــار بالنفــاد وأفعــال الديــن الحنيـــف

بالنفـــاذ ومـــا جعـــل اللـــه للمدافعيـــن عـــن ديـــن اللـــه ســـواه ولا مزجــــي صــــوب صــــواب إلا إيــــاه وعلــــى

ذلــك جعــل اللــه أرزاقهــم وهيــأ لهــم بــه إرفاقهــم فليكرمهــم بأخــذ الأهبـــة فـــي الاعتـــلاء والانصبـــاب

في كل هضبة والاستعداد برباط الخيل وكل قوة.

ومـن الوصايـا التــي ينبغــي أن ترســم فــي جبهــات الفكــر دون تــوانٍ أو ركــون أن لا يستحقــر عــدواً ولا

يستهــــزيء بقلتــــه لا رواحــــاً ولا غــــدواً وليكــــن للاستظهــــار مستوعبـــــاً ولإعمـــــال المكايـــــد مستوثبـــــاً

وللكشف بعد الكشف مستصحباً وغير ذلك من الأمور التي بها صلاح الجمهور.

والشــــرع الشريــــف وتنفيــــذ أحكامــــه وتقويــــة أيــــدي حكامــــه فهــــو ميــــزان الإسلــــام والسلامـــــة وقـــــوام

الصلــاح والاستقامــة وأخــوه المرتضـــع مـــن ثـــدي الحـــق العـــدل الـــذي كـــم شـــاق وكثيـــراً مـــا علـــى أهـــل

الباطـــل شـــق وعـــم القريــــب والبعيــــد والسائــــق والشهيــــد والمريــــب والمريــــد وكــــل ذي ضعــــف مبيــــد

===

وكــــل ذي بــــأس شديــــد وكــــل مستشيــــرٍ ومستزيــــد فــــإن ذلــــك إذا شمــــل حــــاط وتـــــم بـــــه الارتيـــــاد

والارتباط وهدى إلى أقوم صراط.

والحــدود فهــي حيـــاة النفـــوس وبهـــا تـــزال البـــؤوس فأقمهـــا مـــا لـــم تـــدرأ بالشبهـــات الشرعيـــة والأمـــور

المرعية.

والأمـــوال فهـــي مجلبـــة الرجـــال ومخلبـــة الآمـــال وبهــــا يشــــد الــــأزر ويقــــوى الاستظهــــار والظهــــر فيشــــد

مــن الذيــن أمرهــا بهــم معــدوق ويقــوي أيديهــم بكــل طريـــق فـــي كـــل طـــروق بحيـــث لا يؤخـــذ إلا الحـــق

ولا يترك شيءٌ من الحقوق.

والرعيــة فهــم عنــد والــي الأمــر ودائــع: ينبغــي أنهــا تكــون محفوظــة وبعيــن الاعتنــاء ملحوظــة فأحســـن

جوارهــم وأزل نفارهــم واكفــف عنهـــم مضارهـــم ولا تعاملهـــم إلا بمـــا لا تســـأل عنـــه غـــداً بيـــن يـــدي

ربك فإنه يراك حين تقوم وأعد جواباً لذلك فكل راعٍ راعٍ مسؤول.

وأمـا غيـر ذلـك فلابــد أن تطلعــك المباشــرة علــى خفايــا تغنيــك عــن المؤامــرة وستتوالــى إليــك الأجوبــة

عنـد المسافـرة فـي المكاتبـات الـواردة والصــادرة واللــه يوفقــك فــي كــل منهــجٍ تسلكــه وتقتفيــه ويســددك

فيما من ذلك تنتحيه.

قلــت: أمــا سائــر أربــاب الوظائـــف بهـــا: كشـــد الدواويـــن وشـــد مراكـــز البريـــد وغيرهمـــا فقـــد جـــرت

===

العـــادة أن النائـــب يستقـــل بتوليتهـــا. فـــإن قـــدر كتابـــة شـــيءٍ مـــن ذلـــك لأحـــد بهـــا كتـــب لمـــن يكــــون

طبلخانـاه فـي قطـع النصـف بالسامـي بغيـر يـاء ولمـن يكـون عشـرة فـي قطــع الثلــث بمجلــس الأميــر كمــا

في غيرها.

الصنف الثاني

أرباب الوظائف الدينية

وهم على مرتبتين

المرتبة الأولى من يكتب له في قطع الثلث بالسامي بالياء. وهم قضاة القضاة الأربعة.

المرتبة الثانية من يكتب له في قطع العادة: إما في المنصوري مفتتحاً بأما بعد وإما في

الصغير مفتتحاً برسم. وعلى ذلك تكتب تواقيع قضاة العسكر بها ومفتي دار العدل

والمحتسب ووكيل بيت المال ووظائف التداريس والتصادير ونظر الأحباس إن كتب شيءٌ

من ذلك عن الأبواب السلطانية وإلا فالغالب كتابة ذلك عن النائب بها.

النيابة الخامسة

نيابة صفد

وقـد تقــدم فــي الكلــام علــى المكاتبــات أنهــا فــي رتبــة نيابــة طرابلــس وحمــاة فــي المكاتبــة وأنهــا تذكــر

بعد حماة في المطلقات.

ووظائفها التي تولى من الأبواب السلطانية على ثلاثة أصناف:

الصنف الأول

أرباب السيوف

وفيه وظيفتان

الوظيفة الأولى نيابة السلطنة بها ويكتب تقليده في قطع الثلثين

وهــــذه نسخــــة تقليــــد بنيابـــــة السلطنـــــة بصفـــــد كتـــــب بـــــه لسيـــــف الديـــــن قطلقتمـــــس السلحـــــدار

===

الناصــري فــي سابــع رمضــان سنــة عشــر وسبعمائــة مــن إنشــاء الشيــخ شهــاب الديــن محمــود الحلبـــي

وهي:

الحمـد للــه الــذي صــان الثغــور المحروســة مــن أوليائنــا بسيــف لا تنبــو مضاربــه وخــص أسنــى الممالــك

المصونــة مــن أصفيائنــا بعضــب لا يفــل غربــه محاربـــه وقـــدم علـــى زعامـــة الجيـــوش مـــن خواصنـــا ليثـــاً

يسكـن إليـه كـل أســدٍ مــن أســدٍ ذائلــةٍ تغالبــه حافــظ نطــاق البحــر مــن أبطــال دولتنــا بكــل كمــيٍّ تصــد

البحـر مهابتـه أن يستقـل براكبـه أو تستقـر علـى ظهـره مراكبـه وناشـر لــواء عدلنــا فــي أقاليمنــا بمــا يغنــي

كل قطر أن تتدفق جداوله أو تستهل به سحائبه.

نحمــده علـــى نعمـــه التـــي جعلـــت سيـــف الجهـــاد رائـــد أوامرنـــا وقائـــد جيوشنـــا إلـــى مواقـــف النصـــر

وعساكرنــا وذائــد أعــداء الملــة عــن أطــراف ممالكنــا التــي أسبــق إليهــا مـــن رجـــع النفـــس فـــي الدجـــى

تألــق نجــوم ذوابلنــا وفــي الضحــى تبلــج غــرر صوارمنــا ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لـــه

شهـــادةً يستظـــل الإيمـــان تحــــت لوائهــــا وتعبــــق الأكــــوان بمــــا تنطــــق بــــه الألسنــــة مــــن أروائهــــا ويشــــرق

الوجــود بمــا يبــدو علــى الوجــوه مــن روائهــا وتجــادل أعداءهــا فــي الآفــاق لرفــع كلمــة ملتهـــا علـــى الملـــل

وإعلائهــا ونشهــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه خاتـــم الأنبيـــاء وأشـــرف حملـــة الأنبـــاء صلـــى اللـــه عليـــه

وعلـــى آلـــه وصحبـــه المخصوصيـــن بأسنـــى مراتـــب الاجتبـــاء صلـــاةً دائمـــةً بـــدوام الــــأرض والسمــــاء

===

أمــا بعــد فــإن أولــى مــن فوضــت إليــه زعامــة الجيــوش بأسنــى الممالــك وعــدق بــه مــن تقــدم العساكــر

مـا يرجــف بمهابتــه هنــاك أرض العــدو هنالــك وعقــد بــه للرعايــا لــواء عــدل تجلــى بإشــراق ليــل الظلــم

الحالـك وعــول عليــه مــن جميــل السيــرة فيمــا تعمــر بــه البلــاد وتأمــن بــه الرعايــا وتطمئــن بــه المسالــك -

مـن لـم يـزل فـي خدمـة الدولــة القاهــرة سيفــاً ترهــب العــدا حــده ويخــاف أهــل الكفــر فتكاتــه تحققــاً أن

آجالهــم عنــده ويتوقــع كــل كمــيٍّ مــن عظمــاء الشـــرك أن رأســـه سيكـــون غمـــده مـــع سياســـة تشتمـــل

علــى الرعايــا ظلالهــا الممتــدة وسيــرة تضــع الأشيــاء مواضعهــا فــلا تضــع الحــدة موضــع الليــن ولا الليــن

موضــع الحــدة وتوفــرٍ علــى عمــارة البلــاد يعيــن علــى ريهــا طــل الأنـــواء والوابـــل وبـــراءةٍ تجعـــل مـــا يـــودع

فيها بالبركة والنماء: " كمثل حبةٍ أنبتت سبع سنابل ".

ولمـا كـان الجنـاب العالـي هـو السيـف الـذي علـى عاتـق الدولــة نجــاده والليــث الــذي لــم يــزل فــي سبيــل

اللـــه إغارتـــه وإنجـــاده والغيـــث الـــذي يخصـــب بمعدلتـــه البلـــد الماحـــل والأســـد الــــذي تصــــد ساكنــــي

البحــر مهابتــه فيتحققــون أن العطــب لا السلامــة فــي الساحــل اقتضــت آراؤنـــا الشريفـــة أن نزيـــد حـــد

عزمـــه إرهافـــاً وأن نرهـــب العـــدا ببأســـه الـــذي يـــرد آحــــاد مــــا تقــــدم عليــــه مــــن الجيــــوش آلافــــاً وأن

نفوض إليه من أمور رعايانا ما إذا أسند إليه يوسعهم عدلاً وإنصافاً.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف: أن تفـــوض إليـــه نيابـــة السلطنـــة الشريفـــة بصفـــد المحروســـة: تفويضــــاً

===

يعلـــي قـــدره ويمضـــي فـــي عمـــوم مصالحهـــا وخصوصهـــا نهيـــه وأمـــره ويرهـــف فــــي حفــــظ سواحلهــــا

وموانيها بيضه وسمره ويصلي مجاورها من ساكني الماء من بأسه المتوقد جمره.

فليتلــق هــذه النعمــة ببـــاع شركـــه المديـــد ويتـــرق هـــذه المرتبـــة بمزيـــة اعتزامـــه التـــي ليـــس عليهـــا فيمـــا

يعــدق بــه مــن مصالــح الإسلــام مزيــد وينشــر بهــا مــن عمــوم معدلتــه مــا لا يخــص دون قــومٍ قومــاً ويعمــر

بلادهــا بالعــدل: فـــإن عـــدل يـــومٍ واحـــدٍ خيـــرٌ للـــأرض مـــن أن تمطـــر أربعيـــن يومـــاً ويبســـط فيهـــا مـــن

مهابتـــه مـــا يكــــف أكــــف البغــــاة أن تمتــــد ويمنــــع رخــــاء أهويــــة أهلهــــا أن تشتــــد ويؤمــــن المسالــــك أن

تخـــاف والرعايـــا أن يجـــار عليهـــم أو يحـــاف وليكـــن مـــن فـــي تقدمتـــه مـــن الجيـــوش المنصـــورة مكملـــي

العـدد والعـدد ظاهـري اللأمـة التـي هـي مــادة المجالــدة وعــون الجلــد مزاحــي الأعــذار فيمــا يرســم لهــم

بــه مــن الركــوب مزالــي العوائــق فـــي التأهـــب لمـــا هـــم بصـــدده مـــن الوثـــوب حافظـــي مراكزهـــم حفـــظ

العيــون بأهدابهــا آخــذي أخبــار مــا يشغـــل البحـــر مـــن قطـــع العـــدا فـــي حـــال بعدهـــا كحـــال اقترابهـــا

بحيـــث لا يشـــرف علـــى البـــر مـــن قطـــع المخذوليـــن إلا أسيـــرٌ أو كسيـــر أو مــــن إذا رجــــع بصــــره إلــــى

السواحـل ينقلـب إليـه البصـر خاسئـاً وهـو حسيـر وليكــن أهــل الجبــال بمهابتــه كأهــل السهــل فــي حســن

انقيادهـم وطاعتهـم ويصـد عنهـم بسطوتـه مجـال الأوهـام المتصلـة فـلا تنصــرف إلــى غيــر مجاوريهــم مــن

الأعــداء مواقــع بأسهـــم وشجاعتهـــم وملـــاك الوصايـــا تقـــوى اللـــه: وهـــي مـــن أخـــص أوصافـــه والجمـــع

===

بيــن العــدل والإحســان وهمــا مــن نتائــج إنصافــه فليجعلهمــا عمدتـــي حكمـــه فـــي القـــول والعمـــل واللـــه

تعالى يجعله من أوليائه المتقين وقد فعل والاعتماد......... إن شاء الله تعالى.

الوظيفة الثانية نيابة قلعة صفد

وهــذه نسخــة مرســومٍ شريــفٍ بنيابــة قلعــة صفــد المحروســة مــن إنشــاء المقــر الشهابـــي بـــن فضـــل اللـــه

كتب به للأمير سيف الدين أزاق الناصري خامس المحرم سنة أربعٍ وثلاثين وسبعمائة وهي:

الحمــد للــه الــذي خــص الحصــون برفعــة ذراهــا وسمعــة مــن فيهــا مـــن رجـــالٍ تحمـــي حماهـــا وتخطـــف

أبصار السيوف بسناها وتصيب برميها حتى قوس قزح إذا راماها.

نحمـــده حمـــداً تبـــرز بـــه المعاقـــل فـــي حلاهـــا وتفخـــر بـــه عقائــــل القلــــاع علــــى سواهــــا وتشــــرف بــــه

شرفاتهــا حتــى تجــري المجــرة فــي رباهــا ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لـــه شهـــادةً يطيـــب

جناهـا ويطنـب فــي السمــاء مرتقاهــا ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الــذي كتــب بــه للأمــة

هداهـــا وكبـــت عداهـــا وبوأهـــا مقاعـــد للقتـــال تقصـــر دونهـــا النجـــوم فـــي سراهـــا صلـــى اللــــه عليــــه

وعلى آله وصحبه صلاةً لا ينقطع عنهم قراها وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين.

وبعـــد فــــإن صفــــد صفــــت ووفــــت ووفــــت وكفــــت وكفــــت وجــــاورت البحــــر فمــــا غمضــــت عنــــه

لديادبهـــا عيـــون ولا خيطـــت لسيوفهــــا بالكــــرى جفــــون ولا ونــــت لرماحهــــا عزائــــم شابــــت لممهــــا ولا

===

انتشــت مــن السهــام نبــالٌ تفيــض ديمهــا ولا أطالـــت مجانيقهـــا السكـــوت إلا لتهـــدر شقاشقهـــا وتهـــد بهـــا

من الجبال شواهقها وتهول العدا بما تريهم من التهويل وترمي به من كفاتها الحجارة من سجيل.

وهـــي القلعـــة التـــي يضـــرب المثـــل بحصانتهـــا ويطمئـــن أهـــل الإسلـــام فـــي إيـــداع أموالهـــم وأهلهــــم إلــــى

أمانتهــا قــد أطلــت علــى الكواكــب نــزولاً وجــردت علــى منطقــة بروجهـــا مـــن البـــروق نصـــولاً وأتعبـــت

الريـــاح لمـــا حلقـــت إليهـــا وأخافـــت الهلـــال حتـــى وقـــف رقيبـــاً عليهـــا وفيهـــا مـــن جنودنـــا المؤيــــدة مــــن

نزيدهـــم بهـــا مـــدداً وتطيـــب قلوبهـــم إذا خرجـــوا لجهـــاد أعـــداء اللـــه وخلـــوا لهـــم فيهــــا مــــالاً وولــــداً.

وكانــت النيابــة بهــذه القلعـــة المحروســـة قـــد كـــادت تنطـــق بشكواهـــا وتتظلـــم ممـــن أســـاء صحبتهـــا لمـــا

تولاهــا واقتضــت آراؤنــا العاليـــة أن نزحـــزح ظلامـــه عـــن صباحهـــا ونقـــوض خيامـــه عمـــا فـــرش علـــى

الفلــك الشاهقــة مــن بطاحهــا وفكرنــا فيمــن لــه بالقلـــاع المحروســـة دربـــةٌ لا يخفـــى عليـــه بهـــا سلـــوك ولا

يخـاف معـه علـى هـذه الـدرة الثمينـة فـي سلـوك ممـن حمـد فــي دولتنــا الشريفــة مســاء صبــاح ومــن كــان

فــي أبوابنــا العاليــة هــو الفتـــاح ومـــن لـــه همـــةٌ تنـــاط بالثريـــا مطالبهـــا وعزمـــةٌ مـــا القضـــاء إلا قواضبهـــا

ومعرفةٌ ما الرمح المثقف إلا تجاربها وكفايةٌ ما الغر الزواهر إذا عددت إلا مناقبها.

وكـــان المجلـــس السامـــي - أدام اللـــه عـــزه - هـــو المحلـــق إلـــى هـــذه المرتبـــة والمخلـــق بالأصيـــل أرديتهــــا

المذهبـــة والمحقـــق فــــي صفاتــــه الــــورع والمنــــزه عــــن تدنيــــس طباعــــه بالطمــــع ولــــه فــــي الأمانــــة اليــــد

===

المشكــورة وفــي الصيانــة مــا يمتــع بــه ذيـــول السحـــاب المجـــرورة ومـــن التقـــوى مـــا قـــرب عليـــه المطالـــب

البطيــة ومــن الفروسيــة مـــا اتخـــذ كـــل ذروةٍ صهـــوةً وكـــل جبـــلٍ مطيـــة ومـــن الاستحقـــاق مـــا يسهـــل لـــه

من صدقاتنا الشريفة صفد: وفي اللغة أن الصفد هو العطية.

فرسـم بالأمـر الشريـف - شرفـه اللــه وعظمــه وأحكمــه وحكمــه - أن يرتــب فــي النيابــة بقلعــة صفــد

المحروســة: علــى عــادة مـــن تقـــدم وقاعدتـــه فـــي التقريـــر وأمـــا كيـــف يكـــون اعتمـــاده فسنرشـــده منـــه

بصبحٍ منير.

فقــدم تقــوى اللــه فــي ســرك ونجــواك واقصــر علــى القناعــة رجــواك واحفــظ هـــذه القلعـــة مـــن طـــوارق

الليــل والنهــار وأعـــد مـــن قبلـــك للقتـــال فـــي قـــرى محصنـــة أو مـــن وراء جـــدر وامـــلأ سمـــاءك حرســـاً

شديــداً وشهبــاً وكثــر رجالهــا لتبــاري بهــم النجــوم فــي أمثالهــا مــن بــروج السمــاء عديـــداً وخـــذ إلـــى

طاعتنـا الشريفـة بقلوبهـم وهـم علـى ذلــك ولكنــا نريــد أن نزيدهــم توكيــداً وتألفهــم علــى موالاتنــا حتــى

لا تجــد أنــت ولا هــم إلــى المزيــد مزيــداً وتفقــد الذخائــر والآلــات وتيقــظ لمــا تلجــيء إليــه الضائقـــة فـــي

أوســـع الأوقـــات وحصـــن مبانيهـــا وحصـــل فيهـــا مـــن الذخائـــر فـــوق مـــا يكفيهـــا ومـــن السلـــاح مــــا هــــو

أمنــع مــن أسوارهــا وأنفــع فــي أوقــات الحاجــة ممــا تكنــزه الخزائــن مـــن درهمهـــا ودينارهـــا: مـــن مجانيـــق

كالعقـــارب شائلـــةً أذنابهـــا دافعــــةً فــــي صــــدر الخطــــب إذا نابهــــا ترمــــي بشــــرر كالقصــــر وتنــــزل مــــن

===

السمــاء بآيــات النصــر ومــن قســي: منهــا مــا تدافــع بالأرجــل مرامــي سهامــه ومنهــا مــا تــدور بالأيـــدي

كــأس حمامــه ومنهــا مــا يسكــت إذا أطلــق حتــى لا يسمــع لــام كلامــه ومنهــا مــا يترنــم إذا غنــى بالحمـــام

صــوت حمامــه ومــن ستائــر يستــر بهــا وجههــا المصــون ومنائــر يشاهــد منهــا أقــرب مــن يكــون أبعـــد مـــا

يكــون ورهجيــة تجلـــى بهـــا فـــي كـــل ليلـــة عروسهـــا الممنعـــة ودراجـــة تحـــاط بهـــا مـــن جهاتهـــا الســـت

وحدودهــا الأربعــة وأقــر نــوب الحمــام الرسائلــي فبهــا تسقــط علينــا وعليـــك الأخبـــار ويطـــوى المـــدى

البعيـد فــي أول ساعــة مــن نهــار وافتــح البــاب وأغلقــه بشمــس واحتــرز علــى مــا اشتملــت عليــه مــن

مـــــــــال ونفـــــــــس وبقيـــــــــة الوصايـــــــــا أنـــــــــت بهـــــــــا أمــــــــــس واللــــــــــه تعالــــــــــى يزيــــــــــل عنــــــــــك اللبــــــــــس

والاعتماد..............

الصنف الثاني

أرباب الوظائف الديوانية

والذيـــن يكتـــب لهـــم مـــن الأبـــواب السلطانيـــة صاحـــب ديــــوان الرسائــــل وناظــــر المــــال وناظــــر الجيــــش

ووكيل بيت المال. وما عدا ذلك فإنه يكتب عن نائبها وربما كتب عن الأبواب السلطانية.

الصنف الثالث

أرباب الوظائف الدينية

وهي على مرتين

المرتبة الأولى: ما يكتب في قطع الثلث بالسامي بالياء وهم القضاة الأربعة.

===

المرتبـــة الثانيـــة: مـــن يكتـــب لـــه فـــي قطـــع العـــادة وتشتمـــل علـــى قضـــاء العسكـــر وإفتـــاء دار العــــدل

والحسبة ووكالة بيت المال.

الصنف الرابع أرباب الوظائف الديوانية

والــذي يكتــب بــه مــن الوظائــف الديوانيــة بهــا - ثلـــاث وظائـــف يكتـــب لكـــل منهـــم فـــي قطـــع الثلـــث

بالسامــي باليــاء وهــم: صحابــة ديــوان المكاتبــات ونظــر المــال ونظــر الجيــش. فــإن كتـــب لأحـــد غيـــر

هؤلاء كتب له في قطع العادة.

النيابة السادسة

نيابة غزة

وقـــد تقـــدم أنهـــا تـــارةً تكـــون نيابـــةً وتـــارة تكـــون تقدمـــة عسكـــر ومقـــدم العسكـــر بهــــا يراجــــع نائــــب

الشام في أموره. وبكل حال فالوظائف التي تولى بها من الأبواب السلطانية على صنفين:

الصنف الأول

أرباب السيوف

وليـــس بهـــا منهـــم إلا نائـــب السلطنـــة إن كانـــت نيابــــةً أو مقــــدم العسكــــر إن كانــــت تقدمــــة عسكــــرٍ.

فكيفما كان فإنه يكتب له تقليدٌ في قطع الثلثين بالجناب العالي مع الدعاء بدوام النعمة.

وهــذه نسخــة تقليــد بنيابتهــا: كتــب بــه للأميــر علــم الديــن الجاولــي مــن إنشـــاء الشيـــخ شهـــاب الديـــن

محمود الحلبي وهو:

===

الحمـد للـه رافـع علـم الديـن فـي أيامنـا الزاهــرة بإقامــة فــرض الجهــاد وإدامتــه وجامــع رتــب التقديــم فــي

دولتنــا القاهــرة لمــن تفتــر الثغــور بيــن ترقــرق عدلــه وتألــق صرامتــه وقاطــع أطمــاع المعتديــن بمــن يتوقــد

بأسـه فـي ظلـال رفقـه توقـد البـرق فـي ظلــل غمامتــه وقامــع أعدائــه الكافريــن بتفويــض تقدمــة الجيــوش

بأوامرنا إلى كل وليٍّ يجتنى النصر ويجتلى من أفنان عزماته ووجاهة زعامته.

نحمــده علــى نعمــه التــي ســددت مــا يصــدر مــن الأوامــر عنـــا وقلـــدت الرتـــب السنيـــة بتقليدهـــا أعـــز

الأوليــاء منــا منــاً ورجحــت مهمــات الثغــور لدينــا علــى مــا سواهــا فــلا نعــدق أمورهـــا إلا بمـــن تعقـــد

عليـه الخناصــر نفاســةً بــه وضنــاً ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادةً لا تــزال القلــوب

بإخلاصهــا متدينــة والألسنــة بإعلانهــا متزينــة والأسنــة والأعنــة متبارييـــن فـــي إقامـــة دعوتهـــا التـــي لا

تحتــاج أنوارهــا البينــة إلــى البينــة ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه أشــرف مبعــوثٍ إلــى الأمــم وأكـــرم

منعـــوتٍ بالفضـــل والكـــرم وأعـــز منصـــور بالرعـــب الـــذي أغمـــدت سيوفـــه قبـــل تجريدهـــا فــــي القمــــم

صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن نهضـــوا بجهـــاد أعـــداء اللـــه وأعدائـــه علـــى أثبــــت قــــدم

وســروا لفتــح مــا زوي لــه مــن الــأرض علــى جيـــاد العزائـــم ونجائـــب الهمـــم وبذلـــوا نفائسهـــم ونفوسهـــم

للــذب عــن دينــه فلــم تستــزل أقدامهــم حمــر النعــم ولــم يثــن إقدامهــم بيــض النعــم صلــاةً لا يمــل السامـــع

نداءها ولا تسأم الألسن إعادتها وإبداءها وسلم تسليماً كثيراً.

===

وبعـــد فإنـــا مـــن حيـــن مكـــن اللـــه لنـــا فـــي أرضـــه وأنهضنـــا بمسنـــون الجهـــاد وفرضـــه وقلدنــــا سيــــف

نصــره الــذي انتضــاه واقامنــا لنصـــرة دينـــه الـــذي ارتضـــاه لـــم يـــزل مهـــم كـــل ثغـــر مقدمـــاً لدينـــا وحفـــظ

كــل جانــب جــاور العــدو بــراً وبحــراً متعينــاً علــى اعتنائنــا ومحببــاً إلينــا فــلا نرهـــف لإيالـــة الممالـــك إلا

مـن إذا جـرد سيفـه أغمــده الرعــب فــي قلــوب العــدا ومــن إن لــم تسلــك البحــر خيلــه بــث فــي قلــوب

ساكنيـه سرايــا مهابــةٍ لا ترهــب موجــاً ولا تستبعــد مــدى ومــن إذا تقــدم علــى الجيــوش أعــاد آحادهــا

إلــى رتــب الألــوف وجعــل طلائعهــا رســل الحتــوف وأعداهــم بأســـه فاستقلـــوا أعداءهـــم وإن كثـــروا

وأغراهـم بمعنـى النكايـة فـي كتائـب العـدا: فكــم مــن قلــب بالرمــاح قــد نظمــوا وكــم مــن هــامٍ بالصفــاح

قد نثروا.

ولذلــك لمــا كــان فلــانٌ هــو الــذي مـــا زال الديـــن يرفـــع علمـــه والإقـــدام والـــرأي يبثـــان فـــي مقاتـــل العـــدا

كلومــه وكلمــه والعــدل والبــأس يتوليــان أحكامــه فــلا يمضيــان إلا بالحــق سيفــه وقلمــه فكــم نكــس رايــة

عـــدوٍّ كانـــت مرتفعـــة وأبـــاح عزمـــه وحزمـــه معاقـــل شـــرك كانـــت ممتنعـــة وكـــم زلـــزل ثباتــــه قــــدم كفــــر

فأزالهــا وهــزم إقدامــه جيـــوش باطـــلٍ ترهـــب الآســـاد نزالهـــا فهـــو العلـــم الفـــرد والبطـــل الـــذي لأوليائـــه

الإقبــال والثبــات ولأعدائــه العكــس والطــرد والولــي الــذي لــولا احتفالنــا بنكايــة العــدا لـــم نسمـــح بمثلـــه

والهمام الذي ما عدقنا به أمراً إلا وقع في أحسن مواقعه وأسند إلى أكمل أهله.

===

وكانـــت البلـــاد الغزاويـــة والساحليـــة والجبليــــة علــــى ساحــــل البحــــر بمنزلــــة الســــور المشــــرف بالرمــــاح

المصفــح بالصفــاح مروجــه الحمــاة وقللــه الكمــاة لا يشيــم برقـــه مـــن ساكنـــي البحـــر إلا أسيـــرٌ أو كسيـــر

أو مـن إذا رجـع إليـه طرفـه ينقلـب إليـه البصـر خاسئـاً وهـو حسيـر وبهـا الجيـش الـذي كــم لسيوفــه فــي

رقــاب العــدا مــن مواقــع ولسمعتـــه فـــي قلـــوب أهـــل الكفـــر مـــن إغـــارة تركتهـــا مـــن الأمـــن بلاقـــع وبهـــا

الـأرض المقدسـة والمواطــن التــي هــي علــى التقــوى مؤسســة والمعابــد التــي لا تعــدق أمورهــا إلا بمثلــه

مــن أهــل الديــن والــورع والأعمــال التــي هــو أدرى بمــا يأتــي مــن مصالحهــا وأدرب بمــا يــدع - اقتضــت

آراؤنـــا الشريفـــة أن نعـــدق بــــه نيابــــة ملكهــــا ونزيــــن بلآلــــيء مفاخــــره عقــــود سلكهــــا وأن نفــــوض إليــــه

زعامــة أبطالهــا وتقدمــة عساكرهــا التــي تلقــى البحــر بأزخــر مــن عبابــه والــأرض بأثبــت مـــن جبالهـــا

وأن نرمــي بحرهــا مــن مهابتــه بأهــوال مــن أمواجــه وأمــر فــي لهــوات ساكنيــه مــن أجاجــه لتغــدو عقائـــل

آهله أرقاء سيفه الأبيض وذابله ويتبر العدو الأزرق من بني الأصفر خوف بأسه الأحمر.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف أن يفــوض إليــه كيــت وكيــت: تفويضــاً يحقــق فــي مثـــل رجاءهـــا ويزيـــن

بعدلـــــه أرجاءهـــــا ويصـــــون ببأســـــه قاطنهـــــا وظاعنهـــــا ويعمـــــر ويغمــــــر برفقــــــه وإنصافــــــه مساكنهــــــا

وساكنها.

فليباشـر هـذه الرتبــة التــي يكمــل بــه سعودهــا وتجمــل بــه عقودهــا مباشــرة يخيــف بأسهــا الليــوث فــي

===

أجماتهـــا ويعيـــن عدلهـــا الغيـــوث علـــى دفـــع أزماتهـــا ويغــــدو بهــــا الحــــق مرفــــوع العلــــم مسمــــوع الكلــــم

ماضــي السيــف والقلــم ممـــدود الظـــل علـــى مـــن بهـــا مـــن أنـــواع الأمـــم وليأخـــذ الجيـــوش التـــي بهـــا مـــن

إعـــداد الأهبـــة بمـــا يزيـــل أعذارهــــم عــــن الركــــوب ويزيــــح عوائقهــــم عــــن الوثــــوب ويجعلهــــم أول ملــــبٍّ

لداعـــي الجهـــاد وأســـرع مجيـــب لنـــداء ألسنـــة السيـــوف الحـــداد وينظـــم أيزاكهـــم علــــى البحــــر انتظــــام

النجـــوم فـــي أفلاكهـــا والشـــذور فـــي أسلاكهـــا فـــلا تلـــوح للأعـــداء طريـــدةٌ إلا طــــردت ولا قطعــــةٌ إلا

قطعـــت ولا غـــرابٌ إلا حصـــت قوادمـــه ولا شامـــخ عمـــارة إلا وأتيـــح لـــه مــــن اللهــــاذم هادمــــه وليعــــل

منــــار الشــــرع الشريــــف بإمضــــاء أحكامــــه ومعاضــــدة حكامــــه والانقيــــاد إلــــى أوامــــره والوقــــوف مــــع

مــوارد نهيــه ومصــادره ولتكــن وطأتــه علــى أهـــل العنـــاد مشتـــدة ومعرفتـــه تضـــع الأشيـــاء مواضعهـــا:

فـلا تضـع الحـدة موضـع الليـن ولا الليـن موضــع الحــدة وليعلــم أنــه وإن بعــد عــن أبوابنــا العاليــة مخصــوصٌ

منــا بمزيــة قربــه مختــصٌّ بمنزلــة إخلاصــه التــي اصبــح فيهــا علـــى بينـــة مـــن ربـــه وجميـــع مـــا يذكـــر مـــن

الوصايــا فهـــو ممـــا يحكـــى مـــن صفاتـــه الحسنـــة وأدواتـــه التـــي مـــا برحـــت الأقلـــام فـــي وصـــف كمالهـــا

فصيحــة الألسنــة وملاكهــا تقــوى اللــه وهــي فــي خصائصــه كلمــة إجمــاع وحليــة أبصــار وأسمـــاع واللـــه

تعالى قدره وقد فعل ويؤديه في القول والعمل والاعتماد.............

وهذه نسخة تقليد بتقدمة العسكر بغزة المحروسة:

===

الحمـــد للـــه مبـــديء النعـــم ومعيدهـــا ومؤكـــد أسبابهــــا بتجديدهــــا ومعلــــي أقدارهــــا بمزايــــا مزيدهــــا

الذي زين أعناق الممالك من السيوف بتقليدها وبين من ميامنه ما ردت إليه بمقاليدها.

نحمـــده بمحامـــده التـــي تفـــوت الـــدراري فـــي تنضيدهــــا وتفــــوق الــــدر فيتمنــــى منــــه عقــــد فريدهــــا

ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادةً نافعــــةً لشهيدهــــا جامعــــةً لتوحيدهــــا ناقعــــةً

لأهــل الجحــود ممــا يــورد الــأرض بالدمــاء مــن وريدهــا ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي كاثـــر

الأمــم بأمتــه فــي عديدهــا وظاهــر علــى أعــداء اللــه بمــن يفــل بــاس حديــده فيرســل مــن أسنتــه نجومــاً

رجوماً لمريدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً نتظافر بتأييدها وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن مـــن عوائـــد دولتنـــا القاهـــرة أن تعـــود بإحسانهـــا وتجـــود بثبـــوت كـــل قـــدم فـــي مكانهـــا وإذا

ولـــت عـــرف سحابهـــا عـــن جهـــة عـــادت إليهـــا أو سلبـــت لهـــا رونقـــاً أعـــادت بهجتـــه عليهـــا وكانــــت

البلــاد الغزاويــة ومــا معهــا قــد تمتعــت مــن قدمــاء ملــوك بيتنـــا الشريـــف بسيـــف مشهـــور وبطـــل تشـــام

بـوارق عزمـه فـي الثغـور وهـو الـذي عــم بصيبــه بلادهــا سهــلاً وجبــلاً وعمــر روضهــا بعــدل أغناهــا

أن يسقــي طــلٌّ طلــلاً وجمــع أعمالهــا بــراً وبحــراً ومنــع جانبيهــا شامــاً ومصــراً وألـــف أهلهـــا منـــه سيـــرةً

لـولا مـا استأثرنـا اللـه بـه مـن ســره لمــا أفقدناهــم فــي هــذه المــدة حلــاوة مذاقهــا وسريــرةً لا نرضــى معهــا

بكــف الثريــا إذا بسطــت لأخــذ ميثاقهــا ولــم نرفــع يــده إلا لأمــرٍ قضــى اللــه بــه لأجــل موقــوت ومضـــى

===

منــه مــا يعلــم أنــه بمرجوعــه القريــب لا يفــوت لــأن الشمــس تغيــب لتطلــع بضــوءٍ جديــد والسيــف يغمــد

ثــم ينتضــى فيقــد القــد والجيــد والعيــون تسهــد ثــم يعاودهــا الرقــاد والمــاء لــو لــم يفقــد فـــي وقـــت لمـــا

وجد لموقعه بردٌ على الأكباد.

فلمــا بلــغ الكتــاب أجلــه وأخــذ حقــه مــن المسألـــة وانتقـــل مـــن كـــان قـــد استقـــر فيهـــا إلـــى جـــوار ربـــه

الكريــم وفــارق الدنيــا وهــو علـــى طاعتنـــا مقيـــم - اقتضـــت آراؤنـــا الشريفـــة أن يراجـــع هـــذه العقيلـــة

كفؤهــا القديــم وترجــع هــذه الـــأرض المقدســـة إلـــى مـــن فارقهـــا ومـــا عهـــده بذميـــم. مـــن لـــم تـــزل بـــه

عقائــل المعاقــل تصــان وخصــور الحصــون بحمائــل سيوفــه تــزان ومباســم الثغــور تحمــى فــي كــل ناحيــة

مــن أسنتــه بلســان وحمـــى الثغريـــن ومـــا بينهمـــا مـــن الفجـــاج وجـــاور البحريـــن فمنـــع جانبيهمـــا: فهـــذا

عـذبٌ فـراتٌ وهـذا ملـحٌ أجــاج ولــه فــي العــدا وقائــع زلزلــت لمواقعهــا الألــوف ومواقــف لــولا مــا نعقــت

فيهـــا مـــن غربـــان البيـــن لطـــال علـــى الديـــار الوقــــوف وهــــو الــــذي مدحــــت لــــه فــــي بيتنــــا المنصــــور

المنصـــوري مـــن الخدمـــة سوابـــق وحمــــدت طرائــــق وكثــــرت محاســــن وكبــــرت ميامــــن ولمعــــت كواكــــب

وهمعــــت سحائــــب وصدحــــت حمائــــم وفتحـــــت كمائـــــم وعـــــزت جيوشنـــــا المؤيـــــدة لـــــه بمضـــــارب

وهزت سيوفاً حداداً وهو بالسيف ضارب.

وكـــان المجلـــس العالــــي - أدام اللــــه تعالــــى نعمتــــه - هــــو الــــذي حمــــدت لــــه آثــــار وحسنــــت أخبــــار

===

وعمـت مـدح وتمـت منـح فرسمنـا بإقـراره فــي هــذا المنصــب الشريــف فــي محلــه وإعادتــه إلــى صيــب

وبلـه وإنامـة أهلهـا مطمئنيـن فـي عدلــه وإقــرار عيــون مــن أدرك زمانــه بعــوده ومــن لــم يــدرك زمانــه بمــا

سيرونه من فضله.

فرســم بالأمــر الشريــف - لا زالـــت ملابـــس نعمـــه تخلـــع وتلبـــس برودهـــا وعرائـــس كرمـــه تفـــارق ثـــم

تراجــع غيدهــا - أن تفــوض إليــه أمــور غــزة المحروســة وأعمالهـــا وبلادهـــا والتقدمـــة علـــى عساكرهـــا

وأجنادهــا والحكــم فــي جميــع مــا هـــو مضـــافٌ إليهـــا مـــن سهـــلٍ ووعـــر وبـــر وبحـــر وسواحـــل وموانـــي

ومجــرى خيــول وشوانــي ومــن فيهــا مــن أهــل عمــد ورعايــا وتجــار وأعيــان فــي بلـــد ومـــن يتعلـــق فيهـــا

بأسبــاب ويعــد فــي صــف كتبــة وكتــاب. علــى عــادة مــن تقــدم فــي ذلــك وعلــى مــا كــان عليـــه مـــن

المسالك.

وسنختصــر لــه الوصايــا لأنــه بهــا بصيــر وقـــد تقـــدم لهـــا علـــى مسامعـــه تكريـــر ورأس الأمـــور التقـــوى

وهــو بهــا جديــر وتأييــد الشــرع الشريــف فإنــه علــى هــدىً وكتـــاب منيـــر والاطلـــاع علـــى الأحـــوال ولا

ينبئك مثل خبير.

والعــدل فهــو العــروة الوثقــى والإنصــاف حتـــى لا يجـــد مستحقـــاً والعفـــاف فـــإن التطلـــع لمـــا فـــي أيـــدي

النـــاس لا يزيـــد رزقـــاً والاتصـــاف بالذكـــر الجميـــل هـــو الـــذي يبقـــى وعـــرض العسكـــر المنصـــور ومــــن

===

ينضــم إليــه مــن عربــه وتركمانــه وأكــراده وكــل مكبــرٍ فــي جحافلــه ومكثــرٍ لســـواده وأخذهـــم بالتأهـــب

فـي كـل حركـةٍ وسكـون والتيقــظ بهــم لكــل سيــف مشحــوذ وفلــكٍ مشحــون والاحتــراز مــن قبــل البــر

والبحــر وإقامــة كــل يــزك فــي موضعــه كالقلــادة فــي النحــر ولا يعيــن إقطاعــاً إلا لمـــن يقطـــع باستحقاقـــه

ويقمــع العــدا بمــا يعــرف فــي صفحــات الصفــاح مــن أخلاقــه ولا يخـــل المباشريـــن مـــن عنايـــةٍ تمـــد إليهـــم

ساعــد المساعــدة فــلا يخلـــوا فـــي البلـــاد بعمـــارةٍ تغـــدو فـــي حللهـــا مائـــدة وليحفـــظ الطرقـــات حفظـــاً

تكـــون بـــه ممنوعـــة ويمســـك المسالـــك فإنـــه فـــي مفـــرق طرقاتهـــا المجموعـــة وليقـــدم مهمـــات البريـــد ومــــا

ينطـــق علـــى جنـــاح الحمـــام وليتخذهمـــا نصـــب عينيـــه فـــي اليقظـــة والمنـــام فـــرب غفلـــةٍ لا يستـــدرك

فائتهــا ركــض ورسالــةٍ لا يبلغهــا إلا رســـولٌ ينـــزل مـــن السمـــاء وآخـــر يسيـــح فـــي الـــأرض ويرصـــد مـــا

تـرد بـه مراسمنــا العاليــة ليســارع إليــه ممتثــلاً ويطالعنــا بمــا يتجــدد عنــده حتــى يكــون لدينــا ممثــلاً وهــو

يعلـــم أنـــه واقـــفٌ مـــن بابنــــا الشريــــف بالمجــــاز وقــــدام عينينــــا حقيقــــةً وإن قيــــل علــــى طريــــق المجــــاز

فليؤاخــذ نفســه مؤاخــذة مــن هــو بيــن يدينــا ويعمــل بمــا يســره أن يقــدم فيمــا يعـــرض مـــن أعمالـــه علينـــا

واللـــه تعالـــى يزيــــده حظــــوةً لدينــــا ويؤيــــد بــــه الإسلــــام حتــــى لا يــــدع علــــى أعــــداء اللــــه للديــــن دينــــاً

والاعتماد........

الصنف الثاني

الوظائف الديوانية بغزة

===

وبهــا ثلـــاث وظائـــف: يكتـــب لكـــل منهـــا فـــي قطـــع العـــادة بالسامـــي بغيـــر يـــاء وهـــي: كتابـــة الـــدرج

القائمـــة مقـــام كتابـــة الســـر ونظـــر المـــال ونظـــر الجيـــش. قـــال فــــي التثقيــــف: أمــــا قاضيهــــا ومحتسبهــــا

ووكيـل بيـت المـال بهـا فإنهــم نــوابٌ عــن أربــاب هــذه الوظائــف بالشــام فــلا يكتــب لأحــد منهــم شــيءٌ

عن المواقف الشريفة.

قلـت: ومـا ذكــره بنــاءً علــى أنهــا تقدمــة عسكــر. أمــا إذا كانــت نيابــةً فــإن هــذه الوظائــف يكتــب بهــا

عــن الأبــواب السلطانيــة. وقــد يكتــب حينئــذ بوكالــة بيــت المــال والحسبــة عـــن النائـــب ويكـــون ذلـــك

جميعــة فــي قطــع العــادة مفتتحــاً بأمــا بعــد فــي المنصــوري أو برســـم فـــي الصغيـــر علـــى حســـب مـــا

يقتضيــه الحــال. علــى أنــه قــد حــدث بهــا فــي الدولــة الظاهريــة قــاض حنفــيٌّ يكتــب لــه مـــن الأبـــواب

السلطانية.

النيابة السابعة

نيابة الكرك

وأرباب الولايات بها من الأبواب السلطانية على أصناف

الصنف الأول

أرباب السيوف

وليس بها منهم غير نائب السلطنة ويكتب له تقليدٌ في قطع الثلثين بالمجلس العالي.

وهـذه نسخـة تقليــد بنيابــة السلطنــة بالكــرك كتــب بــه للأميــر سيــف الديــن أيتمــش مــن إنشــاء الشيــخ

===

الحمــد للــه الــذي خــص بعزائمنــا معاقــل الإسلــام وحصونــه وبصرنــا باختيــار مــن نرتبــه فـــي كـــل معقـــل

منهــا مــن أمجــاد الأمــراء ليحفظــة ويصونــه وجعلهـــا بعنايتنـــا روضـــاً تجتلـــي أبصـــار الأوليـــاء مـــن بيـــض

صفاحنـــا نـــوره وتجتنـــي مـــن سمـــر رماحنـــا غصونـــه وعوذهـــا مـــن آيـــات الحـــرس بمــــا لا تــــزال حماتهــــا

وكماتها يروون خبره عن سيفنا المنتضى لحفظها ويقصونه.

نحمـــده علـــى نعمـــه التـــي أعلـــت بنـــا بنـــاء الممالـــك وحاطتهـــا مـــن نبـــل مهابتنـــا بمـــا لـــو تسللــــت بينــــه

الأوهــام ضاقــت بهــا المسالـــك وصفحتهـــا مـــن صفـــاح عنايتنـــا بمـــا يحـــول برقـــه بينهـــا وبيـــن مـــا يستـــر

طيــف العــد مــن الظلــام الحالــك ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادةً تعصـــم مـــن أوى

إلــى حــرم إخلاصهــا وتنجــي غــداً مــن غــدا مــن أهــل تقريبهــا واختصاصهــا ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده

ورسولــه الــذي أضــاتءت ملتــه فلــم تخـــف علـــى ذي بصـــر وعلـــت شرعتـــه فغـــدا بـــاع كـــل ذي بـــاعٍ

عـــن معارضتهـــا ذا قصـــر وسمـــت أمتـــه فلــــو جالدهــــا معــــادٍ أوبقــــه الحصــــر أو جادلهــــا منــــاوٍ أوثقــــه

الحصـــر صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن كانـــت معاقلهـــم صهـــوات جيادهــــم وحصونهــــم

عرصـــات جلادهـــم وخيامهـــم ظلـــال سيوفهــــم وظلالهــــم أفيــــاء صعادهــــم صلــــاةً لا يــــزال الإخلــــاص

لها مقيماً والإيمان لها مديماً وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى الحصــون الإسلاميــة بــأن تحــوط عنايتنــا أركانــه وتتعاهــد رعايتنـــا مكانـــه وتلاحـــظ

===

مهابتنــا أحوالــه فتحليهــا وتشاهــد أوامرنــا قواعــده فتشيدهــا بجميــل النظــر وتعليلهـــا وتحـــول سطواتنـــا

بيــن آمــال الأعـــداء وتوهمـــه وتحجـــب مخافـــة بأسنـــا أفكـــار أهـــل العنـــاد عـــن تأمـــل مـــا فـــي الضمـــي

وتوسمـه - حصـنٌ انعقــد الإجمــاع علــى انقطــاع قرينــه وامتنــاع نظيــره فيمــا خصــه اللــه بــه مــن تحصينــه

فهــو فــرد الدهــر العزيــز مثالــه البعيــد منالــه المستكنــة فــي ضمائـــر الأوديـــة الغوامـــض بقعتـــه المستجنـــة

بقلل الجبال الشواهق نقعته السائر في أقطار الأرض صيته وسمعته.

ولمـــا كانـــت قلعـــة الكـــرك المحروســـة هـــي هـــذه العقيلـــة التـــي كـــم ردت آمـــال الملــــوك راغمــــة ومنعــــت

أهــواء النفــوس أن تمثلهــا فــي الكــرى الأجفــان الحالمــة وكــان فلــانٌ ممــن ينهـــض مثلـــه بحفـــظ مثلهـــا ويعلـــم

أن أمانتهـا التـي لا تحملهـا الجبـال قــد أودعــت منــه إلــى كفئهــا ووضعــت كفايتهــا فــي أهلهــا فهــو سيفنــا

الــذي يحوطهــا ذبابــه وولينــا الــذي مــن طمــح بصــره إلــى أفــق حلـــه أحرقـــه شهابـــه ونشـــو أيامنـــا التـــي

تنشـيء كـل ليـث يقنـص الظفـر ظفـره وينبـو بالسيـوف نابــه وغــذي دولتنــا الــذي مــا اعتمدنــا فيــه علــى

أمـــرٍ إلا كـــرم بـــه نهوضــــه وحســــن فيــــه منابــــه - اقتضــــت آراؤنــــا الشريفــــة أن نخصهــــا بمهابــــة سيفــــه

ونحصنها بما فيه من قوة في الحق تكف كل باغٍ عن حيفه.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - لا زالــت الحصــون المصونــة تختــال مــن ملكــه فــي أبهــى الحلـــل وتعلـــو

معاقــل الكفــر بسلطانــه علــو ملــة الإسلــام علــى الملــل - أن تفــوض إليــه نيابــة السلطنــة الشريفــة بالكــرك

===

المحـــروس تفويضـــاً يعلـــي قـــدره ويطلـــع فـــي أفقهـــا بـــدره ويطلـــق فــــي مصالحهــــا سيفــــه بالحــــق وقلمــــه

ويمضي في حمايتها أفعاله وكلمه ويسدد في أمورها آراءه المقرونة بالصواب وهممه.

فليباشـــر هـــذه الرتبـــة العليـــة صـــورةً ومعنـــى المليـــة إذا طاولـــت الكواكـــب بـــأن لا يعلــــم منهــــا أسمــــى

وأسنـى وليجتهـد فـي مصالحهـا اجتهـاداً يوالـي لــه مــن شكرنــا المنــح ويأتــي فيــه مــن مواضينــا بالغــرض

المقتـــرح ويزيدهـــا إلـــى حصانتهـــا حصانــــةً وقــــوة ويزينهــــا بسياستــــه التــــي تغــــدو قلــــوب أهــــل العنــــاد

بمخافتهــــا مغــــزوة ولينظــــر فــــي مصالــــح رجالهــــا فيكــــون لحماتهـــــم مقدمـــــاًن ولمقدميهـــــم مكرمـــــاً ولا

عذارهــــم مزيحــــاً ولخواطرهــــم بتيسيـــــر مقرراتهـــــم مريحـــــاً وليكـــــن لمنـــــار الشـــــرع الشريـــــف معظمـــــاً

ولأحكامــه فــي كــل عقــد محكمــاً ولمــا قــرب وبعــد مــن بلــاد نيابتــه عامــراً ولأكــف الجـــور عـــن الرعيـــة

كافـــاً: فـــلا يبـــرح عـــن الظلـــم ناهيـــاً وبالعـــدل آمـــراً وملـــاك الوصايـــا تقـــوى اللـــه فليجعلهـــا حليـــة نفســــه

ونجـي أنســه ووظيفــة اجتهــاده التــي تظهــر بهــا مزيــة يومــه علــى أمســه واللــه تعالــى يســدده فــي أحوالــه

ويعضده في أفعاله وأقواله بمنه وكرمه!

وهــذه نسخــة تقليــد السلطنــة بالكــرك كتــب بــه للأميــر تلكتمــر الناصــري عندمــا كـــان المقـــر الشهابـــي

أحمد ولد السلطان الملك الناصر بالكرك وهو:

الحمـد للــه الــذي جعــل بنــا الممالــك محصنــة الحصــون محميــةً بكــل سيــف يقطــر مــن حــده المنــون ممنعــةً

===

لا تتخطـــى إليهـــا الظنـــون محجبـــةً لا تراهـــا مـــن النجـــوم عيـــون رافلـــةً مـــن الكواكـــب فـــي عقـــد ثميـــن

منيعةً أشبهت السماء واشتبهت بها فأصبحت هذه البروج من هذه لا تبين.

نحمــده علــى نعمــه التــي رفعــت الأقـــدار وشرفـــت المقـــدار وحلـــت فـــي ممالكنـــا الشريفـــة كـــل عقيلـــةٍ

مــا كــان معصمهــا الممتــد إلــى الهلــاك ليتــرك بغيــر ســوار ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لـــه

شهــــادةً رفعــــت للحصـــــون العاليـــــة رتبـــــاً وملئـــــت بهـــــا سماؤهـــــا حرســـــاً وشهبـــــاً وأعلـــــت مكانهـــــا

فاقتبســت مــن البــرق نــاراً ووردت مــن السحــاب قلبــاً ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه أشــرف مـــن

بعــث ولــاةً علــى الأمصــار وكفــاةً علــى الأقطــار صلــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه مـــا صدحـــت

الحمائم وسفحت الغمائم وسلم تسليماً كثيراً.

أمــا بعــد فــإن خيــر مــن حميـــت بـــه الممالـــك وحمـــدت - وللـــه المنـــة - منـــه المسالـــك وارتقـــت هممـــه

إلـى الشمـس والقمـر والنجـوم ومــا أشبــه ذلــك مــن حصــل الوثــوق بــه فــي أشــرف مملكــة لدينــا وأفضــل

مــا يعــرض فـــي دولتنـــا الشريفـــة مـــن أعمالهـــا الصالحـــة علينـــا: وهـــي التـــي قعـــدت مـــن الجبـــال علـــى

مفارقهــــا واتصلـــــت مـــــن النجـــــوم بعلائقهـــــا وتحـــــدرت الغمائـــــم مـــــن ذيولهـــــا وطفـــــت علـــــى السمـــــاء

وطافـت علـى الكواكـب فجـرت المجــرة مــن سيولهــا وكــان الكــرك المحــروس هــو المــراد ومدينتــه التــي لــم

يخلــق مثلهــا فــي البلــاد وقلعتــه تتشكــى الريــاح لهـــا طلـــوع واد ونـــزول واد وهـــي أرضٌ تمـــت بأنهـــا لنـــا

===

سكــن ونمــت مناقبهــا بمــا فــي قلوبنــا مــن حــب الوطــن واستقــرت للمقامــات العاليــة أولادنـــا - أعزهـــم

اللــه بنصــره - فانتقلــت مــن يميـــنٍ إلـــى يســـار وتقابلـــت بيـــن شمـــوسٍ وأقمـــار وجـــاد بهـــا البحـــر علـــى

النهار.

فلمــا خلــت نيابــة السلطنــة المعظمــة بهــا عرضنــا علــى آرائنــا الشريفــة مــن تطمئــن بــه القلــوب ويحصـــل

المطلــوب وتجــري الأمــور بــه علــى الحسنــى فيمــا ينــوب وتبــاري عزائمــه الريــاح بمرمــى كــل مقلــة وهـــزة

جيــد ولا يشــك فــي أنــه كفــؤ هــذه العقيلــة وكافــي هــذه الكفالـــة التـــي مـــا هـــي عنـــد اللـــه ولا عندنـــا

قليلـة وكافـل هـذه المملكـة التــي كــم بهــا بنيــةٌ أحســن مــن بنيــة وخميلــةٌ أحســن مــن خميلــة مــن كــان مــن

أبوابنــا العاليــة مطلعــه وبيــن أيدينــا الشريفــة لا يجهــل موضعــه طالمــا تكملــت بــه الصفــوف وتجملـــت بـــه

الوقــوف وحســن كــل موصــوف ولــم تخــف محاسنــه التــي هــو بهــا معــروف كــم لــه شيمــةٌ عليــة وهمــةٌ

جليــة وتقدمــات إقــدام بكــل نهايــة غايــة مليــة وعزائــم لهــا بنعتــه مضــاء السيـــف وباسمـــه قـــوة الحديـــد

وهــي بالنسبــة إليــه ملكيــة وكــان المجلـــس العالـــي - أدام اللـــه نعمتـــه - هـــو لابـــس هـــذه البـــرود التـــي

رقمـت والعقــود التــي نظمــت وجامــع هــذه الــدرر التــي قسمــت والــدراري التــي سمــت إلــى السمــاء

لمــا وسمــت وهــو مــن الملائــك فــي الوقــار ولــه حكــم كالمــاس وبــأسٌ يقطــع الأحجــار وهــو ملــكٌ نصفـــه

الآخــر مــن حديــد كمــا أن للــه ملائكــةً نصفهــم مــن الثلــج ونصفهــم مــن نــار وهــو الــذي اقتضــت آراؤنـــا

===

الشريفــــة أن نجعلــــه فــــي خدمـــــة ولدنـــــا - أمتعـــــه اللـــــه ببقائنـــــا - نائبـــــاً بهـــــا وقائمـــــاً بحســـــن منابهـــــا

والمتصرف فيها بين أيديه الكريمة والمتلقي دونه لأمورها التي قلدنا بها عنقه أمانةً عظيمة.

فلذلـك خـرج الأمـر الشريــف - لا زال بــه سيــف الديــن ماضيــاً ولا بــرح كــل واحــد بحكــم سيفــه فــي

كـل تجريـد وقلمـه فـي كـل تقليـد راضيـاً - أن تفـوض إليـه نيابــة السلطنــة الشريفــة بالكــرك المحــروس ومــا

معــه علـــى عـــادة مـــن تقدمـــه فيهـــا وقاعدتـــه التـــي يتكفـــل لهـــا بالإحســـان وبكـــف العـــدوان ويكفيهـــا

وكـل مـا فيهـا مـن أمـرٍ فهـو بـه منـوط وكـل عمـل لهـا بـه محـوط وحكمـه فـي مصالحنــا الشريفــة فــي جميــع

بلادهـــا مبســـو ولـــه تطالـــع الأمـــور ومنـــه تصـــدر المطالعـــة وبـــه تـــزال كـــل ظلامــــة وتــــزاح كــــل ملامــــة

ويؤيــد الشــرع الشريــف ويؤبــد حكمــه وينثــر علمــه وينشــر علمــه وتقــام الحـــدود بحـــده والمهابـــة بجـــده.

ورجـــال هـــذه القلعـــة بـــه تتألـــف علـــى طاعتنـــا الشريفـــة قلوبهـــم والرعايـــا يعمهـــم بالعــــدل والإحســــان

وأيســر مــا عندنــا مطلوبهــم وهــؤلاء هــم شيعتنــا قبلــك ورعيتنــا الذيــن هــم لنــا ولــك فرفــرف عليهـــم

بجناحــــك وخذهــــم بسماحــــك والمسارعــــة إلــــى امتثــــال مراسمنـــــا الشريفـــــة هـــــي أول مـــــا نوصيـــــك

باعتمــاده واولــى مــا يقبــس مــن نـــوره ويستمـــد مـــن أمـــداده فـــلا تقـــدم شيئـــاً علـــى الانتهـــاء إلـــى أمـــره

المطــاع والعمــل فــي السمـــع والطاعـــة باكـــر لـــه مـــا يمكـــن أن يستطـــاع وخدمـــة أولادنـــا فـــلا تـــدع فيهـــا

ممكنـاً واعلـم بـأن خدمتهـم وخدمتنـا الشريفـة سـواءٌ لأنـه لا فــرق بينهــم وبيننــا وهــذه القلعــة هــي التــي

===

أدعناهــا فــي يميــن أمانتـــك وحميناهـــا بسيفـــك وصناهـــا بصيانتـــك فاللـــه اللـــه فـــي هـــذه الوديعـــة وأد

الأمانــة فإنهــا نعمــت الذريعـــة واحفظهـــا بقـــوة اللـــه وتحفـــظ بأسوارهـــا المنيعـــة وعليـــك بالتقـــوى لتقـــوى

والوقوف عن الشريعة والله تعالى يزيدك علواً ويبلغك مرجواً والاعتماد.........

قلـــت: وربمـــا ولـــي نيابـــة الكـــرك مـــن هـــو جليـــل الرتبـــة رفيـــع القـــدر مـــن أولـــاد السلطـــان أو غيرهـــم

فتعظــــم النيابــــة بعظمــــه ويرفــــع قدرهــــا بارتفــــاع قــــدره وتكــــون مكاتبتــــه وتقليــــده فــــوق مــــا تقــــدم

بحسب ما يقتضيه الحال من الجناب أو غيره.

وهـــذه نسخـــة تقليـــد بنيابـــة السلطنـــة بالكــــرك كتــــب بهــــا عــــن السلطــــان الملــــك الناصــــر محمــــد بــــن

قلــاوون لولــده الملــك الناصــر أحمــد قبــل سلطنتــه وكتــب لــه فيــه بالجنــاب العالــي مــن إنشــاء الشريـــف

شهاب الدين وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي اسعدنـــا بوراثـــة الملـــك والممالـــك وأرشدنـــا للـــرأي المصيــــب فــــي أن نستنيــــب مــــن

نشــاء مــن ذلــك وأيدنــا بالعــون والصــون فــي حفــظ مــا هنــا ولحــظ مــا هنالــك وعودنـــا الإمـــداد بيمنـــه

المتـــداول والإنجـــاد بمنـــه المتـــدارك وسددنـــا بالفضـــل والإسعـــاف إلـــى أن نتبـــع مـــن العـــدل والإنصـــاف

أنجــح السبــل وأوضــح المسالــك وعضدنــا مـــن ذريتنـــا بكـــل نجـــل معـــرق ونجـــم مشـــرق يرشـــق شهابـــه

فــي الكــرب الحــال ويأتلـــق صوابـــه فـــي الخطـــب الحالـــك وأفردنـــا بالنظـــر الجميـــل والفكـــر الجليـــل إلـــى

===

نحمــده! وكيـــف لا يحمـــد العبـــد المالـــك! ونشكـــره علـــى أن أهلنـــا لإقامـــة الشعائـــر وإدامـــة المناســـك

ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه جــل فــي جبروتــه عــن مشابــهٍ وتعالــى فــي ملكوتــه عـــن

مشـــارك ونشهـــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي أنجـــد جنـــوده مـــن المـــلأ الأعلــــى بالملائــــك

وأمـد بعوثـه بالنصـر والظفــر فــي جميــع المواقــف والمعــارك وأيــد أمتــه بولايــة ملــوك يجلســون فــي النعيــم

علــى الأرائــك ويحرســون حمــى الديــن بجهادهـــم واجتهادهـــم مـــن كـــل فاتـــنٍ وفاتـــك صلـــى اللـــه عليـــه

وعلـــى آلـــه سفـــن النجـــاة المؤمنيـــن مـــن المخـــاوف والمنقذيـــن مـــن المهالـــك ورضـــي اللـــه عـــن اصحابــــه

الذيــن نظمــوا شمــل الإيمــان وهزمــوا جمــع البهتـــان بكـــل باتـــرٍ وفاتـــك صلـــاةً ورضوانـــاً يضحـــي لقائلهمـــا

فــي اليــوم العبــوس الوجــه الطلــق والثغــر الضاحــك وينشــر فيحشــر مـــع النبييـــن والصديقيـــن والشهـــداء

والصالحيــن وحســن أولئــك مــا ابتهــل بصالــح الدعـــاء وناجـــح الاستدعـــاء لأيامنـــا كـــل عابـــد وناســـك

وعـول حسـن آرائنـا علـى تقديـم مــن هــو لجميــل آثارنــا سالــك وأقبــل بالإقبــال سنــا شهابــه المنيــر يجلــو

مــا تثيــر مــن ليــل نقعهــا السنابــك فحصــل للكــرك والشوبــك بهــذا القــدوم فخــار مسيـــرك بينهمـــا وبيـــن

النجوم الشوابك.

أمـا بعـد فــإن اللــه تعالــى آثرنــا بتوفيــر التوفيــق ويسرنــا مــن الهــدى إلــى أقــوم طريــق ووهبنــا فــي الملــك

النســــب العلــــي العريــــق والحســــب الــــذي هــــو بالتقديــــم والتحكيــــم حقيــــق وقلدنــــا مــــن عهــــد بيعــــة

===

السلطنــة مــا لحمــده فــي الآفــاق تطريــق ولعقــده فــي الأعنــاق تطويـــق ففيأنـــا مـــن شجـــرة هـــذا البيـــت

الشريـف الناصـري المنصـوري كـل غصــن وريــق وهيــأ للبريــة تكريمــاً عميمــاً بتقديــم مــن لــه المجــد يتعيــن

وبـه الســؤدد يليــق وأطلــع فــي أفــق أعــز الممالــك علينــا مــن بيتنــا شهــاب عــلا هــو للبــدر فــي الكمــال

والجمـــال شبيـــهٌ وشقيـــق وأطعنـــا أمـــر اللـــه تعالــــى فــــي معاملــــة الولــــد البــــار معاملــــة الوالــــد الشفيــــق

وأودعنــا لديــه مــا أودعــه اللــه تعالــى لدينــا: مملكــةً مرتفعــةً متسعــةً ليرتفــع محلــه ويتســع أملــه ولا يضيـــق

وجمعنا له أطرافها لتكون لكلمته العليا بها الاجتماع من غير تفريق.

ولمــا كــان الجنــاب العالــي الولــدي الشهابــي سليــل الملـــوك والسلاطيـــن خليـــل أميـــر المؤمنيـــن هـــو الـــذي

تشيــر رتــب الكفالــة بترقيـــه وتقـــر عيـــون الأوليـــاء بتعينـــه لإلقـــاء أمرنـــا المطـــاع وتلقيـــه وتلهـــج الألسنـــة

ضارعـة إلـى اللـه تعالـى أن يخلـد ملـك بيتـه الشريــف ويبقيــه وتعــرج إلــى السمــوات دعــوات الأتقيــاء أن

يوقيــه اللــه ممــا يتقيــه ونمســك فـــي هـــذا المقـــام لســـان المقـــال عـــن مدحـــه أدبـــاً ونتـــرك الافتخـــار بالمـــال

والعيـدد إيثـاراً لثــواب اللــه وطلبــاً ونــدرك موعظــة اللــه سبحانــه فــي كتابــه قصــداً وأربــاً " والباقيــات

الصالحـات خيـرٌ عنـد ربــك ثوابــاً وخيــرٌ عقبــاً ". وببركــة هــذا القصــد يتــم لنــا فيــه المــراد ويعــم هــذه

المملكــة النفــع بهــذا الإفــراد فإنهــا معهــد النصــر والفتــح ومشهــد الوفـــر والمنـــح ومصعـــد العـــز الـــذي لمـــا

وطئنـــا صرحـــه تدكـــدك للعـــدا كـــل صـــرح وتملـــك للهـــدى كـــل ســـرح ونشقنـــا بهــــا لقــــرب المــــزار مــــن

===

طيــب طيبــة أعظــم نفــح وقــد بقينــا بجــاه الحــال بهــا فــي تيسيــر التأييــد فكــان كاللمــح وجـــرى خلفنـــا

السمح بعد ذلـك علـى عادتـه فـي الحكـم والصفـح وسـرى ذكرنـا فـي الشـرق والغـرب وللحـاة بـه أطـرب

صــدح وآتــى اللــه مــن فضلــه ملكنــا نعمــاً تجــل عــن العــد والشــرح فيهــا منشــأ دولــة الــدول ومنهــا فتـــح

الفتــوح وبإضافتــه إلينــا تفــاؤل خيـــرٍ مشهـــورٍ ملمـــوح كمـــا قيـــل قبلهـــا كـــرك نـــوح فبتطهيـــر الـــأرض مـــن

الكفــار عزائمنــا تغــدو وتــروح وبالاستنــاد بأطــول الأعمــار أمـــارةٌ باديـــة الوضـــوح وآثـــار بركـــة الاســـم

الشريـــف المحمـــدي تظهـــر علينـــا فـــي الحركـــات والسكنــــات وتلــــوح وفخــــار هــــذه المملكــــة المباركــــة:

لاختصاصهـــا بالحرميـــن الشريفيـــن عليهـــا طلـــاوةٌ وسعـــادةٌ وفيهـــا روح وكنـــا قـــد سلكنــــا بهــــذا الولــــد

النبيـــل سنـــة أبـــي الأنبيـــاء إبراهيـــم الخليـــل فـــي ولـــده إسماعيـــل عليهمـــا السلـــام التـــام فـــي كـــل بكـــرة

وأصيـل حيـث فارقــه وأفــرده وتفقــده فــي كــل حيــن وتعهــده حتــى شــد اللــه تعالــى بــه عضــده ورفــع

هــو وأبــوه قواعــد البيــت وأعانــه لمـــا شيـــده فأجمـــل اللـــه تعالـــى بـــه عضـــده ورفـــع هـــو وأبـــوه قواعـــد

البيــــت وأعانــــه لمــــا شيــــده فأجمــــل اللــــه لنــــا هــــذا القصــــد وأحمــــده وكمــــل هــــذا الشــــروع وأسعـــــده

وأجــزل لــه مــن فوائــده أوفــر هبــةٍ وأنجــز لــه مــن عوائــده أصــدق عــدة فأحللنــاه فــي هــذه المــدة بمملكـــة

الكــرك فسلــك مــن حســن السجايــا أحســن مسلــك وملــك قلــوب الرعايــا وبمـــا وهـــب مـــن المنـــح تملـــك

وبسنتنا في التواضع للحق مع الخلق تمسك وبشيمنا وخلقنا في الجود تخلق فبذل وما أمسك.

===

ولمــا بلــغ أشــده واستــوى وبــزغ شهــاب علــاه الــذي هــو وبـــدر السمـــاء ســـوا وحـــاز مكـــارم الأخلـــاق

وحــوى وفــاز سلطاننــا فيــن جابتــه بحســـن النيـــة: وإنمـــا لكـــل امـــرىءٍ مـــا نـــوى - حكمنـــاه فـــي هـــذه

النيابــة التــي ألفهــا ودربهــا وعــرف أمورهــا وجربهــا واستمــال خواطـــر أهلهـــا واستجلبهـــا وأدنـــى لهـــم

لمــا دنــا منهــم الميامــن ولمــا قــر بهــا منهــم قربهــا واستحـــق كفالتهـــا واستوجبهـــا وأظهـــر اللـــه تعالـــى فيـــه

مــــن الشمائــــل أنجبهــــا ومــــن الخلائــــق أرحبهــــا ومــــن الأعــــراق أطيبهـــــا ومـــــن العـــــوارف أنسبهـــــا ومـــــن

العواطـــف أقربهـــا ومـــن البسالـــة أرهفهـــا وأرهبهـــا ومـــن الجلالـــة أحبهــــا إلــــى القلــــوب وأعجبهــــا ومــــن

السيــادة مــا أخــذت نفســه لهــا أهبهــا ومــن الزيــادة مــا يتعيــن لــه شكــر اللــه الواهــب الـــذي وهبهـــا ومـــن

السعــادة مــا رفعــت الأقـــدار علـــى مناكـــب الكواكـــب رتبهـــا وأطلعـــت لحماتـــه سمـــاء العليـــاء شهبهـــا

ورقــت علــى هامــة الجــوزاء منصبهــا واستصحبــت مــن العنايــة لهــذا البيــت مزيــةً فـــرض اللـــه بهـــا لـــه

الطاعـــة وكتبهـــا فاستخرنـــا اللـــه تعالـــى الـــذي يختـــار لنـــا ويخيـــر وسألنـــاه التأييـــد والتيسيـــر وفوضنــــا

إليـه وهـو الكفيـل لنــا بالتدبيــر فــي كــل مبــدإٍ ومصيــر واستعنــا بــه وهــو نعــم النصيــر واقتضــى حســن

الـرأي الشريـف أن نســرج شهابــه المنيــر وننتــج للأوليــاء يمــن التأثيــل بحســن هــذا التأثيــر وننهــج فــي بــره

سبـلاً تقدمنـا إليهـا كـل ذي منبــرٍ وسريــر ونثلــج الصــدور ونقــر العيــون بسعيــد الإصــدار وحميــد هــذا

التقرير.

===

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - لا بــرح أمــره يصيــب الســداد فيمــا إليــه يصيــر وخبـــره يحمـــل الموافـــاة

فللألسنــة عــن مكافـــأة بـــره تقصيـــر - أن تفـــوض نيابـــة السلطنـــة الشريفـــة بالكـــرك المحـــروس والشوبـــك

للجنـــاب العالـــي الولـــدي الشهابـــي ومـــا ينضـــم إلــــى ذلــــك وينضــــاف مــــن جميــــع الأقطــــار والأكنــــاف

وجمعنـــا لـــه مـــن هـــذه المملكـــة الأطـــراف وجعلنـــا لـــه علـــى سهلهـــا وجبلهـــا إشـــراف وصرفنــــاه منهــــا

فيمــــا هــــو عــــن علمــــه الكريــــم غيــــر خــــاف نيابــــةً كاملــــة كافلــــة شاملــــة عامــــة تامــــة وافـــــرة سافـــــرة

يستلـزم طاعتــه فيهــا الافتــراض وتنحســم عنــه فيهــا مــواد الاعتــراض وتنفــذ مراسمــه مــن غيــر توقــفٍ

ولا انتقاض وتبسط يده البيضاء من غير انقباض ويرتفع رأيه من غير انخفاض.

فلتقـــدر رعيـــة هــــذه البلــــاد نعمــــة هــــذا التفويــــض قدرهــــا وليسألــــوا اللــــه أن يوزعهــــم لحســــن هــــذا

التفويـــض شكرهـــا فقـــد أنشـــأ لهـــم يسرهـــا وأفـــاء لهـــم برهـــا وألقـــى إليهـــم جودهــــا وخيرهــــا وابقــــى

عندهــم عزهــا ونصرهـــا وليتبعـــوا السبيـــل القويـــم وليجمعـــوا علـــى الطاعـــة التـــي تبقـــي عليهـــم نعمـــة

العافيـة وتديـم وليسمعـوا ويطيعـوا لمــا يــرد إليهــم مــن المراسيــم فمــن لــم يستقــم كمــا أمــر لا يستمــر بهــذه

البلـــاد ولا يقيـــم والعاقـــل لنفســـه خصيـــم والجاهـــل مـــن عـــدم النعمـــة وحــــرم النعيــــم وفراستنــــا تلمــــح

نتائــج الخيــر مــن هــذا التقديــم وسياستنــا تصلــح مــا قــرب منـــا ومـــا بعـــد بتعريـــف أحكـــام التحكيـــم

وكيـــف لا وهـــو الكريـــم بـــن الكريــــم بــــن الكريــــم المؤمــــل لتمــــام الســــؤدد قبــــل أن يعقــــد عليــــه التميــــم

===

المشتمـل علـى الخلـال الموجبـة لـه الفضــل العميــم المتوصــل بيمــن حركاتــه إلــى أن يكــون لمثــل هــذا الملــك

العظيـم وإلــى أمانتــه استيــداعٌ وإلــى صيانتــه تسليــم المقبــل وجهدنــا الإقبــال فتتلــو الرجــال: " مــا هــذا

بشراً إن هذا إلا ملكٌ كريمٌ ".

ونحـــن نأمـــرك مـــن التقـــوى بمـــا بـــه مـــن اللـــه أمرنـــا ونبصـــرك مـــن الهـــدى بمـــا لـــه هدينـــا وبصرنـــا ونبقــــي

لديــك مــن بدائعهــا مـــا بـــه خصصنـــا وأوثرنـــا ونوصيـــك اتباعـــاً للكتـــاب والسنـــة ونؤتيـــك مـــن الهدايـــة

مــا للــه فــي الإرشــاد إليــه المنــة: فقــد وعــظ ووصــى لقمــان - عليــه السلــام - ابنــه وأوصـــى رســـول

الله صلى الله عليه وسلـم معـاذ بـن جبـل لمـا بعثـه إلـى اليمـن فحقـق اللـه تعالـى فـي نجاحـه رجـاءه وفـي

فلاحــه ظنــه ونذكــر جنابــك ونرجــو أن تكــون ممـــن تنفعـــه الذكـــرى ونسيـــر شهابـــك إلـــى أفـــق السعـــد

ونأمـــل أن تيســـر لليســـرى ونؤمـــرك فتزيـــد علـــم عـــزك رفعـــاً ولـــواء مجــــدك نشــــراً ونأمــــرك ثقــــةً بحســــن

أخلاقــك فيتلــو لســان وفاقــك: " ستجدنــي إن شــاء اللــه صابــراً ولا أعصــي لــك أمــراً " فمثلــك مــن

أيدتــه العصــم وأصعدتــه الهمــم وحمدتــه الأمــم وأرشدتــه إلــى الحكــم مـــا عهدتـــه فكرتـــه مـــن الحكـــم

وسددتــه أعراقــه وأخلاقــه فــلا يــزاد علــى مــا فيــه مــن كـــرم فـــلا نذكـــر منـــك ناسيـــاً ولا نفكـــر لاهيـــاً

ولا نأمر وننهى إلا من لم يزل بالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً.

فاتـق اللـه تعالـى: فعلـى التقــوى مربــاك وراقــب اللهتعالــى: فالمراقبــة للملــوك مــن بيتــك ملــاك وجــد فــي

===

نصــرة الحــق ولا تــأب: فقــد أنجــد اللــه تعالــى بذلــك جــدك وأبــاك واعــدل فبالعــدل تعمــر الــدول وأقـــم

منـــار الشـــرع فهـــو الأصـــل الـــذي يـــرد إليـــه مـــن القضايـــا كــــل فــــرع ومجالــــه الرحــــب إذا ضــــاق الــــذرع

فأيد حاكمه وشيد معالمه وأكد الإلزام بأحكامه اللازمة.

والأمـــراء والجنـــد فهـــم جنـــاح النجـــاح وصفـــاح الصفـــاح فاعتمــــد أحوالهــــم بالصلــــاح وأرد فيهــــم مــــا

استطعــــت الإصلــــاح والخيالــــة والرجالــــة الذيــــن يحمـــــى بهـــــم مصـــــون الحصـــــون أن يستبـــــاح فالحـــــظ

أمورهم بعيـن فكـرك فـي كـل مسـاءٍ وصبـاح فمـن نهـض فـي الخدمـة تعيـن مـن النعمـة أن يـزاد ومـن قصـر

فــي العــزم قضــى الحــزم أن يــزاح والرعايــا فههــم للإحســان ودائــع وللامتنـــان صنائـــع فأعـــذب لهـــم مـــن

المعدلــة المشــارع وانصــب لهــم مــن إقامــة الحرمــة الزواجـــر والـــروادع وأخصـــب لهـــم مـــن النعمـــة مربعـــاً

يرغــب الجامــح ويقــرب الطائــع وأهـــل الذمـــة فآوهـــم إلـــى كنـــف العـــدل الواســـع واحمهـــم أن تمتـــد إلـــى

أنفسهــم يــد جــانٍ وإلــى أموالهــم يــد طامــع وأقــم عليهــم بأســاً يحــل بهــم إذا اعتــدوا القواصــم والقــوارع

وأدم لهـــم مهابـــة تســـد مـــن فســـاد الذرائـــع وعـــاود آراءنـــا الشريفـــة وراجـــع وواصـــل بأنبائــــك الســــارة

وأفعالـــك البـــارة وتابـــع وبمـــا تتطلـــع إليـــه خواطرنـــا العاطفـــة مـــن متجدداتـــك المباركــــة أتحــــف وطالــــع

واللــه تعالــى يشنــف بحســن سيرتــك المسامــع ويشــرف بحلــول عدلــك المحافــل والمجامــع ويوزعــك شكـــر

نعمتــه ويجعــل لــك مــن عصمتـــه أعظـــم وازع ويمتعـــك بأيامنـــا التـــي فيهـــا الخيـــر الشامـــل والبـــر الجامـــع

===

ويصــون بخلالــك الحسنــى مــا استحفظــت مــن أسنــى الودائــع ويزيــن سمــاء العليــاء بجلالــك فمنهـــا لـــك

قمراهـا والنجـوم الطوالــع ويوفــق بجميــل قصــدك إلــى أن تأخــذ مــن القلــوب بالمجامــع ويحقــق فــي إسعــاد

جنابك المطالب ويشرق بإصعاد شهابك المطالع والعلامة الشريفة أعلاه حجةٌ بمقتضاه.

الصنف الثاني

أرباب الوظائف الدينية

وبها قاض واحدٌ شافعي وتوقيعه في قطع الثلث بالسامي بالياء

الصنف الثالث

الوظائف الديوانية

وهــي ثلــاث وظائــف يكتــب لكــل منهـــا توقيـــعٌ فـــي قطـــع العـــادة: الأولـــى كتابـــة الـــدرج والثانيـــة نظـــر

المال الثالثة نظر الجيش.

===

القسم الثالث مما يكتب من الولايات عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية

ما يكتب لأرباب الوظائف بالمملكة الحجازية

وقد تقدم أنها تشتمل على ثلاث قواعد:

القاعدة الأولى

مكة المشرفة

وبها وظيفتان

الوظيفة الأولى

الإمارة

وقـد تقـدم أن إمارتهـا فـي بنـي الحسـن بـن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنهمــا وأنهــا كانــت تولــى

مـن أبـواب الخلافـة ببغـداد إلـى حيـن انقراضهـا إلا مـا تغلـب عليـه الفاطميـون أصحـاب مصـر فـي خلــال

ذلـك. ثـم استقـرت آخـراً مـن جهـة ملـوك مصـر إلـى الـآن. ويكتـب لـه تقليـدٌ فـي قطـع النصـف بالمجلــس

العالي بزيادة ألقاب تخصه وقد تقدمت ألقابه في أول هذا الطرف.

وهـذه نسخـة تقليـد بإمـرة مكـة المشرفـة: كتــب بهــا عــن الملــك الناصــر محمــد بــن قلــاوون لأســد الديــن

رميثــة بــن أبــي نمــي بإمــرة مكــة المشرفــة عوضــاً عــن أخيــه عطيفــة عنــد قتــل الأميـــر الدمرجـــان دار

وولـده خليــل مــن إنشــاء المولــى تــاج الديــن بــن البارنبــاري رحمــه اللــه فــي المحــرم سنــة إحــدى وثلاثيــن

وسبعمائة وهي:

الحمــد للــه الحكيــم: فالشريــف مــن اتبــع أوامــره العظيــم: فالسعيــد مـــن اتقـــى غضبـــه بأعمالـــه الزاكيـــة

===

ونياتـه الطاهـرة الكريــم: فالفائــز مــن سلــك مراضيــه فــي الدنيــا ليأمــن فــي الآخــرة ومــن أخــاف عاكــف

حــرم اللــه وباديــه فقـــد بـــاء بالأفعـــال الخاســـرة ومـــن عظـــم شعائـــر اللـــه فقـــد رفـــل فـــي حلـــل الإقبـــال

الفاخرة.

نحمــــده علــــى ألطافــــه الباطنــــة والظاهــــرة ونشكــــره ونرجــــوه ومــــا زال ينجــــح راجيــــه ويزيــــد شاكـــــره

ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادة مــــن اتخــــذ الحـــــق ناصـــــره وأودع إخلاصهـــــا

ضمائــره ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي بعثـــه اللـــه مـــن الحـــرم فألـــف القلـــوب النافـــرة وفتـــح

مكـة فطهرهـا مـن الزمــرة الكافــرة وقــال فــي ذلــك اليــوم: مــن أغلــق عليــه بابــه فقــد أمــن فأمســى أهلهــا

ونفوسهـم بالأمـن ظافـرة صلـى اللـه عليـه وعلـى آلــه بنــي الزهــراء العتــرة الزاهــرة وعلــى صحبــه النجــوم

السافرة وسلم تسليماً كثيراً.

أمــا بعــد فــإن الحكــم بالعــدل شعارنــا وباللـــه اقتداؤنـــا واقتدارنـــا وفـــي الإحســـان رغبتنـــا وفـــي كـــل

عنـــق منتنـــا نصفـــح ونمنـــح ونرعـــى مـــن أمســـى قديـــم الهجـــرة فـــي ولايتنـــا وأصبـــح ونقيـــم مـــن أهــــل

البيــت لحفــظ ذلــك البيــت الأصلــح فالأصلــح ونقــدم مــن لــم يــزل مقدمــاً وإلــى صـــوب الصـــواب يجنـــح

فينجح وننجي من الهلكة من لاح له منهج الخير فسلكه فأفلح.

وكانـــت مكـــة المعظمـــة هـــي أم القـــرى والبلـــد الأميـــن المجـــزل فيـــه القـــرى نشــــأ الإسلــــام فــــي بطحائهــــا

===

وحرمهـــا اللـــه فـــلا ينفـــر صيدهـــا ولا يعضـــد شجرهـــا ولا تحـــل لقطتهــــا إلا لمنشــــد تأكيــــداً لتشريفهــــا

وإعلائهـــا وطلعـــت شمـــس النبـــوة مـــن شعابهـــا وغسلــــت الذنــــوب بوبــــل سحابهــــا فيهــــا زمــــزم وكــــزة

جبريـــل وفيهـــا بـــدأ الوحـــي والتنزيـــل وإليهـــا أعنقـــت الركـــاب ففـــي كـــل أبطـــح للمطـــي مسيـــرٌ ومسيـــل

فكـــم أتـــى إليهـــا مـــن سائـــر النـــاس سائـــر وكـــم أتـــى إليهـــا النـــاس رجـــالاً وعلـــى كـــل ضامـــر فالرحمـــة

مستقـرة بيـن نواحيهـا والعيـون تتملـى بأنـوار تلـك الأستـار حتــى تجتليهــا والشفــاه تتشــرف بتقبيــل ذلــك

الحجــر الــذي يشهــد لهــا فــي غــدٍ ويقيهــا فطوبــى لمتقيهـــا وسحقـــاً لمـــن أخـــاف وفـــد اللـــه فيهـــا ونحـــن

قــد بصرنــا اللــه بخدمــة بيتهــا المحــرم وحرمهــا المعظـــم وكـــرر إليهـــا حجنـــا وكرمـــه فللـــه الحمـــد أن كـــرر

حجنــا وكــرم ومــا برحنــا نقيــم فــي إمارتهــا مــن العتــرة النبويــة كــل شريــف النســب وكــل مـــن يكتســـب

فيهــا رضــا اللــه تعالــى: وكــل امــرىءٍ ومــا اكتســب فمــن أصلــح منهـــم أقمنـــاه ومـــن حـــاد عـــن الطاعـــة

وجحــد النعمــة أزلنــاه ومــن أخــاف فيــه السبيــل لــم نجعـــل لـــه إلـــى الخيـــر سبيـــلاً ومـــن استقـــام علـــى

الطريقة توكلنا على الله ووليناه وكفى بالله وكيلاً.

وكــان فلــانٌ هـــو الـــذي مـــا زالـــت خواطرنـــا الشريفـــة تقدمـــه علـــى بنـــي أبيـــه وتختـــاره أميـــراً وتجتبيـــه

وربمـــا سلفـــت مـــن بيتـــه هنـــاتٌ صفحنـــا عنهـــا الصفـــح الجميـــل ومـــا قابلناهـــم إلا بمـــا يليــــق لمجدهــــم

الحسنــي الحســن الأصيــل والإمــرة وإن كانــت بيــد غيــره هــذه المــدة فمــا كــان فــي الحقيقــة أميــرٌ عندنــا

===

والــآن قــد اقتضــت آراؤنــا الشريفــة أن نقيمــه فــي بلــده أميـــراً مفـــرداً إليـــه يشـــار وأن نصطفيـــه - وإنـــه

عندنــا لمــن المصطفيــن الأخيــار - وأن نجعــل الكلمــة واحــدةً ليأمــن النزيــل والجــار ومتــى تجــاذب الأمـــر

كلمتـــان فســـد نظامــــه ومتــــى أفــــرد الحكــــم حسنــــت أحكامــــه ومتــــى توحــــد الأمــــر زال الاختلــــاف

وزاد الائتلاف وأقبلت أيامه.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف أن تفـــوض إليـــه إمـــرة مكـــة المشرفـــة علـــى عـــادة والـــده. فليتقلـــد مـــا

فوضنـاه إليـه مـن الإمـرة والنيابـة بمكـة المعظمـة شاكــراً مــا أنعــم اللــه بــه عليــه مــن مراضينــا التــي لا نجــاة

لمـن لـم ينـل منهـا نصيبـاً موفـوراً ولا فـوز لمــن لــم يــدرك منهــا حظــاً كبيــراً وليشــرع فــي تمهيــد البلــاد مــن

إزالـة المظلمــة وليطهرهــا مــن كــل مجتــرىءٍ علــى اللــه تعالــى فــي البقعــة المحرمــة ولا يقــرب مــن فــي قلبــه

مـرضٌ فيعديـه ولا يرجـع لمـن فيـه شقـاقٌ ظاهـرٌ فـي صفحــات وجهــه وفلتــات فيــه وليعلــم أن هــذا بلــدٌ

حــرامٌ حرمــه اللــه يــوم خلــق السمــوات والــأرض وصيــر حــج بيتــه علــى مستطيعــه مــن الفــرض وجعلـــه

للنــاس معــاداً ومعــاذاً وقــال صلــى اللــه عليــه وسلـــم يـــوم عرفـــة: " إن دماءكـــم وأموالكـــم وأعراضكـــم

عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ".

فليمنــع الدمــاء مــن أن تــراق والأمــوال مــن أن تؤخــذ بغيــر استحقـــاق والظلـــم فـــي البلـــد الحـــرام حـــرام

وبنــو حســن أحــق باتبــاع سنــة الإسلــام واتـــق اللـــه لتلقـــاه بالوجـــه الأبيـــض والعمـــل الأغـــر واتبـــع سنـــة

===

جـدك: فعلـى اتباعهـا حـث وأمـر والـق وفــد اللــه فــي البــر والبحــر بالحسنــى فهــم أضيافــه وأمــن الحــج

ليتم نسكه وطوافه.

هــذا تقليدنــا لــك أيهــا الشريــف: فطــب نفســاً بمراضينــا وصفحنـــا عمـــا مضـــى ومنحنـــا الرضـــا حقـــاً

يقيناً لأنا نتحقق أن الإحسان يحرسنا ويقينا إن شاء الله تعالى.

وهذه نسخة تقليد شريف لأمير مكة المشرفة:

الحمــد للــه الــذي جعــل البيــت مثابــةً للنــاس وأمنـــاً ونصـــب فيـــه للقانتيـــن ركنـــاً وجعـــل أرض الحـــرم لا

تبيــد بركاتهــا ولا تفنــى وجعــل لشجــرة النســب الهاشمــي فيهــا أصــلاً شريفــاً كــم أخــرج غصنــاً وآتـــى

بني الحسن فيها إحساناً من لدنه وحسناً وأقام منهم أميراً في ذلك المحل الأسنى.

نحمـــده فـــرادى ومثنـــى ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً كاملـــة اللفــــظ والمعنــــى

ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولـــه الـــذي شيـــد اللـــه بـــه للديـــن خيـــر مبنـــى وأضحـــت الضلـــوع علـــى

محبتـه تحنـى وثمـار الخيـر ممـا بيـن روضتــه ومنبــره تجنــى وخصــه اللــه بالشــرع المستقيــم والديــن الأهنــى

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً في الصدور لها سكنى وسلم تسليماً.

وبعــد فــإن أم القــرى خيـــر البلـــاد بـــلا مـــرا قـــد جعـــل اللـــه للنـــاس إليهـــا رحلـــةً وســـرى وهجـــروا فـــي

قصدهــم إليهــا لذيــذ الكــرى ونصــب فيهــا بيتـــاً متيـــن العـــرى وأنبـــع فيهـــا بئـــراً ماؤهـــا يشفـــي السقيـــم

===

ويبـــرىء الـــورى وجعـــل فيهـــا للشـــرف بيتـــاً عالـــي الـــذرى فأميرهـــا المطـــاع مـــن أهــــل بيــــت النبــــوة لا

يخيـــب ولا يضـــاع ذو همـــة تخافهـــا السبـــاع ويرهبهـــا البطـــل الشجـــاع يعـــد مــــن الآبــــاء أسلافــــاً كرامــــاً

كمصابيح السماء تجلو ظلاماً وقد طيب الله مقامهم وأعلى مقامهم حين جاوروا مقاماً.

ولمــا كــان............. هــو شريـــف العـــرب المعـــرق فـــي النســـب الطيـــب الحســـب المحيـــي

مــن آثــار آبائــه مــا ذهــب الشريــف النفــس: فــلا يلتفـــت إلـــى العـــرض الأدنـــى مـــن الرقـــة وأكـــد شكـــره

الحـرم وأهلـه وأثنـى علـى صفــاء سيرتــه الصفــا وعلــى مروءتــه المــروءة إذ طــاب أصلــه قــد اقتفــى فــي

الكرم أباه وجده وأمن سبيل الحاج من جهة البر ومن جهة البحر من جدة.

فلذلـك رسـم أن يفـوض إليــه........................ فليحــل البلــد الحــرام حاكمــاً

وآمـــراً وليستجلـــب لـــه مــــن العاكــــف والبــــاد شاكــــراً وليحســــن للطائفيــــن والعاكفيــــن والركــــع السجــــود

وليتبــع آثــار آبائــه أهــل الكــرم والجــود وليؤمــن الخائــف فــي تلــك التهائــم والنجــود وليــردع الحائـــف عـــن

حيفــه فــلا يعــود وليعلــم أنــه بــوادٍ غيــر ذي زرعٍ ولكــن فيــه للبركــات ظــلٌّ ممــدود وخيــر مشهــود وبمكــة

مولـــد أشـــرف مولـــود وجــــده الحســــن رضــــي اللــــه عنــــه فليكــــن حســــن الفعــــال فكمــــا ســــاد يســــود

وليعــرب عــن الثنــاء الأبيــض عندمــا يتمســك بتلــك الستـــور الســـود وليتلـــق المحمـــل الشريـــف فـــي كـــل

عــام بالاحتفــال والإكــرام والطاعــة التــي يبلــغ بهــا المــرام وليقــف مــع أمــراء الحــاج مقيمــاً لحرمتهــم بجميـــل

===

الاحتــرام وليكــف الأشــرار مــن العبيــد والموالــي عــن النهــب والتخطــف لوفــد اللــه الــذي قطــع الســرى

بالأيـــام والليالـــي وليلـــازم خدمـــة المحمـــل الشريـــف علـــى مـــا يناســـب شرفــــه حتــــى يقــــف بعرفــــة ثــــم

يدفــع إلــى المزدلفــة إلــى أن يقضــي الحــج ويرحــل مــن مكــة المشرفــة وليكــن سياجــاً علــى الحجــاج فـــي

تلـــك الفجــــاج حتــــى لا يفقــــد أحدهــــم عقــــالاً ولا يجــــد اختــــزالاً ويرحلــــون عــــن مكــــة المعظمــــة مــــن

الذنـوب خفافـاً وبمننـه ثقـالاً. والوصايـا كثيـرةٌ وهــو غنــيٌّ عــن أن نطيــل لــه فيهــا مقــالاً وتقــوى اللــه فمــن

تمســك بهــا حســن حــالاً وأنتــم أهلهــا كرمكـــم اللـــه أهـــلاً وآلاً واللـــه اللـــه فـــي حفـــظ جانـــب الصحابـــة

رضـي اللـه عنهـم فليـردع عـن الخـوض فيهـم جهـالاً واللـه يجعلــه مغمــوراً مســروراً بنعــم اللــه تعالــى بمنــه

وكرمه!.

وهذه وصيةٌ لأمير مكة أوردها في التعريف:

وليعلـم أنـه قـد ولـي حيـث ولــد بمكــة فــي ســرة بطحائهــا وأمــر عليهــا مــا بيــن بطــن نعمانهــا إلــى فجــوة

روحائهــا وأنــه قــد جعلــت لــه ولايــة هــذا البيــت الــذي بــه تــم شرفــه وعلــت غرفــه وعـــرف حقـــه لـــه

أبطحــه ومعرفــه إذ كــان أولــى ولــاة هــذا الحــرم بتعظيــم حرماتــه وســرور جوانبــه بمــا يلـــوح مـــن البشـــر

علـى قيماتـه ولأنـه أحـق بنـي الزهـراء بمـا ابقتــه لــه آبــاؤه وألقتــه إليــه مــن حديــث قصــيٍّ جــده الأقصــى

أنبــاؤه وهــو أجــدر مــن طهــر هــذا المسجــد مــن أشيــاء ينــزه أن يلحــق بــه فحــش عابهــا وشنعــاء هـــو

===

فليتلـق رايـة هـذه الولايـة باليميـن وليتـوق مـا يتخــوف بــه ذلــك البلــد الأميــن وليعلــم أنــه قــد أعطــى اللــه

عهــده وهــو بيــن ركـــن ومقـــام وأنـــه قـــد بايـــع اللـــه: والـــه عزيـــزٌ ذو انتقـــام وليعمـــر تلـــك المواطـــن ويغمـــر

ببــره المــار والقاطــن وليعمــل فــي ذلــك بمــا ينجــث عنــه نجــاره ويأمــن بـــه سكـــان ذلـــك الحـــرم الـــذي لا

يـروع حمامـه فكيـف جـاره ولينصـت إلـى اسمـه عـز وجـل حيـث يعلـن بـه الداعـي علــى قبــة زمــزم فــي

كـل مسـاءٍ وليعـرف حـق هــذه النعمــة وليعامــل مــن ولــي عليهــم بمــا يليــق أن يعامــل بــه مــن وقــف تحــت

ميــزاب الرحمــة وقــد أكــد موثقــه واللــه اللــه فــي نقصــه ومــد يــده علـــى الحجـــر الأســـود يميـــن اللـــه فـــي

أرضــه وليتبصــر أيــن هــو فــإن اللــه قـــد استأمنـــه علـــى بيتـــه الـــذي بنـــاه وسلمـــه إليـــه بمشعـــره الحـــرام

ومسجــد خيفــه ومنــاه وإنــه البيــت المقصــود: وكــل مــن تشــوق حمــى ليلــى فإنمــا قصـــده أو لعلـــع بلعلـــعٍ

فإنمــا عنــاه وفــي جمعــه يجتمــع كــل شتيــت وفــي ليالــي منــاه يطيـــب المبيـــت وبمحصبـــه تقـــام المواســـم

وتفتــر الثغــور البواســم وتهــب مــن قبــل نعمــان الريــاح النواســم وفــي عقــوة داره محــط الرحــال فـــي كـــل

عــام وســـر كـــل ذات عـــود تجـــذب بقلـــعٍ وعـــوذٍ تقـــاد بزمـــام وإليـــه تضـــرب التجـــار البـــراري والبحـــار

وتأتيـه الوفـود علـى كـل قطـار يحـدى مـن الأقطـار وكـل هـؤلاء إنمــا يأتــون فــي ذمــام اللــه بيتــه الــذي مــن

دخلـه كـان آمنـاً وإلـى محـل ابـن بنـت نبيـه الـذي يلزمـه مـن طريـق بــر الضيــف مــا أخــذ لهــم وإن لــم يكــن

ضامناً.

===

فليأخــذ بمــن أطــاع مــن عصــى وليــردع كــل مفســد ولاسيمـــا العبيـــد فـــإن العبـــد المفســـد لا يزجـــره إلا

العصــا وليتلــق الحجــاج بالرحــب والسعــة فهــم زواره وقــد دعاهــم إلــى بيتــه وإنمــا دعاهــم إلـــى دعـــة

وليتلـق المحمـل الشريـف والعصائـب المنصـورة وليخـدم علـى العــادة التــي هــي مــن الــأدب مــع اللــه تعالــى

معنـــى ومعهـــا صـــورة وليأخـــذ بخواطـــر التجـــار فإنهـــم سبـــب الرفـــق لأهـــل هـــذا البلـــد وتوسعـــة مـــا

لديهــم والمستجــاب فيهــم دعــوة خليلــه إبراهيــم - صلــوات اللــه عليــه - إذ قــال: " واجعــل أفئــدةً مــن

النـاس تهـوي إليهـم ". ولا تتحيـف أموالهــم بغرامــةٍ يقــل بهــا الغنــم ولا بظلامــة فإنــه بــإزاء هــذا البيــت

الـــذي يـــرد دونـــه مـــن أراد فيـــه إلحـــاداً بظلـــم ولينظـــر كيـــف حبـــس دونـــه الفيـــل وليكـــف عاديـــة مــــن

جــاوره مــن الأعــراب حتــى لا يخــاف ابــن سبيــل وليقــم شعائـــر الشـــرع المطهـــر وأوامـــر أحكامـــه التـــي

قامـت بأبويـه: بحكـم جـده سيدنـا محمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم وسيــف أبيــه حيــدر وليأمــر طوائــف

الأشــراف وأشياعهــم وسائــر أهــل موالاتهــم وأتباعهــم بلــزوم مــا كــان عليــه صالــح السلـــف ومـــا عليـــه

الإجمـــاع وتجنـــب مـــا كانـــت الزيديـــة زادت فيـــه وكـــف الأطمـــاع وليتـــق اللـــه فإنـــه مســـؤولٌ لديــــه عمــــا

استرعــاه وقــد اصبــح وهــو لــه راع وإيـــاه أن يتكـــل علـــى شـــرف بلـــده فـــإن الـــأرض لا تقـــدس أحـــداً

أو شرف محتده فإن في يوم القيامة لا ينفع ولدٌ والداً ولا والدٌ ولداً.

الوظيفة الثانية

قضاء مكة

===

وهذه نسخة توقيع بقضاء مكة المشرفة:

الحمــد للــه الــذي أنفــذ الأحكــام بالبلــد الحــرام وأيــد كلمــة الشــرع فــي بلــده ومنشئــه بيــن الركـــن والمقـــام

وجعل الإنصاف الجزيلن حول حجر إسماعيل متسق النظام.

نحمــده حمــداً حســن الــدوام ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة عبـــدٍ قائـــمٍ بحقهـــا

أحســـن القيـــام ونشهـــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه السامــــي مــــن ولــــد ســــام والــــذي قــــام للــــه

حتــى ورمــت منــه الأقــدام وأســري بــه مــن مكــة إلــى السمــاء مرتيــن: فــي اليقظــة والمنـــام صلـــى اللـــه

عليه وعلى آله وصحبه أئمة الصلاة والصيام وسلم تسليماً.

وبعـد فـإن وظيفـة القضـاء بمكــة المعظمــة هــي أجــل منصــبٍ بتلــك الأباطــح ونورهــا فــي الجبيــن لائــح

فـــإن الشـــرع نشـــأ منهـــا والوحـــي أنـــزل فيهـــا فزهيـــت البطائـــح وظهـــرت النصائـــح وأطربــــت الصــــوادح

وأسكتـت النوائــح وغمــرت المنائــح وانتشــرت المصالــح فمــن ولــي الحكــم بهــا وعــدل فذلــك هــو العــدل

الصالــح وكيــف لا ومــاء زمـــزم شرابـــه وأستـــار البيـــت تمسهـــا أثوابـــه وعلـــى اللـــه أجـــره وثوابـــه وفـــي

ذلك الجناب الشريف كرم جنابه وإذا دعا الله عند الملتزم جاءه من القبول جوابه.

ولمـــا كـــان فلـــانٌ هـــو فـــرع الدوحـــة المثمـــرة ومحصـــل مـــن العلـــوم الشرعيـــة المـــادة الموفــــرة ولــــه البحــــوث

التــي هــي عــن أحســن الفوائــد وغــرر الفرائـــد مسفـــرة ورضـــي أهـــل الحـــرم لمـــا جبـــل عليـــه مـــن خيـــرٍ

===

فلذلك رسم........................ - لا زال.............

فليكــن فــي أم القــرى كالوالــد المشفــق علــى الـــورى وليتمســـك مـــن التقـــوى بأوثـــق العـــرا وليخـــش رب

هـــذا البيـــت إنـــه سميـــعٌ يسمـــع ويـــرى ووفـــد اللـــه قطعـــوا إليـــه المراحـــل فـــي الســــرى ليصافحــــوا كفــــه

المضمــخ عنبــرا وليقــض بيــن الخصــوم بالحــق فمثلــه مــن درأ الباطــل: قــد جعلــه اللــه جــار بيــتٍ عالــي

الــذرا وفــي أرضٍ شــرف اللــه جبالهــا وقــدس غيرانهــا فمنهــا غــار ثــورٍ وغــار حــرا لــأن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم كــان يتعبــد فــي غــار حــرا وأوى إلــى غــار ثــورٍ لمـــا هاجـــر مؤيـــداً مظفـــرا والوصايـــا

كثيــرةٌ وملاكهــا تقــوى اللــه فليتمســك بهــا مــن أمـــامٍ وورا واللـــه تعالـــى يجعـــل نهـــاره منـــورا وليلـــه مقمـــرا

بمنه وكرمه!

القاعدة الثانية

المدينة النبوية

وبها ثلاث وظائف

الوظيفة الأولى

الإمارة

والأمر فيها على ما مر في إمارة مكة المشرفة.

وقـد تقـدم أن إمارتهـا فـي بنـي الحسيـن بـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنهمـا ويكتــب لهــا تقليــدٌ

في قطع النصف بالمجلس العالي أيضاً بألقاب مخصوصة وقد تقدم ذكر ألقابه.

===

وهــذه نسخــة تقليــد شريــف بإمــارة المدينــة النبويــة كتــب بـــه للأميـــر بـــدر الديـــن ودي بـــن جمـــاز مـــن

إنشاء المقر الشهابي بن فضل الله سقى الله عهده:

الحمـــد للـــه الـــذي صـــرف أمرنـــا فـــي أشـــرف البقـــاع وشـــرف قدرنـــا بملــــك مــــا انعقــــد علــــى فضلــــه

الإجمـاع وعــرف أهــل طيبــة الطيبــة كيــف طلــع البــدر عليهــم مــن ثنيــات الــوداع وأمدهــا بــوديٍّ صغــر

للتحبب وإلا فهو واد متدفق الأجراع.

نحمــده علــى نعمــه التــي أغنـــت مهابـــط الوحـــي عـــن ارتقـــاب البـــرد اللمـــاع وارتقـــاء النظـــر مـــع بـــدره

المنيــر إلــى كــل شمــس سافــرة القنــاع ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً تخمـــد مـــن

الضلــال مــا شــاع ومــن البــدع مــا استطــار لـــه فـــي كـــل أفـــقٍ شعـــاع ونشهـــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده

ورسولـه أشــرف مــن أنفــت بــه حميــة الامتنــاع وألفــت بنــا سنتــه أن ترعــى لأهلهــا ولا تــراع وعصفــت

ريحهـا بمـن يمالـي دينـه فمـال إلـى الابتــداع صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن ليــس فــي فضــل

أحدٍ منهم نزاع وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن الاهتمـــام بكـــل جهـــة علـــى قـــدر شرفهـــا وعلـــى حســـب الـــدرة الثمينـــة كرامـــة صدفهــــا

والكمامـــة بثمرهـــا والغمامـــة بمطرهـــا والهالـــة بمـــا يجلـــو الدجـــى مـــن قمرهـــا والمدينــــة الشريفــــة النبويــــة

لــولا ساكنهــا مــا عاجــت إليهــا الركائــب ولا ناجـــت حدائقهـــا غـــر السحائـــب ولا وقفـــت بتـــأرج شـــذا

===

الروضــة الغنــاء بهـــا الجنائـــب ولا بكـــى متيـــمٌ دمـــن العقيـــق بمثلـــه مـــن دم ذائـــب ولا هـــاج إليهـــا البـــرق

متألقــاً ولا هــام صــبٌّ فيهــا بظبيــات سلـــعٍ والنقـــا ولكنهـــا مثـــوى النبـــوة ترابهـــا ومهـــوى الرســـل جنابهـــا

ومــــأوى كتــــاب اللــــه الفسيــــح رحابهــــا دار الهجــــرة التــــي تعالـــــت شمـــــس الشريعـــــة بأفقهـــــا وتوالـــــت

سحـب الهـدى مـن بيـن أبيرقهـا وهــي ثانيــة مكــة المعظمــة فــي فضلهــا إلا مــا ذهــب إليــه فــي تفضيلهــا

علـى مكـة مالــك بــن أنــس ومنهــا انبعثــت للهــدى نــوارة كــل نــور وشعــاع كــل قبــس وكانــت لنبــي هــذه

الأمة صلى الله عليه وسلم أبقى داريه وأعلى سماءٍ حوت ثلاثة أقمارٍ منه ومن جاريه.

ولمــا كــان بهــا لبعــض الولــاة مــن الشيعــة مقــام ولهـــم فيهـــا تحامـــلٌ لا يجـــوز معـــه مـــن الانتقـــاد إلا الانتقـــال

أو الانتقـــام حتـــى إنـــه فيمـــا مضـــى لمـــا كثـــر منهـــم علـــى بغـــض الصاحبيـــن - رضــــي اللــــه عنهمــــا -

الإصـرار واشرأبـوا فـي التظاهـر بسبهمــا إلــى هتــك الأستــار دب مــن النــار فــي هــذا الحــرم الشريــف

مــا تعلــق بكــل جــدار وأبــت لهــا حميــة الغضـــب إلا أن يطهـــر مـــا سنتـــه أيـــدي الروافـــض بالنـــار فلمـــا

اتصـل بنـا الـآن أن منهـم بقايـا وجـدوا آباءهـم علـى أمـة واقتـدوا بهــم فــي مذهــب الإماميــة بمــا لا أراده

اللـــه تعالـــى ولا رسولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ولا أولئـــك الأئمـــة وحضـــر المجلـــس العالــــي الأميــــري

الأصيلــــي الكبيــــري العادلـــــي المجاهـــــدي المؤيـــــدي الزعيمـــــي المقدمـــــي الذخـــــري الكافلـــــي الشريفـــــي

الحسيبـــي النسيبـــي الأوحـــدي البـــدري عـــز الإسلـــام والمسلميـــن شـــرف الأمـــراء فـــي العالميـــن نصــــرة

===

الغــــزاة والمجاهديــــن جمــــال العتــــرة الطاهـــــره جلـــــال الأســـــرة الزاهـــــرة طـــــراز العصابـــــة العلويـــــة كوكـــــب

الذريـــة الدريــــة خلاصــــة البقيــــة النبويــــة ظهيــــر الملــــوك والسلاطيــــن نسيــــب أميــــر المؤمنيــــن ودي بــــن

جمـاز الحسينـي - أدام اللـه تعالـى نعمتـه - بيــن أيدينــا الشريفــة بمحضــر قضــاة القضــاة الأربعــة الحكــام

وتذمـم بـأن مــع طلــوع بــدره المنيــر لا تبقــى ظلامــةٌ ولا ظلــام وتكفــل لأهــل السنــة بمــا أشهدنــا اللــه بــه

عليـه ومـن حضـر وتلقـى بإظهـار فضـل الترتيـب كمـا هـم عليــه: النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم أبــو

بكـرٍ ثـم عمـر فمـا اختصهمـا اللـه بجـواره إلا ليثبـت لهمــا علــى غيرهمــا إفضــالاً وليجعــل قبورهمــا فــي

معرفـــة أقربهـــم منـــه درجـــةً مثـــالاً لمـــا تواتـــرت بـــه الأحاديـــث الشريفـــة فـــي فضائلهمـــا ممـــا هــــو شفــــاء

الصـدور ووفـاءً بعهــده إذ يقــول: " عليكــم بسنتــي وسنــة الخلفــاء الراشديــن مــن بعــدي عضــوا عليهــا

بالنواجـذ وإياكـم ومحدثـات الأمـور " فلـم يسعنــا إلا أن نجعــل لــه منــا تقليــداً يمحــو بحــده مــا حــدث مــن

أحـداث البـدع ويجـدد مـن عهـد جـده نبينــا صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي معرفــة حــق أصحابــه رضــي

اللــه عنهــم مــا شــرع وثوقــاً بأنــه مــن بيــتٍ كـــان أول هـــذا الديـــن الحنيـــف مـــن دلـــه ومبـــدأ هـــذا الحـــق

الظاهــر مــا أثلتــه ومثلتــه فــي سلفــه الشريــف بأقــارب متصلــة وأنــه هــو المــورث مــن الفخــار مــا ورثـــه

عــن آبائــه الكــرام المحــدث عــن كــرم الجــدود بمــا لا يحقـــر لـــه جـــوارٌ أو يخفـــر ذمـــام المشـــرق مـــن الأســـرة

العلويــة بــدراً تمامــاً المحــدق بــه مــن الكواكــب العلويــة مــا يظـــن بـــه أبـــاً تسمـــى وابنـــاً تسامـــى المنتخـــب

===

مـــن آبـــاء صـــدق أحســـن فـــي ديارهـــم الصنيـــع وحفـــظ مـــن حسبهـــم الكريــــم مــــا أوشــــك أن يضيــــع

واستضــاء بلامعــةٍ مــن هــدى سلفــه السابــق وهامعــةٍ مــن نــدى مــا يرويــه السحــاب عــن الجــود والبــرق

عــن المهـــارق تهتـــز بمقدمـــه المدينـــة ســـروراً وتفتـــر رباهـــا منـــه بنســـب كـــأن علـــى نسبـــه مـــن شمـــس

الضحـى نـوراً ويتباشـر مـا بيـن لابتيهــا بمــن يحمــي حماهــا ويحيــي محياهــا وتتشــوف منــه ربــا كــل ثنيــة

إلــى ابــن جلاهــا وطلــاع ثناياهــا مــع مــا لا يجحــد مــن أن لــه فيهــا مــن أبيــه حــق الوراثــة وأنـــه لمـــا كـــان

هـذا ثانـي المسجديـن احتـاج إلـى ثانـي اثنيـن تعظيمـاً للواحـد وفـراراً مــن الثلاثــة ليكــون هــو ومــن فيهــا

الــآن بمنزلــة يديــن كلتاهمــا تقبــل الأخــرى وأذنيــن كلتاهمــا توعــي دراً وعينيـــن مـــا منهمـــا إلا مـــا يـــدرك

أمــراً بعيــداً وفرقديــن لا يصلــح أن يكــون أحدهمــا فريــداً وقمريــن لا يغلــب أحدهمــا علــى الآخـــر فـــي

التسمية بالقمرين وعمرين وكفى شرفاً أن لا يوجد في الفضل ثالثٌ للعمرين.

فرســـم بالأمـــر الشريـــف العالـــي المولـــوي السلطانــــي الملكــــي الفلانــــي - زاد اللــــه بــــن المواطــــن شرفــــاً

وزاد بـه البواطـن الشريفـة حبــاً وشغفــاً - أن يفــوض إليــه نصــف الإمــرة بالمدينــة الشريفــة علــى ساكنهــا

أفضـــل الصلـــاة والسلـــام شريكـــاً للأميــــر سيــــف الديــــن ابــــن أخيــــه ورسيــــلاً معــــه فيمــــا يليــــه ولكــــل

منهمــا حــقٌّ لا يكــاد الآخــر يخفيــه هــذا لــه بــر الولــد وهــذا لــه حرمــة الوالـــد لـــأن ابـــن الـــأخ ولـــدٌ وعـــم

الرجل صنو أبيه فتقسم الإمرة بينهما نصفين وتوسم جباه الكتب الصادرة عنهما لهما باسمين.

===

والوصايـــا تمـــد مـــن عنانهـــا وتعـــد مـــن أعيانهـــا فأولهـــا تقــــوى اللــــه فإنهــــا مــــن شعائــــر القلــــوب وبشائــــر

الغيــوب وأمائــر نجــاح كــل مطلــوب والاعتصــام بالشريعــة الشريفــة: فإنهـــا الحبـــل الممـــدود والجبـــل الـــذي

كـم دونـه مـن عقبـة كـؤود والانتهـاء إلــى مــا نــص عليــه الكتــاب والسنــة والإجمــاع وقــص جنــاح مــن مــال

بــه الهــوى إلــى مجاذبــة الأطمــاع وتلقــي وفــد اللــه الزائــر بمــا ألفـــه نزيـــل هـــذا الحمـــى مـــن كرامـــة الملتقـــى

وتوقــي المذمــة فإنهــا دنــسٌ لا يحمــد مثلــه نقــاء هــذا النقــا ونعنــي بالمذمــة مــا نســب إلــى الروافــض مـــن

البـدع التـي لا تطهرهـا غـر السحـاب ولا يستبيـح معهــا لدخــول المسجــد الطاهــر مــن قنــع بمقامــه حولــه

التيمــم بالتــراب ولا يــدع أحــداً مــن هــذه الفرقــة الضالــة بعلــي ولا يعيــره بمـــا يكـــون بـــه مثلـــة ولا يشبـــه

قلبه في محبة أهل البيت - سلام الله عليهم - بإناءٍ امتلأ ماءً ولم تبق فيه فضلة.

ولا يظـــن جاهـــلٌ منهـــم أن عليـــه - كـــرم اللــــه وجهــــه - كــــان علــــى أحــــد مــــن الصاحبيــــن معاتبــــاً أو

عاتــب أو أنــه تــأول فــي خلافتهمـــا معتقـــداً أن أحـــداً منهمـــا غاصـــب فمـــا تأخـــر عـــن البيعـــة الأولـــى

قليـلاً إلا لاشتغالــه بمــا دهمــه بمــوت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن المصائــب وإلا فقــد اتخــذ

أم ولـدٍ مـن سبـي أبــي بكــر رضــي اللــه عنــه لا كمــا يدعيــه كــل كــاذب وقــد تــزوج عمــر بــن الخطــاب

رضـي اللـه عنـه ابنتـه أم كلثـوم وأقـام بأمـره الحــدود ونــاب عنــه وهــو غائــب فيكــف مــن عاديــة هــؤلاء

الروافـض الأشـرار مـا سيصلـون فـي المواقفـة بنـاره وسيصلــون إلــى الموافقــة علــى مــا طــار مــن شــراره

===

ولا يــدع للإماميــة إمامــاً يقتــدي بــه منهـــم قـــومٌ شـــرار ولا قاضيـــاً يقضـــي بينهـــم: فإنـــه إنمـــا يقطـــع لمـــن

قضــى لــه أو عليــه قطعــةً مــن نــار ولا عالمــاً يرفـــع لـــه علـــم ولا يفتـــح لهـــم بفتـــوى علـــى مذاهبهـــم فـــم

حتى ولا ما يتحرك به في فم الدواة القلم.

وليطهــر هــذا المسجــد الشريــف مــن دنسهــم وليمــط مـــا يحملـــه أديـــم مجلـــدات التصانيـــف مـــن نجسهـــم

وسكــــان هــــذا الحــــرم الشريــــف ومــــن أقــــام عندهــــم مــــن المجاوريــــن أو خالطهــــم مــــن زمــــر المقيميــــن

والسائريـــن يحســـن لأمورهـــم الكفالـــة ولا يتعـــرض لأحــــدٍ منهــــم بمــــا يــــؤذي نفســــه ولا ينالــــه فهــــم فــــي

جــوار نبينــا صلــى اللــه عليــه وسلـــم وفـــي شفاعتـــه وكـــلٌّ منهـــم نزيـــل حرمـــه ومكثـــر ســـواد جماعتـــه

وحقهــم واجــب علــى كــل مسلــم فكيــف علــى حامــي ذلـــك الحمـــى بـــل مـــن لـــه إلـــى نسبـــه الشريـــف

منتمى.

واصحــب رفيقــك بالمعــروف فإنكمــا مفترقــان والسعيــد مـــن لا يـــذم بعـــد فراقـــه ومستبقـــان إلـــى كـــل

مــوردٍ لا يــدرى أيكمــا المجــد فــي سباقــه ومتفقــان علــى فــرد أمــرٍ وأفضلكمــا مــن دوام صاحبـــه علـــى

إرفاقه وصحبه على وفاقه.

وأمــــا مــــا للمدينــــة الشريفــــة مــــن تهائــــم ونجــــودٍ مضافـــــةٍ إليهـــــا ومستظلـــــة بجدرهـــــا أو متقدمـــــة فـــــي

الصحــراء عليهــا فهــي ومــن فيهــا: إمــا أن توجــد بقلوبهــم فهــم أعــوان وإمــا أن تنفــر فهــم أشبــه شـــيءٍ

===

بالإبـل إذا نفـرت تعلـق بذنـب كــل بعيــرٍ شيطــان فأقربهمــا إلــى المصلحــة تقريبهــم وتأليفهــم بمــا يقــرب بــه

بعيدهــم ويــزداد قربــى قريبهــم والركبــان التــي تتقــد بهــم جمــرات الأصبــاح والعشايــا ويعتقــد كــلٌّ منهــم

فـي معاجـه إلـى المدينــة الشريفــة أن تمــام الحــج أن تقــف عليهــا المطايــا فهــم هجــود ســرى ووفــود قــرى

وركـودٌ فـي أفـق الرحــال خلعــت مقلهــم علــى النجــوم الكــرى ومعهــم المحامــل الشريفــة التــي هــي ملتــف

شعابهـــم ومحتـــف ركابهـــم وهـــي مـــن أسرتنـــا المرفوعـــة ومبرتنــــا المشروعــــة فعظــــم شعائــــر حرماتهــــا

وقبـل أمــام منابرهــا الممثلــة مراكــز راياتهــا وأكــرم مــن جــاء فــي خفارتهــا ومــن جــال فــي دجــى الليــل لا

يستضــيء إلا بمــا يبـــدو مـــن إشارتهـــا وقـــد أشهدنـــا عليـــك مـــن هـــو لـــك يـــوم القيامـــة خصيـــم وأنـــت

وشأنك فيما أنت به عليم.

وباقـــي الوصايـــا أنـــت لهـــا متفطـــن وعليهـــا متوطــــن ومــــا ينتفــــع الشريــــف بحسبــــه إن لــــم يكــــن عملــــه

بحسبــه ولا يرتفــع بنسبــه إن لـــم يتجنـــب مكـــان نشبـــه واللـــه تعالـــى يمتـــع بـــدوام شرفـــه ولا يضيـــع لـــه

أجر حال عمله الصالح وسلفه والاعتماد............

وهذه نسخة تقليد شريف بإمرة المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام:

الحمـــد للـــه الفـــرد بـــلا شريـــك الواحـــد لا مـــن أعـــداد تقتضـــي التشويـــك المليــــك الــــذي يتناهــــى إليــــه

تقليد كل مليك.

===

نحمــده حمــداً يكمـــل مواهـــب التمليـــك ويحمـــد عواقـــب التسليـــك ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا

شريـــك لـــه شهـــادةً تصـــدع التشكيـــك وتصـــد كـــل أفيـــك وتســـد خلـــل التدريــــك ونشهــــد أن محمــــداً

عبــده ورسولــه خيــر مــن حمــي بــه عريــك وحمـــى عليـــه تريـــك وحمـــل حتـــى تأتـــى لـــه التحريـــر علـــى

التحريــك وتأنــى ومــا فاتــه علــى أعدائــه النصــر الوشيــك صلــى اللــه عليــه وعلــى آلـــه وصحبـــه صلـــاة

تخلص كالذهب السبيك وترفع ما شيد وتمنع ماشيك وسلم تسليماً كثيراً.

أمـــا بعـــد فلمـــا كانـــت المدينـــة الشريفـــة النبويـــة - علـــى ساكنهــــا أفضــــل الصلــــاة والسلــــام - حرمــــاً لا

يستبـــاح وحمـــىً ليـــس إلا لمـــن انتهكـــه دمٌ مبـــاح وجنابـــاً مـــا علـــى مـــن حلـــه جنـــاح ومهبــــط وحــــيٍ لا

يمســـح بأركانـــه لغيـــر الملائكــــة جنــــاح ولا يمســــك بعصمــــة مــــن أغضــــى فيــــه علــــى قــــذى وسكــــت

لساكنيه على أذى.

ولمـا اتصـل بنـا عـن الروافــض مــا لا صبــر لمسلــم يرجــو اللــه واليــوم الآخــر عليــه ولا وجــه لمــن قنــع فيهــا

بإخـراج يديــه ولا عــذر لمــن لقــي اللــه مغصبــاً لمــا ينهــى إليــه لا مغضبــاً لمــا ينــال رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم مــن التعـــرض إلـــى صاحبيـــه ممـــا تقاضـــى منـــا مـــا يمحـــو ظلامـــه الممتـــد وظلمـــه المشتـــد

وبدعهــم فســواءٌ مــن ابتدعهــا ومــن ارتــد - فمكنــا بتقليدنــا الشريــف مــن أعطــى اللــه وأعطانــا علـــى

قولــه موثقــاً وجــرد عزائـــم لا تردهـــا مـــن خدعهـــم الرقـــى وأشهـــد اللـــه عليـــه ومـــن حضـــر أنـــه لا يـــدع

===

هــذه الفرقــة الضالــة حتــى يــدع يتيمهــا ويعــد لمقاتــل السيــوف حطيمهــا: ممــا تضمنــه نــص ماضــي ذلــك

التقليـد ومــا ضــم ذكــرى لمــن كــان لــه قلــبٌ أو ألقــى السمــع وهــو شهيــد ونبهنــا علــى أنــه بــدرٌ لــم يبــق

مـــع طلوعـــه ظلمـــةٌ ولا ظلامـــة ولا إضاعـــةٌ ولا إضامـــة ولا مـــا تتجنـــب بـــه الركائـــب تمـــام الحـــج فــــي

مواقفهــا ولا تنكــر مــا جهلـــت فـــي قبـــاب قبـــاءٍ مـــن معارفهـــا وتـــرد أعطانهـــا ولا يسوقهـــا إلـــى الأبـــرق

بارقٌ على أطلاله ولا يعجبها إن خيل لها في النخيل مقيل في ظلاله.

وكــان المجلــس العالــي - أدام اللــه تعالــى نعمتــه هــو المتكفــل بتطهيــر ذلــك الحــرم الشريـــف مـــن ألـــم كـــل

قــولٍ يفتــرى ولــم كــل باطــلٍ يلـــم يقظـــةً أو طيـــف كـــرى وإزالـــة كـــل شـــحٍّ فيهـــا علـــى مـــن أمـــل قـــرى أم

القــرى وإماتــة كــل بدعــة تسكـــب علـــى مثلهـــا العبـــرات وإماطـــة كـــل أذىً مـــن طريـــق منـــى والجمـــرات

ومنــع شقاشــق شيعــةٍ تغلــي مراجلهــا مــن الزفــرات وقطــع كـــل نجـــوى ينـــادون بهـــا مـــن وراء الحجـــرات

وقلــع طائفــةٍ لــولا إقامـــة حـــدود اللـــه لكفاهـــم مـــا يقطـــع أكبادهـــم مـــن الحســـرات وكـــان بهـــا مـــن أولـــاد

أخيـه بـل بعضـه منـه وبعضـه مـن بنـي أبيــه مــن التهــى عمــا تتحلــى بــه شيــم الشريــف الشريفــة وانتهــى

إلــى مــا لا يعنيــه ولا يغنيــه فــي تأخيــر خليفــة وتقديــم خليفــة وأهمــل حقوقـــاً عواقبهـــا مـــع اللـــه تعالـــى

ورسوله صلـى اللـه عليـه وسلـم مخيفـة وأوهـم عقوقـاً لأصحابـه بـل لـه لقولـه: " دعـوا لـي أصحابـي فلـو

أنفـق أحدكـم مثـل أحـد ذهبـاً مـا أدرك مـدي أحدهـم ولا نصيفـه ". وبقـي يتصـل بنـا فـي هـذا المعنــى

===

مــا لا يقــال ممــا يقــال عنهــم ويصــل أذاهــم إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي صاحبيــه وقــد

قـال: " إن أهـل الدرجـات العلـى ليراهــم مــن تحتهــم كمــا يــرون النجــم الطالــع فــي أفــق السمــاء وإن أبــا

بكـرٍ وعمـر منهـم " يطلبـون فــي التقديــم علــى مــن قدمــه اللــه رد فائــت مــا جــرى بــه القــدر ويضربــون

صفحــاً عمــا لا أراده اللــه ولا رسولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي قولــه: " لا أدري مــا قــد بقــي لـــي

فيكــم فاقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي: أبــي بكــرٍ وعمــر ". مــع مــا أضيــف إلــى هــذا مــن قـــوادح نـــواب

وفواتـــح أبـــواب وحـــوادث تزعـــج مقـــر النبـــوة أنباؤهـــا وتمتـــد علـــى مشـــارق الأنـــواء ظلماؤهــــا وتغيــــر

عوائــد الوفــود فــي كرامــة زائرهــم وإدامـــة بشاشـــة الملتقـــى لسائرهـــم وأمـــن سربهـــم أن يـــراع وشربهـــم

أن يتمثـل بـه لغيـر بـرق شعـاع وضمهـم إلـى ذلــك الحمــى الــذي لا يضــام نزيلــه ولا يــرام فــي طريــق المجــرة

سبيلـه ولا يضــل ســارٍ إليــه ووجــوه سكــان الحمــى دليلــه ولا يضيــع وقــد تلقــاه مــن النسيــم بليلــه بليلــه

ولا يقــف وقفــة المريــب وضــوء الصابــح مــن أيمــن النقــا قنديلــه ولا يخشــى وشعــب ذلـــك الحـــي شعبـــه

وقبيلـــه قبيلـــه وإراحـــة ركابهـــم التـــي أزعجهـــا حـــادي الســـرى وإمتاعهـــم بقـــرب الجـــوار عوضـــاً مــــن

دموعهم عما جرى.

فلمــا لــم يبــق لمــن أشرنــا إليــه - ممــن أعطانــا عهــد موثقــه وســار لا يريـــد إلا نقـــاء نقـــاه وبـــراءة أبرقـــه -

إلا أن يحــط بالمدينــة الشريفــة ركابــه ويبعــد الشكــوى ممـــا لا عهـــد مـــن معاهدهـــا اقترابـــه - أصـــر مـــن

===

فيهــا مــن ذوي قرابتــه علــى منعــه أن يدخلهــا إلا بقتــال يخــل مقاعــد الحــرم ويحــل معاقــد الحــرم ويشعـــل

نـاراً يصلـى بهـا مـن لـم تمتـد لـه يـدٌ إليهـا إلـى وقـود ويـروع مــن الآلــاف فيهــا مــن يمتــد لــه فــي غيــر مراتــع

غزلـان النقــا سجــاف قيــام معقــود وقــدم إلــى أبوابنــا العاليــة مــن كــان فيهــا مقيمــاً وأنعمنــا عليــه بإبقــاء

النصـف ففاتـه الكـل لمــا لــم يقنــع أن يكــون قسيمــاً فابــت حميتنــا للــه ولرسولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

ولتلــك المواطــن المعظمــة إلا أن نطهرهــا ممــا أسبلــت علـــى سريـــره أذيالهـــا ومـــا أطاقـــت علـــى مضضـــه

الأليم احتمالها.

فرســم بالأمــر الشريــف - لا زال قــدره عاليــاً وبــره لا يخــل بـــودي ولا يخلـــي مواليـــاً - أن تفـــوض إليـــه

إمــرة المدينــة الشريفــة النبويــة علــى ساكنهــا أفضــل الصلــاة والسلــام: مستقــلاً بأعبائهــا مستهــلاً سحابـــه

علـــى أرجائهـــا إمـــرةً تستوعــــب جميعهــــا وتستوعــــي لمراسمــــه رباهــــا وربوعهــــا وعاصيهــــا ومطيعهــــا

وتهائمهـــا ونجودهـــا وقريبهـــا وبعيدهـــا وكـــل مـــا يدخـــل لهـــا فـــي حــــد وينتظــــم لهــــا فــــي عــــد وأهــــل

حاضرتهـــا وباديتهـــا ومـــا تقـــف عليــــه مــــن السحــــب ركائــــب رواعيهــــا وغاديتهــــا ومــــن تتبســــم بهــــم

ثناياهــــا وتتنســــم لهــــم أرواح بكرهــــا وعشاياهــــا ومــــن يضمهــــم جناحهــــا المفضــــل ويلمهــــم وشاحهــــا

المفضــل ويجمعهــم جيشهــا السائــر ويلفهــم فــي شملــة الدجــى قمرهــا الزاهــر - تفويضــاً يدخــل فيــه كـــل

شريــــف ومشــــروف ومجهــــول ومعــــروف ومستوطــــن مــــن أهلهــــا وغريــــبٍ انتهـــــت بـــــه إليهـــــا مطـــــارح

===

سبلهـــا مـــا فيـــه تأويـــلٌ ولا تعليـــلٌ ولا استثنـــاءٌ ولا انثنـــاء ولا تخـــرج منـــه الـــأرض المغبـــرة ولا الروضــــة

الغنـــاء لا شبهـــة فيـــه لداحـــض ولا حجــــة لمعــــارض يستقــــل بهــــا جميعهــــا بــــدره التمــــام وبــــره الغمــــام

وبحـره الـذي يأبـى فريـده أن يؤاخـى فـي نظـام وأمـره الـذي يتلقــى بــه عــن الثقــة مــن ســادات بيتــه مقاليــد

الأحكــام وتقاليــد مــا يجــري بــه القلــم ويمضــي السيـــف الحســـام إفـــراداً فـــي التحكيـــم وأنفـــةً لمثلـــه مـــن

ضـــرر التقسيـــم وفـــراراً مـــن الشركـــة المشتقـــة مـــن الشـــرك: " إن الشـــرك لظلـــمٌ عظيــــم " ولايــــةً تامــــة

عامــة كاملــة شاملــة لا يبقــى مــن أهــل نجـــدٍ مـــن لا يدخـــل فـــي حكمهـــا وينضـــاف إلـــى قسمهـــا تقابـــل

السوابــق فــي غاياتهــا وتقاتــل الجحافــل تحــت راياتهــا ويعــد مــع أهــل بــدر فيهــا ويعــد مـــن حقوقهـــا مـــا

يوفيها.

وقــد سبــق مــن الوصايــا مــا فيــه غنــى إلا مـــا لا تخـــل العوائـــد بـــه ممـــا يذكـــر هنـــا وقـــد حويـــت بحمـــد

اللـــه فـــي جميـــع طباعـــك وجميـــل انطباعـــك مـــن حـــق اعتزامــــك وصــــدق التزامــــك مــــا هــــو كالسنــــا

للشمس والمنى للنفس مما تحسد على شرفه النجوم وتنافس العلياء ما تعلق به الغيوم.

فكمــل بتقــوى اللــه شرفــك واتبـــع فـــي الشريعـــة الشريفـــة سلفـــك وكتـــاب اللـــه المنـــزل أنتـــم أهـــل بيـــت

فيكــم تنــزل وسنــة جدكــم سيدنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لا تهمــل وهــي مجدكـــم المؤثـــل

ومعرفــة حـــق مـــن مضـــى عنكـــم وإلا فعمـــن تنقـــل ومنكـــم وإلا فممـــن تؤمـــل وإزالـــة البـــدع وإلا فلـــأي

===

شــيءٍ سيوفكــم تصقــل ولمــاذا رماحكــم تعــدل والرافضــة وغلـــاة الشيعـــة هـــم دنـــس مـــن انتمـــى إلـــى

هــذا البيــت الشريــف بولائــه وسبـــب وقـــوف مـــن يقصـــد الدخـــول تحـــت لوائـــه فهـــم وإن حسبـــوا مـــن

أمــداده ليســوا - وحاشــى نــوره الساطــع - إلا مــن المكثريــن لســـواده أرادوا حفـــظ المـــودة فـــي القربـــى

فأخلــوا وقصــدوا تكثيــر عددهــم فقلــوا وأنــف مــن هــو بــريءٌ مــن ســوء مذهبهـــم أن يتظاهـــر بالـــولاء

فيعــد مــن أهــل البـــدع بسببهـــم مـــع أنهـــم طمعـــوا فـــي رضـــا اللـــه فأخطأتهـــم المطامـــع وصحيـــحٌ أنهـــم

زادوهم عدداً إلا أنها كزيادة الشغياء أو كزيادة الأصابع.

فصمـم عزمـك علــى مــا عاهــدت اللــه عليــه مــن رفــع أيــدي قضاتهــم ومنعهــم هــم ومــن اتبــع خطــوات

الشيطــان فــي سبيــل مرضاتهــم وحذرهــم ممــا لا يعــود معــه علـــى أحـــد منهـــم ستـــرٌ يسبـــل ولا يبقـــى

بعــده لغيــر السيــف حكــم يقبــل فمــن خــاض للسلــف الصالــح يــم ذمٍّ أغــرق فـــي تيـــاره أو قـــدح فيهـــم

زنـــاد عنـــاد أحـــرق بنـــاره وألـــزم أهـــل المدينـــة الشريفـــة - علـــى ساكنهـــا أفضــــل الصلــــاة والتسليــــم -

بكلمـة السنـة فإنهـا أول مـا رفعـت بتلـك المواطــن المعظمــة أعلامهــا وسمعــت فــي تلــك الحجــرة المكرمــة

أحكامهـا مـع تعفيـة آثـار مــا ينشــأ علــى هــذه البدعــة مــن الفتــن حتــى لا ينعقــد لهــا نقــعٌ مثــار وتوطئــة

أكنــاف الحمــى لئــلا يبقــى بــه لمبطــلٍ فــي مــدارج نطقــه عثــار والوصيــة بسكــان هــذا الحــرم الشريـــف

ومــن ينــزل بــه مــن نزيـــل ويجـــاور بـــه مستقـــراً فـــي مهـــاد إقامـــة أو مستوفـــزاً علـــى جنـــاح رحيـــل ومـــن

===

يهــوي إليهــم مــن ركائــب ويـــأوي إليهـــم مـــن رفقـــة مالـــت مـــن نشـــوات الكـــرى بهـــم راقصـــات النجائـــب

ومــن يصــل مــن ركبــان الآفــاق وإخــوان نــوىً يتشاكــون إليهــم مــر الفــراق ومــن يتلاقــى بهــم مــن طوائـــف

كلهــم فــي بيــوت هــذا الحــي عشــاق وأمــم شتــى جموعهــم: مــن مصــرٍ وشــام ويمــن وعــراق ومــا يصــل

معهــم فــي مسيــل وفودنــا وسبيــل جودنــا ومحاملنــا الشريفــة التــي ينصــب لنــا بهــا فــي كــل أرض سريــر

وأعلامنــا التــي مــا سميــت بالعقبــان إلا وهــي إليهــا مــن الأشــواق تطيــر فمتــى شعــرت بمقـــدم ركابهـــم

أو برقــت لــك عـــوارض الأقمـــار مـــن سمـــاء قبابهـــم فبـــادر إلـــى تلقيهـــم وقبـــل لنـــا الـــأرض فـــي آثـــار

مواطيهـم وقـم بمـا يجـب فـي طاعـة اللـه وطاعـة رسولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وطاعتنـا وأخـرج عنهـم

كل يد ولا تخرجهم عن جماعتنا.

وأهــل الباديــة هــم حزبــك الجيــش اللهــام وحربــك إذا كــان وقودهــا جثــثٌ وهــام وهــم قــوم لــم يؤدبهـــم

الحضـــر ولا يبيـــت أحـــدٌ منهـــم لأنفتـــه علـــى حـــذر فاستجلـــب بمداراتــــك قلوبهــــم الأشتــــات وبــــادر

حبـــال إبلهـــم النافـــرة قبـــل البتـــات وترقـــب مراسمنـــا المطاعـــة إذا ذرت لـــك مشارقهـــا وتأهــــب لجهــــاد

أعــداء اللــه متــى لمعــت لــك مــن الحــروب بوارقهــا وأحســن كمــا أحســن اللــه إليـــك وولـــولا أن السيـــف

لا يحتـاج إلـى حليـةٍ لأطلنــا حمائــل مــا نمليــه عليــك فمــا شهــد للشريــف بصحــة نسبــه أوكــى مــن عملــه

بحسبــه واللــه تعالــى يقــوي أسبابــك المتينــة ويمتـــع العيـــون بلوامعـــك المبينـــة ويمســـك بـــك مـــا طـــال بـــه

===

وهذه نسخة تقليد بإمرة المدينة النبوية وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي خـــص بالنضـــرة دار الهجـــرة وأطلــــع للإيمــــان فجــــره بتلــــك الحجــــرة وطيــــب طيبــــة

وأودع فيها سليل الأسرة.

نحمـــده حمـــداً نأمـــن بـــه مكـــره ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادة عبــــد تمســــك

بالحـــج وتنســـك بالعمـــرة ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه الــــذي شــــرف اللــــه قــــدره وأنفــــذ أمــــره

وأيــده فــي ساعــة العســرة وكــان أكــرم النــاس فــي العشــرة وأسخــى العالميــن إذ يبســط بالجــود راحتيــه

فمــا أسمــح عشــره صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه صلــاة ثبتــت شجرتهــا مــن الــأرض فاتصلـــت

فروعها بالسدرة وسلم تسليماً.

وبعــــد فــــإن المدينــــة النبويــــة معــــدن الهــــدى والوقــــار ومسكــــن الرضــــوان والأنــــوار ومهبــــط الملائكـــــة

الأبــرار ومنــزل الوحــي فــي الليــل والنهــار ودار الهجــرة للنبــي المختـــار وتربـــة مدفنـــه الزاكـــي المعطـــار

تشــد الرحــال إليهــا مــن أقاصــي الأقطــار ويأتــي إليهـــا الظالمـــون لأنفسهـــم بالاستغفـــار فيرجعـــون وقـــد

محيـــت عنهـــم الـــأوزار فقلـــوب أهـــل الاشتيـــاق مقيمـــةٌ فـــي فنـــاء تلــــك الــــدار وإن كانــــت أجسامهــــم

بعيــدةً مــن وراء البحــار وبهــا مــن آل البيــت ســادةٌ أطهــار وأمـــراء كبـــار يتقـــرب إلـــى اللـــه بحبهـــم فـــي

الإعلـــان والإضمـــار ويتوســـل بولائهـــم فـــي دعـــوة الأسحـــار قـــد ضمــــوا إلــــى كــــرم الراحــــة وسماحــــة

===

الأنفــس المرتاحــة شجاعـــةً وبسالـــة وعلويـــةً فعالـــة وتمسكـــاً بالمـــروءة المعروفـــة بشـــرف الأصالـــة وهـــم

يتوارثون إمرتها عن آباء سادات وكرام لهم في الفضل عادات.

ولمـــا كـــان فلـــان هـــو بقيـــة الأســـرة المتضوعـــة وثمـــرة الشجـــرة المتفرعـــة والمخصــــوص بالوصــــف الــــذي

رفعــه والقـــول الـــذي اتبعـــه حيـــن سمعـــه - مـــا زال فـــي المدينـــة النبويـــة علـــى ساكنهـــا أفضـــل الصلـــاة

والسلـــام مشكـــور الطريقـــة محفـــوظ الوثيقـــة معـــروف الحقيقـــة موصـــوف الآثــــار الحسنــــة بيــــن الخليقــــة

يجتنــي لكـــل صالحـــة مـــن تلـــك الروضـــة الشريفـــة المثمـــرة الوريقـــة ويحمـــي الســـرح أن ينتهـــب ويطفـــيء

نار الفتن فما تلتهب ويعظم المجاورين والواردين والقادمين على حمى سيد العجم والعرب.

فلذلك رسم أن يستقر..........

فليحــــل هـــــذا الربـــــع المعمـــــور بالتقـــــى وليباشـــــر هـــــذه الإمـــــرة الشريفـــــة زادهـــــا اللـــــه علـــــواً وارتقـــــا

وليستعمــلا لسكينــة فإنهــا جميلــة اللقــا وليسلــك الــأدب مــع ساكــن النقــا وليعتمـــد علـــى حســـن اليقيـــن

فإنـه لــو وقــا وقــد جــاور العقيــق فاصبــح بقلائــده الفاخــرة مطوقــا وليحكــم بالعــدل فــي بلــدٍ نشــأ منــه

العـدل والإنصـاف فمنـذ اجتمعـا فيـه مـا افترقـا وليصــن شرفــه مــن الولــوج فــي فتنــة وليغمــد سيفــه ولا

يشهــره فـــي وقـــت محنـــة ويحقـــن الدمـــاء أن تـــراق ويتلـــق الـــزوار بالإرفـــاق فإنهـــم جـــاءوا مـــن أقاصـــي

الآفاق رجالاً وعلى النياق تحثهم الصبابة والأشواق.

===

وكلمــــة الشــــرع وشعــــار السنــــة فليكــــن معظمــــاً لهــــا باتفــــاق بغيــــر شقــــاق وشيــــخ الحـــــرم الشريـــــف

وخدامــــه ومجاوريــــه فليكــــرم محاسنهــــم ويعاملــــه بحســــن الأخلـــــاق ويتجـــــاوز عـــــن مسيئهـــــم بطيـــــب

أخلــاق وحواصــل الحــرم الشريــف المخزونــة فيــه فلتكــن محميـــةً مـــن التبذيـــر فـــي وقـــت الإنفـــاق وتلـــك

دارٌ هـــم سكانهــــا الطيبــــو الأعــــراق والتقــــوى فمــــن بيتهــــم الشريــــف آثارهــــا الإشــــراق وعليهــــم نــــزل

الفرقــان والتحريـــم والطلـــاق فمـــاذا عســـى أن يوصيـــه وهـــو أهـــل الفضـــل علـــى الإطلـــاق واللـــه تعالـــى

يجعل نجاره في الفخر مجليه في السباق بمنه وكرمه!.

وهذه وصية لأمير المدينة أوردها في التعريف وهي:

فكمـــل بتقـــوى اللـــه شرفـــك واتبـــع فـــي الشريعـــة سلفـــك وكتـــاب اللـــه المنـــزل أنتـــم أهـــل بيـــت فيكــــم

تنــزل وسنــة جــدك سيدنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لا تهمــل وهــي مجدكــم المؤثــل ومعرفــة

حـــق مـــن مضـــى عنكـــم وإلا فعمـــن تنقـــل ومنكـــم وإلا فممـــن تؤمـــل وإزالـــة البــــدع وإلا فلــــأي شــــيءٍ

سيوفكــم تصقــل ولمـــاذا رماحكـــم تعـــدل والرافضـــة وغلـــاة الشيعـــة هـــم دنـــس مـــن انتمـــى إلـــى هـــذا

البيــــت الشريــــف بولائــــه وسبــــب وقــــوف مــــن يقصــــد الدخــــول تحــــت لوائــــه فهــــم وإن حسبـــــوا مـــــن

أمــداده ليســوا - وحاشــى نــوره الساطــع - إلا مــن المكثريــن لســـواده أرادوا حفـــظ المـــودة فـــي القربـــى

فأخلــوا وقصــدوا تكثيــر عددهــم فقلــوا وأنــف مــن هــو بــريءٌ مــن ســوء مذهبهـــم أن يتظاهـــر بالـــولاء

===

فيعــد فــي أهــل البــدع بسببهــم مـــع أنهـــم طمعـــوا فـــي رضـــا اللـــه فأخطأتهـــم المطامـــع وصحيـــحٌ أنهـــم

زادوهم عدداً إلا أنها كزيادة الشغياء أو كزيادة الأصابع.

فصمـــم عزمـــك علـــى ماعاهـــدت اللـــه عليـــه مـــن رفـــع أيـــدي قضاتهــــم ومنعهــــم مــــن اتبــــاع خطــــوات

الشيطــان فــي سبيــل مرضاتهــم وحذرهــم ممــا لا يعــود معــه علـــى أحـــد منهـــم ستـــر يسبـــل ولا يبقـــى

معــه لغيــر السيــف حكــمٌ يقبــل فمــن خــاض للسلــف الصالـــح يـــم ذم أغـــرق فـــي تيـــاره أو قـــدح فيهـــم

زنــاد عنــاد أحــرق بنــاره وألــزم أهــل المدينــة الشريفــة النبويــة بكلمــة السنــة فإنهــا أول مــا رفعـــت بتلـــك

المواطـن المعظمـة أعلامهـا وسمعــت فــي تلــك الحجــرة المكرمــة أحكامهــا مــع تعفيــة آثــار مــا ينشــأ علــى

هـذه البدعـة مـن الفتـن حتـى لا ينعقـد لهـا نقـعٌ مثـار وتوطئــة أكنــاف ذلــك الحمــى لئــلا يبقــى بــه لمبطــل

فـي مـدارج نطقـه عثـار والوصيـة بسكــان هــذا الحــرم الشريــف علــى الحــال بــه أفضــل الصلــاة والسلــام

ومــن ينــزل بــه مــن نزيـــل ويجـــاور بـــه مستقـــراً فـــي مهـــاد إقامـــة أو مستوفـــزاً علـــى جنـــاح رحيـــل ومـــن

يهــوي إليهــم مــن ركائــب ويـــأوي إليهـــم مـــن رفقـــةٍ مالـــت مـــن نشـــوات الكـــرى بهـــم راقصـــات النجائـــب

ومــن يصــل مــن ركبــان الآفــاق وإخــوان نــوىً يتشاكــون إليهــم مــر الفــراق ومــن يتلاقــى بهـــا مـــن طوائـــف

كلهــم فــي بيــوت هــذا الحــي عشــاق وأمــم شتــى جموعهــم مــن مصــرٍ وشــام ويمـــن وعـــراق ومـــا يصـــل

معهــم فــي مسيــل وفودنــا وسبيــل جودنــا ومحاملنــا الشريفــة التــي ينصــب لنــا بهــا فــي كــل أرضٍ سريــر

===

فمتــى شعــرت بمقــدم ركابهــم أو برقــت لــك عــوارض الأقمـــار مـــن سمـــاء قبابهـــم فبـــادر إلـــى تلقيهـــم

وقبـل لنـا الـأرض فـي آثــار مواطيهــم وقــم بمــا يجــب فــي طاعــة اللــه وطاعــة رسولــه صلــى اللــه عليــه

وسلم وطاعتنا وأخرج عنهم كل يد ولا تخرجهم عن جماعتنا.

وأهــل الباديــة هــم حزبــك الجيــش اللهــام وحربــك إذا كــان وقودهــا جثــثٌ وهــام وهــم قــوم لــم يؤدبهـــم

الحضـــر ولا يبيـــت أحـــدٌ منهـــم لأنفتـــه علـــى حـــذر فاستجلـــب بمداراتــــك قلوبهــــم الأشتــــات وبــــادر

حبــال إبلهــم النافــرة قبـــل الانتبـــات وترقـــب مراسمنـــا المطاعـــة إذا ذرت لـــك مشارقهـــا وتأهـــب لجهـــاد

أعـداء اللــه متــى لمعــت لــك مــن الحــروب بوارقهــا وأحســن كمــا أحســن اللــه إليــك ولــولا أن السيــف لا

يحتــاج إلــى حليــة لأطلنــا حمائــل مــا نمليــه عليــك فمــا شهــد للشريــف بصحــة نسبـــه أزكـــى مـــن عملـــه

بحسبــه واللــه تعالــى يقــوي أسبابــك المتينــة ويمتـــع العيـــون بلوامعـــك المبينـــة ويمســـك بـــك مـــا طـــال بـــه

إرجاف أهل المدينة.

الوظيفة الثانية

القضاء

وكــان فــي الزمــن القديــم بهــا قــاض واحــدٌ شافعــيٌّ ثــم استقــر بهــا قاضيــان آخــران: حنفـــيٌّ ومالكـــيٌّ

يكتب لكلٍّ منهما توقيعٌ في قطع الثلث بالسامي بالياء.

وهذه نسخة تقليد بقضاء الشافعية بالمدينة النبوية:

===

الحمــد للــه الــذي جعــل الشــرع الشريــف دافــق السيــول وفــي طيبــة لــه الأصــول ومنهــا نشــأ وتفــرع فلـــه

فــي البسيطــة عمــومٌ وشمــول وكــل قطــر بــه مشمــول وكــل ربــع بــه مأهــول وتأكــد بــه المعلــوم وتبــدد بــه

المجهول وزالت الشرائع كلها وهو إلى آخر الدهور لا يزول.

نحمــــده وحمــــده يطــــول ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادةً عمـــــرت بهـــــا طلـــــول

ونشهـــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه أشـــرف رســــول وأكــــرم مأمــــول وأفضــــل مســــؤول ومهنــــدٍ

مـن سيـوف اللـه مسلـول صلـى اللـه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الطيبــي الفــروع والأصــول وسلــم تسليمــاً

كثيراً.

وبعــد فــإن الشــرع الشريــف معدنــه فــي أرضٍ ثــوى خيــر الرســل فيهــا ومنشــؤه فـــي بلـــدٍ ملائكـــة اللـــه

تحميهــا فــلا يلــي أقضيــة النـــاس إلا مـــن طالـــت ذوائـــب علمـــه وأشرقـــت ثواقـــب فهمـــه وبنيـــت علـــى

الأصول قواعد حكمه وتحلى بالورع فتجلى في سماء النجاة كنجمه.

ولمـــا كـــان فلـــانٌ هـــو الـــذي جذبتـــه السعـــادة إلـــى مقرهـــا وخطبتـــه المغفـــرة إلـــى موطـــن برهـــا وأهلتـــه

الأقـدار إلـى جـوار نبـيٍّ هـو خاتـم الأنبيـاء وفاتـح أمرهـا وأصبـح للحكـم فــي المدينــة مستحقــاً لمــا فيــه

من سكينة وتحصيل للعلم ومن حصل العلم كان الله معينه.

فلذلك رسم أن يستقر..........

===

فليباشــر منصبــاً جليــلاً فــي محــل جليــل وليعلــم أن سائــر الأمصــار تغبطــه وتحســده ومـــا لمنصبـــه مـــن

مثيـــل أيـــن يوجـــد ســـواه فـــي كـــل سبيـــل مـــن قـــاض هـــو بسيـــد المرسليـــن نزيـــل ومـــن يصبـــح ويمســـي

جاراً للمستجير في المحشر الطويل.

فاحكــم بيــن نــاس طيبــة بـــورعٍ وتأصيـــل وتحريـــرٍ فـــي تحريـــم وتحليـــل واتـــق اللـــه فـــي كـــل فعـــل وقيـــل

واستقـم علـى الحـق حـذار أن تميـل فصاحـب الشـرع أنــت منــه قريــب والنبــي مــن اللــه قريــبٌ وحبيــبٌ

وخليل وماذا عسى أن نوصيه وهو بحمد الله تعالى كالنهار لا يحتاج إلى دليل.

وأمـــا الخطابـــة: فـــارق درج منبرهـــا وشنــــف الأسمــــاع مــــن ألفاظــــك بدرهــــا وحــــرر مــــا تقولــــه مــــن

المواعــظ فــإن صاحــب العظــات يسمعــك وتواضــع للــه فــإن اللــه يرفعــك وهـــذا المرقـــى فقـــد قـــام فيـــه

النبــي الأمــي سيــد الثقليــن ومــن بعــده الخليفتــان قرتــا العيــن ومــن بعدهمــا عثمــان ذو النوريـــن وعلـــيٌّ

رضــي اللــه عنــه أبــو الحسنيــن فاخشــع عنــد المطلــع واصــدع بمـــا ينفـــع وانظـــر لمـــا تقولـــه فـــإن رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم هنـــاك يسمـــع وقاضـــي المدينـــة وخطيبهـــا يرجـــو أن ليـــس للشيطـــان فيـــه

مطمع والله تعالى يحوز له الخير ويجمع بمنه وكرمه!.

الوظيفة الثالثة

مشيخة الحرم الشريف

وقـد جــرت العــادة أن يكــون لــه خــادمٌ مــن الخصيــان المعبــر عنهــم بالطواشيــة يعيــن لذلــك مــن الأبــواب

===

وهذه نسخة توقيع شريف من ذلك:

الحمــد للـــه الـــذي شـــرف بخدمـــة سيـــد الرســـل الأقـــدار وفضـــل بالتأهـــل للدخـــول فـــي عـــداد كرمـــه

بخدمتــه مــن اختــاره لذلــك مــن المهاجريــن والأنصــار وجعــل الاختصــاص بمجــاورة حرمـــه أفضـــل غايـــة

تهجــر لبلوغهــا الأوطــان والأوطــار وعجــل لمــن حـــل بمسجـــده الشريـــف تبـــوأ أشـــرف روضـــة تردهـــا

البصائر وترودها الأبصار.

نحمـــده علـــى نعمـــه التـــي أكملهـــا خدمـــة نبيـــه الكريـــم وأفضلهـــا علـــى مصالـــح مجــــاوري قبــــر رسولــــه

الهـادي إلـى الحـق وإلـى طريـق مستقيـم وأجملهـا الانتظــام فــي سلــك خدمــة حرمــه لأنهــا بمنزلــة واسطــة

العقــد الكريـــم النظيـــم ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً مزلفـــةً لديـــه مقربـــةً إليـــه

مدخـرةً ليــوم العــرض عليــه ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه أشــرف نبــي بعــث إلــى الأســود

والأحمـــر وأكـــرم مـــن أنـــار ليـــل الشـــرك بالشـــرع الأقمـــر صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وأصحابـــه الذيــــن

فخـرت الحبشـة بهجرتهـم الأولـى ونجـا النجاشـي بمـا اتخـذ عندهـم مــن السابقــة الحسنــة واليــد الطولــى

وأولـي بلالهـم مـن السبــق إلــى خدمــة أشــرف الأنبيــاء عليــه وعليهــم أفضــل الصلــاة والسلــام أفضــل مــا

يولى صلاةً لا يزال شهابها مرشداً وذكرا في الآفاق مغيراً ومنجداً وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مـــن اعتمـــد عليـــه مـــن أفـــاء اللـــه عليـــه مـــن نعمـــه وأفـــاض عليـــه مـــن ملابـــس كرمـــه

===

وشــرف قــدره بــأن أهلــه لخدمــة سيــد الرســل بــل لمشيخــة حرمــه وخصــه برتبــة هــي أسنــى الرتــب

الفاخــرة وأجمــع الوظائـــف لشـــرف الدنيـــا والآخـــرة - مـــن رجحـــه لذلـــك دينـــه المتيـــن وورعـــه المكيـــن

وزهـده الـذي بلـغ بــه إلــى هــذه الرتبــة التــي سيكــون بهــا - إن شــاء اللــه تعالــى - وجيهــاً فــي الدنيــا

والآخرة ومن المقربين.

ولمـا كــان فلــانٌ هــو الــذي أدرك مــن خدمــة سيــد الرســل غايــة سولــه وزكــت عنــد اللــه هجرتــه التــي

كانـت علـى الحقيقـة إلـى اللـه ورسولــه وسلــك فــي طريــق خدمتــه الشريفــة أحســن السلــوك وانتهــت بــه

السعـادة إلـى خدمـة رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم ليعــرض بجوهرهــا الأعلــى عــن عــرض خدمــة

الملـوك وفـاز مـن مجـاورة الحجـرة الشريفـة بمـا عظمـت عليــه بــه المنــة وحــل بــه ممــا بيــن القبــر والمنبــر فــي

روضـــة مــــن ريــــاض الجنــــة وأقــــام فــــي مقــــام جبريــــل ومهبــــط الوحــــي والتنزيــــل يتفيــــأ ظلــــال الرحمــــة

الوارفــة ويتهيــأ مــن تلــك النعمــة بالعارفــة بعــد العارفــة - تعيــن أن يكـــون هـــو المحلـــى بعقـــود مشيخـــة

ذلك الحرم والمتولي لمصالح هذه الطائفة التي له في التقدم عليهم أثبت قدم.

فرســـم بالأمـــر الشريـــف لا زال................ أن تفـــوض إليـــه المشيخــــة علــــى خــــدام

الحـــرم الشريـــف النبـــوي: للعلـــم بأنـــه العامـــل الـــورع والكافــــل الــــذي يعــــرف أدب تلــــك الوظيفــــة: مــــن

خدمـة الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم - علــى مــا شــرع والزاهــد الــذي آثــر جــوار نبيــه علــى ســواه

===

فليستقـر فـي هـذه الوظيفـة الكريمـة قائمـاً بآدابهــا مشرفــاً بهــا نفســه التــي تشبثــت مــن خدمتــه الشريفــة

بأهدابهـــا سالكـــاً فـــي ذلـــك مـــا يجـــب محافظـــاً علـــى قواعـــد الـــورع فـــي كـــل مـــا يأتـــي ومـــا يجتنــــب

قاصـداً بذلــك وجــه اللــه الــذي لا يخيــب لرابــحٍ أمــلاً ولا يضيــع أجــر مــن أحســن عمــلاً ملزمــاً كــلاً مــن

طائفــة الخــدام بمــا يقربــه عنــد اللــه زلفــى ويضاعــف الحسنــة الواحــدة سبعيــن ضعفــاً هاديــاً مـــن ضـــل

فــي قوانيــن الخدمــة إلــى ســواء السبيــل مبديــاً لهــم مــن آداب سلوكــه مــا يغــدو لهــم منـــه أوضـــح هـــاد

وأنــور دليــل وفيــه مــن آداب دينــه مــا يغنــي عــن تكــرار الوصايــا وتجديــد القضايــا واللـــه تعالـــى يســـدده

في القول والعمل ويوفقه لخدمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقد فعل بمنه وكرمه.

القاعدة الثالثة

الينبع

وبها وظيفةٌ واحدةٌ وهي

النيابة

وقـد تقـدم أن نيابتهــا فــي بنــي الحســن مــن بنــي قتــادة أيضــاً. وعــدل بهــا عــن لفــظ الإمــارة إلــى لفــظ

النيابـة تصغيــراً لشأنهــا عــن مكــة والمدينــة. ويكتــب لنائبهــا مرســومٌ شريــفٌ فــي قطــع الثلــث بالمجلــس

السامي بغير ياء.

وهـذه نسخـة مرسـوم شريـف بنيابـة الينبـع كتــب بــه لمخــذم بــن عقيــل فــي عاشــر رجــب الفــرد سنــة

أربع وثلاثين وسبعمائة من إنشاء المقر الشهابي بن فضل الله وهو:

===

الحمـد للـه الــذي أتــم لدولتنــا الشريفــة أنعمــاً وأحســن فــي تقديــم شريــف كــل قــوم تقدمــاً وأمضــى فــي

كف كف الأعداء رمحاً سمهرياً وسيفاً مخذماً.

نحمـــده حمـــداً يكاثـــر عـــدد القطـــر إذا همـــى ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادة

تؤمـــن بالإدمـــان عليهـــا منجـــداً ومتهمــــا ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه الــــذي شــــرف مــــن إليــــه

انتمــى وعلــى نسبـــه الشريـــف ارتمـــى وبجـــواره المنيـــع احتمـــى صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه

الذين طلعوا في صباح كل نهارٍ شموساً وفي عشية كل ليلٍ أنجما وسلم تسليماً.

وبعـــد فـــإن أولـــى مـــن أعدنـــا لـــه سعـــادة جـــده وعدنـــا إلـــى عوائـــده الحسنـــى لأبيـــه وجــــده ورعــــت

صدقاتنــا الشريفــة قصــده الجميــل وشرفــه الــذي سمـــا بـــه مـــن أصلـــه إلـــى النجـــم فـــرع لا ينـــال طويـــل

وأقـرت عينـه بسكنـه واستقـرت بـه مراسمنـا العاليــة فــي مسكنــه وأغنتــه عنايتنــا الشريفــة عــن انتظــار

كــل نجــم سعــادة يطلــع وبعثــت إليــه كــل خيـــر إلـــى وطنـــه وهـــو ينبـــع منزلـــة نسبـــه الصميـــم والحســـب

الــذي يتمســك بــه فــي قومــه كـــل كريـــم والشـــرف الـــذي أنـــارت كواكبـــه والوصـــف الـــذي ينظـــم الـــدر

ثاقبه.

ولمــــا كــــان المجلــــس السامــــي الأميــــر الأجــــل الكبيــــر الشريــــف الحسيــــب النسيـــــب الأوحـــــد العضـــــد

النصيــــر الأصيــــل فلــــان الديــــن مجــــد الإسلــــام زيــــن الأنــــام شـــــرف الأمـــــراء الأشـــــراف فخـــــر العتـــــرة

===

الطاهــرة جمــال الأســرة الزاهــرة نسيــب الخلافــة عضـــد الملـــوك والسلاطيـــن مخـــذم بـــن عقيـــل أيـــده اللـــه

تعالـى - هــو الــذي تقدمــت إليــه كــل إشــارة وحسنــت بــه كــل شــارة وتعجلــت لــه بمراضينــا الشريفــة

مـن مخلـق الشفـق كــل بشــارة وحصــل فــي الينبــع مــا حصــل مــن الاعتــداء وامتــدت الأيــدي بــه إلــى مــا

كــان لحجــاج بيــت اللــه مــن وديعـــة وظـــن أنـــه لا يشيـــع خبـــره فـــي البيـــداء فخالـــف الواجـــب وتعـــدى

الشريعـــة فاقتضـــت آراؤنـــا الشريفـــة تفويضهـــا إلـــى العـــارف منهـــا بمـــا يجـــب العالـــم مـــن طريــــق سلفــــه

الصالـح بمـا يأتـي فيهـا ويجتنــب العامــل فــي طاعتنــا الشريفــة بمــا هــو بــه وبمثلــه مــن أهــل الشــرف يليــق

الماشي في خدمتنا الشريفة وفي خدمة الوفود إلى بيت الله الحرام على الطريق.

فرســم بالأمــر الشريــف - أعلــاه اللــه تعالــى وشرفــه وأنفــذه وصرفــه - أن تفــوض إليـــه النيابـــة بالينبـــع

على عادة من تقدمه وقاعدته إلى آخر وقت.

فليقــدم تقــوى اللــه فــي كــل مــا تقــدم ويقــف مــع حكـــم الشـــرع الشريـــف فإنـــه المهـــم المقـــدم وليستـــوص

بالحجـــاج خيـــراً فإنهـــم وفـــد اللـــه وهـــو عليـــه سيقـــدم وليؤمـــن الطريـــق فإنـــه بيـــن حرميـــن: بيـــت اللـــه

ومسجــد رسولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وليحفــظ أمانــة اللــه فيمــا يخلـــي ويخلـــف عنـــده الحجـــاج -

كتــب اللــه سلامتهــم - مــن وداعــة وليأخــذ بقلــوب الجلابــة فإنهــم فــي توسيعهــم علـــى أهـــل الحرميـــن

كالمتصدقيــن وإن كانــوا تجــاراً ببضاعـــة وليوصـــل مـــن تأخـــر مـــن أبنـــاء السبيـــل إلـــى مأمنهـــم وليخـــص

===

بالعـــدل أهـــل بلـــده ليستقـــروا آمنيـــن فـــي موطنهـــم والرفـــق فهـــو الـــذي بحللـــه يزيـــن وبحليــــه يستحســــن

والتأنـي فـي معرفـة الحـق مـن الباطـل فـإن بـه الخيـط الأبيـض مـن الخيـط الأسـود مــن الباطــل يبيــن ولــزوم

الطاعــة التــي أوجبهــا اللــه لنــا علــى عبــاده ونــدب إليهــا وملازمــة الجماعــة التــي يكفيــه مــن بركاتهــا أن

يـــد اللـــه عليهـــا وإقامـــة الخدمـــة فيمـــا قبلـــه مـــن البلـــاد وكـــل حاضــــر وبــــاد وكــــل مــــن كــــاد أو كــــاد أو

تعــرض لعنــاد العبــاد فمــن أقــدم علــى محــذور أو تقــدم إلــى محظــور أو ارتكــب فــي الخلــاف أمــراً مــن

الأمـــور فجـــره بالبغــــي إلــــى مصرعــــه وحــــرك السيــــف لمضجعــــه ودع الرمــــح الــــذي اعتقلــــه للشقــــاق

يبكــي للإشفـــاق عليـــه بأدمعـــه وقـــد رأيـــت كيـــف طريقتنـــا المثلـــى وسيرتنـــا التـــي لا تجـــد لهـــا مثـــلاً

فاسلـك هـذه المحجــة وحسبــك أن تتخــذ بينــك وبيــن اللــه حجــة وفــي هــذا عــن بقيــة الوصايــا غنــى

والله يزيل عنك الخوف في الخيف ويبلغك المنى في منى والاعتماد......

===

القسم الرابع مما يكتب من الولايات عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية

ما يقع على سبيل الندور

وهو الذي يقع في حين من الأحيان من غير أن يسبق له نظير

قـال الشيـخ شهـاب الديـن محمـود الحلبـي فـي حسـن التوسـل: ويحتـاج الكاتـب فيـه إلـى حسـن التصـرف

على ما يقتضيه الحال.

فمن ذلك ما يكتب به للنيابة الخارجة عن المملكة إذا رغب فيها متوليها.

وهـذه نسخــة تقليــد الشريــف مــن ذلــك كتــب بــه المولــى الفاضــل شهــاب الديــن محمــود الحلبــي لمتملــك

سيس بإقراره على ما هو قاطع النهر من بلاده وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي خـــص أيامنــــا الزاهــــرة باصطنــــاع ملــــوك الملــــل وفضــــل دولتنــــا القاهــــرة بإجابــــة مــــن

ســأل بعــض مــا أحرزتـــه لهـــا البيـــض والأســـل وجعـــل مـــن خصائـــص ملكنـــا إطلـــاق الممالـــك وإعطـــاء

الــدول والمــن بالنفــوس التــي جعلهــا النصــر لنــا مــن جملــة الخــول وأغـــرى عواطفنـــا بتحقيـــق رجـــاء مـــن

مــد إلــى عوارفنــا كــف الأمــل وأفــاض بمواهــب نعمائنــا علــى مــن أنــاب إلــى الطاعــة حلــل الأمـــن بعـــد

الوجـــل وانتـــزع بآلائنـــا لمـــن تمســـك بولائنـــا أرواح رعايـــاه مـــن قبضـــة الأجــــل وجعــــل بــــرد العفــــو عنــــه

وعنهم بالطاعة نتيجة ما أذاقهم العصيان من حرارة الغضب: إذ ربما صحت الأجسام بالعلل.

نحمـــده علـــى نعمـــه التـــي جعلـــت عفونـــا ممـــن رجـــاه قريبـــاً وكرمنـــا لمـــن دعـــاه بإخلـــاص الطاعـــة مجيبـــاً

===

وبرنـا لمـن أقبـل إليـه مثيبـاً بوجـه الأمـل منيبـاً وبأسنـا مصيبـاً لمـن لـم يجعـل اللـه لــه فــي التمســك بمراحمنــا

نصيبــاً ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لـــه شهـــادةً تعصـــم دم مـــن تمســـك بذمامهـــا وتحســـم

مــواد مــن عاندهــا بانتقــام حسامهــا وتفصــم عــرى الأعنــاق ممــن أطمعــه الغــرور فـــي انفصـــال أحكامهـــا

وانفصامهـــا وتقصـــم مـــن قصـــد إطفـــاء مـــا أظهــــره اللــــه مــــن نورهــــا واقتطــــاع مــــا قضــــاه مــــن دوامهــــا

وتجعـل كلمـة حملتهـا هــي العليــا ولا تــزال أعنــاق جاحديهــا فــي قبضــة أوليائهــا وتحــت أقدامهــا ونشهــد

أن محمـداً عبـده ورسولـه المبعـوث بالهـدى وديـن الحـق إلـى كــل أمــة المنعــوت فــي الكتــب المنزلــة بالرأفــة

والرحمــة المخصــوص مــع عمــوم المعجــزات بخمــس: منهـــا الرعـــب الـــذي كـــان يتقدمـــه إلـــى مـــن قصـــده

ويسبقـه مسيـرة شهـر إلـى مـن أمـه المنصـوص فـي الكتـب المحكمـة علـى جهـاد أمتـه الذيـن لا حيـاة لمـن لــم

يتمســـك مـــن طاعتهـــم بذمـــة صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن فتحـــوا بدعوتــــه الممالــــك

وأوضحــوا بشرعتــه إلــى اللــه المسالــك وجلــوا بنــور سنتــه عــن وجــه الزمــن كــل حـــالٍ حالـــك وأوردوا

مـــن كفـــر بربـــه ورسلـــه مـــوارد المهالـــك ووثقـــوا بمـــا وعـــد اللـــه نبيـــه حيـــن زوى لــــه مشــــارق الــــأرض

ومغاربهــا مــن أن ملكهــم سيبلــغ إلــى مـــا زوى اللـــه لـــه مـــن ذلـــك صلـــاةً لا تـــزال الـــأرض لهـــا مسجـــداً

ولا يبــرح ذكرهــا مغيــراً فــي الآفــاق ومنجــداً مــا استفتحـــت ألسنـــة الأسنـــة النصـــر بإقامتهـــا وأبـــادت

أعداءها باستدامتها وسلم تسليماً كثيراً.

===

وبعــد فإنــه لمــا آتانــا اللــه ملــك البسيطــة وجعــل دعوتنــا بأعنــة ممالــك الأقطــار محيطـــة ومكـــن لنـــا فـــي

الــأرض وأنهضنــا مــن الجهــاد فــي سبيلــه بالسنــة والفـــرض وجعـــل كـــل يـــوم تعـــرض فيـــه جيوشنـــا مـــن

أمثلـة يـوم العـرض وأظلتنـا بـوادر الفتـوح وأظلـت علـى الأعــداء سيوفنــا التــي هــي علــى مــن كفــر باللــه

وكفــر النعمــة دعـــوة نـــوح وأيدنـــا بالملائكـــة والـــروح علـــى مـــن جعـــل الواحـــد سبحانـــه ثلاثـــةً: فانتصـــر

بالــأب والابــن والــروح وألقــت إلينــا ملــوك الأقطــار السلــام وبذلــت كرائــم بلادهـــا وتلادهـــا رغبـــةً فـــي

الالتجـاء مــن عفونــا إلــى ظــل أعلــى مــن الأعلــام وتوســل مــن كــان منهــم يظهــر الغلظــة بالذلــة والخضــوع

وتوصـــل مـــن كــــان منهــــم يبــــدي القــــوة بالإخلــــاص الــــذي رأوه لهــــم أقــــوى الجنــــن وأوقــــى الــــدروع -

عاهدنــــا اللــــه تعالــــى أن لا نــــرد منهــــم آمــــلاً ولا نصــــد عــــن مشــــارع كرمنـــــا ناهـــــلاً ولا نخيـــــب مـــــن

إحساننــا راجيــاً ولا نحلــيء عــن ظــل برنــا لاجيــاً علمـــاً أن ذلـــك شكـــرٌ للقـــدرة التـــي جعلهـــا اللـــه لنـــا

علــى ذلــك الأمــل ووثوقــاً بأنــه حيــث كـــان فـــي قبضتنـــا متـــى نشـــاء نجمـــع عليـــه الأنامـــل اللهـــم إلا أن

يكـــون ذلـــك اللاجـــيء للغـــل مســـراً وعلـــى عـــداوة الإسلـــام مصـــراً فيكـــون هــــو الجانــــي علــــى نفســــه

والحاني على موضع رمسه والمفرط في مصلحة يومه وغده بتذكير عداوة أمسه.

ولمـــا كـــان مـــن تقـــدم بالمملكـــة الفلانيــــة قــــد زيــــن لــــه الشيطــــان أعمالــــه وعقــــد بحبــــال الغــــرور آمالــــه

وحســـن لـــه التمســـك بالتتـــار الذيـــن هـــم بمهابتنـــا محصــــورون فــــي ديارهــــم مأســــورون فــــي حبائــــل

===

إدبارهــم عاجـــزون عـــن حفـــظ مـــا لديهـــم قاصـــرون عـــن ضبـــط مـــا استلبتـــه السرايـــا المنصـــورة مـــن

يديهـم ليـس منهـم إلا مـن لـه عنـد سيوفنـا ثــار ولهــا فــي عنقــه آثــار ومــن يعلــم أنــه لابــد لــه عندنــا مــن

خطتي خسف: إما القتل أو الإسار.

وحيــن تمــادى المذكــور فــي غيــه وحملـــه الغـــرور علـــى ركـــوب جـــواد بغيـــه أمرنـــا جيوشنـــا المنصـــورة

فجاســت خلــال تلــك الممالــك وداســت حوافــر خيلهــا مــا هنالــك وســاوت فـــي عمـــوم القتـــل والأســـر

بيـــن العبـــد والحـــر والمملـــوك والمالـــك وألحقـــت رواســـي جبالهـــم بالصعيـــد وجعلــــت حماتهــــم كــــزروع

فلاتهـــم منهـــا قائـــمٌ وحصيـــد فأسلمهـــم الشيطــــان ومــــر وتركهــــم وفــــر وماكرهــــم وماكــــر وأعلمهــــم أن

موعدهــم الساعــة والساعــة أدهــى وأمــر وأخلفهــم مــا ضمــن لهــم مــن العــون وقــال لهــم: " إنــي بـــريءٌ

منكم إني أرى ما لا ترون ".

وكــان الملــك فلــانٌ ممــن تدبــر طــرق النجــاة فلــم يــر إليهــا ســوى الطاعــة سبيــلاً وتأمــل أسبــاب النجـــاح

فلـــم يجـــد عليهـــا غيـــر صـــدق الانتمـــاء دليـــلاً فأبصـــر بالخدمـــة موضــــع رشــــده وأدرك بسعيــــه نافــــر

سعـــده واراه افقبـــال كيـــف ثبتـــت قدمـــه فـــي الملـــك الـــذي زلـــت عنـــه قـــدم مـــن سلـــف وأظهــــر لــــه

الإشفــــاق علــــى رعايــــاه مصــــارع مــــن أورده ســــوء تدبيــــر أخيــــه مـــــوارد التلـــــف وعرفـــــه التمســـــك

بإحساننـــا كيـــف احتـــوت يـــده علـــى مـــا لـــم يبـــق غضبنـــا فـــي يـــد أخيـــه منـــه إلا الأســــى والأســــف

===

وحسنـت لـه الثقـة بكرمنـا كيـف يجمـل الطلــب وعلمتــه الطاعــة كيــف يستنــزل عوارفنــا عــن بعــض مــا

غلبــت عليــه سيوفنــا: وإنمــا الدنيــا لمــن غلــب وانتمــى إلينــا فصـــار مـــن خـــدم أيامنـــا وصنائـــع إنعامنـــا

وقطــع علائقــه مــن غيرنــا فلجـــأ منـــا إلـــى ركـــنٍ شديـــد وظـــلٍّ مديـــد ونصـــر عتيـــد وحـــرمٍ يـــأوي أملـــه

إليــه وكــرم تقــر نضارتــه ناظريــه وإحســان يمتعــه بمــا أقــره عطاؤنــا فــي يديــه وامتنــان يضـــع عنـــه إصـــره

والأغلــال التــي كانــت عليـــه - اقتضـــى إحساننـــا أن نغضـــي لـــه عـــن بعـــض مـــا حلـــت جيوشنـــا ذراه

وحلــت سطـــوات عساكرنـــا عـــراه وأضعفـــت عزمـــات سرايانـــا قـــواه ونشـــرت طلائـــع جنودنـــا مـــا كـــان

ستــــره صفحنــــا عنهــــم مــــن عــــورات بلادهــــم وطــــواه وأن نخولــــه بعــــض مــــا وردت خيولنــــا مناهلــــه

ووطئـــت جيادنـــا غاربـــه وكاهلـــه وسلكـــت كماتنـــا فملكـــت دارســـه وآهلـــه وأن نبقــــي مملكــــة هــــذا

البيـت الـذي مضــى سلفــه فــي الطاعــة عليــه ويستمــر ملــك الأرمــن الــذي أجمــل السعــي فــي مصالحــه

بيديــه لتتيمــن رعايــاه بــه ويعلمـــوا أنهـــم أمنـــوا علـــى أرواحهـــم وأولادهـــم بسببـــه ويتحققـــوا أن أثقالهـــم

بحسـن توصلـه إلـى طاعتنـا قـد خفـت وأن بـوادر الأمـن بلطـف توسلـه إلــى مراضينــا قــد أطافــت بهــم

وحفــت وأن سيوفنــا التــي كانــت مجـــردةً علـــى مقاتلهـــم بجميـــل استعطافـــه قـــد كفتهـــم بأسهـــا وكفـــت

وأن سطوتنـــا الحاكمـــة علـــى أرواحهـــم قـــد عفـــت عنهــــم بملاطفتــــه وعفــــت فرســــم أن يقلــــد كيــــت

وكيـــت ويستقـــر بهـــذه المملكـــة الفاســـدة استقـــراراً لا ينـــازع ف استحقاقـــه ولا يعـــارض فيمـــا سبــــق

===

مــن إعطائــه لــه وإطلاقــه ولا يطالــب عنــه بقطيعــة ولا يطلــب منـــه بسببـــه غيـــر طويـــة مخلصـــة ونفـــس

مطيعـــة ولا تخشـــى عليـــه يـــدٌ جائــــرة ولا سريــــةٌ فــــي طلــــب الغــــرة سائــــرة ولا تطــــرق كناســــه أســــد

جيـــوش مفترســـة ولا سبـــاع نهـــاب مختلســـة بـــل تستمـــر بلـــاده المذكـــورة فـــي ذمـــام رعايتنـــا وحضانــــة

عنايتنــــا وكنــــف إحساننــــا ووديعــــة برنــــا وامتناننــــا لا تطمــــح إليهـــــا عيـــــن معانـــــد ولا يمتـــــد إليهـــــا إلا

ساعد مساعد وعضد معاضد.

فليقابــل هــذه النعمــة بشكــر اللــه الــذي هــداه إلــى الطاعــة وصــان بإخلــاص ولائــه نفســه ونفائــس بلـــاده

مـــن الإضاعـــة وليقـــرن ذلـــك بإصفـــاء مـــوارد المـــودة وإضفـــاء ملابـــس الطاعـــة التـــي لا تــــزداد بحســــن

الوفــاء إلا جــدة واستمــرار المناصحــة فــي الســر والعلــن واجتنــاب المخادعــة مــا ظهــر منهــا ومــا بطـــن

وأداء الأمانــة فيمــا استقــر معــه الحلــف عليــه ومباينــة مـــا يخشـــى أن يتوجـــه بسببـــه وجـــه عتـــب إليـــه

واستدامــــة هــــذه النعمــــة بحفــــظ أسبابهــــا واستقامــــة أحــــوال هــــذه المنــــة برفـــــض موجبـــــات الكـــــدر

واجتنابها وإخلاص النية التي لا تعتبر ظواهر الأحوال الصالحة إلا بها.

ومن ذلك ما يكتب به لحكم رماة البندق.

قــد جــرت العــادة أنــه إذا كـــان للسلطـــان عنايـــةٌ برمـــي البنـــدق أقـــام لرماتـــه حاكمـــاً مـــن الأمـــراء الذيـــن

لهم عنايةٌ برمي البندق.

===

الحمـــد للـــه الـــذي خـــص أيامنـــا الزاهـــرة باستكـــال المحاســـن فـــي كـــل مـــرام وجعـــل مـــن أوليــــاء دولتنــــا

القاهـــرة مـــن أصـــاب مـــن كـــل مرمـــى بعيـــد شاكلـــة الصـــواب حتـــى أصبـــح حاكمـــاً فيـــه بيـــن كـــل رام

وجمـــع لخواصنـــا مـــن أشتـــات المفاخـــر مـــا إذا بـــرزوا فيـــه للرياضـــة ليـــلاً أغنـــت فسيهــــم عــــن الأهلــــة

ورجومهـــا عـــن رجـــوم الظلـــام وســـدد مقصـــاد أصفيائنـــا فــــي كــــل أمــــر فمــــا شغلــــوا بمســــرة ســــر إلا

وكانـــت مـــن أقـــوى أسبـــاب التمـــرن علـــى خـــوض الغمـــرات العظـــام واقتحـــام الحـــرب اللهـــام واشتمـــال

جلابيب الدجى في مصالح الإسلام.

نحمــده علــى نعمــه الوســام وأياديــه الجســام وآلائــه التــي مـــا برحـــت بهـــا ثغـــور المســـار دائمـــة الابتســـام

ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريــــك لــــه شهــــادةً تعصــــم مــــن الزلــــل وتؤمــــن مــــن الزيــــغ والخلــــل

وتلبــس المتمســـك بهـــا مـــن أنـــوار الجلالـــة أبهـــى الحلـــل ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه المنـــزع عـــن

الهــوى المخصــوص بالوحــي الــذي علمــه شديـــد القـــوى الـــدال علـــى اعتبـــار الأعمـــال بصحـــة القصـــد

بقولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إنمــا الأعمــال بالنيــات وإنمــا لكــل امــرىءٍ مــا نــوى " صلــى اللــه عليـــه

وعلــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن وفـــق الإخلـــاص مساعيهـــم ووفـــر الإيمـــان دواعيهـــم صلـــاةً دائمـــة الاتصـــال

مستمرة الإقامة بالغدو والآصال وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فإنــه لمــا كــان رمــي البنــدق مــن أحســـن مـــا لهـــت بـــه الكمـــاة فـــي حـــال سلمهـــا ومـــن أبهـــج مـــا

===

حفظــــت بــــه الرمــــاة حيــــاة نفوسهـــــا وعـــــزة عزمهـــــا علـــــى مـــــا فيـــــه مـــــن اطـــــراح الراحـــــة واجتنابهـــــا

واستدعــاء الرياضــة واجتنائهــا وخــوض الظلمــات فــي الظلــام وتوخــي الإصابـــة فـــي غمـــرات الدجـــى

التــي تخفــى فيهــا المقاتــل علــى حــدق السهــام وارتقــاب ظفــر يسفــر عنـــه وجـــه سفـــر ومهاجمـــة خطـــر

تفضـي إلــى بلــوغ وطــر - ولــه شرائــط تقتضــي التقــدم بيــن أربابــه وقواعــد لا يخالفهــا مــن كــان مبــرزاً

فــي أصحابــه وأدوات كمــال لابــد للمتحلــي بهـــذه الرتبـــة منهـــا وحســـن خلـــال تهـــدر أعمـــال مـــن بعـــد

عليـــه مرامهـــا وقصـــرت مساعيـــه عنهـــا وعوائـــد معلومـــةٌ بيـــن أربـــاب هـــذا الشـــأن وكبرائـــه ومقاصــــد

مفهومةٌ فيما يتميز به المصيب الحاذق على نظرائه.

ولمـا كـان الجنـاب العالـي الفلانـي ممـا يشـار إليـه فـي هـذه الرتبــة ببنــان الترجيــح ويرجــع إلــى أقوالــه فيمــا

اقتضــى التعديــل فيمــا بيــن أربابهــا والتجريـــح ويعمـــل فيهـــا بإشارتـــه الخالصـــة مـــن الهـــوى والأغـــراض

ويعـول فيهــا علــى قــدم معرفتــه المميــزة بيــن أقــدار الرمــاة مــع تســاوي إصابــة الأغــراض لاحتوائــه علــى

غايــــات الكمــــال فيهــــا وسبقــــه منهــــا إلــــى مقامــــات حســــان لا يعطيهــــا حقهــــا إلا مثلـــــه ولا يوفيهـــــا -

اقتضى رأينا الشريف أن نعدق به أحكامها ونرد إلى أمره ونهيه كبراءها وحكامها.

فرســم بالأمــر الشريــف أن يكــون حاكمــاً فــي البنـــدق لمـــا يتعيـــن مـــن اختصاصهـــا بجنابـــه ويتبيـــن مـــن

أولويته بالحكم في هذا الفن على سائر أربابه.

===

فليــل ذلــك حاكمــاً بشروطــه اللازمــة بيــن أهلــه المعتبــرة بهـــا خلـــال الكمـــال فـــي قـــول كـــل أحـــد منهـــم

وفعلـه المميـزة بيـن تفـاوت الرمـاة بحسـب كيفيـة الرمـي وإتقانــه المرجحــة فــي كثــرة الطيــر بإمكانــه لــه فــي

وقـــت البـــروز ومكانـــه المهـــدرة مـــا يجـــب بيـــن أهـــل هـــذا الفـــن إهـــداره المثبتـــة مـــا يتعيـــن فـــي كمـــال

الـأدوات إثباتـه فـي قـدم الكبـراء وإقـراره وليعمـل فـي ذلـك جميعــه بمــا تقتضيــه معرفتــه المجمــع فــي فنــه

عليهــا ويتقــدم فيهــا بمــا تدلــه عليــه خبرتــه التــي مـــا بـــرح وجـــه الاختيـــار مصروفـــاً إليهـــا واللـــه تعالـــى

يسـدده فـي القــول والعمــل ويبلغــه مراتــب الرفعــة فــي خلالــه الجميلــة وقــد فعــل والخيــر يكــون إن شــاء

الله تعالى.

قلـت: وربمـا كـان المرسـوم المكتتــب لمــن هــو دون مــن تقــدم مــن أميــر عشــرة أو مــن فــي معنــاه فيفتتــح

بأما بعد ويكمل على نحو ما تقدم.

وهذه نسخةٌ ثانيةٌ لحاكم البندق مفتتحةٌ بأما بعد وهي:

أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه الـــذي لا معقـــب لحكمـــه ولا يعــــزب شــــيءٌ عــــن علمــــه ولا قنــــوط مــــن رحمتــــه

وسعـة حلمـه ملهـم أهــل محاربــة أعــداء دينــه بالرياضــة لهــا فــي أيــام سلمــه ومنجــز وعــود السعــود لمــن

كــان النجــم مبــدأ همتـــه والصـــدق حلـــة سجيتـــه والعـــز حليـــة اسمـــه والصلـــاة والسلـــام علـــى سيدنـــا

محمـدٍ الـذي هـدى اللـه بنـور ملتـه العادلـة مـن تـردى فـي ظلمـات ظلمـه ورفـع منـار النبــوة بمــا خصــه بــه

===

مــن افتتــاح التقــدم فــي رتبتهــا وختمــه وعلــى آلــه وصحبــه الــذي ســرى كــلٌّ منهــم إلـــى غايـــة الكمـــال

علــى نجائــب همتــه وجيــاد عزمــه - فــإن أولــى مــن رعيــت لــه أسبـــاب قدمـــه وتقدمـــه وفتحـــت لـــه

أبـواب حكمـه فـي رتبتـه وتحكمـه وأعيـد إلـى مكانتـه التـي رقاهـا باستحقاقـه قديمـاً ورفـع إلـى منزلتـه

التـي لـم يـزل بقواعدهـا خبيـراً وبأوضاعهـا عليمـاً - مـن ارتقـى فـي رتبتـه إلـى نجـم أفقهـا واقتــدى فــي

مناهجــه بدليــل مسالكهــا وطرقهــا فأتــى فــي مصالحهــا بيــوت الإصابــة مــن أبوابهــا ونقــل فيهـــا أوضـــاع

الإجــادة عمــن كــان أدرى بهــا وتقــدم فيهــا تقــدم هجرتــه وسبــق قدمــه وبلــغ فـــي مقاماتهـــا الغايـــة بيـــن

وثبــات ساعــده وثبــات قدمــه وجمــع مــن أشتــات الطيــر مــا افتــرق فــي غيــره وحــوى مــن السبـــق إلـــى

أنواعهــا مــا حكــم بسعــد نجمــه ويمــن طيـــره فكـــم ليلـــةٍ أسفـــر فيمـــا أبـــرزوه عـــن صبـــاح نجاحـــه وكـــم

طائـــرٍ زاحـــم النسريـــن بقوادمـــه أصبـــح لديـــه محمـــولاً بجناحـــه وكـــم أنزلـــت أهلــــة قسيــــة الطيــــر علــــى

حكمهـا وكـم حكــت بنادقــه فــي رجــوم الطيــر المحلقــة إلــى السمــاء انقضــاض نجمهــا وكــم أبصــر مقاتــل

الطيـر وهـي مـن الليـل فـي ظلمـاتٍ بعضهـا فـوق بعـض وكـم اشتغـل مـن الطيـر الواجـب بنــدب رمــيٍ لــم

يشغلــه مــن إعــداد الأهبـــة للجهـــاد عـــن الفـــرض حتـــى كـــاد النســـر الطائـــر إذا توهـــم أن الهلـــال قوســـه

يغـدو كأخيـه واقعـاً والمـرزم المحلــق فــي الأفــق يمســي لإشــارة بنادقــه الصــم متتبعــاً حتــى أصبــح وهــو

الكبير في فنه بآداب التعريف وأضحى وهو الخبير بنوعه بطريق النقل والتوقيف.

===

ولمـا كـان فلـانٌ هـو كبيـر هـذا الفـن وخبيـره ومقـدم هـذا النــوع الــذي لــم يــزل بنجلائــه عظيــم كــل عصــر

وأميـره وقديــم هــذا المرمــى الــذي جــل المــراد بــه الجــد لا اللعــب وأليــف هــذا المــرام الــذي ينشــط إليــه

اللاعـب ويستـروح إليـه التعـب - اقتضـى الـرأي الشريـف أن نجعلــه حاكمــاً فــي هــذه الرتبــة الجليلــة بمــا

علـم أو علـم منهـا فاصـلاً بيـن أهلهـا بمعرفتـه التـي مـا برحــت يؤخــذ بهــا فــي قواعدهــا وينقــل عنهــا -

فرسم بالأمر الشريف أن يكون حاكماً في البندق.

فليستقـر فـي هـذه الرتبـة التـي تلقاهـا بيميـن كفايتـه ويمنـه وارتقاهــا بتفــرده فــي نوعــه وتقدمــه فــي فنــه

وليعتمـــد الإنصـــاف فـــي أحكـــام قواعدهـــا وإجـــراء أمـــر أربابهـــا علـــى أحوالهـــا المعروفــــة وعوائدهــــا

وينافـس المعروفيـن بهـا علــى التحلــي بآدابهــا والتمســك مــن المــروءة والأخــوة بأفضــل أهدابهــا وينصــف

بينهـم فيمـا يعتـد بــه مــن واجبهــا ويلــزم الداخــل فيهــا بالمشــي علــى المألــوف مــن طرقهــا والمعــروف مــن

مراتبهـا ولا يحكـم فـي التقديـم والتأخيـر بهـوى نفســه ولا يقبــل مــن لــم يتحــر الصــدق فــي يومــه أنــه قبــل

منــه فــي أمســه فــإن استدامــة شروطهــا أمــانٌ مـــن السقـــوط عـــن درجهـــا وإذا حكمـــت نفـــوس أهلهـــا

الصـــدق فـــي أقوالهـــا وأفعالهـــا فقــــد خرجــــت مــــن خــــط حرجهــــا وليــــرع لــــذوي التقــــدم فيهــــا قــــدم

هجرتهـم واشتهـار سيرتهـم الحسنــة بيــن أسرتهــم وقــد خبــر مــن أصافــه الحسنــة وسابــق رتبتــه التــي

لـم تكـن عيــن العنايــة عنهــا وسنــة مــا اقتضــى استقــرار رتبتــه علــى مكانتهــا ومكانهــا واكتفــي لــه مــن

===

مبسـوط الوصايـا بعنوانهـا فليتـق اللـه فـي قولــه وعملــه ويجعــل الاعتمــاد علــى توفيقــه غايــة أملــه والخيــر

يكون إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك ما يكتب به في إلباس الفتوة

اعلــم أن طائفــةً مــن النــاس يذهبــون إلـــى إلبـــاس لبـــاس الفتـــوة ويقيمـــون لذلـــك شروطـــاً وآدابـــاً جاريـــةً

بينهم. ينسبون ذلك في الأصل إلى أنه مأخوذٌ عن الإمام علي كرم الله وجهه.

والطريـــق الجـــاري عليـــه أمرهـــم الـــآن أنـــه إذا أراد أحدهـــم أخـــذ الطريـــق عـــن كبيـــرٍ مـــن كبـــراء هـــذه

الطائفـة اجتمـع مـن أهلهـا مـن تيسـر جمعــه وتقــدم ذلــك الكبيــر فيلبــس ذلــك المريــد ثيابــاً ثــم يجعــل فــي

كـوز أو نحـوه مـاءً ويخلــط بــه بعــض ملــح ويقــوم كــل منهــم فيشــرب مــن ذلــك المــاء وينسبــه إلــى كبيــره.

وربمـا اعتنـى بذلـك بعـض الملـوك. وقـد جـرت العـادة فـي ذلـك أنـه إذا ألبــس السلطــان واحــداً مــن ابــن

الأمراء أن يكتب له بذلك توقيعاً.

وهذه نسخة توقيع بفتوة من إنشاء القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر وهو:

الحمــد للــه الــذي جعــل أنســـاب الفتـــوة متصلـــة بأشـــرف أسبـــاب النبـــوة وأفضـــل مـــن أمـــده منـــه بكـــل

حيل وقوة وأسعد من سما فكان علياً على كل من سام علوه.

نحمــده حمــداً تغــدو الأفــواه بــه مملــوة ونشكــره علــى مواهبــه بآيــات الشكـــر المتلـــوة ونشهـــد أن لا إلـــه إلا

===

اللــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة مـــن جعـــل إلـــى منهـــج التوحيـــد رواحـــه وغـــدوه ونشهـــد أن محمـــداً

عبـده ورسولـه الـذي شـد اللـه أزره بخيـر مـن أفتـى وفتـى فنـال كـل فتـويٍّ مـن الفتيــان بــه شــرف الأبــوة

والبنــوة صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبـــه الذيـــن نصـــروا وليـــه وخذلـــوا عـــدوه صلـــاةً موصلـــةً إلـــى

نيل الأماني المرجوة.

وبعــد فــإن خيــر مــن اتصــل بــه رجــاء الرجــال الأجــواد وطــوى البعيــد إلـــى تحصيـــل مرامـــه كـــل طـــود

مــن الأطــواد وأمــاط بــه عــن مكــارم الأخلــاق لثــام كــل جـــود وامتطـــى ظهـــر خيـــر جـــواد واستمســـك

مــن ملابــس الشــرف بمــا يؤمــن ويؤمــل ومــا يشــد بــه مــن كــل خيــر لبــاس التقــوى ومـــا تؤيـــد بـــه عزيمتـــه

فتقـوى ومـا يتقيـد بــه علــى رؤوس الأحــزاب ومــا يتنــزل بــه عليــه أحســن آيــةٍ مــن هــذا الكتــاب - مــن

اشتهـر بالشجاعـة التــي تقــدم بهــا علــى قومــه وحمــد أمسهــا فــي يومــه وبالشهامــة التــي لهــا مــا للسهــام

مــن تفويــق ولـــزرق الأسنـــة مـــن تحذيـــق ولبيـــض الصفـــاح مـــن حـــدة متـــون وللسمهريـــة مـــن ازدحـــامٍ إذا

ازدحمـــت المنـــون ومـــن صـــدق العزيمـــة مـــا يشهـــد بـــه كـــرم الشيمـــة ومـــن شـــدة البـــاس مـــا يجتمـــع بــــه

علــى طاعتــه كثيــرٌ مــن النــاس ومـــن صـــدق اللهجـــة واللســـان مـــا اتصـــف عفافـــه منهمـــا بأشـــرف مـــا

يتصــف بــه الإنســـان ومـــن طهـــارة مـــا يتنافـــس علـــى مثلـــه المتنافســـون ويستضـــيء بأنـــواره القابســـون

ويرفــل فــي حلــل نعمائــه اللابســون وكــان مــن الذيــن أبانـــوا عـــن حســـن الطاعـــة وأنابـــوا وإذا دعـــوا إلـــى

===

استنفـــار جهـــادٍ واجتهـــادٍ لبـــوا وأجابـــوا والذيـــن لا يلـــوون ألسنتهـــم عـــن الصـــدق ولا يولـــون وجوههـــم

عــن الحــق والذيــن لا يقعدهــم عـــن بلـــوغ الأوطـــار مـــع إيمانهـــم حـــب الأوطـــان وإذا نفـــذوا فـــي حـــرب

الأعداء لا ينفذون إلا بسلطان.

ولمـــا كـــان فلـــانٌ ذو المفاخـــر والمآثـــر أميـــر الفتيـــان مميـــز الإخـــوان والأعيـــان هـــو صاحـــب هـــذا المحفــــل

المعقـــود والممـــدوح بهـــذا المقـــال المحمـــود والممنـــوح بهــــذا المقــــام المشهــــود والثنــــاء الــــذي ســــر بالــــه بمــــا

سربلـه أثـواب العـزة والفخـار والاعتنـاء الـذي استخيـر اللـه فـي اصطفائـه واختبـاره فـي ذلـك فخــار -

اقتضـى حسـن الــرأي الشريــف - كــرم اللــه أنصــاره وأعلــى منــاره - أن نجيــب وسائــل مــن وقــف فــي

هـــذا القصـــد وقفـــة سائـــل لينـــال بذلـــك كـــل إحســــان وإحســــان كــــل نائــــل ودعــــا إلــــى الكريــــم العــــام

بالإنعـــام والدعـــاء لسلطـــان يدعـــى لـــه ويدعـــو كـــل الأنـــام فقـــال: أســـأل اللـــه وأســـأل سلطـــان الـــأرض

ملـــك البسيطـــة إمـــام العصـــر رافـــع لـــواء النصـــر ناصـــر الملـــة المحمديــــة محيــــي الدولــــة العباسيــــة فاتــــح

البلـــاد والقلـــاع والأمصـــار قاهــــر الكفــــار مبيــــد الفرنــــج والأرمــــن والتتــــار سلطــــان الزمــــان خســــروان

إيـــران شاهنشـــاه القـــان سلطـــان العالـــم وارث الملـــك سلطــــان العــــرب والعجــــم والتــــرك الــــذي انتهــــى

إليـــه عـــن أميـــر المؤمنيــــن الإمــــام الــــأواب المغــــوار علــــي بــــن أبــــي طالــــب ذي الفخــــار شــــرف الفتــــوة

واتصال الأنساب.

===

قلـت: هـذا مـا وقفـت عليـه مـن نسخـة هــذا التوقيــع. وقــد ذكــر الشيــخ شهــاب الديــن محمــودٌ الحلبــي

فــي كتابــه حســن التوســل نسخــة تقليــد أنشــأه فــي الفتــوة أسقــط منــه أول الخطبــة وهــو: وابتــدأ منـــه

بقوله:

نحمــده علــى مــا منحنــا مــن نعــم شتــى ووهبنــا مــن علــم وحلــم غدونــا بهمــا أشـــرف مـــن أفتـــى فـــي

الكــرم وفتــى وآتانــا ملــك خلــال الشــرف الــذي لا ينبغــي لغيــر مـــا اختصنـــا بـــه مـــن الكمـــال ولا يتأتـــى

وخصنـا بـه مـن رفـع أهـل الطاعـة إلـى سمـاء النعــم يتبــوأون مــن جنــان الكــرم حيــث شــاءوا: وغيرهــم

لا تفتــح لهــم أبــواب السمــاء ولا يدخلــون الجنــة حتـــى ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه

شهـادة مـن انتمـى فــي فخــار أبــوة التقــى إلــى حســب علــي وانتهــى مــن بنــوة المــروءة إلــى سبــبٍ قــويٍّ

ونســب زكــي وارتــدى حلــل الوقــار بواسطــة الفتـــوة عـــن خيـــر وصـــيٍّ عـــن أشـــرف نبـــي ونشهـــد أن

محمــداً عبــده ورسولــه الــذي نــور شريعتــه جلــي وجــاه شفاعتــه ملــي وبسيفــه وبـــه حـــاز النصـــر مـــن

انتمى إليه: فلا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي.

وبعــد فــإن أولــى مــن لبـــى إحساننـــا نـــداء وده وربـــى امتناننـــا نتـــاج ولائـــه المـــوروث عـــن أبيـــه وجـــده

ورقـاه كرمنــا إلــى رتبــة عــلاءٍ يقــف جــواد الأمــل عــن بلوغهــا عنــد حــده وتلقــت كرائمنــا وفــد قصــده

بالترحيــب وأنزلــت جــار رجائــه مـــن مصـــر نصرهـــا بالحـــرم الآمـــن والربـــع الخصيـــب وأذنـــت لأملـــه مـــا

===

نــأى مــن الأغــراض حتــى بلغــه بفضلهــا سهــم اجتهــاده المصيــب وأعــدت لــه مــن حلــل الجلالـــة مـــا هـــو

أبهـى مـن رداء السمـاء الـذي تـزداد علـى الأبـد جــدة بــرده القشيــب وخصتــه لابتنــاء المجــد بأجــل بنــوة

جعلـــت لـــه فـــي إرث خلـــال الشـــرف أوفـــر حـــظٍّ وأوفـــى نصيـــب - مـــن سمـــت منابـــر المجــــد بذكــــره

وابتسمـــت أســـرة الحمـــد بشكــــر أوصافــــه ووصــــف شكــــره واختالــــت مــــواد الثنــــاء بحســــن خلالــــه

واختــارت كواكــب السنــاء إقبــال طوالعــه بطوالــع إقبالـــه وتمســـك مـــن طاعتنـــا بأمثـــل أسبـــاب الهـــدى

واعتصــم بعــروة بنــوة الأبنــاء فأوطــأه التوثــق بهــا رقــاب العــدا واتصــف بمحاســن الشيـــم فـــي مودتنـــا

فأضحــى فتــي الســن كهــل الحلــم يهتــز للنــدى وانتمـــى إلينـــا فأصبـــح لدينـــا ملكـــاً مقربـــاً وأوجـــب مـــن

حقـوق الطاعـة علينـا مـا أمسـى بـه لدينـا - مـع جلالــة الأبنــاء - ابنــاً وغدونــا لــه - فــي نســب الفخــر

العريــق أبــاً ونشــأ فــي مهــاد الملـــك فسمـــا بـــه للعلـــم والعلـــم بالسيـــف والقلـــم والبـــأس والكـــرم واعتـــزى

إلـى أبـوة حنونـا ببنـوة رجائـه فتشبـه بعـدل أيامنـا: ومـن يشبـه أبـاه فمـا ظلـم وتحلــى بصــدق الــولاء وهــو

أول مـا يطلـب فـي سـر هـذا النسـب ويعتبــر وتحلــى لنكايــة عــدو الإسلــام بلطــف مكايــده إذ السيــوف

تجز الرقاب وتعجز عما تنال الإبر.

ولمــا كــان فلـــانٌ هـــو الـــذي زان بموالاتنـــا عقـــود مجـــده وزاد فـــي طاعتنـــا علـــى مـــا ورث مـــن مكـــارم

أبيـه وجـده وسـاد الملـوك فـي اقتبـال شبابـه وصـان ملـك أبيـه عـن عــوارض أوصابــه باتبــاع مــا أوصــى

===

بــه وأنفــت صوارمــه أن تكــون لغيـــر جهـــاد أعـــداء اللـــه معـــدة وعزائمـــه أن تتخـــذ عـــدو اللـــه وعـــدوه

أوليـــاء تلقـــي إليهـــم بالمـــودة وسهامـــه أن تســـدد إلا إلـــى مقاتـــل العـــدا وأسنتــــه أن يبــــل لهــــا مــــن غيــــر

مناهــل صــدور الكفــر صــدى مـــع اجتمـــاع خلـــال الشـــرف لشـــرف خلالـــه وافتـــراق أسبـــاب الســـرار

عــن هالــة كمالــه وسؤالــه مــا ليــس لغيــره أن يمــد إليــه يــداً والتماســـه مـــن كرمنـــا العميـــم أجـــل مـــا نحـــل

والـدٌ والــداً وأنــه وقــف علــى قــدم الرجــاء الثابــت ومــت بقــدم غــروس الــولاء التــي أصلهــا فــي روض

المـــودة نابـــت وقـــال: أســـأل اللـــه وأســـأل سلطـــان الـــأرض القائـــم لجهـــاد أعـــداء اللـــه بالسنــــة والفــــرض

فاتـح الأمصـار الـذي لـم تـزل سيوفـه تهاجـر فـي سبيـل اللـه عـن غمودهـا إلـى أن صــار لــه مــن الملائكــة

الكــرام أنصــار الــذي كــرم اللــه شــرف الفتــوة بانتمائهــا إليــه وأعلــى قــدر بنــوة المــروءة باتصالهــا بــه عـــن

الخلفـاء الراشديـن عـن أب فـأبٍ عـن أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب رضــوان اللــه عليــه وأورثــه مــن

خلقــه الكــرم والبــأس فتحليــا منــه بأجــل مــواف وأكمــل موافــق ومنحــه بحفــظ العهــد مــن خصائصــه مــا

عهــد بــه إليــه النبــي الأمــي مــن أنــه مــا يحبــه إلا مؤمــنٌ ولا يبغضــه إلا منافــق أعــز اللــه سلطانـــه وأوطـــأ

جيـاده معاقـل الكفــر وأوطانــه أن يتقبــل قصــدي بقبــول حســن ويقبــل بوجــه كرمــه علــى أملــي الــذي لــم

يقعــد بــه عــن فــروض الطاعــات وسننهـــا وســـن وينظمنـــي فـــي سلـــك عقـــود الفتـــوة ملتزمـــاً بأسبابهـــا

مقتديـاً بطاعتـه التـي هـي أكمـل أنسابهـا متصفـاً بموالاتــه التــي لا يثبــت لهــا حكــمٌ إلا بهــا آتيــاً بشــروط

===

فاستخرنــا اللــه تعالــى فــي عقــد لـــواء هـــذا الفخـــار لمجـــده فخـــار ونظمنـــاه لعقـــد هـــذا المقـــام الكريـــم

واسطةً لمثله كان يزينها الادخار.

فرســم بالأمــر الشريــف - لا زال جــوده يعلــي الجــدود ويوطــد لأبنــاء ملــوك الزمــن مـــن رتـــب الشـــرف

فــوق مــا وطــدت الآبــاء والجــدود - أن نصــل سببــه بهــذا السبــب الكريـــم ونعقـــد حسبـــه فـــي الفتـــوة

بأواخـــي هـــذا الحســـب الصميـــم ونعـــذق نسبـــه بأصالـــة هـــذه الأبـــوة التـــي هـــي إلا عـــن مثلـــه عقيـــم

ويفـاض عليـه شعـار هـذا الخلـق المتصـل عـن أكـرم وصــيٍّ بمــن قــال اللــه تعالــى فــي حقــه: " إنــك لعلــى

خلقٍ عظيم ".

فليحـل هـذه الهضبـة التـي أخـذت مـن أفــق العــز بالمعاقــد ويحــل هــذه الرتبــة التــي دون بلوغهــا مــن نــوع

الفراقــد ألــف راقــد ويجــر رداء الفخــر علــى أهــداب الكواكـــب ويزاحـــم بمواكـــب مجـــده النجـــوم علـــى

ورود نهــر المجــرة بالمناكــب وليصــل شــرف هـــذه النسبـــة مـــن جهتـــه بمـــن رآه أهـــلاً لذلـــك وليفـــت فـــي

الفتــوة بمــا علــم مــن مذهبنــا الــذي انتهــى فيــه منــا إلــى مالــك وليطــل علــى ملــوك الأقطــار بهــذه الرتبـــة

التــي تفانــى الرجــال علــى حبهـــا ويصـــل علـــى صـــروف الأقـــدار بهـــذه العنايـــة التـــي جعلتـــه - وهـــي

حليــة حــزب اللــه - مــن حزبهــا وليصــل ســر هــذا الفضــل العميــم بإيداعــه إلــى أهلــه وانتزاعــه ممــن لـــم

يره أهلاً لحمله.

===

قلـــت: ومـــا تقـــدم ممـــا يكتـــب عـــن الأبـــواب الشريفــــة السلطانيــــة بالديــــار المصريــــة والممالــــك الشاميــــة

لأربــاب السيـــوف وأربـــاب الأقلـــام وغيرهـــم: مـــن التقاليـــد والتفاويـــض والتواقيـــع والمراسيـــم: المكبـــرة

والمصغــرة ليــس هــو علــى سبيــل الاستيعــاب بــل علــى سبيــل التمثيــل والتذكيــر لينســج علـــى منوالـــه

وينهـج علـى نهجــه. فــإن استيفــاء مــا يكتــب فــي ذلــك ممــا يشــق ويقــف القصــد دونــه. بــلا لابــد مــن

حـوادث تحـدث لـم يسبـق لهــا مثــال يقتفــى أثــره. فيحتــاج الكاتــب إلــى حســن التصــرف فــي إيــراد مــا

يلائـم ذلـك ويناسبـه. وكـل كاتـب ينفـق مـن كسبــه علــى قــدر سعتــه واللــه تعالــى هــو الموفــق إلــى نهــج

الصواب والهادي إلى طريق الحق في الأمور كلها بمنه وكرمه.

الفصل الثالث من الباب الرابع من المقالة الخامسة

فيما يكتب من الولايات عن نواب السلطنة

وفيه طرفان

الطرف الأول

في مقدمات هذه الولايات

ويتعلق بها مقاصد

===

في بيان من تصدر عنه الولايات

من نواب السلطنة

اعلـــم أن نـــواب السلطنـــة بالديـــار المصريـــة لا تصـــدر عنهـــم ولايـــةٌ فـــي جليـــل ولا حقيــــر بــــل التوليــــة

والعــزل منوطــان بالسلطــان والكتابــة فــي ذلـــك معدوقـــةٌ بـــه ســـواءٌ فـــي ذلـــك النائـــب الكافـــل ونائـــب

الإسكندريــة ونائبــا الوجيــن: القبلــي والبحــري إلا مــا يكتـــب عليـــه النائـــب الكافـــل مـــن القصـــص فـــي

صغائر الولايات: من نظر الأوقاف وغيرها ثم تعين ويكتب بها تواقيع سلطانية.

أمــا نـــواب السلطنـــة بالممالـــك الشاميـــة: وهـــم نائـــب السلطنـــة بالشـــام ونائـــب السلطنـــة بحلـــب ونائـــب

السلطنــــة بطرابلـــــس ونائـــــب السلطنـــــة بحمـــــاة ونائـــــب السلطنـــــة بصفـــــد ونائـــــب السلطنـــــة بغـــــزة إذا

كانت نيابةً لا تقدمة عسكر.

المقصد الثاني

في بيان الولايات

التي تصدر عن نواب السلطنة بالممالك الشامية

قـــد تقـــدم فـــي الكلـــام علـــى الولايـــات الصـــادرة عـــن الأبـــواب السلطانيـــة بالممالـــك الشاميــــة أن نــــواب

===

هـــذه الممالـــك يستبـــدون بتوليـــة ولـــاة الأعمـــال وقـــد يستبـــدون أيضـــاً بتوليـــة صغــــار النــــواب كالقلــــاع

والبلدان التـي تكـون نيابتهـا إمـرة عشـرة. وربمـا استبـدوا بتوليـة بعـض النيابـات التـي تكـون نيابتهـا إمـرة

طبلخانــــاه إلا أن توليــــة العشــــرات عــــن النــــواب أكثــــر وتوليــــة الطبلخانــــاه عــــن السلطــــان أكثـــــر. أمـــــا

النيابــات التـــي تكـــون نيابتهـــا تقدمـــة ألـــف فإنهـــا مختصـــةٌ بالسلطـــان. والنيابـــات التـــي يكـــون متوليهـــا

جنديــــاً أو مقــــدم حلقــــة فإنهــــا مختصــــةٌ بالنــــواب. وأن توليــــة أكابــــر أربــــاب الأقلــــام: ككاتــــب الســــر

والوزيــــر بالشــــام حيــــث جعلــــت وزارةً وناظـــــر النظـــــار حيـــــث جعلـــــت نظـــــراً وأصحـــــاب دواويـــــن

المكاتبــات ونظــار المــال بسائــر الممالـــك ونظـــار الجيـــش وقضـــاة القضـــاة بهـــا - فـــإن التوليـــة فـــي ذلـــك

تختــص بالسلطــان دون النــواب. ومـــا عـــدا ذلـــك يولـــي فيـــه السلطـــان تـــارةً والنـــواب أخـــرى. وربمـــا

حصلــت الولايــة فــي بعــض ذلــك مــن بعــض النــواب ثــم يكتــب مــن الأبـــواب السلطانيـــة بالحمـــل عليهـــا

على ما تقدم بسط القول فيه هناك فليراجع منه.

المقصد الثالث

في افتتاحات التواقيع والمراسيم

بتلك الولايات

===

تقـدم فـي الكلـام علـى الولايـات الصـادرة عـن الأبـواب السلطانيــة أنــه يراعــى فيهــا براعــة الاستهلــال فــي

الافتتــاح وأن الافتتــاح فيهــا بالحمــد للــه أعلــى مــن الافتتــاح بأمــا بعــد والافتتــاح بأمــا بعـــد أعلـــى مـــن

الافتتــاح برســم بالأمــر الشريــف وأن لفــظ أمــا بعــد أعلــى مــن لفـــظ وبعـــد وأنـــه يراعـــى فـــي الولايـــات

وصـف المتولـي والولايـة ويؤتــى لكــل أحــد مــن ذلــك بمــا يناسبــه مــن صفــات المــدح ثــم يقــال: ولمــا كــان

فلــان هــو المشــار إليــه بالصفــات المتقدمــة اقتضــى حســن الــرأي أن يستقــر فــي كــذا ونحـــو ذلـــك. ثـــم

يؤتــى مــن الوصايــا بمــا يناســب مقــام الولايــة والمتولـــي لهـــا ثـــم يؤتـــى بالاختتـــام: مـــن المشيئـــة والتاريـــخ

والحمدلة والتصلية والحسبلة.

والأمـر فيمـا يكتـب عـن النـواب جـار علـى هـذا المنهـج إلا فـي أمــور قليلــة: منهــا: أن جميــع مــا يكتــب

عــن النــواب بالشــأم يقـــال فيـــه توقيـــعٌ ولا يقـــال فيـــه تقليـــدٌ ولا تفويـــضٌ وربمـــا قيـــل مرســـومٌ فـــي أمـــورٍ

خاصة.

ومنهـــا: أن التوقيـــع يوصـــف بالكريـــم لا بالشريـــف فيقـــال: توقيـــعٌ كريـــمٌ أن يستقـــر فلــــانٌ فــــي كــــذا أو

مرســـومٌ كريـــمٌ لفلـــان بكـــذا بخلـــاف مـــا يكتـــب عـــن الأبـــواب السلطانيـــة فإنـــه يوصـــف بكونــــه شريفــــاً

فيقال: تقليدٌ شريفٌ وتفويضٌ شريفٌ ومرسومٌ شريفٌ وتوقيعٌ شريفٌ على ما تقدم ذكره.

ومنهـا: أن الكاتــب يأتــي بنــون الجمــع جاريــاً فــي ذلــك علــى مــن تصــدر عنــه الولايــة كمــا أن الولايــات

===

عــن الأبــواب السلطانيــة يجــري فيهــا علــى العــادة فــي الكتابــة عــن الملــوك وكأنهـــم راعـــوا فـــي ذلـــك أن

المكتـــوب عنـــه هـــو السلطـــان فـــي الحقيقـــة وفعـــل النائـــب كأنـــه فعلـــه نفســـه كمــــا يقــــال: هــــزم الأميــــر

الجيش وفتح السلطان المدينة والذي هزم وفتح إنما هو جنده لا هو في نفس الأمر.

ومنهـــا: أنـــه إذا افتتـــح التوقيـــع برســـم بالأمـــر - لا يوصـــف بالشريـــف بـــل بالعالـــي علـــى مــــا تقــــدم.

فيقـــال: رســـم بالأمـــر العالـــي المولـــوي السلطانـــي الملكــــي الفلانــــي الفلانــــي. وكذلــــك إذا أتــــي بذكــــر

رسم بعد الافتتاح بالحمد لله وأما بعد فإنه يقال فيه: العالي دون الشريف.

قلـت: هــذا مــا كــان الأمــر عليــه فــي الزمــن المتقــدم كمــا أشــار إليــه المقــر الشهابــي بــن فضــل اللــه فــي

التعريـف. ثــم استقــر الحــال علــى وصــف الأمــر بالشريــف فيقــال: رســم بالأمــر الشريــف العالــي إلــى

آخره كما يكتب عن السلطان.

ومنهـــا: أنـــه يقـــال فـــي آخـــر التوقيـــع: والاعتمــــاد علــــى الخــــط الكريــــم أعلــــاه ولا يقــــال: علــــى الخــــط

الشريف كما في السلطان.

ومنها: أنه لا يذكر في تواقيع النواب مستند كتابتها كما يكتب فيما يكتب عن السلطان.

المقصد الرابع

===

قــد تقــدم فــي المقالــة الثالثــة فــي الكلــام علــى الولايــات الصــادرة عــن الأبــواب السلطانيــة أن أعلـــى مـــا

يكتب لأرباب السيوف المقر الكريـم ثـم الجنـاب الكريـم ثـم الجنـاب العالـي ثـم المجلـس العالـي ثـم المجلـس

السامي بالياء ثم المجلس السامي بغير ياء ثم مجلس الأمير ثم الأمير.

وأن أعلـــى مـــا يكتـــب لأربـــاب الوظائـــف الديوانيـــة: الجنـــاب العالـــي ثـــم المجلـــس العالــــي ثــــم المجلــــس

السامي بالياء ثم المجلس السامي بغير ياء ثم مجلس القاضي ثم القاضي.

وأن أعلــى مــا يكتــب لأربــاب الوظائــف الدينيــة: المجلــس العالــي. ثــم استقــر أعلــى مــا يكتـــب لهـــم:

الجنـاب العالـي والمجلـس العالــي بعــده ثــم السامــي باليــاء ثــم السامــي بغيــر يــاء ثــم مجلــس القاضــي ثــم

القاضـــي علـــى مـــا تقـــدم فـــي أربـــاب الوظائـــف الديوانيـــة إلا فيمـــا يقـــع الاختلـــاف فيـــه مــــن الألقــــاب

والنعوت الخاصة بكل منهما.

وأن أعلـــى مـــا يكتـــب لأربـــاب الوظائـــف الصوفيـــة: المجلـــس العالـــي ثـــم المجلـــس السامــــي باليــــاء ثــــم

المجلس السامي بغير ياء ثم مجلس الشيوخ ثم الشيخ.

وأنــــه يكتــــب لأربــــاب الوظائــــف العاديــــة: المجلــــس السامـــــي الصـــــدر الأجـــــل أو مجلـــــس الصـــــدر أو

الصدر.

وأنـــه يكتـــب لزعمـــاء أهــــل الذمــــة ألقابهــــم المتعارفــــة. فيكتــــب لرئيــــس اليهــــود: الرئيــــس ولبطاركــــة

===

فأمــا مــا يكتــب عــن نــواب الشــام فعلــى أصنــاف كمــا تقــدم فــي الألقـــاب التـــي تكتـــب عـــن الأبـــواب

السلطانية مع اختلافٍ في بعض الألقاب بزيادة ونقص وعلو وهبوط.

الصنف الأول

أرباب السيوف

ولألقابهم مراتب

المرتبـــة الأولـــى - المقـــر الشريـــف وبذلـــك يكتـــب للطبقـــة الأولـــى مـــن مقديـــم الألـــوف بالشـــام وحلـــب

وطرابلــس إذا ولــي أحــدٌ منهــم نظــر وقــف أو نحــو ذلــك. أمــا غيـــر هـــذه الممالـــك الثلـــاث فقـــد تقـــدم

أنــه ليــس فــي شــيءٍ منهــا تقدمــة ألــف ويقـــال فيـــه عندهـــم: المقـــر الشريـــف العالـــي المولـــوي الأميـــري

الكبيــــري العالمــــي العادلــــي العونــــي الغياثــــي الزعيمـــــي الظهيـــــري المخدومـــــي الفلانـــــي عـــــز الإسلـــــام

والمسلميــن سيــد الأمــراء فــي العالميــن ناصــر الغـــزاة والمجاهديـــن زعيـــم جيـــوش الموحديـــن عـــون الأمـــة

كهف الملة ظهير الملوك والسلاطين فلان الفلاني: أعز الله تعالى أنصاره.

المرتبــة الثانيـــة - المقـــر الكريـــم وبذلـــك يكتـــب للطبقـــة الثانيـــة مـــن مقدمـــي الألـــوف ويقـــال فيـــه: المقـــر

الكريم العالي المولوي. بنحو الألقاب المتقدمة.

المرتبـــة الثالثـــة - المقـــر العالــــي وبــــه يكتــــب للطبقــــة الثالثــــة مــــن مقدمــــي الألــــوف ويقــــال فيــــه: المقــــر

===

العالـــي المولـــوي بنحـــو الألقـــاب المتقدمـــة أيضــــاً كمــــا يكتــــب لنقيــــب الأشــــراف بحلــــب وهــــي: المقــــر

العالـــــي الأميـــــري الكبيـــــري النقيبـــــي الحسيبـــــي النسيبــــــي العريقــــــي الأصيلــــــي الفاضلــــــي العلامــــــي

العارفــــــي الحجــــــي القــــــدوي الناسكــــــي الزاهــــــدي العابــــــدي الفلانــــــي جلــــــال الإسلــــــام والمسلميــــــن

جمــال الفضــلاء البارعيــن فخــر الأمــراء الحاكميــن زيــن العتـــرة الطاهـــرة شـــرف الأســـرة الفاخـــرة حجـــة

العصابــة الهاشميــة قــدوة الطائفــة العلويـــة نخبـــة الفرقـــة الناجيـــة الحسنيـــة شـــرف أولـــي المراتـــب نقيـــب

ذوي المناقب ملاذ الطلاب الداعين بركة الملوك والسلاطين فلان: أسبغ الله عليه ظلاله.

المرتبـــة الرابعــــة - الجنــــاب الكريــــم. وبــــه يكتــــب للأمــــراء الطبلخانــــاه ويقــــال فيــــه: الجنــــاب الكريــــم

العالـــــي المولـــــوي الأميـــــري الكبيـــــري العضــــــدي النصيــــــري المجاهــــــدي المؤيــــــدي الذخــــــري الظهيــــــري

الفلانــي مجــد الإسلـــام والمسلميـــن شـــرف الأمـــراء فـــي العالميـــن نصـــرة الغـــزاة والمجاهديـــن ظهيـــر الملـــوك

والسلاطين فلان: أعز الله تعالى نصرته.

المرتبـــة الخامســـة - الجنـــاب العالـــي. وبــــه يكتــــب لأمــــراء العشرينــــات ويقــــال فيــــه: الجنــــاب العالــــي

الأميــــــــري الكبيــــــــري الذخــــــــري النصيــــــــري المجاهــــــــدي المؤيــــــــدي الأوحــــــــدي الأكملــــــــي الظهيــــــــري

الفلانــي مجــد الإسلـــام والمسلميـــن شـــرف الأمـــراء فـــي العالميـــن نصـــرة الغـــزاة والمجاهديـــن ظهيـــر الملـــوك

والسلاطين فلان أدام الله تعالى نعمته.

===

المرتبــــة السادســــة - المجلــــس العالــــي. وبــــه يكتــــب لأمــــراء العشــــرات ويقــــال فيــــه: المجلـــــس العالـــــي

الأميـــــــري الكبيـــــــري الأجلـــــــي المجاهــــــــدي العضــــــــدي النصيــــــــري الهمامــــــــي الأوحــــــــدي الذخــــــــري

الفلانــي مجــد الإسلــام والمسلميــن شــرف الأمـــراء فـــي العالميـــن نصـــرة الغـــزاة والمجاهديـــن عضـــد الملـــوك

والسلاطين فلان: أدام الله تعالى رفعته.

المرتبــة السابعــة - المجلــس السامــي باليـــاء. وبـــه يكتـــب لمقدمـــي الحلقـــة وأعيـــان جنـــد الحلقـــة ويقـــال

فيــــــه: المجلــــــس السامـــــــي الأميـــــــري الأجلـــــــي الكبيـــــــري المجاهـــــــدي الأعـــــــزي الأخصـــــــي الأكملـــــــي

الأوحدي الفلاني مجد الأمراء زين الأكابر ذخر المجاهدين فلان: أدام الله توفيقه.

المرتبــة الثامنــة - المجلــس السامــي بغيــر يــاء. وبــه يكتــب للطبقــة الثانيــة مــن جنــد الحلقــة ويقــال فيـــه:

المجلـــــس السامـــــي الأميـــــر الأجـــــل الكبيـــــر الغـــــازي المجاهـــــد المرتضـــــى المختـــــار فلـــــان الديـــــن مجــــــد

الإسلــــام بهــــاء الأنــــام زيــــن الأمــــراء فخــــر المجاهديـــــن عمـــــدة الملـــــوك والسلاطيـــــن فلـــــان: أعـــــزه اللـــــه

تعالى.

المرتبــة التاسعــة - مجلـــس الأميـــر. وبـــه يكتـــب للطبقـــة الثالثـــة مـــن جنـــد الحلقـــة ويقـــال فيـــه: مجلـــس

الأمير الكبير. بنحو ألقاب السامي بغير ياء.

المرتبة العاشرة - الأمير. وبه يكتب لجند الأمراء ونحوهم ويقال فيه: الأمير الأجل.

===

أرباب الوظائف الديوانية

وفيهم مراتب

المرتبــــة الأولــــى - المقــــر الشريــــف وبــــه يكتـــــب لكاتـــــب الســـــر بالشـــــام وصاحـــــب ديـــــوان الرسائـــــل

بحلب ومن في معناهما.

وهــذه ألقــابٌ كتــب بهــا لكاتــب الســـر بدمشـــق بولايـــة مشيخـــة الشيـــوخ وبولـــغ فيهـــا جـــد المبالغـــة إلا

أنهـــا ليســـت حسنــــة التأليــــف ولا رائقــــة الترتيــــب وهــــي: المقــــر الشريــــف العالــــي المولــــوي القاضــــوي

الكبيــــــري العالمــــــي العاملــــــي العلامــــــي الإمامــــــي الفريـــــــدي المفيـــــــدي القـــــــدوي الحجـــــــي الأجليـــــــب

الحبــــــــري المحققــــــــي المدققــــــــي الزاهــــــــدي العارفــــــــي الخاشعــــــــي الناسكــــــــي المسلكــــــــي العابـــــــــدي

المرشـــــدي الربانـــــي الورعـــــي الممهـــــدي المشيـــــدي المشيـــــري السفيـــــري اليمينـــــي الملــــــاذي الشيخــــــي

الفلانـــي جلـــال الإسلـــام والمسلميـــن سيـــد الأكابــــر والرؤســــاء فــــي العالميــــن عــــون الأمــــة صلــــاح الملــــة

جمـــــال المملكـــــة نظـــــام الدولـــــة عــــــز الملــــــك لســــــان الممالــــــك زيــــــن الأوليــــــاء مظهــــــر أنبــــــاء الشريعــــــة

وناصرهــــا مؤيــــد الحــــق والمعيــــن علــــى إظهـــــاره قامـــــع البـــــدع ومخفـــــي أهلهـــــا رحلـــــة الحفـــــاظ علـــــم

المفسريــــن حجــــة الطالبيـــــن سيـــــف المناظريـــــن قـــــدوة العبـــــاد والزهـــــاد ملجـــــأ الصلحـــــاء والعارفيـــــن

حسنــــة الأيــــام فـــــرد الزمـــــان غـــــرة وجـــــه الـــــأوان شيـــــخ المشايـــــخ مفيـــــد كـــــل غـــــاد ورائـــــح موصـــــل

===

السالكيـــن مربـــي الأتقيـــاء والمريديـــن كنــــز السالكيــــن والمرشديــــن ممهــــد الــــدول مشيــــد الممالــــك مجمــــل

الأمصــار مدبــر أمــور سلطانــه فــي الليــل والنهـــار مجهـــد نفســـه فـــي رضـــا مولـــاه معيـــن الخلائـــق علـــى

حقوقهـــم مــــذل حــــزب الشيطــــان ملــــك البلغــــاء والمتكلميــــن خلاصــــة سلــــف القــــوم المباركيــــن بركــــة

الملوك والسلاطين ولي أمير المؤمنين فلان الفلاني: أسبغ الله تعالى ظلاله.

المرتبــة الثانيــة - المقــر الكريــم وبـــه يكتـــب للطبقـــة الثانيـــة مـــن أربـــا الوظائـــف الديوانيـــة. ويقـــال فيـــه:

المقر الكريم العالي المولوي القاضوي. بنحو الألقاب السابقة مع المقر الشريف.

المرتبــة الثالثــة - الجنــاب الكريــم وبـــه يكتـــب للطبقـــة الثالثـــة مـــن أربـــاب الوظائـــف الديوانيـــة. وهـــذه

ألقـــابٌ كتـــب بهـــا لبعـــض الكتـــاب بكتابـــة الإنشـــاء والجيـــش بحلـــب وهــــي: الجنــــاب الكريــــم العالــــي

المولــــــــوي القضائــــــــي الكبيــــــــري العالمـــــــــي الفاضلـــــــــي البارعـــــــــي الكاملـــــــــي الماجـــــــــدي الأوحـــــــــدي

الأثيـــري الأثيلـــي الأصيلــــي القوامــــي النظامــــي الفلانــــي ضيــــاء الإسلــــام والمسلميــــن أوحــــد الفضــــلاء

في العالمين خالصة الملوك والسلاطين فلان ضاعف الله تعالى نعمته.

المرتبـــة الرابعـــة - الجنـــاب العالـــي وبـــه يكتـــب لكتـــاب الدســــت ونحوهــــم وهــــذه ألقــــابٌ كتــــب بهــــا

لبعـــــض كتـــــاب الدســـــت بالشـــــأم وهـــــي: الجنـــــاب العالــــــي القضــــــاي الكبيــــــري العالمــــــي الفاضلــــــي

الأكملــــــي البارعــــــي الأوحــــــدي القوامــــــي النظامــــــي المفوهــــــي الرئيســــــي الماجـــــــدي الفلانـــــــي مجـــــــد

===

الإسلـــام والمسلميـــن شـــرف الرؤســـاء فــــي العالميــــن أوحــــد الفضــــلاء الماجديــــن قــــدوة البلغــــاء جمــــال

الكتاب زين المنتشئين خالصة الملوك والسلاطين فلان أدام الله تعالى نعمته.

المرتبــة الخامســة - المجلــس العالــي وهــذه ألقــاب كتــب بـــه لكاتـــب درج بالشـــام جليـــل القـــدر وهـــي:

المجلــــــس العالــــــي القضائــــــي الأجلــــــي الكبيــــــري العالمـــــــي الفاضلـــــــي البارعـــــــي الكاملـــــــي الرئيســـــــي

الأوحــــدي الأثيــــري الأصيلــــي العريقــــي الفلانــــي مجــــد الإسلــــام شــــرف الرؤســــاء فــــي الأنــــام حجـــــة

البلغــــاء قــــدوة الفضــــلاء أوحــــد الأمنــــاء زيــــن الكتــــاب رضـــــي الدولـــــة صفـــــوة الملـــــوك والسلاطيـــــن

فلان أدام الله علوه.

المرتبـــة السادســـة - الملجـــس السامـــي باليـــاء وهـــذه ألقـــابٌ كتـــب بهـــا لبعـــض كتــــاب دمشــــق بنظــــر

الربــــــاع وهــــــي: المجلـــــــس السامـــــــي القضائـــــــي الأجلـــــــي الكبيـــــــري الرئيســـــــي الأوحـــــــدي الأكملـــــــي

الماجــــدي الأثيـــــري الأثيلـــــي الأصيلـــــي الفلانـــــي مجـــــد الإسلـــــام شـــــرف الرؤســـــاء أوحـــــد الفضـــــلاء

صفوة الملوك والسلاطين أدام الله تعالى علوه.

المرتبـــة السابعـــة - المجلـــس السامـــي بغيـــر يـــاء وهـــذه ألقـــابٌ كتـــب بهـــا لكتـــاب درج بالشـــام وهـــي:

المجلــــس السامــــي القاضــــي الأجــــل الكبيــــر الفاضــــل الأوحــــد الأثيـــــر الرئيـــــس البليـــــغ الأصيـــــل فلـــــان

الديـــن مجـــد الإسلــــام بهــــاء الأنــــام شــــرف الرؤســــاء أوحــــد الفضــــلاء زيــــن الأعيــــان فخــــر الصــــدور

===

المرتبــة الثامنــة - مجلـــس القاضـــي وهـــي: مجلـــس القاضـــي الأجـــل الكبيـــر والباقـــي مـــن نسبـــة ألقـــاب

السامي بغير ياء.

المرتبــة التاسعــة - القاضــي ويقــال فيهــا: القاضــي الأجـــل. وربمـــا زيـــد علـــى ذلـــك قليـــلاً كمـــا تقـــدم

في السلطانيات.

الصنف الثالث من أرباب الولايت بالممالك الشامية

أرباب الوظائف الدينية

وفيه مراتب

المرتبة الأولى - المقر الشريف. وبذلك يكتب لقضاة القضاة ومن في معناهم.

وهـــذه ألقـــابٌ كتـــب بهـــا لقاضـــي القضـــاة المالكـــي بدمشـــق بتصديــــرٍ وهــــي: المقــــر الشريــــف العالــــي

المولـــــوي القضائـــــي الكبيـــــري الإمامـــــي العالمـــــي العلامــــــي الفريــــــدي المفيــــــدي الخاشعــــــي الناسكــــــي

الرحلـــــــي القـــــــدوي الملـــــــاذي العابــــــــدي المحققــــــــي المدققــــــــي المحسنــــــــي الحاكمــــــــي الفلانــــــــي جلــــــــال

الإسلـــام والمسلميـــن سيـــد العلمـــاء فـــي العالميـــن قــــدوة البارعيــــن سيــــد المناظريــــن لســــان المتكلميــــن

ملـــاذ الطالبيـــن كنـــز المتفقهيـــن إمـــام الأئمـــة حجــــة الأمــــة ناصــــر الشريعــــة فــــرد الزمــــان أوحــــد الوقــــت

والأوان رحلة القاصدين حكم الملوك والسلاطين فلان أسبغ الله ظلاله.

===

وهـــذه ألقـــاب كتـــب بهـــا لقاضـــي القضـــاة بحلـــب بوظيفـــة دينيـــة وهـــي: المقـــر الكريـــم العالـــي المولــــوي

القاضــــــوي الكبيــــــري العالمــــــي العادلــــــي الأصيلــــــي العريقــــــي القومــــــي النظامــــــي الإمامــــــي العلامـــــــي

القــــــدوي المفيــــــدي الشيخـــــــي الركنـــــــي الصاحبـــــــي الحاكمـــــــي المحسنـــــــي الفلانـــــــي فلـــــــان الإسلـــــــام

والمسلميـــن شـــرف الفضـــلاء فـــي العالميـــن قـــدوة العلمـــاء العامليـــن لســـان المتكلميـــن برهـــان المناظريـــن

صــدر المدرسيــن رحلــة الطالبيــن بقيــة السلـــف الكـــرام الدارجيـــن بركـــة الملـــوك والسلاطيـــن خالصـــة

أمير المؤمنين فلان أعز الله تعالى أحكامه.

المرتبـــة الثالثـــة - الجنـــاب الكريـــم وهـــذه ألقـــابٌ كتـــب بهـــا لبعـــض المشايـــخ بتدريـــسٍ بالشـــام وهـــي:

الجنـــــــاب الكريـــــــم العالـــــــي المولـــــــوي القضائـــــــي الكبيــــــــري العالمــــــــي الفاضلــــــــي المفيــــــــدي الفريــــــــدي

المحققـــــي المدققـــــي الأوحـــــدي الأكملـــــي الفلانـــــي مجــــــد الإسلــــــام والمسلميــــــن شــــــرف العلمــــــاء فــــــي

العالمين جمال الفضلاء المدرسين خالصة الملوك والسلاطين فلان أسبغ الله تعالى ظله.

المرتبــة الرابعــة - الجنــاب العالــي وهــذه ألقــابٌ مــن ذلــك كتــب بهــا لقــاض مــن قضـــاة العسكـــر بالشـــام

وهــــــي: الجنـــــــاب العالـــــــي القضائـــــــي الكبيـــــــري العالمـــــــي الفاضلـــــــي الرئيســـــــي الأكملـــــــي الإمامـــــــي

العلامـــــي المفيـــــدي المحققـــــي الفريـــــدي البارعـــــي المدققـــــي الأوحـــــدي القدومـــــي الحبــــــري الحافظــــــي

الأصيلـــي الأثيـــري الناسكـــي الورعـــي العلامــــي مجــــد الإسلــــام والمسلميــــن شــــرف العلمــــاء العامليــــن

===

زيــــن الحكــــام فــــي العالميــــن حجــــة المذهــــب إمــــام البلغــــاء مفتــــي المسلميــــن مفيــــد الطالبيـــــن قطـــــب

الزهاد ملاذ العباد خالصة الملوك والسلاطين فلان أدام الله تعالى نعمته.

المرتبــــة الخامســــة - المجلـــــس العالـــــي وهـــــي: المجلـــــس العالـــــي القضائـــــي الأجلـــــي الكبيـــــري العالمـــــي

الفاضلــــــي الكاملــــــي الرئيســــــي الأوحـــــــدي الأثيـــــــري الأثيلـــــــي الأصيلـــــــي العريقـــــــي الفلانـــــــي مجـــــــد

الإسلــام شــرف الرؤســاء فــي الأنـــام حجـــة الفضـــلاء صـــدر المدرسيـــن مرتضـــى الملـــوك والسلاطيـــن

فلان أدام الله تعالى علوه.

المرتبــــة السادســــة - المجلــــس السامــــي باليــــاء وهــــي: المجلــــس السامــــي القضائــــي العالمــــي الفاضلـــــي

الكاملـــــــي الأوحـــــــدي الأصيلـــــــي العريقـــــــي المحققـــــــي الفلانـــــــي مجـــــــد الإسلـــــــام والمسلميـــــــن أوحـــــــد

الفضــلاء فــي العالميــن صــدر المدرسيـــن أوحـــد المفيديـــن مرتضـــى الملـــوك والسلاطيـــن فلـــانٌ أدام اللـــه

سعادته.

المرتبــــة السابعــــة - المجلــــس السامــــي بغيــــر يــــاء وهــــي: المجلــــس السامـــــي القاضـــــي الأجـــــل الكبيـــــر

الأوحــــد المرتضــــى الأكمــــل فلــــان الديــــن مجــــد الإسلــــام بهــــاء الأنـــــام زيـــــن الفضـــــلاء أوحـــــد العلمـــــاء

رضي الملوك والسلاطين فلان أدام الله عزه.

المرتبــــة الثامنــــة - مجلــــس القاضــــي وهــــي: مجلــــس القاضــــي الأجــــل بنحــــو الألقــــاب المذكــــورة فـــــي

===

المرتبة التاسعة - القاضي وهي: القاضي الأجل على ما تقدم.

الصنف الرابع من أرباب الولايات بالممالك الشامية

مشايخ الصوفية

ولــم أقــف علــى شــيءٍ مــن ألقــاب مــا كتــب مــن هــذا البــاب ســـوى مـــا كتـــب فـــي مشيخـــة الشيـــوخ

بالشــام لكاتــب الســر وقــد تقــدم ذكــره فــي أول الألقــاب الديوانيــة هنــاك وألقــاب الجنـــاب العالـــي فيمـــا

كتــب بـــه فـــي مشيخـــة الزاويـــة الأمينيـــة بدمشـــق وهـــي: الجنـــاب العالـــي الشيخـــي العالمـــي العاملـــي

العلامـــــــي الأوحـــــــدي القـــــــدوي العابـــــــدي الزاهـــــــدي الورعـــــــي الناسكـــــــي الخاشعــــــــي المسلكــــــــي

المرقــــي الربانــــي الأصيلــــي الفلانــــي مجــــد الإسلــــام حسنــــة الأيــــام قــــدوة الزهــــاد ملــــاذ العبـــــاد جمـــــال

الورعيـــن مربـــي المريديـــن أوحـــد السالكيـــن خلـــف الأوليـــاء بركـــة السلاطيـــن فلـــانٌ أعـــاد اللــــه تعالــــى

من بركته.

ومن هذا يؤخذ ما حدث كتابته مما هو فوق ذلك أو دونه

الصنف الخامس من أرباب الولايات بالممالك الشامية

أمراء العربان

ولــم أقــف علــى شــيءٍ ممــا كتــب بــه مــن ألقابهــم ســوى ألقـــاب السامـــي بغيـــر يـــاء لبعـــض أمـــراء بنـــي

===

مهـــــدي وهـــــي: المجلـــــس الســـــام الأميـــــر الأجـــــل الكبيـــــر المجاهـــــد الأصيـــــل العريــــــق الأوحــــــد فلــــــان

الديــــن مجــــد الإسلــــام بهــــاء الأنـــــام شـــــرف العربـــــان زيـــــن القبائـــــل عمـــــدة الملـــــوك والسلاطيـــــن فلـــــانٌ

أعزه الله تعالى وعليه يقاس ما عساه يكتب من هذا النمط.

الصنف السادس من أرباب الولايات بالممالك الشامية

أرباب الوظائف العادية

كرآسة الطب ونحوها

وألقاب رئيس الطب: المجلس العالي القضائي على نحو ما تقدم في الديوانيات.

الصنف السابع من أرباب الولايات بالنيابات الشامية

زعماء أهل الذمة

وهي رآسة اليهود وبطركية النصارى

أمــا رئيــس اليهــود فالــذي رأيتــه لهــم مــن ألقابــه فــي عهــدٍ قديــمٍ كتبــه ابــن الزكــي فـــي الدولـــة الأيوبيـــة

قال في ألقابه: الرئيس الأوحد الأجل الأعز الأخص الكبير شرف الداووديين فلانٌ.

وأما بطرك النصارى فرأيت لهم فيه طريقتين:

الطريقـــة الأولـــى: البطـــرك المحتشــــم المبجــــل فلــــانٌ العالــــم بأمــــور دينــــه المعلــــم أهــــل ملتــــه ذخــــر الملــــة

===

الطريقـــــة الثانيـــــة: مجلــــــس القسيــــــس الجليــــــل الروحانــــــي الخطيــــــر المتبتــــــل ابــــــن المطــــــران الناصــــــب

الخاشــــع المبجــــل قــــدوة ديــــن النصرانيــــة فخــــر الملــــة العيسويــــة عمــــاد بنــــي المعموديــــة جمــــال الطائفــــة

الفلانية صفوة الملوك والسلاطين فلان أدام الله تعالى بهجته.

المقصد الخامس

في بيان مقادير قطع الورق

المستعمل فيما يكتب عن نواب الممالك الشامية

قــد تقــدم فــي المقالــة الثالثــة فــي الكلــام علـــى مقاديـــر الـــورق أن الـــورق المستعمـــل ي دواويـــن الممالـــك

الشاميــة علــى ثلاثــة مقاديــر: قطــع الطلحيــة الشاميــة الكاملــة وهــو فـــي عـــرض الطلحيـــة العبـــر عنهـــا

بالفرخــة وطولهــا وقطــع نصــف الحمــوي وهـــو فـــي نصـــف عـــرض الطلحيـــة التـــي فـــي قطـــع الحمـــوي

وطولهــا وربمــا نقصــت فــي الطــول وقطــع العــادة وهــو علــى نحــوٍ مـــن قطـــع العـــادة البلـــدي وقـــد تقـــدم

ذكره.

فمـا كـان منهـا فــي طــول الشامــي الكامــل كتــب بقلــم الثلــث ومــا كــان فــي قطــع نصــف الحمــوي كتــب

بقلـم التوقيعـات ومـا كـان فـي قطــع العــادة كتــب بقلــم الرقــاع ثــم مــا كــان فــي قطــع الطلحيــة افتتــح مــا

===

يكتـب فيـه بالحمـد للـه ومــا كــان فــي قطــع نصــف الحمــوي افتتــح مــا يكتــب فيــه بأمــا بعــد حمــد اللــه

ومـا كـان فـي قطـع العـادة افتتـح مـا يكتـب فيـه برســم بالأمــر الشريــف ســواء فــي ذلــك علــت الألقــاب

أو انحطت حتى إنه ربما كتب بالمقر في قطع العادة اعتباراً بحال الوظيفة.

المقصد السادس

في بيان ما يكتب في طرة التواقيع

اعلــم أن النــواب بالممالــك الشاميـــة عادتهـــم فـــي العلامـــة كتابـــة اســـم النائـــب كمـــا أن السلطـــان فيمـــا

يكتـب عنـه مـن الولايـة يكتـب فـي العلامـة اسمــه وحينئــذٍ فيحتــاج الكاتــب إلــى أن يكتــب فــي أعلــى

الـدرج فـي الوسـط مـا صورتـه: الاســم الكريــم ثــم يكتــب مــن أول عــرض الــدرج مــا صورتــه: توقيــعٌ

كريــم باستقــرار المقــر الشريـــف أو الكريـــم أو الجنـــاب الكريـــم أو العالـــي أو المجلـــس العالـــي أو السامـــي

أو مجلــس الأميــر أو القاضــي أو الشيــخ ونحــو ذلــك فــي كــذا وكــذا إلــى آخـــره. فـــإن كـــان فيـــه معلـــومٌ

كتـــب آخـــراً: بالمعلـــوم الشاهـــد بـــه الديـــوان المعمـــور أو الشاهـــد بـــه كتــــاب الوقــــف ونحــــو ذلــــك ثــــم

يكتـب: حسـب مـا رسـم بــه علــى مــا شــرح فيــه. ولفــظ: حســب مــا رســم بــه ممــا جــرت بــه عــادة

كتابهم بخلاف ما يكتب به من الأبواب السلطانية على ما تقدم ذكره.

===

وهـذه طـرة توقيــع بنقابــة الأشــراف بحلــب المحروســة كتــب بــه للشريــف غيــاث الديــن أحمــد بــن محمــد

بن إبراهيم المعروف بابن الممدوح وهي:

توقيـــــعٌ كريـــــمٌ باستقـــــرار المقـــــر العالـــــي الأميـــــري الكبيـــــري الشريفـــــي النقيبـــــي الحسيبـــــي الأصيلـــــي

العــزي بركــة الملــوك والسلاطيــن أحمـــد ابـــن المقـــر العالـــي الشريفـــي النقيبـــي الشهابـــي أحمـــد الحسينـــي

أسبــغ اللــه ظلالهمــا فــي وظيفــة نقابــة الســـادة الأشـــراف ونظـــر أوقافهـــا والحكـــم فـــي طوائفهـــم علـــى

اختلالهــم أجمعيــن أجمعيــن عوضـــاً عـــن والـــده المشـــار إليـــه برضـــاه علـــى عادتـــه فـــي ذلـــك ومستقـــر

قاعدتــه وتعاليمــه المستمــرة إلــى آخــر وقــت حســـب مـــا رســـم بـــه بمقتضـــى الخـــط الكريـــم علـــى مـــا

شرح فيه.

وهــذه نسخــة طــرة توقيــع بكشــف الصفقــة القبليــة بالشــام ممــا كتــب بــه لغــرس الديــن خليـــل الناصـــري

وهي:

توقيـــعٌ كريـــمٌ بـــأن يستقـــر الجنـــاب الكريـــم العالـــي المولــــوي الأميــــري الكبيــــري الغرسيــــن ظهيــــر الملــــوك

والسلاطيـــن خليــــل الناصــــري أدام اللــــه تعالــــى نعمتــــه فــــي كشــــف البلــــاد القبليــــة المحروســــة بالشــــام

المحــروس علــى عــادة مــن تقدمــه فـــي ذلـــك ومستقـــر قاعدتـــه حســـب مـــا رســـم بـــه علـــى مـــا شـــرح

فيه.

===

وهـــذه نسخـــة طـــرة توقيـــع باملهمنداريـــة بالشـــام المحـــروس كتــــب بــــه لغــــرس الديــــن خليــــل الطناحــــي

وهي:

توقيــعٌ كريــمٌ باستقــرار الجنـــاب العالـــي الأميـــري الكبيـــري الغرســـي عضـــد الملـــوك والسلاطيـــن خليـــل

الطناحــي أدام اللــه تعالــى نعمتــه فــي وظيفــة المهمنداريــة الثانيــة بالشـــام المحـــروس عوضـــاً عـــن حســـام

الديـــن حســـن بـــن صاروجـــا بحكـــم شغورهـــا عنـــه لمـــا اتفـــق مـــن الغضـــب الشريـــف عليـــه واعتقالــــه

بالقلعــة المنصــورة بحلــب المحروســة علــى أجمـــل عـــادة وأكمـــل قاعـــدة حســـب مـــا رســـم بـــه علـــى مـــا

شرح فيه.

وهــذه نسخــة طــرة توقيـــع بتصديـــر الجامـــع الأمـــوي بالشـــام كتـــب بـــه للقاضـــي ناصـــر الديـــن بـــن أبـــي

الطيب كاتب السر بالشام وهي:

توقيـــــعٌ كريـــــمٌ بـــــأن يستقـــــر المقـــــر الشريـــــف الناصـــــري محمـــــد بـــــن أبـــــي الطيـــــب العمـــــري العثمانـــــي

الشافعـــي صاحـــب ديـــوان الإنشـــاء الشريـــف بالمملكـــة الشريفـــة الشاميـــة المحروســـة عظـــم اللـــه تعالـــى

شأنــه فــي وظيفــة التصديــر بالجامــع الأمـــوي المعمـــور بذكـــر اللـــه تعالـــى عوضـــاً عـــن القاضـــي صـــدر

الديــن عبــد الرحمــن الكفــري الشافعــي بحكــم وفاتــه إلـــى رحمـــة اللـــه تعالـــى بمـــا لـــه مـــن المعلـــوم الـــذي

يشهد به ديوان الوقف المبرور حسب ما رسم به على ما شرح فيه.

===

وهـذه نسخــة طــرة توقيــعٍ بإعــادة مشيخــة الشيــوخ بالشــام إلــى القاضــي ناصــر الديــن بــن أبــي الطيــب

المذكور أعلاه وهي:

توقيـــعٌ كريـــمٌ بـــأن تفــــوض إلــــى المقــــر الشريــــف العالــــي المولــــوي القاضــــوي الناصــــري محمــــد بــــن أبــــي

الطيـــب العمـــري العثمانـــي الشافعــــي صاحــــب ديــــوان الإنشــــاء الشريــــف بالمملكــــة الشريفــــة الشاميــــة

المحروســة أعــاد اللــه تعالــى مــن بركاتــه وأسبــغ ظلالــه مشيخــة الشيــوخ بالشــام المحــروس وظيفتــه التــي

خرجـــت عنـــه المرســـوم الـــآن إعادتهـــا إليـــه عوضـــاً عمـــن هـــي بيـــده بمعلومـــه فــــي النظــــر والمشيخــــة

الشاهــد بهمـــا ديـــوان الوقـــف المبـــرور إلـــى آخـــر وقـــت علـــى أجمـــل العوائـــد وأكمـــل القواعـــد حســـب

ما رسم به على ما شرح فيه.

وهــذه طــرة توقيــع بالحمــل علــى النــزول والتقريــر الشرعــي بالزاويــة الأمينيــة بالقـــدس كتـــب بـــه للشيـــخ

برهان الدين الموصلي وهي:

توقيـــعٌ كريـــمٌ بـــأن يحمـــل الجنــــاب العالــــي الشيخــــي البرهانــــي إبراهيــــم ابــــن سيدنــــا المرحــــوم الشيــــخ

القطـب تقــي الديــن بــن ابــي بكــر الموصلــي رضــي اللــه عنــه وأعــاد مــن بركاتهمــا فــي وظيفتــي النظــر

والمشيخــــة بالزاويــــة الأمينيــــة بالقـــــدس الشريـــــف علـــــى حكـــــم النـــــزول الشرعـــــي واستمـــــرار ذلـــــك

بمقتضاهما ومنع المنازع بغير حكم الشرع الشريف حسب ما رسم به على ما شرح فيه.

===

مرســــومٌ كريــــمٌ بــــأن يستقــــر المجلــــس السامــــي الأميــــر شــــرف الديــــن عيســــى بــــن حنــــاس أعــــزه اللــــه

تعالــى فــي ربــع تقدمــة بنــي مهــدي علــى عــادة مــن تقدمــه حمــلاً علـــى مـــا بيـــده مـــن التوقيـــع الكريـــم

على ما شرح فيه.

وهذه طرة توقيع ببطركية النصارى الملكية بالشام كتب به لداود الخوري وهي:

توقيــــعٌ كريــــمٌ بــــأن يستقــــر البطريــــرك المحتشــــم المبجــــل داود الخـــــوري المشكـــــور بعقلـــــه لـــــدى الملـــــوك

والسلاطيــــن وفقــــه اللــــه تعالــــى بطريــــرك الملكيــــة بالمملكــــة الشريفــــة الشاميــــة المحروســــة حســــب مـــــا

اختــاره أهــل ملتــه المقيمــون بالشــام المحــروس ورغبــوا فيـــه وكتبـــوا خطوطهـــم بـــه وسألونـــا تقريـــره دون

غيره حسب ما رسم به على ما شرح فيه.

المقصد السابع

في بيان كيفية ترتيب هذه التواقيع

قــد جــرت عــادة كتــاب هــذه النيابــات أن تكتــب الطــرة بأعلــى الــدرج كمــا تقــدم. ثــم يتـــرك وصلـــان

بياضــاً بمــا فــي ذلــك مــن وصــل الطــرة ثــم تكتــب البسملــة فــي أول الوصــل الثالـــث ثـــم يكتـــب تحـــت

البسملـة علــى سمــت الجلالــة: الملكــي الفلانــي ثــم يخلــى بيــت العلامــة نحــو ستــة أصابــع معترضــة ثــم

===

يكتــب السطــر الثانــي ويوافــي كتابــة السطــر ويكــون مــا بينهمــا بقــدر أصبعيــن والباقــي علــى نحــو مـــا

تقدم في السلطانيات.

===

الطرف الثاني

في نسخ التواقيع المكتتبة

عن نواب السلطنة بالممالك الشامية

قـــد تقـــدم فـــي المقالـــة الثانيـــة أن بالبلـــاد الشاميـــة سبــــع نيابــــات: دمشــــق وحلــــب وطرابلــــس وحمــــاة

وصفــد وغــزة إن كانــت نيابــة والكــرك. وأن أعلاهـــا دمشـــق ثـــم حلـــب ثـــم طرابلـــس. وفـــي معنـــى

طرابلس حماة وصفد.

وقد اقتصرت في نسخ التواقيع على ما يكتب في ثلاث نيابات تقديماً لها على ما عداها

النيابة الأولى الشام

والتواقيع التي تكتب بها على خمسة أصناف

الصنف الأول

ما يكتب بوظائف أرباب السيوف

وهو على ضربين

الضرب الأول

ما هو بحاضرة دمشق

وهو على مراتب

===

ما يفتتح بالحمد لله

وفيها وظائف

وهذه نسخ تواقيع من ذلك:

نسخة توقيع بولاية دمشق:

الحمــد للــه الــذي جعــل هــذه الأيــام الزاهــرة تنقــل أوليــاء آلائــه الشريفــة إلــى أعلـــى المراتـــب وتجـــزل لهـــم

من مننه الجمة المواهب وتضاعف لهم النعمة بكرمها الذي إذا انهمل كان كالغيث الساكب.

نحمــده علــى أن جعــل نظرنــا يلمــح أهــل الهمــم ويراقــب ونشهــد أن لا إلــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه

شهـــادةً يبلـــغ قائلهـــا ببركتهـــا المنـــى والمـــآرب وتهـــون عليـــه كــــل المصاعــــب ونشهــــد أن سيدنــــا محمــــداً

عبـده ورسولـه الـذي أظهـر اللـه ببعثتــه الحــق فــي المشــارق والمغــارب وأنــار بــه ظلــم الغياهــب صلــى

اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وأصحابـــه الذيـــن شيـــدوا منـــار الإسلـــام وأقامـــوه بالسيـــوف القواضـــب وسلـــم

تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن المناصـــب بمتوليهـــا والمعالـــي بمعليهـــا والعقـــود ليســـت بمـــن تحليـــه بـــل بمـــن يحليهـــا وأطيـــب

البقــاع جنابــاً مــا طــاب أرجــاً وثمـــاراً وفجـــر خلالـــه كـــل نهـــرٍ يـــروع حصـــاه حاليـــة العـــذارى ورنحـــت

معاطــف غصونــه سلــاف النسيــم فتراهــا سكــارى وتمتــد ظلــال الغصــون فيخــال أنهـــا علـــى وجنـــات

الأنهار عذاراً.

===

ولمـــا كانـــت دمشـــق المحروســـة لهـــا هـــذه الصفـــات وعلـــى ضفاتهـــا تهــــب نسمــــات هــــذه السمــــات لــــم

يتصــف غيرهــا بهــذه الصفــة ولا اتفــق أولــو الألبــاب إلا علــى محاسنهــا المختلفــة وكــان الجنـــاب الكريـــم

هــو مــن أعيــان الدولــة وأماثلهــم ووجــوه رؤسائهــم وأفاضلهـــم ولـــه فـــي طاعتهـــا استرســـال الأمـــن مـــن

ســوء مواطــن المخــاوف ووصــل فــي ولائهــا القديــم بالحديــث والتالــد بالطــارف وتولــى مهمـــات الخـــدم

فأبــان فــي جميعهــا عــن مضــاء عزمــه وكــان مــن حســن آثــاره فيهــا مــا شهــر غفلهـــا بوسمـــه فمـــن نـــاواه

من أقرانه أربى عليه وزاد ومن باراه من أنظاره أنسى ذكره أو كاد.

فلذلك رسم بالأمر الشريف أن يستقر في ولاية مدينة دمشق المحروسة.

فليباشـــر هـــذه الولايـــة عامـــلاً بتقـــوى اللـــه تعالـــى التـــي أمـــر بهـــا فــــي محكــــم الكتــــاب حيــــث يقــــول:

" وتــزودوا فــإن خيــر الــزاد التقــوى واتقــون يــا أولــي الألبــاب " وليشمــل كافــة الرعايــا بالحفــظ والرعايــة

ويجـزل حظهـم مـن الملاحظـة والعنايـة وليسـاو فـي الحـق بيــن ضعيفهــم وقويهــم وفقيرهــم وغنيهــم وليلــزم

أتباعـه بحفــظ الشــوراع والحــارات وحراستهــا فــي جميــع الأزمنــة والأوقــات مــع مواصلــة التطــواف كــل

ليلــة بنفســه فــي أوفــى عــدة وأظهــر عـــدة منتهيـــاً فـــي ذلـــك وفيمـــا يجاريـــه إلـــى مـــا يشهـــد باجتهـــاده

ويعـــرب عـــن ســـداده ويعلـــم منـــه صـــواب قصـــده واعتمـــاده وبـــذل مناصحتـــه فـــي إصـــداره وإيــــراده

والله تعالى يعينه على ما ولاه ويحفظ عليه ما نوله وأولاه بمنه وكرمه.

===

وهــذه نسخــة توقيــعٍ بنظــر الجامــع الأمــوي لصاحــب سيــفٍ: كتـــب بـــه فـــي الدولـــة الظاهريـــة برقـــوق

لناصـــر الديـــن محمـــد ابـــن الأميـــر جمـــال الديـــن عبـــد اللـــه ابـــن الحاجـــب عنـــد مصاهرتـــه الأميـــر بطــــا

الدوادار وهي:

الحمـد للـه الـذي قـدم أعظــم الأمــراء ليعــم مواطــن الذكــر بنظــره السعيــد وأقــام لتعظيــم بيــوتٍ أذن اللــه

أن ترفــع أميــراً فــي الاكتســاب للأجــور أســرع مــن البريــد وأطــرب المسامــع بسيرتــه فــي أحســن معبـــدٍ

جليـت فيـه عـروسٌ مهرهـا كتـاب اللـه تعالــى والنــور مــن زيتونــةٍ لا شرقيــةٍ ولا غربيــة ومرئــي عليــه مــن

مكانٍ بعيد.

نحمــده علــى أن أحــل ناصــر الديــن بجمالــه الأسنــى أشــرف المراتــب وبـــوأه المحـــل الرفيـــع الـــذي بلـــغ بـــه

الأمـــة المحمديـــة المـــآرب وســـار خبـــر سيرتـــه فـــي المشـــارق والمغـــارب وبلـــغ بمشارفـــة نظـــره السعيـــد

الشاهـــد والغائـــب حمـــداً نرفعــــه علــــى النســــر الطائــــر ونتمثــــل بقــــول القائــــل: كــــم تــــرك الــــأول للآخــــر

ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه الـــذي خلـــق العبـــاد لعبادتـــه وفضـــل بعــــض المساجــــد

علــى بعــضٍ لمــا سبــق فــي علمــه مــن إرادتــه ونشهــد أن سيدنــا محمــداً خيــر الخلائــق عبـــده ورسولـــه

الــذي ســن الجمعــة والجماعــة وعمــر المساجــد بالركــوع والسجــود إلــى قيــام الساعــة صلـــى اللـــه عليـــه

وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن اتبعــوه فــي قيــام الليــل إلا قليــلاً ولازمــوا المساجــد بكــرةً وأصيــلاً وحضـــوا

===

وبعـــد فلمـــا كــــان جامــــع دمشــــق المحروســــة رابــــع المساجــــد وموطــــن كــــل راكــــع وساجــــد وتقصــــده

الأمــم مــن الأقطــار ولــم يخــل مــن العبــادة فــي الليـــل والنهـــار ورواتـــب حكـــام الشريعـــة عليـــه والعلمـــاء

الأعلــام تبــث فيــه العلــوم وتــأوي إليــه وغالــب المساجــد إلــى سمــاط وقفــه مضافــة وخطابتــه تضاهــي

مرتبـة الخلافـة وهـو أجـل عجائـب الدنيـا التـي وضعـت علـى غيــر مثــال وبــه يفتخــر أهــل الهــدى علــى

أهــل الضلــال - تعيــن أن يكـــون الناظـــر فـــي أمـــره مـــن عظـــم قـــدراً وطـــاب ذكـــراً وفتـــح لوقفـــه بـــاب

الزيــادة علــى مضــي الساعــات وجمــع أمالــه بعــد الشتــات ووصــل الحقــوق لأربابهـــا الذيـــن كأنهـــم جـــرادٌ

منتشـر ولــم يضــع مــن مالــه مثقــال حبــةٍ ومــن قــال: إنــه صدقــةٌ فيومــه يــومٌ عســر وعــم جميــع المساجــد

المضافة إليه بالفرش والتنوير وبدأ الأئمة والمؤذنين والخدمة بعد العمارة على الكبير والصغير.

وكــان الجنــاب الكريــم - ضاعــف اللــه تعالــى نعمتــه - هــو الــذي يقــوم فـــي هـــذا الأمـــر أحســـن مقـــام

ويصلح له في مصلحته الكلام.

رســــم بالأمــــر العالــــي المولــــوي السلطانــــي الملكــــي الظاهـــــري السيفـــــي - لا زال هـــــذا الديـــــن القيـــــم

قائمــاً بمحمــده والمساجـــد المعمـــورة معمـــورةً بإكـــرام مسجـــده - أن يستقـــر الجنـــاب الناصـــري المشـــار

إليــه فــي النظــر السعيــد علــى الجامــع الأمــوي المعمــور بذكــر اللــه تعالــى وأوقافــه المبــرورة علـــى أجمـــل

العوائد وأكملالقواعد بالمعلوم الشاهد به ديوان الوقف المبرور إلى آخر الوقت.

===

فليباشــر ذلــك: لمــا يعــرف مــن فعالــه الحسنــة وخبرتــه التــي نطقــت بهــا مــن المحابــر الأفــواه ومــن الأقلــام

الألسنـة ولمــا حــازه مــن فضيلتــي السيــف والقلــم وأعمالــه التــي بــدت للمهتــدي بهــا كنــورٍ لا نــارٍ علــى

علـم وليعمـر مـا دثـر مـن الأوقـاف وليوصـل الحقــوق إلــى أربابهــا وليدفــع الأمــوال إلــى مــن هــو أولــى بهــا

ويكــف كــف الظلــم وليبلـــغ المستحـــق المـــآرب وليحجـــب الخونـــة عـــن التوصـــل إلـــى مثقـــال ذرةٍ بجـــده

فهـــــو كجـــــده حاجـــــب وليبـــــدأ بالعمـــــارة والفـــــرش والتنويـــــر فـــــي جميـــــع الأوقـــــات وأربـــــاب الصلـــــاة

والصلــات. والوصايــا كثيــرةٌ وهــو بهــا أدرى وتقــوى اللــه عـــز وجـــل ملاكهـــا ولا زال يفيدهـــا كمـــا يعلـــم

الشجاعــة زيــداً وعمــراً واللـــه تعالـــى يجعلـــه أبـــداً للديـــن ناصـــراً ويصلـــح عملـــه أولاً وآخـــراً والاعتمـــاد

في معناه على الخط الكريم أعلاه.

المرتبة الثانية

ما يفتتح بأما بعد حمد الله

وفيها وظائف

وهذه نسخة توقيع بتولية الزكاة من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نباتة وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه مسعــد مــن زكــاة عملــه ووفـــاه وعـــد الخيـــر أملـــه ومصعـــد مـــن وفـــت فـــي تدبيـــر

الوظائــف تفاصيــل أمــره ووفــرت فــي تثميــر الأمــوال جملــه والصلــاة والسلــام علــى سيدنــا محمـــدٍ عبـــده

ورسولـــه الـــذي أمرنـــا بالصلـــاة والزكـــاة وشفـــى جانـــب الديـــن القيـــم مـــن الشكـــاة وعلـــى آلـــه وصحبـــه

===

الذيـن سـار علــى نهجــه القويــم سائرهــم وتزكــى - وإنمــا يتزكــى لنفســه - منجدهــم وغائرهــم - فــإن

أحـــق الوظائـــف أن ينـــدب لحمايتهـــا الحســـام ويترتـــب لكفايتهـــا مـــن تحلـــت بالمحامـــد شيمـــه الجســـام -

وظيفـــة الزكـــاة التـــي وصلـــت سبـــب مكانهـــا بإمكانهـــا وبنيـــت شريعـــة الإسلــــام علــــى أحــــد أركانهــــا

ومدحت المملكة بمعالي البر والإحسان المنظمة من ديوانها.

ولمـــا كـــان فلـــانٌ ممـــن زكـــت صفاتـــه وسمـــت بالجميـــل سماتـــه ووضحـــت كفاءتـــه ودرايتــــه وصلحــــت

حمايتــه الحساميــة ووقايتــه وكــان اليمــن فــي قبضـــة مضائـــه وتجريـــده وانتضائـــه وكـــان نفـــوذ أمـــره واقفـــاً

عنـد حـده واقعـاً علـى وفـق ارتضائـه - تعيـن أن يوصـل سبـب الشــد بأسبابــه ويرجــع إليــه فــي الزكــاة

المستحق نصابها حتى يقال: رجع الحق بالحسام إلى نصابه.

فلذلــك رســم أن يرتــب........ علمــاً بأنــه الكافــي الــذي إذا شــد ســد وإذا قصــر رأيــه علـــى

الصنـع الجميــل مــد والخبيــر الــذي إذا جمــع مــالاً وعــدده كــان مشكــوراً وإذا فرقــه فــي مستحقيــه كــان

خلــاف الغيــر بالخيــر مذكــوراً والناهــض الــذي مــا تبـــرم بمضايـــق المهمـــات ولا شكاهـــا والمهيـــب الـــذي

قد أمن من سار بالبضاعة إليه وقد أفلح من زكاها.

فليستقــر فــي هــذه الجهــة استقــراراً يزيــد مكانــه وإمكانــه ويثمــر عملــه وديوانـــه وليوصـــل كـــل ذي حـــقٍّ

إلـى حقــه فإنمــا بسطــت أيــدي ولــاة الأمــور ليبســط عدلــه متوليهــا وإحسانــه. وتقــوى اللــه تعالــى هــي

===

العمــدة فليحقــق باعتمادهــا فيـــه ظنـــون الراجيـــن وليستعـــن بهـــا علـــى رضـــا المستنهضيـــن لـــه وعلـــى

رضـا المحتاجيـن واللـه تعالـى يلهمـه الخيـر فـي ذوي الصـادر والـوارد حتـى يكونـوا إلـى خيـر لاجيــن خيــر

لاجين.

وهــذه نسخــة توقيــع بشــد الحوطــات بدمشــق. كتــب بــه لشـــرف الديـــن يحيـــى بـــن العفيـــف بإجرائـــه

على عادته وحمله على ما بيده من التوقيع الشريف وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه الـــذي سهـــل الخيـــرات بأسبابهـــا وأقـــر فـــي الوظائـــف السنيـــة كفـــاة أربابهـــا وكمـــل

أدات مــــن حنكتــــه التجــــارب فــــي المباشــــرات حتــــى دخــــل المناصــــب العليــــة مــــن أبوابهــــا والصلـــــاة

والسلــام الأتميــن الأكمليــن علـــى سيدنـــا محمـــدٍ الـــذي جـــاء برشـــد الشريعـــة وصوابهـــا وعـــرف بحســـن

الصنيعــة وثوابهــا وعلــى آلــه وصحبــه وعترتــه الطاهريــن - فــإن أولــى مــن لفتنـــا إليـــه جيـــد الإحســـان

وألقينــا إليــه طــرف التكريــم فبلــغ الأمانــي والأمــان ولحظنــاه بعيــن عنايتنــا فنــال مــن فضلنــا مــا أخجـــل

الغيـث الهتـان ومنحنــاه منــن برنــا مــا شــرح لــه صــدراً واستصحبنــا لــه مــا ألفــه مــن كرمنــا وجعلنــا لــه

بعــد عســرٍ يســراً وأيقظنــا حظــه وقـــد كـــاد أن يغفـــى وأطلعنـــا كوكـــب سعـــده بعـــد أن كـــاد يخفـــى -

مـن ألفـت مهماتنــا منــه الهمــم العليــة وسلــك بيــن أيدينــا المسالــك المرضيــة وأتمــن علــى أمــوال الحوطــات

الديوانية فنمت بحسن أمانته وشكرت الدولة جميل تدبيره ودرايته.

===

وكـان المجلــس العالــي فلــانٌ - أدام اللــه عــزه - هــو الــذي أخبــر عنــه الوصــف بمــا أثبتــه العيــان وأظهــر

منه حسن السيرة والسريرة والسجايا الحسان.

فلذلــك رســم بالأمــر العالــي - أعلــاه اللـــه تعالـــى وضاعـــف إحسانـــه علـــى أهـــل الهمـــم ووالـــى - أن

يستمــر الماشــر إليــه فــي شــد الحوطـــات الديوانيـــة بدمشـــق المحروســـة علـــى عادتـــه ومستقـــر قاعدتـــه

وحمله على ما بيده من التوقيع الشريف المستمر حكمه.

فليباشــر هـــذه الوظيفـــة علـــى أجمـــل عوائـــده وليعـــد إليهـــا علـــى أكمـــل قواعـــده إلا أن التذكـــرة بتقـــوى

اللـــه تعالـــى لابـــد مـــن اقتبـــاس ضياهـــا والتنبيـــه علـــى سلـــوك هداهــــا فلتكــــن قاعــــدة أملــــه وخاتمــــة

عمله. والاعتماد في معناه على الخط الكريم أعلاه إن شاء الله تعالى.

المرتبة الثالثة من تواقيع وظائف أرباب السيوف بدمشق

ما يفتتح برسم بالأمر العالي

وفيه وظائف

وهذه نسخ تواقيع من ذلك:

نسخــة توقيــع بشــد مراكــز البريــد مــن إنشــاء الشيـــخ جمـــال الديـــن بـــن نابتـــة كتـــب بهـــا لمـــن لقبـــه بـــدر

الدين في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة وهي:

رســـم بالأمـــر العالـــي - لازالـــت البـــرد سائـــرةً بأوامـــر عدلـــه المديــــد وهوامــــر جــــوده المجيــــد وسوائــــر

===

الأخبــار عــن بأســه ونــداه المــروي سندهمــا عـــن ثابـــتٍ ويزيـــد ولا برحـــت جوامـــع عطايـــاه وقضايـــاه:

هـذه فاتحـةً لمصالـح الآمــال بــاب الزيــادة وهــذه فاتحــةً لمصالــح الإسلــام بــاب البريــد - أن يستقــر المجلــس

علــى عادتــه الأولــى وقاعدتــه التــي مــا برحــت قــدم مساعيــه فيهــا المقدمــة ويــد أمانتــه الطولــى علمـــاً

بكفاءتـــه التـــي شهـــدت بهـــا حتـــى الخيـــل الماثلـــات خرســـاً فأفصحـــت المواصلــــات سعيــــاً فأنجحــــت

الموريــات قدحــاً إلا أن ألسنــة الأحــوال فــي شهادهــا مـــا قدحـــت المغيـــرات علـــى الســـرى صبحـــاً مـــا

دار عليهـــا شفـــق العشـــي فاغتبقـــت حتـــى دار عليهـــا شفـــق الفجـــر فاصطبحـــت. ومراكـــز الطــــرق

التــي حمتهــا مهابتــه فكأنهــا مراكــز الأســل ومراكــض السبــل كـــل وادٍ منهـــا ومـــا حمـــل وكـــل حـــدبٍ ومـــا

نســل واعتمــاداً علــى ســـداد عزمـــه الـــذي وافـــق خبـــره الخبـــر ورشـــاد سعيـــه الـــذي كـــل أوقاتـــه مـــن

وجــوه الإجــادة ووجــوه الجيــاد غــرر وركونــاً إلــى أنــه الكافــي فيمــا يعتمــده ويــراه الســاري فــي المهمــات

لا يمـــل وهيهـــات أن يمـــل البـــدر مـــن ســـراه كـــم أعـــان الإسلـــام علـــى مـــا اتخـــذه مـــن قـــوةٍ ومـــن ربــــاط

الخيـل وكـم جــاد علــى الجيــاد علــى الغيــث حتــى ســارت بيــن يديــه كالسيــل وكــم حفــظ عليهــا قوتهــا

وقوتها فبعد ما كانت تموت بالعدد صارت تعيش بالكيل.

فليباشــر مــا عــول فيــه عليــه وأعيــد مــن حقــه وإن كــان خـــرج عنـــه إليـــه وليطلـــق يـــد أمـــره ونهيـــه بمـــا

يســره أن يقدمــه بيــن يديــه حريصـــاً علـــى أن تنطـــق هـــذه الـــدواب الخـــرس غـــداً بثنائـــه مجريـــاً لقوائمهـــا

===

وللإقامــة بهــا علــى عـــادة إجرائـــه متخيـــراً لهـــا كـــل حســـن الإمـــرة والسياســـة عنـــد رحيلهـــا وقدومهـــا

ومــن إذا عرضــت عليــه بالعشــي الصافنــات الجيــاد طفــق مسحــاً ولكــن بإماطــة الــأذى عـــن جسومهـــا

موسعـــاً عليهـــا مـــن المبانـــي والأحـــوال كـــل مضيـــق آمـــراً بمـــا يحتـــاج إليـــه نوعهـــا البديـــع مــــن صناعتــــي

ترشيـح وتطبيـق مستأمنـاً مــن الأيــدي مــن يــرد عنهــا الأيــادي الضائمــة ومــن يســاوي بينهــا فــي الأقــوات

حتــى لا تكــون كمــا قــال الــأول: خيــلٌ صيــامٌ وخيــلٌ غيــر صائمــة متحريــاً فــي تكفيتهـــا أجمـــل الطـــرق

والطرائـــق مستجلبـــاً صنـــوف العليـــق فـــلا تنقطـــع مـــن بـــره العلائـــق واللـــه تعالـــى يمـــده بعونـــه ورشـــده

ويجعل عزمه سابقاً إلى التوفيق سبق الجواد إذا استولى على أمده بمنه وكرمه.

وهــذه نسخــة توقيــع بنقابــة النقبــاء مــن إنشــاء الشيــخ جمــال الديــن بــن نباتـــة أيضـــاً كتـــب بهـــا لشهـــاب

الدين بولاقي عوضاً عن أبيه في سنة أربع وثمانمائة وهي:

رســم بالأمــر العالــي - لا زال بإنعامـــه يسفـــر عـــن وجـــه الأمـــل نقابـــه ويحفـــظ لكافـــي الخدمـــة أعقابـــه

ويلـوي باستمـرار النعـم أدوار الزمـان وأحقابـه ويطلـع فــي آفــاق دولتــه شهــاب كــل عــزمٍ تحمــد عساكــره

المنصــورة ارتقــاءه وارتقابــه - أن يرتــب المجلــس السامــي الأميـــر................. علمـــاً

بأوصافــه الحسنــة وأوضاعــه التــي لا يحتــاج الحكــم بفضلهــا إلــى إقامــة بينــة وكفاءتــه التــي تنطــق بهـــا

ألسنـة الأحـوال المؤمنـة وقلـوب العساكـر المؤمنـة وهمتــه التــي إذا وقفــت المواقــف علــى الأعــداء عرفتــه

===

أصحــــاب الميمنــــة مــــا أصحــــاب الميمنــــة وتصديقــــاً لدلالــــة عزمــــه الواعــــد وتحقيقـــــاً لحمايـــــة شهابـــــه

الواقـد وركونـاً إلـى قيامـه مقـام أبيـه رحمـه اللـه فـي الخدمـة حتـى كــأن لــم يفقــده مــن الجيــش فاقــد وأنــه

لدرجــات الاستحقــاق راقــي وأنــه العــوض عــن أبٍ لاقــى منيتــه وكــل امــرىءٍ لاقــي المنيــة وابــن لاقــي

وأنــه كــفء هــذه المنزلــة كمــا حكــم الــرأي واقتضــى وكمــا شهــد لغرتــه بغـــرر الفوائـــد وكيـــف لا وهـــو

ابن النقيب المرتضى!.

فليتلــق بشهابــه المضــيء هــذا المطلـــع الأسنـــى وليقـــم فـــي هـــذه الوظيفـــة علـــى قـــدم الخدمـــة صـــورةً

ومعنــى مقدمــاً علــى النقبــاء تقديـــم إمامهـــم معلمـــاً لجنـــد الإسلـــام معلـــوم مقامهـــم مالئـــاً بإتقـــان معرفـــة

الحلــى سمـــع مـــن استملـــاه محظيـــاً للجنـــدي معينـــاً لـــه علـــى حصـــول الخيـــر حتـــى يشكـــره شكـــر مـــن

أطعمــه وحلــاه ناظمــاً للمواكــب عقــد مجتمعهــا الثميــن مصاحبــاً لهـــا صحبـــةً يثنـــى بهـــا عليـــه وحسبـــه

أن يكـــون مـــن أصحـــاب اليميـــن مرتبـــاً لهـــا أحســـن ترتيـــب منقبــــاً عــــن محاســــن تجملهــــا: فــــإن اســــم

النقيــب مشتــقٌّ مــن التنقيــب. وليكاثــر حملــة السيــوف فإنــه حامــل سيـــفٍ وعصـــا وإنـــه بهـــذه مخلـــصٌ

حقـــوق مـــن أطـــاع وبهـــذا موبـــقٌ نفـــس مـــن عصـــى وليحـــرص علـــى أن يقـــوم بوعـــد الاجتهـــاد المنجــــز

وعلــى أن يكــون سيــف تحريــضٍ علــى جرحــى الأعـــداء مجهـــز وعلـــى أن يحصـــل فـــي مواطـــن الجهـــاد

علــى الأجريــن: أجــر المقاتــل وأجــر المجهــز واللــه تعالــى يحمــد فــي الخيــر طرائقــه ويؤيــد عزمــه الجيشـــي

===

وهذه نسخة توقيع بشد خزائن السلاح من إنشاء ابن نباتة أيضاً وهي:

رســــم بالأمــــر الشريـــــف - لا زالـــــت أسنـــــة نجـــــوم السعـــــد مـــــن سلاحـــــه وصواعقهـــــا مـــــن أعـــــوان

صفاحـــه وسماكهـــا الرامـــح مـــن أنصـــار رماحــــه ولا بــــرح يعمــــل معــــادن الــــأرض حتــــى يفنــــى ذهبهــــا

وحديدهـــا علـــى يـــدي بأســــه وسماحــــه - أن يرتــــب.......... لأنــــه الناهــــض الــــذي تتزيــــن

الوظائـــف بسمتـــه وباسمـــه وتتعيــــن المصالــــح والمناجــــح بعزمــــه وحزمــــه والمســــدد مــــن آرائــــه سهامــــاً

والمجــرد مــن اهتمامــه كــل ماضــي الحــد إذا كــان بعــض الاهتمــام كهامــاً والوفــي فــي شــد الجهــات قـــولاً

وعمــلاً والملــي بحمــل السلــاح واستعمالــه علـــى رغـــم القائـــل: أصبحـــت لا أحمـــل السلـــاح ولا والخبيـــر

بمحاســــن الاقتــــراح والكافــــي ولا عجــــب إذا سلمــــت لــــه ذوو الوظائــــف وألقـــــت عليـــــه السلـــــاح ذو

العــزم الأشــد والـــرأي الأســـد والذكـــي الـــذي إذا تنـــاول بعـــض الأسلحـــة وانتسبـــت شجاعتـــه رأيـــت

القوس في يد عطاردٍ في بيت الأسد.

فليباشــر هــذه الوظيفــة المباركــة بعــزمٍ أقطـــع مـــن حســـام وأمانـــةٍ أقـــوم مـــن ألـــفٍ وصيانـــةٍ أحصـــن مـــن

لــام معتبــراً لأحوالهــا مقــرراً لمطالــب مآلهــا مــن مالهـــا موفـــراً مـــن اسلحتهـــا التـــي تتوفـــر بهـــا مـــن الخيـــر

سهامـــه منصفـــاً لصناعتهـــا الذيــــن يحمــــد عنــــد استعمالهــــم صنيعــــه واهتمامــــه مكثــــراً لخزائنهــــا مــــن

ذخائـــر العـــدد مجهـــزاً لجيـــوش الإسلـــام مـــن مـــادة عملهـــا بأنفـــع مـــدد: مـــن قســـي تقضـــي أهلهـــا بقطــــع

===

أعمــار العـــدا وسيـــوفٍ صقيلـــةٍ إذا نـــادت ديـــار الناكثيـــن أجابـــت النـــدا ودروعٍ تموجـــت غدرانهـــا إلا

أنهـا فـي مهالـك الحــرب لا تغــور ورمــاحٍ اطــردت كعوبهــا فكلهــا علــى عــدو الإسلــام كعــبٌ مــدور إلــى

غيــر ذلــك ممــا يــدل علــى عزمــه الحميــد ويقضــي للنعمــة عليــه بالمزيــد واللــه تعالــى يثقــف عزمــه ويوفــر

من السلاح والنجاح سهمه.

وهذه نسخة توقيع بشد الجوالي من إنشاء ابن نباتة أيضاً وهي:

رســم بالأمــر الشريــف - لا زالــت سعــود أوامــره واضحــة الأدلــة نافـــذة الحكـــم علـــى كـــل ملـــة قائمـــةً

لخصــــب البلــــاد بالعــــدل مقــــام السحــــب المستهلــــة - أن يرتــــب فلـــــانٌ فـــــي شـــــد الجوالـــــي بدمشـــــق

المحروســة: لمــا ظهــر منــن نجابتــه واشتهــر مــن حزمــه ومهابتــه وبــدا مـــن هممـــه العوالـــي وعزائمـــه التـــي

تجلـو صـدأ الهـم بالجوالـي وإذا قيـل لحاسـده: لـه ولأبيـه إمـرة الخيـل قـال: والجـوى لـي وأنـه الكافـي الــذي

إذا استنهـــض كانـــت عزائمـــه شابـــة ونفحـــات ذكـــره الجميـــل هابــــة ونجــــل الهمــــام الــــذي أشهــــد علــــى

كفاءتــه النهــار وعلـــى تعبـــده الليـــل وأعـــد لمصالـــح الإسلـــام مـــا استطـــاع مـــن قـــوةٍ ومـــن ربـــاط الخيـــل

وأن مرباه جميل ومنشاه في منازل الخير دليل.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة المباركـــة بعـــزمٍ يثمـــر مالهـــا ويقـــرر علـــى الســـداد أحوالهـــا ويستخلــــص الحــــق

مـــن أهـــل الاعتقـــاد الباطـــل ويستخـــرج الوفـــر مـــن أهـــل الجلـــد الماطـــل فـــلا نصرانـــي إلا وهـــو يتضــــرع

===

تحـــت الزرقـــاء مـــن باســـه ولا يهـــودي إلا وهــــو يشكــــو الصفــــراء فــــي راســــه ولا سامــــري إلا والنــــار

الحمــراء مطلــةٌ علــى أنفاســه حتــى تكــون أوصــاف شــده متلـــوة وعزائمـــه فـــي الجوالـــي مجلـــوة وهممـــه

جاريــةً علــى إيلافهــا ومألوفهــا مجزئــةً لأقلــام الحســاب والدراهــم علــى حروفهــا صحيحـــة الـــوزن غيـــر

منهــــوك آخــــذة الدينــــار مـــــن وازنـــــه وهـــــو كالمأخـــــوذ منـــــه مصكـــــوك شـــــداً تنعقـــــد علـــــى اختيـــــاره

الخناصر وكما أن للإسلام منه قوةً فليكن للوظائف الدينية منه ناصر.

الضرب الثاني ممن يكتب له عن نائب السلطنة بالشام من أرباب السيوف

من هو بأعمال دمشق

ومواضعهم على ثلاث مراتب أيضاً

المرتبة الأولى

ما يفتتح بالحمد لله

وفيها وظائف

وهذه نسخ تواقيع من ذلك:

نسخة توقيع بنيابة بعلبك كتب بها لركن الدين عمر بن الطحان وهي:

الحمــد للــه الــذي جمــل بمحاســن زينــه مــن استحـــق الصعـــود إلـــى أعلـــى المنـــازل وجعـــل نجـــم سعـــده

بارتقائه إلى سماء المناصب طالعاً غير آفل وصان بعقله الراجح أحصن المعاقل.

نحمـــده علـــى إحسانـــه الواصـــل وغيـــث جـــوده الـــذي هـــو علــــى الــــدوام هاطــــل حمــــداً ينطــــق بمــــدح

معدلتــه كــل لســانٍ قائــل ويزيــد خيــره علــى كــل عــامٍ قابـــل ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك

===

لـــه الـــذي ألحـــق جيــــاد الأواخــــر بالأوائــــل وجعــــل أجمــــل الأمــــراء يفــــوق البــــدور الكوامــــل ونشهــــد أن

سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي جعلـــه لديــــه أعظــــم الوسائــــل وتلــــازم هــــو وجبريــــل فــــي علــــو

المنــــازل والتقــــدم فــــي المحافــــل صلــــى اللــــه عليــــه وعلـــــى آلـــــه وصحبـــــه ســـــادات العشائـــــر والقبائـــــل

والمجاهدين في سبيل الله بالبيض البواتر والسمر الذوابل وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فلمــا كانــت بعلبــك المحروســة مــن أعــز بلـــاد الإسلـــام وأبهـــج مـــدن الشـــام - تعيـــن أن نعيـــن لهـــا

حاكمــاً دينــاً خبيــراً أمينــاً أميــراً شجاعــاً مهتابــاً بطــلاً برمحــه وسيفــه فـــي صـــدور الأعـــداء ورقابهـــم

طعانــاً ضرابــاً وكــان الجنــاب الكريــم فلــان - ضاعــف اللــه تعالــى نعمتــه وحــرس مــن الغيــر مهجتـــه -

مــن بيــتٍ كــان علــى التقــوى أساســه وعــدت لدفــع المعضلــات أناســه واشتهــرت همتهــم فــلا يــرد لهـــم

سهــمٌ ولا يطــاق باســه طالمــا نفــوا عــن الديــن الحنيفــي خبــث الكفــر بعــد مــا تمكنــت أدناســه وشمــروا

عــن ساعــد الاجتهــاد فمحــي بسيوفهــم ضلــال الشــرك وأرجاســه وهــو أعــزه اللــه تعالـــى ممـــن شجـــى

بشجاعتـــه حلـــوق الكتائـــب ووفـــى بعدلـــه وحســــن سياستــــه حقــــوق المناصــــب وقــــام فــــي خدمــــة

الدولـــة الشريفـــة أحســـن قيـــام وهذبتـــه بمرورهـــا الليالـــي والأيـــام وتأهـــل لحلـــول الرتــــب العليــــة وتعيــــن

لارتقاء المراتب السنية فأردنا أن نختبره فيما نوليه ونخبر عزمه فيما نوليه.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر العالـــي - لا زال أمـــره مستمـــر الإحســـان مجــــزلاً لــــذوي الاستحقــــاق عــــوارف

===

النعــم الحســان - أن يستقــر الجنــاب الكريــم المشــار إليــه - ضاعـــف اللـــه تعالـــى نعمتـــه - فـــي نيابـــة

السلطنــة الشريفــة ببعلبــك المحروســة والبقاعينــن المعموريــن علــى عــادة مــن تقدمـــه فـــي ذلـــك ومستقـــر

قاعدته بالمعلوم الذي يشهد به الديوان المعمور إلى آخر وقتٍ.

فليباشــر هــذه النيابــة الشريفــة بخاطــر منفســح حاضــر وقلــبٍ منشــرح علـــى الخيـــرات مثابـــر وليتخـــذ

الشـــرع الشريـــف إمامـــاً وليتـــوخ أوامـــره ونواهيـــه نقضـــاً وإبرامـــاً وليقــــف عنــــد حــــدوده المشروعــــة ولا

يتعدهــا ومــن يتعــد حــدود اللــه فيــده مــن الإيمــان منزوعــة وليلــن جانبـــه للرعيـــة وليحملهـــم مـــن العـــدل

والإنصــاف علــى المحجــة الواضحــة الجليـــة فإنهـــم الرعيـــة الضعفـــاء الصالحـــون الذيـــن أنعـــم اللـــه عليهـــم

بتفويـض أمورهـم إليـه وليعرفهـم قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " اللهــم مــن ولــي مــن أمــور أمتــي

شيئــاً فرفــق بهــم فارفــق بـــه ومـــن شـــق عليهـــم فاشقـــق عليـــه " وليعمـــر البلـــاد وليقمـــع أهـــل الفســـاد

وليمهـــد البقـــاع وليحيـــي مـــوات الضيـــاع وليقـــم علـــى القلعـــة المنصـــورة الحـــرس ولا يغفـــل عـــن حفظهـــا

بمعرفتـه التـي أكـدت لـه مـن السعـادة سببــاً واللــه تعالــى يبلغــه مــن إحساننــا أربــاً وينجــح لــه مــن فضلنــا

طلباً ويحرسه بسورتي فاطرٍ وسبا والاعتماد في معناه على الخط الكريم أعلاه.

وهـــذه نسخـــة توقيـــع بكشـــف البلـــاد القبليـــة كتــــب بــــه لغــــرس الديــــن خليــــل الناصــــري فــــي الدولــــة

الظاهرية برقوق وهي:

===

الحمــد للــه الــذي جــرد مــن أوليــاء هــذه الدولــة الشريفــة سيوفــاً تحســم مـــواد الفســـا وتبيـــد أهـــل الزيـــغ

والعنــاد وتعــم ببأسهــا وبعدلهــا البلــاد حمـــداً مستمـــراً علـــى الآبـــاد مـــزوداً غرسهـــا النافـــع ونعـــم الـــزاد

ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه رب العبــاد القائــم علــى كــل نفــسٍ بمــا كسبــت والمجـــازي

لهــا بمــا عملــت يــوم يقــوم الأشهــاد ونشهــد أن سيدنــا محمــداً خيــر الخلائــق عبــده ورسولــه الــذي بلغـــه

فــي الدنيــا والآخــرة أقصــى المــراد وفضلــه علــى الخلائــق: الآلــاف والمئيـــن والعشـــرات والآحـــاد صلـــى

اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبـــه الذيـــن فتحـــوا البلـــاد بسيوفهـــم الحـــداد ومزقـــت رماحهـــم مـــن مخالفـــي

دينهم القويم القلوب والأكباد وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم التناد.

وبعـــد فلمــــا كانــــت المملكــــة القبليــــة جــــل البلــــاد الشاميــــة وبهــــا أرزاق العساكــــر الإسلاميــــة وطريــــق

الحــاج إلــى بيــت اللــه الحــرام وزيــارة نبيـــه عليـــه أفضـــل الصلـــاة والسلـــام وإلـــى الـــأرض المقدســـة التـــي

هــــي علــــى الخيــــرات مؤسســــة وإلــــى الأبــــواب الشريفــــة السلطانيــــة وممــــر التجـــــار قاصديـــــن الديـــــار

المصريـــة ومنـــازل العربـــان ومواطـــن العشـــران - وجـــب أن يفـــوض حكمهـــا إلـــى مـــن عـــرف بالشهامـــة

والشجاعـــة واليقظـــة التـــي لا يغفـــل بهـــا عـــن مصلحـــة المسلميـــن ساعـــة ومـــن أثمـــر غرســــه ومــــا يفــــوه

وأينـع بالمـروءة والفتـوة وتقـدم فـي الكمـال علـى زيــدٍ وعمــرو وأضــرم فــي قلــوب الأعــداء نــاراً أحــر مــن

الجمر.

===

وكــــان الجنــــاب الكريــــم - أدام اللــــه نعمتـــــه - هـــــو المشهـــــور بهـــــذه الصفـــــات والمنعـــــوت بالشجاعـــــة

والإقدام وحسن الأدوات.

فلذلــك رســم بالأمــر العالــي - لا زال إحسانــه يثمــر غرســاً وجــوده يســـر نفســـاً - أن يستقـــر الجنـــاب

المشــار إليــه فــي كشــف البلــاد القبليــة المحروســة علــى منــوال مــن تقدمــه وعادتـــه وحـــدوده فـــي ذلـــك

ومستقر قاعدته.

فليباشـــر ذلـــك بهمتـــه العليـــة وشجاعتـــه الأحزميـــة ونفســـه الأبيـــة وليبيـــض وجهـــه فــــي هــــذه النوبــــة

حتـــى يطـــرب النـــاس بالنوبـــة الخليليـــة وليعـــدل فـــي الكبيـــر والصغيـــر وليقمـــع رؤوس عشيــــرٍ اتخــــذوا

رأسهــم مولــىً: فلبئــس المولــى ولبئــس العشيــر وليدفــع أذى العــرب وليحذرهــم شــراً اقتــرب وليكثــر

الركــوب إلــى المعاملـــات ولا يخـــش مـــن كثـــرة الحركـــات وليعلـــم أن كـــل مـــا هـــو آتٍ آت وليتخـــذ الشـــرع

الشريــف إمامــاً وليتــوخ أوامــره ونواهيـــه نقضـــاً وإبرامـــاً وليقـــف عنـــد حـــدوده المشروعـــة ولا يتعدهـــا:

ومــــن يتعــــد حــــدود اللــــه فيــــده مــــن الإيمــــان منزوعــــة وليلــــن جانبــــه للرعيـــــة وليحملهـــــم مـــــن العـــــدل

والإنصـــاف علـــى المحجـــة الواضحـــة الجليـــة فإنهـــم الرعيـــة الضعفـــاء الذيـــن أنعـــم اللـــه عليهــــم بتفويــــض

أمورهـم إليـه وليعتمـد قـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " اللهـم مـن ولـي مـن أمـور أمتـي شيئـاً فرفــق

بـــه مفارفـــق بـــه ومـــن شـــق عليهـــم فاشقـــق عليـــه " والوصايـــا كثيـــرةٌ وتقـــوى اللـــه عــــز وجــــل نظامهــــا

===

وقوامهــا واتبــاع سنـــة نبيـــه سيدنـــا محمـــدٍ صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قيادهـــا وزمامهـــا والاعتمـــاد فـــي

معناه على الخط الكريم أعلاه.

وهــذه نسخـــة توقيـــع بكشـــف الرملـــة كتـــب بـــه لأبـــي بكـــر أميـــر علـــم فـــي الدولـــة الظاهريـــة برقـــوق

وهي:

الحمــــد للــــه الــــذي قلــــد أجيــــاد المجاهديــــن سيــــف نصــــره وأكــــد بعزائــــم أهــــل اليقيــــن حمايــــة حـــــوزة

الإسلــام وصيانــة ثغــره وجعــل ألسنــة أسنــة المرابطيــن فــي فــم الثغــر زينــاً إذا ازدان بغــرة بـــدره وأنـــزل

بأعداء الدين قوادح نقمه وقوارع قهره.

أحمــده أن حمــى بأولــي النجــدة والبــأس للمسلميــن حمـــى وأشكـــره علـــى مـــا همـــع مـــن صيـــب نعمائـــه

وهمـى وأشهـد أن لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريــك لــه شهــادةً أتخذهــا عنــد اللــه ذخــراً وأرجــو بهــا فــي

العقبـــى أجـــراً وأشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي آيـــد يـــده بالسيــــف وأمــــده أيــــداً وعلــــى آلــــه

الذيــن حلــى بهـــم للإسلـــام جيـــداً وصحبـــه الذيـــن جـــلا ببـــوارق صفاحهـــم وخـــوارق رماحهـــم غمـــم

المجال وغمم القتال فلم يهمل الأعداء ولم يمهلهم رويداً.

وبعــد فــإن أولــى مــن جعــل فــي نحــر البحــر همامـــاً صـــارم وأشـــد مـــن قاطـــع أعـــداء الديـــن وصـــارم

مــن تضــرب بشجاعتــه الأمثــال ويــورد فــي صــدور الأبطــال صمــم الأســل النهــال ويحمــي حمــى الثغــر

===

فــلا يــدع عــدواً ولا يرهـــب نهبـــاً ويرقـــى رقـــاب الكفـــر فيؤمنـــون وإن كـــان وراءهـــم ملـــكٌ يأخـــذ كـــل

سفينة غصباً.

ولمــا كـــان الجنـــاب الكريـــم فلـــانٌ - أدام اللـــه تعالـــى نعمتـــه - هـــو الـــذي أخلـــص فـــي الطاعـــة ونصـــح

سلطانــــه حســــب الطاقــــة والاستطاعــــة - رســــم بالأمــــر الشريــــف العالــــي - لا زال سيــــف عدلــــه

ماضيــاً وكــلٌّ بحكمــه راضيــاً - أن يستقـــر الجنـــاب المشـــار إليـــه كاشفـــاً بالرملـــة المعمـــورة علـــى عـــادة

من تقدمه في ذلك.

فليباشـــر ذلـــك معمــــراً تلــــك البلــــاد بعدلــــه مجتهــــداً علــــى إيصــــال الحــــق إلــــى أهلــــه وليتخــــذ الشــــرع

الشريــف إمامــاً وليتــوخ أوامــره ونواهيـــه نقضـــاً وإبرامـــاً وليقـــف عنـــد حـــدوده المشروعـــة ولا يتعدهـــا:

ومـــن يتعـــد حـــدود اللـــه فيـــده مـــن بـــر الإيمـــان منزوعـــة وليلــــن جانبــــه للرعيــــة وليحملهــــم مــــن العــــدل

والإنصـــاف علـــى المحجـــة الواضحـــة الجليـــة فإنهـــم الرعيـــة الضعفـــاء الذيـــن أنعـــم اللـــه عليهــــم بتفويــــض

أمورهـم إليـه وليعتمـد فيهـم قـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " اللهـم مـن ولـي مـن أمــور أمتــي شيئــاً

فرفـق بهـم فارفـق بـه ومـن شـق عليهـم فاشقـق عليـه ". والوصايـا كثيـرةٌ وأهمهــا التقــوى فليلــازم عليهــا

فإنهـــا تحفظـــه وبالسيــــادة والسعــــادة تلحظــــه واللــــه تعالــــى يكمــــل توفيقــــه يسهــــل إلــــى نجــــح المقاصــــد

طريقه والاعتماد في معناه على الخط الكريم أعلاه.

===

قلــت: ومــن تأمــل وصايــا هــذه التواقيــع الثلاثــة المتقدمــة الذكــر علــم مــا كــان عليـــه كتـــاب الزمـــان مـــن

انتزاع الفقرات من توقيع وترصيعها في توقيع آخر من غير تغيير لفظ في أكثرها.

المرتبة الثانية من تواقيع أرباب السيوف ممن بأعمال دمشق

ما يفتتح بأما بعد حمد الله

وفيها وظائف

وهذه نسخ تواقيع من ذلك.

نسخــة توقيــع بنيابــة بعلبــك لمــن دون مــن تقــدم فــي المرتبــة الأولــى مــن إنشــاء الشيــخ جمــال الديــن بـــن

نباتة كتب به لمن لقبه ناصر الدين وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي لــم يخــل مملكــةً إسلاميــةً مــن قــوةٍ ولا ناصــر ولــم يحــل أمرهـــا علـــى ذي عـــزمٍ

قاصـر ولــم يحــل وجههــا إلا بمــن نســي بــه القديــم وشهــد لــه المعاصــر ولــم يلــق مقاليدهــا إلا لمــن وضــح

برأيــه الإبهـــام وثبتـــت بفضلـــه الشهـــادة وعقـــدت علـــى ذكـــره الخناصـــر والصلـــاة والسلـــام علـــى سيدنـــا

محمـــدٍ الـــذي شيـــد معالـــم الديـــن وأركانـــه وجـــدد مكـــان الحـــق وإمكانـــه وعلـــى آلـــه وصحبــــه الذيــــن

تابعــوا فــي الخلــق عدلــه وإحسانــه وشايعــوا فــي النصــر نصلــه وسنانــه مــا استنــاب الــودق فــي سقيــا

الريــاض غدرانــه وخلــع علــى الغصــون خلعــاً خطـــر فيهـــا الزهـــر بأكمامـــه وعقـــد مـــن الثمـــر تيجانـــه -

فــــإن شــــرف الأماكــــن بساكنيهــــا وجســــوم الديــــار بنفــــوس قاطنيهــــا والمنــــازل بكواكبهـــــا والمناصـــــب

===

بنصيبهــا مــن الكفــاءة ونائبهــا وإن مدينــة بعلبــك علــمٌ فـــي المدائـــن مرفـــوع الخطـــة وجســـمٌ مـــن جســـوم

الديـار قـد آتـاه اللـه بسطــة بنيــة سليمــان عليــه السلــام فهــي بالملــك قديمــة الاختصــاص ومبتنــى الجــان

المنسوبــــة عقودهــــا العليــــة والدريــــة إلــــى كــــل بنــــاءٍ وغــــواص وشــــام الشــــام المعجبــــة وروضــــة نـــــداه

المعشبـــة وثنيـــة ثغـــره الباســـم وعـــرف أعـــراق حيـــاة الناســـم ومــــأوى صلحائــــه أحيــــاءً بيــــن أوطانهــــا

وأمواتــاً بيــن صفيـــح لبنانهـــا لـــو عرضـــت البلـــاد سحبـــاً لقيـــل لسحابهـــا: يـــا كثيـــر المنـــن ولـــو صـــورت

أناســـي لقيـــل لإنسانهـــا: يـــا طيـــب النجـــر واللبـــن لا يمنـــع ماعونهــــا ولا ينقطــــع عونهــــا عــــن البلــــاد ومــــا

أدرك مــا عونهــا ولا تليــق مــن النــواب إلا بكـــل ســـري العـــزم والهمـــة علـــي الـــآراء فـــي الملمـــة المدلهمـــة

ناجــح القــول والعمــل صالــحٍ لـــأن يثنـــي علـــى نيابتـــه البعلبكيـــة صالحـــو المدينـــة والجبـــل مكمـــلٍ لسلـــوك

الحق الأنجى والعزم الأنجد مؤهلٍ لارتقاء الرتب التي إن خلت من ماجدٍ تناولها الأمجد.

وكـــان فلـــانٌ هـــو جملـــة هـــذا التفصيــــل وجمــــال هــــذا التفضيــــل وكــــفء هــــذه العقيلــــة وسعــــد هــــذه

المنزلة التي مدت بالسيف والقلم ذراعه ونظمت من البناء إكليله.

فلذلــــك رســــم بالأمــــر الشريــــف - لا زالــــت الممالــــك بمحاســــن أيامــــه إرم ذات العمــــاد والبلـــــاد ذات

الخصــب السنــي لا ذات السنــة الجمــاد - أن يرتــب فــي نيابــة بعلبــك المحروســة: مجــدداً بهمتــه العاليـــة

علـــو صرحهـــا وحمايـــة سرحهـــا ورعايـــة جبلهـــا وسفحهـــا موريـــاً فـــي مصالحهـــا زنــــاد فكــــره التــــي لا

===

تتمكــن أقــوال العــداة مــن قدحهــا مصرفــاً أوامـــره كيـــف شـــاءت منصفـــاً للأحـــوال المنوطـــة برعايتـــه إن

دنــت أو تنــاءت باسطــاً لعـــدل قلمـــه علـــى المجيديـــن وسطـــوات سيفـــه علـــى المعتديـــن وازعـــاً بمهابتـــه

مــن جــاور جبــال العمــل مــن الضاليــن " فعســى أولئــك أن يكونـــوا مـــن المهتـــدي " وليتبـــوأ منهـــا معقـــلاً

يحمــده المناصــر والمهاجــر وليحـــط منهـــا ثغـــراً مساويكـــه الأســـل والمسعـــى إليـــه علـــى المحاجـــر وليجـــر

أمـــور الديـــوان علـــى سنـــن التمييـــز والتثميـــر وليدبـــر الأوقـــاف المبـــرورة بمحاســـن التدبيــــر وليشــــارك

أهلهــا فــي الأجــر الـــأول بالأجـــر الأخيـــر والأســـوار هـــي وقلـــوب الرجـــال مـــن أهـــم مـــا يعمـــره ووفـــور

الحواصــل والسلــاح ممــا للولــي ولقــاء العــدو يدخــره وتقـــوى اللـــه عـــز وجـــل ممـــا لا يـــزال لسانـــه يستحلـــي

القــول فيــه فيكــرره واللــه تعالــى يمــده بإعانتــه ولطفـــه ويكفيـــه مـــا أهـــم مـــن الأمـــور فمـــا كفـــي مـــن لـــم

يكفه.

وهــذه نسخــة توقيــع بولايــة الولــاة بالشــام المحــروس لمــن لقبــه عــز الديــن مـــن إنشـــاء الشيـــخ جمـــال الديـــن

بن نباتة أيضاً وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي جعــل للولــاة فــي هــذه الدولــة عــزاً يتجــدد وعزمــاً يتشــدد وفعــلاً إذا حكـــم

لا يتعــدى ورأيــاً لا يتعــدد وكافــي ولــاةٍ يتلــذذ الواصــف بذكـــر اهتمامـــه الـــذي إذا اهتـــم لا يتلـــدد وإذا

اعتبـــر عزمـــه وحزمـــه فهـــذا فضـــلٌ يتجـــدد وهـــذا وصـــف لا يتحـــدد والصلـــاة والسلـــام علـــى سيــــد

===

الخلــق محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ذوي العــز المؤبــد والعــزم المؤيـــد مـــا كتـــب قلـــم الغيـــث الجائـــد علـــى

طــرس الـــروض فجـــود - فإنـــه لمـــا كانـــت الولـــاة فـــي خدمـــة البلـــاد جيشـــاً يحمـــون سرحهـــا ويعمـــرون

صرحهــا ويخصبــون بالعــدل قبــل العمــارة سفحهـــا ويحكمـــون فـــي رعاياهـــا ويتمكثـــون فـــي قضاياهـــا

ويقرعــون ثغورهــا ويفرعــون ثناياهــا - تعيــن أن نقــدم علــى هــذا الجيـــش المذكـــور أميـــراً يقـــرر أمرهـــا

وينســق مــن ميمنتــه وميسرتــه يمنهــا ويسرهــا ويجــرد مــن الـــرأي سلاحـــه ويســـر قلبـــه بالتدبيـــر ويريـــش

جناحه.

وكــان المجلــس السامــي هــو الأميــر الــدال عليــه هــذه الإمــارة المعنــي بهــذه الشــارة والإشـــارة المستحـــق

بشريــــف نفســـــه مـــــدارج الارتقـــــاء ومباهـــــج الانتقـــــاد والانتقـــــاء المسبـــــل أذيـــــال مفاخـــــره أي إسبـــــال

المرقـــوم باسمـــه ورسمـــه علـــى أرجـــاء الولايـــات: عــــزٌّ يــــدوم وإقبــــال المقيــــم مــــن أمانتــــه ومهابتــــه بيــــن

حرزيــن الشهــم الــذي لا يــذل وهــو مــن نعتـــه ومنتسبـــه بيـــن عزيـــن الصمصـــام الـــذي تســـر بـــه يـــد مـــن

ارتضاه وانتضاه والماشي على الحق الظاهر حتى يقال: أهذا والي الولاة أم قاضي القضاة.

فلذلــــك رســــم بالأمــــر الشريـــــف - شرفـــــه اللـــــه وعظمـــــه - أن يستقـــــر...............

اعتمــاداً علــى شهامتــه التــي بمثلهــا تمهــد البلــاد وكفاءتــه التــي تفصــح بالخيــرات السنيــة ألسنـــة الجمـــاد

وصرامتـه التـي تشـد علـى أيـدي الولــاة فيــردون الحقــوق مــن أيــدي الاغتصــاب ودرايتــه التــي ينتسبــون

===

وكنـــا كالسهـــام إذا أصابــــت   مراميهـــــا فراميهــــــا أصــــــاب

فليباشــر هــذه الرتبــة بكفئهــا: مــن العــزم العالــي والقــدر الغالــي والمعدلــة التــي تتمســـك منهـــا الأحـــوال

بأوثــق العــرا وتتلــو سيارتهــا المرفقــة: " ومــا كنــا مهلكــي القــرى " مراعيــاً لجميــع الأحـــوال مثمـــراً لمربـــع

الأمــوال واليــاً علــى ولــاةٍ إن شكــوا فـــي صنـــع اللـــه فمـــا لهـــم مـــن اللـــه مـــن وال ماشيـــاً مـــن تقـــوى اللـــه

تعالـى فــي كــل أمــرٍ علــى أقــوى وأقــوم منــوال واللــه تعالــى يخصــب البلــاد بغمــام رأيــه الصيــب ويطيــب

الأماكن المنبتة بمثله: وكل مكانٍ ينبت العز طيب.

وهذه نسخة توقيع بولاية البلقاء والصلت من إنشاء ابن نباتة وهي:

أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه مضاعـــف النعمـــة ومـــرادف رتـــب الإحســـان لمـــن أخلـــص فــــي الخدمــــة ومجــــدد

منــازل العــز لمــن طلعــت كواكــب اهتمامــه فــي آفــاق الأمــور المهمــة ومؤكــد سهـــام الخيـــر المقتسمـــة لمـــن

سـدد فـي شـرف الأغـراض رأيـه بـل سهمــه والصلــاة والسلــام علــى سيدنــا محمــدٍ النبــي الأمــي هــادي

الأمــة وعلــى آلــه وصحبــه حمــاة الديــن مــن العـــوارض الملمـــة صلـــاةً تكـــون بيـــن أرواحهـــم الزكيـــة مـــودةً

ورحمــة - فــإن أحــق الأوليــاء بمزيــد الـــآلاء المتصلـــة وتجديـــد النعـــم المقبلـــة وتقديـــم المساعـــي التـــي لا

تلبـس حلـل الفخـار إلا مكتملـة - مـن وضحـت فـي صفـات الفضـل آياتـه وتقابلــت فــي حالتــي التدبيــر

سطـــاه وأناتـــه وروى غلـــة البلـــد الخائـــف ففـــاض علـــى المعتديـــن جـــدول سيفـــه وجـــرت بالـــدم قناتـــه

===

ولمــا كــان المجلــس هــو المقصــود بهــذه الكنايــة والمشهــود لــه فــي طلــق هــذه الغايــة والعالــي بهممـــه علـــى

ذوي الارتقــاء والوالــي الــذي إذا ركــب الولــاة لاشتهــار ذكــر كـــان مـــن بينهـــم فـــارس البلقـــاء والناهـــض

بتثميـر الأمـوال غمــام رأيــه الصيــب والطيــب بسياستــه محــل الولايــة: وكــل مكــانٍ ينبــت العــز طيــب -

تعيــــن أن نتزيــــد منصبــــه إذا تزيــــدت المناصــــب وأن تستمــــر مرتبتــــه إذا مــــرت لذهابهــــا المراتــــب وأن

يشتمل في استمرارها عليه وأن يكون في إعراب الدولة القاهرة مضافاً ومضافاً إليه.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - أعلــى اللــه تعالــى أبــداً عمــاده وجعــل لولــاة أيامــه الحسنــى وزيــادة -

أن يستمــر علــى ولايــة البلقــاء علــى عادتـــه وأن تضـــاف إليـــه ولايـــة الصلـــت: جمعـــاً لـــه بيـــن الأختيـــن

حلــــالاً والذروتيــــن منــــالاً والرايتيــــن نهوضــــاً بهمــــا واستقلــــالاً وعلمــــاً بوفــــاء عزمــــه الـــــذي أمـــــر أمـــــره

ورفعــاً لقــدره الــذي حســن أن يقــول لمنصــب البلقــاء: لنــا الأبلــق الفــرد الــذي ســار ذكـــره وتيمنـــاً بغـــرة

الصلـــت فـــإن الصلـــت هـــو الجبيـــن الواضـــح بشـــره وكيـــف لا وهـــو الكافـــي الـــذي جمـــع مـــال الجهـــات

فأوعى وقسم فنون المصالح جنساً ونوعاً وحسم أدواءها بحسام رفقه كرهاً وطوعاً.

فليباشــر بالعــز واليمــن جهتيــه وليأخذهمــا بكلتــا يديــه وليفـــض وجـــه عزمـــه فـــي أرض الدولـــة حتـــى

يكـــون شبـــه البلقـــاء اللـــازم لإحـــدى ولايتيـــه محصنـــاً بسماكــــي سيفــــه وقلمــــه فنعــــم البلدتــــان مثمــــراً

بســداد قولــه وفعلــه ومــن دونهمـــا جنتـــان موفيـــاً للحقـــوق معفيـــاً لاعتـــراف النعمـــة مـــن العقـــوق راقيـــاً

===

بهمتـه - إن شــاء اللــه تعالــى - إلــى رتــبٍ لــو رامهــا نجــم الأفــق لعاقــه العيــوق عامــلاً بتقــوى اللــه عــز

وجــل فــإن خيــر الدنيــا والآخــرة بتقــوى اللــه معــدوق واللــه تعالــى يوضــح لرايـــه أجمـــل الطرائـــق وينجـــح

على البلقاء وغيرها سعيه السائق وفكره السابق بمنه وكرمه!.

وهذه نسخة توقيع بولاية نابلس من إنشاء ابن نباتة أيضاً وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه علــى مـــا هنـــأ مـــن المواهـــب وهيـــأ مـــن علـــي المراتـــب وأنجـــز مـــن وعـــود السعـــود

بعــد مطـــال المطالـــب وزيـــن مـــن سمـــاء الوظائـــف عنـــد إزهائهـــا بزينـــة الكواكـــب وعمـــر مـــن صـــدور

الولـاة والولايـة بعلـيٍّ تثنــي عليــه الرعيــة ولــو سكتــوا أثنــت عليــه الحقائــب والصلــاة علــى سيدنــا محمــدٍ

عبــده ورسولــه الــذي جــرد لنصــر الإيمــان حــده القاضــب وحزبــه الغالــب ونــدب لإحيـــاء الحـــق عليـــه

بعــد مــا همــت بــه النــوادب وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن هــم فــي الممــات جمــال الكتائــب صلــاةً تتعطـــر

بنفحاتهـــا الصبـــا وتتقطـــر مـــن خلـــف سراهـــا الجنائـــب - فـــإن عقائـــل الولايـــات أولـــى بخطبـــة أكفائهــــا

ورغبة السراة من ذوي اصطفائها ونسبة من يقوم للأمور المعللة بقانونها وشفائها.

ولمــــا كانــــت بلــــد نابلــــس المحروســــة مــــن أعلــــى عقائــــل البلــــاد قـــــدراً وأمـــــرإ الجهـــــات أمـــــراً وأســـــرى

الولايــات محــلاً وذكــراً وأوفــى النواحــي مــن زمــان بنــي أيــوب علــى تكاليــف الملــك صبــراً وأنـــزه البقـــاع

التـي لـو رآهـا الملـك المصـري لمـا استغلـى غوطـة الشــام بشبريــن مــن شبــرا بلــدٌ أعارتــه الحمامــة طوقهــا

===

وحملــت الثنــاء فــوق طوقــه ونجــم نبــات واديهــا الزهــر حتــى تســاوى النجمــان مــن تحتــه ومــن فوقـــه -

تعيـن أن يختـار لولايتهــا مــن تعيــن ولــأوه وتمكــن فــي الرتــب علــاؤه وتبيــن فــي مصالــح الولايــات احتفالــه

واحتفـــاؤه وشهـــر وفـــاؤه بالخدمـــة فـــلا شـــرف بسعـــي إلا لـــه منـــه شينــــه وراؤه وفــــاؤه مــــن شهــــدت

السواحــل الشاميــة فــي مباشرتــه أنــه أجــرى منهــا المــال بحــراً وأفــاض الوصــف دراً وشهـــدت الزكـــاة -

وديوانها المادح - أنه أفلح من زكاها خبراً وخبراً.

فلذلــــك رســــم بالأمــــر الشريــــف أن يرتــــب فلــــانٌ......... علمــــاً بأنــــه الأوحـــــد الـــــذي جمـــــع

الأوصـــاف المتقدمـــة وأسمـــع مـــن المحامـــد نتيجـــةً لهـــا مـــن كـــلا قولـــه وفعلـــه مقدمـــة وأطلـــع فـــي آفـــاق

الوظائــف كنجــوم الجــوزاء الثلاثــة رأيــه وسيفــه وقلمــه واطلــع علــى محاســن التبديــر فكــان فــي رعايــا

بلـــده ممــــن تواصــــوا بالصبــــر وتواصــــوا بالمرحمــــة وأنــــه الكافــــي الــــذي إذا ولــــي ثمــــر وإذا صــــال علــــى

المفسديـــن دمـــر وإذا شامـــت المهمـــات بـــارق عزمٍـــن أسبــــل وإذا سامــــت قــــواه شمــــر وأنــــه الأميــــن إذا

تصـرف والمأمـون إذا تعــرف والشجــاع إذا تحصنــت البلــاد بنسبــه الحصنــي: فســواءٌ فــي شمــول الأمــن

ما توسط منها وما تطرف.

فليباشــر هــذه الولايــة المباركــة بعــزمٍ يوضــح بشرهــا وينجــح أمرهـــا ويقيـــم فـــي خطبـــة علـــاه عذرهـــا

وحــزمٍ يثمــر مالهــا وغلالهــا وينقــع غلتهــا ويضــع أغلالهــا وبـــأسٍ يـــدع المفســـد مـــن سيفـــه أو قيـــده فـــي

===

طـــوقٍ أو حجـــل ويــــذر الســــارق والمــــارق يشيــــر بــــلا كــــفٍّ ويسعــــى بــــلا رجــــل مشيــــداً لنواحيهــــا

بالترغيـب والترهيـب علـى أوثـق المبانـي مصلحـاً بيــن أهــل الأهــواء حتــى لا يضــر قــول القائــل: رفيقــك

قيســيٌّ وأنــت يمانـــي متفقـــداً مـــن الأحـــوال كـــل جليـــلٍ وحقيـــر ناهضـــاً فـــي تلقـــي المهمـــات علـــى قـــدم

التقــدم بالعــزم الأثيــر جاعــلاً مــن لــدى محجــة عملـــه لصلـــاح العشيـــرة نعـــم العشيـــر عامـــلاً بتقـــوى اللـــه

تعالى في كل أمرٍ وإليها بالحديث يشير.

وهــذه نسخــة توقيــع بشــد الدواويــن بغــزة مـــن إنشـــاء ابـــن نباتـــة كتـــب بـــه لعـــلاء الديـــن بـــن الحصنـــي

المقدم ذكره في التوقيع قبله وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه علــى كــل نعمــةٍ جلــت ونعمـــةٍ فـــي أهلهـــا حلـــت وحلـــت ورتبـــة بانتســـاب كافيهـــا

وباسمــه تحصنــت علــى الحقيقــة وتعلــت والصلــاة والسلــام علــى سيدنــا محمــدٍ خيــر مــن سلمــت عليـــه

الألسنــة وصلــت وسلــت بــه سيــوف النصـــر وصلـــت صلـــاةً دائمـــةً مـــا أمليـــت علـــى الأسمـــاع فملـــت

ولا قابلتهـــا وجــــوه الملائكــــة إلا تهللــــت ولا سحــــب الرضــــوان إلا انهلــــت - فــــإن منزلــــةً يستقــــى مــــن

مهمـــات الدولـــة خبرهـــا ويستدعــــى مــــن جانبــــي مصــــر والشــــام سبرهــــا ويحمــــد إليهــــا مــــن ناحيتــــي

الساحــل والجبــل سراهــا وسيرهــا وتلــك وظيفــة شــد الدواويــن المعمــورة بغــزة المحروســـة التـــي تلتقـــط

مــن ساحــل بحرهــا درر الخيــر المقتبــل وتقــول المهمـــات الشريفـــة لســـراة استنهاضهـــا: يـــا ساريـــة الجبـــل

===

- حقيقــةٌ أن يتخيــر لهـــا مـــن الشاكريـــن مـــن يحمـــد اجتهـــاده وجـــده ومـــن السابقيـــن إلـــى المقاصـــد مـــن

يسحــن - كمــا يقــال - تقريبــه وشــده ومــن شكــرت فــي الولايـــات آلـــاؤه ومـــن إذا عـــلا نظـــر رأيـــه فـــي

المصالــح قيــل: دام علــاؤه ومــن إذا دبــر جهــةً قالــت بلســان الحــال: لقــد زاد فــي المصالــح حسنــاً ولقــد

تحصنت بانتساب ذكره فلا عدمت منه حصناً.

ولذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف أن يستقـــر....................... لمـــا عـــرف مــــن

حزمــه وعزمــه ولمــا جــدد فــي مقدمــات القــدر مــن رفعــه وفــي إعــلاء المهمــات مـــن جزمـــه ولمـــا عهـــد

مـن هممـه فـي جهـاتٍ دبرهـا وفـي ولايـاتٍ ثمرهـا وفـي وظائـف شدهـا: أمـا علـى العتـاة فشددهـا وأمـا

علـى المستحقيـن فيسرهـا ولمـا اشتهـر مـن ذكـره الــذي لا بــرح عليــاً ولمــا ظهــر مــن درايتــه التــي جعلــت

كوكــب سعــده وسعيــه دريـــاً ولمـــا بهـــر مـــن تميـــزه الـــذي إذا هـــز عصـــاه بيـــدٍ تساقـــط علـــى المقاصـــد

رطباً جنياً.

فليباشــر هـــذه الوظيفـــة المباركـــة مباشـــرةً تبيـــض لهـــا وجهـــاً وعرضـــاً وإذا أثنـــى عليـــه المثنـــي تبرعـــاً

كافــأه حتــى يكــون قرضــاً مجتهــداً فــي تثميــر الأمــوال والغلــال ضابطــاً لأمـــور الديـــوان حتـــى لا يشكـــو

الخلــة ولا الاختلــال قائمـــاً بحقـــوق الخدمـــة مستزيـــداً - بشكـــر الأقـــوال والأفعـــال - لمـــا يرســـخ لـــه مـــن

أقسام النعمة علياً على كل حالٍ إذا وفت الفكر قدره وإذا ذكر اللسان اسمه.

===

ما يفتتح برسم

وفيها وظائف

وهذه نسخ تواقيع من ذلك:

نسخــة توقيــع بنيابــة قلعــة القــدس مــن إنشــاء الشيــخ جمـــال الديـــن بـــن نباتـــة كتـــب بهـــا لشـــرف الديـــن

موسى الردادي وهي:

رســم................ - لا زالــت ولــاة أيامـــه عاليـــة الشـــرف ساميـــة المستشـــرف آويـــةً

مـن جنـات خيـر الدنيـا والآخـرة إلـى غـرف مـن فوقهـا غـرف - أن يستقــر المجلــس السامــي.......

علمــاً باهتمامــه الوفــي واعتزامــه المتيقــظ إذا نــام حــد المشرفــي واستنــاداً إلــى رأيــه الــذي يقـــول نجمـــه

الطالـع: مـا أبعـد العيـب والنقصـان مــن شرفــي!! وإرشــاد سعيــه إلــى ان اتخــذ مــن الــأرض المقدســة

داراً ومـــن حرمـــه الشريـــف جـــاراً واتقـــاد ذهنــــه وشجاعتــــه اللذيــــن آنــــس بهمــــا مــــن جانــــب الطــــور

نـــاراً وكيـــف لا وقـــد قالـــت همتـــه: يـــا موســـى أقبـــل ولا تخـــف وأخـــرج يـــدك البيضــــاء فــــي النيابــــة

تكن أحق من اغترف بها الإحسان واعترف.

فليباشــر مــا فــوض إليــه مباشــرةً يعلــو بهــا شــرف اسمـــه ومسمـــاه ويبـــدو للاختيـــار والاختبـــار فضـــل

التقــدم الــذي إذا بــدا لــه كفــاه وليجــر بهــذه الرتبــة رأيــاً حســـن الإحكـــام وليواظـــب علـــى حفـــظ هـــذه

القلعـــة التـــي فتـــح بهـــا عليـــه فإنهـــا مـــن أعظـــم فتـــوح الإسلـــام وليمـــد عليهـــا مـــن كفايتـــه ســـوراً حـــول

===

سورهــا وليتفقــد رجالهــا وعددهــا تفقــد الشهــب فــي ديجورهــا وليـــرد عنهـــا بعزمـــه الـــردادي عيـــون

الأعــادي الــزرق حتــى لا يــراع فــي أرض الحــرم ولا حمامــات طيورهــا وليشكــر نعمــةً أوتـــه إلـــى هـــذه

المنــازل الطاهــرة وليقــرب ليــد آملــه طلــب خيــر الدنيـــا والآخـــرة وليقـــدم مـــن الوصايـــا تقـــوى اللـــه التـــي

عــن أصلهــا تتفــرع نعمــه الباطنــة والظاهــرة حتــى يجعــل لــه فــي الــوادي المقـــدس ربعـــاً مأنوســـاً وجمعـــاً

محروسـاً وأحاديـث حسنـةً تقـول لمستمـع مثلهـا فـي الآفـاق: " هـل أتـاك حديـث موسـى ". واللـه تعالــى

يمده بإعانته ويلهمه شكر ما رزق من فضل مكانه ومكانته بمنه وكرمه!

وهذه نسخة توقيع بنيابة قلعة صرخد لمن لقبه جمال الدين وهي:

رســـم بالأمـــر - لا زال يتخيـــر لقلاعـــه النائـــب ويتحيــــز مــــن النائبــــة ويمدهــــا بسحائــــب بــــره وفكــــره

الصائبــة وينــدب لخدمتهــا كــل سيــفٍ يرضــي النــادب ويقيــم علــى غيرهــا النادبـــة - أن يرتـــب مجلـــس

الأميــر........... لأنــه الكافــي الــذي تســر الحصــون بأمثالــه وتبتســم شرفــات القلـــاع لإقبالـــه

وتنشـرح منازلهــا بتنقــل نجــوم الهدايــة مــن أفعالــه وأقوالــه والملــي بــأداء الخدمــة والمرشــح لمــا هــو أوفــى

وأوفر من الأمور المهمة.

فليباشـــر نيابـــة هـــذه القلعـــة القديـــم أثرهـــا والشهيـــر خيرهـــا وخبرهـــا بعزمــــة سيــــف قاطعــــة وحــــدة

بـــأسٍ ذائعـــة ومهابـــة ذكـــرٍ لشياطيـــن النفـــاق عنهـــا رادعـــة فإنهــــا مــــن بنــــاء المــــردة: فليــــرد عنهــــا آفــــة

===

جنسهـــا وليحـــط برقـــى عزائمـــه حـــول نفاستهـــا ونفسهـــا وليجـــر أمرهـــا علـــى الســـدد وليبنهـــا بلزومـــه

المهــدي أوثــق ممـــا بناهـــا أولئـــك بالصفـــاح والعمـــد وليـــرض الآثـــار السليمانيـــة بسلمـــان بيـــت الملازمـــة

علــى طــول الأبــد وليجتهـــد فيمـــا هـــو بصـــدده حتـــى تدمـــر بتدمـــر جوانـــح الحســـدة بالكمـــد مكثـــراً

بذكرى مهابته لعددها موفراً لعددها مستوجباً لاستجلاب الإنعام عليه باستجلاب مددها.

وهذه نسخة توقيع بنيابة قلعة الصبيبة وهي:

رســم بالأمــر العالــي - لا زال إحسانــه يعيــد إلـــى الحصـــون ناصرهـــا وزينهـــا ويفيـــد أصحـــاب الهمـــم

صونهــــا ويحرسهــــا بمــــن إذا نظــــر فيهــــا وحماهــــا كــــان عونهــــا وعينهــــا - أن يستقــــر المجلـــــس السامـــــي

الأميـري............... لمـا ألفتـه هـذه القلعـة المنصـورة مـن تحصينــه وتحسينــه وعرفتــه مــن

ترتيبـــه فــــي عمارتهــــا وتزيينــــه ولأنــــه الــــأدرى بالمصالــــح العائــــد نفعهــــا والــــأدرب بمناجحهــــا الحميــــد

وقعهـــا الـــذي باشرهـــا مـــن قبـــل فأحســـن السلـــوك ونصـــح هـــذه الدولـــة القاهـــرة فأثنـــى علـــى سيرتــــه

ملوك الحصون وحصون الملوك.

فليعــد إلــى هــذا المعقــل المنيــع عــود المــاء إلــى مشاربــه وليســر فــي أرجــاء ابراجهــا مسيــر القمـــر بيـــن

كواكبـــه وليتفقـــد أمـــور رجالهـــا المستخدميـــن وليستجلـــب قلـــوب حفظتهـــا الأقدميـــن متحاشيــــاً مــــن

رأي القاصـــر الغبـــي قائمـــاً بالمهمـــات التـــي تزاحـــم منـــه بشيــــخ لا تزاحــــم بصبــــي مقيمــــاً علــــى رفــــع

===

الأدعيــة لهــذه الدولـــة القاهـــرة مستزيـــداً بالكشـــر لنعـــم اللـــه الباطنـــة والظاهـــرة مجتهـــداً معتمـــداً علـــى

تقـوى اللـه تعالـى التـي جعلـت لـه مكانـاً مكينـاً فـي الدنيـا وطريقـاً سهـلاً إلـى الآخــرة واللــه تعالــى ينجــح

قصده ويتقبل جهاده وجهده بمنه وكرمه.

قلــت: هــذا كــان شأنهــا حيــن كــان يولــي بهــا مقــدم حلقــةٍ أو جنــديٌّ مــن الشــام. لكــن قــد تقــدم فـــي

الكلـام علـى ترتيـب الممالـك الشاميـة فـي المقالـة الثالثـة أنهـا استقـرت فـي الدولـة الاصريـة فـرج فـي سنــة

أربع عشرة وثمانمائة ولاية.

وحينئــذٍ فتكــون ولايتهــا مــن الأبــواب السلطانيــة. فــإن عــادت إلــى مــا كانـــت عليـــه أولاً عـــاد الحكـــم

كذلك.

وهذه نسخة توقيع بنيابة قلعة حمص من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نباتة وهي:

رســم بالأمـــر - لا زال ينـــدب لخدمـــة قلاعـــه كـــل سيـــفٍ مختبـــر ومجـــربٍ عبـــرت عليـــه العبـــر ومـــؤدٍّ

لفرائـض الخدمـة: إمـا بقيـامٍ عنـد الصبـا وإمـا بقعـود عنـد الكبـر - أن يرتـب فلـانٌ فـي نيابـة قلعــة حمــص

المنصـــورة إجابـــةً لسؤالـــه فيمـــا سألـــه: مـــن التوفـــر علــــى مواصلــــة الصلــــوات ورفــــع الدعــــوات وجمــــع

ثوابــي الجهــاد والخلـــوات وتقضـــي باقـــي العمـــر وادعـــاً متنسكـــاً طائعـــاً إذا بكـــى بجـــواره حتـــى النهـــر

العاصي رق عليه فما يعدم منه بكا.

===

فليباشـــر نيابـــة هـــذه القلعـــة العلــــي خبرهــــا ومخبرهــــا الملــــي سماعهــــا ومنظرهــــا المطلــــة علــــى مراكــــز

الرمـــاح المشهــــورة ومهــــاب الريــــاح: إمــــا بغيــــث السهــــام ممطــــرة وإمــــا بسهــــام الغيــــث ممطــــورة المجــــاورة

لسيــف اللـــه خالـــد فهـــي بإعـــراب المجـــاورة منصـــورةٌ غيـــر مكســـورة معتبـــراً لأحوالهـــا مستدعيـــاً لمـــا

تحتــــاج إليــــه مــــن عددهــــا وعــــدد رجالهــــا محصنــــاً باستدعــــاء السلــــاح وسلــــاح الأدعيــــة الجديريـــــن

بأمثالها.

وهذه نسخة توقيع بنيابة قلعة جعبر قبل أن تنقل إلى حلب وهي:

رســم بالأمــر الشريــف - أعلــى اللــه تعالــى فــي سمــاء الملــك كواكبــه ونصــر فــي أقطــار الــأرض كتبـــه

وكتائبــــــــــــه وصــــــــــــرف بأوامــــــــــــره العاليــــــــــــة كـــــــــــــل نائـــــــــــــبٍ وفـــــــــــــرق بهـــــــــــــا كـــــــــــــل نائبـــــــــــــة - أن

يرتــب...................... علمــاً بأنــه الكافــي الــذي تعقــد علــى همتــه الخناصـــر

ويثنـي علـى تقديـم عزائمـه القديـم والمعاصـر وتقـوى الجهـات وتنصـر باسمـه بعــد أن كانــت بغيــر قــوةٍ ولا

ناصـــر واعتمـــاداً علـــى كفاءتـــه النافعــــة وشهامتــــه الرائقــــة الرائعــــة ودرايتــــه التــــي تضــــيء بهــــا القلعــــة

وتسمو حتى يقول الاستيقان: ما هذه شميس هذه شمسٌ طالعة.

فليباشــر هـــذه القلعـــة القديـــم أثرهـــا الحميـــد خبرهـــا وخبرهـــا المصغـــر تصغيـــر التحبيـــب والتحسيـــن

اسمهــا ومنظرهــا المنفــرد سهلهـــا بذيـــل الآفـــاق فتمســـك بسحبهـــا المنشـــدة لارتقـــاب نهضـــة حـــال مـــن

===

علــم ابــن منصــور بهــا راقيــاً صرحهــا راعيــاً بالمصالـــح سرحهـــا مجتهـــداً فيمـــا يقضـــي لقـــدره بالرفعـــة

ولرائــد أملــه بخصــب النجعــة جاعــلاً هــذه المنزلـــة أول درجاتـــه: وحسبـــه بمنزلـــةٍ يكـــون أول درجاتهـــا

قبــة قلعــة واللــه تعالــى يســدد عزمــه وحزمـــه ويحمـــد فـــي الكفـــاة خبـــره كمـــا أحمـــد فيهـــم اسمـــه بمنـــه

وكرمه.

وهذه نسخة توقيع بنيابة مغارة زلايا من إنشاء ابن نباتة وهي:

رسـم بالأمـر - لا زال يزيـد قلـاع الإسلـام عـلاءً فــي السمــة والاســم وفــي القــوة والجســم وفــي اعتنــاء

يجمـع لعقيلتهـا بيــن الحســن والقســم - أن يرتــب مجلــس الأميــر.................. لقيامــه

بواجــب الخدمــة وملازمـــة فرائضهـــا المهمـــة وعزمتـــه الوفيـــة فـــي النفـــس الزائـــد وصفهـــا علـــى الأمـــس

العلي نسبها وحسبها: فتارةً إلى العلى وتارةً إلى الشمس.

فليباشــر هــذه القلعــة التــي علــت بنفسهــا محــلاً وسكنــاً وقــال ساكــن مغارهــا لثانــي اثنيــن مــن حزمـــه

وعزمـــه: " لا تحـــزن إن اللـــه معنـــا " واستعلـــى ثنيتهـــا فأنشـــد: أنـــا ابـــن جــــلا وطلــــاع الثنايــــا ونــــادى

بقعتهـــا: هـــذا عزمـــي وحزمـــي لا يقـــال ولا يـــا زلايـــا مجتهـــداً فـــي ســـداد أمورهـــا وتحصينهـــا بالمهابـــة

القائمــة مقــام سورهــا مستجلبـــاً مـــا يحتـــاج إليـــه ومـــا يرتـــب مـــن عـــدة ملازمـــاً لـــزوم الخمـــس لأوقـــات

مباشرتها لا يوصف بالزوال بل بطول المدة.

===

رســم بالأمــر.................. لا زال يشمــل بظلـــه وفضلـــه ويجمـــل بإحسانـــه وعدلـــه

وينقـل شمـس الولـاة مـن البــرج الظاهــر إلــى مثلــه - أن ينقــل فلــانٌ مــن كــذا إلــى ولايــة القــدس الشريــف:

علمــاً بكفايتـــه التـــي تقدمـــت وشهامتـــه التـــي تحكمـــت وإمامتـــه التـــي سلمـــت فيمـــا سلمـــت وهمتـــه

التي وضحت شمساً فلا تنفس وقالت لقيامه في المصالح: " اخلع نعليك إنك بالواد المقدس ".

فليباشـر هـذه الولايـة مباشـرةً تمحــو بضيــاء شمســه ظلمــاً وظلامــاً وتقــول لنــار الحــوادث فــي المشاهــد

الجليلـة: " يـا نـار كونـي بـرداً وسلامـاً " مجتهــداً فيمــا هــو بصــدده عارفــاً بوجــوه المصالــح حتــى يكــون

السكــــن أعــــرف بشمــــس بلــــده ناهضــــاً بأمــــور الديــــوان جليهـــــا وخفيهـــــا وعـــــبء المهمـــــات حافلهـــــا

وحفيهــا مستزيــداً بالشكــر لمبــاديء النعــم قائــلاً فــي محــل البلديـــن المباركيـــن: مـــا ســـرت مـــن حـــرمٍ إلا

إلى حرم.

وهذه نسخة توقيع بولاية غزة وهي:

رســم بالأمــر - لا زال ينشــيء فــي ريــاض الإحســان غرســاً ويحقــق فـــي استحقـــاق الكفـــاة حدســـاً

ويقــدم مــن لا تـــزال الولايـــات تحمـــد لـــه يومـــاً وتذكـــر لقومـــه أمســـاً - أن يرتـــب........... لمـــا

عــرف مــن عزمــه الــذي جــرد منــه الاختيــار والاختبــار جميــلاً وكمــال شخصــه الــذي اتخـــذه التوفيـــق

فلم يقل: " ليتني لـم أتخـذ فلانـاً خليـلاً " واعتمـاد الـذي يصبـح فـي المحامـد ويمسـي وينافـس مربـاه فهـذا

===

فليباشــر هــذه الولايــة بعـــزمٍ مقتبـــل البيبـــة وحـــزمٍ لا يقعـــد الـــرأي المحيـــل تجريـــده فـــي المصالـــح وتجريبـــه

ونفـــع فـــي المهمـــات وردعٍ للمفسديـــن تحمـــد مـــوارده ومصـــادره وذكـــرٍ لــــه حســــنٍ تلتقــــط مــــن ساحــــل

الشـــام جواهـــره مستزيـــداً لمـــا رســـخ لـــه مــــن درجــــات الأمــــور المهمــــة منــــزه العــــرض عــــن كــــل لائمــــةٍ

مرجحــاً تقــوى اللــه تعالــى فــي كــل ملمــة واللــه تعالــى يحمــد فــي الخدمــة آثــاره ويعــز فــي ولايـــة حربـــه

الساقة إذا هانت الحرب على النظارة.

وهذه نسخة توقيع بولاية لد لمن اسمه نجم الدين أيوب وهي:

رســـم بالأمـــر - لا زالـــت نجــــوم أوامــــره سعيــــدة وظلــــال عوارفــــه مديــــدة ومنــــازل الولايــــات حامــــدةً

لمـن يقدمـه وطوالـع أفقهـا حميـدة - أن يرتـب.................... اعتمـاداً علـى كفاءتـه

التــي تشيــد لـــه مجـــداً وتعقـــب مسعـــاه حمـــداً وتكفـــي مـــن هـــذه الجهـــة وأهلهـــا بلـــداً وقومـــاً لـــداً: لمـــا

احتــوى عليــه مـــن موجبـــات الاصطنـــاع ودواعيـــه وفـــات باستقلالـــه أمـــد مساجلـــه ومناويـــه واشتمـــل

علـى الخلـال التـي قضـت بتقديمـه والأفعـال التــي استدعــت المبالغــة فــي تفخيمــه وتكريمــه وسلــك مــن

المخالصـــة مـــا يوجـــب الاستحقـــاق والاستيجـــاب ويوصــــل حميــــد مسعــــاه إلــــى بلــــوغ الآمــــال وإدراك

المحاب.

فليباشــر هــذه الولايــة: عامــلاً بتقــوى اللــه تعالــى فيمــا يســره ويعلنــه معتمــداً فيهـــا غايـــة مـــا يستطيعـــه

===

المكلـف ونهايـة مـا يمكنـه وليسـو بيـن القـوي مــن أهــل هــذه الولايــة والضعيــف ولا يجعــل فــي الحــق فرقــاً

بيــن المشـــروف والشريـــف ويمـــد علـــى كافتهـــم رواق السكـــون والأمنـــة وليجرهـــم فـــي المعدلـــة علـــى

العـادة الجميلـة الحسنـة وليأخـذ فـي الأمـور الديوانيـة بالاجتهـاد مراعيــاً فــي ذلــك حــال العمــارة آتيــاً مــن

الإحســان إلــى الرعيــة مــا يكــون للعــدل شــارة وافيــاً فــي ذلــك كلـــه بالمطلـــوب صابـــراً علـــى تكاليـــف

المهمات ولا ينكر الصبر لأيوب.

وهذه نسخة توقيع بولاية بيسان لمن لقبه شهاب الدين من إنشاء ابن نباتة وهي:

رســـم بالأمـــر - لا زالـــت شهـــب أوقاتـــه سعيــــدة وسحــــب هباتــــه ساحبــــة الجــــود مديــــدة وبحــــور

نعمائـــــــــــــه الحقيقيـــــــــــــة كبحـــــــــــــور الأعاريـــــــــــــض المجازيـــــــــــــة: كاملـــــــــــــةً منسرحـــــــــــــةً مديـــــــــــــدة - أن

يستقـر.............. اعتمـاداً علـى عزمـه المنيـر شهابــه الكثيــر توقــده فــي أوقــات المهمــات

والتهابـه واستنـاداً إلـى كفاءتـه التـي يشهـد بهـا ولـاؤه فــي الخدمــة وولايتــه وشهامتــه التــي يجــزم بهــا فــي

الأمــر رأيــه وترفــع فــي الخدمــة ولايتــه ومهابتــه وعلمــاً بسياستهــا التــي يقمـــع بهـــا أهـــل الفســـاد وتكـــاد

تفخر بيسان بفضلها كما فخرت بفاضلها على البلاد.

فليقـــم فـــي وظيفتـــه علـــى قـــدم اجتهـــاده وكـــرم ارتيـــاده واعتيـــاده شافيـــاً لأحـــوال أهــــل ناحيتــــه مــــن

الوصــب مثمــراً الغلــال والأمــوال بعــزمٍ قــد ارتفـــع وانتصـــب ظاهـــراً فـــي الخدمـــة مجهـــوده ملينـــاً لحديـــد

===

وهذه نسخة توقيع بولاية صيدا لمن لقبه شجاع الدين بالمجلس العالي وهي:

رســم بالأمــر العالــي - أنفــذه اللــه فــي الأقطــار ونجــم بولاتــه أيــام الأوطــان والأوطــار وأجــرى بشكــره

سفــن الركائــب وركائـــب السفـــن إذا ســـف وإذا طـــار - أن يستقـــر فلـــانٌ......... ركونـــاً إلـــى

عزمـــه وحزمـــه وسكونـــاً إلــــى اهتمامــــه الــــذي حكــــم فيــــه الاختبــــار بعلمــــه وعلمــــاً أن للولايــــات بــــه

الانتفـــاع ولحصونهـــا الامتنـــاع والارتفـــاع وأنـــه إذا ولـــي رعــــى وإذا أقــــوى كــــان أعصــــم راع وإذا فكــــر

في الرأي ووقب في المهم كان نعم الشجاع.

فليباشــــر ولايــــة عملــــه ناهضـــــاً بأعبائـــــه رافعـــــاً بالعـــــدل لأرجائـــــه ورجائـــــه حريصـــــاً علـــــى طيـــــب

الأخبــار المنتشــرة مــن كافــور صبحــه ومســك مسائــه وليتفقـــد أحـــوال بـــره وبحـــره ويتيقـــظ لذلـــك البـــر

وجهــره وذلــك البحــر وســره حتــى يتحــدث البحــر عــن عزمــه ولا حــرج ويسيــر ذكــره كنسيـــم الـــروض

لا ضائــع الصنــع ولكـــن ضائـــع الـــأرج ويعتمـــد مصالـــح النواحـــي وسكانهـــا والأمـــوال وديوانهـــا والجهـــات

وضمانهــا ونجــوم التقسيطــات فــي البلــدة وتحريــر ميزانهــا ويجمــع بيــن الليــن والشــدة والشــدة بسياســةٍ لا

يخــرج بهــا الــرأي عــن إبانهــا وتقــوى اللــه تعالــى هــي العمــدة فعليهــا يعتمــد وعلــى ركنهــا يستنــد حتـــى

تجعــل لــه علــى المصالــح أيــدا وحتــى تثنــي نحــو الثنــاء عليــه عمــراً وزيــدا وحتــى تجعــل لــه بأســاً فــي

الأعداء يكيد كيدا وحسن ذكرٍ في البلد يصيد صيدا.

===

رســـم بالأمـــر - لا زال ينـــدب لمصالـــح الولايـــات سيوفـــاً ويقـــدم ظنـــاً فـــي الكفـــاة يعلـــم أنــــه سيوفــــى

ويدنـي مـن ثمـرات الإنعـام والإرغـام لأيـدي المجتنيـن قطوفـاً - أن يستقـر............. اعتمـاداً

علــى همتــه الشائــدة ودرايتــه السائــدة وأمانتــه الشاهــدة وصفــات عزمــه التــي هــي فــي الولايـــات معـــنٌ

وهــي زائــدة مجتهــداً علــى أن يثمــر عمــل ولايتــه فتزكــو أعمالــه وتــرد عليــه المهمــات فتتلقاهـــا بالكفـــاءة

أفعاله المعروفة وأقواله وتشهد منه الأحوال معنىً بل معاني يثبت بها في الأذهان قبوله وإقباله.

وهذه نسخة توقيع بولاية صرخد من إنشائه لمن لقبه جمال الدين وهي:

رســم بالأمــر أعلــاه اللــه تعالــى وبلـــغ بأيامـــه الرتـــب وأهلهـــا آمـــالاً وزان الولايـــات بمـــا ينتـــج مـــن مقدمـــة

فعلــه وقولــه جمــالاً - أن يرتــب مجلــس الأميــر....................... لأنــه الكافـــي

الــذي عرفــت فــي المهمــات همتـــه وألفـــت عزمتـــه وأديـــرت أوصافـــه عقـــاراً صرخديـــة ولا عجـــب أن

ســـرت بالنواحـــي خدمتـــه والناهـــض الـــذي وفـــى الولايـــة حقهـــا وأدى الأمانـــة وسلـــك طرقهــــا وأطلــــع

في سماء الولايات شهب رأيه فحمى وزان أفقها.

فليباشـــر هـــذه الولايـــة بعـــزمٍ سنـــي وحـــزمٍ ســـري ومهابـــةٍ تأخـــذ للضعيـــف مـــن القـــوي وديانـــةٍ تمشـــي

مـــن الكفـــاءة والأمانـــة علـــى صـــراطٍ ســـوي مثمـــراً للمــــال والغلــــال راقمــــاً لحلــــل الذكــــر بحســــن الخلــــال

محسنـاً لذكـر ولايتـه حتـى يجمـع لهــا بالوصــف والنعــت بيــن الحســن والجمــال وإيــاه والجبــن عــن المهمــات

===

وهذه نسخة توقيع بولاية سلمية من إنشائه كتب به لشهاب الدين الحجازي وهي:

رســــم............ - لا زال يطلـــــع شهـــــب الولـــــاة مشرقـــــة وينشـــــيء سحـــــب الإحســـــان

مغدقــــــة ولا برحـــــــت أقلـــــــام علائمـــــــه كالغصـــــــون بأحســـــــن ثمـــــــرات الـــــــدوح مثمـــــــرةً مورقـــــــة - أن

يرتــب............ علمــاً أنــه الناهــض الــذي إذا ولــي كفــى وإذا طــب الولايــة المعتلـــة بتقديـــم

المعرفــة شفــى وركونــاً إلــى عزمــه الــذي أبــى لشهابــه أن يخمــد وكفاءتـــه التـــي قضـــت لاسمـــه بالعـــود:

فــإن العــود أحمــد واعتمــاداً علــى سيرتــه الحسنــة السمعــة الحقيقــة بالرفعــة وعلــى سطوتـــه بالمفسديـــن

التي حسنت أن يقال فيه: لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة.

فليباشــر هــذه الولايــة بعزمــه المتوالــي واجتهــاد رأيــه الــذي يطــرب بارقـــه المتعالـــي جاريـــاً علـــى عـــادة

ســـدده مجتهـــداً فيمــــا هــــو بصــــدده مســــدداً - إن شــــاء اللــــه - فــــي القــــول والعمــــل مانعــــاً لناحيتــــه

الأعرابيــة مــن تطــرق الخلــل وتطــرف الجلــل مصلحــاً بالتدبيــر عمــل مـــا يشهـــد بعزائمـــه الوفيـــة وهممـــه

الجلية وإذا سأل عن شد الولاة واحدٌ قيل: سل مية عن سلمية.

وهذه نسخة توقيع بشد متحصل قمامة من إنشاء ابن نباتة وهي:

رســم بالأمــر - بســط اللــه تعالــى علــى الأمــم مهابتــه وظلــه وبأســه وفضلـــه ووجـــه إليـــه آمـــال الخلـــق

مــــن كــــل قبلــــة وأعلــــى آراءه التــــي يقــــال لعدلهــــا: لقـــــد جـــــدت حتـــــى جـــــزت فـــــي كـــــل ملـــــة - أن

===

يرتـــب......... مضافـــاً لمـــا بيـــده واستنـــاداً إلـــى صحيـــح خبـــره فــــي الكفــــاءة وعلــــو سنــــده

وارتيــاداً لهممــه التــي إن رواهــا مسلــمٌ عــن طوعــه رواهــا نصرانــيٌّ عــن تجلــده وسكونـــاً إلـــى حركتـــه

التــي تحصــل مــالاً وتصــل إلــى مــالا وتستخــرج الوفــر مــن مكمنــه وتأخــذ الحــق مـــن قـــدام يـــدي الماثـــل

ومـــن خلــــف أذنــــه وعلمــــاً أن مــــا لمتحصــــل قمامــــة مثــــل عزمــــه المختــــار ورفقــــه الــــذي يستنــــزل در

القصــد المــدرار واجتهــاده الــذي زرعـــه المستنهضـــون فاستـــوى علـــى سوقـــه يعجـــب الـــزراع ليغيـــظ

بهم الكفار.

فليباشــر هــذه الوظيفــة بشــدةٍ وليــنٍ يجعــل كــل واحــدٍ منهمــا فـــي موضعـــه ومقامـــه وحـــقٍّ منيـــر يجعـــل

سبــــت نــــورٍ كــــل لياليــــه وأيامــــه وأمانــــةٍ مدلــــة وكفــــاءةٍ مظلــــة وصيانـــــةٍ توجـــــب مزيـــــد الخيـــــر إذاً لـــــه

ومهابــةٍ إذا أدخلــت مستخــرج قمامــة أصلحتــه وجعلــت أعــزة أهلهــا أذلــة لا يثنـــي هممـــه النفيســـة ولا

يلتفــت - كمــا يقـــال - لتبخيـــر الكنيســـة بـــل يستعمـــل فراســـةً تـــروع مـــن حمـــل عـــن أداء الحـــق بهتانـــاً

ومناقشـــةً تكشـــف عـــن جبـــال التجلـــد أكنانـــاً ورأفـــةً مـــع ذلـــك بالظاهـــري العجـــز: ذلـــك بـــأن منهــــم

قسيسيــن ورهبانــاً ومتابعـــةً للضرائـــب القديمـــة لا يصـــرف عنهـــا واستخلـــاص مـــا علـــى الـــرأس حتـــى

يقـال: ليـس تحــت الزرقــاء أخضــع منهــا عامــلاً بتقــوى اللــه تعالــى فــإن أهــل معاملتــه أهــل ذمــة مجتهــداً

في استحقاق ما يترشح له من ولايات الأمور المهمة.

===

تواقيع أرباب الوظائف الدينية

وهي على ضربين

الضرب الأول

ما يكتب لمن هو بحاضرة دمشق

وهو على ثلاث مراتب

المرتبة الأولى

ما يفتتح بالحمد لله

وهذه نسخ تواقيع من ذلك:

توقيعٌ بنظر الحسبة بالشام كتب به للقاضي نور الدين علي بن أبي الفرج بالجناب الكريم وهو:

الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل مقـــام الأوليـــاء عليـــا ورقـــى بهـــم إلـــى طـــور العنايـــة فأشــــرق نورهــــم سنيــــا

ووفقهم للأمر بالمعروف فلم يزل غيث الندى بهم وليا وزند سبل الرشاد والحكمة وريا.

نحمــده حمــداً كثيــراً طيبـــاً زكيـــا ونشكـــره شكـــراً لا يـــزال غصنـــه بالزيـــادة جنيـــا ونشهـــد أن لا إلـــه إلا

اللـــه وحـــده لا شريـــك لــــه شهــــادةً نكررهــــا بكــــرةً وعشيــــا ونسلــــك بهــــا صراطــــاً سويــــا ونشهــــد أن

سيدنـــا محمـــداً عبـــده الـــذي اختـــاره صفيـــا وقربـــه نجيـــا ورسولـــه الـــذي قـــام بـــه الحـــق وأصبــــح بــــه

الباطــل خفيــا صلــى اللــه عليــه وعلــى آلـــه وصحبـــه صلـــاةً ينـــال بهـــا المؤمـــن يـــوم العطـــش ريـــا ويجـــوز

بها في جنة المأوى حللاً وحليا وسلم تسليماً كثيرا.

===

أمـا بعــد فــإن أولــى مــا يلــزم الفكــر فيــه ويتعيــن ويتــم النجــح بحســن النظــر فيــه ويتبيــن - أمــر الحسبــة

الشريفــة: فإنهــا المنصــب الــذي بــه صلــاح أحــوال الرعيــة وقــوام إقامــة الحــدود الشرعيــة تسلــك العامـــة

لمستوليـــه سبـــل صنائعـــه ذلـــلاً وتكســـو بإتقانهـــا أنـــواع بضائعهـــا حلـــلاً وينتفـــع بمعرفتـــه الآمـــر والمأمـــور

وتحــاط المعايــش عــن غشيــان الغــش مـــن حرمتـــه بســـور وتطمئـــن القلـــوب بإصلـــاح المطاعـــم وتتهنـــى

وتقــول الألسنــة: شكــراً لمــن ســن هــذه السنــة الشريفــة وسنــى وردع ذوي الغــش عـــن غوايتهـــم: فمـــن

غشنـــا ليـــس منـــا لاسيمـــا بدمشـــق فإنهـــا شامـــة البلـــاد المرحوســـة وموطـــن البركــــة المأثــــورة والبهجــــة

المأنوســــة بلــــدٌ شــــاع ذكرهــــا فــــي المغــــارب والمشــــارق وإن محاسنهــــا لــــن تقـــــاس بغيرهـــــا: والجامـــــع

الفارق.

وكـــان فلـــانٌ ممـــن تحلـــى مـــن عقـــود المحامــــد بجواهرهــــا وارتــــدى مــــن حلــــل المآثــــر بمفاخرهــــا وعــــرف

بالنهضـــة والعفـــاف واتصـــف بجميـــل المعرفــــة والإنصــــاف وحسنــــت سيرتــــه فــــي أحكامــــه وحمــــدت

قواعد تعهده ونضارة نظامه.

فلذلــك رســم بالأمــر العالــي - لا زال يولــي جميــلا ويولــي فــي الوظائــف السنيـــة جليـــلا - أن يستقـــر

المشــار إليــه فــي نظــر الحسبــة الشريفـــة بالشـــام المحـــروس علـــى عـــادة مـــن تقدمـــه فـــي ذلـــك والقاعـــدة

المستمـــرة بالمعلـــوم المستمـــر للوظيفـــة المذكـــورة إلـــى آخـــر وقـــت: وضعـــاً للشـــيء فـــي محلــــه وتفويضــــاً

===

فليباشــر ذلــك آمــراً بالمعــروف وناهيــاً عــن المنكـــر سالكـــاً مـــن حســـن الطريقـــة مـــا يحمـــد بـــه ويشكـــر

ويســره حيــن تتلــى ســور محاسنــه وتذكــر متفقــداً أحــوال العامــة ومعايشهــا فــي كــل آن ملتفتــاً فــي أمــر

مــا يكــال أو يـــوزن إلـــى قولـــه تعـــاىل: " وأقيمـــوا الـــوزن بالقســـط ولا تخســـروا الميـــزان " مشمـــراً عـــن

ساعــده فــي الإجــراء علــى العوائــد المستحبــة محتــرزاً فيمــا يأمــر بــه: فــإن اللــه تعالـــى لا يخفـــى عليـــه

مثقــال حبــة ولينظـــر فـــي الدقيـــق والجليـــل والكثيـــر والقليـــل وليستكثـــر الأخبـــار وليستعلـــم الأسعـــار

ولا يغفــل عــن تعاهــد السوقــة آنــاء الليـــل وأطـــراف النهـــار وليلاحـــظ أمـــر السكـــة السلطانيـــة بإصلـــاح

العيـــار وضبـــط أحـــوال النقـــود بمقـــدار وليقـــم مــــن خدمتــــه رقيبــــاً علــــى مــــن اتهــــم فــــي صنعتــــه أو

استـراب وليبالـغ فــي النظــر فــي أمــر المآكــل والمشــارب فــإن أكثــر الــداء مــن الطعــام والشــراب وليزجــر

بتأديبــه مــن افتــرى أو تلقــى الركبــات أو غــدا فــي الأقــوات محتكــراً وليعلــم أنــه قلــد أمــر هــذه الوظيفـــة

المباركـة: فليختـر مـن يستنيــب وليبصــر كيــف يسلــك برعايتــه مــن حكــم عليــه فمــا يلفــظ مــن قــولٍ إلا

لديــه رقيــب والوصايــا كثيـــرةٌ وأصلهـــا التقـــوى التـــي هـــي أجـــل مـــا يقتنـــي المؤمـــن ويكتســـب وأجـــدر

بالزيــادة: " ومــن يتــق اللــه يجعــل لــه مخرجــاً ويرزقــه مــن حيــث لا يحتســب ". واللــه تعالــى يديـــم علـــاه

ويتولاه فيما تولاه.

وهــذه نسخــة توقيــع بنظــر الجامــع الأمــوي مــن إنشــاء الشيــخ جمــال الديــن بــن نباتــة كتــب بـــه للقاضـــي

===

الحمـد للـه الــذي أذن لبيوتــه أن ترفــع فرفــع عمادهــا وأعــاد أحسنهــا إلــى نظــر مــن صــرف أمورهــا بمــا

حســــن وصرفهــــا عمـــــا دهـــــى وأحيـــــا الآثـــــار الأمويـــــة حتـــــى غـــــدت كالهاشميـــــة تدعـــــو أجوادهـــــا

وسجادهـــا وأنجـــز وعـــد أهلهـــا بمـــن أشـــارت إلـــى مباشرتـــه أعلـــام أعلــــام المنابــــر بالأصابــــع ونصــــت

المآذن أجيادها.

نحمـــده علـــى مـــا هيـــأ مـــن الفوائـــد وهنـــأ مـــن العوائـــد ونشـــد أن لا إلـــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه

شهـادةً يقـوم بهـا الخطــاب شاهــداً ويقــوم بهــا الخطبــاء فــي المشاهــد ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه

الـذي أوتـي الجوامـع مـن الكلـم وجعلـت لــه الــأرض مــن المساجــد صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه

الذيــن عمــروا بيــوت العبــادات بهدايتــه وظهــروا فــي مجـــال الجمـــع وسجـــال الجمـــوع تحـــت رايتـــه صلـــاةً

متصلــة السيــر كالسيــل مسبلــة الغمــام كالذيــل واضحـــةً كـــردع الخلـــوق لدلـــوك الشمـــس فائحـــةً كفتيـــت

المسك إلى غسق الليل.

وبعـــد فـــإن أولـــى الأمـــور الدينيـــة بتقديـــم الاهتمـــام وتقريـــر الاعتـــزاء إلـــى الاعتـــزام وتشميـــر ساعــــد

الــرأي وزهراتــه علــى الأكمــام - أمــرٌ تكــون إقامــة الصلــوات أحــد أركانــه وتدبيــر المصالــح مشيــراً إلــى

علو شانه وأرزاق العلماء والصلحاء تستدر من هطاله وهتانه.

وكــان الجامــع الأمــوي بدمشــق المحروســـة لهـــذه الأركـــان بمنزلـــة الـــأس الراســـخ تمكينـــه والفـــرع الشامـــخ

===

فــي وجــه السحــاب عرنينــه وبنيــة زمــان بنـــي أميـــة الذيـــن عفـــا شـــرف مفاخرهـــم ومـــا عفـــا شرفـــه

وفخــره ووكــر الإسلــام الــذي مضــى لبــد أمثالــه ومــا بقـــي إلا نســـر السمـــاء ونســـره ذو المـــرأى الشـــارح

والفضــل المشــروح والحســن الــذي إن تغالــى فــي وصــف الجوامــع قــومٌ قيــل: بــاب الزيــادة مفتــوح تفخــر

بــه دمشــق وحـــق لهـــا علـــى كـــل مصـــرٍ أن تفخـــر وتبعـــث نظـــرات حسنـــه الفخـــر مـــن حملـــة فصـــوص

الترخيــم إلــى الأســـود والأحمـــر يحمـــد المجـــاور بـــه مغنـــاه وغنـــاه ويســـع أربـــاب العلـــم والمقاصـــد ناديـــه

ونــداه ويطالــع المســك سطــور مياهــه المتجعــدة فــأول مــا يقــرأ مــن تنبيــه عزمــه بــاب الميـــاه وقـــد عهـــد

أن يتولـــى نظـــره كـــل سنـــي المفاخـــر ســـري المآثـــر كريـــم الفـــرع والأصـــل ماضـــي العــــزم كالنصــــل حائــــزٍ

من أقلامه أمد العلياء وقصب الخصل.

ولذلــــك رســــم بالأمــــر الشريــــف - لا زال وجــــه الفضــــل بدولتــــه الشريفــــة واضحــــاً وميـــــزان العـــــدل

والإحســان راجحــاً ولا زال فــي كنــف مــن مــن بــه علــى الديــن والدنيــا وآتاهمـــا صالحـــاً - أن يفـــوض

إلــى فلــان نظــر الجامــع الأمــوي المذكــور: لمــا عـــرف مـــن أنـــه الرئيـــس الـــذي مـــا ســـاد ســـدى والكامـــل

الـذي إذا آنـس ســارٍ نــار فكرتــه وجــد علــى النــار هــدى وأنــه باشــر نظــر هــذا الجامــع قديمــاً فجملــه

ورصــد سنــاه فكملــه واستشهــد فــي محضــر ديوانــه علــى النزاهـــة أقلامـــه المعدلـــة وتدبيـــره المعـــد لـــه

وكثـــر أوقافـــه وكانـــت قـــد اضمحلـــت وشيـــد عمائـــره وكانـــت قـــد استقلـــت ومـــلأ حواصلـــه وكانـــت

===

أقلـــام المكتسبـــة تنشـــد: أسائلهـــا أي المواطـــن حلـــت ولمـــا ألــــف هــــذا الجامــــع المعمــــور مــــن عواطفــــه

وعــرف مــن عوارفــه وشهــد مــن جلوســه لمصالــح وقفـــه أحســـن اللـــه مكافـــأة جالســـه وواقفـــه فأثبـــت

فــي صــدر المحافــل أن اللــه تعالــى قــد رزقــه مـــن الفضـــل جسيمـــاً وكتـــب لـــه مـــن شـــرف الاكتســـاب

والانتســاب حديثــاً وقديمــاً وألقــى إلــى يــده قلــم كفــاءةٍ وأمانــةٍ كــان كرمهــا للآمليــن حصينــاً وكــان قلمهــا

للخائنيــن خصيمـــاً كـــم وفـــر بـــه المصالـــح فوفـــى وكـــم جمـــع بهمتـــه المحاولـــة مـــالاً فجهـــز بـــه مـــن جنـــد

الدعــاء صفــاً كــم ســر بمناقبــه ســراة سلــفٍ مــا منهــم إلا جــوادٌ لا يرضــى فـــي سبـــق المكـــارم بحاتمـــه

وكاتـبٌ يكبـر عـن قـول الواصـف: إن ياقوتـاً فـي فـص خاتمـه ورئيــسٌ هــو أجــل مــا أهــدت شيــراز إلــى

دمشق من عالي طراز الفضل وعالمه.

فليباشـــر مـــا فـــوض إليـــه بعــــزمٍ لا تفــــل مضاربــــه ورأيٍ لا تأفــــل كواكبــــه ومعــــدن وفــــاءٍ بالمنصــــب لا

تبـرح لجنـاة الخيانـة مهالكـه ولجنـاة الجنـان مطالبـه ناظــراً فــي حســن وظيفتهــا باجتهــاد لا يمــل مــن النظــر

مثمـــراً لأوقافهـــا بغصـــن قلمـــه الـــذي لا ينكـــر لأصلـــه الصائــــب أطايــــب الثمــــر ملاحظــــاً لمبانــــي هــــذا

الجامــع بسعادتـــه: وإن السعـــادة لتلحـــظ الحجـــر صارفـــاً لـــذوي الاستحقـــاق مستحقهـــم كمـــا عهـــدوا

مــن إمــام براعتــه المنتظــر مجتهــداً علــى أن يرضــي الوظيفــة والقــوم معينــاً عـــدوى أناملـــه الخمـــس علـــى

عددهـا مـن فريضـة الليلـة واليـوم عالمـاً أن اللــه تعالــى قــد أحيــا هــذا الديــوان فإنــه كمــا علــم أصــلٌ فــي

===

بابـه آمـراً بمـا يقتـرح لنظـام هـذا الديـوان وكتابــه منتقــداً حــال مــن إذا عمــر دواةً فــي وقــفٍ كانــت سببــاً

لعمرانــه أو سببــاً - والعيــاذ باللــه تعالــى - لخرابــه مطالبــاً مــن ظـــن أن حسابـــه يهمـــل فـــي دهـــر هـــذه

المباشــرة فكــان حســاب الدهــر غيــر حسابــه متخيـــراً مـــن الكفـــاءة كـــل مأثـــور الفضيلـــة ومـــن الأمنـــاء

كــل مأمــون الرذيلــة ومــن القـــوام كـــل مـــن لا يقعـــد عـــن الواجـــب ومـــن الوقاديـــن كـــل مـــن لا يعـــاب بطـــول

الفتيلــة جاعــلاً تقــوى اللــه تعالــى فــي كــل مــا يأتــي ويــذر سائقــه إلــى الفـــوز ودليلـــه واللـــه تعالـــى يمـــده

بالســداد ويصــل مفاخــره بالسنــد ويحــرس شــرف بيتــه مـــن السنـــاد ويجعـــل كـــل منصـــبٍ كريـــم باسمـــه

وقلمه كما قال الأول: رفيع العماد طويل النجاد.

وهــذه نسخــة توقيــع بنظــر مدرســة الشيــخ أبــي عمــر مــن إنشـــاء ابـــن نابتـــة كتـــب بـــه للقاضـــي تقـــي

الدين بالجناب العالي وهي:

الحمــد للــه الــذي عمــر عهــد التقــى بتقيــه وأقــر نظــره بمشاهــدة أبيــض العـــرض نقيـــه وأخصـــب منـــازل

الأوليـاء بمـن ينـوب تثميـره وتدبيــره عــن الغيــث منــاب وليــه ومــن إذا شهــد مقــام الزهــاد بمعروفــه شهــد

سداد العزم بسريه.

نحمــده علــى جلــي اللطــف وخفيــه ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهـــادة وافـــي الحـــق

وفيــه ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده أكــرم بعبـــده ونبيـــه ورسولـــه وصفيـــه صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى

===

وبعـــد فخيـــر النظـــر مـــا كـــان بـــه الثـــواب مأمــــولاً والعمــــل مقبــــولاً والآخــــرة للناهــــض فيــــه خيــــراً مــــن

الأولى وتخير الأكفاء لمناصبه الدينية سبباً لخير الدارين موصولاً.

ولمـا كانـت المدرسـة الصالحيـة بجبــل الصالحيــة المعروفــة بالشيــخ العــارف أبــي عمــر: رضــي اللــه عنــه

وأرضــاه وسقــى سبــل الغيــث آثــاره الطاهــرة وثــراه ممــا يتعيــن فــي مصالحهــا حســن النظــر ويتبيــن فــي

القيـــام بأمرهـــا فضـــل الـــآراء والفكـــر إذ هـــي زاويـــة الخيـــر النافعـــة ومدرســـة الذكـــر الجامعــــة وعــــش

القــــرآن المترنمــــة أطيــــاره بخفقــــان القلــــوب الخاشعــــة وصفــــة الفقــــراء الذيــــن لا يسألـــــون النـــــاس إلحافـــــاً

والأصفيـــاء مـــن الطمـــع الذيـــن لا يتقاضــــون الدهــــر إنصافــــاً وإن صافــــى ومرتكــــض سوابــــق الأعمــــال

والأقـوال ومقـر القـراء والقـراءة علــى ممــر الليالــي الطــوال ومعــدن التلــاوة المأثــور غناؤهــا فــي ذلــك الجبــل

ومــا كــل المعــادن ولا كــل الجبــال والبنيــة للــه وتحتــاج مــن ينظـــر بنـــور اللـــه فـــي وقفهـــا ويحفـــظ مسالـــك

جمعها وصرفها وينمي حال درهمها بتدبيره الوافي: فربما أبقتها الأحوال منه على نصفها.

وكــان فلـــانٌ ممـــن لحـــظ أمورهـــا علـــى بعـــدٍ فشغـــف الملحـــوظ باللاحـــظ وحفظهـــا علـــى نـــأيٍ فكأنمـــا

روت بالإجــازة عــن الحافــظ وأدار عليهــا مــن رشفــات قلمــه نغبـــة الساقـــي وأنهلهـــا شربـــةً مضـــى بهـــا

مــا مضــى مــن تعــدد المــال: وفــي الجرائــد بــاقٍ يطلــب الباقــي وســأل أهلهــا بعــد ذلــك ملازمتــه للنظــر

فلزمـــوا ورفعـــوا قصصهـــم فـــي طلبـــه لهـــذه الوظيفـــة فجزمـــوا وكيـــف لا وهـــو نعـــم الناظـــر والإنســـان

===

وفـي مصالـح القـول والعمـل ذو اليديـن واللسـان وذو العزائـم التــي تقيــدت فــي حبــه الرتــب: ومــن وجــد

الإحســان والمتقــدم فعلــه ورأيــه فــي العاجــل والآجــل والمأمــون الــذي يعــزى إلــى عقيلـــة نسبـــة الرشيـــد

ولا عجـــب أن يعـــزى المأمـــون إلـــى مراجـــل كـــم جـــرت ألسنـــة الأوقـــاف بأوصافــــه وكــــم روى الجامــــع

الصحيــح خبــراً عــن مسلــم عفافــه وكــم جــدد لبنائــه زخرفــاً بعــد مــا كــاد نــادب الرســوم يقـــف علـــى

أحقافــه كــم وفــر علــى الأيتــام ميــراث وفرهــا وكــم قــال اختبــار الملــوك الباقيــة: لأشكرنــك مــا حييـــت

فقـال ماضـي الملـوك ذوي الأوقـاف: ولتشكرنــك أعظمــي فــي قبرهــا - فاقتضــى الــرأي أن يجــاب فــي

طلبــه المهــم ســؤال القــوم وأن يتصــل أمــس الإقبـــال باليـــوم وأن تبلـــغ هـــذه الوظيفـــة أملهـــا فيـــه بعـــد مـــا

مضـــت عليهـــا مـــن الدهـــر ملـــاوة وهـــذه المدرســـة التــــي لــــولا تداركــــه لكانــــت كمــــا قــــال الخزاعــــي:

مدارس آيات خلت من تلاوة.

ولذلــك رســم بالأمــر الشريــف - لا زال يراعــي مصالــح المؤمنيــن - أن يفــوض إليــه النظـــر علـــى هـــذه

المدرســـة المعمـــورة وأوقافهـــا المبـــرورة إجابــــةً لســــؤال مــــن فيهــــا مــــن جماعــــة الفقــــراء ورغبتهــــم فيــــه

وارتقابهـم لعزمـه الـذي إذا نظــر حالهــا الــأول تــلا فيــه تلافيــه علــى أن يتبــع فــي أمرهــا شــرط الواقــف

بــرأيٍ غيــر قاعــد وإن كــان لا يزيــد فيهــا علــى أربعمائــة نفــرٍ إلا أن يزيــد ريــع الوقــف وهــو - إن شـــاء

الله - ببركته وهمته زائد.

===

فليباشـر مــا فــوض إليــه مباشــرة مــن إذا بــدأ أعــاد وإذا دعــي لمثــل هــذا الحــال الضعيــف طــب وعــاد

ومثمـــراً لمالهـــا - علـــى عـــادة غصـــن قلمـــه الأخضـــر - أثمـــاراً مستخلصـــاً للبواقـــي مـــن أربابهـــا التـــي

تنهـب العيـن وتدعـي لفتراتهــا انكســاراً قائــلاً فــي حــال هــذه المدرســة بالعطــف مساويــاً فــي المواســاة

بيـــن فقرائهـــا عنـــد الميـــزان والصـــرف نـــازلاً بنـــور بشــــره ووده بينهــــم منــــازل القلــــب والطــــرف مجهــــزاً

لجيـــش عسرتهـــم فإنهـــم جمـــع للتلـــاوة والصلـــوات متطلعــــاً لخبرهــــم فإنهــــم أجنــــاد صفــــوف الأسحــــار

وسلاحهــم الدعــوات وتقــوى اللــه تعالــى متشــقٌّ منهــا اسمــه فلتكـــن شقيقـــة نفســـه فـــي الخلـــوات واللـــه

تعالـــى يحفـــظ عليـــه حظـــاً نفيســـاً وقـــدراً للنجـــوم جليســـاً ويحيـــي بـــه ميـــت الوظائـــف حتــــى يقــــال:

أسليمان أنت أم عيسى.

وهــذه نسخــة توقيــع بخطابــة الجامــع الأمــوي مــن إنشـــاء ابـــن نباتـــة كتـــب بـــه باستمـــرار القاضـــي تـــاج

الدين بالجناب العالي وهي:

الحمــــد للــــه الــــذي رفــــع للمنابــــر رأســــاً باستقــــرار تاجهــــا وجمــــع لصــــدور المحاريــــب شمــــلاً بعوائــــد

ابتهاجهــا وزيــن مواقــع النعـــم بالتكـــرار كمـــا تـــزان لآلـــيء النظـــام بازدواجهـــا وبيـــن مطالـــع الفـــرج بعـــد

الغم: وما الدهر إلا ليل غمةٍ ثم صبح انفراجها.

نحمـــده علـــى معـــاد الآمـــال ومعاجهـــا ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادةً تمشــــي

===

البصائـــر إلـــى الحـــق بسراجهـــا ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه القائـــم علــــى المنابــــر لمــــداواة الفهــــوم

وعلاجهــا ومــداراة الخصــوم وحجاجهــا القائــل لــه تأديــب ربـــه: " واصبـــر ومـــا صبـــرك إلا باللـــه " آيـــةٌ

يســـري الفطـــن علـــى منهاجهــــا صلــــى اللــــه عليــــه وعلــــى آلــــه وصحبــــه بحــــور النعــــم والنقــــم عذبهــــا

وأجاجهــــا وبــــدور مساجــــد التقــــوى ومشاهــــد الوغــــى عنــــد عجــــاج ليلهــــا وليــــل عجاجهـــــا صلـــــاةً

كصلاتهــــم آمنــــةً مــــن خداجهــــا مــــا مــــدت نفحــــات الــــروض إلــــى مخالطـــــة سيرهـــــم يـــــد احتجاجهـــــا

ومازجت معاليهم النجوم فحسن بكأس الثريا شرف امتزاجها.

وبعـــد فـــإن أولـــى النـــاس باستقــــرار مناصــــب الديــــن العريقــــة واستمــــرار علــــو الدرجــــات: إمــــا مــــن

المراتــب مجــازاً وإمــا مــن المنابــر حقيقــة واستمطــار الوظائــف بعيـــادة فضلـــه ولاسيمـــا أعـــواد الخطابـــة

واستبصارهــا بلفظــه ولاسيمـــا إذا سلمـــت الرايـــة العباسيـــة مـــن نطقـــه لعرابـــة - مـــن درج مـــن عـــش

فروعهـــا خافقـــاً عليـــه جناحـــا علميـــه وصعـــد إلـــى عرشهـــا مقبلـــةً بنظـــرات الجفـــون المتساميــــة آثــــار

قدميـه وأعـرق نسبـه فـي موطـن مكانهـا المكيـن وبلـغ مقامـه مقـام سلفـه أربعيـن سنــةً فــي الطلــوع بأفقهــا

المبيـــن وقـــال استحقـــاق ميراثـــه: ومـــاذا تـــدري الخطبــــاء منــــي وقــــد جــــاوزت بماقــــم السلــــف حــــد

الأربعيــن ومــن إذا سمعــت خطابتــه قــال الحفــل: لا فــض فــوه ولا عــدم البيـــت ولا بنـــوه ومـــن إذا طلـــع

درج المنبــر قــال المستجلــون لسنــاه: أهــل البــدر قيــل لهــم: أخــوه ومــن إذا قـــام فريـــداً عـــد بألـــفٍ مـــن

===

ولمــا كــان فلــانٌ هــو معنــى هــذه الإشــارة وفحــوى هــذه العبــارة وصـــدر هـــذا التصديـــر: ومـــن ســـواه

أحــق بصفــات الصــدارة ومــن إذا ضــرب المثــل بالخطابــة النباتيـــة فـــي حلـــب قـــال لخطابتـــه بدمشـــق:

إيـاك أعنـي فاسمعـي يـا جـارة ومـن نشـأ فـي محـل فخـار طيــب المعاقــد ومــن وضــع رجلــه علــى المنابــر

ومـد عزمـه إلـى الفراقـد ومـن شمـر فـي أوائـل عمــره إلــى العليــاء وحيــداً وخلــف دونهــا مــن أنــداده ألــف

راقد ومن إذا صعد للخطابة أنشد الحفدة:

ولمـا رأيــت النــاس دون محلــه   تيقنـت أن الدهـر للنـاس ناقـد

وكــان الجامــع الأمــوي المعمــور بذكــر اللــه تعالـــى بدمشـــق المحروســـة هـــو الـــذي كـــل بنـــانٍ إلـــى حسنـــه

يشيــر وكــل ذي مذهــبٍ إذا عايــن تصنيــف وضعــه قــال هــذا لفقــه المحاســـن هـــو الجامـــع الكبيـــر تعيـــن

أنـــه المسلـــم ليـــده المعلـــم بطـــرازي نسبـــه ورشـــده المقـــدم ليـــد نصرتـــه سيـــف خطابــــة لا يخــــرج بيــــد

الاستحقـاق عـن حـده تكــاد المنابــر تعــود للنشــأة الأولــى طربــاً لسجــع بيانــه يسهــب ويقــول النــاس ليتــه

لا اختصــر ويــودون لــو لبــس كــل يــومٍ ســواد أهبتــه وزيــد فيــه منهــم ســـواد القلـــب والبصـــر وعارضـــه

مــن العظمــاء الكفــاة مــن نــوى بــدلاً فأبــى حنــو الدولــة إلا عطفــاً ونازلـــه واردٌ مـــن القضـــاء ولكـــن أنـــزل

الله عليه مع القضاء لطفاً.

ولذلـك رسـم بالأمــر الشريــف أن يستقــر علــى عادتــه فــي خطابــة الجامــع المذكــور ومــا يتعلــق بذلــك:

===

مـــن تدريـــسٍ وتصديـــر وتقريـــر وتقديــــر وتأثيــــلٍ وتأثيــــر ومحكــــومٍ بالتفويــــض إليــــه ومحكــــم ومرســــومٍ لا

يغيــر عليــه مــا رســم بــه ومــا يرســـم وأن يمنـــع دليـــل الاعتـــراض ويدفـــع ويكـــف حتـــى تتصـــل العنايـــة

بهــذا البيـــت الـــذي هـــو مـــن بيـــوتٍ أذن اللـــه أن ترفـــع وحتـــى يعلـــم أن قومـــاً أحسنـــوا صحبـــة الـــدول

فسعـــدوا ونبهـــوا عهـــود الخدمـــة لأعقابهـــم وهجــــدوا وحتــــى يقــــول هــــذا النجــــل الظافــــر بعــــد آبائــــه

وأخيه: ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا.

فليعــد حديــث منصبــه القديــم وليقــم إلــى تشنيــف الأسمــاع مــن نثيــر لفظــه بأبهـــى مـــن العقـــد النظيـــم

وليفـــك أســـرى القلـــوب برواتـــب إشارتـــه: فإنـــه الفاضـــل عبــــد الرحيــــم وليبــــك العيــــون بوعظــــه وإن

أقرها بمشاهدته وليحرص على فخر الدولة الشريفة به كما فخر سيف الدولة بابن نباتته.

ووصايـــا هـــذه الرتبـــة متشعبـــةٌ وهـــو علـــى كـــل حـــالٍ أدرب وأدرى بهـــا ومــــا استقــــرت علــــى قبــــض

سيوفهــا يــده إلا ورجعــت الحقــوق إلــى نصابهــا وكذلــك مــا هــو معــدوقٌ بوظائفــه: مــن مـــدارس علـــوم

ومجالــس نظــرٍ طالمــا نظــر فــي كتبهــا وهــو الصحيــح نظــرةً فــي النجـــوم - لا يحتـــاج فيهـــا إلـــى مطالعـــة

الوصايــا فإنــه مــن كــل أبوابهــا دخــل ولا يمــر بهــا علــى أذنــه فــم المبلــغ فإنهــا مــن فمــه أحلــى ومــن تسويــغ

فمـــه أحـــل ولكـــن التذكـــار بتقـــوى اللـــه تعالـــى فيمـــا يأتــــي ويــــذر أسٌّ جليــــل ووجــــهٌ تتفاضــــل وجــــوه

الألفـاظ مــن ذكــره علــى لفــظٍ جميــل وألفــاظ الخطيــب المتقــي إذا وصلــت مــن القلــب إلــى القلــب وفــت

===

بــري الغليــل واللــه تعالــى يمــده بألطافــه ويجريــه علـــى عوائـــد إسعـــاده وإسعافـــه ويـــروي بصـــواب كلمـــه

الأسماع وبصوب الغمام عهود أسلافه.

وهــــذه نسخــــة توقيــــعٍ بتدريــــس المدرســــة المسروريــــة بدمشــــق مـــــن إنشـــــاء الشيـــــخ صلـــــاح الديـــــن

الصفدي كتب به للشيخ تقي الدين السبكي بالمقر الكريم وهي:

الحمــد للــه الــذي جعــل تقــي الديــن عليــاً وأوجــده فــرداً فــي هــذا المــلإ فكــان بكــل علــمٍ مليـــاً وأظهـــر

فضله الجليل فكان كالصباح جلياً.

نحمــــده علــــى نعمــــه التـــــي تكاثـــــرت فأخجلـــــت الغمائـــــم وتوفـــــرت الألسنـــــة علـــــى حمـــــده فتعلمـــــت

أسجاعهــا الحمائــم وتأثــرت بموافقهــا الأحــوال فأخملــت زهــر الخمائــل فــي الكمائــم ونشهــد أن لا إلــه إلا

اللــه وحــده لا شريــك لــه شهـــادةً لا شبهـــة تعكـــر مـــا صفـــا مـــن لجتهـــا ولا ريبـــة توعـــر مـــا تسهـــل مـــن

محجتهـــا ولا ظلمـــة باطـــلٍ تكـــدر مـــا أنـــار مـــن حجتهـــا. ونشهـــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه

الـــذي جمعـــت فيـــه مكـــارم الأخلـــاق وتفـــرد بمزايـــا منهــــا أنــــه حبيــــب الخلــــاق وشــــارك الأنبيــــاء فــــي

معجزاتهـم وزاد عليهـم بمــا أتيــح لــه مــن خمــسٍ لــم يعطهــن غيــره منهــم علــى الإطلــاق صلــى اللــه عليــه

وعلـــى آلـــه وصحبـــه الـــذي تفقهـــوا فـــي الديـــن وحـــازوا الأجـــور لمـــا جــــروا إلــــى جــــز الغلاصــــم مــــن

الملحديــن وأنزلـــوا لمـــا نازلـــوا أبطـــال الباطـــل والمعتليـــن مـــن المعتديـــن صلـــاةً يفـــوح نسيـــم رياهـــا المتـــأرج

===

ويلــوح وسيــم محياهــا المتضــرج مــا فــرج العلمــاء مضايـــق الجـــدال فـــي الـــدروس وقبلـــت ثغـــور الأقلـــام

وجنات الطروس وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

وبعــد فــإن المــدارس عمرهـــا اللـــه تعالـــى بالعلمـــاء - لواقفيهـــا شـــروط ولأهلهـــا همـــمٌ أنزلهـــا بالنجـــوم

منــوط يغوصــون بحــور البحــوث فــي طلــب اللآلــي ويقطعــون ظلـــل الظلـــام بالسهـــر فـــي حـــب المعالـــي

سيمـا المدرسـة المسروريـة: فـإن واقفهـا - أثابـه اللـه تعالـى - شـرط فـي المـدرس بهـا شروطـاً قـل مــن

يقلهـــا أو يتحلـــى بعقودهـــا أو يحلهـــا وكـــان مفرقهــــا قــــد تحلــــى بتــــاجٍ تجوهــــر ومغلقهــــا قــــد ضــــم منــــه

فاضـلاً تمهـدت بــه قواعــد المذهــب لمــا تمهــر فأعــرض عنهــا ونفــض يــده منهــا رغبــةً فــي الإقبــال علــى

شانه وانقطاعاً إلى مالك الأمر وديانه فخلا ربعها من أنسه وكادت تكون طللاً بعد درسه.

وكـــان فلـــانٌ - اسبـــغ اللـــه ظلـــه - قـــد وافـــق بعـــض مـــا فيـــه شـــرط الواقـــف وشهـــد بنشــــر علومــــه

البــادي والعاكــف وطــاف بكعبــة فوائــده كــل طائــفٍ ينصــرف عنـــه باللطائـــف أمـــا التفسيـــر فإنـــه فيـــه

آيــة وأمــا الحديــث فإنــه الرحلــة فـــي الروايـــة والدرايـــة وأمـــا الأصـــول فإنـــه زأر بالـــرازي حتـــى اختفـــى

وأمـا الفقـه فلـو شـاء أملـى فـي كـل مسألــة منــه مصنفــاً وأمــا الخلــاف فقــد وقــع الاتفــاق علــى أنــه شيــخ

المذاهــب وأمــا العربيــة فالفارســي يعتــرف لــه فيهــا بالغرائــب إلــى غيــر ذلــك مــن العلــوم التــي هـــو لهـــا

حامل الراية وله بالتدقيق فيها أتم عناية وإذا كان أهل كل علمٍ في المبادي كان هو في الغاية.

===

فلذلــك رســم بالأمــر العالــي - أعلــاه اللــه تعالـــى - أن يفـــوض إليـــه كـــذا وكـــذا: وضعـــاً للشـــيء فـــي

محلـــه ومنعـــاً لتاريـــخ ولايـــة غيـــره أن يفجـــأ فـــي غيـــر مستهلـــه فالآلـــن أمســـى الواقـــف مســـروراً علــــى

الحقيقـة والـآن جـرى الخلــاف فيهــا علــى أحســن طريقــة وهــو - أسبــغ اللــه تعالــى ظلــه - أجــل خطــراً

مــن أن يذكــر بشــيءٍ مــن الوصايـــا وأعظـــم قـــدراً مـــن أن تـــدل ألمعيتـــه علـــى نكتهـــا الخفايـــا لأنـــه بركـــة

الإسلــــام وعلامــــة الأعلــــام وأوحــــد المجتهديــــن والسلــــام واللـــــه تعالـــــى يمتـــــع المسلميـــــن ببقائـــــه ويعلـــــي

درجــات ارتقائــه والخـــط الكريـــم أعلـــاه اللـــه تعالـــى أعلـــاه حجـــةٌ فـــي ثبـــوت العمـــل بمقتضـــاه إن شـــاء

الله تعالى.

وهــــذه نسخــــة توقيــــع بتدريــــس المدرســــة الناصريــــة الجوانيــــة مــــن إنشــــاء الصلــــاح الصفـــــدي أيضـــــاً

كتـب بـه للقاضـي ناصــر الديــن محمــد بــن يعقــوب كاتــب الســر يومئــذ بالشــام حيــن عــاد إلــى تدريسهــا

بعد انفصاله عنها بالمقر الكريم وهي:

الحمــــد للــــه الــــذي بــــدأ النعــــم وأعادهــــا وأفــــاء المنــــن وأفادهــــا وزان المناصــــب النسيـــــة بمـــــن يليهـــــا

وزادها وشاد عماد المعالي بأربابها وصانها عما دهى.

نحمـــده علـــى نعمــــه التــــي بــــدأت بالمعــــروف وتممــــت وخصصــــت بالإحســــان وعممــــت وبــــرأت مــــن

النقائــــص وسلمــــت وفلــــت بالألطــــاف الخفيــــة صــــوارم الحــــوادث وثلمــــت ونشهــــد أن لا إلـــــه إلا اللـــــه

===

وحــده لا شريــك لـــه شهـــادةً تضـــيء بهـــا الحنـــادس وتزكـــو بأنوائهـــا منابـــت الإيمـــان والمغـــارس وتسمـــو

باقتنائهـــا إلـــى علييـــن النفـــوس النفائـــس ويرغـــم المؤمنـــون بإعلائهـــا مــــن الكفــــار المعاطــــس ونشهــــد أن

سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الــذي تمــم للنــاس مكــارم الأخلــاق وأخجــل بجــود كفــه الفيـــاض صـــوب

الغيــث الدفــاق وفضــح البــدر الليــاح فــي الدجــى بنــور جبينــه البــراق وتقــدم النبييــن والمرسليــن فـــي

حلبــة الشــرف علــى جــواد فضلـــه السبـــاق صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه أعلـــى مـــن نصبـــوا

للهــدى أعلامــاً وأرقــى مـــن أصبـــح العلـــم لفضلهـــم الباهـــر رقامـــاً وأحلـــى مـــن كـــان الزمـــان بوجودهـــم

وجودهــم للعفــاة أحلامــاً وأقــوى مــن كــان الإيمــان بهــم إذا استنجــد علــى الكفــر أقوامـــاً صلـــاةً لا ينفـــد

لهــا أمــد ولا يفنــى لهــا مــدد مـــا شـــب بـــارقٌ وخمـــد وشفـــى الغمـــام طـــرف زهـــرٍ مـــن الرمـــد وسلـــم

تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

وبعــــد فــــإن مــــدارس العلــــم الشريــــف لهــــا الذكــــر الخالـــــد والشـــــرف الطـــــارف والتالـــــد بهـــــا تتبيـــــن

فــوارس الجلــاد فــي مضايــق الجــدال وتتجلــى بــدور الكلــام فــي مطالــع الكمــال وتبــدو شمــوس الجمـــال

فيمــا لهــا مــن فسيـــح المجـــال والمدرســـة الناصريـــة - أثـــاب اللـــه تعالـــى واقفهـــا - هـــي الواسطـــة فـــي

عقودهــا والــدرة الثمينــة بــلا كــفءٍ لهــا بيــن قيــم نقودهــا قــد تدبــج فيهــا البنــاء وتـــأرج عليهـــا الثنـــاء

وتخرج عنها الحسن فإن له بها مزيد اعتناء.

===

وكــان المقــر الفلانــي قــد نفــض يـــده مـــن عنانهـــا ورفـــض عـــن اختيـــار بهـــاء جنانهـــا وثنـــى طلبتـــه عـــن

محاورتهــا ورمــى أمنيتــه مــن مجاورتهــا فســاء مــن بهـــا مـــن أهـــل العلـــم فراقـــه وأوحشهـــم وجهـــه الـــذي

أخجــل البــدور رونقــه والبحــر اندفاقــه وفقــدوا مكارمــه التــي مــا سمــع السمعانـــي بمثلهـــا ولا وصلـــت

إلى الصولي ولا ضمتها أوراقه.

فلذلــك رســم بالأمـــر العالـــي أن يعـــاد إلـــى تدريسهـــا: لـــأن العـــود أمـــدح وأحمـــد والرجـــوع إلـــى الحـــق

أسعف وأسعد.

فليباشـــر مـــا فـــوض إليـــه مباشـــرةً ألفـــت مــــن كمــــال أدواتــــه وعرفــــت مــــن جمــــال ذاتــــه ناشــــراً أعلــــام

علومــه المتنوعــة وفضائلــه التــي تقصـــر عـــن الثنـــاء عليهـــا أنفـــاس الريـــاض المتضوعـــة فلـــو عاصـــره ابـــن

عطيــــة أمســــك عنــــه فــــي تفسيــــره أو صاحــــب الكشــــاف لغطــــى رأســــه مــــن تقصيــــره أو الرافعــــي

لأصبحـت رايـة رأيـه فـي الفقــه خافضــةً رافعــة أو النــووي رحمــه اللــه لاستعــار منــه زهــرات روضتــه

اليانعـــة أو الآمـــدي لمـــا امتـــدت لـــه معـــه فـــي أصولــــه خطــــوة أو ابــــن الحاجــــب لمــــا كــــان لــــه مــــع ابــــن

الحاجــب حظـــوة أو ابـــن يعيـــش لمـــات ذكـــره فـــي النحـــو فكـــان فقيـــداً أو ابـــن مالـــكٍ لأمســـى تسهيلـــه

تعقيـداً أو الشبلـي لعلـم أنــه مــا شــب لــه فــي التصــرف مثــل شبلــه أو ابــن عربــي لأعــرب عــن عجمــةٍ

ومــا تمســك صوفــيٌّ بحبلــه إلــى غيــر ذلــك مــن إنشــاء إنشــاءٍ ســاد فــي العبديــن: عبــد الحميــد وعبــد

===

الرحيـم ونظــمٍ كلمــا نظمــأ إلــى رشفــه طافــت علينــا قوافيــه بكــأسٍ مزاجهــا مــن تسنيــم وعلــى الجملــة

فتفصيـل معارفـه يضيـق عــن فضهــا فضــاء هــذا التوقيــع الكريــم وســرد محاسنــه لا تتســع لــه حواشــي

هــذا البــرد الرقيــم ولكــن أشــارت أنملــة القلــم منهــا إلــى نبــذة وعلمنــا أن القلــوب تشتــاق إلــى أوصافـــه

ففلذنا لها من ذلك فلذة.

وأمـــا الوصايـــا فمثلـــه لا يذكـــر بشـــيءٍ منهـــا ولا يقـــال لـــه: دع هـــذه الودعـــة وهـــذه الــــدرة صنهــــا لــــأن

الأمــر والنهــي لــه فــي ذلــك وإذا أطلــع بــدور وصيــةٍ ضــوأ أحــوال الدياجــي الحوالــك ولكـــن تقـــوى اللـــه

عــز وجــل ذكرهــا فــي كــل توقيــعٍ طــرازه المعلــم ونكتتــه التــي طودهــا لا يثـــل وحدهـــا لا يثلـــم فليكـــن

مستصحــب حالهــا الحالــي مستصعـــب فراقهـــا الـــذي يهونـــه البـــال البالـــي واللـــه تعالـــى لا يخلـــي ربـــوع

العلــم مــن أنســه ويجعــل سعــده فــي غــدٍ زائــداً كمــا زاد فــي يومـــه علـــى أمســـه والخـــط الكريـــم أعلـــاه

حجةٌ في ثبوت العمل بمقتضاه.

وهــذه نسخــة توقيــعٍ بتدريــس المدرســة النوريـــة مـــن إنشـــاء الشيـــخ جمـــال الديـــن بـــن نباتـــة كتـــب بـــه

لقاضي القضاة نجم الدين الحنفي بنزول والده عنها بالجناب الكريم وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي أنمـــى أهلـــة العلـــم فأبـــدرت وفروعـــه فأثمـــرت ونجومـــه فاستقلــــت مطالعهــــا النوريــــة

وتنــورت ولآلئـــه فـــي بحـــار اللفـــظ والفضـــل فتجوهـــرت وأنهـــاره التـــي أخـــذت فـــي المـــد ماخـــذ تلـــك

===

نحمـــده علــــى نعمــــه التــــي قــــرت وقــــرت ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادةً إذا

خصلهـــا اليقيـــن وفـــرت وإذا نصلهـــا الإخلــــاص مضــــت فــــي أوداج الباطــــل وفــــرت ونشهــــد أن محمــــداً

عبـده ورسولـه الحاكـم فـي فصـل الأقضيـة لمـا شجـرت والناظـم درر الإيمـان حتــى زهــت فــي أعنــاق

العقائــد وزهـــرت صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه فئـــة الحـــق التـــي ظهـــرت وطهـــرت وعصابـــة

الإسلــام التــي ســرت خلفهــا سرايــا الديــن فهاجــرت فـــي اللـــه ونصـــرت صلـــاةً طيبـــةً تحلـــو إذا تكـــررت

وتحيةً باقيةً تشرق شمسها إذا الشمس كورت وتعبق نفحات نشرها إذا الصحف نشرت.

أمــا بعــد فــإن منــازل العلــم مــن خيــر مــا أبقــى الآبــاء للأعقــاب وأكمــل مــا ذخــر لنجبــاء الأبنـــاء علـــى

مــــدى الأحقــــاب وأعــــدل مــــا شهــــد بلســــان حالــــه المتمثــــل أن وكــــر العقــــاب لابــــن العقـــــاب وكانـــــت

المدرســة النوريــة الكبــرى بدمشــق المحروســة هــي الواسطــة والمـــدارس درر والصبـــح وأوطـــان العلـــم

غــرر ومنزلــة الحكــم الأمنــع وبيــت القضــاء الـــذي أذن اللـــه لقـــدره أن يرفـــع ومكـــان ذي اليـــد الماضـــي

سيـف حكمـه إذا قرعــت العصــا لــذي الإصبــع وذات العمــاد التــي ادخرهــا لنجلــه وأعــد فضلهــا فــي

العبــاد والبلــاد لفضلـــه وكـــان ذلـــك قـــد نـــزل لولـــده فلـــانٍ عـــن الحكـــم علـــى هـــذا الحكـــم ونطـــق بمزيـــة

الاستحقــاق وقلــوب بعــض الأعــداء صــم بكــم علــى هــذا الحكـــم ونطـــق بمزيـــة الاستحقـــاق وقلـــوب

بعــض الأعــداء صــم بكــم ورغــب - أجلــه اللـــه - فيمـــا يرغـــب فيـــه مـــن الانقطـــاع ذو الســـن العالـــي

===

والقــدر الغالــي وانتظـــم تقليـــده الشريـــف فكـــان أجـــود حليـــةٍ علـــى أحســـن جيـــدٍ حالـــي ثـــم التوقيـــع

بتدريـس هـذه المدرسـة التـي زكـي فـي أهـل الفضـل شهيدهـا ونظرهـا الــذي خلــف فــي حكمــه ولــي

عهده عن أبيه: فلله أمين هذه الخلافة ورشيدها.

ولذلــك رســم بالأمــر الشريــف أن يفــوض إلــى فلــانٍ تدريــس المدرســة النوريـــة ونظرهـــا: لاستحقاقـــه

لهــا بشفعــة منصــب الحكــم العزيــز ومنشــإ الفضــل الحريــز ووجيــز النــزول المكتتـــب وقبـــول هبـــة والـــده

الــذي يعتــاد أن يهــب الجليــل لمـــن يهـــب وتشريفـــه بإنعامهـــا النفيـــس وإجلاســـه بهـــا علـــى مرتبـــة حكـــمٍ

وبســاط نظــرٍ وسجــادة تدريــس وعلمــاً بــأن نجــم ذلــك النيــر أولــى بهــذه المنــازل وشبــل ذلــك الأســـد

أحــق بهــذا الغــاب الماثــل وأنــه كوكــب هــذا المذهـــب المنيـــر وإمـــام جامعيـــه المعروفيـــن: كبيـــرٍ وصغيـــر

وصاحــب شبيبــة العــزم المقتبــل والــرأي الموفــي علــى قيــاس الأمــل وتجنيــس الجــود والإجـــادة وتكميـــل

بحـري العلـم والبـر واجتهـاد الزيـادة وأنـه ممــن آتــاه اللــه رفعــةً فــي القــدر والاســم وزاده بسطــةً فــي العلــم

والجســم وأحكــم بديهــة علمــه فمــا تستوقــف الأسمــاع رويتــه وأعلـــاه وعظمـــه فمـــا هـــو النجـــم الـــذي

تستغصر الأبصار رؤيته.

فليباشــر تدريــس هــذه المدرســـة ونظرهـــا بعزمـــه الباهـــر وصفـــا التالـــي بلســـان الحمـــد: " وإبراهيـــم

الــذي وفــى " جاريــاً علــى أعــراق نسبــه المشهــور فائــض اللفــظ والفضــل فإنــه بحــرٌ مــن البحــور مظهــراً

===

مـن مباحثــه التــي تقلــد العقــول بأبهــى ممــا تقلــد النحــور مهتديــاً مــن رأيــه ومــن بركــة الواقــف - رضــي

اللــه عنــه - بنــورٍ علــى نــور واللــه تعالــى يزيــن بنجمــه أفــق السيــادة ويزيــد فيمــا وهبــه مـــن الفضـــل إن

كان التمام يقبل زيادة.

توقيـــع بتدريـــس المدرســـة الريحانيـــة الحنفيـــة مـــن إنشـــاء ابـــن نباتـــة كتـــب بــــه للقاضــــي عمــــاد الديــــن

الحنفي بالجناب الكريم وهو:

الحمــد للــه الـــذي جمـــل مـــدارس العلـــم بـــذات عمادهـــا وصاحـــب نفلهـــا واجتهادهـــا ومنشـــر عهدهـــا

ومنشـــيء عهادهـــا وواصـــل مناسبهـــا التـــي لـــو ادعاهـــا دونـــه زيـــدٌ لكانـــت دعـــوى زيادهـــا ومفصـــح

فتاويها على منبر قلمٍ اهتز عوده ونفح وأطرب: فناهيك بثلاثة أعوادها!.

نحمـــده علـــى نعمـــه التـــي قضـــى الحمــــد بازديادهــــا ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه

شهــادةً تعدهــا النفـــس لمعادهـــا ونشهـــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه هـــادي الأمـــة إلـــى سبيـــل

رشادهــا صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه بحــار العلــم وأطوادهــا مــا قامــت الطـــروس والسطـــور

لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها.

أمـــا بعـــد فـــإن لمذاهـــب العلــــم رجــــالاً يوضحــــون طرقهــــا ويمــــدون فــــي المباحــــث طلقهــــا ويعمــــرون

مدارسها: فيا لها من ذات دروسٍ يكون العمران معتلقها ومعتنقها!.

===

ولمـــا كنـــت المدرســـة الريحانيــــة بدمشــــق فــــي أيــــدي العلمــــاء نخبــــةً ريحانيــــةً وشقيقــــة نفــــسٍ نعمانيــــة

مأهولـــة المنـــازه والمنـــازل بكـــل فضـــل جلـــي وعلــــم ملــــي ووصــــفٍ كريــــم ونفــــس نفيــــس يتلقــــاه منهــــا

روحٌ وريحــانٌ وجــة نعيـــم وخلـــت الـــآن مـــن إمـــامٍ كرمـــت خلالـــه وعظمـــت خصالـــه ومضـــى وتمضـــى

ومـا يبقـى إلا اللـه جـل عـن الحـوادث جلالــه - فتعيــن أن نختــار لتدريــس مكانهــا مــن يفتخــر بــه المكــان

والزمــــان ويتشيــــد بزيــــادة علمــــه لصاحــــب مذهبهــــا أضعــــاف مــــا شــــاده زيــــاد للنعمــــان مــــن شيـــــد

الشريعــة الشريفــة مقالــه ومقامــه وعــلا عمــاده إلـــى عقـــود الشهـــب فللـــه مـــراده ومرامـــه مـــن لـــو عاصـــره

ابـن الحسيـن لحســن أن يعتــرف بقــدره الجليــل وقــال عنــد محاضــرة بحثــه كمــا قــال أبــو يوســف: فصبــرٌ

جميــل واستـــزاد شمـــس الشريعـــة فكيـــف الســـراج مـــن لمعـــه البريقـــة وقـــال ابـــن الساعاتـــي: مـــا رأيـــت

أرفع من هذا القدر درجةً ولا أبدع من هذا الذهن دقيقه.

ولذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زال عاليـــاً بأمـــره كـــل عمـــاد زاهيــــاً بمحامــــد ملكــــه كــــل ناطــــقٍ

وجمـاد أن يفـوض لفلـان....................... لأنـه المعنـي بمـا تقـدم مــن الأوصــاف

الحلــوة إذا تكــررت والمقصــود بألفاظهـــا إذا تعنونـــت الأفهـــام وتيســـرت والمعـــوذة فرائـــد مباحثـــه المفرقـــة

ب )إذا الكواكـــب انتثـــرت وإذا البحـــار فجـــرت( وإمـــام المذهـــب الحنفـــي والحكـــم الأحنفـــي وحصـــاة

القلــب التــي تنســف بإشارتهــا جبــال النسفــي ولســان النظــر الــذي أشــرف علــى بعــده فاختفــى فـــي

===

قربــه المشرفــي وصاحــب الفنــون ومـــا وسقـــت وأفنـــان الحكـــم والحكـــم ومـــا بسقـــت ونعـــوت الفضـــل

والفضائل وما عطفت من البيان ونسقت.

فليتــول تدريــس هــذه المدرســة المعمــورة مؤيــد الولايــة مجـــدد البدايـــة لحنيفيتهـــا والنهايـــة ساجـــداً قلـــم

الفتـــاوى والفتـــوة كلمـــا تـــلا كرمـــه وكلمـــه آيـــةً بعـــد آيـــة منفقـــاً مـــن ألفاظـــه حتـــى يستغنـــي عــــن الكنــــز

وصاحبــه ويــرد فــرع المقــال علــى الأصــل وطالبــه ويعــرض عــن أعاريــض البسيــط ويغــرق فــي أفكـــاره

وارده المحيـــط ويمـــد سمـــاط العلـــم الـــذي وفـــى بعـــد القــــدوري ومــــا خــــان وتفخــــر بقاضيهــــا أعظــــم

مدينـةٍ فمـا يضـره فقـد قاضـي خــان وتتذكــر المقدميــة فــي طلبتــه فوائــد الحلقــة وينتقــل الجنــاب الكريــم

مـن تقدمتهـا إلـى مـا هـو أوفـى فـي الغـرض وأوفـر فـي النفقــة واللــه تعالــى يزيــد رتــب العلــم بــه ســروراً

ويجعل له باستطلاعها كتاب حكمٍ وحكمٍ يلقاه منشوراً.

وهـــذه نسخـــة توقيـــع بتصديـــرٍ بالجامـــع الأمـــوي كتـــب بـــه لقاضـــي القضـــاة علـــم الديــــن ابــــن القفصــــي

قاضـي قضــاة دمشــق بالمقــر الشريــف وهــي مــن تلفيــق كتــاب الزمــان. علــى أنهــا بالمــدرس أليــق منهــا

بالمصدر وهي:

الحمــد للـــه الـــذي أعلـــى علـــم أئمـــة الديـــن إلـــى أعلـــى الغـــرف وميزهـــم بالعلـــم الشريـــف الـــذي يسمـــو

شرفه على كل شرف وأوضح بهم منهج الحق القويم فعلا بإرشادهم سبيل الهدى وانكشف.

===

نحمــده علــى مــا أفــاض مــن نعمــه المتواتــرة كــل حيــن ونشكــره علــى إحيـــاء معاهـــد المعابـــد بمـــن حـــذا

حـذو الأوليـاء المتقيـن حمـدا يظهـر الآيـات المحمديــة والبراهيــن ويبســط ظــل مــن هــو عــن الحــق لا يميــن.

ونشهـد أن لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريـك لــه رب العالميــن الــذي علــم الإنســان مــا لــم يعلــم وهــو العالــم

بمـا تخفــي الصــدور ويعلــم عبــاده المؤمنيــن ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الــذي أوتــي علــم

الأوليــن والآخريــن وكــان مــن دعائــه لشيبــة: " اللهــم فقهــه فــي الديـــن "! صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه

وصحبـه الـذي عملــوا بمــا علمــوا فكانــوا أئمــة المسلميــن والعمــدة علــى أقوالهــم التــي نقلوهــا عــن خاتــم

النبيين على توالي الأيام والجمع والأشهر والسنين وسلم تسليماً كثيراً.

أمـــا بعـــد فلمـــا كانـــت أعلـــام العلمـــاء فـــي الآفـــاق منشـــورة وربـــوع الفوائـــد بطريقتهـــم المثلــــى معمــــورة

وصـدور المعابـد الشريفــة محتاجــة إلــى صلتهــا بكفئهــا الفــرد مســرورة وكــان فلــانٌ - أسبــغ اللــه تعالــى

ظلالــه وضاعــف جلالــه - هــو الـــذي ملـــأت مباشرتـــه العيـــون والأسمـــاع وانعقـــدت علـــى تفـــرده فـــي

عصــره كلمــة الإجمــاع واشتهــر ذكــره الجميـــل بأنـــواع المكرمـــات وأطاعـــه مـــن مشكـــل المذهـــب مـــا هـــو

علــى غيــره شديــد الامتنــاع وأضحــت فضائلـــه المدونـــة ولفظـــه الجلـــاب وكنفـــه الموطـــأ للطلبـــة يغنيهـــم

عــن معاهــد عبــد الوهــاب وعزيمتــه لا يلحــق غبارهــا فـــي المعـــارك ولا يظـــن خـــدام العلـــوم الشرعيـــة

والأدبية إلا أم مالك وابن مالك.

===

فلذلـك رسـم بالأمــر الشريــف - لا زال يجمــع لمــن بــرع فــي العلــوم مــن ألــوان المناصــب المختلفــة ويرفــع

قــدر القــوم الذيــن قلوبهــم علــى التقــوى مؤتلفــة - أن يستقــر المشــار إليــه فــي وظيفــة التصديــر بالجامـــع

الأمــوي بدمشــق المحروســة - عمــره اللــه تعالــى بذكــره - عوضــاً عـــن فلـــانٍ بحكـــم نزولـــه عـــن برضـــاه

حمــلاً علــى مــا بيــده مــن النــزول الشرعــي بالمعلــوم الــذي يشهــد بــه ديــوان الوقــف المبــرور علــى أجمـــل

عادة وصرفه إليه مهنأً ميسراً أسوة أمثاله.

فليباشــر هــذه الوظيفــة علــى عــادة مباشراتــه التـــي حفـــت بالعلـــوم وافتخـــرت بحســـن المنطـــوق الـــدال

علــى المعنــى المفهــوم ويمـــد موائـــد علمـــه المحتويـــة علـــى أنـــواع الفضائـــل وليبيـــن مـــا يخفـــى علـــى الطلبـــة

بأوضـــح الدلائـــل وليـــؤد الفوائـــد الواصلـــة إلـــى الأذهـــان علـــى أحســـن أسلـــوب وليقـــرر الأصـــول التـــي

امتـدت فروعهـا بقواعـد السنـة المحمديـة وفـي ثمرهـا الجنـي تقويـة القلـوب وليكـرم منهــم مــن يضــح فضلــه

لديـه ويبيـن وليبسـط هممهـم بقولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " مـن يــرد اللــه بــه خيــراً يفقهــه فــي الديــن "

وليوضــح طريــق إرشــاده ليسهــل سلوكهــا عليهــم وليجعــل وفــود فوائـــده فـــي كـــل وقـــتٍ واصلـــةً إليهـــم

وليتبـــع إمـــام دار الهجـــرة فـــي مذهبـــه المذهـــب وليخلـــد مـــن صفاتـــه الجميلـــة مـــا يذهـــب الزمـــان ولا

يذهب وليسمح للفقهاء بمواصلة فضله الأعم فإنه أن يهدى به واحدٌ خيرٌ من حمر النعم.

والوصايـــا كثيـــرةٌ ومنـــه يطلـــب بيانهـــا وبـــه تقـــوى أسبابهـــا ويعلـــو بنيانهـــا ولكـــن الذكـــرى تنفـــع المؤمنيـــن

===

ويظهـر بهـا سـر خبرهــم ويستبيــن وتقــوى اللــه تعالــى هــي العــروة الوثقــى والخصلــة التــي بهــا يعظــم كــل

واحـــدٍ ويرقـــى فليواظـــب عليهـــا وليصـــرف وجـــه العنايـــة إليهـــا واللـــه تعالـــى المســـؤول أن يجعــــل علــــم

علمه دائماً في الآفاق منشوراً وذكره الطيب على ألسنة الخلائق كل أوانٍ مذكوراً.

المرتبة الثانية من تواقيع أرباب الوظائف الدينية بحاضرة دمشق

ما فيتتح بأما بعد حمد الله

وفيها عدة وظائف

وهذه نسخ تواقيع من ذلك.

توقيــعٌ بقضــاء العسكــر بدمشــق كتــب بــه للقاضــي شمــس الديــن محمــد الإخنائـــي الشافعـــي بالجنـــاب

العالي وهو:

أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه تعالـــى مضاعـــف النعمـــة ومـــرادف رتــــب الإحســــان لمــــن أخلــــص فــــي الخدمــــة

ومجــدد منــازل السعــد لمــن أطلعــت كواكــب اهتمامــه فــي آفــاق الأمــور المهمــة والصلــاة والسلــام الأتميــن

الأكمليـن علـى سيدنــا محمــدٍ وآلــه الــذي بشــر بنصــر هــذه الأمــة ووعــد بــأن سيكشــف بــه غمــام كــل

غمـــة وأنـــه يتجـــاوز عـــن أهلهـــا بشفاعتـــه وكيـــف لا وقـــد أرســـل للعالميــــن رحمــــة صلــــى اللــــه عليــــه

وعلــى آلــه وصحبــه صلـــاةً تجـــزل لقائلهـــا نصيبـــه مـــن الأجـــر وتوفـــر قسمـــه - فـــإن أحـــق الأوليـــاء مـــن

تأكـــدت لـــه أسبـــاب السعـــادة وكافأنـــاه بالحسنـــى وزيــــادة وبلغنــــاه مــــن إقبالنــــا غايــــة مآربــــه ومطالبــــه

===

وعرفـت منـه العلـوم التـي لا يشـك فيهــا والنباهــة التــي لا يقــدر أحــدٌ مــن أقرانــه يوفيهــا والخبــرة الوافيــة

الوافـــرة والديانـــة الباطنـــة والظاهـــرة وســـار بعلومـــه المثـــل وسلـــك مسلـــك الأوليـــاء فـــي العلـــم والعمــــل

واعتبرت أحواله التي توجب التقديم واختبرت فعاله التي ضاعفت له مزيد التكريم.

وكـــان فلـــانٌ - أدام اللـــه تعالـــى نعمتـــه - هـــو الـــذي أتقـــن العلـــوم بحثـــاً وتهذيبـــاً وبرهــــن عــــن المسائــــل

الشرعيــة بأفهــامٍ تزيدهــا إلــى الطالبيــن تقريبــاً وأوضــح عويــص مشكلاتهـــا وصحـــح مـــن ألســـن العـــرب

لغاتها.

فلذلــك رســم بالأمــر العالــي - لا زالــت شمســه بالعنايــة مشرقــة وأنـــواء فضائـــل أوليائـــه مغدقـــة - أن

يستقـر فلـانٌ فـي وظيفـة قضـاء العساكـر المنصــورة الشاميــة: حمــلاً علــى مــا بيــده مــن النــزول الشرعــي

علـى عــادة مــن تقدمــه فــي ذلــك وقاعدتــه ومعلومــه الــذي يشهــد بــه الديــوان المعمــور إلــى آخــر وقــتٍ

فهـــو الحاكـــم الـــذي لـــم يـــزل للعساكـــر المنصـــورة نعـــم الصاحـــب والمـــورد علـــى سمعهــــم مــــن الأحكــــام

الشرعيــة مــا يقتــدي بـــه الحاضـــر والغائـــب والقائـــم بأعبـــاء العساكـــر المنصـــورة والحافـــظ لنظـــام الملـــك

الشريف على أحسن صورة.

فليباشــر هــذه الوظيفــة المباركــة وليحــل فــي قضــاء العساكــر المنصــورة بطلعتــه السنيــة وليفصــل بيهــم

فـــي الأسفـــار كـــل قضيـــة وليعرفهـــم طـــرق القواعـــد الشرعيــــة وليحتــــرز فــــي كــــل مــــا يأتيــــه ويــــذره

===

والوصايـــا كثيـــرةٌ ومنـــه تستفـــاد وإليـــه يرجـــع أمرهـــا ويعـــاد ولكـــن لابـــد للقلـــم مــــن المــــرح فــــي ميــــدان

التذكـار والتنبيــه علــى منهــاج التقــوى التــي هــي أجمــل شعــار واللــه تعالــى يمنحــه مــن إحساننــا جزيــل

العطاء والإيثار ويسمعه من أنباء كرمنا كل آونةٍ أطيب الأخبار بمنه وكرمه!.

توقيـــعٌ بنظـــر جامـــع يلبغـــا اليحيـــاوي كتـــب بـــه للأميـــر جمـــال الديـــن يوســـف شـــاه العمــــري الظاهــــري

بالجناب الكريم وهو:

أمــا بعــد حمــد اللــه الـــذي أظهـــر جمـــال الأتقيـــاء فـــي كـــل مشهـــدٍ وجامـــع وقدمـــه بمـــا أولـــاه علـــى كـــل

ساجــــدٍ وراكــــع وخصــــه مــــن فضلــــه بمــــا قصــــرت عنــــه الآمــــال والمطامــــع والصلــــاة والسلـــــام الأتميـــــن

الأكمليـن علــى سيدنــا محمــدٍ عبــده ورسولــه مولــي الخيــر الواســع والإحســان المتتابــع ومــن أحيــا جــود

جـــوده النفـــوس وســـر القلـــوب وأطـــرب ذكــــر عظاتــــه المسامــــع وعلــــى آلــــه وصحبــــه النجــــوم الطوالــــع

والذيــــن أودعهــــم العلــــم الــــذي آتــــاه لإقامــــة دينــــه مـــــن لا تخيـــــب لديـــــه الودائـــــع والتشريـــــف والإكـــــرام

والتبجيـل والإعظـام - فـإن أولـى مـن رعينــا لــه حــق الخــدم ووقوفــه فــي الطاعــة الشريفــة علــى أثبــت

قدم من قام بما لم يقم به غيره وحسنت سيرته وسيره.

وكـــان فلـــانٌ أدام اللـــه تعالـــى نعمتـــه وحـــرس مـــن الغيــــر مهجتــــه ممــــن جمــــل الممالــــك ودبرهــــا وضبــــط

أمــوال الأوقــاف وحررهــا وارتفــع علــى الــرؤوس وحصــل أمـــوال الأوقـــاف التـــي فطـــر تحصيلهـــا أكبـــاد

===

الخونـة وســر مــن مستحقيهــا النفــوس - تعيــن أن نعــرف لــه مقــداره الــذي لا يخفــى ونوفيــه بعــض حقــه

فإنه الذي بالإحسان قد أوفى.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زال يقبـــل علـــى فضـــل وليـــه ويضاعـــف لـــه البـــر المستمطـــر مــــن

غيــث جــوده ووليــه - أن يستقــر فلــانٌ فــي كــذا علــى عـــادة مـــن تقدمـــه فـــي ذلـــك ومستقـــر قاعدتـــه

بالمعلوم الشاهد به ديوان الوقف المبرور إلى آخر وقت.

فليباشــر هــذه الأوقــاف وليسلــك فيهــا طــرق العــدل والإنصــاف وليتبـــع شـــرط واقفهـــا - رحمـــه اللـــه

تعالــى - المجمــع علــى صحتــه مــن غيــر خلــاف وليحــي مــا تشعــث وتخــرب فــي الجامـــع المشـــار إليـــه

وأوقافــه بعيــن بصيرتــه وليقــم بالمعــروف مــن معرفتـــه وهـــو أعـــزه اللـــه تعالـــى مـــن باشـــره وعمـــر داثـــره

وأحـــرى مـــن تحـــرى مبـــاره ومآثـــره وميـــز أوقافـــه وتــــدارك بتلافيــــه تلافــــه. وهــــو غنــــيٌّ عــــن شــــرح

الوصايــا فإنهــا مــن آدابــه تعــرف ومــن بحـــر أدواتـــه تغـــرف وملاكهـــا تقـــوى اللـــه تعالـــى الـــرؤوف فليكـــن

علــى مستحقـــي هـــذا الوقـــف عطـــوف واللـــه تعالـــى يجـــزل لـــه أجـــراً ويجعـــل لـــه مـــا يفعلـــه مـــن الخيـــر

ذخراً.

توقيعٌ بنظر تربة أرغون شاه كتب به لقجا السيفي بوطا بالجناب العالي وهو:

أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه الـــذي بلـــغ الأوليـــاء مـــن مبراتـــه الأمـــل والــــإرادة وألقــــى مقاليــــد الأمــــور إلــــى مــــن

===

استحـق بحسـن مباشرتـه الزيــادة والصلــاة والسلــام الأتميــن الأكمليــن علــى سيدنــا محمــدٍ عبــده ورسولــه

صاحــب لــواء الحمــد والنصــر ومــن جــاءت آيــات تفضيلـــه كفلـــق الصبـــح وجملـــت محاسنـــه كـــل عصـــر

وعلـى آلـه وصحبـه الذيـن نصـروه فنصرهـم اللـه وحجبــوه بأنفسهــم عــن البــأس ولــم يحجبــوه عــن النــاس

لخفض جناحه لمولاه والتشريف والتكريم والتبجيل والتعظيم.

ولمـا كــان فلــانٌ - أدام اللــه تعالــى نعمتــه - هــو المعــروف بالأوصــاف الجميلــة والمنعــوت بالنعــوت التــي

أتــت فــي وصفــه بكــل فضيلــة فلذلــك رســم بالأمــر العالــي - لا زال إحسانــه عميمـــاً وفضلـــه لـــذوي

الاستحقـاق أبـداً مقيمـاً - أن يستقـر فلـانٌ فـي كـذا علـى عــادة مــن تقدمــه فــي ذلــك ومستقــر قاعدتــه

بالمعلوم الذي يشهد به ديوان الوقف المبرور إلى آخر وقتٍ.

فليباشـــر ذلــــك بهمتــــه العليــــة ونفســــه الأبيــــة والوصايــــا كثيــــرةٌ وأهمهــــا التقــــوى فليلــــازم عليهــــا فإنهــــا

تحفظـــه وبالسيـــادة تلحظـــه واللـــه تعالـــى يكمــــل توفيقــــه ويسهــــل إلــــى نجــــح المقاصــــد طريقــــه بمحمــــدٍ

وآله!.

توقيــعٌ بتدريــس الجامــع الأمــوي عــوداً إليــه مــن إنشــاء جمــال الديــن بـــن نباتـــة كتـــب بـــه للقاضـــي فخـــر

الدين المصري وهو:

أمـا بعـد حمــد اللــه معيــد الحــق إلــى نصابــه والغيــث إلــى مصابــه والليــث - وإن غــاب - إلــى مستقــر

===

غابـه وشـرف المكـان إلـى مــن هــو أحــق وأولــى بــه وبحــر العلــوم إلــى دوائــر محافلــه فــي الــدروس وإلــى

قـــوي أسبابـــه والصلـــاة والسلـــام علـــى سيدنـــا محمـــدٍ الـــذي هاجـــر فرجـــع بغنيمتـــه وإيابـــه وطلـــع مــــن

ثنيــات الــوداع طلــوع البــدر المشــرق فـــي أثنـــاء سحابـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الشائميـــن سبـــل صوبـــه

السالكيــن سبيـــل صوابـــه مـــا قطـــف مـــن غصـــون أقلـــام العلمـــاء ثمـــر البيـــان والتبييـــن متشابهـــاً وغيـــر

متشابـه - فــإن شــرف الكواكــب فــي سيرهــا ورجوعهــا ونمــو تشعلهــا مــا بيــن فتــرة مغيبهــا وطلوعهــا

لاسيمــا العلمــاء الذيــن يهتــدى بأنوارهــم ويقتــدى بآثارهــم ومصابيــح الحــق التــي تقــدح ولا يقــدح فـــي

أزندة أفكارهم.

وكـــان مـــن قصـــد بهـــذا التلويـــح ذكـــره وعـــرف مـــن هــــذا المعنــــى المفهــــوم فخــــره قــــد حمــــد بمجالــــس

التصديـــر بالجامـــع الأمـــوي مـــا ذكـــره مـــن سلــــف أعيانــــه وقــــام بوجــــود الدليــــل علــــى وجــــود ماضــــي

برهانــه وجــادل لسانــه وقلــم يــده عــن الشريعــة: وغيــره مــن العــي لا مـــن يـــده ولا مـــن لسانـــه ثـــم هجـــر

مكانـه هجـرةً علـى العـذر محمولـة وهاجـر إلـى حــرم اللــه تعالــى وحــرم رسولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

هجــرةً مقبولــة ورام بعــض الصبيــان التقــدم إلــى رتبــة الشيــخ فقالــت: إليــك عنــي فأنـــا مـــن مخطوبـــات

الأكابـر فمـا أنـا منـك ولا أنــت منــي ثــم حضــر إلــى محلــه الكريــم مــن غــاب ورجــع إلــى مستقــره الأمثــل

به: وما كل حمزة أسد الله فليسكن في ذلك الغاب.

===

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زالـــت صلـــات مراسمـــه جميلـــة العوائـــد جليلـــة الفوائـــد وأقلامهــــا

أغصانهــا ممـــدودٌ بهـــا الـــرزق فهـــي علـــى الوصفيـــن موائـــد - أن يستمـــر علـــى عادتـــه فـــي كـــذا وكـــذا

وإبطــال مــا كتــب بــه لغيــره: عمــلاً باختبــار الحاضــر واختيــار نظـــر الناظـــر وعلمـــاً بـــأن هـــذه المرتبـــة

لمن له إتقان عقلها ونقلها وتلاوةٌ في موضع الوقف: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ".

فقـــولا للممنـــوع: مـــا كـــل عـــز بدائـــم ولا كـــل ذي طلـــبٍ بكمـــال الوجـــوب قائـــم ومـــن أيـــن لهـــذه الرتبــــة

مثـــل هـــذا الكـــفء الـــذي اشتهـــر فخـــره وزهـــت بـــه علـــى الأمصــــار شامــــه ومصــــره وهــــذا الإمــــام

وكــل مضــاهٍ مأمــوم وهــذا المقــدام تحـــت علـــم العلـــم وكـــل مبـــاه مهـــزوم وهـــذا الثابـــت وكـــل نـــدٍّ مشـــرد

وهذا الكامل وكل ضدٍّ مبرد.

فليستمــر علــى عادتــه الجميلــة مجمــلاً لزمانــه ومكانــه مكمــلاً فــي وشائــع العلــم مـــا يشـــي ابـــن الصبـــاغ

مــن ألوانــه مالكــاً لمــا حــرره الشافعـــي جازمـــاً بفعـــل مـــا نصبـــه الرافعـــي ساميـــاً عـــن وفـــاء الواصـــف:

فســواء فــي ذكــره إســراف بيــانٍ أو إســراف عــي شامــلاً للطلبـــة المعتاديـــن بعطفـــه مقابـــلاً للمستفتيـــن

بلطائفــه ولطفــه باحثــاً عــن درر الجــدال بفكــره إذا بحــث قلــم بعــض المجادليــن عــن حتفــه بظلفــه داعيــاً

لهـذا الملـك الصالحـي فـإن دعـاء العالـم الصالـح سـورٌ مـن بيـن يديــه ومــن خلفــه واللــه تعالــى يجريــه علــى

خير العوائد ويمده بإقبال النعم الزوائد بمنه وكرمه!.

===

توقيــعٌ بتدريــس المدرســة الدماغيــة بدمشــق مــن إنشــاء ابـــن نباتـــة. كتـــب بـــه للقاضـــي جمـــال الديـــن

أبي الطيب الحسن بن علي الشافعي وهو:

أمــا بعـــد حمـــد اللـــه رافـــع منـــادى العلـــم بمفـــرده وبيـــت التقـــى بقافيـــة ســـؤدده ونظـــم المفاخـــر بمـــن إذا

قيــل: أبــو الطيــب أصغـــى الحفـــل لمنشـــده ومشهـــد الفضـــل بإمامـــه: وحسبـــك مـــن يكـــون الحســـن بـــن

علــي إمــام مشهــده والصلــاة والسلــام علــى سيدنــا محمــدٍ عبــده ورسولــه سيــد الخلـــق وسنـــده وعلـــى

آلــه وصحبــه السائريــن فــي العلــم والحلـــم علـــى جـــدده مـــا سحـــب نسيـــم الـــروض بـــرده وافتـــر لعـــس

السحـاب عـن ثغـر بـرده - فـإن للعلـم أبنـاءً ينشـأون فــي ظلالــه ويسكنــون فــي حلالــه ويفرقــون للخلــق

بيــن حــرام المشتبـــه وحلالـــه ويجملـــون وجـــه الزمـــان: فـــلا عـــدم الزمـــان منهـــم جمـــال وجهـــه ولا وجـــه

جمالــه ترتشــف شفــاه المــدارس مــن كلمهــم كـــل عـــذب المســـاغ وتشافـــه منهـــم كـــل ذي فضـــلٍ مـــا هـــو

عنــد البلــاغ ببلــاغ وتشاهــد مــا خصـــوا بـــه مـــن الشـــرف والرآســـة فـــلا عجـــب أن محلهـــم منهمـــا محـــل

الدماغ!

وكانـــت المدرســـة الشافعيـــة الدماغيـــة بدمشــــق المحروســــة رأســــاً فــــي مــــدارس العلــــم وهامــــةً فــــي

أعضــــاء منــــازل ذوي الحكــــم والحلـــــم لا تسمـــــوا همتهـــــا إلا بكـــــل سامـــــي العمامـــــة هامـــــي الفضـــــل

كالغمامـــة ساجـــع اللفـــظ إلا أنـــه أبهـــى وأزهـــى مـــن طـــوق الحمامـــة كائـــد للملحـــد مكــــرمٍ للطالــــب ولا

===

كيـد لابـن الخطيـب ولا كرامـة - واسطــةً بيــن العادليــة والأشرفيــة تليــق بمــن يكــون عقــد كلامــه المثمــن

ونظامه الأمكن وبيانه المنشد أجارة بيتينا يعني بيت النسب وبيت المسكن.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زال يجـــدد لوجـــوه العلـــم جمـــالاً ولوجـــوب الحمـــد نـــوالاً ولوجــــود

الفضـل كرمـاً مـا قالـه قــط ولا نــوى: لا - أن يفــوض إلــى فلــان - أيــد اللــه مجــده وحــرس للمسلميــن أبــاه

وأعلـــى بالسعـــادة جـــده - تدريـــس المدرســـة الدماغيـــة المذكـــورة: لأنـــه جمـــال العلــــم المعقــــودة علــــى

خطبتــه الآمــال المعدوقــة بمقدمــات فضلــه وفصلــه نتائـــج الأقـــوال الصالحـــة والأعمـــال المحبوبـــة إلـــى اللـــه

والخلـق سيمـاه وشيمـه ولا نكـر: فـإن اللـه جميـلٌ يحـب الجمـال ولأنـه العالـم الــذي إذا قــال لــم يتــرك مقــالاً

لقائـــل وإذا شـــرح علـــى قياســـه أتـــى بمـــا لـــم تستطـــع الأوائـــل وإذا جـــارى العلمـــاء كـــاد إمـــام الحرميـــن

يقــول: أنــا المصلــي وأنــت السابـــق والغزالـــي: مـــن لـــي أن أنســـج علـــى منـــوال هـــذا اللفـــظ الرائـــق وابـــن

دقيـــق العيـــد: ليـــت لـــي مـــن هـــذه الدقائـــق بلغـــة وابـــن الصبـــاغ: هـــذا الـــذي صبغـــه اللـــه مــــن المهــــد

عالمـــاً! ومـــن أحســـن مـــن اللـــه صبغـــة ولأنـــه العالـــم الـــذي حيـــا ذكـــر ابــــن نقطــــة بعدمــــا دارت عليــــه

الدوائـر وأغنــى وحــده دمشــق عمــن أتــى فــي النســب بعساكــر ولأنــه فــي البيــان ذو الانتقــاد والانتفــاء

والعربـــي الـــذي إن كـــان لرقـــاب الفضـــلاء ابـــن مالـــكٍ فـــإن قرينــــه أبــــو البقــــاء والكامــــل حسبــــاً ومثــــل

جيده المنقود لا يبهرج والواصل نسباً ومثل فرعه بعد أصله: ولله أوسٌ آخرون وخزرج.

===

فليباشـــر هـــذا التدريـــس بعزائـــم سريـــة ومباحـــث تستنـــار منهـــا معـــارف القـــول التبريـــة وطرائــــف لا

تحبــس بدمشــق علــى نقداتهــا المصريــة ولينصــر مذهــب الإمــام الشافعــي رضــي اللــه عنــه فـــإن قومـــه

الأنصــــار وليخفــــض جناحــــه للطلبــــة فطالمــــا خفضــــت الملائكــــة أجنحتهــــا ليصيـــــر فـــــلا عجـــــب أن

صــار! وليفــد وافديــه وهــو قاعــدٌ أضعــاف مـــا أفادهـــم صاحـــب المكـــان وهـــو واقـــف وتقـــوى اللـــه

عـز وجـل أولــى مــا طالعــه فــي ســره وجهــره مــن عــوارف المعــارف واللــه تعالــى يمــده بإسعــاده ولطفــه

ويحوطـــه بمعقبـــاتٍ مـــن بيـــن يديـــه ومـــن خلفـــه ويضـــيء بـــارق كلمـــه الصيـــب ويطـــرب أسمــــاع الطلبــــة

بالطيب من معاني أبي الطيب.

توقيــعٌ بتدريــس المدرســة الركنيــة الحنفيــة بظاهـــر دمشـــق كتـــب بـــه للقاضـــي بـــدر الديـــن محمـــد بـــن

أبي المنصور الحنفي بالمقر العالي وهو:

أمـا بعـد حمـد اللـه الـذي أطلـع بـدر الديــن مشرقــاً فــي منــازل السعــود وحــرس سمــاء مجــده فــلا يطيــق

مـن رام جنابهــا الاستطــراق إليهــا ولا الصعــود وجعــل ركنــه الشديــد فــي أيامنــا الزاهــرة المشيــد وظلــه

الممــدود والصلــاة والسلــام الأتميـــن الأكمليـــن علـــى سيدنـــا محمـــدٍ ذي الحـــوض المـــورود والكـــرم والجـــود

وعلــــى آلــــه وصحبــــه نجــــوم الهـــــدى وأعيـــــان الوجـــــود مـــــا أورق عـــــود وحمـــــدت عقبـــــى الصـــــدور

والـورود صلـاةً دائمــةً إلــى اليــوم الموعــود - فــإن أعلــام الهــدى لــم تــزل منشــورةً بمعالــم العلمــاء وأقطــار

===

الـأرض مـا برحـت مشرقـةً بمـن تستغفـر لهــم الحيتــان فــي البحــر والملائكــة فــي السمــاء وطــول الــأرض

إلـى فضائلهـم أشـد اضطـراراً وأحـوج إلـى القــرب إليهــم والانتمــاء وكــان فلــانٌ - أدام اللــه تعالــى تأييــده

- مــن بيــتٍ شهــدت الأيــام مفاخــره وحمــد الأنــام أوائلـــه وأواخـــره وأضحـــت عيـــون الزمـــان إلـــى مآثـــره

ناظــــرة وغصــــون الفنــــون بفرائــــده ناضـــــرة وأوصافـــــه الجليلـــــة للأبصـــــار والبصائـــــر باهـــــرة وأصنـــــاف

الفضائل من إملائه واردةً صادرة.

فلذلــك رســم بالأمــر العالــي - زاده اللــه تعالــى علــى العلمــاء إقبــالاً وضاعــف إحسانـــه إليهـــم ووالـــى

- أن يستمـــر المشـــار إليـــه فيمـــا هـــو مستمـــرٌّ فيـــه: مـــن تدريـــس المدرســـة الركنيــــة الحنفيــــة بظاهــــر

دمشــق المحروســة حمــلاً علــى مــا بيــده مــن الولايــة الشرعيــة والتوقيــع الشريــف: رعايــةً لجانبــه وتوقيــراً

وإجابة لقصده الجميل وتوفيراً واستمراراً بالأحق وتقريراً.

فليباشـــر ذلـــك مباشــــرةً ألفــــت منــــه واشتهــــر وصفهــــا الزكــــي عنــــه وليوضــــح للطلبــــة سبــــل الهدايــــة

وليوصلهــم مـــن مقاصدهـــم الجميلـــة إلـــى الغايـــة وليسلـــك طريقـــه والـــده فإنهـــا الطريقـــة المثلـــى وليتحـــل

من جواهر فرائده فإنها أعلى قيمةً وأغلى وليمل على الأسماع فضائله التي لا تمل حين تملى.

وهــذه نسخــة توقيــعٍ بتدريــس المدرســة الخاتونيــة البرانيــة الحنفيــة بدمشـــق كتـــب بهـــا للشيـــخ صـــدر

الديـن عليبـن الآدمـي الحنفـي بالجنـاب الكريـم. وكأنـه فـي الأصـل لمـن لقبــه: بــدر الديــن لــأن البــدر هــو

===

أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه الـــذي زان أهـــل العلــــم الشريــــف بصــــدرٍ أخفــــى نــــوره الشمــــوس وأعلــــاه - لمــــا

حــازه مــن الشــرف الأعلــى - علــى الــرؤوس وجعـــل كـــل قلـــبٍ يـــأوي إلـــى تبيـــان بيانـــه يـــوم الـــدروس

والصلـاة والسلـام الأتميـن الأكمليـن علـى سيدنـا محمـد الـذي أذهـب اللـه ببركتـه عــن هــذه الأمــة كــل مكــر

وبــوس وخصهــم فــي الدنيــا بطيــب الحيــاة وفـــي الآخـــرة بســـرور النفـــوس وعلـــى آلـــه وصحبـــه صلـــاةً

مثمــرة الغــروس - فــإن أولــى مــن تنصــرف إليــه الهمــم مــن تبــدو دلائــل علمــه كنــوزٍ لا نــارٍ علـــى علـــم

وتسير فضائله في الآفاق سير الشموس والأقمار وتبرز إذا يبديها صدره من حجبٍ وأستار.

وكـان فلـانٌ - ضاعــف اللــه تعالــى نعمتــه وحــرس مــن الغيــر مهجتــه - هــو الــذي أشيــر إلــى مــا حــواه

صــدره الكريــم مــن الفضائــل واشتهــر فــي دروســه بإقامــة الحجـــج وإيضـــاح الدلائـــل وبـــرع فـــي العلـــوم

الدينيــة وفــاق أبنــا عصــره فــي الصناعــة الأدبيــة وأنفـــق كنـــزه علـــى الطلـــاب فأصبـــح عمـــدة المحدثيـــن

وأمســـى مختـــار الأصحـــاب وأبـــو يعلـــى ينـــزل ببابـــه وابـــن عقيـــل يرتـــد علـــى أعقابــــه وابــــن الحاجــــب

يرفعـــه علـــى عينـــه والـــرازي يدخـــر كسبـــه لوفـــاء دينـــه وابـــن بطـــة يطيـــر مـــن مواقــــع سهامــــه ومقاتــــلٌ

مجروحٌ بحد كلامه وابن قدامة متأخرٌ عن مجاراته والأثرم يخرس عند سماع عباراته.

فلذلــك رســم بالأمــر العالــي - لا زال يجمــع لمــن بــرع فــي العلــوم مـــن ألـــوان المناصـــب المختلفـــة ويرفـــع

قــدر القــوم الذيــن قلوبهـــم علـــى التقـــوى مؤتلفـــة - أن يستمـــر الجنـــاب الكريـــم المشـــار إليـــه بالمدرســـة

===

الخاتونيــة البرانيــة الحنفيــة حمــلاً علــى مــا بيــده مــن النــزول الشرعــي والولايــة الشرعيـــة: لأنـــه الخلاصـــة

التـــي صفـــت مـــن الأقـــذار والعــــدة ليــــوم الجــــدال إذا ولــــى غيــــره الأدبــــار والمختــــار الــــذي جنحــــت

المناصــب السنيــة إلــى اختيــاره دون مــن ســواه رغبـــةً فيمـــا ادخـــره مـــن الفضائـــل وحـــواه بدايتـــه نهايـــة

الطلـــاب وعلومـــه تحفـــة الأصحـــاب إن حـــدث فابـــن معـــن بصحـــة نقلـــه يحيـــا أو فســـر فمجاهـــدٌ عـــن

مجاراتــه يعيــا والزمخشــري يبعــد عـــن الجـــوار والبغـــوي يبتغـــي الوقـــوف علـــى الآثـــار وسيبويـــه عندمـــا

ينحـــو يقصـــد التسهيـــل مـــن لفظـــه المغـــرب المعـــرب وابـــن عصفـــورٍ يكـــاد يطيــــر طربــــاً لمــــا يبديــــه مــــن

المرقــــص المطــــرب وأبــــو يوســــف أصبــــح بصحبتــــه منصــــوراً ومحمــــد بــــن الحســــن أضحــــى برفعتـــــه

مسروراً هـو فـي القـدر علـي وفـي الطريقـة محمـود وفـي العلـوم محمـد وفـي النطـق والحركـة سعيـد وفـي

النظـــر أسعـــد وفـــي النضـــارة النعمـــان وطـــاووس يتحلـــى جـــزءاً مـــن كمـــال خصالـــه والحســـن يقتــــدي

بحســـن فعالـــه نشـــأ فـــي العفـــة والصيانـــة وكفلـــه التوفيـــق وزانتـــه الأمانـــة فهـــو بحـــر العلـــوم ومستخلــــص

درهــــا المكنــــون ومظهــــر سرهــــا المكتــــوم لــــو رآه الإمــــام لقــــاس علــــاه بالشمــــس المنيــــرة ولـــــو عاصـــــر

الأصحاب لغدت أعينهم به قريرة.

فليبــاش هاتيــن الوظيفتيــن اللتيــن اكتستــا بــه بعــد نــور الشمــس جلــالاً وليلــق علومــه التــي يقـــول القائـــل

عنــد سماعهــا: هكــذا هكــذا وإلا فــلا لا وليعلــم الطلبــة إذا أدهشتهــم كثـــرة علومـــه أن فـــوق كـــل ذي

===

علــم عليــم وليتكــرم عليهــم بكثــرة الإفــادة فــإن عليــاً هــو الكريــم وليفــق فــي مباشــرة النظــر كـــل مثيـــلٍ

ونظيـــر ولا ينبئـــك مثـــل خبيـــر وليجتهـــد علـــى عمـــارة معاهدهـــا بذكـــر اللــــه تعالــــى وأداء الوظائــــف

بحســن ملاحظتــه: ليــزداد عنــد الخليفـــة جلـــالاً وفيـــه - بحمـــد اللـــه - مـــا يغنـــي عـــن تأكيـــد الوصايـــا

ويعيـــن علـــى الســـداد وفصــــل القضايــــا وكيــــف لا وهــــو الخبيــــر بمــــا يأتــــي ويــــذر والصــــدر الــــذي لا

يعـدو الصـواب فـي وردٍ ولا صـدر واللــه تعالــى يســر القلــوب بعلــو مراتبــه ويقــر العيــون ببلــوغ مقاصــده

ومآربه بمنه وكرمه!.

توقيـــعٌ بخطابـــة جامـــع جـــراح مـــن إنشـــاء ابـــن نباتــــة كتــــب بــــه لشــــرف الديــــن ابــــن عمــــرون بالمجلــــس

العالي وهو:

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي قســم للمنابــر شرفـــاً يتجـــدد وعطفـــاً مـــن الفصحـــاء يتأكـــد وعلمـــاً مرفوعـــاً

لا يتعــدى وعلمــاً منصوبـــاً لا يتعـــدد والصلـــاة والسلـــام علـــى سيـــد الثقليـــن وصاحـــب القبلتيـــن محمـــد

وعلــى آلــه وصحبــه القانتيــن القائميــن الركــع السجــد مــا عظــم خطيــبٌ ومجــد وبــدا فــي حليــة سيــادةٍ

وأهبــة خطابــةٍ وهــو علــى الحاليــن مســود - فــإن لصهــوات المنابــر فرسانــاً ولصـــدور المحاريـــب أعيانـــاً

ولعيون المشاهد أناسي يراعي منها الاستحقاق لكل عينٍ إنساناً.

ولمــا كــان جامــع جــراح المعمــور بذكــر اللــه تعالــى ممــا أســس علــى التقـــوى ووســـم بأهـــل الزهـــد سمـــةً

===

إذا ضعفـــت السمـــات تقـــوى مجمــــع الصلحــــاء مــــن كــــل ناحيــــة ومنتجــــع الفقــــراء: فنعــــم الجامــــع لهــــم

ونعمــت الزاويــة! ومفـــزع العظمـــاء عنـــد استدفـــاع حـــربٍ وكـــرب ومطلـــعٌ لنـــور الهـــداة الـــذي أغـــرب

فأطلــع نجومهــم مــن الغــرب - تعيــن أن نختــار لــه الخطبــاء والأئمــة وننتخــب لمنصبــه مــن أفاضــل الأمــة

وتتناســب حضــار منبـــره بصاحـــب علومهـــم وأعلامهـــم وإمامهـــم المسروريـــن بـــه يـــوم يأتـــي كـــل أنـــاسٍ

بإمامهم.

فرســم بالأمــر - لا زالــت أعــواد المنابــر بذكــره أرجــة وأعلامهــا كالألسنـــة بحمـــده لهجـــة - أن يفـــوض

لفلـان.................... علمـاً باستحقـاق شرفـه لهـذه الرتبــة وصعــود هــذه الــذروة

والهضبـــة ولأنـــه الأولـــى بدرجـــات الرتـــب النفائـــس والأجـــدر بجنـــى فروعهـــا الموائــــس والإمــــام علــــى

الحاليــن إذا قامــت صفـــوف المساجـــد وإذا قعـــدت صفـــوف المـــدارس والعربـــي الـــذي إذا رقـــى ذروة

منبــرٍ أطلقــت عليــه لفظــة فــارس والــورع الــذي آثــر فــي مناصبــه الباقيــة علـــى الفانيـــة ومنابـــر الحكـــم

المضيئــــة علــــى مراتــــب الحكــــم الماضيــــة وعلــــى مجالــــس الدعــــاوى مجالــــس الدعــــوات وعلــــى مقـــــام

الصلـــات مقـــام الصلـــوات وعلـــى القضـــاء الفـــرض وعلـــى الرحبـــة المحـــل الأرقـــى ولـــو كمفحــــص القطــــاة

مـــن الـــأرض وعلـــى عـــرض الدنيـــا القليـــل جوهـــر الفضـــل الكثيـــر وعلـــى كتـــاب أدب القاضـــي كتـــاب

الجامع الصغير.

===

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة المباركـــة: خطيبـــاً تـــدرأ مواعظـــه الخطـــوب واعظــــاً مــــن قلــــبٍ تقــــيٍّ تصــــل

هدايــا تقــاه إلــى القلــوب فصيحــاً تكــاد المنابــر تهتــز طربــاً ببيانــه نجيحــاً تكــاد أجنحــة أعلامهــا تطيـــر

فرحــاً بمكانــه شامــلاً بنفحــات فضلــه النواســم كامــلاً لــو تقــدم زمانــه لـــم يقـــل: فـــلا الكـــرج الدنيـــا ولا

النــاس قاســم واللــه تعالــى يســدد أقوالــه وأفعالــه ويرفـــع علـــى المنابـــر والرتـــب والمراتـــب مقامـــه ومقالـــه

ويمتعه بهذه الرتبة التي أشبهت معنىً في الخلافة: فلم يكن يصلح إلا لها ولم تكن تصلح إلا له.

المرتبة الثالثة من تواقيع أرباب الوظائف الدينية بحاضرة دمشق

ما يفتتح برسم بالأمر

وفيها وظائف

وهذه نسخ تواقيع من ذلك:

نسخــة توقيــع بالتدريــس بالجامــع الأمــوي والإفتــاء بــه مــن إنشــاء الشيــخ جمـــال الديـــن بـــن نباتـــة كتـــب

بها للشيخ فخر الدين المصري استمراراً بالمجلس العالي وهي:

رســم بالأمــر الشريــف - لا زال لدولتـــه الفخـــر علـــى الإطلـــاق والمـــن علـــى الأعنـــاق والكـــرم لطالبـــي

الإرفـــــاد والإرفـــــاق والتكريـــــم والتقديـــــم لـــــذوي التأهيـــــل والاستحقـــــاق ولا برحـــــت النعـــــم الثابتـــــة

للساجعيـن بمدحــه المطــرب قائمــةً مقــام الأطــواق - أن يستقــر فلــانٌ.............. نفــع اللــه

ببقائـــه ورفـــع عيـــون الأنجـــم لدرجـــات ارتقائـــه لفوائـــده التـــي شملـــت الـــورى وعلـــت الــــذرا وحمــــدت

===

الأفهـــام عنـــد صباحهـــا الســـرى وقعـــد بهـــا مسبـــل ذيـــل الحيـــاء وســــار بذكــــره مــــن لا يسيــــر مشمــــراً

ومنزلتـه التـي نصبـت للهـدى علمـاً وألفاظـه التـي أعربـت عــن بدائــع بهــرت فمــا فتــح بمثلهــا العلمــاء فمــاً

واستنباطــه الــذي يقــول للــأول: قــال وقلتــم وأقــام وزلتــم واحتياطــه الــذي يقــول للسائليــن: اهبطــوا مــن

انتســاب حلقتــه مصــراً فــإن لكــم مــا سألتــم وأنــه الفاضــل الــذي مــا استنــار بعلمــه فتــىً فتـــاه والنافـــع

الـــذي مـــا استطـــب بكلماتـــه سقيـــم ذهـــنٍ فلمـــا تحركـــت شفتـــاه شفتـــاه كـــم جلـــس للأشغـــال فثنــــى

أنفــس المــارة عــن أشغالهـــا! ونصـــر العلـــم فـــي حلقتـــه المجنـــدة فكـــان مـــن أمرائهـــا المنصـــور ولـــم يكـــن

للأنــداد مــن رجالهــا! كــم سلــم لبيــان بحثــه الحقيقــي والمجــازي! وكــم سطــرت لمناظرتــه المحمديـــة مـــع

أهـــل الزيـــغ سيـــرٌ ومغـــازي! وكـــم خلـــص دينـــار فهمـــه المصـــري علـــى النقـــد فهيهــــات أن يــــروز مثلــــه

الــرازي! كــم فخــرت مصــر بانتسابـــه ودمشـــق بسقيـــا سحابـــه! وكـــم قـــال الـــرازي: ليـــت لـــي هـــذا

الفخر فأروي في الأول بفتى خطيبه وفي الآخر بفتي خطابه.

فليستمــــر - نفــــع اللــــه بــــه - علــــى وظيفتــــه المأثــــورة وحلقتــــه التــــي نصبــــت علــــى مصايــــد كلماتـــــه

المشهـورة ومائــدة علمــه المنصوبــة وذيــول منافعهــا فــي الآفــاق مجــرورة وليواظــب علــى جلوســه بالجامــع

المنشــرح المشــروح ودرســه المتضمــن فتــح أبــواب العلــوم وغيـــره كمـــا يقـــال: علـــى المفتـــوح سالكـــاً مـــن

نهــج الإفــادة مسالكــه مكاثــراً بأجنحــة فتاويــه الطيــارة مــا يبســط لديــه مـــن أجنحـــة الملائكـــة متصرفـــاً

===

علـى عـادة عبادتـه فـي مواطـن العلـم والعمـل مستنـداً فـي جلستـه إلـى ساريـة يقـول لهـا وقــاره وحلمــه:

يــا ساريــة الجبــل الجبــل داعيــاً لهــذه الدولــة الشريفــة: فــإن دعــاء العالــم مثلـــه طائـــرٌ لآفـــاق القبـــول مـــن

أوكــار القبــل واللــه تعالــى يمــده بعونـــه ولطفـــه ويحـــوط مجالـــس علمـــه بالملائكـــة المقربيـــن مـــن بيـــن يديـــه

ومن خلفه بمنه وكرمه!.

وهــذه نسخــة توقيــع بتدريــس مدرســة القصاعيــن مــن إنشــاء ابــن نباتــة كتــب بــه لفخـــر الديـــن أحمـــد

بن الفصيح الحنفي المقري بالمجلس السامي وهي:

رســــم بالأمــــر الشريــــف - لا زال يقــــدم مــــن العلمـــــاء أفخرهـــــم ذكـــــراً وأحمدهـــــم أمـــــراً وأفصحهـــــم

نســــــــــب فضائـــــــــــل وفضائـــــــــــل نســـــــــــبٍ يقـــــــــــول الاستحقـــــــــــاق: كلاهمـــــــــــا وتمـــــــــــراً - أن يرتـــــــــــب

فلـــانٌ............ لمـــا شهـــر مـــن علومـــه السنيـــة وفوائــــده السريــــة ووجــــوه فضائلــــه الحسنــــة

وعيـــون كلماتـــه المتيقظـــة إذا كانـــت بعـــض العيــــون مستوسنــــة ولأنــــه غريــــبٌ فــــي الوصــــف والمكــــان

وصاحــب علــمٍ لا يكــاد يوجــد لـــه شقيقـــقٌ وإن كـــان منسوبـــاً إلـــى النعمـــان وإمـــام قـــراءاتٍ ثبتـــت لـــه

فيهــا علــى أبــي علــي الحجــة وتوضحــت ببيانــه المحجــة وتعيــن محلــه الأثيـــر وروى الطالـــب مـــن علمـــه

عــن نافــع ومــن ذهنــه فــي الفوائــد عــن ابــن كثيــر وأنــه فخـــر الحنفيـــة القائـــم فـــي السمعـــة مقـــام رازيهـــا

المطـــل بمنســـر قلمـــه علـــى المعانـــي إطلـــال بازيهـــا الأكمـــل الـــذي لـــه مـــن علـــوم صـــدره خزانـــة الصـــدر

===

فليباشــــر تدريــــس هــــذه المدرســــة المباركــــة: حقيقـــــاً بجلـــــوس صدرهـــــا خليقـــــاً بتجديـــــد شرفهـــــا

وذكرهـا مظهـراً للخبايـا النكـت فـي زواياهــا جديــراً بــأن يكــون فــي خفايــا المسائــل ابــن جلاهــا وطلــاع

ثناياهــا يمــلأ ببيــان بحوثـــه فكـــر الواعـــي وسمعـــه ويشيـــر ببنـــان قلـــم فتيـــاه مـــا يتجـــدد لـــه مـــن رفعـــة

ويبســط إدلــال الطلبــة حتــى يأكلــوا فــي القصاعيــة معــه فـــي القصعـــة واللـــه تعالـــى يســـره مـــن مـــدارس

الحنفية بهذه البداية ويقره بما يتجدد من وظائفها التالية: " وما نريهم من آية " بمنه وكرمه!.

وهــذه نسخـــة توقيـــع بتدريـــس المدرســـة الطرخانيـــة مـــن إنشـــاء ابـــن نباتـــة كتـــب بـــه للقاضـــي جمـــال

الدين يوسف الحنفي بنزولٍ من والده وهي:

رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زالـــت مواطـــن العلـــم مكملـــةً بذكـــره مبجلـــةً بأمـــره مؤهلـــةً لكـــل يوسفـــي

الجمــال يذكــر عزيــز شامــه عزيـــز مصـــره - أن يستقـــر فلـــانٌ فـــي كـــذا بحكـــم مـــا قـــرره مجلـــس الحكـــم

العزيــــز الشافعــــي ونعــــم المالــــك لمذهــــب شافــــع واتباعـــــاً لمـــــا حـــــرره الجنـــــاب الشريـــــف التقـــــوي ذو

النســـب الصحابـــي الـــذي كـــل أمـــرٍ لأمـــره تابـــع وعمــــلاً بمــــا رآه رأيــــه الكريــــم الــــذي إذا كــــان الجمــــال

شافعـــاً كـــان هـــو للجمـــال شافـــع وإذا أنشـــأ مـــن أبنـــا العلمـــاء فروعـــاً لا تميـــل عليهـــم الأيـــام ميلـــة وإذا

وقفـت فـي طريقهـم الأنـداد قـال اقتصـار نسبـه الأنصـاري: يأبـي اللـه ذاك وبنـو قيلـة وقبــولاً لنــزول هــذا

الوالـد الــذي أعرقــت فــي آفــاق العلــم مطالعــه وإقبــالاً علــى هــذا الولــد الــذي نجحــت فــي استحقــاق

===

التقديــم مطامعــه وعلمــاً بنجابــة هــذا الفاضــل الـــذي طـــاب أصـــلاً وفرعـــاً وقـــدم نفســـه ووالـــده وتـــراً

وشفعــاً وهــذا البــادي الشبيبــة الــذي يأمــر بفضائلــه علــى الشيــب وينهــى وهــذا الواضــح الدلالــة علــى

مفاخــــر قومــــه: فحبــــذا الدعــــوى وبينتهــــا منهــــا وهــــذا النجيــــب الــــذي قدمــــه أبــــو منجبــــاً وذكــــاؤه

معجبـــاً وقلمــــه فــــي الــــأوراق معشبــــاً واشتغالــــه: إذ قــــال يوســــف لأبيــــه يــــا أبــــت إنــــي رأيــــت مــــن

محفوظــات كتبــي مــا يقــارب أحــد عشــر كوكبــاً وإذا درس كـــان لطلبتـــه ملـــاذاً وإذا عانـــده معانـــدٌ قـــال

برفيـــع همتـــه: يوســـف أعـــرض عـــن هـــذا وإذا قـــرأ كتـــب فصاحتــــه أذهــــل ذوي الألبــــاب وإذا فتــــح

لتفسيــر كتــاب اللــه فاتحــةً عــوذ بفضــل: " ألــم ذلــك الكتــاب " وإذا روى الأحاديــث أطربـــت حقيقتـــه

السماع وإذا أخذ في دقائق النقل والعقل علم وعقل أن الفكرة صناع.

فليباشــر هــذه المدرســـة المباركـــة ببيـــان عربـــيٍّ وإن كـــان نسبهـــا طرخانيـــاً وعلـــم روضـــيٍّ لا يعـــرف

العلمـــاء شقيقـــه وإن كـــان مذهبـــه نعمانيـــاً ومباحـــث تذكــــي نــــار قريحتــــه: فكــــم طبــــخ لأنــــداده مــــن

أصحـاب القـدوري قـدراً ولـزوم درسٍ يسـر أبـاه بمذهبـه: فإنـه القاضـي أبــو يوســف خبــراً فــي الحقيقــة

وخبـراً واللـه تعالـى يصـون شبيبتـه المقبلـة مــن طــوارق الحدثــان وينفــع بعلــوم بيتــه التــي مــن شــك منهــا

في الحق فكأه من الحدثان.

وهـــذه نسخـــة توقيـــع بتصديـــر الجامـــع الأمــــوي مــــن إنشــــاء ابــــن نباتــــة كتــــب بــــه لشمــــس الديــــن بــــن

===

رســــم بالأمــــر الشريــــف - لا زالــــت نعمــــه ظاهــــرة الفضــــل كالشمــــس طاهــــرة الوضــــوح مـــــن دنـــــس

اللبـس وافـرة النمـو فيومهــا قاصــرٌ عــن الغــد زائــدٌ علــى الأمــس - أن يرتــب فلــانٌ فــي كــذا ويرتــب لــه

كـذا علــى المصالــح فكــم للمسلميــن فــي جامــع علمــه مصالــح وفــي منافــع قصــده منجــح وفــي فوائــده

نصيــب وفــي طــرق هــداه معالــم: ولا تنكــر المعالــم لابــن الخطيــب ليتنــاول هــذا الراتـــب المستقـــر مـــن

أحــل الجهــات وأجلهــا وتكــون شمســه المباركــة خيــر شمــسٍ تجــري لمستقــرٍّ لهــا عوضـــاً عمـــا نـــزل عنـــه

مــن تدريــس الحلقــة المعدوقــة بصاحــب حمــص وتصديــراً بالجامــع الأمــوي يبســط بـــه أنـــواره الشمسيـــة

وينقــل اسمــه إلــى إمــرة العلــم بدمشــق عوضــاً عــن الحلقــة الحمصيــة فليعتمــد مــا رســم بـــه ولا يتحـــول

عما قضى العدل والإحسان بموجبه.

الضرب الثاني من تواقيع أرباب الوظائف الدينية بالشام

ما يكتب به لمن هو بأعمال دمشق

وهو على مرتبتين

المرتبة الأولى

ما يفتتح بأما بعد حمد الله

وفيها وظائف

توقيــعٌ بتدريــس المدرســة النوريــة بحمــص مــن إنشــاء الشيــخ جمــال الديــن بــن نباتــة كتــب بـــه للقاضـــي

زين الدين عمر البلفياني بالمجلس العالي وهو:

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي جعــل لوجـــوه العلـــم زينـــاً وأي زيـــن وأقـــر لأماكنهـــا عينـــاً بمـــن يكـــون التنبيـــه

===

علــى فضــل مانتــه فــرض عيــن ونشــر أحاديثهــا بمــن إذا حــدث عــن يــد تمكنــه فــي العقــل والنقــل قيــل:

صـــدق ذو اليديـــن وأحيـــا مذاهبهـــا بمـــن إذا عقـــدت الخناصـــر علــــى أمثالــــه العلمــــاء كــــان أول العقــــد

وثانـــي الغيـــث وثالـــث العمريـــن والصلـــاة والسلـــام علـــى سيدنـــا محمـــدٍ عبـــده ورسولـــه الــــذي أوضــــح

تبييـن الهــدى وسنــه وأرهــف شبــا الحــق وسنــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن منهــم علــي مفتــاح مدينــة

العلــم وعمــر ســراج أهــل الجنــة مــا جــرت أقلــام العلــم والجــود فــي هــذه الأيــام الصالحيـــة طلقـــة العنـــان

مطلقــة الأعنــة - فــإن أولــى العلمــاء بمــدارس علــمٍ لا خلــت ومجالــس فهــمٍ عـــزت بأهلهـــا فـــلا تعزلـــت

ومشاهــــد عقــــلٍ ونقــــلٍ لا عقلــــت ألسنتهــــا بعــــد مستحقيهــــا ولا انتقلــــت - مــــن أضـــــاءت مشكاتهـــــا

النوريــــة بمصابيــــح كلمــــه وفتحــــت كمائمهــــا النوريــــة عــــن زهــــرات الهــــدى بقطــــرات قلمــــه وتذكـــــرت

بأوقاته الأخيرة عهود أهلها من هداة الإسلام وأوقات ذي سلمه.

ولمـــا كـــان فلـــانٌ هـــو المقصـــود بخلاصـــة هــــذا المعنــــى والممــــدود إليــــه نظــــر هــــذا الوصــــف الأسنــــى

والعالــم الــذي تشبــث بأسبــاب محاسنــه بلــد الهرميــن والسابــق وإن خــلا وقتــه الطاهـــر خلـــف وقـــت

إمــام الحرميــن كــم اجتنــى ثمــر الفوائــد مــن أصــلٍ وفـــرع! وكـــم بـــات قلمـــه مـــن ورق فتاويـــه وإسكـــات

مناويــه بيــن وصــلٍ وقطــع! كــم صــدق بــرق بديهتــه الأفكــار حيــن شامــت! وكــم نبهــت عنــد ليالـــي

المشكلـــات عمـــر ثـــم نامـــت! وكــــم تهــــادت نظــــره كتــــب العلــــم حتــــى قــــال كتــــاب الــــأم: نعــــم الولــــد

===

النجيــــب وقــــال كتــــاب الروضــــة: نعــــم أخــــو الغائــــث الصائــــب علــــى ريــــاض القــــول المصيــــب وقــــال

الشامــل مــن فضلــه: هــذا لطلبتــه نهايــة المطلــب وقــال التنبيــه علــى محاسنــه: ليــت النابغـــة رآه فـــدرى

أي الرجــال المهــذب وكانــت المدرســة الشهيديــة النوريــة بحمــص المحروســة قــد شهـــدت مـــع مـــن شهـــد

بفضلـــه وسعـــدت بنبلـــه ووسمـــت بعلـــم علمـــه وسمـــت سمـــو الشهبــــاء: هــــذه بمقــــر تدريســــه وهــــذه

بمجلـــس حكمـــه ثـــم زار دمشـــق زورةً تشوقـــت إليـــه بعدهـــا تلـــك المشاهـــد وتشوفــــت إلــــى العــــود

هاتيــــك المعاهــــد وقضــــى الوفــــاء أن يعــــاد إليهــــا أحســــن إعــــادة وأن يرجــــع إلــــى الأماكـــــن الشهيديـــــة

الشاهـــدة ببـــره فتكـــون منـــه عـــادةً ومنهـــا شهـــادة واقتضـــى الاستحقــــاق أن يردهــــا بالمعلــــوم المستقــــر

وزيادة وأحسن ما ورد البحر في الزيادة.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - أعلــاه اللــه وشرفــه وحلـــى بسيـــره الصالحـــة سمـــع الدهـــر وشنفـــه -

أن يستقـــر فلـــانٌ فـــي تدريـــس المدرســـة النوريـــة بحمـــص المحروســـة علـــى عادتـــه وعلـــى نهـــج إفاءتــــه

وإفادتــه بالمعلــوم المقــرر لــه بمجلــس الحكــم العزيــز الشافعــي بدمشــق المحروســة: رعايــةً لتلــك المعاهـــد

النوريــة التــي تتــأرج بهــا الآصــال والبكــر وأنــوار القبـــول القائلـــة لوفدهـــا الطـــارق: علـــي سلـــام اللـــه يـــا

عمر.

فليعــد إلــى هــذه الوظيفــة عــود الحلــي إلــى العاطــل وليقبـــل علـــى رتبتـــه المرتقبـــة إقبـــال الغيـــث علـــى

===

الماحـــل وليقـــل بلســـان تقدمـــه لمعانديـــه: إن كـــان أعجبكــــم عامكــــم فعــــودوا إلــــى حمــــص فــــي قابــــل

ولينصــر بقاعهــا الحمصيــة بجلــاد جدالــه فإنهــا مـــن أول جنـــد الإسلـــام وليقـــم الـــآن فـــي هـــذه الأوقـــات

الشاميـــة فإنـــه بركـــة الوقـــت والبركـــة فـــي الشـــام مثمـــراً مـــن أقلـــام علومـــه أزكـــى الغــــروس مظهــــراً مــــن

مباحثــه النفائــس مبهجـــاً مـــن طلبتـــه النفـــوس عامـــراً لمعاهدهـــا بدروســـه: ويـــا عجبـــاً لمعاهـــد تعمـــر

بالـدروس! ذاكـراً للوصايـا الحسنــة التــي لا تقــص عليــه فهــو أخبــر بهــا والتــي مــن أولهــا وأولاهــا تقــوى

اللـه تعالـى وهـي بأفعالـه أمسـك مـن تفاعيـل العــروض بسببهــا واللــه تعالــى يعضــده فــي رحلتــه ومقامــه

ويمتـــع الرتـــب تـــارةً بمجالـــس دروســـه وتـــارةً بمجالــــس أحكامــــه ويــــروي صــــدى مصــــر والشــــام مــــن

موارد علمه هذه بأوفى من نيلها وهذا بأوفر من غمامه.

المرتبة الثانية من تواقيع أرباب الوظائف الدينية بأعمال دمشق

ما يفتتح برسم بالأمر

وفيها وظائف

وهذه نسخ تواقيع من ذلك:

نسخــة توقيــع بحسبــة بعلبــك: مــن إنشــاء الشيــخ جمــال الديــن بـــن نباتـــة كتـــب بهـــا لشهـــاب الديـــن بـــن

أبي النور وهي:

رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زالـــت شهـــب أوامـــره عاليـــة السنـــا والسنـــاء وفيـــةً لــــذوي الاستحقــــاق

===

بمزيـد الاعتنـاء والاغتنـاء جليـة البـر بمـن شهـد بحســن حسبتــه حتــى لســان الميــزان وفــم الكيــل وشفــة

الإنـــاء - أن يستمـــر فلـــانٌ................ لمـــا ذكـــر مـــن أوصافــــه التــــي ضاعفــــت فيــــه

الرغبــة وحالفــت بــه سمــو الرتبــة وشهــدت بهــا حسبتـــه تلـــو الشهـــود: وحسبـــك مـــن اجتمعـــت علـــى

فضلــه شهــادة الفــرض وشهــادة الحسبــة ولمــا صــح مــن كفاءتــه وتجريبــه ووضــح فــي هــذه الوظيفــة مـــن

تدريبـــه التـــي تـــدري بـــه ولمـــا تعيـــن مـــن استمـــرار شهابـــه فـــي المنزلــــة التــــي تكتســــي مــــن أضوائــــه

وتكتســـب وهـــذه الرتبـــة التـــي تعلـــو بمعرفتـــه: وكفـــاه أنـــه يـــرزق مـــن حيـــث يحتســـب ومـــن حيـــث لا

يحتســب! وأنــه فيهــا ذو الــرأي الزائــد والنفــع الــوارد والشهــاب الــذي نــور هــداه فــي وجــه المريــد وأثــر

كـي حسبتـه فـي وجـه المـارد وأنــه وليهــا ولايــةً لا تــزال تذكــر وتشكــر وعــرف بوفائهــا وكــان أوفــى مــن

أمــر بمعــروف أو نهــى عــن منكــر وأنــه قــام حــق القيــام حتــى قــال البلـــد: رعـــى اللـــه زمانـــك واجتهـــد

حتى قال الاعتبار للميزان: لا تذكر الزيغ ولا تحرك به لسانك.

فليستمـر فــي حسبتــه المباركــة استمــراراً يستحلــى ذكــره ويستجلــى فــي الاســم شهابــه وفــي السمــة

بــدره وليحتســب فــي نفــع المسلميــن حسبــةً يحتســب بهــا عنـــد المملكـــة ثنـــاءه وعنـــد الملائكـــة أجـــره

سالكـاً علـى نهـج العــزم الجميــل جاعــلاً أول نظــره مــن أقــوات الرعيــة فــي الدقيــق والجليــل مستبينــاً لمــا

التبــس مــن غــش المطاعــم والمشــارب فلــم يستبـــن حاكمـــاً - ولاسيمـــا فـــي قاعـــات بعلبـــك - بـــرأيٍ

===

يفــرق بيــن المــاء واللبــن حاثــاً علــى بيــع المآكــل بخبــرةٍ مــن مــلإ بصــره حريصـــاً علـــى أن لا ينشـــد لســـان

الداخــل فيــه ومــن لــم يمــت بالسيــف مــات بغيــره دافعــاً ضــرر المجتــري البائــع عــن المشتــري المسكيـــن:

ذكيـاً فيمـا يذكـي فيذبـح بسكيـن ويذبـح متناولـه بغيـر سكيـن قاضيـاً بالحـق فــي كــل مــا يشتــرى ويبــاع

متكلمــاً فــي أنــواع الملابــس وغيرهــا بالبــاع والـــذراع وازنـــاً بالعـــدل فـــي كـــل مـــوزون ومكيـــول رادعـــاً

لكـل عمـالٍ مداهـنٍ فـي كـل مدهـون ومعمـول حامـلاً علــى الحــال المستقيــم كــل حــيٍّ لديــه وكــل مــن هــو

علـــى آلـــةٍ حدبـــاء محمـــول ومـــن زاد فـــي الإضـــرار فليمنـــع زائـــده ومـــن زاد فـــي الاشتطـــاط وتجبيــــر

الشــراء فليقطــع بالنكــال زائــده ومــن دنــس فــي الأشربــة فــلا يلبــث أن يغلـــظ التأديـــب وأن يريقـــه ومـــن

سقـى الضعفــاء منهــا كمــا يقــال: سقيــةً فليسقــه مــن الســوط مــا يكــاد ينثــر جسمــه علــى الحقيقــة ومــن

عانـى صناعـةً ليـس لـه فيهـا يـدٌ فليلزمـه بمـا بسـط فـي إفســاده اليديــن ومــن حكــم فــي صناعــة الطــب

بمـا لـم يسـغ فـي المسائـل فليصرفــه منهــا بخفــي حنيــن ومــن تمــرد فــي معاملتــه فليــرده بالقهــر إلــى صالــح

مـــرده ومـــن عـــدا وعتـــا فليعاملـــه بمـــا يخرجـــه مـــن التـــرح لا مـــن الفـــرح مـــن جلــــده مقدامــــاً فــــي الأمــــر

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ولا جــزع مستعينــاً بالديــوان فيمــا أهــم: فــإن اللــه يــزع بالسلطـــان مـــا لا

يــزع مجتهــداً فيمــا يزيدتقـــدم سعيـــه المشكـــور وصنعـــه المبـــرور منيـــراً لآفـــاق منصبـــه وكيـــف لا وهـــو

الشهــاب بــن أبــي النــور وتقــوى اللــه تعالــى هـــي السبيـــل الأقـــوم فليكـــن لهـــا منهاجـــاً وليواظـــب علـــى

===

توقيـــعٌ بنظـــر السبيـــل بـــدرب الحجـــاز بالركــــب الشامــــي مــــن إنشــــاء ابــــن نباتــــة كتــــب بــــه للقاضــــي

قطب الدين السبكي وهو:

رســـم بالأمــــر - لا زال يقــــر بالوظائــــف الدينيــــة مــــن يحبهــــا وتحبــــه ومــــن يتــــوارد علــــى ذكــــره بــــادي

الشكــــر وركبــــه ومـــــن إذا بـــــدت مطالـــــع الخيـــــر فهـــــو نيـــــره وإذا دار فلـــــك الثنـــــاء فهـــــو قطبـــــه - أن

يستقــر............. لمــا ذكــر مــن وصفــه الجميــل واستحقاقــه الــذي دل عليـــه البرهـــان فـــي

محفلـه وبرهـن فـي موكبـه الدليـل وديانتـه التـي هــي لمبانــي الأوصــاف الرفيعــة أســاس وكفاءتــه التــي لهــا

مــن نفســه نــصٌّ ومــن نفــس قومــه قيــاس ومربــاه فــي بيــتٍ تقــيٍّ صحــت تجــارب معدنــه علـــى السبـــك

ودلـت مناقبـه علــى استحقــاق الرتــب التــي يقــول بشيرهــا: قفــا نبتســم! ويقــول حاسدهــا: قــلا نبــك

ولمــا تقــدم مــن تشوفــه لهــذه العزمــة الناجحــة وتشوقــه مــن هــذه المبــرة الشريفــة الصالحيــة بسلـــوك تلـــك

الفجـــاج الصالحـــة ولـــأن الضعـــف عاقـــه عـــن الماضـــي فأطلقتـــه الـــآن هـــذه القـــوة وجعلـــت لــــه بأوفــــى

القادريـــن علـــى الحسنـــات والإحســـان أســـوة ومكنتـــه فـــي هـــذه الشقـــة الطويلـــة علـــى سحـــب أذيــــال

المعروف من منزل الكسوة إلى منازل ذات الكسوة.

فليباشــر هــذه الوظيفــة المبــرورة بعــزمٍ يبيــر مــن الوجــد ماكنــه وحــزمٍ يثيـــر مـــن المـــدح المشكـــور كامنـــه

وسمعـه علـى ألسنــة التذكــار يمضــي وتبقــى حتــى تكــاد تكــون للكواكــب السبعــة ثامنــة متصرفــاً فــي

===

الإرفــاد والإرفــاق بــآراء يؤيــد اللــه بهــا الذيــن هــم رفــاقٌ وأي رفــاق منفقــاً فــي سبيــل اللــه علـــى يـــده

أعــدل إنفــاق حاميـــاً عدلـــه مـــن لفظـــة نفـــاق مخصبـــاً بإنعـــام الدولـــة الشريفـــة فـــي القفـــر الماحـــل حامـــلاً

للمنقطــــع علــــى أنهــــض وأبــــرك الرواحــــل مواصــــلاً لنقــــل الــــأزواد إقامتــــه ومسيـــــره وبالمـــــاء والشـــــراب

الطيبيــن الطهوريــن ضعيفــه وفقيــره وبأنــواع الأدويــة والعقاقيــر التــي تعــم متتابـــع الركـــب وعقيـــره وتجبـــر

علــى الحاليــن كسيــره وبوفــاء جميــع المستحقيــن تاليــاً عــن لســان الدولــة الشريفــة: " قـــل هـــذه سبيلـــي

أدعوا إلى الله علـى بصيـرة " داعيـاً بخلـود ملكهـا فـي تلـك المشاهـد التـي هـي بقبـول مصاعـد الدعـوات

ونـــزول مواعـــد البركــــات جديــــرة واللــــه تعالــــى يتقبــــل دعــــاءه وسعيــــه ويحســــن كلاءتــــه ورعيــــه بمنــــه

وكرمه!.

الصنف الثالث من التواقيع التي تكتب لأرباب الوظائف بدمشق

ما يكتب لأرباب الوظائف الديوانية

وهي على ضربين

الضرب الأول

ما يكتب لمن بحاضرة دمشق منهم

وهو على ثلاث مراتب

المرتبة الأولى

ما يفتتح بالحمد لله

وفيها وظائف

===

نسخـــة توقيـــعٍ بكتابـــة الدســـت بدمشـــق كتـــب بـــه لتـــاج الديـــن عبـــد الوهـــاب ابـــن المنجـــا التنوخـــي

عوضاً عن شمس الدين محمد بن حميد بالوفاة وهي:

الحمــد للــه الــذي جعـــل تـــاج الأوليـــاء أينمـــا حـــل حلـــى المراتـــب وزانهـــا وغـــدا علـــى التحقيـــق كفأهـــا

ووازنهــا وألبسهــا مــن براعتــه ويراعتــه عقــوداً تــزر دررهــا وجمانهـــا ومنـــح دستهـــا العلـــي مـــن ألفاظهـــا

المجيــدة بيانهــا وزادهــا بأصالتــه فخــاراً يستصحــب وقتهـــا وزمانهـــا وارتقـــى ذروتهـــا التـــي طالمـــا زاد

بالمعالي أركانها فتبوأ بمزيد المجد مكانها.

نحمــــده علــــى نعمــــه التــــي اجزلــــت إحسانهــــا وأجملــــت امتنانهــــا ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا

شريــك لــه شهــادةً تشهــد القلــوب إيمانهــا ويدخــر القائــل إلــى يــوم المخــاف أمانهــا ويتبـــوأ بهـــا فـــي الـــدار

الآخـــرة مـــن يخلـــص فيهـــا جنانـــه جنانهـــا ونشهـــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي أظهـــر اللـــه

تعالــى بــه الشريعــة المطهــرة وأبانهــا وشــرف هــذه الأمــة ورفــع علــى جميـــع الأمـــم شانهـــا وبعثـــه رحمـــةً

إلــى كافــة الخلــق فأقــام بمعجزاتــه دليــل الهدايــة وبرهانهــا وأطفــأ بنــور إرشــاده شـــرر الضلالـــة ونيرانهـــا

وأحمــد بدينــه القويــم وصراطــه المستقيــم معتقــدات طوائــف الشـــرك وأديانهـــا صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى

آلـه وصحبـه الذيـن مـا منهـم إلا مــن نــزه نفســه النفيســة وصانهــا وسلــك فــي خدمتــه وصحبتــه الطريقــة

المثلـــى فأحســـن إســـرار أمـــوره وإعلانهـــا صلـــاةً دائمـــةً باقيـــةً تحمـــد بالأجـــور اقترانهـــا وسلـــم تسليمــــاً

===

وبعـد فـإن أولــى مــن جددنــا رفعــة تاجــه وسددنــا قولــه فــي مجلــس عــدلٍ ينشــر فيــه بكلمــة الحــق مــا

انطــوى مــن أدراجــه وحددنــا لــه محــل سفــارة يلحــظ فيــه حوائــج السائــل فيغنيــه عــن إلحاحــه ولجاجـــه

- مـــن هـــو فـــي الســـؤدد عريـــق ولسانـــه فـــي الفضائـــل طليـــق وقلمـــه حلـــى الطـــروس بمـــا يفـــوق زهـــر

الريـــاض وهـــو لهـــا شقيـــق وكـــان فلـــانٌ هـــو الـــذي عــــلا تاجــــه مفــــرق الرآســــة وجــــلا وصفــــه صــــور

المحاسن والنفاسة.

فرســم بالأمــر العالــي - لا زال يولــي جميــلاً ويولــي المناصــب الجليلــة جليــلاً - أن يستقــر المشــار إليـــه

فــي وظيفــة توقيــع الدســت الشريــف بالشــام المحــروس عوضــاً عــن فلــانٍ بحكــم وفاتــه إلــى رحمــة اللــه

تعالى بالمعلوم الشاهد به الديوان المعمور إلى آخر وقت.

فليباشـــر ذلـــك مباشـــرةً تشكـــر مـــدى الزمـــان وتحمـــد كـــل وقـــتٍ وأوان وليمـــلأ بالأجـــور لنـــا صحفـــاً

بمــا يؤديــه عنــا مــن خيــرٍ وإحســان والوصايــا كثيــرةٌ وأهمهــا التقــوى فليلــازم عليهــا فــي الســـر والنجـــوى

والله تعالى يحرسه ويرعاه ويتولاه فيمن تولاه والاعتماد...............

وهـــذه نسخـــة توقيـــع بنظـــر الخـــاص مـــن إنشـــاء ابـــن نباتـــة كتـــب بـــه للقاضـــي بهـــاء الديــــن بــــن ريــــان

وهي:

الحمــد للــه معلــي رتــب الأعيــان ومبقـــي أحبـــاء السيـــادة علـــى ممـــر الأحيـــان ومبـــدي بهـــاء المناصـــب

===

بمــن فضلــه الواضــح والصبــح سيــان ومنشــي ثمــرات المناقــب فـــي منابـــت أهلهـــا حيـــث الفـــرع باســـقٌ

والأصل ريان.

نحمــده علــى أن يســر البيــت المعلــى بحسنــه وأقــظ جفـــن الآمـــال مـــن وسنـــه ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه

وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً تجمـــع لنـــا مـــن خيـــري الدنيـــا والآخـــرة كـــرم المطلبيـــن وشـــرف المنصبيـــن

ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه المشــرق فضلــه علـــى أهـــل المشرقيـــن والمغربيـــن صلـــى اللـــه

عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن أصبـــح الثنـــاء عليهـــم وقفـــاً واشتمـــال الذكـــر عليهــــم عطفــــاً صلــــاةً

تضيء آفاق القبول بشمعة صبح لا تقط ولا تطفى وسلم.

أمــا بعــد فــإن للمناصــب الدينيــة نسبـــةً ببيـــوت أهـــل الديانـــة ولخـــاص الرتـــب تعلقـــاً بالخـــاص مـــن ذوي

الكفــــاءة والأمانــــة والمنــــازل بكواكبهــــا المتألقــــة والحدائــــق بمغارسهــــا المتأنقــــة ونفــــوس الديــــار بسكـــــان

معاهدها المتشوفة المتشوقة.

ولمـــا كـــان الخـــاص الشريـــف والوقـــف المنصـــوري لوجــــه المناصــــب الشاميــــة بمنزلــــة حســــن الشامتيــــن

ولرائـــد الخصـــب مـــن جهتـــي الدنيـــا والآخـــرة بمحـــل نفـــع الغمامتيــــن هــــذا علــــى صنــــع البــــر الممــــدود

مقصــور وهــذا لسحــاب الخيــر سفــاحٌ لأنهــر جهــةٍ لمنصــور يعلــو هــذا بالناظــر فــي دقائقـــه إلـــى أعلـــى

الــدرج ويتلــو هــذا بلســان ميزانــه المنفــق علــى المارستــان: " ليــس علــى الضعفـــاء ولا علـــى المرضـــى

===

ولا علـى الذيـن لا يجـدون مـا ينفقـون حـرج " - لا يليـق الجمـع بيـن رتبتيهمـا إلا لمــن يجمــع بسعيــه فضــل

الداريـن ومـن يجيـد بنــان قلمــه الحلبــي حلــب ضرعيهمــا الداريــن ومــن نشــأ فــي بيــت سعــادةٍ أذن اللــه

لقـــدره أن يرفـــع وأقلـــام بيتـــه أن تنفـــع ولمحاســـن ذويـــه أن تشفـــع بجمالهـــا إلــــى قلــــوب الأوليــــاء فتشفــــع

ومــن يســـر بروايـــة فضلـــه وبرؤيتـــه السمـــع والعيـــن ومـــن يفتـــرض شرفـــه وشـــرف إخائـــه حـــب الحســـن

والحسيــن ومــن تبتهــج جوانــح المحاريــب بتعبــده وتلهــج ألسنــة مصابيـــح المساجـــد بالثنـــاء علـــى تـــردده

وتـودده وتستبـق جيـاد عزمــه: فبينمــا الكميــت فــي الشهبــاء تابــع أدبــه إذا بابــن أدهــم رسيــل تزهــده

ومــن تقـــول مناصـــب حلـــب: للـــه در بهائـــه المقتبـــل! ومـــن ينشـــد ثبـــات وقـــاره مـــع لطافـــة خلقـــه: يـــا

حبـــذا جبـــل الريـــان مـــن جبــــل! ومــــن تنفــــح أخبــــاره منافــــح الأزهــــار ومــــن يشهــــد بفضلــــه جيــــش

المحـراب فـي الليـل وبمباشرتــه جيــش الحــرب فــي النهــار ومــن تأســى بلــدةٌ فارقهــا فــراق العيــن للوســن

ومن يروي صامت دمشق وغيرها من تدبيره عن عامرٍ وعن حسن.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - لا زال مــن ألقابـــه الشريفـــة صالـــح المؤمنيـــن وعمـــاد الداعيـــن لدولتـــه

القاهـرة والمؤمنيـن - أن يفـوض للجنـاب العالـي............... فإنـه المعنـي بهـذه الأوصـاف

المتقدمــــة والمقصــــود بإفاضــــة حللهـــــا المعلمـــــة والموصـــــوف الـــــذي يحلـــــو وصفـــــه إذا كـــــرر ويستعبـــــد

الأوصـاف والأسمـاع إذا حـرر والأحــق برتبــة عــز فــي النظــار مضــى وأبقــى ثنــاءه ومكــان نظــرٍ إن لــم

===

يقــل الدعــاء اليــوم: أدام اللــه عــزه! قــال: أدام اللــه بهــاءه واللائـــق بتقريـــر منصـــبٍ تقصـــر دونـــه المطامـــع

وتصدير ديوانٍ إن انقطعت روايته عن حمزة فقد اتصلت روايته عن نافع.

فليباشــر هذيـــن المنصبيـــن المنجبيـــن مجتهـــداً فـــي مصالـــح الخـــاص الشريـــف والوقـــف الـــذي لا تحتـــاج

همتــه فيــه إلــى توقيــف حتــى يكــون خيــر الخـــاص عامـــاً وأمـــر الوقـــف تامـــاً وريعهمـــا بالبركـــات خيـــر

محفوف والمنصوري من جهة المعاضدة قد أضحى وهو بالعضدين موصوف.

والوصايـــا متعـــددةٌ وهـــو أدرى وأدرب بهـــا وتقــــوى اللــــه تعالــــى أولــــى وصيــــةٍ تمســــك المــــرء بسببهــــا

وشكـر النعمـة أدل علـى نبيـه همـم الرجــال وعلــى فضــل مهذبهــا واللــه تعالــى يســدد قلمــه ويثبــت فــي

مطالع العز قدمه بمنه وكرمه!.

توقيـــعٌ بنظـــر الخزانـــة العاليـــة مـــن إنشـــاء ابـــن نباتـــة كتـــب بـــه للقاضـــي تقـــي الديــــن بــــن أبــــي الطيــــب

بالجناب العالي وهو:

الحمـــد للـــه الـــذي لـــه خزائـــن السمـــوات والـــأرض وبحكمتـــه يهـــب منهـــا مــــا يشــــاء لمــــن يشــــاء رضــــي

المعانــد أم لــم يــرض وبمنتــه فضلــت مراتــب أهــل التقــى علــى الرتــب كمـــا فضـــل علـــى النافلـــة الفـــرض

وبعنايتـه بنيـت بيــوت أهــل السيــادة علــى الطــول وبقــي صالــح عملهــم إلــى العــرض وبهدايتــه سمــا إلــى

أعلى الخزائن من تقرضها أوصاف قلمه وقلم أبيه أحسن القرض.

===

نحمــده علــى مــا منــح مــن خزائــن فضلـــه ونشكـــره والشكـــر ضامـــن المزيـــد لأهلـــه ونشهـــد أن لا إلـــه إلا

اللـه وحـده لا شريـك لــه شهــادةً يدخرهــا الإنســان لنيتــه وقولــه وفعلــه ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده

ورسولــه الــذي جمــع بفيئــه وفــرق ببذلــه وأعطــى مــا لــم تنطــو ضمائــر الأكيــاس فـــي صـــدور الخزائـــن

علـى مثلـه صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الساليكــن سنــن فضيلتــه وفضلــه التابعيــن فــي الكــرم

والبــأس قيــاس بيانــه ونــص نصلــه مــا أطلعـــت خزانـــة الوسمـــي آثـــار نقـــط الغيـــث كالدراهـــم وخلعـــت

على الدنيا خلع الروض متقلنسةً بمستدير الظلال مزورةً بمعقود الكمائم وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن الرتـــب ذخائـــر قـــومٍ فـــي خزائـــن الاختيـــار وأخايـــر أهـــلٍ تزكـــو نقـــود شيمهـــم علـــى محــــك

الاعتنـــاء والاعتبـــار وفـــروع خلـــفٍ تظهـــر مظاهـــر نصولهـــا الزكيـــة سابغـــة الظـــل رائقــــة الزهــــر فائقــــة

الثمــار إذا احتيــج منهــم إلــى ذخيــرة نفعــت وإلــى أخيــر وقــتٍ أربــى علــى عزائــم الــأول ومـــا صنعـــت

وإلى فروع شجرةٍ سرت محامدها الضائعة: لا مما ضاعت بل مما تضوعت.

ولمـا كانـت رتبـة نظـر الخزانـة العاليـة بدمشــق المحروســة أحــق بمــن هــذا وصفــه وهــذا نعتــه فــي مقدمــة

الذكـــر الجميـــل وهـــذا إليـــه عطفـــه إذ هــــي مرتبــــة العليــــاء ومكانهــــا وزهــــرة سمــــاء المملكــــة وميزانهــــا

ومنشـــأ غيـــوث صلاتهـــا الهامـــرة ومنبـــت ريـــاض خلعهـــا الزاهـــرة وأفـــق السعـــادة ومطلـــع نجمهـــا المنيـــر

وجنــة أوليــاء الدولــة ولباسهــم فيهــا حريـــر ومعنـــى شـــرف الاكتســـاء والاكتســـاب ومـــأوى الفاضـــل -

===

وكــان الجنــاب ممــن تضــم أعطافــه أنــوار السعــادة وتحـــف أطرافـــه والسيـــادة وتنتقـــل جلستـــه: إمـــا مـــن

تنفيــــذ الديــــوان لمرتبــــةٍ وإمــــا مــــن تدريــــس العلــــم لسجــــادة ذو الفضــــل والفضائــــل حســـــن التجنيـــــس

والتطبيـــق والكتابـــة: مـــن حســـاب وإنشــــاءٍ زاكيــــة النثــــر علــــى التعليــــق ونفحــــات البــــر مــــن نفحــــات

العيــش أجــود والشبيبــة فيهــا النهــى فمكانــه كمــا قــال البحتــري: نســبٌ أســـود والهمـــم التـــي حاولـــت

منــال الشهــب الممتنعــة ولــات حيــن منـــاص والكلمـــة التـــي لـــو عايـــن البصـــري فرائـــد نحرهـــا لقـــال: كـــل

هـذه درة الغـواص والعزائــم التــي رامــت المناصــب فمــا قبلــت مــن خزانتهــا ســوى الرفيــع ومــا رضيــت

مـــن ديوانهـــا ســـوى الخـــاص كـــم نبهـــت منـــه المقاصــــد عمــــر ثــــم نامــــت! ومــــلأ الربــــاع خيــــراً وفيــــاً!

وقيض الله للفقراء والأيتام حناناً من لدنه وزكاةً وكان تقياً.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا بـــرح صالـــح الدهــــر كالزهــــر مالــــك نفــــوس الأوليــــاء والأعــــداء:

هاتيــك بالإنعــام وهاتيــك بالقهــر - أن يفــوض إليــه نظــر الخزانــة العاليــة مضافــاً إلـــى مـــا بيـــده مـــن نظـــر

الخــاص الشريــف: لـــأن مثلـــه لا يصـــرف عـــن وظيفـــة بسنـــاه تعتـــرف ومـــن نـــداه تغتـــرف وأن اجتمـــاع

العـــدل والمعرفـــة قـــاضٍ بـــأن عمـــر لا ينصـــرف وأن الخـــاص لخـــاص الأوليـــاء أمـــس مكانــــة وأن الخزانــــة

أنســب بمــن عــرف بالصيانــة وأن خزائــن الــأرض وهـــي مصـــر لـــو نطـــق نظيرهـــا لقـــال: ليـــس لـــي مثـــل

هــذه الخزانــة وأن عيــن الأعيــان أولــى بالنظـــر وأن الأنظـــار لا بـــل الصحابـــة أحـــق بعمـــر لمـــا علـــم مـــن

===

سيرتـه النقيـة وسريرتـه التقيـة وصفاتـه التـي يمتــد فيهــا نفــس القــول حتــى ينقطــع وفــي الأوصــاف بعــد

بقيةٌ وبقية.

فليباشـــر مـــا فـــوض إليـــه مــــن أعلــــى المراتــــب المنجبــــات والوظائــــف المعجبــــات المعشبــــات والجهــــات

التـي مـا لهـا كبيتـه الطيبــي: والطيبــون للطيبــات مستجــداً مــن نظــر هــذه الخزانــة ثــوب سعــده الجديــد

معمــلاً فــي مصــارف الذهــب والفضــة بصــر آرائــه الحديـــد منبهـــاً لهـــا عزمـــه العمـــري ونعـــم مـــن ينبـــه

مشبهــاً فــي الكفــاءة أبــاه المرحــوم ومـــا ظلـــم مـــن أشبـــه مقـــرراً مـــن أحوالهـــا أحســـن مقـــرر محـــرراً مـــن

أمورهـــا أولـــى مـــا اعتمـــد والخزانـــة أولـــى بالمحـــرر حافظـــاً لمـــا لهـــا بقلـــم التحصيـــل حتـــى ينفــــذ قلــــم

الإطلــاق صائنــاً لوفرهــا حتــى ينفقــه الكــرم خشيــة الإمســاك بعــد مــا أمسكــه الصـــون خشيـــة الإنفـــاق

مستدعيــاً مــن أصنافهــا كــل مــا تنــوع وتصنــف وتوشــع وتفــوف مثبتــاً كــل مــا خلــع مـــن ديوانهـــا العزيـــز

وتخلــف مؤلفــاً للكســاوى فــي رحلــة كــل صيــفٍ وشتــوة مواصــلاً للأحمــال مــن دمشــق علــى كــل حــال

مــن جهــة الكســوة منهيــاً لإنعامهــا بقلــم الإطلــاق التــام متلقفــاً بعصــا قلمـــه فـــي يـــده البيضـــاء مـــا تأفـــك

عصـا الأقلـام حريصـاً علـى أن يكـون بابهــا فــي الكــرم كمــا قــال: سهــل الحجــاب مــؤدب الخــدام عامــلاً

بتقـوى اللـه تعالـى التـي بهـا يبـدأ الذكـر الجميـل ويختـم ويلبـس بهـا فــي الدنيــا والآخــرة رداء الخيــر المعلــم

غنيـاً عـن تبييـن بقايـا الوصايـا التـي هـو فيهــا بحــرٌ وابــن بحــرٍ بكتــاب البيــان والتبييــن أعلــم واللــه تعالــى

===

يمـــده بفضلـــه ويحفـــظ عليـــه الفضـــل الـــذي هـــو مـــن أهلــــه ويمــــلأ آمالــــه بغمــــام الخيــــر الصيــــب ويديــــم

سعادة بيته الذي لا يرفع الشكر لطيبه إلا الكلم الطيب.

المرتبة الثانية من تواقيع أرباب الوظائف الديوانية بحاضرة دمشق

ما يفتتح بأما بعد حمد الله

وهذه نسخ تواقيع من ذلك:

نسخـــة توقيـــع بنظـــر الأســـرى ونظـــر الأســـوار كتـــب بهـــا لـــداودار الأميـــر ســــودون الطرنطــــاي كافــــل

الشام وإن كانت هي في الأصل ديوانية أو دينية وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي خــص أوليــاءه بفضلــه الوافــر وعمهــم بحســن نظــره فأشـــرق صبـــح صباحهـــم

السافــر وانتضــى مـــن عزائمهـــم لنصـــرة الديـــن سيفـــاً يســـر المؤمـــن ويغيـــظ الكافـــر واجتبـــى مـــن الكفـــاة

مـــن يشيـــد معاقـــل الإسلـــام بفضلـــه المتظافـــر والصلـــاة والسلـــام الأتميـــن الأكمليـــن علــــى سيدنــــا محمــــدٍ

الــذي أضــاء برسالتــه الوجــود وخصــه اللــه تعالــى بالصفــات الفائقــة والمآثــر الحسنــة والجــود وعلـــى آلـــه

وصحبـــه الذيـــن حرســـوا الملـــة الحنيفيـــة مـــن جهادهـــم بأمنـــع ســـور وأوهنـــوا جانــــب الكفــــر وأنقــــذوا

الأسيــر وجبــروا المكســور صلــاةً دائمــةً مــدى الأيــام والشهــور معليــةً للأوليــاء علـــم النصـــر المنشـــور -

فـإن أولـى مـن عدقنـا بـه المناصـب السنيـة وفوضنـا إليــه جليــل الوظائــف الدينيــة ونطنــا بــه فــك رقبــة

المسلــم مــن أســره وخلاصــه مــن عــدوه الــذي لا يرثــي لمسكنتــه ولا يــرق لكســره وأجرينـــا قلمـــه ببـــذل

===

الفــداء وجعلنــا مــداده درياقــاً لمــرض الأســر الــذي يعـــدل ألـــف داء وأقمنـــاه للعانـــي مـــن شـــرك الشـــرك

منقــذاً وللدافــع فــي بيــداء العــدا بحســن إعانتــه منجــداً وللأســوار الممنعــة بجميــل نظــره متفقــداً - مــن

أضحى فضله ظاهراً وجلاله باهراً وخلاله موصوفةً بالمحاسن أولاً وآخراً.

وكـــان فلـــانٌ هـــو الـــذي بهـــرت مآثـــره الأبصــــار وملــــأت الأسمــــاع وانعقــــدت علــــى تفــــرده فــــي عصــــره

بالمفاخــر كلمــة الإجمـــاع وســـارت الركبـــان بذكـــره الـــذي طـــاب وجـــوده الـــذي شـــاع وصفـــت سريرتـــه

فأضحى جميل الإعلان وحمدت سفارته فكانت عاقبة كل صعبٍ ببركتها أن لان.

فلذلــك رســم بالأمــر العالــي - لا زال يولــي جميــلاً ويولــي فــي الوظائــف جليـــلاً - أن يستقـــر المشـــار

إليـه فـي وظيفتـي نظـر الأسـرى والأسـوار بدمشــق المحروســة علــى أجمــل عــادة وأكمــل قاعــدة بالمعلــوم

الشاهـد بـه ديـوان الوقـف المبـرور إلـى آخـر وقـت: وضعـاً للشـيء فـي محلـه وتفويضـاً لجميـل النظــر إلــى

أهله.

فليباشـــر ذلـــك مباشـــرةً تســـر النفـــوس وتزيـــد بهـــا الغلـــال وتزكـــو بهـــا الغـــروس وليجـــر أحــــوال الوقــــف

المبـرور علـى مقتضــى شــرط الواقــف والشــرع الشريــف وليتصــرف فــي تحصيــل المــال وإنفاقــه أحســن

تصريـف وليجتهـد علـى تخليـص المأســور وإغاثــة مــن ضــرب بينــه وبينــه بســور ويســارع إلــى تشييــد

الأســوار الممنعــة وإتقــان تحصينهــا ليتضاعــف لمــن حوتــه منــا الأمــن والدعـــة والوصايـــا كثيـــرةٌ وملاكهـــا

===

تقـوى اللـه تعالـى وسلـوك صـراط الحــق المستقيــم: فليواظــب عليهــا وليصــرف وجــه عنايتــه إليهــا واللــه

تعالى يديم علاه ويتولاه فيما تولاه بمنه وكرمه.

توقيـــعٌ بصحابـــة ديـــوان الأســـرى مـــن إنشـــاء ابـــن نباتـــة كتـــب بـــه للقاضـــي شــــرف الديــــن سالــــم بــــن

القلاقسي وهو:

أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه الـــذي جـــدد بطالـــع الشــــرف قواعــــد بيــــت السيــــادة ومشاهــــد حــــوك السعــــادة

ومصاعـــد ذرا الأقلـــام التـــي قسمـــت مجانـــي قصبهـــا للإفـــاءة والإفـــادة ومعاهـــد القــــوم الذيــــن سلكــــوا

مسالـــك سلفهـــم الحسنـــى: ولـــو كـــان التمـــام يقبـــل هنـــا مزيـــداً قيـــل: وزيــــادة والصلــــاة والسلــــام علــــى

سيدنـا محمـدٍ الـذي شــد اللــه برسالتــه أزر الحــق وشــاده وعلــى آلــه وصحبــه ذوي الأقــدار المستــزادة

المستجـــادة مـــا اتصـــل بحديـــث الفضـــل سنـــده وأمــــن بيــــت التقــــوى سنــــاده - فــــإن البيــــوت المنتظــــم

فخارهـــا المأمـــون مـــن عـــروض الأيـــام زحافهـــا وانكسارهـــا أولـــى بـــأن تنتخـــب لهـــم المناصــــب كمــــا

تنتخـــب للبيـــوت المعانـــي وتستقـــرى الوظائـــف العليــــة كمــــا تستقــــرى لمواضــــع كلمهــــا المبانــــي وتختــــار

لنجــــل الأصحــــاب بينهــــم كـــــل جهـــــةٍ مأمونـــــة الصحابـــــة موقـــــورة السحابـــــة مجـــــرورة ذيـــــل الخيـــــرات

السحابــة مصونــةٍ عــن غيــر الأكفــاء كمــا يصــان للجهــات حجبــاً لائقــةٍ بالأفاضــل لــأن لأوقــاف الأســرى

بالفاضل نسباً.

===

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف أن يرتــب فــي كــذا: علمــاً بأنـــه الرئيـــس الـــذي إذا ولـــي وظيفـــةً كفاهـــا

وإذا وعدهــا بصلــاح التدبيــر وفــاه وفاهـــا وإذا وصـــل نسبهـــا بنسبـــه كـــان مـــن إخـــوان صفائهـــا لا مـــن

إخـــوان صفاهـــا والخبيـــر الـــذي استوضـــح بيمـــن الـــرأي مذاهبـــه ومسالكـــه والعالــــم الــــذي إذا مشــــى

الأمــور بســط جنــاح الرفــق وإذا مشــى بسطــت لــه أنحتهــا الملائكــة والجليــل الــذي إذا نظــر ذهنــه فـــي

المشكلـــات دقـــق والكاتـــب الـــذي تعينـــت أقلـــام علمـــه وكفاءتـــه إلا أن كلهـــا فـــي الفصــــل محقــــق هــــذا

وخـــط عـــذاره مـــا كتـــب فـــي الخـــد حواشيـــه وليـــل صبـــاه مـــا اكتمــــل فكيــــف إذا أطلعــــت كواكــــب

المشيــــب دياجيــــه وكيــــف لا وأبــــوه - أعلــــى اللــــه تعالــــى جــــده - صاحــــب المجــــد الأثيــــل والفضـــــل

الأصيل ووكيل السلطنة الذي إذا تأملت محاسنه قالت: حسبنا الله ونعم الوكيل.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة بـــرأيٍ يسهــــل - بمشيئــــة اللــــه - عسيرهــــا ويفــــك - بعــــون اللــــه - أسيرهــــا

واجتهــادٍ سنــيٍّ يحســن قلمــه فــي الأمـــور مســـرى واعتمـــادٍ ســـريٍّ لا يـــرى ديـــوان أســـرى منـــه أســـرى

مشبهــاً أبــاه فــي عدلــه ومــن أشبــه أبــاه فمــا ظلــم وتوقــد رأيــه لــدى طــود حلــمٍ وعلــم فيالــك مــن نــارٍ

علــى علــم! حتــى يأمــن ديــوان مباشرتــه مــن ظلــم الظالــم ويشعــل ذكــاءه حتــى يقــال: عجبــاً للمشعـــل

نــاراً وهــو سالــم! ويثمــر مــال الجهــة بتدبيــره ويشتــرك لفــظ إطلــاق الديــوان فــي مالـــه وأسيـــره وتنتقـــل

الأســــرى مــــن ركــــوب الأداهــــم إلــــى ركــــوب الشهــــب والحمــــر مــــن دراهمــــه ودنانيــــره ويحمــــد علــــى

===

الإطلــاق وينفــق خشيــة الإمســاك إذا أمســك غيـــره خشيـــة الإنفـــاق ويمشـــي بتقـــوى اللـــه - عـــز وجـــل

- فـــي الطريـــق اللاحـــب وينســـب إلــــى ديوانــــه وقومــــه فيقــــال: صاحــــبٌ طالمــــا انتســــب مــــن سلفــــه

لصاحــب واللــه تعالــى ينجـــح لكواكـــب رأيـــه مسيـــراً ويجبـــر بـــه مـــن ضعـــف الحـــال كسيـــراً ويكافـــيء

سادات بيته الذين " يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ".

المرتبة الثالثة من تواقيع أرباب الوظائف الديوانية بحاضرة دمشق

ما يفتتح برسم بالأمر الشريف

وهذه نسخ تواقيع من ذلك:

نسخة توقيع......................................... من إنشاء ابن

نباتــة كتــب بـــه للقاضـــي عـــلاء الديـــن بـــن شـــرف الديـــن بـــن الشهـــاب محمـــود عنـــد مـــوت أبيـــه وهـــو

صغير وهي:

رســم بالأمــر الشريــف - لا زال يجبــر ببــره مصــاب الأبنــاء بآبائهــم ويسرهــم بمــا يتجــدد فـــي كواكـــب

الشــرف مــن علائهــم ويعتــق قلوبهــم مــن إســار الحــزن حتــى ينشــأوا مــن الصغــر علـــى أنســـاب عفتهـــم

وولائهــم - أن يستقــر.................. اعتمــاداً علــى نجابتــه الشاهـــدة ومخايـــل همتـــه

السائـــدة واستنـــاداً إلـــى أصالتـــه التـــي لا يبــــدي فرعهــــا إلا زكــــي الثمــــر ولا يهــــدي بحرهــــا إلا أنفــــس

الـــدرر ولا يخلـــف أفقههـــا إلا كبيـــراً تستصغــــر الأبصــــار رؤيتــــه: والذنــــب للطــــرف لا للكوكــــب فــــي

===

الصغــر وعلمــاً أنــه مــن أســـرةٍ شهابيـــة لا يهتـــدى فـــي الإنشـــاء إلا بنورهـــم ولا يتحـــدث بالعجائـــب إلا

عـــن بحورهـــم ولا ينبـــت أقلــــام البلاغــــة إلا عشبهــــم ولا تعشــــب روضــــات الصحائــــف إلا سحبهــــم

ولا تثبــت أفلــاك الكتابــة إلا كتبهــم صغيرهــم فــي صـــدور الإنشـــاء كبيـــر وملقـــن آيـــات فضلهـــم يـــروي

أعــداد الفوائــد عــن ابــن كثيــر وعليهــم بعــد أبــي بكــر تقــول المحامــد لسلفــه وخلفـــه: منـــا أميـــرٌ ومنكـــم

أميــر وأنــه اليــوم لا سيــف إلا ذو الفقـــار مـــن أذهانهـــم ولا فتـــىً إلا علـــي مـــن ولدانهـــم وأن فـــرخ البـــط

سابـــح وسعـــد القـــوم للأنـــداد ذابـــح وخواتـــم صحـــف الجمـــع الظاهـــر أشبـــه بالفواتـــح والبلاغـــة فــــي

الدنيــا كنــوزٌ والأقلـــام فـــي أيديهـــم مفاتـــح وأن الكلـــام حليتـــه وسمتـــه وأنـــه إذا خـــدم دولـــةً بعـــد مخلفـــه

قيل للذاهب: لقد أوشحنا وجهه وللقادم: لقد آنستنا خدمته.

فليأخــذ فــي هــذه الوظيفــة بقــوةٍ فــي كتابــه وليتنــاول باليمــن واليميــن قلــم جــده كمــا تنــاول رايــة مجــده

عرابــة وليتقلــد بقلائــد هــذه النعــم عقيــب مــا نــزع التمائــم وليجهـــد فـــي إمـــرار كلمـــه الحلـــو الـــذي أول

سمائــه قطــرٌ ثـــم صـــوب الغمائـــم مجـــوداً خطـــه ولفظـــه حتـــى تتناســـب عقـــده ناشئـــاً عـــن كتـــم الســـر

حتــى كــأن الفــؤاد قبــره والجنــب لحــده مهتديــاً بالعلــم الشهــاب فـــي بـــر أخيـــه الأكبـــر فإنـــه مـــن بـــوارق

المـــزن مبتديـــاً مـــع أخيـــه الآخـــر الســـرور إذ ينـــزع عنهمـــا لباسهمـــا مـــن الحـــزن واللـــه تعالـــى يزيـــد فــــي

فضلـه ويتـم عليـه النعمــة كمــا أتمهــا علــى أبيــه مــن قبلــه ويفقهــه فــي السيــادة حتــى يحســن فــي الفخــار

===

توقيعٌ بنظر مطابخ السكر من إنشاء ابن نباتة كتب به للقاضي شرف الدين بن عمرون وهو:

رســـم............... - لا زالـــت سمـــة المناصـــب فـــي دولتــــه الشريفــــة مشرفــــة وأقلــــام

الكفـــاة مصرفـــة وألفـــاظ الشكـــر ثابتـــةً عنـــد ذوي الاستحقـــاق ومصنفـــة والنعمـــاء المنصفــــة لأمثالهــــم

حلــوة المذاقيــن مــن نــوعٍ ومــن صفــة - أن يستقــر........... لمــا عــرف مــن شيمــه المستجــادة

وهممـــه المستـــزادة وكفاءتـــه اللائـــق بهـــا حســـن النظـــر الثابـــت بفضلهـــا رقــــم الشهــــادة وأصالتــــه التــــي

نهـــض أولهـــا بمهمـــات الـــدول فلـــو رآه معاويـــة - رضـــي اللــــه عنــــه - لقــــال: يــــا عمــــرون أنــــت عمــــرٌو

وزيـــادة ولمـــا ألـــف مـــن مباشرتـــه المنيفـــة خبــــراً وخبــــراً وأنظــــاره الساميــــة إلــــى معالــــي الأمــــور نظــــراً

ووظائفـه التـي لا يكــاد يبلــغ العشــر منهــا ذوو الهمــم العليــة وجهاتــه التــي عــرف بهــا سلفــه وخلفــه فــلا

غرو أن لبس عمامة مفاخره بيضاء وسكرية.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة الحلـــوة معنـــىً ومذاقـــاً الحليـــة عقـــداً ونطاقـــاً المحسوبـــة علـــى مطالـــع الشــــرف

وفقـــاً وآفاقـــاً جاعـــلاً شكـــر النعمـــة مـــن أوفـــى وأوفـــر مزايـــاه وصلـــف الهمـــة مـــن أولـــى وأول وصايـــاه

حافظــاً للمطابــخ وإن كــان عـــادة آبائـــه بذلهـــا مدخـــراً للجفـــان وإن كانـــت سمـــة قراهـــم إزالتهـــا ونقلهـــا

حريصاً على أن لا يجعل لأيدي الأقلام الخائنة مطمحاً وعلى أن ينشد كل يومٍ للتدبير لا للتبذير:

لنا الجفنات العز يلمعن في الضحى

===

محـــرراً لحســـاب درهمهـــا ومحمولهـــا ومصروفهــــا ومحصولهــــا محتــــرزاً علــــى مباشرتــــه مــــن الخلــــل فــــي

هذيـن المكانيـن حـذراً مــن كفتهــا وقبانهــا فإنهــا تتكلــم فــي الحمــد أو فــي الــذم بلسانيــن بــل تعلــن - إن

شــاء اللــه - بحمــده المقــرر وتكــرر الأحاديــث الحلــوة عنــه فمــن عندهـــا خـــرج حديـــث الحلـــو المكـــرر

واللــه تعالـــى يمـــد مساعيـــه بالنجـــح الوفـــي ويلهـــم همتـــه أن تنشـــد: مـــا أبعـــد العيـــب والنقصـــان مـــن

شرفي!.

توقيعٌ بنظر دار الطراز من إنشاء ابن نباتة وهو:

رســـم بالأمـــر - لا زالـــت سيـــره بمرقـــوم المحامـــد مطـــرزة ودولتــــه بمحاســــن التأييــــد والتأبيــــد معــــززة

ونعمــه ونقمــه: هــذه علــى الأعــداء مجهــزة وهــذه إلــى الأوليــاء مجهــزة - أن يرتــب فلــانٌ: لكتابتـــه التـــي

رقمــت الطــروس وطــرزت بالظلمــاء أرديـــة الشمـــوس وأثمـــرت أقلامـــه بمحاســـن التدبيـــر فكانـــت فـــي

جهــات الـــدول نعـــم الغـــروس وحسابـــه الـــذي ناقـــش ونقـــش ورقـــم الـــأوراق ورقـــش واعتزامـــه الـــذي

علــم رشــداً وسلــك طريقــاً فــي الخدمــة جــدداً وقــوي اسمــه وتكاثــرت أوصافــه فمــا كــان مـــن أنـــداده

أضعـــف ناصـــراً وأقـــل عـــدداً وأنــــه الكافــــي الــــذي إذا قــــدم نهــــض وإذا ســــدد سهــــم قلمــــه أصــــاب

الغرض والسامي إلى سماء رتبه بالقلب والطرف والمنزه لقلمه الحر من أن يستعبد على حرف.

فليباشــر هــذه الوظيفــة بكفــاءةٍ عليهــا المعـــول وأقلـــامٍ إذا تمشـــت فـــي دار الطـــراز علـــى الـــورق قيـــل:

===

شـــم الأنـــوف مـــن الطـــراز الـــأول مستدعيـــاً لأصنافهـــا ومالهـــا عــــادلاً فــــي قسمــــة رجائهــــا ورجالهــــا

معمــلاً راحتــه بالقلــم فــإن كتابتهــا متعبــة مهتديــاً فــي طــرق حسابهــا فإنهــا متشعبــة ماشيــاً علــى نهــج

الاحتــراز ساعيــاً إلــى الرتــب بإرهــاف عــزمٍ كالسيــف الجــراز سعيــد السعــي - إن شــاء اللــه تعالــى

- حتــى يقــول سنـــاء الملـــك المستنهـــض لـــه: هـــذا القاضـــي السعيـــد وهـــذه دار الطـــراز واللـــه تعالـــى

يوفقه في جميع أحواله ويؤيد مساعي قلمه الذي تنسج أقلام الكفاة على منواله.

توقيــعٌ بنظــر الربــاع مــن إنشـــاء الشيـــخ صلـــاح الديـــن الصفـــدي باســـم القاضـــي نجـــم الديـــن أحمـــد بـــن

نجم الدين محمد بن أبي الطيب وهو:

رســـم بالأمـــر العالـــي - لا زال نجـــم آلائـــه يتقـــد نـــوراً وخاطـــر أوليائــــه يتحــــد بالآمــــال ســــروراً - أن

يرتــب المجلــس السامــي القضائــي - أدام اللــه تعالــى علــوه - فــي نظــر الربــاع الديوانيــة ومباشـــرة الأيتـــام

- حرسهــم اللــه تعالــى - علــى عــادة مــن تقدمــه وقاعدتــه بالمعلــوم الــذي يشهـــد بـــه الديـــوان المعمـــور

إلـى آخـر وقـت: لأنـه النجـم الـذي بــزغ فــي أفــق الرآســة وجمــل مــا آثــره قبيلــه وأناســه والأصيــل الــذي

شــاد الفضــل مجــده وأحكــم الفخــر عقــده والرئيــس الـــذي يصـــدق التفـــرس فـــي شمائلـــه ويحكـــم الظـــن

الصائب في أثناء مخايله.

فليباشــر ذلــك مباشــرةً هـــي معروفـــةٌ مـــن هـــذا البيـــت مألوفـــةٌ مـــن كبيرهـــم وصغيرهـــم: فإنهـــم لا لـــو

===

فيهــم ولا ليــت معتمــداً علــى سلــوك طريقــة أخيــه وأبيــه مجتهــداً علـــى اتبـــاع اعتمادهمـــا فـــي توخيـــه

الصــواب أو تأبيـــه حتـــى يقـــال: هـــذا صنـــو ذلـــك الغصـــن الناضـــر وهـــذا شبـــل ذلـــك الليـــث الخـــادر

وتصبــح الربــاع بحســن نظــره آهلــةً بالأهلــة كاملــةً بالمحاســن التـــي تمســـي الأقمـــار منهـــا مستهلـــة وتعـــود

الأيتــام بمشارفتــه كأنهــم لــم يفقــدوا بــر والدهــم ولــم يحتاجــوا مـــع تدبيـــره إلـــى مساعدهـــم. والوصايـــا

كثيــرةٌ وأهمهــا تقـــوى اللـــه عـــز وجـــل فإنهـــا الحصـــن الأوقـــى والمعقـــل المنيـــع المرقـــى فليتخذهـــا لعينيـــه

نصبــاً وليشغــل بهــا ضميــره حتـــى يكـــون بهـــا صبـــاً واللـــه تعالـــى ينمـــي غصنـــه الناضـــر ويقـــر بكمالـــه

القلـــب والناظـــر والخـــط الكريـــم أعلـــاه اللـــه تعالـــى أعلـــاه حجـــةٌ فـــي ثبـــوت العمـــل بمــــا اقتضــــاه واللــــه

الموفق بمنه وكرمه!.

توقيعٌ باستيفاء المقابلة واستيفاء الجيش وهو:

رســـم بالأمــــر - لا زالــــت المناقــــب فــــي دولتــــه الشريفــــة شمسيــــة الأنــــوار قرشيــــة الفخــــار مشتقــــة

المحامــــد مــــن الأسمــــاء والآثــــار محصلــــة بأقلــــام اليميــــن مـــــا يبذلـــــه الكـــــرم مـــــن أقســـــام اليســـــار - أن

يستقــر............ حســب الاستحقــاق المقتضــى والاختيــار المرتضــى وعيـــن الـــرأي الـــذي

مـــا بينـــه وبيـــن الرائـــي حاجـــب وتقـــدم السنـــة القديمـــة فـــإن التقديــــم لقريــــش واجــــب ولــــأن الصفــــات

الشمسيـــة أولـــى بشـــرف آفاقهـــا ومنـــازل إشرافهـــا وإشراقهـــا ومطالـــع سعدهــــا المنزهــــة عــــن اللبــــس

===

وجلائـل قلمهـا العطـاردي فــي يــد الشمــس ولــأن المشــار إليــه أحــق بمصاعــد المرتقيــن ولأنــه تربــى فــي

بيت التقى فكان الله معه إن الله مع المتقين.

فليباشـر هاتيـن الوظيفتيـن علـى العــادة المعروفــة بعزمــه السديــد ومــدات قلمــه التــي بحرهــا فــي السبــع

بسيـطٌ وظلهـا فـي النفـع مديـد وليتمثــل بديــوان مقابلــة فريــداً لا يرهــب مماثلــة وليجبــر أحوالهــا بضبطــه

حتــى يجمــع بيــن الجبــر والمقابلــة وليمــد لجيــوش المنصــورة مــن أوراقـــه بأعلامـــه ومـــن قصبـــات السبـــق

برمـــاحٍ تعـــرف بأقلامـــه وليسترفـــع مـــن الحسبانـــات مـــا يمحـــو بإيضاحـــه وتكميلـــه مــــن مقدمــــات ظلــــم

وإظلـام وليجمـع بيـن ضرتـي الدنيـا والآخـرة فـي شريعـة الإسلــام واللــه تعالــى يمــد قرشيتــه بأنصــار مــن

العزم وتابعين بإحسانٍ من نوافذ نوافل الحزم.

توقيعٌ بصحابة ديوان الأسواق من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نباتة وهو:

رســـم بالأمـــر - لا زالـــت أســـواق نعمـــه قائمـــة وأجلـــاب كرمـــه دائمـــة ولا برحــــت المناصــــب مكملــــةً

بكفــــــــاة أيامــــــــه الذيــــــــن يحققــــــــون ظنونهـــــــــا الساميـــــــــة ويرعـــــــــون أحوالهـــــــــا السائمـــــــــة - أن يرتـــــــــب

فلانٌ............ علماً بكتابته التي وسمـت الدفاتـر أحسـن سمـة واستبقـت إلـى صنـع الخيـر

المسومــة وكفاءتــه التــي لا تــزال تنمــو لديــه وتنتمــي ويراعتـــه التـــي إذا سئـــل عنهـــا الســـوق قـــال: هـــي

عصــاي أتوكــأ عليهــا وأهــش بهــا علــى غنمــي ودرايتــه التــي تعيــن المملكــة علــى الميــر ويشهــد تيمنهـــا

===

أن الخيـل فـي نواصيهـا الخيـر وتحقـق فيـه الظــن والأمــل وتحــوط الســوق عــن الخائــن حتــى يقــول: لا ناقــة

لــي فـــي هـــذا ولا جمـــل وأنـــه الكافـــي الـــذي إن قـــال أو فعـــل كـــان مســـدداً وإن ضبـــط ديـــوان الشـــد

السعيد كان على الزائغين من الكتبة حرفاً مشدداً.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة المباركـــة متمكـــن الأسبـــاب مالـــك الحـــزم والرفـــق حتـــى تكثـــر لديـــه الجلــــاب

معينــاً لبيــت المــال علــى الإنفــاق قائمــاً بحقــوق ذوي الاستحقـــاق عالمـــاً أنـــه متولـــي أكثـــر جهـــات الخيـــر

المطلق فليكـن بهـا مشكـوراً علـى الإطلـاق مجتهـداً فـي رضـا المطالبيـن حتـى يتبعـوا سنـن المرسليـن فـي

هـذه الصفـة يأكلـون الطعـام ويمشــون فــي الأســواق مواظبــاً علــى الديــوان الــذي هــو بصحابتــه معــدوق

سالكــاً سبــل الصيانــة والكفــاءة فكلاهمــا نعــم السبيــل المطــروق محتــرزاً مــن ذي خيانــةٍ إن غفـــل عنـــه

طفـق مسحــاً بالســوق واللــه تعالــى يوفــق عزائمــه التــي هــي أشهــر مــن علــم وهمتــه التــي قاسمــت أبــا

الطيب: والخيل تشهد والقرطاس والقلم.

نسخــة توقيــعٍ بشهــادة الخزانــة العاليــة مــن إنشــاء ابــن نباتــة كتــب بــه لجمــال الديــن عبــد اللــه بــن العمــاد

الشيرازي وهي:

رســم بالأمــر الشريــف - لا زالـــت سمـــة المناصـــب فـــي دولتـــه بأسمـــاء الكفـــاة مجملـــة وخلـــع المفاخـــر

علـى بيـوت السيـادة مكملــة وخزائــن الملــك بيــن نقيضيــن مــن جنــسٍ واحــدٍ: فبينمــا هــي بأقلــام الكفــاة

===

محتفظـــةٌ إذا هـــي بأقلـــام الكفـــاة مبذلـــة - أن يستقــــر المجلــــس السامــــي................:

علمــاً بمحاسنـــه التـــي وضـــح جمالهـــا وتفســـح فـــي العليـــاء مجالهـــا ونجـــح فـــي منابـــت الفضـــل أصلهـــا

وشــرف بكواكــب اليمــن اتصالهــا ومعاليــه التــي تهلــل بهــا وجــه الأصالــة وكمــل بيــت الرآســـة والجلالـــة

ومساعيــه التــي استوفــى بهــا أجنــاس الفضــل وتوريثـــه فمـــا أخذهـــا عـــن كلـــالٍ ولا ورثهـــا عـــن كلالـــة

وسيرتـه التـي تطـوي فخـار الأقـران حيـن تنشـر وهمتـه التـي أنشــدت السعــادة فرعهــا الكريــم: مباديــك

فـي العليــاء غايــة معشــر ومكانتــه مــن بيــت السيــادة الرفيــع عمــاده البيــدع سنــده المنيــع سنــاده المديــد

مــن تلقــاء المجــرة طنبــه الثابتــة مــن حيــز النجــوم أوتــاده وأنــه نجــل الســراة الذيــن أخــذوا مــن الفضــل فـــي

كـــل وادٍ واستشهـــدوا علـــى مناقبهـــم كـــل عــــدوٍّ وكــــل واد وحملــــوا مــــن صناعاتهــــم رايــــاتٍ عباسيــــةً

ســارت بهــا رمــاح أقلامهــم تحــت أبــدع ســواد وملــأوا قديــم الأوطــان بشــرف الأخيـــر: فســـواءٌ علـــى

شيـراز محاسـن ابـن العميـد ومحاسـن ابـن العمــاد وتبينــت مناقبهــم بهــذا النجــل السعيــد طــرق المراتــب

كيـــف تسلـــك وإحـــراز المناصـــب كيـــف يكـــون لهـــا يـــد أربـــاب البيــــوت أملــــك ودرجــــات الوظائــــف

كيــف تســر الوالــد بالولــد حتـــى يقـــول: لا أبالـــي هـــي اليـــوم لـــي أم لـــك! كـــم استنهـــض والـــده لجليـــل

فكفــى وجميــل قصــدٍ فوفــى وأوقـــاتٍ علـــت حتـــى أضحـــت إلـــى علـــاه تنتســـب ومناصـــب رزق -

بتقـواه فيهـا - مــن حيــث يحتســب ومــن حيــث لا يحتســب وجــاء هــذا الولــد ذخيــرة والــده فحسنــت

===

فليباشــر هــذه الوظيفـــة مباشـــرةً هـــي أعلـــى منهـــا وأشـــرف سيـــرة مجتهـــداً فيمـــا يبيـــض وجـــه علمـــه

ونسبـــه عارفـــاً قــــدر هــــذه الرتبــــة مــــن أوائــــل رتبــــه متيقــــظ الأفكــــار والطــــرف متــــأرج المعرفــــة إذا

ذكـروا العـرف زاكيـاً تبـر شهادتـه علـى التعليـق فــلا ينتقــد عليــه فــي متحصــل ولا صــرف حتــى تقــول

الخزانـة: نعــم العــزم الشاهــد! وحتــى يشهــد بوفــاء فضلــه المضمــون وحتــى يعلــم بأمانتــه أن عبــد اللــه

هــو المأمــون وتقــوى اللــه تعالــى فــي الوصايــا أول وأولــى مــا تمســك بــه واستقــام علـــى شـــرف مذهبـــه

والله تعالى يسر الإسلام بتنبيه قدره ويقر الأوصاف بمهذبه!.

توقيعٌ بشهادة الأسوار وهو:

رســــم بالأمـــــر - لا زال يمـــــد علـــــى الإسلـــــام مـــــن عنايتـــــه ســـــوراً ويجـــــدد للأوليـــــاء بـــــراً ميســـــوراً

ويسعدهــــــم بكـــــــل توقيـــــــع يكـــــــون بالحســـــــاب يـــــــوم القيامـــــــة كتابـــــــاً يلقـــــــاه منشـــــــوراً - أن يرتـــــــب

المجلــس............: علمــاً بعزمــه الساهــد وحزمــه الشاهــد وكفاءتــه وأمانتــه التــي مـــا كـــان

وصفهما حديثاً يفترى ونظراً لحاله وحال الأسوار: فيا لها شهادةً كان أصلها نظراً.

فليباشـــر هـــذه الرتبـــة المباركـــة كمـــا عهـــد منـــه مباشـــرةً حسنـــة الآثـــار مشرقـــة الأنـــوار جاعلـــةً تلـــك

العمائـــر حليـــةً لدمشـــق: فبينمـــا هـــي ســـورٌ إذا هـــي ســــوار ضابطــــاً لمتحصلهــــا ومصروفهــــا محــــرراً

لوقفهـــا مـــن وقوفهـــا جاريـــاً علـــى جميـــل عادتـــه زاكيـــاً بكـــرم اللـــه تعالـــى علـــى التوفيـــق تبـــر شهادتـــه

===

حتــى تشهــد هــذه الوظيفــة بهمتــه المتمكنــة الأسبــاب ويضــرب بيــن المدينـــة وبيـــن مـــن كادهـــا بســـورٍ

باطنـه فيـه الرحمــة وظاهــره مــن قبلــه العــذاب واللــه تعالــى يســدده فــي كــل أمــر ويحفــظ همتــه وبركتــه

ليوم كريهةٍ وسداد ثغر.

توقيعٌ بمشارفة خزائن السلاح لمن لقبه جمال الدين إبراهيم وهو:

رســم بالأمــر العالــي - أعلــى اللــه تعالـــى أعلـــام حمـــده وجعـــل أحكـــام المقاديـــر مـــن جنـــده ولا زالـــت

أفلـــاك الشهـــب مـــن خزائـــن سلـــاح سعـــده - أن يرتــــب.............: حمــــلاً علــــى حكــــم

النــزول الشرعــي والطلــوع إلــى رتــب الاستحقــاق المرعــي وعلمــاً بكفايتــه التــي بلغتــه آمالــاًن وجعلـــت

للوظائـــف بذكـــره جمـــالاً وثمـــرت بقلمـــه للجهـــات مـــالاً وأوصلتـــه علـــى رغـــم الأنــــداد لمــــا لا واعتمــــاداً

علــى أمانتــه التــي أعدهــا ملـــاذاً واكتفـــى بهـــا سلـــاح عزمـــه نفـــاذاً وصيانتـــه التـــي طالمـــا اعتـــرض لهـــا

عـرض الدنيـا فقالـت: يـا إبراهيـم أعـرض عـن هـذا واستنـاداً إلـى نشأتـه فـي بيـتٍ علـت فـي المناصـب

أعلامـه وصدقـت فـي المراتــب حلومــه وأحلامــه وتناسبــت الــآن تصرفاتــه السعيــدة: فإمــا فــي تدبيــر

الجيوش وإما في تثمير السلاح أقلامه.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة المباركـــة بعـــزمٍ بـــادي النجـــا والنجـــاح وقلـــمٍ علــــى حالتــــي وظيفتــــه وهمتــــه

ماضــــي عــــزم السلــــاح مقــــرراً لعملهــــا ومعمولهــــا ضابطــــاً لواصلهــــا ومحمولهـــــا حتـــــى يذهـــــب لســـــان

===

سيفهــــا بشكــــره وتطلــــع أهلــــه قسيهــــا بيمامــــن ذكــــره وتكــــون كعــــوب رماحهــــا كلهـــــا كعـــــبٌ مبـــــاركٌ

بمباشرتـه وبشـره واللـه تعالـى يسـدد قلمـه فـي وظيفتــه تسديــد سهامهــا ويوفــر لــه مــن أنصبــاء المراشــد

وسهامها.

قلت: وهذا توقيعٌ بوظيفةٍ بكتابة ديوانية لسامري من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نباتة وهو:

رســم بالأمــر - لا زال قلـــم أوامـــره الفضـــي يظهـــر ثمـــره مسمعـــاً حديـــث الإنعـــام الشامـــل حتـــى سمـــره

- أن يرتـب فلـانٌ فـي كـذا: علمـاً بكفايتـه التـي يعـذر بهـا فـي قومـه علـى سلـوك التيــه وحــذق حسابــه

الـذي هــو ألــذ مــن السلــوى لمجتنيــه ومجتبيــه وقريحتــه التــي إذا اختارهــا اختيــار قــوم موســى فــاز مــن

العمــل بمطلوبـــه وإذا قيـــل: يـــا سامـــري مـــا قدمـــك علـــى القرنـــاء فـــي الحســـاب قـــال: بصـــرت بمـــا لـــم

يبصــروا بــه وأمانتــه التــي حاطــت حياطــة الصعــدة السمــراء ورفعــت رايتـــه علـــى الأنـــداد قائلـــةً: مـــا

حـاط البيضـاء والصفـراء كصاحـب الحمـراء! واعتمــاداً علــى كتابتــه التــي شهــدت بهــا مــن حسباناتــه

الأسفـــار المبينـــة وإقـــراءً لصناعاتــــه التــــي سحــــرت الفكــــر حتــــى قيــــل: هــــذا مــــن شعــــب القراييــــن

والكهنة.

فليباشـــر هـــذا الاستيفـــاء لأوفـــى منـــه مترقيـــاً ولكلمــــات الاختيــــار متلقيــــاً ناهضــــاً بالخدمــــه مجــــدداً

باعتزامـــه الإسرائيلـــي ذكـــر النعمـــة عارفـــاً قـــدر الإنعـــام الـــذي رعــــى وشمــــل كــــل ذمــــة سالكــــاً مــــن

===

الاجتهــاد فــي خدمـــة حسابـــه كـــل طريقـــة غائظـــاً للحســـاد مـــن أهـــل ملتـــه: فيعبـــدون العجـــل مجـــازاً

وحقيقـة مجتهـداً فـي استنـزال المـن لا المنـع معــوذاً آلــاف الحواصــل بعشــر كلمــاتٍ راتبــةٍ منــه فــي السمــع

معلقـاً علـى جميعهـا هيكـلاً مـن أمانتـه فهـو أدرى فـي الهيكــل بشــرط الجمــع صائنــاً لنفســه مــن عــدوان

الخيانــة حتــى لا يعــدو فــي سبــتٍ ولا فــي أحــد متنزهــاً عــن أكــل المــال مـــع الخونـــة حتـــى يقـــال: نعـــم

السامري الذي لا يأكل مع أحد.

الضرب الثاني من الوظائف الديوانية بالشام

ما هو خارجٌ عن حاضرة دمشق

وغالب ما يكتب فيها من التواقيع مفتتح برسم

وهذه نسخ تواقيع من ذلك:

نسخة توقيع بنظر غزة وهي:

رســـم بالأمـــر - لا زال النصـــر المكـــرر يحلـــو بذكـــره والسعـــد المقــــرر يجلــــو وجــــوه الآمــــال بدهــــره ولا

بـرح ســراج الخــدم مضيئــاً عنــد ليالــي نهيــه الحالــك وأمــره - أن يستقــر فلــانٌ...........: لمــا

عـرف فـي المناصـب مـن نهوضـه الـذي راق وراج وفــي المهمــات مــن رأيــه الــذي يمشــي أحــوال الجهــات

المستقيمــة بســراج ولمــا شهــر لـــه فـــي الأنظـــار المتعـــددة مـــن علـــو الهمـــم وفـــي الوظائـــف المتـــرددة مـــن

العزمــات التــي يقــول الســداد: نبــه لهــا عمــراً ثــم نــم ولمــا وصــف مــن أمانتــه ودرايتـــه وهمـــا المـــراد مـــن

===

مثلـــه ورآســـة خلقـــه وخلقـــه المشيديـــن عـــن حســـن الثنـــاء وسهلـــه وآثـــاره الحميـــدة المنتقلــــات وكيــــف

لا وهو المنتسب إلى سلفٍ يحمد لسان الإسلام أثر عقله ونقله.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة المباركـــة علــــى العــــادة مباشــــرةً يحمــــد أثرهــــا ويسنــــد عــــن صحيــــح عزمــــه

خبرهــــا وخبرهــــا ويــــورق بغصـــــون الأقلـــــام ورق حسابهـــــا ويـــــروق ثمرهـــــا مجتهـــــداً فهـــــو مـــــن نســـــل

المجتهديـن فـي عوائـد التحصيــن والتحصيــل والتأثيــر والتأثيــل مليــاً بمــا يجبــر كســر هــذه البلــاد بالصحــة

ويأسـو جرحهـا بعـد التعديـل حريصـاً علـى أن يحيـي - بمشيئــة اللــه تعالــى وتدبيــره - عملهــا الــذي لــم

يبــق المــوت مــن ذمائــه غيــر القليــل سالكــاً مــن النزاهــة والصيانـــة طريقتـــه المثلـــى ومـــن الكفـــاءة والأمانـــة

عادتـه التـي ترفـع درجتـه - إن شـاء اللـه - إلـى مـا هـو أعلـى وأغلـى مسترفعـاً للحســاب ولقــدره فــي

الخدمــة شاكــراً: فــإن الشكــر ضميــنٌ لازديــاد النعمــة بعــد النعمــة سراجــاً وهــاج الذكـــاء علـــى المنـــار

ولا ظلم مع وجوده ولا ظلمة والله تعالى يعلي قدره ولا يطفيء ذكره.

توقيعٌ بصحابة ديوان الحرمين من إنشاء ابن نباتة لمن لقبه شمس الدين وهو:

رســم بالأمــر - لا زالــت أوامـــره نافـــذةً فـــي الآفـــاق عاطفـــةً عطـــف النســـق علـــى ذوي الاستحقـــاق

مطلعـةً شمـس التقــى والعلــم فــي منــازل الإشــراق - أن يستقــر المجلــس................:

علمــاً باستحقاقــه لمــا هــو أكثــر وأكبــر وأوفــى وأوفــر وإطلاعــاً لشمســه وإن اعترضهــا غـــم غيـــم فـــي

===

مطالـــع شرفهـــا الأنـــور وإعلامـــاً بأنـــه غيـــمٌ يـــزور ويـــزول ونقـــصٌ لا يقيـــم إلا كمـــا يذهـــب عـــارضٌ مـــن

أفــول واعتمــاداً علــى مــا عــرف مــن وفــاء صحابتــه وألــف مــن سنـــاء درايتـــه ودرابتـــه ووصـــف مـــن

أيـــام ديونتـــه بعـــد أيـــام حكمـــه بعـــد أيـــام خطابتـــه! واستنـــاداً إلـــى نشأتـــه فـــي بيـــت العلـــم المستفـــاد

والحكــم المستجــاد والفضــل المستــزاد وتربيــة الوالــد الــذي كــان الاختيـــار يحلـــف بالفخـــر أنـــه مـــا يـــرى

أظهر من ذات العماد.

فليباشــر صحابــة ديــوان هذيــن الحرميــن الشريفيــن بأمــلٍ مبســوط وحــالٍ بينمــا هــو منحــوس حـــظٍّ إذا

هــو - إن شــاء اللــه - مغبــوط واجتهــادٍ مضمــونٍ لجــدواه فضــل الزيــادة وسيــرٍ لا يــزال بشمســه حتــى

تجـــري لمستقـــر لهـــا مـــن منـــازل السعـــادة ومباشـــرةٍ لأوقافهـــا تعـــان وتعـــاد أجمــــل إعانــــةٍ وأكمــــل إعــــادة

وصحابة يتنوع في نفعها ويتعين حتى تكون منه عادةً ومنها شهادة.

توقيـــعٌ بنظـــر الشعـــرا وبانيـــاس مـــن إنشـــاء ابـــن نباتــــة لمــــن لقبــــه صــــدر الديــــن واسمــــه أحمــــد بالعــــود

وهو:

رســم بالأمــر - لا زالــت صــدور الكفـــاة منشرحـــةً فـــي أيامـــه منسرحـــة الآمـــال فـــي إنعامـــه ولا بـــرح

عوده أحمد إلى المناصب في ظلال سيوفه وأقلامه.

ومنــه: فليباشــر هــذه الوظيفــة الشاكــرة لــه أولاً وآخــراً وليجتهــد فيمــا يزيـــده منـــن الاعتنـــاء والاغتنـــاء

===

باطنـاً وظاهــراً وليستــزد بشكــره مــن النعمــة فمــا أخلــف وعــد المزيــد شاكــراً وليحــرص علــى أن يــرى

أبداً في المراتب صدراً ولا يرى عن ورود الإحسان صادراً.

توقيــعٌ بنظــر حمــص مــن إنشــاء ابــن نباتــة كتــب بــه لابــن البــدر ناظــر حمــص بالنــزول مـــن أبيـــه عندمـــا

أسن وهو:

رســـم بالأمـــر - لا زال حســـن النظـــر مـــن مواهبــــه ويمــــن الظفــــر مــــن مراكبــــه وسقــــي البلــــاد صــــوب

العــدل مــن سحائبــه ولا بــرح سنــا البــدر مــن خدمــه فـــإذا أحـــس بالســـرار ألقـــى الخدمـــة إلـــى أزهـــر

كواكبـه - أن يستقـر المجلـس.................: لمـا علــم مــن رأيــه الأســد وعزمــه الأشــد

ومربــى والــده حتــى يبيــن عظــم الهنــاء بالشبــل عندمــا وهــن عظــم الأســد وركونــاً إلـــى نجابتـــه التـــي

سمـــت أصـــلاً وفرعـــاً وقدمـــت غنـــاءً ونفعـــاً وتبسمـــت كمائـــم أصلهـــا المستأنفــــة حيــــث كــــاد الزمــــان

ينعــى منــه ينعــاً واستنــاداً إلــى أن الصناعــة شابــة ونسمــات التمكيـــن هابـــة وإلـــى أن أغصـــان العزائـــم

نضــرة وإلــى أن مــع القــدرة قــدرة وإلــى أن كوكــب العــز فــي المنزلـــة قـــد خلـــف بـــدره واعتمـــاداً علـــى

سهـــام تنفيـــذه الصائبـــة وأحكـــام هممـــه الواجبـــة وأقلـــام يـــده التـــي تحســـن إخـــراج الأمـــل فيـــه وكيــــف

لا وهي الحاسبة الكاتبة.

فليباشــر هــذا النظــر المفــوض إليــه ساميــاً نظــره زاكيــاً فــي الخدمــة خبــره وخبــره شاكــراً هـــذا الإنعـــام

===

الــــذي بــــر أبــــاه وأسعــــد جــــده ومزيــــد الإنعــــام مضمــــون المزيــــد لمــــن شكــــره عالمــــاً أن هــــذه المملكــــة

الحمصيــة مــن أقــدم ذخائــر الأيــام وأكــرم مــا أفــاء اللـــه مـــن غنيمتهـــا وظلهـــا علـــى جنـــد الإسلـــام وأنهـــا

مــن مراكــز الرمــاح كمــا شهــر فليمدهــا مـــن تدبيـــره برمـــاح الأقلـــام وليواظـــب بحســـن نظـــره علـــى تقريـــر

أحوالهـــا وتقريـــب آمالهـــا وتأثيـــر المصالـــح فـــي أعمالهـــا ولا يحمـــص أمرهـــا فــــي التضييــــق فكفــــى مــــا

حمصتهاالأيــام علــى تعاقــب أحوالهــا بــل يجتهــد فــي إزاحــة أعذارهـــا بســـداد الـــرأي الرابـــح وإشاعـــة

الذكـر الحسـن مــع كــل غــادٍ ورائــح ورفــع الأيــدي بالأدعيــة الصالحــة فــي تلــك المشاهــد للملــك الظاهــر

فـي هـذا الوقـت والملـك الصالـح حتــى يشهــد سيــف اللــه خالــد بمضــاء سيــف حزمــه وعزمــه وحتــى

يتوفـر مـن غـرض الخيـر والحمـد نصيـب سهمـه وتقـوى اللـه تعالـى أول الوصايـا وآخرهـا فلتكــن أبــداً فــي

همة فهمه.

توقيعٌ بنظر الرحبة من إنشاء ابن نباتة لمن لقبه تاج الدين وهو:

رســــم بالأمــــر - لا زال ملـــــيء السحـــــاب بسقيـــــا الآمـــــال الـــــواردة مملـــــوء الرحـــــاب بكفـــــاة الأعمـــــال

السائــــــدة مخــــــدوم الممالــــــك والأيـــــــام بأقلـــــــام الدواويـــــــن الحاسبـــــــة وأقلـــــــام الدواويـــــــن الحامـــــــدة - أن

يستقـر.............: لكفاءتـه التـي وافـق خبرهــا الخبــر ونشــر ذكرهــا نشــر الحبــر وصناعــة

حسابـه التــي لــو عــاش أبــو القاســم المعــري لــم يكــن لــه فيهــا قسيمــاً ولــو عاصرهــا ابــن الجــراح بقدمــه

===

وإقدامــه لانقلــب عنهـــا جريـــح الفكـــر هزيمـــاً بـــل لـــو نـــاوأه الشديـــد الماعـــز لذبـــح بغيـــر سكيـــن والتـــاج

الطويل لرجع عن هذا التاج الطائل رجوع المسكين.

فليباشــر مــا فــوض مــن هــذه الوظيفـــة إليـــه ونبـــه الاختبـــار فيهـــا نظـــره الجميـــل وناظريـــه جاريـــاً علـــى

عوائـد هممــه الوثيقــة ماشيــاً علــى أنجــح طريــق مــن آرائــه وأوضــح طريقــة نــازلاً منزلــة العيــن مــن هــذه

الجهــة التــي لــو صــورت بشــراً لكـــان ناظرهـــا علـــى الحقيقـــة مفرجـــاً لمضايقهـــا حتـــى تكـــون كمـــا يقـــال

رحبــة مقتحمــاً مـــن حـــزون أحوالهـــا العقبـــة ومـــا أدراك مـــا العقبـــة فـــك مـــن رقـــاب السفـــار المعوقيـــن

رقبــة وأطعــم أربــاب الاستحقاقــات فـــي يـــومٍ ذي مسغبـــة وساعـــف بتيسيـــر المعلـــوم كـــل كاتـــبٍ ذي

متربـــة حريصـــاً علـــى أن يغنـــي الديـــوان بوفـــره وتغنـــي حـــداة التجـــار بشكـــره وعلـــى أن يقـــوم رجــــال

الاستخـدام فـي المهمـات بنصـره وعلـى أن تســاق بفضــي قلمــه الأمــوال أحســن ســوق وعلــى أن يكــون

لأهـل الرحبـة مـن إحسانــه مالــكٌ ومــن جــدوى تدبيــره طــوق واللــه تعالــى يوضــح فــي المصالــح منهاجــه

ويعلي على رؤوس الأوصاف تاجه.

توقيـــعٌ بنظـــر جعبـــر قبـــل أن تنقـــل إلـــى عمـــل حلـــب مـــن إنشـــاء ابـــن نباتـــة كتــــب بــــه لهبــــة اللــــه بــــن

النفيس وهو:

رســم بالأمـــر - لا زالـــت المناصـــب فـــي دولتـــه الشريفـــة تستقبـــل هبـــة اللـــه بشكرهـــا ونتائـــج الذكـــر

===

النفيس بمقدمات نشرها وبشرهـا - أن يرتـب.........................: لكفاءتـه

التـــي اشتهـــرت وأمانتـــه التـــي طهـــرت فظهـــرت ومباشرتـــه التــــي ضاهــــت نجــــوم السمــــاء إذا زهــــرت

ونجــوم الــأرض إذا أزهــرت وأنــه الــذي جــرب عزمــه فزكــا علــى التجريــب ورقــي فــي مطالــع التدريــج

والتدريـــب ونـــص حديـــث اجتهـــاده المقـــرب فكــــان سابقــــاً علــــى النــــص والتقريــــب وأن هــــذه البقعــــة

المباركــــة ممــــن أطــــاب التاريــــخ خبرهــــا وقــــص سيرهــــا وحمــــد صاحبهــــا العقيلــــي مــــن قديــــمٍ أثرهـــــا

وعرف بركتها لما استسقى بها من السماء على لسان بعض الحيوان مطرها.

فليباشــر هــذا الثغــر المحــروس بكفــاءة باسمـــة وعزمـــةٍ كالحســـام لـــأدواء الأمـــور حاسمـــة ورأيٍ للنجـــاح

حســن الاستصحــاب وتثميـــرٍ كمـــا مـــلأ الرحبـــة فليمـــلأ بمضاعفتـــه الرحـــاب موفـــراً العـــدد للحواصـــل

وحواصــل العــداد فاتحــاً لأفــواه القفـــول بذكـــره الجميـــل فـــي التهائـــم والنجـــاد ماشيـــاً فيمـــا يأتـــي ويـــذر

على سداد الطرق وطرق السداد.

توقيعٌ بنظر البقاع من إنشاء ابن نباتة وهو:

رســم بالأمــر - لا زال يهنـــيء للكفـــاة رزقـــاً ويهـــيء لتجديـــد المناصـــب مستحقـــاً ولا برحـــت البقـــاع

بأيامـه الكريمـة تسعــد كمــا تسعــد الرجــال ولا تشقــى - أن يرتــب............... حســب

مـا تضمنتـه مكاتبـة الجنـاب الفلانـي: منبهـاً علـى قــدر هــذا الناظــر المهــذب وصفــه المرتــب علــى نحــو

===

الثنــــاء نعتــــه وعطفــــه المشهــــور بمباشرتـــــه انتفـــــاع الوظائـــــف وارتفاعهـــــا الشاهـــــد بكفاءتـــــه وأمانتـــــه

مسالــك الأعمــال وبقاعهــا واعتمــاداً علــى مباشرتــه الزكيــة وكتابتــه التــي لا يداهنهــا المداهنـــون وهـــي

نعم البعلبكية.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة المتيمنـــة بمطالـــع رشـــده ومطالـــب ســــدده عالمــــاً أن البقــــاع كالرجــــال تسعــــد

وتشقــى: فليكــن سعدهــا علــى قلمــه ويــده مجتهــداً فيمـــا يبيـــض وجـــه شاكـــره حريصـــاً علـــى ازديـــاد

الصفـــات التـــي كانـــت فـــي عقـــد حســـاب العمـــل محـــل بنانـــه فجعلتـــه الـــآن محـــل ناظـــره مثمـــراً لأمـــوال

النواحـــي وغلالهـــا واضعـــاً عـــن أربـــاب الاستحقاقـــات مـــا عليهـــا مــــن ســــوء التدبيــــر: مــــن إصرهــــا

وأغلالهــا محتاطــاً لنفســه فــي الحوطــات حتــى لا يذكــر إلا بخيـــر ولا يعـــرف قلمـــه إلا بميـــر ناثـــراً حـــب

حبــه حتــى تهــوي إليــه ألفــاظ الثنــاء هــوي الطيــر جاعــلاً تقــوى اللــه مقصــده: فإنهــا السبيــل إلــى فـــوز

الدارين لاغير.

الصنف الرابع مما يكتب لأرباب الوظائف بالشام

تواقيع مشايخ الخوانق

وهي على ضربين

الضرب الأول

ما هو بحاضرة دمشق

===

المرتبة الأولى

ما يفتتح بالحمد لله

وهــو توقيــع شيــخ الشيــوخ بدمشــق: وهــي مشيخــة الخانقــاه الصلاحيــة المعروفـــة بالشميصاتيـــة وقـــد

تقـدم أنهـا يكتـب بهـا أيضـاً مـن الأبـواب السلطانيــة. ثــم هــي تفــرد تــارةً عــن كتابــة الســر بالشــام وتــارة

تضاف إليها.

توقيـعٌ بمشيخــة الشيــوخ بالشــام مــن إنشــاء الشيــخ جمــال الديــن بــن نباتــة كتــب بــه للشيــخ عــلاء الديــن

علي مفردة عن كتابة السر وهو:

الحمــد للــه الــذي جعـــل شـــرف أوليائـــه عليـــاً وفضلـــه الجليـــل جليـــاً واتصـــال علائهـــم كاتصـــال كوكـــب

الشــرف بإيـــلاء الخيـــرات مليـــاً وحاضـــر أفقهـــم كغائبـــه إذا سطـــرت دعواتـــه واستمطـــرت هباتـــه كـــان

على كلا الحالين ولياً.

نحمـده علــى توالــي النعــم الأنيقــة ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادةً تستمــر بأصلهــا

فــروع الحقيقــة ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه أجــدر الخلــق بكــرم الخليقــة صلــى اللــه عليـــه وعلـــى

آلـه وصحبــه الذيــن سلكــوا بهــداه أحســن طريــق وسلكــوا فــي أحســن طريقــة صلــاةً دائمــةً لا تــزال بهــا

عقائــد الإخلــاص موثقــة وألسنــة الذكــر طليقــة وتحيــةً إذا بــدت فــي حضــرة الإدكــار كانــت للأعيــن مــن

النور نهاره وكانت للأنجم من القدر شقيقه.

===

أمـــا بعـــد فـــإن أولـــى المراتـــب الدينيـــة بتقديـــم العنايـــة وتفخيـــم الرعايـــة وتكريـــم التوليــــة ولاسيمــــا إذا

كانــت منتسبــة إلــى أهــل الولايــة - مرتبـــة مشيخـــة الشيـــوخ التـــي يجمـــع عبـــاد اللـــه الصالحيـــن نطاقهـــا

ويضمهم رواقها وتطلعهم مطالع كواكب الهدى آفاقها المنيرة وأوفاقها.

ولمـــا خلـــت الـــآن هـــذه الرتبـــة بالشـــام المحـــروس مـــن شيـــخ تـــدور هـــذه الطائفـــة علـــى قطبـــه وتجتمــــع

علــى مائــدة قرباتــه وقربــه وتمشــي علــى قدمــه وتناجــي صلــاح أحوالهــا عــن قلبـــه - تعيـــن أن نختـــار

لهـا مـن كملـت باللـه أداتـه وصفـت فـي مشاهـد الحـق ذاتــه وزكــت فــي علمــي الإبانــة والأمانــة شهادتــه

المفصحـــة ومشاهداتـــه وأجمـــع النـــاس علـــى فوائـــد تسليكـــه واسلـــاك قلمـــه حيـــث بـــدت فـــي وجــــوه

الحســن حسناتــه ووجــوه الشــام شاماتــه لمــا شهــر مــن معرفتـــه وعرفانـــه ولمـــا دعـــي لـــه ببقـــاء نـــوح لمـــا

فـاض فـي العلـم مـن طوفانــه ولمــا قــام فــي الأذهــان مــن طبقــة قــدره الموصــوف ولمــا ســار مــن رسالــة

أخباره فإذا قالت الآثار: هذا السري قال الإيثار: وفضله معروف.

فليباشــر هــذه المشيخــة المباركــة بصــدرٍ للسالكيــن رحيــب وبــر للسائليــن مجيــب وفضــلٍ يقـــول الرائـــد

والمريـد بـدار إقامتـه: قفـا نبـك مــن ذكــر منــزلٍ وحبيــب وبشــر وبشــر يملــآن عيــن المجتلــي ويــد المجتــدي

وعطــفٍ ولطــفٍ إذا قــال الذاكــر لمــن مضــى: راح مالكــي! قــال المعايــن: وجــاء سيــدي وليـــراع أمـــور

الخوانــق الشاميــة مــا غــاب منهــا ومــا حضــر ومــا سمــع منهــا ومــا نظــر وليهــذب قلــوب ساكنيهــا حتـــى

===

يعــود كإخــوان الصفــاء مــن المــودة قــومٌ كانــوا إخــوان الصفــا مـــن الحجـــر قائمـــاً بحقـــوق الرتبـــة قيـــام مثلـــه

مــن أئمــة العلــم والعمــل داعيــاً لهــذه الدولـــة العادلـــة فإنـــه أقصـــى دواعـــي الأمـــل معربـــاً - لـــأن العربيـــة

مــــن علومــــه - عــــن الإيضــــاح غنيــــاً عــــن تفصيــــل الجمــــل وهــــو المسلــــك فمــــا يحتــــاج لتسليـــــك درر

الوصايـا المخبــوء لمثــل هــذه الزوايــا المبــرورة: فنعــم الزوايــا المحبــوة بنعــم الخبايــا واللــه تعالــى يعيــد علــى

الأمة بركاته ويمتعهم باستسقاء الغيوث: إما ببسطها عند بره وإما ببسطها عند دعواته.

وهــذه نسخــة توقيــع بمشيخــة الشيــوخ بالشــام أيضــاً مضافــةً إلــى كتابـــة الســـر بـــه كتـــب بهـــا للقاضـــي

ناصر الدين محمد بن أبي الطيب كتب السر بالشام بالمقر الشريف وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي شـــرح صـــدور أوليائـــه بمعرفـــة الحـــق واتباعـــه وجعلهـــم خواصـــه الذيـــن غـــدوا مــــن

أتبـاع الحبيـب وأشياعـه ورفـع ذكرهـم علـى رؤوس الأشهـاد وآواهـم إلـى مقــام الأنــس فــي محــل القــرب

بالتسليــك المحمــدي الــذي أوصــل إليــه مزيــده بانقطاعـــه وخصهـــم ببركـــات مـــن حضهـــم علـــى الأعمـــال

الصالحــة بقصــده الجميــل وعلمــه الغزيــر واتضاعــه ومنحهــم بمــن أوضــح لهــم الطريـــق المستقيـــم بإبدائـــه

الحــق وإبــدار إبداعــه وغذاهــم بالحكمــة فنشـــأوا بالمعرفـــة وصـــار لهـــم العقـــل السليـــم بالتحفـــظ مـــن

الأهويـة الرديـة فسلمــت لهــم الطيبــة علــى قانــون الصحــة بحســن تركيبــه وأوضاعــه وأفــاض عليهــم مــن

بحر علمه ما نالوا به الرشد فصاروا أولياء بملازمة أوراده ومتابعة أوزاعه.

===

نحمــده علــى مــا ألهمنــا مــن وضــع الشــيء فــي محلـــه وإيصـــال الحـــق إلـــى أهلـــه وإجابـــة ســـؤال الفقـــراء

وإعانتهـــم بمـــن أغناهـــم عــــن الســــؤال بفضائلــــه وفضلــــه حمــــداً يعيــــد كشــــاف الكــــرب علــــى مريديــــه

وطلبتــه ويرفــع مقـــام مـــن قـــام بشعـــار الديـــن بتعظيـــم قـــدره وعلـــو درجتـــه ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه

وحــده لا شريــك لــه الــذي مــن تقــرب منــه ذراعــاً تقــرب منــه باعــاً ومـــن أتـــاه يمشـــي أتـــاه هرولـــة وإذا

تقــرب إليــه عبــده بالنوافــل أحبــه " وعنــده مفاتــح الغيــب لا يعلمهــا إلا هــو ويعلــم مــا فــي البــر والبحــر

ومـا تسقــط مــن ورقــةٍ إلا يعلمهــا ولا حبــة " ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الــذي أضــاءت

الأكــوان مــن نــور هديــه فاهتــدت بــه أصحــاب المعــارف المسلمــون لموجدهــم الأمــر والــإرادة ومــن هــو

روح الوجـود الـذي أحيـا كـل موجــود وسلــك طريــق سنتــه الموصلــة إلــى عالــم الغيــب والشهــادة صلــى

اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن صفــت قلوبهــم مــن الأكــدار وإلــى التقــوى سبقـــوا وصدقـــوا فـــي

المحبـة فاستحقـوا ثنـاء مولاهـم: " مـن المؤمنيـن رجـالٌ صدقـوا " فمنهـم مـن شمـت مـن فيـه رائحــة كبــدٍ

مشويــة مــن خشيــة اللــه ومنهــم مــن حــدث بمــا شاهــده ببصــره وبصيرتــه علــى البعـــد ورآه ومنهـــم مـــن

أحيــا ليلــه واستحيــت منــه ملائكــة السمــاء ومنهــم مـــن اتخـــذه أخـــاً إذ هـــو بـــاب مدينـــة العلـــم وركـــن

العلمـــاء صلـــاةً دائمـــةً تطيـــب أوقـــات المحبيـــن وتطـــرب بسماعهــــا قلــــوب المتقيــــن أهــــل اليقيــــن وسلــــم

تسليماً.

===

أمــا بعــد فــإن أولــى مــن قدمنــاه إلــى أهــل الصلــاح ورفعنــاه إلــى محـــل القـــرب وروح الـــأرواح وحكمـــاه

علـى أهـل الخيــر ومكنــاه فــي حــزب اللــه الــذي غلــب لمــا اجتهــدوا علــى إخــراج حــزب الشيطــان مــن

قلوبهــم وزحفــوا علــى قــراره بجيــش التقـــوى وسمتهـــم الزهـــد وحســـن السيـــر وولينـــاه أجـــل المناصـــب

الـذي تجتمـع فيـه قلـوب الأوليـاء علـى الطاعــة وأحللنــاه أرفــع المراتــب الــذي خطبــه منهــم خيــار الجمــع

لجلـوة عـروس الجمـال فـي الخلـوة بعقــد ميثــاق سنــة المحبــة وشهــادة قلــوب الجماعــة - مــن جملــه صــورةً

ومعنــى وافتخــر بــه أحـــاد ومثنـــى وباشـــره علـــى أحســـن الوجـــوه وبلـــغ كـــلاً مـــن مريديـــه وطلبتـــه مـــن

فضائلـــه وفضلـــه مـــا يؤملـــه ويرجـــوه ومـــد موائـــد علومـــه المحتويـــة علـــى أنـــواع الفضائـــل المغذيــــة للقلــــوب

وجلـــس فـــي حلـــل الرضـــا فكســـا القـــوم الذيـــن لا يشقـــى بهـــم الجليـــس ملابــــس التقــــوى المطهــــرة مــــن

العيـوب وظهـر فــي محفلهــم للهدايــة كالبــدر وهــم حولــه هالــة وكــان دليلهــم إلــى الحــق فغــدوا بتسليكــه

مــن مشايــخ الرسالــة وجاهـــد فـــي بيـــان معانـــي القـــرآن العظيـــم حتـــى قيـــل لمـــا فســـره: هـــذا مجاهـــد

واستـدل علــى تنزيــه مــن تكلــم بــه - سبحانــه - عــن التشبيــه والتعليــل وفــي كــل شــيءٍ لــه آيــةٌ تــدل

علــى أنــه واحــد ونقــل الحديــث المحمــدي الــذي هــو موطـــأ لتفهيـــم الغريـــب منـــه وميـــز صحيحـــه لكـــل

مسلــمٍ فأطــرب بسماعــه الوفــود وأفــاد العبــاد تنبيــه الغافليـــن فقامـــوا فـــي الخدمـــة فأصبحـــوا تعرفهـــم

بسيماهم: " سيماهم في وجوههـم مـن أثـر السجـود " وخفـض جناحـه الـذي عبـر بـه الشعـرى العبـور

===

وكـان فلـانٌ - أعــاد اللــه تعالــى مــن بركاتــه وأسبــغ ظلالــه - هــو الــذي أقامــه اللــه تعالــى لهــذه الطائفــة

المباركــة مــرةً بعــد مــرة وذكــرت صفاتــه الجميلــة فكــان مثلــه للعيــون قــرة واتصــف بهــذه الصفـــات التـــي

ملــأت الأفــواه والمسامــع كمــا ملــأت مرءآتــه المقــل وحصــل البشــر بمعروفــه الــذي تتبعــه الســري أبــو يزيـــد

فجـــرى علـــى عـــادة القـــوم الكـــرام ووصـــل ونبعـــت عناصـــر فضائلــــه فكانــــت شــــراب الذيــــن صفــــت

قلوبهـــم مـــن كدرهـــا وأمطـــرت سحائـــب علومــــه الإلهيــــة الــــدارة مــــن سمــــاء الحقيقــــة فسالــــت أوديــــةٌ

بقدرهـا وظهـرت لمعــة أنــوار شمــس معارفــه عنــد التجلــي علــى المريــد وســاق نفــوس القائميــن لمــا عــز

مطلبهـم بأصلـه الـذي شـرح طلاسـم قلـب الفانـي بذكـر الباقـي فغرقــوا فــي بحــار المحبــة " وجــاءت كــل

نفسٍ معها سائقٌ وشهيد ".

فلذلـك رسـم بالأمـر العالـي - لا زال يرفـع أهــل العلــم والعمــل إلــى أعلــى مقــام ويبنــي لهــم فــي جنــات

القـرب قصـور الرضـا: " لهـم مـا يشـاءون فيهــا " ومزيدهــم الإكــرام - أن تفــوض إليــه مشيخــة الشيــوخ

بالشــام المحــروس: وظيفتــه التــي خرجــت عنــه المرســوم الــآن إعادتهــا عليــه عوضــاً عمـــن كانـــت بيـــده

بمعلومــي النظــر والمشيخــة الشاهــد بهمــا ديــوان الوقــف المبــرور إلـــى آخـــر وقـــت علـــى أجمـــل العوائـــد

وأكمــل القواعــد تفويضــاً نظمــت بالقبــول عقــوده ودامــت فـــي دار السعـــادة سعـــوده وفـــي درج المعالـــي

صعوده.

===

فليتلـــق ذلـــك بالقبــــول وليبلــــغ الفقــــراء مــــن إقبالــــه الجــــم الــــذي ألجــــم عــــدوه المنــــى والســــول وليعامــــل

المريديــن بالشفقــة المعروفـــة مـــن رحمـــة دينـــه وإفضالـــه وليشمـــل كـــلاً منهـــم بعنايتـــه ولطفـــه فـــإن الخلـــق

عيـال اللـه وأحبهـم إليـه أشفقهــم علــى عيالــه وليأمرهــم بملازمــة إقامــة الصلــاة طرفــي النهــار وزلفــاً مــن

الليـــل وإذا مالـــوا - والعيـــاء باللـــه تعالـــى - يومـــاً إلـــى منافســـةٍ بينهـــم فليقـــل: اتقـــوا اللـــه مااستطعتــــم

وكونــوا عبــاد اللــه إخوانــاً ولا تميلــوا كــل الميــل وليفســـح لهـــم حـــرم الخيـــر الـــذي وقفـــوا فيـــه تجـــاه قصـــر

تعبــده الــذي عــلا بالجوهــر الفــرد وقـــوة الإخلـــاص وليدخلهـــم منـــه جنـــة إقبـــال فوائـــده التـــي فيهـــا مـــن

أبكـار معانيـه حـورٌ مقصـوراتٌ فـي خيـام أداتـه لـم يطمثهـن إنـسٌ قبلهـم ولا جــانٌّ وأعجــز قصــره العالــي

وجوهــره الغالــي كــل بنــاءٍ وغــواص وليجعلهــم لــه علــى جبــل اعتمــاده ومـــروة مروءتـــه إخـــوان الصـــاف

وليقمهــم فــي ركــن مقــام المناجــاة إذا زمــزم مطـــرب حيهـــم تلقـــاء أهـــل الوفـــا وليقـــدم السابقيـــن بمعرفـــة

حقهـــم ونجدتهـــم بالـــورع الـــذي يغلبـــون بـــه الشيطـــان فـــإن حـــزب اللـــه هـــم الغالبــــون وليــــداو قلوبهــــم

المرضــى بشــراب المحبــة وتركيــب أدويــة الامتــلاء مــن الدنيــا ليغتـــذوا وقـــت السحـــر بحديـــث هـــل مـــن

تائــب ولا يسقهــم كاســاتٍ تضعــف عنهــا قوتهــم حتــى ينقــوا مـــن بـــردة الهـــوى المضـــرة ويغتسلـــوا بحـــار

مجــاري دمــوع الخشــوع ويلبســوا جديـــد ملابـــس التقـــى ويغـــدوا مـــن الحبائـــب. ومنـــه تعـــرف الوصايـــا

وعنــه تنقــل المزايــا وكـــرم الأخلـــاق والسجايـــا وليأمـــر السالكيـــن بمداومـــة الأعمـــال التـــي قامـــت بحســـن

===

العقائــد واستقلــت وليحــض المريديــن أوائــل التسليــك علــى ذلــك فــإن أحـــب الأعمـــال إلـــى اللـــه تعالـــى

أدومهــا وإن قلــت وليعرفهــم المحبــة بذكــر اللــه لئــلا يقومــوا علــى قــدم الهيــام وليبيــن لهـــم المعنـــى إذا لـــم

يعرفـوا المعنــى ليقطعــوا الهواجــر فــي طلــب الصيــام وليفــرق بيــن الــواردات بملازمــة الــأوراد لئــلا يقعــوا

مــن الاشتبــاه فــي حيــرة وليأمرهــم بادخــار العمــل الصالــح لتكـــون التقـــوى لقلوبهـــم قوتـــاً والزهـــد ميـــرة

وليقمــع أهــل البــدع وليرفــع مــن اتضــع وليتفقــد أحــوال أوقافهــم بجميــع الخوانــق والربــط والزوايــا بالجميــل

مــن النظــر وليــزد فــي الأجــور بمــا يؤثــر فيهــا نظــره الــذي مــا زال لهــم منــه أوفــر نصيــبٍ فحبــذا العيـــن

والأثـر والوصايــا وإن كثــرت فهــو مفيدهــا وعنــده منبعهــا وتقــوى اللــه الــذي هــو شيخهــا ومريدهــا فــي

بيتــه المبــارك حلــاوة ذوقهــا ومجمعهــا واللــه تعالــى يكلــؤه فــي الليـــل والنهـــار بآياتـــه البينـــات ويرفعـــه بهـــا

ويرقيه إلى أعلى الدرجات.

المرتبة الثانية من تواقيع مشايخ الأمكنة بحاضرة دمشق

ما يفتتح بأما بعد حمد الله

وفيها وظائف

نسخـة توقيــع بمشيخــة إقــراء القــرآن مــن إنشــاء الشيــخ جمــال الديــن بــن نباتــة كتــب بــه للشيــخ شهــاب

الدين أحمد بن النقيب بالمجلس العالي وهي:

أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه رافـــع شهـــب الهـــدى أعلامـــاً وجاعـــل رتـــب أفضلهـــا أعلـــى مـــا ومحـــل أحمدهـــا

===

مـــن مـــدارس الآيـــات منـــازل بـــدرٍ إذا محـــا المحـــاق مـــن هـــذا اسمـــاً أثبـــت مـــن سمـــو هـــذا قمـــراً تمامــــاً

ومسكنـــه مـــن مواطـــن الذكـــر جنـــات قـــومٍ بارتقائهـــم وبقـــاء ذكرهـــم خالديـــن فيهــــا حسنــــت مستقــــراً

ومقامــــاً والصلــــاة والسلـــــام علـــــى سيدنـــــا محمـــــدٍ أرفـــــع مـــــن اتخـــــذ القـــــرآن إمامـــــاً وأنفـــــع مـــــن عقـــــد

استحقــاق النبــوة علــى حمــده خنصــراً وجــلا الحــق بهــداه إبهامــاً وعلــى آلـــه وصحبـــه أمنـــع مـــن لبـــس

بســرد الآيــات درعــاً واقتســم مـــن بركتهـــا سهامـــاً - فـــإن وظيفـــةً يكـــون القـــرآن الكريـــم ربيـــع فصلهـــا

وفضلهـــا ورتبـــةً يكـــون الذكـــر الحكيـــم مـــداوي قلـــوب جفلهـــا ومشيخـــةً يكـــون مريـــد الآيـــات البينـــات

وارد زوايـا أهلهــا - لأحــق أن تتخيــر لهــا الأكفــاء مــن ذوي الفضــل الأثيــر والــأدلاء علــى أشــرف نتــاج

الهداية من ذوي الحلم الساكن والعزم المثير.

ولمــا كانــت مشيخــة إقــراء القــرآن بالتربــة المعروفــة بـــأم الصالـــح بدمشـــق المحروســـة هـــي كمـــا يقـــال: أم

العلـــــم وأبـــــوه وأخـــــوه وحمـــــوه وصاحبتـــــه وأهـــــل الخلـــــوات والآيـــــات مـــــن بركتـــــه وتلاوتـــــه بالشمـــــس

وضحاهــا والقمــر إذا تلاهــا وكــان فلــانٌ هـــو الذخيـــرة المخبـــوءة لهـــذا الأمـــر وذو السيـــرة المحبـــوة بهـــذا

الشـــرف الغمــــر وصاحــــب القــــراءة والبيــــان الــــذي لا يعــــوز زمــــان طلبتــــه أبــــو عمــــر ولا أبــــو عمــــرو

والجامـع لعلـوم كتـاب اللـه تعالـى جمـع سلامـةٍ فـي فنـه وصحـةٍ فـي شـرف ذهنــه وجــواز أمــرٍ يشهــد أن

البحــر يخــرج لــدى المشكلــات مـــن صـــدره ويدخـــل عنـــد عقـــد الحبـــا فـــي ردنـــه والقـــاريء الـــذي إذا

===

قــال مبينــاً قـــال الـــذي عنـــده علـــم الكتـــاب والتالـــي الـــذي إذا قصـــر أو مـــد مـــد إلـــى سمـــوات العلـــى

بأسبـب والمشيـر إلـى علمـه المرســوم بمصحفــه فــلا عــدم إشارتــه ومرسومــه أولــو الألبــاب والمجلــي وإن

سمــاه العــرف تاليــاً والمنقــب عــن غوامــض التفسيــر: وابــن النقيــب أولــى بسنــد التفسيــر عاليــاً والإمـــام

السنـي وإن سمـاه الشـرع الإمـام الحاكـم دهـراً وأقـام لـه فـي أفـق كـل فضـل داعيــاً والسامــي الــذي يسلــك

بفخــره علــى العراقــي أوضــح محجــة والعربــي الـــذي مـــا للفارســـي دخـــولٌ فـــي بـــاب تيقنـــه وإن جـــاء

بحجـــة وذو الروايـــات المرويـــة سحائبـــه وخلــــف العلمــــاء الأبيــــض فمــــا خلــــفٌ الأحمــــر ممــــا يقاربــــه ولا

ثعلـبٌ ممــا تضــج لديــه ثعالبــه ولا ابــن خــروفٍ ممــا يدانيــه وهــو الليــث ومــن الأقلــام مخالبــه وبقيــة الســادة

القراء المنشد قول الحماسي:

وإني من القـوم الذيـن هـم هـم   إذا مات منهم سيدٌ قام صاحبه!

بدور سماءٍ كلما غاب كوكبٌ   بدا كوكبٌ تأوي إليه كواكبـه!

تعيـــن أن يخطـــب لهـــذه المشيخـــة خطبـــة الفتـــى لاقتبـــال مجـــده والشيـــخ لتوقيـــره ويطلـــب لهـــذه الرتبـــة

طلباً يقضي الأمل فيه بعنوان تيسيره.

فرســم بالأمــر الشريــف أن يستقــر................: وضعـــاً للأشيـــاء فـــي محلهـــا ورفعـــاً

لأقـدار الأفاضـل إلـى أعلـى رتـب الفضــل وأجلهــا وعلمــاً بمقــدار هــذا العالــم السابــق فــي أفــق الهــدى

===

شهابـــاً المدفـــق علـــى ريـــاض العلـــم سحابـــاً الناقــــل إلــــى مجالــــس الاشتغــــال خطــــاً يقــــول لهــــا المؤمــــن

بالإكرام والكافر بالإرغام: " يا ليتني كنت تراباً ".

فليباشــر هــذه الوظيفـــة مباشـــرة مثلـــه مـــن ذوي الأنـــاة والإفـــادة وكفـــاة المناصـــب الذيـــن علـــى سعيهـــم

الحسنـى وعلــى الدولــة تصــل الزيــادة وليسلــك فــي الأشغــال عــادة نطقــه الأحســن وليعامــل طلبتــه فــي

المباحـث بغيـر مـا ألفـوا مـن الخلـق الأخشـن وليعلـم أنــه قــد جمــع بيــن بــره وتربــة الــأم كــي تقــر عينهــا ولا

تحـــزن فليسرهـــا بنبلـــه وليبرهـــا بفضلـــه وليوفـــر السعـــي إليهـــا كـــل وقـــت فـــي المسيـــر وليفســــر أحلــــام

أملهــا فيــه فمــن مفــردات علومــه التفسيــر وليحســن لتلامذتــه الجمــع وليحــم حمــى رواياتهـــم مـــن الخطـــإ

ولا عجـب أن يحمـى حمــى السبــع! تاليــاً كلــام ربــه كمــا أنــزل وحسبــه داعيــاً بنســب قراءتــه إلــى ابــن

كعــبٍ فحبــذا نسبــه المبــارك وكعبــه ناصبــاً بمنظـــر شخصـــه أشخـــاص أمثالـــه الـــأول بعـــد مـــا ضمهـــم

صفيـح اللحـد وتربـه حتـى يميـس الكسائـي فـي بــرد مسرتــه الفاخــر ويفتــح عيــون حمــزة علــى زهــرات

روضٍ عبـــق المباخـــر ويترنــــم ورشــــان ورشٍ فــــي الــــأوراق علــــى بحــــره الزاخــــر ويظهــــر بفضلــــه ذكــــر

الشاطبـي فيكـون القاضـي الفاضـل رحمـه اللـه قـد أظهـره فـي الزمــن الــأول والقاضــي الفاضــل أجلــه اللــه

قـد أظهـره فـي الزمـن الآخـر وتقـوى اللـه تعالــى كمــا علــم ختــام الوصايــا البيــض فليتنــاول مسكهــا الــذي

هــو بشــذا المســك ساخــر واللــه تعالــى ينفــع بعلــوم صــدره الـــذي مـــا ضـــاق عـــن الســـؤال فملـــه ويمتـــع

===

المرتبة الثالثة من تواقيع مشايخ الأماكن بحاضرة دمشق

ما يفتتح برسم بالأمر

توقيعٌ بمشيخة الجواليقية من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نباتة وهو:

رســــم بالأمــــر - لا زال حســــن اعتقــــاده يستنــــزل النصــــر فينصــــر ويستبصــــر مطالــــع الفــــوز فيبصــــر

ويستجلــــب الأدعيــــة الصالحــــة مــــن كــــل زاهــــدٍ إذا حــــام فــــي أفــــق العبــــادة حلــــق ومــــا قصــــر - أن

يستقـــر..........: حمـــلاً علـــى الوصيـــة التامـــة الحكـــم والأســـاس وعلمـــاً بأنـــه ممـــن حـــل فـــي

مشيختــه لبــاس بلــاس ونــزع فــي الزهـــد عمـــا عـــد زينـــةً فـــي النـــاس وســـرح شعـــره حقيقـــة التسريـــح

فأطلقـــه ومحـــا رق ســـواده وبياضـــه فأعتقـــه ولـــازم طريـــق مشايخـــه فمــــا وشكــــر الحــــال فجعــــل فــــي

منبــت كــل شعــرةٍ لسانــاً للشكــر وفمــاً وســر طائفـــةً وردوا علـــى آثـــاره مناهـــل الوفـــا وصفـــت قلوبهـــم

ووجوههـــم فـــدارت عليهـــم كـــؤوس إخـــوان الصفـــا حتـــى مشـــوا إلـــى مطالــــب الخيــــر مشــــي الرخــــاخ

وفاخروا أقواماً دنسوا عزة رتبتهم فلولا أدبهم لأنشدوهم: عقول مردٍ ولحى أشياخ.

فليقـم فـي مشيختـه قيامـاً يحيـي القــوم بأنفاســه ويبهجهــم بكرامــة الكشــف مــن قلبــه وتكريــم الكشــف

مـن راســه سالكــاً بهــم فــي طرائــق الخيــر مستبشريــن آمــراً بتقصيــر الملابــس ورعــاً حتــى يدخــل بهــم

إلى النسك محلقين ومقصرين والله تعالى ينفع به ويغني حاله بمذهب مذهبه.

الضرب الثاني من تواقيع مشيخة الأماكن ما هو بأعمال دمشق وفيه مرتبة واحدة وهي

الافتتاح برسم

===

نسخـة توقيـع بمشيخـة الحـرم الخليلــي مــن إنشــاء الشيــخ جمــال الديــن بــن نباتــة كتــب بــه للشيــخ شمــس

الدين بن البرهان الجعبري بالمجلس وهي:

رســــم بالأمــــر الشريــــف - أعلــــاه اللــــه تعالــــى وبســــط عدلــــه الــــذي لا يبلغــــه الواصــــف ولــــو تغالــــى

وســــــــرى لأوليـــــــــاء بنـــــــــي الأوليـــــــــاء ببـــــــــره الـــــــــذي تسنـــــــــن بسنـــــــــة الغيـــــــــث ثـــــــــم توالـــــــــى - أن

يستقـر............. - أدام اللــه تعالــى ببركتــه الانتفــاع وباقتــداء سلفــه الارتفــاع وأعــاد مــن

بركــات بيتــه الــذي قــام البرهــان بفضلــه وقــال بوضــوح شمســه الإجمـــاع - فـــي مشيخـــة حـــرم سيدنـــا

الخليــل صلــوات اللـــه عليـــه وسلامـــه علـــى عادتـــه القديمـــة المقدمـــة ومستقـــر قاعدتـــه المعلومـــة المعلمـــة

بعـد إبطـال مـا كتـب بـه لغيــره فــإن هــذا الولــي أولــى ولــأن الحــق معــه وبــاع الحــق أطــول علــى المعنييــن

إطالـةً وطـولاً وضعـاً للشـيء فـي محلــه الفاخــر وحمــلاً علــى مــا بيــده مــن تواقيــع شريفــة تــوارث بركتهــا

ملـــوك البسيطـــة فـــي الـــأول والآخـــر وعلمـــاً أنـــه بقيـــة العلـــم المشيـــد والزهـــد العتيـــد وخليفـــة السلـــف

الصالــح ومــا منهــم إلا مــن هــو أميــن العــزم رشيــد وأنــه الشيــخ وكــل مــن عرفــه فــي بقائــه ولقائـــه مريـــد

والقائــم بالمقــام الخليلــي - صلــوات اللــه تعالـــى علـــى ساكنـــه - مقامـــاً مجتبـــى والمنتســـب إلـــى خدمـــة

الحــرم الإبراهيمــي مخدومــاً صلـــى اللـــه عليـــه ونسبـــاً والقديـــم الهجـــرة فـــلا تتركـــه الأوطـــان ولا تهجـــره

والمقيــم بالبلــد الخليلــي علــى إقامــة الخيــر: فمــا ضــره أن العــدو يشكـــوه إذا كـــان الخليـــل يشكـــره وقـــد

===

سبقــت لــه مباشــراتٌ فــي هــذا الحــرم الشريـــف فكـــان عزمهـــا تمامـــاً وشكرهـــا لزامـــاًن وكانـــت علـــى

الصادرين كتلك النار النبوية برداً وسلاماً.

فليعـد إلــى مباشــرة وظائفــه المذكــورة فــي التواقيــع الشريفــة التــي بيــده وليكــن يومــه فــي الفضــل زائــداً

علــى أمســه مقصـــراً عـــن غـــده بثنـــاء يتلقـــى أضيـــاف أبـــي الأضيـــاف بأليـــف أحـــوال الداخليـــن إليـــه

شتـاءً وصيفـاً وإن لـم تكـن رحلـة إيلـاف جاريــاً فــي بركــة التدبيــر والتثميــر علــى عادتــه وعــادة سلفــه

فنعــم الخلــف ونعــم الأسلــاف مواظبــاً علــى عــادة تقــواه ورفــع الأدعيــة لهـــذه الدولـــة الشريفـــة جاعـــلاً

ذلـك منـه أول وآخــر كــل وظيفــة واللــه تعالــى ينفــع ببركــات سلفــه وبــه ويكافــيء عــن الأضيــاف بســط

راحته بالخيرات وفضل تعبه.

توقيـــعٌ بمشيخـــة الزاويـــة الأمينيـــة بالقـــدس ونظرهــــا كتــــب بــــه للقاضــــي برهــــان الديــــن بــــن الموصلــــي

بالجناب العالي وهو:

رســم....... - لا زال يجــري الأوليــاء فــي مقاصدهــم علــى أجمــل عــادة ويختــار منهـــم لمواطـــن

الخيــر مــن يرعاهــا بنظــرٍ يثمــر لهــا السعــادة - أن يحمــل فلــانٌ فــي وظيفتـــي النظـــر والمشيخـــة بالزاويـــة

الأمينيــة بالقــدس الشريــف علــى حكــم النــزول والتقريــر الشرعييــن المستمــر حكمهمــا إلــى آخـــر وقـــت

واستمراره في الوظيفتين المذكورتين بمقتضاهما ومنع المنازع بغير حكم الشرع الشريف.

===

فليباشـر ذلـك بمــا يقتــدى بــه مــن تسليكــه وتأديبــه وتســرع رغبتــه فــي هــذا المقــام ومــن عنايــة تهذيبــه

والوصايــا كثيــرةٌ ولكــن لا تقــال لمثلــه إذ هــو معلمهــا وتقــوى اللــه سبحانــه أهمهــا وأعظمهـــا واللـــه تعالـــى

المسؤول أن يرشدنا إليها وأن يجعل في كل الأمور اعتمادنا عليها بمنه وكرمه!.

الصنف الخامس مما يكتب لأرباب الوظائف بالشام

تواقيع العربان

والــذي وقفــت عليــه مــن ذلــك مرســومٌ مكتتــب بربــع تقدمــة بنـــي مهـــدي بالمجلـــس السامـــي بغيـــر يـــاء

كتب به لموسى بن حناس مفتتحاً بأما بعد وهو:

أمــا بعــد حمــد اللــه تعالــى الــذي جمــع علــى الطاعــة الشريفــة كـــل قبيلـــة وبســـط علـــى ذوي الإخلـــاص

ظلــال نعمــه الظليلــة والشهــادة بأنــه الــذي لا إلــه إلا هــو وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة أتخذهـــا للتوحيـــد

دليلــه والصلـــاة والسلـــام علـــى سيدنـــا محمـــدٍ ورسولـــه الـــذي اتخـــذه اللـــه تعالـــى حبيبـــه وخليلـــه وآتـــاه

الدرجـــة الرفيعـــة والوسيلـــة وعلـــى آلـــه وصحبـــه صلـــاةً مباركـــةً أصيلـــة - فـــإن الأولـــى لتزكيـــة القـــوم

ترعـــى وذا الإخلـــاص ينجـــح لـــه كـــل مسعـــى والجديـــر بالنعـــم مـــن يجـــب بالطاعــــة حيــــن يدعــــى مــــن

سلــك فــي الخدمــة الشريفــة مسلــك الأسلــاف وتجنــب مــا يفضــي إلــى الشقـــاق والخلـــاف فعنـــد ذلـــك

رفعنـــا مراتبـــه وضاعفنـــا مواهبـــه وأنرنـــا بالإقبـــال الشريـــف كواكبـــه وأجملنـــا مكاسبــــه وبسطنــــا فــــي

===

ربــع تقدمــة بنــي مهــدي كلامــه ونفذنــا أمــره علـــى طائفتـــه: قولـــه وإبرامـــه مـــن أضحـــى مشكـــوراً مـــن

كـــل جانــــب مجتهــــداً فــــي المصالــــح وبلــــوغ المــــآرب مــــن عــــرف بالأمانــــة فسلكهــــا واشتهــــر بالصيانــــة

فملكهـــا وحـــاز أوصافـــاً حسنـــة وسيـــرةً نطقـــت بهـــا الألسنـــة وكـــان فلـــانٌ هـــو الـــذي أضحـــى علــــى

عربانه مقدماً ومن أكابرهم معظماً.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زالـــت مراسمـــه الشريفـــة عاليــــةً نافــــذة وأوامــــره بصلــــة الــــأرزاق

عائدة - أن يستقـر............... علـى عادتـه وقاعدتـه: حمـلاً علـى مـا بيـده مـن التوقيـع

الكريم.

فليباشــر هــذه الإمــرة مــع شركائــه مباشــرةً حسنــة وليســر فيهـــا سيـــراً تشكـــره عليـــه الألسنـــة وليظهـــر

الســــداد وليبــــذل الطاعــــة والاجتهــــاد وليسلـــــك المسالـــــك الحسنـــــة واللـــــه تعالـــــى يجعلـــــه مـــــن الذيـــــن

يستمعـــون القـــول فيتبعـــون أحسنـــه والوصايــــا كثيــــرةٌ وملاكهــــا تقــــوى اللــــه تعالــــى واللــــه تعالــــى يجعــــل

إحساننا إليه يتوالى.

قلـت: وقــد تقــدم أنــه يكتــب بإمــرة بنــي مهــدي مــن الأبــواب السلطانيــة أيضــاً. علــى أن هــذا التوقيــع

من التواقيع الملفقة ليس فيه مطابقة للتواقيع وليس برائق اللفظ ولا مونق المعنى.

الصنف السادس مما يكتب لأرباب الوظائف بالشام

===

من اليهود والنصارى

وهذه نسخة توقيعٍ لبطرك النصارى مفتتحاً بأما بعد كتب به للبطرك ميخائيل وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي جعلنــا نشمــل كــل طائفــةٍ بمزيــد الإحســان ونفيــض مــن دولتنــا الشريفـــة علـــى

كـــل بلـــدٍ اطمئنانـــاً لكـــل ملــــةٍ وأمــــان ونقــــر عليهــــم مــــن اختــــاروه ونراعيهــــم بمزايــــا الفضــــل والامتنــــان

والشهــادة بأنــه اللــه الــذي لا إلــه إلا هـــو الواحـــد الـــذي ليـــس فـــي وحدانيتـــه قولـــان والفـــرد المنـــزه عـــن

الجوهـــر والأقنــــوم والوالــــد والولــــد والحلــــول والحدثــــان شهــــادةً أظهــــر إقرارهــــا اللســــان وعملــــت بهــــا

الجـــوارح والأركـــان والصلـــاة والسلـــام علـــى سيدنـــا محمـــدٍ عبـــده ورسولـــه المبعــــوث إلــــى كافــــة الملــــل

والإنــس والجــان الــذي بشــر بــه عيســى وآمــن بــه موســى وأنــزل عمــوم رسالتـــه فـــي التـــوراة والإنجيـــل

والزبـــور والفرقـــان فصـــح النقـــل بنبوتــــه وآدم فــــي المــــاء والطيــــن وأوضــــح ذلــــك البرهــــان وعلــــى آلــــه

وصحبـــه الذيـــن ســـادوا بإخلـــاص الوحدانيـــة وشـــادوا أركــــان الملــــة المحمديــــة وأعــــزوا الإيمــــان وأذلــــوا

الطغيـــان صلـــاةً ينفـــح طيبهـــا ويفصـــح خطيبهـــا ويفـــرح بهـــا الرحمـــن - فـــإن أولـــى مـــن أقمنـــاه بطريكـــاً

علـــى طائفـــة النصـــارى الملكيـــة علـــى مـــا يقتضيـــه ديـــن النصرانيـــة والملـــة العيسويـــة حاكمــــاً لهــــم فــــي

أمورهـــم مفصحــــاً عمــــا كمــــن فــــي صدورهــــم - مــــن هــــو أهــــلٌ لهــــذه البطريكيــــة وعــــارف بالملــــة

المسيحيـــة أخـــذه لهـــا أهـــل طائفتـــه لمـــا يعلمــــون مــــن خبرتــــه ومعرفتــــه وكفايتــــه ودربتــــه ونــــدب إلــــى

===

ولايــةٍ يستحقهــا علــى أبنـــاء جنســـه ورغـــب فـــي سلوكـــه لهـــا مـــع إطابـــة نفســـه مـــع مالـــه مـــن معرفـــةٍ

ســرت أخبارهـــا وظهـــرت بيـــن النصـــارى آثارهـــا وكـــان فلـــانٌ - أدام اللـــه تعالـــى بهجتـــه - هـــو مـــن

النصــارى الملكيـــة بالمعرفـــة مذكـــور ومسيـــره بينهـــم مشكـــور القائـــم فيهـــم بالسيـــرة الحسنـــة والسالـــك

في مذاهبهم سيراً تشكره عليها الألسنة.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زال إحسانـــه العميـــم لكـــل طائفـــةٍ شامـــلاً وبـــره الجسيــــم لسائــــر

الملــك بالفضــل متواصــلاً - أن يستقــر بطركــاً علــى الناصــرى المليكــة بالشــام وأعمالــه علـــى عـــادة مـــن

تقدمــه فــي ذلــك وتقويــة يــده علــى أهــل ملتــه مــن تقــادم السنيـــن بحكـــم رضاهـــم ومنـــع مـــن يعارضـــه

في ذلك: حملاً على ما بيده من التوقيع الكريم المستمر حكمه إلى آخر وقت.

فليباشــــر هــــذه البطركيــــة مباشــــرةً محمــــودة العواقــــب مشكــــورةً لمــــا تحلــــت بــــه مــــن جميــــل المناقـــــب

وليحكـــم بينهـــم بمقتضـــى مذهبـــه وليســـر فيهـــم سيـــراً جميــــلاً ليحصــــل لهــــم غايــــة قصــــده ومأربــــه

ولينظـر فـي أحوالهـم بالرحمـة وليعمـل فــي تعلقاتهــم بصــدق القصــد والهمــة وليسلــك الطريــق الواضحــة

الجليــة وليتخلــق بالأخلــاق المرضيــة وليفصــل بينهــم بحكــم مذهبــه فـــي موارثهـــم وأنكحتهـــم وليعتمـــد

الزهـد فـي أموالهـم وأمتعتهـم حتـى يكـون كـل كبيـرً وصغيـر ممتثـلاً لأمـره واقفـاً عندمـا يقـدم بـه إليــه فــي

ســــره وجهــــره منتصبيــــن لإقامــــة حرمتــــه وتنفيــــذ أمــــره وكلمتــــه وليحســــن النظــــر فيمـــــن عنـــــده مـــــن

===

الرهبـــــان وليرفــــــق بــــــذوي الحاجــــــات والضعفــــــاء: مــــــن النســــــاء والصبيــــــان والأساقفــــــة والمطارنــــــة

والقسيسين زيادةً للإحسان إحساناً جارياً في المساء والصباح والغدو والرواح.

فليمتثلــوا أمــره بالطاعــة والإذعــان وليجيبــوا نهيــه مــن غيــر خلــاف ولا تـــوان ولا يمكـــن النصـــارى فـــي

الكنائــــس مـــــن دق الناقســـــو ورفـــــع أصواتهـــــم بالضجيـــــج ولا سيمـــــا عنـــــد أوقـــــات الـــــأذان لإقامـــــة

النامـــوس وليتقـــدم إلـــى جميـــع النصـــارى بـــأن كـــلاً منهـــم يلـــزم زيـــه ومـــا جـــاءت بـــه الشـــروط العمريـــة

لتكــون أحوالهــم فــي جميــع البلــاد مرعيــة وليخــش عالــم الخفيــات وليستعمــل الأنــاة والصبــر فــي جميــع

الحالات والوصايا كثيرةٌ وهو بها عارف والله تعالى يلهمه الرشد والمعارف.

قلـــت: وهـــذا التوقيـــع فيـــه ألفـــاظٌ ومعـــانٍ غيـــر مستحسنـــةٍ وألفـــاظٌ ومعـــانٍ منكـــرةٌ أفحشهــــا قولــــه:

مفصحاً عما كمن في صدورهم. فإنه لا يعلم ما تخفي الصدور وتكنه إلا الله تعالى.

واعلم أنه ربما افتتح توقيع البطريرك عندهم برسم بالأمر.

توقيع لبطرك النصارى بالشام أيضاً كتب به للبطريرك داود الخوري بالبطرك المحتشم وهو:

رســـم بالأمـــر - لا زال يعـــز بالالتجــــاء إلــــى حرمــــه مــــن يــــأوي إليــــه ويقصــــد عدلــــه مــــن أهــــل الملــــل

ويعتمــد عليـــه - أن يستقـــر فلـــانٌ - وفقـــه اللـــه تعالـــى - بطريـــرك الملكيـــة بالمملكـــة الشريفـــة الشاميـــة

المحروســة حســـب مـــا اختـــاره أهـــل ملتـــه المقيمـــون بالشـــام المحـــروس ورغبـــوا فيـــه وكتبـــوا خطوطهـــم

===

بــه وسألــوا تقريــره فــي ذلــك دون غيــره إذ هــو كبيـــر أهـــل ملتـــه والحاكـــم عليهـــم مـــا امتـــد فـــي مدتـــه

وإليـه مرجعهـم فـي التحريـم والتحليـل وفـي الحكـم بينهـم بمـا أنـزل اللـه تعالـى فـي التـوراة ولـم ينسـخ فـي

الإنجيــــل وشرعتــــه مبنيــــة علــــى المسامحــــة والاحتمــــال والصبـــــر علـــــى الـــــأذى وعـــــدم الاكتـــــراث بـــــه

والاحتفال.

فخــذ نفســك فــي الــأول بهــذه الــآداب واعلــم بــأن لــك فــي المدخــل إلــى شريعتـــك طريقـــاً إلـــى البـــاب

فتخلـــق مـــن الأخلـــاق بكـــل جميــــل ولا تستكثــــر مــــن متــــاع الدنيــــا فإنــــه قليــــل وقــــدم المصالحــــة بيــــن

المتحاكميـــن إليـــك قبـــل الفصـــل البـــت فـــإن الصلـــح كمـــا قيــــل: سيــــد الأحكــــام وهــــو قاعــــدة دينــــك

المسيحــي ولــم تخالــف فيــه المحمديــة الغــراء ديــن الإسلــام ونظــف صــدور إخوانـــك مـــن الغـــل ولا تقنـــع

بمــا ينظفــه مــاء المعموديــة مــن الأجســام وإليــك الأمــر فــي البيــع وأنـــت رأس جماعتـــك والكـــل لـــك تبـــع

فإيــاك أن تتخذهــا لــك تجــارةً مربحــة أو تقتطــع بهــا مــال نصرانــي تقربــه فإنــه مـــا يكـــون قـــد قربـــه إلـــى

المذبـح وإنمــا ذبحــه وكذلــك الديــارات والقلالــي يتعيــن عليــه أن يتفقــد فيهــا كــل أمــر فــي الأيــام والليالــي

وليجتهــد فــي إجــراء أمورهــا علــى مــا فيــه رفــع الشبهــات وليعلــم أنهــم إنمــا اعتزلــوا فيهــا للتعبــد فــلا

يدعهـا تتخـذ متنزهـات فهـم إنمـا أحدثــوا هــذه الرهبانيــة للتقلــل فــي هــذه الدنيــا والتعفــف عــن الفــروج

وحبســوا فيهــا أنفسهــم حتــى إن أكثرهـــم إذا دخـــل إليهـــا مـــا يعـــود يبقـــى لـــه خـــروج فليحذرهـــم مـــن

===

عملهــا مصيــدةً للمــال أو خلــوةً لــه ولكــن بالنســاء حرامــاً ويكــون إنمــا تنــزه عــن الحلـــال وإيـــاه ثـــم إيـــاه أن

يــؤوي إليــه مــن الغربــاء القادميــن عليــه مــن يريــب أو يكتــم عــن الإنهــاء إلينــا مشكــل أمــرٍ ورد عليــه مــن

بعيــدٍ أو قريــب ثــم الحــذر الحــذر مــن إخفــاء كتــاب يــرد إليــه مــن أحــدٍ مــن الملــوك ثــم الحـــذر الحـــذر

مــن الكتابــة إليهــم أو المشــي علــى مثــل هــذا السلــوك وليتجنــب البحــر وإيــاه مــن اقتحامـــه فإنـــه يغـــرق

أو تلقــي مـــا يلقيـــه إليـــه جنـــاح غربـــا منـــه فإنـــه بالبيـــن ينعـــق والتقـــوى مأمـــور بهـــا أهـــل كـــل ملـــة وكـــل

موافــقٍ ومخالــفٍ فــي القبلــة فليكــن عملــه بهــا وفــي الكتابــة مــا يغنــي عـــن التصريـــح وفيهـــا رضـــا اللـــه

تعالى وبها أمر المسيح.

توقيعٌ برآسة اليهود بالشام جاء مفتتحاً برسم من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نباتة وهو:

رســـم بالأمـــر - لا زال جـــوده فـــي كـــل ملـــة وغمـــام كرمـــه علـــى الخلـــق كأنـــه ظلـــة وذمـــام نعمــــه يبلــــغ

المسلم والذمي من الاستحقاق محله أن يستقر الحكيم فلان.

ومنــه: - وأن يعاملهــم علــى مــا ألفــوه مــن الأحكــام وينصــف صاحــب حقهـــم مـــن متطلبهـــم: حتـــى لا

يعـدو أحــدٌ فــي سبــتٍ ولا فــي سائــر الأيــام ويهــذب وحشــي جاهلهــم بإيناســه ويعالــج سقــم كاهلهــم

حتى تطلع الصفراء من راسه.

فليقـــم مقامـــاً فـــي هـــذه الطائفـــة القديمـــة وليعبـــر مـــن أسفـــارٍ عبرانيـــة عـــن عوائـــد قضاياهـــم النظيمــــة

===

مفرحـــاً بمعرفتـــه كـــل حـــران جامعـــاً كـــل شعـــثٍ علـــى عــــدلٍ عنــــده وإحســــان شاكــــراً لظلــــل النعمــــة

عارفاً بالعوارف التي ترعى يمينها كل ذمة.

النيابة الثانية من النيابات التي يكتب عن نوابها بالولايات

نيابة حلب

وهــي علــى نحــوٍ مــن نمــط دمشــق فيمــا يكتــب عــن نائبهــا فيكتــب عــن نائبهــا أيضــاً بالتواقيــع لأربــاب

الوظائــف بحاضـــرة حلـــب وأعمالهـــا: مـــن أربـــاب السيـــوف وأربـــاب الأقلـــام الدينيـــة وأربـــاب الأقلـــام

الديوانيــة ومشايــخ الأماكــن وغيرهــم مرتبــةً علــى المراتــب الثلــاث: مـــن الافتتـــاح بالحمـــد للـــه والافتتـــاح

بأما بعد حمد الله والافتتاح برسم بالأمر.

وهذه نسخ تواقيع مما كتب به لأرباب السيوف بحاضرة حلب وأعمالها يستضاء بها في ذلك:

توقيعٌ بنقابة الأشراف كتب به للشريف عز الدين أحمد بن أحمد الحسيني بالمقر العالي وهو:

أمـا بعـد حمـد اللــه الــذي خلــد السيــادة فــي بيــوت الشريــف أحمــد تخليــد وقلــد تقاليــد السعــادة لأهــل

الإفــــادة أسعــــد تقليــــد وجــــدد الوفــــادة لحــــرم العبــــادة بعــــز العصابــــة المحمديــــة آكــــد تجديــــد والصلـــــاة

والسلــام علــى سيــد الخلــق الــذي عقــد العهديــن لأمتــه بالثقليــن: مــن كتــاب اللــه وعترتــه وســر النفــوس

===

المؤمنـة هـداه بكـل أبــي مــن أسرتــه وأقــر العيــون المراقبــة بكــل ســريٍّ مــن أهــل بيتــه تبــرق أنــوار النبــوة

مــــن أسرتــــه وعلــــى آلــــه حبــــل النجــــاة للمتمســــك وسبــــل الهــــداة للمتنســــك وصحبــــه نجــــوم الهــــدى

ورجــــوم العــــدا وأئمــــة الخيــــر لمــــن بهــــم اقتــــدى صلــــاةً وسلامـــــاً يتعاقبـــــان دوامـــــاً ويتلازمـــــان علـــــى

الألسنـة مـدى المـدى لزامـاً مـا حــلا بعيــن وطــف ومــا عــلا علــويٌّ ذرا شــرف - فــإن أهــم مــا اعتنــى

بـــه ولـــاة أمـــور الإسلـــام وأعـــم مـــا اقتنـــى منـــه رعـــاةٌ أجـــور الحكـــام - رعايــــة مصالــــح أهــــل البيــــت

وانتهــاز الفرصــة فــي موالاتهــم حتــى لا يقــال لفواتهــا: ليــت وتعظيــم مــا عظــم اللــه تعالــى مــن حقوقهــم

وتكريــم مــا كــرم رسولــه مــن برهــم واجتنــاب عقوقهــم وتقديــم أحقهــم بالتقديــم لا حـــق سباقهـــم إلـــى

غايـــات الغلـــوات وسبوقهـــم والتعبـــد بالتعـــب والاجتهـــاد فـــي نفعهـــم ونصـــب النفـــوس للنصــــب لتجــــر

ذيــول الفخـــر بموالاتهـــم وإعلائهـــم علـــى الـــرؤوس ورفعهـــم اختيـــاراً لـــرأي مـــن زاد فـــي العنايـــة بالعتـــرة

الطاهـرة واربـى وأتمــاراً بقولــه تعالــى: " قــل لا أسألكــم عليــه أجــراً إلا المــودة فــي القربــى " خصوصــاً

نقابـــة الأشـــراف والنظـــر فيمــــا لهــــم مــــن الأوقــــاف فهــــي شاملــــة جمعهــــم وجامعــــة شملهــــم وواصلــــة

نفعهــم ونافعــة كلهــم وبفضــل مباشرهــا تسبــغ عليهــم النعمـــة وتستـــدر ببركـــة إجماعهـــم عليـــه سحـــب

الرحمــة وبكفالتــه تجمـــع المنـــة لمراتبهـــم وأحسابهـــم وبإيالتـــه تدفـــع الظنـــة عـــن مناقبهـــم وأنسابهـــم وهـــو

القائــم عــن ولــاة الأمــور مــن خدمهــم بفــروض الكفايــة والدائــم الــدأب لمــرآة أدبهــم لتحســـن لهـــم الرعايـــة

===

فوجــب الاحتفــال باختيــار مــن يحلــي هــذا المنصــب الشريــف وتعيــن الابتهـــال فـــي امتيـــاز مـــن يسبـــغ

عليــه هــذا الظـــل الوريـــف ممـــن قـــدم فـــي هـــذه السيـــادة بيتـــه وارتفـــع بخفـــض العيـــش لقرابتـــه بعفافـــه

وديانتـــه صيتـــه وتنـــزه عـــن كـــل مـــا يشيـــن وتبـــرا واكتســـى حلـــل الفخـــار العليـــة ومـــن أعـــراض الدنيــــا

الدنية تعرى.

وكـان فلـان بـن فلـانٍ - أسبـغ اللـه تعالـى ظلالهــم وضاعــف بمعالــي الشــرف جلالهــم - ممــن حــاز فــي

هـــذه الخلـــال المنــــازع وجــــاز نهايــــة هــــذه الخصــــال بــــلا منــــازع وورد مــــن حيــــاض المناقــــب الجميلــــة

أعـــذب المشـــارع ودرى المراقـــي إلـــى المجـــد ودرب وبلغـــت نفـــوس محبيـــه مـــن مخايـــل سعــــوده الــــأرب

وقـرت عيـون أقاربــه بمــا حصــل لــه مــن القــرب ونشــأ فــي حجــر السعــادة وارتضــع لبــان الإفــادة ولحــق

بالسابقيــن الأوليــن مــن أهــل بيتـــه فـــي الزهـــادة وتبتـــل بالإخلـــاص فظهـــرت علـــى وجهـــه أنـــوار العبـــادة

وانقطع على العمل وبلغ من العلوم الأمل: قؤوم تشبث بالمجرة وهو شامة في شامه المنسوب:

ورث السيـادة كابـراً عـن كابـرٍ   كالرمــح أنبـــوبٌ علـــى أنبـــوب

أصـــل فخـــارٍ سمـــا وفـــرع نجـــارٍ نمـــا وغيـــث فضـــلٍ همـــى أثبـــت فـــي أعلـــى المعالـــي قدمـــاً وناســــب

قـــدره سيعـــه كرمـــاً وجلـــت صفـــات محاسنـــه اللائقـــة وحلـــت الأفـــواه مدائـــح سجايـــاه الرائقــــة وتملــــت

الألسن وما ملت ما تملي عنه بالخير كل ناطقة.

===

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - لا زالــت أوامــره ببــر آل موالاتــه ماضيــة ونواهيــه بقهـــر أهـــل معاداتـــه

قاضيـــة - أن يستقـــر........... استقـــراراً يقـــر عيـــن العـــلا ويســـر نفـــوس أهـــل الـــولا ويضـــع

الأشيـــاء فـــي محلهـــا ويسنـــد الأمــــور إلــــى أهلهــــا ويستجلــــب الأدعيــــة ويحمــــل بالــــولاء الجميــــل ألويــــة

ويشرح خواطر الأشراف ويطيب نفوسهم ويرفع بعد سجود الشكر بالدعاء رؤوسهم.

فليباشــر هــذه الوظيفــة مباشــرةً يقفــو بهـــا آثـــار بيتـــه الطاهـــر بعـــزمٍ كريـــم: لكـــل مصلـــح بالخيـــر غامـــر

ولكــل مفســدٍ بالضيــر قاهــر وحــزم حليــم: لكــل حــقٍّ ناصـــر ولكـــل كســـرٍ جابـــر وليصـــل بالبـــر رحمـــه

وليلـــن للضعيـــف كلمـــه وليقـــم بأعبـــاء هـــذه الوظيفـــة قيـــام عمـــه الشريـــف وأبيـــه وليصــــم عــــن أمــــوال

الأوقـاف صيامــاً يقربــه اللــه تعالــى بــه ويجتبيــه ليحمــد هــذا المنصــب الجليــل فــي بيتــه الأصيــل عــوده

علــى أحمــد ولينفــع قرابتــه بتثميــر أموالهــم وليشفــع النهضــة بالمعرفــة فـــي تثميـــر غلالهـــم لتـــدر بركتـــه

أخلـــاف أرزاقهـــم وتقـــر خواطرهـــم بمضاعفـــة أرزاقهــــم وإطلاقهــــم ويخصــــب فــــي جنابــــه مرعاهــــم

ويقــرب فــي بابــه مسعاهــم وتنطــق بشكـــره ألسنتهـــم الشريفـــة وتنطبـــق علـــى صحبتـــه ظلـــال بيوتهـــم

الوريفــة وليعتبــر ويختبــر أشغالهــم وليمنــع شبانهــم مــن الاحتــراف بحــرف الأدنيــاء وليأمــر الآبــاء بتعهــد

تربيــة الأبنــاء وليأمرهـــم مـــن العمـــل بمـــا يناســـب معاليهـــم وليجبرهـــم بتدبيـــره السديـــد جبـــراً يميزهـــم

بحسن السمت من أوليائهم: وكلنا من مواليهم.

===

والوصايــا كثيــرة وعيـــن علومـــه بتعدادهـــا بصيـــرة وتقـــوى اللـــه تعالـــى لا يهمـــل النـــص عليهـــا والإشـــارة

بحســن البيــان وحســن البنــان إليهــا فلتكــن ركــن استنــاده ورأس مــال اعتمــاده واللـــه تعالـــى يديمـــه فـــي

صعود درج السعود مدة حياته ويجمع له خير الدنيا والآخرة برفع درجاته.

وهـــذه نسخـــة توقيـــع بنقابـــة الجيـــوش بحلـــب كتـــب بـــه لناصـــر الديـــن بـــن أيتبـــك بالسامـــي بغيـــر يــــاء

وهي:

رســــم بالأمــــر الشريــــف - لا زال أمــــره الشريــــف يعضــــد الجيــــوش بأعضــــد ناصــــر ويرشـــــد أوليـــــاء

الخدمـة إلـى ارتقــاء رتــب المعالــي فكــل إنســانٍ عــن إدراك محلهــا قاصــر - أن يستقــر فلــانٌ - أدام اللــه

توفيقــه وجعــل اليمــن والسعــد قرينــه ورفيقــه -...... استقــراراً يظهــر مـــا لـــم يخـــف مـــن نهضتـــه

وكفايتــه ويشهــر معلــن ســر يقظتــه ودرايتــه لأنــه الفـــارس الـــذي أعـــز كـــل راجـــلٍ بشجاعتـــه والممـــارس

الــذي خبــر الوقائــع بحســن دربتــه ودرايـــة صناعتـــه والعـــارف الـــذي اتصـــف بالخبـــرة وحســـن الصفـــة

وعـرف فـي أمـوره بالعـدل والمعرفــة والهمــام الــذي علــت همتــه فــوق كــل همــة وكشــف بجزيــل مروءتــه

مــن الكربــات كــل غمــة وســار فـــي الجيـــوش سيـــرة والـــده فشهـــد كـــل بمـــا حـــواه مـــن طـــارف الفضـــل

وتالده.

فليباشــر ذلـــك: سائـــراً فـــي الجنـــود أحســـن سيـــرة مراقبـــاً اللـــه تعالـــى فيمـــا يبديـــه مـــن القـــول والفعـــل

===

والعلانيـــة والسريـــرة ملازمـــاً مـــا يلزمـــه مـــن حقـــوق هــــذه الوظيفــــة قائمــــاً بمــــا يجــــب مــــن أداء الخدمــــة

الشريفـة ولينفـذ مـا يؤمـر بــه مــن الأوامــر عالمــاً بمــا يتعيــن مــن حقــوق المأمــور والآمــر وليجتهــد فــي جمــع

العساكــر وإعلامهــم بالمهمــات وليتفقــد أحــوال الجنــد فــي سائــر الأوقـــات وليسفـــر النقـــاب عـــن الوجـــوه

بالحليـة يــوم العــرض وليسبــل حجــاب الستــر علــى مــن أدركــه العجــز عــن أداء الفــرض والوصايــا كثيــرةٌ

لا تحتاج إلى التعداد وتقوى الله تعالى هي العمدة في كل الأمور وعليها الاعتماد.

توقيعٌ بالمهمندارية بحلب كتب به لغرس الدين الطناحي بالجناب العالي وهو:

رســم بالأمــر الشريــف - لا زالـــت عزائمـــه تنـــدب للمهمـــات مـــن غرســـت بريـــاض وليـــه أدواح الهمـــم

فزكــا غرســاً وتقــرر لهــا مــن شــاب فــوده فــي إفــادة الوفــود فأجــاب قصــداً وأطــاب نفســاً ولا برحــت

عنايتـــه تشمـــل مـــن أوليـــاء خدمهـــا كـــل شهـــم إذا ســـل عضبـــاً أزال نفســـاً وأســــال نفســــاً وتعيــــن مــــن

أعيانهــــــم كــــــل جميـــــــلٍ يـــــــود المنافـــــــس لـــــــو شاهـــــــده ولا تبخـــــــس يـــــــد الرقـــــــي منـــــــه نفســـــــاً - أن

يستقــر.............. لأنــه ذو الهمــم التــي لا تلحــق جيادهــا ولا تسبــق جـــودةً جيادهـــا لا

منتهــى لصغــار هممــه فأنــى تــدرك كبارهــا ولا تـــدرك سوابقـــه فأنـــى تقتفـــى آثارهـــا لـــه قـــدم إقـــدامٍ

فـــي الثـــرى لا يـــزال راسخـــاً وهامـــة همـــةٍ لـــم يـــزل شرفهـــا علـــى الثريـــا باذخـــاً ولأنــــه الفــــارس الــــذي

تفرســت فــي مخايلــه الشجاعــة وتبضــع الشهامــة فــي الحــروب فكانــت أربــح بضاعــة كــم أزرت سمـــر

===

رماحــه بهيــف القــدود وأخجلــت بيــض صفاحــه كـــل خـــودٍ أملـــود وكـــم جـــردت مـــن مطربـــات قسيـــه

الأوتار فتراقصت الرؤوس وشربت الرماح خمر الدماء فعربدت على النفوس:

له هممٌ تعلو السحائـب رفعـةً   وكم جاد منها بالنفائس والنفس!

وتجنى ثمار الفضل من دوح غرسه!   ولا غرو أن تجنى الثمار من الغرس!

فليباشــــر هــــذه الوظيفــــة مباشــــرةً تحمــــده فيهــــا الــــوارد وتشكــــره بالقصـــــد ألسنـــــة القصـــــاد وتذكـــــره

البريديـــة بالخيـــر فـــي كـــل وادٍ وليهـــيء لهـــم مـــن القـــرى مـــا يهيئـــه المضيـــف وليحصـــل لهـــم التالـــد منـــه

والطريــف وليتلقهــم بوجــه الإقبــال وليبدأهــم بالخيــر ليحســن لــه المــآل وليجعـــل التقـــوى إمامـــه فـــي كـــل

أمرٍ ذي بال وليتصف بالإنصاف فهو أحمد الأوصاف في جميع الأحوال.

توقيعٌ بتدقمة البريدية بحلب كتب به لعماد الدين إسماعيل بالمجلس العالي وهو:

رســم بالأمــر الشريــف - لا زالــت عنايتــه الكريمــة تقــدم إلــى الرتــب العليــة مـــن بنـــى أس إقدامـــه مـــن

المـــروءة علـــى أشـــرف عمـــاد وتعيـــن للمهمـــات الشريفـــة مـــن امتطــــى مــــن جيــــاد العــــزم أسبــــق جــــواد

وتنـدب لهـا مـن أوليـاء خدمـه كـل نـدبٍ لـم يـزل ساعـد سعـده مبنيــاً علــى الســداد وتصعــد إلــى أفقهــا

مـن ذوي الشهامـة مـن فاقـت بيمينـه الصعــاد - أن يستقــر...................: لأنــه ذو

الهمــم التــي سامــى بهــا الفراقـــد والكـــفء الـــذي نشـــط إلـــى القيـــام بالعزائـــم إذا قعـــد عنهـــا مـــن ذوي

===

الهمــم ألــف راقــد والمقــدم الـــذي قدمـــه الإقـــدام علـــى قضـــاء الأمـــور المعضلـــات وحلـــى أجيـــاد ذوي

المـآرب إذ حـل لهــم منهــا بيمــن عزمــه المشكلــات مــا عــلا جــواد بريــدٍ إلا وسابــق الطــرف بــل الطــرف

إلـــى المـــراد ولا نـــدب إلـــى مهـــم للحكـــم فيـــه نيـــلاً لأمـــلٍ إلا قـــدح مـــن رأيـــه فـــي فضائــــه أورى زنــــاد

والفــارس الــذي تمايلــت بكفــه العوامــل عجبــاً مــن رأيــه فــي فضائــه أورى زنــاد والفــارس الــذي تمايلــت

بكفــه العوامــل عجبـــاً فأخجلـــت الأغصـــان وحلـــت إذ حلـــت بقلـــوب الأعـــداء وإن كانـــت مـــن المـــران

والشهــم الــذي سبــق السهــم إلــى الغــرض والشجـــاع الـــذي مـــا أعـــرض عـــن محاربـــة الأقـــران: فصفـــى

جوهـر شجاعتــه مــن العــرض واليقــظ الــذي لــم يكــن يناظــره إنســان ولا انطبــق علــى أسيافــه المسهــدة

بيمينه أجفان.

فليباشـر هــذه التقدمــة مباشــرةً يشهــد الحاســد لــه فيهــا بالتقديــم ويقــر الجاحــد أنــه أهــدي لمــا أســدي

إليــه إلــى صــراط عــزمٍ مستقيـــم وليطـــر إلـــى قضـــاء المهمـــات الشريفـــة بأجنحـــة الســـداد وليمتـــط مـــن

جــواد الجــواد أسبــق جــواد وليســو بيــن البريديــة فــي الأشغــال وليقبــل عليهــم فيمــا يرومونــه مــن حســـن

السفــارة بوجــه الإقبــال وليسلــك سنــن الصــدق والتقــوى وليجعلهمــا لــه أحســـن سنـــة وليلبـــس سوابـــغ

الإنصاف فإنها من سهام الخلل جنة.

نسخـة توقيــع بنيابــة عينتــاب كتــب بــه لناصــر الديــن محمــد بــن شعبــان بالمجلــس العالــي عوضــاً عمــن

===

رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زال إحسانـــه العميـــم يرفـــع لناصـــر الديـــن قـــدراً وامتنانـــه الجسيـــم ينفــــذ

لـــه فـــي حفـــظ الممالـــك المنصـــورة أمـــراً ويولـــي أمـــر الرعيـــة مـــن حسنـــت سيرتــــه ســــراً وجهــــراً - أن

يستقــر....................: لأنــه شهـــمٌ سهـــم عرفانـــه مصيـــب وفـــارسٌ ربـــع خبـــره

وخبــره خصيــب لــه مناقــب جليلــة وسيــرةٌ محمــودةٌ جميلــة تنقــل فــي المراتــب تنقــل البــدر فــي سعــوده

وارتقـــى ذروة السيـــادة ارتقـــاء الكوكـــب فـــي منـــازل صعـــوده مـــا باشـــر مباشـــرةً إلا ونشـــرت لـــه بهــــا

أعلــام شكـــره ولا عـــلا منزلـــةً إلا تليـــت بهـــا ســـور حمـــده وذكـــره لـــم يـــزل متبعـــاً للحـــق فـــي أحكامـــه

سالكـاً سبـل الصـواب فـي نقضـه وإبرامـه فتـح لـه إقبالنـا الكريـم بابـه فلذلـك قـدم علـى غيــره فــي هــذه

النيابة.

فليباشرهــــا مقتفيــــاً آثــــار العفــــاف مرتديــــاً أرديــــة العــــدل والإنصــــاف مقيمــــاً منــــار الشــــرع الشريــــف

منصفاً من القوي الضعيف والله تعالى يوفقه للصواب فيما تولاه والخط الكريم شاهد أعلاه.

قلــت: وعلــى نيابــة عينتــاب هــذه يقــاس مــا فــي معناهــا مـــن نيابـــات العشـــرات فيجـــري الحكـــم فـــي

تواقيعها كذلك. أما الطبلخانات فقد تقدم أن الأصل أنه لا يولى فيها إلا من الأبواب السلطانية.

وهــذه نسخــة مرســومٍ بإمــارة الركــب الحلبــي المتوجــه إلــى الحجــاز الشريــف كتـــب بـــه لشهـــاب الديـــن

أحمد بن الطنبغا بالجناب الكريم. والبياض فيه وصلٌ واحد وهي:

===

رسـم بالأمـر العالـي - لا زال يمنـح وفـد اللـه تعالـى بمـن لـم يــزل شهــاب هممــه فــي أفــق الصيانــة منيــراً

ويسنـد أمرهـم إلـى كـل نـدبٍ لا يـزال علـى الحــق ظاهــراً وعلــى ذوي الباطــل ظهيــراً - أن يستقــر فلــان

مـن أعيـان الموالـي الأمـراء الطبلخانـات بحلـب المحروسـة - أعــز اللــه تعالــى نصرتــه - أميــراً علــى ركــب

الحـــاج الحلبـــي فـــي هـــذا العـــام المقبـــل علـــى أجمـــل العوائــــد وأكمــــل القواعــــد حســــب مــــا رســــم بــــه

استقــراراً يحمــد بــه الوفــد عنــد صبــاح هممــه الســرى ويبلــغ بهـــم قـــرى الغفـــران بـــأم القـــرى وينـــال بـــه

طيــب العيــش بطيبــة وطابــة ويــدرك بجيــاد فضلــه آرابــه ويمنــح بــه زيــارة سيــد البشـــر عليـــه أفضـــل

الصلــاة والسلــام ويفــوق بــه مسهــم إصابتــه مــن البشــر إلــى مرامــي المـــرام ويشهـــد بـــه بيـــن قبـــره ومنبـــره

روضــةً مــن ريــاض الجنــة ويلبــس بــه سوابــغ القبــول لتكــون لــه مــن سهــام الذنــوب أوقــى جنــة ويتــردى

بـه بـرود التقـى حيـن ينـزع محرمـات الإحـرام ويقبـل بــه علــى ذكــر اللــه تعالــى فــي الوهــاد والبقــاع والآكــام

ويستقبــل بــه حـــرم بيـــت اللـــه الحـــرام ويشـــب لـــه الهنـــا حيـــن دخولـــه المسجـــد مـــن بـــاب بنـــي شيبـــة

ويتعاطــى بــه أسبــاب التوبــة لينــال مــن العفــو مــن اللــه الكريــم سيبــه ولا يقتصــر بـــه عـــن التطـــاول إلـــى

الدعــاء إلـــى اللـــه تعالـــى لتعمـــه الرحمـــة بفضلـــه وطولـــه ويدخـــل بـــه حرمـــاً آمنـــاً يتخطـــف النـــاس مـــن

حولـه ويفتـح بـه إلـى المقـام بابـاً مـن الأمــن إلــى يــوم القيامــة مقيــم ويذكــر بوقوفــه بعرفــاتٍ وقوفــه " يــوم لا

ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم ".

===

فليباشــر هــذه الإمـــرة المباركـــة مباشـــرةً يتيقـــظ منهـــا لهجـــر المنـــام وليصـــرف وجـــه سهامـــه إليهـــا فـــي

المسيـــر والمقـــام ولينفـــق علـــى الحـــاج مـــن كنـــوز معدلتــــه وليجعــــل القيــــام بمصالحهــــم مــــن أكبــــر همتــــه

وليســع بالصفــا فــي حراستهــم مــن أهــل الفســاد وليعتمــد صونهــم مــن ذوي العنــاد وليعاملهــم بالإرفـــاد

والإرفاق وليقطع من بينهم شقة الشقاق وليجعل تقوى الله إمامه في القول والعمل.

وهذه نسخ تواقيع لأرباب الوظائف الدينية بحلب:

توقيــعٌ بقضــاء القضــاة كتــب بــه لقاضــي القضــاة جمـــال الديـــن إبراهيـــم بـــن أبـــي جـــرادة قاضـــي قضـــاة

حلـب المحروسـة الشهيـر بابـن العديـم مـن إنشـاء.................. الحنفــي بالمقــر الكريــم

وهو:

الحمــد للــه الــذي رفــع مرابــت المناصــب العليــة وكساهــا مــن ملابــس أهلهــا حلــل الجمــال وجمــع شملهــا

فاقترنــت بإلفهــا اقتــران النيريـــن: شمـــس الضحـــى وبيـــت الكمـــال ورفـــع عنهـــا يـــد المتطـــاول والمتنـــاول

فأصبـح رقـم طرازهـا الموشــى منتسجــاً علــى أحســن منــوال وقطــع الأطمــاع عــن إدراك شأوهــا فــلا

يصل إليها إلا كل فحلٍ من الرجال.

نحمـده علـى نعمـه التـي اعتـرف مـن اغتـرف مــن بحرهــا الوافــر بالخيــر الكامــل والفضــل المديــد واقتــرف

مــن اقتطــف ثمــار جودهــا جميــل النــوال المفيــد وجزيــل الإحســان العديــد حمــداً يوافـــي نعمـــه ويكافـــي

===

مزيـــده ويعـــم بالإنعـــام الشامـــل نائلـــه ومريـــده ونشكـــره علـــى مننــــه التــــي يقصــــر لســــان الإطنــــاب عــــن

حصرهــا وتعدادهــا وتعجــز بنــات الفكــر عــن إدراك وصفهــا وتردادهــا شكـــراً ينـــال بـــه العبـــد رضـــا

المعبــــود ويبلــــغ بــــه مــــن مقاصــــد الكــــرم والجــــود غايــــة المقصــــود ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا

شريــك لــه ولا ضـــد ولا والـــد لـــه ولا ولـــد ولا نـــد شهـــادةً تبيـــض وجـــه قائلهـــا عنـــد العـــرض وينطـــق

بهــا لســان التوحيــد يــوم تبــدل الــأرض غيــر الــأرض ونشهــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي

أظهـر اللـه بـه الحـق وأعلنـه وبهــر بحقائــق معجزاتــه العقــول فاعتــرف كــل بصحــة مــا عرفــه وبينــه صلــى

اللـه عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه الذيـن نصـر اللـه بهــم الإسلــام وأبــد أحكامــه وأحكــم بهــم مبانــي الإيمــان

المنيـــرة وأيـــد إحكامـــه صلـــاةً تتعطـــر بنفحـــات عرفهـــا أرجـــاء المـــدارس وينـــادي لســـان فضلهـــا لرائــــد

فرائد المعالي على طول المدا: رس وسلم ومجد وكرم وشرف وبجل وعظم.

وبعـد: فـإن أولـى مـن لحظتـه عيــن العنايــة والقبــول وأجــدر مــن بلــغ مــن مقاصــد المناصــب العليــة غايــة

القصــد والســول وأعــز مــن رقــي ذرا المعالــي وارتقــى وأجــل مــن وصـــف بالأوصـــاف الجميلـــة ونعـــت

بالديانـــة والتقـــى - مـــن ســــارت سيــــرة فضلــــه فــــي الآفــــاق ودل علــــى صفــــاء السريــــرة منــــه حســــن

الأخلــــاق واشتهــــر بالعلــــوم الجزيلــــة والمناقــــب الجليلــــة وعــــرف فــــي الإنصــــاف بالأوصـــــاف المحمـــــودة

والخصــال الجميلـــة وأظهـــر مـــن العلـــوم الشريفـــة مـــا حيـــر العقـــول وحقـــق مـــن المسائـــل اللطيفـــة مـــا جمـــع

===

فيــه بيــن المنقــول والمعقــول ودقــق المباحــث حتــى اعتـــرف بفضلـــه الخـــاص والعـــام وفـــرق بيـــن الحقيقـــة

والمجـــاز فــــلا يبحتــــاج إلــــى استعــــارة إذا تشبــــه الأخصــــام وحكــــم بمــــا أراه اللــــه فأحكامــــه مرضيــــة

وقضايــاه فــي الجملــة قــد أنتجــت فهــي مقدمــةٌ فــي كــل قضيــة وثابــر علــى إلقــاء الــدروس فــي وقتهـــا

وأوانهــا وقــرر كــل مسألــةٍ فــي محلهــا ومكانهــا وأفــاد طلــاب العلــم الشريــف مــن فوائـــده الجمـــة وكشـــف

لهــم عــن غوامــض المباحــث فجــلا عــن القلــوب كــل غمــة وجــال فــي مياديــن الــدروس فحيـــر الأبطـــال

وحـاز قصـب السبــق فــي حلبــة اللقــاء فــرد متأسفــاً كــل بطــال ونظــر فــي أمــور الأوقــاف بمــا أراه اللــه

فأتقـن بحسـن النظـر وجـه ضبطهـا وأجـرى أمـور الواقفيــن علــى القواعــد المرضيــة فوافــق المشــروط فــي

شرطهـــا وجمـــع مـــا تفـــرق مـــن شملهـــا فأجمـــل وفصــــل وحفــــظ أموالهــــا فحصــــل وأصــــل فهــــو الحاكــــم

المشهـــور بالعـــدل والمعرفـــة والناظـــر الـــذي حمـــدت الأمـــور تصرفـــه والإمـــام الـــذي ائتـــم الأنــــام بأقوالــــه

وأفعالـــه والعالـــم الـــذي يحمـــد الطالـــب إليـــه شـــد رحالـــه والمـــدرس الـــذي أفـــاد بفقهــــه المفيــــد النافــــع

وترفــع فــي البدايـــة والنهايـــة فهـــو المختـــار فـــي المنافـــع وسلـــك منهـــاج الهدايـــة فنـــال مـــن العلـــوم الغايـــة

فبدائــع ألفاظــه لعقائـــد الديـــن منظومـــة وكنـــز عرفانـــه عزيـــز المطلـــب ومحاسنـــه المشتملـــة علـــى الكمـــال

معلومة.

ولمــا كــان فلــانٌ - أعــز اللــه تعالــى أحكامــه وقــرن بالتوفيــق والســداد نقضــه وإبرامـــه هـــو المشـــار إليـــه

===

بالأوصـــاف والنعـــوت والمعـــول عليـــه إذا نطـــق بالفضائـــل والحاضــــرون سكــــوت والمشكــــور أثــــر بيتــــه

المشهــور والمنشــور علــم علمــه مــن السنــة والشهــور يــا لــه مــن بيــتٍ لــم يــزل معمــوراً بالتقــوى والصلـــاح

محميــاً بأسلحــة أهلــه: فمــن أحكامهــم السيــوف ومــن أقلامهــم الرمــاح فهــو العديــم المثــل وبيتـــه العديـــم

وحــرم فضــلٍ يحــج إليــه الراحــل والمقيــم فاستحــق أن تقابــل مقاصــده بالإقبــال ويقابــل بمـــا يؤملـــه مقابلـــة

مثله ولا كسائر الأمثال.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - لا زالــت مراسمــه المطاعــة تقــر الحــق فــي يــد مستحقـــه وتـــرد الأمـــر

إلـى وليـه ومالـك رقـه وتسـوق هـدي الإحسـان إلـى محلــه وتضــع الاستحقــاق فــي يــد مستحقــه والحــق

وضــع الشــيء فــي محلــه - أن يستقــر............... بحكـــم ظهـــور الحـــق بيـــده المباركـــة

وخفــاء الباطــل الــذي ليــس لــه فــي الحــق مشاركـــة استقـــراراً مباركـــاً ميمونـــاً بالخيـــر والسعـــد مقرونـــاً

لأنـــه الأحـــق بأمـــر وظائفـــه والطائـــف حـــول حرمهـــا الممنـــوع طائفـــه وأولـــى مــــن عقلــــت عليــــه عقيلتــــه

وردت إليــه فريدتــه وباشــر بنفســه الكريمــة مــا عهــد إليــه سلفــه وانفــرد بــه فـــلا ينالـــه - إن شـــاء اللـــه

- إلا خلفــه طالمـــا ألفـــت منـــه الأوقـــاف مـــن الشفقـــة والخيـــر وحفـــظ جهاتهـــا المحميـــة عـــن تطـــاول يـــد

الغيـــر ونعـــم بحســـن نظـــره مـــن المـــدارس كـــل دارس وفـــازت منـــه الـــدروس بالعالــــم العــــارف والبطــــل

الممارس.

===

فليباشـر ذلــك علــى مــا تقــدم لــه مــن حســن المباشــرة وليجتهــد - علــى عوائــده - فــي تحصيــل ريعــه

مثابــراً علــى الأجـــور أشـــد مثابـــرة وليصـــرف أمـــوال الأوقـــاف فـــي مصارفهـــا بعـــد العمـــارة والتثميـــر

المبدأيـــن فـــي شـــرط واقفهـــا وليســـو - علـــى مقتضــــى معدلتــــه - بيــــن القــــوي والضعيــــف والشــــاب

الصغيـر والشيــخ النحيــف علــى قــدر تفاوتهــم فــي العلــم الشريــف وليطلــق لسانــه فــي إلقــاء الــدروس

علــى عادتــه وليمهــد للمشتغليــن طريــق الفهــم لينالــوا مــن إفادتــه وهــو بحمــد اللــه تعالــى أولــى مـــن أدى

الأمور على الوجه المستقيم ووفى المناصب حقها فإن الوفاء جديرٌ بإبراهيم.

والوصايــــا كثيــــرةٌ وإليــــه مرجوعهــــا ومــــن بحــــار علمــــه ودينــــه المتيــــن ينبوعهــــا واللــــه تعالــــى يؤيـــــد بـــــه

المناصب ويرفع بعلو رتبته المراتب.

نسخــة توقيــع بخطابــة جامــع كتـــب بـــه لقاضـــي القضـــاة كمـــال الديـــن عمـــر ابـــن قاضـــي القضـــاة جمـــال

الدين إبراهيم بن أبي جرادة الحنفي الشهير بابن العديم بالمقر الشريف وهي:

رســم بالأمــر الشريــف - لا زالــت عنايتــه ترقـــي فـــي منـــازل المجـــد مـــن تتأثـــل بفضلـــه بهجـــةً وكمـــالاً

وتذلـل جيادهـا لفرسـان الفضائـل فتجيـد لهـم فـي ميـدان البلاغـة مجــالاً وتسلــم رايتهــا إلــى مــن صــدق

بــارق سعــده ووهــب مــن العلــم ملكــاً لا ينبغــي لأحـــدٍ مـــن بعـــده - أن يستقـــر............

لأنـه الإمـام الــذي لــو تقــدم عصــره لكــان أحــد أئمــة الاجتهــاد والعــارف الــذي بلــغ بولايتــه مريــد الفضــل

===

غايـة المـراد والعالـم الــذي وجــدت أخبــار علومــه نسبــة يطابقهــا فــي الخــارج صالــح العمــل واتبــع سنــن

الكتــاب والسنــة فلــم يتخلــل طريقتــه المثلــى خلــل والمحقــق الـــذي وجـــد إلـــى كنـــه الحقيقـــة أكمـــل مجـــاز

والمفـــوه الـــذي بلـــغ مـــن البلاغـــة فـــي كلـــام البشـــر حـــد الإعجـــاز إن خطـــب شنـــف بـــدرر مواعظــــه

الأسمـــاع وشـــرف بغـــرر فرائـــده الأسجـــاع واهتـــزت أعـــواد المنابــــر طربــــاً لكلمــــه الطيــــب وروى أوام

القلــوب ســح فضلــه الصيــب وإن قــرأ فــي محرابــه أقــر بفضلــه الجمــع الجامـــع واستقـــل ابـــن كثيـــر حيـــن

وجد الكسائي عارياً مما لديه وفضله الجم أكمل نافع:

خطيبٌ إذا الصادي تصدى لفضله:   ليــروى فأنــواء العلــوم تغيثــه!

وإن يروا للجلاس أخبار أحمدٍ   فخيـر جليـسٍ لا يمـل حديثـه!

وهـــو الكامـــل الـــذي أدرك درجـــات الكمـــال فـــي البدايـــة فأمـــن فـــي النهايـــة وهــــو قــــاضٍ مــــن النقــــص

وســارت عيــس الطلــاب إلــى حضرتــه الكريمــة واحـــدةً ولكـــن بالنـــص والصاحـــب الـــذي استصحـــب

يســار العفــاة باليميــن وأزال ظــن قاصــده فــي بــره الشامـــل باليقيـــن كـــم أطلـــق بأقلامـــه المفيـــدة مكرمـــةً

بصلــة الــأرزاق ونســخ بمحقــق فضلــه رقــاع الــأول بالعطــاء علــى الإطلــاق ولــو نظــر الملكـــان: هـــاروت

ومــاروت مــا ملكــه مــن كتابتــه الساحــرة لأقــرا أنــه السحــر الحلــال ولــو قابلــه ابــن هلــالٍ لانخســـف بـــدر

فضله عند الكمال:

===

يروع سيوف الهند وري يراعه   وقد طار من خوفٍ حديد ذبابها!

فليباشـــر هـــذه الخطابـــة مباشــــرةً ترشــــف منهــــا كــــؤوس كلمــــه الأسمــــاع وليكشــــف لهــــا عــــن وجــــوه

فضائلــه القنــاع ولينثــر عليهــم مــن درر بلاغتــه مــا تلتقطــه أفــواه المسامــع ولينشــر مــن طــي لسانــه علــم

علمـــه الـــذي لا يقـــاس عليـــه غيـــره أبـــى اللـــه والفـــارق الجامـــع وليطـــرب بمواصيـــل أسجاعــــه القاطعــــة

بفضائلـه المكملـة وليظهـر مـا جمعـه مــن محاسنــه التــي هــي الجمــع الــذي لا نظيــر لــه ولينفــق علــى الجمــع

يـــوم الجمعـــة ممـــا آتـــاه اللـــه تعالـــى مـــن كنـــوز الفضائـــل وليبلغهـــم مـــن بلاغتـــه التـــي أخملــــت ذكــــر قــــس

وسحبـــان وائـــل وأنـــت - أسبـــغ اللـــه تعالـــى ظلالـــك - معـــدن الفضائـــل فأنـــى تهـــدى إليـــك الوصايــــا

والمتصـــف بصفـــات الكمـــال فكيــــف تعــــرض عليــــك المزايــــا ولكــــن الوصيــــة بتقــــوى اللــــه تعالــــى مــــن

شعائر الإسلام والله تعالى يديمك غرةً في جبهة الأيام.

وهـــذه نسهـــة توقيـــعٍ بتدريـــسٍ بالجامـــع المذكـــور كتـــب بــــه للقاضــــي عــــلاء الديــــن علــــي الصرخــــدي

الشافعي نائب الحكم العزيز بحلب بالمقر العالي وهي:

رســم بالأمــر - لا زالــت صدقاتـــه تمنـــح دروس العلـــم الشريـــف بعلـــي العلـــوم وتنـــدب لهـــا مـــن ذوي

الاجتهــاد مــن سايــر بهممــه البــرق وسائــر النجــوم وتقـــرر للطلبـــة مـــن أولـــي العنايـــة مـــن حقـــق الفضائـــل

واطلــع علــى سرهـــا المكتـــوم وتديـــر عليهـــم مـــن مشـــرب فوائـــده مـــا يخـــال أنـــه الرحيـــق المختـــوم - أن

===

يستقـر فلـانٌ.................. استقـراراً تقربـه أعيـن الطلـاب وتلمــح مــن صــوب فضلــه

عيــن الصــواب ويشيـــد بـــه دارس الـــدروس ويطلـــع بـــه فـــي سمـــاء الفضائـــل أنـــور شمـــوس وتنشـــر بـــه

أعلـام العلــوم مــن طــي الألسنــة ويذهــب مــن كــل الطلبــة فــي تحصيــل العلــم الشريــف وسنــه لأنــه الحبــر

الـــذي شهـــدت بفضلـــه الأسفـــار ورحلـــت إلـــى فوائــــده الجمــــة السفــــار والبحــــر الــــذي جــــرت سفــــن

الأذهــان بــه فلــم تـــدرك غايـــة قـــراره وعجـــزت الأمثـــال عـــن خـــوض تيـــاره والعالـــم الـــذي أقـــر بعلمـــه

الأعلــام وشهــدت بإحكــام أحكامـــه الأحكـــام مـــا بـــرز فـــي موطـــن بحـــث إلا وبـــرز علـــى الأقـــران ولا

جــــاراه مجتهــــدٌ إلا وكانـــــا كفرســـــي رهـــــان ولا نطـــــق بمنطـــــقٍ إلا وأنتجـــــت مقدمـــــات هممـــــه العليـــــة

واجتهــاده علــى فضلــه أكمــل برهــان ولا أجــرى جيــاد علومــه إلـــى غايـــةٍ إلا مطلقـــة العنـــان ولا رآه مـــن

أخبـــر عـــن فضلـــه إلا تمثـــل لـــه: ليـــس الخبـــر كالعيـــان إن تصـــدر للفوائـــد التقطـــت الأسمـــاع در علمـــه

النفيــس وإن درس تخــال الطلبــة أنــه ابــن إدريـــس فهـــو طـــود فضـــلٍ لا يسامـــى علـــواً ورفعـــة ولا ينـــوي

مناوأته مناويءٌ ولو كان ابن رفعة:

إمـامٌ غــدا للسالكيــن مسلكــاً   عليمٌ وكم أولى الفضائل من ولي!

علا فأسال البحر من فيض علمه!   وذلك سيلٌ جاء بالفضل من علي!

فليباشـــر هـــذا التدريــــس المبــــارك مباشــــرةً يثبــــت بهــــا فوائــــده وينثــــر بهــــا فرائــــده ويطــــرب الطلــــاب

===

بطريــف العلــم وتالــده ويجمــع لهــم مــن صلــة الفضـــل وعائـــده وليلـــازم المباشـــرة ملازمـــةً لا ينفـــك عنهـــا

أيام الدروس ولينر القلوب بمصابيح الكتاب والسنة ويسر النفوس.

وأنـــت - أمتـــع اللـــه بفوائـــدك - مـــن نـــورك الوصايـــا تقتبـــس وكــــم آنــــس الطالــــب نــــار فضلــــك فأتــــى

منهــا بأنــور قبــس واللــه تعالــى يبقيــك للعلــوم كنــزاً لا تفنــى مواهبـــه ويديمـــك للطلـــاب بحـــراً لا تنقضـــي

عجائبه.

وهــذه نسخــة توقيــع بتدريــس بالجامــع المذكــور لحنفــي كتــب بــه للشيــخ شمـــس الديـــن محمـــد القرمـــي

الحنفي بالجناب العالي وهي:

رســـم بالأمـــر - لا زالـــت عنايتـــه الكريمـــة تطلـــع شمـــس الديـــن للهدايـــة فــــي أفــــق المــــدارس وتشيــــد

بالعلمــــاء الأعلــــام مــــن ربوعهــــا كــــل دارس وتمنــــح الفقهـــــاء بمـــــن إذا تصـــــدى للإفـــــادة جـــــادت نفســـــه

بالــدرر النفائــس وتنـــدب لهـــا مـــن أولـــي البلاغـــة مـــن إذا ألـــف فصـــلاً وجـــدت غصـــون أقلامـــه فـــي

روضــات الطــروس أحســن موائــس - أن يستقــر فلــانٌ: استقـــراراً تجمـــل بـــه الـــدروس بالفوائـــد وتمنـــح

الطلبــة منهــا بالصلــة والعائــد ويمــد لهــم مــن مــواد العلــوم أشــرف موائــد ويوردهــم مــن مناهلهـــا أعـــذب

مـــوارد لأنـــه شمـــس العلـــوم ومصباحهــــا وقمــــر ليــــل المشكلــــات وصباحهــــا وساعــــد الفتــــاوى الطائــــرة

بفضائلــــه فــــي الآفــــاق وجناحهــــا وروح كــــؤوس العلــــوم وراحهــــا وطليعـــــة الحقائـــــق وعنوانهـــــا وعيـــــن

===

الدقائــق وإنسانهــا والإمــام الــذي أئتــم بــه الطلــاب فاستحــق الإمامــة والعالــم الــذي اجتهــد علـــى فضـــل

العلــــوم فاستوجــــب أن ينعــــت بالعلامـــــة والفاضـــــل الـــــذي ضبطـــــت أقوالـــــه للاطلـــــاع علـــــى سرهـــــا

المكتــوم فاختـــص فعـــل علمـــه المتعـــدي باللـــزوم لاتصافـــه بالعمـــوم كـــم التقطـــت مـــن دروســـه الجواهـــر

وتمثــل لأبكــار فوائــده: كــم تــرك الــأول للآخــر قابلتــه الأسفــار عــن وجــوه فوائدهــا بالإسفــار وأظهــرت

لذكـــاء ذكائـــه مــــا ضمتــــه أحشاؤهــــا مــــن الإضمــــار فهــــو المختــــار لهــــذا التدريــــس: إذ درر فوائــــده

منظومــة والمجتبـــى للإفـــادة بسلوكـــه طـــرق الهدايـــة إلـــى دقائقهـــا المكتومـــة وكـــم استنـــارت الطلبـــة مـــن

سمـر فضلـه حتـى كــاد أن يكــون ثالــث القمريــن وجمــع فــي صــدره بحــري المنقــول والمعقــول حتــى قيــل:

هذا مجمع البحرين:

هـو البحـر إلا أن فيـه عجائبــاً   ووافر فضلٍ ليس يوجد في البحر!

بلاغتــه السحـــر الحلـــال وإنمـــا   بديع معانيها يجل عن السحر!

فليباشــر هـــذا التدريـــس ناثـــراً درر فرائـــده ناشـــراً غـــرر فوائـــده جائـــداً بجيـــاد فضائلـــه السابقـــة إلـــى

الغايـــات عائـــداً بصلـــات حقائقـــه لتكمـــل للطلبـــة بـــه المســـرات وليلـــازم أيـــام الـــدروس مـــا أســـدي إليــــه

من هذه الوظيفة وليرتق من درج التقوى لغرف المعارف الشريفة.

وهــذه نسخــة توقيــعٍ بإمامـــةٍ وتصديـــرٍ بجامـــع منكلـــي بغـــا الشمســـي بحلـــب كتـــب بـــه للشيـــخ شمـــس

===

رســم بالأمــر - لا زالــت صدقاتــه العميمــة تطلــع شمـــس الديـــن فـــي أفـــق المعالـــي وترفـــع مـــن أوليائـــه

خدمـــة مـــن جيـــده بالفضـــل حالـــي وتمنـــح برهـــا مـــن أعربـــت عـــن لحنـــه الطيـــب وتشنفـــت مــــن فيــــه

باللآلـــي وتسفــــح غيــــث جودهــــا علــــى مــــن أجمــــع علــــى طيــــب مسامرتــــه ورفــــع أدعيتــــه الأسمــــاع

والليالـي... أن يستقـر فلـانٌ - أدام اللــه تعالــى ضيــاء شمســه وبنــى لــه ربــع السعــد مــن جــوده علــى

أســـه....... لأنـــه الإمـــام الـــذي شهـــدت بحســــن قراءتــــه المحاريــــب والآتــــي مــــن فضــــل فضائلــــه

بالأغاريـــب والفاضـــل الـــذي سلـــك طـــرق الفضائـــل أحســـن سلـــوك وشهـــد بسبـــق جيـــاد جـــوده فـــي

حلبـــة الاختبـــار كـــل حتـــى الملـــوك والكامـــل الـــذي كملـــت أوصافـــه المحمـــودة فأمـــن النقائـــص واختــــص

بجميــل الشيــم وحســن الخصائــص مــا أم إلا وشهـــد بفضلـــه كـــل مأمـــوم وأقـــروا أن أسماعهـــم ارتشفـــت

رحيــق فضائلــه مــن كأسهــا المختــوم ومــا سامــر الخـــواص إلا وشهـــد العـــوام بحســـن صفاتـــه ولا حـــدث

إلا وكانت الملوك من رواته.

فليباشــر هـــذه الوظائـــف المباركـــة مباشـــرةً تقـــر بهـــا النواظـــر وتجتمـــع الألسنـــة علـــى أنـــه أكـــرم إنســـان

وخيـــر ناظـــر وليتصــــدر لإلقــــاء الفوائــــد وليكســــب الأسمــــاع مــــن علمــــه بالطريــــف والتالــــد وليتنــــاول

معلومـــه أوان الوجـــود والاستحقـــاق هنيـــاً ميســـراً مـــن غيـــر تقييـــد علـــى الإطلــــاق وليتــــق اللــــه فيمــــا

أسدي إليه من ذلك وليسلك من سنن التقوى - بقدم الصدق - أحسن المسالك.

===

توقيــعٌ بكتابــة الدســت بحلــب كتـــب بـــه لبهـــاء الديـــن بـــن الفرفـــور ونظـــر بيـــت المـــال بحلـــب بالجنـــاب

العالي وهو:

رسـم بالأمـر - لا زال ينظـم عقـود الإحسـان فــي أجيــاد أوليائــه ويجــزل لهــم بوافــر نظــره وافــي عطائــه

ويجــري بهــاء الديـــن علـــى أحســـن نظـــام فينجـــز لـــه عـــدة وفائـــه - أن يستقـــر.............

استقــراراً يبلــغ بــه وجــوه الآمــال ويكســو الدواويــن ملابــس البهــاء والكمـــال ويزيدهـــا رفعـــةً بمـــا يفضلـــه

مـــن ذلـــك الجمـــال لأنـــه الفاضـــل الـــذي إذا قصـــد المعانـــي أصـــاب وإذا سئـــل عـــن كـــل معنـــى لطيــــفٍ

أجــاد وأجـــاب والفصيـــح الـــذي إذا تكلـــم أجـــزل وأوجـــز وأسكـــت كـــل ذي لســـنٍ بفصاحتـــه وأعجـــز

والبليــغ الــذي أبــدع فــي مكاتباتــه بمنثــوره ومنظومــه واللبيــب الــذي أطلــع مــن أزهــار كلمــه المسموعـــة

فـــي ريـــاض الطـــروس مـــا يخجـــل الـــروض إذا افتخــــرت بمشمومــــه والكاتــــب الــــذي قطعــــت بمعرفتــــه

الأقلــام والحاســب الــذي عقــدت علــى خبرتــه خناصــر الأنـــام والأديـــب الـــذي جمـــع بيـــن قلـــم الإنشـــاء

الشريــف وحــاز مــا فـــي ذلـــك مـــن تالـــدٍ وطريـــف فللـــه دره مـــن كاتـــبٍ زيـــن الطـــروس بحســـن كتابتـــه

وجمل الألفاظ والمعاني بجميل درايته وفصاحته.

فليباشـــر مـــا عـــدق بـــه مـــن ذلـــك مباشـــرةً مقرونـــةً بالســــداد مشكــــورة المساعــــي والاعتمــــاد مظهــــراً

براعــة يراعــه باسطــاً يــد إيداعــه الجميــل وإبداعـــه مفوفـــاً حواشـــي القصـــص بتوقيعاتـــه موشيـــاً بـــرود

===

الطــروس بترصيعاتــه وتوشيعاتــه ناظــراً علــى اعتمــاد مصالــح بيــت المـــال المعمـــور وتحصيـــل حواصلـــه

علـــى الوجـــه المشهـــور والطريـــق المشكـــور عامـــلاً بتقـــوى اللـــه عـــز وجـــل فـــي ضبـــط مصالـــح ديــــوان

الجيـــوش المنصـــورة سالكـــاً مـــن حســـن الاعتمـــاد طرقـــاً علـــى الســـداد والتوفيــــق مقصــــورة والوصايــــا

كثيــرةٌ وتقــوى اللــه تعالــى عمادهــا فليجعلهــا عمدتــه فيمــا يتـــم بـــه للنفـــس المطمئنـــة مرادهـــا وليتنـــاول

معلومه المستقر لذلك أوان وجوبه والله تعالى يبلغه غاية قصده ومطلوبه.

توقيــعٌ بصحابــة ديــوان الأمــوال بحلــب مــن إنشــاء ابــن الشهــاب محمــود كتــب بــه للقاضــي شمــس الديـــن

محمد بن محمد أحد كتاب الدست بحلب بالمجلس العالي وهو:

رســم بالأمــر - لا زالــت صدقاتــه العميمــة تســر نفوســاً وتطلــع فــي هالــات الوظائــف السنيــة عـــوض

الشمــــس شموســــاً وتسقــــي غــــرس نعمائهــــا الهبــــات الهنيــــة فتزهــــي أغصانـــــاً يانعـــــةً وغروســـــاً - أن

يستقــــر...............: لأنــــه الأوحــــد الكامــــل والرئيــــس الفاضــــل ولأنـــــه حـــــاز قصـــــب

السبــق فــي المباشــرات والمناصــب الجليلــة والمراتـــب السنيـــات طالمـــا بـــذل جهـــده فـــي خدمـــة الـــدول

وسلـــك بجميـــل مباشرتـــه طريـــق السلـــف وسبيـــل الـــأول فـــأدرك بحســــن سيرتــــه ويمــــن طريقتــــه نهايــــة

السـول وغايـة الأمــل وأتــى الأمــور علــى قــدرٍ ولا يقــال: علــى عجــل ولأنــه الأميــن فــي صنعــة الإنشــاء

والتابــع فــي فنــه فنــون الأدبــاء إن رقــم الطــروس طــرز وإن بــارز الأقــران فــي مواطــن الافتخــار بــرز

===

وإن بســـط الجرائـــد تغـــار مـــن حسنهــــن الخرائــــد طالمــــا نطــــق بالحكــــم واشتهــــر بيــــن أصحابــــه مثــــل

اشتهــار النــار علــى علــم نظــم المحاســن فــي نثــره البديــع وجمــع بيــن الأضــداد فيمــا يبديــه مــن الإنشــاء

ويحليـــه مـــن التصريـــع قدمـــت هجرتـــه فـــي الخدمـــة الشريفـــة واقتطـــف مـــن زهـــر الصدقـــات الشريفـــة

أحســن منصــب وأجمــل وظيفــة وتحلــى جيــده بالقلائــد وحصــل بسعيـــه مجمـــوع الفرائـــد فعـــادت عليـــه

الصدقـــات الشريفـــة بأجمـــل العوائـــد قـــد استحـــق التقديـــم واستوجـــب مـــن الصدقـــات العميمــــة نهايــــة

التكريم.

فليباشــر هــذه الوظيفــة مباشــرةً حسنــة الآثــار جميلــة الإيــراد والإصــدار ناظمــاً بقلمــه الحســـاب علـــى

أنواعـــه محكمـــاً لـــه علــــى ســــداد أوضاعــــه وليطلــــع شمســــه فــــي سمــــاء هــــذه الوظيفــــة وليجــــن مــــن

روضهـــا الأريـــض كـــل يانعـــةٍ لطيفـــة وليعلـــم أن هـــذه بـــوادر خيـــرٍ ســـرت إليــــه وسوابــــغ نعــــمٍ خلعــــت

عليـــه وأن الصدقـــات العميمـــة لابـــد أن توليـــه بعـــد ذلـــك بـــراً وتتـــرادف عليـــه تتـــرى وتعلـــي لـــه بيــــن

رفاقـــه المرفقيـــن قـــدراً ومثلـــه لا ينبـــه علـــى وصيـــة لا دانيـــةٍ ولا قصيـــة لكـــن التقــــوى لابــــد منهــــا ولا

يجــوز أن يغفـــل عنهـــا فليجعلهـــا اعتمـــاده فـــي كـــل الأمـــور وليتنـــاول معلومـــه المقـــرر لـــه علـــى الوظيفـــة

المذكـــورة فـــي غـــرر الشهـــور واللـــه تعالـــى يضاعـــف لـــه بمضاعفـــة الصدقـــات عليـــه أوقــــات الســــرور

ويقيه بلطفه كل محذور.

===

توقيـــع بنظـــر بهنســـى مـــن عمـــل حلـــب كتـــب بـــه لفتـــح الديـــن صدقـــة بـــن زيـــن الديـــن عبـــد الرحيـــم

المصري بالمجلس السامي وهو:

رســم بالأمــر - لا زالــت صدقاتــه العميمــة تفتــح لأوليــاء خدمتــه أبــواب الخيــرات ولا برحـــت تهـــدي

إليهــم أنــواع المســرات - أن يستقــر...................... فــي وظيفــة النظــر بمدينـــة

بهنســى المحروســة عوضــاً عمــن بهــا بالمعلــوم الــذي يشهــد بــه الديـــوان المعمـــور إلـــى آخـــر وقـــت علـــى

العــادة فــي ذلــك والقاعــدة استقــراراً يســر خاطــره ويقــر ناظــره لأنــه الماهــر فــي صناعتـــه والرابـــح فـــي

متاجر بضاعته.

فليباشــر هــذه الوظيفــة مباشــرةً حسنــة لتصبــح الألسنــة بشكرهــا معلنــة وليصـــرف قلمـــه فيمـــا يعـــود

نفعــه عليــه وليجتهــد فيمــا يستجلــب الأثنيــة إليــه وليقبـــض معلومـــه أوان وجوبـــه هنيـــاً وليتناولـــه بيـــد

استحقاقـــه مريـــاً والوصايـــا كثيـــرةٌ وهـــو - بحمـــد اللـــه تعالــــى - غيــــر محتــــاج إليهــــا لأنــــه الفاعــــل لهــــا

والـــدال عليهـــا وتقـــوى اللـــه تعالـــى عمادهـــا وبـــه قوامهـــا وسنادهـــا فليتمســـك بسببهـــا فـــي الحركــــات

والسكنات والله تعالى يهيء له أسباب المسرات.

توقيـع بكتابـة الإنشـاء ونظــر الجيــش بدبركــي كتــب بــه للقاضــي شهــاب الديــن أحمــد بــن أبــي الطيــب

العمري العثماني بالجناب الكريم وهو:

===

رســـم بالأمـــر - لا زال يجمـــل الثغـــور بمـــن تزهـــو برحيـــق كلمـــه الطيـــب المناصــــب ويكمــــل محاسنهــــا

بمــن لــم تــزل الصحــف تقــود مــن جيــاد فضلــه أجمــل جنائـــب وحباهـــا بشهـــابٍ يهتـــدى إلـــى المقاصـــد

بنجـــــم رأيـــــه الثاقـــــب وسرهـــــا بكـــــل نــــــدبٍ لــــــم تــــــزل كتبــــــه تــــــرد مــــــن الدعــــــار الكتائــــــب - أن

يستقــر........ فــي وظيفتـــي كتابـــة الإنشـــاء الشريـــف والجيـــش المنصـــور بدوركـــي المحروســـة

عوضـاً عـن فلـان بالمعلـوم الشاهـد بـه الديــوان المعمــور إلــى آخــر وقــتٍ لأنــه مــن بيــتٍ رفــع علــم قــدره

علـــى السحائـــب وانتصبـــت رايـــة آرائهـــم بالتمييـــز فــــي مواكــــب العــــزة عــــن المواكــــب وأضيــــف إلــــى

مجدهـم شـرف الكمـال فانجـر بالإضافـة ذيـل مجدهــم علــى الكواكــب وجــزم أولــو الفضــل بنسبتهــم إلــى

المعالــي فحــازوا قصبهــا استحقاقــاً ومــا زاحمــوا عليهــا بالمناكــب وأســس أصلـــه علـــى عمـــاد شـــرف

الفاروق وذي النورين فتفرع على أكمل تناسل بتناسب.

النيابة الثالثة مما يكتب من التواقيع بالولايات عن نواب السلطنة بها

نيابة طرابلس

وهـي علـى مـا تقـدم فـي دمشـق: مــن تقسيمهــا إلــى تواقيــع أربــاب السيــوف وتواقيــع وظائــف أربــاب

الأقلـــام الدينيـــة وتواقيـــع أربـــاب الوظائــــف الديوانيــــة وأربــــاب الوظائــــف بمشيخــــة الأماكــــن وغيرهــــم

===

وهذه نسخ تواقيع من ذلك:

نسخـــة توقيـــع بشـــد الدواويـــن بطرابلـــس كتـــب بـــه لصلـــاح الديـــن صلـــاح الحافظـــي بالجنـــاب الكريــــم

وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي أيـــد هـــذه الدولـــة وسددهـــا بأنـــواع الصلـــاح وعمـــر العالـــم بعــــدل سلطانهــــا وجعــــل

أيامه مقرونةً بالنجاح وأقام لتدبير المملكة كل كفء كافٍ مشهور باليمن والفلاح.

نحمــده علــى نعمــه الغامــرة فــي المســاء والصبــاح ونشكــره علــى آلائــه فــي كــل غــدوٍّ ورواح ونشهــد أن

لا إلـــه إلا الللـــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادةً خالصــــةً ضوئيــــةً كالمصبــــاح وأن سيدنــــا محمــــداً عبــــده

ورسولــه أشــرف مـــن اصطفـــاه وأرسلـــه بالديـــن الحنيفـــي فبشـــر وأنـــذر وحلـــل وحـــرم وحظـــر وأبـــاح

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً مستمرةً ما حيعل الداعي إلى الفلاح.

وبعـد فـإن أولـى الأوليــاء بمضاعفــة الإحســان وأن يعلــى لــه فــي المكــان والإمكــان - مــن عــرف بأجــل

المباشرات في الفتوحات واشتهر فيها بالكفاية والصيانة وجميل التدبير وحسن الصفات.

ولمـــا كـــان فلـــانٌ هـــو المنفـــرد بهـــذه الصفـــات الحسنـــة واتفقـــت علـــى نعوتـــه الجميلـــة الألسنـــة والوحيـــد

بهــــذه السجايــــا الفريــــد بشــــرف المزايــــا عقــــدت الخناصــــر عليــــه واقتضــــت الــــآراء أن يسنــــد تدبيــــر

المملكة إليه: فإنها لم تجد لها كفأً غيره ولا من يجمع شمل شتات أقوالها ولم يفرط مثقال ذرة.

===

فلذلـــك رســـم بالأمـــر - لا زال ينـــدب لتدبيـــر الممالـــك كـــل كـــفءٍ كـــاف ويـــورد أوليـــاءه مــــن مــــوارد

إحسانــه مــورداً عذبــاً صــاف - أن يفــوض إلــى الجنــاب الكريــم - أدام اللــه علــو قــدره وأيــده بالمعونـــة

فــي أمــره - شــد الدواويـــن المعمـــورة الطرابلسيـــة بالمعلـــوم المستقـــر الشاهـــد بـــه الديـــوان المعمـــور إلـــى

آخر وقت على عادة من تقدمه.

وهذه نسخة توقيعٍ بالاستمرار في شد الدواوين:

الحمــد للــه الــذي قـــرن الشـــدة بالفـــرج وجبـــر بعـــد الانكســـار وامتحـــن عبـــاده بأنـــواعٍ مـــن المحـــن ليعلـــم

الصادقيـن فـي الاصطبـار وأطلـع فـي أفـق العـلا سعـد السعـود ساطعـاً بالنـور بعـد مـا غــار وجمــع لمــن

انقطع به حبل الرجاء من الخلق فتوكل عليه بين نيل المطلوب وتمحيص الأوزار.

نحمــده وفــي محامــده تطيــب الآثــار ونشكـــره علـــى مـــا أسبـــل مـــن النعـــم الغـــزار ونشهـــد أن لا إلـــه إلا

اللــه وحــده لا شريــك لــه إلــهٌ كشــف الغـــم بعـــد مـــا غـــم القلـــوب وغطـــى علـــى الأبصـــار وفـــرج الهـــم

وقـــد كـــان ادلهـــم وأظلمـــت منـــه النواجـــي والأقطـــار ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه المصطفــــى

المختــار سيــد ولــد آدم فــي الدنيــا وسيدهــم فـــي دار القـــرار صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه الأطهـــار

وصحابته الأخيار ما أظلم ليلٌ وأضاء نهار.

وبعــد فــإن اللــه تعالــى لطــف بهـــذه الدولـــة المعظمـــة فـــي المقـــام والسيـــر فمـــا مضـــى لأحـــدٍ معهـــا يـــوم

===

ســرورٍ إلا والــذي مــن بعــده خيــر ونصــب خيــام عدلهــا علــى الخلـــق وشـــرع أطنابهـــا ورغـــب العبـــاد

فــي فضلهــا العميــم وفتــح لهــم بابهــا وجعلهـــا كاشفـــةً للكـــروب الموجبـــة للحـــزن والضيـــق راشفـــة مـــن

خزائـــن ملكـــه ومعـــادن نصـــره كـــأس رحيـــق تصـــل بقوتــــه وتقطــــع وتفــــرق بإرادتــــه وتجمــــع ثــــم جعــــل

المــال نظــام ملكهــا القويــم وقــوام سلكهــا النظيــم بـــه تمضـــي أوامـــره ونواهيـــه وتجـــري علـــى الســـداد بمـــا

يحبــه ويرضيــه فتعيــن إعــداد مــن يقيــم بعزمــه عمــده ويقعــد مــن أخــذ منــه بغيــر استحقــاق ممــن أقعـــد

الديــن زنــده وقـــدر اللـــه تعالـــى فـــي هـــذا الوقـــت مـــا قضـــاه ونفـــذ حكمـــه فيمـــن خـــرج عـــن طاعتـــه

وأمضــاه فلــم تبــق مملكـــةٌ إلا ومسهـــا وأهلهـــا الإضـــرار ولا بقعـــةٌ إلا ولحـــق أهلهـــا بـــأس أولئـــك الفجـــار

فـــأدرك اللطـــف الإلهـــي ممالـــك الإسلـــام وحـــل الركـــاب الشريــــف بــــأرض الشــــام فكــــان بــــرداً وسلــــام

ونجــا المخلــص وهلــك الناكــث الناكــل بقــدوم سلطـــان الإسلـــام خلـــد اللـــه ملكـــه ليقـــذف بالحـــق علـــى

الباطل وأيد الله دولته الشريفة بعونه المتواصل.

وكـــان فلــــانٌ لــــه مباشــــراتٌ عديــــدة وتأثيــــراتٌ حميــــدة وآخــــر مــــا كــــان فــــي وظيفــــة شــــد الدواويــــن

بطرابلـــس: فباشرهـــا مباشـــرةً جميلـــة الأثـــر مشكـــورة السيـــر عنـــد مـــن ورد وصــــدر ودبــــر مهمــــاتٍ

يعجــز عــن حصرهــا أولــو العقــول والفكــر وحصــل للديــوان المعمــور أمـــوالاً كالطوفـــان ولكـــن بـــلا غـــرق

واستعجـــب منهــــا كيــــف حصرتهــــا الأقلــــام أو وسعهــــا الــــوراق! والــــذي كــــان بوظيفــــة الشــــد الــــآن

===

فتعيـــن إعـــادة الجنـــاب الفلانـــي إليهـــا ورســـم بالأمـــر - لا زالـــت أيـــام دولتــــه الشريفــــة تصلــــح الشــــان

وتعيد الخير إلى ما كان - أن يستقر......

فليعــــد إليهــــا عــــود الحســـــام إلـــــى غمـــــده والمـــــاء إلـــــى منهـــــل ورده وليباشرهـــــا بمباشرتـــــه المعروفـــــة

وعزائمــه المألوفــة وهممــه الموصوفـــة مسترفعـــاً المتحصـــل ومصروفـــه وليتحقـــق أن اللـــه تعالـــى سيصـــل

رزقــه فــلا يوجــس فــي نفســه خيفــة وليجعــل تقــوى اللــه تعالــى دأبــه فـــي كـــل قضيـــة ثقيلـــةً كانـــت أو

خفيفة والله تعالى يمده بألطافه المطيفة بمنه وكرمه.

وهذه نسخة توقيع بنقابة العساكر بطرابلس:

الحمــد للــه الــأول بــلا آخــر الغنـــي فـــي ملكـــه عـــن الناصـــر المنـــزه فـــي سلطانـــه عـــن المـــؤازر المتوحـــد

بعــدم الأشبــاه والنظائــر المبيــد لكــل مظاهــر بالعنــاد مجاهــر العليــم بمــا تكنـــه الأفكـــار وتجنـــه الضمائـــر

الرقيب على كل ما تردد من الأحوال بين سوادي القلب والناظر.

وأشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادةً خالصـــةً يرغـــم بهـــا كـــل جاحـــدً وكافـــر وأشهـــد

أن محمــداً عبــده ورسولــه المبعــوث والشــرك مدلهــم الدياجــر والرشــد قــد خيــم عليــه الضلـــال فمـــا لـــه

مــن قــوةٍ ولا ناصــر فأقــام بــه الديــن الحنيفــي النيــر الزاهـــر ورفـــع ذكـــره فـــي سائـــر الأقطـــار والأمصـــار

علــى رؤوس المنابــر صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه أهــل المكــارم والمآثــر مــا حمــد الســـرى عنـــد الصبـــاح

===

وبعــد فــإن أولــى مـــن سيقـــت إليـــه وفـــود النعـــم ومنـــح مـــن الخيـــرات أجـــزل القســـم وعدقـــت الأمـــور

بعزائمـه واعتمـد علـى همتـه التــي هــي فــي المضــاء كأسنتــه وصوارمــه ورعيــت عهــود ولائــه التــي لا

تنكــر ووصفـــت مساعيـــه التـــي استحـــق أن يحمـــد بهـــا ويشكـــر - مـــن إذا عـــول عليـــه فـــي المهمـــات

كفاهـــا وإذا استطبـــت المعضلـــات بـــه شفاهـــا وســـارت أنبـــاء مهابتـــه غـــوراً ونجـــدا واتصـــف بحســــن

التدبير الذي عليه من الإقبال أكمل إجدا.

ولمــا كــان فلــانٌ هــو الــذي تناقلـــت تباشيـــر أخبـــاره الركبـــان وأثنـــى علـــى شهامتـــه السيـــف والسنـــان

وشرفت بمحاسنه الأقلام وارتفع ذكره بالشجاعة على رؤوس الأعلام.

فلذلــــك رســــم................. - لا زال للديـــــن الحنيفـــــي ناصـــــراً وللأعـــــداء قامعـــــاً

قاهــراً وللحــق مؤيــداً باطنــاً وظاهــراً - أن يستقــر بالجنـــاب العالـــي المشـــار إليـــه أميـــر نقبـــاء العساكـــر

المنصــورة الطرابلسيــة عوضــاً عمــن كــان بهــا علــى عادتــه وقاعدتــه: لأنـــه الحبـــر الـــذي عقـــدت علـــى

خبرتـــه الخناصـــر وورث الشهامـــة كابـــراً عـــن كابـــر وأضحـــى بتدبيـــره واضـــح الغـــرر شاهـــداً لــــه بــــه

العيـــن والبصـــر إن جــــال بيــــن صفــــوف العساكــــر كــــان أســــداً وإن رتــــب جيوشهــــا أحصاهــــا حليــــةً

وعدداً.

فليباشــر هــذه الوظيفــة محــرراً أحــوال العساكــر المنصــورة مقــرراً لهـــم فـــي منازلهـــم علـــى أكمـــل عـــادةٍ

===

وأجمـــل صـــورة بمناصحــــةٍ ضمــــخ بمسكهــــا ومخالصــــةٍ قــــام مقــــام واسطــــة جوهــــر سلكهــــا وملازمــــة

خدمــةٍ تــأزرت بهــا أعطافــه وصفــاء طويــةٍ شرفـــت بهـــا أوصافـــه ومحبـــة عـــدلٍ جمـــع فيهـــا بيـــن قولـــه

وفعلـه وأخلـاص يحسـن بالمـرء أن يكــون ملتحفــاً بظلــه: لكــي يتــم اللــه النعــم عليــه كمــا أتمهــا علــى أبيــه

منـن قبلـه وليقصـد رضــا اللــه تعالــى فــي هــذا الأمــر لا رضــا زيــدٍ ولا عمــرو واللــه تعالــى يتولــاه فيمــا

تولاه والاعتماد في ذلك على الخط الكريم أعلاه حجةٌ بمقتضاه إن شاء الله تعالى.

وهــذه نسخــة توقيــعٍ بنقابــة الأشــراف بطرابلــس بالمجلــس السامــي باليـــاء وكتـــب فيـــه القضائـــي علـــى

خلاف الأصل وهي:

رســم بالأمــر - لا زال يرفــع لــذوي الأصالـــة الشريفـــة قـــدراً وينقلهـــم إلـــى الرتـــب السنيـــة ويعلـــي لهـــم

ذكـــراً ويشملهـــم مـــن إحسانـــه بمـــا يســـر لهـــم قلبـــاً ويشـــرح صـــدراً ويبلغهـــم مـــن المـــآرب أوفاهـــا ومــــن

ملابــس القبــول أجملهــا وأسناهــا - أن يستقــر فلــانٌ - أدام اللــه نعمتــه - فـــي نقابـــة الســـادة الأشـــراف

بالمملكـة الطرابلسيــة علــى مــا تقــدم مــن عادتــه فــي ذلــك: استقــراراً جاريــاً فيــه علــى أجمــل العــادات

واعتمــاداً علــى مــا عهـــد مـــن سلفـــه الشريـــف الـــذات ورعايـــةً لـــه فـــي تجديـــد المســـار وترجيحـــاً لمـــا

اشتمــل عليــه مــن حســن الكفايــة فــي كــل إيــرادٍ وإصــدار ورفعـــه ليـــده الباسطـــة علـــى أبنـــاء جنســـه

وتقويــةً يجــد أثرهــا فــي معنــاه وحســه رسمــاً بمــا يستوجــب بــه النعــم الجزيلــة وولايـــةً توليـــه مـــن الكـــرم

===

سولــه وعنايــةً تصبــح بهــا ربــوع أنســه مأهولــة لأنـــه أولـــى أن يقـــر فـــي هـــذه الوظيفـــة ويـــزاد وأحـــق أن

يرعـــى لمـــا سبـــق لـــه مـــن الســـداد وأجـــدر أن لا يضـــاع حقـــه حيـــث لـــه إلـــى ركـــن الشــــرف المنيــــف

استناد.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة المباركـــة مبسوطـــاً أملـــه فـــي المزيـــد منوطـــاً رجــــاؤه فــــي نعمنــــا باستئنــــافٍ

وتجديـــد محوطـــاً مـــا بيـــده مـــن كرمنـــا العديـــد وهـــو غنـــيٌّ أن نثنـــي لـــه الوصايــــا ونعيــــد ملــــيٌّ بحســــن

السجايــا التــي جبلــت علــى التحقيــق والتوفيــق والتسديــد واللــه تعالــى يطــوق منــن جودنــا منــه الجيـــد

ويغـــدق لـــه سحائـــب رفدنـــا التـــي تجريـــه علـــى مــــا ألــــف مــــن فضلهــــا العديــــد والعلامــــة الشريفــــة -

أعلاها الله تعالى - أعلاه حجةٌ بمقتضاه.

وهذه نسخة توقيعٍ بشد الشواني بطرابلس كتب به لعلاء الدين أيدغمش وهي:

رســـم..... - لا زالـــت أيامـــه قائمـــةً بالجهـــاد فـــي سبيـــل اللـــه عـــز وجـــل وأعلامـــه حائمـــةً علـــى

التقـاط مهـج العـدا فـي البـر والبحـر بمـا يقـرب لهـم الأجـل - أن يستقـر فلـانٌ فـي شـد الشوانــي المعمــورة

المنصـورة علــى العــادة فــي ذلــك بهمتــه العليــة وعزمتــه التــي هــي ببلــوغ المقاصــد مليــة وشهامتــه التــي

ترهــب العــدا وشجاعتــه التــي تلبسهـــم أرديـــة الـــردى وبسالتـــه التـــي تبسلهـــم فـــي البحـــر فتصيرهـــم

كالأسماك لا يسام لهم صدى.

===

فليجتهـــد فـــي ذلـــك جـــد الاجتهــــاد وليعمــــد فيــــه الســــداد والســــداد وليوقــــظ أجفــــان سيوفــــه مــــن

الغمــض وليرهــب العــدا بشــدة وطأتـــه التـــي لهـــا الثبـــات فـــي الـــأرض وليلـــازم مواظبـــة الشوانـــي ليـــلاً

ونهــاراً وليكــن هــو ومــن حولـــه لمـــن بهـــا أنصـــاراً واللـــه تعالـــى يجـــزل لـــه مبـــاراً ويرفـــع لـــه مقـــداراً بمنـــه

وكرمه.

وهذه نسخة توقيعٍ بشد دار الضرب كتب به لعلاء الدين الدوادار وهي:

رســــم...... - لا زال إحسانــــه يجــــود غمامــــاً وفضلـــــه الشامـــــل علـــــى الأوليـــــاء المتقيـــــن إمامـــــاً

وسحائـــب بـــر كرمـــه هاميـــةً علـــى أوليائـــه هاملــــةً علــــى أصفيائــــه فتراهــــم يخــــرون للأذقــــان سجــــداً

وينتصبــون قيامــاً - أن يستقــر المشــار إليــه فــي شـــد دار الضـــرب: إعانـــةً لـــه علـــى الخدمـــة الشريفـــة

وإرفــاداً لــه بمعلومهــا إذ هــي ليســت لــه بوظيفــة لأنــه أكبـــر مـــن ذلـــك قـــدراً وأحـــق بكـــل منزلـــةٍ عليـــةٍ

وأحــرى ولكــن هــذه الجهــة هــي قانــون المعاملــة وسكتهـــا بشعـــار الملـــك متصلـــة وبيـــن الحـــق والباطـــل

فاصلــة ومنهــا النقــوش التــي هــي رستــاق الــأرزاق وصـــدر كـــل إطلـــاق وفنـــداق حكيـــمٌ مـــا أرســـل

فـي حاجـةٍ إلا وأذن لهـا بالنجـاح ولا استؤمـن عليــه امــرؤٌ بــإذن الإمــام إلا وحــق لــه الاتصــاف بالصلــاح

والفلـــاح هـــذا وهـــو فـــي الأصـــل مذمـــوم وطالبـــه محـــروم: لأنـــه مقســـوم والأجـــل محتـــوم ولكـــن تطهيــــره

من الدنس واجب والحسبة في عياره حتى يغدو وبودق صفائه من الغش ناضب.

===

فليعتمـــد المشـــار إليـــه فـــي شـــد هـــذه الجهـــة حســـن التقـــوى ويلاحـــظ بعزمـــه أمورهـــا لتكـــون علــــى

الســداد ويعتمــد علــى السيــد الناظــر فإنــه نعـــم العمـــاد ويفـــوض إليـــه كشـــف الروبـــاص وحـــك العيـــار

فهـــو بـــه أدرى وأحـــرى وأدرب بإدحـــاض غـــش الفســـاد وليتنـــاول معلومـــه المقـــرر لـــه عنـــد الوجــــوب

والاستحقــاق هنيــاً ميســـراً خالصـــاً مـــن التنـــازع والشقـــاق ومثلـــه فـــلا يـــدل علـــى صـــواب: إذ تقـــوى

اللــه تعالــى كلمــة الفصــل وفصــل الخطــاب واللــه تعالــى يجعلهــا لنــا ولــه زاداً وحــرزاً وذخـــراً يـــوم المعـــاد

وركزاً.

وهذه نسخة توقيع بشد البحر بمينا طرابلس وهي:

رســم بالأمــر - لا زال سيفــه قاطعــاً مــن الأعـــداء نحـــراً وأمـــره نافـــذاً بـــراً وبحـــراً وفعلـــه صالحـــاً دنيـــاً

وأخرى - أن يستقر الجناب المشار إليه في شد مينا البحر بطرابلس.

فليباشــر هــذه الوظيفــة شارحــاً لهــا صــدراً فاتحــاً لهــا بحســن مباشرتــه الجميلــة بصـــراً وفكـــراً باعثـــاً

لهــا فـــي الآفـــاق بمباشرتـــه ذكـــراً جميـــلاً باحثـــاً عمـــا يتعلـــق بمتحصـــل المينـــا المعمـــورة بكـــرةً وأصيـــلاً

مسويــاً بيــن النـــاس فيمـــا رزق اللـــه وفتـــح وبعـــث مـــن فضلـــه ومنـــح بحيـــث لا يقـــدم عزيـــزاً ولا يؤخـــر

ذليلاً ولا يراعي في ذلك صديقاً ولا خليلاً.

وليقــدم خـــوف اللـــه تعالـــى علـــى خـــوف خلقـــه وليســـو بيـــن الضعيـــف والقـــوي فيمـــا بســـط اللـــه مـــن

===

رزقـه وآكـد مـا نوصيـه بـه تقــوى اللــه تعالــى فيمــا هــو بصــدده فليجعلهــا فــي أمــوره الباطنــة والظاهــرة

مـن عـدده واللـه تعالـى يقدمــه فــي مباشرتــه لاقتنــاء محاســن المعــروف وزبــده ويرزقــه مــن الأجــر علــى

ما يعمله من الخير مع تجار هذا البحر بما هو أكثر من زبده.

توقيــعٌ كريــمٌ بنيابــة اللاذقيــة مــن إنشـــاء القاضـــي تـــاج الديـــن بـــن البارنبـــاري كتـــب بـــه لشمـــس الديـــن

ابن القاضي بالجناب العالي وهو:

الحمـــد للـــه الـــذي زاد شمـــس الأوليـــاء إشراقـــاً ومنحـــه فــــي هــــذه الدولــــة الشريفــــة إرفــــاداً وإرفاقــــاً

وصــان الثغــور المحروســة بعزماتــه التــي ســرت قلوبــاً واقــرت أحداقـــاً وجـــددت لأوليائهـــا مـــن مواهبهـــا

عطاءً وفاقاً.

نحمــده علــى حكمــه وفعلــه ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادةً تمنـــح قائلهـــا مزيـــد

فضلــه ونشهــد أن سيدنــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي أيـــده اللـــه بملائكتـــه المقربيـــن وشـــد أزره مـــن

أصحابــه بالآبــاء والبنيــن صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبـــه أئمـــة الديـــن صلـــاةً تمنـــح قائلهـــا غـــرف

الجنان " والعاقبة للمتقين " وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فــــإن مــــن شيــــم هــــذه الدولــــة إذا بــــدأت تعــــود وإذا نظــــرت تجــــود وإذا قدمــــت وليــــاً لحظتــــه

بأعين السعود.

===

وكــان الجنـــاب العالـــي - أدام اللـــه نعمتـــه - عيـــن القلـــادة وبيـــت السيـــادة ومعـــدن السعـــادة وأهـــلاً أن

يدبــر الأمــور ويســد الثغــور ونيابــة اللاذقيـــة مجـــاورة البحـــور وجزيـــرة العـــدو بينهـــا وبينهـــا نهـــارٌ فهـــي

فــي أمرهــا لــه قاعــدة فــي النحــور وقــد رأينـــاه أهـــلاً أن يصـــون نحرهـــا ويتقلـــد أمرهـــا ويحفـــظ برهـــا

ويدفع شرها.

فلذلــك رســـم بالأمـــر - أعلـــى اللـــه تعالـــى شرفـــه - أن تفـــوض إليـــه نيابـــة اللاذقيـــة المحروســـة علـــى

عادة من تقدمه.

فليســر إليهــا سيــر الشمــس فــي أبــراج شرفهــا وليقبــل عليهــا إقبــال الــدرة علــى الترائـــب بعـــد مفارقـــة

صدفهـــا وأول مـــا نأمـــره بـــه: إرهـــاب العـــدو بالعـــدة والعديـــد وإظهـــار المهابــــة فــــي القريــــب والبعيــــد

وتفقــد الأيــزاك بنفســه مــن غيــر اتكــالٍ علــى ســواه كمـــا يفعـــل البطـــل الصنديـــد وليخلـــع عنـــه ملابـــس

الوشـــي ويلبـــس الحديـــد وليهجـــر المضاجـــع ويتخـــذ ظهـــر جــــواده مستقــــره العتيــــد حتــــى ينتشــــر لــــه

صيتٌ بين أهل التثليث كما انتشر صيته بين أهل التوحيد.

وابســـط بســـاط العـــدل ليطـــأه الموالـــي والعبيـــد واحكـــم بالحـــق فالحـــق مفيـــدٌ والباطـــل مبيــــد ومتــــى

تسامــع التجــار بعدلــك جــاءوا بالأصنــاف والمتجــر الجديــد واركــن إلــى حكـــم الشـــرع الشريـــف فإنـــه

يــأوي إلــى ركــنٍ شديــد واتــق اللــه تجــده أمامــك فيمــا تــروم وتريــد تمســك بالسيـــرة الحسنـــة يـــزدك اللـــه

===

رفعـــةً وأنـــت أحـــق بالمزيـــد وعقبهـــا نستنجـــز لــــك تشريفــــاً شريفــــاً مقرونــــاً بتقليــــدٍ أعظــــم مــــن هــــذا

التقليد والخط الكريم أعلاه حجةٌ به إن شاء الله تعالى.

توقيعٌ بنيابة قلعة حصن الأكراد كتب به لشهاب الدين أحمد الناصري وهو:

الحمـد للـه الـذي أطلــع فــي سمــاء الديــن شهابــاً وفتــح لمــن خافــه واتقــاه إلــى الخيــرات أبوابــاً وحبــاه مــن

إفضاله وألبسه من حلل إنعامه ونعمائه أثواباً.

نحمـــده علـــى نعمـــه التـــي أجـــزل لنـــا بمزيـــد حمدهـــا أنعمـــاً وثوابـــاً ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللــــه وحــــده لا

شريـك لـه شهــادةً نتخذهــا مــن النــار حجابــاً ونعتــد بهــا فــي الآخــرة مفــازاً حدائــق وأعنابــاً وكواعــب

أترابــاً ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه الــذي شرفــه علــى الأنبيـــاء منصبـــاً ونصابـــاً وسبـــى بطلعتـــه

وطليعتـه قلوبـاً وأحزابـاً وقربـه إلــى أن كــان قــاب قوسيــن وأسمعــه مــن لذيــذ كلامــه خطابــاً صلــى اللــه

عليه وعلى آله وأصحابه: أكرم به وبهم آلاً وأصحاباً وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مــن انتـــدب لحفـــظ المعاقـــل الإسلاميـــة وانتخـــب وأحـــرى مـــن لحظتـــه عيـــن عنايتنـــا

فكـان إليهـا مـن العيـن أقـرب وأحـق مـن اعتمـد علـى بسالتــه وإيالتــه بمــا سبــر مــن الأنــام والأيــام وجــرب

- مــن عــرف بشجاعـــةٍ أيـــن منهـــا عمـــرو بـــن معـــدي وأمانـــةٍ كفـــت حيـــن كفـــت كـــف التعـــدي وعفـــةٍ

جعلهـا فـي أحوالـه كلهـا نصـب العيــن وسياســةٍ مــا زال يصلــح بهــا بيــن ذوي المشاققــة ذات البيــن وكــان

===

فلذلـــك رســـم بالأمـــر - لا زال يطلـــع فـــي آفـــاق الحصـــون المصونـــة شهابـــاً ويرفــــع الأوليــــاء بإحسانــــه

الــذي يؤكــد لهــم فــي جــوده أسبابــاً - أن يستقــر المجلـــس العالـــي نائبـــاً بقلعـــة حصـــن الأكـــراد المحـــروس

وأعمالها على عادة من تقدمه ومستقر قاعدته.

فليباشــر مــا ولينــاه وأولينــاه مباشــرةً تسفــر عــن حســن فطنتــه وذكائــه وتضـــيء الآفـــاق بنـــور شهابهـــا

وسنائــه وتظهــر معروفهــا المعــروف بعــدم غيبتــه وخفائــه معتمــداً علــى اللــه تعالـــى فـــي إبدائـــه وإنهائـــه

شارحـــاً لكـــل قلـــبٍ ألانـــه إحسانــــه بعــــد غلظتــــه وجفائــــه مانحــــاً مــــن بحــــر جــــوده وعدلــــه بالــــدر لا

بجفائــه مكرمــاً لمــن بهـــذا المعقـــل: مـــن أمرائـــه وأجنـــاده وأغنيائـــه وفقرائـــه مقيمـــاً لمنـــار الشـــرع الشريـــف

الــذي لا تستقيــم الأمــور إلا بمتابعتــه وإبدائــه وليظهــر مــن شجاعتــه وبسالتــه مـــا لا فائـــدة فـــي خفائـــه

وليشهر سيفه في وجه من أظهر حيفه وعدم خوفه من سطوة ربه وكرمائه.

وأعظــــم مــــا نوصيــــه بــــه التقــــوى فإنــــه بملازمتهــــا يقــــوى علـــــى دفـــــع الشـــــر وفعـــــل الخيـــــر وإسدائـــــه

والوصايـا كثيـرةٌ وهـو المجـرب بالعمـل بهـا لمـن يرغـب فـي استيلائـه واللـه تعالـى يحــرق بشهــاب عدلــه كــل

متمرد...................

واعلم أنه ربما كتب توقيع نائب حصن الأكراد مفتتحاً بأما بعد حمد الله.

وهــذه نسخــة توقيــعٍ بنيابــة حصـــن الأكـــراد كتـــب بـــه باســـم شهـــاب الديـــن الجاكـــي بالجنـــاب العالـــي

===

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي جعــل شهــاب الديـــن يتنقـــل فـــي مطالـــع سعـــده وجـــدد أثـــواب النعمـــاء لمـــن

قدمـــت هجرتـــه وظهـــر خيـــره فأنجـــز لـــه الإقبـــال صـــادق وعـــده وأشهـــد أن لا إلـــه إلا اللــــه وحــــده لا

شريــك لــه شهــادةً تبلــغ قائلهــا إنالــة قصــده وأشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي أيـــده اللـــه بنصـــرٍ

مــن عنــده صلــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن كانـــوا مـــن أنصـــاره وجنـــده صلـــاةً دائمـــةً يبلـــغ

المؤمــن بهــا غايــة رشــده وسلــم تسليمــاً كثيــراً - فــإن أولــى مـــن شملـــه إحســـان هـــذه الدولـــة الشريفـــة

ونولــه مــراده وأجــزل عليــه النعــم فكــان أحــق بهــا لحســن طويتــه فأجــراه اللــه علــى أحســن عــادة وبلغــه

غايــة القصــد ومعــدن السعـــادة - مـــن سلـــك مسالـــك الأمنـــاء الثقـــات واشتهـــرت عنـــه العفـــة وحســـن

الصفات فتعين تقديمه وتقريبه إلى أجل ولايات الفتوحات.

ولمـــا كـــان فلـــانٌ - أدام اللـــه عـــزه وأنجـــح قصـــده - هـــو المنعـــوت بصفـــات الســـداد المشهـــور بالنهضـــة

والشجاعة في هذه البلاد الذي حوى المكارم والإفضال ووافق خبره خبره في سائر الأحوال.

فلذلـــك رســـم بالأمـــر - لا زال شهـــاب فضلـــه ساطعـــاً ونــــور إحسانــــه لامعــــاً - أن يستقــــر المجلــــس

العالــي الشهابــي المشــار إليــه فــي ولايــة الأعمــال الحصنيــة والمناصــف عوضــاً عمــن بهـــا علـــى عادتـــه

وقاعدتـــه: لأنـــا وجدنـــاه شمــــس أعيــــان الأماثــــل وألفينــــاه قليــــل النظيــــر والمضاهــــي والمماثــــل وعليــــه

عقـــدت الخناصـــر واتفقـــت الـــآراء الثاقبـــة فـــي الباطـــن والظاهـــر ولمـــا جمـــع مـــن كــــرم الشيــــم وجميــــل

===

فليتوجـــه إلـــى محـــل ولايتـــه وليظهـــر مـــا أكمنـــه مـــن العـــدل والإنصـــاف فـــي ضمائـــره بحســــن سياستــــه

ولينصــف المظلــوم ممــن جــار عليــه واعتــدى ويتبــع فـــي ذلـــك مـــا يوضـــح لـــه مـــن طريـــق منـــار الهـــدى

وليبسـط المعدلــة ويمــد باعــه وليبــد الظلــم ويقصــم ذراعــه وليصــرف همتــه فــي عمــارة البلــاد وتأميــن

العبـــاد وسلـــوك سبـــل الرشـــاد وليجتهـــد فـــي ســــد الخلــــال وإصلــــاح مــــا فســــد بغيــــره مــــن الأحــــوال

وليجعـــل تقـــوى اللـــه محجتـــه واتبـــاع العـــدل حجتـــه وسلـــوك الحـــق عدتــــه فقــــد جــــاءت التقــــوى فــــي

التنزيـــل مؤكـــدة ووردت فـــي كثيــــرٍ مــــن الســــور مــــرددة واللــــه تعالــــى يعينــــه علــــى مــــا ولــــاه ويحرســــه

ويتولاه بعد الخط الكريم أعلاه.

وهــذه نسخــة توقيــع بنيابــة قلعــة المرقــب والولايــة بهــا كتــب بــه لصلـــاح الديـــن خليـــل بالجنـــاب العالـــي

وهي:

الحمــد للــه الـــذي جعـــل هـــذه الدولـــة الشريفـــة مقرونـــةً بالتأييـــد والنجـــاح ووفـــق أولياءهـــا إلـــى سلـــوك

سبـل السعـادة وشيدهــا بالصلــاح وخولهــم فــي أيامهــا المراتــب العليــة ليبتهلــوا بأدعيتهــم وبدوامهــا فــي

المساء والصباح.

نحمـده علـى نعمــه التــي لا يبــرح مخلصهــا فــي ازديــادٍ وارتيــاح ونشكــره علــى آلائــه شكــراً نستحــق بــه

المزيـــد كمـــا أوضـــح فـــي القـــرآن أكمـــل إيضـــاح ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهــــادةً

===

معلنـــةً بالفلـــاح وأن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي أنـــزل عليـــه فــــي محكــــم كتابــــه العزيــــز: " اللــــه نــــور

السمــوات والــأرض مثــل نــوره كمشكــاةٍ فيهـــا مصبـــاحٌ " صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وأصحابـــه الغـــر

الكرام الأشباح ما ترنم طائرٌ على غصنٍ وحيعل الداعي إلى الفلاح وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن أولـــى مـــن عدقـــت بـــه نيابـــة أجـــل المعاقـــل والثغـــور وفوضـــت إليـــه وعــــول فــــي حفظهــــا

ومباشرتهــا الحسنــة الجميلــة عليـــه - مـــن عقـــدت علـــى حزمـــه الخناصـــر وورث الشجاعـــة والشهامـــة

كابـــراً عـــن كابـــر وهـــو الـــذي نمـــا فرعـــاً وزكـــا أصـــلاً وفـــاق فـــي المكـــارم علـــى نظرائـــه قــــولاً وفعــــلاً

فأضحى وافر الثناء واضح الغرر شاهداً له به العين والبصر.

ولمــا كــان فلــانٌ هـــو المنعـــوت بهـــذه الصفـــات والموصـــوف فـــي مواقـــف الحـــروب بمـــا لديـــه مـــن الثبـــات

والوثبات المشكورة خدمته شاماً ومصراً المشهورة بين الهمم همته براً وبحراً.

فلذلـــك رســـم.... لا زالـــت مراسيمـــه الشريفـــة مبثوثــــةً بالعــــدل والإحســــان ومعدلتــــه تستدعــــي

بـــدوام دولتـــه الشريفــــة لســــان كــــل إنســــان - أن تفــــوض إليــــه نيابــــة قلعــــة المرقــــب المحــــروس والولايــــة

بالأعمــال الشرقيــة ومــا هــو منســوب إليهــا علــى العــادة فــي ذلــك ومسقتــر القاعــدة: إذ هــو أحـــق بهـــا

وأهلها وأكمل من يجمع شتات شملها.

فليباشـــر مـــا نـــدب إليــــه مــــن هــــذه الجهــــات مباشــــرةً تقصــــر الأفكــــار عــــن توهمهــــا والأبصــــار عــــن

===

توسمهــــا والخواطــــر عــــن تخيــــل مبناهــــا والأذهــــان عــــن تمثــــل صورتهـــــا ومعناهـــــا وليكـــــن لمصالحهـــــا

متلمحــــاًن ولأحــــوال رجالهــــا متصفحــــاً ولأقــــدار جهاتهـــــا مربحـــــاً وللخواطـــــر بـــــأداء أحوالهـــــا علـــــى

الســــداد مريحــــاًن ولوظائفهــــا مقيمــــاً وللنظــــر فــــي الكبيــــر والصغيــــر مـــــن مصالحهـــــا مديمـــــاً ولحرمتهـــــا

مضاعفــاً وعلــى كـــل مـــا يتعيـــن الاحتفـــال بـــه مـــن مهماتهـــا واقفـــاً ويعـــد للعـــدو المخـــذول عنـــد تحركـــه

العـــزم الشديـــد ويهجـــر لبـــس الوشـــي ويتألـــف لبــــس الحديــــد ويتخــــذ ظهــــر جــــواده مستقــــره العتيــــد

ويشمــــر للجهــــاد ذيــــلاً ومعــــاذ اللــــه أن يميــــل عنــــه ميــــلاً ويبســــط العـــــدل للرعيـــــة ويعاملهـــــم المعاملـــــة

المرضيــة ويحســن إلــى الأمــراء البحريـــة ويلاحـــظ مصالحهـــم فـــي كـــل قضيـــة ويتفقـــد الرجـــال وأربـــاب

الـــأدراك والشوانـــي ويحذرهـــم مـــن الإهمـــال ويأمرهـــم باليقظـــة والاحتـــراز فـــي الليـــل والنهـــار وسائــــر

الأحـــوال وليعمـــل مـــا يحتـــاج إليـــه مـــن آلـــات الجهـــاد وليكـــن علـــى حـــذر ممـــا يتجـــدد كـــل يــــوم وليوقــــع

الرهبة في قلوب الأعداء بخيله في اليقظـة وخيالـه فـي النـوم ويتفقـد الموانـي فـي سائـر الأوقـات فـي الليـل

والنهار وليحذر أمراء الأيزاك من الغفلة فإن الغافل لا يزال على شفا جرفٍ هارٍ.

وليتـق اللـه فـي أقوالـه وافعالـه. والوصايـا كثيــرةٌ وهــو أدرب بهــا وأدرى وأبــواب الخيــرات واسعــةٌ وهــو

إليها أسرع وأجرى وليشكر الله تعالى على ما ولاه والاعتماد على الخط الكريم أعلاه.

وهذه نسخة توقيع بنيابة حصن عكار كتب به لناصر الدين الكردي بالجناب العالي وهي:

===

الحمـــد للـــه الـــذي نصـــر هـــذا الديـــن الحنيفـــي بسيــــد البشــــر وخــــص هــــذه الدولــــة الشريفــــة بالتأييــــد

والظفر ووافى الأولياء بجودها الذي لم يزل من ذمة الوفاء ينتظر.

نحمـده علـى منـه الـذي طالمـا بـدا فـي جبهـات الأوليــاء بشــره وظهــر ونشكــره علــى جــوده الــذي أغنــى

عــن التحجيــل والغــرر ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريـــك لـــه شهـــادة تنجـــي قائلهـــا يـــوم الفـــزع

الأكبـــر ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الــــذي أقــــام اللــــه بسيفــــه الإيمــــان فاشتهــــر وكــــف بــــه يــــد

الطغيان وزجر صلى الله عليه وعلى آله ما اتصلت عينٌ بنظر وأذنٌ بخبر وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن أولـــى الأوليـــاء بالمناصـــب مـــن رعيـــت لـــه خـــدمٌ عديـــدة وعرفـــت لـــه فـــي أجـــل الثغـــور

مباشـــراتٌ سعيـــدة واشتهـــرت شهامتـــه وكفايتــــه فــــي الآفــــاق وظهــــرت أمانتــــه ظهــــور الشمــــس فــــي

الإشراق وتقدم بذلك على نظرائه وفاق.

ولمـــا كـــان الجنـــاب العالـــي هـــو المنعـــوت بهـــذه الصفـــات الجميلـــة والمحتــــوي علــــى هــــذه المزايــــا الجليلــــة

الـذي شاعــت شجاعتــه مــع طهــارة يــد - ولا عجــب فــإن هــذا الشبــل مــن ذاك الأســد - وســارت

الركبان في الممالك بنهضتهما في المباشرات وسد الخلل في المهمات المعضلات.

فلذلــــك رســــم....... - لا زالــــت أيامــــه مبثوثــــةً بالعــــوارف والإحســــان ومعدلتــــه تستدعـــــي

بــدوام دولتــه الشريفــة لســان كــل إنســـان - أن تفـــوض إليـــه نيابـــة قلعـــة حصـــن عكـــار المحـــروس علـــى

===

فليقــدم خيــرة اللــه تعالــى ويتوجــه إليهــا ويصــرف وجــه الإقبــال عليهــا وينظــر فــي عمارتهـــا ومصالحهـــا

ويستــدرك مــا استهــدم مــن بيــوت حواصلهــا وليصبــح وجـــه هـــذا الثغـــر بحلولـــه بـــه باسمـــاً وينشـــر لـــه

مـن حســن تدبيــره وجميــل تأثيــره علمــاً وليحســن إلــى الأمــراء البحريــة وينزلهــم منازلهــم علــى العــادات

المرضيـة وليعــدل فــي الرعيــة وينصــف المظلــوم مــن الظالــم فــي كــل قضيــة ويلــزم أربــاب الوظائــف مــن

المقدميــن والرجالـــة بالخدمـــة بالنوبـــة علـــى العـــادة ويوصـــل إليهـــم معلومهـــم مـــن جهاتهـــم المعتـــادة ويتبـــع

الحـق المحـض فـي كـل أمـر لا يقتـدي بـرأي زيــد ولا عمــرو وليعلــم أنــه مطالــبٌ بالعــدل فــي وظيفتــه فــإن

كــل راعٍ مســؤولٌ عــن رعيتــه والوصايــا كثيــرةٌ ومعظمهــا تقــوى اللــه فــي سائـــر الأمـــور: فليتمســـك بهـــا

يقوى فإنها السبب الأقوى والله تعالى يتولاه في السر والنجوى بعد الخط الكريم أعلاه.

وهذه نسخة توقيعٍ بنيابة بلاطنس بالجناب العالي وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي أسبـــغ نعمـــه علـــى أوليائـــه وأجـــزل كرمـــه علـــى أصفيائــــه ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه

وحــده لا شريــك لــه شهــادةً تنجــي قائلهــا مــن وبيــل العــذاب وتجــدد لـــه أسبـــاب السعـــادة فـــي الدنيـــا

ويـــوم الحســـاب ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه المبعـــوث بالنـــور المبيـــن المخصـــوص بالديــــن المتيــــن

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهله وأصفيائه وأترابه.

وبعــــد فــــأن القلــــاع المنصــــورة ممــــا يتعيــــن الاحتفــــال بأمرهــــا والاهتمــــام بحفــــظ رجالهــــا فــــي سرهـــــا

===

فلذلـــك رســـم........ - لا زالـــت صدقاتـــه تشمـــل كـــل أوحـــد وتجبـــر كـــل ولـــيٍّ أمجــــد - أن

يستقــر........ إذ هــو الخبيــر الــذي ليــس لمعرفتـــه نظيـــر والضابـــط الـــذي يحاقـــق علـــى الجليـــل

والحقيـــر والنقيـــر والقطميـــر والشجـــاع الذيهـــو فـــي يـــوم النضـــال علــــى أخــــذ العــــدو لقديــــر والضرغــــام

الذي أعطاه الله القوة والمعرفة التامة فهو بهما جدير.

فليسر إلى الثغر المحروس ويعتمد في أموره ما هو فيه من الخبرة مغروس.

وهـــذه نسخـــة توقيــــع بتقدمــــة العسكــــر بجبلــــة كتــــب بــــه لصلــــاح الديــــن الحافظــــي بالجنــــاب العالــــي

وهي:

الحمــد للـــه الـــذي جعـــل هـــذه الدولـــة الشريفـــة تنقـــل كـــل ولـــيٍّ إلـــى درجـــات سعـــده وتؤكـــد أسبـــاب

الارتقــاء لمــن حمــدت مآثــره وحسنــت سيرتــه فــي اليــوم والــذي مــن بعـــده وتجـــدد أثـــواب النعمـــاء لمـــن

ظهر خيره وخبرته فأنجز له الإقبال صادق وعده.

نحمــده علـــى نعمـــه التـــي أجزلـــت لمستحقهـــا مواهـــب رفـــده ونشكـــره علـــى مننـــه التـــي خصـــت كـــل

كــافٍ بتأثيــل مجــده ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادةً يبلــغ بهـــا قائلهـــا غايـــة قصـــده

ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الــذي أيــده اللــه تعالــى بنصــرٍ مــن عنــده وآمنــه علــى وحـــي

الرسالـــة فنصـــح الأمـــة غايـــة جهـــده صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الـــذي كانـــوا مــــن أنصــــاره

===

وبعـد فــإن الجنــاب العالــي لمــا تقدمــت لــه مباشــرات فــي أجــل الولايــات وأحســن النيابــات وهــو يسيــر

فـي كـل منهـا أجمـل سيـر ويحسـن إلـى رعيتهـا فـلا غـرو أن يذكـروه بكـل خيـر كـم قــام بمهمــات مــن غيــر

عســف أهــل البلــاد وكــم أعــان الديــوان المعمــور مــن غيــر ضــررٍ للعبــاد وكــم ميـــز أمـــوالاً فكانـــت أيـــام

مباشراتــه أعيــاد وكــم لــه مــن خــدم ســار بهــا الركــاب وبلـــغ بهـــا المـــراد وكـــم أثنـــى عليـــه لســـان القلـــم

حتـى نفـد المــداد وكــم وصفــت هممــه وحســن تأتيــه فــي كــل توقيــع وتقليــدٍ علــى أن الكاتــب مــا زاغ

عن الحق ولا مال عن الصدق فيها ولا حاد.

فاقتضـــى محمـــود رأينـــا الـــذي مـــا بـــرح بعـــون اللـــه يصيـــب وجميـــل فكرنـــا الـــذي مـــا دعونـــاه لأمــــرٍ إلا

وبالإصابــة بحمــد اللــه يجيــب أن نعيــن لـــه وظيفـــةً نريحـــه فيهـــا مـــن التعـــب ونوفـــره مـــن تبعـــات الطلـــب

وكـان مـن تقدمـة العسكـر بجبلــه يعتريــه ألــمٌ يعوقــه عــن الركــوب فــي الخــدم الشريفــة والنــزول سيمــا فــي

هذا الوقت الذي فيه يتحرك العدو المخذول.

فلذلــك رســم..... - لا زالــت أيامــه الشريفــة تيســر أسبــاب النجــاح وعوارفــه تطـــوى لهـــا أرض

البعـد عـن أوليائهـا كمــا تطــوى لــذي الصلــاح - أن يستقــر الجنــاب................. فــي

تقدمة العسكر المنصور بجبلة على عادة من تقدمه وقاعدته.

فليباشرهــا مباشـــرةً تليـــق بشجاعتـــه وتعهـــد مـــن حســـن سياستـــه وليكـــرم الشـــرع الشريـــف وليـــردع

===

مـن يحيـد عــن الحــق أو يحيــف وليجمــع الأمــراء المقدميــن والحلقــة المنصــورة علــى الركــوب فــي الخدمــة

الشريفـــة وليشكـــر نعمـــة اللـــه تعالـــى المطيفـــة وليتيقـــظ لـــردع العـــدو المخـــذول وليعلـــم أننـــا استرعينــــاه

أمــــر ذلــــك وكــــل راعٍ مســــؤول وليتحقــــق أن العــــدو المخــــذول طالــــبٌ للهالكيـــــن منهـــــم بالثـــــار وهـــــم

قاصــدون جبلــة فلتكــن عنــده يقظــةٌ واستبصــار وليرتــب الأيـــزاك وليعمـــر الموانـــي بالرجـــال ويتفقدهـــم

فـي الليـل أكثـر مـن النهـار وليهجــر النــوم فــي طلــب الظفــر والمنــى فمــن سهــر لذلــك مــا خــاب ولا يأمــن

مكيدتهـم ويغتــر بهــم فيقــول: قــد ضــرب بينهــم وبينهــا بســورٍ لــه بــاب وباقــي الوصايــا فهــو بهــا أعلــم

ولـم يبـرح متلفعـاً بثوبهـا المعلـم وملاكهــا تقــوى اللــه تعالــى فمــن لــم يعمــل بهــا يأثــم ومــن تركهــا ينــدم ومــن

لزمهــا فهــو فــي الداريــن مقــدم واللـــه تعالـــى يتولـــاه والاعتمـــاد علـــى الخـــط الكريـــم أعلـــاه إن شـــاء اللـــه

تعالى.

واعلم أنه ربما افتتح توقيع مقدم العسكر بجبلة بأما بعد حمد الله.

توقيعٌ بتقدمة العسكر بجبلة مما كتب به لحسام الدين العلائي بالجناب العالي وهو:

أمــا بعــد حمــد اللـــه علـــى نعمـــه التـــي تجـــزل لكـــل ولـــي مـــن مـــواد فضلهـــا إنعامـــاً وتمنـــح مـــن عوارفهـــا

أقسامــاً وتبلــغ مــن النجــح لــذوي الاستحقــاق آمـــالاً وتجعـــل فـــي نحـــور الباغيـــن حسامـــاً والشهـــادة لـــه

بالوحدانيــة التــي لــم تــزل للأوليــاء المتقيــن لزامــاً وترفــع لهــم فـــي الجنـــات مقامـــاً والصلـــاة علـــى سيدنـــا

===

محمـــدٍ الـــذي محـــا اللـــه بنبوتـــه عـــن الأمـــة المحمديـــة آثامـــاً وشرفـــه علـــى سائـــر خلقـــه وجعلـــه للأنبيــــاء

ختامـــاً صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن ظافـــروه وبايعـــوه دهـــوراً وأعوامــــاً صلــــاةً دائمــــةً

تزيد مرددها عزاً وإكراماً - فإن الاهتمام بكل جهةٍ هو على قدرها والعناية بقطرها.

ولمــا كانــت مدينــة جبلــة المحروســة مخصوصـــة بمقـــام بركـــات السيـــد السنـــد الزاهـــد الـــذي تـــرك الدنيـــا

والأهـل والولـد والولـي المبـرز فـي عبـادة الخالـق والمتوكــل الــذي لــم يدخــر قــوت ساعــةٍ لساعــةٍ اعتمــاداً

علـى الـرزاق - تعيـن النظـر فـي أمرهـا وحفظهـا مـن العـدو المخـذول وإن كــان بهــذا السيــد السنــد قــد

تبيــن حفظهــا وكــان فلــانٌ ممــن باشرهــا فأحســن فيهــا المباشــرة وكــلأ حفظهــا بيقظتـــه وعينـــه الساهـــرة

- اقتضى رأينا أن نعيده إليها ونسبغ ظله عليها.

فلذلــك رســم بالأمــر - لا زال حسامــه قاطعــاً مــن الأعــداء نحــراًن وفعلــه صالحــاً دنيــا وأخـــرى - أن

يعـــاد المشـــار إليـــه إلـــى تقدمـــه العسكـــر المنصـــور بجبلـــة المحروســـة عوضـــاً عمـــن بهــــا وعلــــى عادتــــه

وقاعدته.

فليعـــد إليهـــا عـــود الحســـام إلـــى غمـــده والمـــاء إلـــى منهـــل ورده وليقـــدم خيـــرة اللـــه فـــي المسيــــر إليهــــا

وليبســـط العـــدل ليأمـــن أهلهـــا بقدومـــه عليهـــا وليكـــرم مـــن بهـــا مــــن العسكــــر المنصــــور ويحســــن إلــــى

الرعيـــة بهــــا ليصبــــح خيــــر مشكــــور ولينصــــف المظلــــوم ممــــن ظلمــــه وينشــــر للشــــرع الشريــــف علمــــه

===

وليخلــص الحــق مــن القــوي والضعيــف والدنــي والشريـــف وليلـــزم مـــن بهـــذا الثغـــر بعمـــل اليـــزك المعتـــاد

والتيقــظ لأمــر العــدو المخــذول ومضاعفـــة الاجتهـــاد وليلـــازم تقـــوى اللـــه تعالـــى فـــي الأقـــوال والأفعـــال

والله تعالى يمنحه من فضله ما يرجو من الآمال.

وهذه نسخ تواقيع لأرباب الوظائف الدينية بطرابلس.

توقيعٌ بنظر الحسبة بطرابلس كتب به للقاضي ناصر الدين بن شيصة وهو:

الحمــد للــه مبشــر الصابريــن وموصـــل الـــأرزاق علـــى يـــد أصفيائـــه مـــن العالميـــن ومعيـــد كـــل ولـــيٍّ إلـــى

منصبه ولو بعد حين.

نحمـــده علـــى فضلـــه المبيـــن ونشكـــره علـــى أن جعلنـــا مـــن عبـــاده المؤمنيــــن ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه

وحــده لا شريــك لــه شهــادةً ندخرهــا ليــوم الديــن ونشهـــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه الصـــادق

الوعـد الأميـن الـذي أرسلـه بواضـح الحجـج ومحكـم البراهيـن وأنــزل عليــه كتابــاً عربيــاً مبيــن صلــى اللــه

عليــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الغـــر المحجليـــن صلـــاةً مستمـــرةً علـــى ممـــر الأيـــام والشهـــور والسنيـــن وسلـــم

تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن أولـــى مـــن غزرنـــا مــــواد رفــــده وأجزلنــــا لــــه حظــــوظ سعــــده وبلغنــــاه مــــن إقبالنــــا غايــــة

قصــده وحمدنــا تصرفــه مــن قبـــل عندمـــا رســـم لمـــا جـــدد مـــن بعـــده وأعدنـــاه إلـــى رتبـــة ألفـــت منـــه

===

حســـن السياســـة والتدبيــــر وعــــرف فيهــــا بالكفايــــة والصيانــــة ويمــــن التأثيــــر - مــــن لــــه ولسلفــــه فــــي

المباشرات الجليلة يد طولى فكان بوظيفته أحق وأولى.

ولمــا كــان المجلــس العالــي هــو المتصــف بصفــات الكمـــال المشكـــور فـــي سائـــر الأحـــوال فلذلـــك رســـم

بالأمــر - أنفـــذه اللـــه فـــي الآفـــاق وأجـــراه بصلـــة الـــأرزاق - أن يعـــاد فلـــانٌ - أدام اللـــه نعمتـــه - إلـــى

نظـر الحسبـة الشريفـة بالمملكــة الطرابلسيــة علــى عادتــه وقاعدتــه مضافــاً إلــى مــا بيــده مــن بيــت المــال

المعمـــور: لأنـــه الفاضـــل الـــذي لا يجـــارى والعالـــم بأحــــوال الرعيــــة فــــلا يناظــــر فــــي ذلــــك ولا يمــــارى

والفيلسوف الذي يظهر زيف كل مريب والنحرير الذي بخبرته يسر كل حبيبٍ ولبيب.

فلينظـــر فـــي الدقيـــق والجليـــل والكثيـــر والقليـــل ومـــا يحصـــر بالمقاديــــر ومــــا لا يحصــــر ومــــا يؤمــــر فيــــه

بمعـروفٍ أو ينهـى عـن منكـر ومـا يشتـرى ويبـاع ومـا يقـرب بتحريـره إلــى الجنــة ويبعــد عــن النــار ولــو لــم

يكــن قــد بقــي بينــه وبينهــا إلا قــدر بــاعٍ أو ذراع وكــل مــا يعمــل مــن المعايــش فــي نهــارٍ أو ليـــل ومـــا لا

يعــرف قــدره إلا إذا نطــق لســان الميــزان أو تكلــم فـــم الكيـــل وليعمـــل لديـــه معـــدلاً لـــك عمـــل وعيـــاراً

إذا عرضــت عليـــه المعاييـــر يعـــرف مـــن جـــار ومـــن عـــدل وليتفقـــد أكثـــر هـــذه الأسبـــاب ويحـــذر مـــن

الغــش: فــإن الــداء أكثــره مــن الطعــام والشــراب وليتعــرف الأسعــار ويستعلــم الأخبــار مـــن كـــل ســـوقٍ

مـن غيــر إعلــام لأهلــه ولا إشعــار وليقــم عليهــم مــن الأمنــاء مــن ينــوب عنــه فــي النظــر ويطمئــن بــه إن

===

غــاب أو حضــر ودار النقــود والضــرب التــي منهــا تنبــث وقــد يكــون فيهــا مـــن الزيـــف مـــا لا يظهـــر إلا

بعــد طــول اللبــث فليتصــد لمهمهــا بصــدره الــذي لا يحــرج وليعــرض منهــا علــى المحـــك مـــن رأيـــه مـــا لا

يجــوز عليــه بهــرج ومــا يعلــق مــن الذهــب المكســور ويروبــص مــن الفضــة ويخـــرج وليقـــم الضمـــان علـــى

العطاريــن والطرقيــة فــي بيــع غرائــب العقاقيــر إلا ممـــن لا يستـــراب فيـــه وهـــو معـــروف وبخـــط طبيـــبٍ

ماهـــرٍ لمريـــض معيـــنٍ فـــي دواء موصـــوف والطرقيـــة وأهـــل النجامــــة وسائــــر الطوائــــف المنسوبــــة إلــــى

ساســان ومــن يأخــذ أمــوال الرجــال بالحيلــة ويأكلهــم باللســان وكـــل إنســـان ســـوءٍ مـــن هـــذا القبيـــل هـــو

فـــي الحقيقـــة شيطـــانٌ لا إنســـان فامنعهـــم كـــل المنـــع واصدعهــــم مثــــل الزجــــاج حتــــى لا ينجبــــر لهــــم

صــدع وصــب عليهــم النكــال وإلا فمــا تجـــدي فـــي تأديبهـــم ذات التأديـــب والصفـــع ومـــن وجدتـــه قـــد

غـــش مسلمـــاً أو أكـــل بباطـــلٍ درهمـــاً أو أخبـــر مشتريـــاً بزائــــد أو خــــرج عــــن معهــــود العوائــــد أشهــــره

بالبلــد وأركــب تلــك الآلــة قفــاه حتــى يضعــف منــه الجلــد وغيــر هــؤلاء مــن فقهـــاء المكاتـــب وعالمـــات

النسـاء وغيرهمـا مـن الأنـواع ممــن يخــاف مــن ذئبــه العائــث فــي ســرب الظبــاء والجــآذر ومــن يقــدم علــى

ذلــــك أو مثلــــه ومــــا يحــــاذر ارشقهــــم بسهامــــك وزلــــزل أقدامهــــم بإقدامـــــك ولا تـــــدع منهـــــم إلا مـــــن

اختــرت أمانتــه واختبـــرت صيانتـــه والنـــواب لا تـــرض منهـــم إلا مـــن يحســـن نفـــاذاً ويحتســـب لـــك أجـــر

استنابتــه إذا قيــل لــك: مــن استنبــت فقلــت: هــذا وتقــوى اللــه هــي نعــم المسالــك ومـــا لـــك فـــي كـــل

===

مــا ذكرنــاه بــل أكثــره إلا إذا عملــت فيـــه بمذهـــب مالـــك واللـــه تعالـــى يســـددك ويرشـــدك ويوفقـــك إلـــى

أحسن المسالك.

توقيـــعٌ بالخطابـــة والإمامـــة بالجامـــع المنصـــوري بطرابلـــس كتــــب بــــه للخطيــــب جمــــال الديــــن إبراهيــــم

بالمجلس السامي بغير ياء وهو:

رســــم بالأمــــر الشريــــف - لا زال عــــود منابــــر الإسلــــام بمــــاء إحسانــــه رطيبــــاً وبــــرد شعائــــر الديــــن

الحنيفـي فـي أيامـه الزاهـرة قشيبـاً ومواهبـه ومناقبـه تقيـم لممادحـه فـي كـل وادٍ شاعـراً ولمحامـده فـي كــل

نـــادٍ خطيبـــاً - أن يرتــــب المجلــــس السامــــي الإمــــام العامــــل - رحــــم اللــــه تعالــــى السلــــف وزاد مجــــد

الخلـــف - خطيبـــاً وإمامـــاً بالمسجــــد الجامــــع المعمــــور المنصــــوري بطرابلــــس المحروســــة عوضــــاً عــــن

فلــان وعلــى عادتــه وقاعدتــه وبمعلومــه الشاهــد بــه الديــوان المعمــور المستقــر باسمــه إلــى آخــر وقــت:

رعايـــة لأهليتـــه الواضحـــة الدلائـــل وفضيلتـــه الناطقـــة الشواهـــد الصادقـــة المخايـــل وأوصافـــه الجميلــــة

التــي بهــا تعــرف مــن أبيــه الشمائــل ولأنــه الصــدر ابــن الصـــدر النجيـــب والخطيـــب الإمـــام ابـــن الإمـــام

الخطيــب والولــد النجيــب الــذي حــذا حــذو والــده فــي الصلــاح مـــا خـــاب ولا يخيـــب والنجـــل النبيـــه

المهذب الذي أشبه أباه في الدين والورع: ومن أشبه أباه فما ظلم في النباهة والتهذيب.

فليباشــر هــذه الخطابــة والإمامــة التــي هـــو ابـــن جلاهـــا وطلـــاع ثناياهـــا زائنـــاً حلاهـــا زائـــداً علاهـــا

===

وليــرق ذروة هــذا المنصــب الــذي هــو أعلـــى المناصـــب الدينيـــة وليتلـــق نعـــم اللـــه عـــز وجـــل بالشكـــر

الـــذي يوجـــب المزيـــد ويكســـب المزيـــة وليقـــم مقـــام والــــده فــــي هــــذه الرتبــــة السنيــــة بإخلــــاص العمــــل

وصــدق النيــة مجليــاً فــي مضمــار البيــان الــذي سلمــت إليــه أعنتــه وألقيــت إليـــه أزمتـــه محليـــاً بقلائـــد

المواعــظ وفرائــد الأمثــال أعــواد المنبـــر الـــذي لـــو أمكنـــه لسعـــى إليـــه مشنفـــاً الأسمـــاع بجواهـــر الأوامـــر

وزواهر الزواجر التي يصدع بها عليه.

وليســر كسيــرة والــده فــي الطريقــة المثلــى وسلـــوك المنهـــج الأســـد وليجتهـــد فـــي إحيـــاء رسومـــه فـــي

العبـادة واقتفـاء آثـاره فـي العلـم والزهـادة حتـى يقــول النــاس: هــذا الشبــل مــن ذاك الأســد جاريــاً علــى

أفضـــل العوائـــد فـــي ديانتـــه ساريـــاً بأجمـــل القواعـــد مـــن صيانتـــه وليوصـــل إليـــه معلومــــه الشاهــــد بــــه

الديـوان المعمـور المستقـر إلـى آخـر وقــتٍ علــى عــادة مــن تقدمــه وقاعدتــه: لاستقبــال مباشرتــه أحيــان

الوجــــوب وأزمــــان الاستحقــــاق رزقــــاً داراً ســـــاراً هنيـــــاً مرضيـــــاً مـــــن غيـــــر تنغيـــــص ولا تنقيـــــص

والاعتماد على العلامة الكريمة أعلاه وثبوته إن شاء الله تعالى.

وهـــذه نسخـــة توقيــــعٍ بخطابــــةٍ كتــــب بــــه للشيــــخ صــــدر الديــــن الخابــــوري بالمجلــــس السامــــي باليــــاء

وهي:

رســـم................ - لا زالـــت أيامـــه الشريفـــة تضــــع الأشيــــاء فــــي محلهــــا وتفــــوض

===

المناصـــب المنيفـــة إلـــى أهلهـــا وتشـــرف صـــدور المحافــــل بصــــدر العلمــــاء فــــي حزنهــــا وسهلهــــا - أن

تفـوض إلـى فلـان الخطابــة بالجامــع الناصــري المعــروف بجامــع التوبــة بطرابلــس المحروســة وجوبــاً وتعينــاً

اقتضـى فـي تقـدم الفاضـل علـى المفضـول تيقنـاً وتبينـاً لأنــه الحبــر الــذي لا يجــارى فــي فضائلــه والبحــر

الــذي يجــود فيجيــد بفواضلــه والصدرالــذي ملئــت بفوائــده وفرائــده بزمانـــه محافـــل صـــدوره وصـــدور

محافلــه كــم نطقــت ألســن الأقلــام بأفــواه المحابــر بفضلــه فــي الأقاليــم والآفــاق وكــم مــن عبـــارة بفصاحـــةٍ

وبلاغــةٍ حققــت أنــه بهــا فــات الفصحــاء والبلغــاء وفــاق لقــد أصبــح شمــل هـــذا الجامـــع بهـــذا الفاضـــل

الـذي طـال ارتقابـه لـه جامعـاً وأمسـى وقـد ظفـرت يمنـاه مــن اليمــن بــه والبركــة بمــا لــم يكــن بشــيءٍ منــه

فـي مثـل هــذه الأيــام طامعــاً فلذلــك بــادر منبــره المنيــف وحــل لــه حقوتــه مسارعــأً ووطــأ - لامتطائــه

إيـاه - صهوتــه وغفــر للدهــر بهــذه الحسنــة الجميلــة فيمــا سلــف منــه هفوتــه وعلــم أنــه الخطيــب الــذي

استقــر يطالــع المنابــر مــن خطبتــه بمــا يفجــر مــن العيــون منابــع المدامــع ويشـــوق إلـــى الآخـــرة مـــن ألفـــاظٍ

يشنـــف بهـــا المسامـــع وأن قســـاً لا يقـــاس بـــه فـــي خطبـــه وعظاتـــه وأن سحبـــان يــــود مــــن خجلــــه أن

يسحب ذيله على مآثره المأثورة عنه ليعفي آثار فلتات كلماته ولفتات لفظاته.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة المباركـــة باللـــه تعالـــى مذكـــراً ولمـــا أمـــر عبـــاده ونهاهـــم عنـــه علـــى أسماعهــــم

مكـرراً ويعلـم أنــه فــي المحــراب منــاجٍ لربــه واقــفٌ بيــن يــدي مــن يحــول بيــن المــرء وقلبــه فليعتصــم باللــه

===

وفــي إحاطــة علمــه المشهــور وفضلــه المشهــود المشكــور مــا يغنــي عــن وصيــةٍ بهــا يتذكــر وتذكــرة فــي

صحيفــة فكــره ترقــم وتسطــر وليوصــل إليــه معلومــه علــى هــذه الوظيفــة الشاهــد بــه الديــوان المعمـــور

وليوفــر خاطـــره مـــن التبـــذل فـــي تحصيـــل معلومـــه الجـــاري لـــه وطلبـــه وليعامـــل بمـــا يليـــق مـــن الإجلـــال

والإعظــام بوظيفتــه الشريفـــة والمحلالعالـــي الرفيـــع مـــن منصبـــه والعلامـــة الكريمـــة أعلـــاه حجـــةٌ بمقتضـــاه

إن شاء الله تعالى.

وهذه نسخ تواقيع لأرباب الوظائف الديوانية بطرابلس:

نسخــة توقيــع بشهـــادة الجيـــوش بطرابلـــس كتـــب بـــه للقاضـــي بـــدر الديـــن محمـــد بـــن الفرفـــور ووالـــده

يومئذ ناظر الجيوش بها بالمجلس العالي وهي:

أمـا بعــد حمــد اللــه الــذي زيــن سمــاء المعالــي ببدرهــا وأنبــت فــي ريــاض السعــادة يانــع زهرهــا ورفــع

المناصـــب السنيـــة إلـــى شـــرف محلهـــا ومحـــل شرفهـــا ونشهـــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه

شهــادةً خالصــةً فــي قولهــا وفعلهــا وأن محمـــداً عبـــده ورسولـــه أرسلـــه بالملـــة الحنيفيـــة قائمـــاً بفرضهـــا

ونفلهـــا آمـــراً بالمعـــروف ناهيـــاً عـــن المنكـــر مبلغــــاً لرسالــــات ربــــه كلهــــا صلــــى اللــــه عليــــه وعلــــى آلــــه

وصحبـــه صلـــاةً لا ينحصــــر عددهــــا ولا ينقضــــي أمدهــــا وسلــــم تسليمــــاً كثيــــراً - فــــإن أولــــى مــــن

خطبتــه المناصــب مــن هــو أحــق بهــا وأهلهــا ولــه فيهــا نسبــةٌ لا ينكــر فضلهــا ومباشــراتٌ فـــي الممالـــك

===

ولمــا كــان فلــانٌ - حــرس اللــه جنابــه وأسبــغ ظــل والـــده - هـــو المعنـــي بهـــذه الإشـــارة وشمـــس هـــذه

الهالة وبدر هذه الدارة.

فلذلــك رســم................. - زاده اللــه تعالــى عظمــةً وشرفــاً ومنحــة فــي الجنـــان

قصــوراً وغرفـــاً - أن يستقـــر..............: إقـــراراً لعيـــن والـــده وجمعـــاً لـــه بيـــن طريـــف

السعـد وتالـده لأنـه النبعـة التـي نشـأت فـي ريـاش السيــادة والزهــرة التــي بــرزت فــي كمــام السعــادة فــلا

يـزال فرعـه - إن شـاء اللـه - بسعــادة هــذه الدولــة الشريفــة ينمــي إلــى أن يتأصــل وزهرتــه تزهــى إلــى

أن تبلغ الإثمار وتتوصل.

فليباشــــر هــــذه الوظيفــــة المباركــــة مباشــــرةً تظهــــر فيهــــا كفايتــــه عنــــد الانتقــــاد وتحمــــد فيهــــا عقبــــى

الاختيـار والاختبـار والرشـاد وليسلـك فـي أمانتـه سنــن أبيــه - أسبــغ اللــه ظلــه - التــي أحكمهــا فــي

كــل مــا أبــدى وأعــاد ويتبــع طرقــه الهايــدة إلــى سبيــل السعــادة والإرشــاد ويبــد مــا اكتسبــه مــن والـــده

عــن سلفــه مــن هــذه الصناعــة وهــو أحــق بهــذا السنــد ولا يخــرج عــن رأي أبيــه - أيــده اللــه - حتـــى

يقـول النـاس: هـذا الشبـل مــن ذاك الأســد وليشمــر فــي تحصيــل الفضائــل التــي تبلــغ بهــا الآمــال وتصلــح

الأحــوال وليتلــق هــذه المباشــرة بعزمــه الشديــد بنفســه لا بالتقليـــد فإنـــه شاهـــدٌ ومســـؤول بقولـــه يوفـــق

فـــي الاستحقـــاق وفـــي النقـــود والكيـــول وتقـــوى اللـــه هـــي السبـــب الأقــــوى فليتمســــك بحبلهــــا يقــــوى

===

والوصايـــا كثيـــرةٌ فـــي ذلـــك ووالـــده بهـــا أعلـــم واللـــه تعالـــى يسلكـــه سبيـــل الهـــدى فإنـــه أنجـــح الطـــرق

وأسلم والله تعالى يتولى عونه ويديم صونه والاعتماد......................

توقيعٌ بكتابة الدرج بطرابلس كتب به بالمجلس السامي بالياء وهو:

رســم بالأمــر الشريــف - لا زالــت مراسمــه العاليــة تطلـــع فـــي أفلـــاك المعالـــي بـــدراً منيـــراً هاديـــاً إلـــى

الفضائـــل مأمونـــاً مـــن الســـرار ومكارمـــه الوافيـــة ترفـــع مـــن أعلـــام المعانـــي صـــدراً كبيـــراً رشيـــداً فــــي

البيـــان أمينـــاً علـــى الأســـرار ومراحمـــه الكافيـــة تقـــر عيـــون الأعيـــان والأخيــــار - أن يرتــــب فلــــانٌ -

ضاعــف اللــه تعالــى أنوارفضائلــه التــي يأتــم بهـــا المستضـــيء والمهتـــدي ويعشـــو إلـــى قراهـــا المستعيـــن

والمقتدي - في كتابـة الـدرج السعيـد بطرابلـس المحروسـة بمـا قـرر لـه مـن المعلـوم الـوارد فـي الاستئمـار

الشريــف علــى مــا يتعيــن بقلــم الاستيفــاء جهتــه ويبيــن تفصيلــه وجملتــه نظــراً إلــى استحقاقـــه الظاهـــر

وفضلـه الباهـر وبلاغتــه التــي أفصحــت عــن بيــان البليــغ القــادر وفصاحتــه التــي بلغــت الكمــال بعــون

الملـــك القـــادر وإطرابـــه فـــي إطنابـــه وإعجـــازه فـــي إيجـــازه فلـــه فــــي الدلائــــل قــــدرة المنصــــور وفــــي

الفضائـــــل قـــــوة الناصـــــر طالمـــــا أزهـــــر بقلمـــــه المهـــــدي للصـــــواب السفــــــاح كالسحــــــاب روض العلــــــوم

والـــآداب وأظهـــر ببيانــــه المنتصــــر فــــي الخطــــاب المقتــــدر علــــى الاقتضــــاب طــــرق الفنــــون واضحــــة

العيـــون محكمـــة الأسبـــاب وسبــــل الحكــــم مفتحــــة الأبــــواب فهــــو بالسنــــا والسنــــاء بــــدر المسترشــــد

===

وبالجـدا والجــداء عــز المستنجــد وبفــرط الحيــا والحيــاء سحــاب المستمطــر والمستظهــر وبغــرب الذكــا

والذكاء برق المستبصر والمستنصر.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة المباركــــة معتصمــــاً بحبــــل التقــــوى مستعصمــــاً مــــن المراقبــــة بالسبــــب الأقــــوم

الأقـــوى مجـــدداً رســـوم هـــذه الصناعـــة التــــي ربعهــــا قــــد درس ومحلهــــا قــــد أقــــوى فــــإن المتقــــي للــــه

الراضــي بــه هــو الراشـــد الفائـــز بالسعـــادة والمتوكـــل عليـــه المطيـــع لـــه هـــو الواثـــق ببلـــوغ القصـــد الحائـــز

للــارادة وليطــرز حلــل البيــان بوشــي بنانــه الــذي أصبــح ديبــاج الطــرس بــه معتــزا وليقــوم معانــي البديــع

بعامــل قلمــه الخطــي الــذي أمســى الفضــل بــه كالسمهــري قائمــاً مهتــزا مستكفيـــاً بمـــا يصرعـــه ويرصعـــه

نظمـــاً ونثـــراً مـــن البدائـــع مستعليـــاً لمــــا يرفعــــه ويفرعــــه مــــن غــــرر الفقــــر ودرر الفكــــر بخاطــــره الوقــــاد

النقـــاد المنقـــاد الطائـــع مقتفيـــاً فيمـــا ينشئـــه آثـــار مـــا يصـــدر عـــن الحاكـــم والآمـــر مكتفيـــاً فيمــــا يبديــــه

بمقــدار مــا تبــرز بــه المراسيــم والأوامــر حافظــاً للســر العزيــز كاتبــاً كاتمــاً فــلا يعضــده فيـــه عاضـــد ولا

يظفـر بـه ظافـر معتمـداً علــى الكتمــان فــي جميــع مــا يــورده ويصــدره مقتصــداً بالتوفيــق فــي سائــر مــا

يخفيه ويظهره.

والوصايــــا فمــــن آدابــــه تستفــــاد والنصائــــح فلهـــــا منـــــه المبـــــدأ وإليـــــه المعـــــاد فليتسنـــــم ذروة أعلاهـــــا

وليتنسم نفحة رياها...........

===

رســم بالأمــر - لا زال رأيــه الشريــف يقــرب مــن الأمـــور صوابـــاً ولا بـــرح أفـــق سمـــاء مملكتـــه الشريفـــة

يطلـع بفلكـه بـدراً منيــراً وشهابــاً - أن يرتــب فلــانٌ............: لأنــه العــدل الــذي اشتهــرت

عدالتــه والأميــن الــذي بهــرت فظهــرت أمانتــه والرئيــس الـــذي مـــا بـــرح صـــدر المحافـــل والفاضـــل الـــذي

فاق بفضله على الأقران والأماثل وشهدت بنزاهته المشهورة الأواخر والأوائل.

فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة مباشـــرةً مطابقـــةً لعدالتـــه المشهـــورة معربـــةً عـــن أصالتــــه المخبــــورة موضحــــةً

عـن ديانتـه التـي غـدت فـي العالميـن معروفــةً غيــر منكــورة ليصبــح هــذا المنصــب مشرقــاً بنــوره سنــي

الأرجــاء بساطــع ضيــاء شهابــه ونــور بــدوره وهــو - أعــزه اللــه - غنــيٌّ عــن وصيــة منــه تستفـــاد أو

تنبيــه علــى أمــرٍ منــه يبــدأ وإليــه يعــاد وليتنــاول معلومــه الشاهــد بــه الديــوان المعمــور هنيـــاً ميســـراً ولا

يقف أمله عنده: فإنا لنرجو فوق ذلك مظهراً.

توقيعٌ بنظر اللاذقية كتب به للقاضي برهان الدين الأذرعي وهو:

رســـم بالأمـــر - أنفـــذه اللـــه فـــي الآفـــاق وطــــوق بمنــــه وفواضــــل بــــره الأعنــــاق - أن يستقــــر المجلــــس

السامـي - حـرس اللـه مهجتـه وأهلــك حسدتــه - فــي نظــر اللاذقيــة المحروســة علــى عــادة مــن تقدمــه

وقاعدتـه بالمعلــوم الشاهــد بــه الديــوان المعمــور إلــى آخــر وقــتٍ: علمــا بأمانتــه المشهــورة وكتابتــه التــي

هــي بيــن أهــل الصناعــة مشكــورة وخبرتــه التــي هــي فــي المباشــرات معروفــةٌ غيـــر منكـــورة وكفايتـــه

===

المألوفـة الموفــورة فإنــه باشــر الحسبــة الشريفــة ونهــى وأمــر واتبــع فــي أحكامــه مــا أمــر بــه أميــر المؤمنيــن

عمر وضبط أموال بيت المال بحسن نظره وميز وثمر.

فليباشــــر هــــذه الوظيفــــة المباركــــة مباشــــرةً علــــى أجمــــل العـــــادات ويسترفـــــع مالهـــــا مـــــن الحسبانـــــات

ويوصـل إلـى أربـاب الاستحقـاق مـا لهــم مــن الحقوقــات علــى مــا يشهــد بــه الديــوان المعمــور فــي سائــر

الأوقــات فــإن هــذه الوظيفــة مــن أجــل المباشــرات وليتنــاول معلومــه الشاهــد بــه الديــوان المعمــور هنيـــاً

ميسـراً علـى جـاري العـادة لمـن تقدمـه فـي الفــروع وسائــر الجهــات وليعتمــد علــى تقــوى اللــه تعالــى فــي

سائر الحركات والسكنات والله تعالى يتولاه والاعتماد على الخط الكريم أعلاه.

توقيع أيضاً في المعنى:

لا زالــت صدقاتــه الشريفــة تقيــم لاتبـــاع الحـــق برهانـــاً وتســـدي إلـــى كـــل أحـــدٍ خيـــراً وإحسانـــاً - أن

يرتـــب فلـــانٌ ناظـــراً باللاذقيـــة المحروســـة ومـــا هــــو مضــــافٌ إليهــــا علــــى عــــادة مــــن تقدمــــه وقاعدتــــه

ومعلومــه الشاهــد بــه الديــوان المعمــور: لأنـــه طالمـــا باشـــر نظـــر بيـــت المـــال فوفـــر الأمـــوال وأصلـــح مـــا

فســـد مـــن الأحـــوال وســـدد بحســـن تدبيـــره الأقـــوال والأفعــــال وأظهــــر مــــن الأمانــــة مــــا تميــــز بــــه فــــي

مباشراتــه وفــاق بــه علــى قرنائــه وأهــل زمانــه وأوقاتــه ثــم باشـــر الحسبـــة فسلـــك فيهـــا مسلـــك الســـر

والجهر وصدق الخبر وسلك مسلك أمير المؤمنين عمر.

===

فليباشــر هـــذا النظـــر بقلـــبٍ منشـــرح وأمـــلٍ منفســـح وليظهـــر فيـــه مـــا جـــرب بـــه مـــن الأمانـــة وتجنـــب

الخيانــة وليجتهــد فــي تحصيــل أمــوال الديــوان المعمــور ويبســط قلمــه فــي إصلــاح الأمــور وليوصــل إلــى

أربـــاب المرتبـــات مـــا هـــو لهـــم مستحـــق فإنهـــم بـــه أولـــى وأحـــق وليوصـــل إليــــه معلومــــه أوان وجوبــــه

واستحقاقه............

توقيعٌ بمشارفة حصن الأكراد كتب به للقاضي بدر الدين بالمجلس العالي وهو:

رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زالـــت مراسمـــه العاليـــة تولـــي الأنـــام بـــرا وتجــــدد بإسبــــاغ الإنعــــام بشــــرا

وتضـوع فـي كـل نـادٍ مـن أنديـة الثنـاء والدعـاء نشـرا وتطلـع فـي كــل أفــق مــن آفــاق السيــادة مــن صــدور

الأعيـان وأعيـان الصـدور بـدرا - أن يرتـب فلـانٌ فـي مشارفـة حصـن الأكــراد المحــروس: لمــا هــو عليــه

مـــن العفـــة والصلـــف والنزاهـــة التـــي عـــرف بهـــا واتصـــف والرآســــة التــــي انتقلــــت إلــــى الخلــــف عــــن

السلـــف والعدالـــة التـــي لا يتكلــــف لسلــــوك نهجهــــا: ومــــن العجــــب خلــــو البــــدر عــــن الكلــــف! كــــم

حفظـــت بمباشرتـــه الأمـــوال وصلحـــت بملاحظتـــه الأحـــوال وعقـــدت الخناصـــر علـــى سيرتـــه وحســـن

سيره واشتهر بجميل تدبير أوجب تقديمه على غيره.

فليباشــر هــذه الوظيفــة التــي هــي مــن أجــل الوظائــف وليشكــر مــا أولــي مــن المعـــروف وأســـدي إليـــه

مـــن العـــوارف وليبـــذل جهـــده فـــي صلـــاح الأحــــوال وتثميــــر الأمــــوال وتقريــــر القواعــــد علــــى الســــداد

===

وإجـــراء العوائـــد علـــى وفـــق المـــراد فإنـــه ممـــن دلـــت خبرتـــه علـــى جميـــل آثـــاره ولاحــــت الغبطــــة فــــي

اختيـــاره الـــذي أغنــــى عــــن تقديــــم اختبــــاره كيــــف لا وهــــو ممــــن نشــــأ فــــي خــــدور فنــــون الكتابــــة

واشتهــر فــي مواطــن النضــال مــع وفــور الانتقــال بحســن الإصابــة فهــو إن شــاء الإنشــاء بلـــغ منـــه المـــرام

وإن بسـط الجرائـد للتصـرف قيـل: هـذا الكاتـب النظـام كـم لــه مــن يــدٍ بيضــاء فــي التبييــض والتسويــد

وهمةٍ علياء بلغ بها من السيادة ما كان يريد.

فليقـــدم خيـــرة اللـــه تعالـــى فـــي هـــذا الأمـــر ويجعلهـــا إمامـــه وليتمســـك بهـــا مقتديـــاً بمـــن قدمهــــا أمامــــه

وليكن عند حسن الظن به ليبلغ من سعادة الدارين مرامه.

والوصايـــا التـــي يعـــم نفعهـــا ويتعيـــن علـــى تناســـب الأعمـــال جمعهـــا بـــه تسلـــك سبلهــــا وعنــــه تؤخــــذ

تفاصيلهــا وجملهــا فليسلــك منهــا الأقـــوم الأرشـــد وليتمســـك بالأقـــود الأحمـــد بحـــزمٍ وافـــر وعـــزمٍ غيـــر

قاصـــر وليتنـــاول معلومـــه الشاهــــد بــــه الديــــوان المعمــــور أحيــــان الوجــــوب والاستحقــــاق رزقــــاً داراً

هنياً ميسراً ساراً من غير تقتير ولا تكدير ولا تنغيص ولا تأخير.

توقيعٌ بمشيخة المقام الأدهمي كتب به باسم الشيخ عبد الله السطوحي بالمجلس العالي وهو:

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي سقــى محلنــا بإيابـــه وأنبـــت عشبنـــا بسحابـــه وأقرأنـــا كتـــاب وجهـــه وأغنانـــا

عـــن وجـــه كتابـــه وجعـــل لكـــل مقـــامٍ مقـــالاً مـــن صـــدق أوليائـــه ومنحهـــم بمـــا اختـــار لهـــم مـــن سرائــــر

===

مواهبــه وعطائــه وجمــع قلـــوب الفقـــراء علـــى العبـــادة والدعـــاء بواسطـــةٍ مـــن أحبابـــه وأخصـــاء نجبائـــه

والصلــاة والسلــام علــى سيدنـــا محمـــدٍ نجـــم الســـرى وليـــث الشـــرى وسيـــد مـــن وطـــيء الثـــرى وعلـــى

آلــه وصحبــه الذيــن منهــم مـــن لـــو أقســـم لأبـــر قسمـــه رب السمـــا وسلـــم تسليمـــاً كثيـــراً - فلمـــا كـــان

الاعتنــاء بالأمــور الدينيــة مــن الواجبــات والمحافظــة عليهــا ممــا تبــادر إليــه مــن النفــوس الرغبـــات وبيـــوت

اللــه تعالــى فهــي قــوام الديــن المتيــن ولا ينهــض بعمارتهــا إلا الذيـــن اتقـــوا وآمنـــوا بـــرب العالميـــن فطوبـــى

لهم ونعم أجر العاملين.

ومــن البيــوت العامـــرة والســـراة الطاهـــرة والمقامـــات التـــي إذا حـــل بساحتهـــا أكمـــه العيـــن بصرتـــه نجومـــاً

زاهـرة - مقـام مـن ذكــر كرامتــه أشــأم فــي أقطــار الــأرض وأيمــن وأنجــد وأتهــم السيــد الجليــل ولــي اللــه

إبراهيــم بــن أدهــم سيــد الأوليــاء وسلطــان الأتقيــاء رحمـــة اللـــه عليـــه مـــا ســـار علـــى الطريـــق سائـــر

ومــــا امتطــــى ظهــــر قلــــوصٍ مسافــــر مقــــامٌ بالزهــــد موصــــوف وبالبركـــــات معـــــروف ولـــــه الإطلاقـــــات

المشهــورة والمناهــل المأثـــورة فـــي وردهـــا المبـــرورة قـــد استولـــت عليـــه يـــد التبذيـــر وعـــاد بعـــد طـــول

سماطــه فــي تقصيــر واختلــف فيــه النيــات فكــان فــي كيـــس الفقيـــر فكشـــف اللـــه هـــذه النقمـــة وأدام

سوابــغ النعمــة وأسبــل علـــى هـــذا المقـــام ظلـــال الحرمـــة وأرســـل اللـــه علـــى عبـــاده المتقيـــن باعثـــاً مـــن

عنـــده وأيقظهـــم لعلمـــه بـــأن كـــلاً واقـــفٌ عنـــد أمـــره وحـــده وأنطـــق لســـان مـــن لا راد لأمـــره فكشـــف

===

فلذلـــك رســـم - أن تفـــوض مشيخـــة المقـــام الجليـــل الأدهمـــي بثغـــر جبلـــة المحـــروس - علـــى ساكنــــه

الرحمـة والرضـوان - إلـى فلـانٍ - نفـع اللــه ببركاتــه وأعــاد علــى المسلميــن مــن صالــح دعواتــه - عوضــاً

عمــن كــان بهــا بحكــم انفصالــه حســب مــا وردت المراسيــم الشريفــة - شرفهــا اللــه تعالــى وعظمهـــا -

عنــد اتصــال العلــوم الشريفـــة - زادهـــا اللـــه تعظيمـــاً - بأمـــر المقـــام المشـــار إليـــه واعتمـــاد المتصرفيـــن

فيــه: إذ وضعــت الــآن الأشيــاء فــي محلهــا وأسنــدت الأمــور إلــى أهلهــا وقلــدت هــذه المثوبــة إلــى مــن

يظهــر سرائــر فضلهــا ولحظــت الـــآراء حجـــر هـــذا المقـــام والأثـــر ولا شـــك أن السعـــادة تلحـــظ الحجـــر

كــم لــه مــن آيــات مشهــورة وكرامــاتٍ بلســان الحمـــد مذكـــورة ومســـاعٍ فـــي الخيـــرات مبـــرورة وقـــد عـــم

الزوايا بأجناس المكارم وبسط للزائرين من إكرامه سماطاً يقول الزائر: هذا ولا حاتم:

نزور دياراً زارهـا جـود كفـه   ومــن دونهــا للزائريـــن مراحـــل

ونرجـع عنهــا والجفــون قريــرةٌ:   كما راجعت مأوى الحقوف المساحل!

فليتلــق - أعــاد اللــه مــن بركتــه - هــذه الولايــة وليجعــل للمقــام المشـــار إليـــه مـــن خاطـــره الكريـــم أوفـــر

عنايـة ويستخلـف عنـه إذا توجـه إلــى مشيخــة كــذا بحصــن الأكــراد فإنهــا مستمــرةٌ بيــده وولايتهــا باقيــة

عليـــــــــــه وأمرهـــــــــــا فـــــــــــي إبدائـــــــــــه وإعادتـــــــــــه عليـــــــــــه واللــــــــــــه تعالــــــــــــى يتولــــــــــــاه فيمــــــــــــا ولــــــــــــاه

والاعتماد..............

===

قلـت: وقــد أتيــت علــى جملــةٍ مــن تواقيــع أربــاب الوظائــف: بدمشــق وحلــب وطرابلــس وأعمــال كــل

منهــا يستغنــي بهــا الماهــر عمــا سواهــا ويقيــس عليهــا مـــا عداهـــا إذ لا سبيـــل إلـــى استيفـــاء جميعهـــا

والإتيان على جملتها.

وفيمـــا ذكـــر مـــن هـــذه الممالـــك الثلـــاث تنبيـــهٌ علـــى مـــا يكتـــب بحمـــاة وصفـــد اللتيـــن همـــا فـــي رتبـــة

طرابلس وتلويحٌ إلى ما عداها مما هو دونها كغزة إذا كانت نيابة والكرك التي هي دون ذلك.

والله تعالى هو الهادي إلى التوفيق والمرشد للسداد بمنه وكرمه.

المقالة السادسة

فيما يكتب في الوصايا الدينية والمساحات

والإطلالقات السلطانية والطرخانيات وتحويل السنين والتذاكر وفيها

أربعة أبواب:

الباب الأول

===

الفصل الأول

فيما لقدماء الكتاب من ذلك

اعلــم أنــه كــان لقدمــاء الكتــاب بذلــك عنايــة عظيمــة بحســب مــا كــان للملــوك مــن الإقبــال علــى معالـــم

الديـن ومـن أكثرهـم عنايــة بذلــك أهــل الغــرب: لــم يزالــوا يكتبــون بمثــل ذلــك إلــى نواحــي ممالكهــم ويقــرأ

على منابرهم ولم في ذلك الباع الطويل والهمة الوافرة.

وهــذه نسخــة مــن ذلــك كتــب بهــا أبــو زيــد الــداراري: أحــد كتــاب الأندلــس عــن أميـــر المؤمنيـــن ابـــن

أمير المؤمنين المنصور: أحد خلفاء بني أمية بالأندلس وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر أصليــــن تتفــــرع عنهمــــا مصالــــح الدنيــــا

والديـــن وأمـــر بالمعـــروف والإحســـان إرشـــاداً إلـــى الحـــق المبيـــن والصلـــاة علـــى سيدنـــا محمـــد الكريــــم

المبتعــث بالشريعــة التــي طهــرت القلــوب مــن الـــأدران واستخدمـــت بواطـــن القلـــوب وظواهـــر الأبـــدان

طـــوراً بالشـــدة وتـــارة باليـــن القائـــل - ولا عـــدول عـــن قولـــه عليـــه السلـــام -: " مــــن اتقــــى الشبهــــات

استبـرأ لدينـه " تنبيهـاً علـى تـرك الشـك لليقيـن وعلـى آلـه الكــرام أعلــام الإسلــام المتلقيــن رايــة الاهتــداء

فـي إظهـار السنـن وإيضــاح السنــن باليميــن الذيــن مكنهــم اللــه تعالــى فــي الــأرض فأقامــوا الصلــاة وآتــوا

===

والرضــا عـــن الأئمـــة المظهريـــن للديـــن المتيـــن البالغيـــن بالبلـــاد والعبـــاد نشـــراً للعـــدل وإتمامـــاً للفضـــل إلـــى

أقصى غاية التمهيد والتأمين رضي الله عنهم أجمعين! وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين!.

وإنــا كتبنــاه لكــم - كتــب اللــه لنــا اتباعــاً إلــى مــا ينهــى عنـــه مـــن المصالـــح إليكـــم واستماعـــاً إلـــى مـــا

يتلى من المواعظ عليكم - من حضرة إشبيلية - كلأها الله -.

والـذي نوصيكـم بـه تقـوى اللــه تعالــى والعمــل بطاعتــه والاستعانــة بــه والتوكــل عليــه وأن تعلمــوا أنــا لــم

نقــم هــذا المقــام الــذي حفــظ اللــه بــه نظــام الحــق مــن انتثــاره وأمدنــا بعونــه الجميــل علـــى إحيـــاء الديـــن

وإفاضــة أنــواره إلا لنستوفــي كــل نظــر يعــود علــى الأمـــة باستقامـــة أخراهـــا وأولاهـــا ونهيـــب بهـــا إلـــى

أسمــى رتــب السعــادة وأعلاهــا ونوقـــظ بصائرهـــا بنافـــع الذكـــرى مـــن كراهـــا. فعلينـــا لهـــا بحكـــم مـــا

تقلدنـــاه مـــن إمامتهـــا وتحملنــــاه مــــن أمانتهــــا أن نتخولهــــا بالحكمــــة والموعظــــة الحسنــــة ونرشدهــــا إلــــى

المناهـــج الواضحـــة والسبـــل البينـــة ونضفـــي علـــى خاصتهـــا وعامتهــــا ظــــل الدعــــة والأمنــــة وإذا كنــــا

نوفيهــا تمهيــد دنياهــا ونعتنــي بحمايـــة أقصاهـــا وأدناهـــا فالديـــن أهـــم وأولـــى والتهمـــم بإحيـــاء شرائعـــه

وإقامــة شعائــره أحــق أن يقــدم وأحــرى وعلينــا أن نأخــذ بحســب مــا نأمــر بـــه ونـــدع السنـــن المشروعـــة

ونــــذر البــــدع ولهــــا أن لا ندخــــر عنهــــا نصيحــــة ولا نبغهــــا إرادة مــــن الــــأدواء مريحــــة ولنــــا عليهــــا أن

تطيـــع وتسمـــع وقـــد علـــم اللـــه أنــــا لــــم نتحمــــل أمانــــة الإسلــــام لنستكثــــر مــــن الدنيــــا وزخرفهــــا ولــــم

===

نتصــدى لهــذا المقــام لنستأثــر بنعيمهــا وترفهــا وإنمــا كـــان قصدنـــا قبـــل وبعـــد إقامـــة الكافـــة فـــي أوثـــر

قراهــا وأوطــإ كنفهـــا وبحســـب هـــذه النيـــة التـــي طابقهـــا العمـــل ولـــم يتعـــد الأمـــل نيلـــت مـــن الخيـــرات

نهايـــات كانـــت الخواطـــر تستبعـــد منالهــــا وتيســــرت إرادات كانــــت الأمــــة منــــذ زمــــان لــــم تــــر مثالهــــا

وساعدت العناية الربانية فلم تؤن مقصوداً جميلاً ولا مناً جزيلاً.

وإلــى هــذا - أدام اللــه كرامتكـــم - فإنـــا لـــم نـــزل مـــع طـــول المباشـــرة للأحـــوال كلهـــا وتـــردد المشاهـــدة

لعقــد الأمـــور وحلهـــا نقـــف وقـــوف المتأمـــل علـــى جزئيـــات الأمـــور وكلياتهـــا ولا يغيـــب عـــن تصفحنـــا

وتعرفنــا شــيء مـــن مصالـــح الجهـــات وكيفياتهـــا ولـــم نمـــر بمائـــل إلا تلينـــا إقامتـــه وأعدنـــا إليـــه اعتدالـــه

واستقامته ولا انتهينا إلى صواب قول أو عمل إلا شدنا مبناه وأظهرنا لفظه ومعناه.

والــآن حيــن استوفــى إشرافنــا علــى البلــاد قاطبــة ولزمنــا بكــم قيــام اللــه فــي خلقــه أن نتعهــد الكافـــة

دانيـة ونائيـة وشاهـدة وغائبـة ورجونـا أن نتخلـص مـن القسـم الــأول فــي قولــه عليــه السلــام: " اللهــم مــن

ولي مـن أمـر أمتـي شيئـاً فرفـق بهـم فارفـق بـه " بأعمـال علـى الرفقـة دائبـة وعلـى الحـق مواظبـة صرفنـا

أعنـــة الاعتنـــاء بجوامـــع المصالـــح فرأينـــا الديـــن ينظـــم تبددهـــا ويستوعـــب تعددهـــا لا تشـــذ مصلحـــة

عــن قوانينــه ولا تنــال بركــة إلا مــع تحصينــه وتحسينــه واللــه تعالــى يعيننـــا وإياكـــم علـــى إقامـــة حـــدوده

وإدامـــة عهـــوده. وأول مـــا يتنـــاول بـــه الأمـــر كافـــة المسلميـــن الصلـــاة لأوقاتهـــا والـــأداء لهـــا علــــى أكمــــل

===

صفاتهـا وشهودهـا إظهـاراً لشرائـع الإيمـان فـي جماعاتهـا فقــد قــال عليــه السلــام: " أحــب الأعمــال إلــى

اللــه الصلـــاة فمـــن حفظهـــا وحافـــظ عليهـــا حفـــظ دينـــه ومـــن ضيعهـــا فهـــو لمـــا ســـواه أضيـــع ". وقـــال

عمــر رضــي اللــه عنــه: " ولا حــظ فــي الإسلــام لمــن تـــرك الصلـــاة " فهـــي الركـــن الأعظـــم مـــن أركـــان

الإيمــان والــأس الأوثـــق لأعمـــال الإنســـان والمواظبـــة علـــى حضورهـــا فـــي المساجـــد وإيثـــار مـــا لصلـــاة

الجماعــة مــن المزيــة علــى صلــاة الواحــد أمــر لا يضيعـــه المفلحـــون ولا يحافـــظ عليـــه إلا المؤمنـــون. قـــال

ابــن مسعــود رضــي اللــه عنــه: " لقـــد رأيتنـــا ومـــا يتخلـــف عنـــا إلا منافـــق معلـــوم النفـــاق ولقـــد كـــان

الرجـل يؤتـى بـه يهـادى بيـن الرجليـن حتـى يقـام فــي الصــف " وشهــود الصبــح والعشــاء الآخــرة شاهــد

بتمحيــص الإيمــان وقــد جـــاء: " إن شهـــود الصبـــح فـــي جماعـــة يعـــدل قيـــام ليلـــة " وحسبكـــم بهـــذا

الرجحـــان. والواجـــب أن يعتنـــى بهـــذه القاعـــدة الكبـــرى مـــن قواعــــد الديــــن ويؤخــــذ بهــــا فــــي كافــــة

الأمصــار الصغيـــر والكبيـــر مـــن المسلميـــن ويلحـــظ فـــي التزامهـــا قولـــه عليـــه السلـــام: " مـــروا أولادكـــم

بالصلـاة لسبـع واضربوهـم عليهـا لعشـر سنيـن ". وبحـب ذلكــم رأينــا أن نلــزم جــار كــل مسجــد وأميــر

كــل ســوق وشيــخ كــل زقــاق ومعلــم كـــل جهـــة الانتـــداب لهـــذا السعـــي الكريـــم والبـــدار لمـــا فيـــه مـــن

الأجـــر العظيـــم وأن يحـــض كـــل مـــن فــــي جهتــــه أو سوقــــه أو حومــــة مسجــــده أو موضــــع صنعتــــه أو

تجارتــــه أو تعليمــــه علـــــى الصلـــــاة وحضورهـــــا والاعتنـــــاء بأحكـــــام طهورهـــــا وأن لا يتخلـــــف عـــــن

===

الجماعــة إلا لعــذر بيــن أو أمــر يكــون معــه الشهــود غيــر ممكــن. وعليهــم أن يلتزمــوا هــذه الوظيفـــة أتـــم

التــزام ويقومــوا بهــا مؤتجريــن أحســن قيــام ويشمــروا علــى ساعـــد كـــل جـــد واعتـــزام ويتعرفـــوا كـــل مـــن

تحتـوي عليـه المنـازل ممـن بلـغ حـد التكليـف مـن الرجـال ويتعهدوهـم الحيـن بعــد الحيــن والحــال إثــر الحــال

ويطلبوهــم بالذكــر بملازمــة هــذا العمــل الــذي قدمـــه اللـــه علـــى سائـــر الأعمـــال. وليحـــذر المسلـــم أن

يواقــع بإضاعــة المكتوبــة أمــراً إمــراً ويتــرك مــن فرائــض الإسلـــام مـــا يقتـــل متعمـــد تركـــه حـــداً أو كفـــراً.

وعلـــى معلميـــن كتـــاب اللـــه أن يأخـــذوا الصبيـــان بتعلـــم الصلـــاة والطهــــارة والإدامــــة لإقامتهــــا والموالــــاة

وحفـظ مـا تقـام بـه وأقـل ذلـك سـورة فاتحـة الكتـاب. وعلـى كـل إنسـان فــي خاصتــه أن يأخــذ صغــار

بنيـه وكبارهـم وسائـر أهلـه ومـن إلـى نظـره بذلــك ويأمرهــم بــه قــال اللــه تعالــى: " وأمــر أهلــك بالصلــاة

واصطبر عليها " وقال عليه الصلاة والسلام: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ".

ثــم اعلمــوا أن الصلــاة بمــا آثرهـــا اللـــه بـــه مـــن وظائفهـــا الشرفـــة وخصائصهـــا المنيفـــة تنظـــم مـــن أعمـــال

البــر ضروبــاً لا تحصــر وتعصــم مــن مواقعــة مــا يشنـــأ وينكـــر وتحظـــي مـــن الخيـــرات العميمـــة الجسميـــة

بالقســم الأوفــى الأوفــر قــال اللــه تعالــى: " إن الصلــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر ". ونحــن لا نوســع

تاركهـــا بحـــال عـــذراً ولا نؤخـــر لـــه عقابـــاً وزجـــراً ولا نــــزال نجبــــره علــــى إقامتهــــا قســــراً وإذا استمــــر

التعهــد لهـــا مـــع الأحيـــان وعمـــل النـــاس بمـــا جددنـــاه مـــن إجـــراء التذكيـــر بهـــا بيـــن القرابـــة والصحابـــة

===

والجيــران وتواصــوا بالمحافظــة عليهــا حســب الإمكــان لـــم تـــزل بيـــوت أذن اللـــه تعالـــى أن ترفـــع ويذكـــر

فيها اسمه معمورة بتلاوة القرآن ولم تنفك إلا للإقامة عن الأذان.

وممــا يزيــد فــي هــذه الوظيفــة تأكيــداً ويوفـــي قواعدهـــا تشييـــداً درس كتـــاب الصلـــاة والطهـــارة حتـــى

يستكملــــوه وعيــــاً وحفظــــاً ويــــؤدوا مضمنــــه لفظــــاً فلفظــــاً ففــــي ذلــــك مــــن الإشــــراف علــــى أحكـــــام

العبادتيـن مــا تبيــن مزيتــه وفضلــه ولا يســع المؤمــن بحــال جهلــه ثــم إذا أحكمــوه انتقلــوا إلــى درس كتــاب

الجهــاد وعمــروا الآنــاء بتعــرف مــا أعــد اللــه للمجاهديــن مــن الخيــر المستفــاد فالجهـــاد فـــي سبيـــل اللـــه

فـــرض علـــى الأعيـــان وقـــد تأكـــد تعيينـــه لهـــذه البلـــاد المجـــاورة لعبـــدة الأصنـــام والصلبـــان ونرجــــو أن

ينجــز اللــه مــا وعــد بــه مــن الفتــح القريــب لأهــل الإيمــان وليطلبــوا النــاس بعــرض مــا يتدارســون تثبيتــاً

لمحفوظاتهم واستزادة لقسمهم من الأجر وحظوظهم.

ومــن مقدمــات الجهــاد وأقــوى أسبــاب الاعتــداد تعلــم الرمايـــة التـــي ورد الحـــض عليهـــا ونـــدب الشـــرع

إليهـا. قـال عليـه السلـام فـي قولـه تعالـى: " وأعـدوا لهـم مـا استطعتـم مـن قـوة " " ألا إن القـوة الرمـي "

قالهــا ثلاثــاً: فأظفــروا النــاس بتعلمهـــم ولترتبوهـــم طبقـــات علـــى قـــدر إجادتهـــم وتقدمهـــم قـــال عليـــه

السلــام: " مــن تــرك الرمــي بعــد مــا علمــه رغبــة عنــه فإنهــا نعمـــة تركهـــا أو قـــال كفرهـــا " وقـــال عليـــه

السلام: " من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة ".

===

وليعلمـــوا أنهـــم يطلبـــون فـــي وقـــت الحاجـــة بمـــا يثمـــره هـــذا التأكيـــد مـــن بذارهـــم ويترتـــب عليـــه مــــن

ائتمارهم وليحرصوا على أن يلفى عددهم وافراً في حالتي إيرادهم وإصدارهم.

وممــــا فيــــه مصلحــــة كريمــــة الأثــــر واضحــــة الحجــــول والغــــرر يكــــون ذكرهــــا جميــــلاً وأجرهــــا جزيــــلاً

تعهـــد الضعفـــاء والفقـــراء وإسهامهـــم مـــن الكثيـــر كثيـــراً ومـــن القليـــل قليـــلاً بحســـب الإصابـــة والرخـــاء

ووضــع الصدقــات فــي أهــل التعفــف الذيــن لا يسألــون النــاس إلحافــاً أول مــا يجــيء حيــن العطــاء فقـــد

قــال النبــي عليهــا الصلــاة والسلــام: " ليــس المسكيــن بهــذا الطــواف الــذي يطـــوف علـــى النـــاس فتـــرده

التمـــرة والتمرتـــان وإنمـــا المسكيـــن الـــذي لا يجـــد غنـــى يغنيـــه ولا يفطـــن لـــه فيتصـــدق عليــــه ولا يقــــوم

فيسـأل النـاس " فتفقـدوا هـذا الصنــف فــه أولــى بالإيثــار وأحــق أهــل الإقتــار والمؤمنــون إخــوة ويعنــى

الجار بالجار وليعن الغني الفقير فذلك من مكارم الآثار.

والأمــر بالمعــروف وانهــي عــن المنكــر وظيفــة تعينــت إقامتهــا علــى المسلميـــن جميعـــاً فمـــن رأى منكـــراً

فلينهـه إليكــم وعليكــم تغييــره وتعفيــة أثــره علــى مــا يوجبــه الديــن ويقتضيــه وليأخــذوا الحــق مــن تعيــن

عليــه ســواء فــي ذلــك القــوي والضعيـــف والمشـــروف والشريـــف وكـــل مـــن ارتكـــب منكـــراً كائنـــاً مـــن

كــان عــز قــدره أو هــان فليبالــغ فــي عقابــه وينكــل علــى قــدر مــا ارتكــب مــن المنكــر وأتــى بــه فقـــد

قــال عليــه الصلــاة والسلــام: " إنمــا أهلــك الذيــن مــن قبلكــم أنهــم كانــوا إذا ســرق فيهــم الشريـــف تركـــوه

===

وإذا ســرق فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد وإننــي والــذي نفســي بيـــده لـــو أن فاطمـــة بنـــت محمـــد

سرقـت لقطعـت يدهـا " وقـال لأسامـة فـي الحديـث نفسـه: " أتشفـع فـي حــد مــن حــدود اللــه " وقــد

حــد عمــر رضــي اللــه عنــه ولــده وحــد عثمـــان اللـــه عنـــه أخـــاه فلتكـــن هـــذه الوظيفـــة منكـــم بمـــرأى

ومسمــع ولتسلكــوا فــي إقامتهــا علــى الخامــل والنبيــه أوضــح مهيــع ووفــوا المعــروف حقــه مــن الإظهـــار

وتلقـوا المنكـر بأتـم وجـوه الإنكــار ثــم عليكــم أجمعيــن بالتواصــي بالخيــر والتعــاون علــى البــر والتقــوى:

" ولا تعاونـوا علـى الإثـم والعـدوان ". وقـال عليـه السلـام: " لا تباغضـوا ولا تحاسـدوا ولا تدابـروا ولا

تجسسوا وكونوا عباد الله إخواناً ".

وبالجملـة فعلـى المؤمـن أن يستنفــد وسعــه فــي الاقتــداء برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم والسلــف

مـن بعـده ولقــد كــان لكــم فــي رســول اللــه أســوة حسنــة ولــم ينشــأ مــا نشــأ مــن الأهــوال ولا طــرأ فــي

هــذه الأمــة مــا طــرأ مــن الاختلــال إلا بمفارقــة الإقتــداء الــذي هــو للديــن رأس المـــال ورضـــي اللـــه عـــن

عمــر حيــث قــال: " فرضــت الفرائــض وسنــت السنــن وتركتـــم علـــى الواضحـــة إلا أن تضلـــوا بالنـــاس

يميناً وشمالاً ".

ومـــن أشـــد المنكـــرات - بغيـــر نكيـــر - وجــــوب تغييــــر: الخمــــر التــــي هــــي أس الإثــــم والفجــــور وأم

الخبائــث والشــرور وأس كــل خطيئــة ورأس كــل محظــور فليشتــد أتــم الاشتـــداد فـــي أمرهـــا ويبحـــث

===

غايــة البحــث عــن مكامــن عصرهــا ويتفقــد الأماكــن المتهمــة ببيعهــا ويتسبـــب بكـــل وجـــه وكـــل طريـــق

إلــى قطعهــا وليبــادر حيــث كانــت إلــى إراقــة دنانهــا وليبالــغ إلــى أقصــى غايــات الاجتهـــاد فـــي شأنهـــا

وإن اللــه لعـــن الخمـــر وعاصرهـــا ومعتصرهـــا وحاملهـــا والمحمولـــة إليـــه فليتـــق اللـــه مدمـــن شربهـــا فإنهـــا

رجـس مـن عمـل الشيطـان وليحـذر مـا فـي قولـه عليـه السلـام: " لا يشـرب المؤمــن الخمــر حيــن يشربهــا

وهـو مؤمـن " مـن إخراجـه عـن أهـل الإيمـان وشـرب الخمـر لجـاج فـي الطبـع فـلا خيــر فيهــا مــع الاعتنــاء

المبنـي علـى الشـرع ولـو نهـي النــاس عــن فــت البعــر لفتــوه حرصــاً غالبــاً علــى مــا تقــدم فيــه مــن الرجــز

والمنــع فمــن عثـــر عليـــه بعـــد مـــن شـــارب لهـــا أو عاصـــر مستســـر بهـــا أو مجاهـــر فليضـــرب الضـــرب

المبـــرح ويسجـــن السجـــن الطويـــل وليبـــق إلـــى أن تصـــح توبتـــه صحــــة لا تحتمــــل التأويــــل ثــــم إن عــــاد

فالحسام المصمم يحسم داءه إذا أعضل ويصد به سواه عما استحل من هذا الحرام واستسهل.

ومــن أشــد مــا حــذر منــه وأكـــد النهـــي عنـــه كتـــب الفلسفـــة لعـــن اللـــه واضعهـــا! فإنهـــم بنوهـــا علـــى

الكفـــر والتعطيـــل وأخلوهـــا مـــن البرهـــان والدليـــل وعدلـــوا بهــــا ضلــــالاً وإضلــــالاً عــــن ســــواء السبيــــل

وجعلوهـــا تكـــأة لعقائدهـــم ومقاصدهـــم المخيلـــة ركونـــاً إلـــى الباطـــل وتمسكـــاً بالمستحيـــل وقـــد كـــان

سيدنــا الإمـــام المنصـــور رضـــي اللـــه عنـــه قـــد جـــد فيهـــا بالتحريـــق والتمزيـــق وســـد بإمضـــاء عزمـــه

المســدود ورأيــه المؤيــد وجــوه طلابهــا بكــل طريــق فحسبنــا أن نقتــدي فــي ذلــك بأثــره الجميــل ونأخــذ

===

فــي إحراقهــا حيــث وجــدت وإهانـــة كاتبيهـــا وطالبيهـــا وقاريهـــا ومقريهـــا ولا يعـــدل عـــن السيـــف فـــي

عقـــاب مـــن انتحلهـــا واستوهبهـــا - وإن السيـــف فـــي حقـــه لقليـــل وقـــد قـــال عليـــه الصلــــاة والسلــــام:

" تركـت فيكـم أمريـن لـن تضلـوا مـا تمسكتـم بهمـا: كتـاب اللـه وسنـة نبيـه " وبحسـب العاقـل كتــاب اللــه

وسنة الرسول.

ويتعلـــق بهـــذا المنهـــي عنـــه مـــا استرســـل فيـــه مـــردة أهـــل الأهـــواء والمتنكبـــون فيمـــا تلبســــوا بــــه مــــن

الــــأدران عــــن سنــــن الاهتــــداء أولئــــك قــــوم اعتقـــــدوا إباحـــــة المحظـــــورات كلهـــــا وعـــــدوا بإيهاماتهـــــم

السخيفـــة وتخيلاتهـــم الضعيفـــة كـــل واهـــي العقـــد منحلهـــا وادعـــوا أنهـــم مــــن الملــــة وأعمالهــــم تقضــــي

بأنهــم ليســوا مــن أهلهــا فليبحــث عــن ذلــك الصنـــف الـــأول وهـــذا الثـــان فمذهبنـــا أن نطهـــر ديـــن اللـــه

مما لصق به من الأدران وأن نعيده إلى ما كان عليه قبل والله المستعان.

ومــن الوظائــف التــي يجــب أن تعتنــوا بهــا غايــة الاعتنــاء وأن تقدمــوا النظــر فيهــا علــى سائــر الأشيــاء

أمــر أســواق المسلميــن فقــد اتصـــل بنـــا مـــا تطـــرق للتجـــارات مـــن مسامحـــات تعفـــي عليهـــا الخـــدع ولا

ينثرهــــا إلا الحــــرص والطمـــــع ولا توافـــــق الشـــــرع ولا يطابقهـــــا الـــــورع حتـــــى شـــــاب أكثـــــر المعاملـــــات

الفســاد ولا يجــري علــى القانــون الشرعــي فـــي كثيـــر مـــن المبايعـــات الانعقـــاد وتصـــدى المتحيلـــون فيهـــا

لحيــــل يقصدونهــــا وأنــــواع لاجتلــــاب السحـــــت يرصدونهـــــا وربمـــــا ورد التاجـــــر مـــــن القطـــــر الشاســـــع

===

وحســن الظــن بالمشتــري منــه أو البائــع ويرتكــب مــن محــرم الخلابـــة مـــا ليـــس بالسائـــغ وسمـــع مـــن ذلـــك

أن مـن لا يتفـي اللـه تعالـى يلابــس الربــا فــي تجارتــه ويبنــي عليــه جميــع إداراتــه وحفــظ المكاســب مــن

الخبائـــث أوجـــب الواجبـــات والحلـــال بيـــن والحـــرام بيـــن وبينهمـــا أمـــور متشابهــــات ويمحــــق اللــــه الربــــا

ويربــــي الصدقــــات فلتلزمــــوا الأمنــــاء المعروفيــــن بالديانــــة المشهوريـــــن بالأمانـــــة تفقـــــد هـــــذه الأســـــواق

وليمحــص كــل أميــن مــن تشتمــل عليــه سوقــه مــن التجــار وليعـــرف المختـــار منهـــم مـــن غيـــر المختـــار

ومـن لا يصلـح للتجـارة فـي سـوق المسلميـن يقـام منهـا علـى أسـوء حــال ومــن عثــر منهــم علــى ربــاً فــي

معاملتـــه عاجلتمـــوه بأشــــد العقــــاب وأســــوإ النكــــال فخلصــــوا المتاجــــر مــــن الشوائــــب ومروهــــم بــــأن

يسيــروا فــي بيعهــم وشرائهــم واقتضائهـــم علـــى أجمـــل المذاهـــب وأن يحـــذروا الغـــش فقـــد قـــال عليـــه

السلـام: " مـن غشنـا فليـس منـا " والانتفـاء مـن الإيمـان مـن أعظـم المصائـب وإذا اعتبـرت فــي المبايعــات

الوجــوه الشرعيــة ولحظــت الأحكــام زكــى اللــه عمـــل التاجـــر وبـــورك لـــه فيمـــا يديـــر مـــن المتجـــر. ثـــم

لتوصــوا كــل مــن تقدمونــه لشغــل مــن الأشغــال أن يبــدأ بصلـــاح نفســـه قبـــل سواهـــا وأن يلتـــزم الأعمـــال

التــي يؤثرهــا اللــه تعالــى ويرضاهــا وحذروهــم كــل الحــذر أن تقفـــوا لهـــم علـــى مـــا يشيـــن أو تسمعـــوا

لهـــم قبيحـــاً يخفـــى أو يبيـــن فمـــن سمعتـــم عنـــه أدنـــى سبــــب مــــن هــــذا فعاجلــــوه بالعقــــاب الشديــــد

والنكال المبيد إن شاء الله تعالى والسلام.

===

قلـت: وعلـى هـذه المعانــي والأمــور المأمــور بهــا فــي هــذا الكتــاب قــد كانــت الخلفــاء تكتــب بهــا فــي

المكاتبــات علــى أنحــاء متفرقــة علــى مــا تقــدم فــي مقاصــد المكاتبــات مــن المقالــة الرابعــة وكانـــوا يولـــون

علــى الصلـــاة والمساجـــد مـــن يقـــوم بأمرهـــا علـــى مـــا تقـــدم وإن أكثـــر هـــذه الأمـــور الـــآن مضمنـــة فـــي

تواقيــع أصحــاب الحسبــة علــى مــا تقــدم ذكــره فــي الكلــام علــى الولايـــات فـــي المقالـــة الخامســـة وباللـــه

التوفيق.

الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة السادسة

فيما يكتب من ذلك في زماننا

وهــو قليــل: لقلــة الاعتنــاء بأمــر الديــن والاكتفــاء فــي ذلــك بالتفويــض إلــى متولــي الحسبـــة إلا أنـــه ربمـــا

كتـب فـي ذلـك فــي الأمــور المهمــة عنــد تعــدي الطــور فــي أمــر مــن الأمــور الدينيــة والخــروج فيــه عــن

الحد.

ثم هو على ضربين:

الضرب الأول

ما يكتب عن الأبواب السلطانية

===

وهـذه نسخـة توقيـع شريـف مــن هــذا النــوع كتــب بــه فــي الأيــام..... أن لا يبــاع علــى أهــل الذمــة

رقيق حين كثر شراء أهل الذمة من اليهود والنصارى العبيد والجواري وتهويدهم وتنصيرهم.

الضرب الثاني مما يكتب في الأوامر والنواهي الدينية

ما يكتب عن نواب السلطنة بالممالك

وهـــذه نسخــــة توقيــــع كريــــم بمنــــع أهــــل صيــــدا وبيــــروت وأعمالهــــم مــــن اعتقــــاد الرافضــــة والشيعــــة

وردعهـــم والرجـــوع إلـــى السنـــة والجماعـــة واعتقـــاد مذهـــب أهـــل الحــــق ومنــــع أكابرهــــم مــــن العقــــود

الفاســدة والأنكحــة الباطلـــة والتعـــرض إلـــى أحـــد مـــن الصحابـــة رضـــوان اللـــه عليهـــم أجمعيـــن وأن لا

يدعـــوا سلـــوك طريـــق أهـــل السنـــة الواضحـــة ويمشـــوا فـــي شـــرك أهـــل الشـــك والضلـــال وأن كـــل مــــن

تظاهـر بشــيء مــن بدعهــم قوبــل بأشــد عــذاب وأتــم نكــال وليخمــد نيــران بدعهــم المدلهمــة وليبــادر

إلـى حسـم فسادهــم بكــل همــة وتصريفهــم عــن التهــوك فــي مهالــك أهوائهــم إلــى مــا نــص عليــه الشــرع

واعتبــره وتطهيــر بواطنهــم مــن رذالــة اعتقادهــم الباطــل إلــى أن يعلنــوا جميعهــم بالترضــي عــن العشـــرة

وليحفــظ أنسابهــم بالعقــود الصحيحــة وليداومــوا علــى اعتقــاد الحــق والعمــل بالسنـــة الصريحـــة - فـــي

خامس عشرين جمادى الآخرة سنة أربع وستين وسبعمائة وهي:

الحمــد للــه الــذي شــرع الحــدود والأحكــام وجــدع بالحــق أنــوف العــوام الأغتـــام الطغـــام وجمـــع الصلـــاح

===

والنجـاح والفلـاح فـي الأخـذ بسنـة خيـر الخلـق وسيــد الأنــام وقمــع الزائغيــن عمــا عليــه أهــل السنــة مــن

الحق في كل نقض وإبرام.

نحمــده علــى نعمــه الجســام ومننــه التــي تومــض بروقهــا وتشــام وآلائــه التــي لا تســـأم ولا تســـام ونشهـــد

أن لا إلــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة ليـــس لمـــن تمســـك بعروتهـــا الوثقـــى انفصـــال ولا انفصـــام

ونشهــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الداعـــي إلـــى الملـــك العلـــام والهـــادي إلـــى الحـــق بواضـــح الإرشـــاد

والإعلـــام صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وأصحابـــه الذيـــن هــــم أئمــــة الإسلــــام وهــــداة الخلــــق إلــــى دار

السلــام خصوصــاً أبــا بكــر الصديــق الــذي سبــق النــاس بمــا وقــر فــي صــدره لا بمزيــة صلــاة ولا بمزيـــد

صيــام وعمــر بــن الخطــاب الــذي كـــان لـــه فـــي إقامـــة الحـــق أعظـــم مقـــام ومـــن أهـــل الصلـــاح والفســـاد

انتقــاء وانتقــام وعثمــان بـــن عفـــان الـــذي جمـــع القـــرآن فحصـــل لشمـــل ســـوره وآياتـــه بمـــا فعـــل أحســـن

التئــام وأنفــق مالــه محتسبــاً للــه تعالــى فحــاز مـــن الثـــواب رتبـــة لا تـــرام وعلـــي بـــن أبـــي طالـــب الـــذي

كــان صهــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم وابـــن عمـــه ووارث علمـــه اللهـــام والمجـــادل عـــن دينـــه بالعلـــم

والمجاهـــد بيـــن يديـــه بالحســـام والباقيـــن مـــن العشـــرة الكــــرام صلــــاة تستمــــد بركاتهــــا وتستــــدام وينمــــو

فضلها بغير انقضاء ولا انصرام.

وبعــد فــإن اللــه تعالــى بعــث محمــداً صلــى اللــه عليــه وسلــم بشــرع الــذي ارتضــاه ودينــه الــذي قضـــاه

===

وحكمــــه الــــذي أبرمــــه وأمضــــاه فبلــــغ الرسالــــة وأوضــــح الدلالــــة وأفصــــح المقالــــة وجاهــــد فــــي اللــــه

طوائـــف الأعـــداء وأمـــال اللـــه تعالـــى إلـــى قبـــول قولـــه وتصديقـــه مـــن سبقـــت لـــه العنايـــة مــــن الــــأوداء

ونصــره علــى مخالفيــه مــن المشركيــن والحاسديــن حتــى مــات كــل منهــم بمــا فــي نفســـه مـــن الـــداء وبيـــن

الطريـــق وبرهـــن علـــى التحقيـــق فأعلـــن النـــذارة والبشـــارة ومهـــد قواعــــد الديــــن تــــارة بالنــــص وتــــارة

بالإشـــارة تـــم الديـــن بإحكـــام أحكامــــه وشيــــدت قواعــــده بإعــــلاء أعلامــــه وعمــــت الدعــــوة وتمــــت

وفشـــت الهدايـــة ونمـــت ودخـــل النـــاس فـــي الديـــن أرســـالا وبلغـــت نفـــوس المؤمنيـــن مـــن إعـــلاء كلمـــة

التوحيــد آمــالا وأصبحــت الخيــرات والبركــات تتواتــر وتتوالــى وخمــدت نــار الشــرك وطفئـــت مصابيـــح

الضلالة ووحد الله تبارك وتعالى.

فلمــا تكامــل مــا أراد اللــه تعالــى إظهــاره فــي زمانــه وتــم مــا شــاء إبـــرازه فـــي إبانـــه وأعلنـــت الهدايـــة

ومحيـــت الغوايـــة وقـــام عمـــود الديـــن ودحضـــت حجـــة الملحديـــن واستوســـق أمــــر الإسلــــام واستتــــب

وتبــت يــدا مناوئــه وتــب - اختــار اللــه تعالــى لنبيـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم جـــواره وقربـــه فقضـــى

نحبـــه ولفـــي ربـــه فقـــام خلفـــاؤه بعـــده بآثـــاره يقتـــدون وبهديـــه وإرشــــاده يهتــــدون ولأحكامــــه يتبعــــون

ولأوامـــره يستمعـــون ولمعانــــي مــــا جــــاء بــــه يعــــون وإلــــى قضايــــاه يرجعــــون لا يغيــــرون ولا يبدلــــون ولا

يتعرضـون ولا يتأولـون فقضـى علـى ذلــك الخلفــاء الراشــدون والأئمــة المهديــون لــم يتبــع أحــد منهــم فــي

===

زمانهــــم عقيــــدة فاســــدة ولــــم يظهــــر أحــــد مقالــــة عــــن ســــواء السبيـــــل حائـــــدة ثـــــم تفرقـــــت الـــــآراء

وتعــــددت الأهــــواء واختلفــــت العقائــــد وتباينــــت المقاصــــد ووهــــت القواعـــــد وتصادمـــــت الشواهـــــد

وتفرقــت النـــاس إلـــى مقـــر بالحـــق وجاحـــد وظهـــرت البـــدع فـــي المقالـــات وضـــل كثيـــر فـــي كثيـــر مـــن

الحالـــات وتهافـــت غالبهـــم فـــي الضلالـــات وقـــال كـــل قـــوم مقالـــة تضمنـــت أنواعـــاً مـــن الجهالـــات وكـــان

مـــن أسخفهـــم عقـــلاً وأضعفهـــم نقـــلاً وأوهنهـــم حجـــة وأبعدهـــم مـــن الرشـــد محجـــة طائفـــة الرافضــــة

والشيعـــة لارتكابهـــم أمـــوراً شنيعـــة وإظهارهـــم كـــل مقالـــة فظيعـــة وخرقهـــم الإجمـــاع وجمعهـــم قبيـــح

الابتـــــداع فتبـــــددوا فرقـــــاً وسلكـــــوا مـــــن فواحـــــش الاعتقــــــادات طرقــــــاً وتنــــــوع ناسهــــــم وتعــــــددت

أجناسهـــم وتجـــرأوا علـــى تبديـــل الديـــن وأقدمــــوا علــــى نبــــذ أقــــوال الأئمــــة المرشديــــن وقالــــوا مــــا لــــم

يسبقـــوا إليـــه وأعظمـــوا الفريـــة فيمـــا حملـــوا كلـــام اللـــه ورسولـــه - عليـــه السلـــام - عليـــه وبـــاؤوا بإثــــم

كبيــر وزور عظيــم وعرجــوا عــن ســواء السبيــل فخرجــوا عــن الصــراط المستقيــم وفاهــوا بمــا لــم يفـــه

بـه قبلهـم عاقــل وانتحلــوا مذاهــب لا يساعدهــم عليهــا نقــل ناقــل وتخيلــوا أشيــاء فاســدة خالهــم فيمــا

نخيلهــم أســوأ مـــن حـــال باقـــل وتمسكـــوا بآثـــار موضوعـــة وحكايـــات إلـــى غيـــر الثقـــات مرفوعـــة ينقـــل

عــــن أحدهــــم مــــا ينقلــــه عـــــن مجهـــــول غيـــــر معـــــروف أو عمـــــن هـــــو بالكـــــذب والتدليـــــس مشهـــــور

وموصــوف فأداهــم ذلــك إلــى القــول بأشيــاء - منهــا مــا يوجــب الكفــر الصـــراح ويبيـــح القتـــل الـــذي لا

===

حـــرج علـــى فاعلـــه ولا جنـــاح - ومنهـــا مـــا يقتضـــي الفســـق إجماعــــاً ويقطــــع مــــن المتصــــف بــــه عــــن

العدالـــة أطماعـــاً - ومنـــه مـــا يوجـــب عظيـــم الزجـــر والنكـــال - ومنهـــا مـــا يفضـــي بقائلــــه إلــــى الويــــل

والوبــال. لعــب الشيطــان بعقولهــم فأغواهــم وضمهــم إلــى حزبـــه وآواهـــم ووعدهـــم غـــروراً ومناهـــم

وتمنـــوا مغالبـــة أهـــل الحـــق فلـــم يبلغـــوا مناهـــم مرقـــوا مـــن الديـــن وخرقـــوا إجمـــاع المسلميـــن واستحلـــوا

المحـــارم وارتكبـــوا العظائـــم واكتسبـــوا الجرائـــم وعدلـــوا عـــن ســـواء السبيـــل وتبـــوأوا مـــن غضـــب اللــــه

شــــر مقيـــــل. مذهبهـــــم أضعـــــف المذاهـــــب وعقيدتهـــــم مخالفـــــة للحـــــق الغالـــــب وآراؤهـــــم فاســـــدة

وقرائحهـــم جامـــدة والنقـــول والعقـــول بتكذيـــب دعاويهـــم شاهـــدة لا يرجعـــون فـــي مقالاتهـــم إلـــى أدلـــة

سليمــة ولا يعرجــون فـــي استدلالهـــم علـــى طريـــق مستقيمـــة يعارضـــون النصـــوص القاطعـــة ويبطلـــون

القواعـــد لمجـــرد المنازعـــة والمدافعـــة ويفســـرون كلـــام اللـــه تعالـــى بخلـــاف مــــراده منــــه ويتجــــرأون علــــى

تأويلــه بمــا لــم يــرده اللــه ولــم يــرد عنــه فهــم أعظـــم الأمـــة جهالـــة وأشدهـــم غوايـــة وضلالـــة ليـــس لهـــم

فيما يدعونه مستند صحيح ولا فيما ينقلونه نقل صريح.

فلذلـــك كانـــوا أقـــل رتبـــة فـــي الناظـــرة وأســــوأ الأمــــة حــــالاً فــــي الدنيــــا والآخــــرة وأحقــــر قــــدراً مــــن

الاحتجـــاج عليهـــم وأقــــل وضعــــاً مــــن توجيــــه البحــــث إليهــــم أكابرهــــم مخلطــــون وأصاغرهــــم مثلهــــم

ومعظمهـم مخبطـون بـل كلهـم ليــس لأحــد منهــم حــظ فــي الجــدال ولا قــدم فــي صحــة الاستدلــال ولــو

===

" ولــب أحــد منهــم بصحــة دعــواه لــم يجــد عليهــا دليــلاً ولــو حقــق عليــه بحـــث لـــم يلـــق إلـــى الخلـــاص

سبيــلاً غايــة متكلمهــم أن يــروي عــن منكـــر مـــن الرجـــال مجهـــول ونهايـــة متعلمهـــم أن يـــورد حديثـــاً هـــو

عنــد العلمـــاء موضـــوع أو معلـــول يطعنـــون فـــي أئمـــة الإسلـــام ويسبـــون أصحـــاب النبـــي عليـــه أفضـــل

الصلـاة والسلـام ويدعـون أنهـم شيعــة أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه وهــو بــريء

منهــم منــزه عمــا يصــدر عنهــم فقــدره أرفــع عنـــد اللـــه والنـــاس ومحلـــه أعلـــى بالنـــص والقيـــاس ويحـــرم

أن ينســب إليــه الرضــا بهــذه العقائــد أو التقريــر لهــذه المفاســد فــإن طريقتـــه هـــي المثلـــى وسيرتـــه هـــي

العليــا فالأخــذ بالحــق إليــه يــؤول والصــواب معــه حيــث يفعــل أو يقـــول ولا يصـــح نقـــل شـــيء مـــن هـــذا

عنـــه ولا يحـــل نسبـــه شـــيء إليـــه منـــه ومنصبــــه أجــــل مــــن ذلــــك ومكانــــه أعــــز ممــــا هنالــــك غيــــر أن

هـؤلاء يعـرض لأحدهـم فـي دينـه شبهـة يقلـد فيهـا مثلـه فـي الضلالـة وشبهـه ويتـردد فـي نفسـه مـن الغـم

برهـة لا يجـد لخلاصـه منهـا وجهــة ولا يوجــه قلبــه إلــى طلــب النجــاة منهــا وجهــه ولا يقــع نظــر بصيرتــه

علـى طريـق الصـواب ولا يحقـق كنهـه فيرتكـب خطــراً يوجــب توبيخــه فــي القيامــة وجبهــه وتســود فــي

الموقـف ناصيـة منـه وجبهـة ويعـدم لتحيـره فـي الضلـال عقلـه وفهمـه وفقهــه قــد صرفــوا إلــى الطعــن فــي

العلمــــاء ومخالفــــة رب الــــأرض والسمــــاء همهــــم وهممهــــم وافتــــروا علــــى اللــــه كذبــــاً فذمهـــــم وأبـــــاح

دمهم وقال لسان حال أمرهم أرى قدمهم أراق دمهم وهان دمهم فها ندمهم.

===

وقــــد بلغنــــا أن جماعــــة مــــن أهــــل بيــــروت وضواحيهــــا وصيــــدا ونواحيهــــا وأعمالهــــا المضافـــــة إليهـــــا

وجهاتهــا المحسوبــة عليهــا ومـــزارع كـــل مـــن الجهتيـــن وضياعهـــا وأصقاعهـــا وبقاعهـــا قـــد انتحلـــوا هـــذا

المذهـــب الباطـــل وأظهـــروه وعملـــوا بـــه وقـــرروه وبثـــوه فـــي العامـــة ونشــــروه واتخــــذوا دينــــاً يعتقدونــــه

وشرعــــاً يعتمدونــــه وسلكــــوا منهاجـــــه وخاضـــــوا لجاجـــــه وأصلـــــوه وفرعـــــوه وتدينـــــوا بـــــه وشرعـــــوه

وحصلـــوه وفصلـــوه وبلغـــوه إلـــى نفـــوس أتباعهـــم ووصلـــوه وعظمـــوا أحكامـــه وقدمــــوا حكامــــه وتممــــوا

تبجيلـــــه وإعظامـــــه فهـــــم بباطلـــــه عاملـــــون وبمقتضـــــاه يتعاملـــــون ولأعلـــــام علمـــــه حاملـــــون وللفســــــاد

قابلــــون وبغيــــر الســــداد قائلــــون وبحــــرم حرامــــه عائــــذون وبحمــــى حمايتــــه لائــــذون وبكعبـــــة ضلالـــــه

طائفــون وبســـدة شدتـــه عاكفـــون وإنهـــم يسبـــون خيـــر الخلـــق بعـــد الأنبيـــاء والمرسليـــن ويستحلـــون دم

أهــــل السنــــة مــــن المسلميــــن ويستبيحــــون نكــــاح المتعــــة ويرتكبونــــه ويأكلــــون مــــال مخالفيهــــم وينتهبونــــه

ويجمعــون بيــن الأختيــن فــي النكــاح ويتدينــون بالكفــر الصــراح إلــى غيــر ذلــك مــن فــروع هــذا الأصـــل

الخبيـــث والمذهــــب الــــذي ســــاوى فــــي البطلــــان مذهــــب التثليــــث - فأنكرنــــا ذلــــك غايــــة الإنكــــار

وأكبرنــا وقوعــه أشــد إكبــار وغضبنــا للــه تعالــى أن يكــون فـــي هـــذه الدولـــة للكفـــر إذاعـــة وللمعصيـــة

إشـــادة وإشاعـــة وللطاعـــة إخافــــة وإضاعــــة وللإيمــــان أزجــــى بضاعــــة وأردنــــا أن نجهــــز طائفــــة مــــن

عسكــر الإسلــام وفرقــة مــن جنــد الإمــام تستأصــل شأفــة هــذه العصبـــة الملحـــدة وتطهـــر الـــأرض مـــن

===

رجـــس هـــذه المفســـدة ثـــم رأينـــا أن نقـــدم الإنـــذار ونسبــــق إليهــــم بالأعــــذار فكتبنــــا هــــذا الكتــــاب

ووجهنـــا هـــذا الخطـــاب ليقـــرأ علـــى كافتهـــم ويبلـــغ إلـــى خاصتهـــم وعامتهـــم يعلمهـــم أن هـــذه الأمــــور

التــــي فعلوهــــا والمذاهــــب التــــي انتحلوهـــــا تبيـــــح دماءهـــــم وأموالهـــــم وتقتضـــــي تعميمـــــه بالعـــــذاب

واستئصالهــم فــإن مــن استحــل مــا حــرم اللــه تعالــى وعــرف كونــه مــن الديــن ضــرورة فقـــد كفـــر وقـــد

قـال اللـه تعالـى: " وأن تجمعـوا بيـن الأختيـن إلا مـا قـد سلـف " عطفـاً علـى مـا حكـم بتحريمــه وأطلــق

النــص فتعيــن حملـــه علـــى تعميمـــه وقـــد انعقـــد علـــى ذلـــك الإجمـــاع وانقطعـــت عـــن مخالفتـــه الأطمـــاع

ومخالفــة الإجمــاع حــرام بقــول مــن لــم يــزل سميعــاً بصيــراً " ومــن يشاقــق الرســول مــن بعــد مــن تبيـــن لـــه

الهــدى ويتبــع غيــر سبيــل المؤمنيـــن نولـــه مـــا تولـــى ونصلـــه جهنـــم وســـاءت مصيـــراً ". ونكـــاح المتعـــة

منسـوخ وعقـده فــي نفــس الأمــر مفســوخ ومــن ارتكبــه بعــد علمــه بتحريمــه واشتهــاره فقــد خــرج عــن

الديــن بــرده الحــق وإنكــاره وفاعلــه إن لــم يتــب فهــو مقتــول وعـــذره فيمـــا يأتيـــه مـــن ذلـــك غيـــر مقبـــول

وســب الصحابــة رضــوان اللــه عليهـــم مخالـــف لمـــا أمـــر بـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن

تعظيمهــم ومنابـــذ لتصريحـــه باحترامهـــم وتبجيلهـــم ومخالفتـــه عليـــه السلـــام فيمـــا شرعـــه مـــن الأحكـــام

موجبــة للكفــر عنــد كــل قائــل وإمــام ومرتكــب ذلــك علــى العقوبــة سائـــر وإلـــى الجحيـــم صائـــر. ومـــن

قـــذف عائشـــة أم المؤمنيـــن رضـــي اللـــه عنهـــا بعدمـــا برأهـــا اللـــه تعالـــى فقـــد خالـــف كتابــــه العظيــــم

===

واستحــق مــن اللــه النكــال البليــغ والعـــذاب الأليـــم وعلـــى ذلـــك قامـــت واضحـــات الدلائـــل وبـــه أخـــذ

الأواخــر والأوائــل وهــو المنهــج القويــم والصــراط المستقيــم ومـــا عـــدا ذلـــك فهـــو مـــردد ومـــن الملـــة غيـــر

معــدود وحــادث فــي الديــن وباعــث مــن الملحديــن وقـــد قـــال الصـــادق فـــي كـــل مقالـــة والموضـــح فـــي

كــل دلالــة: " كــل محدثــة بدعــة وكــل بدعــة ضلالــة " فتوبـــوا إلـــى اللـــه جميعـــاً وعـــودوا إلـــى الجماعـــة

سريعـــاً وفارقـــوا مذهـــب أهـــل الضلالـــة وجانبـــوا عصبـــة الجهالـــة واسمعـــوا مقالـــة الناصـــح لكـــم فــــي

دينكـــم وعـــوا وعـــن الغـــي ارجعـــوا وإلـــى الرشـــاد راجعـــوا وإلـــى مغفـــرة مـــن ربكــــم وجنــــة عرضهــــا

السمــوات والــأرض باتبــاع السنــة بــادروا وسارعـــوا ومـــن كـــان عنـــده امـــرأة بنكـــاح متعـــة فـــلا يقربهـــا

وليحــذر مــن غشيانهــا وليتجنبهــا ومــن أختيــن فــي عقديــن فليفـــارق الثانيـــة منهمـــا فـــإن عقدهـــا هـــو

الباطــل وإن كانتــا فــي عقــد واحــد فليخرجهمــا معــاً عــن حبالتــه ولا يماطــل فــإن عــذاب اللــه شديـــد

ونكــال المجــرم فــي الحميــم كــل يــوم يزيــد ودار غضــب اللــه تنـــادي بأعدائـــه هـــل مـــن مزيـــد فـــلا طاقـــة

لكــم بعذابــه ولا قــدرة إلــى أليــم عقابــه ولا مفــر للظالـــم منـــه ولا خلـــاص ولا ملجـــأ ولا منـــاص فرحـــم

اللـــه تعالـــى امـــرأً نظـــر لنفســـه واستعـــد لرمســـه ومهـــد لمصرعـــه ووطـــأ لمضجعــــه قبــــل فــــوات الفــــوت

وهجـــوم المـــوت وانقطـــاع الصـــوت واعتقـــال اللســـان وانتقــــال الإنســــان قبــــل أن تبــــذل التوبــــة ولا تقبــــل

وتـــذرى الدمـــوع وتسبـــل وتنقضـــي الآجـــال وينقطـــع الأمــــل ويمتنــــع العمــــل وتزهــــق مــــن العبــــد نفســــه

===

ويضمــه رمســه ويــرد علـــى ربـــه وهـــو عليـــه غضبـــان وإن سخطـــه عليـــه بمخالفـــة أمـــره قـــد بـــان ولا

ينفعــه حينئــذ النــدم ولا تقــال عثرتــه إذا زلــت بــه القـــدم وقـــد أعـــذر مـــن أنـــذر وأنصـــف مـــن حـــذر

فـــــإن حـــــزب اللـــــه هـــــم الغالبـــــون والذيــــــن كفــــــروا سيغلبــــــون وسيعلــــــم الذيــــــن ظلمــــــوا أي منقلــــــب

ينقلبـــون. ألهمنـــا اللـــه وإياكـــم رشدنـــا ووفــــق إلــــى مراضيــــه قصدنــــا وجمعنــــا وإياكــــم علــــى الطاعــــة

وأعاننا جميعاً على السنة والجماعة بمنه وكرمه!.

وهــذه نسخـــة مرســـوم كتـــب عـــن نائـــب المملكـــة الطرابلسيـــة إلـــى نائـــب حسنـــي الأكـــراد بإبطـــال مـــا

أحـــدث بالحصـــن: مـــن الخمـــارة والفواحـــش وإلـــزام أهـــل الذمـــة بمـــا أجـــري عليهـــم أحكامـــه مـــن أميـــر

المؤمنيـــن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه - فـــي أواخـــر جمـــادى الأولـــى سنـــة خمــــس وستيــــن

وسبعمائة وهو:

المرســـوم بالأمــــر العالــــي - لا زال قصــــده الشريــــف المثابــــرة علــــى تغييــــر المنكــــر وشــــد أزر المنكــــر

مشمـــراً فـــي إراحـــة القلـــوب بإزاحـــة مواطـــن الفواحـــش: مـــن سفـــاح ومخـــدر وميســـر ومسكـــر - أن

يتقــدم الجنــاب الكريــم باستمــرار مــا وفقنــا اللــه تعالــى لــه ورسمنـــا بـــه وأعطينـــاه دستـــوراً يجـــده مـــن

عمــل بــه يــوم حسابــه: مــن إبطــال الخمــارة وهــدم مبانيهــا بحيــث لا يبقــى للنفــس الأمـــارة عليهـــا أمـــارة

وإخفـاء معالمهـا التـي توطنهـا الشيطـان فقطـن وإزالــة مــا بهــا مــن الفواحــش التــي مــا ظهــر منهــا أقــل ممــا

===

بطـــن وإخـــلاء تلـــك البلـــاد مـــن هـــذا الفســـاد الموجـــب لكثـــرة المحـــن والاختلـــاف وإراقـــة مــــا بهــــا مــــن

الخمـــور التـــي هـــي رأس الإثـــم والشـــرور وإحـــراق كـــل مخـــدر مذمـــوم فـــي الشـــرع محـــذور وإذهـــاب

اســم الحانــة بالكليــة بحيــث لا يتلفــظ بــه مسلــم ولا كافــر ولا يطمــع نفســه فــي الترتيــب عليهــا مــن هـــو

علـى خزيــه وبغيــه مظافــر. وقــد غيرنــا هــذا المنكــر بيــد أطــال اللــه بفضلــه فــي الخيــر باعهــا وغنمنــا

إزالـة هـذه المفسـدة فأحرزنـا برهـا واصطناعهـا خوفـاً مــن وعيــد قولــه تعالــى: " كانــوا لا يتناهــون عــن

منكــر فعلــوه لبئــس مــا كانــوا يفعلــون " ورجــاء أن نكــون مــن المــراد بقولــه تعالــى: " ولتكــن منكــم أمــة

يدعـون إلـى الخيـر ويأمـرون بالمعـروف وبنهــون عــن المنكــر وأولئــك هــم المفلحــون " وعمــلاً بقولــه عليــه

السلـام: " مـن رأى منكـم منكـراً فليغيـره بيــده " وعلمــاً بــأن أميــر الرعيــة إذا لــم يــزل المنكــر مــن بينهــم

فكيف يفلح في يومه وحال السؤال عنهم في غده.

وقـد صـار حصـن الأكـراد بهـذه الحسنـة فـي الحصـن المنيـع وأهلـه المتمسكـون بالعــروة الوثقــى فــي مربــع

خصيــب مريــع وضواحيــه مطهــرة مــن خبــث السفــاح ونجاســـة الخمـــور ونواحيـــه كثيـــرة الســـرور قليلـــة

الشـرور قـد أعلـى اللــه تعالــى بــه كلمتــه وأجــاب لصغيــره وكبيــره فــي هــذا الأمــر دعوتــه ومــا ذلــك إلا

بتوفيــق مــن أهلنــا لذلــك وألهمنــا رشدنــا وطهرنــا مــن هــذه المفاســد تلـــك المسالـــك ولـــه الحمـــد علـــى

مــا وفــق إليــه وأعــان عبــده فــي ولايتــه عليــه فــإن المنكــر إذا فشــا ولــم ينكــر آن خـــراب الديـــار وقـــد

===

قـــال عليـــه الصلـــاة والسلـــام: " إن اللــــه ليغــــار " فعنــــد ذلــــك تمنــــع السمــــاء درهــــا وتمســــك الــــأرض

بذرها ويجف الضرع وييبس الزرع وتعطش الأكباد وتهلك البلاد.

فليبســط الجنــاب الكريــم يــده فــي إزالــة مــا بفــي مــن منكــر متفقــداً لجليلــه وحقيــره بالفحــص الشديـــد

ومـــا علـــى ذلـــك يحمـــد بكـــل لســـان ويشكـــر مترقبـــاً مــــن يدخــــل إلــــى البلــــد ذلــــك ليقابلــــه بالضــــرب

بالسيــاط آخــذاً فــي تتبــع خلالــه بالحــزم والتحــري والاحتيــاط إلــى أن تصــل بنــا أخبــاره ويعلــو لدينـــا

فـي سياستـه ونهضتـه منـاره وتحمــد عندنــا إيالتــه وآثــاره وهــو بحمــد اللــه كمــا نعهــد شديــد علــى كــل

مفسد ومعاند سديد الآثار والأثارة والمقاصد.

وأمـــا أهـــل الذمـــة فمـــا رفـــع عنهـــم السيـــف إلا بإعطـــاء الجزيـــة والتـــزام الحكـــام وأخـــذ عهــــود أكيــــدة

عليهم من أهل النقض والإبرام.

فليتقـــدم الجنـــاب الكريـــم بإلزامهـــم بمـــا ألزمهـــم بـــه الفــــاروق رضــــوان اللــــه عليــــه وليلجئهــــم فــــي كــــل

أحوالهــم إلــى مــا ألجأهــم إليــه: مــن إظهــار الذلــة والصغــار وتغييــر النعــل وشــد الزنــار وتعريـــف المـــرأة

بصبــغ الــإزار وليمنعــوا مــن إظهــار المنكــر والخمــر والناقــوس وليجعـــل الخاتـــم أو الحديـــد فـــي رقابهـــم

عنــد التجــرد فــي الحمــام وليلزمــوا بغيــر ذلــك مــن الأحكــام التــي ورد بهــا المرســوم الشريــف مـــن مـــدة

أيــام ومــن لــم يلتــزم منهــم بذلــك وامتنــع وأعلــن بكفــره وأعلــى كلمتــه ورفــع فمـــا لـــه حكـــم إلا السيـــف

===

وغنـم أموالـه وسبـي ذراريـه ومــا فــي ذلــك علــى مثلــه حيــف فهاتــان مفسدتــان أمرنــا بإلزامهمــا فــراراً

من سخط الله تعالى وحذاراً إحداهما إبطال الحانة والثانية إخفاء كلمة اليهود والنصارى.

فليتقــدم الجنــاب المشــار إليــه باستمــرار مــا رسمنــا بـــه فهـــو الحـــق الـــذي لا شـــك فيـــه والنـــور الـــذي

يتبعــه المؤمــن ويحكيــه ونرجــو مــن كــرم اللــه تعالـــى استمـــرار هـــذه الحسنـــة مـــدى الأزمـــان واستثمـــار

شجرهــا المائــد الأغصــان وإبطــال هــذا الحــزن المسمــى ظلمــاً بالفــرح وأعمــال السيــف فـــي عنـــق مـــن

ارتضاه بين أظهر المسلمين فانتهك سره وافتضح.

وليقمــــع أهــــل الشــــرك والضلــــال بمــــا يلـــــزم الصغـــــار عليهـــــم والإذلـــــال إلـــــى أن لا يرفـــــع لهـــــم راس ولا

يشيــدوا كيــداً إلا علــى غيــر أســاس وليستجلــب الجنــاب الكريـــم لهـــذه الدولـــة الشريفـــة ولنـــا الدعـــاء

مـــن المسلميـــن والفقـــراء والصالحيــــن والمساكيــــن وليطــــب قلوبهــــم باستمــــرار مــــا أزلنــــاه ومحونــــا آثــــاره

وأبطلنــاه وقصدنــا بإبطالــه مـــن تلـــك الـــأرض مسامحـــة مـــن الحكـــم العـــدل يـــوم العـــرض ومـــن أعـــاد مـــا

أبطلنــاه أو أعـــان علـــى إعادتـــه أو أمـــر بتشييـــده وبنـــاء حجارتـــه أو رتـــب مرتبـــاً علـــى خـــدر بغـــي

ومــوه ودلــس بالأفــراح أو أطلــق أن يبــاع منكــر أو ســول لــه شيطانــه أنـــه مـــن الأربـــاح فـــإن اللـــه تعالـــى

يحاكمه وهو أحكم الحاكمين وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

===

فيما يكتب في المسامحات والإطلاقات

وفيه فصلان:

الفصل الأول

فيما يكتب في المسامحات

والمسامحــات جمــع مسامحــة وهــي الجــود والموافقــة علــى مــا أريــد منــه. والمــراد المسامحــة بمــا جــرت بــه

العادة الدواوين السلطانية: من المقررات واللوازم السلطانية وهي على ضربين:

الضرب الأول

ما يكتب من الأبواب السلطانية

وقــد جــرت العــادة أن السلطــان إذا سمــح بتـــرك شـــيء مـــن ذلـــك كتـــب بـــه مرســـوم شريـــف وشملتـــه

العلامة الشريفة وهو على مرتبتين:

المرتبة الأولى

المسامحات العظام

===

وصورتهـا أن يكتـب فـي أعلـى الـدرج بوسطـه الاسـم الشريــف كمــا فــي مراسيــم الولايــات ثــم يكتــب

مـن أول عــرض الــورق إلــى آخــره " مرســوم شريــف أن يسامــح بالجهــة الفلانيــة وإبطــال المكــوس بهــا أو

أن يسامــح بالجهــة الفلانيــة أو أن يسامــح أهــل الناحيـــة الفلانيـــة بكـــذا وكـــذا ابتغـــاء لوجـــه اللـــه تعالـــى

ورجـاءً لنوالـه الجسيـم علـى مـا شــرح فيــه " ثــم يتــرك وصلــان بياضــاً غيــر وصــل الطــرة ويكتــب فــي

أول الوصـــل الثالـــث البسملـــة ثـــم الخطبـــة بالحمـــد للـــه إلـــى آخرهـــا ثــــم يقــــال: وبعــــد ويؤتــــى بمقدمــــة

المسامحــة: مــن شكــر النعمــة والتوفيـــة بحقهـــا ومقابلتهـــا بالإحســـان إلـــى الخلـــق وعمـــل مصالـــح الرعيـــة

وعمــارة البلــاد ومــا ينخــرط فــي هــذا السلــك ثــم يقــال: ولذلــك لمــا كـــان كـــذا وكـــذا اقتضـــت آراؤنـــا

الشريفـة أن يسامـح بكــذا ثــم يقــال: فرســم بالأمــر الشريــف أن يكــون الأمــر علــى كــذا وكــذا ثــم يقــال:

فلتستقــر هــذه المسامحــة ويؤتــى فيهــا بمــا يناســب ثــم يقـــال: وسبيـــل كـــل واقـــف علـــى هـــذا المرســـوم

الشريف العمل بمضمونه أو بمقتضاه ويختم بالدعاء بما يناسب.

وهـــذه نسخـــة مرســـوم بمسامحـــة ببوافـــي دمشـــق وأعمالهـــا مـــن إنشـــاء الشيـــخ شهـــاب الديــــن محمــــود

الحلبي رحمه الله تعالى وهي:

الحمــد للــه الـــرؤوف بخلقـــه المتجـــاوز بعبـــاده عمـــا قصـــروا فيـــه مـــن حقـــه المسامـــح لبريتـــه بمـــا أهملـــوه

مـن شكـر مـا بسـط لهــم مــن رزقــه جاعــل دولتنــا القاهــرة مطلــع كــرم تجتلــى أنــوار البــر فــي البرايــا مــن

===

أفقــه ومنشــأ ديــم تجتلــب أنــواء الرفــق بالرعايـــا مـــن برقـــه ومضمـــار جـــود يحتـــوي علـــى المعـــروف مـــن

جميــع جهاتــه ويشتمــل علــى الإحســان مــن سائــر طرقــه فـــلا بـــر تنتهـــي إليـــه الآمـــال إلا ولكرمنـــا إليـــه

مزيـــة سبقـــه ولا أجـــر يتوجـــه إليـــه وجـــه الأمانــــي إلا تلقتــــه نعمنــــا بمتهلــــل وجــــه الإحســــان طلقــــه ولا

معروف تجدب منه أرجاء الرجاء إلا واستهلت عليه آلاؤنا من صوب برنا المألوف لآلي ودقه.

نحمــده علــى نعمــه التــي عمــت الرعايــا بتوالــي الإحســان إليهــم وأنامتهــم فــي مهــاد الأمــن بمــا وضعـــت

عنهـم مسامحتنـا مـن إصرهـم والأغلـال التـي كانــت عليهــم وأنالتهــم مــا لــم تطمــح آمالهــم إليــه: مــن رفــع

الطلب عن بوافي أموال أخروها وراء ظهورهم وكانت كالأعمال المقدمة بين يديهم.

ونشهــد أن لا إلــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة تبعـــث علـــى نشـــر رحمتـــه التـــي وسعـــت كـــل

شـيء فـي عبـاده وتحـث علـى بـث نعمتـه التـي غمـرت كـل حـي علـى اجتماعـه وسعـت إلــى كــل حــي

على انفراده وتحض على ما ألهمنا من رأفة بمن قابله بتوحيده وشدة على من جاهره بعناده.

ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي أسكـــت ألسنـــة الشــــرك وأخرسهــــا وعفــــا معالــــم العــــدوان

وطمسهــا وأثــل قواعــد الديـــن علـــى أركـــان الهـــدى وأسسهـــا وأوضـــح سبـــل الخيـــرات لسالكهـــا فـــإذا

سعـدت بالملـوك رعاياهـا فإنمـا أسعــدت الملــوك بذلــك فــي نفــس الأمــر أنفسهــا صلــى اللــه عليــه وعلــى

آلـــه وصحبـــه الذيـــن شفعـــوا العــــدل بالإحســــان وجمعــــوا بيــــن ملــــك الدنيــــا والآخــــرة بإحيــــاء السنــــن

===

الحســان وزرعــوا الجهــاد بالإيمــان فــي كــل قلــب فأثمــر بالتوحيــد مــن كــل لســان صلــاة جامعــة أشتــات

المـــراد سامعـــة نـــداء أربابهـــا يـــوم يقـــوم الأشهـــاد قامعـــة أربـــاب الشـــك فيهـــا والإلحـــاد وسلـــم تسليمـــاً

كثيراً.

وبعـد فإننـا بمــا آتانــا اللــه مــن ملــك الإسلــام وخصنــا بــه مــن الحكــم العــام فــي أمــة سيدنــا محمــد عليــه

أفضــل الصلــاة والسلـــام وأيدنـــا بـــه مـــن النصـــر علـــى أعـــداء دينـــه وأمدنـــا بـــه مـــن تأبيـــد تأييـــده ودوام

تمكينــه وجعــل دولتنــا مركــزاً مــدار ملــك الأمــة الإسلاميــة عليــه وفلكــاً مــآل أمــور الأمــة المحمديــة فـــي

سائــر الممالــك علــى اختلافهــا إليــه ورزقنــا مــن النصــر علــى أعدائــه مـــا أعـــز المسلميـــن وأدالهـــم وأذل

المشركيـــن وأذالهـــم وكـــف بالرعـــب أطماعهـــم وأعمـــى بمـــا شاهــــدوه أبصارهــــم وأصــــم بمــــا سمعــــوه

أسماعهــم وحصرهــم بالمهابــة فــي بلادهــم وأيأسهــم بالمخافــة مــن نفوسهــم قبــل طارفهــم وتلادهـــم -

لـــم نـــزل نرغـــب فـــي حسنـــات تحلـــى بهـــا أيامنـــا وقربـــات تجـــري بهــــا أقلامنــــا ومكرمــــات تكمــــل بهــــا

عوارفنـــا وأنعامنـــا ومآثـــر يخلـــد بهـــا فـــي الباقيـــات الصالحـــات ذكرنـــا ومواهـــب تجمـــل بهـــا بيــــن سيــــر

العصــور الذاهبــة سيرتنــا الشريفــة وعصرنــا ومصالــح يصــرف بهــا إلــى مصــارف البلــاد والعبـــاد نظرنـــا

الجميــل وفكرنــا نهوضــاً بطاعــة اللــه فيمــا ألقــى مقاليــده إلينــا وأداء لشكــره فيمــا أتــم بــه نعمــه العميمـــة

علينــا واكتسابــاً لثوابــه فيمــا نقدمـــه مـــن ذخائـــر الطاعـــات بيـــن يدينـــا ونظـــراً فـــي عمـــارة البلـــاد بخفـــة

===

ظهــور ساكنيهــا وإطابــة لقلــوب العبــاد مــن تبعــات البوافـــي التـــي كانـــت تمنعهـــم مـــن عمـــارة راضيهـــم

وتنفرهــم مــن الوطــن فيهــا ورغبــة فيمــا عنـــد اللـــه واللـــه عنـــده حســـن الثـــواب وتحريـــاً لإصابـــة وجـــه

المصلحة الإسلامية في ذلك والله الموفق للصواب.

ولذلـــك لمـــا اتصـــل بنـــا أن بافـــي البلـــاد الشاميـــة مـــن البوافـــي التـــي يتعـــب ألسنـــة الأقلــــام إحصاؤهــــا

ويثقـــل كواهـــل الأفهـــام تعـــداد وجوههـــا واستقصاؤهـــا ممـــا لا يسمـــح بمثلــــه فــــي سالــــف الدهــــور ولا

يسخـو بـه إلا مـن يرغــب مثلنــا فيمــا عنــد اللــه مــن أجــور لا تخرجــه عــن مصالــح الجمهــور - اقتضــت

آراؤنــا الشريفــة أن نعفــي منهـــا ذممـــاً كانـــت فـــي أغلـــال إسارهـــا وأثقـــال إنكسارهـــا وروعـــة اقتضائهـــا

ولوعـة التــردد بيــن إنظــار المطالبــة وإمضائهــا وأن نعتــق منهــا نفوســاً كانــت فــي سيــاق مساقهــا وحبــال

إزهاقهــا وإرهاقهــا لتتوفــر الهمــم علــى عمـــارة البلـــاد بالأمـــن علـــى الطـــارف والتلـــاد وتجمـــع الخواطـــر

علــى حســن الخلــف بمــا حصــل لهــم مــن المسامحــة عمــا عليهــم مــن ذلــك سلــف بذمــم بريـــة مـــن تلـــك

الأثقال عرية عن عثرات تلك البوافي التي ما كان يقال إنها تقال.

فرســـم بالأمـــر الشريـــف - زاده اللـــه تعالـــى علـــواً وتشريفــــاً وأمضــــاه بمــــا يعــــم الآمــــال رفقــــاً بالرعايــــا

وتخفيفـــاً وأجـــراه مـــن العـــدل والإحســــان بمــــا يعــــم البلــــاد ويجبــــر العبــــاد فــــإن الــــأرض يحييهــــا العــــدل

ويعمرها الاقتصار على الاقتصاد - أن يسامح.

===

فليستقـــر حكـــم هـــذه المسامحـــة استقـــراراً يبفـــي رسمهـــا ويمحـــو مـــن تلـــك البوافــــي المساقــــة رسمهــــا

وأسمهــا ويضــع عــن كواهــل الرعايـــا أعباءهـــا ويسيـــر بيـــن البرايـــا أخبارهـــا الحسنـــة وأنباءهـــا ويسقـــط

من جرائد الحساب تفاصيلها وجملها ويحقق بتعفيته آثارها رجاء رعية بلادنا المحروسة وأملها.

فقـد ابتغينـا بالمسامحـة بهـذه الجمـل الوافـرة ثـواب اللــه ومــا عنــد اللــه خيــر وأبقــى وأعتقنــا بهــا ذمــم مــن

كانـت عليـه مـن ملكـة المــال الــذي كــان لــه باستيــلاء الطلــب واستمــراره مسترقــاً تقربــاً إلــى اللــه تعالــى

لمــا فيــه مـــن إيثـــار التخفيـــف ووضـــع إصـــر التكليـــف وتقويـــة حالـــة العاجـــز فـــإن غالـــب الأمـــوال إنمـــا

تســـاق علـــى الضعيـــف وتوفيـــر هـــم الرعايـــا علـــى عمـــارة البلـــاد وذلــــك مــــن آكــــد المصالــــح وأهمهــــا

وتفريــغ خواطرهــم لــأداء مــا عليهــم مــن الحقــوق المستقبلــة وذلـــك مـــن أخـــص المنافـــع وأعمهـــا فليقابلـــوا

هـذه النعـم بشكــر اللــه علــى مــا خــص دولتنــا بــه مــن هــذه المحاســن ويوالــوا حمــده علــى مــا متعهــم بــه

مـن مــواد عدلهــا التــي مــاء إحسانهــا غيــر آســن ويبتهلــوا لأيامنــا الزاهــرة بالأدعيــة التــي يخلــد سلطانهــا

وتشيــد أركانهــا وتعلــي منــار الديــن باعتلائهــا وتؤديهـــا بالملائكـــة المقربيـــن علـــى أعـــداء اللـــه وأعدائهـــا

وسبيـــل كـــل واقـــف علـــى مرسومنـــا هـــذا: مـــن ولـــاة الأمـــر أجمعيــــن العمــــل بمضمونــــه والانتهــــاء إلــــى

مكنونـــه والمبـــادرة إلـــى ثبـــات هـــذه الحسنـــة والمسارعـــة إلـــى العمـــل بهـــذه المسامحـــة التـــي تستدعــــي

مســار القلـــوب وثنـــاء الألسنـــة وتعفيـــة آثـــار تلـــك البوافـــي التـــي عفونـــا عـــن ذكرهـــا ومحـــو ذكـــر تلـــك

===

وهـذه نسخـة مرسـوم شريـف بالمسامحـة بالبوافـي فـي ذمـم الجنـد والرعايـا بالشـام كتــب بــه فــي الدولــة

الناصريـــة محمـــد بـــن قلـــاوون فـــي شهـــور سنـــة اثنتيـــن وسبعمائـــة بخـــط العلامـــة كمـــال الديـــن محمــــد

الزملكاني من إنشائه وقريء على المنبر بالجامع الأموي بدمشق المحروسة وهي:

الحمــد للــه الــذي وســع كــل شـــيء رحمـــة وعلمـــاً وسمـــع نـــداء كـــل حـــي رأفـــة وحلمـــاً وخـــص أيامنـــا

الزاهـرة بالإحســان فأنجــح فيهــا مــن عــدل وخــاب مــن حمــل ظلمــاً وزان دولتنــا بالعفــو والتجــاوز فهــي

تعتد المسامحة بالأموال الجسيمة غنماً إذا اعتدتها الدول غرماً.

ونحمـــده علـــى نعمـــه التـــي غمـــرت رعايانـــا بإدامـــة الإحســـان إليهـــم وعمـــرت ممالكنـــا بمـــا نتعاهـــد بــــه

أهلهـا مـن نشـر جنـاح الرأفـة عليهـم وخففـت عــن أهــل بلادنــا أثقــال بوافــي الأمــوال التــي كانــوا مطلوبيــن

بهــا مــن خلفهــم ومــن بيــن أيديهــم ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهـــادة لـــم تـــزل تشفـــع

لأهلهـــا العـــدل بالإحســـان وتجمـــع لأربابهـــا بالرأفـــة أشتـــات النعـــم الحســـان ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده

ورسولــــه الــــذي جــــلا الغمــــة وهــــدى الأمــــة وســــن الرأفــــة علــــى خلــــق اللــــه والرحمــــة وحــــث علــــى

الإحســان إلــى ذوي العســرة لمــا فــي ذلــك مــن بـــراءة كـــل مشغـــول الذمـــة صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه

وصحبــه الذيــن أمــروا بالتيسيــر واقتنعــوا مـــن الدنيـــا باليسيـــر وأوضحـــوا طـــرق الإحســـان لساليكيهـــا

فسهــل علــى المقتــدي بهــم فــي الحنــو علــى الأمــة الصعــب ويســر العسيــر صلــاة تدخــر ليـــوم الحســـاب

===

وبعــد فــإن اللــه تعالــى لمــا خــص أيامنــا الزاهــرة بالفتـــوح التـــي أنامـــت الرعايـــا فـــي مهـــاد أمنهـــا وأنالـــت

البرايــا مواقــع يمنهــا ومنهــا وكفــت أكـــف الحـــوادث عـــن البلـــاد وأهلهـــا ونشـــرت عليهـــم أجنحـــة البشائـــر

فـــي حـــزن الـــأرض وسهلهـــا وأعذبـــت مـــن الطمأنينـــة مواردهـــم وعمـــت بالدعـــة والسكـــون قاطنهـــم

وراحلهـم وبدلتهـم مـن بعــد خوفهــم أمنــاً ونولتهــم بأجابــة داعــي الــذب عنهــم منــا منــا رأينــا أن نفســح

لهـم مجــال الدعــة والسكــون وأن لا نقنــع لهــم بمــا كــان مــن أسبــاب المســار حتــى نتبعهــا بمــا يكــون وأن

نصفــي بالإعفــاء مــن شوائــب الأكــدار شربهــم ونؤمــن بالإعفـــاء عـــن طلـــب البوافـــي التـــي هـــي علـــى

ظهورهـــم كالـــأوزار سربهـــم وأن نشفـــع العـــدل كمـــا أمـــر اللـــه تعالـــى بالإحســــان إليهــــم ونضــــع عنهــــم

بوضـــع هـــذه الأثقـــال إصرهـــم والأغلـــال التـــي كانــــت عليهــــم وأن نوفــــر علــــى عمــــارة البلــــاد هممهــــم

ونبــريء مـــن تبعـــات هـــذه الأمـــوال اللازمـــة لهـــم ذممهـــم ونريـــح مـــن ذلـــك أسرارهـــم ونطلـــق مـــن ربقـــه

الطلـب المستمــر إسارهــم ونسامحهــم بالأمــوال التــي أهملوهــا وهــي كالأعمــال محسوبــة عليهــم ونعفيهــم

مــن الطلــب بالبوافــي التــي نسوهــا كالآجــال وهــي مقدمــة بيــن يديهـــم لتكـــون بشراهـــم بالنصـــر كاملـــة

ومسرتهم بالأمن من كل سبيل شاملة.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - لا زال بــره عميمــاً وفضلــه لحســن النظــر فــي مصالـــح رعايـــاه مديمـــاً

- أن تسامــح مدينــة دمشــق المحروســة وسائــر الأعمــال الشاميـــة بمـــا عليهـــا مـــن البوافـــي المساقـــة فـــي

===

الدواويــن المعمــورة إلــى المــدد المعينــة فــي التذكــرة الكريمــة المتوجـــة بالخـــط الشريـــف وجملـــة ذلـــك مـــن

الدراهـــم ألـــف ألـــف وسبعمائـــة ألـــف وستـــة وأربعـــون ألفـــاً ومائتـــا ألـــف وخمســـة وأربعـــون درهمـــاً

ومــن الغلــال المنوعـــة تسعـــة آلـــاف وأربـــع مائـــة واثنتـــان وأربعـــون غـــرارة ومـــن الحبـــوب مائتـــان وثمـــان

وعشــــرون غــــرارة ومــــن الغنــــم خمسمائــــة رأس ومــــن الفولــــاذ ستمائــــة وثمانيــــة أرطـــــال ومـــــن الزيـــــت

ألفان وثلثمائة رطل ومن حب الرمان ألف وستمائة رطل.

فليتـق هــذه النعمــة ببــاع الشكــر المديــد ويستقبلــوا هــذه المنــة بحمــد اللــه تعالــى فــإن الحمــد يستدعــي

المزيــد ويرفلــوا فــي أيامنــا الزاهــرة فــي حلــل الأمــن الضافيـــة ويـــردوا مـــن نعمنـــا الباهـــرة مناهـــل السعـــد

الصافيـــة ويقبلـــوا علـــى مصالحهـــم بقلـــوب أزال الأمـــن قلقهـــا وأذهبـــت هـــذه المسامحـــة المبـــرورة فرقهــــا

ونفـوس أمنـت المؤاخـذة مـن تلـك التبعــات بحسابهــا ووثقــت بالنجــاة فــي تلــك الأمــوال مــن شــدة طالــب

يأبـــى أن يفـــارق إلا بهـــا وليتوفـــروا علـــى رفـــع الأدعيـــة الصالحـــة لأيامنـــا الزاهـــرة ويتيمنـــوا بمـــا شملهـــم

مـن الأمـن والمـن فـي دولتنـا القاهـرة فقـد تصدقنـا بهــذه البوافــي التــي أبقــت لنــا أجرهــا وهــي أكمــل مــا

يقتنــى وخففــت أثقــال رعايانــا وذلــك أجمــل مــا بــه يعتنـــى. وسبيـــل كـــل واقـــف علـــى هـــذا المرســـوم

الشريـــف اعتمـــاد حكمـــه والوقـــوف عنـــد حـــده ورسمـــه ويعفـــي آثـــار هـــذا البوافـــي المذكـــور بمحــــو

رسمـه واسمـه بحـث لا يتـرك لهـذه البوافـي المذكـورة فــي أموالنــا انتســاب ولا يبقــى لهــا إلــى يــوم العــرض

===

وهــــذه نسخــــة مسامحــــة بمكــــوس علــــى جهــــات مستقبحــــة بالمملكــــة الطرابلسيــــة وإبطــــال المنكــــرات

كتـب بهـا فـي الدولــة الناصريــة " محمــد بــن قلــاوون " أيضــاً فــي شهــور سنــة سبــع عشــرة وسبعمائــة

وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل الديـــن المحمـــدي فـــي أيامنـــا الشريفـــة علـــى أثبــــت عمــــاد واصطفانــــا لإشــــادة

أركانــه وتنفيــذ أحكامــه بيــن العبــاد وسهــل علينــا مــن إظهــار شعائــره مـــا رام مـــن كـــان قبلنـــا تسهيلـــه

فكـــان عليـــه صعـــب الانقيـــاد وادخـــر لنـــا مـــن أجـــور نصـــره أجـــل مـــا يدخـــر ليـــوم يفتقـــر فيـــه لصالـــح

الاستعباد.

نحمـــده علـــى نعـــم بلغـــت مـــن إقامـــة منـــار الحـــق المـــراد وأخمـــدت نـــار الباطـــل بمظافرتنـــا ولـــولا ذلـــك

لكانـــت شديـــدة الاتقـــاد ونكســـت رؤوس الفحشـــاء فعـــادت علـــى استحيــــاء إلــــى مستسنهــــا أقبــــح

معـاد ونشكـره علـى أن سطــر فــي صحائفنــا مــن غــرر السيــر مــا تبقــى بهجتــه ليــوم المعــاد ونشهــد أن

لا إلـه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادة يجدهــا العبــد يــوم الأشهــاد وتســري أنــوار هديهــا فــي البرايــا

فـلا تـزال آخـذة فـي الازديـاد ونشهـد أن محمـداً عبـده ورسولـه الـذي بعثـه اللـه تعالــى بالإنــذار إلــى يــوم

التنــاد والأعــذار إلــى مــن قامــت عليــه الحجــة بشهــادة الملكيــن فأوضــح لــه سبيــل الرشــاد صلــى اللـــه

عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن منهــم مــن رد أهــل الــردة إلــى الديــن القويــم أحســـن تـــرداد ومنهـــم مـــن

===

عمـــم بالأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر سائـــر العبـــاد والبلـــاد ومنهـــم مـــن بـــذل مالـــه للمجاهديـــن

ونفســه للجهــاد ومنهــم مــن دافــع عــن الحــق فــلا بــرح فــي جـــدال عنـــه وفـــي جلـــاد صلـــاة تهـــدي إلـــى

السداد وتقوم المعوج وتثقف المياد وسلم تسليماً كثيرا.

وبعــد فــإن اللــه تعالــى منــذ ملكنــا أمــور خلقــه وبســـط قدرتنـــا فـــي التصـــرف فـــي عبـــاده والمطالبـــة

بحقـه وفـوض إلينـا القيـام بنصــرة دينــه وفهمنــا أنــه تعالــى قبــض قبــل خلــق الخلائــق قبضتيــن فرغبنــا أن

نكــون مــن قبضــة يمينــه وألقــى إلينــا مــن مقاليــد الممالــك وأقــام الحجــة علينـــا بتمكيـــن البسطـــة وعـــدم

المشاقـق فـي ذلـك ومهـد لنـا مــن الأمــر مــا علــى غيرنــا توعــر وأعــد لنــا مــن النصــر مــا أجرانــا فيــه إلــى

عوائــد لطفــه لا عــن مــرح فــي الـــأرض ولا عـــن خـــد مصعـــر - ألهمنـــا إعـــلاء كلمـــة الإسلـــام وإعـــزاز

الحلـــال وإذلـــال الحـــرام وأن تكـــون كلمـــة اللـــه هــــي العليــــا وأن لا بختــــار علــــى دار الآخــــرة دار الدنيــــا

فلـم نـزل نقيــم للديــن شعــاراً ونعفــي للشــرك آثــاراً ونعلــن فــي النصيحــة للــه تعالــى ولرسولــه صلــى اللــه

عليـــه وسلـــم جهـــراً وإســـراراً ونتبـــع أثـــر كـــرم نقتفيـــه وممطـــول بحقـــه نوفيـــه ونعلــــم حــــق قربــــة نشيــــده

ومخــذولاً استظهــر عليــه الباطــل نؤيــده وذا كربــة نفرجهــا وغريبــة فحشـــاء استطـــردت مـــن أدور الحـــق

نخرجهـا وسنـة سيئــة تستعظــم النفــوس زوالهــا فتجعلهــا هبــاء منثــوراً وجملــة عظيمــة أسســت علــى

غيـــر التقـــوى مبانيهـــا فيحطمهـــا كرمنـــا فنـــؤدي الجـــزاء عنهـــا موفـــوراً فاستقصينـــا ذلـــك فــــي ممالكنــــا

===

الشريفـــة مملكـــة مملكـــة واستطردنـــا فـــي إبطـــال كـــل فاحشـــة موبقـــة مهلكـــة فعفينـــا مــــن ذلــــك بالديــــار

المصريــة مــا شــاع خبــره وظهــر بيــن الأنــام أثــره وطبقــت بمحاسنــه الآفــاق ولهجـــت بـــه ألسنـــة الدعـــاة

والرفـــاق: مـــن مكـــوس أبطلناهـــا وجهـــات ســـوء عطلناهـــا ومظالـــم رددناهــــا إلــــى أهلهــــا وزجرناهــــا

عــــن غيهــــا وجهلهــــا وبــــواق سامحنــــا بهــــا وسمحنــــا وطلبـــــات خففنـــــا عـــــن العبـــــاد بتركهـــــا وأرحنـــــا

ومعــروف أقمنــا دعائمــه وبيــوت للــه عــز وجــل أثرنــا منهــا كــل نائمــة ثــم بثثنــا ذلــك فــي سائــر الممالـــك

الشامية المحروسة وجنينا ثمرات النصر من شجرات العدل التي هي بيد يقظتنا مغروسة.

ولمــا اتصــل بعلومنــا الشريفــة أن بالمملكــة الطرابلسيــة آثــار ســوء ليســت فــي غيرهــا ومواطــن فســق لا

يقــدر غيرنــا علــى دفــع ضررهــا وضيرهــا ومظــان آثــام يجـــد الشيطـــان فيهـــا مجـــالاً فسيحـــاً وقـــرى لا

يوجــد بهــا مــن كــان إسلامــه مقبــولاً ولا مــن كــان دينــه صحيحــاً وخمــوراً يتظاهــر بهــا ويتصـــل سبـــب

الكبائـــر بسببهـــا وتشـــاع بيـــن الخلائـــق مجهـــراً وتبـــاع علـــى رؤوس الأشهـــاد فــــلا يوجــــد لهــــذا المنكــــر

منكراً ويحتج في ذلك بمقررات سحت لا تجدي نفعاً وتبقى في يد آخذها كأنها حية تسعى.

وممــا أنهــي إلينــا أن بهــا حانــة عبــر عنهــا بالأفــراح قــد تطايــر شررهـــا وتفاقـــم ضررهـــا وجوهـــر فيهـــا

بالمعاصـــي وآذنـــت لـــولا حلـــم اللـــه وإمهالـــه بزلزلـــة الصياصـــي وغـــدت لأهـــل الأهويـــة مجمعــــاً ولــــذوي

الفســـاد مربعـــاً ومرتعـــاً يتظاهـــر فيهـــا بمـــا أمــــر بستــــره مــــن القــــاذورات ويؤتــــى بمــــا يجــــب تجنبــــه مــــن

===

المحــذورات ويسترســل فــي الأفــراح بهــا بمــا يــؤدي إلــى غضــب الجبــار وتهافــت النفــوس فيهــا كالفـــراش

على الاقتحام في النار.

ومنهـا - أن المسجـون إذا سجـن بهــا أخــذ بجميــع مــا عليــه بيــن السجــن وبيــن الطلــب وإذا أفــرج عنــه

ولـو فـي يومـه انقلـب إلـى أهلـه فـي الخسـارة بشـر منقلـب فهــو لا يجــد ســروراً بفرجــه ولا يحمــد عقبــى

مخرجه.

ومنهـا: أن بالأطـراف القاصيـة مــن هــذه المملكــة قــرى سكانهــا يعرفــون بالنصيريــة لــم يلــج الإسلــام لهــم

قلبـــاً ولا خالـــط لهـــم لبـــاً ولا أظهـــروا لـــه بينهـــم شعـــاراً ولا أقامــــوا لــــه منــــاراً بــــل يخالفــــون أحكامــــه

ويجهلـــون حلالـــه وحرامـــه ويخلطـــون ذبائحهـــم بذبائــــح المسلميــــن ومقابرهــــم بمقابــــر أهــــل الديــــن وكــــل

ذلــك ممــا يجــب ردعهــم عنــه شرعــاً ورجوعهـــم فيـــه إلـــى ســـواء السبيـــل أصـــلاً وفرعـــاً فعنـــد ذلـــك

رغبنــا أن نفعــل فــي هــذه الأمــور مــا يبقــى ذكــره مفخــرة علـــى ممـــر الأيـــام وتـــدوم بهجتـــه بـــدوام دولـــة

الإسلــام ونمحــو منــه فــي أيامنــا الشريفــة مــا كــان علــى غيرهــا بــه عـــاراً ونسترجـــع للحـــق مـــن الباطـــل

ثوبـاً طالمـا كـان لديــه معــاراً ونثبــت فــي سيــرة دولتنــا الشريفــة عــوارف لا تــزال مــع الزمــن تذكــر وتتلــو

علـى الأسمـاع قولـه تعالـى: " عـن اللـه يأمـر بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القربــى وينهــى عــن الفحشــاء

والمنكر ".

===

فلذلــــك رســــم بالأمــــر الشريــــف - لا زال بالمعــــروف آمــــراً وعــــن المنكـــــر ناهيـــــاً وزاجـــــراً ولامتثـــــال

أوامر الله تعالى مسارعاً ومبادراً - أن يبطل من المعاملات بالمملكة الطرابلسية ما يأتي ذكره.

فليبطــل هــذا علــى ممـــر الأزمنـــة والدهـــور إبطـــالاً باقيـــاً إلـــى يـــوم النشـــور لا يطلـــب ولا يستـــادى ولا

يبلغ الشيطان في بقائه مراداً.

ويقرأ مرسومنا هذا على المنابر ويشاع وتستجلب لنا منهم الأدعية الصالحة فإنها نعم المتاع.

وأمــا النصيريـــة فليعمـــروا فـــي بلادهـــم بكـــل قريـــة مسجـــداً ويطلـــق لـــه مـــن أرض القريـــة رقعـــة أرض

تقــوم بــه وبمــن يكــون فيـــه مـــن القـــوام بمصالحـــه علـــى حســـب الكفايـــة بحيـــث يستفـــز الجنـــاب الفلانـــي

نائــب السلطنــة بالمملكــة الطرابلسيــة والحصــون المحروســة - ضاعــف اللــه تعالـــى نعمتـــه - مـــن جهتـــه

مــن يثــق إليــه لإفــراد الأراضــي وتحديدهــا وتسليمهــا لأئمــة المساجــد المذكـــورة وفصلهـــا عـــن أراضـــي

المقطعيــن وأهــل البلــاد المذكــورة ويعمــل بذلــك أوراقــاً وتخلـــد بالديـــوان المعمـــور حتـــى لا يبقـــى لأحـــد

من المقطعين فيها كلام وينادي في المقطعين وأهل البلاد المذكورة بصورة ما رسمنا به من ذلك.

وكذلــــك رسمنــــا أيضـــــاً بمنـــــع النصيريـــــة المذكوريـــــن مـــــن الخطـــــاب وأن لا يمكنـــــوا بعـــــد ورود هـــــذا

الخطـــاب جملـــة كافيـــة وتؤخـــذ الشـــادة علـــى أكابرهـــم ومشايـــخ قراهـــم لئـــلا يعـــود أحــــد منهــــم إلــــى

التظاهر بالخطاب ومن تظاهر به قوبل أشد مقابلة.

===

فلتعتمــد مراسمنــا الشريفــة ولا يعــدل عــن شــيء منهــا ولتجــر المملكــة الطرابلسيــة مجــرى بقيــة الممالـــك

المحروســة فــي عــدم التظاهــر بالمنكــرات وتعفيــة آثــار الفواحــش وإقامــة شعائـــر الديـــن القويـــم: " فمـــن

بدلــه بعـــد مـــا سمعـــه فإنمـــا إثمـــه علـــى الذيـــن يبدلونـــه إن اللـــه سميـــع عليـــم " والاعتمـــاد علـــى الخـــط

الشريف أعلاه.

وهـذه نسخــة توقيــع بالمسامحــة فــي جميــع المراكــز فــي جميــع المراكــز بمــا يستأدىعلــى الأغنــام الدغالــي

الداخلــة إلــى حلــب وأن يكــون مــا يستخــرج مـــن تجـــار الغنـــم علـــى الكبـــار منهـــا خاصـــة مـــن إنشـــاء

المقر الشهابي بن فضل الله مما كتب به في شهور سنة سبع وثلاثين وسبعمائة وهي:

الحمــد للــه ذي المواهــب العميمــة والعطايــا التــي لا تجــود بهــا يــد كريمــة والمنــن التــي عوضنــا منهـــا عـــن

كل شيء بخير منه قيمة والمسامحة التي ادخر لنا بها عن كل مال حسن مآل وبكل غنم غنيمة.

نحمــده علــى نعمــه التــي غــدت علــى كثــرة الإنفـــاق مقيمـــة ونشهـــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه

أكــرم مـــن سمـــح وسامـــح فـــي أمـــور عظيمـــة صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه صلـــاة مستديمـــة

وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فمنــذ ملكنـــا اللـــه لـــم نـــزل نرغـــب إليـــه ونعاملـــه بمـــا نهبـــه لـــه ونربـــح عليـــه ولـــم نبـــق مملكـــة مـــن

ممالكنـــا الشريفـــة حتـــى سامحنـــا فيهـــا بأمـــوال وسامينـــا فيهــــا بنفــــع أرضهــــا السحــــب الثقــــال وكانــــت

===

جهـــة العـــداد بالمملكـــة الحلبيـــة المحروســـة مثقلـــة الـــأوزار بمــــا عليهــــا مشــــدودة النطــــاق بمــــا يغــــل مــــن

الطلــب يديهــا ممــا هــو علــى التركمــان بهــا محســوب وإلــى عديدهــم منســوب ونحــن نظنــه فــي جملــة مــا

أسقطتـــه مسامحتنـــا الشريفـــة وهــــو منهــــم مطلــــوب وهــــو المعــــروف بالدغالــــي زائــــداً علــــى الــــرؤوس

الكبــار ومعــدوداً عنــد اللــه مــن الكبائــر وهــو فــي حســاب الدواويــن مــن الصغــار فلمـــا اتصـــل بنـــا أن

هـــذه المظلمـــة مـــا انجلـــى عنهـــم ظلمهــــا ولا رفــــع مــــن الحســــاب عنهــــم قلمهــــا - أكبرنــــا موقــــع بقائهــــا

وعلمنــا أنهــا مــدة مكتوبــة لــم يكــن بــد مــن المصيــر إلــى انقضائهــا واستجلبنــا قلــوب طوائـــف التركمـــان

بهـا وأوثقنــا أسبابهــا فــي البلــاد بسببهــا لأمريــن كلاهمــا عظيــم: لرغبتنــا فيمــا عنــد اللــه ولمــا لهــم مــن

حــق ولاء قديــم كــم صـــاروا مـــع الجيـــوش المنصـــورة جيوشـــاً وكـــم ســـاروا إلـــى بلـــاد ملـــوك الأعـــداء

فثلـوا لهـم عروشــاً وكــم كانــوا علــى أعقــاب العساكــر المؤيــدة الإسلاميــة ردفــاً ومقدمتهــم فــي محاصــرة

جيوشـــاً وكـــم قتلــــوا بسهامهــــم كافــــراً وقدمــــوا لهــــم رماحهــــم نعوشــــاً ومنهــــم أمــــراء وجنــــود ونــــزول

ووفـــود وهـــم وإن لـــم يكونـــوا أهـــل خبـــاء فهـــم أهـــل عمـــود وذوو أنســـاب عريقـــة وأحســـاب حقيقيـــة

إلــى القبجــاق الخلــص مرجعهــم والفــرس بفرســان دولتنــا الشريفــة تجمعهــم - فاقتضـــى رأينـــا الشريـــف

أن نرعـى لهـم هـذه الحقـوق بإبطـال تلـك الزيــادة المــرادة وأن نتناســى منهــا مــا هــو فــي العــدد كالنســيء

في الكفر زيادة.

===

فرســم بالأمــر الشريــف - لا زالــت مواهبــه تشمــل الآفــاق وتزيــد علــى الإنفـــاق وتقـــدم مـــا ينفـــد إلـــى

مــا هــو عنــد اللــه بــاق - أن يسامــح جميــع التراكميـــن الداخـــل عدادهـــم فـــي ضمـــان عـــداد التركمـــان

بالمملكـة الحلبيـة المحروسـة بمـا يستـأدى منهــم علــى الأغنــام الدغالــي وأن يكــون مــا يستخــرج منهــم مــن

العــدد علــى الكبــار خاصــة: وهــو عــن كــل مائــة رأس كبـــار ثلاثـــة أرؤس كبـــار خاصـــة لا غيـــر مـــن

مــن غبــر زيــادة علــى ذلـــك مسامحـــة مستمـــرة دائمـــة مستقـــرة باقيـــة بقـــاء الليالـــي والأيـــام لا تبـــدل لهـــا

أحكــام ولا تتغيــر بتغيــر حاكــم مــن الحكــام نرجــو أن نســر بهــا فـــي صحائـــف أعمالنـــا يـــوم العـــرض لا

يتـــأول فيهــــا حســــاب ولا تمتــــد إليهــــا يــــد حســــاب ولا يبقــــى عليهــــا سبيــــل للدواويــــن والكتــــاب ولا

تسيـــب أغنامهـــم ليرعاهـــا منهـــم أولئـــك الذئـــاب كلمـــا مـــر علـــى هـــذه المسامحـــة زمـــان أكـــد أسبابهـــا

وبيـض فـي صحائـف الدفاتـر حسابهــا لا تعــارض ولا تناقــض ولا يتــأول فيهــا متــأول فــي هــذا الزمــان

ولا فيمــا بعــده مــن الزمـــان ولا يدخـــل حكمهـــا فـــي النسيـــان ولا ينقـــص أجرهـــا المضمـــون ولا تطلـــب

أصحــاب هــذه الدغالــي عليهــا بعــداد فــي قــرن مــن قــرن مــن القــرون ولا تستحقــر بمــا يستــأذى منهـــا

جليلـة ولا حقيـرة ولا يسمــح لنفســه مــن قــال إنهــا صغيــرة وهــي عنــد اللــه كبيــرة: لتطيــب لأهلهــا ومــن

تسامــع بمــا شملهــم مــن إحساننــا الشريــف النفــوس ولا تصــدع لهـــم بسبـــب هـــذا الطلـــب رؤوس فمـــن

تعـرض فـي زماننـا أمدنـا اللـه بالبقــاء أو كشــف فــي هــذه الصدقــة الجاريــة وجــه تــأوي أو سكــن فيهــا

===

إلـى مدوامـة بقليــل أو طلــب مــن ظالــم بعينــه مــداواة قولــه العليــل فسيجــد مــا يصبــح بــه مثلــه ويكــون

لمـن بعـده عبـرة بمـن قـدم قبلـه ونحـن نبــرأ إلــى اللــه ممــن يتعــرض بعدنــا إلــى نقضهــا وهــذه المسامحــة عليــه

حجتنا التي لا يقدر عند الله على دحضها.

ولتقــرأ علــى المنابــر وتعــل كلمتهــا وتمــد فــي أقطــار الــأرض كمــا امتــد السحــاب ترجمتهــا وسبيــل كـــل

واقـــف عليهـــا مـــن أربـــاب الأحكـــام: أصحـــاب السيـــوف والأقلـــام ومـــن يتنـــاوب منهـــم علـــى الـــدوام

العمــل بمــا رسمنــا بـــه واعتمـــاد مـــا حكـــم بموجبـــه بعـــد الخـــط الشريـــف شرفـــه اللـــه تعالـــى أعلـــاه إن

شاء الله تعالى.

المرتبة الثانية من المسامحات

أن تكتب في قطع العادة

مفتتحة برسم بالأمر الشريف

وغالــب مــا يكتــب ذلــك للتجــار الخواجكيــة بالمسامحــة بمــا يلزمهــم مـــن المكـــوس والمقـــررات السلطانيـــة

عن نظير ثمن ما يباع منهم من المماليك.

والعــادة أن يكتــب فــي طرتهــا " توقيــع شريــف بمسامحـــة فلـــان بمـــا يجـــب عليـــه مـــن الحقـــوق الديوانيـــة

===

وهذه نسخة توقيع من ذلك وهي:

رســم بالأمـــر الشريـــف - لا زال يتبـــع السمـــاح بمثلـــه ويشمـــل الرعايـــا كـــل وقـــت فـــي ممالكـــه الشريفـــة

بعـــد لـــه ويواصـــل رفقـــه ورفـــده فـــلا يبرحـــون فـــي مهـــاد مـــن نعمــــه وإسعــــاد م فضلــــه - أن يسامــــح

المجلــس السامــي إلــى آخــر ألقابــه أدام اللــه تعالــى رفعتــه بمــا يجــب عليــه مــن الحقــوق الديوانيـــة بالديـــار

المصريــــة والبلــــاد الشاميــــة وسائــــر الممالــــك الإسلاميــــة فيمــــا يبيعـــــه ويبتاعـــــه ويتعوضـــــه مـــــن سائـــــر

الأصنــاف خــلا الممنوعــات: صــادراً لا غيــر أو صــادراً ووارداً بنظيــر الممالــك الذيــن ابتاعهــم برســـم

الأبواب الشريفة بكذا وكذا ألف درهم.

فليعتمــد هــذا المرســوم الشريــف كــل واقــف عليــه ويعمــل بحسبــه ومقتضــاه مــن غيــر عـــدول عنـــه ولا

خـــروج عـــن حكمـــه ومعنـــاه والخـــط الشريـــف أعلـــاه اللـــه تعالـــى أعلـــاه حجـــة بمقتضـــاه إن شــــاء اللــــه

تعالى.

وهـــذه نسخـــة دعـــاء آخـــر يفتتـــح بـــه توقيـــع مسامحـــة وهـــو: لا زالـــت نعمـــه عميمـــة وسجايـــاه كريمـــة

ومواهبه في الآفاق سائرة وفي الأقطار مقيمة أن يسامح فلان بكذا وكذا.

آخــر: لا زالــت صدقاتــه الشريفــة تحقــق وسائــل طالبهــا وأوامــره المطاعــة نافـــذة فـــي مشـــارق الـــأرض

ومغاربها أن يسامح فلان بكذا وكذا.

===

قلـت: والعـادة فـي مستنـد ذلـك أنـه تحضـر بـه قائمـة مــن ديــوان الخــاص الشريــف فيكتــب عليهــا كاتــب

السر بالتعيين ويخلدها كاتب الإنشاء عنده شاهداً له بذلك كما في غيره من سائر المستندات.

الضرب الثاني

ما يكتب عن نواب السلطنة بالممالك الشامية

وغالــب مــا يكــون فــي مسامحــات التجــار بمقـــرر مـــا يبتاعونـــه أو بقـــدر معيـــن يحصـــل الوقـــوف عنـــده

ويعبــر عمــا يكتــب فيــه بالتواقيــع كمــا فـــي الولايـــات عندهـــم وأكثـــر مـــا يفتـــح برســـم بالأمـــر. وهـــذه

نسخـة مرسـوم شريـف بمسامحـة كتـب بهـا عـن نائـب الشـام فـي الدولـة الناصريـة " فـرج " لخواجـا محمـد

بن المزلق وهي:

رســـم بالأمـــر العالـــي - لا زال قصـــد ذوي الحقـــوق عنـــده ناجحــــاً وإحسانــــه للمقــــرب إليــــه مسامحــــاً

- ان يسامـــح الجنـــاب العالــــي الصــــدري الكبيــــري المحترمــــي المؤتمنــــي الأوحديــــي الأكملــــي الرئيســــي

العارفــي المقربــي الخواجكــي الشمســي مجــد الإسلـــام والمسلميـــن شـــرف الأكابـــر فـــي العالميـــن أوحـــد

الأمنــــاء المقربيــــن صــــدر الرؤســــاء رأس الصــــدور عيــــن الأعيــــان كبيــــر الخواجكيــــة سفيـــــر الدولـــــة

مؤتمــن الملــوك والسلاطيــن: محمــد بــن المزلــق عيــن الخواجكيـــة بالمملكـــة الشريفـــة المحروســـة - أدام اللـــه

تعالـــى نعمتـــه - بمـــا يجـــب عليــــه مــــن الحقــــوق الديوانيــــة بالطرقــــات المصريــــة وجميــــع البلــــاد الشاميــــة

===

المحروســـــــة والركـــــــاه بدمشـــــــق وحلــــــــب وطرابلــــــــس وحمــــــــاة وصفــــــــد وغــــــــزة وحمــــــــص وبعلبــــــــك

المحروســـات والبــــروك والمقطعيــــن وقطيــــا ممــــا يبيعــــه ويبتاعــــه ويتعوضــــه مــــن جميــــع الأصنــــاف خــــلا

الممنوعــات صــادراً ووارداً ويثمــن عليــه بقيمــة مــا يشتريــه بمــا مبلغــه مــن الدراهــم النقـــرة الجيـــدة مائتـــا

ألــــف درهــــم ولا يطالــــب عــــن ذلــــك بحــــق مـــــن الحقـــــوق ولا بمقـــــرر مـــــن المقـــــررات مسامحـــــة باقيـــــة

مستمـــرة دائمـــة أبـــداً مستقـــرة لا ينتقــــض حكمهــــا ولا يغيــــر رسمهــــا لخدمتــــه الــــدول علــــى اختلافهــــا

ولمبالغتـه فـي التقـرب بمـا يرضـي الخواطـر الكريمـة وينفــع النــاس بمــا يحضــره مــن أنــواع المتاجــر وأصنافهــا

ولاستحقاقه لهذا الإنعام ولاختصاصه به دون الخاص والعام.

فليتفــق ذلــك بالحمــد والابتهــال واللــه تعالــى يبلغــه مــن مزيــد إنعامنــا الآمــال والاعتمــاد فــي معنــاه علــى

الخط الكريم أعلاه إن شاء الله تعالى.

الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة السادسة

فيما يكتب من الإطلاقات

إما تقريراً لما قرره غيره من الملوك السابقة وإما ابتداً لتقرير ما لم يكن مقرراً قبل وإما

زيادة على ما هو مقرر وفيه طرفان

===

فيما يكتب عن الأبواب السلطانية

وهو على ثلاث مراتب

المرتبة الأولى

ما يكتب في قطع الثلث

مفتتحاً بالحمد لله وهو أعلاها

وهــذه نسخــة توقيــع شريــف باستقــرار مــا أطلقــه السلطــان صلـــاح الديـــن يوســـف بـــن أيـــوب بالديـــار

المصريــة للعمرييــن أعصــاب أميــر المؤمنيــن عمــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه كتـــب بـــه فـــي الدولـــة

الناصرية محمد بن قلاوون من إنشاء المقر الشهابي بن فضل الله وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي أبـــدأ الجميـــل وأعـــاده وأجـــرى تكرمنـــا علـــى أجمــــل عــــادة وقفــــى بنــــا آثــــار الذيــــن

أحسنوا الحسنى وزيادة.

نحمـــده علـــى أن نجعـــل جودنـــا المقـــدم وإن تأخـــر أيامـــاًً والمطيـــب لذكـــر مـــن تقـــدم حتـــى كأنمـــا حالـــه

مثــل المســك ختامــاً والصيــب الــذي تقدمــه مــن بــوادر الغيــث قطــر ثــم استهــل هــو غمامــاً ونشهــد أن

لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريـك لـه شهـادة نرفــع أعلامهــا ونمنــع أن تطمــس الليالــي لمــن جاهــد عليهــا مــن

===

ملــوك الزمــان أعلامــاً ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الــذي هــدى بــه إلــى أوضـــح المسالـــك

صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه وصحبـه الذيــن فتحــوا مــن الــأرض مــا وعــد أنــه سيبلــغ ملــك أمتــه إلــى مــا

زوي من ذلك وسلم.

وبعــد فــإن أفضــل النعــم مــا قــرن بالإدامــة وأعظــم الأجــور أجــر مــن سنــن سنــة حسنـــة فلـــه أجرهـــا

وأجـــر مـــن عمـــل بهـــا إلـــى يـــوم القيامـــة وأحســـن الحسنـــات مـــا رغبـــت السلـــف الصالـــح فـــي خلفهــــم

وأمـــرت بأيديهـــم مـــا حـــازروه مـــن ميـــراث سلفهـــم وكـــان المولـــى الشهيـــد الملـــك الناصـــر صلـــاح الديـــن

منقــذ بيــت المقــدس مــن المشركيــن أبــو المظفــر يوســـف بـــن أيـــوب - قـــدس اللـــه روحـــه - هـــو الـــذي

كـان علـى قواعــد العمرييــن بانيــاً والفاتــح لكثيــر مــن فتوحــات أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب رضــي

اللــه عنــه فتوحــاً ثانيــاً ولمــا أعلـــى اللـــه بمصـــر دولتـــه المنيـــرة ومحـــا بـــه مـــن البـــدع الإسماعيليـــة عظائـــم

كثيــرة حبــس ناحيــة " شبــاس الملــح " ومــا معهــا جميــع ذلــك بحـــده وحـــدوده وقريبـــه وبعيـــده وعامـــره

وغامـــره وأولـــه وآخـــره علـــى المقيميـــن بالحرميـــن الشريفيـــن مـــن الذريـــة العمريـــة كمـــا قالـــه فـــي توقيعــــه

الشريـــف المكتتـــب بالخـــط الفاضـــل عمـــر الأنـــام واقتفــــى بهــــداه بعــــده مــــن إخواننــــا الصالحيــــن ملــــوك

الإسلـــام فجددنـــا لهـــم هـــذا التوقيــــع الشريــــف تبركــــاً بالمشاركــــة واستــــدراك مــــا فاتنــــا مــــع سلفهــــم

الكريــم بالإحســان إلــى أعقابهــم. ومرسومنــا أن يحملــوا علــى حكــم التوقيــع الشريــف الصلاحــي ومـــا

===

بعـــده مـــن تواقيـــع الملـــوك الكـــرام ولا يغيـــر عليهـــم فيـــه مغيـــر مـــن عوائـــد الإكـــرام ولا يقبـــل فيهــــم قــــول

معتــرض ولا تتعــرض إليهــم يــد متعــرض ولا يفســـح فيهـــم لمستعـــص إن لـــم يكـــن رافضـــاً فإنـــه برفـــض

حقهــم مترفــض وليعامــل اللــه فيهـــم بمـــا يزيـــد جدهـــم رضـــي اللـــه عنـــه رضـــاً ويحبـــس تحبيســـاً ثانيـــاً

لولانـا لقيـل لمـن يطالـب بهــا كيــف تطالــب بشــيء مضــى مــه مــن مضــى ونحــن نبــرأ إلــى اللــه ممــن سعــى

فـي نقضهـا بسبـب مـن الأسبـاب أو مـد فيهـا إلــى فتــح بــاب أو تــأول فــي حكــم هــذا الكتــاب عليهــم

وقـــد وافـــق حكـــم جدهـــم حكـــم الكتـــاب وأن لا يقســـم شـــيء مـــن ريـــع هـــذه الناحيـــة علـــى غيـــر

المقيميـن منهـم بالحرميـن الشريفيـن. ومـن خـاف علـى نفسـه فـي المقـام فيهمــا ممــن كــان فــي أحدهمــا ثــم

فارقـه علـى عـزم العـود إلـى مكانـه وأقـام ولــه حنيــن أوطانــه ولــم يلهــه استبــدال أرض بــأرض وجيــران

بجيــران عــن أرضــه وجيرانــه إتباعــاً لشرطهــا الــأول بمثلــه واتباعــاً لمــن فيهــا فـــاز مـــع السابقيـــن الأوليـــن

بمزيد فضله.

وليكــن النظــر فيـــه لأمثـــل هـــذا البيـــت مـــن المستحقيـــن لهـــذا الحبـــس كابـــراً عـــن كابـــر اتباعـــاً للمـــراد

الكريـــم الصلاحـــي فـــي مرسومـــه المقـــدم وتفسيـــراً لمـــن لا يفهـــم مـــن غيـــر مشاركـــة معهـــم لأحــــد مــــن

الحكـام لا أربـاب السيـوف ولا أربــاب الأقلــام: لنكــون نحــن ومحبسهــا - أثابــه اللــه علــى هــذه الحسنــة

- متناصريــن ولتجــد البقيــة التــي قــد ناصرهــا ناصريــن الناصـــر الـــأول منهمـــا بناصريـــن وليحـــذر مـــن

===

تتبـع عليهـم تأويـلاً ومــن وجــد فــي قلبــه مرضــاً فأعداهــم بــه تعليــلاً فمــا كتبنــاه لتأويــل حصــل عليهــم

ولا لتعليـل المراسيـم الملوكيـة التـي هـي فـي يديهـم وإنمـا هـو بمثابـة إسجـال اتصـل مــن حاكــم إلــى حاكــم

وسيـف جددنـا تقليــده ليضــرب بــه علــى يــد الظالــم وجــود أعلمنــا مــن يجــيء أنــه علــى مــدى الليالــي

والأيــام ضـــرب لـــازم وفضـــل إن تقدمنـــا إليـــه مـــن الملـــوك الكـــرام حاتـــم فـــإن كرمنـــا عليـــه خاتـــم فقـــد

نبهــوا رحمهــم اللــه مكافــأة علــى إحسانهــم إلــى الذريـــة العمريـــة عمـــراً ثـــم ماتـــوا وأحالـــوا علـــى جودنـــا

المحمـدي فإنهـم ببركـات مـن سمينـا باسمـه صلـى اللـه عليـه وسلــم لأنــواع الحسنــات أســراً فكــان توقيعنــا

هــذا لهــم بمنزلــة الخاتمــة الصالحــة والرحمــة التــي أربــت أوائلهــا علــى الغيــوث السافحـــة فلقـــد تداركنـــا

رمــق برهــم المعلــل ولحقنــا سابــق معــروف فلــم نتمهــل وأعدنــا مــا بــدأوا بــه مــن الجميــل فتكمــل وقرنــا

مراسيمنـا المطاعـة بعضهـا ببعــض وربمــا زاد الآخــر علــى الــأول فأمددناهــا منــه بمــا لــو لــم يكــن مــداده

أعـز مـن سـواد القلــب والبصــر لمــا كــان قــرة عيــن لمــن يتأمــل: ليرتفــع عــن هــذه الناحيــة وعمــر فيهــا كــل

كــارث كــارث ويــزال عنهـــم إلا مـــا يكـــون مـــن مجـــددات الخيـــر خيـــر حـــادث ويعلـــم الملكـــان المتقدمـــان

أمامنـا أن نعـزز بثالـث. وجميــع النــواب والولــاة والمتصرفيــن والمسارعيــن إلــى الخيــرات ونعــوذ باللــه مــن

المتوقفيــن ومــن يدخــل فــي دائــرة الأعمــال وينضــم إلــى رايــة العمــال فإنـــا نحـــذره أن يتعـــرض فيهـــا إلـــى

ســوء مــآل أو يــرد منهــا يــده إلــى جيبــه بمــال أو يشــوش علـــى أهلهـــا مـــا استقامـــوا علـــى أحســـن حـــال

===

وإن يحمـد اللـه مـن تقدمنـا مـن الملـوك واتبعـوا فيـه التوفيـق فـي علاماتهـم فإنـا نحمـده وهـو أملنـا ولنـا فــي

الغيــب آمــال واللــه تعالــى يجعــل هـــذه الحسنـــة خالصـــة لوجهـــه الكريـــم معوضـــة منـــه بالثـــواب العظيـــم

واصلة بالرحمة لرميم هذا البيت القديم إن شاء الله تعالى والاعتماد.

المرتبة الثانية

ما يفتح بأما بعد حمد الله

وهو على نحو ما تقدم في الولايات: إما في قطع الثلث أو في العادة المنصوري.

وهذه نسخة توقيع شريف من ذلك وهي:

أمـــا بعــــد حمــــد اللــــه الــــذي جعــــل أيامنــــا مطلعــــاً للسعــــادة وجعــــل لأوليائهــــا مــــن إحساننــــا الحسنــــى

وزيــادة وأضفــى حلــل بهائهــا علــى مــن لــم يجتمــع لغيـــره مـــا اجتمـــع لـــه مـــن أوصـــاف السيـــادة والصلـــاة

والسلــام علــى سيدنــا محمــد عبــده ورسولــه الــذي شيــد اللــه بــه مبانــي الديــن الحنيفــي ورفـــع عمـــاده

ونصـــر جيـــوش الإسلـــام ومهــــد مهــــاده وعلــــى آلــــه وصحبــــه الذيــــن مــــا منهــــم إلا مــــن جعــــل طاعتــــه

ونصرتــه عمدتــه واعتمــاده واتخــذ مظافرتـــه ومؤازرتـــه فـــي كـــل أمـــر عتـــاده صلـــاة مستمـــرة علـــى كـــر

الجديديـن إلــى يــوم الشهــادة - فــإن أولــى مــن تلحظــه دولتنــا الشريفــة فــي أقبالهــا بمزيــد إقبالهــا وتعلــي

===

قـدره إلـى غايــة تقصــر الأفلــاك عــن إدراك منارهــا وبعــد منالهــا وتضاعــف لــه أسبــاب الإحســان مــن

حســـن نظرهـــا واشتمالهـــا وتشيـــد مبانـــي عـــزه فــــلا تصــــل يــــد الزمــــن إلــــى بعــــض تصرمهــــا وتسبــــغ

ملابـس النعـم عليـه فيختـال فـي أضفاهـا ومعلمهـا وتجـدد مــن مزايــا جودهــا مــا يحســن بــه الجــزاء عمــا

أسلفـــه مـــن خدمهـــا - مـــن نظـــر فـــي مصالـــح أحوالهـــا المنصـــورة فأحســـن النظــــر وعضــــد أنصارهــــا

بآرائـه التـي تشـرق بهــا وجــوه الأيــام إشــراق الــدراري والــدرر وأضحــى ولــه فــي العليــاء المحــل الأثيــل

والمناقـب التــي هــي كالنهــار لا تحتــاج إلــى دليــل والسيــادة التــي تكســو الزمــن حلــل البهــاء فيجــر منهــا

علـى المجـردة ذيـلاً ضافيـاً والمآثـر التـي لـولا مـا أحيتـه مـن معالـم الراســة كــان طلــلاً عافيــاً مــع مــا لــه مــن

الحقـوق التـي تشكرهـا الأيـام والــدول والخــدم التــي كــم بلــغ بمخالصتــه فيهــا مــن قصــد وأمــل والسجايــا

التي إذا خلعت عليها حللاً من الثناء وجدتها منه في أبهى الحلل.

ولمــا كــان فلــان هــو الــذي تحلــى مــن الثنــاء بـــدره الثميـــن وتلقـــى رايـــة هـــذا المجـــد كمـــا تلقاهـــا عرابـــة

باليميــن وتنضـــدت كواكـــب هـــذا المـــدح لتنتظـــم سلكـــاً لمآثـــره واتسقـــت فرائـــد هـــذا الشكـــر لترصـــع

عقـوداً لمفاخـره - وجـب علينـا أن نجـدد لــه فــي أيامنــا مــا تتضاعــف بــه أسبــاب النعــم لديــه ويتتحــق

منه الإقبال عليه.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - زاد اللــه تعالــى فــي علائــه وأضفــى علــى أوليائــه حلــل آلائـــه وأبقـــى

===

علـى الزمـن بوجـوده رونـق بهائـه - أن يستقـر للمشـار إليـه فـي الشهـر كـذا وكــذا مضافــاً إلــى غيــر ذلــك

مــن لحــم وتوابــل وعليــق علــى مــل يشهـــد بـــه الديـــوان المعمـــور إلـــى آخـــر وقـــت فليتلـــق إحسانـــاً بيـــد

إستحقـاق لهـل فـي الفضـل بـاع شديـد ويثـق منـا بالإقبـال الـذي لا يـزال عنــده إن شــاء اللــه وهــو ثابــث

ويزيـد ويتنـاول مـا قـرر باسمــه فــي كــل شهــر مــن استقبــال تاريخــه بعــد الخــط الشريــف أعلــاه إن شــاء

الله تعالى.

المرتبة الثالثة

مما يكتب به في الإطلاقات

أن يكتـــب فـــي قطـــع العـــادة مفتتحـــاً برســـم بالأمـــر الشريـــف والســـم فيـــه علـــى نحـــو مــــا تقــــدم فــــي

الولايــات وهــو أن يقــال: " رســم بالأمــر لا زال..... أن يستقــر باســم فلــان كــذا وكـــذا: لأنـــه كـــذا

وكـذا " ونحـو ذلـك. وهـذه نسخـة توقيـع شريـف بمرتـب علـى الفرنــج الجرجــان الوارديــن لزيــارة القــدس

أنشأته لشرف الدين قاسم وهي:

رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زال عدلـــه الشريـــف لمـــال الفـــيء بيـــن ذوي الاستحقـــاق قاسمـــاً وفضلـــه

العميـم لأولـي الفضـل فـي سلـك الصلـات ناظمــاً ومعروفــه المعــروف لمواقــع البــر يــوم عالمــاً ويبيــت غانمــاً

===

- أن يستقـــر لمجلـــس القاضــــي فلــــان الديــــن علــــى الفرنــــج الجرجــــان الوارديــــن لزيــــارة قمامــــة بالقــــدس

الشريـف كـذا وكـذا: لمـا اشتمـا عليـه: مـن مبيـن العلــم ومتيــن العمــل وجميــل السيــرة واجتمــع لديــه: مــن

طيــب الذكــر وجميـــل الأثـــر وصفـــو السريـــرة ولإقامتـــه بالمسجـــد الأقصـــى الـــذي هـــو أحـــد المساجـــد

الثلاثــة التــي تشــد الرحـــال إليهـــا وإحـــدى القبلتيـــن المعـــول فـــي أول الإسلـــام عليهـــا ومجـــاورة الصخـــرة

المعظمــة والآثــار الشريفــة والأماكـــن المكرمـــة وقيامـــه بمـــا يجـــب مـــن الدعـــاء لدولتنـــا القاهـــرة والابتهـــال

إلى الله تعالى بدوام أيامنا الزاهرة.

فليتنــاول هــذا المعلــوم مهنــأً ميســراً وليــرج مــن كرمنــا الوافـــر فـــوق ذلـــك مظهـــراً وليشهـــر سلـــاح دعائـــه

يتلـك الأماكـن الشريـف علــى أعــداء اللــه وأعــداء الديــن ويرمهــم بسهــام الليــل التــي لا تخطــيء إن شــاء

اللــه تعالــى الطغــاة المتمرديــن فبذلــك يستحـــق هـــذا السهـــم مـــن الفـــيء حقـــاً مـــن المقاتلـــة الذابيـــن عـــن

الإسلـام صدقـاً وليقـم علـى جــادة الاستقامــة فــي الديــن وليكــن ممــا ســوى ذلــك بريــاً ويقابــل هــو ومثلــه

إنعاماً بالشكر يتلو عليهم لسان كرمنا فكلوه هنياً مرياً والخط الشريف أعلاه......

وهــذه نسخـــة توقيـــع شريـــف أيضـــاً أنشأتـــه باســـم بهـــاء الديـــن أبـــي بكـــر بـــن غانـــم كاتـــب الدســـت

الشريــف بالشــام المحــروس باستمــرار مرتبــه علــى الفرنــج الجرجـــان الوارديـــن إلـــى ثغـــر الرملـــة المحـــروس

وهي:

===

رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زال إحســـان كرمـــه يزيـــن ببهـــاء حسنـــه المكــــارم وكــــرم إحسانــــه تتراكــــم

سحائبـه الهاميـة فتـزري بالسيـول وتهـزأ بالغمائـم وفـيء نوالـه يقسـم فــي أوليائنــا خلفــاً بعــد سلــف فهــم

من فضله بين غانم وابن غانم - أن يستقر مرتب المجلس السامي......

الباب الثالث من المقالة السادة

في

الطرخانيات

والمـــراد بهـــا أن يصيـــر الشخـــص مسموحـــاً لـــه بالخـــدم السلطانيــــة: يقيــــم حيــــث شــــاء ويرحــــل متــــى

شاء: تارة بمعلوم يتناوله مجاناً وتارة بغير معلوم وفيه فصلان:

الفصل الأول

في طرخانيات أرباب السيوف

واعلـــم أن الطرخانيـــة تكتـــب للأمــــراء تــــارة وللأجنــــاد أخــــرى وأكثــــر مــــا تكتــــب لمــــن كبــــرت سنــــه

وضعفت قدرته وعجز عن الخدمة السلطانية.

===

المرتبة الأولى أن يفتتح المرسوم المكتتب في ذلك بالحمد لله

افتتاح المرسوم المكتتب بحمد الله

والرسـم فيـه علـى نحـو مـن الولايــات: وهــو أن تستوفــي الخطبــة إلــى آخرهــا ثــم يقــال: وعــد ثــم يقــال:

ولمــا كــان فلــان ونحــو ذلــك ثــم يقــال: اقتضــى رأينــا الشريــف ثــم يقــال: فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف

أن يستقـر فلــان طرخانــاً يتصــرف علــى اختيــاره يسيــر ويقيــم فــي أي مكــان اختــاره مــن بلــاد المملكــة

وما يجري مجرى ذلك.

وهذه نسخة مرسوم شريف بطرخانية لأمير وهي:

الحمــد للــه اللطيــف بعبــاده الــرؤوف بخلقـــه المـــان بفضلـــه الغامـــر بجـــوده برزقـــه المتفضـــل علـــى العبـــد:

فـي الصبـا بصفحـه وفـي الكهولـة بعفـوه وفـي الشيخوخـة بعتقـه. نحمـده علـى أن جبلنـا علـى اصطنـاع

الصنائــع وخصنـــا برفـــع العوائـــق وقطـــع القواطـــع وألهمنـــا عطـــف النســـق وإن كثـــرت ممـــا ســـواه التوابـــع

ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادة تسكـــن الرحمـــة فـــي قلـــب قائلهـــا وترفـــع سطـــوة

الغضــب عــن منتحلهــا فــي أواخــر السطــوة وأوائلهــا ونشهــد أن سيدنــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه أفضـــل

نبـي أوعـد فعفـا وأكـرم رسـول اللـه وعـد فـوف صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه وصحبــه الذيــن سلكــوا فــي

===

المعـروف سننـه ونهجـوا فـي الإحسـان إلـى الخلـق نهجـه فكـان لهـم فـي رسـول اللـه أســوة حسنــة صلــاة

تقيل العثرات وتتلو بلسان قبولها " إن الحسنات يذهبن السيئات " وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــــد فــــإن أولــــي مــــن رمقتــــه المراحــــم الشريفــــة بعيــــن عنايتهــــا ولحظتــــه العواطــــف المنيفــــة بلحــــظ

برعايتهــا " مــن أهلــه إخلاصـــه لـــأن يقـــوم مقامـــاً " لا يفارقـــه ولا يبايـــن وأن لا يحـــط مـــن قـــدره العالـــي

بسبـــب مـــا اتفـــق إذ كـــل مقـــدار كائـــن وأن يصـــرف اختيـــاره فـــي الإقامـــة حيـــث شــــاء مــــن الممالــــك

المحروسة والمدائن.

فلذلــك رســـم بالأمـــر الشريـــف - لا زال مـــن شيمـــه السمـــاح ومـــن كرمـــه بلـــوغ النجـــا والنجـــاح ومـــن

نعمــه الصفــح عــن الذنــب المتــاح حتـــى يحفـــظ علـــى الأنفـــس النفيســـة الأمـــوال ويريـــح لهـــا الـــأرواح ولا

بـرح يولـي مــن قسمــة المكرمــات مــا ينســى بــه الذنــب فكأنــه كــان برقــاً أومــض ولمــح وراح - أن يكــون

المشـــار إليـــه طرخانـــاً يقيـــم حيـــث شـــاء وأيــــن أراد مــــن البلــــاد الإسلاميــــة المحروســــة معامــــلاً بمزيــــد

الإكــرام والاحتــرام وأوفــر العنايــة والرعايــة حســب مــا اقتضتـــه المراسيـــم الشريفـــة فـــي ذلـــك عنـــد مـــا

شملتـــه الصدقــــات العميمــــة والمراحــــم الشاملــــة بالعفــــو الشريــــف والحكــــم المنيــــف والإقبــــال والرضــــا

والصفــح عمــا مضــى لمــا رأينــاه مــن ترفيــه خاطــره وقــرار قلبــه برفــع التكليــف عنـــه وقـــرة ناظـــره ولمـــا

تخلقـت بــه أخلاقنــا مــن التيمــن الــذي ألبســه أثــواب الأمــان وجبلــت عليــه طباعنــا مــن الرأفــة والرحمــة

===

والراحمـون يرحمهــم الرحمــن ولمــا مهــده لــه عندنــا اعترافــه الــذي هــو لــه فــي الحقيقــة أقــوى شفاعــة ولمــا

تحققنــاه مـــن أنـــه لـــم يفعـــل ذلـــك إلا لوفـــور الطاعـــة التـــي أوجبـــت لـــه الإرهـــاب إذ الهـــرب مـــن الملـــوك

طاعة وكيف لا وقد تيقن سخطنا الشريف وعلم وخشي مهابتنا الشريفة ومن خاف سلم.

فليتقلــد عقــود هــذه المنــن التــي طوقــت جيــده بالجــود وليشكــر مواقــع هــذا الحلــم الــذي ســـر وســـار

كالمثــل السائــر فــي الوجـــود وليقابـــل هـــذا الإقبـــال بالدعـــاء لأيامنـــا الزاهـــرة وليحـــظ بمواهبنـــا العميمـــة

وصدقاتنــــا الباهــــرة وليحــــط علمــــاً بــــأن إحساننــــا العميــــم قــــد أعــــاد إليــــه مــــا ألفـــــه مـــــن الإسعـــــاد

والإصعــاد وأن صفحنــا الشريــف قــد أضــرب عمــا مضــى والماضــي لا يعــاد فليقـــم حيـــث شـــاء مـــن

البلــــاد المحروســــة متفيــــاً ظلـــــال مواهبنـــــا التـــــي يغـــــدو وسرائـــــره بهـــــا مأنوســـــة وارداً بحـــــار عطايانـــــا

الزاخــرة ممتعــاً بملابـــس رضانـــا الفاخـــرة طيـــب القلـــب منبســـط الأمـــل منشـــرح الصـــدر بمـــا عمـــه مـــن

الإنعــام وشمــل مرعــي الجنــاب فــي كــل مكــان معظــم القـــدر علـــى توالـــي الأزمـــان مبتهجـــاً بغمـــد مـــا

عــرض مـــن ذلـــك التقطيـــب مستبشـــراً بإقبالنـــا الـــذي يلـــذ بـــه عيشـــه ويطيـــب واللـــه تعالـــى يديـــم لـــه

عوارفنـا المطلقـة وغمائـم كرمنــا المغدقــة ومواهبنــا التــي انتشــرت لــه فــي كــل قطــر فهــي لأنــواع العطايــا

مستغرقـة ومنننـا التـي تسيـر معـه حيثمـا سـار وتقيـم لديـه أنـى أقـام فـلا تـزال عنـده مخيمـة فـي الأماكــن

المتفرقة والاعتماد على الخط الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه.

===

أن يفتح مرسوم الطرخانية بأما بعد

والرسـم فيـه كمـا فـي الولايــات أيضــاً يقــال فيــه: " أمــا بعــد " فــإن كــذا وكــذا ثــم يقــال: ولمــا كــان كــذا

وكذا اقتضى رأينا الشريف ثم يقال: ولذلك رسم بالأمر الشريف ويكمل عليه.

وهذه النسخة مرسوم من ذلك وهي:

أمـا بعـد حمـد اللـه علــى نعمــه التــي أوزعتنــا بالإحســان إلــى عبــاده أداء شكرهــا وآلائــه التــي ألهمتنــا

بالخفيــف عــن بريتــه اقتــران محامــده بذكرهــا ومننــه التــي وفــق بهــا دولتنـــا الشريفـــة لـــأن يكـــون العـــدل

والإحســان أولــى مــا أجرتــه بفكرهــا وأحــق مــا أمرتـــه بذكرهـــا والصلـــاة والسلـــام علـــى رسولـــه الـــذي

أوضــح سبــل المعــروف وشــرع سنــن العــدل المألــوف ووصفــه اللــه تعالــى بالرأفــة والرحمــة فبـــه يقتـــدي

كــل رحيــم وبــه يأتــم كــل رؤوف وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن رفعــوا منــار العــدل لسالكــه وقربــوا منـــال

الفضـل لآخـذه وبينـوا الحيـف والاشتطـاط لتاركـه - فـإن اللـه تعالـى خـص أيامنــا الزاهــرة بتعاهــد أهــل

خدمتنــا بالعــدل والإحســان وتفقــد رعايانــا بإزالــة مــا يكــدر عليهــم مـــوارد النعـــم الحســـان فـــلا نـــزال

ننعــم النظــر فــي أمورهــم ونفيــض عــام إحساننـــا علـــى خاصهـــم وجمهورهـــم لينامـــوا مـــن عدلنـــا فـــي

مهاد الدعة ويبيت ضعيفهم من مراحمنا الشريفة في أتم رأفة وفقيرهم في أوفر سعة.

===

ولمـا كـان فلـان ممــن توفــر فــي الخدمــة الشريفــة قسمــه وكبــر فــي الطاعــة سنــه ووهــن عظمــه وعجــزت

عـن الركـوب والنـزول حركتــه وذهبــت مواقــف حربــه ولــم يبــق إلا أن تلتمــس بركتــه - اقتضــى حســن

الرأي الشريف أن يضاعف إليه الإحسان ويعامل بوافر البر وجزيل الامتنان.

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - لا زال يوالــي المنـــن ويولـــي الأوليـــاء مـــن المعـــروف كـــل جميـــل حســـن

- أن يستقـــر المذكـــور طرخانـــاً لا يطلـــب لخدمـــة فـــي نهـــار ولا ليـــل ولا يلـــزم بالقيــــام بنــــزك ولا خيــــل

فليمـــض حكـــم هـــذه الطرخانيـــة لا تتـــأول ألسنـــة الأقلـــام فـــي نصــــه ولا تتطــــرق أوهــــام الأفهــــام إلــــى

اعتــراض مــا ثبــت مــن إعفائــه بنقضــه ولا نقصــه وسبيــل كــل واقــف عليــه اعتمــاد مضمونــه والوقـــوف

عند حكمه والانتهاء إلى حده واتباع رسمه إن شاء الله تعالى.

الفصل الثاني من الباب الثالث من المقالة السادسة

فيما يكتب في طرخانيات أرباب الأقلام

وهو قليل نادر قل أن يكتب وإذا كتب فغالب ما يفتتح برسم ويسمى ما يكتب فيه تواقيع.

وهــذه نسخــة طرخانيــة كتــب بهـــا عـــن الملـــك الناصـــر محمـــد بـــن قلـــاوون للقاضـــي قطـــب الديـــن بـــن

المكــرم أحــد كتــاب الــدرج الشريـــف بالأبـــواب الشريفـــة عنـــد إقامتـــه بالحجـــاز الشريـــف بـــأن يستقـــر

===

رســم بالأمــر الشريــف - لا زال يأمــر فيطــاع ويصــل فيعيــن علــى الانقطــاع ويـــرى علـــى اقتـــراح الآمـــل

جــوده المكــرر المكــرم فالآمـــل يقتـــرح مـــا استطـــاع - أن يستقـــر للمجلـــس السامـــي القضائـــي فلـــان بـــن

المكـرم نفـع اللـه بـه مـن معلومـه عـن كتابـة الــدرج الشريــف الشاهــد بــه الديــوان المعمــور إلــى آخــر وقــت

النصــف مــن كــل شهـــر علـــى الأدعيـــة الصالحـــة لهـــذه الدولـــة القاهـــرة ويقيـــم حيـــث شـــاء ثـــم يستقـــر

ذلـــك لأولـــاده مـــن بعـــده ثـــم لأولـــاد أولـــاده بالسويـــة إعانـــة لـــه علـــى بلـــوغ قصـــده ورغائبــــه واستعانــــة

بحاضــــر الجــــود دون غائبــــه وإكرامــــاً لجانبــــه وطالــــب وجــــه اللــــه تعالــــى يعــــان علـــــى الفـــــوز بكنـــــوز

مطالبه.

ومــا كنــا لنسمــح ببعـــده عـــن أبوابنـــا الشريفـــة ولا نجيبـــه لمفارقـــة مـــا بيـــده مـــن وظيفـــة أنـــه مـــا يـــدرك

أحــداً مــن أبنــاء عصــره مــده ولا نصيفــه ولديــوان إنشائنــا جمــال بعقــود كتابتــه النظيفــة ومعانــي ألفاظـــه

اللطيفــــة وإنمــــا لإقبالــــه علــــى الآجلــــة وإعراضــــه عــــن العاجلـــــة واستيعـــــاب أوقاتـــــه بـــــأداء الفريضـــــة

والنافلـــة أسعفنـــا سؤالـــه بالإجابـــة وأعنـــاه علـــى الإنابـــة وأجزلنـــا سهمـــه مــــن الإحســــان فبلــــغ سهمــــه

الإصابــة ومــن أحســن سبيــلاً ممــن أخــذ لنفســه قبــل الحيــن ونفــض يديــه مــن الدنيـــا فـــراح بالخيـــر مملـــوء

اليديــن فنظــر إلــى معــاده فأقبــل علــى اللــه قريــر العيــن وهــا نحــن قــد كرمنــا فــي وقــت واحـــد بإنشـــاء

ولدين.

===

فليشكــر لصدقاتنــا هــذه النعــم المتزايــدة والصلـــات العائـــدة والإحســـان إليـــه وإلـــى بنيـــه جملـــة واحـــدة

وليـدع لدولتنــا القاهــرة حيــن يقــوم للــه قانتــاً وحيــن يقــول ناطقــاً وحيــث يفكــر صامتــاً وعنــد فطــره مــن

صومــه وفــي أعقــاب الصلــوات فــي ليلتــه ويومــه وليوصــل إليـــه هـــذا المرتـــب ميســـراً لا يكـــدر مـــورده

بتأخيـر وليصـرف إليـه مهنــأً لا يشــأن طولــه بتقصيــر ولا يحــوج إلــى عنــاء وطلــب ولا يلجــأ فــي تناولــه

إلــى كــد وتعــب بــل يرفــه خاطــره عمــا فــاز بــه مـــن حســـن المنقلـــب واللـــه تعالـــى يمـــده بعونـــه وفضلـــه

وينجب فرعه ببركة أصله واخط الشريف أعلاه حجة فيه إن شاء الله تعالى.

الباب الرابع من المقالة السادسة

فيما يكتب في التوفيق بين السنين الشمسية والقمرية المعبر عنه في زماننا

بتحويل السنين وما يكتب في التذاكر

التوفيق بين السنين الشمسية والقمرية وتحويلها

وفيه فصلان:

الفصل الأول

===

التوفيق بين السنين

وفي طرفان:

الطرف الأول

في بيان أصل ذلك

اعلــم أن استحقــاق الخـــراج وجبايتـــه منوطـــان بالـــزروع والثمـــار مـــن حيـــث إن الخـــراج مـــن متحصـــل

ذلـك يؤخـذ والـزرع والثمـار منوطـة بالشهـور والسنيـن الشمسيـة مــن حيــث إن كــل نــوع منهــا يظهــر فــي

وقــت مــن أوقاتهــا ملــازم لــه لا يتحــول عنــه ولا ينتقــل للــزوم كــل شهــر منهــا وقتــاً بعينــه مــن صيــف أو

شتـاء أو خريـف أو ربيـع واستخـراج الخــراج فــي الملــة الإسلاميــة منــوط بتاريــخ الهجــرة النبويــة علــى

صاحبهــا أفضـــل الصلـــاة والسلـــام وشهـــوره وسنـــوه عربيـــة. والشهـــور العربيـــة تنتقـــل مـــن وقـــت إلـــى

وقــت فربمــا كــان استحقــاق الخــراج فــي أول سنــة مــن السنيــن العربيــة ثــم تراخــى الحــال فيــه إلـــى أن

صار استحقاقـه فـي أواخرهـا ثـم تراخـى حتـى صـار فـي السنـة الثانيـة فيصيـر الخـراج منسوبـاً للسنـة

السابقـة واستحقاقـه فـي السنـة اللاحقـة فيحتـاج حينئـذ إلـى تحويـل السنـة الخراجيـة السابقـة إلــى التــي

بعدها على ما سيأتي ذكره.

===

قال في " مواد البيان ": والسبب في انفـراج مـا بيـن السنيـن الشمسيـة والهلاليـة أن أيـام السنـة الشمسيـة

هـي المـدة التـي تقطـع الشمـس الفلـك فيهـا دفعـة واحـدة وهـي ثلاثمائـة وخمســة وستــون يومــاً وربــع يــوم

بالتقريــب حســب مــا توجبــه حركتهــا وأيـــام السنـــة الهلاليـــة هـــي المـــدة التـــي يقطـــع القمـــر الفلـــك فيهـــا

اثنتــي عشــرة دفعــة وهــي ثلاثمائــة وأربعــة وخمســون يومــاً وســدس يــوم فيكــون التفــاوت بينهمــا أحــد

عشـر يومــاً وســدس يــوم فتكــون زيــادة السنيــن الشمسيــة علــى السنيــن الهلاليــة فــي كــل ثلــاث سنيــن

شهــراً واحــداً وثلاثــة أيـــام ونصـــف يـــوم تقريبـــاً وفـــي كـــل ثلـــاث وثلاثيـــن سنـــة بالتقريـــب فـــإذا تمـــادى

الزمـان تفـاوت مـا بيـن السنيـن تفاوتـاً قبيحــاً فيــرى السلطــان عنــد ذلــك أن تنقــل السنــة الشمسيــة إلــى

الهلاليــة بالاســم دون الحقيقــة توفيقــاً بينهمــا وإزالــة للشبهــة فــي أمرهــا ومتـــى أوعـــز بذلـــك لـــم يقـــف

علـى الغـرض فيـه إلا الخاصـة دون العامـة وربمـا أســرع إلــى ظــن المعامليــن وأربــاب الخــراج والأملــاك أن

ذلــك عائــد عليهــم بظلــم وحيــف وإلــى ظــن مستحفــي الإقطــاع أنــه منتقــص لهــم ونسبــوا الجــوار إلــى

السلطــان بسبــب ذلــك وشنعــوا عليــه فرســم بلغــاء الكتــاب فــي هــذا المعنـــى رسومـــاً تعـــود بتفهيـــم

الغبــي وتبصيــر العمــي وتوصــل المعنــى المــراد إلــى الكافــة إيصـــالاً يتســـاوون فـــي تصديقـــه وتيقنـــه ولا

تتوجه عليهم شبهة ولا شك فيه.

قلـت: وقـد ذكـر أبـو هلـال العسكـري فـي " الأوائـل " أن أول مــن أخــر النيــروز المتوكــل علــى اللــه أحــد

===

خلفــاء بنــي العبــاس وذلــك أنــه بينمــا هــو يطــوف فــي متصيــد لـــه إذ رأى زرعـــاً أخضـــر فقـــال: قـــد

استأذننـي عبيـد اللـه بـن يحيـى فــي فتــح الخــراج وأرى الــزرع أخضــر فقيــل لــه: إن جبايــة الخــراج الــآن

قـد تضـر بالنـاس إذ تلجئهـم إلـى أنهـم يقترضـون مـا يـؤدون فـي الخـراج فقـال: أهـذا شــيء حــدث أو لــم

يــزل كــذا فقيــل لــه: بــل حــدث وعــرف أن الشمـــس تقطـــع الفلـــك فـــي ثلاثمائـــة وخمســـة وستيـــن يومـــاً

وربــع يــوم وأن الــروم تكبــس فــي كــل أربــع سنيــن يومــاً فيطرحونــه مــن العــدد فيجعلــون شبــاط ثلــاث

سنيـن متواليـات ثمانيــة وعشريــن يومــاً وفــي السنــة الرابعــة ينجبــر مــن ذلــك الربــع اليــوم يــوم تــام فيصيــر

شبـاط تسعـة وعشريـن يومـاً ويسمـون تلــك السنــة الكبيســة. وكانــت الفــرس تكــس للفضــل الــذي بيــن

سنيهـا وبيـن سنـة الشمـس فـي كـل مائـة وسـت عشـرة سنـة شهـراً فلمـا جـاء الإسلــام عطــل ذلــك ولــم

يعمـل بـه فأضـر بالنـاس ذلـك وجـاء زمـن هشـام بـن عبــد الملــك فاجتمــع الدهانقــة إلــى خالــد بــن عبــد

اللـه القسـري وشرحـوا لـه ذلـك " ولـم يعمـل بـه فأضـر النـاس بذلـك " وقـد سألـوه أن يؤخـر إليـه فأرســل

الكتــب إلــى هشــام ســراً فــي ذلــك فقــال هشــام: أخــاف أن يكــون ذلــك مــن قــول اللــه تعالـــى: " إنمـــا

النسيء زيادة في الكفر ".

فلمـا كـان أيـام الرشيــد اجتمعــوا إلــى يحيــى بــن خالــد البرمكــي وسألــوه فــي تأخيــر النيــروز نحــو شهــر

فعـزم علـى ذلـك فتكلـم أعـداؤه فيـه وقالـوا: تعصــب للمجوسيــة فأضــرب عنــه فبفــي علــى ذلــك إلــى

===

اليــوم فأحضــر المتوكــل حينئــذ إبراهيــم بــن العبــاس وأمـــره أن يكتـــب عنـــه كتابـــاً فـــي تأخيـــر النيـــروز

بعــد أن تحســب الأيــام فوقــع الاتفــاق علــى أن يؤخـــر إلـــى سبعـــة وعشريـــن يومـــاً مـــن حزيـــران فكتـــب

الكتـاب علـى ذلـك. قـال العسكـري: " وهـو كتـاب مشهـور فـي رسائـل إبراهيـم بـن العبـاس " ثـم قتـل

المتوكـل قبـل دخــول السنــة الجديــدة وولــي المنتصــر واحتيــج إلــى المــال فطولــب بــه النــاس علــى الرســم

الــأول وانتقــض مــا رسمــه المتوكــل فلــم يعمــل بــه حتــى ولـــي المعتضـــد فقـــال لعلـــي بـــن يحيـــى المنجـــم:

تذكــر ضجيــج النــاس مــن أمــر الخـــراج فكيـــف جعلـــت الفـــرس مـــع حكمتهـــا وحســـن سيرتهـــا افتتـــاح

الخـراج فــي وقــت مــل لا يتمكــن النــاس مــن أدائــه فيــه فشــرح لــه أمــره وقــال: ينبغــي أن يــرد إلــى وقتــه

ويلـزم يومـاً مـن أيـام الـروم فـلا يقـع فيـه تغيـر فقـال لـه المعتضــد: ســر إلــى عبيــد اللــه بــن سليمــان فوافقــه

علـى ذلـك فصـرت إليـه ووافقتـه وحسبنـا حسابــه فوقــع فــي اليــوم الحــادي عشــر مــن حزيــران فأحكــم

أمــره علــى ذلـــك وأثبـــت فـــي الدواويـــن وكـــان النيـــروز الفارســـي إذ ذاك يـــوم الجمعـــة لإحـــدى عشـــرة

ليلة خلت من صفر سنة اثنتين وثمانين ومائتين ومن شهور الروم الحادي عشر من نيسان.

وقد قال أبو الحسيـن علـي بـن الحسيـن الكاتـب رحمـه اللـه: عهـدت جبايـة الخـراج فـي سنيـن قبـل سنـة

إحـدى وأربعيـن ومائتيـن فـي خلافـة أميـر المؤمنيـن المتوكـل رحمـه اللـه عليـه تجـري لكـل سنـة فـي السنــة

التـي بعدهـا بسبـب تأخـر الشهـور الشمسيـة عـن الشهـور القمريـة فـي كـل سنـة أحــد عشــر يومــاً وربــع

===

يـوم وزيـادة الكسـر عليـه فلمـا دخلـت سنـة اثنتيـن وأربعيـن ومائتيـن كــان قــد انقضــى مــن السنيــن التــي

قبلهــا ثلــاث وثلاثــون سنـــة أولهـــن ثمـــان ومائتيـــن مـــن خلافـــة أميـــر المؤمنيـــن المأمـــون رحمـــة اللـــه عليـــه

واجتمـع مـن هـذا المتأخـر فيهـا أيـام سنـة شمسيـة كاملـة: وهـي ثلثمائـة وخمســة وستــون يومــاً وربــع يــوم

وزيــادة الكســر وتهيـــأ إدراك غلـــات وثمـــار سنـــة إحـــدى وأربعيـــن ومائتيـــن فـــي صـــدر سنـــة اثنتيـــن

وأربعيـــن ومائتيـــن فأمـــر أميـــر المؤمنيـــن المتوكـــل رحمـــة اللـــه عليـــه بإلغـــاء ذكـــر سنـــة إحـــدى وأربعيـــن

ومائتين إذ كانت قد انقضت ونسب الخراج إلى سنة اثنتين وأربعين ومائتين.

قـال صاحـب " المنهـاج فـي صنعـة الخـراج ": ولمـا نقلـت سنـة إحـدى وأربعيـن ومائتيـن وأربعيــن جبــى

أصحـاب الدواويـن الجوالـي والصدقـات لسنتـي إحـدى واثنتيـن وأربعيـن ومائتيـن فـي وقـت واحــد لــأن

الجوالــي بســر مــن رأى ومدينــة السلــام ومضافاتهمــا كانـــت تجبـــى علـــى شهـــور الأهلـــة ومـــا كـــان عـــن

جماجـــم أهـــل القـــرى والضيـــاع والمستغلـــات كانـــت تجبـــى علـــى شهـــور الشمـــس فألـــزم أهـــل الجوالــــي

خاصـة فـي مـدة الثلـاث وثلاثيـن سنــة ورفعهــا العمــال فــي حسباناتهــم فاجتمــع مــن ذلــك ألــوف ألــوف

دراهـم فجــرت الأعمــال بعــد نقــل المتوكــل علــى ذلــك سنــة بعــد سنــة لــى أن انقضــت ثلــاث وثلاثــون

سنـة آخرتهـن انقضـاء سنـة أربـع وسبعيـن ومائتيـن فلـم ينبــه كتــاب أميــر المؤمنيــن - المعتمــد علــى اللــه

رحمـة اللــه عليــه - علــى ذلــك إذ كــان رؤساؤهــم فــي ذلــك الوقــت إسماعيــل بــن بلبــل وبنــي الفــرات

===

ولــم يكونــا عملــوا فــي ديــوان الخــراج والضيــاع فــي خلافــة أميــر المؤمنيــن المتوكــل رحمــه اللــه ولا كانــت

أسنانهــم أسنانــاً بلغــت معرفتهــم معهــا هــذا النقــل بــل كــان مولــد أحمـــد بـــن الفـــرات قبـــل هـــذه السنـــة

بخمــس سنيـــن ومولـــد علـــى أخيـــه فيهـــا وكـــان إسماعيـــل يتعلـــم فـــي مجلـــس لـــم يبلـــغ أن ينســـخ فلمـــا

تقلـدت لناصـر الديـن أبـي أحمـد طلحـة الموفــق رحمــة اللــه عليــه أعمــال الضيــاع بقزويــن ونواحيهــا لسنــة

ســت وسبعيــن ومائتيــن وكــان مقيمــاً بأذربيجــان وخليفتـــه بالجبـــل والقـــرى جـــرادة بـــن محمـــد وأحمـــد

بـن محمـد كاتبـه واحتجــت إلــى رفــع جماعتــي إليــه - ترجمتهــا بجماعــة سنــة ســت وسبعيــن ومائتيــن

التــي أدركــت غلاتهـــا وثمارهـــا فـــي سنـــة سبـــع وسبعيـــن ومائتيـــن ووجـــب إلغـــاء ذكـــر سنـــة ســـت

وسبعيــن ومائتيــن فلمــا وقفــا علــى هــذه الترجمــة أنكراهــا وسألانــي عــن السبــب فيهــا فشرحتـــه لهمـــا

ووكــدت ذلــك بــأن عرفتهمــا أنــي قــد استخرجـــت حســـاب السنيـــن الشمسيـــة والسنيـــن القمريـــة مـــن

القــرآن الكريــم بعــد مــا عرضتــه علــى أصحــاب التفسيــر فذكـــروا أنـــه لـــم يـــأت فيـــه شـــيء مـــن الأثـــر

فكـان ذلـك أوكـد فـي لطـف استخراجـي: وهـو أن اللـه تعالـى قـال فــي ســورة الكهــف: " ولبثــوا فــي

كهفهـــم ثلثمائـــة سنيــــن وازدادوا تسعــــاً " فلــــم أجــــد أحــــداً مــــن المفسريــــن عــــرف مــــا معنــــى قولــــه:

وازدادوا وإنمـــا خاطـــب اللـــه جـــل وعـــز نبيـــه بكلـــام العـــرب ومـــا تعرفـــه مـــن الحســـاب فمعنـــى هــــذه

التســع أن الثلثمائــة كانــت شمسيــة بحســاب العجــم ومــن لا يعـــرف السنيـــن القمريـــة فـــإذا أضيـــف إلـــى

===

الثلثمائــة القمريــة زيــادة التســع كانــت سنيــن شمسيــة صحيحــة فاستحسنــاه فلمــا انصــرف جـــرادة مـــع

الناصـر - رحمـة اللـه عليـه - إلـى مدينـة السلـام وتوفــي الناصــر رضــوان اللــه عليــه وتقلــد أبــو القاســم

عبيــد اللــه بــن سليمــان رحمــه اللــه كتابــة أميــر المؤمنيــن: المعتضــد باللــه صلــوات اللــه عليــه أجـــرى لـــه

جـرادة ذكـر هـذا النقــل وشــرح لــه سببــه: تقربــاً إليــه وطعنــاً علــى أبــي القاســم عبيــد اللــه رحمــه اللــه

في تأخيره إياه.

فلمــا وقــف المعتضــد باللــه رحمــه اللــه علــى ذلــك تقــدم إلــى أبــي القاســم بإنشــاء الكنــب بنقـــل سنـــة

ثمـان وسبعيـن ومائتيـن إلـى سنـة تسـع وسبعيـن ومائتيـن فكتـب وكـان هـذا النقـل بعـد أربــع سنيــن مــن

وجوبـه ثـم مضــت السنــون سنــة بعــد سنــة إلــى أن انقضــت الــآن ثلــاث وثلاثــون سنــة أولاهــن السنــة

التــي كــان النقـــل وجـــب فيهـــا: وهـــي سنـــة خمـــس وسبعيـــن ومائتيـــن وآخرتهـــن انقضـــاء سنـــة سبـــع

وثلثمائـة فوافـق ذلـك خلافـة المطيـع للــه فــي وزارة أبــي محمــد المهلبــي فأمــر بنقــل سنــة ســت وثلثمائــة

إلـى سنــة سبــع وثلثمائــة ونسبــة الخــراج إليهــا فنقلــت وأمــر بالكتابــة بذلــك مــن ديــوان الإنشــاء فكتــب

به.

وقـد حكـى أبـو الحسيـن هلـال بـن المحسـن بـن أبـي إسحـاق إبراهيـم الصابـي عـن أبيـه أنـه قـال: لمــا أراد

الوزيــر أبــو محمــد المهلبــي نقــل السنــة أمــر أبــا إسحــاق والــدي وغيــره مــن كتابــه فــي الخـــراج والرسائـــل

===

بإنشــاء كتــاب عــن المطيــع للــه رحمــة اللــه عليــه فــي هــذا المعنــى وكــل منهــم كتــب وعرضـــت النســـخ

علـى الوزيـر أبـي محمـد فاختـار منهـا كتـاب والـدي وتقـدم بـأن يكتـب إلــى أصحــاب الأطــراف. وقــال

لأبـي الفـرج بـن أبـي هاشـم خليفتــه: اكتــب إلــى العمــال بذلــك كتبــاً محققــة وانســخ فــي أواخرهــا هــذا

الكتـــاب السلطانـــي فغـــاظ أبـــا الفـــرج وقـــوع التفضيــــل والاختيــــار لكتــــاب والــــدي وقــــد كــــان عمــــل

نسخــة اطرحــت فــي جملــة مــا اطــرح وكتــب: " قــد رأينــا نقــل سنــة خمسيــن إلــى إحـــدى وخمسيـــن

فاعمــل علــى ذلــك " ولــم ينســخ الكتــاب السلطانــي وعــرف الوزيــر أبــو محمــد مــا كتــب بــه أبــو الفــرج

فقــال لــه: لمــاذا أغفلــت نســخ الكتــاب السلطانــي فــي آخــر الكتـــاب إلـــى العمـــال وإثباتـــه فـــي الديـــوان

فأجـاب جوابـاً علـل فيـه فقـال لــه يــا أبــا الفــرج: مــا تركــت ذلــك إلا حســداً لأبــي إسحــاق علــى كتابــه

وهو والله في هذا الفن أكتب أهل زمانه.

قال صاحب " المنهاج في صنعـة الخـراج ": وقـد كـان نقـل السنيـن فـي الديـار المصريـة أغفـل حتـى سنـة

تسـع وتسعيـن وأربعمائــة الهلاليــة فنقلــت سنــة تســع وتسعيــن الخراجيــة إلــى سنــة إحــدى وخمسمائــة

فيما رأيته في تعليقـات أبـي. قـال: وآخـر مـا نقلـت السنـة فـي وقتنـا هـذا أن نقلـت سنـة خمـس وستيـن

وخمسمائــة إلــى سنــة سبــع وستيــن وخمسمائـــة الهلاليـــة فتطابقـــت السنتـــان. وذلـــك أننـــي لمـــا قلـــت

للقاضـــي الفاضـــل عبـــد الكريـــم البيسانـــي: إنـــه قـــد آن نقـــل السنــــة أنشــــأ سجــــلاً بنقلهــــا نســــخ فــــي

===

الدواويـــن وحمـــل الأمـــر علـــى حكمـــه ثـــم قـــال: ومـــا بـــرح الملـــوك والـــوزراء يعنـــون بنقـــل السنيـــن فـــي

أحيانها ومطابقة العامين في أول زمان اختلافهما بالبعد وتقارب اتفاقهما بالنقل.

قلــت والحاصــل أنــه إذا مضــى ثلــاث وثلاثــون سنــة مـــن آخـــر السنـــة حولـــت السنـــة الثالثـــة والثلاثـــون

إلـى تلـو السنـة التـي بعدهـا وهــي الخامســة والثلاثــون وتلغــى الرابعــة والثلاثــون ومقتضــى البنــاء علــى

التحويل الذي كان في خلافـة المطيـع فـي سنـة سبـع وثلاثمائـة المقـدم ذكـره أن تحـول سنـة سبـع وثلاثمائـة

إلـى سنـة تسـع وثلاثمائــة ثــم تحــول سنــة أربعيــن وثلاثمائــة إلــى اثنتيــن وأربعيــن وثلاثمائــة وتلغــى سنــة

إحـدى وأربعيــن ثــم تحــول سنــة ثلــاث وسبعيــن وثلاثمائــة إلــى سنــة خمــس وسبعيــن وثلاثمائــة وتلغــى

سنـة أربـع وسبعيـن ثـم تحـول سنـة ســت وأربعمائــة إلــى سنــة ثمــان وأربعمائــة وتلغــى سنــة سبــع ثــم

تحـول سنـة تسـع وثلاثيـن وأربعمائـة إلـى سنـة إحـدى وأربعيـن وأربعمائـة وتلغـى سنـة أربعيـن ثـم تحـول

سنـة اثنتيـن وسبعيـن وأربعمائــة إلــى سنــة أربــع وسبعيــن وأربعمائــة وتلغــى سنــة ثلــاث وسبعيــن ثــم

تحـول سنـة خمـس وخمسمائــة إلــى سنــة سبــع وخمسمائــة وتلغــى سنــة ســت لكــن قــد تقــدم مــن كلــام

صاحب " المنهـاج فـي صنعـة الخـراج " أن التحويـل كـان تأخـر بالديـار المصريـة إلـى سنـة تسـع وتسعيـن

وأربعمائـــة فحولـــت سنـــة تســـع وتسعيـــن الخراجيـــة إلـــى سنـــة إحـــدى وخمسمائــــة فيكــــون التحويــــل

بالديـار المصريـة قــد وقــع قبــل استحقاقــه بمقتضــى الترتيــب المقــدم ذكــره بســت سنيــن مــن حيــث إنــه

===

كـان المستحـق مغـل سنــة خمــس وخمسمائــة إلــى سنــة سبــع وخمسمائــة كمــا تقــدم فنقلــت سنــة تســع

وتسعيـن وأربعمائــة إلــى سنــة إحــدى وخمسمائــة. والأمــر فــي ذلــك قريــب إذ التحويــل علــى التقريــب

دون التحديد.

ثـم مقتضـى ترتيـب التحويـل الرابـع فـي الديـار المصريــة بعــد تحويــل سنــة تســع وتسعيــن وأربعمائــة إلــى

سنـة إحـدى وخمسمائـة أن تحـول بعــد ذلــك سنــة اثنتيــن وثلاثيــن وخمسمائــة إلــى سنــة أربــع وثلاثيــن

وخمسمائــة وتلغــى سنــة ثلـــاث وثلاثيـــن ثـــم تحـــول سنـــة خمـــس وستيـــن وخمسمائـــة إلـــى سنـــة سبـــع

وستيــن وخمسمائــة وتلغــى سنــة ســت وستيــن ثــم تحــول سنــة ثمـــان وتسعيـــن وخمسمائـــة إلـــى سنـــة

ستمائــة وتلغــى سنــة تســع وتسعيــن وخمسمائــة ثــم تحــول سنــة إحــدى وثلاثيـــن وستمائـــة إلـــى سنـــة

ثلـاث وثلاثيـن وستمائـة وتلغـى سنـة اثنتيـن وثلاثيــن ثــم تحــول سنــة أربــع وستيــن وستمائــة إلــى سنــة

سـت وستيـن وستمائـة وتلغـى سنـة خمـس وستيـن ثـم تحـول سنـة سبــع وتسعيــن وستمائــة إلــى سنــة

تسع وتسعين وستمائـة وتلغـى سنـة ثمـان وتسعيـن ثـم تحـول سنـة سبعمائـة وثلاثيـن إلـى سنـة سبعمائـة

واثنتيـن وثلاثيـن وتلغـى سنـة إحـدى وثلاثيـن ثـم تحـول سنـة ثلـاث وستيـن وسبعمائـة إلـى سنــة خمــس

وستيـن وسبعمائـة وتلغــى سنــة أربــع وستيــن وسبعمائــة وتحــول سنــة ســت وتسعيــن وسبعمائــة إلــى

سنــة ثمــان وتسعيــن وسبعمائــة وتلغــى سنــة سبــع وتسعيـــن ثـــم لا يكـــون تحويـــل إلـــى تســـع وعشريـــن

===

وثمانمائــة فتحــول إلــى سنــة إحــدى وثلاثيــن وثمانمائــة لكــن قــد حــول كتــاب الدواويــن بالديـــار المصريـــة

وأربـاب الدولـة بهـا سنـة تسـع وأربعيـن وسبعمائـة: " وهـي سنـة الطاعـون الجـارف العـام " إلــى سنــة

إحـدى وخمسيـن وسبعمائـة وألغـوا سنـة خمسيـن. وكـان يقـال: مـات فـي تلــك السنــة كــل شــيء حتــى

السنة وسيأتي ذكر المرسوم المكتتب بها في تحويل السنين في هذه المقالة إن شاء الله تعالى.

ونقــل ذلــك لتأخيــر وقــع مــن إغفــال تحويــل سنــة سبعمائــة وثلاثيــن المتقدمــة الذكــر وآخــر سنــة حولــت

في زماننا سنة......

الطرف الثاني

في صورة ما يكتب في تحويل السنين

وهو على نوعين

النوع الأول

ما كان يكتب في ذلك عن الخلفاء

وفيه مذهبان

المذهب الأول

===

وعلى ذلك كان يكتب من ديوان الخلافة ببغداد.

وهـذه نسخـة مـا ذكـر أبـو الحسيـن بـن علـي الكاتـب المقـدم ذكـره أنــه كتــب بــه فــي ذلــك فــي نقــل سنــة

ثمان وسبعين ومائتين إلى سنة تسع وسبعين ومائتين في خلافة المعتضد بالله أمير المؤمنين وهي:

أمـا بعـد فـإن أولــى مــا صــرف إليــه أميــر المؤمنيــن عنايتــه وأعمــل فيــه فكــره ورويتــه وشغــل بــه تفقــده

ورعايتــه أمــر الفـــيء الـــذي خصـــه اللـــه بـــه وألزمـــه جمعـــه وتوفيـــره وحياطتـــه وتكثيـــره وجعلـــه عمـــاد

الديـــن وقـــوام أمـــر المسلميـــن وفيمـــا يصـــرف منـــه إلـــى أعطيـــات الأوليــــاء والجنــــود ومــــن يستعــــان بــــه

لتحصيـــن البيضــــة والــــذب عــــن الحريــــم وحــــج البيــــت وجهــــاد العــــدو وســــد الثغــــور وأمــــن السبــــل

وحقـــن الدمـــاء وإصلـــاح ذات البيـــن وأميـــر المؤمنيـــن يســـأل اللـــه راغبـــاً إليـــه ومتوكـــلاً عليـــه أن يحســـن

عونه على ما حمله منه ويديم توفيقه لما أرضاه وإرشاده إلى ما يقضي بالخير عنه وله.

وقــد نظـــر أميـــر المؤمنيـــن فيمـــا كـــان يجـــري عليـــه أمـــر جبايـــة هـــذا الفـــيء فـــي خلافـــة آبائـــه الخلفـــاء

الراشديـــن فوجـــده علـــى حســـب مـــا كـــان يـــدرك مـــن الغلـــات والثمـــار فـــي كـــل سنـــة أولاً أولاً علـــى

مجـاري شهـور سنـي الشمـس فـي النجـوم التـي يحــل مــال كــل صنــف منهــا فيهــا ووجــد شهــور السنــة

الشمسيـــة تتأخـــر عـــن شهـــور السنـــة الهلاليـــة أحـــد عشـــر يومـــاً وربعـــاً وزيـــادة عليـــه ويكــــون إدراك

الغلات والثمار في كل سنة بحسب تأخرها.

===

فـلا تـزال السنـون تمضـي علـى ذلـك سنـة بعـد سنــة حتــى تنقضــي منهــا ثلــاث وثلاثــون سنــة وتكــون

عــدة الأيــام المتأخــرة منهــا أيـــام سنـــة شمسيـــة كاملـــة وهـــي ثلاثمائـــة وخمســـة وستـــون يومـــاً وربـــع يـــوم

وزيــــادة عليــــه فحينئــــذ يتهيــــأ بمشيئــــة اللــــه وقدرتــــه إدراك الغلـــــات التـــــي تجـــــري عليهـــــا الضرائـــــب

والطســوق فــي استقبــال المحــرم مــن سنــي الأهلــة. ويجــب مـــع ذلـــك إلغـــاء ذكـــر السنـــة الخارجيـــة إذا

كانـت قـد انقضــت ونسبتهــا إلــى السنــة التــي أدركــت الغلــات والثمــار فيهــا وإنــه وجــد ذلــك قــد كــان

وقـع فـي أيـام أميـر المؤمنيـن المتوكـل علـى اللـه رحمـة اللـه عليـه عنـد انقضـاء ثلـاث وثلاثيـن سنــة آخرتهــن

سنــة إحــدى وأربعيــن ومائتيـــن فاستغنـــى عـــن ذكرهـــا بإلغائهـــا ونسبتهـــا إلـــى سنـــة اثنتيـــن وأربعيـــن

ومائتيــن فجــرت المكاتبــات والحسبانــات وسائــر الأعمــال بعــد ذلـــك سنـــة بعـــد سنـــة إلـــى أن مضـــت

ثلـاث وثلاثـون سنـة آخرتهــن انقضــاء سنــة أربــع وسبعيــن ومائتيــن ووجــب إنشــاء الكتــب بإلغــاء ذكــر

سنـة أربـع وسبعيـن ومائتيـن ونسبتهـا إلـى سنـة خمـس وسبعيـن ومائتيـن فذهـب ذلـك عـل كتــاب أميــر

المؤمنيـن المعتمـد علـى اللـه وتأخـر الأمـر أربـع سنيـن إلـى أن أمـر أميـر المؤمنيـن المعتضــد باللــه فــي سنــة

سبع وسبعين ومائتين بنقـل خـراج سنـة ثمـان وسبعيـن ومائتيـن إلـى سنـة تسـع وسبعيـن ومائتيـن فجـرى

الأمـر علـى ذلـك إلـى أن انقضـت فـي هـذا الوقـت ثلـاث وثلاثـون سنـة: أولاهـن السنـة التــي كــان يجــب

نقلهــا فيهــا وهــى سنــة خمــس وسبعيــن ومائتيــن وآخرتهــن انقضــاء شهــور خــراج سنــة سبـــع وثلثمائـــة

===

ووجـــب افتتـــاح خـــراج مـــا تجـــري عليـــه الضرائــــب والطســــوق فــــي أولهــــا وإن مــــن صــــواب التدبيــــر

واستقامـــة الأعمـــال واستعمـــال مـــا يخـــف علـــى الرعيـــة معاملتهـــا بـــه نقـــل سنـــة الخــــراج لسنــــة سبــــع

وثلثمائـة إلـى سنـة ثمـان وثلثمائـة فـرأى أميــر المؤمنيــن - لمــا يلزمــه نفســه ويؤاخذهــا بــه مــن العنايــة بهــذا

الفــيء وحياطــة أسبابــه وإجــراء وجاريهــا وسلــوك سبيــل آبائــه الراشديـــن رحمـــة اللـــه عليهـــم فيهـــا -

أن يكتـب إليــك وإلــى سائــر العمــال فــي النواحــي بالعمــل علــى ذلــك وان يكــون مــا يصــدر إليكــم مــن

الكتــب وتصرونــه عنكــم وتجــري عليــه أعمالكــم ورفوعكـــم وحسباناتكـــم وسائـــر مناظراتكـــم علـــى

هذا النقل.

فاعلـم ذلـك مـن رأي أميـر المؤمنيـن واعمـل بــه مستشعــراً فيــه وفــي كــل مــا تمضيــه تقــوى اللــه وطاعتــه

ومستعمــلاً عليـــه ثقـــات الأعـــوان وكفاتهـــم مشرفـــاً عليهـــم ومقومـــاً لهـــم واكتـــب بمـــا يكـــون منـــك فـــي

ذلك إن شاء الله تعالى.

وهـذه نسخـة مـا كتــب بــه أبــو إسحــاق الصابــي عــن المطيــع للــه بنقــل سنــة ســت وثلثمائــة إلــى سنــة

سبع وثلثمائة وهي:

أمــا بعــد فــإن أميــر المؤمنيــن لا يــزال مجتهــداً فــي مصالـــح المسلميـــن وباعثـــاً لهـــم علـــى مراشـــد الدنيـــا

والديــن ومهيئـــاً لهـــم إلـــى أحســـن الاختيـــار فيمـــا يـــوردون ويصـــدرون وأصـــواب الـــرأي فيمـــا يبرمـــون

===

وينقضــون فــلا تلــوح لــه خلــة داخلــة علــى أمورهــم إلا سدهــا وتلافاهــا ولا حــال عائــدة بحــظ عليهــم

إلا اعتمدهــــا وأتاهـــــا ولا سنـــــة عادلـــــة إلا أخذهـــــم باقامـــــة رسمهـــــا وإمضـــــاء حكمهـــــا والاقتـــــداء

بالسلــف الصالــح فــي العمــل بهــا والاتبــاع لهــا وإذا عــرض مــن ذلــك مـــا تعلمـــه الخاصـــة بوفـــور ألبابهـــا

وتجهلـــه العامـــة بقصـــور أفهامهـــا وكانـــت أوامـــره فيـــه خارجـــة إليـــك وإلـــى أمثالـــك مـــن أعيـــان رجالـــه

وأماثــــل عمالــــه الذيــــن يكتفــــون بالإشــــارة ويجتزئــــون بتيسيــــر الإبانــــة والعبــــارة لــــم يــــدع أن يبلــــغ مــــن

تلخيـص اللفـظ وإيضـاح المعنـى إلــى الحــد الــذي يلحــق المتأخــر بالمتقــدم ويجمــع بيــن العالــم والمتعلــم ولا

سيمـــا إذا كـــان ذلـــك فيمـــا يتعلـــق بمعاملـــات الرعيـــة ومـــن لا يعـــرف إلا الظواهـــر الجليـــة دون البواطـــن

الخفيــة ولا يسهــل عليــه الانتقــال عـــن العـــادات المتكـــررة إلـــى الرســـوم المتغيـــرة ليكـــون القـــول بالمشـــروح

لمـن بـرز فـي المعرفـة مذكـراً ولـم تأخـر فيهـا مبصـراً ولأنــه ليــس مــن الحــق أن تمنــع هــذه الطبقــة مــن بــرد

اليقيــن فــي صدورهــا ولا أن يقتصــر علــى اللمحـــة الدالـــة فـــي مخاطبـــة جمهورهـــا حتـــى إذا استـــوت

الأقـدام بطوائـف النـاس فــي فهــم مــا أمــروا بــه وفقــه مــا دعــوا إليــه وصــاروا فيــه علــى كلمــة ســواء لا

يعترضهـــم شـــك الشاكيـــن ولا استرابـــة المستريبيـــن اطمأنـــت قلوبهـــم وانشرحــــت صدورهــــم وسقــــط

الخلــــاف بينهــــم واستمــــر الاتفــــاق فيهــــم واستيقنـــــوا أنهـــــم مسوســـــون علـــــى استقامـــــة مـــــن المنهـــــاج

ومحروســــون مــــن جرائــــر الزيــــغ والاعوجــــاج فكــــان الانقيــــاد منهـــــم وهـــــم دارون عالمـــــون لا مقلـــــدون

===

وأميــر المؤمنيــن يستمــد اللــه تعالـــى فـــي جميـــع أغراضـــه ومراميـــه ومطالبـــه ومغازيـــه مـــادة مـــن صنعـــه

تقــف بــه علــى سنــن الصلــاح وتفتــح لــه أبــواب النجــاح وتنهضــه بمــا أهلــه لحملــه مــن الأعبـــاء التـــي لا

يدعــــي الاستقلــــال بهــــا إلا بتوفيقــــه ومعونتــــه ولا يتوجــــه فيهــــا إلا بدلالتــــه وهدايتــــه وحســـــب أميـــــر

المؤمنين الله ونعم الوكيل.

وأميــر المؤمنيــن يــرى أن أولــى الأقــوال أن يكـــون ســـداداً وأحـــرى الأفعـــال أن يكـــون رشـــاداً مـــا وجـــد

لــه فــي السابــق مــن حكــم اللــه أصــول وقواعــد وفــي النــص مــن كتابـــه آيـــات وشواهـــد وكـــان مفضيـــاً

بالأمـة إلـى قـوام مـن ديـن ودنيــا ووفــاق فــي آخــرة وأولــى فذلــك هــو البنــاء الــذي يثبــت ويعلــو والغــرس

الـــذي ينبـــت ويزكـــو والسعـــي الـــذي تنجـــح مباديـــه وهواديـــه وتبهـــج عواقبـــه وتواليـــه وتستنيـــر سبلـــه

لسالكيهــا وتوردهــم مــوارد السعــود فــي مقاصدهــم فيهــا غيــر ضاليـــن ولا عادليـــن ولا منحرفيـــن ولا

زائليــن. وقــد جعــل اللــه عــز وجــل مــن هــذه الأفلــاك الدائــرة والنجــوم السائــرة فيمـــا تتقلـــب عليـــه مـــن

اتصـــال وافتـــراق ويتعاقـــب عليهـــا مـــن اختلـــاف واتفـــاق منافـــع تظهــــر فــــي كــــرور الشهــــور والأعــــوام

ومــــرور الليالــــي والأيــــام وتنـــــاوب الضيـــــاء والظلـــــام واعتـــــدال المساكـــــن والأوطـــــان وتغايـــــر الفصـــــول

والأزمــان ونــشء النبـــات والحيـــوان فمـــا فـــي نظـــام ذلـــك خلـــل ولا فـــي صنعـــة صانعـــه زلـــل بـــل هـــو

منــوط بعضــه ببعــض ومحــوط مــن كـــل ثلمـــة ونقـــض قـــال اللـــه سبحانـــه: " هـــو الـــذي جعـــل الشمـــس

===

ضيــاء والقمــر نــوراً وقــدره منــازل لتعلمــوا عـــدد السنيـــن والحســـاب مـــا خلـــق اللـــه ذلـــك إلا بالحـــق "

وقـال جـل مـن قائـل: " ألـم تـرى أن اللـه يولـج الليــل فــي النهــار ويولــج النهــار فــي الليــل وسخــر الشمــس

والقمـر كـل يجـري إلـى أجـل مسمـى وأن اللـه بمـا تعملـون خبيـر ". وقـال: " والشمـس تجــري لمستقــر لهــا

ذلـــك تقديـــر العزيـــز العليـــم " وقـــال عـــزت قدرتـــه: " والقمـــر قدرنـــاه منــــازل حتــــى عــــاد كالعرجــــون

القديــم ". ففضــل اللــه تعالــى فــي هــذه الآيـــات بيـــن الشمـــس والقمـــر وأنبأنـــا فـــي الباهـــر مـــن حكمـــه

والمعجـــز مـــن كلمـــه أن لكـــل منهمـــا طريقـــاً سخـــر فيهـــا وطبيعـــة جبــــل عليهــــا وأن كــــل تلــــك المباينــــة

والمخالفــة فــي المسيــر تــؤدي إلــى موافقــة وملازمــة فــي التدبيـــر فمـــن هنالـــك زادت السنـــة الشمسيـــة

فصـارت ثلثمائـة وخمسـة وستيـن يومـاً وربعــاً بالتقريــب المعمــول عليــه وهــي المــدة التــي تقطــع الشمــس

فيهـــا الفلـــك مـــرة واحـــدة ونقصـــت السنـــة الهلاليـــة فصـــارت ثلاثمائـــة وأربعـــة وخمسيـــن يومـــاً وكســــراً

وهـي المــدة التــي يجامــع القمــر فيهــا الشمــس اثنتــي عشــرة مــرة واحتيــج إذا افترقنــا ويدانــي بينهمــا إذا

تفاوتتا.

ومـا زالـت الأمـم السالفـة تكبـس زيــادات السنيــن علــى افتنــان مــن طرقهــا ومذاهبهــا وفــي كتــاب اللــه

عـز وجـل شهـادة بذلـك إذ يقـول فـي قصــة أهــل الكهــف: " ولبثــوا فــي كهفهــم ثلثمائــة سنيــن وازدادوا

تسعاً ". فكانت هذه الزيادة بأن الفضل في السنين المذكورة على تقريب التقريب.

===

فأمــا الفــرس فإنهــم أجــروا معاملاتهــم علــى السنـــة المعتدلـــة التـــي شهورهـــا اثنـــا عشـــر شهـــراً وأيامهـــا

ثلاثمائــة وستــون يومــاً ولقبــوا الشهــور اثنــي عشــر لقبــاً وسمــوا أيــام الشهــر منهـــا ثلاثيـــن اسمـــاً وأفـــردوا

الأيام الزائدة وسموها المسترقة وكبسوا الربع في كل مائة وعشرين سنة شهراً.

فلمـا انقـرض ملكهــم بطــل فــي كبــس هــذا الربــع تدبيرهــم وزال نوروزهــم عــن سنتــه وانفــرج مــا بينــه

وبيــن حقيقــة وقتــه انفراجــاً هــو زائــد لا يقــف ودائـــر لا ينقطـــع حتـــى إن موضوعهـــم فيـــه أن يقـــع فـــي

مدخــل الصيــف وسينتهــي إلــى أن يقــع فــي مدخــل الشتــاء ويتجـــاوز ذلـــك وكذلـــك موضوعهـــم فـــي

المهرجـان أن يقـع فـي مدخـل الشتـاء وسينتهـي إلـى أن يقـع فـي مدخـل الصيـف ويتجــاوزه. وأمــا الــروم

فكانـوا أتقـن منهـم حكمـة وأبعـد نظـراً فـي عاقبـة: لأنهـم رتبـوا شهــور السنــة علــى أرصــاد رصدوهــا

وأنــواء عرفوهــا وفضــوا الخمســة الأيــام الزائــدة علــى الشهـــور وساقوهـــا معهـــا علـــى الدهـــور وكبســـوا

الربـع فـي كـل أربـع سنيـن يومـاً ورسمـوا أن يكـون إلـى شبــاط مضافــاً فقربــوا مــا بعــده غيرهــم وسهلــوا

علـــى النـــاس أن يقتفـــوا أثرهـــم لا جـــرم أن المعتضـــد باللـــه صلـــوات اللـــه عليــــه وعلــــى أصولهــــم بنــــى

ولمثالهـم احتـذى فـي تصييـر نـوروزه اليـوم الحـادي عشـر مـن حزيـران حتـى سلــم ممــا لحــق النواريــز فــي

سالف الأزمـان وتلافـوا الأمـر فـي عجـز سنـي الشمـس مـا يفـي بتمـام شهـر جعلـوا السنـة الهلاليـة التـي

يتفـق ذلـك فيهـا ثلاثـة عشـر هلـالاً فربمـا تـم الشهـر الثالـث عشـر فـي ثلـاث سنيـن وربمـا تـم فـي سنتيــن

===

بحســب مــا يوجبــه الحســاب فتصيــر سنتــا الشمـــس والهلـــال عندهـــم متقاربتيـــن أبـــداً لا يتباعـــد مـــا

بينهما.

وأمــا العــرب فــإن اللــه جــل وعــز فضلهــا علــى الأمــم الماضيــة ورثهــا ثمــرات مساعيهـــا المتعبـــة وأجـــرى

شهــــر صيامهــــا ومواقيــــت أعيــــاده وزكــــاة أهـــــل ملتهـــــا وجزيـــــة أهـــــل ذمتهـــــا علـــــى السنـــــة الهلاليـــــة

وتعبدهــا فيهــا برؤيــة الأهلـــة إرادة منـــه أن تكـــون مناهجهـــا واضحـــة وأعلامهـــا لائحـــة فيتكافـــأ فـــي

معرفـــة الغــــرض ودخــــول الوقــــت الخــــاص منهــــم والعــــام والناقــــص الفقــــه والتــــام والأنثــــى والذكــــر وذو

الصغــر والكبــر فصــاروا حينئــذ يجبــون فــي سنــة الشمــس حاصــل الغلــات المقسومــة وخــراج الـــأرض

الممسوحــة ويجبــون فــي سنــة الهلــال الجوالــي والصدقـــات والأرجـــاء والمقاطعـــات والمستغلـــات وسائـــر

مــا يجــري علــى المشاهــرات وحــدث مــن التعاظـــل والتداخـــل بيـــن السنيـــن مـــا لـــو استمـــر لقبـــح جـــداً

وازداد بعــداً إذ كانــت الجبايــة الخراجيــة فــي السنــة وتلغــى ويتجــاوز إلـــى مـــا بعدهـــا ويتخطـــى ولـــم

يجـــز لهـــم أن يقتـــدوا بمخالفيهـــم فـــي كبـــس سنـــة الهلــــال بشهــــر ثالــــث عشــــر لأنهــــم لــــو فعلــــوا ذلــــك

لتزحزحــت الأشهــر الحــرم عــن مواقعهــا وانحرفــت المناســك عــن حقائقهــا ونقصــت الجبايـــة عـــن سنـــي

الأهلـــة القبطيــــة بقســــط مــــا استغرقــــه الكبــــس منهــــا فانتظــــروا بذلــــك الفضــــل إلــــى أن تتــــم السنــــة

وأوجـب الحسـاب المقـرب أن يكـون كـل اثنيـن وثلاثيـن سنـة شمسيـة ثلاثـاً وثلاثيـن سنـة هلاليــة فنقلــوا

===

المتقدمـة إلــى المتأخــرة نقــلاً لا يتجــاوز الشمسيــة وكانــت هــذه الكلفــة فــي دنياهــم مستسهلــة مــع تلــك

النعمة في دينهم.

وقــد رأى أميــر المؤمنيــن نقــل سنــة خمسيــن وثلاثمائــة الخراجيــة إلــى سنــة إحـــدى وخمسيـــن وثلاثمائـــة

الهلالية جمعاً بينهما ولزوماً لتلك السنة فيهما.

فاعمــل بمــا ورد بــه أمــر أميــر المؤمنيــن عليــك ومــا تضمنـــه كتابـــه هـــذا إليـــك ومـــر الكتـــاب قبلـــك أن

يحتــذوا رسمــه فيمــا يكتبــون بــه إلــى عمــال نواحيــك ويخلدونــه فــي الدواويــن مــن ذكورهــم ورفوعهـــم

ويقررونــه فــي دروج الأمـــوال وينظمونـــه فـــي الدفاتـــر والأعمـــال ويبنـــون عليـــه الجماعـــات والحسبانـــات

ويوعـزون بكتبـه مـن الروزنامجـات والبـراآت وليكـن المنســوب كــان مــن ذلــك إلــى سنــة خمسيــن وثلثمائــة

التـي وقـع النقـل عنهـا معـدولاً بـه إلـى سنـة إحـدى وخمسيـن التـي وقـع النقـل إليهــا وأقــم فــي نفــوس مــن

بحضرتـك مـن أصنـاف الجنـد والرعيــة وأهــل الملــة والذمــة أن هــذا النقــل لا يغيــر لهــم رسمــاً ولا يلحــق

بهــم ثلمــاً ولا يعــود علــى قابضــي العطــاء بنقصـــان مـــا استحقـــوا قبضـــه ولا علـــى مـــؤدي حـــق بيـــت

المـال بإغضـاء عمـا وجـب أداؤه فـإن قرائـح أكثرهــم فقيــرة إلــى إفهــام أميــر المؤمنيــن الــذي يؤثــر أن تــزاح

فيـه العلــة وتســد بــه منهــم الخلــة إذ كــان هــذا الشــأن لا يتجــدد إلا فــي المــدد الطــوال التــي فــي مثلهــا

يحتــاج إلــى تعريــف الناشـــي وإذكـــار الناســـي وأجـــب بمـــا يكـــون منـــك جوابـــاً يحســـن موقعـــه لـــك إن

===

المذهب الثاني مما كان يكتب عن الخلفاء في تحويل السنين

أن يفتتح ما يكتب بلفظ من فلان

أمير المؤمنين إلى أهل الدولة " ونحو ذلك

ثـــم يؤتــــى بالتحميــــد وهــــو المعبــــر عنــــه بالتصديــــر وعليــــه كــــان يكتــــب خلفــــاء الفاطمييــــن بالديــــار

المصرية.

قال في " مواد البيان ": والطريق في ذلك أن يفتتح بعد التصدير والتحميد وهو على ضربين:

الضرب الأول

ما كان يكتب في الدولة الأيوبية

وكانت العادة فيه أن يفتتح بخرجت الأوامر ونحو ذلك ثم يذكر فيه نحواً مما تقدم.

وهــذه نسخــة مرســوم بتحويــل السنـــة القبطيـــة إلـــى السنـــة العربيـــة مـــن إنشـــاء القاضـــي الفاضـــل عـــن

الملك الناصر " صلاح الدين يوسف بن أيوب " تغمده الله برحمته وهي:

خرجــــت الأوامــــر الصلاحيــــة بكتــــب هــــذا المنشــــور وتلــــاوة مودعــــه بحيــــث يستمــــر ونسخـــــه فـــــي

الدواوين بحيث يستقر ومضمونه:

إن نظرنــا لــم يــزل تتجلــى لــه الجلائــل والدقائــق ويتوخــى مــن الحسنــات مــا تسيــر بــه الحقائــب والحقائــق

===

ويخلــد مــن الأخبــار المشروعــة كــل عـــذب الطرائـــق رائـــق ويجـــدد مـــن الآثـــار المتبوعـــة مـــا هـــو بثنـــاء

الخلائـق لائـق ولا يغـادر صغيـرة ولا كبيــرة مــن الخيــر إلا جهدنــا أن نكسبهــا ولا يثــوب بنــا الداعــي إلــى

مثوبــة إلا رأينــا أن نحتسبهــا لا سيمــا مــا يكــون للسنيــن الماضيــة ممضيــاً وإلـــى القضايـــا العادلـــة مفضيـــاً

ولمحاســـــن الشريعـــــة مجليـــــاً ولعـــــوارض الشبـــــه رافعـــــاً ولتناقـــــض الخبـــــر دافعـــــاً ولأبــــــواب المعاملــــــات

حافظــاً ولأسبــاب المغالطــات لافظــاً وللخواطــر مـــن أمـــراض الشكـــوك مصححـــاً وعـــن حقائـــق اليقيـــن

مفصحاً وللأسماع من طيف الاختلاف معفياً ولغاية الإشكال من طرق الأفهام معفياً.

ولمـا استهلـت سنـة كـذا الهلاليـة وقــد تباعــد مــا بينهــا وبيــن السنــة الخراجيــة إلــى أن صــارت غلاتهــا

منسوبـة إلـى مـا قبلهـا وفـي ذلـك مـا فيـه: مــن أخــذ الدرهــم المنقــود عــن غيــر الوقــت المفقــود وتسميــة

بيــت المــال ممطــلاً وقــد أنجــز ووصــف الحــق المتلــف بأنــه ديــن وقــد أعجــز وأكــل رزق اليــوم وتسميتــه

منسوباً إلى أمسه وإخراج المعتد لسنة هلاله إلى حساب المعتد إلى سنة شمسية.

وكـان اللــه تعالــى قــد أجــرى أمــر هــذه الأمــة علــى تاريــخ منــزه عــن اللبــس موقــر عــن الكبــس وصــرح

كتابــه العزيــز بتحريمــه وذكــر مــا فيــه مــن تأخيــر وقــت النســيء وتقديمـــه والأمـــة المحمديـــة لا ينبغـــي أن

يدركهــــا الكســــر كمــــا أن الشمــــس لا ينبغــــي أن تــــدرك القمــــر وسننهــــا بيــــن الحــــق والباطــــل فارقــــة

وسنتهــا أبــداً سابقــة والسنــون بعدهــا لاحقــة يتعاورهــا الكســر الـــذي يزحـــزح أوقـــات العبـــادات عـــن

===

مواضعهــا ولا يــدرك عملهــا إلا مــن دق نظــره واستفرغــت فــي الحســـاب فكـــره والسنـــة العربيـــة تقطـــع

بخناجـــر أهلتهــــا الاشتبــــاه وتــــرد شهورهــــا حاليــــة بعقودهــــا موسومــــة الجبــــاه وإذا تقاعســــت السنــــة

الشمسيـــة عـــن أن تطـــأ أعقابهـــا وتواطــــي حسابهــــا اجتذبــــت قراهــــا قســــراً وأوجبــــت لحقهــــا ذكــــراً

وتزوجــت سنــة الشمــس سنــة الهلــال وكــان الهلــال بينهمــا مهــراً فسنتهــم المؤنثــة وسنتنـــا المذكـــرة وآيـــة

الهلـال هنـا دون آيـة الليــل هــي المبصــرة وفــي السنــة العربيــة إلــى مــا فيهــا مــن عربيــة الإفصــاح وراحــة

الإيضـاح الزيـادة التـي تظهـر فـي كـل ثلـاث وثلاثيـن سنـة توفـي علـى عـدد الأمــم قطعــاً وقــد أشــار اللــه

إليهـا بقولـه: " ولبثـوا فـي كهفهـم ثلثمائـة سنيــن وازدادوا تسعــاً ". وفــي هــذه السنــة الزائــدة زيــادة مــن

لطائـف السعـادة ووظائـف العبـادة لــأن أهــل ملــة الإسلــام يمتــازون علــى كــل ملــة بسنــة فــي نظيــر تلــك

المــــدة قصــــدوا صلاتهــــا وأدوا زكاتهــــا وحجــــوا فيهــــا البيــــت العتيــــق الكريــــم وصامــــوا فيهــــا الشهـــــر

العظيــم واستوجبــوا فيهــا الأجــور الجليلــة وأنســت فيهــا أسماعهـــم بالأعمـــار الطويلـــة ومخالفوهـــم فيهـــا

قــد عطلــت صحائفهــم فــي عدوانهــم وإن كانـــت عاطلـــة وخلـــت مواقفهـــم فـــي أديانهـــم وإن لـــم تكـــن

قط آهلة.

وقــد رأينــا باستخــارة اللــه سبحانــه والتيمــن باتبــاع العوائـــد التـــي سلكهـــا السلـــف ولـــم تسلـــك فيهـــا

الســرف أن ينسخــوا أسماءهــا مـــن الخـــراج ويذهـــب مـــا بيـــن السنيـــن مـــن الاضطـــراب والاعوجـــاج لا

===

سيمـا والشهـور الخراجيـة قـد وافقـت فـي هـذه الشهـور الشهــور الهلاليــة وألقــى اللــه فــي أيامنــا الوفــاق

بيـن الأيـام كمـا ألقـى باعتلائنـا الوفـاق بيــن الأنــام وأسكــن بنظرنــا مــا فــي الأوقــات مــن اضطــراب وفــي

القلوب من اضطرام.

فليستأنــف التاريــخ فــي الدواويــن المعمــورة لاستقبــال السنــة المذكــورة بـــأن توســـم بالهلاليـــة الخراجيـــة

لإزالـــة الالتبـــاس ولإقامـــة القسطـــاس وإيضاحـــاً لمـــن أمـــره عليـــه غمـــة مـــن النـــاس وعلـــى هـــذا التقريــــر

تكتــــب سجلــــات التحضيــــر وتنتظــــم الحسبانــــات المرفوعــــة والمشــــارع الموضوعـــــة وتطـــــرد القوانيـــــن

المشروعــة وتثبــت المكلفــات المقطوعـــة ولـــو لـــم يكـــن بيـــن دواعـــي نقلهـــا وعـــوارض زللهـــا وزوالهـــا إلا

أن الأجناد إذا قبضـوا واجباتهـم عـن منشـور إلـى سنـة خمـس فـي أواخـر سنـة سبـع وسقـط ساقطهـم

بالوفــاة وجــرى بحكــم السمــع لا بالشــرع إلــى أن يــرث وارثــه دون بيــت المــال مستغــل السنـــة الخراجيـــة

التــي يلتفــي فيهـــا تاريـــخ وفاتـــه مـــن السنـــة الهلاليـــة وفـــي ذلـــك مـــا فيـــه ممـــا يبايـــن الإنصـــاف وينافيـــه

لكفى.

وإذا كــان العــدل وضــع الأشيــاء فــي مواضعهــا فلسنــا نحــرم أيامنــا المحرمــة بذمامنــا مــا رزقتــه أبناؤهــا

مــن عــدل أحكامنــا بــل نخلـــع عـــن جديدهـــا المـــس كـــل المـــس ونمنـــع تبعـــة الضلـــال أن تسنـــد مهادنتـــه

إلـــى نـــور الشمـــس ولا نجعـــل أيامنـــا معمـــورة بالأسقـــاط التـــي تجمعهـــا بـــل مغمــــورة بالأقســــاط التــــي

===

تنفعهــا فليبيــن التاريــخ علــى بنيانــه وليحســـم الخلـــف الواقـــع فـــي السنيـــن بهـــذا الحـــق الصـــادع المبيـــن

ولينسـخ المشهـود بـه فـي جميـع الدواويـن وليكاتـب بحكمـه مـن الخــراج إلــى مــن يمكنــه مــن المستخدميــن

- ومنهـا أن المستجـد مــن الأجنــاد لــو حمــل علــى السنــة الخراجيــة فــي استغلالــه وعلــى الهلاليــة فــي

استقبالــه لكــان محــالاً علــى مــا يكــون محــالاً وكــان يتعجــل استقبــالاً ويباطــن استغلـــالاً وفـــي ذلـــك مـــا

ينافر أوصاف الإنصاف ويصون الفلاح إن شاء الله تعالى.

الضرب الثاني

ما يكتب به في زماننا

وقـد جـرت العـادة أن يكتـب فـي قطــع الثلــث وأنــه يفتتــح بخطبــة مفتتحــة ب " الحمــد للــه " ثــم يقــال:

وبعــد فإنــا لمــا اختصنــا اللــه تعالــى بــه مــن النظــر فــي أمــر النــاس ومصالحهــم ويذكــر مــا سنــح لـــه مـــن

ذلــك ثـــم يقـــال: ولمـــا كـــان ويذكـــر قصـــة السنيـــن: الشمسيـــة والقمريـــة ومـــا يطـــرأ بينهمـــا مـــن التباعـــد

الموجــب لنقــل الشمسيــة إلــى القمريــة ثــم يقــال: اقتضــى الــرأي الشريــف أن يحــول مغــل سنــة كـــذا إلـــى

سنــة كــذا وتذكــر نسخــة ذلــك ثــم يقـــال: فرســـم بالأمـــر الشريـــف الفلانـــي لا زال......... أن

تحول سنة كذا إلى سنة كذا.

وهذه نسخة مرسوم بتحويل السنة القبطية إلى العربية وهي:

===

الحمــد للــه الــذي جعــل الليــل والنهــار آيتيــن وصيـــر الشهـــور والأعـــوام لابتـــداء المـــدد وانتهائهـــا غايتيـــن

ليعلـم خلقـه عـدد السنيـن والحسـاب وتعمـل بريتـه علـى توفيــة الأوقــات حقهــا مــن الأفعــال التــي يحصــل

بها الاعتداد ويحسن بها الاحتساب.

نحمـده علـى مـا خـص أيامنـا الزاهــرة مــن إنعــام النظــر فــي مصالــح خلقــه وإمعــان الفكــر فــي تشييــد مــا

بسـط لهــم مــن رزقــه وإزالــة الضــرر فــي تيسيــر القيــام بمــا أوجــب عليهــم مــن حقــه ونشهــد أن لا إلــه

إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادة عاصمــة مــن الزيــغ ذا هــوى معتصمــة مــن التوفيــق بأقـــوى أسبـــاب

التوثيــق وأوثــق أسبــاب القــوى شافعـــة حســـن العمـــل فـــي مصالـــح العبـــاد بحســـن النيـــة فـــإن الأعمـــال

بالنيــات وإنمــا لكــل امــرئ مــا نــوى ونشهــد أن محمــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي بعثـــه اللـــه رحمـــة للعالميـــن

وحجــة علــى العامليــن ونشــر دعوتــه فــي الآفــاق فأيـــده لإقامتهـــا بنصـــره وبالمؤمنيـــن صلـــى اللـــه عليـــه

وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن أمــروا فأطاعــوا ونهــوا فاجتنبــوا مــا نهـــوا عنـــه مـــا استطاعـــوا صلـــاة تنمـــي

نماء البذور وتبقى بقاء الدهور وتطوى بنشرها مراحل الأيام إلى يوم النشور.

وبعــد فإنــا لمــا اختصنــا اللــه تعالــى بــه مــن التوفــر علــى مصالــح الإسلــام والتنــاول لمــا تنشـــرح بـــه فـــي

مواقــف الجهــاد صــدور السيــوف وتنطــق بــه فــي مصالــح العبــاد ألسنــة الأقلـــام نتبـــع كـــل أمـــر فنســـد

خللـــه ونثقـــف ميلـــه ونقيـــم أوده وننظـــر ليومـــه بمـــا يصلـــح بـــه يومـــه ولغـــده بمـــا يصلــــح غــــده إصلاحــــاً

===

لكـــل حـــال بحسبـــه وتقريبـــاً لكـــل شـــيء علـــى مـــا هـــو أليـــق بشأنـــه وإقـــرار لكـــل أمـــر علـــى مـــا هــــو

الأحسـن بـه. ولمـا كـان الزمـان مقسومـاً بيـن سنيـن شمسيـة يتفــق فيهــا مــا أخــرج اللــه تعالــى مــن الــرزق

لعبــاده ويحصــل بهــا ميقــات القــوت الــذي قــال اللــه تعالــى فيــه: " كلــوا مــن ثمــره إذا أثمــر وآتــوا حقــه يــوم

حصــاده " وقمريـــة لا يعـــول فـــي أحكـــام الديـــن إلا عليهـــا ولا يرجـــع فـــي تواريـــخ الإسلـــام إلا إليهـــا ولا

يعتبـر العبـادة الزمانيـة إلا بأهلتهـا ولا يهتـدى إلـى يــوم الحــج الأكبــر إلا بأدلتهــا ولا يعتــاد فــي العــدد التــي

تحفـظ بهــا الأنســاب إلا بأحكامهــا ولا تعلــم الأشهــر الحــرم إلا بوجودهــا فــي الأوقــات المخصوصــة مــن

عامهــا وكــان قــد حصــل بينهمــا مــن تفــاوت الأيــام فـــي المـــدد واختلـــاف الشهـــور الهلاليـــة فـــي العـــدد

مــا يلــزم منــه تداخــل مغــل فــي مغــل ونسبــة شــيء راح وانقضــى إلـــى مـــا أدرك الـــآن وحصـــل ويـــؤدي

ذلــك إلــى إبقــاء سنــة بغيــر خــراج وهــدر مــا يجــب تركــه فليــس الوقــت إليــه محتــاج وإلغــاء مـــا يتعيـــن

إلغــاؤه وإسقـــاط مـــا تلتفـــت إليـــه الأذهـــان وهـــو لا يمكـــن رجـــاؤه وإن كـــان ذلـــك الإسقـــاط لا ضـــرر

فيــه علــى العبــاد والبلــاد ولا نقـــص ينتـــج منـــه للأمـــراء والأجنـــاد ولا حقيقـــة لـــه ولا معنـــى ولا إهمـــال

شــيء أفقــر تــرك ولا إبقـــاؤه أغنـــى ولكـــن صـــار ذلـــك مـــن عوائـــد الزمـــن القديمـــة ومصطلحـــاً لا تـــزال

العقــول بالاحتيــاج إلــى فعلــه عليمـــة وأمـــراً لا بـــد للملـــك منـــه وحـــالاً لا مندوحـــة للـــدول عنـــه لتغـــدو

التصرفـــات علـــى الاستقامـــة ماشيـــة والمعاملـــات مـــن الحـــق ناشيـــة ويعفــــى رســــم مــــا لــــم يكــــن فــــي

===

الحقيقـــة رابـــط ويـــزال اســـم مـــا لـــو توسمـــه الفضـــل لأضحــــى كأنــــه يغالــــط - اقتضــــى حســــن الــــرأي

الشريــف أن تحــول هــذه السنــة التــي يحصــل بهــا الكبــس وأن يدحضهــا يقيــن النفــس وأن يرفـــع مـــا بهـــا

مـن أشكـال الإشكـال ويــزال هــذا السبــب الــذي نشــأ عنــه دخــول الأكثــر باستــدراج الأقــل فــلا يكــون

للأذهـان عليــه اتكــال - نظــراً بذلــك فــي مصالــح الأمــة ودفعــاً لمــا يجدونــه مــن أوهــام مدلهمــة وعمــلاً

يطابــق بــه الدليــل حكمــه ويوافــق فيــه اللفــظ معنــاه والفعــل اسمــه وتخفيفــاً عــن الرعيـــة مـــن لـــزوم مـــا لا

يلزم في الحقيقة عملاً بقوله تعالى: " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ".

فلذلــك رســم بالأمــر الشريــف - لا زال عدلــه سائــراً فــي الأيــام والأنــام وفضلــه سائــداً بالرفـــق الـــذي

تغــدوا بــه العقــول والعيــون كأنهــا مــن الأمــن فــي منــام - أن يحــول مغــل سنــة تســع وأربعيــن وسبعمائـــة

بالديـــار المصريـــة المحروســـة لمغـــل سنـــة خمسيـــن وسبعمائـــة ويلغـــى اســــم مغــــل السنــــة المذكــــورة مــــن

الدواويــن المعمــورة ولا ينســب إليهـــا مغـــل بـــل يكـــون مغـــل سنـــة خمسيـــن وسبعمائـــة تاليـــاً لمغـــل سنـــة

ثمــان وأربعيــن وسبعمائــة وتستقــر السنــة حينئــذ هلاليــة خراجيــة بحكــم دوران السنيـــن واستحقـــاق

هـــذا التحويـــل مـــن مـــدة خمـــس عشـــرة سنـــة حيـــث اتفـــق مبـــدإ السنيـــن الشمسيـــة والقمريـــة ووقــــوع

الإغفــال عــن هــذا المبهــم فــي الدولــة الماضيــة لتكــون هــذه الدولـــة الشريفـــة قائمـــة بمـــا قعـــد عنـــه مـــن

مضــى مــن الــدول مقومــة بعــون اللــه لكــل متــأود مـــن الزيـــغ والخلـــل لمـــا فـــي ذلـــك مـــن المصالحـــة العامـــة

===

والمنحــــة التامــــة والحــــق الواضــــح والقصــــد الناجــــح والمنهــــج القويــــم والصــــراط المستقيـــــم والاعتمـــــاد

على الشهور القمرية قال الله تعالى: " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ".

فليعتمــد حكــم مـــا قررنـــاه وليمتثـــل أمـــر مـــا أمرنـــاه وليثبـــت ذلـــك فـــي الدواويـــن وليشهـــر نبـــؤه المبيـــن

وليسقــط مــا تخلــل بيــن هاتيــن السنتيــن مــن المغــل الــذي لا حقيقــة لــه وليتـــرك مـــا بينهمـــا مـــن التفـــاوت

الــذب لا تعــرف الحسبانــات معدلــه وليمــح اســم هــذه الأيــام مــن الدفاتــر ولينـــس حكمهـــا فإنهـــا أولـــى

بذلـك فـي الزمــن الآتــي والغابــر فليــس المغــل ســوى للعــام الــذي وجــد فيــه سببــه وظهــر فيــه حصولــه

وتعيـن طلبـه وأدرك فـي إبانـه وجــاء فــي زمانــه وأينــع بــه ثمــر غرســه واستحــق فــي وقتــه لا كمــا يلــزم

أن يكــون اليــوم فــي أمســه وفــي ذلــك مــن الأسبــاب الباعثــة علــى مــا رسمنــا بـــه والدواعـــي اللازمـــة

لذهابــه والبراهيــن القاطعــة بقطعــه والدلائـــل الواضحـــة علـــى دفعـــه مـــا قدمنـــاه: مـــن المصالـــح المعينـــة

والطــرق المبينــة وإزالـــة الأوهـــام وتأكيـــد الأفهـــام وإراحـــة الخواطـــر وإزاحـــة مـــا تتشـــوق إليـــه الظنـــون

فـــي المظاهـــر وليبطـــل ذلـــك مـــن الارتفاعـــات بالكليـــة ويسقـــط مـــن الجرائــــد لتغــــدو الحسبانــــات منــــه

خليـــة ولا يذكـــر مغـــل السنـــة المدحوضـــة فـــي سجـــل ولا مشـــروح ولا مشهـــود يغـــدو حكمـــه ويــــروح

ولا مكلفــات تودعهــا الأقلــام شيئــاً علـــى المجـــاز وهـــو فـــي الحقيقـــة مطـــروح لتثبـــت الحسنـــات لأيامنـــا

الزاهـرة فـي هـذا الصحـو ويتمسـك فــي صحــة العبــادات والمعاملــات بالسنيــن العربيــة مــن غيــر خــروج

===

عــن ذلــك النحــو واللــه تعالــى يبيــن بنـــا طـــرق الصـــواب ويحســـن ببقـــاء ملكنـــا الشريـــف المـــآل والمـــآب

ويجعـل دولتنـا توضـح الأحكـام علـى اختلـاف الجديديـن: " إن فـي خلــق السمــوات والــأرض واختلــاف

الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ".

والاعتماد فيه على الخط الشريف - أعلاه الله تعالى - أعلاه إن شاء الله تعالى.

حـــادي عشريـــن جمــــادى الأولــــى سنــــة خمسيــــن وسبعمائــــة. حســــب المرســــوم الشريــــف بالإشــــارة

الكافليـــة السيفيـــة كافـــل الممالـــك الشريفـــة الإسلاميـــة أعـــز اللـــه تعالـــى نصرتـــه ثـــم الحمدلـــة والتصليـــة

والحسبلة.

قلـــت: وهـــذه النسخـــة صدرهـــا إلـــى قولـــه: والشهـــور الهلاليـــة أجنبـــي عمـــا بعـــد ذلــــك مــــن تتمــــة

الكلـام. وذلــك أنــي ظفــرت بعجــز النسخــة وهــو المكتتــب فــي تحويــل سنــة تســع وأربعيــن فــي نفــس

المرسوم الشريف الذي شملته العلامة الشريفة وقد قطع أوله فركبتها على هذا الصدر.

ومن عجيب ما يذكر في ذلـك أن سنـة تسـع وأربعيـن التـي حولـت إلـى سنـة خمسيـن هـي السنـة التـي

وقـــع فيهـــا الطاعـــون الجـــارف الـــذي عـــم القطـــار خـــلا المدينـــة النبويـــة علـــى ساكنهـــا أفضـــل الصلــــاة

والسلــام التــي أخبــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنـــه لا يدخلهـــا الطاعـــون وكثـــر فيهـــا المـــوت حتـــى

انتهـى إلـى عشريـن ألفـاً فـي اليـوم الواحـد وكـان يقـال فـي هـذه السنـة لمـا حولـت: مـات كـل شــيء حتــى

===

الفصل الثاني من الباب الرابع من المقالة السادسة

فيما يكتب في التذاكر

وفيه ثلاثة أضرب

الضرب الاول

عنوان التذكرة وترتيبها

والتذاكر جمع تذكرة.

قـال " فـي مـواد البيـان ": وقـد جــرت العــادة أن تتضمــن جمــل الأمــوال التــي يسافــر بهــا الرســول ليعــود

إليهــــا إن أغفــــل شيئــــاً منهــــا أو نسيــــه أو تكــــون حجــــة لــــه فيمــــا يــــورده ويصــــدره قـــــال: ولا غنـــــى

بالكاتب عن العلم بعنواناتها وترتيبها.

فأمـا عنــوان التذكــرة فيكــون فــي صدرهــا تلــو البسملــة فــإن كانــت للرســول يعمــل عليهــا قيــل: تذكــرة

منجحـة صـدرت علـى يـد فلـان عنــد وصولــه إلــى فلــان بــن فلــان وينتهــي بمشيئــة اللــه تعالــى إلــى مــا

نــص فيهــا وإن كانـــت حجـــة لـــه يعرضهـــا لتشهـــد بصـــدق مـــا يـــورده قيـــل: تذكـــرة منجحـــة صـــدرت

على يد فلان بن فلان بما يحتاج إلى عرضه على فلان.

===

وأمــــا الترتيــــب فيختلــــف أيضــــاً بحســــب اختلــــاف العنــــوان: فــــإن كانــــت علــــى الرســــم الــــأول كـــــان

بصدرهــا " قــد استخرنــا اللــه عــز وجــل وندبنــاك أو عولنــا عليــك أو نفذنــاك أو وجهنــاك إلــى فلـــان:

لإيصـال مـا أودعنـاك وشافهنـاك بــه مــن كــذا وكــذا " ويقــص جميــع الأغــراض التــي ألفيــت إليــه مجملــة.

وإن كانــت محمولــة علــى يــده كالحجــة لــه فيمــا يعرضــه قيــل: " قـــد استخرنـــا اللـــه عـــز وجـــل وعولنـــا

عليــك فــي تحمــل تذكرتنــا هــذه والشخــوص بهــا إلــى فلــان أو النفـــوذ أو التوجـــه أو المصيـــر أو القصـــد

بها وإيصالها إليه وعرض ما تضمنه عليه من كذا وكذا " ويقص جميع أغراضها.

ثـم قـال: وهـذه التذاكـر أحكامهـا أحكـام الكتـب فـي النفـوذ عـن الأعلــى إلــى الأدنــى وعــن الأدنــى إلــى

الأعلــى فينبغــي أن تبتنــى علــى مــا يحفــظ رتــب الكاتــب والمكتــوب إليـــه: فـــإن كانـــت صـــادرة عـــن

الوزيـر إلـى الخليفـة مثـلاً فتصـدر بمـا مثالـه " قـد استخــرت اللــه تعالــى وعولــت عليــك فــي الشخــوص

إلـــى حضـــرة أميـــر المؤمنيـــن - صلـــوات اللـــه عليـــه - متحمـــلاً هــــذه التذكــــرة فــــإذا مثلــــت بالمواقــــف

المطهـــرة فوفهـــا حقهـــا مـــن الإعظـــام والإكبـــار والإجلـــال والوقـــار وقــــدم تقبيــــل الــــأرض والمطالعــــة بمــــا

أشـــاء مواصلتـــه مـــن شكـــر نعـــم أميـــر المؤمنيـــن الضافيـــة علــــي المتتابعــــة لــــدي وإخلاصــــي لطاعتــــه

وانتصابــي فــي خدمتــه وتوفيـــري علـــى الدعـــاء بثبـــات دولتـــه وخلـــود مملكتـــه وطالـــع بكـــذا وكـــذا "

وعلى هذا النظام إلى آخر المراتب يعني مراتب المكاتبات.

===

قــال: والــذي جــرى عليــه اصطلــاح كتــاب الزمــان فــي التذاكــر أن التذكــرة تكتـــب فـــي قطـــع الشامـــي

تكسـر فيهـا الفرخــة الكاملــة نصفيــن وتجعــل دفتــراً وورقــة إلــى جنــب أخــرى لا كراســة بعضهــا داخــل

بعـض وتكــون كتابتهــا بقلــم الرقــاع وتكــون البسملــة فــي أعلــى باطــن الورقــة الأولــى ببيــاض قليــل مــن

أعلاهـا وهامــش عــن يمينهــا ثــم يكتــب السطــر التالــي مــن التذكــرة علــى سمــت البسملــة ملاصقــاً لهــا

ثـم يخلـى قـدر عــرض إصبعيــن بياضــاً ويكتــب السطــر التالــي ثــم يخلــى قــدر إصبــع بياضــاً ويكتــب

السطـر التالـي ويجـري فــي بافــي الأسطــر علــى ذلــك حتــى يأتــي علــى آخــر الورقــة ثــم يكتــب باطــن

الورقــة التــي تليهــا كذلــك ثــم ظاهرهــا كذلــك ثــم الورقــة الثانيــة فمــا بعدهــا علــى الترتيــب إلــى آخــر

التذكــرة ثــم يكتــب " إن شــاء اللــه تعالــى " ثــم التاريــخ ثــم الحمدلــة والصلــاة علـــى النبـــي صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم ثـم الحسبلـة علـى نحـو مـا تقـدم فـي المكاتبـات والولايـات وغيرهـا علــى مــا تقــدم بيانــه فــي

المقالة الثالثة في الكلام على الخواتم.

وهــــذه نسخــــة تذكــــرة أنشأهــــا القاضــــي الفاضــــل عــــن السلطــــان صلــــاح الديــــن يوســــف بـــــن أيـــــوب

سيرهــا صحبــة الأميــر شمــس الديـــن الخطيـــب: أحـــد أمـــراء الدولـــة الصلاحيـــة إلـــى أبـــواب الخلافـــة

ببغداد في خلافة الناصر لدين الله وهي:

تذكــرة مباركــة ولــم تــزل الذكــرى للمؤمنيــن نافعـــة ولغـــوارض الشـــك دافعـــة ضمنـــت أغراضـــاً يقيدهـــا

===

الكتـاب إلــى أن يطلقهــا الخطــاب. علــى أن سائــر سيــار البيــان والرســول يمضــي علــى رســل التبيــان

والله سبحانه يسدده قائلاً وفاعلاً ويحفظه بادئاً وعائداً ومقيماً وراحلاً.

الأميــر الففيــه شمــس الديـــن خطيـــب الخطبـــاء - أدام اللـــه نعمتـــه وكتـــب سلامتـــه وأحســـن صحابتـــه

- يتوجـــه بعـــد الاستخـــارة ويقصـــد دار السلـــام والخطـــة التـــي هــــي عــــش بيضــــة الإسلــــام ومجتمــــع

رجــاء الرجــال ومتســع رحــاب الرحــال فــإذا نظــر تلـــك الـــدار الـــدار سحابهـــا وشافـــه بالنظـــر معالـــم

ذلــك الحــرم المحــرم علـــى الخطـــوب خطابهـــا ووقـــف أمـــام تلـــك المواقـــف التـــي تحســـد الأرجـــل عليهـــا

الــرؤوس وقــام بتلــك المنــازل التــي تنافــس الأجســام فيهــا النفــوس - فلــو استطاعـــت لـــزارت الـــأرواح

محرمــة مــن أجسادهــا وطافــت بكعبتهــا متجـــردة مـــن أغمادهـــا - فليمطـــر الـــأرض هنـــاك عنـــاً قبـــلاً

تخضلهــــا بأعـــــداد لا نحصلهـــــا وليسلـــــم عليهـــــا سلامـــــاً نعتـــــده مـــــن شعائـــــر الديـــــن اللازمـــــة وسنـــــن

الإسلـــام القائمـــة وليــــورد عنــــا تحيــــة يستنزلهــــا مــــن عنــــد اللــــه تحيــــة مباركــــة طيبــــة وصلــــاة تختــــرق

أنوارهــا الأستــار المحجبــة وليصافــح عنــا بوجهــه صفحــة الثــرى وليستشـــرف عنـــا بنظـــره فقـــد ظفـــر

بصبـــاح الســـرى وليستلـــم الأركـــان الشريفـــة فـــإن الديـــن إليهـــا مستنـــد وليستـــدم الملاحظـــات اللطيفــــة

فـــإن النـــور منهـــا مستمــــد وإذا قضــــى التسليــــم وحــــق اللقــــاء واستدعــــى الإخلــــاص جهــــد الدعــــاء

فليعــد وليعـــد حـــوادث مـــا كانـــت حديثـــاً يفتـــرى وجـــواري أمـــور إن قـــال منهـــا كثيـــراً فأكثـــر منـــه مـــا

===

جــرى وليشــرح صــدراً منهــا لعلــه يشــرح منــا صــدراً وليوضـــح الأحـــوال المستســـرة فـــإن اللـــه لا يعبـــد

سراً:

ومن الغرائب أن تسير غرائـب   في الأرض لم يعلـم بهـا المأمـول

كالعيس أقتل ما يكون لها الظما   والمــاء فــوق ظهورهــا محمــول

فإنــــا كنــــا نقتبــــس النــــار بأيدينــــا وغيرنــــا يستنيــــر ونستنبــــط المـــــاء بأيدينـــــا وغيرنـــــا يستميـــــر ونلقـــــى

السهــــام بنحورنــــا وغيرنــــا يغيــــر التصويــــر ونصافــــح الصفــــاح بصدورنــــا وغيرنــــا يدعــــي التصديــــر ولا

بـد أن نستـرد بضاعتنــا بموقــف العــدل الــذي تــرد بــه الغصــوب ونظهــر طاعتنــا فنأخــذ بحــظ الألسنــة

كمـــا أخذنـــا بحـــظ القلـــوب ومـــا كـــان العائـــق إلا أنـــا كنـــا ننظـــر ابتـــداء مـــن الجانــــب الشريــــف بالنعمــــة

يضاهـــي ابتداءنـــا بالخدمـــة وإيجابـــاً للحـــق يشاكـــل إيجابنـــا للسبـــق إلـــى أن يكـــون سحابهــــا بغيــــر يــــد

مستنزلاً وروضها بغير غرس مطفلاً.

كـــان أول أمرنـــا أنـــا كنــــا فــــي الشــــام نفتــــح الفتوحــــات مباشريــــن بأنفسنــــا ونجاهــــد الكفــــار متقدميــــن

لعساكــــره نحــــن ووالدنــــا وعمنــــا فـــــأي مدينـــــة فتحـــــت أو معقـــــل ملـــــك أو عسكـــــر للعـــــدو كســـــر أو

مصــــاف للإسلــــام معــــه ضــــرب فمــــا يجهـــــل أحـــــد ولا يجحـــــد عـــــدو أنـــــا نصطلـــــي الجمـــــرة ونملـــــك

الكســرة ونتقــدم الجماعــة ونرتـــب المقاتلـــة وندبـــر التعبئـــة إلـــى أن ظهـــرت فـــي الشـــام الآثـــار التـــي لنـــا

===

وكانــت أخبــار مصــر تتصــل بنــا الأحــوال عليــه فيهـــا مـــن ســـوء التدبيـــر وممـــا دولتهـــا عليـــه مـــن غلبـــة

صغيــر علــى كبيــر وأن النظــام قــد فســد والإسلــام بهــا قــد ضعــف عــن إقامتـــه كـــل قائـــم بهـــا وقعـــد

والفرنــج قــد احتــاج مــن يدبرهــا إلـــى أن يقاطعهـــم بأمـــوال كثيـــرة لهـــا مقاديـــر خطيـــرة وأن كلمـــة السنـــة

بهـــا وإن كانـــت مجموعـــة فإنهـــا مقموعــــة وأحكــــام الشريعــــة وإن كانــــت مسمــــاة فإنهــــا متحامــــاة وتلــــك

البــدع بهــا علــى مــا يعلــم وتلــك الضلالـــات فيهـــا علـــى مـــا يفتـــى منهـــا بفـــراق الإسلـــام ويحكـــم وذلـــك

المذهــب قــد خالــط مــن أهلــه اللحـــم والـــدم وتلـــك الأنصـــاب قـــد نصبـــت آلهـــة تتخـــذ مـــن دون اللـــه

تعظم وتفخم فتعالى الله عن شبه العباد وويل لمن غره تقلب الذين كفروا في البلاد.

فسمــت هممنــا دون همــم ملــوك الــأرض إلــى أن نستفتــح مقفلهــا ونسترجــع للإسلـــام شاردهـــا ونعيـــد

علـــى الديـــن ضالتــــه منهــــا فسرنــــا إليهــــا بعساكــــر ضخمــــة وجمــــوع جمــــة وبأمــــوال انتكهــــت الموجــــود

وبلغـــت منـــا المجهـــود وأنفقناهـــا مـــن خالـــص ذممنـــا وكســـب أيدينـــا ومـــن أســـارى الفرنـــج الواقعيـــن فـــي

قبضتنــا فعرضــت عــوارض منعــت وتوجهــت للمصرييــن حيــل باستنجـــاد الفرنـــج تمـــت: ولكـــل أجـــل

كتاب ولكل أمل باب.

وكــان فــي تقديــر اللــه سبحانـــه أنـــا نملكهـــا علـــى الوجـــه الأحســـن ونأخذهـــا بالحكـــم الأقـــوى الأمكـــن

فغــدر الفرنــج بالمصرييــن غــدرة فــي هدنــة عظــم خطبهــا وخبطهــا وعلــم أن استئصــال كلمــة الإسلــام

===

محطهـا وكاتبنـا المسلمــون مــن مصــر فــي ذلــك الزمــان كمــا كاتبنــا المسلمــون مــن الشــام فــي هــذا الــأوان

بأنـا إن لـم نـدرك الأمـر وإلا خـرج مـن اليـد وإن لـم ندفـع غريـم اليـوم لـم يمهــل إلــى الغــد فسرنــا بالعساكــر

الموجـودة والأمـراء الأهـل المعروفـة إلـى بلـاد قـد تمهــد لنــا بهــا أمــران وتقــرر لنــا فيهــا فــي القلــوب ودان:

الـــأول لمـــا علمـــوه مـــن إيثارنـــا المذهــــب الأقــــوم وإحيــــاء الحــــق الأقــــدم والآخــــر لمــــا يرجونــــه مــــن فــــك

إسارهــم وإقالـــة عثارهـــم ففعـــل اللـــه مـــا هـــو مـــا هـــو أهلـــه وجـــاء الخبـــر إلـــى العـــدو فانقطـــع حبلـــه

وضاقــت بـــه سبلـــه وأفـــرج عـــن الديـــار بعـــد أن كانـــت ضياعهـــا ورساتيقهـــا وبلادهـــا وإقليمهـــا قـــد

نفـــذت فيهـــا أوامـــره وخفقـــت عليهـــا صلبانــــه وأمــــن مــــن أن يسترجــــع مــــا كــــان بأيديهــــم حاصــــلاً وأن

يستنفـــذ مـــا صـــار فـــي ملكهـــم داخـــلاً ووصلنـــا البلـــاد بهـــا أجنـــاد عددهـــم كثيـــر وسوادهــــم كبيــــر

وأموالهـــم واسعــــة وكلمتهــــم جامعــــة وهــــم علــــى حــــرب الإسلــــام أقــــدر منهــــم علــــى حــــرب الكفــــر

والحيلـة فــي الســر منهــم أنفــذ مــن العزيمــة فــي الحهــر. وبهــا راجــل مــن الســودان يزيــد علــى مائــة ألــف

رجــــل كلهـــــم أغتـــــام أعجـــــام إن هـــــم كالأنعـــــام لا يعرفـــــون ربـــــا إلا ساكـــــن قصـــــره ولا قبلـــــة إلا مـــــا

يتوجهــون إليــه مــن ركنــه. وبهــا عسكـــر مـــن الأرمـــن باقـــون علـــى النصرانيـــة موضوعـــة عنهـــم الجزيـــة

كانـــت لهـــم شوكـــة وشكـــة وحميـــة وحمـــة ولهـــم حـــواش لقصرهـــم مـــن بيـــن داع تلطـــف فـــي الضلــــال

مداخلــه وتصيــب العقــول مخاتلــه ومــن بيــن كتــاب أقلامهـــم تفعـــل أفعـــال الأســـل وخـــدام يجمعـــون إلـــى

===

ســواد الوجــود ســواد النحــل ودولــة قــد كبــر عليهـــا الصغيـــر ولـــم يعـــرف غيرهـــا الكبيـــر ومهابـــة تمنـــع

خطرات الضمير فكيف لحظات التدبير.

هــــذا إلــــى إستباحــــة للمحــــارم ظاهــــرة وتعطيــــل للفرائــــض علــــى عـــــادة جاريـــــة وتحريـــــف للشريعـــــة

بالتأويـل وعـدول إلـى غيـر مـراد اللـه فـي التنزيـل وكفـر سمـي بغيـر اسمـه وشــرع يتستــر بــه ويحكــم بغيــر

حكمه.

فمـــا زلنـــا نسحتهـــم سحــــت المبــــارد للشفــــار ونتحيفهــــم تحيــــف الليــــل والنهــــار للأعمــــار بعجائــــب

تدبيــر لا تحتملهــا المساطيــر وغرائـــب تقريـــر لا تحملهـــا الأساطيـــر ولطـــف توصـــل مـــا كـــان فـــي حيلـــة

البشر ولا قدرتهم إلا إعانة المقادير وفي أثناء ذلك استنجدوا علينا الفرنج دفعة إلى بلبيس

ودفعـــة إلـــى دميـــاط فـــي كـــل منهمـــا وصلـــوا بالعـــدو المجهــــر والحشــــد الأوفــــر وخصوصــــاً فــــي نوبــــة

دميــاط فإنهــم نازلوهــا بحــراً فــي ألــف مركـــب مقاتـــل وحامـــل وبـــراً فـــي مائتـــي ألـــف فـــارس وراجـــل

وحصروهـــــا شهريـــــن يباركونهـــــا ويراحمونهـــــا ويماسونهـــــا ويصابحونهـــــا القتـــــال الـــــذي يصليـــــه الصليـــــب

والقــراع الــذي ينــادي بــه مــن مكــان قريــب ونحــن نقاتـــل العدويـــن: الباطـــن والظاهـــر ونصابـــر الضديـــن:

المنافـــق والكافـــر حتـــى أتـــى اللـــه بأمـــره وأيدنـــا بنصـــره وخابـــت المطامــــع مــــن المصرييــــن ومــــن الفرنــــج

ومــن ملــك الــروم ومــن الجنوييـــن وأجنـــاس الـــروم لـــأن أنفارهـــم تنافـــرت ونصارهـــم تناصـــرت وأناجيـــل

===

طواغيتهــم رفعــت وصلــب صلبوتهــم أخرجــت وشرعنــا فــي تلــك الطوائــف مـــن الأجنـــاد والســـودان

والأرمــن فأخرجناهــم مــن القاهــرة تــارة بالأوامــر المرهقـــة لهـــم وبالذنـــوب الفاضحـــة منهـــم وبالسيـــوف

المجــردة وبالنــار المحرقـــة حتـــى بفـــي القصـــر ومـــن بـــه مـــن خدمـــه قـــد تفرقـــت شيعـــه وتمزقـــت بدعـــه

وخفتـــت دعوتـــه وخفيـــت ضلالتـــه فهنالـــك تمـــت لنــــا إقامــــة الكلمــــة والجهــــر بالخطبــــة والرفــــع للــــواء

الســواد الأعظــم والجمــع لكلمــة الســواد الأعظــم وعاجــل اللــه الطاغيــة الأكبــر بفنائـــه وبرأنـــا مـــن عهـــده

يميـــن كـــان حنثهـــا أيســـر مـــن إثـــم إبقائـــه إلا أنـــه عوجـــل لفـــرط روعتـــه ووافـــق هلـــاك شخصـــه هلـــاك

دولته.

ولمــا خـــلا ذرعنـــا ورحـــب وسعنـــا نظرنـــا فـــي الغـــزوات إلـــى بلـــاد الكفـــار فلـــم تخـــرج سنـــة إلا عـــن

سنــة أقيمــت فيهــا بــراً وبحــراً ومركبــاً وظهــراً إلـــى أن أوسعناهـــم قتـــلاً وأســـراً وملكنـــا رقابهـــم قهـــراً

وقســراً وفتحنــا لهــم معاقــل مــا خطــر أهــل الإسلــام فيهــا منــذ أخــذت مــن أيديهــم ومــا أوجفـــت فيهـــا

خيلهــم ولا ركابهــم مــذ ملكهــا أعاديهــم فمنهــا مــا حكمــت فيــه يــد الخــراب زمنهــا مــا استولــت عليـــه

يــد الاكتســاب ومنهــا قلعــة بثغــر أيلــة كــان العــدو قــد بناهــا فـــي بحـــر الهنـــد وهـــو المسلـــوك منـــه إلـــى

الحرميـن واليمـن وغـزا ساحـل الحـرم فسبــى منــه خلقــاً وخــرق الكفــر فــي هــذا الجانــب خرقــاً فكــادت

القبلــة أن يستولــي علــى أصلهــا ومساجــد للــه أن يسكنهــا غيــر أهلهــا ومقــام الخليــل صلــوات اللــه عليــه

===

أن يقـوم بــه مــن نــاره غيــر بــرد وسلــام ومضجــع الرســول شرفــه اللــه أن يتطرقــه مــن لــاغ يديــن بمــا جــاء

بــه مــن الإسلــام ففتـــح اللـــه هـــذه القلعـــة وصـــارت معقـــلاً للجهـــاد وموئـــلاً لسفـــار البلـــاد وغيرهـــم مـــن

عبــاد العبــاد فلــو شــرح مــا تــم بهــا للمسلميــن مــن الأثــر الجليـــل ومـــا استـــد مـــن خلاتهـــم وأحـــرق مـــن

زروع المشركيــن ورعــي مــن غلاتهــم إلــى أن ضعفــت ثغورهــم واختلــت أمورهــم لا حتيــج فيـــه إلـــى

زمــن يشغــل عــن المهمــات الشريفـــة لسمـــاع مـــورده وإيضـــاح مقصـــده. وكـــان باليمـــن مـــا علـــم مـــن ابـــن

المهــدي الضــال ولــه آثــار فــي الإسلــام وثــار طالبــه النبــي عليــه الصلـــاة والسلـــام لأنـــه سبـــى الشرائـــف

الصالحـات وباعهـن بالثمـن البخـس واستبــاح منهــن كــل مــا لا تقــر عليــه النفــس وكــان ببدعــه دعــا إلــى

قبـــر أبيـــه وسمـــاه كعبــــة وأخــــذ أمــــوال الرعايــــا المعصومــــة وأجاحهــــا وأحــــل الفــــروج المحرمــــة وأباحهــــا

فأنهضنـــا إليـــه أخانـــا بعسكرنـــا بعـــد أن تكلفنـــا لـــه نفقـــات واسعـــة وأسلحـــة رائعــــة وســــار فأخذنــــاه

وللــه الحمــد وأنجــح اللــه فيــه القصــد ووردتنــا كتــب عساكرنــا وأمرائنــا بمــا نفــذ فــي ابــن مهــدي وبلـــاده

المفتتحــة ومعاقلـــه المستضافـــة والكلمـــة هنالـــك بمشيئـــة اللـــه إلـــى الهنـــد ساريـــة وإلـــى مـــا لـــم يفتـــض

الإسلام عذرته مذ أقام الله كلمته متمادية.

ولنــا فــي المغــرب أثــر أغــرب وفــي أعمالــه أعمــال دون مطلبهــا كمــا يكــون المهلــك دون المطلــب وذلـــك

أن بنــي عبــد المؤمــن قــد اشتهــر أن أمرهــم أمــر وملكهــم قــد عمــر وجيوشهـــم لا تطـــاق وأوامرهـــم لا

===

تشـــاق ونحـــن والحمـــد للـــه قـــد ملكنــــا ممــــا يجاورنــــا منــــه بلــــاداً تزيــــد مسافتهــــا علــــى شهــــر وسيرنــــا

عسكــراً بعـــد عسكـــر رجـــع بنصـــر بعـــد نصـــر ومـــن البلـــاد المشاهيـــر والأقاليـــم الجماهيـــر - لـــك -

برقــة - قفصــة - قسطيليــة - تــوزر كــل هــذه تقــام فيهـــا كـــل هـــذه تقـــام فيهـــا الخطبـــة لمولانـــا الإمـــام

المستضــيء باللــه سلــام اللــه عليــه ولا عهــد للإسلـــام بإقامتهـــا وتنفـــذ فيهـــا الأحكـــام بعلمهـــا المنصـــور

وعلامتهـا. وفــي هــذه السنــة كــان عندنــا وفــد وقــد شاهــده وفــود الأمصــار مقــداره سبعــون راكبــاً

كلهم يطلب لسلطان بلده تقليداً ويرجوا منا وعداً ويخاف وعيداً.

وقــد صـــدرت عنـــا بحمـــده اللـــه تقاليدهـــا وألقيـــت إلينـــا مقاليدهـــا وسيرنـــا الخلـــع والألويـــة والمناشيـــر

بما فيها من الأوامر والأقضية.

وأمـــــا الأعـــــداء الذيـــــن يحدقـــــون بهـــــذه البلـــــاد والكفـــــار الذيـــــن يقاتلونهـــــا بالممالـــــك العظـــــام والعزائـــــم

الشــداد فمنهــم صاحــب قسطنطينيــة وهــو الطاغيــة الأكبــر والجبــار الأكفـــر وصاحـــب المملكـــة التـــي

أكلــت علــى الدهــر وشربــت وقائــم النصرانيــة التــي حكمــت دولتــه علــى ممالكهــا وغلبــت وجــرت لنــا

معــه غــزوات بحريــة ومناقلــات ظاهريــة وسريـــة وكانـــت لـــه فـــي البلـــاد مطامـــع منهـــا أن يجبـــي خراجـــاً

ومنهــا أن يملــك منــه فجاجــاً وكانــت غصــة لا يسيغهــا المــاء وداهيــة لا ترجــى لهـــل اللـــه تعـــال الـــأرض

بــل السمــاء فأخذنــا وللــه الحمــد بكظمــه وأقمنــاه علـــى قدمـــه ولـــم نخـــرج مـــن مصـــر إلـــى أن وصلتنـــا

===

رسلـه فـي جمعـة واحـدة فـي نوبتيـن بكتابيـن كـل واحـد منهمـا يظهـر فيــه خفــض الجنــاح وإلقــاء السلــاح

والانتقـــال مـــن معـــاداة إلـــى مهـــاداة ومـــن مناضحـــة إلـــى مناصحـــة حتـــى إنـــه أنـــذر بصاحـــب صقليــــة

وأساطيله التي يرد ذكرها وعساكره التي لم يخف أمرها.

ومـــــن هـــــؤلاء الكفـــــار صاحـــــب صقليـــــة هـــــذا كـــــان حيـــــن علـــــم أن صاحـــــب الشــــــام وصاحــــــب

قسطنطينيـة قـد اجتمعـا فـي نوبــة دميــاط فغلبــا وهزمــا وكســرا أراد أن يظهــر قوتــه المستقلــة بمفردهــا

وعزمتــه القائمــة بمجردهــا فعمـــر أسطـــولاً استوعـــب فيـــه مالـــه وزمانـــه: فإنـــه إلـــى الـــآن منـــذ خنـــس

سنيـــن يكثـــر عدتـــه وينتخـــب عدتــــه ويجتلــــب مقاتلتــــه إلــــى وصــــل منهــــا فــــي السنــــة الخاليــــة إلــــى

إسكندريـــة أمـــر رائـــع وخطـــب هائـــل مـــا أثقـــل ظهـــر البحـــر مثـــل حملـــه ولا مـــلأ صـــدره مثـــل خيلـــه

ورجلــه مــا هــو إقليــم بــل أقاليــم نقلــه وجيــش مـــا احتفـــل ملـــك قـــط بنظيـــره لـــولا أن اللـــه خذلـــه ولـــو

ذهبنـــا نصـــف مـــا ذهـــب فيـــه مـــن ذهـــب ومـــا أخـــذ منـــه مـــن سلـــاح وخيـــل وعـــدد ومجانيــــق ومــــن

أســر منــه مــن خيالــة كبــار ومقدميــن ذوي أقـــدار وملـــوك يقاطعـــون بالجمـــل التـــي لهـــا مقـــدار وكيـــف

أخـذه وهـو فـي العـدد الأكثـر بالعـدد الأقـل مـن رجالنـا وكيــف نصــر اللــه عليــه مــع الأصعــب مــن قتالــه

بالأسهــل مــن قتالنــا لعلــم أن عنايـــة اللـــه بالإسلـــام تغنيـــه عـــن السلـــاح وكفايـــة اللـــه لهـــذا الديـــن تكفيـــه

مؤونــة الكفــاح ومــن هــؤلاء الجنوبييــن الذيـــن يسربـــون الجيـــوش - البنادقـــة - البياشنـــة - الجنويـــة كـــل
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هـــؤلاء تـــارة لا تطـــاق ضـــراوة ضرهـــم ولا تطفـــأ شـــرارة شرهـــم وتــــارة يجهــــزون سفــــاراً يحتكمــــون

علـى الإسلـام فـي الأمـوال المجلوبـة وتقصـر عنهـم يـد الحكــام المرهوبــة ومــا منهــم الــآن إلا مــن يجلــب إلــى

بلدنـــا آلـــة قتالــــه وجهــــاده وبتقــــرب إليهــــا بإهــــداء طرائــــف أعمالــــه وبلــــاده وكلهــــم قــــد قــــررت معــــه

المواصفة وانتظمت معه المسالمة على ما نريد ويكرهون ونؤثر ولا يؤثرون.

ولمــــا قضــــا اللــــه بالوفــــاة النوريــــة وكنــــا فــــي تلــــك السنــــة علــــى نيــــة الغـــــزو والعساكـــــر قـــــد ظهـــــرت

والمضــارب قـــد بـــرزت ونـــزل الفرنـــج بانيـــاس وأشرفـــوا علـــى احتيازهـــا ورأوهـــا فرصـــة مـــدوا إليهـــا

يـــد انتهازهـــا استصـــرخ بنـــا صاحبهـــا للممانعـــة واستنهضنـــا لتفريـــج الكـــرب الواقعــــة فسرنــــا مراحــــل

اتصـل بالعـدو أمرهـا وعوجــل بالهدنــة الدمشقيــة التــي لــولا مسيرنــا مــا انتظــم حكمهــا ولا قبــل كثيرهــا

ولا قليلهــا ثــم عدنــا إلــى البلــاد فتوافـــت إلينـــا الأخبـــار بمـــا الدولـــة النوريـــة عليـــه مـــن تشعـــب الـــآراء

وتوزعهـــا وتشتــــت الأمــــور وتقطعهــــا وأن كــــل قلعــــة قــــد حصــــل فيهــــا صاحــــب وكــــل جانــــب قــــد

طمــح إليـــه طالـــب والفرنـــج قـــد بنـــوا بلـــاداً يتحيفـــون يهـــا الأطـــراف الإسلاميـــة ويضايقـــون بهـــا البلـــاد

الشاميـــة وأمـــراء الدولـــة قـــد سجـــن أكابرهـــم وعوقبـــوا وصـــودروا والمماليـــك الذيـــن للمتوفـــى أغــــرار

خلقـــوا للأطـــراف لا للصـــدور وجعلـــوا للقيـــام لا للجلـــوس فــــي المحفــــل المحصــــور وقــــد مــــدوا الأعيــــن

والأيـدي والسيـوف وسـاءت سيرتهــم فــي المــر بالمنكــر والنهــي عــن المعــروف وكــل واحــد يتخــذ عنــد
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الفرنـــج يـــداً ويجعلهـــم لظهـــره سنـــداً ويرفـــع عنهـــم ذخيـــرة كانـــت للإسلـــام ويفـــرج لهـــم عـــن أسيـــر مــــن

أكابـــر الكفـــار كـــان مقامـــه ممـــا يدفـــع شـــراً ولا يزيـــد نـــار الكفـــر جمـــراً وإطلاقـــه يجلـــب قطيعـــة تقــــوي

إسلامـــاً وتضعـــف كفـــراً فكثـــرت إلينـــا مكاتبـــات أهـــل الـــآراء الصائبـــة ونظرنـــا للإسلــــام ولنــــا ولبلــــاد

الإسلـام فـي العاقبـة وعرفنـا أن البيـت المقـدس إن لـم تتيسـر الأسبــاب لفتحــه وأمــر الكفــر إن لــم يجــرد

العـــزم فـــي قلعـــه وإلا ثبتـــت عروقـــه واتسعـــت علـــى أهـــل الديـــن خروقـــه وكانـــت الحجــــة للــــه قائمــــة

وهمـــم القادريـــن بالقعـــود آثمـــة وإنـــا لا نتمكـــن بمصـــر منـــه مـــع بعــــد المسافــــة وانقطــــاع العمــــارة وكلــــال

الـــــدواب وإذا جاورنــــــاه كانــــــت المصلحــــــة باديــــــة والمنفعــــــة جامعــــــة واليــــــد قــــــادرة والبلــــــاد قريبــــــة

والغــــزوة ممكنـــــة والميـــــرة متسعـــــة والخيـــــل مستريحـــــة والعساكـــــر كثيـــــرة والجمـــــوع متيســـــرة والأوقـــــات

مساعـــــدة وأصلحنـــــا مـــــا فـــــي الشــــــام مــــــن عقائــــــد معتلــــــة وأمــــــور مختلــــــو وأراء فاســــــدة وأمــــــراء

متحاســدة وأطمــاع غالبـــة وعقـــول غائبـــة وحفظنـــا الولـــد القائـــم بعـــد أبيـــه وكفلنـــاه كفالـــة مـــن يقضـــي

الحـــق ويوفيـــه فإنـــا بـــه أولـــى مـــن قـــوم يأكلـــون الدنيـــا باسمـــه ويظهـــرون الوفــــاء بخدمــــه وهــــم عاملــــون

بظلمـــه والمـــراد الـــآن هـــو كـــل مـــا يقـــوي الدولـــة ويؤكـــد الدعـــوة ويجمــــع الأمــــة ويحفــــظ الألفــــة ويضمــــن

الزلفـــة ويفتـــح بقيـــة البلـــاد ويطبــــق بالاســــم العباســــي كــــل مــــا تخطئــــه العهــــاد - ونحــــن نقتــــرح علــــى

الأحكـــام المعهـــودة وننتظـــر أن يأتـــي الإنعـــام علـــى الغايـــات المزيـــدة وهـــو تقليـــد جامـــع لمصـــر والمغــــرب
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واليمــن والشــام وكــل مــا تشتمــل عليــه الولايــة النوريــة وكـــل مـــا يفتحـــه اللـــه للدولـــة بسيوفنـــا وسيـــوف

عساكرنــا ولمــن نقيمــه مــن أخ وولــد مـــن بعدنـــا تقليـــداً يضمـــن للنعمـــة تخليـــداً وللدعـــوة تجديـــداً مـــع مـــا

ينعـم بـه مـن السمـات التـي يقتضيهـا الملـك فـإن الإمـارة اليـوم بحســن نيتنــا فــي الخدمــة تصــرف بأقلامنــا

وتستفــاد مــن تحــت أعلامنــا ويتبيــن أن أمــراء الدولـــة النوريـــة يحتـــاج إليهـــم فـــي فتـــح البلـــاد القدسيـــة

ضـــرورة: لأنهـــا منـــازل العساكـــر ومجمـــع الأنفـــار والعشائـــر فمتـــى لـــم يكـــن عليهـــم يـــد حاكمـــة وفيهـــم

كلمة نافذة منعهم ولاة البلاد وبغاة العناد.

وبالجملــة فالشــام لا ينتظــم أمــره بمــن فيــه وفتــح بيــت المقــدس ليــس لــه قــرن يقــوم بـــه ويكفيـــه والفرنـــج

فهــم يعرفــون منــا خصمــاً لا يمــل الشــر حتــى يملــوا وقرنــاً لا يــزال يحــرم السيــف حتــى يحلـــوا حتـــى إنـــا

لمــــا جاورناهــــم فــــي الأمـــــد القريـــــب وعلمـــــوا أن المصحـــــف قـــــد جـــــاء بأيدينـــــا يخاصـــــم الصليـــــب

استشعــروا بفــراق بلادهــم وتهـــادوا التعـــازي لأرواحهـــم بأجسادهـــم وإذا ســـدد رأينـــا حســـن الـــرأي

ضربنــا بسيــف يقطــع فــي غمــده وبلغنـــا المنـــى بمشيئـــة اللـــه ويـــد كـــل مسلـــم تحـــت بـــرده واستنقذنـــا

أسيراً من المسجد الذي أسرى الله إليه بعبده.

هــذا مــا لــاح طلبــه علــى قــدر الزمــان والأنفــس تطلــب علــى مقـــدار الإحســـان فـــإن فـــي استنهـــاض

نيــات الخــدام بالإنعــام مــا يعــود علــى الدولــة منافعــه وتنكــأ الأعــداء مواقعــه وتبعــث العزائــم مــن مـــوت
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منامهـــا وتنفــــض عــــن البصائــــر غبــــار ظلامهــــا واللــــه تعالــــى ينجــــد إرادتنــــا فــــي الخدمــــة بمضاعفــــة

الاقتدار ومساعدة الأقدار إن شاء الله تعالى.

الضرب الثاني

ما كان يكتب لنواب السلطنة

بالديار المصرية عند سفر السلطان عن الديار المصرية:

والعـــادة أن يكتـــب فيمـــا يتعلـــق بمهمـــات الديـــار المصريـــة وأحوالهـــا ومصالحهـــا ومـــا يترتــــب فيهــــا ومــــا

يمشـي علـى حكمـه بمصــر والقاهــرة المحروستيــن وسائــر أعمــال الديــار المصريــة ومــا تبــرز بــه المراسيــم

الشريفــــة فــــي أمورهــــا وقضاياهــــا واستخــــراج أموالهــــا وحمولهــــا وعمــــل جسورهــــا وحفائرهــــا ومـــــا

يتجدد في ذلك وما يجري هذا المجرى م سائر التعلقات وتصدر بذلك التذكرة.

وهـــذه نسخـــة تذكـــرة سلطانيـــة كتـــب بهـــا عـــن السلطـــان الملـــك الصالــــح علــــي ابــــن الملــــك المنصــــور

قلـــاوون الصالحـــي لكافـــل السلطنـــة بالديـــار المصريـــة الأميـــر زيـــن الديـــن كتبغـــا عنـــد سفـــر السلطــــان

الملـك المصــور إلــى الشــام واستقــرار كتبغــا المذكــور نائبــاً عنــه فــي سنــة تســع وسبعيــن وستمائــة مــن

إنشـــاء محمـــد بـــن المكـــرم بـــن أبـــي الحســـن الأنصـــاري أحـــد كتـــاب الـــدرج يومئـــذ ومـــن خطـــه نقلـــت

وهي:

===

تذكــــرة نافعــــة للخيــــرات جامعــــة يعتمــــد عليهــــا المجلــــس العالــــي الأميـــــري الزينـــــي كتبغـــــا المنصـــــوري

نائـــب السلطنـــة الشريفـــة - أدام اللـــه عـــزه - فـــي مهمـــات الديــــار المصريــــة وأحوالهــــا ومصالحهــــا ومــــا

يترتــب بهــا ومــا يبــت ويفصــل فــي القاهـــرة ومصـــر المحروستيـــن وسائـــر أعمـــال الديـــار المصريـــة صانهـــا

اللـــه تعالــــى ومــــا تستخــــرج بــــه المراسيــــم الشريفــــة المولويــــة السلطانيــــة الملكيــــة الصالحيــــة الفلانيــــة -

أنفذهــــا اللـــــه تعالـــــى - فـــــي أمورهـــــا وقضاياهـــــا وولاياتهـــــا وولاتهـــــا وحمولهـــــا وحفيرهـــــا وحفظهـــــا

ومجدداتها على ما شرح فيه:

فصل الشرع الشريف:

يشد من حكامه وقضاته في تنفيذ قضاياه وتصريف أحكامه والشد منه في نقضه وإبرامه.

فصل العدل والانصاف والحق

يعتمـد ذلــك فــي جميــع المملكــة الشريفــة: مدنهــا وقراهــا وأعمالهــا وولاياتهــا: بحيــث يشمــل الرعايــا مــن

خـــاص وعـــام وبعيـــد وقريـــب وغائـــب وحاضــــر ووارد وصــــادر ويستجلــــب الأدعيــــة الصالحــــة مــــن

جميـــع النـــاس لهـــذه الأيـــام الزاهـــرة ويستنطـــق الألسنـــة بذلـــك فـــإن العـــدل حجــــة اللــــه ومحجــــة الخيــــر

فيدفع كل ضرر ويرفع كل ضير.

فصل الدماء

===

يعتمــد فيهــا حكــم الشــرع الشريــف. ومـــن وجـــب عليـــه قصـــاص يسلـــم لغريمـــه ليقتـــص منـــه بالشـــرع

الشريف ومن وجب عليه القطع يقطع بالشرع الشريف.

فصل الأمور المختصة بالقاهرة ومصر المحروستين حرسهما الله تعالى:

لا يتجوه فيها أحد ولا يقوى قوي على ضعيف ولا يتعدى أحد على أحد جملة كافية.

فصل

يتقـدم بــأن لا يمشــي أحــد فــي المدينــة ولا ضواحيهــا فــي الحسينيــة والأحكــار فــي الليــل إلا لضــرورة

ولا يخــرج أحــد مــن بيتــه لغيــر ضــرورة ماســة والنســاء لا ينصرفـــن فـــي الليـــل ولا يخرجـــن ولا يمشيـــن

جملة كافية.

فصل الحبوس

تحــرس وتحفــظ بالليـــل والنهـــار وتحلـــق لحـــى الأســـارى كلهـــم: مـــن فرنـــج وأنطاكييـــن وغيرهـــم ويتعهـــد

ذلـــك فيهـــم كلمـــا تنبــــت ويحتــــرز فــــي أمــــر الداخــــل إلــــى الحبــــوس ويحتــــرز علــــى الأســــارى الذيــــن

يستعملـــون والرجـــال الـــذي يخرجـــون معهـــم وتقـــام الضمـــان الثقـــات علـــى الجانداريـــة الذيــــن معهــــم ولا

يستخــدم فــي ذلــك غريــب ولا مــن فيــه ريبــة ولا تبيــت الأســارى الذيـــن يستعملـــون إلا فـــي الحبـــوس

ولا يخــرج أحــد منهــم لحاجــة تختــص بــه ولا لحمــام ولا كنيســة ولا فرجــة وتتفقــد قيودهــم وتوثــق فــي

===

ويضاعــف الحــرس فــي الليــل علــى خزانــة البنـــود بإظهـــار ظاهرهـــا وعلوهـــا وحولهـــا وكذلـــك خزانـــة

الشمائل وغيرها من الجيوش.

فصل

يرتــب جماعــة مــن الجنــد مــع الطــواف فــي المدينــة لكشــف الأزقــة وغلــق الـــدروب وتفقـــد أصحـــاب

الأربـــاع وتأديـــب مـــن يخـــل بمركـــزه مـــن أصحـــاب الأربــــاع وتكــــون الــــدروب مغلقــــة. وكذلــــك تجــــرد

جماعــة الحسينيــة والأحكــار وجميــع المراكــز ويعتمــد فيهــا هـــذا الاعتمـــاد ومـــن وجـــد فـــي الليـــل قـــد

خالف المرسوم ويمشي لغير عذر يمسك ويؤدب.

فصل الأبواب

يحترز على الأبواب غاية الاحتراز ويتفقد في الليل خارجها وباطنها وعند فتحها وغلقها.

فصل

الأماكــن التــي يجتمــع فيهــا الشبــاب وأولــو الدعــارة ومــن يتعانــى العيــث والزنطـــرة لا يفســـح لأحـــد فـــي

الاجتمــاع بهــا فـــي ليـــل ولا نهـــار ويكفـــون الأكـــف اللئـــام بحيـــث تقـــوم المهابـــة وتعظـــم الحرمـــة وينزجـــر

أهل الغي والعيث والعبث.

فصل

===

يرتــــب المجــــردون حــــول المدينتيــــن بالقاهــــرة ومصــــر المحروستيــــن علــــى العــــادة وكذلــــك جهــــة القرافـــــة

وخلـــف القلعـــة وجهـــة البحـــر وخــــارج الحسينيــــة ولا يهمــــل ذلــــك ليلــــة واحــــدة ولا يفــــارق المجــــردون

مراكزهم إلا عند السفور وتكامل الضوء.

فصل

يتقدم بأن لا تجتمع الرجال والنساء في ليالي الجمع بالقرافتين ويمنع النساء من ذلك.

فصل

مهمـات الغائبيــن فــي البيكــار المنصــور تلحــظ ويشــد مــن نوابهــم فــي أمورهــم ومصالحهــم ويستخلــص

حقوقهـــم لنوابهـــم وغلمانهـــم ووكلائهـــم ومـــن كانـــت لـــه جهـــة يستخلــــص حقــــه منهــــا ولا يتعــــرض إلــــى

جهاتهــم المستقــرة فيمــا يستحقونــه ويقــوي أيديهــم وتؤخــذ الحجــج علــى وكلائهــم بمــا يقبضونــه حتـــى لا

يقـول مؤكلوهـم فــي البيكــار: إن كتــب وكلائنــا وردت بأنهــم لــم يقبضــوا لنــا شيئــاً فيكــون ذلــك سببــاً

لرد شكاويهم.

فصل

خليــج القاهــرة ومصــر المحروستيــن يرســم بعملــه وحفــره وإتقانــه فــي وقتــه: بحيــث يكــون عمــلاً جيــداً

متقناً من غير حيف على أحد بل كل أحد يعمل ما يلزمه عملاً جيداً.

===

جســور ضواحــي القاهــرة يســرع فــي إتقانهــا وتعريضهــا ويجتهـــد فـــي حســـن رصفهـــا وفتـــح مشاربهـــا

وحفظهــا مــن الطــارق عليهــا تبقــى متقنــة مكملــة إلــى وقــت النيــل المبــارك ولا يخـــرج فـــي أمرهـــا عـــن

العــادة ولا يحتمــي أحــد عــن العمــل فيهـــا بمـــا يلزمـــه ويحمـــل الأمـــر فـــي جراريفهـــا ومقلقلاتهـــا علـــى مـــا

تقدمت به المراسيم الشريفة في أمر الجسور القريبة والبعيدة.

فصل في الأعمال والولايات

تتنجــــز الأمثلــــة الشريفــــة السلطانيــــة المولويــــة الملكيــــة الصالحيــــة الفلانيــــة شرفهــــا اللــــه تعالـــــى بإتقـــــان

عمــل الجســور وتجويدهــا وتعريضهــا وتفقــد القناطــر والتــراع وعمـــل مـــا تهـــدم منهـــا وترميـــم مـــا وهـــى

وإصلـاح مـا تشعـث مـن أبوابهــا وتحصيــل أصنافهــا التــي تدعــو الحاجــة إليهــا فــي وقــت النيــل وتعتمــد

المراسيــم الشريفــة مــن أن أحــداً لا يعمــل بالجــاه ومــن وجــب عليــه فيهــا العمــل يعمـــل علـــى العـــادة فـــي

الأيــام الصالحيــة ويؤكــد علــى الولــاة فــي مباشرتهــا بنفوسهـــم وأن لا يتكلمـــوا علـــى المشديـــن وأي جهـــة

حصـل منهـا نقـص أو خلـل كـان قبالـة ذلــك روح والــي ذلــك العمــل ومالــه ويشــدد علــى الولــاة فــي ذلــك

غايـــة التشديـــد ويحـــذر أتـــم التحذيـــر وتؤخـــذ خطـــوط الولـــاة بـــأن الجســـور قــــد أتقــــن عملهــــا علــــى

الوضــع المرســوم بــه وأنهــا أتقنــت ولـــم يبـــق فيهـــا خلـــل ولا مـــا يخشـــون عاقبتـــه ولا مـــا يخافـــون دركـــه

وأنها عملت على ما رسم.

===

يتقــدم إلــى الولــاة ويستخـــرج الأمثلـــة الشريفـــة السلطانيـــة بترتيـــب الخفـــراء علـــى مـــا كـــان الحـــال رتـــب

عليــه فــي الأيــام الظاهريــة: أن يرتــب مــن البلــد إلــى البلــد خفــراء ينزلــون ببيــوت شعــر علــى الطرقــات

علــى البلديــن يخفــرون الرائــح والغــادي وأي مــن عــدم لــه شـــيء يلزمـــه دركـــه وينـــادى فـــي البلـــاد أن لا

يسافـر أحـد فـي الليـل ولا يغـرر ولا يسافـر النـاس إلا مــن طلــوع الشمــس إلــى غروبهــا ويؤكــد فــي ذلــك

التأكيد التام.

فصل الثغور المحروسة

يلاحــــظ أمورهــــا ومهماتهــــا ويستخــــرج الأمثلــــة الشريفــــة السلطانيــــة فــــي مهماتهـــــا وأوالهـــــا وحفظهـــــا

والاحتــراز علــى المعتقليــن بهــا والاستظهــار فــي حفظهـــم والتيقـــظ لمهمـــات الثغـــر واستجلـــاب قلـــوب

التجــــار واستمالــــة خواطرهــــم ومعاملتهــــم بالرفــــق والعــــدل حتــــى تتواصــــل التجــــار وتعمــــر الثغــــور

ويؤكــــد عليهــــا فــــي المستخــــرج وتحصيــــل الأمــــوال وأصنــــاف الذخائــــر وأصنـــــاف الخزائـــــن المعمـــــورة

والحوائـــج خانــــاه ويوعــــز إليهــــم بــــأن هــــذا وقــــت انفتــــاح البحــــر وحضــــور التجــــار وتزجيــــة الأمــــوال

وصلـــاح الأحـــوال والنهضـــة فـــي تكثيـــر الحمـــول ويؤكـــد عليهـــم فـــي المواصلـــة بهــــا وأن تكــــون حمــــولاً

متوفــرة وأنـــه لا يفـــرط فـــي مستخـــرج حقـــوق المراكـــب الواصلـــة ولا يقلـــل متحصلهـــا ولا ينقـــص حملهـــا

ويسيــر بحملهــا حمــلاً إلــى بيــت المــال المعمــور علــى العــادة ويؤكــد عليهـــم فـــي الاستعمالـــات ولا يؤخـــر

===

مهمهـــا عـــن وقتـــه ومهمـــا وصـــل مـــن المماليـــك والجـــواري والحريــــر والوبــــر والأطلــــس والفضــــة الحجــــر

وأقصاب الذهب المغزول يعتمد في تحصيله العادة.

فصل

يؤكـــد علـــى ولـــاة الأعمـــال فــــي استخلــــاص الحقــــوق الديوانيــــة مــــن جهاتهــــا والمواصلــــة بالحمــــول فــــي

أوقاتهـــا ومباشـــرة أحـــوال الأقصـــاب ومعاصرهـــا فـــي أوقاتهـــا واعتمـــاد مصلحـــة كـــل عمـــل علـــى مـــا

يناسبـــــه وتقتضيــــــه مصلحتــــــه: مــــــن مستخــــــرج ومستغــــــل ومحمــــــول ومــــــزدرع ومستعمــــــل ومنفــــــق

ويحذرهـــــم عـــــن حصـــــول خلـــــل أو ظهـــــور عجـــــز أو فتـــــور عـــــزم أو تقصيـــــر رأي أو مـــــا يقتضــــــي

الإنكـار ويوجـب المؤاخـذة ويشـدد فـي ذلـك مـا تقتضيـه فـرص الأوقـات التــي ينبغــي انتهازهــا علــى مــا

يطالعون به.

فصل أموال الخراج الديوانية

يحتـــرز عليهـــا وتربـــى وتنمـــى ولا يطلـــق منهـــا شـــيء إلا بمرســـوم شريـــف منـــا ويطالــــع بــــأن المرســــوم

ورد بكذا وكذا ويعود الجواب بما يعتمد في ذلك.

فصل حقوق الأمراء والبحرية والحلقة المنصورة والجند وجهاتهم

يستخلـــص أموالهــــم ووكلاءهــــم ويوجــــد الشهــــادات بمــــا عليهــــم مــــن غلــــة ودراهــــم وغيــــر ذلــــك ولا

===

يحــوج الوكـــلاء إلـــى شكـــوى منهـــم تتصـــل بمـــن هـــو فـــي البيكـــار ويحســـم هـــذه المـــادة ويســـد أبـــواب

المماطلة عنهم.

فصل

يتقــدم إلــى الولــاة والنظــار والمستخدميــن بعمــل أوراق بمـــا يتحصـــل للمقطعيـــن الأصليـــة فـــي كـــل بلـــد

ولمقطـع الجهـة ولمـن أفـرد لـه طيـن بجهـة ولمـن جهتـه علـى الرسـوم: ليعلـم حــال المقطعيــن فــي هــذه السنــة

الجيشيـــة الجهاتيـــة ومـــا تحصــــل لكــــل منهــــم ولا يحصــــل مــــن أحــــد مــــن الولاةمكاشــــرة ولا إهمــــال ولا

يطمع في الوكـلاء لأجـل غيبـة الأمـراء والمقطعيـن فـي البيكـار ولا يحـوج أحـد مـن المقطعيـن إلـى شكـوى

بسبب متأخر ولا ظليمة ولا إجحاف.

فصل

إذا خــرج جانــدار مــن مصــر إلــى الأعمــال لا يعطــى فــي العمــل أكثــر مــن درهميــن نقــرة ويوصـــل الحـــق

الــذي جــاء فيــه لمستحقــه فــإن حصــل منــه قــال وقيــل أو حيــف أو تنعــت يرســم عليــه ويسيـــر الحـــق

مــع صاحبــه معــه ويطالــع بــأن فلانــاً الجانــدار حضــر وجــرى منــه كــذا وكــذا ويشــرح الصــورة ليحســـم

المواد بذلك.

فصل

===

إذا سيـــر أحـــد مـــن الولـــاة رســـولاً بسبـــب خلـــاص حـــق مـــن بعـــض قـــرى أعمالـــه فيكـــون مـــا يعطــــى

الجانــدار عــن مسافــة سفــر يــوم نصــف نقــرة وعـــن يوميـــن درهـــم واحـــد لا غيـــر وأي جانـــدار تعـــدى

وأخذ عير ذلك يؤدب ويصرف من تلك الولاية.

فصل

تكتــب الحجــج علــى كــل وكيــل يقبــض لمخدومــه شيئــاً مــن مغلــه أو جهتــه: مـــن الديـــوان أو الفلاحيـــن

ولا يسلـم لـه شـيء إلا بشهـادة بحجــج مكتتبــة عليــه تخلــد منهــا حجــة الديــوان المعمــور بمــا قبضــه مــن

جهتــه أو إقطاعــه وتبقــى الحجــج حاصلــة حتــى إذا شكــا أحــد إلينـــا وسيرنـــا عرفناهـــم بمـــن يشكـــو

مـــن تأخـــر حقـــه يطالعوننـــا بأمـــر وكيلـــه ومـــا قبـــض مـــن حقــــه وتسيــــر الشهــــادة عليــــه طــــي مطالعتــــه

" ويحتــرز مــن الشهــادات " بمـــا وصـــل لكـــل مقطـــع حتـــى إنـــا نعلـــم مـــن مضمـــون الحجـــج والشهـــادات

متحصـل المقطعيـن مـن البلـاد والجهـات مفصـلاً وجملـة مـا حصـل لكــل منهــم: مــن عيــن وغلــة ومــا تأخــر

لكـــل منهـــم ويعمـــل بذلـــك صـــورة أمـــور البلـــاد والمقطعيـــن وأحوالهـــم ويزيـــل شكـــوى مـــن تجـــب إزالـــة

شكواه وتعلم أحوالهم على الجلية.

فصل

تقـــرأ هـــذه التذاكـــر علـــى المنابـــر فصـــلاً فصـــلاً ليسمعهـــا القريـــب والبعيـــد ويبلغهـــا الحاضـــر والغائــــب

===

ويعمـل بمضمونهـا كــل أحــد ومــن خــرج عنهــا أو عمــل بخلافهــا فهــو أخبــر بمــا يلقــاه مــن سطوتنــا وشــدة

بأسنا والسلام.

الضرب الثالث

ما كان يكتب لنواب القلاع وولاتها

إما عند استقرار النائب بها وإما في خلال نيابته:

والعـــادة فيهـــا أن يكتـــب فيهـــا باعتمـــاد الكشـــف عـــن أحـــوال القلعــــة وأسوارهــــا وعــــرض حواصلهــــا

ومقدمــي رجالهــا وترتيــب الرجــال فــي مراكزهــم وكشــف مظالــم الرعايــا والنظــر فــي الاحتــراز علـــى

القلعـــة وعلـــى أبوابهـــا والاحتفـــاظ بمفاتيحهـــا علـــى العـــادة وتحصيـــل مــــا يحتــــاج إليــــه فيهــــا مــــن الــــزاد

والحطب والملح والفحم وغير ذلك والمطالعة بمتجددات الأخبار.

وهـــذه نسخـــة تذكـــرة كتـــب بهـــا عـــن السلطـــان الملـــك المنصـــور قلـــاوون بسبـــب قلعــــة صرخــــد مــــن

الشـام عنــد استقــرار الأميــر سيــف الديــن باسطــي نائبــاً والأميــر عــز الديــن واليــاً بهــا فــي سنــة تســع

وسبعيـــن وستمائـــة مـــن إنشــــاء القاضــــي محيــــي الديــــن بــــن عبــــد الظاهــــر صاحــــب ديــــوان الإنشــــاء

بالأبواب السلطانية وهي:

تذكــرة مباركــة نافعــة لكثيــر مـــن المصالـــح جامعـــة يعتمـــد عليهـــا الأميـــران: سيـــف الديـــن وعـــز الديـــن

===

يعتمـــدان العـــدل فـــي الرعيـــة وسلـــوك منهـــج الحـــق فـــي كـــل قضيـــة واعتمــــا مــــا يرضــــي اللــــه تعالــــى

ويرضينــا وليكــن الإنصــاف لهمــا عقيــدة والتقــوى دينــاً ولا يتطلــع أحدهمــا إلــى مــا فـــي يـــد أحـــد مـــن

مـــال ولا نشــــب ولا يعــــارض أحــــد أحــــداً بــــلا سبــــب وليتقــــوا اللــــه ويخشــــوه ويتجنبــــوا الباطــــل ولا

يغشــوه ولا يظــن أحــد منهــم أن قــد بعــد عنــا فيطمــع إلـــى الظلـــم أو يطمـــع فإنـــا منهـــم بمـــرأى ومسمـــع

وليكونوا على المصالح متفقين وبأذيال الحق متعلقين وعلى الرعية مشفقين.

فصل:

يتقدمــــان بكشــــف أســــوار القلعــــة المنصــــورة وأبراجهــــا وبدناتهــــا وأبوابهــــا ومــــا يحتــــاج إلــــى إصلـــــاح

وترميــم وعمـــارة ويحـــرران أمـــر ذلـــك تحريـــراً ويجتهـــدان فـــي إصلـــاح مـــا يجـــب إصلاحـــه وترميـــم مـــا

يجب ترميمه والمطالعة بما كشفاه وما اعتمداه.

فصل:

يتقدمـــان بعـــرض حواصـــل القلعـــة المنصـــورة والخزانـــة المعمـــورة ويحققـــون مـــا بهـــا مـــن الأمــــوال والغلــــال

والذخائر والحواصل ويعملون بذلك أوراقاً محررة ويسيرون نسختها إلى الباب الشريف.

فصل:

يتقدمـــــان بعــــــرض مقدمــــــي رجــــــال القلعــــــة وأربــــــاب الجامكيــــــات والرواتــــــب بهــــــا ويحــــــرران أمــــــر

===

فصل:

يستوضحــان مــن الأميــر عــز الديــن والأميــر علــم الديــن المنصرفيــن عــن المصالــح المختصــة بهــذه القلعـــة

وعــن أمورهــا جليلهــا وحقيرهــا فإنهمــا قــد أحسنــا فـــي ذلـــك التدبيـــر وأجمـــلا التأثيـــر وسلكـــا أجمـــل

مسلــك ويهتديــان بمــا يوضحانــه لهمـــا مـــن المصالـــح والمهمـــات ليكـــون دخولهمـــا فـــي هـــذا الأمـــر علـــى

بصيرة.

فصل:

يكـــون أمـــر النيابـــة والحكـــم العـــام فـــي القلعـــة المنصـــورة وتنزيـــل الرجـــال واستخدامهـــم وصــــرف مــــن

يجـب صرفـه - للأميـر سيـف الديـن باسطـي بمشاركـة الأميـر عـز الديـن فــي أمــر الرجــال والاستخــدام

والصـــرف ويكـــون أمـــر النيابـــة راجعـــاً للأميـــر سيـــف الديـــن باسطـــي والحكـــم فيهـــا لـــه ويكـــون أمـــر

ولايــة القلعــة للأميــر عــز الديــن ويجريــان فـــي ذلـــك علـــى عـــادة مـــن تقدمهـــا فـــي هـــذه النيابـــة والولايـــة

ويكــون الأميــر سيــف الديــن فــي الــدار التــي يسكنهــا الأميــر عــز الديــن وحكمــه فــي النيابــة كحكمــه

ويسكــن الأميــر عــز الديــن فــي الــدار التــي كــان يسكــن فيهــا الأميـــر علـــم الديـــن وحكمـــه فـــي الولايـــة

كحكمــه. ولا يتعــدى أحــد طــوره ولا يخــرج عمــا قــرر فيــه ويرعـــى كـــل منهمـــا لصاحبـــه حقـــه فيمـــا

رتب فيه ويتفقان على المصالح كلها ويكونان كروحين في جسد واحد.

===

يتقدمــان بــأن يترتــب الرجــال فــي مراكزهــم ومنازلهــم علــى العــادة فــي الليــل والنهــار والحرسيـــة علـــى

العـادة فـي الليـل والنهـار. وإن كـان ثـم خلـل فـي ذلــك أو تفريــط أو إهمــال فليستــدرك الفــارط ويرتــب

الأمر فيه على أحسن ترتيب.

فصل:

ينتصبـــان فـــي أوقـــات العـــادة فـــي بـــاب القلعـــة لكشـــف مظالـــم الرعيـــة فـــي القلعـــة والبــــر ويعتمــــدان

إنصافهـــم وتلبيـــة داعيهـــم وسمــــاع كلمهــــم وكــــف ظالمهــــم وإعانــــة مظلومهــــم واعتمــــاد مــــا يجــــب مــــن

العدل وبسطه في الرعية وكف الأيدي العدية.

فصل:

أبـواب القلعـة إذا أغلقـت فـي كـل ليلـة تبيـت المفاتيـح عنـد النائـب فـي المكــان المعتــاد بعــد ختــم الوالــي

عليها على العادة وإذا تسلمها يتسلمها بختمها على العادة.

فصل:

الذخائــر والغلــال يجتهــد فــي تصليحهــا بالقلعــة ولا تخــزن غلــة جديــدة علــى غلــة عتيقـــة. وكـــل هـــري

يخـزن فيـه غلـة يحـرر أمرهـا وتشـال عينتهـا فـي كيـس وتجعـل فـي الخزانـة ويختــم عليهــا ولا يصــرف مــن

الجديـد قبـل نفــاد العتيــق ولا يتــرك العتيــق ويصــرف مــن الجديــد. وكذلــك بقيــة الحواصــل يسلــك فيهــا

===

فصل:

مهمــا جــرت العــادة بتثمينــه علـــى أربـــاب الجامكيـــات والمقـــررات فليجـــر الأمـــر فيـــه علـــى العـــادة مـــن

غيـر حيـف وليخـل الديـوان والمباشـرون فــي التثميــن لئــلا يسلــك أمــر التثميــن علــى الرجالــة والضعفــاء

مــع قلــة معلومهــم ويوفــر مــن ذلــك أربــاب الدواويــن مـــع كثـــرة معلومهـــم بـــل يكونـــوا أول مـــن يثمـــن عليـــه

ومــن لا قـــدرة لـــه: مثـــل راجـــل ضعيـــف أو رب معلـــوم قليـــل فليرفـــق بـــه فـــي ذلـــك نظـــراً فـــي حـــق

الضعفاء.

فصل:

يكثــــرون مــــن الأحطــــاب ومــــن الفحــــم والملــــح بالذخائــــر وكذلــــك مــــن كــــل مــــا تدعــــو الحاجـــــة إليـــــه

ويجتهـدون فـي تحصيـل الأمــوال وتوفيرهــا بالخزانــة المعمــورة: بحيــث لا يكــون لهمــا شغــل يشغلهمــا عــن

ذلــك بــل يصرفــان الهمــة فــي غالــب أوقاتهمــا إلــى الفكــرة فــي مـــال يحصلونـــه أو صنـــف يدخرونـــه ولا

يهملان ذلك.

فصل:

يطالعـان الأبـواب العاليــة فــي غالــب أوقاتهمــا بمــا يتجــدد عندهــم مــن المصالــح وبمــا يتميــز مــن الأمــوال

وبمــا حمــل إلــى الخزائــن وإلــى الأهــراء مــن الأمــوال والغلــال. وكذلــك يطالعـــان نائـــب السلطنـــة بدمشـــق

===

المحروسـة علـى العــادة فــي ذلــك ولتكــن مطالعتهمــا جامعــة وعليهــا خطهمــا. ومــن لاحــت لــه مصلحــة

في بعض الأوقات واختار أن يطالع بانفراده فليطالع.

فصل:

لا يمكنــان أحـــداً مـــن الرجـــال المرتبيـــن بالقلعـــة المحروســـة وأربـــاب النـــوب أن يخـــل بنوبتـــه ولا يفارقهـــا

ولا يخرج من القلعة أحد من الرجال إلا بدستور ويعود في يومه والله الموفق.

قلـــت: وبالجملـــة فالتذاكـــر منوطــــة بحــــال المكتــــوب لــــه التذكــــرة والمكتــــوب بسببــــه فيختلــــف الحــــال

باختلاف الأسباب ويؤتى لكل تذكرة بفصول تناسبها بحسب ما تدعو الحاجة إليه.

واعلــم أن اللائــق بالتذاكــر الخارجــة مــن ديــوان الإنشــاء أن تكــون فــي الفصاحـــة والبلاغـــة علـــى حـــد

الرسائـــل فيعلـــو شـــأن التذكـــرة باعتبـــار اشتمالهـــا عـــل الفصاحـــة والبلاغـــة وينحـــط بفواتهمــــا وانظــــر

إلــى تذكــرة القاضــي الفاضــل المبتــدأ بهــا ومــا اشتملــت عليـــه مـــن الفصاحـــة والبلاغـــة وأيـــن هـــي مـــن

التذكرتيـن اللتيـن بعدهـا فإنـه قـد أهمـل فيهمـا مراعـاة الفصاحـة والبلاغـة جملـة بـل لـم تـراع فــي الأخيــرة

منهمــا قوانيــن النحــو إذ يكــون يتكلــم بصيغــة التثنيــة علـــى سيـــاق مـــا عقـــدت لـــه التذكـــرة لاشتمالهـــا

علــى اثنيــن فــإذا هــو قــد عــدل إلــى لفــظ الجمــع ثــم يعــود إلــى لفــظ التثنيــة هــذا وهــي منسوبــة إلـــى

القاضـــي محيـــي الديـــن بـــن عبـــد الظاهـــر صاحــــب ديــــوان الإنشــــاء يومئــــذ وهــــو مــــن بيــــت الكتابــــة

===

والبلاغة إلا أنه قد يريـد بعدولـه مـن التثنيـة إلـى الجمـع أن ينتقـل إلـى خطـاب جمـع المتحدثيـن فـي القلعـة

فيمـا يتعلـق بذلـك الفصـل الــذي يكــون فيــه وإلا فــلا يجــوز صــدور مثــل ذلــك عنــه وتكــرار المــرة بعــد

الأخرى.

===

المقالة السابعة

في الإقطاعات والقطائع

وفيها بابان

الباب الأول

في ذكر مقدمات الإقطاعات

وفيه فصلان

الفصل الأول

في ذكر مقدمات تتعلق بالإقطاعات

وفيه ثلاثة أطراف

الطرف الأول

في بيان معنى الإقطاعات

===

أمــــا الإقطاعــــات فجمــــع إقطـــــاع وهـــــو مصـــــدر أقطـــــع يقـــــال: أقطعـــــه أرض كـــــذا يقطعـــــه إقطاعـــــاً

واستقطعه إذا طلب منه أن يقطعه والقطيعة الطائفة من أرض الخراج.

وأمـا أصلهـا فـي الشـرع فمـا رواه الحافـظ ابــن عساكــر فــي تاريــخ دمشــق بسنــده إلــى ابــن سيريــن عــن

تميـم الـداري أنـه قـال: " استقطعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أرضــاً بالشــام قبــل أن تفتــح

فأعطانيهـا ففتحهـا عمـر بـن الخطـاب فـي زمانـه فأتيتـه فقلــت: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

أعطاني أرضاً من كذا إلى كذا فجعل عمر ثلثها لابن السبيل وثلثاً لعمارتها وثلثاً لنا ".

وفـــي روايـــة: استقطعـــت أرضـــاً بالشــــام فأقطعنيهــــا ففتحهــــا عمــــر فــــي زمانــــه فأتيتــــه فقلــــت: إن

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أعطانــي أرضــاً مــن كــذا إلــى كــذا فجعــل عمــر ثلثهــا لابــن السبيــل

وثلثها لعمارتها وترك لنا ثلثاً.

وذكـر المـاوردي فـي " الأحكـام السلطانيـة ": أن أبـا ثعلبـة الخشنـي رضـي اللـه عنـه سـأل النبـي صلــى

اللــه عليــه وسلــم أن يقطعــه أرضــاً كانــت يــد الــروم فأعجبــه ذلــك وقــال ألا تسمعـــون مـــا يقـــول فقـــال:

والــذي بعثــك بالحــق ليفتحــن عليــك فكتــب لــه بذلــك كتابــاً. وذكــر أن رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه

وسلم: " أعطوه منتهى سوطه ".

وذكـر أن الأبيـض بـن حمـال استقطعـه ملـح مـأرب فأقطعـه فأخبـره الأقــرع بــن حابــس أنــه فــي الجاهليــة

===

وهــو بــأرض ليــس فيهــا غيــره مــن ورده أخــذه وهــو مثــل المــاء العـــد بالـــأرض فاستقـــال الأبيـــض فـــي

قطيعـة الملـح فقـال قـد أقلتـك علـى أن تجعلـه منـي صدقـة فقـال النبـي عليــه الصلــاة والسلــام: هــو منــك

صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه.

وذكــر أب هلــال العسكــري فــي كتابــه " الأوائــل ": أن أول مــن أقطــع القطائــع بالأرضيــن أميــر المؤمنيــن

عثمـان بـن عفــان رضــي اللــه عنــه ولا وجــه لــه بعــد مــا تقــدم ذكــره اللهــم إلــى أن يريــد أن عثمــان أول

من أقطع القطائع بعد الفتح فإن ما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الفتح كما تقدم.

قـال بعـد ذلـك: ويـروى أن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم: أقطــع قطائــع فاقتــدى عثمــان بــه فــي ذلــك

وأقطــع خبـــاب بـــن الـــأرت وسعـــد بـــن أبـــي وقـــاص وسعيـــد بـــن زيـــد والزبيـــر وأقطـــع طلحـــة أجمـــة

الجرف: وهو موضع النشاستج فكتب إلى سعيد بن العاص وهو بالكوفة أن ينفذها له.

الطرف الثاني

في بيان أول من وضع ديوان الجيش

وكيفية ترتيب منازل الجند فيه والمساواة والمفاضلة في الإعطاء

ذكــر أبــو هلــال العسكــري فــي " الأوائــل " والمــاوردي فــي " الأحكـــام السلطانيـــة " أن أول مـــن وضـــع

الديـوان فـي الإسلـام أميـر المؤمنيـن عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه. قـال المـاوردي: واختلـف النــاس

===

فـي سبـب وضعـه لـه: فقـال قـوم: سببـه أن أبـا هريــرة قــدم عليــه بمــال مــن البحريــن فقــال لــه عمــر: مــا

جئت به قال خمسمائة ألف درهم فاستكثره عمر وقال: أتدري ما تقول قال نعم!

مائـــة ألـــف خمـــس مـــرات فقـــال عمـــر: أطيـــب هـــو قـــال لا أدري. فصعـــد عمـــر المنبــــر فحمــــد اللــــه

وأثنــى عليـــه ثـــم قـــال: أيهـــا النـــاس! قـــد جاءنـــا مـــال كثيـــر فـــإن شئتـــم كلنـــا لكـــم كيـــلاً وإن شئتـــم

عددنـا لكــم عــداً فقــام إليــه رجــل فقــال يــا أميــر المؤمنيــن: رأيــت الأعاجــم يدونــون ديوانــاً فــدون أنــت

لنا ديواناً.

وذهــب آخــرون إلــى أن سبــب وضــع الديــوان أن عمــر بعــث بعثــاً وعنــده الهرمــزان فقـــال لعمـــر هـــذا

بعــث قــد أعطيــت أهلــه الأمــوال فــإن تخلــف منهــم رجــل وأخــل بمكانــه فمــن أيـــن يعلـــم صاحبـــك بـــه

فأثبت لهم ديواناً فسأله عن الديوان ففسره له.

ويـروى أن عمـر رضــي اللــه عنــه استشــار المسلميــن فــي تدويــن الدواويــن فقــال علــي بــن أبــي طالــب

كـرم اللـه وجهـه: تقسـم كـل سنـة مـا اجتمـع إليـك مــن المــال ولا تمســك منــه شيئــاً. وقــال عثمــان: أرى

مـالاً كثيـراً يسـع النـاس فـإن لـم يحصلـوا حتـى يعلـم مــن أخــذ ممــن لــم يأخــذ خشيــت أن ينتشــر الأمــر -

فقـــال خالـــد بـــن الوليـــد رضـــي اللـــه عنـــه: قـــد كنـــت بالشـــام فرأيـــت ملوكهـــا دونــــوا ديوانــــاً وجنــــدوا

جنـــوداً فـــدون ديوانـــاً وجنـــد جنـــوداً فأخـــذ بقولـــه ودعـــا عقيـــل بـــن أبـــي طالــــب ومخرمــــة بــــن نوفــــل

===

وجبيـر بـن مطعـم وكانـوا مــن شبــاب قريــش فقــال اكتبــوا النــاس علــى منازلهــم! فبــدأوا ببنــي هاشــم

فكتبوهــم ثــم أتبعوهــم أبــا بكــر وقومــه ثــم عمــر وقومــه وكتبــوا القبائــل ووضعوهــا علـــى الخلافـــة ثـــم

رفعــوه إلــى عمــر فلمــا نظـــر فيـــه قـــال: لا! ومـــا وددت أنـــه هكـــذا ولكـــن ابـــدأوا بقرابـــة رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم: الأقــرب فالأقــرب حتــى تضعـــوا عمـــر حيـــث وضعـــه اللـــه فشكـــره العبـــاس

على ذلك وقال: وصلتك رحم.

وروى زيـد بـن أسلـم عـن أبيـه: أن بنـي عـدي جــاءوا إلــى عمــر فقالــوا: إنــك خليفــة أبــي بكــر خليفــة

رسـول اللـه فلـو جعلـت نفســك حيــث جعلــك هــؤلاء القــوم الذيــن كتبــوا فقــال بــخ بــخ يــا بنــي عــدي!

إن أردتــم غــلا الأكــل علــى ظهــري وأن أذهــب حسناتــي لكـــم لا واللـــه! حتـــى تأتيكـــم الدعـــوة ولـــو

انطبـق عليكــم الدفتــر. يعنــي ولــو أن تكتبــوا آخــر النــاس. إن صاحبــي سلكــاً طريقــاً فــإن خالفتهمــا

خولــف بــي واللــه مــا أدركنــا الفضــل فــي الدنيــا والآخــرة ولا نرجــوا الثــواب عنــد اللــه علــى علمنـــا إلا

بمحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فهــو أشرفنــا وقومــه أشــرف العــرب ثــم الأقــرب فالأقــرب وواللــه لئــن

جـاءت الأعاجـم بعمـل وجئنـا بعمـل دونهـم لهـم أولـى بمحمـد صلــى اللــه عليــه وسلــم منــا يــوم القيامــة:

فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسبه.

وروي أن عمــر رضــي اللــه عنــه حيــن أراد وضــع الديــوان قــال: بمــن أبــدأ فقــال لـــه عبـــد الرحمـــن بـــن

===

عـوف: ابــدأ بنفســك فقــال عمــر: أذكــر أنــي حضــرت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو يبــدأ

ببنـي هاشـم وبنـي عبـد المطلـب فبـدأ بهـم عمـر ثـم بمـن يليهـم مـن قبائـل قريـش بطنــاً بعــد بطــن حتــى

استوفــى جميــع قريــش ثــم انتهــى إلــى الأنصــار فقـــال عمـــر: ابـــدأوا برهـــط بـــن معـــاذ مـــن الـــأوس ثـــم

بالأقرب فالأقرب لسعد.

وأمـا المسـاواة والمفاضلـة فـي العطـاء فقـد اختلـف فيـه: فكــان أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه يــرى التسويــة

بينهم في العطاء ولا يرى التفضيل بالسابقة كما حكاه عنه الماوردي في " الأحكام السلطانية ".

قـال أبـو هلـال العسكـري فـي " الأوائـل " وقـد روي عـن عوانـة أنـه قـال: جـاء مـال مـن البحريـن إلـى أبـي

بكــر رضــي اللــه عنــه فســاوى بيــن النــاس فغضبــت الأنصــار وقالــوا لــه: فضلنــا فقـــال: إن أردتـــم أن

أفضلكــم فقــد صـــار مـــا عملتـــوه للدنيـــا وإن شئتـــم كـــان ذلـــك للـــه فقالـــوا: واللـــه مـــا عملنـــا إلا للـــه!

وانصرفـوا فرفـي أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه المنبـر فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: يــا معشــر الأنصــار

لــو شئتــم أن تقولــوا: إنــا آويناكـــم وشاركناكـــم أموالنـــا ونصرناكـــم بأنفسنـــا لقلتـــم وإن لكـــم مـــن الفضـــل

ما لا يحصى له عدد وإن طال الأمد فنحن وأنتم كما قال الغنوي:

جزى الله عنا جعفراً حين أزلفت   بنـا نعلنـا فـي الواطئيـن فزلــت

أبـــو أن يزلونــــا ولــــو أن أمنــــا   تلافـي الـذي لاقـوه منــا لملــت

===

قـال المـاوردي: وإلـى مـا أرى أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه ذهـب علـي رضـي اللـه عنــه فــي خلافتــه وبــه

أخذ الشافعي ومالك.

وكــان عمــر رضــي اللــه عنــه يــرى التفضيــل بالسابقــة فــي الديــن حتــى إنــه ناظــر أبــا بكــر رضــي اللـــه

عنه في ذلك حيـن سـوى بيـن النـاس فقـال: أتسـاوي بيـن مـن هاجـر الهجرتيـن وصلـى إلـى القبلتيـن وبيـن

مــن أسلــم عــام الفتــح خــوف السيــف! - فقــال أبــو بكــر: إنمــا عملـــوا للـــه وإنمـــا أجورهـــم علـــى اللـــه

وإنمــا الدنيــا دار بلــاغ للراكــب فقــال لــه عمــر: لا أجعــل مــن قاتــل رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم

كمــن قاتــل معــه فلمــا وضــع الديــوان جــرى علــى التفضيـــل بالسابقـــة ففـــرض لكـــل رجـــل شهـــد بـــدراً

مــن الأنصــار أربعــة آلــاف درهـــم ولكـــل رجـــل هاجـــر قبـــل الفتـــح ثلاثـــة آلـــاف درهـــم ولكـــل رجـــل

هاجــر بعــد الفتــح ألفيــن وفــرض لغمــان أحــداث مــن أبنــاء المهاجريــن والأنصــار أســوة مـــن أسلـــم بعـــد

الفتـــح وفــــرض للنــــاس علــــى منازلهــــم وقراءتهــــم القــــرآن وجهادهــــم بالشــــام والعــــراق وفــــرض لأهــــل

اليمـــن وقيـــس: لكـــل رجـــل مـــن ألفـــي درهـــم إلـــى ألـــف درهـــم إلـــى خمسمائـــة درهـــم إلــــى ثلثمائــــة

درهــم ولــم ينقــص أحــداً عنهــا وقــال: لئــن كثــر المــال لأفرضــن لكــل رجــل أربعـــة آلـــاف درهـــم: ألفـــاً

لفرســــه وألفــــاً لسلاحــــه وألفــــاً لسفــــره وألفــــاً يخلفهــــا فــــي أهلــــه وفــــرض للمنفــــوس مائــــة درهــــم فــــإذا

ترعــرع فــرض لــه مائتيــن فــإذا بلــغ زاده. وكــان لا فــرض للمولــود شيئــاً حتــى يفطــم إلــى أن سمــع ليلــة

===

امـــرأة تكـــره ولدهـــا علـــى الفطـــام وهـــو يبكـــي فسألهــــا عنــــه - فقالــــت: إن عمــــر لا يفــــرض للمولــــود

حتــى يفطــم فأنــا أكرهــه علــى الفطــام حتــى يفــرض لــه - فقــال يــا ويــح عمـــر! كـــم احتقـــب مـــن وزر

وهـــو لا يـــدري ثـــم أمـــر مناديـــاً فينـــاد: ألا لا تعجلـــوا أولادكـــم بالفطـــام فإنـــا نفـــرض لكـــل مولـــود فــــي

الإسلـام. قـال المـاوردي: ثـم روعـي فــي التفضيــل عنــد انقــراض أهــل السوابــق التقــدم فــي الشجاعــة

والبلاء في الجهاد.

وأمـا تقديـر العطـاء فمعتبـر بالكفايـة حتــى يستغنــي بهــا عــن التمــاس مــادة تقطعــه عــن حمايــة البيضــة.

ثـم الكفايـة معتبـرة مـن ثلاثـة أوجــه: أحدهــا عــدد مــن يعولــه مــن الــذراري والمماليــك - والثانــي عــدد

مـا يرتبـط مـن الخيــل والظهــر - والثالــث: الموضــع الــذي يحلــه فــي الغــلاء والرخــص فتقــدر كفايتــه فــي

نفقتــه وكسوتــه لعامــه كلــه. ثــم تعتبــر حالــه فـــي كـــل عـــام فـــإن زادت نفقاتـــه زيـــد وإن نقصـــت نقـــص

فلــو تقــدر رزقــه بالكفايــة فمنــع الشافعــي مــن زيادتــه علــى الكفايــة وإن اتســـع المـــال لـــأن أمـــوال بيـــت

المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة وأجاز أبو حنيفة زيادته حينئذ.

الطرف الثالث

في بيان من يستحق إثباته في الديوان

وكيفية ترتيبهم فيه

===

أحدهـا - البلـوغ. فـلا يجــوز إثبــات الصبــي فــي الديــوان وهــو رأي عمــر رضــي اللــه عنــه وبــه أخــذ

الشافعي رضي الله عنه بل يكون جارياً في جملة عطاء الذراري.

الثانـي - الحريـة. فـلا ثبـت فـي الديـوان مملـوك بـل يكـون تابعــاً لسيــده داخــلاً فــي عطائــه خلافــاً لأبــي

حنيفة فإنه جوز إفراد المملوك بالعطاء وهو رأي أبي بكر رضي الله عنه.

الثالـــث - الإسلـــام ليفـــع عـــن الملـــة باعتقـــاده حتـــى لـــو أثبـــت فيهـــم ذمـــي لـــم يجــــز ولــــو ارتــــد منهــــم

مسلم سقط.

الرابــع - السلامــة مــن الآفــات المانعــة مــن القتــال. فــلا يجــوز أن يكــون زمنــاً ولا أعمــى ولا أقطــع فـــلا

ويجوز أن يكون أخرس أو أصم. أما الأعرج فإن كان فارساً جاز إثباته أو راجلاً فلا.

الخامــس - أن يكــون فيــه إقـــدام علـــى الحـــرب ومعرفـــة بالقتـــال فـــإن ضعفـــت همتـــه عـــن الإقـــدام أو

قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته.

فـإذا وجـدت فيـه هـذه الشــروط اعتبــر فيــه خلــوه عــن عمــل وطلبــه الإثبــات فــي الديــوان فــإذا طلــب

فعلـى ولـي لأمـر الإجابـة إذا دعــت الحاجــة إليــه. ثــم إن كــان مشهــور الاســم فــذاك وإلا حلــي ونعــت

بذكـــر سنـــه وقـــده ولونـــه وصفـــة وجهـــه ووصـــف بمـــا يتميـــز بـــه عـــن غيـــره كـــي لا تتفـــق الأسمـــاء أو

يدعي في وقت العطاء ثم يضم إلى نقيب عليه أو عريف يكون مأخوذاً بدركه.

===

الضــرب الــأول - الترتيــب العــام. وهــو ترتيــب القبائــل والأجنــاس حتــى تتميــز كــل قبيلــة عـــن غيرهـــا

وكـل جنـس عمـن يخالفـه فـلا يجمـع بيــن المختلفيــن ولا يفــرق بيــن المؤتلفيــن: لتكــون دعــوة الديــوان علــى

نسـق معـروف النسـب يـزول فيـه التنـازع والتجـاذب. فـإن كانـوا عربـاً روعــي فيهــم القــرب مــن رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم كمــا فعــل عمــر رضــي اللــه عنــه: فتقــدم العــرب المستعربــة: وهــم عدنــان

مــن ولــد إسماعيــل عليــه السلــام علــى العــرب العاربــة: وهـــم بنـــو قحطـــان عـــرب اليمـــن: لـــأن النبـــي

صلـى اللـه عليــه وسلــم مــن عدنــان. ثــم عدنــان تجمــع ربيعــة ومضــر فتقــدم مضــر علــى ربيعــة: لــأن

النبوة في مضـر ومضـر تجمـع قريشـاَ وغيـر قريـش علـى غيرهـم: لـأن النبـوة فيهـا فيكـون بنـو هاشـم هـم

قطـب الترتيـب ثـم يليهـم مـن أقــرب الأنســاب إليهــم حتــى يستوعــب قريشــاً ثــم مــن يليهــم فــي النســب

حتى يستوعب جميع مضر ثم من يليهم حتى يستوعب جميع عدنان.

وإن كانــــوا عجمــــاً لا يجتمعــــون علــــى نســــب فالمرجــــوع إليــــه فــــي أمرهــــم: إمــــا أجنــــاس وإمــــا بلـــــاد

فالمميــزون بالأجنــاس كالتــرك والهنــد ثــم تتميــز التــرك أجناســـاً والهنـــد أجناســـاً. والمميـــزون بالبلـــاد:

كالدليــم والجبــل ثــم تميــز الدليــم بلدانــاً والجبــل بلدانــاً. فــإذا تميــزوا بالأجنــاس أو البلــدان: فــإن كانــت

لهــم سابقــة ترتبــوا عليهــا فــي الديــوان وإن لــم تكــن لهـــم سابقـــة ترتبـــوا بالقـــرب مـــن ولـــي الأمـــر فـــإن

تساووا فبالسبق إلى طاعته.

===

الضــرب الثانــي - الترتيــب الخــاص: وهــو ترتيــب الواحــد بعــد الواحــد فيقــدم فيــه بالسابقــة بالإسلــام

كمــا فعـــل عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه فـــإن تســـاووا ترتبـــوا بالديـــن فـــإن تقاربـــوا فيـــه رتبـــوا بالســـن فـــإن

تقاربـوا بالسـن رتبـوا بالشجاعــة فــإن تقاربــوا فيهــا كــان ولــي الأمــر بالخيــار بيــن أن يرتبهــم بالقرعــة أو

على رأيه واجتهاده.

الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة السابعة

في بيان حكم الإقطاع

قـال فـي " الأحكـام السلطانيــة ": وإقطــاع السلطــان مختــص بمــا جــاز فيــه تصرفــه ونفــذت فيــه أوامــره

دون ما تعين مالكه وتميز مستحقه.

الضرب الأول

إقطاع التمليك

والــأرض المقطعــة بالتمليــك إمــا مــوات وإمــا عامــر وإمــا معــدن. فأمــا المــوات فـــإن كـــان لـــم يـــزل مواتـــاً

علــى قديــم الزمــان لــم تجــر فيــه عمــارة ولــم يثبــت عليــه ملــك فيجــوز للسلطــان أن يقطعــه مــن يحييـــه

ويعمـره. ثـم مذهـب أبـي حنيفـة أن إذن الإمـام شـرط فـي إحيــاء المــوات وحينئــذ فيقــوم الإقطــاع فيــه

===

مقــام الــإذن. ومذهــب الشافعــي أن الإقطــاع يجعلــه أحــق بإحيائـــه مـــن غيـــره. وعلـــى كـــلا المذهبيـــن

يكون المقطع أحق بإحيائه من غيره.

وأمـــا إن كـــان المـــوات عامـــراً فخـــرب وصـــار مواتـــاً عاطـــلاً فـــإن كـــان جاهليـــاً: كـــأرض عـــاد وثمـــود

فهي كالموات الذي لم تثبت فيه عمارة في جواز إقطاعه.

قال صلى الله عليه وسلم: " عادت الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني يعني أرض عاد ".

وإن كــان المــوات إسلاميــاً جــرى عليــه ملــك المسلميــن ثــم خــرب حتــى صــار مواتــاً عاطــلاً فمذهــب

الشافعـي أنــه لا يملــك بالإحيــاء عــرف أربابــه أم لــم يعرفــوا ومذهــب مالــك أنــه يملــك بالإحيــاء عــرف

أربابـه أم لـم يعرفـوا ومذهـب أبـي حنيفـة أنـه إن عـرف أربابـه لـم يملـك بالإحيـاء وإلا ملــك. ثــم إذا لــم

يجـز أن يملـك بالإحيـاء علـى مذهـب الشافعـي فـإن عـرف أربابـه لـم يجـز إقطاعــه وإن لــم يعرفــوا جــاز

إقطاعـه وكـان الإقطـاع شرطــاً فــي جــواز إحيائــه فــإذا صــار المــوات إقطاعــاً لمــن خصــه الإمــام بــه لــم

يستقـر ملكـه عليـه حتـى يحييـه ويكمـل إحيـاؤه فـإن أمسـك عـن إحيائـه كــان أحــق بــه يــداً وإن لــم يصــر

له ملكاً.

وأمــا العامــر: فــإن تعيــن مالكــوه فــلا نظــر للسلطــان فيــه إلا مــا تعلــق بتلـــك الـــأرض مـــن حقـــوق بيـــت

المــال إذا كانــت فــي دار الإسلـــام ســـواء كانـــت لمسلـــم أو ذمـــي وإن كانـــت فـــي دار الحـــرب التـــي لـــم

===

يثبــت عليهــا للمسلميــن يــد جــاز للإمــام أن يقطعهــا ليملكهــا المقطــع عنــد الظفــر بهـــا كمـــا أقطـــع النبـــي

صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم تميمـــاً وأصحابـــه أرضـــاً بالشـــام قبـــل فتحـــه علـــى مـــا تقـــدم ذكـــره فـــي أول

الباب.

وإن لــم يتعيــن مالكــوه: فــإن كــان الإمــام قــد اصطفــاه لبيــت المــال مــن فتــوح البلـــاد: إمـــا بحـــق الخمـــس

أو باستطابـة نفـوس الغانميـن لـم يجـز إقطـاع رقبتــه: لأنــه قــد صــار باصطفائــه لبيــت المــال ملكــاً لكافــة

المسلميـن فصـار علـى رقبتـه حكـم الوقــف المؤيــد والسلطــان فيــه بالخيــار بيــن أن يستغلــه لبيــت المــال

وبيــن أن يتخيــر لــه مــن ذوي المكنــة والعمــل مـــن يقـــوم بعمـــارة رقبتـــه ويأخـــذ خراجـــه ويكـــون الخـــراج

أجرة عنه تصرف في وجوه المصالح.

وإن كان العامر أرض خراج لم يجز إقطاع رقابها تمليكاً.

وأما إقطاع خراجها فسيأتي في إقطاع الاستغلال فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وإن كـــان المـــوات قـــد مـــات عنـــه أربابـــه مـــن غيــــر وارث صــــار لبيــــت المــــال ملكــــاً لعامــــة المسلميــــن

بمجـرد الانتقـال إلـى بيــت المــال لا يجــوز إقطاعهــا ولا بيعهــا. وقيــل: لا تصيــر وقفــاً حتــى يقفهــا الإمــام

ويجـــوز للإمـــام بيعهـــا إذا رأى فيـــه المصلحـــة ويصـــرف ثمنهـــا فـــي ذوي الحاجــــات. ثــــم قيــــل: يجــــوز

إقطاعهــا كمــا يجــوز بيعهــا ويكــون تمليــك رقبتهــا بالإقطــاع كتمليــك ثمنهـــا. وقيـــل: لا يجـــوز إقطاعهـــا

===

الضرب الثاني من الإقطاع

إقطاع الاستغلال

فأمـا الخـراج: فـإن كـان مـن يقطعـه الإمـام مـن أهـل الصدقــات لــم يجــز أن يقطــع مــال الخــراج: لــأن الخــراج

فيء لا يستحقه أهل الصدقة ما لا يستحق الصدقة أهل الفيء وأجاز إقطاعه أبو حنيفة.

وإن كـــان مـــن أهـــل المصالـــح ممـــن ليـــس لـــه رزق مفـــروض فــــلا يصــــح أن يقطعــــه علــــى الإطلــــاق وإن

جــاز أن يعطــى مــن مــال الخــراج: لأنهــم مــن نفــل أهــل الفــيء لا مـــن فرضـــه ومـــا يعطونـــه إنمـــا هـــو مـــن

غلات المصالح فإن جعل لهم من مال الخراج شيء أجري عليه حكم الحوالة لا حكم الإقطاع.

وإن كــان مــن مرتزقـــة أهـــل الفـــيء وهـــم أهـــل الجيـــش فهـــم أخـــص النـــاس بجـــواز الأقطـــاع: لـــأن لهـــم

أرزاقــاً مقــدرة تصــرف إليهــم مصــرف الاستحقــاق مــن حيــث إنهـــا أعـــواض عمـــا أرصـــدوا نفوسهـــم

له من حماية البيضة والذب عن الحريم.

ثـم الخـراج: إمــا جزيــة وهــو الواجــب علــى الجماجــم وإمــا أجــرة وهــو الواجــب علــى رقــاب الــأرض.

فـإن كـان جزيـة لـم يجـز إقطاعـه أكثـر مـن سنـة لأنـه غيــر موثــوق باستحقاقــه بعدهــا لاحتمــال أن يسلــم

الذمي فتزول الجزية عنه. وإن كان أجرة جاز إقطاعه سنين لأنه مستقر الوجوب على التأبيد.

ثم له ثلاث أحوال:

===

إحداها - أن يقدر بسنين معلومة كما إذا أقطعه عشر سنين مثلاً فيصح بشرط أن يكون

رزق المقطع معلوم القدر عند الإمام وأن يكون قدر الخراج معلوماً عند الإمام وعند المقطع

حتى لو كان مجهولاً عندهما أو عند أحدهما لم يصح. ثم بعد صحة الإقطاع يراعى حال

المقطع في مدة الإقطاع: فإن بفي إلى إنقضاء مدة الإقطاع على حال السلامة فهو على استحقاق

الإقطاع في المدة الباقية ويعود الإقطاع إلى بيت المال. وإن كان له ذرية دخلوا في عطاء

الذراري دون أرزاق الأجناد ويكون ما يعطونه تسبباً لا إقطاعاً. وإن حدث بالمقطع زمانة في

تلك المدة ففي بقاء الإقطاع قولان: " أحدهما " أن إقطاعه باق عليه إلى انقضاء المدة " والثاني " أنه

يرتجع منه.

الثانية - أن يقطعه مدة حياته ثم لعقبه وورثته بعد موته فلا يصح: لأنه يخرج بذلك عن

حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة فلو قبض منه شيئاً برئ أهل الخراج بقبضه: لأنه عقد

فاسد مأذون فيه ويحاسب به من جملة رزقه: فإن كان أكثر رد الزيادة وإن كان أقل رجع

بالباقي وعلى السلطان أن يظهر فساد الإقطاع حتى يمتنع هو من القبض ويمتنع أهل الخراج من

الدفع ولم يبرأوا بما دفعوه إليه حينئذ.

الثالثة - أن يقطعه مدة حياته. ففي صحة الإقطاع قولان للشافعي بالصحة والبطلان ثم إذا

===

صح الإقطاع فللسلطان استرجاعه منه بعد السنة التي هو فيها ويعود رزقه إلى ديوان العطاء.

أما السنة التي هو فيها: فإن حل رزقه فيها قبل حلول خراجها لم يسترجع منه في سنته

لاستحقاق خراجها في رزقه وإن حل خراجها قبل حلول رزقه جاز استرجاعه منه: لأن

تعجيل المؤجل ولأن كان جائزاً فليس بلازم.

وأمـــا العشـــر فـــلا يصـــح إقطاعـــه لأنــــه زكــــاة الأصنــــاف فيعتبــــر وصــــف استحقاقهــــم عنــــد دفعهــــا

إليهم وقد يجوز أن لا يوجد فلا تجب.

قلـت: هـذا حكـم الإقطـاع فـي الشريعـة وعليـه كـان عمــل الخلفــاء والملــوك فــي الزمــن السالــف أمــا فــي

زماننــــا فقــــد فســــد الحــــال وتغيــــرت القوانيــــن وخرجــــت الأمــــور عــــن القواعــــد الشرعيـــــة وصـــــارت

الإقطاعــات تــرد مــن جهــة الملــوك علــى سائــر الأمــوال: مـــن خـــراج الأرضيـــن والجزيـــة وزكـــاة المواشـــي

والمعـــادن والعشـــر وغيــــر ذلــــك. ثــــم تفاحــــش الأمــــر وزاد حتــــى أقطعــــوا المكــــوس علــــى اختلــــاف

أصنافها وعمت بذلك البلوى والله المستعان في الأمور كلها.

===

الباب الثاني من المقالة السابعة

فيما يكتب في الإقطاعات في القديم والحديث

وفيه فصلان

الفصل الأول

في أصل ذلك

والأصـل فيـه مـا روي أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أقطــع تميمــاً الــداري أرضــاً بالشــام وكتــب لــه

بها كتاباً.

وقـد ذكـر الحافـظ ابـن عساكـر فـي تاريـخ دمشــق فيــه طرقــاً مختلفــة فــروى بسنــده إلــى زيــاد بــن فائــد

عــن أبيــه فائــد عــن زيــاد بــن أبــي هنــد عــن أبــي هنـــد الـــداري أنـــه قـــال: قدمنـــا علـــى رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم مكــة ونحــن ستــة نفــر: تيــم بــن أوس ونعيـــم بـــن أوس أخـــوه ويزيـــد بـــن قيـــس

وأبــو هنــد بــن عبــد اللــه وهــو صاحــب الحديــث وأخــوه الطيــب بــن عبــد اللــه كــان اسمــه بــرا فسمــاه

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عبـــد الرحمـــن وفاكـــه بـــن النعمـــان فأسلمنـــا وسألنـــا رســـول اللـــه

===

صلـى اللـه عليـه وسلــم أن يقطعنــا أرضــاً مــن أرض الشــام فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم:

" سلوا حيث شئتـم ". فقـال تميـم: أرى أن نسألـه بيـت المقـدس وكورهـا فقـال أبـو هنـد: " هـذا محـل

ملـك العجـم " وكذلـك يكـون فيهـا ملــك العــرب وأخــاف أن لا يتــم لنــا هــذا فقــال تميــم: فنسألــه بيــت

جبريـــن وكورتهـــا فقـــال أبــــو هنــــد: هــــذا أكبــــر وأكبــــر. فقــــال: فأيــــن تــــرى أن نسألــــه فقــــال: أرى أن

نسألــه القــرى التــي تقــع فيهــا تــل مــع آثــار إبراهيــم فقــال تميــم: أصبــت ووفقــت - قــال: فقــال رســـول

اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم لتميــم: " أتحــب أن تخبرنــي بمــا كنتــم فيــه أو أخبــرك " - فقــال تميــم: بــل

تخبرنـا يـا رسـول اللـه نـزداد إيمانـاً - فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " أردتـم أمـراً فــأراد هــذا

غيــره " ونعــم الــرأي رأى - قــال: فدعـــا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بقطعـــة جلـــد مـــن أدم

فكتب لنا فيها كتاباً نسخته:

بسم الله الحمن الرحيم:

" هــذا كتــاب ذكــر فيـــه مـــا وهـــب محمـــد رســـول اللـــه للدارييـــن إذا أعطـــاه اللـــه الـــأرض وهـــب لهـــم

بيت عينون وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم بمن فيهن لهم أبداً "

" شهد عباس بن عبد المطلب وجهم بن قيس وشرحبيل بن حسنة وكتب ".

قــال: ثــم دخــل بالكتــاب إلــى منزلــه فعالــج فـــي زاويـــة الرقعـــة وغشـــاه بشـــيء لا يعـــرف وعقـــده مـــن

===

خـارج الرقعـة بسيـر عقدتيـن وخـرج إلينـا بـه مطويـاً وهـو يقـول: " إن أولـى النـاس بإبراهيـم للذيـن اتبعـوه

وهذا النبي والذيـن آمنـوا واللـه ولـي المؤمنيـن " ثـم قـال: انصرفـوا حتـى تسمعـوا بـي قـد هاجـرت. قـال

أبــو هنــد: فانصرفنـــا. فلمـــا هاجـــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إلـــى المدينـــة قدمنـــا عليـــه

فسألناه أن يجدد لنا كتاباً فكتب لنا كتاباً نسخته:

بسم الله الحمن الرحيم

" هــذا مــا أنطــى محمــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لتميــم الــداري وأصحابــه إنـــي أنطيتكـــم

عينــون وحبــرون والرطــوم وبيــت إبراهيــم برمتهــم وجميــع مــا فيهــم نطيــة بــت ونفــذت وسلمــت ذلـــك

لهم ولأعقابهم من بعدهم أبد الأبد فمن آذاهم فيها آذاه الله ".

" شهــد أبــو بكـــر بـــن أبـــي قحافـــة وعمـــر بـــن الخطـــاب وعثمـــان بـــن عفـــان وعلـــي بـــن أبـــي طالـــب

ومعاوية بن أبي سفيان وكتب ".

فلمــا قبــض رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وولــي أبــو بكــر وجــه الجنــود إلــى الشـــام فكتـــب لنـــا

كتاباً نسخته:

بسم الله الحمن الرحيم:

ومــن أبــي بكــر الصديــق إلــى عبيــدة بــن الجــراح سلــام عليــك فإنـــي أحمـــد إليـــك اللـــه الـــذي لا إلـــه إلا

===

أمــا بعــد: امنــع مــن كــان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر مــن الفســاد فــي قــرى الدارييــن وإن كــان أهلهـــا قـــد

جلــوا عنهــا وأراد الداريـــون أن يزرعوهـــا فليزرعوهـــا فـــإذا رجـــع أهلهـــا إليهـــا فهـــي لهـــم وأحـــق بهـــم

والسلام عليك ".

وروى بسنـده أيضــاً إلــى الزهــري وثــور بــن يزيــد عــن راشــد بــن سعــد قــالا: قــام تميــم الــداري وهــو

تميـم بـن أوس رجـل مـن لخـم فقــال يــا رســول اللــه إن لــي جيــرة مــن الــروم بفلسطيــن لهــم قريــة يقــال لهــا

حبــرى وأخــرى يقــال لهــا بيــت عينــون: فــإن اللــه فتــح عليــك الشــأم فهبهمــا لــي قــال: همــا لــك قـــال:

فاكتب لي بذلك فكتب له:

بسم الله الحمن الرحيم:

" هــذا كتـــاب مـــن محمـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لتميـــم بـــن أوس الـــداري إن لـــه قريـــة

حبـــرى وبيـــت عينـــون قريتهـــا كلهـــا سهلهـــا وجبلهــــا وماءهــــا وحرتهــــا وأنباطهــــا وبقرهــــا ولعقبــــه مــــن

بعــده لا يحاقــه فيهــا أحــد ولا يلجــه عليهــم أحــد بظلــم فمـــن ظلمهـــم أو أخـــذ مـــن أحـــد منهـــم شيئـــاً

فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " وكتب علي.

فلما ولي أبو بكر كتب لهم كتاباً نسخته:

" هــذا كتــاب مــن أبــي بكــر أميــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الــذي استخلــف فــي الـــأرض

===

بعـده كتبـه للدارييــن: أن لا تفســد عليهــم مأثرتهــم قريــة حبــرى وبيــت عينــون فمــن كــان يسمــع ويطيــع

فلا يفسد منها شيئاً وليقم عمرو بن العاص عليهما فليمنعهما من المفسدين ".

وروى ابـن منـدة بسنـده إلـى عمــرو بــن حــزم رضــي اللــه عنــه أنــه قــال: أقطــع النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم تميماً الداري وكتب:

بسم الله الحمن الرحيم:

" هـــذا كتـــاب مـــن محمـــد رســـول اللـــه لتميـــم بـــن أوس الـــداري: إن لـــه صهيـــون قريتهـــا كلهــــا سهلهــــا

وجبلهــــا وماءهــــا وكرومهــــا وأنباطهــــا وورقهــــا ولعقبـــــه مـــــن بعـــــده لا يحاقـــــه فيهـــــا أحـــــد ولا يدخـــــل

عليه بظلم فمن أراد ظلمهم أو أخذه منهم فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".

قلــت: وهــذه الرقعــة التــي كتــب بهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم موجــودة بأيــدي التميمييـــن خـــدام

حـرم الخليـل عليـه السلـام إلــى الــآن وكلمــا نازعهــم أحــد أتــوا بهــا إلــى السلطــان بالديــار المصريــة ليقــف

عليهـا ويكـف عنهـم مـن يظلمهـم. وقـد أخبرنــي برؤيتهــا غيــر واحــد والأديــم التــي هــي فيــه قــد خلــق

لطول الأمد.

===

الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة السابعة

في صورة ما يكتب في الإقطاعات

وفيه طرفان

الطرف الأول

فيما كان يكتب من ذلك في الزمن القديم

وكانـت الإقطاعـات فـي الزمـن الـأول قليلـة إنمـا كانــت تجبــى الأمــوال إلــى بيــت المــال ثــم ينفــق منــه علــى

الجنــد مــا تقــدم ذكــره وربمــا أقطعــوا القريــة ونحوهــا وقــرروا علــى مقطعهــا شيئــاً يقــوم بـــه لبيـــت المـــال

في كل سنة ويسمون ذلك المقاطعة.

ثم ما كان يكتب في ذلك على ضربين كلاهما مفتتح بلفظ " هذا ":

الضرب الأول

ما كان يكتب عن الخلفاء

ولهم فيه طريقتان

الطريقة الأولى

===

وكــان طريقتهــم فيهــا أن يكتــب " هــذا كتــاب مــن فلــان بلقــب الخليفــة إنــك ذكـــرت مـــن أمـــر ضيعتـــك

الفلانيـة كـذا وكـذا وسألـت أميـر المؤمنيـن فـي كــذا وكــذا وقــد أجابــك أميــر المؤمنيــن إلــى سؤالــك فــي

ذلك ونحوه ".

وهــذه نسخــة مقاطعــة كتــب بهــا عــن المطيــع للــه الخليفــة العباســي مــن إنشــاء أبـــي إسحـــاق الصابـــي

وهي:

هذا كتاب من عبد الله الفضل الإمام المطيع لله أمير المؤمنين لفلان بن فلان

إنـــك رفعــــت قصتــــك تذكــــر حــــال ضيعتــــك المعروفــــة بكــــذا وكــــذا مــــن رستــــاق كــــذا وكــــذا مــــن

طســوج كــذا وكــذا وأنهــا أرض رقيقــة قــد توالــى عليهــا الخــراب وانغلـــق أكثرهـــا بالســـد والدغـــل وأن

مثلهــا لا تتســع يــد الليالــي للإنفــاق عليــه وقلــب بالانبلــه واستخــرج ســـدوده وقفـــل أرضـــه ولا يرغـــب

الأكـرة فـي ازدراعـه والمعاملـة فيـه. وإن أميـر المؤمنيـن مقاطعـك عـن هـذه الضيعـة علـى كــذا وكــذا مــن

الـــورق المرســـل فـــي كـــل سنـــة علـــى استقبـــال سنـــة كـــذا وكـــذا الخراجيــــة مقاطعــــة مؤبــــدة ماضيــــة

مقــررة نافــذة يستخــرج مالهــا فــي أول المحــرم مــن كــل سنــة ولا تتبـــع بنقـــض ولا يتـــأول فيهـــا متـــأول ولا

تعتــــرض فــــي مستأنــــف الأيــــام مــــا اجتهــــدت فــــي عمارتهــــا وتكلفـــــت الإنفـــــاق عليهـــــا واستخـــــراج

سدودهــــا وقفــــل أراضيهــــا واحتفــــار سوافيهــــا واجتلــــاب الأكــــرة إليهــــا وإطلــــاق البـــــذور والتقـــــاوى

===

فيهـا وإرغـاب المزارعيـن بتخفيـف طسوقهـا بحـق الرقبـة ومقاسماتهـا وكــان فــي ذلــك توفيــر لحــق بيــت

المال وصلاح ظاهر لا يختل.

وسألـت أميـر المؤمنيـن الأمـر بذلــك والتقــدم بــه والإسجــال لــك بــه وإثباتــه فــي ديــوان الســواد ودواويــن

الحضــرة وديــوان الناحيــة وتصييــر ماضيـــاً لـــك ولعقبـــك وأعقبابهـــم ومـــن لعـــل هـــذه الضيعـــة أو شيئـــاً

منها ينتقل إليه ببيع أو ميراث أو صدقة أو غير ذلك من ضروب الانتقال.

وإن أميــر المؤمنيـــن بإيثـــاره الصلـــاح واعتمـــاده أسبابـــه ورغبتـــه فيمـــا عـــاد بالتوفيـــر علـــى بيـــت المـــال

والعمــارة والترفيــه للرعيــة أمرنــا بالنظــر فيمــا ذكرتـــه واستقصـــاء البحـــث عنـــه ومعرفـــة وجـــه التدبيـــر

وسبيـل الحـظ فيـه والعمـل بمـا يوافـق الرشـد فـي جميعـه فرجـع إلـى الديـوان فــي تعــرف مــا حكيتــه مــن

أحـــوال هـــذه الضيعـــة فأنفـــذ منـــه رجـــل مختـــار ثقـــة مأمـــون مـــن أهـــل الخبـــرة بأمـــور الســـواد وأعمــــال

الخـراج: قـد عـرف أميـر المؤمنيـن أمانتـه وعلمـه ومعرفتـه وأمـر بالمصيـر إلــى هــذه الناحيــة وجمــع أهلهــا:

مـــن الـــأدلاء والأكــــرة والمزارعيــــن وثقــــات الأمنــــاء والمجاوريــــن والوقــــوف علــــى هــــذه الأقرحــــة وإيقــــاع

المساحــة عليهــا وكشــف أحــوال عامرهــا وغامرهـــا والمسيـــر علـــى حدودهـــا وأخـــذ أقوالهـــم وآرائهـــم

فــي وجــه صلــاح وعمــارة قــراح منهــا ومــا يوجبــه صــواب التدبيــر فيمــا التمستــه مــن المقاطعـــة بالمبلـــغ

الـــذي بذلتـــه. وذكـــرت أنـــه زائـــد علـــى الارتفـــاع والكتـــاب بجميـــع ذلـــك إلـــى الديـــوان ليوقـــف عليــــه

===

وينهــى إلــى أميــر المؤمنيــن فينظــر فيــه: فمــا صــح عنــده منــه أمضــاه ومــا رأى الاستظهــار علـــى نظـــر

الناظر فيه استظهر فيما يرى منه حتى يقف على حقيقته ويرسم بما يعمل عليه.

فذكــر ذلــك الناظــر أنــه وقــف علــى هــذه الضيعــة وعلــى سائــر أقرحتهــا وحدودهـــا ونطاقهـــا بمشهـــد

مــن أهــل الخبــرة بأحوالهــا: مــن ثقــات الــأدلاء والمجاوريــن والأكــرة والمزارعيــن والأمنــاء الذيــن يرجــع إلـــى

أقوالهـــــم ويعمـــــل عليهـــــا فوجـــــد مساحـــــة بطـــــون الأقرحـــــة المزدرعـــــة مــــــن جميعهــــــا دون سوافيهــــــا

وبرورهــا وتلالهــا وجنائبهــا ومستنقعاتهــا ومــا لا يعتمــد مـــن أرضهـــا بالجريـــب الهاشمـــي الـــذي تمســـح

بـه الـأرض فــي هــذه الناحيــة كــذا وكــذا جريباًســس: منهــا جميــع القــراح المعــروف بكــذا وكــذا ومنهــا

قــــراح كــــذا وكــــذا ومنهــــا الحصــــن والبيــــوت والساحــــات والقراحــــات والخزانــــات ووجــــد حالهــــا فــــي

الخـــراب والانســـداد وتعـــذر العمـــارة والحاجـــة إلـــى عظيـــم المؤونـــة وفـــرط النفقــــة علــــى مــــا حكيتــــه

وشكوتــه ونظــر فــي مقــدار أصــل هــذه الخزانــات مــن هــذه الضيعــة ومــا يجـــب عليهـــا وكشـــف الحـــال

في ذلك.

ونظــــر أميــــر المؤمنيــــن فيمــــا رفعــــه هــــذا المؤتمــــن المنفــــذ مـــــن الديـــــوان واستظهـــــر فيـــــه بمـــــا رآه مـــــن

الاستظهــار ووجــب عنــده مــن الاحتيـــاط فوجـــد مـــا رفعـــه صحيحـــاً صحـــة عرفهـــا أميـــر المؤمنيـــن

وعلمهــا وقامــت فــي نفســه وثبتــت عنــده ورأى إيقــاع المقاطعــة التــي التمسهـــا علـــى حـــق بيـــت المـــال

===

فـي هـذه الضيعـة فقاطعـك عنـه فـي كـل سنـة هلاليـة علـى استقبــال سنــة كــذا وكــذا الخراجيــة علــى

كــذا وكــذا: درهمــاً صحاحــاً مرسلــة بغيــر كســر ولا كعابــه ولا حـــق حـــرب ولا جهبـــذة ولا محاسبـــة

ولا زيــادة ولا شــيء مــن جميــع المــؤن وسابـــق التواقيـــع والرســـوم تـــؤدى فـــي أول المحـــرم مـــن كـــل سنـــة

حســـب مـــا تـــؤدى المقاطعـــة مقاطعـــة ماضيـــة مؤبـــدة نافـــذة ثابتـــة علـــى مضـــي الأيـــام ولـــزوم الأعـــوام

لا تنقــض ولا تفســخ ولا تتبــع ولا يتــأول فيهــا ولا تغيــر. علــى أن يكــون هــذا المــال: وهـــو مـــن الـــورق

المرســل كــذا وكــذا فــي كــل سنــة مــؤدى فــي بيــت المــال ومصصحــاً عنــد مــن تــورد عليــه فـــي هـــذه

الناحيــــة أمــــوال خراجهــــم ومقاطعاتهــــم وجباياتهــــم لا يعتـــــل فيهـــــا بآفـــــة تلحـــــق الغلـــــات سماويـــــة ولا

أرضيـــــة ولا بتعطـــــل أرض ولا بقصـــــور عمـــــارة ولا نقصـــــان ريـــــع ولا بانحطـــــاط سعـــــر ولا بتأخـــــر

قطــر ولا بشــرب غلــة ولا حــرق ولا شــرق ولا بغيــر ذلــك مــن الآفـــات بوجـــه مـــن الوجـــوه ولا بسبـــب

مـن الأسبــاب ولا يحتــج فــي ذلــك بحجــة يحتــج بهــا التنــاء والمزارعــون وأربــاب الخــراج فــي التــواء بمــا

عليهـــم وعلـــى أن مـــن بعـــدك وأعقابهـــم وورثتـــك وورثتهـــم أبـــداً مـــا تناسلـــوا ولمـــن عســـى أن تنتقـــل

هــــذه الأقرحــــة أو شــــيء منهــــا إليــــه بــــإرث أو بيـــــع أو هبـــــة أو نحـــــل أو صدقـــــة أو وقفـــــلا يدخـــــل

عليــــك فــــي هــــذه المقاطعــــة يــــد ماســــح ولا مخمــــن ولا حـــــازر ولا مقـــــدم ولا أميـــــن ولا حاظـــــر ولا

ناظــر ولا متتبـــع ولا متعـــرف لحـــال زراعـــة وعمـــارة ولا كاشـــف لأمـــر زرع وغلـــة ماضيـــاً ذلـــك لـــك

===

ولعقبـــــك أو مناقلـــــة أو إجـــــارة أو مهايـــــأة أو تمليـــــك أو إقـــــرار أو بغيـــــر ذلـــــك مـــــن الأسبــــــاب التــــــي

تنتقــل بهــا الأملــاك مــن يـــد إلـــى يـــد ولا ينقـــض ذلـــك ولا شـــيء منـــه ولا يغيـــر ولا يفســـخ ولا يـــزال ولا

يبـــدل ولا يعقـــب ولا يعتـــرض فيـــه بسبـــب زيـــادة عمـــارة ولا ارتفـــاع سعـــر ولا وفـــور غلـــة ولا زكـــاء

ريـــــع ولا إحيـــــاء مـــــوات ولا اعتمـــــال معطـــــل ولا عمـــــارة خـــــراب ولا استخـــــراج غامـــــر ولا صلــــــاح

شــرب ولا استحــداث غلــات لــم يجــر الرســم باستحداثهــا وزراعتهــا ولا يعـــد ولا يمســـح مـــا عســـى

أن يغــرس بهــذه الأقرحــة: مــن النخــل وأصنــاف الشجــر المعـــدود والكـــرم ولا يتـــأول عليـــك فيمـــا لعـــل

أصــل المساحــة أن تزيــد بــه فيمــا تعمـــره وتستخرجـــه مـــن الجبابيـــن والمستنقعـــات ومواضـــع المشـــارب

المستغنــى عنهــا إذ كــان أميـــر المؤمنيـــن قـــد عـــرف جميـــع ذلـــك وجعـــل ذلـــك وجعـــل مـــا يجـــب علـــى

المشـارب المستغنـى عنهــا إذ كــان أميــر المؤمنيــن قــد عــرف جميــع ذلــك وجعــل مــا يجــب علــى شــيء

منه عند وجوبه داخلاً في هذه المقاطعة وجارياً معها.

علــى أنــك إن فصلــت شيئــاً مــن مـــال هـــذه المقاطعـــة علـــى بعـــض هـــذه الأقرحـــة مـــن جميـــع الضيعـــة

وأفـردت بافـي مـال المقاطعـة ببافيهـا عنـد ملـك ينتقـل منهــا عــن بــدل أو فعــل ذلــك غيــرك ممــن جعــل لــه

فــي هــذه المقاطعــة مــا جعــل لــك مــن ورثتــك وورثتهــم وعقبــك وأعقابهــم ومــن لعــل هــذه الضيعـــة أو

شيئـاً مـن هـذه الأقرحـة ينتقـل إليــه بضــر مــن ضــروب الانتقــال قبــل ذلــك التفصيــل منكــم عنــد الرضــا

===

والاعتــراف ممــن تفصلــون باسمــه وتحيلــون عليــه وعوملتــم علـــى ذلـــك ولـــم يتـــأول عليكـــم فـــي شـــيء

منه.

وعلـــى أنـــك إن التمســـت أو التمـــس مـــن يقـــوم مقامـــك ضـــرب منـــار علـــى هـــذه الضيعـــة تعـــرف بــــه

حدودهـــا ورسومهـــا وطرقهـــا ضــــرب ذلــــك المنــــار أي وقــــت التمســــوه ولــــم يمنعــــوا منــــه وإن تأخــــر

ضــرب المنــار لــم يتــأول عليكــم بــه ولــم يجعــل علــة فــي هــذه المقاطعــة إذ كانــت شهــرة هـــذه الضيعـــة

وأقرحتهــا فــي أماكنهــا ومعرفـــة مجاورهـــا بمـــا ذكـــر مـــن تسميتهـــا ومساحتهـــا تغنـــي عـــن تحديدهـــا أو

تحديــــد شــــيء منهـــــا وتقـــــوم مقـــــام المنـــــار فـــــي إيضـــــاح معالمهـــــا والدلالـــــة علـــــى دودهـــــا وحقوقهـــــا

ورسومهـــا. وقـــد سوغـــك يـــا فلـــان بـــن فلـــان أميـــر المؤمنيـــن وعقبـــك مـــن بعـــدك وأعقابهـــم ورثتــــك

وورثتهــم أبــداً مــا تناسلــوا ومــن تنتقـــل هـــذه الأقرحـــة أو شـــيء مـــن حـــق بيـــت المـــال وتوابعـــه علـــى

الوضيعــة التامــة وعلــى الشــروط القديمــة وبيــن مــا يلزمهـــا علـــى هـــذه المقاطعـــة وجعـــل ذلـــك خارجـــاً

عـن حاصـل طســوج كــذا وكــذا وعمــا يرفعــه المؤتمنــون ويوافــق عليــه المتضمنــون علــى غابــر الهــر ومــر

السنين وتعاقب الأيام والشهور.

فــــلا تقبــــل فــــي ذلــــك سعايــــة ســــاع ولا قــــدح قــــادح ولا قــــرف قـــــارف ولا إغـــــراء مغـــــر ولا قـــــول

معنــف ولا يرجــع عليــك فيمــا سوغتــه ونظــر لــك بــه فــي حــال مــن الأحــوال ولا يرجــع فـــي التقريـــرات

===

ولا تنقـــض بالمعاملـــات وردهـــا إلـــى قـــوام أصولهـــا ولا ضـــرب مـــن ضـــروب الحجـــج والتأويلـــات التــــي

يتكلـم أهـل العــدل علــى سبيــل الحكــم والنظــر وأهــل الجــور علــى سبيــل العــدوان والظلــم ولا تكلــف

يــا فلــان بــن فلــان ولا عقبـــك مـــن بعـــدك ولا ورثتـــك ولا أعقابهـــم ولا أحـــد ممـــن تخـــرج هـــذه الضيعـــة

أو هــذه الأقرحــة أو شــيء منهــا إليــه علــى الوجــوه والأسبــاب كلهــا - إخــراج توقيــع ولا كتــاب مجـــدد

ولا منشـــور بإنفـــاذ شـــيء مـــن ذلـــك ولا إحضـــار سجـــل بـــه ولا إقامـــة حجـــة فيــــه فــــي وقــــت مــــن

الأوقات.

وعلــــى أن لا يلزمــــك ولا أحـــــداً ممـــــن يقـــــوم مقامـــــك فـــــي المقاطعـــــة مؤونـــــة ولا كلفـــــة ولا ضريبـــــة ولا

زيــــــادة ولا تقسيــــــط كــــــراء منــــــه ولا مصلحــــــة ولا عامــــــل بريــــــد ولا نفقـــــــة ولا مؤونـــــــة جماعـــــــة ولا

خفـــارة ولا غيـــر ذلـــك. ولا يلـــزم بوجـــه مـــن الوجـــوه فـــي هـــذه المقاطعـــة زيـــادة علـــى المبلـــغ المذكــــور

المــؤدى فــي بيــت المــال فــي كــل سنــة خراجيــة وهــو مــن الــورق المرســل كــذا وكــذا ولا تمنــع مــن روز

جهبـــذ أو حجـــة كاتـــب أو عامـــل بمـــا لهـــذه المقاطعـــة إذا أديتـــه أو أديـــت شيئــــاً منــــه أولاً أولاً حتــــى

يتكمل الأداء وتحصل في يدك البراءة في كل سنة في الوفاء بجميع المال بهذه المقاطعة.

وعلـــى أن تعاونـــوا علـــى أحـــوال العمـــارة وصلـــاح الشـــرب وتوفـــر عليكـــم الضيافـــة والحمايــــة والــــذب

والرعاية.

===

ولا يتعقــب مــا أمــر بــه أميــر المؤمنيــن أحـــداً مـــن ولـــاة العهـــود والأمـــراء والـــوزراء وأصحـــاب الدواويـــن

والكتــــاب والعمــــال والمشرفيــــن والضمنــــاء والمؤتمنيــــن وأصحــــاب الخــــراج والمعــــاون وجميـــــع طبقـــــات

المعامليـــن وسائـــر صنـــوف المتصرفيـــن - يبطلــــه أو يزيلــــه عــــن جهتــــه أو ينقصــــه أو يفسخــــه أو يغيــــره

أو يبدلـــه أو يوجـــب عليـــك أو علـــى عقبـــك مـــن بعـــدك وأعقابهـــم وورثتهـــم أبــــداً مــــا تناسلــــوا ومــــن

تخــرج هــذه الضيعــة أو شــيء منهــا إليــه حجــة علــى سائــر طــرق التأويلــات ولا يلزمــك شيئــاً فيـــه ولا

يكلفكـــم عوضـــاً عـــن إمضائـــه ولا ينظـــر فـــي ذلـــك أحـــداً منهـــم نظـــر تتبـــع ولا كشـــف ولا بحــــث ولا

فحـــص. فـــإن خالـــف أحـــد منهـــم مـــا أمـــر بـــه أميـــر المؤمنيـــن أو تعـــرض لكشـــف هـــذه المقاطعــــة أو

مساحتهـــا أو تخمينهـــا أو اعتبارهـــا والزيـــادة فـــي مبلـــغ مالهـــا أو ثبـــت فـــي الدواويـــن فـــي وقــــت مــــن

الأوقــات شــيء يخالــف مــا رسمــه لأميــر المؤمنيــن فيهــا: إمـــا علـــى طريـــق السهـــو والغلـــط أو العـــدوان

والظلــــم والعنــــاد والقصــــد فذلــــك كلــــه مــــردود وباطــــل ومنفســــخ وغيــــر جائــــز ولا سائــــغ ولا قـــــادح

فــي صحــة هــذه المقاطعــة وثبوتهــا ووجوبهـــا ولا معطـــل لهـــا ولا مانـــع مـــن تلافـــي السهـــو واستـــدراك

الغلـــط فـــي ذلـــك ولا مغيـــر لشـــيء مـــن شرائـــط هـــذه المقاطعـــة ولا حجـــة تقـــوم عليـــك يـــا فلـــان بـــن

فلـان ولا علـى مـن يقـوم فـي هـذه المقاطعـة بشـيء مـن ذلـك: إذ كـان مـا أمــر بــه أميــر المؤمنيــن مــن ذلــك

علـــى وجـــه مـــن وجـــوه الصلـــاح وسبيــــل مــــن سبلــــه رآهمــــا وأمضاهمــــا وقطــــع بهمــــا كــــل اعتــــراض

===

ودعـــــوى واحتجـــــاج وقـــــذف وأزال معهمـــــا كـــــل بحــــــث وفحــــــص وتبعــــــة وعلاقــــــة وإن كــــــان مــــــن

الشرائـط فيمـا سلـف مـن السنيـن وخـلا مـن الأزمـان مـا هـو أوكــد وأتــم وأحكــم وأحــوط لــك ولعقبــك

وورثتـــك وأعقابهـــم وورثتهـــم ومـــن تنتقـــل هـــذه الأقرحـــة أو شـــيء منهـــا إليـــه ممـــا شـــرط فـــي هــــذا

الكتـاب وغيرهــم ممــا للخلفــاء أن يفعلــوه وتنفــذ فيــه أمورهــم وحملــت وحملــوا عليــه وهــو مضــاف إلــى

شــروط هــذا الكتــاب التــي قــد أتــى عليهــا الذكــر ودخلــت تحــت الحصـــر ولـــم يكلـــف أحـــداً منكـــم

إخراج أمر به.

وإن التمســت أنــت أو أحــداً مــن ورثتــك وأعقابــك ومــن عســى أن تنتقــل هـــذه الضيعـــة والأقرحـــة أو

شــيء منهــا إليــه فــي وقــت مــن الأوقــات تجديــد كتــاب بذلــك ومكاتبـــة عامـــل أو مشـــرف أو إخـــراج

توقيع ومنشور إلى الديوان بمثل ما تضمنه هذا الكتاب أجبتم إليه ولم تمنعوا منه.

وأمــر أميــر المؤمنيــن بإثبــات هـــذا الكتـــاب فـــي الدواويـــن وإقـــراره فـــي يـــدك حجـــة لـــك ولعقبـــك مـــن

بعــدك وأعقابهــم وورثتــك وورثتهــم ووثيقــة فــي أيديكــم وفــي يــد مــن عســى أن تنتقــل هــذه الضيعــة

أو الأقرحـة أو شـيء منهـا إليـه بضـرب مـن ضــروب الانتقــال التــي ذكــرت فــي هــذا الكتــاب والتــي لــم

تذكر فيه وأن لا تكلفوا إيراد حجة من بعده ولا يتأول عليكم متأول فيه.

فمـــن وقـــف علـــى هـــذا الكتـــاب وقـــرأه أو قـــريء عليـــه: مـــن جميـــع الأمـــراء وولـــاة العهــــود والــــوزراء

===

والعمـــال والمشرفيـــن والمتصرفيـــن والناظريـــن فـــي أمـــور الخـــراج وأصحـــاب السيــــوف علــــى اختلــــاف

طبقاتهــم وتبايــن منازلهــم وأعمالهــم فليمتثــل مــا أمــر بــه أميــر المؤمنيــن ولينفـــذ لفلـــان بـــن فلـــان ورثتـــه

وورثتهــم وعقبــه وأعقابهــم ولمــن تنتقــل هــذه الأقرحــة أو شــيء منهــا إليــه - هــذه المقاطعـــة مـــن غيـــر

مراجعــة فيهــا ولا استثمــار عليهــا ولا تكليــف لــه ولا لأحــد ممــن يقــوم بأمرهــا إيــراد حجـــة بعـــد هـــذا

الكتـاب بهـا. وليعمـل بمثـل ذلـك مـن وقـف علـى نسخـة مـن نسـخ هـذا الكتــاب فــي ديــوان مــن دواويــن

الحضـــرة وأعمالهـــا أو الناحيـــة وليقـــر فـــي يـــد فلـــان بـــن فلـــان أو يـــد مـــن يـــورده ويحتـــج بـــه ممــــن يقــــوم

مقامه إن شاء الله تعالى.

الطريقة الثانية

ما كان يكتب في الإقطاعات

عن الخلفاء الفاطميين بالديار المصرية

وهو على نحو مما كان يكتب عن خلفاء بني العباس.

قال في " مواد البيان ": والرسم فيها أن يكتب:

أميـــر المؤمنيـــن بمـــا وهبـــه اللـــه تعالـــى: مـــن شـــرف الأعـــراق وكـــرم الأخلـــاق ومنحـــه مـــن علـــو الشـــان

وارتفـاع السلطــان يقتــدي بــإذن اللــه سبحانــه فــي إفاضــة إنعامــه وبــره علــى الناهضيــن بحقــوق شكــره

===

ويوقــــع أياديــــه عنــــد مــــن يقــــوم بحقهــــا ويتألـــــف بحمدهـــــا وشكرهـــــا ولا ينفرهـــــا ويوحشهـــــا بكفرهـــــا

وجحدهــا ويتحــرى بعوارفــه المغــارس التــي تنجــب شجرتهــا وتحلــو لــي ثمرتهــا واللــه تعالــى نسألــه أن

يوفقــه فــي مقاصــده ويريــه مخايــل الخيــر فــي مصــادره ومــوارده ويعينـــه علـــى إحســـان يفيضـــه ويسغبـــه

وامتنان يضفيه ويفرغه.

ولمـــا كـــان فلـــان بـــن فلـــان ممـــن غـــرس أميـــر المؤمنيـــن إحسانــــه لديــــه فأثمــــر وأولــــاه طولــــه فشكــــر ورآه

مستقــــلاً بالصنيعــــة حافظــــاً للوديعــــة مقابــــلاً العارفـــــة بالإخلـــــاص فـــــي الطاعـــــة مستـــــدراً بالانقيـــــاد

والتباعـة أخلـاف الفضــل والنعمــة " ويوصــف الرجــل المقطــع بمــا تقتضيــه منزلتــه " ثــم يقــال: رأى أميــر

المؤمنيـــن مضاعفـــة أياديـــه لديـــه ومواصلـــة إنعامـــه إليـــه وإجابـــة سؤالــــه وإنالتــــه أقاصــــي آمالــــه وتنويلــــه

مــا نحــت إليــه أمانتــه وطمحــت نحــوه راحتــه وإسعافــه بمـــا رغـــب فيـــه مـــن خـــراج ملكـــه ومـــا يجـــري

هــذا المجــرى. ثــم يقــال: ثقــة بــأن الإحســان مغـــروس منـــه فـــي إقطاعـــه الناحيـــة الفلانيـــة أو الـــدار أو

الــأرض أو تسويغـــه مـــا يجـــب عليـــه مـــن خـــراج ملكـــه ومـــا يجـــري هـــذا المجـــرى. ثـــم يقـــال: ثقـــة بـــأن

الإحســـان مغـــروس منـــه فـــي أكـــرم مغـــرس وأزكـــاه وأحـــق منـــزل بالتنويـــل وأولـــاه وخـــرج أمـــره بإنشــــاء

هــذا المنشــور بأنـــه قـــد أقطعـــه الناحيـــة الفلانيـــة لاستقبـــال سنـــة كـــذا بحقوقهـــا وحدودهـــا وأرضهـــا

العامــرة ووجــوه جباياتهــا " وينــص علــى كــل حــق مـــن حقوقهـــا وحـــد مـــن حدودهـــا " فـــإذا استوفـــى

===

فليعلـــم ذلـــك كافـــة الولـــاة والنظـــار والمستخدميـــن مـــن أميـــر المؤمنيـــن ورسمـــه ليعملـــوا عليـــه وبحسبـــه

وليحذروا من تجاوزه وتعديه وليقر بيده بعد العمل بما نص فيه إن شاء الله تعالى.

قلـت: والتحقيـق أن لهـم فـي ذلـك أساليـب: منهـا مـا يفتتـح بلفـظ " هـذا " والمعــروف أنــه كــان يسمــى

ما يكتب في الإقطاعات عندهم سجلات كالذي يكتب في الولايات.

وهـــذه نسخـــة منشـــور مـــن مناشيرهـــم مـــن إنشـــاء القاضـــي الفاضـــل لولـــد مــــن أولــــاد الخليفــــة اسمــــه

حسن ولقبه حسام الدين مفتتح بلفظ " هذا " وهي:

هــذا كتــاب مــن أميــر المؤمنيــن لولــده الــذي جــل قــدراً أن يسامــى وقــر فــي ناظــر الإيمــان نــوراً وسلتــه

يــد اللــه حسامــاً وحســن بــه الزمــان فكــان وجــوده فــي عطفــه حليــة والغــرة ابتسامـــاً وأضـــاءت وجـــوه

السعــادة لمنحهــا بكريــم اسمــه إتسامــاً وتهيـــأت الأقـــدار لـــأن تجـــري علـــى نقـــش خاتـــم إرادتـــه امتثـــالاً

وارتسامـــاً - الأميـــر فلـــان جريـــاً علـــى عـــادة أميـــر المؤمنيـــن التـــي أوضـــح اللـــه فيهـــا إشــــراق العوائــــد

واتباعـاً لسنـة آبائـه التـي هـي سنـن المكـارم والمراشـد وارتفـاداً مـع ارتيـاح إلـى مــوارد كرمــه التــي هــي

مـــوارد لا يحـــلأ عنهـــا وارد واختصاصـــاً بفضلــــه لمــــن كفــــاه مــــن الشــــرف أنــــه لــــه والــــد وعمومــــاً بمــــا

يسوقــه اللــه علــى يــده مــن أرزاق العبــاد وإنعامــاً جعــل نجلـــه طريقـــه إلـــى أن يفيـــض علـــى كـــل حاضـــر

وباد.

===

وأميـر المؤمنيــن بحــر ينتشــي مــن آلــه السحــاب المنــزل ويمدهــم جــواد العطــاء الأجــزل - أمــر بكتبــه لمــا

عرضـــت لمقامـــه رقعـــة بكـــذا وكـــذا وخـــرج أمـــر أميـــر المؤمنيـــن إلـــى وليـــه وناصـــره وأمينـــه علـــى مــــا

استأمنـــه اللـــه عليـــه ومـــوازره السيـــد الأجـــل الـــذي لـــم تـــزل آراؤه ضوامـــن للمصالـــح كوافــــل وشهــــب

تدبيـره مـن سمـاء التوفيـق غيـر غاربــة ولا أوافــل وخدمــه لأميــر المؤمنيــن لا تقــف عنــد الفرائــض حتــى

تتخطــى إلــى النوافــل وجــاد فأخلـــف النعـــم بـــه حوافـــل وأقبـــل فأحـــزاب الخلـــاف بـــه جوافـــل وأيقـــظ

عيونـاً مـن التدبيـر مـن التدبيـر علـى الأيـام لا تدعــي الأيــام أنهــا غوافــل - بــأن يوعــز إلــى ديــوان الإنشــاء

بإقطــــاع ناحيــــة كــــذا بحدهــــا والمعتــــاد مــــن وصفهـــــا المعـــــاد ومـــــا يـــــدل عليـــــه الديـــــوان مـــــن عبرتهـــــا

ويتحصــل لـــه مـــن عينهـــا وغلتهـــا إلـــى الديـــوان الفلانـــي: إقطاعـــاً لا ينقطـــع حكمـــه وإحسانـــاً لا يعفـــوا

رسمـــه وتسويغـــاً لا يطيـــش سهمـــه وتكميـــلاً لا يمحـــى وسمـــه وتخويـــلاً لا يثنـــى عزمـــه يتصـــرف فيــــه

هــذا الديــوان ويستبــد بــه مالكــاً ويفـــاوض فبـــه مشاركـــاً ويزرعـــه متعمـــلاً ومضمنـــاً ويستثمـــره عـــادلاً

فــــي أهلــــه محسنــــاً لا تتعقبــــه الدواويـــــن بتـــــأول مـــــا ولا الأحـــــوال بتحـــــول مـــــا ولا الأيـــــام بتقبلهـــــا ولا

الأغراض بتعقبها ولا اختلاف الأيدي بتنقلها ولا تعترضه الأحكام بتأويلها.

وقــد أوجــب أميــر المؤمنيــن علـــى كـــل وال أن يتحامـــى هـــذه الناحيـــة بضـــرره ويقصدهـــا بجميـــل أثـــره

ويحيطهــــا بحســــن نظــــره ويتفــــي فيهــــا ركــــوب عواقــــب غــــرره ويجتنــــب فيهــــا ورده وصــــدره ونــــزول

===

مستقـــره ولا يمكــــن منهــــا مستخدمــــاً ولا يكلــــف أهلهــــا مغرمــــاً ويجريهــــا مجــــرى مــــا هــــو مــــن الباطــــل

حمــى مــا لــم يقــل فيهــا بميــل أو يخــف مــن سبلهــا سبيــل ولــه أن يتطلــب الجانــي بعينــه ويقتضيــه بـــأداء

ما استوجب من دنه وأخذه مسوقاً بجرائم ذنبه إلى موقف حينه فمن قرأه فليعمل به.

وهــذه نسخـــة سجـــل بإقطـــاع عـــن العاضـــد آخـــر خلفـــاء الفاطمييـــن أيضـــاً لبعـــض أمـــراء الدولـــة مـــن

إنشاء القاضي الفاضل أيضاً وهي:

أميـر المؤمنيـن - وإن عـم جـوده كمـا عـم فضــل وجــوده وســار كثيــر إحسانــه وبــره فــي سهــول المعمــور

ونجـوده ورحـم اللـه الخلـق بمـا استأثـر دون الخلائـق مـن قربـه فـي سجـوده - فإنـه يخـص بنـي القربـى مــن

جــده والضاربيـــن معـــه فـــي أنصـــاب مجـــده: مـــن سلالتـــه الزكيـــة وطينتـــه المسكيـــة وأعراقـــه الشريفـــة

وأنسابــــه المنيفــــة فكــــل غــــراء لا تخفــــى أوضاحهــــا إلا إذا فاضــــت أنوارهــــم وكــــل عـــــذراء لا يعهـــــد

إسماحها إلا إذا راضت أخطارهم.

ولمــا عرضــت بحضرتــه ورقــة ون ولــده الأميــر فلــان الـــذي أفـــر اللـــه بـــه عيـــن الإسلـــام وأنجـــز بـــه ديـــن

الأيــام وأطلعــه بــدراً فــي سمــاء الحســب وجــلا بأنــواره ظلــام النــوب وامتــاح مــن منبـــع النبـــوة وارتـــوى

واستولـــى علـــى خصائـــص الفضـــل الجلـــي واحتـــوى وأعـــد اللـــه لسعــــد الأمــــة ذا مــــرة شديــــد القــــوى

وأدنـــى الاستحقـــاق مـــن الغايـــات حتـــى تأهــــب لــــأن يكــــون بالــــواد المقــــدس طــــوى وأضحــــت كافــــة

===

المؤمنيـــن مؤمنيـــن علـــى مكارمـــه وأمســـت كافـــة الخائفيـــن خائفيـــن مـــن سيـــل أنفسهـــم علـــى صوارمـــه

وآراؤه أعلـــى أن يضاهيهـــا رأي وإن جـــل خطـــره وأعطيتـــه أرقـــى أن يدانيهـــا عطـــاء وإن حســـن فـــي

الأحـوال أثـره وإنمـا ينبـع بملكــه منهــا مــا راق بعيــن اختيــاره وإيثــاره وسعــد بالانتظــام فــي سلــك جــوده

الذي يعرضه أبداً لانتثاره وتضمنت هذه الرقعة الرغبة في كذا وكذا وذكر الديوان كذا.

خـــرج أمـــر أميـــر المؤمنيـــن إلـــى فتـــاه وناصـــره ووزيـــره ومظاهـــره السيـــد الأجـــل الـــذي انتصـــر اللــــه بــــه

لأميــر المؤمنيــن مــن أعدائــه وحســم بحسامــه مـــا أعضـــل مـــن عـــارض الخطـــب ودائـــه ونطقـــت بفضلـــه

ألســـن حســـاده فضـــلاً عـــن ألسنـــة أودائـــه وسخـــت الملـــوك بأنفسهـــا أن تكـــون فــــداء لــــه إذا حوزهــــا

المجـد فـي فدائـه الـذي ذخـره اللـه لأميـر المؤمنيـن مـن آدم ذخيـرة وجمـع لـه فـي طاعتـه بيـن إيقــظ البصيــرة

وإخلـــاص السريـــرة وسهـــل عليـــه التقـــوى فـــي المنافـــع والعكـــوف علــــى المصالــــح وأجنــــى مــــن أقلامــــه

ورماحـــه ثمـــرات النصائـــح وفــــاز بمــــا حــــاز مــــن ذخائــــر العمــــل الصالــــح بالمتجــــر الرابــــح وألهمــــه مــــن

حراسـة قانـون الملـك مـا قضـى بحفـظ نظامـه ولــم ينصــرف لــه عــزم إلا إلــى مــا صــرف إليــه رضــا ربــه

ورضا إمامه.

ونفــذت أوامـــره بـــإن يوعـــز إلـــى ديـــوان الإنشـــاء بكتـــب هـــذا السجـــل إلـــى الديـــوان الفلانـــي بإقطاعـــه

الناحيـــة ومــــا معهــــا منسوبــــاً إليهــــا وداخــــلاً فيهــــا لاستقبــــال سنــــة كــــذا منحــــة سائغــــة لا يعترضهــــا

===

التكديـــــر ونعمـــــة سايغـــــة لا ينقضهـــــا التغييـــــر وحبـــــاء موصـــــول الأسبــــــاب وعطــــــاء بغيــــــر مــــــن ولا

حساب يتحكم فيه على قضايا الاختيار وتنفذ فيه أوامره الميمونة الإيراد والإصدار.

ومنهـا - أن يفتتـح السجـل بلفـظ: " إن أميـر المؤمنيـن " ويذكـر مـن وصفـه مـا سنــح لــه ثــم يذكــر حكــم

الإقطاع وكيفية خروجه.

وهذه نسخة سجل من ذلك كتب لبعض وزرائهم من إنشاء القاضي الفاضل وهي:

إن أميـر المؤمنيـن لمـا أطلـق اللـه يــد بــره مــن أميــال تبــدو علــى الأحــوال شواهــد آثارهــا وتــروض الآمــال

سحائبهــــا بسائــــب مدرارهــــا وتتنــــزه مواعدهــــا عــــن أنظارهــــا ومواردهــــا عــــن اللـــــه تعالـــــى يؤتـــــى

بأنظارهــا ويقــوم بناصرهــا فيكــون أقــوى أعوانهــا علــى الشكـــر وأنصارهـــا وألهمـــه مـــن مواصلـــة المنـــن

التـــي لا ينقطـــع روايتهـــا ولا تتناهـــى مراتبهـــا وموالـــاة المنـــح التـــي تهـــب علــــى جنــــاب الخيــــر شمائلهــــا

وجنائبهــا وتلتفــي فــي مســارح المدائــح غرائبهــا ورغائبهــا وحببــه إليــه مـــن انتهـــاز فـــرص المكـــارم فـــي

الأكـارم وابتـداء المعـروف وابتـداء مغانمــه التــي لا تعقبهــا مغــارم - يولــي آلاءه مــن يجــري عــن حسنتهــا

عشــراً ويعقــل عقائلهــا عنــد مــن يســوق مــن استحقاقهــا مهــراً ويقابـــل بالإحســـان إحسانـــاً أجـــل أوليائـــه

قـدراً. ويضاعـف الامتنـان عنـد مـن لـم يضعـف فــي مؤازرتــه أزراً ويــودع ودائــع جــوده فــي المغــارس

الجيــدة بالزكــاء والنمــاء ويزكــي أصــول معروفــه لمــن يفتخــر بالانضــواء إلــى موالاتـــه والانتمـــاء ويستكـــرم

===

ولمـا كـان السيـد الأجـل أميـر الجيــوش آيــة نصــر أميــر المؤمنيــن التــي انبــرت فمــا تبــارى ونعمــة اللــه التــي

أشرقـــت أنوارهـــا وأورت فمـــا تتـــوارى وسيـــف حقـــه الـــذي لا تكـــل مقاطعـــه وبحـــر جـــوده الــــذي لا

تكـــدر مشارعـــه والمستقـــل مـــن الدفـــاع عـــن حوزتـــه بمـــا عجـــزت عنـــه الأمـــم والعلـــي علـــى مقــــدار

الأقــدار إذا تفاوتــت قيــم الهمــم والكاشــف الجلـــى عـــن دولتـــه وقـــد عظمـــت مظالـــم الظلـــم والجامـــع

علــى الممــارة والمــواراة قلــب الموالــف والمخالــف ولســان العــرب والعجــم والمتبــويء مــن الملـــك ملكـــاً لا

ينبغــي لأحــد مــن بعــده والمتوقــل مــن الفخــر محــلاً لا يطمــع النجــم فيــه مــن بعــده والمغيــر علــى الحــرب

العــوان بقبليــة البكــر والمنفــذ بمبتــدع العزمــات مــا لــولا وقوعــه لمــا وقوعــه فـــي الفكـــر والقاضـــي للديـــن

بحـد سيوفـه مطلـول حقـه وممطـول دينـه والقائـم لأميـر المؤمنيـن مقامـاً قــام بــه أبــوه فــي نصــرة جــده صلــى

الله عليهما يوم بدره ويوم حنينه.

ولقــد أظهــر اللــه آيــات نضــارة نظـــره علـــى الـــأرض فأخـــذت زخرفهـــا وازينـــت وابتـــدت أيديـــه الجنـــى

فتظاهـرت أدلتهـا علـى دولتـه وتبينــت واستلأمــت المملكــة مــن تدبيــره بجنــة تتحاماهــا الأقــدار وهــي

سهــام ووثقــت مــن عنايتــه إلــى هجــر الخطــوب بمـــا يعيـــد نارهـــا وهـــي بـــرد وسلـــام ومـــا ضرهـــا مـــع

تيقـــظ جفنـــه أن يهجـــع فـــي جفنـــه طـــرف الحســـام ولا احتاجـــت وقلبـــه يســـاور جسيـــم أمورهــــا أن

تتعـــب فـــي وأدهـــا الأجســـام فـــأي خيــــر يولــــى - وإن عظــــم - يناهــــض استحقاقــــه وأي غايــــة وإن

===

جلـــت تـــروم نيـــل مـــدى مسعـــاه ولحاقــــه وأنــــى لأعــــراض الدنيــــا أن تهــــدي لجوهــــرة عرضــــاً ولا تبلــــغ

مبالـغ النعــم الجلائــل أن تعتــد اليــوم مــن مساعيــه عوضــاً وهــو لأميــر المؤمنيــن أعمــال فــي مجازاتــه عــن

قيامــه بغمــد رأيــه ومجــرد عضبــه ودفاعــه عـــن حـــوزة عدتـــه وذبـــه وكـــره فـــي مواقـــف كربـــه وكفايتـــه

للأمـة فـي سلمـه وحربــه وإيالتــه التــي خــص الــأرض منهــا فضــل خصبــه إلا أن يذكــره بقلبــه عنــد ربــه

وأن يرفع الحجب عند كل سؤال كما يرفع الله عند دعائه مسدل حجبه.

وعرضـت بحضـرة أميـر المؤمنيـن مطالعـة منـه عـن خبـر باسمـه الكريـم مقصــور علــى الرغبــة فــي خــروج

الأمــر بتمليــك جهتــه التــي تقــوم عدتهــا عــدة ألــف مستخرجـــاً بهـــا الخـــط الشريـــف بإمضـــاء التمليـــك

وإجازته وتسليم الملك وحيازته.

فيلقـى أميـر المؤمنيـن هـذه الرغبـة بإفــراز جــرى فيــه مــن الأوامــر علــى أفضــل سنــن وتقبلهــا منــه بقبــول

حســن وتهللــت عليــه لسؤالــه مصابيــح الطلاقــة والبشــر ونفــذت مواقــع توقيعــه مــا لا تبلغــه مواقـــع مـــاء

المـزن فـي البلـد القفـر وشملـه خطـه الشريـف بمـا نسختـه: خـرج أمـره إليــه بــأن يوعــز إلــى ديــوان الإنشــاء

بكتـــب هـــذا السجـــل بتمليـــك الجهـــة المقـــدم ذكرهـــا بجميـــع حدودهـــا وحقوقهـــا وظاهرهـــا وباطنهــــا

وأعاليهــا وأسافلهــا وكــل حــق لهــا داخـــل فيهـــا وخـــارج عنهـــا ومـــا هـــو معـــروف بهـــا ومنســـوب إليهـــا

تمليكــــاً مخلــــداً وإنعامــــاً مؤبــــداً وحقــــاً مؤكــــداً يجــــري علــــى الأصـــــل والفـــــرع ويحكـــــم أحكـــــام الكـــــرم

===

والشـــرع ماضيــــاً لا تتعقــــب حــــدوده بفســــخ جائــــزاً لا تتجــــاوز عقــــوده نســــخ موصلــــة أسبابــــه فــــلا

تتطرق أسباب التغيير إليها موروثاً حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

فليعتمـــد كافـــة ولــــاة الدواويــــن ومــــن يليهــــم مــــن المتصرفيــــن حمــــل الأمــــر علــــى موجبــــه والحــــذر مــــن

تعديـــه وتعقبـــه وامتثـــال مـــا رسمـــه أميـــر المؤمنيـــن وحـــده والوقـــوف عنـــد أمـــره الـــذي عـــدم مـــن مــــال

فرده وليقر في يد الديوان حجة لمودعه بعد نسخه في الدواوين بالحضرة إن شاء الله تعالى.

الضرب الثاني مما يكتب في الإقطاعات في الزمن المتقدم

ما كان يكتب عن ملوك الشرق

القائمين على خلفاء بني العباس

الطريقة الاولى

ان يكتب في الابتداء هذا كلام

وطريقتهـم فيـه أن يكتـب فـي الابتـداء: " هـذا كتــاب " ونحــو ذلــك كمــا كــان يكتــب عــن خلفــاء بنــي

العبــاس فــي ذلــك ثــم يذكــر عــرض أمــره علــى الخليفــة واستكشــاف خبــر مــا تقــع عليــه المقاطعــة مـــن

الدواويــن وموافقــة قولهــم بمــا ذكــره فــي رقعتـــه ويذكـــر أن أميـــر المؤمنيـــن وذلـــك السلطـــان أمضيـــا أمـــر

===

تلــك المقاطعــة وقــراره. ثــم ربمــا وقــع تســوغ مــا وجــب لبيــت المـــال لصاحـــب المقاطعـــة زيـــادة عليهـــا

ليكون في المعنى أنه باشرها.

وهــذه نسخــة مقاطعـــة بضيعـــة كتـــب عـــن صمصـــام الدولـــة بـــن عضـــد الدولـــة بـــن ركـــن الدولـــة بـــن

بويه وهي:

هـــذا كتـــاب مـــن صمصـــام الدولـــة وشمـــس الملـــة أبـــي كاليجـــار بـــن عضـــد الدولــــة وتــــاج الملــــة أبــــي

شجاع بن ركن الدولة أبي علي مولى أمير المؤمنين لمحمد بن عبد الله بن شهرام.

إنــك ذكــرت حـــال ضياعـــك المعروفـــة برســـدولاً والبدريـــة مـــن طســـوج نهـــر الملـــك والحظائـــر والحصـــة

بنهــر قـــلا مـــن طســـوج قطربـــل ومـــا لحقهـــا: مـــن اختلـــال الحـــال ونقصـــان الارتفـــاع واندثـــار المشـــارب

واستئجــام المــزارع وطمـــع المجاوريـــن وضعـــف الأكـــرة والمزارعيـــن وظلـــم العمـــال والمتصرفيـــن لتطـــاول

غيباتــــك عنهــــا وانقطاعــــك بالأسفــــار المتصلــــة عــــن استيفــــاء حقوقهــــا وإقامــــة عماراتهـــــا والإنفـــــاق

علــى مصالحهــا والانتصـــاف مـــن المجاوريـــن لهـــا والمعامليـــن فيهـــا ووصفـــت مـــا تحتـــاج إلـــى تكلفـــه مـــن

الجملــــة الوافــــرة: لاحتفــــار أنهارهــــا وإحيــــاء مواتهـــــا واعتمـــــال متعطلهـــــا وإعـــــادة رسومهـــــا وإطلـــــاق

البذور فيها وابتياع العوامل لها واختلاف الأكرة إليها.

وسألــت أن تقاطــع عــن حــق بيــت المــال فيهــا وجميــع توابعــه وسائــر لزومــه علـــى ثلاثـــة آلـــاف درهـــم

===

فـي كـل سنـة معونـة لـك علـى عمارتهــا وتمكينــاً مــن إعادتهــا إلــى أفضــل أحوالهــا وتوسعــة عليــك فــي

المعيشة منها.

فأنهينــا ذلــك إلــى أميــر المؤمنيـــن الطالـــع للـــه وأفضنـــا بحضرتـــه فيمـــا أنـــت عليـــه مـــن الخلائـــق الحميـــدة

والطرائــق الرشيــدة ومــا لــك مــن الخدمــات القديمـــة والحديثـــة الوجبـــة لـــأن تلحـــق بنظرائـــك مـــن الخـــدم

المختصيــن والحواشــي المستخلصيــن بإجابتــك إلــى مــا سألــت وإسعافــك بمــا التمســـت فخـــرج الأمـــر

- لا زال عاليــاً - بالرجــوع فــي ذلــك إلــى كتــاب الواويــن وعمــال هــذه النواحــي وتعــرف مـــا عندهـــم

فيـه ممـا يعـود بالصلـاح ويعـو إلـى الاحتيــاط. فرجــع إليهــم فيمــا ذكرتــه وحكيتــه فصدقــوك فــي جميعــه

وشهـدوا لـك بصحتـه وتـردد بينـك وبينهـم خطـاب فـي الارتفـاع الوافــر القديــم ومــا توجبــه العبــر لعــدة

سنيـن إلـى أن استقـر الأمـر علـى أن توقعـت علـى هـذه الضيـاع المسمـاة فـي هـذا الكتـاب خمسـة آلـاف

درهـــم ورقـــاً مرســـلاً بغيـــر كســـر ولا كفايـــة ولا حـــق خـــزن ولا جهبـــذة ولا محاسبــــة ولا غيــــر ذلــــك

مـن المـؤن كلهــا. ثــم أنهينــا ذلــك إلــى أميــر المؤمنيــن الطائــع للــه فأمــر - زاد أمــره علــواً - بإمضــاء ذلــك

علـى أن يكـون هـذا المــال وهــو خمســة آلــاف درهــم مــؤدى فــي الوقــت الــذي تفتتــح فيــه المقاطعــات:

وهــو أول يــوم مــن المحــرم فــي كــل سنــة علـــى استقبـــال السنـــة الجاريـــة سنـــة ثلـــاث وسبعيـــن وثلثمائـــة

الخراجيـــة عــــن الخــــراج فــــي الغلــــات الشتويــــة والصيفيــــة والمحدثــــة والمبكــــرة الجاريــــة علــــى المساحــــة

===

والحاصـــل مـــن الغلـــات الجاريــــة علــــى المقاسمــــة والجوالــــي والمراعــــي والأرحــــاء وسائــــر أبــــواب المــــال

ووجـــوه الجبايـــات وتقسيـــط المصالـــح والحمايـــة مـــع مـــا يلـــزم ذلــــك مــــن التوابــــع كلهــــا: قليلهــــا وكثيرهــــا

والرســوم الثابتــة فــي الدواويــن بأسرهــا وعـــن كـــل مـــا أحـــدث ويحـــدث بعدهـــا علـــى زيـــادة الارتفـــاع

ونقصانـــه وتصـــرف جميـــع حالاتـــه: مقاطعـــة مقـــررة مؤبـــدة ممضـــاة مخلـــدة علـــى مـــرور الليالــــي والأيــــام

وتعاقــب السنيــن والأعــوام لــك ولولــدك وعقبــك مــن بعـــدك ومـــن عســـى أن ينتقـــل هـــذه الضيـــاع إليـــه

بميــــراث. أو بيــــع اللــــه تعالــــى هبــــة أو تمليــــك أو مناقلــــة أو وقــــف أو إجــــازة أو مبــــاذرة أو مزارعــــة

أو غيـر ذلــك مــن جميــع الوجــوه التــي تنتقــل الأملــاك عليهــا وتجــري بيــن النــاس المعاملــات فيهــا لا يفســخ

ذلــك ولا يغيــر ولا ينقــض ولا يبــدل ولا يــزال عـــن سبيلـــه ولا يحـــال عـــن جهتـــه ولا يعتـــرض عليـــك ولا

علــى أحــد مــن النــاس فيــه ولا فــي شــيء منــه ولا يتــأول عليــك ولا علـــى غيـــرك فيـــه بزيـــادة عمـــارة

ولا زكـــاء ريــــع ولا غلــــو سعــــر ولا إصلــــاح شــــرب ولا اعتمــــال خــــراب ولا إحيــــاء مــــوات ولا بغيــــر

ذلك من سائر أسباب وفور الارتفاع ودرور الاستغلال.

وحظـــر مولانـــا أميـــر المؤمنيـــن الطائـــع للـــه وحظرنـــا بحظــــره علــــى كتــــاب الدواويــــن: أصولهــــا وأزمتهــــا

وعمــال النواحــي والمشرفيــن عليهــا وجميــع المتصرفيـــن علـــى اختلـــاف طبقاتهـــم ومنازلهـــم الاعتـــراض

عليــك فــي هــذه المقاطعــة أو إيقــاع ثمــن أو مساحــة علــى مــا كــان منهـــا جاريـــاً علـــى الخـــراج أو تقريـــر

===

أو حــزر أو قسمـــة علـــى مـــا كـــان منهـــا جاريـــاً علـــى المقاسمـــة أو أن تدخلهـــا يـــد مـــع يـــدك لناظـــر أو

حاظـــر أو مستظهـــر أو معتبـــر أو متصفـــح إذ كـــان مـــا يظهـــر منهــــا مــــن الفضــــل علــــى مــــرور السنيــــن

مسوغــاً لــك لا تطالـــب بـــه ولا بمرفـــق عنـــه ولا علـــى مـــا ظهـــر عليـــه وعلـــى شـــيء منـــه ولا يلتمـــس

منــك تجديــد كتــاب: إذ قــد صــار ذلــك لــك وفــي يــدك بهــذه المقاطعــة وصــار مـــا يجـــب مـــن الفضـــل

بيـــن مـــا توجبــــه المسائــــح والمقاسمــــات وسائــــر وجــــوه الجبايــــات وبيــــن مــــال هــــذه المقاطعــــة المحــــدودة

المذكــــورة فــــي هــــذا الكتــــاب خارجــــاً عمــــا عليــــه العمــــال ويرفعــــه منهـــــم المؤتمنـــــون ويوافـــــق عليـــــه

المتضمنـــون علـــى مـــرور الأيـــام والشهـــور وتعاقـــب السنيـــن والدهـــور فـــلا تقبــــل فــــي ذلــــك نصيحــــة

ناصح ولا توفير موفر ولا سعاية ساع ولا قذف قاذف ولا طعن طاعن.

ولا يلـــــزم عـــــن إمضـــــاء هـــــذه المقاطعـــــة مؤونـــــة ولا كلفـــــة ولا مصانعـــــة ولا مصالحـــــة ولا ضريبــــــة ولا

تقسيـــط ولا عمـــل بريـــد ولا مصلحـــة مــــن المصالــــح السلطانيــــة ولا حــــق حمايــــة ولا خفــــارة ولا غيــــر

ذلــك مــن جميــع الأسبــاب التــي يتطــرق بهـــا عليـــك ولا علـــى مـــن بعـــدك لزيـــادة علـــى مالهـــا المحصـــور

المذكـــور فـــي هـــذا الكتـــاب ولا حــــق خــــزن ولا جهبــــذة ولا محاسبــــة ولا مؤونــــة ولا زيــــادة. ومتــــى

استخــرج منــك شــيء أو مــن أحــد مــن أنسبائــك أو ممــن عســى أن تنتقــل إليــه هــذه المقاطعـــة بشـــيء

زائــد عليهــا علــى سبيــل الظلــم والتــأول والتعنـــت لـــم يكـــن ذلـــك فاسخـــاً لعقدهـــا ولا مزيـــلاً لأمرهـــا

===

ولا قادحــاً فــي صحتهــا وكــان لــك أن تطالــب بــرد المأخــوذ زائــداً علــى مالهــا وكـــان علـــى مـــن ينظـــر

فــي الأمــور إنصافــك فــي ذلــك وردة عليــك وكانــت المقاطعــة المذكــورة ممضــاة علــى تصـــرف الأحـــوال

كلها.

ثــم إنــا رأينــا بعــد مــا أمضــاه مولانــا أميــر المؤمنيــن وأمضينــاه لــك مــن ذلـــك وتمامـــه وإحكامـــه ووجوبـــه

وثبوتـه أن سوغنـاك هــذه الخمســة آلــاف درهــم المــؤداة عــن هــذه المقاطعــة علــى استقبــال سنــة ثلــاث

وسبعيـن وثلثمائـة الخراجيـة تسويغــاً مؤبــداً ماضيــاً علــى مــر السنيــن: ليكــون فــي ذلــك بعــض العــوض

عــن بافـــي أملاكـــك وضياعـــك التـــي قبضـــت عنـــك وبعـــض المعونـــة فيمـــا أنـــت متصـــرف عليـــه مـــن

خدمتنـا ومتـردد فيـه مـن مهمـات أمورنـا وأوجبنـا لـك فــي هــذا التسويــغ جميــع الشــروط التــي تشتــرط

في مثلـه ممـا ثبـت فـي هـذا الكتـاب وممـا لـم يثبـت فيـه: لينحسـم عنـك تتبـع المتتبعيـن وتعقـب المتعقبيـن

وتـأول المتأوليـن علـى الوجـوه والأسبـاب. وأمرنـا - متــى وقــع علــى مــال هــذا التسويــغ - وهــو خمســة

آلــاف درهــم - ارتجـــاع بحـــدث يحـــدث عليـــك أو بتعويـــض تعـــوض عنـــه أو بحـــال مـــن الأحـــوال التـــي

توجـــب ارتجاعـــه - أن يكـــون أصـــل المقاطعـــة ممضـــى لـــك ورسمهـــا باقيـــاً عليـــك وعلـــى مــــن تنتقــــل

هــذه الضيــاع إليــه بعــدك علــى مــا خــرج بــه أميــر المؤمنيــن فــي ذلــك مــن غيــر نقــض ولا تــأول فيــه ولا

تغييــر لرســم مــن رسومــه ولا تجــاوز لحـــد مـــن حـــدوده علـــى كـــل وجـــه وسبـــب. فليعلـــم ذلـــك مـــن

===

رأي أميــر المؤمنيــن الطائـــع للـــه وأمـــره ومـــن امتثالنـــا وإمضائنـــا وليعمـــل عليـــه جماعـــة مـــن وقـــف علـــى

هـــذا الكتـــاب: مـــن طبقـــات الكتـــاب والعمـــال والمشرفيـــن والمتصرفيـــن فـــي أعمـــال الخــــراج والحمايــــة

والمصالــح وغيرهــم. وليحــذروا مــن مخالفتــه وليمضــوا بأسرهــم لمحمــد بــن عبــد اللــه بــن شهـــرام ومـــن

بعــده جميعــه وليحملــوه علــى مــا يوجبــه. وليقــر هــذا الكتــاب فــي يــده وأيديهــم بعــده حجــة لــه ولهــم

ولينسخ في جميع الدواوين إن شاء الله تعالى.

الطريقة الثانية مما يكتب في الإقطاعات في الزمن المتقدم

ما كان يكتب عن الملوك الأيوبية

بالديار المصرية

وكانوا يسمون ما يكتب فيها تواقيع ولهم فيه أساليب:

الأسلوب الأول أن يفتتح التوقيع المكتتب بالإقطاع بخطبة مفتتحة ب " الحمد لله

افتتاح التوقيع المكتتب بالحمد لله

وكـان مـن عـادة خطبهـم أن يؤتــى فيهــا بعــد التحميــد بالصلــاة علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم

يؤتـى ببعديــه ثــم يذكــر مــا سنــح مــن حــال السلطــان ثــم يوصــف صاحــب الإقطــاع بمــا تقتضيــه حالــه

مـن صفـات المـدح ويرتـب علــى ذلــك استحقاقــه للإقطــاع. وقــد كــان مــن عادتهــم أنهــم يأتــون بوصيــة

===

وهـذه نسخـة توقيـع علـى هــذا الأسلــوب كتــب بــه عــن السلطــان صلــاح الديــن " يوســف بــن أيــوب "

رحمــه اللــه لأخيــه العــادل " أبــي بكــر " بإقطــاع الديــار المصريــة وبلــاد الجزيــرة وديـــار بكـــر فـــي سنـــة

ثمانين وخمسمائة بعد الإنفصال من حرب الكفار بعكا وعقد الهدنة معهم وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل أيامنــــا حسانــــاً وأعلــــى لنــــا يــــداً ولسانــــاً وأطــــاب محتدنــــا أوراقــــاً وأغصانــــاً

ورفـــع لمجدنـــا لــــواءً ولجدنــــا برهانــــاً وحقــــق فينــــا قولــــه: " سنشــــد عضــــدك بأخيــــك ونجعــــل لكمــــا

سلطاناً ".

نحمده على سبوغ نعمته ونسأله أن يجعلنا من الداخلين في رحمته.

ثـــم نصلـــي علـــى رسولـــه محمـــد الـــذي أيـــده بحكمتـــه وعصمـــه مـــن النـــاس بعصمتـــه وأخـــرج بـــه كــــل

قلب من ظلمته وعلى آله وأصحابه الذين خلفوه فأحسنوا الخلافة في أمته.

أمــا بعــد فــإن فــروع الشجــرة يـــأوي بعضهـــا إلـــى بعـــض لمكـــان قربـــه ويؤثـــر بعضهـــا بعضـــاً مـــن فضـــل

سربــه ونحــن إن كــان مــن الحسنــات التــي يكثــر فيهــا إثبــات الأقلــام فإنــه مــن مصالــح الملــك التــي دلـــت

عليهــا تجـــارب الأيـــام وكـــلا هذيـــن الأمريـــن مشكـــورة مذاهبـــه محمـــودة عواقبـــه مرفوعـــة علـــى رؤوس

الأشهـاد مناقبـه ومـا مـن أحـد مـن أدانينـا إلا وقـد وسمنـاه بعـوارف يختــال فــي ملابسهــا ويســر فــي كــل

حيـــن بزفـــاف عرائسهـــا ولـــم نـــرض فـــي بـــل أرحامهـــم بمواصلـــة سلامهـــا دون مواصلـــة برهـــا وإدنــــاء

===

مجالسهــا ولإخوتنــا مـــن ذلـــك أوفـــر الأقســـام كمـــا أن لهـــم منـــا رحمـــاً هـــو أقـــرب الأرحـــام وقـــد أمرنـــا

بتجديـــد العارفـــة لأخينـــا الملـــك العـــادل الأجـــل السيـــد الكبيـــر سيـــف الديـــن ناصـــر الإسلـــام " أبــــي

بكـر " أبقـاه اللـه. ولـو لـم نفعـل ذلـك قضـاء لحـق إخائـه الـذي تـرف عليـه حوانــي الأضالــع لفعلنــاه جــزاء

منهـا علـى قـدم الاجتهـاد وفـي لحمـة شوابــك النســب قريــب وصــل حرمــة نسبــه بحرمــة الــوداد وعنــده

مـــن الغنـــاء مـــا يحكـــم لآمالـــه ببسطـــة الخيـــار ويرفـــع مكانتــــه عــــن مكانــــة الأشبــــاه والأنظــــار ويجعلــــه

شريكـاً فـي الملــك والشريــك مســاو فــي النقــض والإمــرار فكــم مــن موقــف وقفــه فــي خدمتنــا فجعــل

وعــره سهـــلاً وفـــاز فيـــه بإرضائنـــا وبفضيلـــة التقـــدم فانقلـــب بالمحبذيـــن إرضـــاء وفضـــلاً ويكفـــي مـــن

ذلـك مـا أبلـاه فـي لقـاء العـدو الكافـر الـذي اشتـرى فـي هياجـه وتمـادى فــي لجاجــه ونــزل علــى ساحــل

البحــر فأطــل عليــه بمثــل أمواجــه وقــال: لا بـــراح دون استفتـــاح الأمـــر الـــذي عســـرت معالجـــة رتاجـــه

وتلــك وقائــع استضأنــا فيهــا برأيــه الــذي ينــوب منــاب الكميــن فــي مضمــره وسيفـــه الـــذي ينســـب مـــن

الاســم إلــى أبيضــه ومــن اللــون إلــى أخضــره ولقــد استغنينــا عنهمــا بنضــرة لقبــه الــذي تولـــت يـــد اللـــه

طبـــع فضلـــه وعنيـــت يـــد السيـــادة برونـــق صقلـــه فهـــو يفـــري قلـــوب الأعـــداء قبـــل الأجســـاد ويســـري

إليهــم مــن غيــر حامــل لمنــاط النجــاد ويستقصــي فــي استلابهــم حتــى ينتـــزع مـــن عيونهـــم لـــذة الرقـــاد

وليــس للحديــد جوهــر معدنــه المستخــرج مــن زكــاء الحســب وإذا استنجــد قيــل لـــه: يـــا ذا المعالـــي!

===

كمــا يقــال لسميــه: يــا ذا الشطــب ولــو أخذنــا فــي شــرح مناقبــه لظـــل القلـــم واقفـــاً علـــى أعـــواد منبـــره

وامتـد شـأو القـول فيـه فلـم ينتـه مــورده إلــى مصــدره فمهمــا خولنــاه مــن العطايــا فإنــه يسيــر فــي جنــب

غنائه ومهما أثنينا عليه فإنه سطر في كتاب ثنائه.

وقــد جعلنــا لــه مــن البلــاد مــا هــو مقتســـم مـــن الديـــار المصريـــة والشاميـــة وبلـــاد الجزيـــرة وديـــار بكـــر:

ليكـون لـه مـن كـل منهمـا حــظ تفيــض يــده فــي أموالــه يركــب فــي حشــد مــن رجالــه ويصبــح وهــو فــي

كل جانب من جوانب ملكنا كالطليعة في تقدم مكانها وكالربيئة في إسهار أجفانها.

فليتسلـــم ذلـــك بيـــد معظـــم قـــدراً ولا يستكثـــر كثــــراً ويحمــــل منهــــا رفدهــــا غيثــــاً أو بحــــراً وكذلــــك

فليعــدل فــي الرعيــة الذيــن هــم عنــده ودائــع وليجــاوز بهــم درجــة العــدل إلـــى إحســـان الصنائـــع فـــإذا

أسنـد هـذا الأمـر إلــى ولاتــه فليكونــوا تقــاة لا يجــد الهــوى عليهــم سبيــلاً ولا يحمــد الشيطــان عندهــم

مقيلاً وإذا حملوا ثقلاً لا يجدون حمله ثقيلاً.

وقـد فشـا فـي هـذا الزمـن أخـذ الرشـوة وهـي سحــت أمــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بنبــذه

ونهى عن أخذه وعن الرغبة في تداوله وهو كأخذ الربا الذي قرنت اللعنة بمؤكله وآكله.

وأمــا القضـــاة الذيـــن هـــم للشريعـــة أوتـــاد ولإمضـــاء أحكامهـــا أجنـــاد ولحفـــظ علومهـــا كنـــوز لا يتطـــرق

إليهــا النفــاد فينبغــي أن يعــول فيهــم علـــى الواحـــد دون الاثنيـــن وأن يستعـــان منهـــم فـــي الفصـــل بـــذي

===

الأيــدي وفــي اليقظــة بـــذي اليديـــن ومـــن رام هـــذا المنصـــب سائـــلاً فليلمـــه وليغلـــظ القـــول فـــي تجريـــع

ملامــه وليعـــرف أنـــه ممـــن رام أمـــراً فأخطـــأ الطريـــق فـــي استجلـــاب مرامـــه وأمـــر الحكـــام لا يتولـــاه مـــن

سأله وإنما يتولاه من غفل عنه وأغفله.

وإذا قضينــا حــق اللــه فــي هــذه الوصايــا فلنعطفهــا علـــى مـــا يكـــون لهـــا تابعـــاً ولقواعـــد الملـــك رافعـــاً

وذاك أن البلـــاد التـــي أضفناهـــا إليـــك: فيهـــا مـــدن ذات أعمـــال واسعـــة ومعاقــــل ذات حصانــــة مانعــــة

وكلهـا يفتقـر إلـى استخـدام الفكـر فـي تدبيـره وتصريـف الزمـان فــي تعميــره فــول وجهــك إليهــا غيــر وان

فــي تكثيــر قليلهــا وترويــض مخيلتهــا وبـــث الأمنـــة علـــى أوساطهـــا وإهـــداء الغبطـــة إلـــى أفئـــدة أهلهـــا

حتـى تسمـع باغتباطهـا وعنــد ذلــك يتحــدث كــل منهــم بلســان الشكــور ويتمثــل بقولــه تعالــى: " بلــدة

طيبة ورب غفور ".

واعلــم أنــه قــد يجــاورك فــي بعضهــا جيــران ذو بلــاد وعساكــر وأســرة ومنابــر وأوائـــل للمجـــد وأواخـــر

ومــا منهــم إلا مــن يتمســك منــا بــود سليــم وعهــد قديــم ولــه مساعــدة نعـــرف لـــه حقهـــا والحـــق يعرفـــه

الكريم.

فكــن لهــؤلاء جــاراً يــودون جــواره ويحمــدون آثــاره وإن سألــوك عهــداً فابذلــه لهـــم بـــذل وفـــي واقـــف

علـــى السنـــن مســـاو بيـــن الســـر والعلـــن ولا يكــــن وفــــاؤك لخــــوف تتفــــي مراصــــده ولا لرجــــاء ترقــــب

===

فوائـــده فاللـــه قـــد أغنـــاك أن تكـــون إلـــي المعاهـــدة لاجيـــاً وجعلـــك بنــــا مخوفــــاً ومرجــــواً لا خائفــــاً ولا

راجيــاً وقـــد زدنـــاك فضلـــة فـــي محلـــك تكـــون بهـــا علـــى غيـــرك مفضـــلاً وقـــد كنـــت مـــن قبلهـــا أغـــر

فأوفـت بـك أغـر محجــلاً وذاك أنــا جعلنــاك علــى آيــة الخيــل تقودهــا إلــى خــوض الغمــار وتصرفهــا فــي

منــازل الأسفــار وترتــب قلوبهــا وأجنحتهــا علــى اختلــاف مراتــب الأطــوار فنحـــن لا نلقـــى عـــدواً ولا

ننهــد إلــى بلــد إلا وأنــت كوكبنــا الـــذي نهتـــدي بمطلعـــه ومفتاحنـــا الـــذي نستفتـــح المغلـــق بيمـــن موقعـــه

ونوقـن بالنصـر فـي ذهابـه وبالغنيمـة فــي مرجعــه واللــه يشــرح لــك صــدراً وييســر لــك منــا أمــراً ويشــد

أزرنا بك كما شد لموسى بأخيه أزراً والسلام.

الأسلوب الثانيأن يفتتح التوقيع بالإقطاع بلفظ أما بعد فإن كذا

افتتاح التوقيع بلفظ اما بعد

ويذكــر مـــا سنـــح لـــه مـــن أمـــر السلطـــان أو الإقطـــاع أو صاحبـــه ثـــم يتعـــرض إلـــى أمـــر الإقطـــاع وهـــو

دون الأسلوب الذي قبله في الرتبة.

وهــذه نسخـــة توقيـــع بإقطـــاع مـــن هـــذا الأسلـــوب كتـــب بهـــا لأميـــر قـــدم علـــى الدولـــة فاستخدمتـــه

وهي:

أمــا بعــد فــإن لكــل وسيلـــة جـــزاء علـــى نسبـــة مكانهـــا وهـــي تتفـــاوت فـــي أوقـــات وجوبهـــا ومثاقيـــل

===

ميزانهـا ومـن أوجبهـا حقــاً وسيلــة الهجــرة التــي طــوى لهــا الأمــل مــن شقتــه مــا طــوى وبعــث بهــا علــى

صــدق النيــة " ولكــل امــريء مــا نــوى " فالأوطــان إليهــا مودعــة والخطــوات موسعــة والوجــوه مـــن بـــرد

الليـل وحـر النهـار ملفعـة وقـد توخاهـا قـوم فــي زمــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فحظــوا فــي

الدنيــــا باعتــــلاء المنــــار وفــــي الآخــــرة بعقبــــى الــــدار وقدمــــوا علــــى مــــن آوى ونصــــر فقــــال تعالـــــى:

" والسابقــون الأولــون مــن المهاجريــن والأنصــار " ثــم صــارت هــذه سنــة فيمـــن هاجـــر مـــن أقـــوام إلـــى

أقـــوام واستبـــدل بأنــــام عــــن أنــــام وكذلــــك فعلــــت أيهــــا الأميــــر فلــــان - وفقــــك اللــــه - وقــــد تلقيــــت

هجرتــك هــذه بالكرامــة وزخرفــت لهــا دار الإقامــة فمــا ابتغيــت بهـــا بغيـــة إلا سهلـــت لـــك فجاجهـــا

أو عـــاج عليـــك معاجهـــا وحمــــد لديــــك تأويبهــــا وإدلاجهــــا وأصبحــــت وقــــد وجــــدت خفضــــاً غــــب

الســـرى وخيطـــت منـــك الجفـــون علـــى أمــــن الكــــرى وتبــــوأت كنــــف الدولــــة التــــي هــــي أم الــــدول إذ

صــرت إلــى القريــة التــي هــي أم القــرى. ونحــن قــد أدنينــاك منــا إدنــاء الخليــط والعشيــر ورفعنــاك إلـــى

محـل الاختصـاص الـذي هـو المحـل الأثيـر وآخينـا بينـك وبيــن عطايانــا كمــا ووخــي بيــن الصحابــة النبويــة

يوم الغدير.

هــذا ولــك وسيلــة أخــرى تعــد مــن حســان المناقـــب وتوصـــف بالصفـــات الأطايـــب ومـــا يقـــال إلا أنهـــا

مــن الأطــواد الــرواس وأنهــا تبــرز فــي اللبـــاس الأحمـــر وغيرهـــا لا يبـــرز فـــي ذلـــك اللبـــاس وهـــي التـــي

===

تجعلـــك بوحدتهـــا فـــي كثـــرة وتتأمـــر بهـــا مـــن غيـــر إمـــرة وطالمـــا أطالـــت يـــدك بمنـــاط البيـــض الحــــداد

وفرجــت لــك ضيــق الكــر وقــد غــص بهـــوادي الجيـــاد وحسنتـــك العيـــون وقـــد رميـــت منـــك بشـــرق

القـــذا ونبـــوة السهـــاد ومـــن شـــرف الإقـــدام أن العـــدو يحــــب العــــدو مــــن أجلــــه ويضطــــره إلــــى أن يقــــر

بفضلـــه ومــــذ وصلــــت إلينــــا وصلنــــاك بأمرائنــــا الذيــــن سلفــــت أيامهــــم وثبتــــت فــــي مقامــــات الغنــــاء

أقدامهــم وتوسمنــا أنــك الرجــل الــذي يزكــو لديــك الصنيــع وأنــك ستشفعــه بحقــوق خدمتــك التــي هـــي

نعم الشفيع.

وقــد عجلنــا لــك مــن الإقطــاع مــا لا نرضــى أن تكــون عليــه شاكــراً وجعلنــاه لــك أولاً وإن كــان لغيــرك

آخــراً وهــو مثبــت فــي هــذا التوقيــع بقلــم الديــوان الــذي أقيـــم لفـــرض الجنـــد كتابـــاً ولمعرفـــة أرزاقهـــم

حساباً وهو كذا وكذا.

فتناول هذا التخويل الذي خولته باليمين واستمسك به استمساك الضنين.

واعلــم أنــه قــد كثــر الحواســد لمــا مددنــاه مــن صنعــك وبسطنــاه مــن ذرعــك فأشــج حلوقهــم بالسعـــي

لاستحقاق المزيد وارق في درجات الصعود وألزمهم صفحة الصعيد.

والــذي نأمــرك بــه أن تعــد نفســك للخدمــة التــي جعلـــت لهـــا قرنـــاً وأنـــت بهـــا أغنـــى وأن تنتهـــي فيهـــا

إلــى الأمــد الأقصــى دون الأدنــى فـــلا تضمـــم جناحـــك إلا علـــى قـــوادم مـــن الرجـــال لا علـــى خـــواف

===

وإذا استنفــرت فانفــر بثقــال مــن الخيــل وخفــاف وكــن مذخــوراً لواحــدة يقــال فيهــا: يــا عزائـــم اغضبـــي

ويــا خيــل النصــر اركبــي وتلــك هــي التــي تتظلـــم بهـــا الجماجـــم مـــن الضـــراب وتلاقـــى فيهـــا عصـــب

الغربـــان والذئـــاب ولا تحتـــاج مـــع هـــذه إلـــى منقبـــة تتجمــــل بتفويفهــــا وتتكثــــر بتعريفهــــا وتنتمــــي إلــــى

تليدها باستحداث طريفها.

واللـــه تعالـــى يشـــد بـــك أزراً ويمـــلأ بـــك عينـــاً وصـــدراً ويجعـــل الفلـــج مقرونـــاً برأيـــك ورايتـــك حتـــى

يقال: " وكروا مكراً " وجردنا بيضاً وسمراً والسلام إن شاء الله تعالى.

الأسلوب الثالث أن يفتتح التوقيع المكتتب بالإقطاع بما فيه معنى الشجاعة والقتال وما في معنى

ذلك وهو أدنى من الذي قبله رتبة

افتتاح التوقيع بما فيه معنى الشجاعة

وهذه نسخة توقيع بإقطاع من هذا النمط كتب به لبعض الأمراء الصغار وهي:

القلـم والرمـح قلمـان كلاهمـا أسمـر وكمـا تشابهــا فــي المنظــر فكذلــك تشابهــا فــي المخبــر غيــر أن هــذا

يركـب فـي عسكـر مـن القـول وهـذا يحمـل فـي عسكـر وقـد نطـق أحدهمـا بالثنـاء علــى أخيــه فأحســن

فـي نطقـه وأقـر لـه بالفضيلــة ومــن الإنصــاف أن يقــر لــذي الحــق بحقــه غيــر أن هــذه الفضيلــة تعــزى إلــى

مــن يقيــم أود الساعــي بتقويـــم أوده ولا يـــرى لهـــا سبيـــلاً قصـــداً إلا بالـــوطء علـــى قصـــده وهـــو أنـــت

===

وقــد اخترنــاك لخدمتنــا علــى بصيــرة وأجرينــاك مــن اعتنائنــا علــى أكــرم وتيــرة ورفعنــا درجتـــك فـــوق

درجة المعلي لمن سبقك وإنها لكبيرة.

ولـم يكـن هـذا الاختيـار إلا بعـد اختبـار لا يحتـاج معـه إلـى شهــادة ولــو كشــف الغطــاء لــم يجــد اليقيــن

مـــن زيـــادة فطالمـــا عجمـــت نبعتـــك وتيمنـــت طلعتـــك ولـــم تعـــرض سلعـــة الغنـــاء إلا نفقـــت سلعتــــك

ومثلـك مــن تباهــي الرجــال بمكانــه وتخلــي لــه فضلــة عنانــه ويتســع ميــدان القــول فــي وصفــه إذا ضــاق

بغيــره سعــة ميدانــه ومــا يقــال إلا أنــك الرجــل الــذي تقــذف الجانــب المهــم بعزمـــك وترمـــي برأيـــك قبـــل

رمــاء سهمــك وبــك يحســر دجــى الحــرب الـــذي أعـــوزه الصبـــاح ويحمـــى عقابهـــا أن يحـــص لـــه جنـــاح

فأسبــــاب الاعتضــــاد بــــك إذن كثيــــرة الأعــــداد وأنــــت الواحــــد المشـــــار إليـــــه ولا تكثـــــر إلا مناقـــــب

الآحاد.

وقــد بدأنــاك مــن العطــاء بمــا يكــون ببســم اللــه فــي صــدر الكتــاب وجعلنــاه كالغمامــة التــي تأتــي أولاً

بالقطــار ثــم تأخــذ فــي الانسكــاب وخيـــر العطـــاء مـــا رب بعـــد ميلـــاده وأينـــع ثمـــره بعـــد جـــداده وإن

صــادف ذلــك وسائــل خــدم مستأنفـــة كـــان لهـــا قرانـــاً وصـــادف الإحســـان منـــه إحسانـــاً وقـــد ضمـــن

اللـه تعالـى للشاكــر مــن عبــاده مزيــداً ولــم يــرض لــه بــأن يكــون مبدئــاً حتــى يكــون معيــداً وكذلــك دأبــه

فيمن عرف مواقع نعمه وعلم أن صحتها لا تفارقه ما لم يعدها بسقمه.

===

ونحــــن أولــــى مــــن أخــــذ بهــــذا الــــأدب الكريــــم وألــــزم نفســــه أن تتحلــــى بخلقــــه وإنــــه للخلـــــق العظيـــــم

وعطاؤنـا المنعـم بــه عليــك لــم يذكــر فــي هــذا التوقيــع علــى حكــم الامتنــان بــل إثباتــاً لحســاب الجنــد

الذين هم أعوان الدولة ولا بد من إحصاء الأعوان وهو كذا وكذا.

فامــدد لـــه يـــداً تجمـــع مـــع الشكـــر مواظبـــة ومـــع الطاعـــة مراقبـــة وكـــن فـــي التأهـــب للخدمـــة كالسهـــم

الموضوع في وتره وأصخ بسمعك وبصرك إلى ما تؤمر به فلا ائتمار لن لم يصخ بسمعه وبصره.

وملــــاك ذلــــك كلــــه أن تتكثــــر مــــن فرســــان الغــــوار وحمــــاة الذمــــار والذيــــن هــــم زينــــة سلـــــم ومفـــــزع

حـــذار ومثـــل هـــؤلاء لا يضمهــــم جيــــش إلا تقدمــــه جيــــش مــــن الرعــــب ودارت منــــه الحــــرب علــــى

قطبهــا ولا تــدور رحــى إلا علــى قطــب وإذا ســاروا خلــف رايتـــك نشـــرت ذوائبهـــا علـــى غابـــة مـــن

الآساد وخفقت على بحر من الحديد يسير به طود من الجياد.

ومــن أهــم الوصايــا إليــك أن تضيــف إلــى غنائهــم غنــى يبرزهــم فــي زهــرة مــن اللبــاس ويعينهــم علـــى

إعــداد القــوة ليــوم البــاس ويقصــر لديهـــم شقـــة الأسفـــار التـــي تذهـــب بنزقـــات الشمـــاس وينقطـــع دون

قطعهــا طــول الأنفــاس وأي فائــدة فــي عسكــر يأخــذ بعــد المســرى فـــي حـــوره ولا يزيـــد صبـــره بزيـــادة

سفره ويكون حافره وخفه سواء في انتساب كل منهما إلى شدة حجره.

فانظـر إلـى هـذه الوصيــة نظــر مــن طــال علــى صحبــه بالكــف الأوســع وعلــم مــا يضــر فيهــم ومــا ينفــع

===

واللــه يمنحــك مــن لدنــه توفيقــاً ويسلــك بــك إلــى الحسنــى طريقــاً ويجعلــك خليقــاً بمــا يصلحـــك وليـــس

كل أحد بصلاحه خليقاً والسلام.

الطرف الثاني

ما يكتب في الإقطاعات في زماننا

وهو على ضربين:

الضرب الأول

ما يكتب قبل أن ينتقل إلى ديوان الإنشاء

وفيه جملتان:

الجملة الأولى

في ابتداء ما يكتب في ذلك

من ديوان الجيش

اعلـــم أن مظنـــة الإقطاعــــات هــــو ديــــوان الجيــــش دون ديــــوان الإنشــــاء ومــــا يكتــــب فيــــه مــــن ديــــوان

الإنشاء هو فرع ما يكتب من ديوان الجيش.

===

فأمـا المثــال فإنــه يكتــب ناظــر الجيــش فــي نصــف قائمــة شامــي بعــد تــرك الثلثيــن مــن أعلاهــا بياضــاً

في الجدول الأيمن من القائمة ما صورته:

" خبز فلان المتوفى إلـى رحمـة اللـه تعالـى " أو " المرسـوم ارتجاعـه " أو " المنتقـل لغيـره " ونحـو ذلـك.

ويكــون " خبــز " سطــراً وبافــي الكلــام تحتــه سطــراً. وتحــت ذلــك مــا صورتـــه: " عبـــرة كـــذا وكـــذا

ديناراً " بالقلم القبطي. وفيالجدول الأيسر ما صورته:

" باســـم فلـــان الفلانـــي " وإن كـــان زيـــادة عيــــن ثــــم يشملهــــا الخــــط الشريــــف السلطانــــي بمــــا مثالــــه:

" يكتـب " ثـم يكتـب تحتـه ناظـر الجيـش مـا مثالـه " يمتثـل المرسـوم الشريـف " ويعينـه علـى مــن يختــاره

مـن كتـاب الجيـش ثـم يتــرك بعــد ذلــك بديــوان النظــر ويكتــب تاريخــه بخــط كاتــب ناظــر الجيــش بذيــل

المثال ويخلده الكاتب المعين عليه ويكتب بذلك مربعة على ما سيأتي ذكره.

وأمــا القصــص فتختلــف بحســب الحــال: فتــارة ينهــى فيهــا وفــاة مــن كــان بيـــده الإقطـــاع وتـــارة انتقالـــه

عنه وتارة ارتجاعه وتارة طلب إعادة ما خرج عنه وتارة طلب تجديد ونحو ذلك.

ويكتـــب ناظـــر الجيـــش علـــى حاشيتهـــا بالكشـــف. ويكتــــب الكشــــف بذيــــل ظاهرهــــا مــــن ديــــوان

الجيش بما مثاله:

" رافعهـا فلـان أنهــي مــا هــو كــذا وكــذا وســأل كــذا وكــذا " ويذكــر حــال الإقطــاع. ثــم يشملهــا الخــط

===

وأمــا الإشهــادات فتكــون تــارة بالنـــزول وتـــارة بالمقايضـــة وربمـــا وقـــع ذلـــك بالشركـــة ثـــم يكتـــب ناظـــر

الجيش على ظاهر الإشهاد بالكشف ويعمل فيه على ما تقدم في القصة.

الجملة الثانية

في صورة ما يكتب في المربعة الجيشية

قـد جـرت عـادة ديــوان الجيــش أنــه إذا عيــن ناظــر الجيــش المثــال أو القصــة أو الإشهــاد علــى أحــد مــن

كتـــاب ديـــوان الجيـــش يخلـــد الكاتـــب ذلـــك عنـــده ثـــم تكتـــب بـــه مربعـــة مـــن ديـــوان الجيـــش وتكمـــل

بالخطـــوط علـــى مـــا تقـــدم وتجهـــز إلـــى ديـــوان الإنشـــاء فيعينهـــا كاتــــب الســــر علــــى مــــن يكتــــب بهــــا

منشوراً على ما سيأتي.

وصــورة المربعــة أن يكتــب فــي ورقــة مربعــة يجعــل أعلــى ظاهــر الورقــة الأولــى منهــا بياضــاً ويكتـــب

فـي ذيلهـا معترضـاً: أخـذاً مـن جهـة أسفـل المربعـة إلـى أعلاهـا أسطـراً قصيـرة علـى قــدر عــرض ثلاثــة

أصابع ما صورته:

" مثـال شريـف - شرفـه اللـه تعالـى وعظمـه - بمـا رسـم بـه الـآن: مـن الإقطـاع " باســم مــن عيــن فيــه

مـــن الأمـــراء أو مـــن المماليـــك السلطانيـــة بالديـــار المصريـــة أو بالمملكـــة الفلانيـــة أو مــــن الحلقــــة المصريــــة

أو الشامية أو نحو ذلك " على ما شرح فيه حسب الأمر الشريف شرفه الله تعالى وعظمه ".

===

" يحتاج إلى الخط الشريف أعلاه الله تعالى ".

ثـم يكتــب داخــل تلــك الورقــة - بعــد إخــلاء هامــش عــرض إصبعيــن - البسملــة وتحتهــا فــي سطــر

ملاصـــق لهـــل: " المرســـوم بالأمـــر الشريـــف العالـــي المولــــوي السلطانــــي " ثــــم ينــــزل إلــــى قــــدر ثلثــــي

الصفحـة ويكتـب فـي السطــر الثانــي بعــد البيــاض الــذي تركــه علــى مسامتــة السطــر الــأول: " الملكــي

الفلانــي الفلانــي " بلقــب السلطنـــة: كالناصـــري ولقـــب السلطـــان الخـــاص كالزينـــي " أعلـــاه اللـــه تعالـــى

وشرفــه وأنفــذه وصرفــه أن يقطــع مـــن يذكـــر: مـــن رجـــال الحلقـــة بالديـــار المصريـــة أو المملكـــة الشاميـــة

أو نحو ذلك ما رسم له به الآن في الإقطاع حسب الأمر الشريف شرفه الله تعالى وعظمه ".

ثـم يكتـب فــي الصفحــة الثانيــة مقابــل البسملــة: " فلــان الديــن فلــان الفلانــي المرســوم إثباتــه فــي جملــة

الحلقـــة المنصـــورة بالديـــار المصريـــة أو الشاميـــة بمقتضـــى المثـــال الشريـــف أو المربعـــة الشريفـــة المشمولــــة

بالخط الشريف ". ثم يكتب تحت السطر الأخيـر فـي الوسـط مـا صورتـه: " فـي السنـة كربستـا " إن

كـان جميـع البلـد أو البلـاد المقطعـة لا يستثنــى منهــا شــيء أو يكتــب: " خارجــاً عــن الملــك والوقــف "

أو نحو ذلك " على ما يقتضيه الحق ".

ثم يكتب تحت ذلك على حيال السطور ممتداً من أول السطر إلى آخره: " خبز ".

ثــم يكتــب تحتــه: " فلــان بــن فلــان الفلانــي بحكــم وفاتـــه أو بحكـــم نزولـــه برضـــاه " ونحـــو ذلـــك علـــى

===

وإن كـان فيـه نقـد ونحـوه ذكـره ويستوفـي ذلـك إلـى آخـر: " بعـد الخـط الشريـف - شرفـه اللــه تعالــى -

إن شاء الله تعالى ".

ثــم يــؤرخ فــي سطريــن قصيريــن ويحضـــر إلـــى صاحـــب ديـــوان الإنشـــاء فيعينـــه علـــى مـــن يكتبـــه مـــن

كتاب الإنشاء على ما سيأتي بيانه.

الضرب الثاني

فيما يكتب في الإقطاعات

من ديوان الإنشاء وفيه خمس جمل

الجملة الأولى

في ذكر اسم ما يكتب في الإقطاعات

من ديوان الإنشاء

قـــد اصطلـــح كتـــاب الزمـــان علـــى تسميـــة جميـــع مـــا يكتــــب فــــي الإقطاعــــات: مــــن عاليهــــا ودانيهــــا

للأمــراء والجنــد والعربــان والتركمــان وغيرهـــم - مناشيـــر جمـــع منشـــور. والمنشـــور فـــي أصـــل اللغـــة

خلاف المطوي. ومنه قوله تعالى: " وكتاب مسطور في رق منشور ".

===

واعلـم أن تخصيـص مـا يكتـب فـي الإقطاعـات باسـم المناشيـر ممــا حــدث الاصطلــاح عليــه فــي الدولــة

التركية.

أمـا فـي الزمـن المتقـدم فقـد كانـوا يطلقـون اسـم المناشيـر علــى مــا هــو أعــم مــن ذلــك: ممــا لا يحتــاج إلــى

ختــم: كالمكتــوب بالإقطــاع علــى مــا تقـــدم والمكتـــوب بالولايـــة والمكتـــوب بالحمايـــة ومـــا يجـــري مجـــرى

ذلـك. وربمـا سمـي مـا يكتـب فــي الإقطــاع مقاطعــة وربمــا سمــي سجــلاً وغيــر ذلــك. أمــا الــآن فــإذا

أطلقــت المناشيــر لا يفهــم منهــا إلا مــا يكتــب فــي الإقطاعــات خاصــة وخصــوا كــل واحــد ممــا عداهــا

باسمــه علــى مــا هـــو مذكـــور فـــي مواضعـــه دون مـــا عداهـــا ولا مشاحـــة فـــي الاصطلـــاح بعـــد فهـــم

المعنى.

قلــت: ومــن خاصــة المناشيــر أنهــا لا تكتــب إلا عــن السلطــان مشمــول بخطــه وليـــس لغيـــره الـــآن فيهـــا

تصرف إلا ما يكتب فيه النائب الكافل ابتداء.

الجملة الثانية

في بيان أصناف المناشير

وما يخص كل صنف منها: من مقادير قطع الورق وما يختص بكل صنف منها من طبقات

الأمراء والجند

===

اعلـم أن المناشيـر المصطلـح عليهـا فـي زماننـا علـى أربعـة أصنــاف: يختــص بكــل صنــف منهــا مقــدار

من مقادير قطع الورق.

الصنف الأول - ما يكتب في قطع الثلثين وهو لأعلى المراتب له تقليد كان منشوره ن نوعه

ومن دون ذلك إلى أدنى الرتب.

قـال فـي " التثقيـف ": وفـي قطـع الثلثيـن يكتـب لمقدمـي الألـوف بالديـار المصريـة سـواء كـان مــن أولــاد

السلطـــان أو الخاصكيـــة أو غيرهــــم وكذلــــك جميــــع النــــواب الأكابــــر بالممالــــك الإسلاميــــة والمقدمــــون

بدمشق. وكل من له تقليد في قطع الثلثين يكون منشوره في قطع الثلثين.

الصنف الثاني ما يكتب في قطع النصف.

قــال فــي " التثقيــف ": وفيــه يكتــب لأمــراء الطبلخانــات بمصــر والشــام ســـواء فـــي ذلـــك الخاصكيـــة

وغيرهـــم. وكذلـــك الأمــــراء المقدمــــون مــــن نــــواب القلــــاع الشاميــــة. وفــــي معناهــــا المقدمــــون بحلــــب

وغيرها: من نواب القلاع وغيرهم.

الصنف الثالث ما يكتب في قطع الثلث

قــال فــي " التثقيــف ": وفيــه يكتــب لأمــراء العشـــرات مطلقـــاً بسائـــر الممالـــك يعنـــي مصـــر والمماليـــك

الشامية بجملتها. قال: وكذلك الطبلخانات من التركمان والأكراد بالممالك الإسلامية.

===

قــال فــي " التثقيـــف ": وفيـــه يكتـــب للمماليـــك السلطانيـــة ومقدمـــي الحلقـــة ورجـــال الحلقـــة. إلا أنـــه

يختلـــف الحـــال بيـــن المماليـــك السلطانيـــة ومقدمـــي الحلقـــة وبيـــن رجــــال الحلقــــة بزيــــادة أوصــــال الطــــرة

والإتيـان بالدعـاء المناسـب: يعنـي أنـه يتـرك فـي طـرة مناشيـر المماليـك السلطانيـة ثلاثــة أوصــال بياضــاً

وفي مناشير رجال الحلقة وصلان.

قلت: ولا فرق في ذلك بين حلقة مصر وغيرها من الممالك الشامية.

الجملة الثالثة في بيان صورة ما يكتب في المناشير في الطرة والمتن

قال في " التثقيف ": إن كان المنشور في قطـع الثلثيـن كتـب فـي طرتـه مـن يميـن الـورق بغيـر هامـش مـا

صورته:

" منشور شريف بأن يجري في إقطاعات المقـر الكريـم " أو " الجنـاب الكريـم العالـي الأميـري الكبيـري "

وإن كان نائباً زيد بعدها: " الكافلي الفلاني " يعني بلقبـه الخـاص " فلـان الفلانـي " بلقـب الإضافـة إلـى

لقب السلطـان: كالناصـري ونحـوه. ثـم الدعـاء بمـا جـرت بـه عادتـه دعـوة واحـدة " مـا رسـم لـه بـه الـآن

من الإقطاع " ويشرح ما تضمنته المربعة إلى آخره فمن ذلك جميعه سطران بقلم الثلث.

قــال: والأحســن أن يكــون آخــر السطــر الثانــي الدعــاء والتتمــة بالقلـــم الرقـــاع أسطـــراً قصـــاراً بهامـــش

مــن الجانبيــن ثــم يكتــب فــي الوســط سطــراً واحــداً بالقلــم الغليــظ: " والعــدة " وتحتــه بالقلــم الدقيـــق

===

" خاصتــه ومائــة طواشــي أو تسعــون طواشيــاً أو ثمانــون طواشيــاً أو سبعــون طواشيــاً " حســب مــا

يكـون فـي المربعـة. ويتـرك ثلاثـة أوصـال بياضـاً بمــا فيــه مــن وصــل الطــرة ثــم تكتــب البسملــة فــي أول

الوصــل الرابــع وبعدهــا خطبــة مفتتحــة بالحمــد ويكمــل بمــا يناسبــه ثــم يقــال: " أمــا بعــد " ويذكــر مـــا

ينبغي ذكره على نحو ما تقدم في التقاليد.

قال في " التعريف ": إلا أن المناشير أخصر ولا وصايا فيها.

قال في " التثقيف ": ثم يذكـر بعـد ذلـك اسمـه بـأن يقـول: " ولمـا كـان الجنـاب " وبقيـة الألقـاب والنعـوت

والدعـاء - ولا يـزاد علـى دعـوة واحـدة " هـو المـراد بهـذه المـدح والمخصـوص بهـذه المنـح " أو نحـو ذلــك

- " اقتضى حسن الرأي الشريف أن نخوله بمزيد النعم ".

وإن كـان المنشـور فـي قطـع النصـف كتـب علـى مـا تقـدم إلا أنـه لا يقـال: " أن يجـرى فـي إقطاعـات ".

بــل إن كــان مقدمــاً بحلــب أو غيرهــا أو طبلخانــاه خاصكيـــاً أو كـــان مـــن أولـــاد السلطـــان كتـــب: " أن

يجــري فــي إقطــاع المجلــس العالــي أو السامــي " وإن كــان طبلخانــاه ممـــن عـــدا هـــؤلاء كتـــب " منشـــور

شريف بما رسم به من الإقطاع للمجلس السامي " والتتمة على حكم ما تقدم من غير فرق.

وأمــا مــا يكتــب فــي قطــع الثلــث فيكتــب: " منشــور شريــف رســم بتجديــده باســم فلــان بــن فلـــان

الفلانــي بمــا هــو مستقــر بيـــده مـــن الإقطـــاع الشاهـــد بـــه الديـــوان المعمـــور إلـــى آخـــر وقـــت " ويشـــرح

===

وأمـا الزيـادات والتعويضـات فقـال فــي " التعريــف ": إذا رســم للأميــر بزيــادة أو تعويــض: فــإن كــان مــن

ذوي الألــوف: كالنــواب الأكابــر ومقدمــي الألــوف بمصــر والشــام كتــب لــه فــي قطــع الطــرة علــى العــادة

وبعد البسملة: " خرج الأمر الشريـف يناسـب الحـال " أن يجـرى فـي إقطاعـات المقـر الفلانـي أو الجنـاب

الفلاني ". وفي التتمة نظير ما تقدم في المناشير المفتتحة بالخطبة على ما تقدم بيانه.

والـذي ذكـر فـي " التعريـف ": أنـه يكتـب فـي ذلــك لمقدمــي الألــوف أو مــن قاربهــم: " أمــا بعــد حمــد

الله ".

وإن كــان مــن أمــراء الطبلخانــاه الصغــار فمـــن دونهـــم حتـــى جنـــد الحلقـــة كتـــب لـــه فـــي قطـــع العـــادة:

" خرج الأمر الشريف ".

قـال فـي " التثقيـف ": وكذلـك الزيـادات والتعاويـض سـواء فـي ذلـك كبيرهـم وصغيرهـم. قـال: ويمكـن

أن يميز أمير آل فضل فيكتب لـه ذلـك فـي قطـع الثلـث. قـال فـي " التعريـف ": أمـا إذا انتقـل الأميـر مـن

إقطاع إلى غيره فإنه يكتب له كأنه مبتدأً على ما تقدم أولاً.

واعلـم أنـه لـم تجـر العـادة بــأن تكتــب فــي أعلــى الطــرة إشــارة إلــى العلامــة السلطانيــة كمــا يكتــب فــي

الولايات الاسم الشريف في أعلـى الطـرة. قـال فـي " التثقيـف ": والسبـب فيـه أن العلامـة لا تخـرج عـن

ثلاثــة أمــور: إمــا الاســم الشريــف مفــرداً كمــا فــي الأمثلــة السلطانيــة إلــى مـــن جـــرت العـــادة أن تكـــون

===

العلامـــة لـــه الاســـم الشريـــف ومـــا يتعلــــق بالتقاليــــد والتواقيــــع والمراسيــــم الشريفــــة وأوراق الطريــــق أو

يضـاف إلــى الاســم الشريــف والــده أو أخــوه وذلــك ممــا يتعلــق بالأمثلــة الشريفــة خاصــة إلــى مــن جــرت

عادتـه بــأن تكــون العلامــة إليــه كذلــك وذلــك بخلــاف المناشيــر: فــإن العلامــة فيهــا علــى مــا جــرت بــه

العوائد أن يكتب السلطان: " الله أملي " أو " الله وليي " أو " الله حسبي " أو " الملك للـه " أو " المنـة

للـه وحــده " لا يختلــف فــي ذلــك أعلــى ولا أدنــى فــلا يحتــاج إلــى إشــارة بسببهــا ينبــه علهــا لــأن تــرك

الإشـــارة إليهـــا دليـــل عليهـــا وإشــــارة إليهــــا كمــــا ذكــــر النحــــاة علامــــات الاســــم والفعــــل ولــــم يذكــــروا

للحـــرف علامـــة فصـــار تـــرك العلامـــة إليهـــا علامـــة بخلـــاف الأمثلـــة: فإنهـــا تختلـــف: فتكـــون العلامــــة

فيها تارة " الاسم " تارة " أخوة " وتارة " والده ".

الجملة الرابعة: في الطغرى التي تكون قد جرت بين الطرة المكتتبة في أعلى المنشور وبين البسملة:

قـال فـي " التعريــف ": قــد جــرت العــادة أن تكتــب للمناشيــر الكبــار كمقدمــي الألــوف والطبلخانــات

طغـــرى بالألقــــاب السلطانيــــة ولهــــا رجــــل مفــــرد بعملهــــا وتحصيلهــــا بالديــــوان. فــــإذا كتــــب الكاتــــب

منشـوراً أخـذ مــن تلــك الطغــراوات واحــداً وألصقهــا فيمــا كتــب بــه. قــال فــي " التعريــف ": وتكــون

فوق وصل بياض فوق البسملة.

قال في " التثقيف ": فبعد وصلين أو ثلاثة من الطرة.

===

قلت: ولم تزل هذه الطغرى مستعملة في المناشيـر إلـى آخـر الدولـة الأشرفيـة " شعبـان بـن حسيـن " ثـم

تركـــت بعـــد ذلـــك ورفـــض استعمالهـــا وأهملــــت. ولا يخفــــى أنــــه يــــرد عليهــــا الســــؤال الــــوارد علــــى

الطغــرى المكتتبــة فــي أول المكاتبــات إلــى سائــر ملــوك الكفــر مــن تقديــم اســم السلطــان علــى البسملــة

على ما تقدم بيانه في موضعه.

وقد تقدم الاحتجـاج لذلـك بقولـه تعالـى فـي قصـة بلقيـس: " إنـي ألفـي إلـي كتـاب كريـم إنـه مـن سليمـن

وإنــه بســم اللــه الحمــن الرحيــم ". وأنــه يحتمــل أن يكــون قولــه: " إنــه مــن سليمـــن " حكايـــة عـــن قـــول

بلقيـس ويكـون " بسـم اللــه الحمــن الرحيــم " هــو أول الكتــاب فــلا يكــون فــي ذلــك حجــة علــى تقــدم

الاسـم علـى البسملـة. وأنـه إنمـا يتجـه الاحتجـاج بذلـك علـى القـول بـأن قولــه: " إنــه مــن سليمــن " مــن

كلـام سليمـان عليـه السلـام وأنــه ربمــا قــدم اسمــه علــى البسملــة وقايــة لاســم اللــه تعالــى مــن حيــث إنــه

كــان مـــن عـــادة ملـــوك الكفـــر أنهـــم إذا لـــم يرضـــوا كتابـــاً مزقـــوه أو تفلـــوا فيـــه فجعـــل اسمـــه حـــالاً محـــل

الوقايــة. ولا شــك أن مثــل ذلــك لا يجــيء هنــا لــأن المحــذور فيــه مفقــود مــن حيــث إن هـــذه المناشيـــر

إنمـا تلقـى إلـى المسلميـن القائميـن بتعظيـم البسملـة والموفيـن لهـا حقهـا. وحينئـذ فيكـون لتـرك استعمالهـا

وجه ظاهر من جهة الشرع بخلاف ما في المكاتبات إلى ملوك الكفر.

واعلــم أن هــذه الطغــراوات تختلــف تركيباتهــا باعتبــار كثــرة منتصباتهــا مـــن الحـــروف وقلتهـــا باعتبـــار

===

كثــرة آبــاء ذلــك السلطــان وقلتهــم ويحتــاج واضعهــا إلـــى مراعـــاة ذلـــك باعتبـــار قلـــة منتصبـــات الكلـــام

وكثرتهـــا. فـــإن كانـــت قليلـــة أتـــي بالمنتصبـــات كمـــا سيأتــــي بيانــــه بقلــــم جليــــل مبســــوط كمختصــــر

الطومــار ونحــوه لتمــلأ علــى قلتهــا فضــاء الــورق مــن قطــع الثلثيــن أو النصــف. وإن كانــت كثيـــرة أتـــي

بالمنتصبات بقلم أدق من ذلك كجليل الثلث ونحوه اكتفاء بكثرة المنتصبات عن بسطها.

ثـم تختلـف الحـال فـي طــول المنتصبــات وقصرهــا باعتبــار قطــع الــورق: فتكــون منتصباتهــا فــي قطــع

النصف دون منتصباتها في قطع الثلثين.

ثــم قــد اصطلــح واضعوهــا علــى أن يجعلــوا لهــا هامشــاً أبيــض مــن كـــل مـــن الجانبيـــن بقـــدر إصبعيـــن

مطبوقين وطرة من أعلى الوصل قدر ثلاثة أصابع مطبوقة.

ثــم إن كانــت فــي قطــع النصــف جعلــت منتصباتهــا مــع تصويــر الحــروف بأسفلهــا فــي الطــول بقـــدر.

ذراع وفي العرض بقدر. ذراع.

وإن كانــت فــي قطــع الثلثيــن جعــل طولهــا مقـــدار. ذراع وعرضهـــا مقـــدار. ذراع. ثـــم تـــارة تكـــون

منتصبــات محضــة يقتصــر فيهــا مــن اســم السلطــان علــى مــا هــو مذكــور مــن اسمــه واســم أبيــه وتـــارة

يجعــل اســم السلطــان واســم أبيـــه بأعالـــي المنتصبـــات فـــي الوســـط بقلـــم الطومـــار قاطعـــاً ومقطوعـــاً

بحيــث يكــون مــا بيــن أعلـــى الاســـم وآخـــر أعلـــى المنتصبـــات قـــدر أربعـــة أصابـــع أو خمســـة أصابـــع

===

مطبوقــة. ثــم إذا ألصــق الكاتــب الطغــرى كتــب بأسفلهــا فــي بقيــة وصلهــا فــي الوســـط بعـــد إخـــلاء

قدر إبهام بياضاً ما صورته: " خلد الله سلطانه ".

وهذه صورة طغرى منشور بألقاب السلطان الملك الناصر " محمد بن قلاوون " مضمونها:

" السلطــان الملــك الناصــر ناصـــر الدنيـــا والديـــن محمـــد بـــن السلطـــان الشهيـــد الملـــك المنصـــور سيـــف

الدين قلاوون ".

وعـدد منتصباتهـا مـن الألـف ومـا فـي معناهـا خمســة وثلاثــون منتصبــاً بقلــم النصــف وهــو بقــدر قلــم

الثلث الثقيل وقدر نصفه.

وترتيـب منتصباتهـا منتصبــان متقاربــان بينهمــا بيــاض لطيــف بقــدر مــردود دقيــق ثــم منتصــب يحفــه

بياضــان كــل منهمــا أعــرض مــن المنتصــب الأســـود بيسيـــر. وبعـــد ذلـــك منتصبـــان متقاربـــان بينهمـــا

علـى مـا تقـدم. وكذلــك إلــى آخــر المنتصبــات فتختتــم بمنتصبيــن مزدوجيــن كمــا افتتحــت بمنتصبيــن

مزدوجيـن علــى مــا اقتضــاه تحريــر التقسيــم وهــي فــي طــول نصــف ذراع بــذراع القمــاش القاهــري مــع

زيـادة نحـو نصـف قيـراط وعـرض مثـل ذلـك. وتحتهـا فـي الوسـط بقلـم الثلـث الجليــل بعــد خلــو عــرض

إصبع بياضاً ما صورته: " خلد الله سلطانه " وهي هذه.

وهـذه نسخـة صغـرى منشـور أيضــاً بألقــاب السلطــان الملــك الأشــرف شعبــان بــن حسيــن بــن الناصــر

===

" السلطــان الملــك الأشــرف ناصــر الدنيــا والديــن ابــن الملـــك الأمجـــد ابـــن السلطـــان الملـــك الناصـــر ابـــن

الملك المنصور قلاوون ".

وعــدد منتصباتهــا مــن الألفــات ومــا فــي معناهــا خمســة وأربعــون منتصبــاً بقلــم جليــل الثلــث بيــن كــل

منتصبيــــن قــــدر منتصــــب مرتيــــن بياضــــاً وطولهـــــا ثلـــــث ذراع وربـــــع ذراع بالـــــذراع المقـــــدم ذكـــــره

وعرضهــا كذلــك واســم السلطــان بأعاليهــا بقلــم الطومــار بالحبــر قاطــع ومقطــوع كمــا أشـــار إليـــه فـــي

" التعريف ".

مثالــه: شعبــان بــن حسيــن - الشيــن والعيــن والبــاء والألـــف سطـــر والنـــون مـــن شعبـــان وابـــن سطـــر

مركــب فــوق الشيــن والعيــن وحسيـــن سطـــر مركـــب فـــوق ذلـــك وطـــول ألـــف شعبـــان تقديـــر ســـدس

ذراع وقــد قطعــت النــون الألــف وخرجــت عنهــا بقــدر يسيـــر وأول الاســـم بعـــد المنتصـــب الســـادس

عشــر مــن المنتصبــات وآخــر النــون مــن حسيــن البــارزة عــن ألــف شعبـــان إلـــى جهـــة اليســـار بعدهـــا

أحد عشر منتصباً من جهة اليسار وهي هكذا.

الجملة الخامسة

في ذكر طرف من نسخ المناشير

التي تكتب في الإقطاعات في زماننا

===

قـد تقـدم الكلـام فـي الجملـة الثالثــة علــى صــورة مــا يكتــب فــي المناشيــر ومــا تفتتــح بــه وذكــر ترتيبهــا

واختلاف حالها باختلاف حال مراتب أصحابها صعوداً وهبوطاً فأغنى عن ذكر إعادته هنا.

واعلــم أن الأحســن بالمناشيــر أن تكــون مبتكــرة الإنشــاء ليراعــى فيهـــا حـــال المكتـــوب لـــه فـــي براعـــة

الاستهلـال منقولـة فــي الاســم والكنيــة واللقــب ونحوهــا ليكــون ذلــك أقــرب إلــى الغــرض المطلــوب فــإن

تعـذر ذلـك فينبغـي أن تكــون براعــة الاستهلــال قاصــرة علــى معنــى الإقطــاع ومــا ينجــر إليــه مــن ذكــر

السلطان ومنه وإحسانه إلى أخصائه وما ينخرط في هذا السلك.

النوع الأول

ما يفتتح ب الحمد لله

وهوعلى ثلاثة أضرب

الضرب الأول

مناشير أولاد الملوك

وهذه نسخ مناشير من ذلك:

نسخــة منشــور كتــب بــه عــن الملــك المنصــور قلــاوون لابنــه الناصــر محمــد فــي سلطنــة أبيــه المذكـــور

من إنشاء القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر وهي:

الحمــد للــه الــذي زيــن سمــاء الملــك بأنــور كوكــب بــزغ وأعــز ملــك نبـــغ وأشـــرف سلطـــان بلـــغ إلـــى مـــا

===

نحمــده حمــداً تزيـــد بـــه النعمـــاء وتنمـــي وتهمـــل بـــه الـــآلاء وتهمـــي ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا

شريــك لــه شهــادة خالصــة مــن كــل ريــب واقصــة كــل عيــب ونشهــد أن محمــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي

بعثـــه اللـــه تعالـــى بمكـــارم الأخلـــاق ومعـــاداة ذوي النفـــاق وســــاوى بيــــن الصغيــــر والكبيــــر مــــن أولــــي

الاستحقـــاق والإرفـــاق صلـــى اللـــه عليـــه وعلــــى آلــــه وصحبــــه مــــا رق نسيــــم وراق ومــــا خصفــــت

أوراق.

وبعـــد فـــإن الهواتـــف أبيـــن مـــا تشـــدو إذا حفـــت الريـــاض بهـــا مـــن كـــل جانـــب والسمــــاء أحســــن مــــا

تبـــدو إذا تزينـــت بالكواكـــب السيـــارة والشهـــب الثواقـــب والسعــــادة أحمــــد مــــا تحــــدو إذا خصصــــت

بمـــن إليـــه وإلا مــــا تشــــد الركائــــب وعليــــه وإلا مــــا تثنــــي الحقائــــق والحقائــــب ومــــن هــــو للملــــك فلــــذة

كبـــده ونـــور مقلتـــه وساعـــد يـــده ومـــن تتيمــــن السلطنــــة بملاحظــــة جبينــــه الوضــــي تستنيــــر بالأنــــور

المضــي ومــن تغضــب الدنيــا لغضبــه وتزهــى إذا رضــي ومــن نشـــأ فـــي روض الملـــك مـــن خيـــر أصـــل

زكـي وفاحـت أزاهـره بأعطـر أرج وأطيــب نشــر ذكــي وطلــع فــي سمــاء السلطنــة نجمــاً مــا للنيريــن مــا

لــه مــن الإضــاءة ويزيــد عليهمــا بحســن الوضــاءة ومــن تشــوف النصــر لــه مــن مهــده وتشـــوق الظفـــر إلـــى

أنــه يكــون مــن جنــده واستبشــرت السلطنــة بـــأن صـــار لهـــا منـــه فـــرع باســـق وعقـــد متناســـق وزنـــد

وار وجناح وارف وفخار تليد وعز طارف وطرفان معلمان تنشر فيهما المطارف.

===

ولهــذه المحاســن التــي تشرئــب إلــى قصدهــا آمـــال الخلائـــق المنتجعـــة - اقتضـــى حســـن البـــر الوصـــول

وشــرف الإقبــال والقبــول أن خــرج الأمــر العالــي - لا برحـــت مراسمـــه متزينـــة زينـــة السمـــاء بكواكبهـــا

ومزاحمة سمك السماك بمناكبها - أن يجرى في ديوان الجناب العالي المولوي الملكي الناصري.

قلت: كما أن هذا المنشور منشور سلطان فهو في البلاغة لحسن إنشائه سلطان المناشير.

الضرب الثاني من نسخ المناشير المفتتحة بالحمد مناشير الأمراء مقدمي الألوف

مناشير الامراء

وهذه نسخ مناشير منها:

نسخـــة منشـــور كتـــب بـــه للأميـــر بـــدر الديـــن بيـــدرا أستـــادار الملـــك المنصــــور قلــــاوون مــــن إنشــــاء

القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر رحمه الله وهي:

الحمــد للـــه الـــذي جعـــل بـــدر الديـــن تمامـــاً علـــى الـــذي أحســـن وإمامـــاً تقتـــدي النجـــوم منـــه بالضيـــاء

الأبين والنور الأزين ونظاماً يجمع من شمل الذرى ما يغدو به حماه الأحمى وجنابه الأصون.

نحمــده حمـــد مـــن أعلـــى صوتـــه وصيتـــه أعلـــن ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــد لا شريـــك لـــه شهـــادة

تغـدو وتبــدو عنــد الــذب وفــي القلــب مكانهــا الأمكــن ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه ونبيــه الــذي

أوهـى اللـه بـه بنـاء الشـرك وأوهـن صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه ورضــي عمــن آمــن بــه وعمــن

===

وبعــد فــإن خيــر النعمــاء مــا أتــي بــه علـــى التدريـــج وأتـــى كمـــا يأتـــي الغيـــث بالقطـــر والقطـــر لإنبـــات

كـل زوج بهيـج وأقبـل كمـا تقبـل الزيــادة بعــد الزيــادة فبينــا يقــال: هــذا خليــج يمــده البحــر إذ يقــال: هــذا

بحــر يستمــد منــه كــل خليــج وبينــا يقــال: هــذا الأميـــر إذ يقـــال: هـــذا المميـــر وبينـــا يقـــال: هـــذا الهلـــال

إذا يقال: هذا هو البدر المنير.

ولمـــا كـــان فلـــان مـــن هـــذه الدولـــة بموضـــع الغـــرة مـــن الجبيـــن ومكـــان الراحـــة مـــن اليميـــن ولـــه سوابــــق

خدمـة لا يزاحمـه أحـد فـي طــرق طروقهــا ولا تستكثــر لــه زيــادة بالنسبــة إلــى موجبــات حقوقهــا وهــو

مــن التقــوى بالمحـــل الأسمـــى علـــى غيـــره مـــن الطـــراق والمكـــان الأحمـــى الـــذي مكانـــه منـــه - وإن كـــان

أميـــر مجلـــس - صـــدر الـــرواق ولـــه الكرامـــات التـــي تـــرى الخـــدود لهـــا صعـــر وكـــم سقـــت مـــن ســـم

العــداة دافــة الذعــر وكــم قابــل نــوره نـــاراً فصـــارت بـــرداً وسلامـــاً وكـــم تكلـــم علـــى خاطـــر فشاهـــد

النـاس منـه شيخـاً مـن حيـث الشبيبــة أجــل اللــه قــدره غلامــاً فهــو المجاهــد للكفــار وهــو المتهجــد فــي

الأسحـــار وهـــو حاكـــم الفقـــراء وإن كـــان سلطانـــه جعلـــه أستـــاذ الـــدار وهـــو صاحـــب العصـــا التــــي

أصبــح بحملهــا مضافــة إلــى السيــف يتشــرف ومعجزهــا لا يستكثـــر لـــه أنهـــا لكـــل حيـــة تتلقـــف وهـــو

الــذي تحمــد الكشــوف والسيـــوف فتوحـــه وفتحـــه والـــذي يشكـــر يـــده عنـــان كـــل سابـــح وزمـــام كـــل

سبحـة وكــم أســال بيديــه مــن دمــاء الأعــداء مــاء جــرى وعمــل بيــن يديــه للفقــراء مــا جــرى وكــم ولــي

===

للــه خفــي شخصــه فأظهــر محضــه فقــال الولــي: ومـــا أدري درا لـــولا بيـــدرا - اقتضـــى حســـن الـــرأي

الشريــف أن يجمــل إحســان الدولــة القاهــرة لــه عمــلاً وأن يحســن لـــه عـــلاً ونهـــلاً وأن يختـــار لـــه إذ هـــو

صاحب العصا كما اختار موسى قومه سبعين رجلاً.

وخـــرج الأمـــر العالـــي - لا يــــزال ظلــــه ظليــــلاً بامتــــداد الفــــيء بعــــد الفــــيء وعطــــاؤه جزيــــلاً بتنويــــل

الشـــيء بعـــد الشــــيء - وهــــو ذو الكــــرم والكرامــــات وصاحــــب العصــــا بالأستاداريــــة ولا يستكثــــر

لصاحبها سحر الحيات.

وهـــذه نسخـــة منشـــور مـــن ذلـــك لمـــن لقبـــه سيـــف الديـــن مـــن إنشـــاء المقـــر الشهابـــي بــــن فضــــل اللــــه

وهي:

الحمــد للــه الــذي جــرد فــي دولتنــا القاهــرة سيفــاً ماضيــاً ووفــق مــن جعــل فعلــه لمزيــد النعــم متقاضيــاً

وأسعد بإقبالنا الشريف من أصبح به سلطانه مرضياً وعيشه راضياً.

نحمـــده علـــى نعمـــه التـــي تســـر مواليـــاً وتســـوء معاديـــاً وتقـــدم مـــن أوليائنـــا مـــن يقــــوم مقامنــــا إذا سمــــع

مناديــاً ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادة كــم أروت فــي مــوارد الوريــد مـــن الرمـــاح

صاديـــاً وأورت هاديـــاً ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي أنـــزل القـــرآن بصفاتــــه حاليــــاً وأحلنــــا

ببركـة المشاركـة فـي اسمـه المحمـدي مكانـاً عاليـاً صلــى اللــه عليــه وعــل آلــه وصحبــه صلــاة لا يبــرح كــل

===

وبعـــد فـــإن صدقاتنـــا الشريفـــة لـــم تـــزل تجـــدد إنعامــــاً وتزيــــد إكرامــــاً وتضاعــــف لكــــل مــــن أضحــــى

ناصــراً بحقيقــة ولائــه إجلــالاً وإعظامــاً ليترقــى إلــى أعلــى الــدرج ويعلـــم أنـــه قـــد ورد البحـــر فيحـــدث

عــن كرمــه ولا حــرج ومــن رأى التقــرب إلــى اللــه تعالــى بمراضينــا الشريفـــة فتقـــرب إليهـــا وأقبـــل بقلـــب

مخلــص عليهــا وأشبــه البــدور فــي مواقفــه توسمــاً وحكــى السيــف بــارق ثغــره لمــا أومـــض فـــي حومـــة

الحـرب متقسمـاً وأقــدم حيــن لــم يجــد بــداً أن يكــون مقدمــاً ووصفــت الطعنــات التــي أطلعــت أسنتهــا

الكواكـــب بهـــا دريـــة والحملـــات التـــي تقـــر العـــدا لفعلاتهـــا أنهــــا بهــــا دريــــة كــــم لــــه مــــن محاســــن وكــــم

عرفــت لــه مــن مكامــن وكـــم لـــه مـــن صفـــات كالعقـــود يصـــدق بهـــا مـــن قـــال: الرجـــال معـــادن كـــم مـــن

همـة تترقــى بــه إلــى المعالــي كــم لــه مــن عزمــة يــروى حديثهــا المسنــد عــن العوالــي كــم بــه أمــور تنــاط

وكــم جمهــور يحــاط كــم لــه ن احتفــاء واحتفــال وكــم لــه مــن قبــول وإقبــال وكــم لـــه مـــن وثبـــات وثبـــات

وكــم لــه مــن صفــات وصفـــات وكـــم لـــه إماتـــة كمـــاة كـــم لـــه مـــن مناقـــب تصبـــح وتمســـي وكـــم لـــه مـــن

معارف لما علم بها ملكه - خلد الله ملكه - " قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي ".

فلذلـك لا تــزال آراؤنــا العاليــة تعقــد لــه فــي كــل وقــت رايــة وتسعــى بــه إلــى أبعــد غايــة وتتبــع لــه كــل

عنايـــة بعـــد عنايـــة حتـــى لا تخلـــو دولتنـــا الشريفـــة مـــن سيـــف مشهـــور وعلـــم منشـــور وبطـــل لا يـــرد

عـــن التصميـــم تصميمـــاً ولا تعــــد أكابــــر الأمــــراء إلا ويكــــون علــــى العساكــــر مقدمــــاً وعلــــى الجيــــوش

===

زعيمــاً: ليعلـــم كـــل مأمـــور وأميـــر وكـــل مماثـــل ونظيـــر إن حســـن نظرنـــا الشريـــف يضاعـــف لمـــن يقـــرب

إلينــا بالطاعــة إحسانـــاً ويوجـــب علـــى مـــن وجـــد الميســـور بهـــذا المنشـــور امتنانـــاً: " ليستيقـــن الذيـــن

أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ".

ولمـــا كـــان فلـــان هـــو المعنـــي بهـــذه المقاصـــد والمخصـــوص بهـــذه الممـــادح والمحامـــد والواحـــد الـــذي مــــا

قدم على الألف إلا وكالألف ذلك الواحد.

فلذلـــك خـــرج الأمـــر الشريـــف - لا زالـــت أيامـــه موصولـــة الخلـــود موسومـــة بمزايـــا الجـــود - أن يجــــري

في إقطاعه......

وهـذه نسخـة منشـور مـن ذلـك لمــن لقبــه " شمــس الديــن " كتــب بــه فــي الدولــة الناصريــة " محمــد بــن

قلاوون " وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل دولتنـــا القاهـــرة مطلـــع كـــل قمـــر منيـــر ومجمـــع كـــل مأمــــور وأميــــر وموقــــع كــــل

سحـاب يظهـر بـه البـرق فــي وجــه السحــاب المطيــر الــذي شــرف بنــا الأقــدار وزاد الاقتــدار وجعــل

ممالكنا الشريفة سماء يشرق غيها الشموس والأقمار.

نحمــده علــى نعمــه التــي تختــال أولياؤنــا بهــا فــي ملابسهــا وتختـــص بنفائسهـــا ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه

وحــده لا شريــك لــه شهــادة نجــرد سيــف الديــن لإقامتهــا ونحافــظ بوقائعـــه فـــي الحـــرب علـــى إدامتهـــا

===

ونشهــد أن محمــداً عبــه ورسولــه الــذي خصــه بمزيـــة التقريـــب وشرفـــه علـــى الأنبيـــاء بالمكـــان القريـــب

صلـى اللـه عليـه وعلــى آلــه الذيــن عظمهــم بقربــه وكرمهــم بحبــه وقدمهــم فــي السلــف الصالــح إذا جــاء

كل ملك بأتباعه وكل ملك بصحبه وسلم.

وبعــــد فــــإن أولــــى الأوليــــاء أن تشملــــه صدقاتنــــا الشريفــــة بحســـــن نظرنـــــا الشريـــــف وبرفعـــــة قـــــدره

المنيـــف ليتـــم لــــه إحسانهــــا ويزيــــد إمكانهــــا حتــــى ينتقــــل هلالــــه إلــــى أكمــــل مراتــــب البــــدور ويمتــــد

بحصنــه المستظــل بــه كثيــر مــن الجمهــور ويتقــدم فـــي أيامنـــا الشريفـــة إلـــى الغايـــة التـــي يرجوهـــا ويقـــدم

قدمـه إلـى مكانـة أمثالــه التــي حلوهــا وتتكمــل بنــا نعمــة اللــه: " وإن تعــدو نعمــة اللــه لا تحصوهــا " -

الناصـري بحقيقـة ولائـه البهـادري شجاعـة فـي لقائـه مـن تكفلـت صدقاتنــا العميمــة لــه بمــا لــم يكــن فــي

أملــه وجملــت حمايتنــا الشريفــة معاطفــه بأبهــى ممــا ينسجــه الربيـــع مـــن حللـــه وتوسمنـــا فيـــه مـــن معرفـــة

تقــرب إلــى مراضينــا الشريفـــة بهـــا دريـــاً وهمـــة جردنـــا بهـــا منـــه سيفـــاً بهادريـــاً وطلعـــة أطلعـــت منـــه

بالبهـاء كوكبـاً دريــاً مــع مــا تخــول فبــه مــن نعمنــا الشريفــة وقــام بــه فــي أبوابنــا العاليــة مــن أحســن القيــام

في كل وظيفة.

ولمــا كــان فلــان هـــو الـــذي أشرنـــا إليـــه ونبهنـــا مقـــل النجـــوم عليـــه فاقتضـــت آراؤنـــا الشريفـــة أن نبلغـــه

أقصـى رتـب السعــادة ونعجــل لــه بحــظ الذيــن أحسنــوا الحسنــى وزيــادة ليعــد فــي أكابــر أمــراء دولتنــا

===

الشريفــة إذا ذكــروا والمقدميــن علــى جيوشنــا المصــورة إذا بــادروا إلــى مهــم شريــف أو ابتــدروا ليعلـــم

كـــل أحـــد كيـــف يجـــازي كـــل شكـــور وكيـــف يتحلـــى بنعمنـــا الشريفـــة كـــل سيــــف مشهــــور وكيــــف

نذكـــر واحـــداً منهـــم فيغـــدو فـــي زعمـــاء العسكـــر المؤيـــدة وهـــو مذكـــور ليبذلـــوا فـــي خدمـــة أبوابنـــا

الشريفة جهدهم ويتوكلوا على الله تعالى ثم على صدقاتنا العميمة التي تحقق قصدهم.

فلذلك خرج الأمر الشريف......

وهـذه نسخـة منشـور مـن ذلـك كتــب بــه فــي الدولــة الناصريــة " محمــد بــن قلــاوون " لمــن لقبــه " بــدر

الدين " وهي:

الحمــد للــه الــذي زيــن أفــق هــذه الدولــة القاهــرة ببدرهــا وسيــره فــي درج أوجهــا ونصرهــا ونقلــه فــي

بروج إشراقها ومنازل فخرها.

نحمــده علــى نعمــة المنهلــة ببرهــا المتهللــة ببشرهــا المتزايــدة كلمــا زدنـــا فـــي حمدهـــا وشكرهـــا ونشهـــد

أن لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريـك لـه شهـادة تنطــق بهــا القلــوب فــي سرهــا وجهرهــا ونشهــد أن محمــداً

عبــده ورسولــه المبعــوث إلــى الأمــم بأسرهــا صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه صلــاة تمــلأ الوجــود

بأجرها وتضمن لأمتها النجاة يوم حشرها.

وبعــد فــإن أولــى مــن تنعمــت النعمــى بتواليهــا عليــه ومرهــا وخيــر مــن استقـــرت الخيـــرات عنـــده فـــي

===

مستقرهـــا وأعلـــى مـــن عممتـــه ألسنـــة الأقلــــام ببدائــــع نظمهــــا ونثرهــــا وخصصتــــه بمحامــــد تتأرجــــح

المناشيــر بنشرهــا - مــن كــان للدولــة القاهــرة يشــرح صدرهــا بتيسيــر أمرهـــا بحمـــل وزرهـــا ويتكفـــل

بأداء فرائض إتمامها ونصرها ويوصل حمل ما يفتحه من الحصون الضيقة إلى مصرها.

ولمـــا كـــان فلـــان هـــو بـــدر هـــذه القلائـــد ويتيمـــة درهـــا وصاحــــب هــــذه الألغــــاز ومفتــــاح سرهــــا -

اقتضـت الــآراء الشريفــة أن تــزف إليــه عرائــس العــوارف مــا بيــن عوانهــا وبكرهــا وتــرف عليــه نفائــس

اللطائــف مــا بيــن شفعهــا ووترهــا وتتهــادى إليــه الهدايــا مــا بيــن صفرهــا ومرهـــا وتتوالـــى عليـــه الـــآلاء

مــا بيــن ثمرهــا وزهرهــا وأن تــزداد عدتــه المباركــة فـــي كميتهـــا وقدرهـــا وأن تكمـــل عشراتـــه التســـع

بعشرها ليعلم أنه لا يبرح في خلدها وسرها وأنها لا تخليه ساعة من سعيد فكرها.

فلذلــك خــرج الأمــر العالــي - لا زالــت الأقــدار تخــص دولتــه القاهـــرة بإطابـــة ذكرهـــا وإطالـــة عمرهـــا

ولا برحت الأملاك كفيلة بنصرها بمضاء بيضها وإعمال سمرها - أن يجري......

وهـذه نسخـة منشـور مـن ذلـك كتـب بـه فـي الدولـة الناصريـة " محمــد بــن قلــاوون " لمــن لقبــه " صلــاح

الدين " وهي:

الحمـــد للـــه الــــذي أتحــــف الممالــــك الشريفــــة مــــن سعيــــد تدبيرنــــا بصلاحهــــا وصــــرف حميــــد تأثيرنــــا

بإنجــاب الأوليــاء وإنجاحهــا وأسعــف طوامــح أمانيهــم: مـــن اقترابهـــم م خواطرنـــا الشريفـــة فـــي بعدهـــم

===

نحمـــده علـــى أن جعـــل نصـــر دولتنـــا الشريفـــة قريبـــاً مـــن نصاحهـــا ونشكـــره علـــى أن وصـــل أراجيهــــم

بإرباحهــــا ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللـــــه وحـــــده لا شريـــــك لـــــه شهـــــادة تحســـــن المـــــآل والعاقبـــــة لـــــذوي

الإخلــاص كمــا أحسنـــت فـــي ابتدائهـــا وافتتاحهـــا ويـــؤذن حســـن اعتنائهـــا لأحـــوال أولـــي الاختصـــاص

بإصلاحهــا ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولـــه الـــذي عمـــت مواهبـــه بإبـــراق سمائهـــا وإغـــداق

سماحهـــا وسمـــت مناقبـــه بائتلـــاق غررهـــا وإشـــراق أوضاحهـــا وأمــــت مواكبــــه ديــــار العــــدا فشــــدت

عليهــم مشهــور قراعهــا ومنصــور كفاحهــا صلــى الــه عليــه وعلــى آلــه وصحبـــه الذيـــن أصابـــت أكفهـــم

فـــي السلـــم بمسعفـــات أقلامهـــا وصالـــت أيديهـــم فـــي الحـــرب بمرهفـــات رماحهــــا مــــا جــــرت الأقــــدار

بمتاحهــا وســرت المبــار لممتاحهــا وظهــرت آثــار الإقبــال التـــام علـــى مـــن لـــه بخدمتنـــا اهتمـــام واحتفـــال

فلاح على مقاصده معهود فلاجها وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـد فـإن أولـى مــن لمحــه نظرنــا الشريــف حيــث كــان ورجحــه فكرنــا الحســن الجميــل فمنحــه الإجمــال

والإحسـان مــن لــم يــزل شكــره أرجــاً بكــل مكــان وذكــره بهجــاً تســري بــه الركائــب وتسيــر بــه الركبــان

وصـــدره الرحيـــب مستـــودع الأســــرار فــــلا تصــــاب إذ كانــــت فيــــه تصــــان وقــــدره عندنــــا المحفــــوظ

المكانة فإن بعد فهو قريب دان وأمره منا الملحوظ بالإعانة فلا نزال نوليه البر ونعلي له الشأن.

ولما كان فلان......

===

وهـــذه نسخـــة منشـــور كتـــب بـــه للأميـــر سعـــد الديــــن مسعــــود بــــن الخطيــــري مــــن إنشــــاء الشريــــف

شهاب الدين كاتب الإنشاء وهو:

الحمــد للــه علــى نعمــه التــي زادت سعــوداً وضاعفــت صعــوداً وكرمــت فــي أيامنــا مــن لا حاجـــب لـــه

عــن أن نمنحـــه مـــن إنعامنـــا مزيـــداً وقدمـــت بيـــن أيدينـــا الشريفـــة مـــن أوليائنـــا مـــن غـــدا قـــدره عندنـــا

خطيراً وحظه لدينا مسعوداً.

نحمـــده علـــى أن أنجـــز لأصفيائنـــا مـــن وفائنـــا وعـــوداً ونشهـــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه

شهــادة تحمــد لمخلصهـــا صـــدوراً ووروداً وتلقـــى مؤمنهـــا بالبشـــر إذا جمـــع الموقـــف وفـــوداً ونشهـــد أن

محمــداً عبــده ورسولــه الـــذي شـــرف بإنجـــاده مطـــروداً وأردف بالملائكـــة جنـــوداً وأوصـــل بـــه حقوقـــاً

وأقــام حــدوداً وحجــب ببركاتــه وفتكاتـــه الأســـواء فغـــدا العـــدل موجـــوداً وأضحـــى الحكـــم مقصـــوداً

صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن مــا منهــم إلا مــن كــان بالمؤمنيـــن رحيمـــاً وعلـــى المشركيـــن

شديداً.

أمــــا بعــــد فنعمنــــا إذا أولــــت وليــــاً منحهــــا والــــت وإذا قدمــــت صفيــــاً وهبتــــه مزيدهــــا وأنالــــت وإذا

أقبلـت بوجـه إقبالهـا علـى مخلــص تتابعــت إليــه المســرات وانثالــت لا سيمــا مــن أطابــت الألسنــة الثنــاء

عليــه وأطالــت وجبلــت سجايــاه علــى العــدل والمعرفــة فمـــا حاقـــت ولا مالـــت وأوصلـــت رأفتـــه منـــا

===

المستضعفيـن وعلـى المجرميـن سطوتـه صالـت فبيمــن مقاصــده هانــت الخطــوب وإن كانــت فتكاتــه فــي

الحـــروب كـــم هالـــت وهممـــه فـــي السلـــم قـــد جلـــت ويـــوم الــــروع كــــم جالــــت وعزائمــــه كــــم غــــارت

فأغــارت وللمعتديــن كــم غالــت وكـــم سبـــق إلـــى خدمتنـــا صاحـــب الشمـــس وكيـــف لا وهـــو البـــدر

ولكنه لم يزل وإن هي زالت.

وكــان فلــان هـــو الـــذي نقلنـــاه فـــي درجـــات التقديـــم حتـــى كمـــل بـــدره ووقلنـــاه فـــي مراتـــب التكريـــم

حتـــى أصبـــح وهـــو المسعـــود حظـــه المحمـــود ذكـــره وخولنـــاه مواهــــب جودنــــا العميمــــة فاستــــد باعــــه

واشتد أزره.

فلذلــــك خــــرج الأمــــر الشريــــف - لا بــــرح إنعامــــه يجــــل عــــن الحصــــر ودولتــــه يخدمهــــا العــــز والنصـــــر

وإكرامه يقضي بمسرات الأولياء بالجمع ويفضي إلى أعمار الأعداء بالقصر -......

وهـــذه نسخـــة منشـــور كتـــب بـــه لعــــلاء الديــــن إيدغمــــش أميــــر آخــــور الناصــــري كتــــب بــــه الدولــــة

الناصرية محمد بن قلاوون من إنشاء الشريف وهو:

الحمـد للـه الـذي زاد عـلاء دولتنـا الشريفــة وأفــاد النعمــاء التامــة مــن قــام بيــن أيدينــا أتــم قيــام فــي أتــم

وظيفـــة وأجـــاد الـــآلاء المتواليـــة بمـــن أعنـــة الجيـــاد بإشارتـــه مصرفـــة ومنـــة الجـــود بسفارتـــه مصروفــــة

وأراد الاصطفـاء لأعـز همـام: فـي قلـوب الأوليـاء لـه محبـة وفـي قلـوب الأعــداء منــه خيفــة وأبــاد أولــي

===

العنـــاد بفتكاتـــه التـــي بهـــا الغوائـــل مكفيــــة والطوائــــل مكفوفــــة وشــــاد الملــــك الأعــــز بإرفــــاد ولــــي لــــه

الشجاعة المشكورة والطاعة المعروفة.

نحمـــده علـــى أن جعـــل اختياراتنــــا بالتسديــــد محفوظــــة وبالتأييــــد محفوفــــة ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه

وحــده لا شريــك لــه شهــادة السرائــر لإخلاصهـــا ألوفـــة والضمائـــر علـــى اختصاصهـــا معطوفـــة ونشهـــد

أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الــذي نسلـــه مـــن النبعـــة المنيفـــة وأرسلـــه بالشرعـــة الحنيفـــة وفضلـــه

بالرفعــة علــى ظهــر البــراق إلــى السبــع الطبــاق وجنــود الأملــاك بــه مطيفــة صلــى اللــه عليــه وعلــى آلـــه

ذوي الهمــم العليــة والشيــم العفيفــة ورضــي اللــه عــن أصحابــه الذيــن لــو لأنفــق أحــد مثــل أحـــد ذهبـــاً

مــا بلــغ مــد أحدهــم ولا نصيفــه صلــاة تبيــض بالأجــور الصحيفــة وتعــوض بالوفــور مــن مبراتنــا الجليلــة

بفكرتنا الجميلة اللطيفة وسلم تسليماً كثيراً.

أمــــا بعــــد فكرمنــــا يسبــــغ المواهــــب والمنائــــح ونعمنــــا تبلــــغ المــــآرب والمناجــــح فــــلا نبــــرح ننقــــل فـــــي

درجـات الصعـود مـن هـو فـي خدمتنـا لا يبـارح ويتكفــل صالــح نظرنــا الشريــف صلــاح حــال مــن أجمــل

النصائــح وأثـــل المصالـــح فكـــم راض لنـــا مـــن جامـــح وخـــاض بحـــر الوغـــى علـــى ظهـــر سابـــح وحمـــى

رواق الإسلــام مــن رعبــه بــذب ورمــى أعنــاق الكفــار مــن عضبــه بذابــح وأصمــى المقاتــل بكـــل نابـــل

يستجــن فــي الجوانــح وانتمــى إلــى سعــادة سلطاننــا الناصــر الفاتــح وسمــا عــزم إعلانــه بتقريبـــه وإدنائـــه

===

إلـــى السمـــاك الرامـــح. طالمـــا مـــس الكفـــار الضـــر إذ مساهـــم بالعاديـــات الضوابـــح وأحـــس كـــل منهـــم

بالدمــار لمــا ظــن أنــه لحربــه يكابــد ولحزبــه يكافــح وصبحهــم بإغارتــه علـــى الموريـــات قدحـــاً فأغـــرى

بهــم الخطــوب الفــوادح وطرحهــم بالفتكــات إلــى الهلكــات فصافحــت رقابهــم رقــاب الصفائــح وأخلــى

من أهل الشرك المسارب والمسارح وأجلى أهل الإفك عن المطارد والمطارح.

ولما كان فلان هو الذي استثار إليه شأن هذه المدائح وسار بذكره وشكره كل غاد ورائح.

خــرج الأمــر الشريــف - لا بــرح سبيــل هــداه الواضـــح وجزيـــل نـــداه يغـــدو كالغـــوادي بالعائـــد والبـــادي

من لا زال...... الخ.

وهـذه نسخـة منشـور كتــب بــه فــي الدولــة الناصريــة محمــد بــن قلــاوون لجمــال الديــن أقــوش الأشرفــي

المعروف بنائب الكرك عند خروجه من الجب وهي:

الحمـــد للـــه مفـــرح القلـــوب ومفـــرج الكـــروب ومبهـــج النفـــوس بذهــــاب غياهــــب الخطــــوب ومبلــــغ مــــن

تقـادم عهـده فـي حفـظ ولائنـا نهايــة المرغــوب وغايــة المطلــوب الــذي أعــاد إلــى المخلصيــن فــي طاعتنــا

النعمة بعد شرودها وعوضهم عن تقطيب فضله وهو الناصح......

وهذه نسخة منشور كتب به الأمير شمس الدين سنقر البكتوتي الشهير بالمساح وهي:

الحمــــد للــــه الــــذي أجــــزل المواهــــب وجــــدد مــــن النعــــم مــــا لا تــــزال الألسنــــة تتحـــــدث عـــــن بحرهـــــا

===

نحمــده علــى نعــم يتوالــى درهــا توالــي السحائــب ويغالـــى درهـــا عـــن أن تطـــوق بـــه الأذنـــان والترائـــب

ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة تختـــص قائلهــــا مــــن درجــــات القبــــول والإقبــــال

بأسمى الدرجات وأسنى المراتب ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي اصطفاه من لؤي

بــن غالــب وصــان ببعثتــه الشريفــة رداء النســك عــن كـــل جـــاذب وخصـــه بأشـــرف المواهـــب وصيـــر

الإيمــان بنــور هدايتــه واضــح السبــل والمذاهــب صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه صلــاة لا يمضــي

جزء من الدهر إلا ووجودها فيه وجود الفرض الراتب وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن أحـــق مـــن حلـــي مـــن النعمـــاء بأفضـــل العقـــود وخـــص بأضفـــى ملابـــس الإقبـــال وأصفــــى

مناهــل الإفضـــال: فاستعـــذب مـــن هـــذه الـــورود واختـــال مـــن هـــذه أجمـــل البـــرود ومنـــح مـــن الإقبـــال

بكــل غاديــة تخجــل السحـــاب إذ يجـــود وإن رقمـــت بهـــا الأقلـــام سطـــوراً فـــي طـــروس أزرت بالزهـــر

اليانــع والــراوض المجــود ونقــل قــدره مــن منــزل عــز إلــى منــزل أعــز فكـــان كالشمـــس تتنقـــل فـــي منـــازل

الشـــرف والسعـــود - مـــن ظهـــرت مكــــارم سماتــــه واشتهــــرت محاســــن صفاتــــه وطلعــــت فــــي سمــــاء

العجـاج نجـوم خرصانـه ولمعـت فـي دجــى النقــع بــروق ظباتــه وقــدم علــى الجيــوش والجحافــل فظهــرت

نتائــج التأييــد والتسديــد مـــن تقدمـــه وتقدماتـــه وهـــزم جيـــوش الأعـــداء فـــي مواقـــف الهيجـــاء بثبـــات

أقدامه في إقدامه ووثباته وتجرد في المهمات والملمات تجرد الماضين: من سيوفه وعزماته.

===

ولمـــا كـــان فلـــان هـــو الموصـــوف بهـــذه الأوصـــاف الجليلـــة والمنعـــوت بهــــذه المحاســــن الجميلــــة والمشــــار

إليـه بهـذه المحامـد والممــادح التــي تزهــو علــى زهــر الكواكــب وتسمــو بمــا لــه مــن جميــل المآثــر والمناقــب

- أوجــب لــه الاختيــار المزيــد وقضــى لــه الامتنــان بتخويلــه نعمــاً وتنويلــه مننــاً: تضحـــي هـــذه عقـــداً

فـي كـل جيـد وتمسـي هـذه مقربـة لـه مـن الآمــال كــل بعيــد - واقتضــى حســن الــرأي الشريــف أن يمنــح

بهذا المنشور ليخص من الأولياء بالسعد الجديد والجد السعيد.

فلذلك خرج الأمر الشريف......

وهذه نسخة منشور كتب به للأمير خاص ترك في الروك الناصري وهي:

الحمــد للــه علــى نعمــه التـــي ســـرت إلـــى الأوليـــاء ركائبهـــا وهمـــت علـــى ريـــاض الأصفيـــاء سحائبهـــا

وتوالــت إلــى مــن أخلــص فــي الطاعــة بغرائــب الاحســان رغائبهــا وتكفلــت لمـــن خـــص بأسنـــى رتـــب

البــر الحســان مكارمهــا العميمــة ومواهبهــا وغمــرت بحــار كرمهــا الزاخــرة مــن يحــدث عــن البحــور التـــي

لا تفنى عجائبها.

نحمــده علــى نعمــه التـــي إذا أغبتنـــا سحائـــب النـــدى أعقبـــت سحائـــب وخصـــت الخـــواص مـــن درج

الامتنـــان بمراتـــب تزاحمهـــا الكواكـــب علـــى نهــــر المجــــرة بالمناكــــب ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا

شريــك لــه شهــادة لا يــزال الجهــاد يرفـــع ألويتهـــا والجلـــاد يعمـــر بوفـــود الإخلـــاص أنديتهـــا والإيمـــان يشيـــد

===

فـــي الآفـــاق أركانهـــا الموطـــدة وأبنيتهــــا ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه الــــذي أيــــده اللــــه بنصــــره

وخصــه بمزيــة التقــدم علــى الأنبيــاء مــع تأخــر عصــره وآتــاه مــن المعجــزات مــا تكــل ألسنـــة الأقلـــام عـــن

إحصائــه وحصــره صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن حاطـــوا دينـــه بالمحافظـــة علـــى جهـــاد

أعدائــه وأيــدوا ملتــه بإعــادة حكــم الجلــاد فــي سبيــل اللــه وإبدائــه صلــاة لا يــزال الإيمـــان يقيـــم فرضهـــا

والإيقان يملأ طول البسيطة وعرضها وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن أولـــى مـــن ضوعفـــت لـــه النعـــم ووطـــدت لـــه الرتـــب التـــي لا تـــدرك غاياتهــــا إلا بسوابــــق

الخــــدم وأشرقــــت بــــه مطالــــع السعــــود وحققـــــت لـــــه مطالـــــب الاعتـــــلاء والصعـــــود ورفعتـــــه مواقـــــع

الإحســان إلــى أسنــى المراتــب التــي هــو ملــي بارتقائهــا وتولــت لــه هوامــع البــر والامتنــان انتقــاء فرائــد

النعــم التــي هــو حقيــق باختيارهــا وانتقائهــا وبلغتــه العنايــة بأجــل ممــا مضــى قــدراً واستقبلتــه الرعايـــة

مـن أفـق الإقبـال بمـا إذا حقـق التأمـل وجـد هلالـه بـدراً - مـن ربـي فـي ظـل خدمتنــا التــي هــي منشــأ

الآســاد ومربــى فرســان الجهــاد وعريــن ليــوث الوغــى التـــي آجامهـــا عوالـــي الصعـــاد وبراثنهـــا مواضـــي

السيــوف الحــداد وفرائسهــا كمــاة أهــل الكفــر وحمــاة أربــاب العنـــاد فكـــم لـــه فـــي الجهـــاد مـــن مواقـــف

أعــــزت الديــــن وأذلــــت المعتديــــن وزلزلــــت أقـــــدام الأبطـــــال وزحزحـــــت ذوي الإقـــــدام عـــــن مواقـــــف

المجــال وحكمــت صفاتــه فــي القمــم وأنبتــت صفاحــه فــي منابــت الهمــم وفرقــت مــا لأهــل الكفـــر مـــن

===

ولمــا كــان فلــان هــو الــذي أشيــر إلــى مناقبــه ونبــه علـــى شهـــرة إقدامـــه فـــي كـــل موقـــف يمـــن عواقبـــه

وأومــيء إلــى خصائــص أوصافـــه التـــي مـــا زال النصـــر يلحظهـــا فـــي مشاهـــد الجهـــاد بعيـــن ملاحظـــه

ومراقبــه - اقتضــت آراؤنــا الشريفــة أن نجــدد اعتـــلاء مجـــده ونزيـــد فـــي أفـــق الارتقـــاء إضـــاءة إقبالـــه

وإنارة سعده.

فلذلــك خــرج الأمــر الشريــف الأيــام بابتسامهــا وعــن خمولهــا بسعودهــا وألقــى علــى الــأول منهــم جمـــالاً

لا يسع الأذهان أن تتصف بإنكار حقوقه وجحودها.

نحمـــده علـــى مـــا وهبنـــا مـــن الأنـــاة والحلـــم وخـــص بـــه دولتنـــا مـــن المهابـــة التــــي تخشــــى يــــوم الحــــرب

والمواهـــب التـــي ترجـــى يـــوم السلـــم ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادة تكلفــــت

بالنجــاة لقائلهــا وأغنــت مــن حافــظ عليهــا عــن ضراعــات النفـــوس ووسائلهـــا ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده

ورسولــه المبعــوث برعايــة الذمــم والمنعــوت بحســن الرأفــة التــي هــي شعــار أهــل الوفــاء والكــرم صلـــى

اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه مـــا تلافـــت الأقـــدار نفوســـاً مـــن العــــدم وتوافــــت الأمانــــي والمناجــــح

فأظفــرت مــن أخلــص نيتــه الجميلــة بــرد ضالــة النعــم صلــاة تضفــي علــى الأوليــاء حلــل القبــول والرضـــا

وتصفي من الأكدار مناهل سرورهم فكأن الخطب أبرق وأومض فمضى وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فـــإن أولـــى مـــن انتظمـــت بعـــد الشتـــات عقـــود مســـاره وابتسمـــت بعـــد القطـــوب ثغـــور مبـــاره

===

واشتملـــت عواطفنـــا عليـــه فجلبـــت أسبـــاب منافعـــه وسلبـــت جلبـــاب مضـــاره واحتفلـــت عوارفنـــا

بالملاحظــة لعهــده الوثيــق العــرا والمحافظــة علــى سالـــف خدمتـــه التـــي مـــا كـــان صـــدق ولائهـــا حديثـــاً

يفتــرى وسبــق لــه مــن الاختصــاص فــي الإخلـــاص مـــا يرفعـــه مـــن خاطرنـــا مكانـــة عاليـــة الـــذرا - مـــن

أضحـــى مـــن السابقيـــن الأوليـــن فـــي الطاعـــة والباذليـــن فــــي أداء الخدمــــة والنصيحــــة لدولتنــــا جهــــد

الاستطاعــة والمالكيــن للمماليــك بحســن الخلــة وجميــل الاعتــزام والمحافظيــن علــى تشييــد قواعــد الملــك

بآرائـــه وراياتـــه التـــي لا تسامـــى ولا تســـام وأمســـى هـــو الولـــي الـــذي لا يشاركـــه أحـــد فـــي إخلــــاص

الضميــر فــي موالاتنــا وصفــاء النيــة ولا يساهمــه ولــي فيمــا اشتمــل عليــه مـــن صـــدق التعبـــد وجميـــل

الطويـــة المخلـــص الـــذي انفـــرد بخصائـــص الحقـــوق السابقـــة والأنفـــة وامتــــاز بموجبــــات خــــدم لا تجحــــد

محافظتهــا التالــدة والطارفــة وطلعــت شمــس سعادتــه فــي سمــاء مملكتنــا فلــم يشبهـــا الغـــروب وأضـــاء

بدره في أفق عزه فكان سراره مذهباً لأعين الخطوب.

ولما كان فلان...... الخ.

الضرب الثالث مما يفتتح بالحمد مناشير

أمراء الطبلخاناه

وقد تقدم أنها كمناشير مقدمي الألوف في الترتيب إلا أنها أخصر منها.

وهذه نسخ مناشير من ذلك

===

الحمد لله رافع الأقدار ومجزل المبار وجاعل يمين كرمنا مبسوطة باليسار.

نحمــــده علــــى غيــــث فضلــــه الــــدار ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادة ســــرت

الأســرار وأذهــب نورهــا مــا كــان للشــرك مـــن ســـرار ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي أنجـــد

لــه فــي نصــر الحــق وأغــار وأرهــف مــن سيــف النصــر الغــرار صلــى اللــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه

الذيــن منهــم مــن كــان ثانــي اثنيــن فــي الغــار ومنهــم مــن سبقــت لــه دعــوة سيــد المرسليــن مــن سالـــف

الأقدار ومنهم من كرم الله وجهه فكان له من أعظم الأنصار.

وبعـــد فـــإن العطايـــا أيســــر مــــا يكــــون تنويلهــــا وأســــر مــــا يلفــــى تخويلهــــا إذا وجــــدت مــــن هــــو لرايتهــــا

متلقيــاً وفــي ذرا الطاعـــة مترقيـــاً ومـــن إذا صدحـــت حمائـــم التأييـــد كانـــت رماحـــه الأغصـــان وألويتـــه

الأفنــان ومــن تــردى ثيــاب المــوت حمــراً فمـــا يأتـــي لهـــا الليـــل إلا وهـــي بالشهـــادة مخضـــرة مـــن سنـــدس

الجنــــان وإذا شهــــر عضبــــه أرضــــى ربــــه وإذا هـــــز رمحـــــه حمـــــى سرحـــــه وإذا أطلـــــق شهمـــــاً قتـــــل

شهمـــــاً وإذا جـــــرد حسامـــــاً كـــــان حسامـــــاً وإذا سافـــــرت عزائمـــــه لتطلــــــب نصــــــراً حلــــــت سيوفــــــه

فجاءت بالأوجال جمعاً وبالآجال قصراً.

ولمــا كــان فلــان هــو الــذي جمــع هــذه المناقــب الجمــة وامتــاز بالصرامــة وعلــو الهمـــة استحـــق أن ينظـــر

إليه بعين العناية وأن يجعل ابتداؤه في الإمرة دالاً على أسعد نهاية.

===

فلذلــــــــك خــــــــرج الأمــــــــر الشريــــــــف - لا زال يرفـــــــــع الأقـــــــــدار ويجـــــــــزل المبـــــــــار أن يجـــــــــرى فـــــــــي

إقطاع...... الخ.

وهذه نسخة منشور لمن لقبه زين الدين وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي وهـــب هـــذه الدولـــة مـــن أوليائهـــا أحســـن زيـــن ومنحهـــا منهـــم مـــن يشكــــر السيــــف

والعنان من اليدين ومن يملأ ولاؤه القلب وثناؤه السمع وبهاؤه العين.

نحمـده علـى نعمـه التـي نفـت عــن نــور الملــك كــل شــيء مــن شيــن وأبقــت لــه مــن كماتــه وحماتــه مــن لا

فـي إخلاصـه ريـب ولا فـي محافظتـه ميـن ونشهـد أن لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريـك لـه شهــادة متبــريء

مــن اتخــاذ إلهيــن اثنيــن ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولـــه شهـــادة متمســـك مـــن هـــذه وهـــذه بعروتيـــن

صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه صلــاة دائمــة مــا جمـــع المسافـــر مـــن الصلـــوات بيـــن الأختيـــن ومـــا

جلس خطيب بين خطبتين وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـد فـإن خيـر مـن رقـى خطيبـه إلـى أرفــع رتبــة وأنجــح فــي تخويــل النعــم علــى كــل طلبــة ورغبــة لا

بــل أهديــت إليــه عرائــس النعمــاء وقــد ابتـــدأت هـــي بالخطبـــة وكثـــر لـــه فـــي معـــروف أصبـــح ببذلـــه

معروفـاً وأعيـن علـى جـود أمســى بــه موصوفــاً وذللــت لــه قطــوف إحســان كــم ذلــل الأوليــاء مــن أجلــه

فــي مراضــي الدولــة ومحابهــا قطوفــاً فقطوفــاً - مــن خلــف الملــك أحســن الخلــف ومــن لــه بفعــل الخيـــر

===

أعظـــم كلـــف ومـــن يشهـــد لـــه بالشجاعـــة الخيـــل والليــــل والبيــــداء والسيــــف والرمــــح والأعــــداء فــــلا

غـزوة إلا لـه فيهـا تأثيـر وأثــر ولا نــدوة إلا وبهــا مــن وصفــه بالذكــر الجميــل سمــر تتشــوف إلــى ملاحظــة

غرتـه كـل عيـن ويتبيـن لحياطتـه فـي الوجـود كـل أثـر مـا أنـار وجهـه فـي نهـار سلـم إلا وقيـل الشمـس ولا

بدا في ليل خطب إلا وقيل القمر.

ولمـــا كـــان فلـــان هـــو بـــدر هـــذه الهالـــة وجـــل هـــذه الجلالـــة ونـــور هـــذه المقلـــة ولابـــس هـــذه الحلـــة -

اقتضى حسن الرأي الشريف أن تكثر لديه النعم وأن يجري بتنمية الإحسان هذا القلم.

فلذلك خرج الأمر الشريف - لا برح يجود وبالخيرات يعود - أن يجري في إقطاعه...... الخ.

وهذه نسخة منشور من ذلك وهي:

الحمـــد للــــه الــــذي يجــــب أن يحمــــد ونمدحــــه بمــــا لا يماثلــــه الــــدر المنضــــد ونشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه

وحــده لا شريــك لــه أفضــل مــا بــه نشهــد ونصلــي علــى نبيــه وعبــده سيدنـــا محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه

وعلــى آلــه وصحبــه فــي كــل مقــال يتجــدد صلــاة فيهــا الأقلــام لا تتــردد فيمــا تتــردد ورضــي اللــه عــن

أصحابه وسلم وكرم ومجد ما غرب فرقد وطلعت شمس ثم ما غربت شمس وطلع فرقد.

وبعــد فــإن لآرائنــا العاليــة المزيــد فــي كــل مــا تقتضيــه وفــي كــل مــن ترتضيــه مــن جميــع أوليائهــا لجميــل

آلائهـــا ممـــن فـــاق أبنـــاء جنســـه وكـــان فـــي أمثالـــه وحيـــداً لأنـــه لا يوجـــد لـــه نظيـــر وهـــو كثيـــر بنفســــه

===

وتسابقــت الخيـــل إلـــى ارتقائـــه علـــى صهواتهـــا والتطمـــت بحـــار الوغـــى لمـــا ألقـــى لـــه كـــل سابـــح فـــي

غمراتهــا وافتخــرت القســي بمــده الــذي لا تخــرج بــه الأقمــار عــن هالاتهــا والسيــوف لأنــه إذا اشتركـــت

معـه فــي لقــب كــان أسمــى مسمياتهــا والرمــاح لأنــه كــم لــه عليهــا مــن منــة لمــا أطلقهــا فــي الحــروب مــن

اعتقـــال راياتهـــا وتجـــددت الألسنـــة فيمـــا يتلـــوه مـــن ســــورات الفرســــان لأنــــه أكبــــر آياتهــــا وهــــو الــــذي

انتظمـت بـه المعالـي والعوالـي قصدهـا الـذي بـه يـرى غمـرات المـوت ثـم يزورهـا علـى مــا هــي عليــه مــن

إهالاتهـا مـع مالـه فـي خدمتنــا الشريفــة مــن سوابــق لا تجــارى فــي سبيــل ولا يلحــق لهــا شــأواً أشهــب

الصبــــح ولا أدهــــم الليــــل ولا أشقــــر البــــرق ولا أصفــــر الأصيــــل: فاقتضـــــت صدقاتنـــــا الشريفـــــة لـــــه

الإحســان وتقاضــت عوارفنــا الحســان فرفعــت لــه رتبــة لا يبلغهــا كثيــر مـــن النـــاس إلا باللســـان وكـــان

فلان هو الذي حسن وصفاً وشكرت مساعيه سجاياه وهو أوفر وأوفى.

فلذلك خرج الأمر الشريف...... الخ.

وهذه نسخة منشور وهي:

الحمــــد للــــه علــــى نعمــــه التــــي أسنــــت المواهــــب وأغنـــــت الأوليـــــاء بآلائهـــــا عـــــن دوم الديـــــم وســـــح

السحائب.

نحمـــده علـــى غرائـــب الرغائـــب ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة تتكفــــل لقائهــــا

===

ببلـــوغ المـــآرب ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي افتخـــرت باسمـــه المناقـــب وانتصـــرت بعزمـــه

المقانــــب وقهــــر بباســــه كــــل جــــان وعمــــر بناســــه كــــل جانــــب وكشــــف اللــــه ببركتــــه اللــــأواء وغلــــب

بفتكاتــه الأعــداء وكيــف لا وهــو سيــد لــؤي بــن غالــب صلــى اللــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن

أذل بجهادهم المحارب وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مــن أعذبنــا نهلــه وأنجحنـــا أملـــه وأجزلنـــا لـــه مـــن هبـــات جودنـــا وأغدقنـــا عليـــه مـــن

منــن عطائنــا ورفدنــا - مــن نــازل الأعـــداء يـــوم الوغـــى فـــراح إلـــى أعلامهـــم فنكسهـــا وإلـــى أعناقهـــم

فوقصهــا وحكــم سيفــه فــي أشلائهــم وأرواحهــم: فهــذه اقتناهــا وهــذه اقتنصهــا مـــا فـــوق يـــوم الـــروع

سهمــه إلا أصــاب المقاتــل ولا شهــر سيفــه إلا قهــر ببأســـه كـــل باســـل ولا ســـارت عقبـــان راياتـــه إلـــى

معترك الحرب ضحى إلا ظلل بعقبان طير في الدماء نواهل.

ولمـا كـان فلـان هـو الـذي يشيـر إليـه بنــان هــذا المــدح ويسيــر إليــه إحســان هــذا المنــح - فلذلــك خــرج

الأمــــــر الشريــــــف: لا برحــــــت ظلــــــال كرمــــــه وارفــــــة وسحائــــــب نعمــــــه واكفـــــــة - أن يجـــــــرى فـــــــي

إقطاعه...... الخ.

وهذه نسخة منشور تصلح لمن مات أبوه وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل سمـــاء كرمنـــا علـــى الأوليـــاء هاميـــة السحـــاب وعوارفنعمنـــا جميلــــة العقبــــى

===

نحمــده علــى نعمــه التــي مــا سخنــت العيــون إلا أقرتهـــا ولا اكتأبـــت النفـــوس بملمـــة إلا سرتهـــا ونشهـــد

أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة لا يـــزال ربـــع الأنـــس بهـــا معمـــوراً وصـــدع النفـــس بهــــا

مجبــوراً ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه الــذي أصبـــح شعـــث الإيمـــان بـــه ملمومـــاً وحـــزب الطغيـــان

بــه مهزومــاً وداء البهتــان بحسامــه محسومــاً صلــى اللــه عليــه وعلـــى آلـــه الذيـــن كـــان هـــو بـــدر السيـــادة

وكانوا نجوماً صلاة لا يبرح ذكرها في صحائف القبول مرقوماً وسلم تسليماً كثيراً.

وبعـــد فـــإن أولـــى مـــن درت أخلــــاف جودنــــا لخلفــــه ورعــــى كرمنــــا خــــدم سلفــــه ونقلنــــا هلالــــه مــــن

تقريبنــا إلــى منــازل شرفــه وأجــراه إحساننــا علــى جميــل عوائــده وسوغـــه نوالنـــا أعـــذب مـــوارده جمـــع

لــه إنعامنــا بيــن طارفــه وتالــده مــن أستمســك مــن سبــب إخلاصنــا بآكــده وحــذا فـــي ولائنـــا أحســـن

حــذو ولا غـــرو أن يحـــذو الفتـــى حـــذو والـــده واشتهـــر بالشهامـــة التـــي أغنـــت بمفردهـــا عـــن الألـــوف

وعــرف بالإقــدام الــذي طالمـــا فـــرق الجمـــوع واختـــرق الصفـــوف مـــا دنـــا مـــن الأعـــداء إلا دنـــت منهـــم

الحتوف ولا أظلم ليل النقع إلا جلته أنجم الصعاد وأهلة السيوف.

ولمـا كـان فلـان هـو الممـدوح بجميــل هــذه الشيــم والمنــوح جزيــل هــذه النعــم والشبيــه فــي موالاتنــا بأبيــه

ومن أشبه أباه فما ظلم.

فلذلــك خــرج الأمــر الشريــف - لا برحــت سحــب كرمــه هاطلــة الأنــواء شاملــة الآبـــاء والأبنـــاء - أن

===

النوع الثاني من المناشير

ما يفتتح ب أما بعد

ويختص بأمراء العشرات ومن في معناهم: كأمراء العشرينات ونحوهم ممن لم يبلغ شأو

الطبلخانات

وهي على ضربين

الضرب الأول

في مناشير العشرات

كائناً ذلك الأمير من كان

وهذه نسخ مناشير من ذلك:

نسخة منشور من ذلك وهي:

أمـــا بعـــج حمـــد اللـــه علـــى نعمـــه التـــي يبديهـــا ويعيدهـــا ويفيئهـــا ويفيدهــــا ويديمهــــا علــــى مــــن شكــــر

ويزيدهــــا والصلــــاة والسلــــام علــــى سيدنــــا محمــــد الــــذي نزلـــــت لنصـــــره ملائكـــــة السمـــــاء وجنودهـــــا

وأخــذت علــى الإقــرار بنبوتــه مواثيــق الأملـــاك وعهودهـــا وعلـــى آلـــه صحبـــه الذيـــن هـــم أمنـــاء الأمـــة

وشهودهــا - فــإن أحــق مــن تقلــب فــي إنعامنــا وتقــدم فــي أيامنــا وتوالــت إليــه آلاؤنــا تتــرى وتكـــررت

عليــــه نعماؤنــــا مــــرة بعــــد أخــــرى مــــن ظهـــــرت آثـــــار خدمتـــــه وصحـــــت أخبـــــار نجدتـــــه وشكـــــرت

===

مساعيـــه الجليلـــة وحمـــدت دواعيـــه الجميلـــة وكـــان لـــه مـــن صفاتـــه الحسنـــى مـــا ينيلـــه مـــن الدرجـــات

الأعلى ومن المطالب الأسنى.

ولمـــا كـــان فلـــان ممـــن زانتـــه طاعتـــه وقدمـــه إقدامـــه وشجاعتــــه وشهــــدت لــــه مواقــــف الحــــروب أنــــه

مجلـــي الكـــروب وأقـــر لـــه يـــوم الوغـــى بإبـــادة مـــن بغـــى وكــــان لــــه ع الشهامــــة الــــرأي الثاقــــب والسهــــم

الصائــــب يصيــــب ولا يصــــاب جـــــذع القريحـــــة رابـــــط الجـــــأش عنـــــد تغيـــــر الأذهـــــان الصحيحـــــة -

اقتضــى حســن الــرأي الشريــف أن ترفــع درجتــه وتعلــى رتبتــه وينظــم فــي عقــود الأمــراء ويسلــك بـــه

جادة الكبراء ليرفيه في درج السعادة وتبلغ به رتبة السيادة.

فلذلــك خــرج الأمــر الشريـــف - لا برحـــت هاميـــة غـــوادي آلائـــه سابغـــة ملابـــس نعمائـــه - أن يجـــري

في إقطاعه...... الخ.

وهذه نسخة منشور من ذلك وهي:

أمـا بعـد حمـد اللــه علــى نعمــه التــي فسحــت فــي كرمهــا مجــال المطالــب وفتحــت لخدمهــا أبــواب نجــح

المــآرب وحققــت فــي عوارفهــا آمــال مــن تقــرب إليهــا مــن الخدمــة والطاعــة بأنجـــح مـــا تقـــرب الراغـــب

إلــى الرغائــب والصلــاة والسلــام علــى سيدنــا محمــد الــذي زوى اللــه لـــه الـــأرض ليـــرى مـــا تنتهـــي إليـــه

الكواكـب وعلـى آلـه وصحبـه الذيـن استسهلـوا فـي جهـاد أعدائــه المصاعــب ورمــى اللــه مــن ألحــد فــي

===

دينـــه مـــن سطوتهـــم بعـــذاب واصـــب فـــإن أولــــى مــــن تلقتــــه وجــــوه النعــــم السوافــــر واستقبلتــــه نعــــم

العــوارف التــي هــي مــن غيــر الأكفــاء نوافــر وأتتــه السعــود المقبــل واتتــه الـــآلاء المقيمـــة والمستقبلـــة مـــن

صحـت شجاعتـه فـي مواقـف الجهـاد المدلهمـة وسمحـت شهامتـه فـي الوغـى بمجـال السيـوف المرهفــة

لدفــع الخطــوب الملمــة وأقــرت لــه أقرانــه بأنـــه فـــارس هيجائهـــا الـــذي كـــم كشـــف بأسنتـــه عـــن قلـــوب

العدا للمؤمنين غم غمة.

ولمــا كــان فلــان هــو المشهــود لــه بهــذه المواقـــف المشهـــور بالوقـــوف فـــي المواطـــن التـــي يثبـــت بهـــا ومـــا

بالحتف شك لواقف - اقتضى حسن الرأي الشريف...... الخ.

وهذه نسخة منشور من ذلك وهي:

أمـا بعـد حمــد اللــه علــى جيــوش كثرهــا وجيــوب للعــدا بالأسنــة زررهــا وجنــوب بالنــوم علــى فــرش

الأمــن الوثيــرة آثرهــا والصلـــاة والسلـــام علـــى سيدنـــا محمـــد الـــذي أيـــد اللـــه بـــه الأمـــة وظفرهـــا وثبـــت

مواقفــه ونضرهــا صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه صلــاة تستمــد الأيــام والأنــام مــن رفيهـــا آصالهـــا وبكرهـــا

- فــإن مــن ورد البحــر أغنــاه بمــده ومــن تعــرض لسقيــا السحــاب جــاد لــه برفــده ومــن جـــاور كوكـــب

السعـد فــاض عليــه مــن سعــده ومــن تيمــم نــادي النــدى كــان أدنــى إلــى نيــل قصــده ومــن يمــت بخدمــة

كان من حقه رعاية عهده.

===

ولمــا كــان فلــان هــو الــذي قــدم خدمــاً شهــدت بهــا غــرر الأيــام ولســان كــل ذابـــل وحســـام وكـــل كمـــي

لـــوت إلـــى فـــؤاده مـــن يـــده طيـــور سهـــام وجربنـــاه فحمدنـــاه بالتجريـــب ودربنـــاه حتـــى تأهـــل للتأميــــر

بالتدريب واستحق المكافأة على ما آثره وكانت له خدمة عندنا كالحسنة له عنها عشرة.

فلذلـــك خــــرج الأمــــر الشريــــف - لا زال يمــــد أوليــــاءه ويسعدهــــم ويقــــرب أخصــــاءه ولا يبعدهــــم أن

يجرى في إقطاعه...... الخ.

وهذه نسخة منشور من ذلك وهي:

يغدو لنا من هذا والداً من أعز الأنصار ومن هذا ولداً.

فلذلـــك خـــرج الأمـــر الشريـــف - لا بــــرح يوفــــر لأوليائــــه مــــن الإحســــان المــــدد ويكثــــر لأصفيائــــه مــــن

الأعوان على الطاعة العدد ويشمل بره ومعروفه الوالد والولد -...... الخ.

وهذه نسخة منشور وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي زيــن سمـــاء دولتنـــا مـــن ذراري أوليائنـــا بمـــن يفـــوق الـــدراري إشراقـــاً وأنـــار

مطالــع مواكبنــا المنصــورة مــن كواكــب أصفيائنــا بمــن يبهــر العيــون ائتلاقــاً واتساقــاً وجمــع شمــل السعـــادة

لأهـل بيــت اتسقــت عقــود ولائهــم فــي طاعتنــا فحسنــت فــي جيــد الدهــر انتظامــاً وانتساقــاً جاعــل

سيــوف دولتنــا فــي مراضينــا مرهفــة الغـــرار مرتقبـــة أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه علـــى عـــم منحهـــا وأبـــواب

===

فضـــل فتحهـــا وآمـــال للأوليـــاء أنجحهـــا والصلـــاة والسلـــام علـــى سيدنــــا محمــــد الــــذي هــــدى اللــــه بــــه

الأمـة الإسلاميـة وأصلحهـا - فـإن أولـى مــن همــت عليــه سحائــب الإحســان وافتتحــه أيامنــا الشريفــة

بمقدمـة كـرم تميـزه بيـن الأقـران - مـن جعـل الـولاء لـه خيــر ذخيــرة وأجمــل فيمــا أســره وأبــداه مــن حســن

السيــرة والسريــرة وكانــت لــه الطاعــة التــي يحســن فيهــا الاعتقــاد والشجاعــة التــي ظهــرت فــي مواقــف

الحــروب والجهــاد والخدمــة التــي لــم يــزل فيهــا مشكــور المساعــي والموالــاة التـــي لـــم يبـــرح عليهـــا موفـــر

الدواعي.

ولمـا كـان فلــان ممــن لــه الخدمــة التــي تقضــي بالتقديــم وتوجــب لــه علــى إحســان دولتنــا الشريفــة رفعــة

القــدر ومزيــد التكريــم - اقتضــى حســن الـــرأي الشريـــف أن نحلـــه مراتـــب ذوي الأمـــر والإمـــرة ونظمـــه

في سلك من سره بإنعامه ورفع قدره.

فلذلك خرج الأمر الشريف لا برح...... الخ.

الضرب الثاني

في مناشير أولاد الأمراء

وهي كالتي قبلها إلا أنه يقع التعرض فيها إلى الإشادة بآبائهم وربما أطيل فيها مراعاة لهم

وهذه نسخة مناشير من ذلك:

===

أمـا بعـد حمـد اللــه الــذي جعــل سيــف دولتنــا المحمــدي ناصــراً وجمــع شمــل أعــز الأوليــاء والأبنــاء فــي

خدمتنــا علــى إنعامنــا الــذي أضحــى بيــن الأنــام مثـــلاً سائـــراً وأقـــر الأعيـــن مـــن ذراري أصفيائنـــا بمـــا

يفـوق الـدراري التـي غــدا نورهــا فــي أفقهــا زاهيــاً زاهــراً والصلــاة والسلــام علــى سيدنــا محمــد الــذي

أيـده اللــه مــن أوليائــه بعشيرتــه الأقربيــن وشــد أزره مــن أصحابــه بالأبنــاء والبنيــن وعلــى آلــه وصحبــه

صلـــاة لا نـــزال بهـــا فـــي درج النصـــر مرتقيـــن ولا يـــرح لنـــا بهـــا حســـن العاقبـــة بالظفــــر علــــى الأعــــداء

والعاقبـة للمتقيـن - فـإن أنمـى الغـروس مـن كـان أصلـه فـي درج الـولاء ثابتــاً وأزهــى الثمــر مــا كــان فــي

أغصــان الوفــاء نابتــاً وأبهــى الأهلــة مــا بــزغ فـــي سمـــاء الإخلـــاص وطلـــع آمنـــاً مـــن الســـرار والانتقـــاص

وأعــز الأوليــاء مــن نشــأ فــي ظــل القــرب والاختصــاص وتلقــى ولاءنـــا عـــن أبـــوة كريمـــة جمعـــت لـــه مـــن

العليــاء شمــل طارفــه وتالــده وحــذا فــي عبوديتنــا حــذو والــده ولا غــرو أن يحــذو الفتــى حــذو والـــده

وتحلـى بطريقتـه المثلـى فـي الموالـاة التـي عــدم لــه فيهــا المضاهــي والمماثــل ولاحــت علــى أعطافــه مخايــل

الإخلاص فيعرف فيه من تلك المخايل.

ولمـــا كـــان فلـــان هـــو جوهــــر ذلــــك السيــــف المشكــــور بالمضــــاء عنــــد الانتضــــاء ونــــور ذلــــك البــــدر

المشهــور فــي أفــق العليــاء بالغنــاء والسنــاء كــم لأبيــه فـــي خدمتنـــا عنـــد تزلـــزل الأقـــدام مـــن مواقـــف

وكـم أسلـف فـي طاعتنـا مـن مخالصـة عنـد الاختلـاف وهـو عليهـا عاكـف مــا تقــدم فــي كتيبــة الإقــدام

===

إلا والنصــر لــه معاضــد ولا جــرد فــي مهــم إلا أغنــى عمــا ســواه واستحــق أن ينشــد " ولكــن سيــف

الدولة اليوم واحد ".

اقتضـــى حســـن الـــرأي الشريـــف أن ننضـــد لسعادتهمـــا عقــــداً منضــــداً وأن نخــــص كــــلاً منهمــــا بإمــــرة

حتـى الأعـداء فمـا جـردت عليهـم إلا أرتهـم مصــارع الاغتــرار والشهــادة لــه بالوحدانيــة التــي نطــق بهــا

لســان التوحيـــد والإقـــرار وجعلـــت وسيلـــة إلـــى الخلـــود بـــدار القـــرار والصلـــاة والسلـــام علـــى سيدنـــا

محمـــد الـــذي أنجـــده اللـــه مـــن خاصتـــه بالأعـــوان والأنصـــار ورفـــع لــــواء نبوتــــه حتــــى صــــار منشــــور

الأعلـام فــي الأمصــار وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن ميزهــم اللــه بشــرف قربــه وجعــل للآبــاء منهــم فضــل

المزيـة مـن قلبـه ورفـع أقداهـم بـأن جعـل منهـم حبـه وابـن حبـه - فـإن أولـى مـن جمـع شمـل السعــادة فــي

إزاره ورفعـــت رايـــة الإمـــارة لفخـــاره مـــن نشـــأ علـــى إخلـــاص الـــولاء الـــذي أشبــــه فيــــه أبــــاه ولمعــــت

بـروق أسنتـه التـي ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه أغمدهــا فــي رقــاب عــداه كــم جــرد النصــر لنــا

مــن أبيــه سيفــاً فــي مواقــف التأييـــد وأمضـــاه كـــم زكـــا فرعـــه السامـــي فـــي ريـــاض الإخلـــاص وأبـــدر

هلاله المشرق في مطالع الاختصاص.

ولمــا كــان فلــان هـــو الـــذي نشـــأ فـــي خدمتنـــا وليـــداً وغـــذي بلبـــان طاعتنـــا فأمســـى حظـــه سعيـــداً

وأضحـــى رأيـــه حميـــداً ولـــم يـــزل لأبيـــه أعـــزه اللـــه حقـــوق ولاء تأكـــدت أسبابهـــا مــــدت فــــي ساحــــة

===

الاعتــداد أطنابهــا وحســن فــي وصــف محافظتهــا إسهــاب الألسنــة وإطنابهــا - اقتضــى حســن الــرأي

الشريـف أن نرفـي هلالـه إلـى منـازل البــدور وأن نطلعــه فــي سمــاء عــز باديــة الإنــارة واضحــة السفــور

وأن نعلـــي مـــن ذلـــك قـــدره إلـــى محـــل الإمـــارة وأن نتوجـــه منهـــا بمـــا يكـــون أعظـــم دليـــل علـــى إقبالنـــا

وأظهر أمارة.

فلذلك خرج الأمر الشريف لا زال...... الخ.

وهذه نسخة منشور وهي:

أمــا بعــد حمــد اللــه علــى آلائــه التــي أقــرت عيــون أصفيائنــا بمــا خصــت بــه آباءهـــم مـــن عمـــوم النعـــم

وســرت قلوبنــا بمــا جــددت لذراريهــم مــن حســن الترفــي إلــى مــا ناسبهــم مــن شريــف الخــدم وأنشــأت

فــي دولتنــا الشريفــة مــن أولــاد خواصنــا كــل شبــل لــه مــن الظفــر ظفــر ومــن مسبــل الذوائــب أجــم وإذا

شاهــدت الأســود الكواســر شــدة وثباتــه وثباتــه شهــدت بأنــه أشبــه فــي افتــراس الفــوارس أبـــاه ومـــن

أشبــه أبــاه فمــا ظلــم والصلــاة والسلــام علــى سيدنـــا محمـــد الـــذي مـــا زال ديـــن اللـــه بمجاهـــدة أعدائـــه

مرفـوع العلـم ونصــر اللــه باقيــاً فــي أمتــه يتناقلــه مــن الأبنــاء مــن كــان ثابــت القــدم مــن القــدم وعلــى آلــه

الذيـن جلـوا بألسنتهـم وسنتهـم غياهــب الظلــم - فــإن أولــى مــن وطــدت لــه درج السعــود ليتوقــل فــي

هضبهـــا ويتنقـــل فـــي رتبهـــا ويتلقـــى بـــوادر إقبالهـــا ويترقـــى إلــــى أسنــــى منــــازل السعــــد منهــــا وأيــــام

===

شبيبتـه فـي اقتبالهـا ويرفـل فـي حلـل جدتهـا المعلمـة الملابــس ويرتــاد فــي ريــاض يمنهــا الناميــة المنابــت

الزاكيــة المغــارس - مــن نشــأ فــي ظــل آلائنــا وغــذي بلبــان ولائنـــا ولفـــي فـــروض طاعتنـــا ناشئـــاً فهـــو

يتعبـــد بحفظهـــا ويديـــن بالمحافظـــة علـــى معناهـــا ولفظهـــا وينقــــل عــــن أبيــــه قواعدهــــا وأحكامهــــا فهــــو

الشبــــل ابــــن الليــــث والنــــدى الصــــادر عــــن الغيــــث والفرنــــد المنتســــب إلــــى معـــــدن ولائنـــــا عنصـــــره

والهلال الذي سيضيء بإشراق جودنا عليه نيره.

ولمـا كــان فلــان هــو الــذي توشــح عقــد هــذا الثنــاء بثمينــه ورشــح لتنــاول رايــة الإمــارة بيمينــه وقابــل

إقبـــال طلعتنـــا فأكسبـــه اشراقنـــا إنـــارة جبينـــه - اقتضـــى حســــن الــــرأي الشريــــف أن ننضــــد عقــــود

الإحسان بتحلية نحره وأن نضفي عليه ملابس جودنا وبره.

فلذلك خرج الأمر الشريف لا برح...... الخ.

وهذه نسخة منشور وهي:

أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه منـــور الأهلـــة فـــي آفاقهـــا ومنـــول عوارفـــه بإرفاقهــــا ومكمــــل عطايــــاه بإطلاقهــــا

ومنشــيء ذراري الأوليــاء كالــدراري فــي إشراقهــا والصلــاة والسلــام علـــى سيدنـــا محمـــد الـــذي جمـــع

القلـــوب بعـــد افتراقهـــا وشفـــع فـــي الخليقـــة إلـــى خلاقهـــا وعلـــى آلـــه وصحبـــه البحـــور فـــي اندفاقهــــا

والبــدور فــي ائتلاقهــا فــإن أبنــاء الأوليــاء أشبــال الأســود وعليهــم عاطفتنـــا تجـــود قـــد أنشـــأت نعمنـــا

===

آباءهـــم فأصبحـــوا للدولـــة أنصـــاراً وألحقناهـــم بهـــم فـــي التقديـــم فأقـــروا أبصـــاراً وكــــان ممــــن ترعــــرع

ناشيـــاً وغـــدا فرعـــاً زاكيـــاً وتـــدرب علــــى صهــــوات يمتطيهــــا وتأهــــل لحلــــول النعــــم برضــــا مفضيهــــا

ودلــت حركاتــه علــى أن الشجاعــة سجيــة طباعــه وأنــه تــروى بلبــان الطاعــة مــن وقــت رضاعــه وأن

أبــاه أجلــه اللــه أحســن مربــاه فأشبهــه بجميــل اتباعــه وهــو فلــان المنتخــب فــي الدولــة الناضـــرة المشبـــه

في الإضاءة النجوم السافرة.

فلذلك خرج الأمر الشريف...... الخ.

النوع الثالث من المناشير

ما يفتتح بخرج الأمر الشريف

وحكمهــا حكــم أواخــر المناشيــر المفتتحــة بالحمــد للــه وبأمــا بعــد حمــد اللــه يقتصـــر فيهـــا علـــى هـــذا

الافتتاح الذي هو آخر المناشير ويدعى له بما يناسب.

وهذه نسخة منشور ينسج على منوالها وهي:

خـــرج الأمـــر الشريـــف العالــــي المولــــوي السلطانــــي الملكــــي الفلانــــي الفلانــــي بلقــــب السلطنــــة واللقــــب

الخــاص أعلــاه اللــه تعالــى وشرفــه وأنفــذه فــي الآفــاق وصرفــه أن يقطــع باســم فلــان... ثــم يذكــر مــا

اشتملت عليه المربعة الجيشية.

===

قلــت: وقــد تقــدم أن مناشيــر العربــان منهــا مـــا يفتتـــح بالحمـــد للـــه ومنهـــا مـــا يفتتـــح بأمـــا بعـــد حمـــد

اللـه ومنهــا مــا يفتتــح بخــرج الأمــر الشريــف ومناشيــر التركمــان والأكــراد منهــا مــا يفتتــح بأمــا بعــد حمــد

اللــه ومنهــا مــا يفتتــح بخــرج الأمــر الشريــف علــى مــا تقــدم بيانــه ولا يخفــى أن الترتيــب فــي مناشيرهــم

علــى مــا تقــدم ذكــره فــي جميـــع المراتـــب إلا أنـــه قـــد تمتـــاز هـــذه الطوائـــف بألفـــاظ تخصهـــم لا سيمـــا

مناشير العرب فإنهم يمتازون بألفاظ وألقاب تخصهم.

وهذه نسخة منشور لأمير عرب مفتتحة بالحمد لله ينسج على منوالها وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي أرســـل ديـــم كرمنـــا دائمـــة الإمـــداد وشمـــل بجودنـــا كـــل حاضـــر وبـــاد وجعــــل أيامنــــا

الشريفة تخص بطولها كل طيب النجار طويل النجاد.

نحمـــده حمـــداً بحلـــاه يـــزدان ومـــن جـــداه يـــزاد ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادة

تمهـــد لقائهـــا خيـــر مهـــاد ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الكريـــم الأجـــداد الرحيــــب النــــاد أرسلــــه

لإصلــاح الفســـاد وإربـــاح الكســـاد وكشـــف العنـــاء وإزالـــة العنـــاد صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه الذيـــن

أرهفــوا فــي جهــاد أعــداء اللــه البيــض الحــداد وأرعفــوا السمــر الصعـــاد وعلـــى أصحابـــه الذيـــن كانـــوا

يوم الفخار السادات ويوم النزال الآساد وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مــن عمرنــا بكرمنــا مربعــه وناديــه وأمطرنــا ثــرى أملــه بغاديـــة مغاديـــة وسفـــر لـــه وجـــه

===

إحساننــا عــن واضــح أسرتــه وقابلــه إقبالــه فقدمــه علــى قبيلتــه وميــزه علـــى أسرتـــه مـــن أخلـــص فـــي

طاعتنــا ضميــراً واتبـــع جـــادة موالاتنـــا فأصبـــح بتجديـــد نعمنـــا جديـــراً وحـــذا فـــي خدمتنـــا أحســـن

حــذو وعــرف بجميــل المخالصــة فــي الحضــر والبــدو واشتهــر بالشجاعـــة التـــي طالمـــا فرقـــت جموعـــاً

وأقفـــرت مـــن الأعـــداء ربوعـــاً واتصــــف بالإقــــدام الــــذي مــــا ألــــف عــــن محــــارب رجوعــــاً كــــم أنهــــل

مثقفاتــه فــي دمـــاء النحـــور وأشـــرع صعـــاده فأوردهـــا الـــأوردة وأصدرهـــا فـــي الصـــدور ورفـــع مـــن

أسنتها في ليل النقع ناراً قراها لحوم العدا وأضيافها الآساد والنسور.

ولما كان فلان هو الممنوح هذا الإنعام الغمر والممدوح في مواقف الحروب بإقدام عمرو.

فلذلــــك خـــــرج الأمـــــر الشريـــــف - لا برحـــــت شاملـــــة مواهبـــــه هاملـــــة سحائبـــــه - أن يجـــــرى فـــــي

إقطاع...... الخ.

أمـا الزيـادات والتعويضـات فإنهـا إن افتتحـت " بأمــا بعــد " فعلــى مــا تقــدم فــي أمــراء العشــرات إلا أنــه

يقال " أن يجرى في إقطاعـات " علـى الجمـع وإن افتتحـت " بخـرج الأمـر الشريـف " فعلـى مـا تقـدم فـي

إقطاعات الأجناد إلا أنه يقال " أن يجرى " ولا يقال " أن يقطع ".

===

المقالة الثامنة

في الأيمان

وفيها بابان

الباب الأول

في أصول يتعين على الكاتب معرفتها

قبل الخوض في الأيمان وفيه فصلان

الفصل الأول

فيما يقع به القسم

وفيه طرفان

الطرف الأول في الأقسام

التي أقسم بها الله تعالى

===

اعلـم أنـه قـد ورد فـي القـرآن الكريـم أقسـام أقســم اللــه تعالــى بهــا إقامــة للحجــة علــى المخالــف بزيــادة

التأكيد بالقسم وهي على ضربين:

الضرب الأول

ما أقسم الله تعالى فيه بذاته أو صفاته

والمقصود منه مجرد التأكيد

وقد ورد ذلك في مواضع يسيرة من القرآن:

منهــا قولــه تعالــى: " فــورب السمــاء والـــأرض إنـــه لحـــق مثـــل مـــا أنكـــم تنطقـــون " وقولـــه: " فوربـــك

لنسألنهـم أجمعيــن عمــا كانــوا يعملــون " وقولــه: " فوربــك لنحشرنهــم والشياطيــن ثــم لنحضرنهــم حــول

جهنم جثياً " وقوله: " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ".

ومنهــا قولــه تعالــى: " يــس والقــرآن الحكيــم " وقولــه: " صلــى اللــه عليــه وسلــم والقـــرآن ذي الذكـــر "

وقوله: " ق والقرآن المجيد " وقوله: " حم والكتاب المبين ".

الضرب الثاني ما أقسم الله تعالى فيه بشيء من مخلوقاته ومصنوعاته

ما اقسم الله تعالى فيه بمخلوقاته

===

والمقصــود منــه مــع التأكيــد التنبيــه علــى عظيــم قدرتــه وجلالــه عظمتــه مــن حيـــث إبداعهـــا تعظيمـــاً

له لا لها.

وقــد ورد ذلــك فــي مواضــع كثيــرة مـــن القـــرآن لا سيمـــا فـــي أوائـــل الســـور: فأقســـم تعالـــى بالسمـــاء

والـــأرض والشمـــس والقمـــر والنجــــوم والريــــاح والجبــــال والبحــــار والثمــــار والليــــل والنهــــار ومــــا تفــــرع

عنهمــا مــن الأوقــات المخصوصــة وبالملائكــة الكــرام المسخريـــن فـــي تدبيـــر خلقـــه إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن

الحيوان والثمار وغيرها. وقيل المراد في القسم بها وقت كذا.

فأمـا مــا فــي أوائــل الســور فقــال تعالــى: " والصافــات صفــاً فالزاجــرات زجــراً فالتاليــات ذكــراً " وقــال

عـــز وجـــل: " والذاريـــات ذرواً فالحاملـــات وقـــراً فالجاريــــات يســــراً فالمقسمــــات أمــــراً " وقــــال جلــــت

عظمتـــه: " والطـــور وكتـــاب مسطـــور فـــي رق منشـــور والبيـــت المعمـــور والسقـــف المرفـــوع والبحــــر

المسجـور " وقــال: " والنجــم إذا هــوى " وقــال: " لا أقســم بيــوم القيامــة ولا أقســم بالنفــس اللوامــة "

وقــال: " والمرسلــات عرفــاً فالعاصفــات عصفـــاً والناشـــرات نشـــراً فالفارقـــات فرقـــاً فالملقيـــات ذكـــراً "

وقـال: " والنازعـات غرقـاً والناشطـات نشطــاً والسابحــات سبحــاً فالسابقــات سبقــاً فالمدبــرات أمــراً "

وقـال: " والسمــاء ذات البــروج اليــوم الموعــود " وقــال: " والسمــاء والطــارق " وقــال: " والفجــر وليــال

عشـر والشفـع والوتـر والليـل إذا يسـر " وقـال: " لا أقسـم بهـذا البلــد وأنــت حــل بهــذا البلــد ووالــد ومــا

===

ولــد " وقــال: " والليــل إذا يغشــى والنهــار إذا تجلــى ومـــا خلـــق الذكـــر والأنثـــى " وقـــال: " والضحـــى

والليـل إذا سجـى " وقـال: " والتيـن والزيتـون وطـور سينيـن وهـذا البلـد الأميـن " وقـال: " والعصــر إن

الإنسان لفي خسر ".

وأقسـم بالملائكــة القائميــن فــي عبادتــه والمسخريــن فــي تدبيــر مخلوقاتــه فــي قولــه: " والصافــات صفــاً

فالزاجـــرات زجـــراً ". قيـــل المـــراد بالصافـــات: الصافـــون صفوفـــاً وبالزاجــــرات الملائكــــة التــــي تزجــــر

السحاب. وفي قوله: " فالمقسمات أمراً ". قيل المراد الملائكـة التـي تقسـم الـأرزاق علـى الخلـق. وفـي

قولــه: " والنازعـــات غرقـــاً والناشطـــات نشطـــاً " قيـــل: النازعـــات الملائكـــة تنـــزع روح الكافـــر عنـــد

المـــــوت والناشطـــــات تنشـــــط روح المؤمـــــن كمـــــا ينشـــــط العقـــــال مـــــن يـــــد البعيــــــر. وقولــــــه تعالــــــى:

" والمرسلــات عرفــاً فالعاصفـــات عصفـــاً والناشـــرات نشـــراً فالفارقـــات فرقـــاً فالملقيـــات ذكـــراً " وقولـــه

تعالــى: " والفجــر وليــال عشــر والشفــع والوتــر والليــل إذا يســر " وقولــه تعالــى: " لا أقســم بهــذا البلــد

وأنـــت حـــل بهـــذا البلـــد ووالـــد ومـــا ولـــد " وقولـــه تعالـــى: " والشمـــس وضحاهـــا والقمـــر إذا تلاهــــا

والنهـــار إذا جلاهــــا والليــــل إذا يغشاهــــا ة السمــــاء ومــــا بناهــــا والــــأرض ومــــا طحاهــــا ونفــــس ومــــا

سواهــا " وقولــه تعالــى: " والعاديـــات ضبحـــاً فالموريـــات قدحـــاً فالمغيـــرات صبحـــاً " وقولـــه تعالـــى:

" والعصر إن الإنسان لفي خسر ". أقسم بالعصر وهو الدهر.

===

وأما في أثناء السور فمنه قوله تعالى: " فـلا أقسـم بمواقـع النجـوم " وقولـه: " فـلا أقسـم بـرب المشـارق

والمغارب " وقوله: " فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق ".

الطرف الثاني

في الأقسام التي تقسم بها الخلق

وهي على ضربين

الضرب الأول

ما كان يقسم به في الجاهلية

اعلـم أن مبنـى الأيمـان علـى الحلــف بمــا يعظمــه الحالــف ويتحــرز مــن الحنــث عنــد الحلــف بــه. فأهــل

كــل ملــة يحلفــون بمــا هــو عظيــم لديهــم فــي حكــم ديانتهــم. ولا خفــاء فــي أن كــل معتــرف للـــه تعالـــى

بالربوبية من أهل الكتاب أو مشركاً ضرورة اعترافهم بألوهيته تعالى والإنقياد إلى ربوبيته.

وقـد حكـى اللـه تعالـى عـن الكفـار فـي القـرآن الكريـم رعايـة القسـم باللـه فقـال تعالـى: " وأقسمـوا باللــه

جهـد أيمانهـم لئـن جاءتهـم آيـة ليؤمنـن بهـا " وقـال جـل وعـز: " وأقسمـوا باللـه جهــد أيمانهــم لئــن جاءهــم

نذيـر ليكونـن أهــدى مــن إحــدى الأمــم " وقــال جــل مــن قائــل: " وأقسمــوا باللــه جهــد أيمانهــم لا يبعــث

===

ثـــم اليهـــود يحلفـــون بالتـــوراة والنصـــارى يحلفـــون بالإنجيـــل وعبـــدة الأوثــــان مــــن العــــرب كانــــوا يحلفــــون

بأوثانهــم وكــان أكثــر حلــف عــرب الحجــاز باللـــات والعـــزى. وربمـــا جنحـــوا عـــن صـــورة القســـم إلـــى

ضــرب مــن التعليــق مثــل أن يقــول: إن فعلــت كــذا فعلـــي كـــذا أو فأنـــا كـــذا أو فأكـــون مخالفـــاً لكـــذا أو

خارجاً عن كذا أو داخلاً في كذا وما أشبه ذلك.

وقــد كانــت العــرب تأتــي فــي نظمهــا ونثرهــا عنــد حلفهـــا بالتعليـــق بإضافـــة المكـــروه إلـــى مواقعـــة مـــا

يحذرونه: من هلاك الأنفس والأموال وفساد الأحوال وما يجري مجرى ذلك.

قـال الجاحــظ: قــال الهيثــم: يميــن لا يحلــف بهــا أعرابــي أبــداً وهــي أن يقــول: لا أورد اللــه لــك صافيــاً

ولا أصدر لك وارداً ولا حططت رحلك ولا خلعت نعلك يعني إن فعلت كذا.

وقال النابغة الذبياني:

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه   إذاً فلا رفعت سوطي إلي يدي

وقال الأشتر النخعي:

بقيت وفري وانحرفت عن العلى   ولقيت أضيافي بوجه عبـوس!

إن لم أشن على ابن حرب غارة   لم تخل يوماً مـن نهـاب نفـوس!

وقال معدان بن جواس الكندي:

===

وكفنت وحدي منـذراً بردائـه   وصادف حوطاً من أعادي قاتل!

وقال عدي بن زيد:

فـإن لـم تهلكـوا فثكلـت عمـراً   وجانبـت المــروق والسماعــا!

ولا ملكت يداي عنـان طـرف   ولا أبصرت من شمس شعاعا!

ولا وضعـت إلـي علـى خــلاء   حصــان يــوم خلوتهــا قناعــا!

وقال عمرو بن قميئة:

فــإن كــان حقــاً كمـــا خبـــروا   فـلا وصلـت لـي يميـن شمـالا.

وقال العلوي البصري:

ويقول للطرف اصطبر لشبا القنا   فهدمت ركن المجد إن لم تعقر!

وإذا تأمل شخص ضيف طارقاً   متسربــلاً سربــال ليــل أغبـــر!

أومأ إلى الكوماء هـذا طـارق   عزتني الأعداء إن لم تنحـري!

وقال محمد بن الحصين الأنباري:

ثكلتنـــــي التـــــي تؤمــــــل إدرا   ك المنى بي وعاجلتني المنون!

===

الأقسام الشرعية

والمرجوع فيه إلى صيغة الحلف وما يحلف به.

فإمــا صيغــة الحلــف ففيــه صريــح وكنايــة: فالصريـــح يكـــون مـــع الإتيـــان بلفـــظ الحلـــف كقولـــه: أحلـــف

باللــه لأفعلــن كــذا وأقســم باللــه لأفعلــن كــذا مــع الإتيــان بحــرف مــن حــروف القســم: وهـــي الـــواو كمـــا

في قوله تعالى: " ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ".

وبالتـاء المثنـاة: كمـا فـي قولـه تعالـى حكايـة عــن الخليــل عليــه السلــام: " وتاللــه لأكيــدن أصناكمــم بعــد

أن تولــوا مدبريــن " وقولــه حكايــة عــن إخــوة يوســف عليــه السلــام خطابـــاً لأبيهـــم: " قالـــوا تاللـــه تفئـــو

تذكــر يوســف " وقولــه حكايــة عنهــم فــي خطــاب يوســف عليــه السلــام: " قالــوا تاللــه لقــد آثــرك اللــه

علينا ". فإذا أتى باليمين بصيغة من هذه الصيغ انعقدت يمينه نوى اليمين أو لم ينو.

والكنايـــة كقولـــه بـــلا - بحـــرف القســـم - وبالـــه ولعمــــر اللــــه وايــــم اللــــه وأشهــــد باللــــه وأعــــزم باللــــه.

فـإذا أتـى بصيغـة مـن هـذه الصيـغ ونـوى اليميـن انعقـدت وإلا فـلا. وفـي معنــى ذلــك تعليــق التــزام فعــل

أو تركــه بشــرط أن يكــون ذلـــك قربـــة كقولـــه: إن فعلـــت كـــذا فعلـــي نـــذر كـــذا أو يكـــون كفـــارة يميـــن

مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين.

===

الصنف الأول - اسم الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره وهو الله والرحمن. ولا نزاع

في انعقاد اليمين به بكل حال إذ لا ينصرف بالنية إلى غيره قال تعالى: " فاعبده واصطبر

لعبادته هل تعلم له سمياً ": أي هل تعلم أحداً تسمي الله غيره وقال جل وعز: " قل

ادعوا الله وادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى " فجعل اسمه الرحمن قريناً

لاسمه الله. ولا عبرة بتسمية مسيلمة الكذاب - لعنه الله - نفسه رحمن اليمامة

تجهرماً إذ لم يتسم به غلا ميداً لإضافته إلى اليمامة. وكذلك الأزل الذي ليس قبله

شيء.

الصنف الثاني اسم الله تعالى الذي يسمى به غيره على سبيل المجاز وعند الإطلاق

ينصرف إلى الله تعالى: كالرحيم والعليم والحليم والحكيم والخالق والرزاق والجبار

والحق والرب. فإن قصد به الله تعالى انعقدت اليمين وإن قصد به غيره فلا تنعقد

ويدين الحالف.

الصنف الثالث ما يستعمل في أسماء الله تعالى مع مشاركة غيره له فيه: كالموجود

===

والحي والناطق ولا تنعقد به اليمين قصد الله تعالى أو لم يقصد: لأن اليمين إنما تنعقد

بحرمة الاسم وإنما يكون ذلك في الخاص دون المشترك.

الصنف الرابع صفات الله تعالى فإن كانت الصفة المحلوف بها صفة لذاته كقوله:

وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله وعزة الله وكبرياء الله وعلم الله ومشيئة الله

انعقدت اليمين وإلا فلا. ولو قال: وحق الله انعقدت اليمين عند الشافعي ومالك

وأحمد رحمهم الله. وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تنعقد: لأن حقوق الله تعالى هي

الطاعات وهي مخلوقة فلا يكون الحلف بها يميناً. ولو قال: والقرآن انعقدت اليمين

عند الشافعي رضي الله عنه خلافاً لأبي حنيفة.

وكان كان أكثر حلف النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم بقولـه: " والـذي نفسـي بيـده " وأيمـان الصحابـة فـي

الغالــب: ورب محمــد ورب إبراهيــم. وعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا أن النبــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم كثيراً ما يحلف: " لا ومقلب القلوب ".

ثـم اليميـن الشرعيـة التـي يحلـف بهــا الحكــام: إن كــان مسلمــاً " أحلــف باللــه الــذي لا إلــه إلا هــو عالــم

الغيـــب والشهـــادة الـــذي أنـــزل القـــرآن علـــى نبيـــه محمــــد صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم " وإن كــــان يهوديــــاً

===

" أحلــف باللــه الــذي أنــزل التــوراة علــى موســى ونجــاه مــن الغــرق " وإن كـــان نصرانيـــاً " أحلـــف باللـــه

الذي أنزل الإنجيل على عيسى بن مريم ".

===

الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة الثامنة

في بيان معنى اليمين الغموس ولغو اليمين والتحذير من الحنث والوقوع في اليمين الغموس

اليمين الغموس ولغو اليمين

وفي طرفان

الطرف الأول

في بيان معنى اليمين الغموس

ولغو اليمين

أمـا معناهــا فقــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه: هــي أن يكــون الحالــف فــي خبــره كاذبــاً. وقــال غيــره:

هـــي أن يحلـــف علـــى مـــاض وإن لـــم يكــــن وهمــــا متقاربــــان. وإنمــــا سميــــت الغمــــوس لأنهــــا تغمــــس

صاحبها في الإثم.

وقـد اختلـف فـي وجـوب الكفـارة فيهـا: فذهـب الشافعـي رضـي اللـه عنـه إلـى وجــوب الكفــارة فيهــا

تغليظـــاً علـــى الحالـــف كمـــا أوجـــب الكفـــارة فـــي قتـــل العمـــد وهـــو مذهـــب عطـــاء والزهــــري وابــــن

عيينـــة وغيرهـــم. وذهـــب أبـــو حنيفـــة ومالـــك وأحمـــد رضــــي اللــــه عنهــــم إلــــى أنــــه لا كفــــارة فيهــــا

===

احتجاجــــاً بأنهــــا أعظــــم مــــن أن تكفــــر: لأنهــــا مــــن الكبائــــر العظــــام وهــــو مذهــــب الثــــوري والليـــــث

وإسحاق وحكي عن سعيد بن المسيب.

وأمـا لغـو اليميـن فقـد اختلـف فيـه أيضــاً: فذهــب الشافعــي إلــى أنــه مــا وقــع مــن غيــر قصــد: ماضيــاً

كــان أو مستقبــلاً كقولــه: لا واللــه وبلــى واللــه وهــو إحــدى الروايتيــن عــن أحمــد. وذهـــب أبـــو حنيفـــة

إلــى أنــه الحلــف علــى الماضــي مــن غيــر قصــد الكــذب فــي يمينــه مثــل أن يظــن شيئــاً فيحلــف عليــه

وهو الرواية الثانية عن أحمد وحكي عن مالك أن هذه هي اليمين الغموس.

الطرف الثاني

في التحذير من الوقوع في اليمين الغموس

أمـا اليميـن الغمـوس فإنهـا مـن أعظـم الكبائـر وناهيـك أنهـا تغمــس صاحبهــا فــي الإثــم وقــد قــال تعالــى:

" لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكـم ولكـن يؤاخذكـم بمـا عقدتـم الأيمـان " وقـال جـل وعـز: " ولا تنقضـوا

الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم اللـه عليكـم كفيـلاً ". وفـي الحديـث أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

قـال: " مـن حلـف علـى يميـن وهــو فيهــا فاجــر ليقتطــع بهــا مــال امــرئ مسلــم لفــي اللــه عــز وجــل وهــو

عليـه غضبـان ". وقـد قيـل إن التوحيــد " وهــو: الــذي لا إلــه إلا هــو " إنمــا أوصــل فــي اليميــن رفقــاً

بالحالــف كــي لا يهلــك لوقتــه فقــد روي عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه أنــه

===

ويــروى أن جعفــر بــن محمــد عليــه السلــام ادعــى عليــه مــدع عنــد قــاض فأحلفـــه جعفـــر باللـــه لـــم يـــزد

علــى ذلــك فهلــك ذلــك علــى الحالــف لوقتــه فقــال القاضــي ومــن حضــر: مــا هــذا فقــال: إن يمينــه بمـــا

فيـه ثنـاء علـى اللـه ومــدح يؤخــر العقوبــة كرمــاً منــه عــز وجــل وتفضــلاً. وقــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن

أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه: " أحلفـوا الظالـم إذا أرتـم يمينــه بأنــه بــريء مــن حــول اللــه وقوتــه فإنــه إذا

حلف بها كاذباً عوجل ".

ومـن غريــب مــا يحكــى فــي ذلــك أن عبــد اللــه بــن مصعــب الزبيــري سعــى بيحيــى بــن عبــد اللــه بــن

الحسـن إلـى الرشيـد بعـد قيـام يحيـى بطلـب الخلافـة فجمـع بينهمــا وتوافقــا ونســب يحيــى إلــى الزبيــري

شعراً يقول منه:

قوموا بيعتكـم ننهـض بطاعتهـا   إن الخلافة فيكم يا بني حسـن

فأنكــر الزبيــري الشعــر فأحلفــه يحيــى فقــال: قــل قــد برئــت مـــن حـــول اللـــه وقوتـــه واعتصمـــت بحولـــي

وقمتــــي وتقلــــدت مــــن دون اللــــه استكبــــاراً علــــى اللــــه واستغنــــاء عنـــــه واستعـــــلاء عليـــــه فأمتنـــــع

فغضــب الرشيــد وقــال: إن كــان صادقــاً فليحلــف وكــان للفضــل بــن الربيــع فيــه هــوى فرفســه برجلـــه

وقـال: ويحـك احلـف! فحلـف ووجهـه متغيـر وهــو يرعــد فمــا بــرح مــن موضعــه حتــى أصابــه الجــذام

فتقطــع ومــات بعــد ثلاثــة أيــام ولمــا حمــل إلــى قبــره ليوضــع فيــه انخســـف بـــه حتـــى غـــاب عـــن أعيـــن

===

الباب الثاني من المقالة الثامنة

في نسخ الأيمان الملوكية

وفيه فصلان

الفصل الأول

في نسخ الأيمان المتعلقة بالخلفاء

وهي على نوعين

النوع الأول في الأيمان التي يحلف بها على بيعة الخليفة عند مبايعته وهي الأصل في الأيمان الملوكية

بأسرها

ايمان المبايعة

وأول مــن رتبهــا الحجــاج بــن يوســف حيــن أخــذه البيعــة لعبــد الملــك بــن مــروان علــى أهــل العــراق ثــم

زيـد فيهــا بعــد ذلــك وتنقحــت فــي الدولــة العباسيــة وتنضــدت. وكــان عادتهــم فيهــا أن يجــري القــول

فيها بكاف الخطاب كما في مكاتباتهم يومئذ وربما أتي فيها بلفظ المتكلم.

===

تبايــع عبــد اللــه أميـــر المؤمنيـــن فلانـــاً: بيعـــة طـــوع واختيـــار وتبـــرع وإيثـــار وإعلـــان وإســـرار وإظهـــار

وإضمــار وصحــة مـــن غيـــر نغـــل وسلامـــة مـــن غيـــر دغـــل وثبـــات مـــن غيـــر تبديـــل ووفـــاء مـــن غيـــر

تأويــــل وصلـــــاح الجمهـــــور وحقـــــن الدمـــــاء وسكـــــون الدهمـــــاء وسعـــــادة الخاصـــــة والعامـــــة وحســـــن

العائــدة علــى أهــل الملــة والذمــة - علــى أن عبــد اللـــه فلانـــاً أميـــر المؤمنيـــن عبـــد اللـــه الـــذي اصطفـــاه

وأمينـــه الـــذي ارتضـــاه وخليفتـــه الـــذي جعـــل طاعتـــه جاريـــة بالحـــق وموجبــــة علــــى الخلــــق ومــــوردة

لهــم مـــورد الأمـــن وعاقـــدة لهـــم معاقـــد اليمـــن وولايتـــه مؤذنـــة بجميـــل الصنـــع ومؤديـــة لهـــم إلـــى جزيـــل

النفـــع وإمامتـــه التـــي اقتـــرن بهـــا الخيـــر والبركـــة والمصلحـــة العامـــة المشتركــــة وأمــــل فيهــــا قمــــع الملحــــد

الجاحــد ورد الجائــر الحائـــد ووقـــم علـــى العاصـــي الخالـــع وعطـــف الغـــاوي المنـــازع وعلـــى أنـــك ولـــي

أوليائــه وعـــدو أعدائـــه: مـــن كـــل داخـــل فـــي الجملـــة وخـــارج عـــن الملـــة وعائـــذ بالحـــوزة وحائـــد عـــن

الدعــوة ومتمســك بمـــا بذلتـــه عـــن إخلـــاص مـــن آرائـــك وحقيقـــة مـــن وفائـــك لا تنقـــض ولا تنكـــث ولا

تخلــــف ولا تــــواري ولا تخــــادع ولا تداجــــي ولا تخاتــــل علانيتــــك مثــــل نيتــــك وقولــــك مثـــــل طويتـــــك

وعلـى أن لا ترجـع عـن شـيء مـن حقـوق هـذه البيعـة وشرائطهـا علـى أنـك فـي كـل ذلــك مــن أهــل الملــة

الإسلاميـــة ودعاتهـــا وأعـــوان المملكـــة العباسيـــة ورعاتهـــا لا يتداخـــل قولـــك مواربــــة ولا مداهنــــة ولا

يعترضـــه مغالطـــة ولا يتعقبــــه مخالفــــة ولا تحبــــس بــــه أمانــــة ولا تقلــــه خيانــــة حتــــى تلقــــى اللــــه تعالــــى

===

مقيمـاً علـى أمـرك ووفيـاً بعهـدك إذ كــان مبايعــو ولــاة الأمــر وخلفــاء اللــه فــي الــأرض " إنمــا يبايعــون اللــه

يــد اللــه فــوق أيديهــم فمــن نكــث فإنمــا ينكــث علــى نفســه ومــن أوفــى بمــا عاهــد عليــه اللـــه فسيؤتيـــه

أجراً عظيماً ".

عليــك بهــذه البيعــة التــي أعطيــت بهــا صفقــة يــدك وأصفيــت فيهــا سريــرة قلبــك والتزمـــت القيـــام بهـــا

مــا طــال عمــرك وامتــد أجلــك - عهــد اللــه كــان مســؤولاً ومــا أخـــذه علـــى أنبيائـــه ورسلـــه وملائكتـــه

وحملــة عرشــه مــن أيمــان مغلظــة وعهــود مؤكــدة ومواثيــق مشــددة: علــى أنــك تسمـــع وتصغـــي وتطيـــع

ولا تعصـــي وتعتـــدل ولا تميـــد وتستقيـــم ولا تميـــل وتفـــي ولا تغـــدر وتثبـــت ولا تتغيـــر فمتــــى زلــــت

عـــــن هـــــذه المحجـــــة خافـــــراً لأمانتـــــك ورافعـــــاً لديانتـــــك فجحـــــدت اللـــــه تعالـــــى ربوبيتـــــه وأنكـــــرت

وحدانيتــه وقطعـــت عصمـــة محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم منـــك وجذذتهـــا ورميـــت طاعتـــه وراء

ظهـــرك ونبذتهـــا ولقيـــت اللـــه يـــوم الحشــــر إليــــه والعــــرض عليــــه مخالفــــاً لأمــــره وناقضــــاً لعهــــده ومقيمــــاً

علــى الإنكــار لــه ومصــراً علــى الإشــراك بــه وكــل مــا حللــه اللــه لــك محـــرم عليـــك وكـــل مـــا تملكـــه يـــوم

رجوعـــك عـــن بذلـــك وارتجاعـــك مـــا أعطيتــــه فــــي قولــــك: مــــن مــــال موجــــود ومذخــــور ومصنــــوع

ومضـــــروب وســـــارج ومربـــــوط وسائـــــم ومعقــــــول وأرض وضيعــــــة وعقــــــار وعقــــــدة ومملــــــوك وأمــــــة

صدقـــة علـــى المساكيـــن محرمـــة علـــى مـــر السنيـــن وكـــل امـــرأة لـــك تملــــك شعرهــــا وبشرهــــا وأخــــرى

===

تتزوجهــا مــن بعدهــا طالــق ثلاثــاً بتاتــاً طلــاق الحــرج والسنــة لا رجعــة فيهــا ولا مثنويــة وعليــك الحــج

إلــى بيــت اللــه الحــرام الــذي بمكــة ثلاثيــن دفعــة حاســراً حافيــاً وراجــلاً ماشيـــاً نـــذراً لازمـــاً ووعـــداً

صادقـــاً لا يبرئـــك منهـــا إلا القضـــاء لهـــا والوفـــاء بهـــا ولا قبـــل منـــك توبـــة ولا رجعـــة ولا أقالـــك عثـــرة

ولا صرعـــة وخذلـــك يـــوم الاستنصـــار بحولـــه وأسلمـــك عنـــد الاعتصـــام بحبلـــه وهـــذه اليميـــن قولــــك

قلتهــا قــولاً فصيحــاً وسردتهــا ســرداً صريحـــاً وأخلصـــت فيهـــا ســـرك إخلاصـــاً مبينـــاً وصدقـــت بهـــا

عزمــك صدقــاً يقينــاً والنيــة فيهــا نيــة فلــان أميــر المؤمنيـــن دون نيتـــك والطيـــة دون طويتـــك وأشهـــدت

الله على نفسك بذلك " وكفى بالله شهيداً " يوم تجد كل نفس عليها حافظاً ورقيباً.

وهـذه نسخـة يميـن بيعـة أوردهـا ابـن حمـدون فـي " تذكرتـه " وأبــو الحســن بــن سعــد فــي " ترسلــه "

تـواردت مـع البيعـة السابقــة وأيمانهــا فــي بعــض الألفــاظ وخالفــت فــي أكثرهــا وهــي: يبايــع الإمــام أميــر

المؤمنيـــن بيعــــة طــــوع وإيثــــار ورضــــاً واختيــــار واعتقــــاد وإضمــــار وإعلــــان وإســــرار وإخلــــاص مــــن

طويتـــك وصـــدق مـــن نيتـــك وانشـــراح صـــدرك وصحـــة عزيمتـــك طائعــــاً غيــــر مكــــره ومنقــــاداً غيــــر

مجبـــر مقـــراً بفضلهـــا مذعنـــاً بحقهـــا معترفـــاً ببركتهــــا ومعتــــداً بحســــن عائدتهــــا وعالمــــاً يمــــا فيهــــا وفــــي

توكيدهــــا مــــن صلـــــاح الكافـــــة واجتمـــــاع الكلمـــــة الخاصـــــة والعامـــــة ولـــــم الشعـــــث وأمـــــن العواقـــــب

وسكـــون الدهمـــاء وعـــز الأوليـــاء وقمـــع الأعـــداء - علـــى أن فلانــــاً عبــــد اللــــه وخليفتــــه والمفتــــرض

===

عليــــك طاعتــــه والواجــــب علــــى الأمــــة إقامتــــه وولايتــــه اللــــازم لهــــم القيــــام بحقــــه والوفــــاء بعهـــــده لا

تشــك فيــه ولا ترتــاب بــه ولا تداهــن فــي أمــره ولا تميــل وأنــك ولــي وليـــه وعـــدو عـــدوه: مـــن خـــاص

وعــام وقريـــب وبعيـــد وحاضـــر وغائـــب متمســـك فـــي بيعتـــه بوفـــاء العهـــد سريرتـــك مثـــل علانيتـــك

وظاهـــرك فيـــه مثـــل باطنـــك وباطنـــك فيـــه وفـــق ظاهـــرك علـــى أن إعطـــاءك اللــــه هــــذه البيعــــة مــــن

نفســـك وتوكيـــدك إياهــــا فــــي عنقــــك لفلــــان أميــــر المؤمنيــــن عــــن سلامــــة مــــن قلبــــك واستقامــــة مــــن

عزمـــك واستمـــرار مـــن هـــواك ورأيـــك علـــى أن لا تتـــأول عليـــه فيهــــا ولا تسعــــى فــــي نقــــض شــــيء

منهــا ولا تقعــد عــن نصرتــه فـــي الرخـــاء والشـــدة ولا تـــدع النصـــر لـــه فـــي كـــل حـــال راهنـــة وحادثـــة

حتـى تلقـى اللـه تعالـى موفيـاً بهـا مؤديــاً للأمانــة فيهــا إذ كــان الذيــن يبايعــون ولــاة الأمــر وخلفــاء اللــه فــي

الأرض " إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ".

عليـــك بهـــذه البيعـــة التـــي طوقتهـــا عنقـــك وبسطـــت لهـــا يـــدك وأعطيـــت بهـــا صفقتـــك ومـــا شــــرط

فيهـــا مـــن وفـــاء وموالـــاة ونصـــح ومشايعـــة وطاعـــة وموافقـــة واجتهـــاد ومبالغـــة - عهـــد اللــــه إن عهــــد

اللـه كــان مســؤولاً ومــا أخــذ اللــه علــى أنبيائــه ورسلــه عليهــم السلــام وأخــذ علــى عبــاده مــن وكيــدات

مواثيقه ومحكمات عهوده وعلى أن تتمسك بها ولا تبدل وتستقيم ولا تميل.

وإن نكثـــت هـــذه البيعـــة أو بدلـــت شرطـــاً مـــن شروطهـــا أو عفيـــت رسمـــاً مـــن رسومهــــا أو غيــــرت

===

حكمــاً مــن أحكامهــا معلنــاً أو مســـراً أو محتـــالاً أو متـــأولاً أو زغـــت عـــب السبيـــل التـــي يسلكهـــا مـــن

لا يخفــر الأمانــة ولا يستحــل الغــدر والخيانــة ولا يستجيــز حــل العقــود - فكـــل مـــا تملكـــه مـــن عيـــن أو

ورق أو آنيـــــة أو عقـــــار أو زرع أو ضـــــرع أو غيـــــر ذلـــــك مـــــن صنـــــوف الأملـــــاك المعتقـــــدة والأمــــــور

المدخــرة صدقــة علــى المساكيــن محرمـــة عليـــك أن ترجـــع مـــن ذلـــك إلـــى شـــيء مـــن مالـــك بحبلـــة مـــن

الحيــل علــى وجــه الوجــوه وسبــب مــن الأسبــاب أو مــن مخــرج مــن مخــارج الإيمــان وكــل مــا تفيـــده فـــي

بقيــة عمــرك: مــن مــال يقــل خطــره أو يجــل فتلــك سبيلــه إلــى أن تتوفــاك منيتــك ويأتيــك أجلــك. وكــل

مملـوك لـك اليـوم أو تملكـه إلـى آخـر أيامـك أحــرار سائبــون لوجــه اللــه تعالــى ونســاؤك يــوم يلزمــك الحنــث

ومــن تتــزوج بعدهــن مــدة بقائــك طوالــق ثلاثــاً بتاتــاً طلـــاق الحـــرج والسنـــة لا مثنويـــة فيهـــا ولا رجعـــة

وعليــك المشــي إلــى بيــت اللــه الحــرام ثلاثيـــن حجـــة حافيـــاً حاســـراً راجـــلاً لا يرضـــى اللـــه منـــك إلا

بالوفـــاء بهـــا ولا يقبـــل اللـــه منـــك صرفـــاً ولا عـــدلاً وخذلـــك يـــوم تحتــــاج إليــــه وبــــرأك اللــــه مــــن حولــــه

وقوته وألجأك إلى حولك وقوتك والله تعالى بذلك شهيد " وكفى بالله شهيداً ".

النوع الثاني

الأيمان التي يحلف بها الخلفاء

وقــــل مــــن تعــــرض لهــــا لقلــــة وقوعهــــا إذ الخليفــــة قلمــــا يحلــــف: لعلــــو رتبتــــه وارتفــــاع محلـــــه ومـــــدار

===

تحليــف الخلفــاء بعــد القســم باللــه علــى التعليــق بوقـــوع المحـــذور عليهـــم ولزومـــه لهـــم مثـــل البـــراءة مـــن

الخلافــة والانخلــاع منهــا ومــا يجــري مجــرى ذلــك. ولــم أقــف علــى ذلــك إلا فــي ترســل الصابــي وذلــك

حين كان الأمر معدوقاً بالخلفاء.

===

الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة الثامنة

في نسخ الأيمان المتعلقة بالملوك

وفيه خمسة مهايع:

المهيع الأول في بيان

الأيمان التي يحلف بها المسلمون

وهي على نوعين

النوع الأول من الأيمان التي يحلف بها المسلمون

أيمان أهل السنة

وهـــي اليميـــن العامـــة التــــي يحلــــف بهــــا أهــــل الدولــــة: مــــن الأمــــراء والــــوزراء والنــــواب ومــــن يجــــري

مجراهم.

وهذه نسخة يمين أورده في " التعريف " وهي:

أقــول وأنــا فلــان: واللــه واللــه واللــه وباللــه وباللــه وباللــه وتاللـــه وتاللـــه وتاللـــه واللـــه العظيـــم الـــذي لا إلـــه

إلا هــــو البــــاريء الرحمــــن الرحيــــم عالــــم الغيــــب والشهــــادة والســــر والعلانيــــة ومـــــا تخفـــــي الصـــــدور

===

القائــم علــى كــل نفـــس بمـــا كسبـــت والمجـــازي لهـــا بمـــا عملـــت وحـــق جلـــال اللـــه وقـــدرة اللـــه وعظمـــة

اللــه وكبريــاء اللــه وسائــر أسمــاء اللــه الحسنــى وصفاتــه العليــا إننــي مــن وقتــي هــذا ومــا مـــد اللـــه فـــي

عمــري قــد أخلصــت نيتــي ولا أزال مجتهـــداً فـــي إخلاصهـــا وأصفيـــت طويتـــي ولا أزال مجتهـــداً فـــي

إصفائهـــا فـــي طاعـــة مولانـــا السلطـــان فلـــان الفلانـــي - خلـــد اللـــه ملكـــه - وخدمتـــه محبتـــه وامتثــــال

مراسيمــه والعمــل بأوامــره وإننــي واللــه العظيــم حـــرب لمـــن حاربـــه سلـــم لمـــن سالمـــه عـــدو لمـــن عـــاداه

ولـي لمـن والـاه مـن سائــر النــاس أجمعيــن وإننــي واللــه العظيــم لا أضمــر لمولانــا السلطــان فلــان ســوءاً ولا

غـــدراً ولا خديعـــة ولا مكــــراً ولا خيانــــة فــــي نفــــس ولا مــــال ولا سلطنــــة ولا قلــــاع ولا حصــــون ولا

بلــــاد ولا غيــــر ذلــــك ولا أسعــــى فــــي تفريـــــق كلمـــــة حـــــد مـــــن أمرائـــــه ولا مماليكـــــه ولا عساكـــــره ولا

أجنـــاده ولا عربانــــه ولا تركمانــــه ولا أكــــراده ولا استمالــــة طائفــــة منهــــم لغيــــره ولا أوافــــق علــــى ذلــــك

بقـــــول ولا فعـــــل ولا نيـــــة ولا بمكاتبـــــة ولا مراسلـــــة ولا إشـــــارة ولا رمـــــز ولا كنايـــــة ولا تصريــــــح وإن

جاءنــي كتــاب مــن أحــد مــن خلــق اللــه تعالــى بمــا فيــه مضــرة علــى مولانــا السلطـــان أو أهـــل دولتـــه لا

أعمــل بــه ولا أصغــى إليــه وأحمــل الكتــاب إلــى مــا بيــن يديــه الشريفتيــن هــو ومـــن أحضـــره إن قـــدرت

على إمساكه.

وإننـي واللـه العظيـم أفـي لمولانـا السلطــان بهــذه اليميــن مــن أولهــا إلــى آخرهــا لا أنقضهــا ولا شيئــاً منهــا

===

ولا أستثنـــي فيهـــا ولا فـــي شـــيء منهـــا ولا أخالـــف شرطـــاً مـــن شروطهـــا ومتـــى خالفتهـــا أو شيئـــاً

منهــا أو نقضتهــا أو شيئــاً منهــا أو استثنيــت فيهــا أو فــي شـــيء منهـــا طلبـــاً لنقضهـــا فكـــل مـــا أملـــه:

مــن صامــت وناطــق صدقــة علــى الفقــراء والمساكيــن وكــل زوجــة فــي عقــد نكاحـــه أو يتزوجهـــا فـــي

المستقبـل فهـي طالــق ثلاثــاً بتاتــاً علــى المذاهــب وكــل عبيــدي وإمائــي أحــرار لوجــه اللــه وعليــه الحــج

إلــى بيــت اللــه الحــرام بمكــة المعظمــة والوقــوف بعرفــة ثلاثيــن حجــة متواليــات متتابعــات كوامــل حافيــاً

ماشيــاً وعليــه صــوم الدهــر كلــه إلا المنهــي عنـــه وعلـــه أن يفـــك ألـــف رقبـــة مؤمنـــة مـــن أســـر الكفـــار

ويكـون بريئــاً مــن اللــه تعالــى ومــن رسولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ومــن ديــن الإسلــام إن خالفــت هــذه

اليمين أو شرطاً من شروطها.

وهــذه اليميــن يمينــي وأنــا فلـــان والنيـــة فيهـــا بأسرهـــا نيـــة مولانـــا السلطـــان فلـــان ونيـــة مستحلفـــي لـــه

بهــا لا نيــة لــي ف باطنــي وظاهــري سواهــا أشهــد اللــه علــي بذلــك وكفــى باللــه شهيــداً واللـــه علـــى

ما أقول وكيل.

قلـت: عجيـب مـن المقـر الشهابـي رحمــه اللــه مــا أتــى بــه فــي نسخــة هــذه اليميــن فإنــه أتــى بهــا بلفــظ

التكلم إلـى قولـه: " وكـل زوجـة " فعـدل عـن التكلـم إلـى الغيبـة وقـال فـي نكاحـه وكذلـك مـا بعـده إلـى

قولــه " مــن أســر الكفــار ويكــون بريئــاً مــن اللــه ومــن رسولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إن خالفــت هــذه

===

اليمين " وأتى بصيغة التكلم إلى آخر الكلام. فأن كان فر في قولـه: " وكـل زوجـة فـي نكاحـه " خوفـاً

مـن أن يقـول " فـي نكاحـي " فتطلـق زوجتـه هـو فـلا وجـه لـه: لــأن الحاكــي لا يقــع عليــه الطلــاق وكــذا

ما بعده من العتق وغيره.

وأعجـــب مـــن ذلـــك كلـــه قولـــه: ويكـــون بريئـــاً مـــن اللـــه ورسولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ومــــن ديــــن

الإسلـام إن خالفـت فجمـع بيــن الغيبــة والتكلــم فــي حالــة واحــدة!!. علــى أن مــا ذكــره بلفــظ الغيبــة

إنمـا هـو فيمـا سطـره فـي النسخـة. أمـا إذا كتبـت اليميـن التـي يحلـف بهـا فإنهـا لا تكـون فـي الجميــع إلا

بلفـظ التكلــم فمــا المعنــى فــي أنــه خــاف مــن الوقــوع فــي المحــذور عنــد حكايــة القــول ولــم يخــف مثــل

ذلك فيما يكتبه في نفس اليمين.

وقــد ذكــر صاحــب " التثقيــف " جميــع ذلــك بلفـــظ التكلـــم مـــع المخالفـــة فـــي بعـــض الألفـــاظ وزيـــادة

ونقص فيها.

وهذه نسختها وهي:

أقــول وأنـــا فلـــان بـــن فلـــان: واللـــه واللـــه واللـــه وباللـــه وباللـــه وباللـــه وتاللـــه وتاللـــه وتاللـــه واللـــه الـــذي لا

إلـــه إلا هـــو البـــاريء الرحمـــن الرحيـــم عالـــم الغيـــب والشهـــادة والســـر والعلانيـــة ومـــا تخــــف الصــــدور

القائــم علــى كــل نفــس بمــا كسبــت والمجــازي لهــا بمــا احتقبـــت وحـــق جلـــال اللـــه وعظمـــة اللـــه وقـــدرة

===

اللــه وكبريـــاء اللـــه وسائـــر أسمـــاء اللـــه الحسنـــى وصفاتـــه العليـــا وحـــق القـــرآن الكريـــم ومـــن أنزلـــه ومـــن

أنـزل عليـه - إننـي مـن وقتـي هـذا ومـن ساعتـي هـذه ومـا مـد اللـه فـي عمــري قــد أخلصــت نيتــي ولا

أزال مجتهــداً فــي إخلاصهــا وأصفيــت طويتــي ولا أزال مجتهــداً فــي إصفائهــا - فــي طاعـــة السلطـــان

الملــك الفلانــي فلــان الدنيــا والديــن فلــان - خلــد اللــه ملكــه - وفـــي خدمتـــه ومحبتـــه ونصحـــه وأكـــون

وليـــاً لمـــن والـــاه عـــدواً لمـــن عـــاداه سلمـــاً لمـــن سالمـــه حربـــاً لمـــن حاربـــه: مـــن سائـــر النـــاس أجمعيـــن لا

أضمـــــر لـــــه ســـــوءاً ولا مكـــــراً ولا خديعـــــة ولا خيانـــــة فـــــي نفـــــس ومـــــال ولا ملـــــك ولا سلطنـــــة ولا

عساكـــر ولا أجنـــاد ولا عربــــان ولا تركمــــان ولا أكــــراد ولا غيــــر ذلــــك ولا أسعــــى فــــي تفريــــق كلمــــة

أحـد منهـم عـن طاعتـه الشريفـة وإننـي واللـه العظيـم أبـذل جهـدي وطاقتـي فـي طاعــة مولانــا السلطــان

الملــك الفلانــي فلــان الدنيــا والديــن المشــار إليـــه وإن كاتبنـــي أحـــد مـــن سائـــر النـــاس أجمعيـــن بمـــا فيـــه

مضـرة علـى ملكـه لا أوافـق علــى ذلــك بقــول ولا فعــل ولا نيــة وإن قــدرت علــى إمســاك الــذي جاءنــي

بالكتــاب أمسكتــه وأحضرتـــه لمولانـــا السلطـــان الملـــك الفلانـــي المشـــار إليـــه أو النائـــب القريـــب منـــي.

وإنني واللـه العظيـم أفـي لمولانـا السلطـان المشـار إليـه بهـذه اليميـن مـن أولهـا إلـى آخرهـا لا أستثنـي فيهـا

ولا فـي شـيء منهـا ولا أستفتـي فيهـا ولا فـي شـيء منهــا. وإن خالفتهــا أو شــيء منهــا أو استثنيــت

منهـــا أو استفتيـــت طلبـــاً لنقضهـــا أو نقـــض شـــيء منهـــا فيكـــون كـــل مـــا أملكـــه مـــن صامـــت وناطـــق

===

صدقــة علــى الفقــراء والمساكيــن مــن المسلميــن وتكــون كــل زوجــة فــي عقــد نكاحــي أو أتزوجهــا فــي

المستقبــل طالقــاً ثلاثــاً بتاتــاً علــى سائــر المذاهــب وتكــون كــل أمــة أو مملــوك فــي ملكــي الــآن أو أملكــه

فــي المستقبــل أحــراراً لوجــه اللــه تعالـــى ويلزمنـــي ثلاثـــون حجـــة متواليـــات متتابعـــات حافيـــاً حاســـراً

وعلي صوم الدهر بجملته إلا الأيام المنهي عن صومها.

وهــذه اليميــن يمينــي وأنــا فلــان بــن فلــان والنيــة فــي هــذه اليميــن بأسرهــا نيـــة مولانـــا السلطـــان الملـــك

الفلانـي المشـار إليـه ونيـة مستحلفـي لـه بهـا لا نيـة لـي فـي غيرهـا ولا قصــد لــي فــي باطنــي وظاهــري

سواها. أشهد الله علي بذلك وكفى بالله شهيداً والله على ما أقول وكيل.

قلــت: وربمــا كــان للسلطــان ولــي عهــد بالسلطنــة فيقــع التحليــف للسلطــان ولولــه جميعــاً وهـــي علـــى

نحو ما تقدم لا يتغير فيها إلا نقل الضمير من الإفراد إلى التثنية.

وهـذه نسخـة يميـن حلـف عليهـا العساكـر للسلطـان الملـك المنصـور " قلـاوون " فـي سنـة ثمـان وسبعيــن

وستمائــة لــه ولولــده ولــي عهــد الملــك الصالــح عــلاء الديــن " علــي " أوردهــا ابــن المكــرم فــي تذكرتــه

وهي:

واللــه واللــه واللـــه وباللـــه وباللـــه وباللـــه وتاللـــه وتاللـــه وتاللـــه واللـــه العظيـــم الـــذي لا إلـــه إلا هـــو الرحمـــن

الرحيــــم الطالــــب الغالــــب المــــدرك المهلــــك الضــــار النافــــع عالــــم الغيــــب والشهــــادة والســـــر والعلانيـــــة

===

ومـــا تخفـــي الصـــدور القائـــم علـــى كـــل نفـــس بمـــا كسبـــت والمجــــازي لهــــا بمــــا احتقبــــت وحــــق جلــــال

اللـــه وعـــزة اللـــه وعظمـــة اللـــه وســـار أسمـــاء اللـــه الحسنـــى وصفاتـــه العليـــا - إننـــي مـــن وقتـــي هــــذا

ومــن ساعتـــي هـــذه ومـــا مـــد اللـــه فـــي عمـــري قـــد أخلصـــت النيـــة ولا أزال مجتهـــداً فـــي إخلاصهـــا

وأصفيــت طويتــي ولا أزال مجتهــداً فــي إصفائهــا فــي طاعــة السلطــان فلــان وطاعــة ولــده ولــي عهــده

فلـــان وخدمتهمـــا وموالاتهمـــا وامتثـــال مراسيمهمـــا والعمـــل بأوامرهمــــا. وإننــــي واللــــه العظيــــم حــــرب

لمـــن حاربهمـــا سلـــم لمـــن سالمهمـــا عـــدو لمـــن عاداهمـــا ولــــي لمــــن والاهمــــا. وإننــــي واللــــه العظيــــم لا

أسعــى فــي أمـــر فيـــه مضـــرة علـــى مولانـــا السلطـــان ولا فـــي مضـــرة ولـــده فـــي نفـــس ولا سلطنـــة ولا

إستمالـــة لغيرهمـــا ولا أوافـــق أحـــداً علـــى ذلـــك بقـــول ولا فعـــل ولا مكاتبـــة ولا مشافهــــة ولا مراسلــــة

ولا تصريــح. وإننــي واللــه العظيــم لا أدخــر عــن السلطــان ولا عـــن ولـــده نصيحـــة فـــي أمـــر مـــن أمـــور

ملكهمــا الشريــف ولا أخفيهــا عــن أحدهمــا وأن أعلمــه بهــا فــي أقــرب وقــت يمكننـــي الإعلـــام لـــه بهـــا

أو أعلم من يعلمه بها وأن الخ......

النوع الثاني من الأيمان التي يحلف بها المسلمون

أيمان أهل البدع

===

الطائفة الأولى

الخوارج

وهــم قــوم ممــن كانــوا مــع أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه حملــوه علـــى أن رضـــي

بالتحكيــم بينــه وبيــن معاويــة وأشــاروا بإقامــة أبــي موســى الأشعــري حكمــاً عــن علــي وإقامــة عمـــر

بـن العـاص حكمـاً عـن معاويـة فخـدع عمــرو أبــا موســى: بــأن أتفــق معــه علــى أن يخلعــا عليــاً ومعاويــة

جميعــاً ويقيـــم المسلمـــون لهـــم خليفـــة ويختارونـــه فتقـــدم أبـــو موســـى وأشهـــد مـــن حضـــر أنـــه خلعهمـــا

فوافــق عمــرو علــى خلــع علــي ولــم يخلــع معاويــة وبفــي الأمــر لمعاويــة فأنكــروا ذلـــك حينئـــذ ورفضـــوا

التحكيـــم ومنعـــوا حكمـــه وكفـــروا عليـــاً ومعاويـــة ومـــن كـــان معهمـــا بصفيـــن وقالـــوا: لا حكـــم إلا للــــه

ورسولـــه وخرجـــوا علـــى علـــي فسمـــوا الخـــوارج ثـــم فارقـــوه وذهبــــوا إلــــى النهــــروان فأقامــــوا هنــــاك

وكانــوا أربعــة آلـــاف غوغـــاء لا رأس لهـــم فذهـــب إليهـــم علـــي رضـــي اللـــه عنـــه فقاتلهـــم فلـــم يفلـــت

منهــم ســوى تسعــة أنفــس: ذهــب منهــم اثنــان إلــى عمــان واثنــان إلــى كرمــان واثنــان إلــى سجستـــان

واثنان إلى الجزيرة وواحد إلى اليمن فظهرت بدعتهم بتلك البلاد وبقيت بها.

ثــم مــن مذهبهــم منــع التحكيــم علــى مــا تقــدم وتخطئــة علــي وأصحابـــه ومعاويـــة وأصحابـــه بصفيـــن

فــي اعتمادهــم إيــاه بــل تكفيرهــم علــى مــا تقــدم ومنهــا امتنــاع ذلــك عــن رضـــا أصـــلاً وأنهـــم يمنعـــون

===

التأويــل فــي كتــاب اللــه تعالــى. ومنهــم مــن يقــول: إن ســورة يوســف عليــه السلـــام ليســـت مـــن القـــرآن

وإنمــا هــي قصــة مــن القصــص ومــن أدخلهــا فــي القــرآن فقــد زاد فيــه مــا ليــس منــه علــى مـــا سيأتـــي

ذكــره. ويقولــون: إن إمــارة بنــي أميــة كانــت ظلمــاً وإن قضاءهــم الــذي رتبــوه علــى التحكيــم باطــل.

ويذهبــون إلــى تخطئــة عمــرو بــن العـــاص وأبـــي موســـى الأشعـــري فيمـــا اتفقـــا عليـــه عنـــد تحكيمهمـــا

ويشنعون على معاوية وأصحابه ويقولون: استباحوا الفروج والأموال بغير حق.

ثــم منهــم مــن يكفــر بالكبائــر ومنهــم ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه يكفــر بالإصــرار علـــى الصغائـــر

بخلـاف الكبائـر مـن غيـر إصـرار علـى مـا يأتـي ذكـره. ويصوبـون فعلـة عبـد الرحمـن بــن ملجــم فــي قتلــه

عليــاً رضــي اللــه عنــه وينكــرون علــى مــن ينكــر ذلــك عليــه لا سيمــا مــن ذهــب مــن الشيعـــة إلـــى أن

ذلك كفر. وفي ذلك يقول شاعرهم:

يا ضربة من ولي مـا أراد بهـا   إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنـــي لأذكـــره يومـــاً فأحسبــــه   أوفـى الخليفـة عنـد اللـه ميزانـا

وكذلـك يصوبــون فعــل عمــرو بــن بكــر الخارجــي فــي قتــل خارجــة بــن أبــي حبيبــة صاحــب شرطــة

عمــرو بــن العــاص بمصــر حيــن قتلــه علــى أنــه عمــرو بــن العــاص لمـــا لهـــم عنـــده مـــن الإحـــن والضغائـــن

وأنهـم يصوبـون فعـل قطـام زوج عبــد الرحمــن بــن ملجــم فــي اشتراطهــا علــى ابــن ملجــم حيــن خطبهــا

===

ثلاثــة آلــاف وعبــداً وقينــة وقتــل علــي وأنهــم يستعظمــون خلــع طاعــة رؤوسهــم وأنهــم يجـــوزون كـــون

الإمــام غيــر قرشــي بــل هــم يجــوزون إمامـــة الحـــر والعبـــد جميعـــاً وينسبـــون مـــن خالفهـــم إلـــى الخطـــاء

ويستبيحون دماءهم بمقتضى ذلك.

واعلم أن مـا تقـدم ذكـره مـن معتقـدات الخـوارج هـو مقتضـى مـا رتبـه مـن يمينهـم فـي " التعريـف " علـى

مـا سيأتـي ذكـره. علـى أن بعـض هـذه المعتقـدات يختـص بهـا بعـض فـرق الخــوارج دون بعــض علــى مــا

سيأتي بيانه ولكل منهم معتقدات أخرى تزيد على ما تقدم ذكره.

وهأنـا أذكــر بعــض فرقهــم وبعــض مــا اختصــت بــه كــل فرقــة منهــم ليبنــي علــى ذلــك مــن أراد ترتيــب

يمين لفرقة منهم:

فمنهم المحكمة - وهم الذين يمنعون التحكيم.

ومنهـــم الأزارقـــة - وهـــم أتبـــاع نافـــع بـــن الــــأزرق وهــــم الذيــــن خرجــــوا بفــــارس وكرمــــان أيلــــم ابــــن

الزبيــر وقاتلهــم المهلــب بـــن أبـــي صفـــرة وهـــم الذيـــن يكفـــرون عليـــاً مـــع جمـــع مـــن الصحابـــة ويصوبـــون

فعــل ابــن ملجــم ويكفـــرون القعـــدة عـــن القتـــال مـــع الإمـــام وإن قاتـــل أهـــل دينـــه ويبيحـــون قتـــل أطفـــال

المخالفيــن ونسائهــم ويسقطــون الرجــم عـــن الزانـــي المحصـــن وحـــد القـــذف عـــن قـــاذف الرجـــل المحصـــن

دون قاذف المرأة المحصنة ويخرجون أصحاب الكبائر عن الإسلام ويقولون: التقية غير جائزة.

===

ومنهـــم النجـــدات - وهـــم أصحـــاب نجـــدة بـــن عامـــر يكفـــرون بالإصــــرار علــــى الصغائــــر دون فعــــل

الكبائــر مــن غيــر إصــرار ويستحلــون دمــاء أهــل العهــد والذمــة وأموالهــم فــي دار التقيــة ويتبــرأون ممـــن

حرمها.

ومنهــم البيهسيــة - وهــم أصحــاب أبــي بيهــس بــن جابــر يــرون أنــه لا حــرام إلا مـــا وقـــع عليـــه النـــص

بقوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً " الآية. ويكفرون الرعية بكفر الإمام.

ومنهــم العجــاردة - وهــم الذيــن ينكـــرون كـــون ســـورة يوســـف مـــن القـــرآن ويقولـــون: إنمـــا هـــي قصـــة

من القصص ويوجبون التبري من الطفل فإذا بلغ دعي إلى الإسلام.

ومنهــم الميمونيــة - وهــم فرقــة يقولـــون: إن اللـــه تعالـــى يريـــد الخيـــر دون الشـــر ويجـــوزون نكـــاح بنـــات

البنات وبنات أولاد الإخوة والأخوات.

ومنهـــم الإباضيـــة - يـــرون أن مرتكـــب الكبيـــرة كافـــر للنعمــــة لا مشــــرك ويــــرون أن دار مخالفيهــــم مــــن

المسلمين دار توحيد ودار السلطان منهم دار بغي.

ومنهم الثعلبة - يرون ولاية الطفل حتى يظهر عليه إنكار الحق فيتبرأون منه.

ومنهــم الصفريــة - يــرون أن مــا كــان مــن الكبائــر فيــه حــد كالزنــا لا يكفــر بــه ومــا كــان منهــا ليــس فيــه

حد: كترك الصلاة يكفر به.

===

وقـد رتـب فـي " التعريـف " تحليفهـم علـى مقتضـى مـا ذكـره مــن اعتقادهــم فقــال: وأيمانهــم أيمــان أهــل

السنــة ويــزاد فيهــا: وإلا أجــزت التحكيــم وصوبــت قــول الفريقيــن فـــي صفيـــن وأطعـــت بالرضـــا منـــي

حكـم أهـل الجـور وقــال فــي كتــاب اللــه بالتأويــل وأدخلــت فــي القــرآن مــا ليــس منــه وقلــت: إن إمــارة

بنـــي أميــــة عــــدل وإن قضاءهــــم حــــق وإن عمــــرو بــــن العــــاص أصــــاب وإن أبــــا موســــى مــــا أخطــــأ

واستبحـــت الأمـــوال والفـــروج لغيـــر حـــق واجترحـــت الكبائـــر والصغائـــر ولقيـــت اللـــه مثقــــلاً بالــــأوزار

وقــال: إن فعلــة عبــد الرحمــن بــن ملجــم كفــر وإن قاتــل خارجــة آثــم وبرئــت مــن فعلــة قطــام وخلعـــت

طاعــة الــرؤوس وأنكــرت أن تكــون الخلافــة إلا فــي قريــش وإلا فــلا رويــت سيفــي ورمحــي مـــن دمـــاء

المخطئين.

الطائفة الثانية

الشيعة

وهــم الذيــن شايعــوا أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللـــه عنـــه وقالـــوا بإمامتـــه وخلافتـــه:

نصــاً ووصايــة جليــاً أو خفيــاً وإن الإمامــة لا تخــرج عنــه وعــن بنيــه إلا بظلــم مـــن غيـــر ذلـــك الإمـــام أو

بتقية منه لغيره.

قـال الشهرستانـي فـي " النحـل والملـل ": ويجمعهـم القـول بوجــوب التعييــن للإمــام والتنصيــص عليــه ممــن

===

وقال فيه " التعريف " يجمعهم حب علي رضي الله عنه وتختلف فرقهم فيمن سواه.

فأمـا مـع إجماعهـم علــى حبــه فهــم مختلفــون فــي اعتقادهــم فيــه فمنهــم أهــل غلــو مفــرط وعتــو زائــد:

ففيهــم مــن أدى بــه الغلــو إلــى أن اتخــذ عليــاً إلهـــاً وهـــم النصيريـــة - قـــال ومنهـــم مـــن قـــال: إنـــه النبـــي

المرسـل وإن جبريـل غلـط ومنهـم مـن قـال: إنــه شريــك فــي النبــوة والرسالــة ومنهــم مــن قــال: إنــه وصــي

النبــوة بالنــص الجلــي ثــم تخالفـــوا فـــي الإمامـــة بعدهوأجمعـــوا بعـــده علـــى الحســـن ثـــم الحسيـــن وقالـــت

فرقت منهم: وبعدهما محمد بن الحنفية.

ثم قد ذكر فيه " التعريف " أن الموجود من الشيعة في هذه المملكة خمس فرق:

الفرقة الأولى

الزيدية

وهـم القائلـون بإمامـة زيـد بـن علـي بـن الحسيـن السبـط ابـن أميـر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي

اللـــه عنـــه وهـــو الـــذي رأســـه مدفـــون بالمشهـــد الـــذي بيــــن كيمــــان مصــــر جنوبــــي الجامــــع الطولونــــي

المعـروف بمشهــد الــرأس فيمــا ذكــره القاضــي محيــي الديــن بــن عبــد الظاهــر فــي خطــط القاهــرة. قــال

فــي " التعريــف " وأيمانهــم أيمــان أهــل السنــة يعنــي فيحلفـــون كمـــا تقـــدم ويـــزاد فيهـــا: وإلا برئـــت مـــن

معتقـد زيـد بـن علـي ورأيـت أن قولـي فـي الـأذان: " حــي علــى خيــر العمــل " بدعــة وخلعــت طاعــة

===

الإمـــام المعصـــوم الواجـــب الطاعـــة وادعيـــت أن المهــــدي المنتظــــر ليــــس مــــن ولــــد الحسيــــن بــــن علــــي

وقلـت بتفضيـل الشيخيـن علـى أميـر المؤمنيــن علــي وبنيــه وطعنــت فــي رأي ابنــه الحســن لمــا اقتضتــه

المصلحة وطعنت عليه فيه.

الفرقة الثانية من الشيعة

الإمامية

وهــم القائلــون بإمامــة اثنــي عشــر إمامــاً: أولهــم أميــر المؤمنيــن علــي المرتضــى ثــم ابنــه الحســن المجتبــى

ثـم أخــوه الحسيــن شهيــد كربــلاء ثــم ابنــه علــي السجــاد زيــن العابديــن ثــم ابنــه محمــد الباقــر ثــم ابنــه

جعفــر الصــادق ثــم ابنــه الكاظــم ثــم ابنــه علــي الرضــا وهــو الــذي عهــد إليــه المأمــون بالخلافــة ومــات

قبــل أن يمــوت المأمــون ثــم ابنــه محمـــد التقـــي ثـــم ابنـــه علـــي النقـــي ثـــم ابنـــه الحســـن الزكـــي المعـــروف

بالعسكــري ثــم ابنــه محمــد الحجــة وهـــو المهـــدي المنتظـــر عندهـــم يقولـــون إنـــه دخـــل مـــع أمـــه صغيـــراً

سردابـاً بالحلـة علـى القـرب مـن بغـداد ففقـد ولـم يعـد فهـم ينتظرونـه إلـى الـآن ويقــال: إنهــم فــي كــل ليلــة

يقفــون عنــد بـــاب الســـرداب ببغلـــة مشـــدودة ملجمـــة مـــن الغـــروب إلـــى مغيـــب الشفـــق ينـــادون: أيهـــا

الإمــام! قــد كثــر الظلــم! وظهــر الجــور فاخــرج إلينــا! ثــم يرجعــون إلــى الليلـــة الأخـــرى وتلقـــب هـــذه

الفرقـة بالاثنــي عشريــة أيضــاً لقولهــم بإمامــة اثنــي عشــر إمامــاً وبالموسويــة لقولهــم بانتقــال الخلافــة بعــد

===

جعفــر الصــادق إلــى ابنــه موســى الكاظــم المقــدم ذكــره دون أخيــه إسماعيـــل إمـــام الإسماعيليـــة الآتـــي

ذكــره وبالقطعيــة لقولهــم بمــوت إسماعيــل المذكــور فــي حيــاة أبيــه الصــادق والقطــع بانتقــال الإمامـــة إلـــى

موسى.

قال في " التعريف ": وهم مسلمون إلا أنهم أهل بدعة كبيرة سبابة.

وهـــم يقولـــون: بإمامـــة علـــي رضـــي اللـــه عنـــه نصـــاً ظاهـــراً وتعيينـــاً صادقـــاً احتجاجـــاً بــــأن النبــــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: " مـن يبايعنـي علـى مالـه فبايعـه جماعـة ثـم قـال: مـن يبايعنـي علــى روحــه

وهـو وصيـي وولـي هـذا الأمـر مـن بعـدي فلـم يبايعـه أحــد حتــى مــد أميــر المؤمنيــن علــي عليــه السلــام

يده إليه فبايعه على روحه ووفى بذلك ".

قــال فــي " العبــر ": وهـــذه الوصيـــة لا تعـــرف عـــن أحـــد مـــن أهـــل الأثـــر بـــل هـــي مـــن موضوعاتهـــم

ويخصونه بوراثة علم النبي صلى الله عليه وسلم.

ويـرون أنـه صلـى اللــه عليــه وسلــم قــال يــوم غديــر خــم: " مــن كنــت مولــاه فعلــي مولــاه اللهــم والــي مــن

والــاه وعــادي مــن عـــاداه وأدر الحـــق علـــى لسانـــه كيفمـــا دار " ويـــرون أن بيعـــة الصديـــق رضـــي اللـــه

عنـه يـوم السقيفـة غيـر صحيحـة: حيـن اجتمـع الأنصـار بعـد مـوت النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم علــى

سعد بـن عبـادة فـي سقيفـة بنـي ساعـدة ليبايعـوه وذهـب إليهـم أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه ومـه عمـر بـن

===

الخطـاب وأبـو عبيـدة وروى لهـم أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: " لا يصلـح هـذا الأمــر إلا لهــذا

الحـي مـن قريـش " فرجعـوا إلـى قولـه وبايعـه عمـر ثـم بايعـه النـاس علـى مـا تقـدم ذكــره فــي الكلــام علــى

مبايعــات الخلفــاء فــي المقالــة الخامســـة وأن القائـــم فيهـــا مجتـــرم لا سيمـــا أول بـــاد بذلـــك. ويقولـــون: إن

الحـق كـان فـي ذلـك لعلـي بالوصيــة. ويقولــون: إن القيــام علــى أميــر المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان رضــي

اللـه عنـه وحصـره فـي الـدار كـان واجبـاً لاعتاقدهـم عـدم صحـة خلافتـه مـع وجـود علــي رضــي اللــه

عنـــه وإن المتأخـــر عـــن حصـــره كــــان مخطئــــاً. ويــــرون جــــواز التقيــــة خوفــــاً علــــى النفــــس وأن عليــــاً

رضـي اللـه عنـه إنمـا تأخـر عـن طلــب الإمامــة عنــد قيــام مــن كــان قبلــه بهــا تقيــة علــى نفســه. ويــرون

أن مــن أعــان أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب رضـــي اللـــه عنـــه علـــى الخلافـــة كـــان مخطئـــاً: لبطلـــان

خلافتــه بترتبهــا علــى خلافــة أبــي بكــر ووجـــود علـــي الـــذي هـــو أحـــق بهـــا. ويزعمـــون أن الصديـــق

رضـي اللـه عنـه منـع فاطمـة رضـي اللـه عنهـا حقهـا مـن إرثهـا مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

تعديـاً وأن مـن ساعــد فــي تقديــم تيــم بخلافــة أبــي بكــر أو تقديــم عــدي بخلافــة عمــر أو تقديــم أميــة

بخلافـة عثمـان كـان مخطئـاً. ويزعمـون أن عمـر رضـي اللـه عنـه لـم يصـب فـي جعـل الأمـر شـورى بيــن

بقية العشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحقاق تقدم علي على الجميع.

ويصبـون قـول حسـان بـن ثابـت رضـي اللــه عنــه فيمــا كــان مــن موافقتــه فــي حديــث الإفــك فــي حــق

===

عائشـة رضـي اللـه عنهـا ولا يـرون تكذيبـه فــي ذلــك. ويــرون أن عائشــة أم المؤمنيــن رضــي اللــه عنهــا

كانت مخطئة في قيامها على علي يوم الجمل وأن من قام معها كان مخطئاً للموافقة على الخطإ.

ويقولــون إن مــن قــام مــع معاويــة علــى علــي بصفيــن وشهــر السيــف معــه عليــه فقــد ارتكـــب محظـــوراً

وينكــرون مــا وقــع مــن زيــاد بــن أبيــه مــن الدعــوى الباطلــة وذلــك أنــه بعــد قتــل الحسيـــن عليـــه السلـــام

جهــز جيشــاً إلــى المدينــة النبويــة مــع مسلــم بــن عبــد اللــه فقتلــوا وسبــوا وبايعــوا مــن تبعهــم علــى أنهـــم

خول ليزيد.

ويقولــون ببطلــان حكــم ابـــن مرجانـــة ويعـــدون مـــن العظائـــم قيـــام عمـــر بـــن سعـــد فـــي قتـــال الحسيـــن

وحقيــق أن ينكــروا عليــه ذلــك ويستعظمــوه! فقــد قيـــل: إنـــه بعـــد قتلـــه أمـــر جماعـــة فوطئـــوا صـــدر

الحسين وظهره بالخيل وكان يزيد قاتله الله قد أمره بذلك.

ويــرون أن الأمــر صــار بعــد الحســن عليــه السلــام إلــى أخيــه الحسيــن ويقولــون إن الإمامــة عنــد الحســن

مستودعـة لا مستقـرة ولذلــك لــم تثبــت فــي بنيــه. ويعــدون مــن العظائــم فعــل شمــر بــن ذي الجوشــن:

وهــو الــذي احتــز رأس الحسيــن وأن مــن ساعــده علــى ذلــك مرتكــب أعظـــم محظـــورات بأشـــد بليـــة

وحقيـــق ذلـــك أن يستعظمـــوه! فـــأي جريمـــة أعظـــم مـــن قتـــل سبــــط رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلم.

===

وقد ذكر صاحـب " نظـم السمـط فـي خبـر السبـط ": أنـه وجـد فـي حجـر مكتـوب قبـل البعثـة بألـف

سنة ما صورته:

أترجـــو أمـــة قتلــــت حسينــــاً   شفاعــة جــده يـــوم الحســـاب

ويقــال إن الــذي احتــز رأس الحسيــن إنمــا هــو سنــان بــن أنـــس النخعـــي. ويعـــدون مـــن العظائـــم أيضـــاً

سبـي معاويـة أهـل البيـت عنـد غلبـة علـي رضـي اللــه عنــه بصفيــن وسوقهــم معــه إلــى دمشــق سوقــاً

بالعصــي ويــرون أن خلافـــة يزيـــد بـــن معاويـــة كانـــت مـــن أعظـــم البلايـــا وأن المغيـــرة بـــن شعبـــة أخطـــأ

حيــث أشــار علــى معاويــة بهــا ويقولــون بالتبــري مــن عمــرو بــم العــاص رضــي اللــه عنـــه لانتمائـــه إلـــى

معاويــة وخديعتــه أبــا موســى الأشعــري يـــوم الحكميـــن حتـــى خلـــع عليـــاً وإن مـــن ظاهـــره أو عاضـــده

كان مخطئاً.

وكذلـك يتبـرؤون مـن بسـر بـن أبـي أرطــاة: لــأن معاويــة بعثــه إلــى الحجــاز فــي عسكــر فدخــل المدينــة

وسفـك بهـا الدمـاء واستكـره النــاس علــى البيعــة لمعاويــة وتوجــه إلــى اليمــن بعــد ذلــك فوجــد صبييــن

لعبيد الله بن عباس عامل علي على اليمن فقتلهما.

ويـرون تخطئـة عقبـة بـن عبـد اللـه المـري ويقدحـون فــي رأي الخــوارج: وهــم الذيــن خرجــوا علــى علــي

رضــي اللــه عنــه بعـــد حـــرب صفيـــن علـــى مـــا تقـــدم ذكـــره فـــي الكلـــام علـــى أيمـــان الخـــوارج: وهـــو

===

ويقولـون: إن الإمامـة انتقلـت بعـد الحسيـن إلـى ابنـه زيـن العابديـن ثـم إلـى ابنـه محمــد الباقــر ثــم إلــى ابــن

جعفـر الصـادق ثـم إلـى ابنــه موســى الكاظــم ثــم إلــى ابنــه علــي الرضــا ثــم إلــى ابنــه محمــد التقــي ثــم

إلــى ابنــه علــي النقــي ثــم إلــى ابنــه الحســن الزكــي ثـــم إلـــى ابنـــه محمـــد الحجـــة وهـــو المهـــدي المنتظـــر

عندهــم علــى مــا تقــدم ذكــره فــي أول الكلـــام علـــى هـــذه الفرقـــة وإن مـــن خالـــف ذلـــك فقـــد خالـــف

الصواب.

ويستعظمــون دلالــة مــن دل بنــي أميــة وبنــي العبــاس علــى مقاتـــل أهـــل البيـــت. أمـــا دلالـــة بنـــي أميـــة

فبعـد غلبـة معاويـة بصفيـن. وأمـا دلالـة بنـي العبـاس فبعـد تنـازع بنـي العبـاس وأهـل البيـت فـي طلـب

الخلافة زمن أبي جعفر المنصور وما بعده.

ويقولـون: ببقـاء حكـم المتعـة: وهــي النكــاح المؤقــت الــذي كــان فــي صــدر الإسلــام. ويشنعــون علــى

نجـدة بنـي عامـر الحنفـي الخارجـي حيـث زاد فـي حـد الخمــر وغلــظ فيــه تغليظــاً شديــداً كمــا حكــاه

الشهرستاني عنهم.

ويستعظمــون البــراءة مــن شيعــة أميــر المؤمنيــن علـــي رضـــي اللـــه عنـــه واتبـــاع أهويـــة أهـــل الشـــام مـــن

متابعـي بنـي أميـة والغوغـاء القائميـن بالنهـروان: وهـم الخـوارج الذيـن خالفـوا عليـاً بعـد قضيــة التحكيــم

بصفيــن وأقامــوا بالنهــروان مــن العــراق لقتــال علــي ورئيسهــم يومئــذ عبــد اللــه بــن وهــب فســـار إليهـــم

===

ويــرون أن أبــا موســى الأشعــري رضــي اللــه عنــه أخطــأ فــي موافقتــه عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي اللـــه

عنه: حيث حكم بخلع علي ولم يخلع عمرو معاوية.

ويعتمـدون فـي القــرآن الكريــم علــى مصحــف عبــد اللــه بــن مسعــود رضــي اللــه عنــه دون المصحــف

الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فلا يثبتون ما لم يثبت فيه قرآناً.

ويتبرأون من فعل ابن ملجم في قتله أمير المؤمنين رضي الله عنه وحق لهم التبري من ذلك.

ويرون أن موالاة ابن ملجم وإسعافه في صداق زوجته قطام جريرة.

ويــرون محبــة قبيلــة همــدان مــن المحبـــوب المطلـــوب: لمشايعتهـــم عليـــاً رضـــي اللـــه عنـــه ومحبتهـــم أهـــل

البيـت كمـا هـو المشهـور عنهـم حتـى يحكـى أن أميـر المؤمنيـن عليــاً رضــي اللــه عنــه صعــد يومــاً المنبــر

وقـال: ألا لا ينكحـن أحـد منكـم الحسـن بـن علــي فإنــه مطلــاق فنهــض رجــل مــن همــدان وقــال: واللــه

لننكحنــه ثــم لننكحنــه! إن أمهــر أمهــر كثيفــاً وإن أولــد أولــد شريفــاً!. فقــال علــي رضــي اللـــه عنـــه

حينئذ:

لو كنـت بوابـاً علـى بـاب جنـة   لقلت لهمدان ادخلـي بسلـام!

ويقولون باشتراط العصمة في الأئمة فلا يكون من ليس بمعصوم عندهم إماماً.

وقـد رتـب فـي " التعريـف " يمينهــم علــى هــذه العقائــد فقــال: وهــؤلاء يمينهــم هــي: إننــي واللــه واللــه

===

واللــه العظيــم الــرب الواحـــد الأحـــد الفـــرد الصمـــد ومـــا أعتقـــده مـــن صـــدق محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم ونصــه علــى إمامــة ابــن عمــه ووارث علمــه علــي ابــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه يـــوم غديـــر

خـم وقولـه: " مــن كنــت مولــاه فعلــي مولــاه اللهــم والــي مــن والــاه! وعــاد مــن عــاداه! وأدر الحــق علــى

لسانــه كيفمــا دار! " وإلا كنــت مــع أول قائــم يـــوم السقيفـــة وآخـــر متأخـــر يـــوم الـــدار ولـــم أقـــل بجـــواز

التقيـــة خوفـــاً علـــى النفـــس وأعنـــت ابـــن الخطـــاب واضطهــــدت فاطمــــة ومنعتهــــا حقهــــا مــــن الــــإرث

وساعــدت فــي تقديــم تيــم وعــدي وأميــة ورضيــت بحكــم الشــورى وكذبــت حســان بـــن ثابـــت يـــوم

عائشـــة وقمـــت معهـــا يـــوم الجمـــل وشهـــرت السيـــف مـــع معاويـــة يـــوم صفيـــن وصدقـــت دعـــوى زيــــاد

ونزلـت علـى حكـم ابـن مرجانـة وكنـت مـع عمـر بـن سعـد فـي قتـال الحسيـن وقلــت: إن الأمــر لــم يصــر

بعــد الحســن إلــى الحسيـــن وساعـــدت شمـــر بـــن ذي الجوشـــن علـــى فعـــل تلـــك البليـــة وسبيـــت أهـــل

البيـــت وسقتهـــم بالعصـــي إلـــى دمشـــق ورضيــــت بإمالــــة يزيــــد وأطعــــت المغيــــر بــــن شعبــــة وكنــــت

ظهيـراً لعمـرو بــن العــاص ثــم لبســر بــن أبــي أرطــاة وفعلــت فعــل عقبــة بــن عبــد اللــه المــري وصدقــت

رأي الخـوارج وقلـت: إن الأمـر لـم ينتقــل بعــد الحسيــن بــن علــي فــي أبنائــه إلــى تمــام الأئمــة إلــى الإمــام

المهـــدي المنتظـــر ودللـــت علـــى مقاتـــل أهـــل البيـــت بنـــي أميـــة وبنـــي العبـــاس وأبطلـــت حكـــم التمتــــع

وزدت فــي حــد الخمــر مــا لــم يكــن وحرمــت بيــع أمهــات الأولــاد وقلــت برأيــي فــي الديــن وبرئـــت مـــن

===

شيعــة أميــر المؤمنيـــن وكنـــت مـــع هـــوى أهـــل الشـــام والغوغـــاء القائمـــة بالنهـــروان واتبعـــت خطـــأ أبـــي

موسـى وأدخلـت فـي القـرآن مـا لـم يثبتـه ابـن مسعـود وشركـت ابـن ملجـم وأسعدتـه فـي صـداق قطــام

وبرئت من محبة همدان ولم أقل باشتراط العصمة في الإمام ودخلت مع أهل النصب الظلام.

قلـت: قــد ذكــر فــي " التعريــف " فرقــة الإماميــة هــذه مــن الشيعــة الذيــن بهــذه المملكــة ولــم أعلــم أيــن

مكانهم منها.

الفرقة الثالثة

الإسماعيلية

وهــم القائلــون بإمامــة إسماعيــل بــن جعفــر الصــادق وأن الأمامــة انتقلــت بعـــد أبيـــه دون أخيـــه موســـى

الكاظـم المقـدم ذكـره فـي الكلــام علــى فرقــة الإماميــة وهــم يوافقــون الإماميــة المقــدم ذكرهــم فــي ســوق

الإمامـة مـن أميـر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه إلــى جعفــر الصــادق ثــم يعدلــون عــن

موسـى الكاظـم الـذي هـو الإمـام عنـد الإماميـة إلـى إسماعيـل هـذا ثـم يسوقونهـا فــي بنــي فيقولــون: إن

الإمامة انتقلـت بعـد أميـر المؤمنيـن علـي رضـي اللـه عنـه إلـى ابنـه الحسـن ثـم إلـى أخيـه الحسيـن ثـم إلـى

ابنـه علـي زيـن العابديـن ثـم إلـى ابنـه محمـد الباقــر ثــم إلــى ابنــه جعفــر الصــادق ثــم إلــى ابنــه إسماعيــل

- الـذي تنسـب إليـه هــذه الفرقــة - بالنــص مــن أبيــه. فمــن قائــل: إن أبــاه مــات قبلــه وانتقلــت الإمامــة

===

إليــه بموتــه. ومــن قائــل: إنــه مــات قبــل أبيــه. وفائــدة النــص ثبوتهــا فــي بنيــه بعــده. ثـــم يقولـــون: إنهـــا

انتقلـت مـن إسماعيـل المذكـور إلـى ابنـه محمـد المكتــوم ثــم إلــى ابنــه جعفــر الصــدق ثــم إلــى ابنــه محمــد

الحبيـــب ثـــم إلـــى ابنـــه عبيـــد اللـــه المهـــدي أول خلفـــاء الفاطمييـــن ببلـــاد المغــــرب وهــــو جــــد الخلفــــاء

الفاطمييـن بمصـر ثـم إلـى ابنـه القائـم بأمـر اللـه أبـي القاسـم محمـد: ثانـي خلفــاء الفاطمييــن ببلــاد المغــرب

ثـم إلـى ابنـه المنصـور باللـه أبـي الطاهـر إسماعيـل: ثالــث خلفــاء الفاطمييــن ببلــاد المغــرب ثــم إلــى ابنــه

المعــز لديــن اللــه أبــي تميــم معـــد: أول خلفـــاء الفاطمييـــن بمصـــر بعـــد قيامـــه ببلـــاد المغـــرب وهـــو بانـــي

القاهـرة ثـم إلـى ابنـه العزيـز باللـه أبـي المنصـور نـزار: ثانـي خلفائهـم بمصـر ثــم إلــى ابنــه الحاكــم بأمــر اللــه

أبــي علــي المنصــور: ثالــث خلفائهــم بمصــر ثــم إلــى ابنــه الظاهــر لإعــزاز ديــن اللــه أبــي الحســن علــي:

رابع خلفائهم بمصر ثم إلى ابنه المستنصر بالله أبي تميم معد: خامس خلفائهم بمصر.

ثم من هاهنا افترقت الإسماعيلية إلى فرقتين: مستعلوية ونزارية.

فأمــا المستعلويــة فيقولــون: إن الإمامــة انتقلـــت بعـــد المستنصـــر باللـــه المقـــدم ذكـــره إلـــى ابنـــه المستعلـــي

باللـه أبـي القاسـم أحمـد: سـادس خلفائهـم بمصـر ثــم إلــى ابنــه الآمــر بأحكــام اللــه أبــي علــي المنصــور:

سابـع خلفائهـم بمصـر ثـم إلـى ابنــه الحافــظ لديــن اللــه أبــي الميمــون عبــد المجيــد بــن أبــي القاســم: ثامــن

خلفائهــم بمصــر ثــم إلــى ابنــه الظافــر بأمــر اللــه أبــي المنصــور إسماعيــل تاســع خلفائهـــم بمصـــر ثـــم إلـــى

===

ابنـه الفائــز بنصــر اللــه أبــي القاســم عيســى بــن الظافــر: عاشــر خلفائهــم بمصــر ثــم إلــى العاضــد لديــن

اللــه أبــي محمــد عبــد اللــه بــن يوســف بــن الحافــظ: حــادي عشــر خلفائهــم بمصــر وهــو آخرهــم حتــى

مات.

وأمـا النزاريـة فإنهـم يقولـون إن الإمامـة انتقلـت بعــد المستنصــر إلــى ابنــه نــزار بالنــص مــن أبيــه دون ابنــه

المستعلـي ويستنــدون بذلــك إلــى أن الحســن بــن الصبــاح كــان مــن تلامــذة أحمــد بــن عطــاش صاحــب

قلعــة أصبهــان وألمـــوت وكـــان شهمـــاً عالمـــاً بالتعاليـــم والنجـــوم والسحـــر فاتهمـــه ابـــن عطـــاش بالدعـــوة

للفاطمييــن خلفــاء مصــر فخــاف وهــرب منــه إلــى مصــر فــي خلافـــة المستنصـــر المقـــدم ذكـــره فأكرمـــه

وأمــره بدعايــة النــاس إلــى إمامتــه فقــال لــه ابــن الصبــاح: مــن الإمــام بعــدك فقــال لـــه: ابنـــي نـــزار فعـــاد

ابــن الصبــاح مــن مصــر إلــى الشــام والجزيــرة وديــار بكــر وبلـــاد الـــروم ودخـــل خراســـان وعبـــر إلـــى مـــا

وراء النهر وهو يدعـو إلـى إمامـة المستنصـر وابنـه نـزار بعـده. قـال الشهرستانـي فـي " الملـل والنحـل ":

وصعد قلعة الموت في شعبان سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة واستظهر وتحصن.

ثــم النزاريــة يزعمـــون أن نـــزاراً المذكـــور خـــرج مـــن الإسكندريـــة حمـــلاً فـــي بطـــن جاريـــة تقيـــة علـــى

نفســه وخــاض بلــاد الأعــداء حتــى صــار إلــى ألمــوت. ورأيــت فــي " المغــرب " لابــن سعيــد أنــه إنمــا

صار من عقبه من وصل إلى تلك البلاد وصارت الإمامة في بنيه هناك.

===

والمستعلويـــة ينكـــرون ذلـــك إنكـــاراً ويقولـــون: إنـــه قتـــل بالإسكندريـــة: ســـار إليـــه الأفضـــل بــــن أميــــر

الجيــوش وزيــر المستعلــي وحاصــره بالإسكندريــة ثــم ظفــر بـــه وأتـــى بـــه إلـــى المستعلـــي فبنـــى علـــى

حائطيــن فمــات ثــم فــر بعــض بنــي نــزار إلــى بلــاد مشــارق أفريقيــة وأقــام بالمغــرب والقائمــون بهــا الـــآن

من ولده وهو الذي تشهد به كتب التواريخ: كمغرب ابن سعيد وغيره.

ثــم الإسماعيليــة فــي الجملــة: مــن المستعلويــة والنزاريــة يسمــون أنفسهــم أصحــاب الدعــوة الهاديــة تبعـــاً

لإمامهم إسماعيل المذكور فإنه كان يسمى صاحب الدعوة الهادية.

قــال فــي " التعريــف ": وهــم وإن أظهـــروا الإسلـــام وقالـــوا بقـــول الإماميـــة ثـــم خالفوهـــم فـــي موســـى

الكاظـــم وقالـــوا: إن الإمامـــة لـــم تصـــر إلـــى أخيـــه إسماعيـــل فإنهـــم طائفــــة كافــــرة يعتقــــدون التناســــخ

والحلول.

وذكـر فـي " مسالـك الأبصـار " أن ملخـص معتقدهـم التناسـخ. ثــم قــال: ولقــد سألــت المقــدم عليهــم

والمشـار إليـه فيهــم: وهــو مبــارك بــن علــوان عــن معتقدهــم وجاذبتــه الحديــث فــي ذلــك مــراراً فظهــر

لـي منـه أنهـم يـرون أن الـأرواح مسجونـة فـي هـذه الأجسـام المكلفــة بطاعــة الإمــام المطهــر علــى زعمهــم

فــإذا انتقلــت علــى الطاعــة كانــت قـــد تخلصـــت وانتقلـــت للأنـــوار العلويـــة وإن انتقلـــت علـــى العصيـــان

هوت في الظلمات السفلية.

===

وذكـر فـي " العبـر ": أن منهـم مـن يدعـي ألوهيـة الإمـام بنـوع الحلـول ومنهـم مـن يدعـي رجعــة مــن مــات

مــن الأئمــة بنــوع التناســخ والرجعــة ومنهــم مــن ينتظــر مجــيء مـــن يقطـــع بموتـــه ومنهـــم مـــن ينتظـــر عـــود

الأمر إلى أهل البيت.

ثم المستعلوية والنزارية يتفقون في بعض المعتقدات ويختلفون في بعضها.

فأمـــا مـــا يتفقـــون عليــــه مــــن الاعتقــــاد فهــــم يتفقــــون علــــى أنهــــم لابــــد مــــن إمــــام معصــــوم: ظاهــــر أو

مستـور. فالأئمـة الظاهـرون هـم الذيـن يظهـرون أنفسهـم ويدعــون النــاس إلــى إمامتهــم والمستــورون هــم

الذيـــن يستتـــرون ويظهـــرون دعاتهـــم. وآخـــر الظاهريـــن عندهـــم إسماعيــــل الــــذي ينسبــــون إليــــه وأول

المستوريـن ابنــه المكتــوم. ومــن معتقدهــم أن مــات ولــم يعــرف إمــام زمانــه أو لــم يكــن فــي عنقــه بيعــة

إمـــام مـــات ميتـــة جاهليـــة ويـــرون أن العلـــم لا يكـــون إلا بالتعليـــم مـــن الأئمــــة خاصــــة وأن الأئمــــة هــــم

هــداة النــاس ويقولــون: إن للأئمــة أدواراً فــي كــل دور منهــا سبعــة أئمــة: ظاهريــن أو مستوريـــن. فـــإن

كــــان أهــــل الــــدور ظاهريــــن يسمــــى ذلــــك الــــدور دور الكشــــف وإن كانــــوا مستوريـــــن يسمـــــى دور

الستــر. ويقولــون بوجــوب موالــاة أهـــل البيـــت ويتبـــرأون ممـــن خالفهـــم وينسبونهـــم إلـــى الأخـــذ بالباطـــل

والوقــوع فــي الضلــال لا سيمـــا النواصـــب وهـــم الطائفـــة المعروفـــة بالناصبيـــة أتبـــاع..... ويرمونهـــم

بالعظائــم وينسبونهــم إلــى اعتمــاد المحــال والأخــذ بــه. ومــن خــرج عندهـــم عـــن القـــول بانتقـــال الإمامـــة

===

بعـــد الحســـن السبـــط عليـــه السلـــام ثـــم أخيـــه الحسيـــن ثـــم فـــي أئمتهـــم المتقـــدم ذكرهـــم إلـــى إمامهــــم

إسماعيـل الذيـن ينسبـون إليـه بالنـص الجلـي فقـد حـاد عـن الحـق. وهـم يعظمــون..... ويستعظمــون

القدح فيه وأن من وقع في ذلك فقد ارتكب خطأً كبيراً.

ولدعــاة الأئمــة المستوريــن عندهــم مـــن المكانـــة وعلـــو الرتبـــة الرتبـــة العظمـــى لا سيمـــا الداعـــي القائـــم

بذلــك أولاً: وهــو الداعــي إلــى محمــد المكتــوم أول أئمتهــم المستوريــن علــى مــا تقــدم ذكــره فــإن لــه مـــن

الرتبة عندهم فوق ما لغيره من الدعاة القائمين بعده.

وممـا اشتهــر مــن أمــر الدعــاة لأئمتهــم المستوريــن أنــه كــان ممــن ينســب إلــى التشيــع رجــل اسمــه رمضــان

ويقـال: إنـه صاحـب كتـاب " الميـزان " فـي نصـرة الزندقـة فولـد لـه ولـد يقـال لـه: ميمـون نشـأ علــى أهبــة

فـي التشيـع والعلـم بأسـرار الدعـاء لأهــل البيــت ثــم نشــأ لميمــون ولــد يقــال لــه: عبــد اللــه وكــان يعالــج

العيـــون ويقدحهـــا فسمـــي القـــداح واطلـــع علـــى أســـرار الدعــــوة مــــن أبيــــه وســــار مــــن نواحــــي كــــرخ

وأصبهــان إلــى الأهــواز والبصــرة وسلميـــة مـــن أرض الشـــام يدعـــو النـــاس إلـــى أهـــل البيـــت ثـــم مـــات

ونشـأ لـه ولـد يسمـى أحمـد فقـام أبيـه عبـد اللـه القـداح فــي الدعــوة وصحبــه رجــل يقــال لــه رستــم بــن

الحسيــن بــن حوشــب النجــار مــن أهــل الكوفــة فأرسلــه أحمــد إلــى اليمــن فدعــا الشيعـــة باليمـــن إلـــى

عبــد اللــه المهــدي فأجابــوه وكــان أبــو عبــد اللــه الشيعــي مــن أهــل صنعــاء مـــن اليمـــن وقيـــل مـــن أهـــل

===

الكوفـة يصحـب ابـن حوشـب فحظـي عنـده وبعثـه إلــى المغــرب. ومــن نســب أحــداً مــن هــذه الدعــاة

إلـى ارتكـاب محظـور أو احتقـاب إثـم فقــد ضــل وخــرج عــن جــادة الصــواب عندهــم. ويــرون تخطئــة

مــن مــالاً علــى الإمــام عبيــد اللــه المهــدي: أول أئمتهــم القائميــن ببلــاد الغــرب علـــى مـــا تقـــدم وارتكابـــه

المحظـور وضلالـه عـن طريــق الحــق وكذلــك مــن خــذل النــاس عــن اتبــاع القائــم بأمــر اللــه بــن عبيــد اللــه

المهـــدي ثانـــي خلفائهــــم ببلــــاد المغــــرب أو نقــــض الدولــــة علــــى المعــــز لديــــن اللــــه: أول خلفائهــــم بمصــــر

ويرون ذلك من أعظم وأكبر الكبائر.

ومــن أعيادهــم العظيمــة الخطــر عندهــم يــوم غديــر خــم " بفتــح الغيـــن المعجمـــة وكســـر الـــدال المهملـــة

وسكـون المثنـاة تحـت وراء مهملـة فـي الآخــر ثــم خــاء معجمــة مضمومــة بعدهــا ميــم ": وهــو غيضــة

بيـن مكـة والمدينـة علـى ثلاثـة أيـام مـن الجحفـة. وسبـب جعلهـم لـه عيـداً أنهـم يذكـرون أن النبـي صلــى

اللــه عليــه وسلــم نــزل فيــه ذات يــوم فقــال لعلــي رضــي اللــه عنــه: " اللهــم مــن كنــت مولــاه فعلــي مولــاه

اللهـــم وال مـــن والـــاه وعـــاد مـــن عـــاداه وانصـــر مــــن نصــــره واخــــذل منخذلــــه وأدر الحــــق معــــه حيــــث

دار " على ما تقدم نحوه في الكلام على يمين الإمامية.

وقـد كـان للخلفـاء الفاطمييـن بمصـر بهـذا العيـد اهتمـام عظيــم ويكتبــون بالبشــارة بعيــد الفطــر بــه إلــى

أعمالهــم كمـــا يكتبـــون بالبشـــارة بعيـــد الفطـــر وعيـــد النحـــر ونحوهمـــا. ويعتقـــدون فـــي أئمتهـــم أنهـــم

===

وقــد ذكــر المؤرخــون عـــن عبيـــد اللـــه المهـــدي جـــد الخلفـــاء الفاطمييـــن بمصـــر أنـــه حيـــن بنـــى المهديـــة

بمشـارق أفريقيـة مـن بلـاد المغـرب طلـع علـى سورهـا ورمـى بسهـم وقـال: إلـى حــد هــذه الرميــة ينتهــي

صاحـــب الحمـــار فخـــرج بالمغـــرب خارجــــي يعــــرف بأبــــي يزيــــد صاحــــب الحمــــار وقصــــد المهديــــة

حتى انتهى إلى حد تلك الرمية فرجع ولم يصل المهدية.

وكـان الحاكـم بأمـر اللــه أحــد خلفــاء مصــر مــن عقــب المهــدي المذكــور يدعــي علــم الغيــب علــى المنبــر

بالجامع المعروف به على القرب من باب الفتوح بالقاهرة فكتبوا له بطاقة فيها:

بالظلــم والجــور قـــد رضينـــا   وليــــــس بالكفــــــر والحماقــــــه

إن كنـت أوتيـت علــم الغيــب   بيـــــن لنـــــا كاتـــــب البطاقـــــه

فتـرك مـا كـان يقولـه ولـم يعـد إليـه " قـل لا يعلـم مـن فـي السمـوات والـأرض الغيــب إلا اللــه ومــا يشعــرون

أيان يبعثون ".

وهـم يقدحـون فـي عيـاش بــن أبــي الفتــوح الصنهاجــي وزيــر الظافــر: أحــد الخلفــاء الفاطمييــن بمصــر.

وذلــك أنــه كــان لــه ولــد حســن الصــورة اسمــه نصــر فأحبــه الظافــر المذكــور حتــى كــان يأتــي ليــلاً إلــى

بيتــــه فرمــــى عيــــاش الظافــــر بابنــــه وأمــــره أن يستدعيــــه فاستدعــــاه فأتــــى إليــــه ليلـــــة علـــــى العـــــادة

فاجتمــع عيــاش بــن السلــار هــو وابنــه نصــر علــى الظافــر وقتلــاه وهربـــا إلـــى الشـــام فأسرهمـــا الفرنـــج

===

وهــم يقدحــون فــي عيــاش المذكــور ويرمونــه بالنفــاق بسبــب مــا وقــع منــه فــي حــق الظافــر مــن رميـــه

بابنه وقتله إياه.

قلت: وعياش هذا هـو الـذي أشـار إليـه فـي " التعريـف " فـي صـورة يميـن الإسماعيليـة بابـن السلـار.

وهــو وهــم منـــه إذ ليـــس عيـــاش بابـــن السلـــار وإنمـــا ابـــن السلـــار هـــو زوج أم عيـــاش المذكـــور وكـــان

قــد وزر للظافــر المذكــور قبــل ربيبـــه عيـــاش وتلقـــب بالعـــادل واستولـــى علـــى الأمـــر حتـــى لـــم يكـــن

للظافـــر معـــه كلـــام ثـــم دس عليـــه ربيبـــه عيـــاش مــــن قتلــــه ووزر للظافــــر بعــــده. فابــــن السلــــار هــــو

العادل وزير الظافر أولاً لا عياش ربيبه.

ومــن أكبــر الكبائــر عندهــم وأعظــم العظائــم أن يرمــى أحــد مــن أهــل آل بيــت النبــي صلــى اللــه عليـــه

وسلم لا سيما الأئمة بكبيرة أو ينسبها أحد إليهم أو يوالي لهم عدواً أو يعادي ولياً.

وأمـــا مـــا يختـــص بـــه المستعلويـــة فإنهــــم ينكــــرون إمامــــة نــــزار بــــن المستنصــــر المقــــدم ذكــــره ويكذبــــون

النزاريـة فـي قولهـم: إن نـزاراً خـرج حمـلاً فـي بطـن جاريـة حتـى صـار إلـى بلـاد الشـرق. ويقولـون: إنــه

مـات بالإسكندريـة ميتـة ظاهـرة. ويقولـون: إنـه نـازع الحــق أهلــه وجــاذب الخلافــة ربهــا مــن حيــث إن

الحــق فــي الإمامــة والخلافــة كــان لإمامهــم المستعلــي باللــه فادعــاه لنفســه. ويقولـــون: إن شيعتـــه علـــى

الباطــل وموافقتهــم فــي اعتقادهــم إمامتــه خطــأ. ويــرون مــن الضلــال اتبــاع الحســن بــن الصبــاح داعيــة

===

نـزار والناقـل عـن المستنصـر النـص علــى إمامتــه ويــرون الكــون فــي جملــة النزاريــة مــن أعظــم الأضاليــل

لا سيمـا مـن كـان فيهـم آخـر أدوار الأئمـة التـي هـي فـي كــل دور سبعــة أئمــة علــى مــا يقــدم ذكــره فــي

صدر الكلام على أصل معتقد هذه الفرقة.

ثــم هــم يعظمــون راشــد الديــن سنــان: وهـــو رجـــل كـــان بقلـــاع الدعـــوة بإعمـــال طرابلـــس مـــن البلـــاد

الشاميـة فـي زمـن السلطـان صلـاح الديـن يوسـف بـن أيــوب انتهــت رياستهــم إليــه. قــال فــي " مسالــك

الأبصـار ": وكـان رجـلاً صاحـب سيميـا فأراهـم بهـا مـا أضـل بــه عقولهــم: مــن تخييــل أشخــاص مــن

مـات منهـم علـى طاعـة أئمتهـم فـي جنـات النعيـم وأشخـاص مـن مـات منهــم علــى عصيــان أئمتهــم فــي

النــار والجحيــم فثبــت ذلــك عندهــم واعتقـــدوه حقـــاُ. ومـــن قـــدح فـــي ذلـــك فقـــد دخـــل فـــي أهـــل

الضلــال. ويقدحــون فــي ابــن السلــار المقــدم ذكــره ويسفهــون رأيـــه فيمـــا كـــان منـــه: مـــن إزالـــة الخطبـــة

للفاطمييــن وحــط رايتهــم الصفــراء والخطبــة لبنــي العبــاس ورفـــع رايتهـــم الســـوداء ومـــا كـــان منـــه مـــن

الفعلة التي استولى بها على قصر الفاطميين ومن فيه وأخذ أموالهم بعد موت العاضد.

وأمــا مــا يختــص بــه النزاريــة فإنهــم يقولــون: إن الأمـــر صـــار إلـــى نـــزار بعـــد أبيـــه المستنصـــر علـــى مـــا

تقــدم ذكــره وإن مــن جحــد إمامتــه فقــد أخطــأ ويزعمــون أنــه خــرج مــن الإسكندريــة حمــلاً فـــي بطـــن

أمــة وخــاض بلــاد أعدائــه الذيــن هــم المستعلويــة بمصـــر حتـــى صـــار إلـــى بلـــاد الشـــرق. ويقولـــون: إن

===

الاســم يغيــر الصــورة بمعنــى ويــرون أن الطعــن علــى الحســـن بـــن الصبـــاح المقـــدم ذكـــره فيمـــا نقلـــه عـــن

المستنصـــر مـــن قولـــه: الإمامــــة بعــــدي فــــي ولــــدي نــــزار مــــن أعظــــم الآثــــام ويعظمــــون عــــلاء الديــــن

صاحــب قلعــة ألمــوت وهــي قلعـــة بالطالقـــان بناهـــا السلطـــان ملكشـــاه السلجوقـــي وذلـــك أنـــه أرســـل

عقابـــاً فبـــرز فـــي مكانهـــا فلمـــا وافـــى مكانهـــا بنـــى فيـــه هـــذه القلعـــة وسماهـــا ألمــــوت ومعنــــاه تعليــــم

العقاب.

وعــلاء الديــن هــذا هــو ابــن جلــال الديــن الحســن الملقــب بإلكيــا وهـــو مـــن عقـــب الحســـن بـــن الصبـــاح

المقـــدم ذكــــره وكــــان أبــــوه جلــــال الديــــن قــــد أظهــــر شعائــــر الإسلــــام وكتــــب بذلــــك إلــــى سائــــر بلــــاد

الإسماعيليــة بالعجــم والشــام فأقيمــت فيهــا ثــم توفـــي بقلعـــة ألمـــوت المذكـــورة فـــي سنـــة ثمـــان عشـــرة

وستمائــة فاستولــى ابنــه عـــلاء الديـــن هـــذا علـــى قلعـــة ألمـــوت المذكـــورة وخالـــف رأي أبيـــه المذكـــور

إلى مذهب النزارية وصار رأساً من رؤوسهم والتبري منه عندهم من أشد الخطأ.

واعلــم أن أصــل هـــذه الفرقـــة كانـــت بالبحريـــن فـــي المائـــة الثانيـــة ومـــا بعدهـــا ومنهـــم كانـــت القرامطـــة

الذيــن خرجــوا مــن البحريــن حينئــذ نسبــة إلــى رجـــل منهـــم اسمـــه قرمـــط خـــرج فيهـــم وادعـــى النبـــوة

وأنـه أنـزل كتـاب ثـم ظهــروا بالمشــرق " بأصبهــان ": فــي أيــام السلطــان ملكشــاه السلجوقــي واشتهــروا

هنـاك بالباطنيــة: لأنهــم يبطنــون خلــاف مــا يظهــرون وبالملاحــدة: لــأن مذهبهــم كلــه إلحــاد ثــم صــاروا

===

إلـــى الشـــام ونزلـــوا فيمـــا حـــول طرابلـــس وأظهـــروا دعوتهـــم هنـــاك وإليهـــم تنســـب قلــــاع الإسماعيليــــة

المعروفة بقلاع الدعوة فيما حول طرابلس كمصياف والخوابي والقدموس وغيرها.

ولمــا افترقــوا إلــى مستعلويــة ونزاريــة كمــا تقــدم أخــذ مــن منهــم ببلــاد المشـــرق بمذهـــب النزاريـــة عمـــلاً

بدعـــوة ابـــن الصبـــاح المقـــدم ذكـــره وأخـــذ مـــن منهـــم بالشــــام بقلــــاع الإسماعيليــــة بمذهــــب المستعلويــــة

وصــاروا شيعــة لمــن بعــد المستعلـــي مـــن خلفـــاء الفاطمييـــن بمصـــر واشتهـــروا باســـم الفداويـــة ووثبـــوا

علــى السلطــان صلــاح الديــن يوســف بــن أيــوب بالشــام مــرات وهــو راكــب ليقتلــوه فلــم يتمكنــوا منــه.

ثـم صالحهـم بعـد ذلـك علـى قلاعهـم بأعمـال طرابلـس فـي سنـة اثنتيـن وسبعيـن وخمسمائــة ثــم انتمــوا

إلى ملوك مصر في أيام الظاهر بيبرس واشتهروا باسم الفداوية لمفاداتهم بالمال على من يقتلونه.

وقـد ذكـر فـي " مسالـك الأبصـار " نقـلاً عـن مقدمهـم: مبـارك بـن علــوان: أن كــل مــن ملــك مصــر كــان

مظهـراً لهـم. ولذلـك يـرون إتلـاف نفوسهـم فـي طاعتـه: لمـا ينتقلـون إليـه مـن النعيـم الأكبـر فـي زعمهـم.

ورأيــت نحــو ذلــك فــي " أســـاس السياســـة " لابـــن ظافـــر وذكـــر أنهـــم يـــرون أن ملـــوك مصـــر كالنـــواب

لأئمتهم: لقيامهم مقامهم.

أمـا أيمانهـم التـي يحلفـون بهـا فقـد قـال فيـه " التعريـف " جريـاً علـى معتقدهـم المتقـدم: إن اليميـن الجامــع

لهـــم أن يقـــول: " إننـــي واللـــه واللـــه الواحـــد الأحـــد الفـــرد الصمـــد القـــادر القاهـــر الـــذي لا إلـــه إلا هـــو

===

وحـــق أئمـــة الحـــق وهـــداة الخلـــق عليـــاً وبنيـــه أئمـــة الظهـــور والخفــــاء وإلا برئــــت مــــن صحيــــح الــــولاء

وصدقـت أهـل الأباطيـل وقمــت مــع فرقــة الضلــال وانتصبــت مــع النواصــب فــي تقريــر المحــال ولــم أقــل

بانتقـال الإمامـة إلــى السيــد الحسيــن ثــم إلــى بنيــه بالنــص الجلــي موصولــة إلــى جعفــر الصــادق ثــم إلــى

ابنـــه إسماعيـــل صاحـــب الدعـــوة الهاديـــة والأثـــرة الباقيـــة وإلا قدحـــت فــــي القــــداح وأثمــــت الداعــــي

الــأول وسعيــت فــي اختلــاف النــاس عليــه ومالــأت علـــى السيـــد المهـــدي وخذلـــت النـــاس عـــن القائـــم

ونقضـت الدولـة علـى المعــز وأنكــرت أن يــوم غديــر خــم لا يعــد فــي الأعيــاد وقلــت: أن لا علــم للأئمــة

بمــا يكــون وخالفــت مــن ادعـــى لهـــم العلـــم بالحدثـــان ورميـــت آل بيـــت محمـــد بالعظائـــم وقلـــت فيهـــم

بالكبائر وواليت أعدائهم وعاديت أولياءهم "

قـال: ثـم مـن هنـا تـزاد النزاريـة: " وإلا فجحـدت أن يكـون الأمــر صــار إلــى نــزار وأنــه أتــى حمــلاً فــي

بطــن جاريــة لخوفــه خــوض بلــاد الأعــداء وأن الإســم لــم يغيــر الصــورة وإلا طعنــت علــى الحســن ابــن

الصبــاح وبرئــت مــن المولــى عـــلاء الديـــن صاحـــب الألمـــوت ومـــن ناصـــر الديـــن سنـــان الملقـــب براشـــد

الديــــن وكنــــت أول المعتديــــن وقلــــت: أن مـــــا رووه كـــــان مـــــن الأباطيـــــل ودخلـــــت فـــــي أهـــــل الفريـــــة

والأضاليل ".

قــال: وأمــا مــن سواهــم مــن الإسماعيليــة المنكريــن لإمامـــة نـــزار فيقـــال لهـــم عـــوض هـــذا: وإلا قلـــت:

===

" إن الأمـر صـار إلـى نـزار وصدقـت القائليـن أنـه خـرج حمـلاً فـي بطــن جاريــة وأنكــرت ميتتــه الظاهــرة

بالإسكندريــة وادعيــت أنــه لــم ينــازع الحـــق أهلـــه ويجـــاذب الخلافـــة ربهـــا ووافقـــت شيعتـــه وتبعـــت

الحسن بن صباح وكنت في النزارية آخر الأدوار ".

قــال: ثــم يجمعهــم آخــر اليميــن أن يقالــوا: وإلا قلــت مقالــة ابــن السلــار فــي النفـــاق وســـددت رأي ابـــن

أيــــوب وألقيــــت بيــــدي الرايــــة الصفــــراء ورفعــــت الســــوداء وفعلــــت فــــي أهــــل القصـــــر تلـــــك الفعـــــال

وتمحلت مثل ذلك المحال.

قلت: ما ذكره فـي " التعريـف " فيمـا تـزاده النزاريـة: " ومـن ناصـر الديـن سنـان الملقـب براشـد الديـن "

وهــم: فــإن المذكــور إنمــا هــو مــن إسماعيليــة الشــام الذيـــن هـــم شيعـــة المستعلويـــة لا مـــن الإسماعيليـــة

النزاريــة الذيــن هــم ببلــاد المشــرق علــى مــا تقــدم بيانـــه. فكـــان مـــن حقـــه أن يلحـــق ذلـــك بيميـــن مـــن

سواهـم مـن الإسماعيليـة الذيـن هــم المستعلويــة وكذلــك قولــه: ثــم يجمعهــم آخــر اليميــن أن يقــال: " وإلا

قلـــت مقالـــة ابـــن السلـــار فـــي النفـــاق وســـددت رأي ابـــن أيـــوب " إلـــى آخـــره فـــإن ذلــــك ممــــا يختــــص

بالمستعلويــة لــأن ابــن السلــار كــان وزيــر الظافـــر كمـــا تقـــدم والظافـــر مـــن جملـــة الخلفـــاء القائميـــن بمصـــر

بعـد المستعلـي الذيـن خالفـت النزاريـة فـي إمامتهــم. وكذلــك قضيــة ابــن أيــوب إنمــا كانــت مــع العاضــد

آخــر خلفائهــم بمصــر وكــل ذلــك مختــص بإسماعيليــة الشــام الذيـــن هـــم شيعـــة المستعلويـــة دون النزاريـــة

===

وحينئـذ فكـان مـن حقـه أن يقتصـر فـي زيـادة يميـن النزاريـة علـى آخـر " وبرئـت مـن المولـى عــلاء الديــن

صاحـــب ألمـــوت " ناصـــر الديـــن سنـــان الملقـــب براشــــد الديــــن وكنــــت أول المعتديــــن وقلــــت إنمــــا رآه

كــان مــن الأباطيــل ودخلــت فــي أهــل الفريــة والأضاليــل " ثــم يقــول بعــد ذلــك: " وإلا قلــت مقالــة ابــن

السلــــار فــــي النفــــاق وســــددت رأي ابــــن أيــــوب وألقيــــت بيــــدي الرايــــة الصفــــراء ورفعــــت الســــوداء

وفعلت في أهل القصر تلك الفعال وتمحلت مثل ذلك المحال ".

الفرقة الرابعة من الشيعة

الدرزية

قـال فـي " التعريـف ": وهـم أتبـاع أبـي محمـد الــدرزي. قــال فــي " التعريــف " وكــان مــن أهــل موالــاة

الحاكـم أبـي علـي المنصـور بـن العزيـز خليفـة مصـر. قــال: وكانــوا أولاً مــن الإسماعيليــة ثــم خرجــوا عــن

كــل مــا تمحلــوه وهدمــوا كــل مــا أثلــوه وهــم يقولــون برجعـــة الحاكـــم وأن الألوهيـــة انتهـــت إليـــه وتدبـــرت

ناسوتــه وهــو يغيـــب ويظهـــر بهيئتـــه ويقتـــل أعـــداءه قتـــل إبـــادة لا معـــاد بعـــده بـــل ينكـــرون المعـــاد مـــن

حيـــث هـــو ويقولـــون نحــــو قــــول الطبائعيــــة: إن الطبائــــع هــــي المولــــدة والمــــوت بفنــــاء الحــــرارة الغريزيــــة

كانطفــاء الســراج بفنــاء الزيــت إلا مــن اعتبــط ويقولـــون: دهـــر دائـــم وعالـــم قائـــم أرحـــام تدفـــع وأرض

تبلــع بعــد أن ذكــر أنهــم يستبيحــون فــروج المحــارم وسائــر الفــروج المحرمــة وأنهــم أشـــد كفـــراً ونفاقـــاً مـــن

===

ثـم قـال: وأصـل هـذه الطائفـة هــم الذيــن زادوا فــي البسملــة أيــام الحاكــم فكتبــوا: " باســم الحاكــم اللــه

الرحمـن الرحيـم " فلمـا أنكـر عليهـم كتبـوا: " باسـم اللـه الحاكـم الرحمـن الرحيـم " فجعلـوا فـي الـأول اللــه

صفــة للحاكــم وفــي الثانــي العكــس. وذكــر أن منهــم أهــل كســروان ومــن جاورهــم. ثــم قـــال: وكـــان

شيخنـا ابـن تيميـة رحمـه اللـه تعالـى يـرى أن قتالهـم وقتـال النصيريـة أولـى مـن قتـال الأرمـن: لأنهـم عــدو

في دار الإسلام وشر بقاءهم أضر.

وقــد رتــب علــى هــذا المعتقــد أيمانهــم فــي " التعريــف " فقــال: وهــؤلاء أيمانهــم: " إننــي واللـــه وحـــق

الحاكـــم ومـــا أعتقـــده فـــي مولـــاي الحاكـــم ومــــا اعتقــــده أبــــوه محمــــد الــــدرزي الحجــــة الواضحــــة ورآه

الـــدرزي مثـــل الشمـــس اللائحـــة وإلا قلـــت: إن مولـــاي الحاكـــم مـــات وبلـــي وتفرقـــت أوصالــــه وفنــــي

واعتقـــدت تبديـــل الـــأرض والسمـــاء وعـــود الرمـــم بعـــد الفنـــاء وتبعــــت كــــل جاهــــل وحظــــرت علــــى

نفســـي مـــا أبيـــح لـــي وعملـــت بيـــدي علـــى مـــا فيـــه فســـاد بدنـــي وكفـــرت بالبيعـــة المأخـــوذة وألقيتهـــا

ورائي منبوذة ".

الفرقة الخامسة من الشيعة

النصيرية

بضم النون وفتح الصاد المهملة

===

قال في " ارشـاد القاصـد ": وهـم أتبـاع " نصيـر " غلـام أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه

عنــه وهــم يدعــون ألوهيــة علـــي رضـــي اللـــه عنـــه مغالـــاة فيـــه. قـــال الشهرستانـــي: " ولهـــم جماعـــة

ينصـرون مذهبهـم وينوبـون عـن أصحــاب مقالاتهــم " قــال: وبينهــم خلــاف فــي كيفيــة إطلــاق الألوهيــة

على الأئمة " من أهل الكتاب " واختلافهم راجع......

ويزعمـــون أن مسكـــن علـــي السحـــاب وإذا مـــر بهـــم السحـــاب قالـــوا: السلـــام عليــــك يــــا أبــــا الحســــن

ويقولـــون: إن الرعـــد صوتـــه والبـــرق ضحكـــه وهـــم مـــن أجـــل ذلـــك يعظمـــون السحـــاب ويقولــــون: إن

سلمــان الفارســي رسولــه وإن كشـــف الحجـــاب عمـــا يقولـــه مـــن أي كتـــاب بغيـــر إذن ضلـــال ويحبـــون

ابــن ملجــم قاتــل علــي رضــي اللــه عنـــه ويقولـــون: إنـــه خلـــص اللاهـــوت مـــن الناســـوت ويخطئـــون مـــن

يلعنه.

قـال فـي " التعريـف ": ولهـم خطـاب بينهـم مـن خاطبـوه بـه لا يعـود يرجـع عنهـم ولا يذيعــه ولــو ضــرب

عنقه. قال: وقد جرب هذا كثيراً وهم ينكرون إنكاره.

قــال فــي " إرشــاد المقاصــد ": وهــم يخفــون مقالتهــم ومــن أذاعهـــا فقـــد أخطـــأ عندهـــم ويـــرون أنهـــم

على الحق وأن مقالتهم مقالة أهل التحقيق ومن أنكر ذلك فقد أخطأ.

قـال فـي " التعريـف ": ولهـم " اعتقـاد " فـي تعظيـم الخمـر ويـرون أنهـا مـن النـور. ولزمهـم مــن ذلــك أن

===

عظمـوا شجــرة العنــب التــي هــي أصــل الخمــر حتــى استعظمــوا قلعهــا. ويزعمــون أن الصديــق وأميــر

المؤمنيــن عثمــان رضــي اللــه عنهــم تعــدوا عليــه ومنعــوه حقــه مــن الخلافـــة كمـــا تعـــدى قابيـــل بـــن آدم

عليـــه السلـــام علـــى أخيـــه هابيـــل وكمـــا اعتـــدى النمـــرود علـــى الخليـــل عليـــه السلـــام وكمـــا يقــــوم كــــل

فرعون من الفراعنة على نبي من الأنبياء عليهم السلام.

قـال فـي " التعريـف ": وهــي طائفــة ملعونــة مرذولــة مجوسيــة المعتقــد لا تحــرم البنــات ولا الأخــوات ولا

الأمهات. قال: ويحكى عنهم في هذه حكايات.

وقـد رتــب فــي " التعريــف " حلفهــم علــى مقتضــى هــذا المعتقــد فقــال: وأيمانهــم: إننــي وحــق العلــي

الأعلـــى ومـــا اعتقـــده فـــي المظهـــر الأسنـــى وحـــق النـــور ومـــا نشـــأ منــــه والسحــــاب وساكنــــه وغــــلا

برئـــت مـــن مولـــاي علـــى العلـــي العظيـــم وولائـــي لـــه ومظاهـــر الحـــق وكشفـــت حجـــاب سلمـــان بغيــــر

إذن وبرئــت مــن دعــوة الحجــة بصيــر وخضــت مــع الخائضيــن فــي لعنــة ابـــن ملجـــم وكفـــرت بالخطـــاب

وأذعــت الســر المصــون وأنكــرت دعــوى أهــل التحقيــق وإلا قلعـــت أصـــل شجـــرة العنـــب مـــن الـــأرض

بيـــدي حتـــى أجتـــث أصولهـــا وأمنـــع سبيلهــــا وكنــــت مــــع قابيــــل علــــى هابيــــل ومــــع النمــــرود علــــى

إبراهيــم وهكــذا مــع كــل فرعــون قــام علــى صاحبــه إلــى أن ألقــى العلــي العظيــم وهــو علــى ساخـــط

وأبرأ من قول قنبر وأقول: إنه بالنار ما تطهر.

===

القدرية

وهـــم القائلـــون بـــأن لا قـــدر سابـــق وأن الأمـــر أنـــف: يعنـــي مستأنفـــاً ولكنهـــم لمـــا سمعـــوا قـــول النبـــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم " القدريــة مجــوس هــذه الأمــة " قلبــوا الدليــل وقالــوا بموجــب الحديــث وقالــوا:

القدريـة اســم لمــن يقــول بسبــق القــدر. ثــم غلــب عليهــم اســم المعتزلــة بواسطــة أن واصــل بــن عطــاء

أحـد أئمتهـم كـان يقـرأ علـى الحســن البصــري فاعتزلــه بمسألــة خالفــه فيهــا. وهــم يسمــون أنفسهــم أهــل

التوحيـــد وأهـــل العـــدل. ويعنـــون بالتوحيـــد نفـــي الصفـــات القديمـــة عـــن اللـــه تعالـــى: كالحيــــاة والعلــــم

والــإرادة والقــدرة وأنــه تعالــى حــي بذاتــه عالــم بذاتــه مريــد بذاتــه قــادر بذاتــه لا بحيـــاة وعلـــم وإرادة

وقــــدرة ويعنــــون بالعــــدل أنهــــم يقولـــــون: إن العبـــــد إنمـــــا يستحـــــق الثـــــواب والعقـــــاب بفعلـــــه الطاعـــــة

والعصيــان وباعتبــار أنــه الخالــق لأفعــال نفســه دون اللـــه تعالـــى تنزيهـــاً لـــه تعالـــى عـــن أن يضـــاف إليـــه

خلــق الشــر: مــن كفــر ومعصيــة. وإذا كــان العبــد هــو الخالــق لأفعــال نفســـه الموجـــد لهـــا فليـــس قـــدر

سابق.

ولهــم أئمــة كثيــرة لهــم مصنفــات فــي الأصــول والفــروع: منهــم واصــل بـــن عطـــاء وأبـــو الهذيـــل العلـــاف

وإبراهيــم النظــام وبشــر بــن المعتمــر ومعمــر بــن عبــاد وأبــو عثمــان الجاحــظ وأبــو علــي الجبائــي وابنـــه

أبـو هاشــم وغيرهــم. وعندهــم أنــه لا قــدر سابــق بــل الأمــر أنــف وأن اللــه تعالــى إنمــا يخلــق الأفعــال

===

وممـن علـت رتبتـه فيهـم الجعـد بـن درهـم اجتمـع علــى مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء بنــي أميــة وأخــذ

عنـه مـروان المذكـور الجعـدي. وكانــت لــه واقعــة مــع هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان. ويستعظمــون

الإيمـان بالقـدر: خيـره وشـره ويتبـرؤون منــه وينكــرون القــول بــأن مــا أصــاب الإنســان لــم يكــن ليخطئــه

ومــا أخطــأه لــم يكـــن ليصيبـــه. ويقولـــون: إذا كـــان أمـــر مفـــروغ منـــه ففيـــم يســـدد الإنســـان ويقـــارب.

ويطعنـون فـي رواة حديـث: " اعملـوا فكـل ميسـر لمـا خلـق لـه ". ويتأولـون قولـه تعالـى: " وإنــه فــي أم

الكتـاب لدينــا لعلــي حكيــم ". ويستعظمــون البــراءة مــن اعتقادهــم ولقــاء اللــه تعالــى علــى القــول بــأن

الأمر غير أنف.

وقد رتب في " التعريف " أيمانهم على هذا المعتقد فقال:

ويمينهــم: " واللــه واللــه واللــه العظيــم ذي الأمــر الأنــف خالــق الأفعــال والمشيئــة وإلا قلــت: بـــأن العبـــد

غيــر مكتســب وأن الجعــد بــن درهــم محتقــب وقلــت: إن هشــام بــن عبــد الملـــك أصـــاب دمـــاً حلـــالاً

منـــه وإن مـــروان بـــن محمـــد كــــان ضــــالاً فــــي اتباعــــه وآمنــــت بالقــــدر خيــــره وشــــره وقلــــت: إن مــــا

أصابني لـم يكـن ليخطئنـي ومـا أخطأنـي لـم يكـن ليصينـي ولـم أقـل: إنـه إذا كـان أمـر قـد فـرغ منـه ففيـم

أسـدد وأقـارب ولـم أطعـن فـي رواة حديـث " اعملـوا فكـل ميسـر لمـا خلـق لـه " ولـم أتـأول معنـى قولـه

تعالى: " وأنه الأمر غير أنف. وبالله التوفيق والعصمة ".

===

في الأيمان التي يحلف بها أهل الكفر

ممن قد يحتاج إلى تحليفه وهم على ضربين

الضرب الأول

من زعم منهم التمسك بشريعة نبي

من الأنبياء عليهم السلام وهم أصحاب ثلاث ملل

الملة الأولى

اليهود

واشتقاقهـا مـن قولهـم: هـاد إذا رجـع. ولزمهـا هـذا الاســم مــن قــول موســى عليــه السلــام: " إنــا هدنــا

إليـــك " أي رجعنـــا وتضرعنـــا. ومنتحلهـــا اليهـــود المتمسكـــون بشريعـــة موســـى عليـــه السلــــام. قــــال

السلطـان عمـاد الديـن صاحـب حمـاة فـي تاريخـه: وهـم أعـم مـن بنـي إسرائيـل: لــأن كثيــراً مــن أجنــاس

العـرب والـروم وغيرهـم قـد دخلـوا فـي اليهوديـة وليسـوا مـن بنـي إسرائيـل. وكتابهـم الـذي يتمسكـون بـه

" التوراة " وهو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام.

قــال أبــو جعفــر النحــاس فــي " صناعــة الكتــاب ": وهـــي مشتقـــة مـــن قولهـــم: ورت نـــاري ووريـــت

===

وأوريتهـا إذا استخرجـت ضوءهـا: لأنـه قــد استخــرج بهــا أحكــام شرعــة موســى عليــه السلــام وكــان

النحــاس يجنــح إلــى أن لفــظ التــوراة عربــي والــذي يظهــر أنــه عبرانـــي معـــرب: لـــأن لغـــة موســـى عليـــه

السلــام كانــت العبرانيــة فناســب أن تكــون مــن لغتــه التــي يفهمهــا قومــه قــال الشهرستانــي فــي " النحــل

والملــل ": وهــي أول منــزل علــى بنــي إسرائيــل سمــي كتابــاً إذ مــا قبلهـــا مـــن المنـــزل إنمـــا كـــان مواعـــظ

ونحوهــا. قــال صاحــب حمــاة: وليــس فيهــا ذكــر قيامــة ولا الــدار الآخــرة ولا بعـــث ولا جنـــة ولا نـــار

وكــل وعيــد يقــع فيهــا إنمــا هــو بمجــازاة دنيويــة فيوعــدون علــى مجــازاة الطاعــة بالنصــر علــى الأعـــداء

وطــــول العمــــر وسعــــة الــــرزق ونحــــو ذلــــك ويوعــــدون علــــى الكفــــر والمعصيــــة بالمــــوت ومنـــــع القطـــــر

والحميـــات والحـــرب وأن ينـــزل عليهـــم بـــدل المطـــر الغبـــار والظلمـــة ونحـــو ذلـــك يشهــــد لمــــا قالــــه قولــــه

تعالــى: " فبظلــم مــن الذيــن هـــادوا حرمنـــا عليهـــم طيبـــات أحلـــت لهـــم " الآيـــة فجعـــل الظلـــم سببـــاً

للتحريــم. قــال: وليــس فيهــا أيضــاً ذم الدنيــا ولا طلـــب الزهـــد فيهـــا ولا وظيفـــة صلـــوات معلومـــة بـــل

فـي التـوراة الموجـودة بأيديهـم الـآن نسبـة أمـور إلـى الأنبيـاء عليهـم السلـام مــن الأسبــاط وغيرهــم لا تحــل

حكايتها.

واعلم أن التوراة على خمسة أسفار:

أولها - يشتمل على بدء الخليقة والتاريخ من آدم إلى يوسف عليه السلام.

===

وثانيهــــا - فيــــه استخــــدام المصرييــــن بنــــي إسرائيــــل وظهــــور موســــى عليــــه السلــــام عليهــــم وهلــــاك

فرعــون ونصــب قبــة الزمــان وهــي قبـــة كـــان ينـــزل علـــى موســـى فيهـــا الوحـــي وأحـــوال التيـــه وإمامـــة

هـارون عليـه السلـام ونـزول العشــر كلمــات فــي الألــواح علــى موســى عليــه السلــام وهــي شبــه مختصــر

ممــا فــي التــوراة يشتمــل علــى أوامــر ونــواه وسمــاع القــوم كلــام اللــه تعالــى. وقــد أخبــر اللــه تعالــى عنهــا

بقولـه: " وكتبنـا لـه فـي الألـواح مـن كـل شــيء موعظــة وتفصيــلاً لكــل شــيء ". قــال مجاهــد: وكانــت

الألــواح مــن زمــردة خضــراء وقــال ابــن جبيــر: مــن ياقوتــة حمــراء وقــال أبــو العاليــة: مــن زبرجـــد وقـــال

الحســن: مــن خشــب نزلــت مــن السمــاء ويقــال: إنهــا كانـــت لوحيـــن. وإنمـــا جـــاءت بلفـــظ الجمـــع: لـــأن

الجمع قد يقع على الاثنين كما في قوله تعالى: " وإن كان له إخوة " والمراد اثنان.

وثالثها - فيه كيفية تقريب القرابين على سبيل الإجمال.

ورابعهــا - فيــه عـــدد القـــوم وتقسيـــم الـــأرض بينهـــم وأحـــوال الرســـل الذيـــن بعثهـــم عليـــه السلـــام مـــن

الشام وأخبار المن والسلوى والغمام.

وخامسهـــا - فيـــه أحكــــام التــــوراة بتفصيــــل المجمــــل وذكــــر وفــــاة هــــارون ثــــم موســــى عليــــه السلــــام

بعدهما.

ثـم ذكـر الشهرستانـي وغيـره أن فـي التـوراة البشـارة بالمسيــح عليــه السلــام ثــم بنبينــا محمــد صلــى اللــه

===

عليـه وسلــم إذ قــد ورد ذكــر " المشيحــا " فــي غيــر موضــع ونــه يخــرج واحــد فــي آخــر الزمــان وهــو

الكوكـــب المضـــيء الـــذي تشـــرق الـــأرض بنـــوره. وغيـــر خـــاف علــــى ذي لــــب أن المــــراد بالمشيحــــا

المسيـح عليـه السلـام وأن المــراد بالــذي يخــرج فــي آخــر الزمــان نبينــا محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم بــل

ربمــا وقعــت البشــارة بهمــا جميعــاً فــي موضــع واحــد كمــا فــي قولـــه: إن اللـــه تعالـــى جـــاء مـــن طـــور

سينــاء وظهــر مــن ساعيــر وعلــن بفــاران. وساعيــر هــي جبــال بيــت المقــدس حيــث مظهـــر المسيـــح

عليه السلام وفاران جبال مكة حيث ظهر النبي صلى الله عليه وسلم.

قـــال الشهرستانـــي: ولمــــا كانــــت الأســــرار الإلهيــــة والأنــــوار الربانيــــة فــــي الوحــــي والتنزيــــل والمناجــــاة

والتأويـــل علـــى ثلـــاث مراتـــب: مبـــدإ ووســـط وكمـــال وكــــان المجــــيء أشبــــه شــــيء بالمبــــدإ والظهــــور

أشبــه بالوســط والعلــن أشبــه بالكمــال عبــر فــي التــوراة عــن طهــور صبـــح الشريعـــة والتنزيـــل بالمجـــيء

علـى طــور سينــاء وعــن طلــوع شمسهــا بالظهــور علــى ساعيــر وعــن بلــوغ درجــة الكمــال والاستــواء

بالعلـن علـى فـاران وقـد عرفـوا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بوصفـه فـي التـوراة حــق المعرفــة: " فلمــا

جاءهـم مـا عرفـوا كفـروا بـه فلعنـة اللـه علـى الكافريـن ". وقـد ذكــر المفســرون عــن ابــن عبــاس رضــي

اللـه عنـه أن موسـى عليـه السلـام لمـا ألقــى الألــواح عنــد رجوعــه إلــى قومــه تكســرت فلــم يبــق منهــا إلا

سدسهــا. ويــروى أن التــوراة كانــت سبعيــن وســـق بعيـــر.. وأنهـــا رفـــع منهـــا ستـــة أسباعهـــا وبقـــي

===

وليعلم أن اليهود قد افترقوا على طوائف كثيرة المشهور منها طائفتان:

الطائفة الأولى

المتفق على يهوديتهم وهم القراؤون

وهـــم وإن كانـــوا فرقتيـــن فإنهـــم كالفرقـــة الواحـــدة إذ توراتهـــم واحـــدة ولا خلـــاف فـــي أصــــل اليهوديــــة

بينهـم. وقـد اتفـق الجميـع علـى استخـراج ستمائـة وثلـاث عشـرة فريضـة مـن التـوراة يتعبــدون بهــا. ثــم

كلهـــم متفقـــون علـــى نبـــوة موســـى وهـــارون ويوشــــع عليهــــم السلــــام وعلــــى نبــــوة إبراهيــــم وإسحــــاق

ويعقـوب: وهـو إسرائيـل والأسبـاط: وهـم بنـوه الاثنــا عشــر الآتــي ذكرهــم آخــراً. وهــم ينفــردون عــن

الطائفـة الثانيـة الآتـي ذكرهــا: وهــي السامــرة بنبــوة أنبيــاء غيــر موســى وهــارون ويوشــع عليهــم السلــام

وينقلون عن يوشع تسعة عشر كتاباً زيادة على التوراة يعبرون عنها بالنبوات تعرف بالأول.

ثــــم الربانيــــون ينفــــردون عــــن القرائيــــن بشــــروح موضوعــــة لفرائــــض التــــوراة المتقدمـــــة الذكـــــر وضعهـــــا

أحبارهم وتفريعات على التوراة ينقلونها عن موسى عليه السلام.

ويتفـــق الربانيـــون والقـــراؤون علـــى أنهـــم يستقبلـــون صخـــرة بيـــت المقـــدس فـــي صلاتهـــم يوجهـــون لهــــا

موتاهـم وعلـى أن اللـه تعالـى كلـم موسـى عليــه السلــام علــى طــور سينــاء: وهــو جبــل فــي رأس بحــر

القلزم في جهة الشمال على رأس جزيرة في آخره داخل بين ذراعين يكتنفانه.

===

أحدهمـــا - القـــول بالظاهـــر والجنـــوح إلــــى التأويــــل. فالقــــراؤون يقفــــون مــــع ظواهــــر نصــــوص التــــوراة

فيحملــون مــا وقــع فيهــا منسوبــاً إلــى اللــه تعالــى: مــن ذكــر الصــورة والتكلـــم والاستـــواء علـــى العـــرش

والنــزول علــى طــور سينــاء ونحــو ذلـــك علـــى ظواهـــره كمـــا تقولـــه الظاهريـــة مـــن المسلميـــن وينجـــرون

مــن ذلــك إلــى القــول بالتشبيــه والقــول بالجهــة. والربانيــون يذهبــون إلــى تأويــل مــا وقــع فــي التــوراة مـــن

ذلك كله كما تفعل الأشعرية من المسلمين.

الثانــي - القــول بالقـــدر. فالربانيـــون يقولـــون بـــأن لا قـــدر سابـــق وأن الأمـــر أنـــف كمـــا تقولـــه القدريـــة

مـن المسلميـن. والقـراؤون يقولـون بسابـق القـدر كمـا تقولــه الأشعريــة. أمــا مــا عــدا ذلــك فكــلا الفرقيــن

يقولــون: إن اللــه تعالــى قديــم أزلــي واحــد قــادر وإنــه تعالــى بعــث موســى بالحــق وشـــد أزره بأخيـــه

هـــارون. ويعظمـــون التـــوراة التـــي هـــي كتابهـــم أتـــم التعظيـــم حتـــى إنهــــم يقسمــــون بهــــا كمــــا يقســــم

المسلمــون بالقــرآن وكذلــك العشــر كلمــات التــي أنزلــت علــى موســى عليــه السلــام فـــي الألـــواح الجوهـــر

وقـد تقـدم أنهـا مختصــر مــا فــي التــوراة مشتملــة عــل أوامــر ونــواه وسمــاع كلــام اللــه تعالــى وهــم يحلفــون

بهــا كمــا يحلفــون بالتــوراة ويعظمــون قبــة الزمــان ومــا حوتــه: وهــي القبــة التــي كــان ينــزل علــى موســى

فيها الوحي.

ومـن أعظـم أنـواع الكفـر عندهـم تعبـد فرعـون وهامـان لعنهمــا اللــه. وكــان اســم فرعــون موســى فيمــا

===

ذكـــره المفســـرون الوليـــد بـــن مصعـــب وقيـــل: مصعـــب بــــن الريــــان. واختلــــف فيــــه: فقيــــل كــــان مــــن

العمالقــة وقيــل مــن النبــط. وقــال مجاهــد: كـــان فارسيـــاً وهامـــان وزيـــره والتبـــري مـــن إسرائيـــل وهـــو

يعقـوب عليـه السلـام ومعنـى إسرائيـل فيمـا ذكـره المفسـرون " عبـد اللـه " كـأن " إسـرا " عبــد " وإيــل "

اســـم اللـــه تعالـــى بالعبرانيـــة. وقيـــل: إســـرا مـــن الســـر وكـــأن إسرائيـــل هـــو الـــذي شـــدده اللـــه وأتقــــن

خلقه.

ومــن أعظــم العظائــم عندهــم الأخــذ بديــن النصرانيــة وتصديــق مريــم عليهــا السلــام فـــي دعواهـــا أنهـــا

حملــت مــن غيــر أن يمسهــا بشــر ويرمونهــا بأنهـــا حملـــت مـــن يوســـف النجـــار وهـــو رجـــل مـــن أقاربهـــا

كان يخدم البيت المقدس معها ويرون تبرئتها من ذلك جريرة تقترف.

ويستعظمون الوقوع في أمور:

منها: القول بإنكار طاب الله تعالى لموسى عليه السلام وسماعه له.

ومنهــا: تعمــد طــور سينـــاء الـــذي كلـــم اللـــه تعالـــى موســـى عليـــه بالقـــاذورات ورمـــي صخـــرة بيـــت

المقـدس التـي هـي قبلتهـم بالنجاســة ومشاركــة بختنصــر فــي هــدم بيــت المقــدس وقتــل بنــي إسرائيــل

وإلقاء العذرة على مظان أسفار التوراة.

ومنهــا: الشــرب مــن النهــر الــذي ابتلــى بــه قــوم طالــوت ملــك بنــي إسرائيـــل والميـــل إلـــى جالـــوت ملـــك

===

الكنعانييـــن: وهـــو الـــذي قتلـــه داوود عليـــه السلـــام ومفارقـــة شيعـــة طالـــوت الذيـــن قامـــوا معـــه علــــى

جالــوت. وذلــك أنــه لمــا رفعــت التــوراة وتسلــط علـــى بنـــي إسرائيـــل عدوهـــم مـــن الكنعانييـــن الذيـــن

ملكهــم جالــوت كانــت النبــوة حينئــذ فيهــم فــي شمعــون وقيــل فــي شمويـــل وقيـــل فـــي يوشـــع بـــن نـــون

فقالـوا لـه: إن كنـت صادقـاً فابعـث لنـا ملكـاً نقاتـل فــي سبيــل اللــه فقــال لهــم مــا أخبــر اللــه تعالــى بــه:

" إن اللـه قـد بعـث لكـم طالـوت ملكـاً " ولــم يكــن مــن سبــط الملــك إذ كــان الملــك مــن سبــط معــروف

عندهــم فقيــل: كــان سقــاء وقيــل: كــان دباغــاً فأنكــروا ملكــه عليهـــم وقالـــوا كمـــا أخبـــر اللـــه تعالـــى:

" أنـى يكـون لـه الملـك علينـا " الآيـة فلمـا فصـل طالـوت بالجنـود أراد اللـه تعالــى أن يريــه مــن يطيعــه فــي

القتــال ممــن يعصيــه فسلــط عليهــم العطــش وابتلاهــم بنهــر مــن حولهــم قيــل: هــو نهــر فلسطيــن وقيـــل:

نهر بين الـأردن وفلسطيـن فقـال لهـم طالـوت: " لـأن اللـه مبتليكـم بنهـر فمـن شـرب منـه فليـس منـي ومـن

لم يطعمه فإنه مني " إلى قوله: " وقتل داوود جالوت ".

ومنهــا: إنكــار الأنبيــاء الذيــن بعثهــم اللــه تعالــى إليهــم: وهــم موســى وهــارون ويوشـــع ومـــن بعدهـــم:

مــــن أنبيائهــــم عليهــــم السلــــام ومــــن قبلهــــم: مــــن إبراهيــــم وإسحــــاق ويعقـــــوب صلـــــوات اللـــــه عليهـــــم

والأسبــاط الاثنــي عشــر الآتــي ذكرهــم والدلالــة علــى دانيــال النبــي عليــه السلــام حتــى قتــل وإخبــار

فرعــون مصــر بمكــان إرميــاء النبــي عليــه السلــام عنـــد اختفائـــه بهـــا والقيـــام مـــع البغـــي والفواجـــر يـــوم

===

ومنهــا: القــول بــأن النــار التــي أضــاءت لموســى عليــه السلــام العوســج بالطريــق عنــد مسيــره مــن مديــن

حتــى قصدهــا وكانــت وسيلــة إلــى كلــام اللــه تعالــى لــه نــار إفــك لا وجــود لهــا وكذلــك أخـــذ الطـــرق

علـى موسـى عليـه السلـام عنـد توجهـه إلــى مديــن فــاراً مــن فرعــون والقــول فــي بنــات شعيــب اللاتــي

سقى لهن موسى عليه السلام بالعظائم ورميهن بالقبيح.

ومنهـا: الإجلـاب مــع سحــرة فرعــون علــى موســى عليــه السلــام والقيــام معهــم فــي غلبتــه والتبــري ممــن

آمن منهم بموسى عليه السلام

ومنـــه: قـــول مـــن قـــال مـــن آل فرعـــون: اللحـــاق اللحـــاق: لنـــدرك مـــن فـــر: مـــن موســـى وقومـــه عنــــد

خروجهــم كمــا أخبــر اللـــه تعالـــى عـــن ذلـــك بقولـــه: " فأتبعوهـــم مشرقيـــن فلمـــا تـــراءى الجمعـــان قـــال

أصحاب موسى إنا لمدركون ".

ومنـه: الإشـارة بتخليـف تابـوت يوســف عليــه السلــام بمصــر حيــن أراد موســى عليــه السلــام نقلــه إلــى

الشـام ليدفنـه عنـد آبائـه: إبراهيـم وإسحـاق ويعقـوب: وذلـك أنهـم جعلـوا تابوتـه فـي أحـد شفــي النيــل

فأخصـــب وأجـــدب الجانـــب الآخـــر فحولـــوه إلـــى الجانـــب الآخـــر فأخصـــب ذلــــك الجانــــب وأجــــدب

الجانــب الــأول فجعلــوه وســط النيــل فأخصــب جانبــاه جميعــاً إلــى أن كــان زمـــن موســـى عليـــه السلـــام

وضــرب النيــل بعصــاه فانفلــق عــن التابــوت فأخــذ فــي نقلــه إلــى الشــام ليدفنـــه عنـــد آبائـــه كمـــا تقـــدم

===

ومنهـا: التسليـم للسامــري وتصديقــه علــى الحــوادث التــي أحدثهــا فــي اليهوديــة علــى مــا سيأتــي ذكــره

في الكلام على السامرة في الطائفة الثانية من اليهود.

زمنه: نزول أريحا: مدينة الجبارين من بلاد فلسطين.

ومنها: الرضا بفعل سكنة سدوم من بلاد فلسطين أيضاً وهم قوم لوط.

ومنها: مخالفة أحكام التوراة التي ورد الحث فيها عليها.

ومنهــــا: استباحــــة السبــــت بالعمــــل فيــــه والعــــدو فيــــه: إذ استباحتـــــه عندهـــــم توجـــــب هـــــدر دم

مستبيحـه مـن حيـث إنـه مسـخ مـن مسـخ باستباحتـه قـردة وخنازيـر واللـه تعالــى يقــول: " وقلنــا لهــم لا

تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ".

ومنهــا: إنكــار عيــد المظلــة وهــو سبعـــة أيـــام أولهـــا الخامـــس عشـــر مـــن تشـــرى وعيـــد الحنكـــة وهـــو

ثمانيـة أيـام يوقـدون فـي الليلـة الثانيـة سراجيـن وهكـذا حتـى يكـون فـي الليلـة الثامنـة ثمانيـة ســرج وهمــا

من أعظم أعيادهم.

ومنهــا: القــول بالبــداء علــى اللــه فــي الأحكــام وهــو أن يخطــر لــه غيــر الخاطــر الــأول وهــو تعالــى منــزه

عــن ذلــك ورتبــوا عليــه منــع نســـخ الشرائـــع ويزعمـــون أن النســـخ يستلـــزم البـــداء وهـــو ممـــا اتفـــق كافـــة

اليهود على منعه على ما تقدم أولاً.

===

ومنهــا: اعتقــاد أن المسيــح عليــه السلـــام هـــو الموعـــود بـــه علـــى لســـان موســـى عليـــه السلـــام المذكـــور

بلفظ المشيحا وغير ذلك على ما تقدمت الإشارة إليه.

ومنهــا: الانتقــال مـــن ديـــن اليهوديـــة إلـــى مـــا سواهـــا مـــن الأديـــان إذ عندهـــم أن شريعـــة موســـى عليـــه

السلام هي التي وقع بها الابتداء وبها وقع الاختتام.

ومنهــا: الانتقــال مــن اليهوديــة إلــى مــا عداهــا مــن الأديــان: كالإسلــام والنصرانيـــة وغيرهمـــا فإنـــه يكـــون

بمثابة المرتد عند المسلمين.

ومنهـــا: استباحـــة لحـــم الجمـــل: فإنـــه محـــرم عندهـــم ومـــن استباحـــه فقـــد ارتكـــب محظــــور عظيمــــاً

عندهـم وقـد دخـل ذلـك فـي عمـوم قولـه تعالـى إخبـار بمـا حـرم عليهـم: " وعلــى الذيــن هــادوا حرمنــا

كل ذي ظفر " يعني ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل وما في معناها.

ومنهـا: استباحـة أكـل الشحـم خــلا شحــم الظهــر وهــو مــا عــلا فإنــه مبــاح لهــم وعــن ذلــك أخبــر اللــه

تعالى بقوله: " ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ".

ومنهـا: استباحـة أكـل الحوايـا. قـال ابـن عبـاس وغيـره: هـي المباعـر. وقـال أبـو عبيـدة: هــي مــا تحــوى

مــن البطــن أي استــدرار والمــراد شحـــم الثـــرب. وكذلـــك استباحـــة مـــا اختلـــط مـــن الشحـــم بعظـــم

وهـو شحـم الأليـة وعنـه أخبـر تعالـى بقولــه: " أو الحوايــا أو مــا اختلــط بعظــم " عطفــاً علــى الشحــوم

===

المحرمــة. علــى أن بعــض المفسريــن قــد عطــف قولــه تعالــى: " أو الحوايــا أو مــا اختلــط بعظــم " علــى

المستثنـى فـي قولـه: " إلا مـا حملــت ظهورهمــا " فحملــه علــى الاستباحــة والموافــق لمــا يدعونــه الــأول

ويـرون أن سبـب نـزول هـذه الآيـة أن اليهـود قالـوا لــم يحــرم علينــا شــيء إنمــا حــرم إسرائيــل علــى نفســه

الثــرب وشحــم الأليــة فنحـــن نحرمـــه فنزلـــت. علـــى أن اليهـــود القرائيـــن والربانييـــن يجملونهـــا فيبيعونهـــا

ويأكلـــون ثمنهـــا ويتأولـــون أن آكـــل ثمنهـــا غيـــر آكـــل منهـــا وإلـــى ذلـــك الإشـــارة بقولــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلــم: " قاتــل اللــه اليهــود! حرمــت عليهــم الشحــوم فباعوهــا وأكلــوا ثمنهــا " والسامــرة مخالفـــون فـــي

ذلك ويقولون بتحريم الثمن أيضاً على ما سيأتي ذكره.

وليعلـــم أن القرائيـــن والربانييـــن يحرمـــون مـــن الذبيحـــة كـــل مــــا كانــــت رئتــــه ملتصقــــة بقلبــــه أو بضلعــــه

والسامرة لا يحرمون ذلك.

ومنها: مقالة أهل بابل في إبراهيم عليه السلام وهي قولهم إنه لمن الظالمين في تكسير أصنامهم.

ومنهــا: أن يحــرم الأحبــار الذيــن هــم علماؤهــم علــى الواحــد منهــم بمعنــى أنهــم يمنعونــه مـــن مباحاتهـــم

فـــي المآكـــل والمشـــارب والنكـــاح وغيـــر ذلـــك حرمـــة يجمعـــون عليهـــا وتتأكـــد بقلـــب حصـــر الكنائـــس

عليهــا إذ مــن عادتهــم أنهــم إذا حرمـــوا علـــى شخـــص وأرادوا التشديـــد عليـــه قلبـــوا حصـــر الكنائـــس

عند التحريم تغليظاً على المحرم عليه.

===

ومنهــا: الرجــوع إلــى التيــه بعــد الخــروج منــه فإنهــم إنمــا خرجــوا إليــه عنــد سخــط اللـــه تعالـــى عليهـــم

بمخالفـة موســى عليــه السلــام عنــد امتناعهــم عمــا أمــروا بــه مــن قتــال الجباريــن كمــا أخبــر تعالــى عــن

ذلك بقوله: " قال فإنهـا محرمـة عليهـم أربعيـن سنـة يتيهـون فـي الـأرض فـلا تـأس علـى القـوم الفاسقيـن "

قـــال المفســـرون: وكـــان تيههـــم ستـــة فراســـخ فـــي أربعــــة فراســــخ يمشــــون كــــل يــــوم ويبيتــــون حيــــث

يصبحــون فأمــر اللــه تعالــى موســى عليــه السلــام فضــرب الحجـــر بعصـــاه فانفجـــرت منـــه اثنتـــا عشـــرة

عينــاً وكانــوا اثنــي عشــر سبطــاً لكــل سبــط عيــن فــإذا أخـــذوا حاجتهـــم مـــن المـــاء احتبـــس وحملـــوا

الحجر معهم وكانت ثيابهم فيما يروى لا تخرق ولا تتدنس وتطول كلما طال الصبيان.

ومنهـا: تحريـم المـن والسلـوى الـذي امتـن اللـه تعالـى عليهــم بــه كمــا أخبــر بذلــك بقولــه تعالــى: " وظللنــا

عليكـم الغمـام وأنزلنــا عليكــم المــن والسلــوى ". ويقــال إنــه الترنجبيــن. وقــال ابــن عبــاس: والمــراد بالمــن

الـذي يسقـط علـى الشجـر وهــو معــروف. قــال قتــادة: كــان المــن يسقــط عليهــم مــن طلــوع الفجــر إلــى

طلـوع الشمـس كسقـوط الثلـج فيأخــذ الرجــل منهــم مــا يكفيــه ليومــه فــإن أخــذ أكثــر مــن ذلــك فســد.

وأمــا السلــوى فقيــل: هــي طائــر كالسمانـــى وقـــال الضحـــاك: هـــي السمانـــى نفسهـــا وقـــال قتـــادة: هـــو

طائر إلى الحمرة كانت تحشره عليهم الجنوب.

ومنهــا: التبــرؤ مــن الأسبــاط: وهــم أولــاد يعقــوب عليهــم السلــام وعددهــم اثنــا عشـــر سبطـــاً: وهـــم

===

يوســــــف وبنياميــــــن ونفتالــــــي وروبيــــــل ويهــــــوذا وشمعــــــون ولــــــاوي ودان وربولــــــي ويشجــــــر وجــــــاد

وأشــر ومنهــم تفــرع جميــع بنــي إسرائيــل ولــد كــل منهــم أمـــة مـــن النـــاس. وسمـــوا أسباطـــاً أخـــذاً مـــن

السبــط وهــو التتابــع إذ هــم جماعــة متتابعــون. وقيــل: مـــن السبـــط وهـــو الشجـــر فالسبـــط الجماعـــة

الراجعون إلى أصل واحد.

ومنهـــا: القعـــود عـــن حـــرب الجباريـــن مـــع القـــدرة علـــى حربهـــم: وذلـــك أنهـــم أمـــروا بدخـــول الــــأرض

المقدســة: وهــي بيــت المقـــدس فيمـــا قالـــه ابـــن عبـــاس والســـدي وغيرهمـــا والشـــام فيمـــا قالـــه قتـــادة

ودمشــق وفلسطيــن وبعــض الــأردن فيمـــا قالـــه الزجـــاج وأرض الطـــور فيمـــا قالـــه مجاهـــد وكـــان فيهـــا

قــوم جبــارون مــن العمالقــة كمــا أخبــر اللــه تعالــى والجبــار هــو المتعظــم الممتنــع مــن الــذل والقهــر أخـــذاً

من الإجبار: وهو الإكراه كأنه يجبر غيره على ما يريد.

قــال ابــن عبــاس: لمــا بعــث موســى عليــه السلــام مــن قومــه اثنــي عشــر نقيبــاً ليخبــروه خبرهـــم رآهـــم

رجــل مــن الجباريــن فأخذهــم فــي كمــه مــع فاكهــة كــان قــد حملهــا مــن بستانــه وجـــاء بهـــم إلـــى الملـــك

فنثرهــم بيــن يديــه وقــال: إن هــؤلاء يريــدون قتالنــا وكــان مــن أمرهــم مــا قصــه اللـــه تعالـــى فـــي كتابـــه

بقولـه: " وإذ قـال موسـى لقومـه يـا قـوم ادخلـوا الـأرض المقدســة التــي كتــب اللــه لكــم ولا ترتــدوا علــى

أدباركـم فتنقلبـوا خاسريـن قالـوا يـا موســى إن فيهــا قومــاً جباريــن وإنــا لــن ندخلهــا حتــى يخرجــوا منهــا

===

فـإن يخرجـوا منهـا فإنــا داخلــون قــال رجلــان مــن الذيــن يخافــون أنعــم اللــه عليهمــا ادخلــوا عليهــم البــاب

فـإذا دخلتمـوه فإنكـم غالبـون وعلـى اللـه فتوكلــوا إن كنتــم مؤمنيــن قالــوا يــا موســى إنــا لــن ندخلهــا أبــداً

مــا دامــوا فيهــا فاذهــب أنــت وربــك فقاتــلا إنــا هـــا هنـــا قاعـــدون قـــال رب إنـــي لا أملـــك إلا نفســـي

وأخــي فافــرق بيننــا وبيــن القــوم الفاسقيــن ". فكــان فــي قعودهـــم عـــن حـــرب الجباريـــن مـــع القـــدرة

والنشاط مخالفة لما أمروا به.

وقـد رتبـوا فـي " التعريـف " أيمـان اليهـود علـى هـذا المقتضـى فقـال: ويمينهـم: " إننـي واللـه واللــه واللــه

العظيـــم القديـــم الأزلـــي الفـــرد الصمـــد الواحـــد الأحـــد المـــدرك المهلـــك باعـــث موســـى بالحـــق وشـــاد

أزره بأخيــه هــارون وحــق التــوراة المكرمــة ومــا فيهــا ومــا تضمنتــه وحــق العشــر كلمـــات التـــي أنزلـــت

علــى موســى فــي الصحــف الجوهــر ومــا حوتــه قبــة الزمــان وإلا تعبــدت فرعــون وهامــان وبرئــت مــن

بنــي إسرائيــل ودنــت بديــن النصرانيــة وصدقــت مريــم فــي دعواهــا وبــرأت يوســـف النجـــار وأنكـــرت

الخطـــاب وتعمـــدت الطـــور بالقـــاذورات ورميـــت الصخـــرة بالنجاســـة وشركـــت بختنصــــر فــــي هــــدم

بيـت المقــدس وقتــل بنــي إسرائيــل وألقيــت العــذرة علــى مظــان الأسفــار وكنــت ممــن شــرب مــن النهــر

ومــال إلــى جالـــوت وفارقـــت شيعـــة طالـــوت وأنكـــرت الأنبيـــاء ودللـــت علـــى دانيـــال وأعلمـــت جبـــار

مصــر بمكـــان إرميـــاء وكنـــت مـــع البغـــي والفواجـــر يـــوم يحيـــى وقلـــت: إن النـــار المضيئـــة مـــن شجـــرة

===

العوســج نـــار إفـــك وأخـــذت الطـــرق علـــى مديـــن وقلـــت بالعظائـــم فـــي بنـــات شعيـــب وأجبلـــت مـــع

السحــرة علــى موســى ثــم برئــت ممــن آمــن منهــم وكنــت مــع مــن قــال: اللحــاق اللحــاق لنـــدرك مـــن فـــر

وأشــرت بتخليــف تابــوت يوســف فــي مصــر وسلمــت إلـــى السامـــري ونزلـــت أريحـــا مدينـــة الجباريـــن

ورضيــت بفعــل سكنــة ســذوم وخالفــت أحكـــام التـــوراة واستبحـــت السبـــت وعـــدوت فيـــه وقلـــت

إن المظلـــة ضلـــال وإن الحنكـــة محـــال وقلـــت بالبـــداء علـــى اللـــه تعالــــى فــــي الأحكــــام وأجــــزت نســــخ

الشرائــع واعتقــدت أن عيســى بــن مريــم المسيــح الموعــود بــه علــى لســان موســى بــن عمـــران وانتقلـــت

عــن اليهوديــة إلــى سواهــا مــن الأديــان واستبحــت لحــم الجمــل والشحــم والحوايــا أو مــا اختلــط بعظـــم

وتأولــت أن آكــل ثمنــه غيــر آكلــه وقلـــت مقالـــة أهـــل بابـــل فـــي إبراهيـــم وإلا أكـــون محرمـــاً حرمـــة تجمـــع

عليهـــا الأحبـــار وتقلـــب عليهـــا حصـــر الكنائـــس ورددت إلـــى التيـــه وحرمـــت المـــن والسلــــوى وبرئــــت

من كل الأسباط وقعدت عن حرب الجبارين مع القدرة والنشاط ".

قال: قوله في هـذه اليميـن فـي حرمـة الشحـم ومـا فـي معنـاه: وتأولـت أن آكـل ثمنـه غيـر آكلـه بمعنـى أنـه

يستعظــم الوقــوع فــي تــأول ذلــك وهــو خلــاف معتقدهــم: لأنهــم يتأولـــون أن آكـــل ثمنـــه غيـــر آكلـــه كمـــا

تقـدم عنهـم وإنمـا تمنــع ذلــك السامــرة فكــان مــن حقــه أن يــورد ذلــك فــي يميــن السامــرة وأن يقــول هنــا:

ولم أتأول أن آكل ثمنه غير آكله فتنبه لذلك.

===

واعلـم أن أول مـا استحدثـت هـذه الأيمـان لأهـل ديـن اليهوديــة فيمــا ذكــره محمــد بــن عمــر المدائنــي فــي

كتــاب " القلــم والــدواة " فــي زمــن الفضــل بــن الربيــع وزيــر الرشيــد أحدثهــا كاتــب لــه قــال لــه: كيــف

تحلــف اليهــودي قــال: أقــول لــه: وإلا برئــت مــن إلهـــك الـــذي لا تعبـــد غيـــره ولا تديـــن إلا لـــه ورغبـــت

عــن دينــك الــذي ارتضيتــه وجحــدت التــوراة وقلـــت: إن حمـــار العزيـــز راكـــب جمـــل موســـى ولعنـــك

ثمانمائـة حبـر علــى لســان داود وعيســى بــن مريــم ومسخــك اللــه كمــا مســخ أصحــاب السبــت فجعــل

منهــم القــردة والخنازيــر وخالفــت مــا دونــه دانيــال وأشلومــا ويوحنــا ولقيـــت اللـــه بـــدم يحيـــى بـــن زكريـــا

وهدمـــت الطـــور صخــــرة صخــــرة وضربــــت بالناقــــوس فــــي بيــــت المقــــدس وتبــــرأ منــــك الأسبــــاط

وآباؤهــم: إسرائيـــل وإسحـــاق وإبراهيـــم وغمســـت لحيـــة الجاثليـــق فـــي معموديـــة النصـــارى وانقلبـــت

عــن السبــت إلــى الأحــد وإلا قــدر اللــه لــك أن تلقــى الــذي يخــرج مــن المـــاء ليلـــة السبـــت وصيـــر اللـــه

طعامـك لحـم الخنزيــر وكــروش الجمــال ومعــد الخنازيــر وسلــط اللــه عليــك وعلــى أهلــك بختنصــر ثانيــة

يقتـل المقاتلــة ويسبــي الذريــة ويخــرب المدائــن وأراك اللــه الأيــدي التــي تنــال الركــب مــن قبيــل الأسبــاط

وآخــذك اللــه بكــل لســان جحدتــه وبكــل آيــة حرفتهــا وقلــت فــي موســى الــزور وإنــه فـــي محـــل ثبـــور

وفـي دار غـرور وجحـدت إهيـا أشـر إهيـا أصبئـوت آل شـداء. وهـذه اليميـن لازمـة لـك ولبنيـك إلــى

يوم القيامة.

===

قلـت: هـذه اليميـن فـي غايـة الإتقــان والتشديــد إلا أن قولــه: وآخــذك اللــه بكــل لســان جحدتــه وبكــل

آيـة حرفتهـا غيـر مناسـب لتحليفهـم: لأنهـم يــرون أن لا إثــم عليهــم فــي الجحــد ولا يعترفــون بالتحريــف

بل ينكرونه. علـى أن أكثرهـا غيـر متـوارد علـى اليميـن التـي أوردهـا فـي " التعريـف ": فلـو ألحقهـا بهـا

ملحـق فـي آخرهـا علـى صيغـة اليميـن الأولـى مـن إيرادهـا بصيغـة التكلـم مثــل أن يقــول: وإلا برئــت مــن

إلهــي الــذي لا أعبــد غيــره ولا أديــن إلا لــه وألا رغبــت عــن دينـــي الـــذي ارتضيتـــه وعلـــى ذلـــك فـــي

الباقي لكان حسناً.

الطائفة الثانية

من اليهود السامرة

وهـم أتبـاع السامـري الـذي أخبـر اللـه تعالـى عنـه بقولـه فــي ســورة الأعــراف: " وأضلهــم السامــري ".

قـال بعــض المفسريــن: واسمــه موســى بــن ظفــر وكــان أصلــه مــن قــوم يعبــدون البقــر فــرأى جبريــل عليــه

السلـام مـرة وقـد جــاء إلــى موســى راكبــاً علــى فــرس الحيــاة فأخــذ قبضــة مــن تــراب مــن تحــت حافــر

فرســـه. وكـــان بنـــو إسرائيـــل قـــد خرجـــوا معهـــم حلـــي استعــــاروه مــــن القبــــط فأمرهــــم هــــارون أن

يحفــروا حفــرة ويلقــوا فيهــا ذلــك الحلــي حتىيأتــي موســـى فيـــرى فيـــه رأيـــه فجمعـــوا ذلـــك الحلـــي كلـــه

وألقــوه فــي تلــك الحفــرة فجــاء السامــري فألقــى ذلــك التـــراب عليـــه وقـــال لـــه: كـــن عجـــلاً جســـداً لـــه

===

خــوار فصــار كذلــك. قــال الحســن: صــار حيوانــاً لحمــاً ودمــاً. وقيــل: بــل صــار يخـــور ولـــم تنقلـــب

عينــه. فقــال لهــم السامــري: هــذا إلهكـــم وإلـــه موســـى فعكفـــوا علـــى عبادتـــه ونهاهـــم هـــارون فلـــم

ينتهـوا فجـاء موسـى وحـرق العجــل وذراه فــي اليــم كمــا أخبــرا عنــه بقولــه: " وانظــر إلــى إلهــك الــذي

ظلـت عليـه عاكفـاً لنحرقنـه ثـم لننسفنـه فـي اليـم نسفـاً ". فأمـروا بتـل أنفسهـم كمـا أخبـر تعالـى بقولـه:

" فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم " الآية. فقيل منهم سبعون ألفاً ثم رفع عنهم القتل بعد ذلك.

وقــد اختلــف فــي السامــرة: هــل هــم مــن اليهــود أم لا والقــراؤون والربانيــون ينكــرون كــون السامــرة مــن

اليهـود. وقـد قـال أصحابنـا الشافعيـة رحمهــم اللــه: إنهــم إن وافقــت أصولهــم أصــول اليهــود فهــم منهــم

حتى يقروا بالجزية وإلا فلا.

ثـم السامـرة لهـم تـوراة تختصهـم غيـر التـوراة التــي بيــد القرائيــن والربانييــن والتــوراة التــي بيــد النصــارى

وهــم ينفــردون عــن القرائيــن والربانييــن بإنكــار نبــوة مــن بعــد موســى مــا عــدا هــارون ويوشـــع عليهمـــا

السلــام ويخالفونهــم أيضــاً فــي استقبــال صخــرة بيــت المقــدس ويستقبلـــون طـــور نابلـــس ويوجهـــون إليـــه

موتاهــم زاعميــن أنــه الــذي كالــم اللــه تعالـــى موســـى عليـــه ويزعمـــون أن اللـــه تعالـــى أمـــر داوود عليـــه

السلـام ببنـاء بيـت المقـدس عليـه فخالــف وبنــاه فــي بالقــدس: قاتلهــم اللــه أنــى يؤفكــون. وهــم قائلــون

أيضــاً: إن اللــه تعالــى هــو خالــق الخلـــق البـــاريء لهـــم وإنـــه قـــادر قديـــم أزلـــي. ويوافقـــون علـــى نبـــوة

===

موســى وهــارون عليهمــا السلــام وأن اللــه تعالــى أنــزل عليــه التـــوراة إلا أن لهـــم تـــوراة تخصهـــم تخالـــف

تـوراة القرائيـن والربانييــن المتقدمــة الذكــر وأنــه أنــزل عليــه أيضــاً الألــواح الجوهــر المتضمنــة للعشــر كلمــات

المتقدمــة الذكــر ويقــرون أن اللــه تعالــى هــو الــذي أنقــذ بنــي إسرائيــل مـــن فرعـــون ونجاهـــم مـــن الغـــرق

ويقولون: أنه نصب طور نابلس المقدم ذكره قبلة للمتعبد.

ويستعظمــون الكفــر بالتــوراة التــي هــم يعترفــون بهــا والتبــري مــن موســى عليـــه السلـــام دون غيـــره مـــن

بنـي إسرائيـل ويعظمـون طورهــم طــور نابلــس المقــدم ذكــره ويستعظمــون دكــه وقلــع آثــار البيــت الــذي

عمـر بـه ويستعظمـون استباحــة السبــت كغيرهــم مــن اليهــود ويوافقــون القرائيــن فــي الوقــت مــع ظواهــر

نصـــوص التـــوراة ويمنعـــون القـــول بالتأويـــل الذاهـــب إليـــه الربانيـــون مـــن اليهـــود وينكـــرون صحـــة تــــوراة

القرائيــن والربانييــن ويجعلــون الاعتمــاد علــى توراتهـــم ويقولـــون: لا مســـاس: بمعنـــى أنـــه لا يمـــس أحـــداً

ولا يمســـه. قـــال فـــي " الكشـــاف ": كـــان إذا مـــس أحـــداً أو مســــه أحــــد حصلــــت الحمــــى للمــــاس

والممســوس وقــد أخبــر اللــه تعالــى عــن ذلــك بقولــه تعالــى حكايــة عــن موســى عليــه السلـــام للسامـــري

" اذهـب فـإن لـك فـي الحيـاة أن تقـول لا مسـاس " ويحرمـون مـن الذبائــح..... ويحزمــون أكــل اللحــم

مختلطـاً بلبـن زاعميـن أن فـي توراتهـم النهــي عــن أكــل لحــم الجــدي بلبــن أمــه ويستعظمــون السعــي إلــى

الخـروج إلـى الـأرض التـي حـرم عليهـم سكناهـا وهـي مدينـة أريحــا. ومــن أكبــر الكبائــر عندهــم وطء

===

المــرأة الحائــض والنــوم معهــا فـــي مضجـــع واحـــد لا سيمـــا إذا فعـــل ذلـــك مستبيحـــاً لـــه. ومـــن أعظـــم

العظائم عندهم إنكار خلافة هارون عليه السلام والأنفة من كونها.

وقــد رتــب فــي " التعريــف " يمينهــم علــى مقتضــى ذلــك فذكــر أن يمينهــم: " إننــي واللــه واللـــه واللـــه

العظيـــــم البـــــاريء القـــــادر القاهـــــر القديـــــم الأزلـــــي رب موســـــى وهـــــارون منـــــزل التـــــوراة والألـــــواح

الجوهــر منقــذ بنــي إسرائيــل وناصــب الطــور قبلــة للمتعبديــن وإلا كفــرت بمـــا فـــي التـــوراة وبرئـــت مـــن

نبــوة موســى وقلــت: إن الإمامـــة فـــي غيـــر بنـــي هـــارون ودكيـــت الطـــور وقلعـــت بيـــدي أثـــر البيـــت

المعمــــور واستبحــــت حرمــــة السبــــت وقلــــت بالتأويــــل فــــي الديــــن وأقــــررت بصحـــــة تـــــوراة اليهـــــود

وأنكــرت القــول بــأن لا مســاس ولــم أتجنــب شيئــاً مــن الذبائــح وأكلــت الجــدي بلبــن أمــه وسعيــت فـــي

الخــروج إلـــى الـــأرض المحظـــور علـــي سكنهـــا وأتيـــت النســـاء الحيـــض زمـــان الطمـــث مستبيحـــاً لهـــن

وبت معهن في المضاجع وكنت أول كافر بخلافة هارون وأنفت منها أن تكون.

الملة الثالثة ممن تدعو الضرورة إلى تحلفه

النصرانية

وقــد اختلــف فــي اشتقاقهــا فقيــل: أخــذاً مــن قــول المسيــح للحوارييــن: " مــن أنصـــاري إلـــى اللـــه ".

وقيـل: مـن نزولــه هــو وأمــه - بعــد عودهــا مــن مصــر - بالناصــرة: وهــي قريــة مــن بلــاد فلسطيــن مــن

===

الشـــام: وقيـــل غيـــر ذلـــك. والنصـــارى - هـــم أمـــة عيســـى عليــــه السلــــام وكتابهــــم الإنجيــــل. وقــــد

اختلف في اشتقاقه على ثلاثة وذاهب حكاها أبو جعفر النحاس في " صناعة الكتاب ":

أحدها - أنه مأخوذ من قولهم: نجلت الشيء إذا أخرجته بمعنى أنه خرج به دارس من الحق.

والثنـي - أنـه مأخـوذ مــن قولهــم: تناجــل القــوم إذا تنازعــوا لأنــه لــم يقــع فــي كتــاب مــن الكتــب المنزلــة

مثل التنازع الواقع فيه. قاله أبو عمرو الشيباني.

والثالـث - أنـه مأخـوذ مـن النجـل بمعنـى الأصــل: لأنــه أصــل العلــم الــذي أطلــع اللــه تعالــى فيــه خليقتــه

عليه ومنه قيل للوالد نجل: لأنه أصل لولده.

ثــم ذكــر هــذه الاشتقاقــات جنــوح مــن قائلهــا إلــى أن لفـــظ الإنجيـــل عربـــي والـــذي يظهـــر أنـــه عبرانـــي:

لــأن لغــة عيســى عليـــه السلـــام كانـــت العبرانيـــة وقـــد قـــال صاحـــب " إرشـــاد المقاصـــد ": إن معنـــى

الإنجيل عندهم البشارة.

واعلـــم أن النصـــارى بجملتهـــم مجمعـــون علـــى أن مريـــم حملـــت بالمسيـــح عليـــه السلـــام وولدتــــه ببيــــت

لحـــم مـــن بلـــاد القـــدس مـــن الشـــام وتكلـــم بالمهـــد وإن اليهـــود حيـــن أنكـــروا علـــى مريـــم عليهـــا السلــــام

ذلـــك فـــرت بالمسيـــح عليـــه السلـــام إلـــى مصـــر ثـــم عـــادت بـــه إلـــى الشـــام وعمـــره اثنتـــا عشـــرة سنـــة

فنزلـت بـه القريـة المسمــاة ناصــرة المقــدم ذكرهــا وأنــه فــي آخــر أمــره قبــض عليــه اليهــود وسعــوا بــه إلــى

===

عامــل قيصــر ملــك الــروم علــى الشــام فقتلــه وصلبــه يــوم الجمعـــة وأقـــام علـــى الخشبـــة ثلـــاث ساعـــات

ثــم استوهبــه رجــل مــن أقــارب مريــم اسمــه يوســف النجــار مــن عامــل قيصــر ودفنـــه فـــي قبـــر كـــان

أعــده لنفســه فــي مكــان الكنيســة المعروفــة الــآن بالقمامــة بالقــدس وأنــه مكــث فــي قبــره ليلــة السبـــت

ونهــار السبــت وليلــة الأحــد ثــم قــام مــن صبيحــة يــوم الأحــد ثـــم رآه بطـــرس الحـــواري وأوصـــى إليـــه

وأن أمه جمعت له الحوارييـن فبعثهـم رسـلاً إلـى الأقطـار للدعايـة إلـى دينـه وهـم فـي الأصـل اثنـا عشـر

حواريــاً: بطــرس " ويقــال لــه: سمعــان وشمعــون الصفــا أيضـــاً " وأنـــدراوس وهـــو أخـــو بطـــرس المقـــدم

ذكــــره ويعقــــوب بــــن زيــــدي ويوحنــــا الإنجيلــــي وهــــو أخــــو أنــــدراوس وفيلبــــس وبرتلومــــاوس وتومــــا:

ويعــرف بتومــا الرســول ومتــى ويعــرف بمتــى العشــار ويعقــوب بــن حلفـــا وسمعـــان القنانـــي " ويقـــال لـــه

شمعــون أيضــاً " وبولــس " ويقــال لــه تــداوس " وكــان اسمــه فــي اليهوديــة شــاول ويهــوذا الأسخريوطــي

" وهـو الــذي دل يهــود علــى المسيــح حتــى قبضــوا عليــه بزعمهــم " وقــام مقامــه بنياميــن ويقولــون: إنــه

بعـد أن بعـث مـن بعـث مـن الحوارييـن صعـد إلـى السمـاء. وهـم متفقـون علـى أن أربعــة مــن الحوارييــن

تصــدوا لكتابـــة الإنجيـــل: وهـــم بطـــرس ومتـــى ولوقـــا ويوحنـــا فكتبـــوا فـــي سيـــرة المسيـــح مـــن حيـــن

ولادته إلى حين رفعه وكتب كل منهم نسخة على ترتيب خاص بلغة من اللغات.

فكتـب بطـرس إنجيلــه باللغــة الروميــة فــي مدينــة روميــة قاعــدة بلــاد الــروم ونسبــه إلــى تلميــذه مرقــس

===

أول بطاركـــة الإسكندريـــة ولذلـــك يعـــرف بمرقـــس الإنجيلـــي وقيـــل: إن الـــذي كتبــــه مرقــــس نفســــه.

وكتـب متـى إنجيلـه بالعبرانيـة فـي بيـت المقــدس ونقلــه بعــد ذلــك يوحنــا بــن زيــدي إلــى اللغــة الروميــة.

وبعث به إلى بعض أكابر الروم وقيل: بل كتبه باليونانية بمدينة أفسس وقيل مدينة رومية.

قـال الشهرستانـي: وخاتمـة إنجيـل متـى: " إنـي أرسلكـم إلــى الأمــم كمــا أرسلنــي أبــي إليكــم فاذهبــوا

وادعـوا الأمـم باسـم الـأب والابـن وروح القـدس " ثـم اجتمـع بروميـة مـن توجـه إليهـا مـن الحوارييـن ودنـوا

قوانيــن ديــن النصرانيــة علــى يـــد أقليمـــش تلميـــذ بطـــرس الحـــواري وكتبـــوا عـــدد الكتـــب التـــي يجـــب

قبولهــا والعمــل بمقتضاهـــا وهـــي عـــدة كتـــب: منهـــا الأناجيـــل الأربعـــة المتقدمـــة الذكـــر والتـــوراة التـــي

بأيديهـــم وجملـــة كتـــب مـــن كتـــب الأنبيـــاء الذيـــن قبـــل المسيـــح عليـــه السلـــام كيوشـــع بـــن نــــون وأيــــوب

وداود وسليمان عليهم السلام وغيرهم.

ثــم لمــا مــات الحواريــون أقــام النصــارى لهــم خلائــف عبـــر عنهـــم بالبطاركـــة جمـــع بطـــرك وهـــي كلمـــة

يونانيــة مركبــة مــن لفظيــن أحدهمـــا " بطـــر " ومعنـــاه.... والثانيـــة " يـــرك " ومعنـــاه.... ورأيـــت

فـي ترسـل العـلاء بـن موصلايـا: كاتـب القائـم بأمــر اللــه العباســي " فطــرك " بإبــدال البــاء فــاء والعامــة

يقولون: " بترك " بإبدال الطاء تاء وهو عندهم خليفة المسيح والقائم بالدين فيهم.

وقـــد كـــان لبطاركتهـــم فـــي القديـــم خمســـة كراســـي لكـــل كرســـي منهـــا بطــــرك. الــــأول منهــــا بمدينــــة

===

روميـــة والقائـــم بـــه خليفــــة بطــــرس الحــــواري المتوجــــه إليهــــا بالبشــــارة والثانــــي بمدينــــة الإسكندريــــة

والقائــم بــه خليفــة مرقــس تلميــذ بطــرس الحــواري المقــدم ذكــره وخليفتــه بهــا والثالـــث بمدينـــة بزنطيـــة:

وهـي القسطنطينيـة والرابــع بمدينــة أنطاكيــة مــن العواصــم التــي هــي فــي مقابلــة حلــب الــآن والخامــس

بالقـدس. وكـان أكبـر هـذه الكراســي الخمســة كرســي روميــة لكونــه محــل خلافــة بطــرس الحــواري ثــم

كرسي الإسكندرية لكونه كرسي مرقس خليفته.

ثـم اصطلحـوا بعـد ذلــك علــى أسمــاء وضعوهــا علــى أربــاب وظائــف دياناتهــم فعبــروا عــن صاحــب

المذهـــب بالبطريـــق وعــــن نائــــب البطــــرك بالأسقــــف وقيــــل الأسقــــف عندهــــم بمنزلــــة المفتــــي وعــــن

القاضــي بالمطــران وعــن القــاريء بالقسيــس وعــن صاحــب الصلـــاة وهـــو الإمـــام بالجاثليـــق وعـــن قيـــم

الكنيسة بالشماس وعن المنقطع إلى المولى للعبادة بالراهب.

وكانــت الأساقفــة يسمــون البطــرك أبــاً والقســوس يسمــون الأسقــف أبـــاً فوقـــع الاشتـــراك عندهـــم فـــي

اســم الــأب فوقــع اللبــس عليهــم فاخترعــوا لبطــرك الإسكندريــة اســم البـــاب ويقـــال فيـــه البابـــا بزيـــادة

ألــف والبابــه بإبــدال الألــف هــاء ومعنــاه عندهــم أبــو الآبــاء: لتمييـــز البطـــرك عـــن الأسقـــف فاشتهـــر

بهـذا الاسـم ثـم نقـل اسـم البـاب إلـى بطـرك روميـة لكونــه خليفــة بطــرس الحــواري وبفــي اســم البطــرك

على بطرك الإسكندرية وغيره من أصحاب الكراسي.

===

واعلــم أن النصــارى مجمعــون علــى أن اللــه تعالــى واحــد بالجوهــر ثلاثــة بالأقنوميــة ويفســرون الجوهـــر

بالــذات والأقنوميــة بالصفــات: كالوجــود والعلــم والحيــاة ويعبــرون عــن الــذات مـــع الحيـــاة بـــروح القـــدس

ويعبــرون عــن الإلــه باللاهــوت وعــن الإنســان بالناســوت ويطلقــون العلــم علــى الكلمــة التــي ألقيــت إلــى

مريم عليها السلام فحملت منها بالمسيح عليه السلام ويخصونه بالاتحاد دون غيره من الأقانيم.

واجتمــع منهــم ثلثمائــة وثمانيــة عشــر وقيــل وسبعــة عشــر أسقفــاً مــن أساقفتهــم بمدينــة نيقيــة مــن بلـــاد

الــروم بحضــرة قسطنطيـــن ملـــك الـــروم عنـــد ظهـــور أريـــوش الأسقـــف وقولـــه: إن المسيـــح مخلـــوق وإن

القديـــم هـــو اللـــه تعالـــى وألفـــوا عقيـــدة استخرجوهـــا مـــن أناجيلهـــم لقبوهـــا بالأمانـــة مــــن خــــرج عنهــــا

خـرج عـن دن النصرانيـة ونصهـا علـى مـا ذكـره الشهرستانــي فــي " النحــل والملــل " وابــن العميــد مــؤرخ

النصارى في تاريخه ما صورته:

" نؤمـــن باللـــه الواحـــد الـــأب مالـــك كـــل شـــيء وصانـــع مـــا يـــرى ومـــا لا يـــرى وبالابـــن الواحــــد أيشــــوع

المسيـح ابــن اللــه بكــر الخلائــق كلهــا وليــس بمصنــوع إلــه حــق مــن إلــه حــق مــن جوهــر أبيــه الــذي بيــده

أتقنـــت العوالـــم وكـــل شـــيء الـــذي مـــن أجلنـــا ومـــن أجـــل خلاصنـــا نـــزل مـــن السمـــاء وتجســـد بــــروح

القــدس وولــد مــن مريــم البتــول وصلــب أيــام فيلاطــوس ودفــن ثــم قــام فــي اليـــوم الثالـــث وصعـــد إلـــى

السمــاء وجلــس عــن يميــن أبيــه وهــو مستعــد للمجــيء تــارة أخــرى للقضــاء بيــن الأمـــوات والأحيـــاء.

===

ونؤمــن بــروح القــدس الواحــد الحــي الــذي يخــرج مــن أبيــه وبمعموديــة واحـــدة لغفـــران الخطايـــا وبجماعـــة

واحدة قدسية مسيحية جاثليقية وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة أبد الآبدين.

ووضعـوا معهـا قوانيـن لشرائعهـم سموهــا الهيمانــوت. ثــم اجتمــع منهــم جمــع بقسطنطينيــة عنــد دعــوى

مقدونيـــــوس المعـــــروف بعـــــدو روح القــــــدس وقولــــــه: إن روح القــــــدس مخلــــــوق وزادوا فــــــي الأمانــــــة

المتقدمـة الذكـر مـا نصـه: " ونؤمـن بـروح القــدس المحيــي المنبثــق مــن الــأب " ولعنــوا مــن يزيــد بعــد ذلــك

على كلام الأمانة أو ينقص منها.

وافترق النصارى بعد ذلك إلى فرق كثيرة المشهور منها ثلاث فرق:

الفرقة الأولى

الملكانية

قــال الشهرستانــي: وهــم أتبـــاع ملكـــان الـــذي ظهـــر ببلـــاد الـــروم ومقتضـــى ذلـــك أنهـــم منسوبـــون إلـــى

مركــان قيصــر أحــد قياصــرة الــروم مــن حيــث إنــه كـــان يقـــوم بنصـــرة مذهبهـــم فقيـــل لهـــم مركانيـــة ثـــم

عــرب ملكانيــة ومعتقدهــم أن جــزءاً مــن اللاهــوت حــل فــي الناســوت ذاهبيـــن إلـــى أن الكلمـــة وهـــي

أقنــوم العلــم عندهــم اتحـــدت بجســـد المسيـــح وتدرعـــت بناسوتـــه ومازجتـــه ممازجـــة الخمـــر اللبـــن أو

المــاء اللبــن لا يسمــون العلــم قبــل ترعــه ابنــاً بــل المسيــح ومــا تــدرع بــه هــو الابــن ويقولــون: إن الجوهـــر

===

غيـر الأقانيـم كمـا فــي الموصــوف والصفــة مصرحيــن بالتثليــث قائليــن بــأن كــلاً مــن الــأب والابــن وروح

القـدس إلـه وإليهـم وقعـت الإشــارة بقولــه تعالــى: " لقــد كفــر الذيــن قالــوا إن اللــه ثالــث ثلاثــة ". وهــم

يقولــون: إن المسيــح قديــم أزلــي مــن قديــم أزلــي وإن مريــم ولـــدت إلهـــاً أزليـــاً فيطلقـــون الأبـــوة والبنـــوة

علــى اللــه تعالــى وعلــى المسيــح حقيقــة متمسكيــن بظاهــر مــا يزعمــون أنــه وقــع فــي الإنجيــل مــن ذكــر

الـأب والابـن: " تكـاد السمـوات يتفطـرن منـه وتنشـق الــأرض وتخــر الجبــال هــداً أن دعــوا للرحمــن ولــداً

وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ".

ثــــم هــــم يقولــــون: إن المسيــــح ناســــوت كلــــي لا جزئــــي وإن القتــــل والصلــــب وقعـــــا علـــــى الناســـــوت

واللاهـوت معـاً كمـا نقلـه الشهرستانـي فـي " النحـل والملـل " وإن كـان الشيــخ شمــس الديــن بــن الأكفانــي

فــي كتابــه " إرشــاد القاصــد " قــد وهــم فنقــل عنهــم القـــول بـــأن الصلـــب وقـــع علـــى الناســـوت دون

اللاهوت.

ومــــن معتقدهــــم أيضــــاً أن المعــــاد والحشــــر يكــــون بالأبــــدان والــــأرواح جميعــــاً كمــــا تضمنتــــه الأمانـــــة

المتقدمـــة وأن فـــي الآخــــرة التلــــذذات الجسمانيــــة بالأكــــل والشــــرب والنكــــاح وغيــــر ذلــــك كمــــا يقولــــه

المسلمون.

ومـــن فروعهـــم أنهـــم لا يختتنـــون وربمـــا أكـــل بعضهـــم الميتـــة. وممـــن تمذهـــب بمذهـــب الملكانيــــة الــــروم

===

والملكانيـة يدينـون بطاعــة البــاب: وهــو بطــرك روميــة المقــدم ذكــره قــال فــي " الــروض المعطــار ": مــن

قاعـدة البــاب أنــه إذا اجتمــع بــه ملــك مــن ملــوك النصــارى ينبطــح علــى بطنــه بيــن يديــه ولا يــزال يقبــل

رجليه حتى يكون هو الذي يأمره بالقيام.

الفرقة الثانية

اليعقوبية

وهــم أتبــاع ديسقــرس بطــرك الإسكندريــة فــي القديــم: وهــو الثامــن مــن بطاركتهــا مـــن حيـــن بطركيـــة

مرقــس الإنجيلــي نائـــب بطـــرس الحـــواري بهـــا. قـــال ابـــن العميـــد فـــي تاريخـــه: وسمـــي أهـــل مذهبـــه

يعقوبيـة: لـأن اسمـه كـان فـي الغلمانيـة يعقــوب. وقيــل: بــل كــان لــه تلميــذ اسمــه يعقــوب فنسبــوا إليــه.

وقيــل: بــل كــان شاويـــرش بطـــرك أنطاكيـــة علـــى رأي ديسقـــرس وكـــان لـــه غلـــام اسمـــه يعقـــوب فكـــان

يبعثــه إلــى أصحابــه: أن اثبتــوا علـــى أمانـــة ديسقـــرس فنسبـــوا إليـــه. وقيـــل: بـــل نسبـــوا إلـــى يعقـــوب

البردغانـــي تلميـــذ سويـــرس بطـــرك أنطاكيـــة وكـــان راهبــــاً بالقسطنطينيــــة فكــــان يطــــوف فــــي البلــــاد

ويدعـو إلـى مذهـب ديسقـرس. قـال ابـن العميـد: وليـس ذلـك فـإن اليعاقبـة ينسبـون إلـى ديسقـرس قبــل

ذلك بكثير ومعتقدهم أن الكلمة انقلبت لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح.

ثــم منهــم مــن قــال إن المسيــح هــو اللــه تعالــى. قــال المؤيــد صاحــب حمــاة: ويقولــون مــع ذلــك إنــه قتـــل

===

وصلـب ومـات وبفـي العلــم ثلاثــة أيــام بــلا مدبــر. ومنهــم مــن يقــول: ظهــر اللاهــوت بالناســوت فصــار

ناسـوت المسيـح مظهـر الحـق لا علــى طريــق حلــول جــزء فيــه ولا علــى سبيــل اتحــاد الكلمــة التــي هــي

فــي حكــم الصفــة بــل صــار هــو هــو كمــا يقــال: ظهــر الملــك بصــورة إنســان وظهـــر الشيطـــان بصـــورة

حيوان وكما أخبر التنزيل عن جبريل عليه السلام بقوله تعالى: " فتمثل لها بشراً سوياً ".

وأكثرهـــم يقـــول: إن المسيــــح جوهــــر واحــــد إلا أنــــه مــــن جوهريــــن وربمــــا قالــــوا طبيعــــة واحــــدة مــــن

طبيعتين.

فجوهــر الإلــه القديــم وجوهــر الإنســان المحــدث تركبــا تركـــب النفـــس والبـــدن فصـــارا جوهـــراً واحـــداً

أقنومــاً واحــداً وهــو إنســان كلـــه وإلـــه كلـــه فيقـــال: الإنســـان صـــار إلهـــاً ولا ينعكـــس فـــلا يقـــال: الإلـــه

صـــار إنسانـــاً كالفحمـــة تطــــرح فــــي النــــار فيقــــال: صــــارت الفحمــــة نــــاراً ولا يقــــال: صــــارت النــــار

فحمة وهي في الحقيقة لا نار مطلقة بل هي جمرة.

ويقولــون: إن الكلمــة اتحــدت بالإنســان الجزئــي لا الكلــي وربمــا عبــروا عــن الاتحــاد بالامتـــزاج والـــادراع

والحلول كحلول صورة الإنسان في المرآة.

ومنهــم مــن يقــول: عــن الكلمــة لــم تأخــذ مــن مريــم شيئــاً لكنهـــا مـــرت بهـــا كمـــرور المـــاء بالميـــزاب وإن

مــا ظهــر مــن شخــص المسيــح عليــه السلـــام فـــي الأعيـــن هـــو كالخيـــال والصـــورة فـــي المـــرآة وإن القتـــل

===

وزعـــم آخـــرون منهـــم أن الكلمـــة كانـــت تداخـــل جســـد المسيـــح أحيانـــاً فتصـــدر عنــــه الآيــــات: مــــن

إحيــاء الموتــى وإبــراء الأكمــة والأبــرص وتفارقــه فــي بعــض الأوقــات فتــرد عليــه الآلــام والأوجــاع. ثـــم

هم يقولون: إن المعاد إنما هو روحاني فيه لذة وراحة وسرور ولا أكل ولا شرب ولا نكاح.

ومــن فروعهــم أنهــم يختتنــون ولا يأكلــون إلا بعــد التذكيــة. وقــد حكــى ابـــن العميـــد مـــؤرخ النصـــارى

أن ديسقــرس صاحــب مذهــب اليعقوبيــة حيــن ذهــب إلــى مــا ذهــب: مــن مذهبــه المقـــدم ذكـــره رفـــع

أمــره إلــى مركــان قيصــر الــروم يومئــذ فطلبــه إلــى مدينـــة خلقدونيـــة مـــن بلـــاد الـــروم وجمـــع لـــه ستمائـــة

وأربعـة وثلاثيـن أسقفـاً وناظـروه بحضـرة الملـك فسقــط فــي المناظــرة فكلمتــه زوجــة الملــك فأســاء الــرد

فلطمتـــه بيدهـــا وتناولـــه الحاضـــرون بالضـــرب وأمـــر بإخراجـــه فســـار إلـــى القـــدس فأقـــام بـــه وأتبعـــه

أهــل القـــدس وفلسطيـــن ومصـــر والإسكندريـــة وقـــد أتبعـــه علـــى ذلـــك أيضـــاً النوبـــة والحبشـــة وهـــم

على ذلك إلى الآن.

الفرقة الثالثة

النسطورية

ومقتضـــى كلـــام ابـــن العميـــد أنهــــم أتبــــاع نسطوريــــوس بطــــرك القسطنطينيــــة. ويحكــــى عنــــه أن مــــن

مذهبـه أن مريـم عليهـا السلـام لـم تلـد إلهـاً وغنمــا ولــدت إنسانــاً وإنمــا اتحــد فــي المشيئــة لا فــي الــذات

===

وأنــــه ليــــس إلهــــاً حقيقــــة بــــل بالموهبــــة والكرامــــة. ويقولــــون بجوهريــــن وأقنوميــــن وإن كرلـــــس بطـــــرك

الإسكندريـة وبطـرك روميـة خالفـاه فـي ذلــك فجمعــا لــه مائتــي أسقــف بمدينــة أفســس وأبطلــوا مقالــة

نسطوريــوس وصرحــوا بكفــره فنفــي إلــى إخميـــم مـــن صعيـــد مصـــر ومـــات بهـــا. فظهـــر مذهبـــه فـــي

نصارى المشرق: من الجزيرة الفراتية والموصل والعراق وفارس.

والـذي ذكـره الشهرستانـي فـي " النحــل والملــل " انهــم منسوبــون إلــى نسطــور الحكيــم الــذي ظهــر فــي

زمـــان المأمـــون وتصـــرف فـــي الأناجيـــل بحكـــم رأيـــه وقـــال: إن اللـــه تعالـــى واحـــد ذو أقانيــــم ثلاثــــة:

الوجـــود والعلـــم والحيـــاة وإن هـــذه الأقانيــــم ليســــت بزائــــدة علــــى الــــذات ولا هــــي هــــي وإن الكلمــــة

اتحـــدت بجســـد المسيـــح عليـــه السلـــام لا علـــى طريـــق الظهـــور كمـــا قالتــــه اليعقوبيــــة ولكــــن كإشــــراق

الشمـس فـي كـوة أو كظهـور النقـش فـي الخاتـم قـال الشهرستانـي: ويعنـي بقولــه إنــه واحــد بالجوهــر أنــه

ليــس مركبــاً مــن جنــس بــل هــو بسيــط واحــد. ويعنــي بالحيــاة والعلـــم أقنوميـــن جوهريـــن أي أصليـــن

مبدأيـن للعالـم. قـال: ومنهـم مـن يثبـت للـه تعالـى صفــات زائــدة علــى الوجــود والحيــاة والعلــم: كالقــدرة

والـإرادة ونحوهمـا. ومنهـم مــن يطلــق القــول بــأن كــل واحــد مــن الأقانيــم الثلاثــة حــي ناطــق إلــه ومنهــم

مــن يقــول: إن الإلــه واحــد وإن المسيــح ابتــدأ مــن مريــم عليهــا السلـــام وإنـــه عبـــد صالـــح مخلـــوق خلقـــه

اللــه تعالــى وسمــاه ابنــاً علــى التبنــي لا علــى الولــادة والاتحــاد. ثـــم هـــم يخالفـــون فـــي القتـــل والصلـــب

===

مذهــب الملكانيــة واليعقوبيــة جميعــاً فيقولــون: القتــل والصلــب وقعــا علــى المسيــح مــن جهــة ناسوتــه لا

مـــن جهـــة لاهوتـــه: لـــأن الإلـــه لا تحلـــه الآلـــام. قـــال صاحـــب حمـــاة: وهـــم عنـــد النصــــارى كالمعتزلــــة

عندنا.

وليعلم أن للنصارى أشياء يعظمونها وأشياء يستعظمون الوقوع فيها.

فأمــا التــي يعظمونهــا فإنهــم يعظمــون المسيــح عليــه السلــام حتــى انتهــوا فيــه إلــى مـــا انتهـــوا: مـــن دعـــوة

الألوهيــة والبنــوة للـــه سبحانـــه تعالـــى اللـــه عمـــا يشركـــون واسمـــه عنهـــم أيشـــوع فعـــرب عيســـى وإنمـــا

سمي المسيح لكونه ممسوح القدمين لا أخمص له.

ويعظمــــون مريــــم عليهــــا السلــــام لولادتهــــا المسيــــح عليــــه السلـــــام ويعبـــــرون عنهـــــا بالسيـــــدة وبالبتـــــول

وبالعــذراء. ويعظمــون مريحنــا المعمــدان وهــم عندهــم يحيــى بــن زكريــا عليــه السلــام ومعنــى " مــر "

السيـد و " يحنـا " يعنــي يحيــى ويسمونــه المعمــدان لأنهــم يزعمــون أن مريــم عليهــا السلــام حيــن عودهــا

مـن مصــر إلــى الشــام ومعهــا السيــد المسيــح تلقــاه يحيــى عليــه السلــام فعمــده فــي نهــر الــأردن مــن بلــاد

فلسطيــن يعنــي غمســه فيــه ويجعلــون ذلـــك أصـــلاً للمعموديـــة: وهـــو المـــاء الـــذي يغمســـون فيـــه عنـــد

تنصرهـــم ويقولـــون: إنــــه لا يصــــح تنصــــر نصرانــــي دون تعمــــد ولمــــاء المعموديــــة بذلــــك عندهــــم مــــن

التعظيـــم مـــا لا فوقـــه. وبعضهـــم يقـــول: إن المـــراد بمريحنـــا المعمــــدان غيــــر يحيــــى بــــن زكريــــا عليهمــــا

===

ويعظمـــون الحوارييـــن: وهـــم أصحــــاب المسيــــح عليــــه السلــــام. وقــــد تقــــدم أن عدتهــــم اثنــــا عشــــر

حواريـــاً ومعنـــى الحـــواري الخـــاص ومنـــه قيـــل للدقيـــق الناصـــع البيـــاض دقيـــق حـــوارى سمـــوا بذلــــك

لأن المسيح عليه السلام استخلصهم لنفسه.

ويعظمــون البطاركــة لأنهــم خلفــاء الديــن عندهــم ويــرون لهــم مــن الحرمــة مـــا لديـــن النصرانيـــة عندهـــم

مـــن الحرمـــة بـــل يجعلـــون أمـــر التحليـــل والتحريـــم منوطـــاً بهـــم حتـــى لـــو حـــرم البطـــرك علـــى أحدهـــم

زوجتــه لــم يقربهــا حتــى يحلهــا لــه. وسيأتــي مــا لبطــرك اليعقوبيــة عنــد صاحــب الحبشــة مــن الحرمــة

عنــد ذكــر المكاتبــة إليــه فيمــا بعــد إن شــاء اللــه تعالــى. وكذلــك يعظمـــون أربـــاب الوظائـــف الدينيـــة

عندهــــــم: مــــــن البطريــــــق والأسقـــــــف والمطـــــــران والقسيـــــــس والشمـــــــاس والراهـــــــب وقـــــــد تقـــــــدم

تفسيرهم فيما مر

ويعظمـــون يوســـف النجـــار: وهـــو قريـــب لميـــم عليهـــا السلـــام يقـــال: إنــــه ابــــن عمهــــا كــــان معهــــا فــــي

خدمـــة بيـــت المقـــدس وهـــو الـــذي استوهـــب المسيـــح بعـــد الصلـــب بزعمهـــم حتـــى دفنـــه. واليهـــود

يرمون مريم عليها السلام معه بالفجور على ما تقدم.

ويعظمــون مريــم المجدلانيــة المقـــدم ذكرهـــا ويزعمـــون أنهـــا..... أخـــرج منهـــا سبعـــة شياطيـــن وأنهـــا

أول من رأى المسيح حين قام من قبره.

===

ومــن عادتهــم أنــه إذا مــات منهــم أحــد ممــن يعتقــدون صلاحــه صــوروا صورتــه فــي حيطــان كنائسهــم

ودياراتهم يتبركون بها.

ويعظمــون قسطنطيــن بــن قسطنطيــن ملــك الــروم وذلــك أنــه أول مــن أخــذ بديــن النصرانيـــة مـــن الملـــوك

وحمـل علـى الأخـذ بــه. وقــد اختلــف فــي سبــب ذلــك فقيــل: إنــه كــان يحــارب أمــة البرجــان بجــواره

وقـــد أعجـــزه أمرهـــم فـــرأى فـــي المنـــام كـــأن ملائكـــة نزلـــت مـــن السمـــاء ومعهـــا أعلـــام عليهـــا صلبـــان

فعمـل علـى مثالهـا وحاربهـم بهـا فظهـر عليهـم. وقيـل بـل رأى صـورة صليـب فـي السمـاء. وقيـل: بــل

حماته أمه هيلاني على ذلك.

ويعظمــون هيلانـــي أم قسطنطيـــن المقـــدم ذكـــره ويقولـــون: إنهـــا رحلـــت مـــن قسطنطينيـــة إلـــى القـــدس

وأتـــت إلـــى محـــل الصلـــب بزعمهـــم فوقفـــت وبكــــت ثــــم سألــــت عــــن خشبــــة الصلــــب فأخبــــرت أن

اليهـــود دفنوهـــا وجعلـــوا فوقهـــا القمامـــات والنجاســــات فاستعظمــــت ذلــــك واستخرجتهــــا وغسلتهــــا

وطيبتهــا وغشتهــا بالذهــب وألبستهــا الحريــر وحملتهــا معهــا إلـــى القسطنطينيـــة للتبـــرك وبنـــت مكانهـــا

كنيسة وهي المسماة الآن بالقمامة أخذاً من اسم القمامة التي كانت موضوعة هناك.

ويعظمـــون مـــن الأمكنـــة بيـــت لحـــم حيـــث مولـــد المسيـــح عليـــه السلـــام وكنيســـة قمامـــة حيــــث قبــــره

وموضع خشبة الصلب التي استخرجتها هيلاني أم قسطنطين بزعمهم.

===

وكذلــك يعظمــون سائــر الكنائــس: وهــي أمكنــة عباداتهــم كالمساجــد للمسلميـــن. وأصلهـــا فـــي اللغـــة

مأخــوذ مــن قولهــم: كنــاس الظبــي: وهــو المكــان الــذي يستتـــر فيـــه سميـــت بذلـــك لاستتارهـــم فيهـــا

حـــال عبادتهـــم عـــن أعيـــن النـــاس. وكذلـــك يعظمــــون الديــــارات: وهــــي أمكنــــة التخلــــي والاعتــــزال

كالزوايا للمسلمين.

ويعظمـون المذبـح: وهـو مكـان يكـون فـي الكنيســة يقربــون عنــده القرابيــن ويذبحــون الذبائــح ويعتقــدون

أن كل ما ذبح عليه من القربان صار لحمه ودمه هو لحم المسيح ودمه حقيقة.

ويعظمــون مــن الأزمنــة أعيادهــم الآتــي ذكرهــا عنــد ذكــر أعيــاد الأمــم: كعيــد الغطــاس مــن أعيادهــم

الكبــار وموقعــه الحـــادي عشـــر مـــن طوبـــه مـــن شهـــور القبـــط وعيـــد السيـــدة مـــن أعيادهـــم الصغـــار

وموقعـه فـي الحـادي والعشريـن مـن بؤونـه منهـا وعيــد الصليــب وموقعــه عندهــم فــي السابــع عشــر مــن

تــوت إلــى غيــر ذلــك مــن الأعيــاد الآتــي ذكرهــا مــع أعيــاد الأمــم فــي الكلـــام علـــى الأزمنـــة مـــن هـــذه

المقالة إن شاء الله تعالى.

وأمـــا الأشيـــاء التـــي يتعبـــدون بهـــا فإنهــــم يصلــــون سبــــع صلــــوات فــــي اليــــوم والليلــــة وهــــي: الفجــــر

والضحـــى والظهـــر والعصـــر والمغـــرب والعشـــاء ونصـــف الليــــل ويقــــرؤون فــــي صلاتهــــم بمزاميــــر داود

عليــه السلــام كمــا تفعــل اليهــود. والسجــود فــي صلاتهــم غيــر محــدود العــدد بــل قـــد يسجـــدون فـــي

===

الركعــة الواحــدة خمسيــن سجــدة. وهـــم يتوضـــؤن للصلـــاة ولا يغتسلـــون مـــن الجنابـــة وينكـــرون الطهـــر

للصلـــاة علـــى المسلميـــن وعلـــى اليهـــود ويقولـــون: الأصـــل طهــــارة القلــــب. وإذا أرادوا الصلــــاة ضربــــوا

بالناقـــوس وهـــو خشبـــة مستطيلــــة نحــــو الــــذراع يضــــرب عليهــــا بخشبــــة لطيفــــة فيجتمعــــون. وهــــم

يستقبلــون فــي صلاتهــم المشــرق وكذلــك يوجهــون إليــه موتاهــم. قــال الزمخشــري: ولعـــل ذهابهـــم إلـــى

ذلــك لأخــذ مريــم عليهــا السلــام عنهــم مكانــاً شرقيــاً كمــا أخبــر تعالــى بقولــه: " إذ انتبــذت مــن أهلهـــا

مكاناً شرقياً ".

ولهم صيامات في أوقات متفرقة.

منهــا: صومهــم الكبيــر: وهــو ستـــون يومـــاً أولهـــا يـــوم الاثنيـــن. وموقـــع أولـــه فـــي شبـــاط أو أذار مـــن

شهــور السريــان بحســب مــا يقتضيــه حسابهــم يفطــرون فــي خلالهـــا يـــوم الأحـــد تبقـــى مـــدة صيامهـــم

منها تسعة وأربعون يوماً.

ومنهـــا: صومهـــم الصغيـــر: وهـــو ستـــة وأربعـــون يومـــاً يصومونهـــا بعـــد الفصـــح الكبيـــر بخمسيـــن يومــــاً

أولها يوم الاثنين أيضاً وعندهم فيه خلاف.

ومنهــا: صــوم العــذارى: وهــو ثلاثــة أيــام أولهــا يــوم الاثنيـــن الكائـــن بعـــد كانـــون الثانـــي فـــي صيامـــات

أخرى يطول ذكرها ولكثرة صيامهم قيل: إذا حدثت أن نصرانياً مات من الجوع فصدق.

===

وأمــا مــا يحرمونــه فإنهــم يقولــون بتحريــم لحــم الجمــل ولبنــه كمــا يقولــه اليهــود ويقولــون: بحــل لحــم الخنزيــر

خلافاً لليهود وهو مما ينكره اليهود عليهم من مخالفة أحكام التوراة.

ويحرمون صوم يوم الفصح الأكبر وهو يوم فطرهم من صومهم الأكبر.

ويحرمون على الرجل أن يتزوج امرأتين في قرن واحد.

ويحرمون طلاق الزوجة بل إذا تزوج أحدهم امرأة لا يكون له منها فراق إلا بالموت.

وأما الأشياء التي يستعظمون الوقوع فيها:

فمنها: جحود كون المسيح هو المبشر به على لسان موسى عليه السلام.

ومنهــــا إنكــــار قتــــل المسيــــح عليــــه السلــــام وصلبــــه فإنهـــــم يعتقـــــدون أن ذلـــــك كـــــان سببـــــاً لخلـــــاص

اللاهـــوت مـــن الناســـوت فمـــن أنكـــر عندهـــم وقـــوع القتــــل والصلــــب علــــى المسيــــح خــــرج عــــن ديــــن

النصرانية بل إنكار رؤيته مصلوباً عندهم ارتكاب محظور.

علــى أنهــم ينكــرون علــى اليهــود ارتكابهــم ذلــك ويستعظمــون مشاركتهــم فــي ذلــك فيالهــا مـــن عقـــول

أضلها بارئها!.

ومنهــا: كســر صليــب الصلبــوت وهــو الخشبــة التــي يزعمــون أن المسيــح عليــه السلـــام صلـــب عليهـــا.

وقــد تقــدم أن هيلانــي أم قسطنطيــن استخرجهــا مــن القمامــة وغسلتهـــا وطيبتهـــا وغشتهـــا بالذهـــب

===

ومنها: الرجوع عن متابعة الحواريين الذين هم أصحاب المسيح عليه السلام.

ومنها: الخروج عن دين النصرانية أو التبري منه والقول بدين التوحيد أو دين اليهودية.

ومنهـا: الوقـوع فـي حـق قسطنطيـن وأمـه هيلانـي: لقيامهـا فـي إقامـة ديـن النصرانيـة أولاً علــى مــا تقــدم

ذكــره. وكذلــك الاستهانــة بالبطاركــة أو أحــد مــن أربــاب الديانــات عندهــم: كالأساقفــة ونحوهــم ممـــن

تقدم ذكره.

ومنهــا: القعــود عــن أهــل الشعانيــن: وهــم أهــل التسبيــح الذيــن كانــوا حــول المسيــح عليــه السلــام حيـــن

ركــب الحمــار بالقــدس ودخــل صهيــون يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر وهــم حولـــه يسبحـــون اللـــه

تعالى ويقدسونه.

ومنهــا: صــوم يــوم الفصــح الأكبـــر وصـــرف الوجـــه فـــي الصلـــاة عـــن المشـــرق واستقبـــال صخـــرة بيـــت

المقدس موافقة لليهود.

ومنهــا: هــدم كنيســة قمامــة: لكونهــا عندهــم فــي محــل القبــر بزعمهــم. وكذلــك غيرهــا مــن الكنائـــس

والديرة.

ومنهـــا: تكذيـــب أحـــد مـــن نقلـــة الإنجيـــل الأربعـــة الذيـــن كتبـــوه كمتـــى وغيـــره أو تكذيــــب أحــــد مــــن

القســـوس: وهـــم الذيـــن يقـــرأون الإنجيـــل والمزاميـــر وتكذيـــب مريــــم المجدلانيــــة فيمــــا أخبــــرت بــــه عــــن

===

ومنها: القول بنجاسة ماء المعمودية: وهو الماء الذي ينغمسون فيه عند تنصرهم.

ومنهـا: عــدم اعتقــاد أن القربــان الــذي يذبــح فــي المذبــح لا يصيــر لحمــه ودمــه هــو لحــم المسيــح ودمــه

ولعمري إن هذه لعقول ذاهبة.

ومنها: استباحة دماء أهل الديارات والمشاركة في قتل الشماسة الذين هم خدام الكنائس.

ومنهــا: خيانــة المسيــح فـــي وديعتـــه. وذلـــك أنهـــم يزعمـــون أن كـــل مـــا خالفـــت فيـــه فرقـــة مـــن الفـــرق

الثلـــاث الفرقـــة الأخـــرى كقـــول الملكانيـــة بــــأن المعــــاد جسمانــــي وقــــول اليعقوبيــــة: إن المعــــاد روحانــــي

فإن الفرقة الأخرى يستعظمون الوقوع فيما ذهب إليه مخالفتها وكذلك كل ما جرى هذا المجرى.

وقـد رتـب الكتـاب أيمــان النصــارى علــى هــذه المعتقــدات. قــال محمــد بــن عمــر المدائنــي فــي كتــاب

" القلــم والــدواة ": وقــد يذهــب علــى كثيــر مــن الكتـــاب مـــا يستحلـــف بـــه اليهـــود والنصـــارى عنـــد

الحاجــة إلــى ذلــك منهــم فيستحلفــون بأيمـــان الإسلـــام وهـــم مستحلـــون للحـــرام ومجترئـــون علـــى الآثـــام

وتأثمــون مــن أيمانهــم والاستقســام بأديانهــم. ثــم أشــار إلــى أن أول مــا رتبــت الأيمــان التـــي يحلـــف بهـــا

النصـارى علــى هــذه الطريقــة فــي زمــن الفضــل بــن الربيــع فحكــى عــن بعــض كتــاب العــراق أنــه قــال:

أراد الفضــل بــن الربيــع: يعنــي وزر الرشيــد أن يستحلــف كاتبــه " عونــاً النصرانــي " فلــم يــدر كيـــف

يستحلفــه فقلــت: ولنــي استحلافــه قــال: دونــك فقلــت لـــه: احلـــف بالهـــك الـــذي لا تعبـــد غيـــره ولا

===

تديـــن إلا لـــه وإلا فخلعـــت النصرانيـــة وبرئـــت مـــن المعموديـــة وطرحـــت علــــى المذبــــح خرقــــة حيضــــة

يهوديـة وقلـت فـي المسيـح مـا يقولـه المسلمـون " إن مثــل عيســى عنــد اللــه كمثــل آدم خلقــه مــن تــراب "

وإلا فلعنــــك البطريــــك الأكبـــــر والمطارنـــــة والشماســـــة والقمامســـــة والديرانيـــــون وأصحـــــاب الصوامـــــع

عنــد مجتمــع الخنازيــر وتقريــب القربــان وبمــا استغاثــت بــه النصــارى ليســوع وإلا فعليـــك جـــرم ثلثمائـــة

وثمانيــة عشــر أسقفــاً الذيــن خرجــوا مـــن نيقيـــة حتـــى أقامـــوا عمـــود النصرانيـــة وإلا فشققـــت الناقـــوس

وطبخـت بـه لحـم جمـل وأكلتـه يـوم الاثنيـن مدخـل الصـوم واتحمـت مــن كــل بركــه يومــا ورميــت الشاهــد

بعشريــن حجــراً جاحــداً بهــا وهدمــت كنيســة لــد وبنيــت بهـــا كنيســـة اليهـــود وخرقـــت غفـــارة مريـــم

وكهنونــة داود وأنــت حنيــف مسلــم وهــذه اليميــن لازمــة لــك ولعقبـــك مـــن بعـــدك. قـــال فقـــال عـــون:

أنـا لا أستحـل أن أسمـع هـذه فكيـف أقولهــا! وخــرج مــن جميــع مــا طالبــه بــه الفضــل فأمــر بهــا الفضــل

فكتبت نسخاً وفرقت على الكتاب وأمرهم بحفظها وتحليف النصارى بها.

قلـــت: وقـــد أكثـــر النـــاس مـــن ترتيـــب نســـخ الأيمـــان لتحليـــف النصــــارى فمــــن مطنــــب ومــــن موجــــز

علـى اختلـاف مقاصدهـم فيمـا يقـع بـه التحليـف ويوافـق آراءهــم فيــه. وقــد رتــب المقــر الشهابــي بــن

فضـل اللـه فـي " التعريـف " لهـم إيمانـاً علـى مقتضــى آراء فرقهــم الثلــاث المتقدمــة الذكــر: مــن الملكانيــة

واليعقوبية والنساطرة

===

فأمــا الملكانيــة فقــال: إن يمينهــم: " واللـــه واللـــه واللـــه العظيـــم وحـــق المسيـــح عيســـى ابـــن مريـــم وأمـــه

السيـــدة مريـــم ومـــا أعتقـــده مـــن ديـــن النصرانيـــة والملـــة المسيحيـــة وإلا أبــــرأ مــــن المعموديــــة وأقــــول: إن

ماءهــا نجــس وإن القرابيــن رجــس وبرئــت مــن مريحنــا المعمــدان والأناجيــل الأربعــةن وقلــت: إن متـــى

كــــذوب وإن مريــــم قــــول اليهــــود ودنــــت بدينهــــم فــــي الجحــــود وأنكــــرت اتحــــاد اللاهــــوت بالناســــوت

وبرئــت مـــن الـــأب والابـــن وروح القـــدس وكذبـــت القســـوس وشاركـــت فـــي ذبـــح الشمـــاس وهدمـــت

الديــارات والكنائــس وكنــت ممــن مــال علـــى قسطنطيـــن ابـــن هيلانـــي وتعمـــد أمـــه بالعظائـــم وخالفـــت

المجامــــع التــــي أجمعــــت الأساقفــــة بروميــــة والقسطنطينيــــة ووافقــــت البرذعانــــي بأنطاكيــــة وجحـــــدت

مذهـــب الملكانيـــة وسفهـــت رأي الرهبـــان وأنكـــرت وقـــوع الصلـــب علـــى السيـــد اليســـوع وكنـــت مــــع

اليهـــود حيـــن صلبـــوه وحـــدت عـــن الحوارييـــن واستبحـــت دمــــاء الديرانييــــن وجذبــــت رداء الكبريــــاء

عــــن البطريــــرك وخرجــــت عــــن طاعـــــة البـــــاب وصمـــــت يـــــوم الفصـــــح الأكبـــــر وقعـــــدت عـــــن أهـــــل

الشعانيـــن وأبيـــت عيـــد الصليـــب والغطـــاس ولـــم أحلـــف بعيـــد السيـــدة وأكلـــت لحــــم الجمــــل ودنــــت

بديـــن اليهـــود وأبحــــت حرمــــة الطلــــاق وخنــــت المسيــــح فــــي وديعتــــه وتزوجــــت فــــي قــــرن بامرأتيــــن

وهدمــــت بيــــدي كنيســــة قمامــــة وكســــرت صليــــب الصلبــــوت وقلــــت فــــي البنــــوة مقــــال نسطــــورس

ووجهــت إلـــى الصخـــرة وجهـــي وصديـــت عـــن الشـــرق المنيـــر حيـــث كـــان المظهـــر الكريـــم وإلا برئـــت

===

مــن النورانييـــن والشعشعانييـــن ودنـــت غيـــر ديـــن النصـــارى وأنكـــرت أن السيـــد اليســـوع أحيـــا الموتـــى

وأبــرأ الأكمــة والأبــرص وقلــت بأنــه مربــوب وأنــه مــا رؤي وهـــو مصلـــوب وأنكـــرت أن القربـــان المقـــدس

علــى المذبــح مــا صــار لحــم المسيــح ودمــه حقيقــة وخرجــت فــي النصرانيــة عـــن لاحـــب الطريقـــة وإلا

قلــت بديــن التوحيــد وتعبــدت غيــر الأربــاب وقصــدت بالمظانيــات غيــر طريـــق الإخلـــاص وقلـــت: إن

المعــاد غيــر روحانـــي وإن المعموديـــة لا تسيـــح فـــي فسيـــح السمـــاء وأثبـــت وجـــود الحـــور العيـــن فـــي

المعـــاد وأن فـــي الـــدار الآخـــرة التلـــذذات الجسمانيـــة وخرجـــت خـــروج الشعـــرة مـــن العجيـــن مـــن ديـــن

النصرانية وأكون من ديني محروماً وقلت إن جرجس لم يقتل مظلوماً.

وأمــا اليعاقبــة فقــال: إنــه يبــدل قولــه: اتحـــاد اللاهـــوت بالناســـوت بقولـــه: مماســـة اللاهـــوت للناســـوت.

ويبطـــل قولـــه: ووافقـــت البرذعانـــي بأنطاكيـــة وجحـــدت مذهـــب الملكانيـــة. ويبــــدل بقولــــه: وكذبــــت

يعقـــوب البرذعانـــي وقلـــت: إنـــه غيـــر نصرانـــي وجحــــدت اليعقوبيــــة وقلــــت إن الحــــق مــــع الملكانيــــة.

ويبطـل قولـه: وخرجـت عــن طاعــة البــاب ويبــدل بقولــه: وقاتلــت بيــدي عمدشيــون وخربــت كنيســة

قمامة وكنت أول مفتون.

وإن كـــان مـــن النساطـــرة أبـــدل القوليـــن وأبقـــى مـــا سواهـــا وقـــال عـــوض مماســـة اللاهــــوت للناســــوت:

إشــراق اللاهــوت علــى الناســوت ويــزاد بعــد مــا يحــذف: وقلــت بالبــراءة مــن نسطــورس ومــا تضمنـــه

===

وهـذه نسخـة يميـن حلـف عليهـا ملـك النوبـة للسلطـان الملـك المنصــور " قلــاوون " عنــد استقــراره نائبــاً

عنه في بلاد النوبة وهي:

واللــــه واللــــه واللــــه وحــــق الثالــــوث المقــــدس والإنجيــــل الطاهــــر والسيــــدة الطاهـــــرة العـــــذراء أم النـــــور

والمعموديـــة والأنبيــــاء والرســــل والحوارييــــن والقديسيــــن والشهــــداء الأبــــرار وإلا أجحــــد المسيــــح كمــــا

جحـــده بـــودس وأقـــول فيـــه مــــا يقــــول اليهــــود وأعتقــــد مــــا يعتقدونــــه وإلا أكــــون بــــودس الــــذي طعــــن

المسيـح بالحربـة - إننـي أخلصـت نيتـي وطويتـي مـن وقتـي هــذا وساعتــي هــذه للسلطــان الملــك فلــان

وإنـي أبـذل جهـدي وطاقتـي فـي تحصيـل مرضاتـه وإننـي مــا دمــت نائبــه لا أقطــع المقــرر علــي فــي كــل

سنــة تمضــي: وهــو مــا يفضــل مــن مشاطــرة البلــاد علــى مــا كــان يتحصــل لمـــن تقـــدم مـــن ملـــوك النوبـــة

وأن يكــون النصــف مـــن المتحصـــل للسلطـــان مخلصـــاً مـــن كـــل حـــق والنصـــف الآخـــر مرصـــداً لعمـــارة

البلـاد وحفظهـا مـن عـدو يطرقهـا وأن يكـون علـي فـي كـل سنـة كـذا وكــذا. وإننــي أقــرر علــى كــل نفــر

مــن الرعيــة الذيــن تحــت يــدي فــي البلــاد مــن العقــلاء البالغيــن دينـــاراً عينـــاً وإننـــي لا أتـــرك شيئـــاً مـــن

السلــاح ولا أخفيــه ولا أمكــن أحــداً مــن إخفائــه ومتــى خرجـــت عـــن جميـــع مـــا قررتـــه أو عـــن شـــيء

مــن هــذا المذكــور أعلــاه كلــه كنــت بريئــاً مــن اللــه تعالــى ومــن المسيـــح ومـــن السيـــدة الطاهـــرة وأخســـر

ديــن النصرانيــة وأصلــي إلــى غيــر الشــرق وأكســر الصليـــب وأعتقـــد مـــا يعتقـــده اليهـــود. وإننـــي مهمـــا

===

سمعـت مـن الأخبــار الضــارة والنافعــة طالعــت بــه السلطــان فــي وقتــه وساعتــه ولا أنفــرد بشــيء مــن

الأشيــاء إذا لــم يكــن مصلحــة وإننــي ولــي مــن والــى السلطــان وعــدو مــن عــاداه واللـــه علـــى مـــا نقـــول

وكيل.

قلـت: وسيأتـي ذكـر أيمـان الفرنـج علـى الهدنـة عنـد ذكـر مـا أهملـه فـي " التعريـف ": مـن نســخ الأيمــان

في آخر الباب إن شاء الله تعالى.

الملة الثالثة

المجوسية

وهي الملة التي كان عليها الفرس ومن دان بدينهم

وهم ثلاث فرق

الفرقة الأولى

الكيومرتية

نسبة إلى كيومرت

ويقــال: جيومــرت بالجيــم بــدل الكــاف. وهــو مبــدأ النســل عندهــم كــآدم عليــه السلـــام عنـــد غيرهـــم

وربمـــا قيـــل: إن كيومـــرت هـــو آدم عليـــه السلـــام. وهـــؤلاء أثبتــــوا إلهــــاً قديمــــاً وسمــــوه يــــزدان ومعنــــاه

===

النــور يعنــون بــه اللــه تعالــى وإلهــاً مخلوقــاً سمـــوه أهرمـــن ومعنـــاه الظلمـــة يعنـــون بـــه إبليـــس. ويزعمـــون

أن سبــب وجــود أهرمــن أن يــزدان فكــر فــي نفســه أنــه لــو كـــان لـــه منـــازع كيـــف يكـــون فحـــدث مـــن

هــذه الفكـــرة الرديـــة أهرمـــن مطبوعـــاً علـــى الشـــر والفتنـــة والفســـاد والضـــرر والإضـــرار فخـــرج علـــى

يــزدان وخالـــف طبيعتـــه فجـــرت بينهمـــا محاربـــة كـــان آخـــر الأمـــر فيهـــا علـــى أن اصطلحـــا أن يكـــون

العالـم السفلـي لأهرمـن سبعـة آلـاف سنـة ثـم يخلـي العالـم ويسلمـه ليـزدان. ثـم إنـه أبـاد الذيــن كانــوا فــي

الدنيـــا قبـــل الصلـــح وأهلكهــــم وبــــدأ برجــــل يقــــال لــــه كيومــــرت وحيــــوان يقــــال لــــه الثــــور فكــــان مــــن

كيومرت البشر ومن الثور البقر وسائر الحيوان.

وقاعـــدة مذهبهـــم تعظيـــم النـــور والتحـــرز مـــن الظلمـــة ومـــن هنـــا انجـــروا إلـــى النــــار فعبدوهــــا: لمــــا

اشتملــت عليــه مــن النــور. ولمــا كــان الثـــور هـــو أصـــل الحيـــوان عندهـــم المصـــادف لوجـــود كيومـــرت

عظموا البقر حتى تعبدوا بأبوالها.

الفرقة الثانية

الثنوية

وهـم علـى رأي الكيومرتيـة فـي تفضيــل النــور والتحــرز مــن الظلمــة إلا أنهــم يقولــون: إن الاثنيــن اللذيــن

هما النور والظلمة قديمان.

===

الزرادشتية الدائنون بدين المجوسية

وهــم أتبــاع زرادشـــت الـــذي ظهـــر فـــي زمـــن كيستاســـف السابـــع مـــن ملـــوك الكيانيـــة وهـــم الطبقـــة

الثانيــة مــن ملــوك الفــرس وادعــى النبــوة وقــال بوحدانيــة اللــه تعالــى وأنــه واحــد لا شريــك لــه ولا ضـــد

ولا نـــد وأنـــه خالـــق النـــور والظلمـــة ومبدعهمـــا وأن الخيـــر والشـــر والصلـــاح والفســـاد إنمـــا حصـــل مــــن

امتزاجهمـا وأن اللـه تعالـى هـو الـذي مزجهمــا لحكمــة رآهــا فــي التركيــب وأنهمــا لــو لــم يمتزجــا لمــا كــان

وجـود للعالـم وأنـه لا يـزال الامتـزاج حتـى يغلـب النـور الظلمـة ثـم يخلــص الخيــر فــي عالمــه وينحــط الشــر

إلــى عالمــه وحينئــذ تكــون القيامــة. وقــال باستقبــال المشـــرق حيـــث مطلـــع الأنـــوار والأمـــر بالمعـــروف

والنهــــي عــــن المنكــــر واجتنــــاب الخبائــــث. وأتــــى بكتــــاب قيـــــل صنفـــــه وقيـــــل أنـــــزل عليـــــه. قـــــال

الشهرستاني: اسمه " زندوستـا ". وقـال المسعـودي فـي " التنبيـه والإشـراف ": واسـم هـذا الكتـاب

" الإيستـا " وإذا عـرب أثبتـت فيـه قـاف فقيـل: " الإيستـاق " وعـدد ســوره إحــدى وعشــرون ســورة

تقـــع كـــل ســـورة فـــي مائتـــي ورقـــة وعـــدد حروفـــه ستـــون حرفــــاً لكــــل حــــرف ســــورة مفــــردة فيهــــا

حــروف تتكــرر وفيهــا حــروف تسقــط. قــال: وزرادشــت هــو الـــذي أحـــدث هـــذا الخـــط والمجـــوس

تسميه: دين تبره أي كتاب الدين.

وذكـر أنـه كتـب باللغــة الفارسيــة الأولــى فــي اثنــي عشــر ألــف جلــد ثــور بقضبــان الذهــب حفــراً وأن

===

أحـداً اليـوم لا يعـرف معنـى تلـك اللغـة وإنمـا نقـل لهـم إلـى هـذه الفارسيـة شــيء مــن الســور فــي أيديهــم

يقرؤونهـا فـي صلواتهـم: فـي بعضهـا الخبـر عـن مبتـدإ العالـم ومنتهـاه وفـي بعضهـا مواعـظ. قـال: وعمـل

زرادشــت لكتــاب " الإيستــا " شرحــاً سمــاه: " بادزنــده " وعملــت علماؤهــم لذلــك الشــرح شرحـــاً

سموه: " يازده ".

ومـــن حيـــث اختلـــاف النـــاس فـــي كتـــاب زرادشـــت المقـــدم ذكـــره هـــذا: نــــزل عليــــه أو صنفــــه قــــال

الفقهاء: إن للمجوس شبهة كتاب: لأنه غير مقطوع بكونه كتاباً منزلاً.

وأتى زرادشت كيستاسف الملك بمعجزات.

منها: أنه أتى بدائرة صحيحة بغير آلة وهو ممتنع عند أهل الهندسة.

ومنهـا: أنـه مـر علـى أعمـى فأمرهــم أن يأخــذوا حشيشــة سماهــا ويعصرهــا فــي عينيــه فأبصــر. قــال

الشهرستاني: وليس ذلك من المعجزة في شيء إذ يحتمل أنه كان يعرف خاصة الحشيشة.

وهــم يقولــون: إن اللــه تعالــى خلــق فــي الــأول خلقــاً روحانيــاً فلمــا مضــت ثلاثــة آلــاف سنــة أنفــذ اللــه

تعالــى مشيئتــه فــي صــورة مــن نــور متلألــيء علـــى تركيـــب صـــورة الإنســـان وخلـــق الشمـــس والقمـــر

والكواكب والأرض وبنو آدم حينئذ غير متحركين في ثلاثة آلاف سنة.

ثـم المجـوس يفضلـون الفـرس علــى العــرب وسائــر الأمــم ويفضلــون مالهــم: مــن مــدن وأبنيــة علــى غيرهــا

===

مــن الأبنيــة فيفضلــون إقليــم بابــل علــى غيــره مــن الأقاليــم ومدينتـــه علـــى سائـــر المـــدن مـــن حيـــث إن

أوشهنــج أول طبقـــة الكيانيـــة مـــن ملـــوك الفـــرس هـــو الـــذي بناهـــا ويقولـــون: إنـــه أول مـــن جلـــس علـــى

السريــر ولبــس التــاج ورفــع الأعمـــال ورتـــب الخـــراج وكـــان ملكـــه بعـــد الطوفـــان بمائتـــي سنـــة وقيـــل:

بل كان قبل الطوفان.

ويفضلــون الكتابــة الفهلويـــة وهـــي الفارسيـــة الأولـــى علـــى غيرهـــا مـــن الخطـــوط ويزعمـــون أن أول مـــن

وضعها طهمورث: وهو الذي ملك بعد أوشهنج المقدم ذكره.

ويجحـــدون سياســـة بنـــي ساســـان وهـــم الطبقـــة الثالثـــة مـــن ملـــوك الفـــرس منسوبـــون إلــــى ساســــان

ويسخطـــون علـــى الـــروم لغزوهــــم الفــــرس وتسلطهــــم عليهــــم ببلــــاد بابــــل ويعبــــدون النــــار ويــــرون أن

الأفلـــاك فاعلـــة بنفسهـــا ويستبيحـــون فـــروج المحـــارم مـــن البنـــات والأمهـــات ويـــرون جــــواز الجمــــع بيــــن

الأختين إلى غير ذلك من عقائدهم.

ويعظمـــون النيــــروز: وهــــو أول يــــوم مــــن سنتهــــم وعيدهــــم الأكبــــر. وأول مــــن رتبــــه جمشيــــد أخــــو

طهمورث. ويعظمون أيضاً المهرجان: وهو عيد مشهور من أعيادهم.

ويسخطـــون علـــى بيوراســـب وهــــو رابــــع ملوكهــــم: وهــــو الضحــــاك يقــــال لــــه بالفارسيــــة: الدهــــاش

ومعنــاه عشــر آفــات. وكــان ظلومــاً غشومــاً ســار فيهــم بالجــور والعســـف وبســـط يـــده بالقتـــل وســـن

===

العشــور والمكــوس واتخــذ المغنيــن والملاهــي وكــان علــى كتفــه سلعتــان مستورتــان بثيابــه يحركهمـــا إذا

شــاء فكــان يــدع أنهمــا حيتــان تهويــلاً علــى ضعفــاء العقــول ويزعـــم أن مـــا يأخـــذه مـــن الرعيـــة يطعمـــه

لهمــا ليكفهمــا عــن النــاس وأنهمــا لا يشبعــان إلا بأدمغــة بنــي آدم فكــان يقتــل فــي كــل يــوم عــدداً كثيــراً

من الخلق بهذه الحجة. ويقال: إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان في آخر أيامه.

وكــان مــن شأنــه أنــه لمـــا كثـــر جـــوره وظلمـــه علـــى النـــاس ظهـــر بأصبهـــان رجـــل اسمـــه كابـــي ويقـــال:

كابيــان مــن سفلــة النــاس قيــل حــداد كــان الضحــاك قــد قتــل لــه ابنيــن فأخــذ كابــي المذكـــور درفســـاً

وهــو الحربــة وعلــق بأعلاهــا قطعــة نطــع كــان يتفــي بهـــا النـــار ونـــادى فـــي النـــاس بمحاربـــة الضحـــاك

فأجابــه خلــق كثيــر واستفحــل أمـــره وقصـــد الضحـــاك بمـــن معـــه فهـــرب الضحـــاك منـــه فسألـــه النـــاس

أن يتملـــك عليهـــم فامتنـــع لكونـــه مـــن غيـــر بيـــت الملـــك وأشـــار بتوليـــة إفريـــدون مـــن عقـــب جمشيـــد

المقــــدم ذكــــره فولــــوه فتبــــع الضحـــــاك إلـــــى أهلـــــه فصـــــار لكابـــــي المذكـــــور عندهـــــم المقـــــام الأعلـــــى

وعظمــوا درفســه الــذي علــق بــه تلــك القطعـــة مـــن النطـــع وكللـــوه بالجواهـــر ورصعـــوه باليواقيـــت ولـــم

يـزل عنـد ملوكهـم يستفتحـون بـه فـي الحـروب العظيمـة حتـى كـان معهـم أيـام يزدجـرد آخـر ملوكهــم عنــد

محاربة المسلمين لهم في زمن عثمان فغلبهم المسلمون واقتلعوه منهم.

وهـــم يعظمـــون أفريـــدون ملكهـــم المقـــدم ذكـــره لقيامـــه فــــي هلــــاك الضحــــاك وقتلــــه. وفــــي أول ملــــك

===

وهــم يعظمـــون أيضـــاً مـــن ملوكهـــم سابـــور الملقـــب بـــذي الأكتـــاف لأخـــذه بثـــأر العجـــم مـــن الغـــرب.

وذلــك أنــه كــان يتبـــع العـــرب بالجزيـــرة الفراتيـــة ومـــا جاورهـــا وســـار فـــي طلبهـــم حتـــى بلـــغ البحريـــن

ليهلكهم قتلاً لا يقبل من أحد منهم فداء ثم أخذ في خلع أكتافهم فلذلك سمي ذا الأكتاف.

ويعظمــون مانــي بــن فاتــن: وهــو رجــل ظهــر فــي زمــن سابــور بــن أرشيــر بعــد عيســى عليــه السلــام

وادعــى النبـــوة وأحـــدث دينـــاً بيـــن المجوسيـــة والنصرانيـــة. وكـــان يقـــول: إن العالـــم مصنـــوع مـــن النـــور

والظلمة وأنهما لم يزالا قديمين حساسين سميعين بصيرين. وله أتباع يعرفون بالمانوية.

ويتبــرؤون مــن مــزدك: وهــو رجــل مشهــور منســوب عندهــم إلــى الزندقــة أيضــاً ظهــر فــي زمــن قبـــاذ

أحــد ملــوك الفــرس مــن الأكاســرة وادعــى النبـــوة ونهـــى عـــن المخالفـــة والمباغضـــة وزعـــم أن ذلـــك إنمـــا

يحصــل بسبـــب النســـاء والمـــال فأمـــر بالاشتـــراك والمســـاواة فيهمـــا وتبعـــه قبـــاذ علـــى ذلـــك فتوصلـــت

سفلــة الرجـــال إلـــى إشـــراف النســـاء وحصـــل بذلـــك مفســـدة عظيمـــة. وكـــان يقـــول: إن النـــور عالـــم

حســــاس والظلــــام جاهــــل أعمــــى والنــــور يفعــــل بالقصــــد والاختيــــار والظلمـــــة تفعـــــل علـــــى الخبـــــط

والاتفـــــاق وإن امتـــــزاج النـــــور والظلمـــــة كـــــان بالاتفـــــاق والخبـــــط دون القصــــــد والاختيــــــار وكذلــــــك

الخلـاص. ولـه أتبــاع يقــال لهــم المزدكيــة ولــم يــزل علــى ذلــك حتــى قتلــه شــروان بــن قبــاذ هــو وأتباعــه

وقتل معهم المانوية أتباع ماني المقدم ذكره وعادت الفرس إلى المجوسية القديمة.

===

وقـد رتـب فـي " التعريـف " للمجــوس يمينــاً علــى مقتضــى مــا عليــه عقيــدة المجــوس أتبــاع زرادشــت

المقدم ذكره وهي:

" إننــــي واللــــه الــــرب العظيــــم القديــــم النــــور الــــأول رب الأربــــاب وغلـــــه الآلهـــــة ماحـــــي آيـــــة الظلـــــم

والموجـــد مـــن العـــدم مقــــدر الأفلــــاك ومسيرهــــا ومنــــور الشهــــب ومصورهــــا خالــــق الشمــــس والقمــــر

ومنبـــت النجــــوم والشجــــر والنــــار والنــــور والظــــل والحــــرور وحــــق جيومــــرت ومــــا أولــــد مــــن كرائــــم

النســل وزرادشــت ومــا جـــاء بـــه مـــن القـــول الفصـــل والزنـــد ومـــا تضمنـــه والخـــط المستديـــر ومـــا بيـــن

وإلا أنكـــت أن زرادشـــت لـــم يـــأت بالدائـــرة الصحيحـــة بغيـــر آلـــة وأن مملكـــة إفريـــدون كانـــت ضلالـــة

وأكـــون قـــد شاركـــت بيوراســــب فيمــــا سفــــك طعمــــاً لحيتيــــه وقلــــت إن كابيــــان لــــم يسلــــط عليــــه

وحرقـــت بيـــدي الدرفـــس وأنكـــرت مــــا عليــــه مــــن الوضــــع الــــذي أشرقــــت عليــــه أجــــرام الكواكــــب

وتمازجــــت فيــــه القــــوى الأرضيــــة بالقــــوى السماويــــة وكذبــــت مانــــي وصدقــــت مــــزدك واستبحـــــت

فضـول الفـروج والأمـوال وقلـت بإنكـار الترتيـب فـي طبقـات العالــم وأنــه لا مرجــع فــي الأبــوة إلا إلــى آدم

وفضلـــت العـــرب علـــى العجــــم وجعلــــت الفــــرس كسائــــر الأمــــم ومسحــــت بيــــدي خطــــوط الفهلويــــة

وجحـــدت السياســـة الساسانيـــة وكنـــت ممـــن غـــزا الفـــرس مــــع الــــروم وممــــن خطــــأ سابــــور فــــي خلــــع

أكتــاف العــرب وجلبــت البــلاء إلــى بابـــل ودنـــت بغيـــر ديـــن الأوائـــل وإلا أطفـــأت النـــار وأنكـــرت فعـــل

===

الفلــك الــدوار ومالــات فاعــل الليـــل علـــى فاعـــل النهـــار وأبطلـــت حكـــم النيـــروز والمهرجـــان وأطفـــأت

ليلـــة الصـــدق مصابيـــح النيـــران وإلا أكـــون ممـــن حـــرم فـــروج الأمهـــات وقـــال بأنـــه لا يجــــوز الجمــــع بيــــن

الأخوات وأكون ممن أنكر صواب فعل أردشير وكنت لقومي بئس المولى وبئس العشير.

المهيع الثالث

في الأيمان التي يحلف بها الحكماء

وهــــــم المعبــــــر عنهــــــم بالفلاسفــــــة جمــــــع فيلســــــوف: ومعنــــــاه باليونانيــــــة محــــــب الحكمــــــة. وأصلــــــه

" فيلاســوف " ففيــلا معنــاه محــب وســوف معنــاه الحكمــة وهــم أصحــاب الحكــم الغريزيــة والأحكـــام

السماوية فمنهم من وقف عند هذا الحد ومنهم من عرف الله تعالى وعبده بأدب النفس.

قال الشهرستاني: وهم على ثلاثة أصناف:

الصنف الأول

البراهمة

وهم لا يقرون بالنبوات أصلاً ولا يقولون بها.

الصنف الثاني

===

وهم شرذمة قليلة وأكثر حكمتهم فلتات الطبع وخطرات الفكر وهؤلاء ربما قالوا بالنبوات.

الصنف الثالث

حكماء الروم

وهم على ضربين

الضرب الأول

القدماء منهم الذين هم أساطين الحكمة

وهـــــم سبعـــــة حكمـــــاء: ثاليـــــس الملطـــــي وانكساغـــــورس وانكسمانـــــس وانباديقلــــــس وفيثاغــــــورس

وسقــــراط وأفلاطــــون ومذاهبهــــم مختلفــــة وبعضهــــم عاصــــر بعــــض الأنبيــــاء عليهــــم السلــــام وتلقـــــف

منــه كانباديقلــس: كــان فـــي زمـــن داود عليـــه السلـــام ومضـــى إليـــه وتلقـــى عنـــه واختلـــف إلـــى لقمـــان

واقتبــس منــه الحكمــة وكذلــك فيتاغــورث: كــان فــي زمــن سليمــان عليــه السلــام وأخــذ الحكمـــة مـــن

معدن النبوة.

الضرب الثاني

المتأخرون منهم وهم أصحاب أرسطاطاليس

===

طائفـة منهـم تعـرف بالمشائيـن: وهــم الذيــن كانــوا يمشــون فــي ركابــه يقــرأون عليــه الحكمــة فــي الطريــق

وهـو راكـب. وطائفـة تعــرف بالرواقييــن: وهــم الذيــن كــان يجلــس لتعليمهــم بالــرواق. والطائفــة الثالثــة

فلاسفـة الإسلـام: وهـم حكمـاء العجـم. أمـا قبـل الإسلـام فإنـه لـم ينقـل عــن العجــم مقالــة فــي الفلسفــة

بـــل حكمهـــم كلهـــا كانـــت مستفـــادة مـــن النبـــوات: إمـــا مـــن الملـــة القديمـــة وإمـــا مـــن غيرهـــا مـــن الملــــل.

ومعتقدهــم أن اللــه تعالــى واجــب الوجــود لذاتــه وأنــه ليــس بجوهـــر ولا عـــرض وأن مـــا ســـواه صـــادر

عنـه علــى ترتيــب وأنــه تعالــى واحــد فــرد ليــس لــه شريــك ولا نظيــر بــاق أبــدي سرمــدي وأنــه الــذي

أوجـــد الأشيـــاء وكونهـــا ويعبـــرون عنـــه بعلـــة العلـــل وأنـــه قـــادر يفعـــل إن شــــاء ولا يفعــــل إن لــــم يشــــأ

فاعــل بالــذات ليــس لــه صفــة زائـــدة علـــى ذاتـــه مريـــد لـــه إرادة وعنايـــة لا تزيـــد علـــى ذاتـــه وأنـــه أول

لا بدايـــــة لـــــه آخـــــر لا نهايـــــة لـــــه وأنـــــه يستحيـــــل أن يتغيـــــر منـــــزه عـــــن أن يكـــــون حادثـــــاً أو عرضـــــاً

للحــوادث حــي متصــف بصفــات البقــاء السرمديــة وأنـــه حكيـــم بمعنـــى أنـــه جامـــع لكـــل كمـــال وجلـــال

وأنـــه خالـــق الأفلـــاك بقدرتـــه ومدبرهـــا بحكمتـــه ويقولـــون: إن الـــأرض ثابتـــة لا تتحـــرك والمــــاء محيــــط

بهـا مـن سائـر جهاتهـا علـى مـا اقتضتـه الحكمـة الإلهيـة وكشـف بعــض أعلاهــا بسكــن الخلــق فيــه فهــي

كبطيخــة ملقــاة فــي بركــة مــاء ويحيــط بالمــاء الهــواء ويحيــط بالهـــواء النـــار ويحيـــط بالنـــار فلـــك القمـــر

وهــو الــأول ويحيــط بفلــك القمــر فلــك عطــارد وهــو الثانــي ويحيــط بفلـــك عطـــارد فلـــك الزهـــرة وهـــو

===

الثالـــث ويحيـــط بفلـــك الزهـــرة فلـــك الشمـــس وهـــو الرابـــع ويحيـــط بفلـــك الشمـــس فلـــك المريــــخ وهــــو

الخامــس ويحيــط بفلــك المريــخ فلــك المشتــري وهــو الســادس ويحيــط بفلــك المشتــري فلــك زحــل وهـــو

السابــع ويحيــط بفلــك زحــل فلــك الكواكــب وهــو الثامــن وهـــو الـــذي فيـــه الكواكـــب الثابـــت بأسرهـــا

وهــي مــا عــدا الكواكــب السبعــة التــي فــي الأفلــاك السبعــة المقــدم ذكرهــا: مــن البــروج الاثنـــي عشـــر

ومنــازل القمـــر الثمانيـــة والعشريـــن وغيرهـــا. ويحيـــط بالكواكـــب الفلـــك الأطلـــس وهـــو الفلـــك التاســـع

والأفلــاك التسعــة دائــرة بمــا فيهــا مــن المشــرق إلــى المغــرب بحيـــث تقطـــع فـــي اليـــوم والليلـــة دورة كاملـــة

والكواكـــب السبعـــة التـــي فــــي الأفلــــاك السبعــــة الأولــــة وهــــي: زحــــل والمشتــــري والمريــــخ والشمــــس

والزهـــرة وعطـــارد والقمـــر متحركـــة بالسيـــر إلـــى جهــــات مخصوصــــة: الشمــــس والقمــــر يسيــــران بيــــن

المشـــرق والمغـــرب وبقيـــة الكواكـــب يختلـــف سيرهـــا استقامـــة ورجوعـــاً والكواكـــب التـــي فـــي الفلـــك

الثامن ثابتة لا تتحرك والله تعالى هو الذي يسير هذه الأفلاك والكواكب ويفيض القوى عليها.

ويقولـــون: إن الشمـــس إذا سخنـــت الـــأرض بواسطـــة الضـــوء صعــــد مــــن الرطــــب منهــــا بخــــار ومــــن

البــارد اليابــس دخــان. ثــم بعضــه يخــرج مـــن مســـام الـــأرض فيرتفـــع إلـــى الجـــو وبعضـــه يحتبـــس فـــي

الأرض بوجود ما يمنعه من الخروج منها: من جبل ونحوه.

فأمــا مــا يخـــرج مـــن مســـام الـــأرض فـــإن كـــان مـــن البخـــار فمـــا تصاعـــد منـــه فـــي الهـــواء يكـــون منـــه

===

المطـــر والثلـــج والبـــرد وقـــوس قـــزح والهالـــة ثـــم مـــا ارتفـــع مـــن الطبقـــة الحـــارة مـــن الهـــواء إلـــى البـــاردة

تكاثــف بالبــرد وانعقــد غيمـــاً وإن كـــان ضعيفـــاً أثـــرت فيـــه حـــرارة الشمـــس فاستحـــال هـــواء ومهمـــا

انتهـــى إلـــى الطبقـــة البـــاردة تكاثـــف وعـــاد وتقاطـــر وهـــو المطـــر. فـــإن أدركهـــا بــــرد قبــــل أن تجتمــــع

جمـــدت ونزلـــت كالقطـــن المنـــدوف وهـــو الثلـــج وإن لـــم تدركهـــا بـــرودة حتـــى اجتمعـــت قطـــرات مــــن

الجوانـــب أذهبـــت برودتهـــا انعقـــدت بـــرداً وإذا صـــار الهـــواء رطبـــاً بالمطــــر مــــع أدنــــى صقالــــة صــــار

كالمـرآة فيتولـد مــن ضــوء الشمــس الواقــع فــي قفــاه قــوس قــزح فــإن كــان قبــل الــزوال رؤي فــي المغــرب

وإن كــان بعــد الــزوال رؤي فــي المشــرق وإن كانــت الشمــس فــي وســط الشمــاء لــم يمكــن أن يـــرى إلا

قوســاً صغيــراً إن اتفــق. وفــي معنــى ذلــك الهالــة المحيطـــة بالقمـــر إلا أن الهالـــة إنمـــا تحصـــل مـــن مجـــرد

برودة الهواء وإن لم يكن مطراً.

وإن كـان مـا يخــرج مــن مســام الــأرض دخانــاً: فــإن تصاعــد وارتفــع فــي وســط البخــار وضربــه الريــح

فـي ارتفاعـه ثقــل وانتكــس فحركــه الهــواء فحصــل الريــح. وإن لــم يضربــه الريــح تصاعــد إلــى عنصــر

النــار واشتعلــت النــار فيــه فصــار منــه نــار تشاهــد وربمــا استطــال بحســب طــول الدخـــان فيسمـــى

كوكبــاً منقضــاً. وإن كــان الدخـــان كثيفـــاً واشتعـــل بالنـــار ولكنـــه لـــم يستحـــل علـــى القـــرب بـــل بفـــي

زمانــاً رؤي كأنــه كوكــب ذو ذنــب. وإن بفــي شــيء مــن الدخـــان فـــي تضاعيـــف الغيـــم وبـــرد صـــار

===

ريحــاً فــي وســط الغيــم فيتحــرك فيــه بشــدة فيحصــل منـــه صـــوت وهـــو الرعـــد فـــإن قويـــت حركتـــه

اشتعـل مـن حـرارة الحركـة الهـواء والدخــان فصــار نــاراً مضيئــة وهــو البــرق. وإن كــان المشتعــل كثيفــاً

ثقيــلاً محرقــاً اندفــع بمصادفــة الغيــم إلــى جهــة الــأرض وهـــي الصاعقـــة: " صنـــع اللـــه الـــذي أتقـــن كـــل

شيء ".

ويقــرون أن اللــه تعالــى مكــون الأكــوان ومنمــي المعــادن والنبــات والحيــوان. فأمــا المعــادن - فهــي التــي

تتكـون فيهـا جواهـر الـأرض: مـن الذهـب والفضـة وغيرهمـا. وذلـك أن البخــار والدخــان فــي الــأرض

فإنهــا " إن " تجتمــع وتمتــزج فــإن غلــب الدخــان كــان الحاصــل منــه مثــل النوشــادر والكبريــت. وربمـــا

تغلـب البخـار فـي بعضـه فيصيـر كالمـاء الصافـي المنعقـد المتحجـر فيكــون منــه الياقــوت والبلــور ونحــوه

ممـا لا يتطــرق تحــت المطــارق. وإن استحكــم امتــزاج الدخــان منــه بالبخــار وقلــة الحــرارة المحققــة فــي

جواهرها انعقد منه الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحوها مما يتطرق بالمطرقة.

وأمـــا النبـــات - فإنهـــم يقولـــون: إن العناصـــر قـــد يقـــع بهـــا امتـــزاج واختلـــاط أتـــم مـــن امتـــزاج البخــــار

والدخــان المقــدم ذكــره وأحســن وأقــرب إلــى الاعتــدال فيحصـــل مـــن ذلـــك النمـــو الـــذي لا يكـــون فيـــه

الجمادات.

وينشأ عن ذلك ثلاثة أمور:

===

أحدهــا - التغذيــة بقــوة مغذيـــة: وهـــي قـــوة محيلـــة للغـــذاء تنخلـــع عنهـــا صورتهـــا وتكسوهـــا صـــورة

المتغذي فتنتشر في أجزائه وتلتصق به وتسد مسد ما تحلل من أجزائه.

وثانيهــا - التنميــة بقــوة منميــة بــأن يزيــد الجســم بالغــذاء فــي أقطــاره علـــى التناســـب اللائـــق بالنامـــي

حتى ينتهي إلى منتهى ذلك الشيء.

وثالثها - التوليد بقوة مولدة: وهي التي تفصل جسماً من جسم شبيه به.

وأمــا الحيـــوان فإنهـــم يقولـــون إن تكونـــه مـــن مـــزاج أقـــرب إلـــى الاعتـــدال وأحســـن مـــن الـــذي فبلـــه مـــن

حيــــث إن فيــــه قــــوة نباتيــــة وزيــــادة قوتيــــن وهمــــا المدركــــة والمتحركــــة ومهمــــا حصــــل مــــن الـــــإدراك

انبعثــت الشهــوة والنــزوع وهــو إمــا لطلــب مــا يحتــاج إليــه فــي طلــب الملائــم الــذي بــه بقـــاء الشخـــص:

كالغــــذاء أو بقــــاء النــــوع: كالجمــــاع ويسمــــى قــــوة شهوانيــــة وإمــــا للهــــرب ودفــــع المنافـــــي وهـــــي قـــــوة

غضبيــة فــإن ضعفــت القــوة الشهوانيــة فهــو الكراهــة وإن ضعفــت القــوة الغضبيــة فهــو الخـــوف. والقـــوة

المدركــة تنقســم إلــى باطنــة: كالخياليــة والمتوهمــة والذاكـــرة والمفكـــرة وإلـــى ظاهـــرة: كالسمـــع والبصـــر

والـــذوق والشـــم واللمـــس فاللمـــس قـــوة منبثـــة فـــي جميـــع البشـــرة تـــدرك الحـــرارة والبـــرودة والرطوبــــة

واليبوسـة والصلابـة والليـن والخشونـة والملاسـة والخفـة والثقــل. والشــم فــي زائدتــي الدمــاغ الشبيهتيــن

بحلمتـي الثـدي. والسمـع فـي عصبـة فــي أقصــى الصمــاخ والــذوق فــي عصبــة مفروشــة علــى ظاهــر

===

اللسـان بواسطـة الرطوبـة العذبـة التــي لا طعــم لهــا المنبسطــة علــى ظاهــر اللســان. والإبصــار يحصــل

عــن انطبــاع مثــل صــورة المــدرك فــي الرطوبــة الجليديــة التـــي تشبـــه البـــرد والجمـــد فإنهـــا كالمـــرآة فـــإذا

قابلها يكون انطبع فيها مثل صورته فتحصل الرؤية.

ويــرون أن النفـــس محلهـــا العلـــو. ويقولـــون: إن النفـــس فـــي أول الصبـــا تكـــون عالمـــة بالمعقولـــات المجـــردة

والمعاني الكلية بالقوة مما تصير بعد ذلك عالمة بالفعل.

ثــم إن سعــدت بالاستعـــداد للقبـــول انقطعـــت حاجتهـــا عـــن النظـــر إلـــى البـــدن ومقتضـــى الحـــواس إلا

أن البــدن لا يــزال يجاذبهــا ويشغلهــا ويمنعهــا مــن تمــام الاتصــال بالعلويــات فــإذا انحــط عنهــا شغــل البــدن

بالمــوت ارتفــع عنهــا الحجــاب وزال المانـــع ودام الاتصـــال وكمـــل حالهـــا بعـــد فـــراق البـــدن والتـــذت بـــه

لذة لا يدرك الوصف كنهها. وإن كانت النفس محجوبة عن هذه السعادة فقد شقيت.

وعندهــم أنــه إنمــا تحجـــب باتبـــاع الشهـــوات وقصـــر الهمـــة علـــى مقتضـــى الطبـــع وبإقامتـــه فـــي هـــذا

العالــم الخسيــس الفانــي فترســخ فــي نفســه تلــك العـــادة ويتأكـــد شوقـــه إليهـــا فتفـــوت بالمـــوت آلـــة درك

ذلـك الشـوق ويبقــى التشــوق وهــو الألــم العظيــم الــذي لا حــد لــه وذلــك مانــع مــن الوصــال والاتصــال.

وهذه النفس ناقصة بفقد العلم ملطخة باتباع الشهوات بخلاف النفس السابقة.

ويقولـون: إن الهيولـى قابلـة لتركيـب الأجســام ويخالفــون أهــل الطبيعــة فــي قولهــم: بإنكــار المعــاد وفنــاء

===

ويرون أن التحسين والتقبيح راجعان إلى العقل دون الشرع كما هو مذهب المعتزلة وغيرهم.

ويقولــون: إن الإلــه تعالــى فاعــل بالــذات ليــس لـــه صفـــة زائـــدة علـــى ذاتـــه عالـــم بذاتـــه وبسائـــر أنـــواع

الموجودات وأجناسها لا يعزب عن علمه شيء وإنه يعلم الممكنات الحادثة.

ويقولــون بإثبــات النبــوات لــأن العالــم لا ينتظــم إلا بقانــون متبــوع بيــن كافـــة النـــاس يحكمـــون بـــه بالعـــدل

وإلا تقاتلـوا وهلـك العالـم إذ النبـي هـو خليفـة اللـه فـي أرضــه بواسطتــه تنتهــي إلــى الخلــق الهدايــة إلــى

مصالـح الدنيـا والآخــرة مــن حيــث إنــه يتلقــى عــن الملــك والملــك يتلقــى عــن اللــه تعالــى إلا أنهــم يقولــون:

إن النبــوات غيـــر متناهيـــة وإنهـــا مكتسبـــة ينالهـــا العبـــد بالرياضـــات. وهاتـــان المقالتـــان مـــن جملـــة مـــا

كفروا بـه: بتجويـز النبـوة بعـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الـذي أخبـر تعالـى أنـه خاتـم النبييـن وقولهـم

إنها تنال بالكسب.

وقـد حكـى الصلـاح الصفـدي فـي " شـرح لاميـة العجـم " أن السلطـان صلـاح الديــن يوســف بــن أيــوب

إنمـا قتـل عمـارة اليمنـي الشاعـر حيــن قــام فيمــن قــام بإحيــاء الدولــة الفاطميــة بعــد انقراضهــا علــى مــا

تقـدم ذكـره فـي الكلـام علـى ترتيـب مملكـة الديـار المصريـة فـي المقالـة الثانيـة مستنـداً فـي ذلـك إلـى بيــت

نسب إليه من قصيدة وهو قوله:

وكان مبدأ هذا الدين من رجل   سعى فأصبح يدعى سيد الأمم

===

فجعــل النبــوة مكتسبــة وهــم مجمعــون علــى أن اللــه تعالــى ليــس بجســم ولا جسمانــي وأنــه ليـــس فـــي

جهة ولا داخل ولا يدخل تحت الحد والماهية.

وهذه نسخة يمين رتبها لهم في " التعريف " وهي:

إننـــــي واللـــــه واللـــــه واللـــــه العظيـــــم الـــــذي لا إلـــــه إلا هـــــو الواحـــــد الأحــــــد الفــــــرد الصمــــــد الأبــــــدي

السرمـــدي الأزلـــي الـــذي لـــم يـــزل علـــة العلـــل رب الأربـــاب ومدبــــر الكــــل القديــــر القديــــم الــــأول بــــلا

بدايـــــة المنـــــزه عـــــن أن يكـــــون حادثـــــاً أو عرضـــــاً للحـــــوادث الحـــــي الـــــذي اتصـــــف بصفـــــات البقـــــاء

والسرمديـــة والكمـــال والمتـــردي بـــرداء الكبريـــاء والجلـــال مدبـــر الأفلـــاك ومسيـــر الشهـــب مفيــــض القــــى

علــى الكواكــب وبــاث الـــأرواح فـــي الصـــور مكـــون الكائنـــات ومنمـــي الحيـــوان والمعـــدن والنبـــات وإلا

فـــلا رقيـــت روحـــي إلـــى مكانهـــا ولا اتصلـــت نفســــي بعالمهــــا وبقيــــت فــــي ظلــــم الجهالــــة وحجــــب

الضلالـــة وفارقـــت نفســـي غيـــر مرتسمـــة بالمعـــارف ولا مكملـــة بالعلـــم وبقيــــت غفــــي عــــوز النقــــص

وتحـــت إمـــرة الغـــي وأخـــذت بنصيـــب مـــن الشـــرك وأنكـــرت المعـــاد وقلـــت بفنــــاء الــــأرواح ورضيــــت

فـي هـذا بقالــة أهــل الطبيعــة ودمــت فــي قيــد المركبــات وشواغــل الحــس ولــم أدرك الحقائــق علــى مــا

هــي عليــه وإلا فقلــت: إن الهيولـــى غيـــر قابلـــة لتركيـــب الأجســـام وأنكـــرت المـــادة والصـــورة وخرقـــت

النواميـــس وقلـــت: إن التحسيـــن والتقبيـــح إلـــى غيـــر العقـــل وخلـــدت مـــع النفـــوس الشريـــرة ولـــم أجـــد

===

سبيـــلاً إلـــى النجـــاة وقلـــت: إن الإلـــه ليـــس فاعـــلاً بالـــذات ولا عالمـــاً بالكليـــات ودنـــت بـــأن النبـــوات

متناهيــــة وأنهــــا غيــــر كسبيـــــة وحـــــدت عـــــن طرائـــــق الحكمـــــاء ونقضـــــت تقريـــــر القدمـــــاء وخالفـــــت

الفلاسفــة ووافقــت علــى إفســاد الصــور للعبــث وحيــزت الــرب فــي جهــة وأثبــت أنــه جســـم وجعلتـــه

فيما يدخل تحت الحد والماهية ورضيت بالتقليد في الألوهية.

المهيع الرابع

في بيان المحلوف عليه

وما يقع على العموم وما يختص به كل واحد من أرباب الوظائف مما يناسب وظيفته

اعلـم أن المحلـوف عليــه فــي الأيمــان الملوكيــة تــارة يشتــرك فيــه جميــع مــن يحلــف مــن أهــل الدولــة وتــارة

يختلف باختلاف ما يمتاز به بعضهم عن بعض مما لا تقع الشركة بينهم فيه.

فأمــا مــا يقــع فيــه الاشتــراك كطاعــة السلطــان ومــا فــي معنــاه: مــن إخلــاص النيــة وإصفــاء الطويــة ومـــا

يجــري مجــرى ذلــك فذلــك ممــا يشتــرك فيــه كــل حالــف يحلــف للسلطــان علــى اختلــاف عقائدهــم: مـــن

مسلـــم: سنـــي أو بدعـــي وكافـــر: يهـــودي أو نصرانـــي أو غيرهمـــا. فكـــل أحـــد يحلـــف بمــــا تقتضيــــه

عقيدته في التعظيم على ما تقدم بيانه في أيمان الطوائف كلها.

فإذا انتهى إلى المحلوف عليـه قـال: إننـي مـن وقتـي هـذا ومـن ساعتـي هـذه ومـا مـد اللـه فـي عمـري قـد

===

أخلصــت نيتــي ولا أزال مجتهــداً فــي إصفائهــا فــي طاعــة مولانــا السلطــان المالــك الملـــك الفلانـــي فلـــان

الدنيــا والديــن فلــان ابــن السلطــان السعيــد الشهيــد الملــك فلـــان الدنيـــا والديـــن فلـــان خلـــد اللـــه تعالـــى

ملكـــه وفـــي خدمتـــه ومحبتـــه ونصحــــه وأكــــون وليــــاً لمــــن والــــه عــــدواً لمــــن عــــاداه سلمــــاً لمــــن سالمــــه

حربــاً لمــن حاربــه مــن سائــر النــاس أجمعيــن لا أضمــر لــه ســـوءاً ولا خديعـــة ولا خيانـــة فـــي نفـــس ولا

مــال ولا ملــك ولا سلطنــة ولا عساكــر ولا جنـــد ولا عربـــان ولا تركمـــان ولا أكـــراد ولا غيـــر ذلـــك ولا

أسعى فـي تفريـق كلمـة أحـد منهـم عـن طاعتـه الشريفـة. وأننـي واللـه العظيـم أبـل جهـدي وطاقتـي فـي

طاعـــة مولانـــا السلطـــان الملـــك فلـــان الدنيـــا والديـــن المشـــار إليـــه وإن كاتبنـــي أحـــد مـــن سائـــر النـــاس

أجمعيــن بمــا فيــه مضــرة علــى ملكــه لا أوافــق علــى ذلــك بقــول ولا فعــل ولا عمــل ولا نيــة وإن قـــدرت

علــى إمســاك الــذي جاءنــي بالكتــاب أمسكتــه وأحضرتــه لمولانــا السلطــان الملــك فلــان المشــار إليـــه أو

نائبه القريب مني.

وأمــا مــا يقــع فيــه الاختلــاف فمــا يتبايــن الحـــال فيـــه باختصـــاص رب كـــل وظيفـــة بمـــا لا يشاركـــه فيـــه

الآخــر. وقــد أشــار فــي " التعريــف " إلــى نبـــذة مـــن ذلـــك فقـــال: وقـــد يـــزاد نـــواب القلـــاع ونقباؤهـــا

والوزراء وأرباب التصرف في الأموال والدوادارية وكتاب السر زيادات يعني على ما تقدم.

فأمــا نــواب القلــاع ونقباؤهــا فيــزداد فــي تحليفهــم: وإننــي أجمــع رجــال هــذه القلعــة علــى طاعــة مولانـــا

===

السلطـــان فلـــان وخدمتـــه فـــي حفـــظ هـــذه القلعـــة وحمايتهـــا وتحصينهـــا والـــذب عنهـــا والجهـــاد دونهـــا

والمدافعــة عنهــا بكــل طريــق وإننــي أحفـــظ حواصلهـــا وذخائرهـــا وسلـــاح خاناتهـــا علـــى اختلـــاف مـــا

فيهــا مــن الأقــوات والأسلحــة وإننــي لا أخــرج شيئــاً منهــا إلا فــي أوقـــات الحاجـــة والضـــرورة الداعيـــة

المتعيـن فيهـا تفريـق الأقـوات والسلـاح علـى قــدر مــا تدعــو الحاجــة إليــه وإننــي أكــون فــي ذلــك كواحــد

مـــن رجـــال هــــذه القلعــــة وكــــل واحــــد ممــــن يتبعنــــي كواحــــد ممــــن يتبــــع أتبــــاع رجــــال هــــذه القلعــــة لا

أتخصـص ولا أمكـن مـن التخصيـص وإننـي واللـه واللـه واللـه لا أفتـح أبــواب هــذه القلعــة إلا فــي الأوقــات

الجـاري بهـا عـادة فتـح أبــواب الحصــون وأغلقهــا فــي الوقــت الجــاري بــه العــادة ولا أفتحهــا إلا بشمــس

ولا أغلقهـا إلا بشمـس وإننـي أطالـب الحـراس والدراجـة وأربـاب النـوب فــي هــذه القلعــة بمــا جــرت بــه

العوائــد اللازمــة لكــل منهــم ممــا فــي ذلــك جميعــه مصلحــة مولانــا السلطــان فلــان وإننــي لا أسلـــم هـــذه

القلعـــة إلا لمولانـــا السلطـــان فلـــان أو بمرسومـــه الشريـــف وأمارتـــه الصحيحـــة وأوامـــره الصريحـــة وإننــــي

لا أستخـدم فـي هـذه القلعـة إلا مـن فيــه نفعهــا وأهليــة الخدمــة لا أعمــل فــي ذلــك يغــرض نفســي " ولا

أرخـص فيـه لمـن يعمـل بغــرض نفــس لــه " وإننــي أبــذل فــي ذلــك كلــه الجهــد وأشمــر عــن ساعــد الجــد

قال: ويسمي القلعة التي هو فيها.

وأمــا الــوزراء وأربـــاب التصـــرف فـــي الأمـــوال فممـــا يـــزاد فـــي تحليفهـــم: وإننـــي أحفـــظ أمـــوال مولانـــا

===

السلطــــان فلــــان - خلــــد اللـــــه ملكـــــه - مـــــن التبذيـــــر والضيـــــاع والخونـــــة وتفريـــــط أهـــــل العجـــــز ولا

أستخـدم فـي ذلـك ولا فـي شـيء منـه إلا أهــل الكفايــة والأمانــة ولا أضمــن جهــة مــن الجهــات الديوانيــة

إلا مـــن الأمنـــاء الأتقيـــاء القادريـــن أو ممـــن زاد زيـــادة ظاهـــرة وأقــــام عليــــه الضمــــان الثقــــات ولا أؤخــــر

مطالبــة أحــد بمـــا يتعيـــن عليـــه بوجـــه حـــق مـــن حقـــوق الديـــوان المعمـــور والموجبـــات السلطانيـــة علـــى

اختلافهــا. وإننــي واللــه العظيــم لا أرخــص فــي تسجيــل ولا قيــاس ولا أسامــح أحــداً بموجــب يجـــب

عليــه ولا أخــرج عــن كــل مصلحــة تتعيــن لمولانـــا السلطـــان فلـــان ولدولتـــه ولا أخلـــي كـــل ديـــوان يرجـــع

إلـي أمـره ويعـدق بـي أمـر مباشرتــه مــن تصفــح لأحوالــه واجتهــاد فــي تثميــر أموالــه وكــف أيــدي الخونــة

عنـه وغــل أيديهــم أن تصــل إلــى شــيء منــه ولا أدع حاضــراً ولا غائبــاً مــن أمــور هــذه المباشــرة حتــى

أجــد فيــه وأبــذل الجهــد الكلــي فــي إجــراء أمــوره علــى الســداد وحســن الاعتمــاد وإننــي لا أستجـــد

علـى المستقـر إطلاقـه مـا لــم يرســم لــي بــه إلا مــا كــان فيــه مصلحــة ظاهــرة لهــذه الدولــة القاهــرة ونفــع

بيـن لهـذه الأيـام الشريفـة وإننـي واللـه أؤدي الأمانــة فــي كــل مــا عــدق بــي وليــت: مــن القبــض والصــرف

والولاية والعزل والتأخير والتقديم والتقليل والتكثير وفي كل جليل وحقير وقليل وكثير.

وأمــا الدواداريــة وكتــاب الســر فيــزاد فيهمــا: وإننــي مهمــا اطلعــت عليــه مـــن مصالـــح مولانـــا السلطـــان

فلـــان - خلـــد اللـــه ملكـــه - ونصائحـــه وأمـــر دانـــي ملكـــه ونازحـــه أوصلـــه إليــــه وأعرضــــه عليــــه ولا

===

ويفــــرد الـــــدوادار: بأنـــــي لا أؤدي عـــــن مولانـــــا السلطـــــان رسالـــــة فـــــي إطلـــــاق مـــــال ولا استخـــــدام

مستخـــدم ولا إقطــــاع إقطــــاع ولا ترتيــــب مرتــــب ولا تجديــــد مستجــــد ولا شــــاد شاغــــر ولا فصــــل

منازعــة ولا كتابــة توقيــع ولا مرســـوم ولا كتـــاب صغيـــراً كـــان أو كبيـــراً إلا بعـــد عرضـــه علـــى مولانـــا

السلطان فلان ومشاورته ومعاودة أمره الشريف ومراجعته.

ويفــرد كاتــب الســر: بأنــه مهمــا تأخـــرت قراءتـــه مـــن الكتـــب الـــواردة علـــى مولانـــا السلطـــان فلـــان مـــن

البعيــد والقريــب يعــاوده فيــه فــي وقــت آخــر فــإن لـــم يعـــاوده فيـــه بمجمـــوع لفظـــه لطولـــه الطـــول الممـــل

عـاوده فيـه بمعنـاه فـي الملخصــات وأنــه لا يجاوبــه بشــيء لــم ينــص المرســوم الشريــف فيــه بنــص خــاص

ومـا لـم تجـر العـادة بالنـص فيـه لا يجـاوب فيــه إلا بأكمــل مــا يــرى أن فيــه مصلحــة مولانــا السلطــان فلــان

ومصلحـــة دولتـــه بأســـد جـــواب يقـــدر عليـــه ويصـــل اجتهـــاده إليـــه وأنـــه مهمـــا أمكنــــه المراجعــــة فيــــه

لمولانا السلطان فلان راجعه فيه وعمل بنص ما يرسم له به فيه. هذا ما انتهى إليه كلامه.

قـال فـي " التثقيـف ": ويـزاد النــواب مثــل قولــه: ولا أسعــى فــي تفريــق كلمــة أحــد منهــم عــن طاعتــه

الشريفـة وعلـي أن أبـذل جهـدي وطاقتـي فـي ذلـك كلـه وفـي أحـد حفـظ المملكـة التـي استنابنــي فيهــا

وصيانتها وحمايتها وما بها من القلاع والثغور والسواحل. ثم يأتي بعده: وإن كاتبني أحد الخ.

قلــت: والمــراد أنــه يؤتــى باليميــن العامــة التــي يحلــف عليهــا كــل أحــد ثــم يــزاد لكــل واحــد مــن أربــاب

===

الوظائـف مـا يناسبـه ممـا تقـدم ثـم يؤتـى علــى بقيــة اليميــن مــن عنــد قولــه: وإننــي أفــي لمولانــا السلطــان

بهـذه اليميـن إلـى آخرهــا أو مــا فــي معنــى ذلــك مــن أيمــان أهــل البــدع وأصحــاب الملــل علــى مــا تقــدم

ذكره.

ثم قال في " التثقيـف ": وقـد تتجـدد وقائـع وأمـور تحتـاج إلـى التحليـف بسببهـا تتغيـر صيغـة المحلـوف

عليـه بالنسبـة إلـى مـا رسـم بـه فيهـا. ثـم أشـار إلـى أنـه لـم يـر مـدة مباشرتـه بديـوان الإنشـاء أحـداً ممــن

ذكـره فـي " التعريـف " مـن أربـاب الوظائـف حلــف وإنمــا ذكرهــا لاحتمــال أن تدعــو الحاجــة إليهــا فــي

وقت من الأوقات أو أنها كانت مستعملة في المتقدم فيكون في تركها إهمال لبعض المصطلح.

قلت: وقد أهملا فـي: التعريـف " و " التثقيـف ": ذكـر يمينيـن ممـا رتبـه الكتـاب وحلفـوا بـه فـي الزمـن

المتقدم مما لا غنى بالكاتب عنه.

الأولــى - اليميــن علــى الهدنــة التــي تنعقــد بيــن ملكيــن أو نائبهمــا أو ملــك ونائــب ملــك آخــر علــى مـــا

سيأتي ذكره في المقالة التاسعة إن شاء الله تعالى.

وتقــع اليميــن فيهــا علــى مــا فيــه تأكيــد عقـــد الهدنـــة والتـــزام شروطهـــا والبقـــاء عليهـــا وعـــدم الخـــروج

عنهـــا أو عـــن شـــيء مـــن ملتزماتهـــا وغيـــر ذلـــك ممـــا يدخـــل بـــه التطـــرق إلــــى النقــــض والتوصــــل إلــــى

الفسخ.

===

وهـذه نسخـة يميـن حلـف عليهـا السلطــان الملــك المنصــور " قلــاوون " علــى الهدنــة الواقعــة بينــه وبيــن

الحكــام بمملكــة عكــا وصيــدا وعثليــث وبلادهــا مــن الفرنــج الاستباريــة فــي شهـــر ربيـــع الـــأول سنـــة

اثنتيـن وثمانيـن وستمائـة فـي مباشـرة القاضـي فتـح الديــن بــن عبــد الظاهــر كتابــة الســر علــى مــا أورده

ابن مكرم في تذكرته وهي:

أقـــول وأنـــا فلـــان: واللـــه واللـــه واللـــه وباللـــه وباللـــه وباللـــه وتاللـــه وتاللــــه وتاللــــه واللــــه العظيــــم الطالــــب

الغالــــب الضــــار النافــــع المــــدرك المهلــــك عالــــم مــــا بــــدا ومــــا خفــــي عالـــــم الســـــر والعلانيـــــة الرحمـــــن

الرحيــم وحــق القــرآن ومــن أنزلــه ومــن أنــزل عليــه وهـــو محمـــد بـــن عبـــد اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

ومـا يقـال فيــه مــن ســورة ســورة وآيــة آيــة وحــق شهــر رمضــان إننــي أفــي بحفــظ هــذه الهدنــة المباركــة

التــي استقــرت بينــي وبيــن مملكــة عكــا والمقدميــن بهـــا علـــى عكـــا وعثليـــث وصيـــدا وبلادهـــا التـــي

تضمنتهــا هــذه الهدنــة التــي مدتهــا عشــر سنيــن كوامــل وعشــرة أشهــر وعشـــرة أيـــام وعشـــر ساعـــات

أولهــا يــوم الخميــس خامــس ربيــع الــأول سنــة اثنتيــن وثمانيــن وستمائــة للهجـــرة مـــن أولهـــا إلـــى آخرهـــا

وأحفظهــــا وألتــــزم بجميــــع شروطهــــا المشروحــــة فيهــــا وأجــــري الأمــــور علــــى أحكامهــــا إلــــى انقضــــاء

مدتهـا ولا أتــأول فيهــا فــي شــيء منهــا ولا استفتــي فيهــا طلبــاً لنقضهــا مــا دام الحاكمــون بمدينــة عكــا

وصيـــدا وعثليـــث - وهـــم كافـــل المملكـــة بعكـــا ومقـــدم بيـــت الـــروم ومقـــدم بيـــت الاستبـــار ونائـــب

===

مقــدم بيـــت الاستبـــار إلـــى الـــآن ومـــن تولـــى بعدهـــم فـــي كفالـــة مملكـــة أو مقـــدم بيـــت بهـــذه المملكـــة

المذكـورة - وافيـن باليميـن التـي يحلفــون عليهــا فــي ولــدي الملــك الصالــح ولأولــاده علــى استقــرار هــذه

الهدنــة المحـــررة الـــآن عامليـــن بهـــا وبشروطهـــا المشروحـــة فيهـــا إلـــى انقضـــاء مدتهـــا ملتزميـــن أحكامهـــا

وإن نكثـت فـي هــذه اليميــن فيلزمنــي الحــج إلــى بيــت اللــه الحــرام بمكــة حافيــاً حاســراً ثلاثيــن حجــة

ويلزمني صوم الدهر كله إلا الأيام المنهي عنها.

ويذكر بقية شروط اليمين إلى آخرها ثم يقول: والله على ما نقول وكيل.

وهــذه نسخــة يميــن حلــف عليهــا الفرنــج المعاقــدون علــى هــذه الهدنــة أيضــاً فــي التاريــخ المقـــدم ذكـــره

على ما أورده ابن مكرم أيضاً وهي:

واللــــه واللــــه واللــــه وباللــــه وباللــــه وباللــــه وتاللــــه وتاللــــه وتاللــــه وحــــق المسيــــح وحـــــق المسيـــــح وحـــــق

الصليـب وحـق الصليـب وحـق الأقانيــم الثلاثــة مــن جوهــر واحــد المكنــى بهــا عــن الــأب والابــن وروح

القــدس إلــه واحــد وحــق الصليــب المكــرم الحــال فــي الناســوت وحــق الإنجيــل المطهـــر ومـــا فيـــه وحـــق

الأناجيــــل الأربعــــة التــــي نقلهــــا متــــى ومرقــــس ولوقــــا ويوحنــــا وحــــق صلواتهـــــم وتقديساتهـــــم وحـــــق

التلامـذة الاثنـي عشـر والاثنيـن وسبعيـن والثلثمائـة وثمانيـة عشــر المجتمعيــن للبيعــة وحــق الصــوت الــذي

نــزل مــن السمــاء علــى نهــر الــأردن فزجــره وحــق اللــه منــزل الإنجيــل علـــى عيســـى بـــن مريـــم روح اللـــه

===

وكلمتــــه وحــــق السيــــدة ماريــــة أم النــــور وماريــــة مريــــم ويوحنــــا المعمــــودي ومرتــــان ومرتمانـــــي وحـــــق

الصــوم الكبيــر وحـــق دينـــي ومعبـــودي ومـــا أعتقـــده مـــن النصرانيـــة ومـــا تلقيتـــه عـــن الآبـــاء والآقســـاء

المعموديــة - إننــي مــن وقتــي هــذا وساعتــي هــذه قــد أخلصــت نيتــي وأصفيــت طويتــي فــي الوفـــاء

للسلطــان الملــك المنصــور ولولــده الملــك الصالــح ولأولادهمــا بجميـــع مـــا تضمنتـــه هـــذه الهدنـــة المباركـــة

التــي انعقــد الصلــح عليهـــا علـــى مملكـــة عكـــا وصيـــدا وعثليـــث وبلادهـــا الداخلـــة فـــي هـــذه الهدنـــة

المسمـــاة فيهـــا التـــي مدتهـــا عشـــر سنيـــن كوامـــل وعشـــرة أشهـــر وعشـــرة أيـــام وعشـــر ساعـــات أولهـــا

يــوم الخميــس ثالــث حزيــران سنــة ألــف وخمسمائــة وأربـــع وتسعيـــن للإسكنـــدر بـــن فيلبـــس اليونانـــي

وأعمــل بجميـــع شروطهـــا شرطـــاً شرطـــاً وألتـــزم الوفـــاء بكـــل فصـــل فـــي هـــذه الهدنـــة المذكـــورة إلـــى

انقضــاء مدتهــا. وإننــي واللــه واللــه وحـــق المسيـــح وحـــق الصليـــب وحـــق دينـــي لا أتعـــرض إلـــى بلـــاد

السلطــان وولــده ولا إلــى مــن حوتـــه وتحويـــه مـــن سائـــر النـــاس أجمعيـــن ولا إلـــى مـــن يتـــردد منهـــم إلـــى

البلــاد الداخلــة فــي هــذه الهدنــة بأذيــة ولا ضــرر فــي نفــس ولا فـــي مـــال. وإننـــي واللـــه وحـــق دينـــي

ومعبـودي أسلـك فـي المعاهـدة والمهادنـة والمصافــاة والمصادقــة وحفــظ الرعيــة الإسلاميــة المتردديــن فــي

البلــــاد السلطانيــــة والصادريــــن منهــــا وإليهــــا - طريــــق المعاهديــــن المتصادقيــــن الملتزميــــن كــــف الأذيـــــة

والعــدوان عــن النفــوس والمــوال وألــزم الوفـــاء بجميـــع شـــروط هـــذه الهدنـــة إلـــى انقضائهـــا مـــا دام الملـــك

===

المنصـــور وافيـــاً باليميـــن التـــي حلـــف بهـــا علـــى الهدنـــة ولا أنقــــض هــــذه اليميــــن ولا شيئــــاً منهــــا ولا

استثنـــي فيهـــا ولا فـــي شـــيء منهـــا طلبـــاً لنقضهـــا ومتـــى خالفتهـــا ونقضتهـــا فأكـــون بريئـــاً مـــن دينـــي

واعتقــادي ومعبــودي وأكــون مخالفــاً للكنيســة ويكــون علــي الحــج إلــى القـــدس الشريـــف ثلاثيـــن حجـــة

حافيــاً حاســراً ويكـــون علـــي فـــك ألـــف أسيـــر مسلـــم مـــن أســـر الفرنـــج وإطلاقهـــم وأكـــون بريئـــاً مـــن

اللاهـوت الحـال فــي الناســوت واليميــن يمينــي وأنــا فلــان والنيــة فيهــا بأسرهــا نيــة الملــك المنصــور ونيــة

ولــوده الملــك الصالــح ونيــة مستحلفــي لهمــا بهــا علــى الإنجيــل الكريــم لا نيــة لــي غيرهــا واللــه والمسيـــح

على ما نقول وكيل.

وكذلــك كتبــت اليمينــان مــن جهـــة السلطـــان الملـــك الظاهـــر بيبـــرس ويميـــن صاحـــب بيـــروت وحصـــن

الأكراد والمرقب من الفرنج الاستبارية في شهر رمضان سنة خمس وستين وستمائة.

قلــت: ومقتضــى مــا ذكــره ابــن المكــرم فــي إيــراد هـــذه الأيمـــان أن نسخـــة اليميـــن تكـــون منفصلـــة عـــن

نسخـة الهدنـة كمـا فـي غيرهـا مـن الأيمـان التـي يستحلـف عليهــا إلا أن مقتضــى كلــام " مــواد البيــان ":

أن اليميــــن تكــــون متصلــــة بالهدنــــة. والــــذي يتجــــه أنــــه إن تيســــر الحلــــف عقــــب الهدنــــة - لوجــــود

المتحالفيـن - كتـب فـي نفــس الهدنــة متصــلاً بهــا وإلا أفــرد كــل واحــد مــن الجانبيــن بنسخــة يميــن كمــا

فـي غيرهــا مــن الأيمــان. وربمــا جــردت الهدنــة عــن الأيمــان كمــا وقــع فــي الهدنــة الجاريــة بيــن الظاهــر

===

بيبــرس وبيــن دون حاكــم الريدأرغــون صاحــب برشلونــة مــن بلــاد الأندلــس فــي شهـــر رمضـــان سنـــة

سبع وستين وستمائة على مقتضى ما أورده ابن المكرم في تذكرته.

واعلم أنه قد يكتفى باليمين عن الهدنة باليمين في عقد الصلح.

وقـد ذكـر القاضـي تفـي الديـن ابـن ناظـر الجيـش فـي " التثقيـف ": أنـه رتـب يمينـاً حلــف عليهــا الفرنــج

بالأبــواب السلطانيــة بالديــار المصريــة عنــد عقــد الصلــح معهــم فــي سنــة اثنتيـــن وسبعيـــن وسبعمائـــة

فيها زيادات على ما ذكره المقر الشهابي بن فضل الله في " التعريف " وهي:

واللـــه واللـــه واللـــه العظيـــم إلـــه إبراهيـــم مالـــك الكـــل خالـــق مــــا يــــرى ومــــا لا يــــرى صانــــع كــــل شــــيء

ومتقنــــه الــــرب الــــذي لا يعبــــد ســــواه وحــــق المسيــــح وحــــق المسيــــح وحــــق المسيـــــح وأمـــــه السيـــــدة

مريـــــم وحـــــق الصليـــــب وحـــــق الصليـــــب وحـــــق الصليـــــب وحـــــق الإنجيــــــل وحــــــق الإنجيــــــل وحــــــق

الإنجيـــل وحـــق الـــأب والابـــن وروح القـــدس إلــــه واحــــد مــــن جوهــــر واحــــد وحــــق اللاهــــوت المكــــرم

الحــال فــي الناســوت المعظــم وحــق الأناجيــل الأربعــة التـــي نقلهـــا متـــى ومرقـــس ولوقـــا ويوحنـــا وحـــق

اللاهــوت والناســوت وصليــب الصلبـــوت وحـــق التلاميـــذ الاثنـــي عشـــر والاثنيـــن وسبعيـــن والثلثمائـــة

وثمانيـة عشـر المجتمعيــن علــى البيعــة وحــق الصــوت الــذي نــزل علــى نهــر الــأردن فزجــره وحــق السيــدة

ماريــة أم النــور وحــق بيعــة وقديــس وثالــوث ومــا يقولــه فــي صلاتـــه كـــل معمدانـــي وحـــق مـــا أعتقـــده

===

مــن ديــن النصرانيــة والملــة المسيحيــة - إننــي أفعــل كــذا وكــذا ومتـــى خالفـــت هـــذه اليميـــن التـــي فـــي

عنقـــي أو نقضتهـــا أو نكثتهــــا أو سعيــــت فــــي إبطالهــــا بوجــــه مــــن الوجــــوه أو طريــــق مــــن الطــــرق -

برئـــت مـــن المعموديـــة وقلـــت: إن ماءهــــا نجــــس وإن القرابيــــن رجــــس وبرئــــت مــــن مريحنــــا المعمــــدان

والأناجيــل الأربعــة وقلــت: إن متــى كــذوب وإن مريـــم المجدلانيـــة باطلـــة الدعـــوى فـــي إخبارهـــا عـــن

السيــد اليســوع المسيــح وقلــت فــي السيــدة مريــم قــول اليهــود ودنــت بدينهــم فــي الجحــود وبرئــت مـــن

الثالـــوث وجحــــدت الــــأب وكذبــــت الابــــن وكفــــرت بــــروح القــــدس وخلعــــت ديــــن النصرانيــــة ولزمــــت

ديــــــن الحنيفيــــــة ولطخــــــت الهيكــــــل بحيضــــــة يهوديــــــة ورفضــــــت مريــــــم وقلــــــت: إنهــــــا قرنــــــت مـــــــع

الأسخريوطـي فــي جهنــم وأنكــرت اتحــاد اللاهــوت والناســوت وكذبــت ممــن مــال علــى قسطنطيــن بــن

هيلانـــــي وتعمـــــدت أمـــــه بالعظائـــــم وخالفـــــت المجامـــــع التـــــي اجتمعـــــت عليهــــــا الأساقــــــف بروميــــــة

والقسطنطينيـــة وجحـــدت مذهـــب الملكانيـــة وسفهـــت رأي الرهبـــان وأنكــــرت وقــــوع الصلــــب علــــى

السيــد اليســوع وكنــت مــع اليهــود حيــن صلبـــوه وحـــدت عـــن الحوارييـــن واستبحـــت دمـــاء الديرانييـــن

وجذبـــت رداء الكبريـــاء عـــن البطريـــك وخرجـــت عــــن طاعــــة البــــاب وصمــــت يــــوم الفصــــح الأكبــــر

وقعــدت عــن أهــل الشعانيــن وأبيــت عيــد الصليــب والغطــاس ولــم أحفــل بعيـــد السيـــدة وأكلـــت لحـــم

الجمـــل ودنـــت بديـــن اليهـــود وأبحـــت حرمـــة الطلـــاق وهدمـــت بيـــدي كنيســـة قمامـــة وخنـــت المسيـــح

===

فـــي وديعتـــه وتزوجـــت فـــي قـــرن بامرأتيـــن وقلـــت: إن المسيـــح كـــآدم خلقـــه اللـــه مـــن تــــراب وكفــــرت

بإحيــاء العيــازرة ومجــيء الفارقليــط الآخـــر وبرئـــت مـــن التلامـــذة الاثنـــي عشـــر وحـــرم علـــي الثلمائـــة

وثمانيــة عشــر وكســرت الصلبــان ودســت برجلــي القربــان وبصقــت فــي وجــوه الرهبــان عنـــد قولهـــم:

كيــر اليصــون واعتقــدت أن نعســه كفــر الجــون وأن يوســف النجــار زنــى بـــأم اليســـوع وعهـــر وعطلـــت

الناقــوس وملــت إلــى ملــة المجـــوس وكســـرت صليـــب الصلبـــوت وطبخـــت بـــه لحـــم الجمـــل وأكلتـــه فـــي

أول يــوم مــن الصــوم الكبيــر تحــت الهيكــل بحضــرة الآبــاء وقلــت فـــي البنـــوة مقـــال نسطـــورس ووجهـــت

إلــــى الصخــــرة وجهــــي وصديــــت عــــن الشــــرق المنيــــر حيــــث كــــان المظهـــــر الكريـــــم وإلا برئـــــت مـــــن

النورانييــن والشعشعانييــن وأنكــرت أن السيــد اليســوع أحيــا الموتــى وأبــرأ الأكمــه والأبــرص وقلــت: إنــه

مربـــوب وإنــــه مــــا رؤي وهــــو مصلــــوب وأنكــــرت أن القربــــان المقــــدس علــــى المذبــــح مــــا صــــار لحــــم

المسيــح ودمــه حقيقــة وأنكــرت أن القربــان المقــدس علــى المذبــح مــا صــار لحـــم المسيـــح ودمـــه حقيقـــة

وخرجـــت فـــي النصرانيـــة عـــن لا حـــب الطريقـــة وإلا قلـــت بديـــن التوحيـــد وتعبــــدت غيــــر الأربــــاب

وقصــدت بالمظانيـــات غيـــر طريـــق الإخلـــاص وقلـــت: إن المعـــاد غيـــر روحانـــي وإن بنـــي المعموديـــة لا

تسيــح فــي فسيــح السمــاء وأثبــت وجــود الحــور العيــن فـــي المعـــاد وأن فـــي الـــدار الآخـــرة التلـــذذات

الجسمانيــة وخرجــت خــروج الشعــرة مــن العجيــن مــن ديــن النصرانيــة وأكــون مــن دينــي محرومــاً وأقــول:

===

إن جرجيــس لــم يقتــل مظلومــاً وخرقــت غفــارة الــرب وشاركــت الشريــر فــي سلـــب ثيابـــه وأحدثـــت

تحـــت صليبـــه وتجمـــرت بخشبتـــه وصفعـــت الجاثليـــق. وهـــذه اليميـــن يمينـــي وأنـــا فلــــان والنيــــة فيهــــا

بأسرهـا نيـة مولانــا السلطــان الملــك الأشــرف ناصــر الدنيــا والديــن " شعبــان " ونيــة مستحلفــي والإلــه

والمسيح على ما أقوله وكيل.

قلــت: خلــط فــي هــذه اليميــن بعــض اليعاقبــة الخارجــة عــن معتقــد الفرنــج الذيــن حلفهــم مــن مذهــب

الملكانيـة يظهـر ذلـك مـن النظـر فيمــا تقــدم مــن معتقــدات النصرانيــة قبــل ترتيــب أيمانهــم. علــى أنــه قــد

أتــى فيهــا بأكثــر مــا رتبــه المقــر الشهابــي بــن فضــل اللــه فــي تحليفهــم علــى صداقتـــه وزاد مـــن اليميـــن

المرتبة في التحليف على الهدنة السابقة وغيرها.

اليمين الثانية - مما أهمله في " التعريف " يمين أمير مكة.

والقاعــدة فيهــا أن يحلــف علــى طاعــة السلطــان والقيــام فـــي خدمـــة أميـــر الركـــب والوصيـــة بالحجـــاج

والاحتفاظ بهم.

وهــذه نسخــة يميــن حلــف بهــا الأميــر نجــم الديــن أبــو نمــي أميــر مكــة المشرفـــة فـــي الدولـــة المنصوريـــة

قلاوون الصالحي في شعبان سنة إحدى وثمانين وستمائة.

ونسختها على ما ذكره ابن المكرم في تذكرته بعد استيفاء الأقسام:

===

إنــي أخلصــت نيتــي وأصفيــت طويتــي وساويــت بيــن باطنــي وظاهــري فــي طاعـــة مولانـــا السلطـــان

الملـــك المنصـــور وولـــده السلطــــان الملــــك الصالــــح وطاعــــة أولادهمــــا وارثــــي ملكهمــــا لا أضمــــر لهــــم

ســوءاً ولا غــدراً فــي نفــس ولا ملــك ولا سلطنــة. وإننــي عـــدو لمـــن عاداهـــم صديـــق لمـــن صادقهـــم

حــرب لمــن حاربهــم سلــم لمــن سالمهــم. وإننـــي لا يخرجنـــي عـــن طاعتهمـــا طاعـــة أحـــد غيرهمـــا ولا

أتلفـت فـي ذلـك إلـى جهـة غيـر جهتهمـا ولا أفعـل أمـراً مخالفـاً لمــا استقــر مــن هــذا الأمــر ولا أشــرك فــي

تحكمهمــا علـــي ولا علـــى مكـــة المشرفـــة وحرمهـــا وموقـــف جبلهـــا زيـــداً ولا عمـــراً. وإننـــي ألتـــزم مـــا

اشترطتــه لمولانــا السلطــان ولولــده فــي أمــر الكســـوة الشريفـــة المنصوريـــة الواصلـــة مـــن مصـــر المحروســـة

وتعليقهــا علــى الكعبــة الشريفــة فــي كــل موســم وأن لا يعلوهــا كســوة غيرهــا وأن أقــدم علمــه المنصــور

علـى كـل علـم فـي كـل موسـم وأن لا يتقدمـه علـم غيــره وإننــي أسهــل زيــارة البيــت الحــرام أيــام مواســم

الحـج وغيرهـا للزائريـن والطائفيـن والباديـن والعاكفيـن والآميـن لحرمـه والحاجيــن والواقفيــن. وإننــي أجتهــد

فــي حراستهــم مــن كــل عــاد بفعلــه وقولــه ومتخطــف للنــاس مــن حولـــه. وإننـــي أؤمنهـــم فـــي سربهـــم

وأعـذب لهـم مناهـل شربهــم وإننــي واللــه أستمــر بتفــرد الخطبــة والسكــة بالاســم الشريــف المنصــوري

وأفعــل فــي الخدمــة فعــل المخلــص الولــي وإننــي واللــه واللــه أمتثــل مراسيمــه امتثــال النائــب للمستنيـــب

وأكــون لداعــي أمــره أول سامــع مجيــب. وإننــي ألتــزم بشــروط هـــذه اليميـــن مـــن أولهـــا إلـــى آخرهـــا لا

===

المهيع الخامس

في صورة كتابة نسخ الأيمان

التي يحلف بها

وقــد جــرت العــادة أنــه إذا استقــر ملــك فــي الملــك يحلــف لــه جميــع الأمــراء والنــواب فـــي المملكـــة وإذا

استقـر نائـب مـن النـواب فـي نيابـة حلـف ذلـك النائـب عنــد استقــراره وربمــا اقتضــت الحــال التحليــف

في غير هذه الأوقات.

ثم الأيمان التي يحلف بها على ضربين:

الضرب الأول

الأيمان التي يحلف بها الأمراء

بالديار المصرية

وقــد جــرت العــادة أن كتــاب ديــوان الإنشــاء يجتمــع مـــن يجتمـــع منهـــم بالقلعـــة ويتصـــدى كـــل واد منهـــم

لتحلــــف جماعــــة مــــن الأمــــراء والمماليــــك السلطانيــــة وغيرهــــم وينصــــب المصحــــف الشريـــــف علـــــى

كرســي أمــام الحالفيــن ويحلــف كــل كاتــب مــن كتــاب الإنشــاء مــن يحلفــه تجــاه المصحــف بألفــاظ اليميــن

===

المتقدمـة الذكـر علـى الوجـه الــذي يرســم تحليفهــم عليــه ويكتــب كــل واحــد مــن أولئــك الكتــاب أسمــاء

الذين حلفهم في ورقة ويؤرخها ويحملها إلى ديوان الإنشاء فتخلد فيه.

الضرب الثاني

الأيمان التي يحلف بها نواب السلطنة والأمراء

بالممالك الشامية وما انضم إليها:

وقـــد جـــرت العـــادة أنـــه إذا أريـــد تحليـــف نائـــب مـــن نــــواب الممالــــك الخارجــــة عــــن الحضــــرة بالديــــار

المصريـة أو أميـر مــن أمرائهــا أن تكتــب نسخــة يميــن مــن ديــوان الإنشــاء بالأبــواب السلطانيــة وتجهــز إلــى

النائـــب أو الأميـــر الـــذي يقصـــد تحليفـــه فيحلـــف علـــى حكمهـــا متلفظـــاً بألفاظهـــا جميعهـــا. قـــال فـــي

" التثقيف ": وصفة ما يكتب في النسخة بعد البسملة من يمين الورق " أقـول وأنـا "..... ثـم يخلـي

بياضـاً قليـلاً بقـدر أصبعيـن لموضـع كتابـة الحالـف اسمـه ثـم يكتـب تحتـه مـن يميـن الـورق بهامــش دقيــق

جـداً " واللــه واللــه واللــه " وتكمــل تتمــة النسخــة علــى مــا تقــدم ذكــره. وتكــون سطورهــا متلاصقــة

سطراً إلى سطـر إلـى عنـد قولـه " وهـذه اليميـن يمينـي وأنـا "..... فيخلـي بعـد ذلـك بياضـاً قليـلاً

لموضـع كتابـة اسـم الحالـف أيضـاً ثـم يكتـب مـن يميـن الـورق: " والنيـة فـي هــذه اليميــن بأسرهــا " إلــى

===

قلـت: وكذلـك نسـخ الأيمـان التــي تكتــب ليحلــف بهــا فــي الهــدن التــي تفــرد الأيمــان فيهــا عــن الهــدن

يخلـى فيهـا بيــاض لكتابــة الاســم بعــد قولــه " أقــول وأنــا:..... وبعــد قولــه " وهــذه اليميــن يمينــي

وأنـا "..... سـواء فـي ذلـك اليميـن التـي يحلـف بهـا السلطـان أو الملـك الــذي تقــع معــه المهادنــة: مــن

ملوك الإسلام أو ملوك الكفر.

وق جــرت العــادة أن يكــون الــورق الــذي تكتــب فيــه نســخ الأيمــان التــي يحلـــف بهـــا النـــواب وغيرهـــم

مـن الأمـراء الخارجيـن عـن الحضـرة فـي قطـع العـادة. أمـا مـا يحلـف بـه علـى الهـدن فلـم أقـف فيـه علـى

مقـدار قطـع الـورق. والــذي يظهــر أن كــل يميــن تكــون فــي قطــع الــورق الــذي يكاتــب بهــا ذلــك الملــك

الذي يحلف.

===

المقالة التاسعة

في عقود الصلح والفسوخ

الواردة على ذلك

وفيها خمسة أبواب

الباب الأول

في الأمانات

وفيه فصلان

الفصل الأول

في عقد الأمان لأهل الكفر

قـال فــي " التعريــف ": وهــو أقــوى أمــور الصلــح دلالــة علــى اشتــداد السلطــان إذ كــان يؤمــن الخائــف

أمناً لا عوض عنه في عاجل ولا آجل وفيه طرفان:

===

في ذكر أصله وشرطه وحكمه

اعلم أن الأمان هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي يرفع بها القتل عن الكفار.

قــال العلمــاء: وهــو مــن مكايــد القتــال ومصالحــه وإن كــان فيــه تــرك القتــال: لــأن الحاجـــة داعيـــة إليـــه.

والأصـل فيـه مـن الكتـاب قولـه تعالــى: " وإن أحــد مــن المشركيــن استجــارك فأجــره حتــى يسمــع كلــام

اللــه ثــم أبلغــه مأمنــه " ومــن السنــة قولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " المؤمنــون تتكافـــأ دماؤهـــم ويجيـــر

عليهم أدناهم وهم يد على من سواهم ".

وقد ذكر الفقهاء له أركاناً وشرائط وأحكاماً.

فأما أركانه فثلاثة:

الـــأول - العاقـــد للأمـــان مـــن المسلميـــن. وليعلـــم أن الأمـــان علـــى ضربيـــن: عـــام وخـــاص فالعـــام هــــو

عقــده للعــدد الــذي لا يحصــر كأهــل ناحيــة ولا يصــح عقــد الأمــان فيــه إلا مــن الإمــام أو نائبــه كمــا فــي

الهدنــة. والخــاص هــو عقــده للواحــد أو العــدد المحصــور ويصــح مــن كلمسلــم مكلــف وإن لــم تكـــن لـــه

أهليــــة القتــــال فيصــــح مــــن العبــــد والمــــرأة والشيــــخ الهــــرم والسفيــــه والمفلــــس بخلـــــاف أمـــــان الصبـــــي

والمجنون.

الثانــي - المعقــود لــه ويصــح عقــده للواحــد والعــدد مــن ذكــور الكفــار وإناثهــم. نعـــم فـــي تأميـــن المـــرأة

===

الثالـــث - صيغـــة العقـــد. وهـــي كـــل لفـــظ يفهــــم الأمــــان كنايــــة كــــان أو صريحــــاً وفــــي معنــــى ذلــــك

الأشــارة المفهمــة. ويعتبــر فيــه قبــول الكافـــر فـــلا بـــد منـــه حتـــى لـــو رد الأمـــان لـــم ينعقـــد وفيمـــا إذا

سكــت خلــاف. نعــم لــو دخــل للسفــارة بيــن المسلميــن والكفــار فــي تبليــغ رسالــة ونحوهــا أو لسمـــاع

كلــام اللــه تعالــى لــم يعتبــر فيــه عقــد الأمــان بــل يكــون آمنــاً بمجــرد ذلــك أمــا لــو دخــل لقصــد التجـــارة

بغير أمان فإنه لا يكون آمناً إلا أن يقول الإمام أو نائبه: من دخل تاجراً فهو آمن.

وأمـا شرطـه فـأن لا يكـون علــى المسلميــن ضــرر فــي المستأمــن: بــأن يكــون طليعــة أو جاسوســاً فإنــه

يقتــل ولا يبالــي بأمانــه ويعتبــر أن لا تزيــد مــدة الأمــان علــى سنــة بخلــاف الهدنــة فقــد تقــدم أنهــا تجـــوز

عند ضعف المسلمين إلى عشر سنين.

وأمـا حكمـه فــإذا عقــد الأمــان لــزم المشــروط فلــو قتلــه مسلــم وجبــت الديــة. ثــم هــو جائــز مــن جهــة

الكفــار فيجــوز للكافــر نبــذه متــى شــاء ولــازم مــن جهــة المسلميــن فـــلا يجـــوز النبـــذ إلا أن يتوقـــع مـــن

المستأمـن الشــر فــإذا توقــع منــه ذلــك جــاز نبــذ العهــد إليــه ويلحــق بمأمنــه وبقيــة فقــه الفصــل مستوفــى

في كتب الفقه.

الطرف الثاني

في صورة ما يكتب فيه

===

والأصــل مــا رواه ابــن إسحــاق أن رفاعــة بــن زيــد الجذامــي قــدم علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه

وسلـــم فـــي هدنـــة الحديبيـــة فأهـــدى لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم غلامــــاً وأسلــــم وحســــن

إسلامه وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى قومه فيه:

" بسم الله الرحمن الرحيم "

" هــذا كتــاب مــن محمــد رســول اللــه لرفاعــة بــن زيــد: إنــي بعثتــه إلــى قومــه عامــة ومــن دخـــل فيهـــم

يدعوهـم إلـى اللـه تعالـى وإلـى رسولـه فمـن أقبـل منهـم ففـي حـزب اللــه وحــزب رسولــه ومــن أدبــر فلــه

أمان شهرين ".

فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا.

ثم للكتاب فيه مذهبان:

المذهب الأول

أن يفتتح الأمان بلفظ هذا كتاب أمان

أو " هذا أمان " وما أشبه ذلك كما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتب به

لرفاعة بن زيد على ما تقدم

===

وعلـى ذلـك كتـب عمـرو بـن العـاص رضــي اللــه عنــه الأمــان الــذي كتــب بــه لأهــل مصــر عنــد فتحهــا

ونصه بعد البسملة:

" هــذا مــا أعطــى عمــرو بــن العــاص أهــل مصــر مــن الأمــان علــى أنفسهــم وملتهــم وأموالهــم وكنائسهــم

وصلبهــم وبرهــم وبحرهــم لا يدخــل عليهــم شــيء مــن ذلــك ولا ينتقـــص ولا تساكنهـــم النوبـــة. وعلـــى

أهـل مصــر أن يعطــوا الجزيــة - إذا اجتمعــوا علــى هــذا الصلــح وانتهــت زيــادة نهرهــم - خمسيــن ألــف

ألــف. وعليــه ممــن جنــى نصرتهــم فــإن أبــى أحــد منهــم لــأن يجيــب رفــع عنهــم مــن الجــزى بقــدر هــم

وذمتنــا ممــن أبــى بريــة وإن نقــص نهرهــم عــن غايتــه إذا انتهــى رفــع عنهــم بقــدر ذلــك ومـــن دخـــل فـــي

صلحهــم: مــن الــروم والنوبــة فلــه مالهــم وعليــه مــا عليهــم ومــن أبــى واختــار الذهــاب فهــو آمــن حتـــى

يبلـغ مأمنـه أو يخـرج مـن سلطاننـا. وعليهـم مـا عليهـم أثلاثـاً فـي كـل ثلـث جبايـة ثلـث مـا عليهــم. علــى

مـا فـي هـذا الكتـاب عهـد اللـه وذمتـه وذمـة رسولـه وذمـة الخليفـة أميـر المؤمنيـن وذمـم المؤمنيـن. وعلـى

النوبــة الذيــن استجابــوا أن يعينــوا بكــذا وكــذا رأســاً وكــذا وكــذا فرســـاً علـــى أن لا يغـــزو ولا يمنعـــوا

من تجارة صادرة ولا واردة.

شد الزبير وعبد الله ومحمد ابناه وكتب وردان وحضر ".

وعلـى ذلـك كتـب الحافــظ لديــن اللــه أحــد خلفــاء الفاطمييــن الأمــان لبهــرام الأرمنــي حيــن صــرف مــن

===

وزارتـــه وهـــرب عنـــه إلـــى بلـــاد الأرمـــن وكتـــب إلـــى الحافـــظ يظهـــر الطاعـــة ويســــأل تسييــــر أقاربــــه

فكتب له بالأمان له ولأقاربه.

فأما ما كتب له هو فنصه بعد البسملة:

هـذا أمـان أمـر بكتبـه عبـد اللـه ووليـه عبـد المجيــد أبــو الميمــون الحافــظ لديــن اللــه أميــر المؤمنيــن للأميــر

المقـــدم المؤيـــد المنصـــور عـــز الخلافـــة وشمسهـــا وتــــاج المملكــــة ونظامهــــا فخــــر الأمــــراء شيــــخ الدولــــة

وعمادهــا ذي المجديــن مصطفــى أميــر المؤمنيـــن بهـــرام الحافظـــي: فإنـــك آمـــن بأمـــان اللـــه تعالـــى وأمـــان

جدنـــا محمـــد رسولـــه وأبينـــا أميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب صلــــى اللــــه عليهمــــا وأمــــان أميــــر

المؤمنيـــن علــــى نفســــك ومالــــك وأهلــــك وجميــــع حالــــك لا ينالــــك ســــوء ولا يصــــل إليــــك مكــــروه ولا

تقصـــد باغتيـــال ولا يخـــرج بـــك عــــن عــــادة الإحســــان والإنعــــام والتمييــــز والإكــــرام وحراســــة النفــــس

والصــون للحريــم والأهــل والرعايـــة فـــي القـــرب والبعـــد مـــا دمـــت متحيـــزاً إلـــى طاعـــة الدولـــة العلويـــة

ومتصرفـــــاً علــــــى أحكــــــام مشايعتهــــــا مواليــــــاً لمواليهــــــا ومعاديــــــاً لمعاديهــــــا ومستمــــــراً علــــــى مرضــــــاة

إخلاصــك. فثـــق بهـــذا الأمـــان واسكـــن إليـــه واطمئـــن إلـــى مضمونـــه واللـــه بمـــا أودعـــه كفيـــل وعليـــه

شهيد وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب.

وأما الأمان الذي كتب لأقاربه فنصه:

===

هـــذا أمـــان تقـــدم بكتبـــه عبـــد اللـــه ووليـــه لبسيــــل وزرقــــا وبهــــرام ابــــن أختهمــــا ومــــن ينتمــــي إليهــــم

ويتعلــــق بهــــم ويلتزمــــون أمــــره ممــــن دونهــــم ومــــن يتمســــك بسببهــــم مضمونــــه: إنكــــم معشــــر الجماعـــــة

بأسركـــــم لمـــــا قصدتـــــم الدولـــــة ووفدتـــــم عليهـــــا وتفيأتـــــم ظلهـــــا وهاجرتـــــم إليهـــــا شملكـــــم الصنــــــع

الجميــل وغمركــم الإنعــام السبــغ والإحســان الجزيــل وكنفتــم بالرعايـــة التامـــة والعنايـــة الخاصـــة لا العنايـــة

العامـــة ووفــــر حظكــــم مــــن الواجبــــات المققــــرة لكــــم والإقطاعــــات الموسومــــة بكــــم وكنتــــم مــــع ذلــــك

تذكـــرون رغبتكـــم فـــي العـــود إلـــى دياركـــم والرجـــوع إلـــى أوطانكـــم والتفافـــاً إلـــى مــــن تركتمــــوه مــــن

ورائكـم. وقـد سرتـم مــن البــاب علــى قضيــة المخافــة وقــد أمنكــم أميــر المؤمنيــن فأنتــم آمنــون بأمــان

اللـه تعالـى وأمـان جدنــا محمــد رسولــه وأبينــا أميــر المؤمنيــن: علــي بــن أبــي طالــب صلــى اللــه عليهمــا

وأمــان أميــر المؤمنيــن علــى نفوسكــم وأهليكــم وأموالكــم ومــا تحويــه أيديكــم ويحــوزه ملككـــم ويشتمـــل

عليـــه احتياطكـــم لا ينالكـــم فـــي شـــيء مـــن ذلـــك مكـــروه ولا سبـــب مخـــوف ولا يمسكـــم ســـوء ولا

تخشــون مــن ضيــم ولا تقصــدون بأذيــة ولا يغيــر لكـــم رســـم ولا تنقـــض لكـــم عـــادة وأنتـــم مستمـــرون

فـــي واجباتكـــم وإقطاعاتكـــم علـــى مـــا عهدتمـــوه ولا تنقصــــون منهــــا ولا تبخســــون فيهــــا. هــــذا إذا

رغبتـم فـي الإقامـة فـي ظلـال الدولـة فـإن آثرتـم مــا كنتــم تذكــرون الرغبــة فيــه مــن العــودة إلــى دياركــم

عنــد انفتــاح البحــر فهــذا الأمــان لكـــم إلـــى أن تتوجهـــوا مشموليـــن بالرعايـــة ملحوظيـــن بالعنايـــة ولكـــم

===

المذهب الثاني

أن يفتتح الأمان المكتتب لأهل الكفر بالتحميد

ثـم يقـال: " ولمـا كـان كـذا وكـذا اقتضـى حسـن الـرأي الشريـف كــذا وكــذا " ثــم يقــال: " فلذلــك رســم

بالأمر الشريف أن يكون كذا وكذا " على نحو ما يكتب في الولايات.

وعلـى ذلـك كتـب عـن السلطــان الملــك الناصــر " محمــد بــن قلــاوون " أمــان لفراكــس صاحــب الســرب

مـــن ملـــوك النصـــارى بالشمـــال وزوجتـــه ومـــن معهمـــا مـــن الأتبـــاع عنــــد طلبهــــم التمكيــــن مــــن زيــــارة

القــدس الشريــف وإزالــة الأعــراض عنهــم واستصحــاب العنايـــة بهـــم إلـــى حيـــن عودهـــم آمنيـــن علـــى

أنفسهم وأموالهم من إنشاء الشريف شهاب الدين كاتب الإنشاء.

ونصه بعد البسملة:

أمـــا بعـــد حمـــد اللـــه الـــذي أمـــن بمهابتنـــا المناهـــج والمسالــــك ومكــــن لكلمتنــــا المطاعــــة فــــي الأقطــــار

والآفــاق والممالــك وأعــان علــى لساننــا بدعــوة الحـــق التـــي تنفـــي كـــل كـــرب حـــاك وتكفـــي كـــل كـــرب

حالـــك والشهـــادة لـــه بالوحدانيـــة التـــي تنفـــي المشابـــه والمشـــارك وتفـــي بالميعـــاد مــــن الإصعــــاد علــــى

الأرائــك والصلــاة والسلــام علـــى سيدنـــا محمـــد الـــذي أنجـــده ببعـــوث المـــلإ الأعلـــى مـــن الملائـــك وأيـــده

===

بالصــون الملــازم والعــون المتــدارك ووعـــده ان سيبلـــغ ملـــك أمتـــه مـــا بيـــن المشـــرق والمغـــرب وأنجـــز لـــه

ذلــك وعلــى آلــه وصحبـــه الذيـــن زحزحـــوا عـــن المهالـــك ونصحـــوا اللـــه ورسولـــه وأكـــرم بأولئـــك!!!

- فــــإن كرمنــــا يرعــــى الوفــــود وشيمنــــا تدعــــى فتجــــود وذممنــــا بهــــا لحــــظ الحقــــوق وحفــــظ العهــــود

فبخدمنــا ينجــح كــل مقصــود وبنعمنــا تمنــح الأمانــي والمنــى وهمــا أعظــم نعمتيــن فــي الوجـــود فليـــس

آمل عن أبواب سماحنا بمردود ولا متوسل إلينا بضراعة إلا ويرجع بالمرام ويعود.

ولمــــا كانــــت حضــــرة الملــــك الجليــــل المكــــرم المبجـــــل العزيـــــز الموقـــــر " إستيفانـــــوس فراكـــــس ": كبيـــــر

الطائفــة النصرانيـــة جمـــال الأمـــة الصليبيـــة عمـــاد بنـــي المعموديـــة صديـــق الملـــوك والسلاطيـــن صاحـــب

الســرب - أطــال اللــه بقــاءه - قـــد شملـــه إقبالنـــا المعهـــود ووصلـــه إفضالنـــا الـــذي يحجـــز عـــن ميامنـــه

الســـوء وينجـــز الوعـــود - اقتضـــى حســــن الــــرأي الشريــــف أن نيســــر سبيلــــه ونوفــــر لــــه مــــن الإكــــرام

جسيمــه كمــا وفرنــا لغيــره مـــن الملـــوك مسولـــه وأن يمكـــن مـــن الحضـــور هـــو وزوجتـــه ومـــن معهمـــا مـــن

اتباعهمـــا إلـــى زيـــارة القـــدس الشريـــف وإزالـــة الأعــــراض عنهــــم وإكرامهــــم ورعايتهــــم واستصحــــاب

العنايـــة بهـــم إلـــى أن يعـــودوا إلـــى بلادهــــم آمنيــــن علــــى أنفسهــــم وأموالهــــم ويعاملــــوا بالوصيــــة التامــــة

ويواصلـوا بالكرامـة والرعايـة إلـى أن يعـودوا فـي كنـف الأمــن وحريــم السلامــة وسبيــل كــل واقــف عليــه

إن يسمـــع كلامـــه ويتبـــع إبرامـــه ولا يمنـــع عنهـــم الخيـــر فـــي سيـــر ولا إقامـــة ويفـــع عنهـــم الـــأذى حيـــث

===

وردوا أميــر المؤمنيــن صــدوا فــلا يحــذروا إلمامــه واللــه تعالــى يوفــر لكــل مستعيــن مـــن أبوابنـــا أقســـاط

الأمــن وأقسامــه ويظفــر عزمنــا المحمــدي بالنصـــر السرمـــدي حتـــى يطـــوق الطائـــع والعاصـــي حسامـــه.

والعلامة الشريفة أعلاه حجة فيه والخير يكون إن شاء الله تعالى.

===

الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة التاسعة

في كتابة الأمانات لأهل الإسلام

وما يكتب فيها ومذاهب الكتاب في ذلك في القديم والحديث وأصله وفيه طرفان

الطرف الأول

في أصله

اعلـــم أن هـــذا النـــوع فـــرع ألحقـــه الكتـــاب بالنـــوع السابــــق وإلا فالمسلــــم آمــــن بقضيــــة الشــــرع بمجــــرد

إسلامـه بدليـل قولـه صلـى اللـه عليــه وسلــم: " أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا اللــه فــإذا

قالوهـا عصمـوا منـي دماءهـم وأموالهــم إلا بحقهــا ". وإنمــا جــرت عــادة الملــوك بكتابــة الأمــان لكــل مــن

خــاف سطوتهــم لا سيمــا مــن خــرج عــن الطاعــة وخيــف استشــراء الفســاد باستمــرار خروجــه عـــن

الطاعة خوفاً حتى صار ذلك هو أغلب ما يكتب من دواوين الإنشاء.

وقـد ورد فـي السنــة مــا يــدل لذلــك وهــو مــا رواه أبــو عبيــد فــي كتــاب " كتــاب الأمــوال " عــن أبــي

العــلاء بــن عبــد اللــه بــن الشخيــر أنــه قــال: كنــا بالمربــد ومعنــا مطــرف إذ أتانـــا أعرابـــي ومعـــه قطعـــة

أديم فقال: أفيكم من يقرأ قلنا: نعم فأعطاناالأديم فإذا فيه:

===

" مــن محمــد رســول اللــه لبنــي زهيــر بــن أقيــش مــن عكـــل. إنكـــم إن شهدتـــم أن لا إلـــه إلا اللـــه وأن

محمـــداً رســـول اللـــه وأقمتـــم الصلـــاة وأتيتـــم الزكـــاة وفارقتـــم المشركيـــن وأعطيتـــم مـــن الغائـــم الخمــــس

وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي " أو قال: وصفية " فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله ".

الطرف الثاني

فيما يكتب في الأمانات

وللكتاب في ذلك مذهبان:

المذهب الأول

أن يفتتح الأمان بلفظ هذا كتاب أمان

أو هذا أمان ونحو ذلك على ما تقدم في الفصل السابق

قـال فـي " مـواد البيـان ": والرسـم فيـه: " هـذا كتـاب أمـان كتبـه فلـان بــن فلــان الفلانــي أميــر المؤمنيــن

أو وزيــره لفلــان بــن فلــان الفلانـــي الـــذي كـــان مـــن حالـــه كـــذا وكـــذا فإنـــه قـــد أمنـــه بأمـــان اللـــه تعالـــى

وأمـان رسولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وأمانـه ". فـإن كـان عـن الوزيـر قـال: " وأمـان أميـر المؤمنيـن فلــان

بــــن فلـــــان وأمانـــــه علـــــى نفســـــه ومالـــــه وشعـــــره وبشـــــره وأهلـــــه وولـــــده وحرمـــــه أشياعـــــه وأتباعـــــه

===

وأصحابــــه وحالــــه وذات يـــــده وأملاكـــــه ورباعـــــه وضياعـــــه وجميـــــع مـــــا يخصـــــه ويخصهـــــم - أمانـــــاً

صحيحــــاً نافــــذاً واجبــــاً لازمــــاً لا ينقــــص ولا يفســــخ ولا يبـــــدل ولا يتعقـــــب بمخاتلـــــة ولا دهـــــان ولا

مواربــة ولا حيلـــة ولا غيلـــة وأعطـــاه علـــى ذلـــك عهـــد اللـــه وميثاقـــه وصفقـــة يمينـــه بنيـــة خالصـــة لـــه

يــوم تاريــخ هــذا الأمــان وأحلـــه مـــن ذلـــك كلـــه واستقبلـــه بسلامـــة النفـــس ونقـــاء السريـــرة وأوجـــب لـــه

مــن الرعايــة مـــا أوجبـــه لأمثالـــه ممـــن شملـــه ظلـــه وكنفـــه رعايتـــه حاضـــراً وغائبـــاً وملكـــه مـــن اختيـــاره

قريباً وبعيداً وأن لا يكرهه على ما لا يريده ولا يلزمه بما لا يختاره " ز

قلــت: هــذا مــا أصلــه صاحــب " مــواد البيــان " فــي كتابــة الأمانــات ومقتضــاه افتتــاح جميــع الأمانــات

المكتتبة عن الخليفة أو الوزير أو غيرهما بلفظ " هذا ".

وسيأتـي أن الأمانـات قــد تفتتــح بغيــر هــذا الافتتــاح: مــن الحمــد وغيــره علــى مــا سيأتــي بيانــه ولعــل

هذا كان مصطلح زمانه فوقف عنده.

وبالجملة فالأمانات المكتتبة لأهل الإسلام على نوعين:

النوع الأول

ما يكتب عن الخلفاء

===

المذهب الأول

طريقة صاحب مواد البيان

المتقدمة الذكر

وهي أن يفتتح الأمان بلفظ " هذا " وحينئـذ فيقـال: " هـذا كتـاب أمـان كتبـه عبـد اللـه فلـان أبـو فلـان

أميــر المؤمنيــن الفلانــي أعــز اللــه تعالــى بــه الديــن وأدام لــه التمكيــن لفلــان الفلانــي فإنــه قــد أمنـــه بأمـــان

اللــــه تعالــــى وأمــــان رسولــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم وأمانــــه علـــــى نفســـــه ومالـــــه وشعـــــره وبشـــــره

وأهلــــــه وولــــــده وحرمــــــه وأشياعـــــــه وأتباعـــــــه وأصحابـــــــه وحالـــــــه وذات يـــــــده وأملاكـــــــه ورباعـــــــه

وضياعـــه وجميـــع مـــا يخصـــه ويخصهـــم - أمانـــاً صيحـــاً نافـــذاً واجبـــاً لازمـــاً لا ينقـــض ولا يفســــخ ولا

يبـــدل ولا يتعقـــب بمخاتلـــة ولا دهـــان ولا مواربـــة ولاحيلـــة ولا غيلـــة وأعطـــاه علـــى ذلــــك عهــــد اللــــه

وميثاقـــه وصفقـــة يمينـــه بنيـــة خالصـــة لـــه ولجميـــع مـــن ذكـــر معـــه وعفـــا لـــه عــــن كــــل جريــــرة متقدمــــة

وخطيئــة سالفــة إلــى يــوم تاريــخ هــذا الأمــان وأحلـــه مـــن ذلـــك كلـــه واستقبلـــه بسلامـــة النفـــس ونقـــاء

السريــــرة وأوجــــب لــــه مــــن الرعايــــة مــــا أوجبــــه لأمثالــــه: ممــــن شملــــه ظلــــه وكنفتــــه رعايتـــــه حاضـــــراً

وغائبـــــاً وملكـــــه مـــــن اختيـــــاره قريبـــــاً وبعيـــــداً وأن لا يكرهـــــه علـــــى مـــــا لا يريـــــده ولا يلزمـــــه بمـــــا لا

يختاره ". وغير ذلك مما يقتضيه الحال ويدعو إليه المقام.

===

أن يفتتح الأمان بخطبة مفتتحة بالحمد

والرســم فيــه أن يستفتــح الأمــان بخطبــة يكــرر فيهــا الحمــد مرتيــن أو ثلاثــاً فأكثــر بحســب مــا يقتضيـــه

حـال النعمـة علـى مـن يصـدر عنـه الأمـان فـي الاستظهـار علـى مـن يؤمنـه. يحمـد اللـه فــي المــرة الأولــى

علـى آلائـه وفـي الثانيـة علــى إعــزاز دينــه وفــي الثالثــة علــى بعثــة نبيــه وفــي الرابعــة علــى إقامــة ذلــك

الخليفــة مــن بيــت النبــوة لإقامــة الديــن ويأتــي مــع كــل واحــدة منهــا بمــا يناســـب ذلـــك ثـــم يذكـــر الأمـــان

في الأخيرة.

وهـــذه نسخـــة أمـــان مـــن هـــذا النمـــط كتـــب بـــه عـــن بعـــض متقدمـــي خلفــــاء بنــــي العبــــاس ببغــــداد

أوردها أبو الحسين أحمد بن سعيد في " كتاب البلاغة " الذي جمعه في الترسل:

الحمــد للــه المرجــو فضلــه المخــوف عدلــه بــاريء النســم وولــي الإحســان والنعــم السابـــق فـــي الأمـــور

علــم النافــذ فيهــا حكمــه بمـــا أحـــاط بـــه مـــن ملـــك قدرتـــه وأنفـــذ مـــن عزائـــم مشيئتـــه كـــل مـــا ســـواه

مدبر مخلوق وهو أنشاه وابتداه وقدر غايته ومنتهاه.

والحمــد للــه المعــز لدينـــه الحافـــظ مـــن حرماتـــه مـــا تربـــض المتربضـــون عـــن حياطتـــه المذكـــي مـــن نـــوره

ما دأب الملحـدون لإطفائـه حتـى أعلـاه وأظهـره كمـا وعـد فـي منـزل فرقانـه بقلـه جـل ثنـاؤه: " هـو الـذي

أرسل رسوله بالهدى ودن الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ".

===

والحمــد للــه الــذي بعــث محمــداً رحمــة للعالميــن وحجــة علــى الجاحديــن فختــم بـــه النبييـــن والمرسليـــن

صلــوات اللــه عليهــم أجمعيــن وجعلــه الداعــي إلــى ديــن الحــق والشهيــد علــى جميــع الخلــق فــأدى إليهـــم

مــا استــودع مــن الأمانــة وبلغهـــم مـــا حمـــل مـــن الرسالـــة فلمـــا أنقـــذ اللـــه بـــه مـــن التـــورط فـــي الضلالـــة

والتهــور فــي العمــى والجهالــة وأوضــح بــه المعالــم والآثــار ونهــج بــه العــدل والمنـــار اختـــار لـــه مـــا لديـــه

ونقلـه إلـى مـا أعـد لـه فـي دار الخلـود مــن النعيــم الــذي لا ينقطــع ولا يبيــد ثــم جعلــه فــي لحمتــه وأهلــه

وراثــة بمــا قلدهــم مــن خلافتــه فـــي أمتـــه وقـــدم لهـــم شواهـــد مـــا اختصهـــم بـــه مـــن الفضيلـــة وزلفـــة

الوسيلـة فـي كتابـه الناطـق علـى لسـان نبيـه الصــادق صلــى اللــه عليــه وسلــم - منهــا مــا أخبــر بــه مــن

تطهيـره إياهـم: ليجعلهـم لمـا اختــاره معدنــاً ومحــلاً إذ يقــول جــل وعــز: " إنمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم

الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهيــراً " ومنهــا مــا أمــر اللــه بـــه رسولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن

مسألتــه أمتـــه المـــودة فقـــد أوضـــح لـــذوي الألبـــاب أنهـــم موضـــع خيرتـــه بتطهيـــره إياهـــم وأهـــل صفوتـــه

بما افترض من مودتهم وولاة الأمر الذين قرن طاعتهم بطاعته.

ولــم يــزل اللــه بعظيـــم منـــه وإنعامـــه يدعـــم أركـــان دينـــه ويشيـــد أعلـــام هـــداه بإعـــزاز السلطـــان الـــذي

هــو ظلــه فــي أرضــه وقـــوام عدلـــه وقسطـــه والحجـــاز الذائـــد لهـــم عـــن التظالـــم والتغاشـــم والحصـــن

الحريـــز عنـــد مخـــوف البوائـــق وملـــم النوائـــب فليـــس يكيـــد ولاتـــه المستقليـــن بحــــق اللــــه فيــــه كائــــد ولا

===

والحمـد للـه علـى مـا تولـى بــه أميــر المؤمنيــن غــي البــدء والعاقبــة: مــن الــإدلاء بالحجــة والتأييــد بالغلبــة

" عنـد نشـوه مـن حيـز وطـأة الخفـض " متبعـاً لكتـاب اللـه حيـث سلـك بـه حكمــه مقتفيــاً سنــة رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم حيــث انسابــت أمامــه بــاذلاً نفســه لا يصـــده وعيـــد مـــن تكبـــر وعتـــا ولا

يوحشــه خذلــان مــن أدبــر وتولــى منتظــراً لمــن نكــث عهــده وغــدر بيعتــه والتمــس المكــر بــه فــي حقــه

الآيــات الموجبــة فــي قولــه: " ثــم بغــي عليــه لينصرنــه اللــه " " فمــن نكــث فإنمــا ينكــث علــى نفســـه "

مكتفيــاً باللــه ممــن خذلــه مستعينــاً بــه علــى مــن نصــب لا يستفـــزه مـــا أجلـــب بـــه الشيطـــان مـــن خيلـــه

ورجلــه وهــو فــي أنصــاره المعتصميــن لا تستهويهــم الشبــه فــي بصائرهــم ولا تخونهـــم قواعـــد عزائمهـــم

فـي ساعـة العسـرة مــن بعــد مــا كــادت تزيــغ قلــوب فريــق منهــم فكتبهــم أميــر المؤمنيــن وأنهدهــم لعــدوه

فليــس يلفتهــم عــن حقهــم مــا يتلقـــون بـــه مـــن الترغيـــب والترهيـــب ولا يـــزدادون علـــى عظيـــم التهاويـــل

والأخطــار إلا تقحمــاً وإقدامــاً متمثليــن لسيــر إخوانهــم قبلهـــم فيمـــا اقتـــص اللـــه عليهـــم مـــن شأنهـــم إذ

يقــول جــل وعــز: " الذيــن قــال لهــم النــاس إن النــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشوهــم فزادهــم إيمانــاً وقالــوا

حسبنا الله ونعم الوكيل ".

وكــان بدايــة جنــد أميــر المؤمنيــن فــي حربهــم التقـــدم بالإعـــذار والإنـــذار والتخويـــف باللـــه جـــل وعـــز

وأيامــه ومــا هــم مسؤولــون عنــه فــي مقامــه: مــن عهــوده المؤكــدة عليهــم فــي حرمـــه وبيـــن ركـــن كعبتـــه

===

فكـان أول مــا بصرهــم اللــه بــه حجتــه التــي لا يقطعهــا قاطــع ولا يدفعهــا دافــع ثــم مــا جعلهــم اللــه مــن

التناصــر والتــوازر الــذي فــت فــي أعضادهــم ورماهــم بــه مــن التخــاذل والتواكــل فكلمـــا نجمـــت لهـــم

قرون اجتثها الله بحد اوليائه وكلما مرق منهم مارق أسال الله مهجته وأورثهم أرضه ودياره.

ومخلوعهــم المبتــديء بمــا عــادت عليهــم نقمتــه ونكالــه قـــد أعلـــق بالـــردة وصرحـــت شياطينـــه بالغـــدر

والنكــث يــرى بذلــك الــذل فــي نفســه وحزبــه وتنتقــض عليــه الـــأرض مـــن أطرافهـــا وأقطارهـــا ويؤتـــى

بنيانــــه مــــن قواعــــده ويــــرد اللــــه جيوشهــــم مفلولــــة وجنودهــــم مخلــــاة عــــن مراكزهـــــا مقموعـــــاً باطلهـــــا

وليـــس مـــع مـــا نالـــه مـــن سخـــط اللـــه جـــل وعـــز نازعـــاً عـــن انتهــــاك محارمــــه ومآثمــــه ولا محدثــــاً عــــن

جائحـة يحلهـا بـه إحجامــاُ عــن التقحــم فــي ملاحمــه الملبســة لــه فــي عاجــل مــا يرديــه ويوبقــه وآجــل مــا

يرصد الله به المعاندين عن سبيله الناكبين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأميــر المؤمنيــن - إذ جمــع اللــه لــه متبايــن الألفــة وضــم لــه منتشــر الفرقـــة علـــى معرفتـــه بحربـــه وحزبـــه

وعــدوه ووليهــن ومــن سعــى لــه أو عليــه أو أطـــاع اللـــه أو عصـــاه قيـــه: مـــن واف ببيعـــة أو خاتـــر بـــال

وذمـــة - جديـــر - أن يعـــم بجميــــل نظــــره كافــــة رعيتــــه ويتعطــــف عليهــــم بحســــن عائدتــــه ويشملهــــم

بمبسـوط عدلـه وكريــم عفــوه وتقديــم أهــل الأفكــار المحمــودة فــي المواطــن المشهــودة بمــا لــم تــزل أنفسهــم

تشرئــب إليــه وأعينهــم ترنــو نحــوه لتحمــد عنهــم عافيــة الطاعــة ويعجـــل لهـــم الوفـــاء بمـــا وعدهـــم مـــن

===

الجـزاء إلــى مــا ذخــره لهــم مــن حســن المثوبــة ومزيــد الشكــران. وأمــر لفلــان بكــذا ولمــن قبلــه مــن أهــل

الغنــاء بكــذا وأمــن الأســود والأحمــر مــا خـــلا الملحـــد ابـــن الربيـــع فإنـــه سعـــى فـــي بلـــاد اللـــه وعبـــاده

سعي المفسدين والتمس نقض وثائق الدين.

فجميــع مــن حــل مدينــة السلــام آمنــون بأمــان اللــه غيــر متبعيــن بتــرة ولا مطلوبيـــن بإحنـــة فـــلا تدخلـــن

أحــداً وحشــة منهــم لضغينــة يظــن بأميــر المؤمنيــن الانطــواء عليهـــا ولا يحملنـــه مـــا عفـــا عنـــه مـــن ذنبـــه

علــى " خلــاف " مــا هــو مستوجــب مــن ثــواب طاعتــه أو نكــال معصيتــه فــإن اللــه جـــل وعـــز يقـــول:

" وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ".

فاحمــدوا اللــه علــى مــا ألهــم خليفتكــم مــن إثابــة أهــل السوابــق منكــم بأوفــى سعيهـــم والتطـــول علـــى

عامـة جنـده بمـا شملهـم برفقـه وحسنـت عليهـم عائدتــه ومــا تعطــف بــه علــى أهــل التفريــط: مــن إقالــة

هفواتهــم وعثراتهــم صدوركــم ورد ألفتكــم إلــى أحســن مــا يكــون وصرتـــم بيـــن متقـــدم بغنـــاء ومقمـــع

بإحســـان فحافظـــوا علـــى مـــا يرتبـــط بـــه راهـــن النعمـــة ويستدعـــي بـــه حســـن المزيــــد إن شــــاء اللــــه

تعالى.

النوع الثاني من الأمانات التي تكتب لأهل الإسلام

ما يكتب به عن الملوك

===

الضرب الأول ما كان يكتب من هذا النمط في الزمن السابق

مما كان يصدر عن وزراء الخلفاء والملوك

المتغلبين على الأمر معهم ولهم فيه أسلوبان

الأسلوب الأول

أن يصدر بالتماس المستأمن الأمان

وهــذه نسخــة أمــان مــن هــذا الأسلــوب كتــب بهــا أبــو " إسحــاق بــن " هلــال الصابـــي عـــن صمصـــام

الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي لبعض من كان متخوفاً منه وهو:

هـــذا كتـــاب مـــن صمصـــام الدولـــة وشمـــس الملـــة أبـــي كاليجـــار بـــن عضـــد الدولــــة وتــــاج الملــــة أبــــي

شجاع بن ركن الدولة أبي علي مولى أمير المؤمنين - لفلان بن فلان.

إنـك ذكـرت رغبتـك فــي الانحيــاز إلــى جملتنــا والمصيــر إلــى حضرتنــا والسكــون إلــى ظلنــا والسكنــى

فـــي كنفنـــا والتمســـت التوثقـــة منـــا بمـــا تطيـــب بـــه نفســـك ويطمئـــن إليــــه قلبــــك فتقبلنــــا ذلــــك منــــك

وأوجبنــا بــه الحــق والذمــام لــم وأمانــك بأمــان اللــه جــل ثنــاؤه وأمـــان رسولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وأمـــان أميـــر المؤمنيـــن أطـــال اللـــه بقـــاءه وأماننـــا - علـــى نفســـك وجــــوارح وشعــــرك وبشــــرك وأهلــــك

وولـــدك ومالـــك وذات يـــدك: أمانـــاً صحيحــــاً ماضيــــاً نافــــذاً واجبــــاً لازمــــاً ولــــك علينــــا بالوفــــاء بــــه

إذا صــرت إلينــا عهــد اللــه وميثاقــه ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه غيــر نقــض لــه ولا فســخ لشــيء

===

ثـــم إنـــا نتناولـــك إذا حضـــرت بالإحســـان والإجمـــال والاصطنـــاع والإفضـــال موفيــــن بــــك علــــى أملــــك

ومتجاوزيـن حـد ظنــك وتقديــرك. فاسكــن إلــى ذلــك وثــق بــه وتيقــن أنــك محمــول علــه ومفــض إليــه.

ومــن وقــف علــى كتابنــا هــذا: مــن عمــال الخــراج والمعــاون وسائــر طبقــات الأوليـــاء والمتصرفيـــن فـــي

أعمالنا فليعمل بما فيه وليحذر من تجاوزه أو تعديه إن شاء الله تعالى.

وعلــى نحــو ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة ذلـــك كتـــب أبـــو إسحـــاق الصابـــي

عن صمصام الدولة المقدم ذكره الأمان لجماعة المنتفق بواسطة محمد بن المسيب وهو:

هــذا كتــاب منشــور مــن صمصــام الدولــة وشمــس الملـــة أبـــي كاليجـــار بـــن عضـــد الدولـــة وتـــاج الملـــة

أبـي شجــاع بــن ركــن الدولــة أبــي علــي مولــى أميــر المؤمنيــن لجماعــة مــن العــرب مــن المنتفــق الراغبيــن

في الطاعة والداخلين فيها مع أولياء الدولة.

إن محمــد بــن المسيــب ســأل فــي أمركــم وذكــر رغبتكــم فــي الخدمـــة والانحيـــاز إلـــى الجملـــة والتمـــس

أمانكــم علــى نفوسكـــم وأموالكـــم وأهلكـــم وعشيرتكـــم علـــى أن تلزمـــوا الأستقامـــة وتسلكـــوا سبيـــل

السلامــة ولا تخيفــوا سبيـــلاً ولا تسعـــوا فـــي الـــأرض فســـاداً ولا تخالفـــوا للسلطـــان وولـــاة أعمالـــه أمـــراً

ولا تــؤوا لــه عــدواً ولا تعــادوا لــه وليـــاً ولا تجيـــروا أحـــداً خـــرج عـــن طاعتـــه ولا تذمـــوا لأحـــد طلبـــه

ولا تخونـوا فـي سـر ولا جهـر ولا قـول ولا عمــل فرأينــا قبــول ذلــك منكــم وإجابــة محمــد إلــى مــا رغــب

===

فيــه عنكــم وتضمنتــه العهــدة فيمــا عقــد مــن هــذا الأمــان لكــم علــى شرائطــه المأخــوذة عليكــم: فـــي

الكــف عــن الرعيــة والسابلــة وأهـــل الســـواد والحاضـــرة وتـــرك التعـــرض للمـــال والـــدم أو الانتهـــاك لذمـــة

أو محرم أو الارتكاب لمنكر أو مأثم.

فكونـــوا علـــى هـــذه الحـــدود قائميـــن وللصحــــة والاستقامــــة معتقديــــن ولأحداثكــــم ضابطيــــن وعلــــى

أيـدي سفهائكــم آخذيــن وأنتــم مــع ذلــك آمنــون بأمــان اللــه جــل جلالــه وأمــان رسولــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم وأمـان مولانــا أميــر المؤمنيــن وأماننــا: علــى نفوسكــم وأموالكــم وأحوالكــم وكــل داخــل فــي هــذا

الأمان وشرائطه معكم: من أهلكم وعشيرتكم وأتباعكم ومن ضمته حوزتكم.

ومــن قــرأ هــذا الكتــاب مــن عمــال الخــراج والمعــاون والمتصرفيــن فــي الحمـــارة والسيـــارة وغيرهـــم مـــن

جميع الأسباب فليعمل بمتضمنه وليحمل جماعة هؤلاء القوم على موجبه إن شاء الله تعالى.

الأسلوب الثاني

أن لا يتعرض في الأمان لالتماس

المستأمن الأمان

وهـذه نسخـة أمـان علـى هــذا الأسلــوب أورده أبــو الحسيــن بــن الصابــي فــي كتابــه " غــرر البلاغــة "

ونصه بعد البسملة:

===

إننـــا أمنـــاك علـــى نفســــك ومالــــك وولــــدك وحرمــــك وسائــــر مــــا تحويــــه يــــدك ويشتمــــل عليــــه ملكــــك

بأمــان اللــه جلــت أسمــاؤه وعظمــت كبريــاؤه وأمــان محمـــد رسولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأماننـــا -

أمانــاً صحيحــاً غيـــر معلـــول وسليمـــاً غيـــر مدخـــول وصادقـــاً غيـــر مكـــذوب وخالصـــاً غيـــر مشـــوب

لا يتداخلــه تأويـــل ولا يتعقبـــه تبديـــل قـــد كفلـــه القلـــب المحفـــوظ وقـــام بـــه العهـــد الملحـــوظ - علـــى أن

تشملــك الصيانــة فــلا يلحقــك اعتــراض معتــرض وتكنفـــك الحراســـة فـــلا يطرقـــك اغتمـــاض مغتمـــض

وتعــزك النصــرة فــلا ينالــك كــف متخطــف ولا تمتـــد إليـــك يـــد متطـــرف بـــل تكـــو فـــي ظـــل السلامـــة

راتعــاً وفــي محامــاة الأمانــة وادعــاً وبعيــن المراعــاة ملحوظــاً ومــن كــل تعقــب وتتبــع محفوظــاً لـــك بذلـــك

عهد الله الذي لا يخفر ومواثيقه التي لا تنكث وذمامه الذي لا يرفض وعهده الذي لا ينقض.

المذهب الثاني مما يكتب به الأمانات لأهل الإسلام أن يفتتح الأمان بلفظ رسم

كما تفتتح صغار التواقيع والمراسيم وهي طريقة غريبة

الضرب الاول

ان تفتح كصغار التواقع والمراسيم

وهـذه نسخـة أمــان علــى هــذا النمــط أوردهــا ممــد بــن المكــرم أحــد كتــاب ديــوان الإنشــاء فــي الدولــة

===

المنصورية " قلاوون " في تذكرته التي سماهـا: " تذكـرة اللبيـب " كتـب بهـا عـن المنصـور قلـاوون المقـدم

ذكــره للتجــار الــذي يصلــون إلــى مصــر مــن الصيـــن والهنـــد والسنـــد واليمـــن والعـــراق وبلـــاد الـــروم مـــن

إنشـــاء المولـــى فتـــح الديـــن بـــن عبـــد الظاهـــر صاحـــب ديــــوان الإنشــــاء بالأبــــواب السلطانيــــة بالديــــار

المصرية وهي:

رســــم - أعلــــى اللــــه الأمــــر العلــــي - لا زال عدلــــه يحــــل الرعايــــا مــــن الأمــــن فـــــي حصـــــن حصيـــــن

ويستخلــص الدعــاء لدولتــه الزاهــرة مــن أهــل المشـــارق والمغـــارب فـــلا أحـــد إلا وهـــو مـــن المخلصيـــن

ويهــيء برحابهــا للمعتفيــن جنــة عــدن مــن أي أبوابهــا شــاء النــاس دخــولاً: مــن العــراق مــن العجـــم مـــن

الـــروم مـــن الحجـــاز مـــن الهنـــد مـــن الصيــــن - أنــــه مــــن أراد مــــن الصــــدور الأجــــلاء الأكابــــر التجــــار

وأربــاب التكســب وأهــل التسبــب مــن أهــل هــذه الأقاليــم التــي عـــددت والتـــي لـــن تعـــدد ومـــن يؤثـــر

الــــورود إلــــى ممالكنــــا إن أقــــام أو تــــردد - النقلــــة إلــــى بلادنــــا الفسيحــــة أرجاؤهــــا الظليلــــة أفياؤهــــا

وأفناؤهـا فليعـزم عـزم مـن قـدر اللـه لـه فـي ذلـك الخيـر والخيـرة ويحضـر إلــى بلــاد لا يحتــاج ساكنهــا إلــى

ميـرة ولا إلـى ذخيـرة " لأنهـا فــي الدنيــا جنــة عــدن لمــن قطــن ومسلــاة لمــن تغــرب عــن الوطــن ونزهــة لا

يملهــا بصــر ولا تهجــر للإفــراط فــي الخصــر والمقيــم بهــا فــي ربيــع دائــم وخيـــر ملـــازم ويكفيهـــا أن مـــن

بعـض أوصافهـا أنهـا شاملـة اللـه فـي أرضـه وأن بركـة اللـه حاصلـة فــي رحــل مــن جعــل الإحســان فيهــا

===

مــن قراضــه والحسنــة مــن قرضــه ومنهــا مــا إذا أهبـــط إليهـــا آمـــل كـــان لـــه مـــا ســـأل إذ أصبحـــت دار

إسلــام بجنــود تسبــق سيوفهــم العــذل وقــد عمــر العــدل أوطانهــا وكثــر سكانهــا واتسعـــت أبنيتهـــا إلـــى

أن صــــارت ذات المدائــــن وأيســــر المعســــر فيهــــا فــــلا يخشــــى ســــورة المدايـــــن إذ المطالـــــب بهـــــا غيـــــر

متعســـرة والنظـــرة فيهـــا إلـــى ميســـرة وسائـــر النـــاس وجميـــع التجـــار لا يخشـــون فيهــــا مــــن يجــــور فــــإن

العدل قد أجار.

فمـــن وقـــف علـــى رسومنـــا هـــذا مـــن التجـــار المقيميــــن باليمــــن والهنــــد والصيــــن والسنــــد وغيرهــــم

فليأخــذ الأهبــة فــي الارتحــال إليهــا والقــدوم عليهــا ليجــد الفعــال مــن المقــال أكبــر ويـــرى إحسانـــاً يقابـــل

فـي الوفـاء بهـذه العهـود بالأكثــر ويحــل منهــا فــي بلــدة طيبــة وبــر غفــور وفــي نعمــة جزاؤهــا الشكــر -

وهــل يجــازى إلا الشكــور - وفــي سلامــة فـــي النفـــس والمـــال وسعـــادة تجلـــي الأحـــوال وتمـــول الآمـــال

ولهــم منــا كــل مــا يؤثرونــه " مــن معدلــة تجيــب داعيهــا وتحمــد عيشهــم دواعيهــا وتبفــي أموالهـــم علـــى

مخلفيهـم وتستخلصهـم لـأن يكونـوا متفيئيــن فــي ظلالهــا وتصطفيهــم ومــن أحضــر معــه بضائــع مــن بهــار

وأصنــاف تحضرهــا تجــار الكــارم فــلا يحــاف عليــه فــي حــق ولا يكلـــف أمـــراً يشـــق فقـــد أبقـــى لهـــم

العــدل مــا شــاق ورفــع عنهــم مــا شــق ومــن أحضــر معــه منهــم مماليــك وجــواري فلــه فـــي قيمتهـــم مـــا

يزيـد علـى مـا يريـد والمسامحــة بمــا يتعوضــه بثمنهــم علــى المعتــاد فــي أمــر مــن يجلبهــم مــن البلــد القريــب

===

فكيــف مــن البعيــد: لــأن رغبتنــا مصروفــة إلــى تكثيــر الجنــود ومــن جلــب هــؤلاء فقــد أوجـــب حقـــاً

علــى الجــود فليستكثــر مـــن يقـــدر علـــى جلبهـــم ويعلـــم أن تكثيـــر جيـــوش الإسلـــام هـــو الحـــاث علـــى

طلبهــم: لــأن الإسلــام بهــم اليــوم فــي عــز لـــواؤه المنشـــور وسلطانـــه المنصـــور ومـــن أحضـــر منهـــم فقـــد

أخــرج مــن الظلمــات إلــى النــور وذم بالكفــر أمســه وحمـــد بالإيمـــان يومـــه وقاتـــل عـــن الإسلـــام عشيرتـــه

وقومه.

هـذا مرسومنـا إلـى كـل واقــف عليــه مــن تجــار شأنهــم الضــرب فــي الــأرض: " يبتغــون مــن فضــل اللــه

وآخــرون يقاتلــون فــي سبيــل اللــه " ليقــرأوا منــه مــا تيســر لهـــم مـــن حكمـــه ويهتـــدوا بنجمـــه ويغتـــدوا

بعلمــه ويمتطــوا كاهــل الأمــل الــذي يحملهــم علــى الهجــرة ويبسطــوا أيديهـــم بالدعـــاء لمـــن يستدنـــي إلـــى

بلــاده الخلائــق ليفــوزوا مــن إحسانــه بكــل نضــارة وبكــل نظــرة ويغتنمــوا أوقــات الربـــح فإنهـــا قـــد أدنـــت

قطافهــا وبعثـــت بهـــذه الوعـــود الصادقـــة إليهـــم تحقـــق لهـــم حســـن التأميـــل وتثبـــت عندهـــم أن الخـــط

الشريف أعلاه الله حاكم بأمر الله على ما قالته الأقلام ونعم الوكيل.

قلــت: هــذا المكتــوب وإن لــم يكــن صريــح أمــان فإنــه فــي معنــى الأمــان كمـــا أشـــار إليـــه ابـــن المكـــرم

وفيـه غرابتـان: إحداهمـا - الافتتـاح " برســم " والثانيــة - الكتابــة بــه إلــى الآفــاق البعيــدة والأقطــار

النائية إشارة إلى امتداد لسان قلم هذه المملكة إليهم.

===

ما عليه مصطلح زماننا

وهي صنفان

الصنف الأول

ما يكتب من الأبواب السلطانية

والنظر فيه من جهة قطع الورق ومن جهة الطرة ومن جهة ما يكتب في المتن.

فأما قطع الورق فقد قال في " التثقيف ": إن الأمان لا يكتب إلا في قطع العادة.

قلـت: والـذي يتجـه أن تكـون كتابـة أمـان كـل أحــد فــي نظيــر قطــع ورق المكاتبــة إليــه. فــإن كــان ممــن

كتــب المكاتبــة إليــه فــي قطــع العــادة كتــب لــه فــي قطــع العــادة. وإن كــان فــي قطــع فــوق ذلــك كتــب

فيه.

وأمـا الطـرة فقـد قـال فـي " التثقيـف ": إنـه يكتـب فـي أعلـى الـدرج فـي الوسـط الاســم الشريــف كمــا

في المكاتبات وغيرها ثم يكتب من أول عرض الورق إلى آخره كما في سائر الطرر ما صورته:

" أمــان شريــف لفلــان بــن فلـــان الفلانـــي بـــأن يحضـــر إلـــى الأبـــواب الشريفـــة أو إلـــى بلـــده أو مكانـــه أو

نحـــو ذلـــك آمنـــاً علـــى نفســـه وأهلـــه ومالـــه لا يصيبـــه ســـوء ولا ينالـــه ضيـــم ولا يمســــه أذى علــــى مــــا

شرح فيه ".

===

قلـت: والعلامـة فـي الأمـان الاسـم والبيــاض بعــد الطــرة علــى مــا فــي المكاتبــات إمــا وصلــان أو ثلاثــة

بحســب مــا تقتضيــه رتبــة صاحــب الأمــان وبحســـب مـــا يقتضيـــه الحـــال: مـــن مـــداراة مـــن يكتـــب لـــه

الأمان: لخوف استشراء شره وما يخالف ذلك.

وأمــا متــن الأمــان: فإنــه تكتــب البسملــة فــي أول الوصــل الثالــث أو الرابـــع بهامـــش مـــن الجانـــب الأيمـــن

كمــا فــي المكاتبــات ثــم يكتــب سطــر مــن الأمــان تحــت البسملــة علــى سمتهـــا ويخلـــى موضـــع العلامـــة

بياضاً كما في المكاتبات ثم يكتب السطر الثاني وما يليه على نسق المكاتبات.

قال في " التعريف ": ويجمـع المقاصـد فـي ذلـك أن يكتـب بعـد البسملـة: " هـذا أمـان اللـه تعالـى وأمـان

نبيـه محمـد نبــي الرحمــة صلــى اللــه عليــه وسلــم وأماننــا الشريــف لفلــان بــن فلــان الفلانــي ويذكــر أشهــر

أسمائـــه وتعريفـــه علـــى نفســـه وأهلـــه ومالـــه وجميـــع أصحابـــه وأتباعـــه وكـــل مـــا يتعلـــق بـــه: مــــن قلــــي

وكثيــر وجليــل وحقيــر - أمانــاً لا يبقـــى عـــه خـــوف ولا جـــزع فـــي أول أمـــره ولا آخـــره ولا عاجلـــه ولا

آجلــه يخـــص ويعـــم وتصـــان بـــه النفـــس والأهـــل والولـــد والمـــال وكـــل ذات اليـــد. فليحضـــر هـــو وبنـــوه

وأهلـــه وذووه وأقربـــوه وغلمانـــه وكـــل حاشيتـــه وجميـــع مـــا يملكـــه مـــن دانيتـــه وقاصيتــــه وليصــــل بهــــم

إلينــا ويفــد علــى حضرتنــا فــي ذمــام اللــه وكلاءتــه وضمانـــة هـــذا الأمـــان لـــه ذمـــة اللـــه وذمـــة رسولـــه

صلــى اللــه عليــه وسلـــم أن لا ينالـــه مكـــروه منـــا ولا مـــن أحـــد مـــن قبلنـــا ولا يتعـــرض إليـــه بســـوء ولا

===

أذى ولا يرنـــق لـــه مـــورد بقـــذى ولـــه منـــا الإحســـان والصفـــاء بالقلــــب واللســــان والرعايــــة التــــي تؤمــــن

سربه وتهنيء شربه ويطمئن بها خاطره وترفرف عليه كالسحاب لا يناله إلا ماطره.

فليحضــر واثقــاً باللــه تعالــى وبهــذا الأمــان الشريــف وقــد تلفظنــا لـــه بـــه ليـــزداد وثوقـــاً ولا يجـــد بعـــده

ســوء الظــن إلــى قلبــه طريقــاً. وسبيـــل كـــل واقـــف عليـــه إكرامـــه فـــي حـــال حضـــوره واجـــراؤه علـــى

أحســـن مـــا عهـــد مـــن أمـــوره وليكـــن لــــه ولكــــل مــــن يحضــــر معــــه أوفــــر نصيــــب مــــن الإكــــرام وتبليــــغ

قصارى القصد ونهاية المرام والاعتماد على الخط الشريف أعلاه ".

وذكر في " التثقيف " بصيغة أخرى أخصر من هذه وهي:

" هــذا أمــان اللــه عــز وجــل وأمــان رسولــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم وأماننـــا الشريـــف لفلـــان بـــن فلـــان

الفلانـــي بـــأن يحضـــر إلـــى الأبـــواب الشريفـــة آمنـــاً علـــى نفســـه وأهلـــه ومالـــه لا يصيبـــه ســـوء ولا ينالـــه

ضيــــم ولا يمســــه أذى. فليثــــق باللــــه وبهــــذا الأمــــان الشريــــف ويحضــــر إلــــى الأبــــواب الشريفــــة آمنـــــاً

مطمئنــاً لا يصيبــه ســوء ولا ينالــه أذى فــي نفــس ولا مــال ولا أهــل ولا ولـــد. والاعتمـــاد علـــى الخـــط

الشريف أعلاه والله الموفق بمنه وكرمه ".

وزاد فقـال: ثـم هــذا هــو الأمــر المستقــر مــن ابتــداء الحــال وإلــى آخــر وقــت لــم يكتــب خلــاف ذلــك.

غيـر أن القاضــي شهــاب الديــن ذكــر النسخــة المذكــورة بزيــادات حسنــة لا بــأس بهــا لكننــي لــم أر أنــه

===

قلت: وقد رأيـت عـدة نسـخ أمانـات فيهـا زيـادات ونقـص عمـا ذكـره فـي " التعريـف " و " التثقيـف ".

والتحقيــق مــا ذكــره صاحــب " مـــواد البيـــان ": وهـــو أن مقاصـــد الأمـــان تختلـــف باختلـــاف الأحـــوال

والـذي يضبـط إنمـا هـو صــورة الأمــان أمــا المقاصــد فــإن الكاتــب يدخــل فــي كــل أمــان مــا يليــق بــه ممــا

يناسب الحال.

وهــذه نسخــة أمــان كتــب بهــا لأســد الديــن رميثــة أميــر مكـــة فـــي سنـــة إحـــدى وثلاثيـــن وسبعمائـــة

من إنشاء القاضي تاج الدين بن البارنباري وهي:

هــــذا أمــــان اللــــه سبحانــــه تعالــــى وأمــــان رسولــــه سيدنــــا محمــــد صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم وأماننــــا

الشريـف للمجلـس العالـي الأسـدي رميثـة ابـن الشريـف نجـم الديـن محمـد بـن أبـي نمـي: بـأن يحضــر إلــى

خدمــة السنجــق الشريــف المجهــز صحبــة الجنــاب السيفـــي أيتمـــش الناصـــري آمنـــاً علـــى نفســـه ومالـــه

وأهلــه وولــده ومــا يتعلــق بــه لا يخشـــى حلـــول سطـــوة قاصمـــة ولا يخـــاف مؤاخـــذة حاسمـــة ولا يتوقـــع

خديعــة ولا مكــراً ولا يجــد ســـوءاً ولا ضـــراً ولا يستشعـــر مهابـــة ولا وجـــلاً ولا يرهـــب بأســـاً وكيـــف

يرهـــب مـــن أحســـن عمـــلاً بـــل يحضـــر إلـــى خدمـــة السنجـــق آمنـــاً علــــى نفســــه ومالــــه وآلــــه مطمئنــــاً

واثقـــاً باللـــه وبرسولـــه وبهـــذا الأمـــان الشريـــف المؤكـــد الأسبـــاب المبيــــض للوجــــوه الكريمــــة الأحســــاب

وكـــل مـــا يخطـــر ببالـــه أنــــا نؤاخــــذه بــــه فهــــو مغفــــور وللــــه عاقبــــة الأمــــور ولــــه منــــا الإقبــــال والتأميــــر

===

فليثــق بهــذا الأمــان الشريــف ولا تذهــب بــه الظنــون ولا يصــغ إلــى الذيــن لا يعلمــون ولا يستشيـــر فـــي

هــذا الأمـــر غيـــر نفســـه ولا يظـــن إلا خيـــراً فيومـــه عندنـــا ناســـخ لأمســـه وقـــد قـــال صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم فيما يرويه عن ربه: " أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيراً ".

فتمســك بعــروة هــذا الأمــان فإنهــا وثقــى واعمــل عمــل مــن لا يضـــل ولا يشقـــى ونحـــن قـــد أمنـــاك فـــلا

تخــف ورعينــا لــك الطاعــة والشــرف عفــا اللــه عمــا سلـــف ومـــن أمنـــاه فقـــد فـــاز فطـــب نفســـاً وقـــر

عيناً فأنت أمير الحجاز.

قلت: هذا الأمان إنشاء مبتكر مطابق للواقع وهكذا يجب أن يكون كل أمان يكتب.

وهــذه نسخــة أمــان كتــب بهــا عــن السلطــان الملــك الظاهــر " برقــوق " عنــد محاصرتـــه لدمشـــق بعـــد

خروجــه مــن الكــرك بعــد خلعــه مــن السلطنــة: أمــن فيهــا أهــل دمشــق خــلا الشيــخ شهــاب الديـــن بـــن

القرشــي وجردمــر الطاربــي كتــب فــي ليلــة يسفــر صباحهــا عــن يــوم الأربعــاء الســادس والعشريــن مـــن

شهر ذي الحجة الحرام سنة إحدى وتسعين وسبعمائة وهي:

هـــذا أمـــان اللـــه سبحانـــه وتعالـــى وأمـــان نبيـــه سيدنـــا محمـــد نبــــي الرحمــــة وشفيــــع الأمــــة وكاشــــف

الغمـــة صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأماننـــا لكـــل واقـــف عليـــه مـــن أهـــل مدينـــة دمشــــق المحروســــة: مــــن

القضــــــاة والمفتيــــــن والفقهــــــاء وطالبــــــي العلــــــم الشريــــــف والفقـــــــراء والمساكيـــــــن والأمـــــــراء والأجنـــــــاد

===

والتجــــار والمتسببيــــن والشيــــوخ والكهــــول والشبــــان والكبــــار والصغــــار والذكــــور والإنــــاث والخـــــاص

والعــــام مــــن المسلميــــن وأهــــل الذمــــة إلا جردمـــــر الطاربـــــي وأحمـــــد بـــــن القرشـــــي - علـــــى أنفسهـــــم

وأموالهـــــم وأولادهــــــم وأهلهــــــم وحرمهــــــم وأصحابهــــــم وأتباعهــــــم وغلمانهــــــم وقبائلهــــــم وعشائرهــــــم

ودوابهـــم ومـــا يملكونـــه مـــن ناطـــق وصامـــت وكـــل مـــا يتعلـــق بهـــم: مـــن كثيــــر وقليــــل وجليــــل وحقيــــر

أمـان لا يبقـى معـه خـوف ولا جـزع فـي أول أمـره ولا فــي آخــره ولا فــي عاجلــه ولا فــي آجلــه ولا ضــر

ولا مكـــر ولا غـــدر ولا خديعـــة يخـــص ويعــــم وتصــــان بــــه النفــــس والمــــال والولــــد والأهــــل وكــــل ذات

يد.

فليحضـــروا ببنيهـــم وأهلهـــم وذويهـــم وأقربائهـــم وغلمانهـــم وحاشيتهـــم وجميـــع مـــا يملكونـــه مــــن ناطــــق

وصامــت ودان وقــاص وليصلــوا بهــم إلينــا وليفــدوا بهــم علــى حضرتنــا الشريفــة فــي ذمــام اللـــه تعالـــى

وكلاءتــه وضمــان هــذا الأمــان. لهــم ذمــة اللــه تعالــى وذمــة رسولــه سيدنــا محمــد نبــي الرحمــة صلــى

اللـــه عليـــه وسلـــم - أن لا ينالهـــم مكـــروه منـــا ولا مـــن أحـــد مـــن قبلنـــا ولا يتعـــرض إليهــــم بســــوء ولا

أذى ولا يرنــــق لهــــم مــــورد بقــــذى ولهــــم منــــا الإحســــان والصفــــاء بالقلــــب واللســـــان والرعايـــــة التـــــي

نؤمــن بهــا سربهــم ونهنــيء بهــا شريهـــم ويطمئـــن بهـــا خاطرهـــم وترفـــرف عليهـــم كالسحـــاب لا ينالهـــم

إلا ماطرهم.

===

فليحضـروا واثقيـن باللـه تعالـى وبرسولـه صلـى اللـه عليــه وسلــم وبهــذا الأمــان الشريــف. وقــد تلطفنــا

بهــم ليــزدادوا وثوقــاً ولا يجــد ســوء الظــن بعــد ذلـــك إلـــى قلوبهـــم طريقـــاً. وسبيـــل كـــل واقـــف عليـــه

إكرامهــم فــي حــال حضروهــم وإجراؤهــم علــى أكمــل مــا عهــدوه مــن أمورهــم وليكــن لهـــم ولكـــل مـــن

يحضــر معهــم ومــا يحضــر أوفــر نصيــب مــن الإكــرام والقبــول والاحتـــرام وتبليـــغ قصـــارى القصـــد ونهايـــة

المــــرام والصفــــح والرضــــا والعفــــو عمــــا مضــــى وليتمسكــــوا بعروتــــه الوثقــــى فإنــــه مــــن تمســــك بهــــا لا

يضـــل ولا يشقـــى وليشرحـــوا بالصفـــح عمـــا مضـــى صــــدراً ولا يخشــــوا ضيمــــاً ولا ضــــراً ولا يعــــرض

كل منهم على نفسه شيئاً مما جنى واقترف فقد عفا الله عما سلف.

ونحــن نعرفهــم أن هــذا أمانــا بعــد صبرنــا عليهــم نيفـــاً وأربعيـــن يومـــاً مـــع قدرتنـــا علـــى دوس ديارهـــم

وتخريبهــــا واستئصـــــال شأفتهـــــم ولكنـــــا منعنـــــا مـــــن ذلـــــك الكتـــــاب العزيـــــز والسنـــــة الشريفـــــة فإننـــــا

مستمسكــون بهمــا وخوفنــا مــن اللــه تعالــى ومـــن نبيـــه سيدنـــا محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم واليـــوم

الآخـر " يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى اللــه بقلــب سليــم " وهــم يغالطــون أنفسهــم ويظنــون أن

تأخيرنا عنهم عن عجز منا.

فليتقــوا هــذا الأمــان الشريــف بقلبهــم وقالبهــم وليرجعــوا إلـــى اللـــه تعالـــى وليصونـــوا دماءهـــم وأموالهـــم

وأولادهـم وحرمهـم وديارهـم فقـد رأوا مــا حــل بهــم مــن نكثهــم وبغيهــم. قــال اللــه عــز وجــل: " فمــن

===

نكـث فإنمـا ينكـث علـى نفسـه ومـن أوفـى بمـا عاهـد عليــه اللــه فسيؤتــه أجــراً عظيمــاً " وقــال عــز مــن

قائل: " والموفون بعدهم إذا عاهدوا " في معـرض المـدح لمـن وفـى بعهـده وقـال جـل وعـلا: " ثـم بغـي

عليــه لينصرنــه اللــه " وقــال تبــارك وتعالــى: " يأيهــا النــاس إنمــا بغيكــم علــى أنفسكــم " وقــال تعالـــى:

" ويمكرون ويمكر الله والله خيـر الماكريـن " وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " ثلـاث مـن كـن فيـه كـن

عليه: المكر والبغـي والخديعـة " وقـال عليـه السلـام: " المـرء مجـزي بعملـه " وقـال عليـه السلـام: " الجـزاء

مــن جنــس العمــل " وقــال أهــل التصــوف: " الطريــق تأخـــذ حقهـــا " وقـــال أهـــل الحكمـــة: " الطبيعـــة

كافية " وقال الشاعر:

قضى الله أن البغي يصرع أهله   وأن على الباغي تدور الدوائر!

ثـــم إنهـــم يعللـــون آمالهـــم بعســـى ولعـــل ويقولـــون: العسكـــر المصـــري. واصـــل إليهـــم نجـــدة لهـــم وهــــذا

واللـــه مـــن أكبـــر حسراتنـــا أن تكـــون هـــذه الإشاعـــة صحيحـــة وبهـــذا طمعـــت آمالنــــا وصبرنــــا هــــذه

المــدة الطويلــة وتمنينـــا حضـــوره ورجونـــاه فإنـــه بأجمعـــه مماليـــك أبوابنـــا الشريفـــة وقـــد صـــارت الممالـــك

الشريفــة الإسلاميــة المحروســة فــي حوزتنــا الشريفــة ودخــل أهلهـــا تحـــت طاعتنـــا المفترضـــة علـــى كـــل

مسلـم يؤمـن باللـه تعالـى وبنبيـه سيدنـا محمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم وباليــوم الآخــر: مــن حاضــر وبــاد

وعربـان وأكـراد وتركمــان وقــاص ودان وهــم يتحققــون ذلــك ويكابــرون فــي المحســوس ويتعللــون بعســى

===

فليستدركـــوا الفـــارط قبـــل أن يعضـــوا أيديهـــم ندمــــاً وتجــــري أعينهــــم بــــدل الدمــــوع دمــــاً وهــــذا منــــا

واللـــه أمـــان ونصيحـــة فـــي الدنيـــا والآخـــرة واللـــه تعالــــى رب النيــــات وعالــــم الخفيــــات يعلمــــون ذلــــك

ويعتمدونـــه واللـــه تعالـــى يوفقهـــم فيمـــا يبدئونـــه ويعيدونـــه والخـــط الشريـــف شرفـــه اللـــه تعالـــى وأعلــــاه

وصرفه في الآفاق وأمضاه - أعلاه حجة فيه.

قلــت: وهــذا الأمــان أولــه ملفــق مــن كلــام " التعريــف " وغيــره وآخــر كلــام سوفــي مبتـــذل نـــازل ليـــس

فيه شيء من صناعة الكلام.

" تنبيــه " مــن غرائــب الأمانــات مــا حكــاه محمــد بــن المكــرم فــي كتابــه: " تذكـــرة اللبيـــب " أن رســـل

صاحـب اليمـن وفـدت علـى الأبـواب السلطانيـة فـي الدولــة المنصوريــة " قلــاوون " فــي شهــر رمضــان

سنـــة ثمانيـــن وستمائـــة وسألـــوا السلطـــان فـــي كتـــب أمـــان لصـــاب اليمــــن وأن يكتــــب علــــى صــــدره

صـورة أمــان لــه ولأولــاده فكتــب لــه ذلــك وشملتــه علامــة السلطــان وعلامــة ولــده ولــي عهــده " الملــك

الصالــح علـــي " وأعلمهـــم أن هـــذا ممـــا لـــم تجـــر بـــه عـــادة وإنمـــا أجابهـــم إلـــى ذلـــك إكرامـــاً لمخدومهـــم

وموافقة لغرضه واقتراحه.

الصنف الثاني من الأمانات الجاري عليها مصطلح كتاب الزمان

ما يكتب عن نواب الممالك الشامية

===

وهــو علــى نحــو مــا تقــدم ذكــره ممــا يكتــب عــن الأبـــواب السلطانيـــة إلا أنـــه يـــزاد فيـــه: " وأمـــان مولانـــا

السلطـــان " وتذكـــر ألقابـــه المعروفـــة ثـــم يؤتـــى علـــى بقيـــة الأمـــان علـــى الطريقـــة المتقدمـــة ويقــــال فــــي

طرته: " أمان كريم ". ويقال في آخره: " والعلامة الكريمة " كما تقدم في التواقيع.

وهـذه نسخـة أمـان كتـب بـه عـن نائـب السلطنـة بحلـب فـي نيابــة الأميــر قشتمــر المنصــوري فــي الدولــة

الأشرفية " شعبان بن حسين " لبعض من أراد تأمينه وهي:

هـــذا أمـــان اللـــه سبحانـــه وتعالـــى وأمـــان نبيـــه سيدنـــا محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأمـــان مولانـــا

السلطــــان الأعظــــم العــــادل الجاهــــد المرابــــط المثاغــــر المؤيــــد المالـــــك الملـــــك الأشـــــرف ناصـــــر الدنيـــــا

والديــن سلطــان الإسلــام والمسلميــن محيــي العــدل فـــي العالميـــن منصـــف المظلوميـــن مـــن الظالميـــن قامـــع

الكفـــرة والمشركيـــن قاهـــر الطغـــاة والمعتديـــن مؤمـــن قلـــوب الخائفيـــن والتائبيـــن ملـــك البحريــــن صاحــــب

القبلتيــن خــادم الحرميــن الشريفيــن وارث الملــك سلطــان العـــرب والعجـــم والتـــرك ملـــك الـــأرض الحاكـــم

فـي طولهـا والعـرض سيـد الملـوك والسلاطيـن قسيـم أميـر المؤمنيـن " شعبـان " ابـن الملــك الأمجــد جمــال

الدنيــا والديــن " حسيــن " ابــن مولانــا السلطـــان الشهيـــد الملـــك الناصـــر ناصـــر الدنيـــا والديـــن سلطـــان

الإسلــام والمسلميــن " محمــد " ابــن مولانــا السلطــان الشهيــد الملــك المنصـــور " قلـــاوون " - خلـــد اللـــه

ملكـــه وجعـــل الـــأرض بأسرهـــا ملكـــه - إلـــى فلـــان بالحضـــور إلـــى الطاعـــة الشريفـــة: طيــــب القلــــب

===

منبســـط الأمـــل آمنـــاً علـــى نفســـه ومالـــه وأولــــاده وجماعتــــه وأصحابــــه ودوابــــه لا يخــــاف ضــــرراً ولا

مكـــــراً ولا خديعـــــة ولا غـــــدراً ولـــــه مزيـــــد الإكــــــرام والاحتــــــرام والرعايــــــة الوافــــــرة الأقســــــام والعفــــــو

والرضا والصفح عما مضى.

فليتمســك بعــروة هــذا الأمــان المؤكــد الأسبــاب الفاتــح إلــى الخيــرات كـــل بـــاب وليثـــق بعروتـــه الوثقـــى

فإنــه مــن تمســك بهــا لا يضــل ولا يشقــى وليشـــرح بالصفـــح عمـــا مضـــى صـــدراً ولا يخـــش ضيمـــاً ولا

ضــراً ولا يعــرض علــى نفســه شيئــاً ممــا جنــى واقتــرف فقــد عفــا سلــف والخــط الكريــم - أعلــاه اللـــه

تعالى - أعلاه حجة فيه.

قلــت: وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه فــي الأمانــات أنــه إن احتــاج الأمـــر فـــي الأمـــان إلـــى الأيمـــان أتـــى بهـــا

بحسب ما يقتضيه حال الحالف والمحلوف له على ما تقدم ذكره في المقالة الثامنة.

===

الباب الثاني من المقالة التاسعة

في الدفن

والمراد به دفن ذنوب من يكتب له حتى لم تر بعد وفيه فصلان:

الفصل الأول

في أصله وكونه مأخوذاً عن العرب

والأصـل فيـه مـا ذكـره فـي " التعريـف " أن العـرب إذا جنـى أحـد منهـم جنايـة وأراد المجنـي عليـه العفــو

عما وقع فالتعويل فـي الصفـح فيهـا علـى الدفـن. قـال فـي " التعريـف ": وطريقتهـم فيـه أن تجتمـع أكابـر

قبيلـة الـذي يدفـن بحضـور رجــال يثــق بهــم المدفــون لــه ويقــوم منهــم رجــل فيقــول للمجنــي عليــه: نريــد

منــك الدفــن لفلـــان وهـــو مقـــر بمـــا أهاجـــك عليـــه ويعـــدد ذنوبـــه التـــي أخـــذ بهـــا ولا يبفـــي منهـــا بقيـــة

ويقـر الـذي يدفـن ذلـك القائـل علـى أن هــذا جملــة مــا نقمــه علــى المدفــون لــه ثــم يحفــر بيــده حفيــرة فــي

الــأرض ويقــول: قــد ألقيــت فــي هــذه الحفيــرة ذنــوب فلــان التــي نقمتهــا عليــه ودفنتهــا لـــه دفنـــي لهـــذه

الحفيرة ثم يرد تراب الحفيرة إليها حتى يدفنها بيده.

قـال: وهـو كثيـر متـداول بيـن العـرب ولا يطمئـن خاطـر المذنــب منهــم إلا بــه إلا أنــه لــم تجــر للعــرب فيــه

===

عــادة بكتابــة بـــل يكتفـــى بذلـــك الفعـــل بمحضـــر كبـــار الفريقيـــن ثـــم لـــو كانـــت دمـــاء أو قتلـــى عفيـــت

وعفت بها آثار الطلائب.

===

الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة التاسعة

فيما يكتب في الدفن عن الملوك

قـال فـي " التعريـف ": صورتـه أن يكتـب بعــد البسملــة: " هــذا دفــن لذنــوب فلــان مــن الــآن لا تذكــر

ولا يطالـــب بهـــا ولا يؤاخـــذ بسببهـــا اقتضتـــه المراحـــم الشريفــــة السلطانيــــة الملكيــــة الفلانيــــة ضاعــــف

اللـه تعالـى حسناتهــا وإحسانهــا: وهــي مــا بــدا مــن الذنــوب لفلــان مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا والعظائــم

التـــي احتقبهـــا وحصـــل العفـــو الشريـــف عـــن زللهــــا وقابــــل الإحســــان العميــــم بالتغمــــد ســــوء عملهــــا

وهي: كذا وكـذا وتذكـر دفنـاً لـم تبـق معـه لمطالـب بشـيء منـه مطمـع ولا فـي إحيائـه رجـاء وفـي غيـر

مـــا وارت الـــأرض فاطمـــع وتصـــدق بهـــا سيدنـــا ومولانـــا السلطـــان الأعظـــم ويذكـــر ألقابــــه واسمــــه -

تقبــل اللــه صدقتــه - وعفــا عنهــا وقطــع الرجــاء باليـــأس منهـــا وأبطـــل منهـــا كـــل حـــق يطلـــب وصفـــح

منهــا عــن كــل ذنــب كــان بـــه يستذنـــب ودفنهـــا تحـــت قدمـــه ونسيهـــا فـــي علـــم كرمـــه وخلاهـــا نسيـــاً

منسيـاً لا تذكـر فـي خفـارة ذممـه وجعلـه بهـا مقيمـاً فـي أمــن اللــه تعالــى إلــى أن يبعــث اللــه تعالــى خلقــه

ويتقاضــى كمــا يشــاء حقــه لا يتعقــب فــي ذا الأمــان متعقـــب ولا ينتهـــي إلـــى أمـــد لـــه نظـــر مترقـــب لا

ينبـش هـذا الدفيـن ولا يوقـف لـه علـى أثــر فــي اليــوم ولا بعــد حيــن ولا يخشــى فيــه صبــر مصابــر ولا

===

يقـال فيـه: إلا وهبهـا كشـيء لـم يكـن أو كنـازح بـه الـدار أو مـن غيبتـه المقابـر. ورســم بالأمــر الشريــف

العالـــي المولـــوي السلطانـــي الملكـــي الفلانـــي - أعلـــاه اللـــه تعالـــى وشرفـــه وغفـــر بــــه لكــــل مذنــــب مــــا

أسلفــه - أن يكتــب لــه هــذا الكتــاب بمــا عفــي لــه عنــه وحفــر لــه ودفــن وأصبـــح بعملـــه غيـــر مرتهـــن

ودفــن لــه فيـــه دفـــن العـــرب وقطـــع فـــي التذكـــر لـــه أرب كـــل ذي أرب ودرس فـــي القبـــور الـــدوارس

وغيب مكانه فيما طمر في الليالي الدوامس.

وسبيـــل كـــل واقـــف علـــى هـــذا الكتـــاب - وهـــو الحجـــة علـــى مـــن وقــــف عليــــه أو بلغــــه خبــــره أو

سمعــه أو وضــح لــه أثــره - أن يتناســى هــذه الوقائــع ويتخذهــا فيمــا تضمنتــه الـــأرض مـــن الودائـــع ولا

يذكر منها إلا ما اقتضاه حلمنا الذي يؤمن معه التلف وعفونا الذي شمل وعفا الله عما سلف.

قال في " التثقيف ": ولم أكـن رأيـت شيئـاً مـن هـذا ولا وجدتـه مسطـوراً إلا فـي كتابـة " التعريـف ".

قــال: والــذي أعتقــده أنــه لــم يكتــب بــه قــط وإنمــا الرجــل بسعــة فضلــه وفضيلتــه أراد أن يرتــب هـــذه

النسخــة لاحتمــال أن يؤمــر بكتابــة شــيء مــن هــذا المعنــى فــلا يهتــدي الكاتــب إلـــى مـــا يكتبـــه. ثـــم

قــال: علــى أنــه كــرر فيهــا ذكــر السلطــان مرتيــن والثالثــة قــال: رســم بالأمــر الشريــف فهــي علــى غيــر

نحـو مــن النظــام المعهــود والمصطلــح المعــروف بحكــم أن فيهــا أيضــاً توسعــاً كثيــراً فــي العبــارة والألفــاظ

التــي تــؤدي كلهــا معنــى واحــداً. قــال: وكــان الأولــى بنــا اختصــار ذلـــك وعـــدم كتابتـــه لكننـــا أردنـــا

===

التنبيـــه علـــى مـــا أشـــار إليـــه ليكـــون هـــذا الكتـــاب مستوعبـــاً لجميـــع مــــا ذكــــر ممــــا يستعمــــل وممــــا لا

يستعمل.

قلـت: مـا قالـه فـي " التثقيـف " كلــام ساقــط صــادر عــن غيــر تحقيــق فإنــه لا يلــزم مــن عــدم اطلاعــه

علــى شــيء كتــب فــي هــذا المعنــى ولا سطــر فيــه أن لا يكــون مسطــوراً لأحــد فــي الجملــة. ومــاذا

عســى يبلــغ اطلــاع المطلــع فضــلاً عــن غيــره وإن كـــان صاحـــب " التعريـــف " هـــو الـــذي ابتكـــر ذلـــك

كمـا أشـار إليـه فـي " التثقيــف " فنعمــت السجيــة الآتيــة بمثــل ذلــك ممــا لــم يسبــق إليــه. وأمــا إنكــاره

تكريـر ذكـر السلطـان فيهـا فـلا وجـه لـه بعـد انتظـام الكلـام وحسـن مـا أتــى بــه فــي " التعريــف " ســواء

كان فيه مبتكراً أو متبعاً أو منتزعاً له من الأصل السابق.

وأحسـن مـا يكتـب فـي ذلـك فـي تأميـن العربـان: لأنـه إنمـا أخـذ عنهـم فـإذا صـدر إليهـم شــيء يعرفونــه

ويجــري علـــى قواعدهـــم التـــي يألفونهـــا تلقـــوه بالقبـــول واطمأنـــت إليـــه قلوبهـــم ووقـــع منهـــم أجـــل موقـــع

وبالله المستعان.

===

الباب الثالث من المقالة التاسعة

فيما يكتب في عقد الذمة

وما يتفرع على ذلك وفيه فصلان

الفصل الأول

في الأصول التي يرجع إليها هذا العقد

وفيه طرفان

الطرف الأول

في بيان رتبة هذا العقد ومعناه

وأصله من الكتاب والسنة وما ينخرط في سلك ذلك

أمــا رتبتــه فإنــه دون الأمـــان بالنسبـــة إلـــى الإمـــام وذلـــك أنـــه إنمـــا يقـــرره بعـــوض يأخـــذه منهـــم بخلـــاف

الأمان.

وأمــا معنــاه فقــد قــال الغزالــي فــي " الوسيــط ": إنــه عبــارة عــن التــزام تقريرهــم فــي ديارنــا وحمايتهــم

===

وأمــا الأصـــل فيـــه: فمـــن الكتـــاب قولـــه تعالـــى: " قاتلـــوا الذيـــن لا يؤمنـــون باللـــه ولا باليـــوم الآخـــر ولا

يحرمـون مـا حـرم اللـه ورسولـه ولا يدينــون ديــن الحــق مــن الذيــن أوتــوا الكتــاب حتــى يعطــوا الجزيــة عــن

يد وهم صاغرون ". فجعل الجزية غاية ما يطلب منهم وهو دليل تقريرهم بها.

ومـن السنـة مـا ورد " أن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم حيــن وجــه معــاذ بــن جبــل إلــى اليمــن. قــال:

إنــك ستــرد علــى قــوم معظمهــم أهـــل كتـــاب فاعـــرض عليهـــم الإسلـــام فـــإن امتنعـــوا فاعـــرض عليهـــم

الجزيـة وخـذ مــن كــل حالــم دينــاراً فــإن امتنعــوا فاقتلهــم " فجعــل القتــل بعــد الامتنــاع عــن أداء الجزيــة

يدل على تقريرهم بها أيضاً.

وقــد قــرر أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب رضـــي اللـــه عنـــه نصـــارى الشـــام بإيالتهـــم علـــى شـــروط

اشترطوها في كتاب كتبوا به إليه مع زيادة زادها.

قـال الإمــام الحافــظ جمــال الديــن أبــو صــادق محمــد ابــن الحافــظ رشيــد الديــن أبــي الحسيــن يحيــى بــن

علـي بـن عبـد اللـه القرشـي فـي كتابــه المرســوم " بالزبــد المجموعــة فــي الحكايــات والأشعــار والأخبــار

المسموعــة ": أخبرنــا الشيــخ الففيــه أبــو محمـــد عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الوهـــاب بـــن إسماعيـــل الزهـــري

المالكــي وغيــر واحــد مــن شيوخنــا إجــازة قالــوا: أنبأنــا أبــو الطاهــر إسماعيــل بــن مكــي بــن إسماعيــل

الزهـري قــال: أخبرنــا أبــو بكــر محمــد بــن الوليــد الفهــري الطرطوشــي قــراءة عليــه قــال: أخبرنــا قاضــي

===

القضــاة الدامغانــي أخبرنــا محمــد أخبرنـــا أبـــو محمـــد عبـــد الرحمـــن بـــن عمـــر بـــن محمـــد التجيبـــي فيمـــا

قـرأت عليـه أخبرنـا أبــو سعيــد أحمــد بــن عمــر بــن زيــاد الأعرابــي بمكــة سنــة أربعيــن وثلثمائــة أخبرنــا

محمـد بـن إسحـاق أبـو العبـاس الصفـار أخبرنــا الربيــع بــن تغلــب أبــو الفضــل أخبرنــا يحيــى بــن عقبــة بــن

أبــي العيـــزار عـــن سفيـــان الثـــوري والوليـــد بـــن روح والســـري بـــن مصـــرف يذكـــرون عـــن طلحـــة بـــن

مصـــرف عـــن مســـروق عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن غنـــم قـــال: كتبـــت لعمــــر بــــن الخطــــاب حيــــن صالــــح

نصارى الشام:

" بسم الله الرحمن الرحيم "

" هــذا كتــاب لعبــد اللــه عمــر أميــر المؤمنيــن مــن نصـــارى مدينـــة كـــذا وكـــذا إنكـــم لمـــا قدمتـــم علينـــا

سألناكـم الأمـان لأنفسنــا وذرارينــا وأموالنــا وأهــل ملتنــا وشرطنــا لكــم علــى أنفسنــا أن لا نحــدث فــي

مدينتنــا ولا فيمــا حولهـــا قليـــة ولا صومعـــة راهـــب ولا نجـــدد مـــا خـــرب منهـــا: ديـــراً ولا كنيســـة ولا

نخفــي مــا كــان منهــا فــي خطــط المسلميــن ولا نمنــع كنائسنــا أن ينزلهــا أحـــد مـــن المسلميـــن ثلـــاث ليـــال

نطمعهـــم ولا نـــؤوي فـــي منازلنـــا ولا كنائسنـــا جاسوســـاً ولا نكتـــم غشـــاً للمسلميـــن ولا نعلـــم أولادنــــا

القـــرآن ولا نظهـــر شركـــاً ولا ندعـــو إليـــه أحــــداً ولا نمنــــع مــــن ذوي قرابتنــــا الدخــــول فــــي الإسلــــام إن

أرادوه وأن نوقــر المسلميــن ونقــوم لهــم فــي مجالسنــا إذا أرادوا الجلــوس ولا نتشبــه بهــم فـــي شـــيء مـــن

===

لباسهــم: فــي قلنســوة ولا عمامــة ولا نعليــن ولا فـــرق شعـــر ولا نتكلـــم بكلامهـــم ولا نتكنـــى نكناهـــم

ولا نركــــب الســــروج ولا نتقلــــد السيــــوف ولا نتخــــذ شيئــــاً مــــن السلــــاح ولا نحملــــه معنــــا ولا ننقـــــش

علـــى خواتيمنـــا بالعربيـــة ولا نبيـــع الخمـــور وأن نجـــز مقـــادم رؤوسنـــا وأن نلـــزم ديننـــا حيــــث مــــا كنــــا

وأن نشـــد زنانيرنـــا علـــى أوساطنـــا وأن لا نظهـــر الصليـــب علـــى كنائسنـــا ولا كتبنـــا فــــي شــــيء مــــن

طــرق المسلميــن ولا أسواقهــم ولا نضــرب بنواقيسنــا فــي كنائسنــا إلا ضربــاً خفيفــاً ولا نرفـــع أصواتنـــا

بالقـــراءة فـــي كنائسنـــا ولا فـــي شـــيء مـــن حضـــرة المسلميـــن ولا نخـــرج سعانيـــن ولا باعوثـــا ولا نرفــــع

أصواتنـا مـع موتانـا ولا نظهــر النيــران معهــم فــي شــيء مــن طــرق المسلميــن ولا أسواقهــم ولا نجاورهــم

بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ما يجري عليه سهام المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم ".

قال عبد الرحمن: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه:

" ولا نضـرب أحـداً مـن المسلميـن. شرطنـا علـى ذلـك علـى أنفسنـا وأهــل ملتنــا وقبلنــا عليــه الأمــان.

فـإن نحـن خالفنـا عـن شـيء ممـا شرطنــاه لكــم وضمنــاه علــى أنفسنــا فــلا ذمــة لنــا وقــد حــل لكــم منــا

ما يحل لأهل المعاندة والشقاق ".

وفـي روايـة لـه مـن طريـق أخـرى " أن لا نحـدث فـي مدينتنـا ولا فيمـا حولهـا ديــراً ولا كنيســة ولا قلايــة

ولا صومعة راهب ".

===

وفيها: - " وأن لا نظهر صليباً أو نجساً في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم ".

وفيها: - " وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم ".

قــال أبــو صــادق المقــدم ذكــره: وممــا ذكــره أهــل التاريــخ أن الحاكــم الفاطمـــي أمـــر اليهـــود والنصـــارى إلا

الجبابــرة بلبــس العمائــم الســود وأن يحمــل النصــارى فــي أعناقهــم مــن الصلبــان مــا يكــون طولــه ذراعــاً

ووزنــه خمســة أرطــال وأن تحمــل اليهــود فــي أعناقهـــم قرامـــي الخشـــب علـــى وزن صلبـــان النصـــارى

وأن لا يركبـــوا شيئـــاً مـــن المراكـــب المحلـــاة وأن تكــــون ركبهــــم مــــن الخشــــب وأن لا يستخدمــــوا أحــــداً

مــــن المسلميــــن ولا يركبــــوا حمــــاراً لمكــــار مسلــــم ولا سفينــــة نويتهــــا مسلـــــم وأن يكـــــون فـــــي أعنـــــاق

النصــارى - إذا دخلــوا الحمــام - الصلبــان وفــي أعنــاق اليهــود الجلاجــل: ليتميــزوا بهـــا مـــن المسلميـــن

وأفـــرد حمامـــات اليهـــود والنصـــارى عـــن حمامـــات المسلميـــن ونهـــوا عـــن الاجتمــــاع مــــع المسلميــــن فــــي

الحمامات وخط على حمامات النصارى صور الصلبان وعلى حمامات اليهود صور القرامي.

قــال: وذلــك بعــد الأربعمائــة. ثــم قــال: ولقــد أحســن فيمــا فعـــل بهـــم عفـــا اللـــه عنـــا وعنـــه ورزقنـــا

من ينظر في أمورنا وأمورهم بالمصلحة.

الطرف الثاني في ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته في عقد الذمة

معرفة الكاتب بعقد الذمة

===

الأمر الأول - فيمن يجوز أن يتولى عقد الذمة من المسلمين ويختص ذلك بالإمام أو نائبه في

عقدها وفي آحاد الناس خلاف والأرجح أنه لا يصح منه لأنه من الأمور الكلية فيحتاج إلى

نظر واجتهاد.

الأمر الثاني - معرفة من تعقد له الذمة. ويشترط في المعقود له: التكليف والذكورة والحرية

فلا تعقد لصبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد بل يكونون تبعاً حتى لا تجب على أحد منهم

الجزية وفيمن ليس أهلاً للقتال: كالشيخ الكبير والزمن خلاف والأصح صحة عقدها له.

ويعتبر في المعقود له أيضاً أن يكون زاعم التمسك بكتاب: كاليهودي يزعم تمسكه بالتوراة

والنصراني يزعم تمسكه بالتوراة والإنجيل جميعاً وفي المتمسك بغير التوراة والإنجيل: كصحف

إبراهيم وزبور داود خلاف والأصح جواز عقدها له وكذلك المجوس لقوله صلى الله عليه

وسلم: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ". والسامرة إن وافقت أصولهم أصول اليهود عقد لهم وإلا

فلا. وكذلك الصابئة إن وافقت أصولهم أصول النصارى ولا يعقد لزنديق ولا عابد وثن ولا

من يعبد الملائكة والكواكب. ثم إذا كملت فيه شروط العقد فلا بد من قبوله العقد. ولو قال:

قررني بكذا فقال: قررتك صح. ولو طلبها طالب من الإمام وجبت إجابته.

الأمر الثالث - معرفة صيغة العقد: وهي ما يدل على معنى التقرير من الإمام أو نائبه بأن

===

يقول: أقررتكم أو أذنت لكم في الإقامة في دارنا على أن تبذلوا كذا وكذا وتنقادوا لحكم

الإسلام.

الأمر الرابع - المدة التي يعقد عليها. ويعتبر فيها أن تكون مطلقة بأن لا يقيدها بانتهاء أو بما

شاء المعقود له من المدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: " أقركم ما أقركم الله " إنما ورد في

المهادنة لا في عقد الذمة.

الأمر الخامس - معرفة المكان الذي يقرون فيه وهو ما عدا الحجاز فلا يقرون في شيء من

بلاد الحجاز: وهي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها - يعني قراها -: كالطائف بالنسبة إلى

مكة وخيبر بالنسبة إلى المدينة ونحو ذلك. وسواء في ذلك القرى والطرق المتخللة بينها.

ويمنعون من إقامة في بحر الحجاز بخلاف ركوبه للسفر. وليس لهم دخول حرم مكة لإقامة ولا

غيرها إذ يقول تعالى: " فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ". فلو تعدى أحد منهم

بالدخول ومات ودفن في الحرم نبش وأخرج منه ما لم يتقطع فإن تقطع ترك. وقيل: تجمع

عظامه وتخرج وعليه يدل نص الشافعي رضي الله عنه في " الأم ".

الأمر السادس - معرفة ما يلزم الإمام لهم بعد عقد الذمة. إذ عقد لهم الإمام الذمة فينبغي أن

يكتب أسماءهم ودينهم وحلاهم وينصب على كل جمع عريفاً: لمعرفة من اسلم منهم ومن

===

مات ومن بلغ من صبيانهم ومن قدم عليهم أو سافر منهم وإحضارهم لأداء الجزية أو شكوى

من تعدى الذمي عليه من المسلمين ونحو ذلك وهذا العريف هو المعبر عنه في زماننا بالديار

المصرية بالحاشر. ثم يجب الكف عنهم بأن لا يتعرض متعرض لأنفسهم ولا لأموالهم ويضمن ما

أتلف منها ولا تراق خمورهم إلا أن يظهروها ولا تتلف خنازيرهم إذا أخفوها ولا يمنعون

التردد إلى كنائسهم ولا ضمان على من دخل دار أحد منهم فأراق خمره وإن كان متعدياً

بالدخول وأوجب أبو حنيفة عليه الضمان. ويجب ذب الكفار عنهم ما داموا في دارنا بخلاف

ما إذا دخلوا دار الحرب.

الأمر السابع - معرفة ما يطلب منهم إذا عقد لهم الذمة. ثم المطلوب منهم ستة أشياء:

منها: الجزية: وهي المال الذي يبذلونه في مقابلة تقريرهم بدار السلام.

قـال المـاوردي فـي " الأحكـام السلطانيـة ": وهـي مأخـوذة مـن الجــزاء: إمــا بمعنــى أنهــا جــزاء لتقريرهــم

في بلادنا وإما بمعنى المقابلة لهم على كفرهم.

وقـد اختلـف الأئمـة فــي مقدارهــا: فذهــب الشافعــي رضــي اللــه عنــه إلــى أنهــا مقــدرة الأقــل وأقلهــا

دينــار أو اثنــا عشــر درهمــاً نقــرة فــي كــل سنــة علــى كـــل حالـــم ولا يجـــوز الاقتصـــار علـــى أقـــل مـــن

الدينـــار وغيـــر مقــــدرة الأكثــــر فتجــــوز الزيــــادة علــــى الأقــــل برضــــا المعقــــود لــــه. ويستحــــب للإمــــام

===

المماكسـة: بـأن يزيـد عليهـم بحسـب مـا يـراه. ونقـل ابـن الرفعــة عــن بعــض أصحــاب الشافعــي أنــه قــدر

علـى العقـد غايـة لـم يجـز أن ينقــص عنهــا. ويستحــب أن يفــاوت فيهــا: فيأخــذ مــن الفقيــر دينــاراً ومــن

المتوسط دينارين ومن الغني أربعة دنانير.

وذهــب أبـــو حنيفـــة إلـــى تصنيفهـــم ثلاثـــة أصنـــاف: أغنيـــاء يؤخـــذ منهـــم ثمانيـــة وأربعـــون درهمـــاً.

وأوســاط يؤخــذ منهــم أربعــة وعشــرون درهمــاً. وفقــراء يؤخــذ منهــم اثنــا عشـــر درهمـــاً. فجعلهـــا

مقدرة الأقل والأكثر ومنع من اجتهاد الإمام ورأيه فيها.

وذهب مالك إلى أنه لا يتقدر أقلها ولا أكثرها بل هي موكولة إلى الاجتهاد في الطرفين.

ومنهـا: الضيافـة: فيجـوز للإمـام بـل يستحـب أن يشتــرط علــى غيــر الفقيــر منهــم ضيافــة مــن يمــر بهــم

مــن المسلميــن زيــادة علــى الجزيــة ويعتبــر ذكــر مــدة الإقامــة وأن لا تزيــد علــى ثلاثــة أيــام وكذلــك يعتبــر

ذكــر عــدد الضيفــان مــن فرســان ورجالــة وقــدر طعــام كــل واحــد وأدمــه وقــدر العليـــق وجنـــس كـــل

منهما وجنس المنزل.

ومنهـــا: الانقيـــاد لأحكامنــــا فلــــو ترافعــــوا إلينــــا أمضينــــا الحكــــم بينهــــم برضــــا خصــــم واحــــد منهــــم

ونحكم بينهم بأحكام الإسلام.

ومنهــا: أن لا يركبــوا الخيــل. ولهــم أن يركبــوا الحميــر بالأكــف عرضــاً: بــأن يجعــل الراكـــب رجليـــه مـــن

===

جانـب واحـد. وفـي البغـال النفيسـة خلـاف: ذهـب الغزالـي وغيـره إلـى المنــع منهــا والراجــح الجــواز إلا

أنهم لا يتخذون اللجم المحلاة بالذهب والفضة.

ومنهـا: أن ينزلـوا المسلميـن صـدر المجلـس وصــدر الطريــق. وإن حصــل فــي الطريــق ضيــق ألجئــوا إلــى

أضيقه. ويمنعون من حمل السلاح.

ومنهـا: التمييـز عـن المسلميـن فـي اللبـاس: بـأن يخيطـوا فـي ثيابهـم الظاهــرة مــا يخالــف لونهــا ســواء فــي

ذلــك الرجــال والنســاء. والأولــى باليهــود الأصفـــر وبالنصـــارى الـــأزرق والأكهـــب " وهـــو المعبـــر عنـــه

بالرمــادي " وبالمجوســي الأســود والأحمــر. ويشــد الرجـــال منهـــم الزنـــار مـــن غيـــر الحريـــر فـــي وسطـــه

وتشــده المــرأة تحــت إزارهــا وقيــل فوقــه. ويميــزون ملابسهــم عــن ملابــس المسلميــن وتغايــر المــرأة لــون

خفيهـا: بـأن يكـون أحدهمـا أبيـض والآخـر أسـود ونحـو ذلـك. ويجعـل فـي عنقـه فـي الحمـام جلجــلاً أو

خاتمـــاً مـــن حديـــد. وإن كـــان علـــى رأس أحدهـــم شعـــر أمـــر بجـــز ناصيتـــه. ويمنعــــون مــــن إرســــال

الضفائــر كمــا تفعــل الأشــراف. ولهــم لبــس الحريــر والعمامــة والطيلســان. والــذي عليــه عـــرف زماننـــا

فــي التمييــز أن اليهــود مطلقــاً تلبــس العمائــم الصفــر والنصــارى العمائـــم الـــزرق ويركبـــون الحميـــر علـــى

البـــراذع ويثنــــي أحدهــــم رجلــــه قدامــــه وتختــــص السامــــرة بالشــــام بلبــــس العمامــــة الحمــــراء ولا مميــــز

يعتادونه الآن سوى ما قدمناه.

===

ومنهــــا: أنهــــم لا يحدثــــون كنيســــة ولا بيعــــة فيمــــا أحدثــــه المسلمــــون مــــن البلــــاد: كالبصــــرة والكوفــــة

وبغــداد والقاهــرة ولا فــي بلــد أسلـــم أهلهـــا عليهـــا: كالمدينـــة واليمـــن. فـــإن أحدثـــوا فيهـــا شيئـــاً مـــن

ذلـك نقـض نعـم يتــرك مــا وجــد منهــا ولــم يعلــم حالــه لاحتمــال اتصــال العمــارات بــه. وكذلــك لا يجــوز

إحــداث الكنائــس والبيــع فيمــا فتــح عنــوة ولا إبقــاء القديــم منهــا لحصــول الملـــك بالاستيـــلاء. أمـــا مـــا

فتــح صلحــاً بخــراج علـــى أن تكـــون القبـــة لهـــم فيجـــوز إحـــداث الكنائـــس وإبقـــاء القديمـــة منهـــا فـــإن

الـــأرض لهـــم. وإن فتحـــت صلحـــاً علـــى أن تكـــون لنـــا: فـــإن شـــرط إبقـــاء القديمــــة بقيــــت وكأنهــــم

استثنوها. ويجوز لهم إعادة المتهدمة منها وتطيين خارجها دون توسيعها.

الأمر الثامن - معرفة ما ينتقض به عهدهم: وينتقض بأمور:

ومنهــا: قتــال المسلميـــن بـــلا شبهـــة ومنـــع الجزيـــة ومنـــع إجـــراء حكمنـــا عليهـــم وكـــذا الزنـــا بمسلمـــة أو

إصابتهــا باســم نكـــاح والاطلـــاع علـــى عـــورات المسلميـــن وإنهاؤهـــا لأهـــل الحـــرب. وإيـــواء جاســـوس

لهــــم وقطــــع الطريــــق والقتــــل الموجــــب للقصــــاص وقــــذف مسلـــــم وســـــب نبـــــي جهـــــراً وطعـــــن فـــــي

الإسلـــام أو القـــرآن إن شـــرط عليهـــم الانتقـــاض وإلا فـــلا. أمـــا لــــو أظهــــر ببلــــد الإسلــــام أو الخمــــر أو

الخنزيـر أو الناقـوس أو معتقـده فـي عزيـر والمسيـح عليهمــا السلــام أو جنــازة لهــم أو سقــى مسلمــاً خمــراً

فإنه يعزر.

===

الفصل الثاني من الباب الثالث من المقالة التاسعة

ما يكتب في متعلقات أهل الذمة

عند خروجهم عن لوازم عقد الذمة

واعلــم أنــه ربمــا خــرج أهــل الذمــة عــن لــوازم عقــد الذمــة وأظهــروا التمييــز والتكبــر وعلــو البنـــاء إلـــى

غيـر ذلـك ممـا فيـه مخالفــة الشــروط فيأخــذ أهــل العــدل: مــن الخلفــاء والملــوك فــي قمعهــم والغــض منهــم

وحـط مقاديرهــم ويكتبــون بذلــك كتبــاً ويبعثــون بهــا إلــى الآفــاق ليعمــل بمقتضاهــا غضــاً منهــم وحطــاً

لقدرهــم ورفعــة لديــن الإسلــام وتشريفــاً لقــدره إذ يقــول تعالــى: " هـــو الـــذي أرســـل رسولـــه بالهـــدى

ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ".

وهــذه نسخــة كتــاب كتــب بــه عــن المتوكــل علــى اللــه حيــن حــج سمــع رجــلاً يدعــو عليــه فهـــم بقتلـــه

فقـال لـه الرجـل: واللـه يــا أميــر المؤمنيــن مــا قلــت مــا قلــت إلا وقــد أيقنــت بالقتــل فاسمــع مقالــي ثــم مــر

بقتلـي فقـال: قــل! - فشكــا إليــه استطالــة كتــاب أهــل الذمــة علــى المسلميــن فــي كلــام طويــل فخــرج

أمــره بــأن تلبــس النصــارى واليهـــود ثيـــاب العسلـــي وأن لا يمكنـــوا مـــن لبـــس البيـــاض كـــي لا يتشبهـــوا

بالمسلميــــن وأن تكــــون ركبهــــم خشبــــاً وأن تهـــــدم بيعهـــــم المستجـــــدة وأن تطلـــــق عليهـــــم الجزيـــــة ولا

===

يفســخ لهــم فــي دخــول حمامــات خدمهــا مــن أهــل الإسلـــام وأن تفـــرد لهـــم حمامـــات خدمهـــا مـــن أهـــل

الذمــة لا يستخدمــوا مسلمــاً فــي حوائجهــم لنفوسهــم وأفردهــم بمــن يحتســب عليهـــم. وقـــد ذكـــر أبـــو

هلال العسكري في كتابه " الأوائل ": أن المتوكل أول من ألزمهم ذلك وهي:

أمـــا بعـــد فـــإن اللـــه تعالـــى اصطفــــى الإسلــــام دينــــاً فشرفــــه وكرمــــه وأنــــاره ونضــــره وأظهــــره وفضلــــه

وأكملـه فهـو الديـن الــذي لا يقبــل غيــره قــال تعالــى: " ومــن يبتــغ غيــر الإسلــام دينــاً فلــن يقبــل منــه وهــو

فـي الآخـرة مـن الخاسريـن " بعـث بـه صفيــه وخيرتــه مــن خلقــه محمــداً صلــى اللــه عليــه وسلــم فجعلــه

خاتــم النبييــن وإمــام المتقيــن وسيــد المرسليــن: " لينــذر مــن كــان حيــاً ويحـــق القـــول علـــى الكافريـــن "

وأنـزل كتابـاً عزيـزاً: " لا يأتيـه الباطـل مـن بيـن يديـه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم حميــد " أسعــد بــه

أمتــه وجعلهــم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس يأمــرون بالمعــروف وينهــون عـــن المنكـــر ويؤمنـــون باللـــه " ولـــو

آمـــن أهـــل الكتـــاب لكـــان خيــــراً لهــــم منهــــم المؤمنــــون وأكثرهــــم الفاسقــــون " وأهــــان الشــــرك وأهلــــه

ووضعهــم وصغرهــم وقمعهــم وخذلهــم وتبــرأ منهــم وضــرب عليهـــم الذلـــة والمسكنـــة فقـــال: " قاتلـــوا

الذيــن لا يؤمنــون باللــه ولا باليــوم الآخــر ولا يحرمــون مــا حــرم اللــه ورسولـــه ولا يدينـــون ديـــن الحـــق مـــن

الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ".

واطلــــع علــــى قلوبهــــم وخبــــث سرائرهــــم وضمائرهــــم فنهــــى عــــن ائتمانهــــم والثقــــة بهــــم: لعداوتهـــــم

===

للمسلميــن وغشهـــم وبغضائهـــم فقـــال تعالـــى: " يـــا أيهـــا الذيـــن آمنـــوا لا تتخـــذوا بطانـــة مـــن دونكـــم لا

يألونكــم خبــالاً ودوا مــا عنتــم قــد بــدت البغضــاء مــن أفواههــم ومــا تخفــي صدورهــم أكبــر قـــد بينـــا

لكـم الآيـات إن كنتـم تعقلـون " وقـال تعالـى: " يـا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا الكافريــن أوليــاء مــن دون

المؤمنيــن أتريــدون أن تجعلــوا للــه عليكــم سلطانــاً مبينــاً " وقــال تعالــى: " لا يتخـــذ المؤمنـــون الكافريـــن

أوليــاء مــن دون المؤمنيــن ومــن يفعــل ذلــك فليــس مــن اللـــه فـــي شـــيء إلا أن تتقـــوا منهـــم تقـــاة " وقـــال

تعالــى: " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء بعضهــم أوليــاء بعـــض ومـــن يتولهـــم

منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ".

وقــد انتهــى إلــى أميــر المؤمنيــن أن أناســـاً لا رأي لهـــم ولا رويـــة يستعينـــون بأهـــل الذمـــة فـــي أفعالهـــم

ويتخذونهـــم بطانـــة مـــن دون المسلميـــن ويسلطونهـــم علـــى الرعيـــة فيعسفونهـــم ويبسطــــون أيديهــــم إلــــى

ظلمهـــم وغشهـــم والعـــدوان عليهـــم فأعظـــم أميـــر المؤمنيـــن ذلـــك وأنكــــره وأكبــــره وتبــــرأ منــــه وأحــــب

التقـــرب إلـــى اللـــه تعالـــى بحسمـــه والنهـــي عنـــه ورأى أن يكتـــب إلـــى عمالـــه علـــى الكـــور والأمصـــار

وولـاة الثغـور والأجنـاد فـي تـرك استعمالهـم لأهــل الذمــة فــي شــيء مــن أعمالهــم وأمورهــم والإشــراك

لهـم فـي أماناتهـم ومــا قلدهــم أميــر المؤمنيــن واستحفظهــم إيــاه إذ جعــل فــي المسلميــن الثقــة فــي الديــن

والأمانـــة علـــى إخوانهـــم المؤمنيـــن وحســـن الرعايـــة لمـــا استرعاهـــم والكفايـــة لمـــا استكفـــوا والقيــــام بمــــا

===

حملـوا بمـا أغنـى عــن الاستعانــة بأحــد مــن المشركيــن باللــه المكذبيــن برسلــه الجاحديــن لآياتــه الجاعليــن

معــه إلهــاً آخــر ولا إلــه إلا هــو وحــده لا شريـــك لـــه ورجـــا أميـــر المؤمنيـــن - بمـــا ألهمـــه اللـــه مـــن ذلـــك

وقــذف فـــي قلبـــه - جزيـــل الثـــواب وكريـــم المـــآب واللـــه يعيـــن أميـــر المؤمنيـــن علـــى نيتـــه علـــى تعزيـــز

الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه.

فلتعلــم هــذا مــن رأي أميــر المؤمنيــن ولا تستعــن بأحــد مــن المشركيــن وأنــزل أهــل الذمــة منازلهــم التــي

أنزلهـم اللـه بهـا واقـرأ كتـاب أميـر المؤمنيـن علـى أهـل أعمالــك وأشعــة فيهــم ولا يعلــم أميــر المؤمنيــن أنــك

استعنت ولا أحد من عمالك وأعوانك بأحد من أهل الذمة في عمل الإسلام.

وفــي أيــام المقتــدر باللــه فــي سنــة خمــس وتسعيــن ومائتيــن عــزل كتــاب النصـــارى وعمالهـــم وأمـــر أن

لا يستعــان بأحــد مــن أهــل الذمــة حتــى أمــر بقتــل ابــن ياســر النصرانــي عامــل يونــس الحاجــب وكتــب

إلى عماله بما نسخته:

عوائــد اللــه عنــد أميــر المؤمنيــن توفــي علــى غايــة رضــاه ونهايــة أمانيــه وليــس أحــد يظهـــر عصيانـــه إلا

جعلـــه اللـــه عظـــة للأنـــام وبـــادره بعاجـــل الاصطلـــام: " واللـــه عزيـــز ذو انتقــــام " فمــــن نكــــث وطغــــى

وبغـى وخالــف أميــر المؤمنيــن وخالــف محمــداً صلــى اللــه عليــه وسلــم وسعــى فــي إفســاد دولــة أميــر

المؤمنين عاجله أمير المؤمنين بسطوته وطهر من رجسه دولته " والعاقبة للمتقين ".

===

وقــد أمــر أميــر المؤمنيــن بتــرك الاستعانــة بأحـــد مـــن أهـــل الذمـــة فليحـــذر العمـــال تجـــاوز أوامـــر أميـــر

المؤمنين ونواهيه.

وفـــي أيـــام الآمـــر بأحكـــام اللـــه الفاطمـــي بالديـــار المصريـــة امتـــدت أيـــدي النصــــارى وبسطــــوا أيديهــــم

بالخيانــة وتفننــوا فــي أذى المسلميــن وإيصــال المضـــرة إليهـــم. واستعمـــل منهـــم كاتـــب يعـــرف بالراهـــب

ولقــــب بالــــأب القديـــــس الروحانـــــي النفيـــــس أبـــــي الآبـــــاء وسيـــــد الرؤســـــاء مقـــــدم ديـــــن النصرانيـــــة

وسيـــد البتركيـــة صفـــي الـــرب ومختـــاره وثالـــث عشـــر الحوارييـــن فصـــادر اللعيـــن عامــــة مــــن بالديــــار

المصريـــة: مــــن كاتــــب وحاكــــم وجنــــدي وعامــــل وتاجــــر وامتــــدت يــــده إلــــى النــــاس علــــى اختلــــاف

طبقاتهـــم فخوفـــه بعـــض مشايـــخ الكتـــاب مـــن خالقـــه وباعثـــه ومحاسبـــه وحـــذره مـــن ســـوء عواقــــب

أفعالـه وأشـار عليـه بتـرك مـا يكـون سببـاً لهلاكـه. وكـان جماعــة مــن كتــاب مصــر وقبطهــا فــي مجلســه

فقـــال مخاطبـــاً لـــه ومسمعـــاً للجماعـــة: نحـــن ملـــاك هـــذه الديـــار حرثـــاً وخراجـــاً ملكهـــا المسلمـــون منـــا

وتغلبــوا عليهــا وغصبوهــا واستملكوهــا مــن أيدينــا فنحــن مهمــا فعلنــا بالمسلميــن فهــو قبالـــة مـــا فعلـــوا

بنــا ولا يكــون لــه نسبــة إلــى مــن قتــل مـــن رؤسائنـــا وملوكنـــا فـــي أيـــام الفتـــوح فجميـــع مـــا نأخـــذه مـــن

أمــوال المسلميــن وأمــوال ملوكهــم وخلفائهــم حـــل لنـــا وهـــو بعـــض مـــا نستحقـــه عليهـــم فـــإذا حملنـــا لهـــم

مالاً كانت المنة لنا عليهم وأنشد:

===

ثـــم عـــادوا حكموهـــا بينهــــم   ويلهـم مـن فعـل مظلــوم حكــم

فاستحســـــن الحاضـــــرون مـــــن النصـــــارى والمنافقيـــــن مـــــا سمعــــــوه منــــــه استعــــــادوه وعضــــــوا عليــــــه

بالنواجـــذ حتـــى قيـــل: إن الـــذي احتـــاط عليـــه قلـــم اللعيـــن مـــن أملـــاك المسلميـــن مائتـــا ألــــف واثنــــان

وسبعــون ألفــاً ومائتــا دار وحانـــوت وأرض بأعمـــال الدولـــة إلـــى أن أعادهـــا إلـــى أصحابهـــا أبـــو علـــي

بن الأفضل ومن الأموال ما لا يحصيه إلا الله تعالى.

ثــم انتبــه مــن رقدتــه وأفـــاق مـــن سكرتـــه وأدركتـــه الحميـــة الإسلاميـــة والغيـــرة المحمديـــة فغضـــب للـــه

غضبـــة ناصـــر للديـــن وثائـــر للمسلميـــن فألبـــس أهـــل الذمـــة الغيـــار وأنزلهـــم بالمنزلـــة التـــي أمـــر اللــــه أن

ينزلــوا بهــا مــن الــذل والصغــار وأمــر أن لا يولــوا شيئــاً مــن أعمــال الإسلـــام وأن ينشـــأ فـــي ذلـــك كتـــاب

يقف عليه الخاص والعام.

وهذه نسخته:

الحمـــد للـــه المعبـــود فـــي أرضـــه وسمائـــه والمجيـــب دعـــاء مـــن يدعـــو بأسمائـــه المنفـــرد بالقـــدرة الباهـــرة

المتوحــد بالقــوة الظاهــرة وهــو اللــه الــذي لا إلـــه إلا هـــو لـــه الحمـــد فـــي الأولـــى والآخـــرة هـــدى العبـــاد

بالإيمــان إلــى سبيــل الرشــاد ووفقهــم فــي الطاعــات لمــا هــو أنفــع زاد فــي المعـــاد وتفـــرد بعلـــم الغيـــوب

فعلـم مـن كـل عبـد إضمـاره كمـا علـم تصريحـه " يسبـح لـه مـن فــي السمــوات والــأرض والطيــر صافــات

===

كــل قــد علــم صلاتــه وتسبيحــه " الــذي شــرف ديــن الإسلــام وعظمــه وقضــى بالسعـــادة الأبديـــة لمـــن

انتحـــاه ويممــــه وفضلــــه علــــى كــــل شــــرع سبقــــه وعلــــى كــــل ديــــن تقدمــــه فنصــــره وخذلهــــا وأشــــاده

وأخملهــــا ورفعــــه ووضعهــــا وأطــــده وضعضعهــــا وأبــــى أن يقبــــل دينــــاً ســــواه مــــن الأوليـــــن والآخريـــــن

فقـال تعالـى وهـو أصـدق القائليـن: " ومـن يبتــغ غيــر الإسلــام دينــاً فلــن تقبــل منــه وهــو فــي الآخــرة مــن

الخاسريـــن " وشهـــد بـــه بنفســـه وأشهـــد بـــه ملائكتـــه وأولـــي العلـــم الذيـــن هـــم خلاصـــة الأنـــام فقــــال

تعالـى: " شهـد اللـه أنـه لا إلـه إلا هـو والملائكـة وأولـوا العلـم قائمـاً بالقسـط لا إلــه إلا هــو العزيــز الحكيــم

إن الدين عند الله الإسلام ".

ولمـــا ارتضـــاه لعبـــاده وأتـــم بـــه نعمتـــه أكملـــه لهـــم وأظهـــره علـــى الديـــن كلـــه وأوضحـــه إيضاحـــاً مبينــــاً

فقال تعالى: " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ".

وفـرق بـه بيـن أوليائــه وأعدائــه وبيــن أهــل الهــدى والضلــال وأهــل البغــي والرشــاد فقــال تعالــى: " فــإن

حاجـوك فقـل أسلمـت وجهـي للـه ومـن اتبعـن وقـل للذيـن أوتــوا الكتــاب والأمييــن أأسلمتــم فــإن أسلمــوا

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ".

وأمــر تعالــى بالثبــات عليــه إلــى الممــات فقــال وبقولــه يهتــدي المهتــدون: " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اللــه

حـق تقاتـه ولا تموتـن إلا وأنتـم مسلمـون " وهـي وصيـة إمـام الحنفـاء لبنيــه وإسرائيــل: " يــا بنــي إن اللــه

===

اصطفــى لكــم الديــن فــلا تموتــن إلا وأنتــم مسلمـــون أم كنتـــم شهـــداء إذ حضـــر يعقـــوب المـــوت إذ قـــال

لبنيــه مــا تعبــدون مــن بعــدي قالــوا نعبــد إلهــك وإلــه آبائــك إبراهيــم وإسماعيــل وإسحــق إلهـــاً واحـــداً

ونحن له مسلمون ".

وشهـد علـى الحوارييـن عبـد اللـه ورسولـه وكلمتـه عيســى بــن مريــم وهــو الشاهــد الأميــن قــال تعالــى:

" فلمـا أحـس عيسـى منهـم الكفـر قـال مـن أنصـاري إلـى اللـه قـال الحواريــون نحــن أنصــار اللــه آمنــا باللــه

واشهد بأنا مسلمون ".

وأمـر تعالـى رسولـه أن يدعــو أهــل الكتــاب إليــه ويشهــد مــن تولــى منهــم بأنــه عليــه فقــال تعالــى وقولــه

الحـق المبيـن: " قـل يـا أهـل الكتـاب تعالـوا إلـى كلمـة سـواء بيننـا وبينكـم ألا نعبـد إلا اللــه ولا نشــرك بــه

شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ".

وصلى الله على الذي رفع باصطفائه إلى محله المنيف وبعثه للناس كافة بالدين القيم الحنيف.

أمــا بعـــد فـــإن اللـــه سبحانـــه ببالـــغ حكمتـــه وتتابـــع نعمتـــه شـــرف ديـــن الإسلـــام وطهـــره مـــن الأدنـــاس

وجعـــل أهلـــه خيـــر أمــــة أخرجــــت للنــــاس فالإسلــــام الديــــن القويــــم الــــذي اصطفــــاه اللــــه مــــن الأديــــان

لنفســــه وجعلــــه ديـــــن أنبيائـــــه ورسلـــــه وملائكـــــة قدســـــه فارتضـــــاه واختـــــاره وجعـــــل خيـــــر عبـــــاده

وخاصتهـــــم هـــــم أوليـــــاءه وأنصـــــاره يحافظـــــون علـــــى حـــــدوده ويثابـــــرون ويدعـــــون إليـــــه ويذكــــــرون

===

ويخافــون ربهــم مــن فوقهــم ويفعلـــون مـــا يؤمـــرون فهـــم بآيـــات ربهـــم يؤمنـــون وإلـــى مرضاتـــه يسارعـــون

لمــن خــرج عــن دينــه مجاهــدون ولعبــاده بجهدهــم ينصحـــون وعلـــى طاعتـــه مثابـــرون وعلـــى صلواتهـــم

يحافظــون وعلــى ربهــم يتوكلــون وبالآخــرة هــم يوقنــون: " أولئــك علــى هــدى مــن ربهـــم وأولئـــك هـــم

المفلحون ".

هــذا وإن أمــة للــه هداهــا إلــى دينــه القويــم وجعلهــا - دون الأمــم الجاحــدة - علـــى صـــراط مستقيـــم

توفــي مــن الأمــم سبعيــن هــم خيرهــا وأكرمهـــا علـــى رب العالميـــن - حقيقـــة بـــأن لا نوالـــي مـــن الأمـــم

سواهــا ولا نستعيــن بمــن حــاد اللــه خالقــه ورازقــه وعبــد مــن دونــه إلهــاً وكــذب رسلــه وعصــى أمـــره

واتبــــع غيــــر سبيلــــه واتخــــذ الشيطــــان ولاً مــــن دون اللــــه ومعلـــــوم أن اليهـــــود والنصـــــارى موسومـــــون

بغضـب اللـه ولعنتـه والشـرك بـه والجحــد لوحدانيتــه وقــد فــرض اللــه علــى عبــاده فــي جميــع صلواتهــم

أن يسألـوا هدايـة سبيـل الذيـن أنعـم اللـه عليهـم: مــن النبييــن والصديقيــن والشهــداء والصالحيــن ويجنبهــم

سبيـل الذيــن أبعدهــم مــن رحمتــه وطردهــم عــن جنتــه فبــاءوا بغضبــه ولعنتــه: مــن المغضــوب عليهــم

والضالين.

فالأمـــة الغضبيـــة هـــم اليهـــود بنـــص القـــرآن وأمـــة الضلـــال هـــم النصـــارى المثلثـــة عبـــاد الصلبـــان وقـــد

أخبــر تعالــى عــن اليهــود بأنهــم بالذلــة والمسكنــة والغضــب موسومــون فقــال تعالــى: " ضربـــت عليهـــم

===

الذلـــة أيـــن مـــا ثقفـــوا إلا بحبـــل مـــن اللـــه وحبـــل مـــن النـــاس وبـــاؤوا بغضـــب مـــن اللـــه وضربـــت عليهـــم

المسكنــة ذلـــك بأنهـــم كانـــوا يكفـــرون بآيـــات اللـــه ويقتلـــون الأنبيـــاء بغيـــر حـــق ذلـــك بمـــا عصـــوا وكانـــوا

يعتدون ".

وأخبـر بأنهـم بـاؤوا بغضــب علــى غضــب وذلــك جــزاء المفتريــن فقــال: " بئــس مــا اشتــروا بــه أنفسهــم

أن يكفــروا بمــا أنــزل اللــه بغيــاً أن ينــزل اللــه مــن فضلــه علــى مــن يشــاء مــن عبــاده فبــاؤوا بغضـــب عـــل

غضب وللكافرين عذاب مهين ".

وأخبــر سبحانــه أنــه لعنهــم ولا أصــدق مــن اللــه قيــلاً فقــال: " يــا أيهــا الذيـــن أوتـــوا الكتـــاب آمنـــوا بمـــا

نزلنـــا مصدقـــاً لمـــا معكـــم مـــن قبـــل أن نطمـــس وجوهـــاً فنردهـــا علـــى أدبارهـــا أو نلعنهــــم كمــــا لعنــــا

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً ".

وحكــم سبحانــه بينهــم وبيـــن المسلميـــن كمـــاً ترتضيـــه العقـــول ويتلقـــاه كـــل منصـــف بالإذعـــان والقبـــول

فقـال: " قـل هـل أنبئكـم بشـر مـن ذلـك مثوبـة عنـد اللـه مـن لعنـه اللـه وغضـب عليـه وجعـل منهـم القــردة

والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ".

وأخبـر عمــا أحــل بهــم مــن العقوبــة التــي صــاروا بهــا مثــلاً فــي العالميــن فقــال تعالــى: " فلمــا نســوا مــا

ذكـروا بـه أنجينـا الذيــن ينهــون عــن الســوء وأخذنــا الذيــن ظلمــوا بعــذاب بئيــس بمــا كانــوا يفسقــون فلمــا

===

ثــم كــم عليهــم حكمــاً مستمـــراً عليهـــم فـــي الـــذراري والأعقـــاب علـــى ممـــر السنيـــن والأحقـــاب فقـــال

تعالــى: " وإذ تــأذن ربــك ليبعثــن عليهــم إلــى يــوم القيامــة مــن يسومهــم ســوء العــذاب إن ربــك لسريـــع

العقـاب " فكـان هـذا العـذاب فـي الدنيـا بعـض الاستحقـاق: " ولعـذاب الآخـرة أشـق ومـا لهـم مـن اللـه

مـــن واق " وأنهـــم أنجـــس الأمـــم قلوبـــاً وأخبثهـــم طويــــة وأرداهــــم سجيــــة وأولاهــــم بالعــــذاب الأليــــم

فقال: " أولئك الذين لم يرد اللـه أن يطهـر قلوبهـم لهـم فـي الدنيـا خـزي ولهـم فـي الآخـرة عـذاب عظيـم "

وأنهـم أمـة الخيانـة للـه ورسولـه ودينـه وكتابـه وعبــاده المؤمنيــن فقــال: " ولا تــزال تطلــع علــى خانــة منهــم

إلا قليلاً منهم فاعنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ".

وأخبـــر عـــن ســـوء مـــا يسمعــــون ويقبلــــون وخبــــث مــــا يأكلــــون ويحكمــــون فقــــال تعالــــى: " سماعــــون

للكـذب أكالـون للسحـت فـإن جـاؤوك فاحكـم بينهــم أو أعــرض عنهــم وإن تعــرض عنهــم فلــن يضــروك

شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ".

وأخبـر تعالـى أنــه لعنهــم علــى ألسنــة أنبيائــه ورسلــه بمــا كانــوا يكسبــون فقــال: " لعــن الذيــن كفــروا مــن

بنــي إسرائيــل علــى لســان داود وعيســى ابــن مريــم ذلــك بمــا عصــوا وكانــوا يعتــدون كانــوا لا يتناهـــون

عــن منكــر فعلــوه لبئــس مــا كانــوا يفعلــون تــرى كثيــراً منهــم يتولــون الذيــن كفــروا لبئــس مــا قدمــت لهـــم

أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ".

===

وقطـع الموالـاة بيـن اليهـود والنصـارى وبيـن المؤمنيـن وأخبـر أن مــن تولاهــم فإنــه منهــم فــي حكمــه المبيــن

فقـال تعالـى وهــو أصــدق القائليــن: " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء بعضهــم

أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ".

وأخبـر عـن حـال متوليهـم بمـا فـي قلبـه مـن المـرض المـؤدي إلـى فسـاد العقـل والديـن فقــال: " فتــرى الذيــن

فـي قلوبهـم مـرض يسارعـون فيهـم يقولـون نخشــى أن تصيبنــا دائــرة فعســى اللــه أن يأتــي بالفتــح أو أمــر

من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ".

ثــم أخبــر عــن حبــوط أعمــال متوليهــم ليكــون المؤمــن لذلــك مــن الحذريــن فقـــال: " ويقـــول الذيـــن آمنـــوا

أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ".

ونهـــى المؤمنيـــن عــــن اتخــــاذ أعدائــــه أوليــــاء وقــــد كفــــروا بالحــــق الــــذي جاءهــــم مــــن ربهــــم وإنهــــم لا

يمتنعـون مـن سـوء ينالونهـم بـه بأيديهـم وألسنتهـم إذا قــدروا عليــه فقــال تعالــى: " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا

تتخـــذوا عـــدوي وعدوكـــم أوليـــاء تلقـــون إليهـــم بالمـــودة وقـــد كفـــروا بمـــا جاءكـــم مـــن الحـــق يخرجــــون

الرسـول وإياكـم أن تؤمنـوا باللـه ربكـم إن كنتـم خرجتــم جهــاداً فــي سبيلــي وابتغــاء مرضاتــي تســرون

إليهــم بالمــودة وأنــا أعلـــم بمـــا أخفيتـــم ومـــا أعلنتـــم ومـــن يفعلـــه منكـــم فقـــد بفلـــك ســـواء السبيـــل. إن

يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ".

===

وجعــل سبحانــه لعبــاده المسلميــن أســوة حسنــة فــي إمــام الحنفــاء ومــن معـــه مـــن المؤمنيـــن إذ تبـــرأ مـــن

ليـس علــى دينهــم امتثــالاً لأمــر اللــه وإيثــاراً لمرضاتــه ومــا عنــده فقــال تعالــى: " قــد كانــت لكــم أســوة

حسنـة فـي إبراهيـم والذيــن معــه إذ قالــوا لقومهــم إنــا بــرا منكــم وممــا تعبــدون مــن دون اللــه كفرنــا بكــم

وبــدا بيننــا وبينكــم العــداوة والبغضـــاء أبـــداً حتـــى تؤمنـــوا باللـــه وحـــده " وتبـــرأ سبحانـــه ممـــن اتخـــذ

الكفـار أوليـاء مـن دون المؤمنيـن فقـال: " ومـن يفعــل ذلــك فليــس مــن اللــه فــي شــيء إلا أن تتقــوا منهــم

تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ".

فمــن ضــروب الطاعــات إهانتهــم فــي الدنيـــا قبـــل الآخـــرة التـــي هـــم إليهـــا صائـــرون ومـــن حقـــوق اللـــه

الواجبــة أخــذ جزيــة رؤوسهــم التــي يعطونهــا عــن يــد وهــم صاغـــرون ومـــن الأحكـــام الدينيـــة أن يعـــم

جميــع الأمــة إلا مــن لا تجــب عليــه باستخراجهــا وأن يعتمــد فـــي ذلـــك سلـــوك سبيـــل السنـــة المحمديـــة

ومنهاجهــا وأن لا يسامــح بهـــا أحـــد منهـــم ولـــو كـــان فـــي قومـــه عظيمـــاً وأن لا يقبـــل إرسالـــه بهـــا ولـــو

كــان فيهــم زعيمــاً وأن لا يحيــل بهــا علــى أحــد مــن المسلميــن ولا يوكــل فــي إخراجهــا عنـــه أحـــداً مـــن

الموحديــــن بــــل تؤخــــذ منــــه علــــى وجــــه الذلـــــة والصغـــــار إعـــــزازاً للإسلـــــام وأهلـــــه وإذلـــــالاً لطائفـــــة

الكفار وأن تستوفى من جميعهم حق الاستيفاء وأهل خيبر وغيرهم في ذلك على السواء.

وأمـا مـا ادعـاه الجبابـرة مـن وضـع الجزيـة عنهـم بعهـد مـن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــإن ذلــك
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زور وبهتـــان وكـــذب ظاهــــر يعرفــــه أهــــل العلــــم والإيمــــان لفقــــه القــــوم البهــــت وزوروه ووضعــــوه مــــن

تلقــاء أنفسهــم ونمقــوه وظنــوا أن ذلــك يخفــى علــى الناقديــن أو يــروج علــى علمــاء المسلميــن ويأبــى اللـــه

إلا أن يكشــف محــال المبطليــن وإفــك المفتريــن وقــد تظاهــرت السنــن وصــح الخبـــر بـــأن خيبـــر فتحـــت

عنـوة وأوجـف عليهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم والمسلمــون علــى إجلائهــم عنهــا كمــا أجلــى

إخوانهـــم مـــن أهـــل الكتـــاب فلمـــا ذكـــروا أنهـــم أعـــرف بسفــــي نخلهــــا ومصالــــح أرضهــــا أقرهــــم فيهــــا

كالأجــراء وجعــل لهـــم نصـــف الارتفـــاع وكـــان ذلـــك شرطـــاً مبينـــاً وقـــال: " نقركـــم فيهـــا مـــا شئنـــا "

فأقــر بذلــك الجبابــرة صاغريــن وأقامــوا علــى هــذا الشـــرط فـــي الـــأرض عامليـــن ولـــم يكـــن للقـــوم مـــن

الذمـــام والحرمـــة مـــا يوجـــب إسقـــاط الجزيـــة عنهـــم دون مـــن عداهـــم مـــن أهـــل الذمـــة وكيــــف وفــــي

الكتـاب المشحـون بالكـذب والميـن شهـادة سعـد بـن معـاذ وكـان قـد توفـي قبـل ذلـك بأكثــر مــن سنتيــن

وشهـادة معاويـة بـن أبـي سفيـان وإنمـا اسلـم عـام الفتـح بعـد خيبــر سنــة ثمــان وفــي الكتــاب المكــذوب

أنــه أسقــط عنهــم الكلــف والسخــر ولــم تكــن علــى زمانـــه خلفائـــه الذيـــن ســـاروا فـــي النـــاس أحســـن

السير.

ولمــا اتسعــت رقعــة الإسلــام ودخــل فيــه الخــاص والعــام وكـــان فـــي المسلميـــن مـــن يقـــوم بعمـــل الـــأرض

وسفــي النخــل أجلــى عمــر بــن الخطــاب اليهــود مــن خيبــر بــل مــن جزيــرة العــرب حتــى قــال: " لا أدع
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وفـــي شهـــر رجـــب سنـــة سبعمائـــة وصـــل إلــــى القاهــــرة المحروســــة وزيــــر صاحــــب المغــــرب حاجــــاً

فاجتمــع بالملــك الناصــر " محمــد بــن قلــاوون " ونائبــه يومئــذ الأميــر سلــار فتحـــدث الوزيـــر معـــه ومـــع

الأميـر بيبـرس الجاشنكيـر فـي أمــر اليهــود والنصــارى وأنهــم عندهــم فــي غايــة الذلــة والهــوان وأنهــم لا

يمكـن أحـد منهـم مـن ركــوب الخيــل ولا الاستخــدام فــي الجهــات الديوانيــة وأنكــر حــال نصــارى الديــار

المصريـــة ويهودهـــا بسبـــب لبسهـــم أفخـــر الملابـــس وركوبهـــم الخيـــل والبغـــال واستخدمهـــم فــــي أجــــل

المناصـــب وتحكيمهـــم فـــي رقـــاب المسلميـــن وذكـــر أن عهـــد ذمتهـــم انقضـــى مــــن سنــــة ستمائــــة مــــن

الهجــــرة النبويــــة فأثــــر كلامــــه عنــــد أهــــل الدولــــة لاسيمــــا الأميــــر بيبـــــرس الجاشنكيـــــر فأمـــــر بجمـــــع

النصــارى واليهــود ورســم أن لا يستخـــدم أحـــد منهـــم فـــي الجهـــات السلطانيـــة ولا عنـــد الأمـــراء وأن

تغيــر عمائمهــم فيلبــس النصــارى العمائــم الــزرق وتشــد فــي أوساطهــم الزنانيــر ويلبــس اليهــود العمائـــم

الصفــر ويدقــوا..... فــي البيــع فــي إبطــال ذلــك فلــم يقبــل منهــم وغلقــت الكنائــس بمصــر والقاهــرة

وسمــرت أبوابهــا ففعــل بهــم ذلــك وألزمــوا بــأن لا يركبـــوا إلا الحميـــر وأن يلـــف أحدهـــم إحـــدى رجليـــه

إذا ركــب وأن يقصــر بنيانهــم المجــاور للمسلميــن عــن بنــاء المسلــم. وكتــب بذلـــك إلـــى جميـــع الأعمـــال

ليعمـــل بمقتضـــاه وأسلـــم بسبـــب ذلـــك كثيـــر منهـــم وألبــــس أهــــل الذمــــة بالشــــام: النصــــارى الــــأزرق

واليهود الأصفر والسامرة الأحمر.
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ثـم عـادوا إلـى المباشـرات بعـد ذلـك فانتـدب السلطـان الملـك " الصالـح صالـح " ابـن الملـك الناصــر فــي

سنــة خمــس وخمسيــن وسبعمائــة لمنعهــم مــن ذلــك وألزمهــم بالشــروط العمريــة وكتــب بذلـــك مرسومـــاً

شريفاً وبعث بنسخته إلى الأعمال فقرئت على منابر الجوامع.

وهذه نسخته - صورة ما في الطرة:

" مرســوم شريــف بــأن يعتمـــد جميـــع طوائـــف اليهـــود والنصـــارى والسامـــرة: بالديـــار المصريـــة والبلـــاد

الإسلاميــة المحروســة وأعمالهـــا حكـــم عهـــد أميـــر المؤمنيـــن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه لمـــن

مضـى مـن أهـل ملتهــم: وهــو أن لا يحدثــوا فــي البلــاد الإسلاميــة ديــراً ولا كنيســة ولا صومعــة راهــب

ولا يجــددوا مــا خـــرب منهـــا ولا يـــؤوا جاسوســـاً ولا مـــن فيـــه ريبـــة لأهـــل الإسلـــام ولا يكتمـــوا غشـــاً

للمسلميــــن ولا يعلمــــوا أولادهــــم القـــــرآن ولا يظهـــــروا شركـــــاً ولا يمنعـــــوا ذوي قرابـــــة مـــــن الإسلـــــام إن

أرادوه ولا يتشبهـــوا بالمسلميـــن فـــي لباسهـــم ويلبســـون الغيـــار الـــأزرق والأصفـــر وتمنـــع نساؤهــــم مــــن

التشبــه بنســـاء المسلميـــن ولا يركبـــوا سرجـــاً ولا يتقلـــدوا سيفـــاً ولا يركبـــوا الخيـــل ولا البغـــال ويركبـــون

الحميـــر بالأكـــف عرضـــاً ولا يبيعـــوا الخمـــور وأن يلزمـــوا زيهـــم حيــــث كانــــوا ويشــــدوا زنانيرهــــم غيــــر

الحريـــــر علـــــى أوساطهـــــم والمـــــرأة البـــــارزة مـــــن النصـــــارى تلبـــــس الــــــإزار الكتــــــان المصبــــــوغ أزرق

واليهوديـة الـإزار الأصفــر ولا يدخــل أحــد منهــم الحمــام إلا بعلامــة تميــزه عــن المسلميــن فــي عنقــه: مــن
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خاتـم حديـد أو رصــاص أو غيــر ذلــك ولا يعلــوا علــى المسلميــن فــي البنــاء ولا يساووهــم بــل يكونــون

أدون منهــم ولا يضربــوا بالناقــوس إلا ضربــاً خفيفــاً ولا يرفعــوا أصواتهــم فــي كنائسهــم ولا يخدمــوا فــي

دولتنــا الشريفــة - ثبــت اللـــه قواعدهـــا - ولا عنـــد أحـــد مـــن أمرائهـــا - أعـــز اللـــه تعالـــى - ولا يلـــوا

وظيفـة يعلـو أمرهـم فيهــا علــى أحــد مــن المسلميــن وأن يحمــل الأمــر فــي مواريــث موتاهــم علــى حكــم

الشريعــة الشريفــة المحمديــة وتوقــع عليهــم الحوطــة الديوانيـــة أســـوة موتـــى المسلميـــن وأن لا يدخـــل نســـوة

أهـــل الذمـــة الحمامـــات مـــع المسلمـــات ويجعـــل لهـــن حمامـــات تخصهــــن يدخلنهــــا عمــــلاً فــــي ذلــــك بمــــا

رجحه علماء الشرع الشريف على ما شرح فيه ".

ونصه بعد البسملة الشريفة.

الحمــد للــه الــذي بصــر سلطاننــا الصالـــح باعتمـــاد مصالـــح الديـــن والدنيـــا ويســـر لرأينـــا الراجـــح توفيـــر

التوفيــــق لإثباتــــاً ونفيــــاً وتحريــــر التحقيــــق أمــــراً ونهيــــا وقهــــر بأحكــــام الإسلــــام مــــن رام نكــــث العهــــد

ونقـــض الذمـــام بتعـــدي الحـــدود عدوانـــاً وبغيــــاً وجســــر علــــى اقتحــــام ذنــــوب عظــــام تخــــل بــــه فــــي

الداريـن عذابـاً وخزيـا وتكفـل للأمـة المحمديـة فـي الأولـى والأخـرى بالسعــادة السرمديــة التــي لا تتناهــى

ولا تتغيا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا.

نحمـــده أن أصحــــب فكرنــــا رشــــداً وأذهــــب بأمرنــــا غيــــا ونشكــــره علــــى أن جبــــر بأحكــــام العــــدل
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للإيمــان وهنــا وآثــر لــذوي البهتــان بالانتقــام وهيــا ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه واحــد

أحــد فــرد صمــد خلــق ورزق وأنشـــأ وأفنـــى وأمـــات وأحيـــا وتقـــدس وتمجـــد عـــن الصاحبـــة والولـــد

وأوجـد عيسـى بــن مريــم كمــا أوجــد آدم ولــم يكــن شيئــاً وجعلــه عبــداً صالحــاً نبيــاً زكيــاً ونشهــد أن

سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الــذي أنــزل عليــه مــع الــروح الأميــن قرآنــاً ووحيــاً واستأصـــل بـــه شأفـــة

الكفـار وأنـزل بهـم مــن الأخطــار الداهيــة الدهيــا واتبــع ملــة أبيــه إبراهيــم الــذي أري الصــدق وصــدق

الرؤيــا وجمــع اللــه بــه الشتــات فهــدى قلوبــاً غلفـــاً وأسماعـــاً صمـــاً وأبصـــاراً عميـــا وبلـــغ الرسالـــة وأدى

الأمانــة ونصــح الأمــة فبشـــرى لمـــن وفـــق مـــن أمتـــه فـــرزق لحكمتـــه وعيـــا ورفـــع الضلالـــة ورد الضالـــة

وأجمــل للعهـــد حفظـــاً وللذمـــام رعيـــا ونسخـــت شريعتـــه الشرائـــع وســـددت الذرائـــع وشمخـــت علـــى

النجـوم الطوالـع فهـي أسمـى منهـا رفعــة وأنمــى عــدداً وأسنــى هديــا صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه فــروع

الزهــراء الذيــن عنــوا بقولــه تعالــى: " رحمــة اللــه وبركاتــه عليكــم أهــل البيــت إنــه حميــد مجيــد " أمــرع

سقيـا خصوصـاً صديقــه ورفيقــه فــي الممــات وفــي المحيــا ومــن فــرق منــه الشيطــان ووافــق الفرقــان لــه

رأيــا ويســر اللــه تعالــى فــي أيامــه المباركــة مــن الفتوحــات مــا لا اتفــق لغيــره ولا تهيــا وذا النوريـــن الـــذي

قطـــع الليـــل تسبيحـــاً وقرآنـــاً وأحيـــا واستحيـــت منـــه ملائكـــة السمـــاء لمـــا مـــن اللــــه استحيــــا وعلــــى

الصهـر وابـن العـم المجاهـد الزاهـد الـذي طلـق ثلاثــاً الــدار الفانيــة التــي ليــس لهــا بقيــا وســره لمــا قضــى

===

علــى الرضــا نحبــه فوجــد الأحبـــة: محمـــداً وحزبـــه وحمـــد اللحـــاق واللقيـــا وعلـــى تتمـــة بقيـــة العشـــرة

الأبــــرار وبقيــــة المهاجريــــن والأنصــــار رحمــــة تديــــم لمضاجعهــــم صوبهــــا الــــدار السقيـــــا صلـــــاة وافـــــرة

الأقسام سافرة القسمات باهرة المحيا وسلم تسليماً كثيراً.

أمــا بعــد فأحــام الشــرع الشريــف أولــى بوجــوب الاتبــاع وذمــام الديــن الحنيــف يبيــر مــن عصــى ويجيـــر

مـــن أطـــاع وحرمـــات الملـــة المحمديـــة أحـــق بـــأن تحفـــظ فـــلا تضـــاع ومـــن المهمـــات التـــي تصــــرف إليهــــا

الهمــة ويرهــف لهــا حــد العزمــة وتقــام علــى متعــدي حدودهــا بالانتقــام الجزيــة اعتبـــار أحـــوال الملتيـــن

مـــن أهـــل الذمـــة الذيـــن حقـــن منهـــم الدمـــاء حكـــم الإسلـــام وسكـــن عنهـــم الدهمـــاء مــــا التزمــــوه مــــن

الأحكـــام مـــع القيـــام بالجزيـــة فـــي كـــل عـــام وسلمـــوا لأوامـــر الشريعـــة المطهـــرة التـــي لـــولا الانقيـــاد إليهـــا

والاستسلــام لأغمــد فــي نحورهــم حــد الحســام فهــم تحــت قهــر سلطــان الإيمـــان سائـــرون ولأمـــر ديـــن

الحـق الـذي نسـخ اللــه بــه الأديــان صائــرون وهــم المعنيــون بقولــه تعالــى: " قاتلــوا الذيــن لا يؤمنــون باللــه

ولا باليــوم الآخــر ولا يحرمــون مــا حــرم اللــه ورسولـــه ولا يدينـــون ديـــن الحـــق مـــن الذيـــن أوتـــوا الكتـــاب

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ".

ولمــا فتــح اللــه تعالــى ببركــة سيدنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا فتــح مــن البلــاد واسترجـــع

بأيـدي المهاجريـن والأنصـار مــن أيــدي الكفــار العاديــة كثيــراً مــن الأمصــار واستعــاد - وأكثــر ذلــك فــي

===

خلافـة أميـر المؤمنيـن " عمـر بـن الخطـاب " رضـي اللـه عنـه فإنهـا كانــت للفتــح مواســم وبالمنــح بواســم

وتظافـرت فيهــا للمسلميــن غرائــز العزائــم التــي أعــادت هزاهزاهــا الكفــار يجــرون ذيــول الهزائــم - عقــد

أمـــراؤه الفاتحـــون لهـــا بأمـــره - رضـــي اللـــه عنـــه وعنهـــم - لأهــــل الكتــــاب عهــــداً وحــــدوا لهــــم مــــن

الـــآداب حـــداً لا يجــــوز أن يتعــــدى ولــــم تــــزل الخلفــــاء بعــــد ذلــــك والملــــوك فــــي جميــــع بلــــاد الإسلــــام

يجددونهـــا وبالمحافظـــة والملاحظــــة يتعدونهــــا وآخــــر مــــن ألزمهــــم أحكامهــــا العادلــــة وعصمهــــم بذمتهــــا

التـي هــي لهــم مــا استقامــوا بالسلامــة كافلــة والدنــا السلطــان الشهيــد " الملــك الناصــر " ناصــر الدنيــا

والديــن سقــى اللــه تعالــى عهـــده عهـــاد الرحمـــة ولقـــى نفســـه الخيـــر لنصحـــه الأمـــة فإنـــه - قـــدس اللـــه

روحــه - جــدد لهــم فــي سنــة سبعمائــة لبــاس الغيــار وشــدد عليهــم بـــأس النكـــال والإنكـــار وعقـــد

لهـم ذمـة بهـا الاعتبــار وسطــر فــي الصحائــف منهــا شروطــاً لهــم بالتزامهــا إقــرار وبأحكامهــا أمكنهــم

فــي دار الإسلــام الاستقـــرار وخـــذل الفئتيـــن المفتريتيـــن عمـــلاً بقـــول اللـــه تعالـــى: " ومـــا للظالميـــن مـــن

أنصار ".

ولمـــا طـــال عليهـــم الأمـــد تمـــادوا علـــى الاغتـــرار وتعـــادوا إلــــى الضــــر والإضــــرار وتدرجــــوا بالتكبــــر

والاستكبــار إلــى أن أظهــروا التزيــن أعظــم إظهــار وخرجــوا عــن المعهــود فــي تحسيــن الزنــار والشعــار

وعتوا في البلاد والأمصار وأتوا من الفساد بأمور لا تطاق كبار.

===

ولمـــا وضـــح عندنـــا منهـــم الاستمـــرار علـــى ذلـــك والإصـــرار أنكرنـــا عليهــــم أشــــد إنكــــار ورأينــــا أن

نتبـع فيـم مـا أمـر اللـه تعالـى بـه فـي الكتـاب والسنـة وأبينـا إلا معاملتهـم بأحكـام الملــة المحمديــة التــي كــم

لهـا علـى الملتيـن العيسويـة والموسويـة مـن منـة وادخــر اللــه تعالــى لنــا هــذه الحسنــة التــي هــي مــن جملــة

الفتوحـات التـي يفتـح اللـه تعالـى بهـا لنـا فـي الدنيـا أبـواب السعـادة وفـي الآخـرة أبـواب الجنــة فاستفتينــا

فـي أمرهــم المجالــس العاليــة حكــام الشريعــة المطهــرة واقتدينــا بأقــوال مذاهبهــم المحــررة التــي لنــا بهديهــا

إلـــى إصابـــة الصـــواب تبصـــرة وعقدنـــا لهـــم مجلســـاً بـــدار عدلنــــا الشريــــف وألزمناهــــم أحكــــام أهــــل

الذمــة التــي بالتــزام أوائلهـــم لهـــا جـــرى عليهـــم حكـــم هـــذا التكليـــف وأخذناهـــم بالعهـــد الـــذي نســـوه

وألبسناهـم ثـوب الهــوان الــذي لبســوا ولمــا طــال عليهــم الزمــان نزعــوه ولــم يلبســوه وأجرينــا عليهــم الــآن

شروطـــه المضبوطـــة وقوانينـــه التـــي هـــي مـــن التبديـــل والتغييـــر محوطـــة فمـــن جاوزهـــا فقــــد شاقــــق

الشريعـــة الشريفـــة وبارزهـــا ومـــن خالفهــــا فقــــد عانــــد الملــــة الإسلاميــــة وواقفهــــا ومــــن صــــدف عــــن

سبلهــا وتنكبهــا فقــد اقتــرف الكبائـــر وارتكبهـــا وحظرنـــا عليهـــم أن يجعـــل أحـــد منهـــم لـــه بالمسلميـــن

شبها وصيرنا عليهم الذلة التي ضربها الله تعالى عليهم وأوجبها.

فلذلــــك رســــم بالأمــــر الشريــــف العالــــي المولــــوي السلطانــــي الملكــــي الصالحــــي الصلاحـــــي - لا زال

أمــره الممتثــل المطــاع وزجــره بــه عــن المآثــم امتنــاع وارتــداع ورأيــه الصالــح يريــد الإصلــاح مـــا استطـــاع

===

- أن يعتمــــد جميــــع طوائــــف النصــــارى واليهــــود والسامــــرة بالديــــار المصريـــــة وجميـــــع بلـــــاد الإسلـــــام

المحروسـة وأعمالهـا: مـن سائـر الأقطـار والآفـاق ومـا أخـذ علـى سالفيهـم فـي عهــد أميــر المؤمنيــن عمــر

بن الخطاب رضي الله عنه من أكيد العهد ووثيق الميثاق:

وهـــو أن لا يحدثـــوا فـــي البلـــاد الإسلاميـــة وأعمالهـــا ديـــراً ولا كنيســـة ولا قلايـــة ولا صومعـــة راهــــب

ولا يجــددوا فيهــا مــا خــرب منهــا ولا يمنعــوا كنائسهــم التــي عوهــدوا عليهـــا وثبـــت عهدهـــم لديهـــا ان

ينزلهــا أحـــد مـــن المسلمينثلـــاث ليـــال يطعمونهـــم ولا يـــؤوا جاسوســـاً ولا مـــن فيـــه ريبـــة لأهـــل الإسلـــام

ولا يكتمــوا غشــاً للمسلميــن ولا يعلمــوا أولادهـــم القـــرآن ولا يظهـــروا شركـــاً ولا يمنعـــوا ذوي قرابـــة مـــن

الإسلــــام إن أرادوه وإن أسلــــم أحــــد منهــــم لا يــــؤذوه ولا يساكنـــــوه وأن يوقـــــروا المسلميـــــن وأن يقومـــــوا

مــن مجالسهــم إن أرادوا الجلــوس وأن لا يتشبهــوا بشــيء مــن المسلميــن فــي لباسهــم قلنســوة ولا عمامـــة

ولا نعليــن ولا فــرق شعــر بــل يلبــس النصرانــي منهــم العمامــة الزرقــاء عشـــرة أذرع غيـــر الشعـــرى فمـــا

دونهــا واليهــودي العمامــة الصفــراء كذلــك وتمنــع نساؤهــم مــن التشبـــه بنســـاء المسلميـــن ولبـــس العمائـــم

ولا يتسمـــــوا بأسمـــــاء المسلميـــــن ولا يتكنــــــوا بكناهــــــم ولا يتلقبــــــوا بألقابهــــــم ولا يركبــــــوا سرجــــــاً ولا

يتقلـــدوا سيفـــاً ولا يركبـــوا الخيـــل والبغـــال ويركبـــون الحميـــر بالأكـــف عرضـــاً مـــن غيـــر تزيـــن ولا قيمــــة

عظيمـــة لهـــا ولا يتخـــذوا شيئـــاً مـــن السلـــاح ولا ينقشـــوا خواتيمهـــم بالعربيــــة ولا يبيعــــوا الخمــــور وأن

===

يجــــزوا مقــــادم رؤوسهــــم وأن يلزمــــوا زيهــــم حيــــث مــــا كانــــوا ويشــــدوا زنانيرهــــم غيــــر الحريــــر علـــــى

أوساطهــــم والمــــرأة البــــارزة مــــن النصــــارى تلبــــس الــــإزار الكتــــان المصبــــوغ أزرق واليهوديــــة الـــــإزار

المصبـوغ أصفـر ولا يدخـل أحدهـم الحمـام إلا بعلامـة تميــزه عــن المسلميــن فــي عنقــه: مــن خاتــم نحــاس

أو رصــاص أو جــرس أو غيــر ذلــك ولا يستخدمــوا مسلمــاً فــي أعمالهــم وتلبـــس المـــرأة البـــارزة منهـــم

خفيــن: أحدهمــا أســود والآخــر أبيــض ولا يجــاوروا المسلميـــن بموتاهـــم ولا يرفعـــوا بنـــاء قبورهـــم ولا

يعلــوا علــى المسلميـــن فـــي البنـــاء ولا يساووهـــم ولا يتحيلـــوا علـــى ذلـــك بحيلـــة بـــل يكونـــون أدون مـــن

ذلـــك ولا يضربـــوا بالناقـــوس ضربـــاً خفيفـــاً ولا يرفعـــوا أصواتهـــم فــــي كنائسهــــم ولا يخرجــــوا شعانيــــن

ولا يرفعــوا أصواتهــم علــى موتاهــم ولا يظهــروا النيــران ولا يشتــروا مسلمـــاً مـــن الرقيـــق ولا مسلمـــة ولا

مـــن جـــرت عليـــه سهـــام المسلميــــن ولا مــــن منشــــؤه مسلــــم ولا يهــــودوا ولا ينصــــروا رقيقــــاً ويجتنبــــون

أوســاط الطريــق توسعــة للمسلميـــن ولا يفتنـــوا مسلمـــاً عـــن دينـــه ولا يدلـــوا علـــى عـــورات المسلميـــن.

ومــن زنــى بمسلمــة قتــل ولا يضعـــوا أيديهـــم علـــى أراض مـــوات للمسلميـــن ولا غيـــر مـــوات ولا مـــزدرع

ولا ينسبـــوه لصومعـــة ولا كنيســـة ولا ديـــر ولا غيــــر ذلــــك ولا يشتــــروا شيئــــاً مــــن الجلــــب الرقيــــق ولا

يوكلـــوا فيـــه ولا يتحيلـــوا عليـــه بحيلـــة ومتـــى خالفـــوا ذلـــك فقـــد حـــل منهـــم مـــا يحـــل مـــن أهـــل النفـــاق

والمعاندة.

===

وكذلـــك رسمنـــا أن كـــل مـــن مـــات مـــن اليهـــود والنصــــارى والسامــــرة: الذكــــور والإنــــاث منهــــم يحتــــط

عليهـم مـن ديــوان المواريــث الحشريــة بالديــار المصريــة وأعمالهــا وسائــر البلــاد الإسلاميــة المحروســة إلــى

أن تثبــت ورثتــه مــا يستحقونــه مــن ميراثــه بمقتضــى الشــرع الشريــف وإذا أثبتــوا مــا يستحقونــه يعطونــه

بمقتضــاه ويحمــل مــا فضـــل بعـــد ذلـــك لبيـــت المـــال المعمـــور ومـــن مـــات منهـــم ولا وارث لـــه يستوعـــب

حمــل موجــوده لبيــت المــال المعمــور ويجــرون فــي الحوطــة علــى موتاهــم مــن دواويـــن المواريـــث ووكـــلاء

بيـت المـال المعمـور مجـرى مـن يمـوت مـن المسلميـن: ليتبيــن أمــر مواريثهــم ويحمــل الأمــر فيهــا علــى حكــم

الشــرع الشريـــف عمـــلاً بالفتـــاوى الشرعيـــة المتضمنـــة إجـــراء مواريـــث موتاهـــم علـــى حكـــم الفرائـــض

الشرعيـة بحكـم الملـة الإسلاميـة المحمديـة: مـن إعطـاء كـل فــرض وعصبــة مــا يستحقــه شرعــاً مــن غيــر

مخالفــة ولا امتنــاع ولا مواقفــة ولا دفــاع فــإن ذلــك ممــا يتعيــن أن يكــون لــه إلــى بيــت المــال المعمـــور فيـــه

إرجــاع ولتعلــق حقــوق المؤمنيــن بذلــك ولأنــه يعيــد حيــث تفيــا إلــى المسلميــن مــا يستحقــه بيـــت المـــال

مــن مـــال كـــل هالـــك ولأنـــا المطالبـــون بمـــا يـــؤول إلـــى ميـــراث المسلميـــن مـــن تـــراث أولئـــك لتكـــون هـــذه

الحسنـــة فـــي صحائفنـــا مسطـــرة وإن كانـــت الأيـــام قـــد تمــــادت علهــــا ومعرفتهــــا نكــــرة وتعــــادت إليهــــا

أيديهم العادية فاختلست من الذهب والفضة القناطير المقنطرة.

ورسمنـــا أن لا يخـــدم نصرانـــي ولا سامـــري ولا يهـــودي فـــي دولتنـــا الشريفـــة ثبـــت اللــــه قواعدهــــا ولا

===

فـــي دواويـــن الممالـــك المحروســـة والأعمـــال ولا عنـــد أحـــد مـــن أمرائنـــا أعزهـــم اللـــه تعالـــى ولا يباشـــر

أحــد منهــم وكالــة ولا أمانــة ولا مــا فيــه تأمــر علــى المسلميــن بحيــث لا يكــون لهـــم كلمـــة يستعلـــون بهـــا

علــى أحــد مــن المسلميــن فــي أمــر مــن الأمــور فقــد حــرم اللــه ذلــك نصــاً وتأويــلاً وضمــن حكمـــه فـــي

الحـــال والاستقبـــال قرآنـــاً وتنزيـــلاً فقـــال تعالـــى: " ولـــن يجعـــل اللـــه للكافريـــن علـــى المؤمنيـــن سبيــــلاً "

وأوضـح فـي اجتنابهـم للمتقيـن علـم اليقيـن فقـال تعالـى: " يـا أيهـا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا الذيــن اتخــذوا

دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ".

وقــد نهــى اللـــه موالاتهـــم وأضـــاف بسخطـــه كـــل خـــزي إليهـــم فقـــال تعالـــى: " يـــا أيهـــا الذيـــن آمنـــوا لا

تتولوا قوماً غضب الله عليهم ".

وقـد أذلهـم اللـه جـل وعـز لافترائهـم واجترائهــم مــن كتابــه العزيــز فــي مواضــع عــدة فقــال تعالــى: " ويــوم

القيامــة تــرى الذيــن كذبــوا علــى اللــه وجوههــم مســودة " فوجــب أن لا يكونــوا علــى الأعمـــال أمنـــة ولا

للأمــوال خزنــة: لقــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " اليهــود والنصــارى خونـــة ". وقـــال أميـــر

المؤمنيـن عمـر رضـي اللـه عنـه: " لا تستعملـوا اليهـود والنصـارى فإنهــم أهــل رشــاً فــي دينهــم ولا تحــل

الرشا " فباعتزالهم واختزالهم يؤمن من مكرهم وخيانتهم ما يختشى.

ولمــا قــدم عليــه أبــو موســى الأشعــري مــن البصـــرة وكـــان عاملـــه بهـــا دخـــل عليـــه المسجـــد واستـــأذن

===

لكاتبــه وكــان نصرانيــاً فقــال لــه أميــر المؤمنيــن عمــر: - وليــت ذميــاً علـــى المسلميـــن أمـــا سمعـــت قـــول

اللــه تعالــى: " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليـــاء بعضهـــم أوليـــاء بعـــض " هـــلا

اتخـذت حنيفيـاً - فقـال يـا أميـر المؤمنيــن: لــي كتابتــه ولــه دينــه فأنكــر أميــر المؤمنيــن عليــه ذلــك وقــال:

لا أكرمهــــم إذ أهانهــــم اللــــه ولا أعزهــــم إذ أذلهــــم اللــــه ولا أدنيهــــم إذ أقصاهــــم اللـــــه - فاتبعنـــــا فـــــي

صرفهــم الكتــاب والسنــة والأثــر ومنعنــا عــن المسلميــن - بغــل أيديهــم عــن المباشــرة - الــأذى والضــرر

ودفعنا عن أمير المؤمنين من سوء معاشرتهم ما ألموا به من الأذى مع شر معشر.

فليعتمــد حكــم هــذا المرســوم الــذي هــو بالعــدل والإحســان موســوم وليخلــد فــي صحائــف المثوبــات

ليستقـر ويستمـر ويـدوم وليشــع ذكــره فــي الممالــك وليــذع أمــره فــي المسالــك وعلــى حكــام المسلميــن -

أيدهــــم اللــــه تعالــــى - وقضاتهــــم ومتصرفيهــــم وولاتهــــم أن يوقعــــوا بمــــن تعــــدى هـــــذه الحـــــدود مـــــن

النصــارى واليهــود ويردعــوا بسيـــف الشـــرع كـــل جهـــول مـــن أهـــل الجحـــود ويحلـــوا العـــذاب بمـــن حملـــه

العقـــوق عـــل حـــل العقـــود ويذلـــوا رقـــاب الكافريـــن بالإذعـــان لاستخـــراج الحقـــوق وإخــــراج الأضغــــان

والحقود.

وقـد رسمنـا بـأن يحمـل الأمـر فــي هــذا المرســوم الشريــف علــى حكــم مــا التــزم فــي المرســوم الشريــف

الشهيـــدي الناصـــري المتقـــدم المكتتـــب فـــي رجـــب سنـــة سبعمائـــة المتضمـــن للشهـــادة علـــى بطركـــي

===

النصــارى اليعاقبــة والملكيــة ورئيــس اليهــود بالتحريــم وإيقـــاع الكلمـــة علـــى مـــن خالـــف هـــذا الشـــرط

المشــروط والحــد المحــدود وأن لا يحلــوا مــا انبــرم مــن محكــم العقــود فيحــل عليهــم عــذاب غيـــر مـــردود

واللـه تعالـى يعيـن سلطـان الحـق علـى مـا يرجــع بنفــع الخلــق ويعــود ويزيــن بصالــح المؤمنيــن ملــك الإسلــام

وممالــــك الوجــــود ويهيــــن ببأســــه أعــــداء الديــــن الذيــــن لهــــم عــــن السبيــــل المبيــــن صــــدوف وصـــــدود

ويسلـك بــه شرعــة الشــرع الشريــف ومنهاجــه: مــن إماتــة البــدع وإحيــاء السنــن وإدامــة الصــون وإقامــة

الحــدود ويهلــك بسطوتـــه الكافريـــن كمـــا هلـــك بدعـــوة صالـــح النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ثمـــود.

والعلامة الشريفة أعلاه حجة فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم

و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و آله و صحبه

الباب الرابع من المقالة التاسعة

في الهدن الواقعة بين ملوك الإسلام وملوك الكفر

الهدن بين ملوك الاسلام وملوك الكفر

===

الفصل الأول

في أصول تتعين على الكاتب معرفتها

و فيه ثلاثة أطراف

الطرف الأول

في بيان رتبتها و معناها

وذكر ما يرادفها من الألفاظ

أمــا رتبتهــا فإنهــا متأخــرة - عنــد قــوة السلطــان - عــن عقــد الجزيــة: لـــأن فـــي الجزيـــة مـــا يـــدل علـــى

ضعف المعقود له و في الهدنة ما يدل على قوته.

و أمــــا معناهــــا فالمهادنــــة فـــــي اللغـــــة المصالحـــــة يقـــــال: هادنـــــه يهادنـــــه مهادنـــــة إذا صالحـــــه و الاســـــم

الهدنة. و هي إما من هدن بفتح الدال يهدن بضمها

هدونــــا إذا سكــــن ومنــــه قولهــــم: " هدنــــة علــــى دخــــن ". أي سكــــون علــــى غــــلٍ أو تكـــــون قـــــد

سميت بذلك لما يوجد من تأخير الحرب بسببها.

و يرادفها ألفاظ أخرى:

===

أحدهــا الموادعــة ومعناهــا المصالحــة أيضــاً أخـــذاً مـــن قولهـــم: عليـــك بالمـــودوع: يريـــدون بالسكينـــة و

الوقار فتكون راجعةً إلى معنى السكون.

و إمــا أخــذاً مــن توديــع الثــوب و نحــوه: و هــو جعلــه فــي صــوان يصونــه لأنــه بهــا تحصـــل الصيانـــة عـــن

القتـال. و إمــا أخــذاً مــن الدعــة: وهــي الخفــض والهنــاء لــأن بسببهــا تحصــل الراحــة مــن تعــب الحــرب

و كلفه.

الثاني - المسالمة و معناها ظاهر: لأن بوقوعها يسلم كل من أهل الجانبين من الآخر.

الثالث - المقاضاة و معناها " المحاكمة مفاعلة من القضاء بمعنى الفصل و الحكم "

الرابــع - المواصفــة سميــت بذلــك لــأن الكاتــب يصــف مــا وقـــع عليـــه الصلـــح مـــن الجانبيـــن. علـــى أن

الكتـــاب يخصـــون لفـــظ المواصفـــة بمـــا إذا كانـــت و المواصفـــة بمـــا إذا كانـــت المهادنــــة مــــن الجانبيــــن و لا

شـك أن ذلـك جـارٍ فـي لفـظ الموادعـة و المسالمـة و المقاضـاة أيضـاً: لـأن المفاعلـة لا تكــون إلا بيــن آثنيــن

إلا في ألفاظ قليلة محفوظة على ما هو مقرر في علم العربية.

أمــا لفــظ الهدنــة فإنــه يصــدق أن يكــون مــن جانــب واحــد بــأن يعقـــد الأعلـــى الهدنـــة لمـــن هـــو دونـــه.

على أنها عند التحقيق ترجع إلى معنى المفاعلة إذ لا تتصور إلا من آثنين.

و أمــا فــي الشــرع فعبــارة عــن صلــح يقــع بيــن زعيميــن فــي زمــن معلــوم بشــروط مخصوصــة علــى مــا

===

و الأصــل فيهــا أن تكــون بيــن ملكيــن مســام و كافــر أو بيــن نائبيهمــا أو بيــن أحدهمــا و نائــب الآخـــر.

و علـى ذلـك رتّـب الفقهـاء رحمهـم اللـه بـاب الهدنـة فـي كتبهـم. قـال صاحـب " مــواد البيــان ": و قــد

يتعاقـــد عظمـــاء أهــــل الإسلــــام علــــى التــــوادع و التسالــــم و آعتقــــاد المــــودة و التصافــــي و التــــوازر و

التعـــاون و التعاضـــد و التناصـــر و يشتـــرط الأضعـــف منهـــم للأقــــوى تسليــــم بعــــض مــــا فــــي يــــده و

التفـــادي عنـــه بمعاطفتـــه و الإنقيـــاد إلـــى أتباعـــه و الطاعـــة و الإحتـــرام فـــي المخاطبـــة و المجاملـــة فــــي

المعاملة أو الإمداد بجيشٍ أو آمتثال الأوامر و النواهي و غيرها مما لا يحص.

قلــت: و قــد يكــون الملكــان متساوييــن فــي الرتبــة أو متقاربيــن فيقــع التعاقــد بينهمـــا علـــى المسالمـــة و

المصافــــاة و المــــوازاة و المعاونـــــة و كـــــف الأذيـــــة و الإضـــــرار و مـــــا فـــــي معنـــــى ذلـــــك دون أن يلتـــــزم

أحدهمــا للآخــر شيئــاً يقــوم بــه أو إتـــاوةً يحملهـــا إليـــه و لكـــل مقـــام مقـــال و الكاتـــب الماهـــر يوفـــي كـــل

مقام حقه و يعطي كل فصل من الفصول مستحقه.

الطرف الثاني

في أصل وضعها

أمـا مهادنـة أهـل الكفـر فالأصـل فيهـا قولـه تعالـى: " فسيحــوا فــي الــأرض أربعــة أشهــر " الآيــة وقولــه:

" و إن جنحوا للسلم فاجنح لها ".

===

و مـا ثبـت فـي صحيـح البخـاري مـن حديـث عـروة بـن الزبيـر رضـي اللــه عنــه أن قريشــاً وجهــت إلــى

النبـي صلــى الــه عليــه و سلــم وهــو بالحديبيــة - حيــن صــده قريــش عــن البيــت - سهيــل بــن عمــرو

فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: " هات " اكتب " بيننا و بينك كتابـاً " فدعـا النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلــم: " اكتــب بســم اللــه الرحمــن الرحيــم " فقــال سهيــل: " أمــا الرحمـــن فواللـــه مـــا أدري مـــا هـــو و

لكـــن اكتـــب باسمـــك اللهـــم كمـــا كنــــت تكتــــب فقــــال المسلمــــون: " و اللــــه لا نكتــــب إلا: بســــم اللــــه

الرحمـن الرحيـم فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم: " اكتــب: باسمــك اللهــم " - ثــم قــال: " هــذا مــا

قاضـى عليـه محمـد رسـول اللـه " - فقـال سهيـل: " و اللــه لــو كنــا نعلــم أنــك رســول اللــه مــا صددنــاك

عــن البيــت و لا قاتلنــاك و لكــن اكتــب: محمـــد بـــن عبـــد اللـــه فقـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم:

" علـى أن تخلـوا بيننـا و بيـن هـذا البيـت فنطـوف بـه " - فقـال سهيـل: " و اللـه لا تتحـدث العـرب أنـا

قــد أخذنــا ضغطــةً و لكــن ذلــك مــن العـــام المقبـــل فكتـــب - قـــال سهيـــل: و علـــى أنـــه لا يأتيـــك منـــا

رجـل و إن كـان علـى دينـك إلا رددتـه إلينـا - قـال المسلمـون: سبحـان اللـه! كيـف يــرد إلــى المشركيــن

و قـد جـاء مسلمـاً! فبينمـا هـم كذلـك إذ جــاء أبــو الجنــدل يرســف فــي قيــوده و قــد خــرج مــن مكــة

حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين - فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده

إلـي - فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إنــا لــم نقــض الكتــاب بعــد " - قــال: فواللــه " إذاً " لا

===

أصالحك على شيء أبداً - قال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " فأجـزه لـي " - مـا أنـا بمجزيـه لـك -

قــال: " بلــى فافعــل " - قــال مــا أنــا بفاعــل. قــال مكــرز بــن حفــص: بلــى قــد أجزنــاه لــك. قــال أبــو

جنـــدل: أي معشـــر المسلميـــن: أرد إلـــى المشركيـــن و قـــد جئـــت مسلمــــاً ألا تــــرون مــــا قــــد لقيــــت و

كـان قـد عـذب عذابـاً شديـداً فـي اللـه تعالـى. قـال عمـر بـن الخطـاب: فأتيـت النبـي صلـى اللــه عليــه

وسلــم فقلــت: ألســت نبــي اللــه حقــاً قــال بلــى! قلــت ألسنــا علــى الحــق و عدونــا علــى الباطــل قـــال

بلى! قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً قال: إني رسول الله و لست أعصيه و هو ناصري "

قلـــت: هـــذا مـــا أورده البخـــاري فـــي حديـــث طويـــل. و الـــذي أورده أصحـــاب السيــــر أن الكاتــــب

كان علي بن أبي طالب و أن نسخة الكتاب:

هــذا مــا قاضــى عليــه محمــد بــن عبــد اللــه سهيــل بــن عمــرو " اصطلحــا " علــى وضــع الحـــرب عـــن

الناس عشر سنين و أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد و عهده دخل فيه و من يدخل في

عقد قريش و عهدهم دخل فيه "

و أشهد في الكتاب من المسلمين و المشركين. على الصلح رجالاً

الطرف الثالث

فيما يجب على الكاتب مراعاته في كتابة الهدن

===

قـال فـي " مـواد البيــان ": و هــذا الفــن مــن المكاتبــات لــه مــن الدولــة محــل خطيــر ومــن المملكــة موضــع

كبيــر و يتعيــن علــى الكاتــب أن يخلــي لــه فكــره و يعمــل فيــه نظــره و يتوفــر عليـــه توفـــراً يحكـــم مبانيـــه

و يهذب معانيه.

و الذي يلزم الكاتب في ذلك نوعان:

النوع الأول

ما يختص بكتابة الهدنة

بين أهل الإسلام و أهل الكفر

وهــي الشــروط الشرعيــة المعتبــرة فــي صحــة العقــد بحيــث لا يصـــح عقـــد الهدنـــة مـــع إهمـــال شـــيء

منها. وهي أربعة شروط:

الـأول - فــي العاقــد. و يختلــف الحــال فيــه باختلــاف المعقــود عليــه: فــإن كــان المعقــود عليــه إقليميــاً:

كالهنــد و الــروم و نحوهمــا أو مهادنـــة الكفـــار مطلقـــاً فـــلا يصـــح العقـــد فيـــه إلا مـــن الإمـــام الأعظـــم أو

مـــن نائبـــه العـــام الموفـــض إليـــه التحـــدث فـــي جميـــع أمـــور المملكـــة. و إن كــــان علــــى بعــــض القــــرى و

الأطراف فلآحاد الولاة المجاورين لهم عقد الصلح معهم.

===

الثانـي - أن يكـون فـي ذلـك مصلحـة للمسلميـن: بـأن يكـون فــي المسلميــن ضعــف أو فــي المــال قلــة أو

توقـع إسلامهـم بسـب آختلاطهـم بالمسلميـن أو طمـع فــي قبولهــم الجزيــة مــن غيــر قتــال أو إنفــاق مــال.

فإن لم تكن مصلحة فلا يهادنون بل يقاتلون حتى يسلما أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها.

الثالـث - أن لا يكـون فــي العقــد شــرط يأبــاه الإسلــام: كمــا لــو شــرط أن يتــرك بأيديهــم مــال مسلــم أو

أن يــرد عليهــم أسيــر مسلــم انفلــت منهــم أو شـــرط لهـــم علـــى المسلميـــن مـــال مـــن غيـــر خـــوف علـــى

المسلميــن أو شــرط رد مسلمــة إليهــم فــلا يصــح العقــد مــع شــيء مــن ذلــك بخلــاف مــا لـــو شـــرط رد

الرجل المسلم أو المرأة الكافرة فإنه لا يمنع الصحة. قال الغزالي: و قد جرت العادة أن يقول:

" نهادنكــم " علــى أن مــن جائكــم مــن المسلميــن رددتمــوه و مــن جاءنــا مسلمــاً رددنــاه. فــإن كــان فـــي

المسلميــن ضعــف و خيــف عليهــم جــاز التــزام المــال لهــم دفعــاً للشــر كمــا يجـــوز فـــك الأسيـــر المسلـــم

إذا عجزنا عن انتزاعه.

الرابــع - أن لا تزيــد مـــدة الهدنـــة عـــن أربعـــة أشهـــر عنـــد قـــوة المسلميـــن و أمنهـــم و لا يجـــوز أن تبلـــغ

سنــةً بحــال و فيمــا دون سنــة و فــوق أربعــة أشهــر قولــان للشافعــي رضــي اللــه عنــه أصحهمــا أنــه لا

يجــوز أمــا إذا كــان فــي المسلميــن ضعــف و هنــاك خــوف فإنــه تجــوز المهاجنــة إلــى عشــر سنيــن فقــد

هـادن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أهـل مكـة عشـر سنيـن كمــا رواه أبــو داود فــي سنتــه. و لا

===

فلــو أطلــق المــدة فالصحيــح مــن مذهـــب الشافعـــي أنهـــا فاســـدة وقيـــل: إن كانـــت فـــي حـــال ضعـــف

المسلميـن حملـت علـى عشـر سنيـن و إن كانـت فـي حـال القــدرة: فقــد قيــل تحمــل علــى الأقــل: و هــو

أربعـة أشهـر و قيـل علــى الأكثــر: و هــو مــا يقــارب السنــة. و لــو صــرح بالزيــادة علــى مــا يجــوز عقــد

الهدنـة عليـه: فـإن زاد علـى أربعـة أشهـر فـي حـال القـوة أو علـى عشـر سنيـن فـي حـال الضعـف صـح

فـي المـدة المعتبـرة و بطـل فـي الزائـد فـإن احتيـج علـى الزيـادة فـي العشـر عقـد علـى عشـر ثـم عشـر ثـم

عشــر قبــل تقضــي الأولــى قالــه الفورانــي و غيــره مــن أصحابنــا الشافعيــة. و ذهــب أصحــاب مالـــك

رحمهم الله إلى أن مدتها غير محدودة بل يكون موكولاً إلى اجتهاد الإمام و رأيه.

النوع الثاني

ما تشترك فيه الهدن

الواقعة بين أهل الكفر و الإسلام و عقود الصلح الجارية بين زعماء المسلمين و هي

ضربان

الضرب الأول

الشروط العادية للهدنة

===

الشروط العادية التي جرت العادة أن يقع الاتفاق عليها بين الملوك في كتابة الهدن خلا ما تقدم و

ليس لها حد يحصرها و لا ضابط يضبطها بل بحسب ما تدعو الضرورة إليه في تلك الهدنة

بحسب الحال الواقع

فمـــن ذلـــك - أن يشتـــرط عليـــه أن يكـــون لوليـــه مواليـــاً و لعـــدوه معاديـــاً و لمسالمــــه مسالمــــاً و لمحاربــــه

محاربــاً و لا يواطــيء عليــه عــدواً و لا يوقـــع عليـــه صلحـــاً و لا يوافـــق علـــى مـــا يقـــدح فـــي أمـــره و لا

يقبــل ســؤال سائـــل و لا بـــذل بـــاذل و لا رسالـــة مراســـل ممـــا يخالـــف الاتفـــاق الجـــاري و الأخـــذ علـــى

يـــد مـــن سعـــى فـــي نقـــض الصلـــح و نكـــث العهـــد إن كـــان مـــن أهـــل طاعتــــه و المقابلــــة إن كــــان مــــن

المخالفين له و أنه إذا جنى من أهل مملكتهم جان كان عليه إحضالاه أو الأخذ منه بالجناية.

ومن ذلك - أن يشترط عليه أن يكف عن بلاده و أعماله و متطرف ثغوره و شاسع

نواحيــه - أيــدي الداخليــن فــي جماعتــه و المنضميــن إلــى حوزتــه و لا يجهــز لهجيشـــاً و لا يحـــاول لهـــا

غــزواً و لا يبــدأ أهلهــا بمنازعــة و لا يشــع لهـــم فـــي مقارعـــة و لا بتناوبهـــم بمكيـــدة ظاهـــرة أو باطنـــة

و لا يعاملهـم بأذيــة جليــة و لا خفيــة و لا يطلــق لأحــد ممــن ينــوب عــن فــي إمــارة جيشــه و مــن ينســب

إلــى جملتــه و يتصــرف علــى إرادتــه - عنانــاً إلــى شــيءٍ مــن ذلــك بوجــهٍ مــن الوجــوه و لا سبــب مـــن

الأسباب و أن لا يجاوز حدود مملكته إلى المملكة الأخرى بنفسه و لا بعسكر من عساكره.

===

و مـن ذلـك - أن يشتـرط عليــه أن يفــرج عليــه عمــن هــو فــي حوزتــه ممــن أحاطــت بــه ربقــة الأســر و

يمكنهـم مـن المسيـر إلـى بلادهـم: بأنفسهـم و خدمهـم و عيالهـم و أتباعهــم و أصنــاف أموالهــم فــي أتــم

حراسةٍ و أكمل خفارة دون كلفة و لا مؤونة تلحقهم على إطلاقهم و نحو ذلك.

و مـــن ذلـــك - أن يشتـــرط عليـــه مـــالاً يحملـــه إليـــه فـــي كــــل سنــــة أو أ يسلــــم إليــــه مــــا يختــــاره: مــــن

حصــون و قلــاع و أطــراف و سواحــل ممــا وقــع الاستيــلاء عليــه مــن بلـــاد المسلميـــن أو أحـــب انتزاعـــه

أو استضافتـــه مـــن بلـــاد مـــن يهادنـــه مـــن ملـــوك الكفـــر و أن يبقـــي مـــن بهـــا مـــن أهلهـــا و يقررهـــم فيهــــا

بحرمهــم وأولادهــم و مواشيهـــم و أزو ادهـــم و سلاحهـــم و آلاتهـــم دون أن يلتمـــس عـــن ذلـــك أو عـــن

شيء منه مالاً أو يطلب عنه بدلاً و ما ينخرط في هذا السلك.

و مــن ذلـــك - أن يشتـــرط عليـــه عـــدم التعـــرض لتجـــار مملكتـــه و المسافريـــن مـــن رعيتـــه بـــراً و بحـــراً

بنــوع مــن أنـــواع الأذيـــة و الإضـــرار فـــي أنفسهـــم و لا فـــي أموالهـــم و للمجاوريـــن للبحـــر عـــدم ركـــوب

المراكب الحربية التي لا يعتاد التجار لركوب مثلها.

و مــن ذلــك - أن يشتـــرط عليـــه إمضـــاء مـــا وقعـــت عليـــه المعاقـــدة و أ لا يرجـــع عـــن ذلـــك و لا عـــن

شيء منه و لا يؤخر شيئاً عن الوقت الذي " اتفق عليه ".

و مـن ذلـك - أن يشتـرط عليـه أنـه إذا بقـي مـن مـدة الهدنــة مــدة قريبــة ممــا يحتــاج إلــى التعبــيء فيــه أن

===

يعلمــه بمــا يريــد مــن مهادنـــة أو غيرهـــا. و مـــن ذلـــك - أن يشتـــرط عليـــه أنـــه إذا انقضـــى أمـــد الهدنـــة

على أحد من الطائفين و هو في بلاد الآخرين أن يكون له الأمن حتى يلحق ما منه.

و مـن ذلـك - أن يشتـرط مــالاً يحملــه إليــه فــي الحــال أو فــي كــل سنــة أو حصونــا أو بلــاداً يسلمهــا مــن

بلــاده أو ممــا يغلــب عليــه مــن بلــاده مهــادن إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور التــي يجــري عليهــا الاتفـــاق ممـــا لا

تحصى كثرةً.

الضرب الثاني

مما يلزم الكاتب في كتابة الهدنة

تحير أوضاعها و ترتيب قوانينها و إحكام معاقدها

و ذلك باعتماد أمور:

منهــا - أن يكتـــب الهدنـــة فيمـــا يناســـب الملـــك الـــذي تجـــري الهدنـــة بينـــه و بيـــن ملكـــه و لـــم أر مـــن

تعـرض فـي الهـدن لمقـدار قطـع الـورق و إن كثـرت كتابتهـا فـي الزمـن المتقــدم بيــن ملــوك الديــار المصريــة

وبيــن ملــوك الفرنــج كمــا سيأتــي ذكــره فيمــا بعــد إن شــاء اللــه تعالــى. و الــذي ينبغــي أن يراعــى فـــي

ذلــك مقــدار قطــع الــورق الــذي يكاتــب فيــه الملــك الــذي تقــع الهدنــة معــه: مــن قطــع العـــادة أو الثلـــث

أو النصف.

===

و منهـا - أن يأتـي فـي ابتدائهـا ببراعـة الاستهلـال: إمـا بذكـر تحسيـن موقــع الصلــح و النــدب إليــه و يمــن

عاقبتــه أو بذكـــر السلطـــان الـــذي تصـــدر عنـــه الهدنـــة أو السلطانيـــن المتهاديـــن أو الأمـــر الـــذي ترتـــب

عليه الصلح و ما يجري هذا المجرى مما يقتضيه الحال و يستوجبه المقام.

و منهــا - أن يأتــي بعــد التصديــر بمقدمــة يذكــر فيهــا السبــب الــذي أوجــب الهدنــة و دعـــا إلـــى قبـــول

الموادعة.

فــإن كانــت الهدنــة مــع أهــل الكفــر احتــج للإجابـــة إليهـــا بالائتمـــار بأمـــر القـــرآن و الانقيـــاد إليـــه حيـــث

أمـر اللـه رسولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بالمطاوعــة علــى الصلــح و الإجابــة إلــى السلــم بقولــه: " و إن

جنحـوا للسلـم فاجنــح لهــا و توكــل علــى اللــه " و مــا وردت بــه السنــة مــن مصالحتــه صلــى اللــه عليــه

وسلـــم قريشـــاً عـــام الحديبيـــة و ذكـــر مـــا سنـــح لـــه مـــن آيــــات الصلــــح و أحاديثــــه و مــــا جــــرى عليــــه

الخلفــاء الراشــدون مــن بعــده و كفهــم عــن القتــال وقوفــاً عنــد مـــا حـــدّ لهـــم و أنـــه لـــولا ذلـــك لشرعـــوا

الأسنة إلى مخايفيهم في الدين و ركضوا الجياد إلى جهاد من يليهم من الملحدين.

و إن كان الصلح بيـن المسلميـن احتـج بنحـو قولـه تعالـى: " و إن طائفتـان مـن المؤمنيـن اقتتلـوا فأصلحـوا

بينهمـا " و بأحاديـث التحذيـر مـن تقاتـل المسلميـن كقولـه صلـى اللـه عليــه وسلــم: " إذا التقــى المسلمــان

بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل و المقتول في النار " و ما يجري هذا المجرى.

===

و منهـــا - أن يراعـــي المقـــام فـــي تبجيـــل المتهاديـــن أو أحدهمـــا بحســـب مـــا يقتضيـــه الحـــال و وصـــف

كــل واحــد منهمــا بمــا يليـــق بـــه: مـــن التعظيـــم أو التوســـط أو انحطـــاط الرتبـــة بحســـب المقـــام و يجـــري

على حسب ذلك في الشدّة و اللين.

فـإن كانـت الهدنـة بيـن متكافئيـن سـوّى بينهمـا فـي التعظيـم و جـرى بهمـا فـي الشـدّة و الليـن علـى حـدٍّ

واحــد إلا أن يكــون أحدهمــا أســنّ مــن الآخـــر فيراعـــي للأســـنّ مـــا يجـــب علـــى الحـــدث مـــن التـــأدب

معه و يراعي للحدث ما يجب له على الكبير من الحنوّ و الشّفقة.

وإن كانــــت الهدنــــة مــــن قــــوي لضعيــــفٍ أخــــذ فــــي الاشتــــداد آتيــــاً بمــــا يــــدل علــــى علــــوّ الكلمـــــة و

انبســـاط القـــدرة و حصــــول النصــــرة و استكمــــال العــــدد و ظهــــور الأيــــد و وفــــور الجنــــد و قصــــور

الملــوك عــن المطاولــة و عجزهــم عــن المحاولــة و نحــو ذلــك ممـــا ينخـــرط فـــي هـــذا السلـــك لا سّيمـــا إذا

كـــان القـــوي مسلمـــاً و الضعيـــف كافـــراً فإنـــه يجـــب الازديـــاد مـــن ذلـــك و ذكـــر مـــا للإسلـــام مـــن العــــزة

و مــا توالــى لــه مــن النصــرة و ذكــر الوقائــع التــي كانــت فيهــا نصــرة المسلميــن علــى الكفــار فــي المواطــن

المشهورة و الأماكن المعروفة و ما في معنى ذلك.

و إن كانـــت الهدنـــة مـــن ضعيـــف لقـــوي أخــــذ فــــي الملاينــــة بحســــب مــــا يقتضيــــه الحــــال مــــع إظهــــار

الجلـــادة و تمســـك القـــوة خصوصـــاً إذا كـــان القـــوي المعقـــود معـــه الهدنـــة كافـــراً. و إن شـــرط لــــه مــــالاً

===

عنـد ضعـف المسلميـن للضـرورة أتـى فـي كلامـه بمــا يقتضــي أن ذلــك رغبــة فــي الصلــح المأمــور بــه لا

عـن خـور طبـاعٍ و ضعـف قـوة إذ اللـه تعالـى يقـول: " فـلا تهنـوا و تدعـوا إلــى السلــم و أنتــم الأعلــون و

الله معكم ".

ومنهـــا - أن يتحفـــظ مـــن سقـــط يدخـــل علـــى الشريعـــة نقيصـــة إن كانـــت المهادنـــة مـــع أهـــل الكفــــر أو

يجــر إلــى سلطانــه و هيصــةً إن كانــت بيــن مسلميــن و يتحــذر كــل الحــذر مــن خلــل يتطــرق إليـــه: مـــن

إهمــال شــيء مــن الشــروط أو ذكــر شــرط فيــه خلــل علــى الإسلــام أو ضــرر علــى السلطـــان أو ذكـــر

لفــظ مشتــرك أو معنــى ملتبــس يوقــع شبهــة توجــب السبيـــل إلـــى التـــأول و إن يأخـــذ المأخـــذ الواضـــح

الذي لا تتوجه عليه معارضة و لا تتطرق إليه مناقضة و لا يدخله تأويل.

و منهــا - أن يبيّــن أن الهدنــة وقعـــت بعـــد استخـــارة اللـــه تعالـــى و ترويـــة النظـــر فـــي ذلـــك و ظهـــور

الخير فيه و مشاورة ذوي الرأي و أهل الحجى و موافقتهم على ذلك.

و منهــا - أن يبيــن مــدة الهدنــة. فقــد تقــدّم أن الصحيــح مــن مذهــب الشافعــي أنــه إذا لــم تبيــن المــدة

في مهادنة أهل الكفر فسدت الهدنة.

قال في " التعريـف ": و قـد جـرت العـادة أن يحسبهـا مـدة سنيـن شمسيـة فيحـرّر حسابهـا بالقمريـة. و

يذكـر سنيـن و أشهـر و أيامـاً و ساعـات حتـى يستوفـي السنيـن الشمسيـة المهـادن عليهـا. أمـا فـي عقـد

===

الصلـح بيـن مسلميـن فإنـه لا يشتـرط ذلـك بـل ربمـا قالـوا: إن ذلــك صــار لازمــاً للأبــد حتــى فــي الولــد

و ولد الولد.

و منهــا - أن يبيــن أن الهدنــة وقعــت بيـــن الملكيـــن أنفسهمـــا أو بيـــن نائبيهمـــا أو بيـــن أحدهمـــا و نائـــب

الآخر و يستوفي ما يجب لكل قسم منها.

فــإن كانــت بيــن الملكيــن أنفسهمــا بغيــر واسطــة بيــن ذلــك ذكــر مــا أخــذ عليهمــا مــن العهــود و المواثيــق

و الإيمــان الصــادرة مــن كــل منهمــا و ذكــر مــا وقــع مــن الإشهــاد بذلـــك عليهمـــا و مـــا جـــرى مـــن ثبـــوت

حكمه إن جرى فيه ثبوت و نحو ذلك.

و إن كانـــت بيـــن المكتـــوب عنـــه و نائـــب الآخـــر بيـــن ذلـــك و تعـــرض إلـــى المستنــــد فــــي ذلــــك: مــــن

حضــور كتــاب مــن الملــك الغائــب بتفويـــض الأمـــر فـــي ذلـــك إلـــى نائبـــه و أنـــه وصـــل علـــى يـــده أو يـــد

غيــره و الإشــارة إلــى أنــه معنــون بعنوانــه مختــوم بختمــه المتعــارف عنــه أو وكالــة عنــه. و يتعــرض إلــى

قيام البينة بها و ثبوتها بمجلس الحكم و نحو ذلك من المستندات.

و أن بيـــن نائبيـــن بيـــن ذلـــك و ذكـــر مستنـــد كـــل نائـــب منهمـــا علـــى مـــا تقـــدم ذكـــره. و يتعـــرض إلـــى

النائــب فــي ذلــك قــام فيـــه باختيـــاره و طواعيتـــه لا عـــن إكـــراه و لا إجبـــار و لا قســـرً و لا غلبـــة بـــل

لمـا رأى لنفسـه و لمستنيبــه فــي ذلــك مــن المصلحــة و الحــظ و إن كتــاب الهدنــة قــريء عليــه و بيــن لــه

===

و منهـــا - أن يتعـــرض إلـــى مـــا يجـــري مـــن التحليـــف فــــي آخرهــــا: علــــى الوفــــاء و عــــدم النكــــث و

الإخلــال بشــيء مــن الشــروط أو الخــروج عــن شــيء مــن الإلتزامــات أو محاولــة التأويــل فــي شـــيء مـــن

ذلك أو السعي في نقضه أو في شيء منه و ما في معنى ذلك:

فإن كانت بين ملكين تعرض إلى تحليف كل منهما على التوفية بذلك.

و إن كانـــت بيـــن أحدهمـــا و نائـــب الآخـــر حلـــف الملـــك كمـــا تقـــدم و ستأتـــي صـــورة الحلـــف الــــذي

يقع في الهدن في الكلام على الأيمان فيما بعد إن شاء الله تعالى.

و منهــا - أن يحــرر أمــر التاريـــخ بالعربـــي و مـــا يـــؤرخ بـــه فـــي مملكـــة الملـــك المهـــادن: مـــن السريانـــي و

الرومــي و غيرهمــا. قــال فــي " التعريــف ": و لهــم عــادة أن يحسبوهــا مــدة سنيـــن شمسيـــة فيحـــرر

حسابهـــا بالقمريــــة و يذكــــر سنيــــن و أشهــــر و أيامــــاً و ساعــــات حتــــى يستكمــــل السنيــــن الشمسيــــة

المهادن عليها. و قد تقدم في الكلام على التاريخ من المقالة الثالثة كيفية معرفة التواريخ

و استخراجهــا. ومنهــا - أن يقــع الإشهــاد علــى كــل مــن المتعاقديـــن بذلـــك و لا بـــأس بإثبـــات ذلـــك.

وقـد جـرت العـادة أنـه يشهـد علـى كــل ملــك جماعــة مــن أهــل دولتــه ليقضــى علــى ملكهــم بقولهــم و إن

كان مخالفاً في الدين. وقد ثبت فـي الصحيـح أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم " أشهـد علـى مصلحتـه

مــع قريــش رجــالاً مــن المسلميــن و رجــالاً مــن المشركيــن ". و ربمــا طلــب النائـــب عـــن الملـــك الغائـــب

===

إحضــار نسخــة مهادنــة مــن جهــة مستنيبــه علــى مــا وقـــع بـــه العقـــد مشمولـــة بخـــط الكتـــاب مشهـــوداً

عليه فيها بأهل مملكته أو تجهز إليه نسخة يكتب عليها خطه ويشهد عليه فيها أهل مملكته.

والغالب الاكتفاء بالرسل في ذلك.

الفصل الثاني

في صورة ما يكتب في المهادنات

و السجلات و مذاهب الكتاب في ذلك وفيه طرفان

الطرف الأول

فيما يستبد ملوك الإسلام فيه

بالكتابة عنهم و تخلد منه نسخ بالأبواب السلطانية و تدفع منه نسخ إلى ملوك الكفر

ثم ما يكتب في ذلك على نمطين

النمط الأول

ما يكتب في طرة الهدنة من أعلى الدرج

و قـد جـرت العـادة أن يفتتــح بلفــظ " هــذا " أو لفــظ " هــذه " ومــا فــي معنــى ذلــك مثــل أن يكتــب:

===

" هذا عقد صلح " أو " هذا كتاب هدنة " أو " هذه موادعة " أو " هذه مواصفة " و ما أشبه ذلك.

و ربما حـذف المبتـدأ و هـو " هـذا " و اكتفـى بالخبـر عنـه مثـل أن يقـال: " كتـاب الهدنـة " أو " كتـاب

موادعــة " أو " عقــد مصالحــة " و مــا أشبــه ذلــك و هــذه نسخــة بعقــد صلـــح أنشأتهـــا لينســـج علـــى

منوالهــا و هــي: هــذا عقــد صلــح انتظمــت بــه عقــود المصالــح و انتسقــت بواسطتــه سبــل المناجــح و

تحـدث بحســن مقدمتــه الغــادي و ترنــم بيمــن نتيجتــه الرائــح - عاقــد عليــه السلطــان فلــانّ فلانــاً القائــم

فـي عقـد هـذا الصلـح عـن مرسلـه فلـان حسـب مـا فـوضّ إليـه الأمـر فـي ذلـك فـي كتابـه الواصــل علــى

يــده المــؤرخ بكــذا و كــذا المعنـــون بعنوانـــه المختـــوم بطباعـــه المتعـــارف عنـــه - علـــى أن يكـــون الأمـــر

كــذا وكــذا. و يشــرح ملخــص مــا يقــع مــن الشــروط التــي يقــع عليهــا الاتفـــاق بينهمـــا فـــي الصلـــح إلـــى

آخرها ثم يقال: على ما شرح فيه.

النمط الثاني

ما يكتب في متن الهدنة

و هو على نوعين

النوع الأول

===

بأن يكون الملكان متكافئين. " فيتعاقدان إما على حصنً و إما على مال يعطيه الملك المعقودة له

الهدنة لعاقدها كما كان يكتب عن صاحب الديار المصرية

وللكتاب فيه مذهبان:

المذهب الأول

أن تفتتح الهدنة بلفظ هذا ما هادن عليه

أو " هذه هدنة أو موادعة أو مواصفة أو سلم أو صلح " أو نحو ذلك على نحو ما تقدم في

الكلام على الطرة "

و علـى ذلـك كتـب كتـاب القضيـة بيـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم و بيــن قريــش عــام الحديبيــة علــى

ما تقدم ذكره في الكلام على أصل مشروعيتها.

هــذه نسخــة هدنــة كتــب بهــا عــن سلطــان قــوي لملـــك مضعـــوف باشتـــراط مـــال يقـــوم بـــه المضعـــوف

للقوي في كل سنة أو حصون يسلمها له أو نحو ذلك و هي:

هــذا مــا هــادن عليـــه و أجـــل إليـــه مولانـــا السلطـــان فلـــان - خلـــد اللـــه سلطانـــه و شـــرف بـــه زمانـــه

- الملـــك فلانـــاً الفلانــــي: هادنــــه حيــــن تــــرددت إليــــه رسلــــه و توالــــت عليــــه كتبــــه و أملــــه ليمهلــــه و

سألـــه ليكـــف عنـــه أسلـــه حيـــن أبـــت صفاحـــه أن تصفـــح و سمــــاء عجاجــــه بالدمــــاء إلا أن تسفــــح

===

" و يسميــه " علــى نفســه و أهلــه و ولــده و نسلـــه و جميـــع بلـــاده و كـــل طارفـــه و تلـــاده و مـــا لـــه مـــن

ملــــك و مــــال و جهــــات و أعمــــال و عسكــــر وجنــــود و جمــــوع وحشــــود و رعايــــة فــــي مملكتـــــه مـــــن

المقيــم و الطـــاريء و السائـــر بهـــا و الســـاري - هدنـــة مدتهـــا أول تاريـــخ هـــذه الساعـــة الراهنـــة و مـــا

يتلوهــا مــدة كــذا و كــذا مــن سنيــن و أشهــر و ساعــات يحمــل فيهــا هــذا الملـــك فلـــان إلـــى بيـــت مـــال

المسلميــن و إلــى تحــت يــد مولانــا السلطــان فلــان قسيــم أميــر المؤمنيــن فــي هـــذه المـــدة كـــذا و كـــذا -

يقــوم بــه هــذا الملــك مــن مالــه وممــا يتكفــل بجبايتــه مــن جزيــة أهــل بلــاده و خــراج أعمالــه علــى أقســـاط

كذا و كذا - قياماً لا يحوج معه إلى تكلف مطالبة و لا إلى تناوله بيد مغالبة.

علـــى أن يكـــف مولانـــا السلطـــان عنـــه بــــأس بأسائــــه و خيلــــه المطلــــة عليــــه فــــي صباحــــه و مسائــــه

ويضــم عــن بلــاده أطــراف جنــوده و عساكــره و أتباعهــم و يؤمّنـــه مـــن بطائهـــم و سراعهـــم و يمنـــع عـــن

بلــاد هــذا الملــك المتاخمـــة لبلـــاده و المزاحمـــة لدوافـــق أمـــداده و يـــرد عنهـــا و عمـــن جاورهـــا مـــن بقيـــة

مــا فــي مملكتــه و هــي كــذا وكــذا أيـــدي النهـــب و يكـــف الغـــارات و يمنـــع الـــأذى و يـــرد مـــن نـــزح مـــن

رعايـا هـذا الملـك إليــه مــا لــم يدخــل فــي ديــن الإسلــام و يشهــد الشهادتيــن و يقــر بالكلمتيــن المعتادتيــن

و يؤمــن جلاّبــة هــذا الملــك و تجــاره التردديــن مــن بلــاده إلــى بلــاد الإسلــام فـــي عـــوارض الأشغـــال و لا

يحصـــل عليهـــم ضـــرر فـــي نفـــس و لا مـــال و إن أخــــذت المتجرّمــــة منهــــم مــــالاً أو قتلــــت أحــــد أمــــر

===

بإنصافهــم مــن ذلــك المتجــرم و لا يؤخــذ بحقهــم مــن ذلــك المجــرم. و عليــه مثــل ذلــك فيمــن يدخــل إليـــه

مــن بلــاد الإسلــام و أن لا يفســح لنفســه و لا لأحــد مــن جميـــع أهـــل بلـــاده فـــي إيـــواء مسلـــم منتصـــر و

لا يرخص لذي عمى منهم و لا متبصر.

و أنــه كلمــا وردت إليــه كتــب مولانــا السلطــان فلــان أو كتــب نوّابــه أو أحــد " مــن المتعلقيــن " بأسبابـــه

يسارع إلى امتثاله و العمل به في وقته الحاضر و لا يؤخره و لا يمهله و لا يطرحه و لا يهمله.

و عليــه أن لا يكــون عينـــاً للكفـــار علـــى بلـــاد الإسلـــام و إن دنـــت بـــه أو بعـــدت الـــدار و لا يواطـــيء

علــى مولانــا السلطــان فلــان أعــداءه " و أولهــم التّتــار " و أن يلتــزم مــا يلزمــه مــن المسكـــة بالمسكنـــة و

يفعــل مــا تسكــت عنــه بــه الأسنــة و مــا أشبههــا مــن الألسنــة و عليــه أن ينهــي مـــا يتجـــدد عنـــده مـــن

أخبــار الأعــداء و لــو كانــوا أهــل ملتـــه و ينبـــه علـــى ســـوء مقاصدهـــم و يعـــرف مـــا يهـــم سماعـــه مـــن

أحوال ما هم عليه.

هـذه هدنـة تـم عليهـا الصلـح إلــى منتهــى الأجــل المعيــن فيــه مــا استمســك بشروطهــا و قــام بحقوقهــا و

وقـف عنـد " حدهـا الملتـزم بــه " و صــرف إليهــا عنــان اجتهــاده و بنــى عليهــا قواعــد وفائــه و صــان

مــن التكديــر فيهــا سرائــر صفائــه ســـأل هـــو فـــي هـــذه الهدنـــة المقـــررة و أجابـــه مولانـــا السلطـــان إليهـــا

علـــى شروطهـــا المحـــررة و شهـــد بـــه الحضـــور بالمملكتيـــن و تضمنتـــه هــــذه الهدنــــة المسطــــرة و باللــــه

===

قلـــت: الظاهـــر أ نـــه كـــان يكتـــب بهـــذه النسخـــة عـــن صاحــــب الديــــار المصريــــة و الممالــــك الشاميــــة

لمتملّـك سيـس فـإن فـي خلـال كلــام المقــر الشهابــي بعــد قولــه: و لا يواطــيء إلــى مولانــا السلطــان فلــانٍ

أعداءه: " و أولهم التّتار " قد تقدم في الكلام على الممالك أن متملك سيس كان يماليء

و التّتار و يميل إليهم و يساعدهم في حرب المسلمين و يكثر في سوادهم.

وعلى مثل ذلك يكتب لكل ملك مضعوف في مهادنة الملك القوي له. وهذه نسخة هدنة من

هـــذا النمـــط كتـــب بهـــا أبـــو إسحـــاق الصابـــي عــــن صمصــــام الدولــــة بــــن عضــــد الدولــــة بــــن ركــــن

الدولـــة بـــن بويـــه الديلمـــي بأمـــر أميـــر المؤمنيـــن الطائـــع للـــه الخليفــــة العباســــي ببغــــداد يومئــــذ لــــوردس

المعــروف بسفــلا روس ملــك الـــروم حيـــن حيـــل بينـــه و بيـــن بلـــاده و التمـــس أن يفـــرج لـــه طريقـــه إلـــى

بلاده على شروط التزامها و حصون يسلمها على ما سيأتي ذكره و هي:

هــذا الكتــاب مــن صمصــام الدولــة و شمــس الملــة أبــي كاليجـــار بـــن عضـــد الدولـــة و تـــاج الملـــة أبـــي

شجـاع بـن ركـن الدولـة أبـي علــي مولــى أميــر المؤمنيــن كتبــه لــوردس بــن بينيــر المعــروف بسفــلا روس

ملك الروم.

إنـك سألــت بسفــارة أخينــا و عدتنــا و صاحــب جيشنــا " أبــي حــرب ربــار بــن شهــرا كويــه " تأمــل

حالــك فــي تطــاول حبســك و اعتياقـــك عـــن مراجعـــة بلـــدك و بذلـــت - متـــى أفـــرج عنـــك و خلـــي

===

طريقـــك وأذن لـــك فـــي الخـــروج إلــــى وطنــــك والعــــود إلــــى مقــــر سلطانــــك - أن تكــــون لولينــــا وليــــاً

ولعدونـــا عـــدواً ولسلمنــــا سلمــــاً ولحربنــــا حربــــاً: مــــن جميــــع النــــاس كلهــــم علــــى اختلــــاف أحوالهــــم

وأديانهـــم و أجناسهـــم و أجيالهـــم و مقارهـــم و أوطانهـــم فـــلا تصالـــح لنـــا ضـــداً مباينــــاً ولا تواطــــيء

علينــا عــدواً مخالفــاً و أن تكــف عــن تطــرق الثغــور والأعمــال التــي فــي أيدنــا و أيـــدي الداخليـــن فـــي

طاعتنــا: فــلا تجهــز إليهــا جيشــاً ولا تحــاول لهــا غــزواً و لا تبــدأ أهلهــا بمنازعـــة و لا تشـــرع لهـــم فـــي

مقارعــة ولا تتناولهــم بمكيـــدة ظاهـــرة ولا باطنـــة ولا تقابلهـــم بأذيـــة جليـــة ولا خفيـــة ولاتطلـــق لأحـــد

ممـن ينــوب عنــك فــي قيــادة جيوشــك ومــن ينســب إلــى جملتــك ويتصــرف علــى إرادتــك - الاجتــراء

علــى شــيء مــن ذلـــك علـــى الوجـــوه والأسبـــاب كلهـــا و أن تفـــرج عـــن جميـــع المسلميـــن وأهـــل ذمتهـــم

الحاصليــن فـــي محابـــس الـــروم ممـــن أحاطـــت بعنقـــه ربقـــة الأســـر و اشتملـــت عليـــه قبضـــة الحصـــر و

القســـر فـــي قديـــم الأيـــام و حديثهـــا و بعيــــد الأوقــــات و قريبهــــا المقيميــــن علــــى أديانهــــم و المختاريــــن

للعـــود إلـــى أوطانهـــم و تنهضهـــم بمـــا ينهـــض بـــه أمثالهـــم و تمكنهـــم مـــن البـــروز و المسيــــر بنفوسهــــم و

حرمهــــم و أولادهــــم و عيــــا لاتهــــم و أتباعهــــم و أصنــــاف أموالهــــم موفوريـــــن مضمونيـــــن متبذرقيـــــن

محروسين غير ممنوعين و لا معوقين و لا مطالبين بمؤونة و لا كلفة صغيرة و لا كبيرة.

و أن تسلــــم تتمــــة سبعــــةٍ مــــن الحصــــون و هــــي: حصــــن أر حكــــاه المعــــروف بحصـــــن الهنـــــدرس و

===

حصــــن السناسنــــة و حصــــن حويــــب و حصــــن أكــــل و حصــــن أنديـــــب و حصـــــن حالـــــي و حصـــــن

تـــل حـــرم برساتيقهـــا و مزارعهـــا إلـــى مـــن نكاتبـــك بتسليمهــــا إليــــه مــــع مــــن بهــــا مــــن طبقــــات أهلهــــا

أجمعيـــــن المختاريـــــن لسكانهـــــا و الاستقـــــرار فيهـــــا بحرمهـــــم و أولادهــــــم و أسبابهــــــم و مواشيهــــــم و

أصنــاف أموالهــم و غــلا تهــم و أزوادهــم و سلاحهــم و آلاتهــم ليكــون جميعهــا حاصــلاً فــي أيدينـــا و

أيــدي المسلميــن علــى غابــر الأيــام و السنيــن مــن غيــر أن تلتمــس عنهـــا أو عـــن شـــيء منهـــا مـــالاً و لا

بدلاً و لا عوضاً من الأعواض كلها.

و علــى أنــك تمصــي مــل عقدتــه علــى نفســك مــن ذلــك كلــه بابــاً بابــاً و تفــي بـــه أولاً أولاً منـــذ وقـــت

وصولــك إلــى أوائــل أعمالــك و إلــى غايـــة استيلائـــك عليهـــا و نفـــاذ أمـــرك فيهـــا و لا ترجـــع عـــن ذلـــك

و لا عـن بعضـه و لا تؤخـر شيئــاً مــن الوقــت الــذي تقــدر فيــه عليــه و لا ترخــص لنفســك فــي تجــاوزٍ

لـه و لا عـدولٍ عنـه. و متـى سعـت طائفــة مــن الطوائــف التــي تنســب إلــى الــروم و الأرمــن و غيرهــم

فـي أمـرٍ يخالـف شرائـط هـذا الكتـاب كـان عليــك منعهــم مــن ذلــك إن كانــوا مــن أهــل الطاعــة و القبــول

منـــك أو مجاهدتهـــم و ممانعتهـــم إن كانـــوا مـــن أهــــل العنــــود عنــــك و الخلــــاف عليهــــم حتــــى تصرفهــــم

عما يرمونه و تحول بينهم و بين ما يحاولونه بمشيئة الله و إذنه و توفيقه و عونه.

و اشترطـــت علينـــا بعـــد الـــذي شرطتـــه لنـــا مـــن ذلـــك التخليـــة عـــن طريقـــك و طريـــق مـــن تضمنتـــه

===

جملتــك و اشتملــت عليــه رفقتــك: مــن طبقــات الأصحــاب و الأتبــاع فــي جميــع أعمالنــا حتــى تنفـــذ

عنهـــا إلـــى مـــا وراءهـــا غيـــر معــــوق و لا معتقــــل و لا مــــؤذى و لا معــــارض و لا مطلــــب بمؤونــــة و لا

كلفــــة و لا ممنــــوع مــــن ابتيــــاع زادٍ و لا آلــــة و لا نؤثــــر عليــــك أحــــداً نــــاوأك فـــــي أعمالـــــك و نازعـــــك

سلطـان بلــادك و دافعــك عنــه و ناصبــك العــداوة فيــه: ممــن ينتســب إلــى الــروم و الأرمــن و الخزريــة و

سائـر الأمـم المضـادة لـك و لا نوقـع معــه صلحــاً عليــك و لا موافقــة علــى مــا يعــود بثلمــك أو قــدح فــي

أمــــرك و لا نقبــــل ســــؤال سائــــل و لا بــــذل بــــاذل و لا رسالــــة مراســــل فيمـــــا خالـــــف شرائـــــط هـــــذا

الكتاب أو عاد بإعلاله أو إعلال وثيقة من وثائقه.

و متـى وفـد إلينـا رســول اللــه مــن جهــة أحــد مــن أضــدادك راغبــاً إلينــا فــي شــيء يخالــف مــا انعقــد

بيننــا و بينــك - امتنعنــا مــن إجابتــه إلــى ملتمســه و رددنــاه خائبــاً خاليــاً مـــن طلبتـــه. و إذا سلمـــت

الحصـون المقـدم ذكرهـا إلـى مـن نكاتبـك بالتسليـم إليـه كـان لــك علينــا أن نقــر مــن فيهــاو فــي رساتيقهــا

علــى نعمهــم و منازلهــم و ضياعهــم و أملاكهــم و أن لا نزيلهـــم عنهـــا و لا عـــن شـــيء منهـــا و لا نحـــول

عنهـــا و لا عـــن شـــيء منهـــا و لا نحـــول بينهـــم و بيـــن مـــا أيديهـــم مـــن جميـــع أموالهـــم و أ نجزيهــــم فــــي

المعاملــات و الجبايــات علــى رسومهــم الجاريـــة الماضيـــة التـــي عوملـــوا عليهـــا علـــى مـــرّ السنيـــن و إلـــى

الوقت الذي يقع فيه التسليم من غير فسخ و لا تغيير و لا نقض و لا تبديل.

===

فأنينــا إلــى مولانــا أميــر المؤمنيــن الطائــع للــه مــا سألــت و التمســت و ضمنــت و شرطــت و اشترطــت

مــن ذلــك كلــه و استأذنــاه فــي قبولــه منــك و إيقــاع المعاهــدة عليـــه معـــك فـــأذن - أدام اللـــه تمكينـــه -

لنــــا فيــــه و أمرنــــا بــــأن نحكمــــه و نضيــــه لمــــا فيــــه مــــن انتظــــام الأمـــــور و حياطـــــة الثغـــــور و صلـــــاح

المسلمين و التنفيس عن المأسورين.

فأمضينــاه علــى شرائــط و تراضينــا جميعــاً بــه و عاقدنــاك عليـــه و حلفـــت لنـــا باليميـــن المؤكـــدة التـــي

يحلــف أهــل شريعتــك بهــا و يتحرجــون مــن الحنــث فيهــا علـــى الوفـــاء بـــه و أشهدنـــا علـــى نفوسنـــا و

أشهــدت علــى نفســك اللــه جـــلّ ثنـــاؤه و ملائكتـــه المقربيـــن و أنبيـــاءه المرسليـــن و أخانـــا و عدتنـــا أبـــو

حـــرب ربـــار بـــن شهـــرا كويــــه مولــــى أميــــر المؤمنيــــن و مــــن حضــــر المجلــــس الــــذي جــــرى فيــــه ذلــــك

باستقرار جميعه بيننا ة بينك و لزومه لنا و لك.

ثــم حضــر بعــد تمــام هــذه الموافقــة و استمرارهــا و ثبوتهـــا و استقرارهـــا قسطنطيـــن بـــن بينيـــر أخـــو

وردس بــن بينيــر فوقّعــا علــى هــذا الكتـــاب و أحاطـــا بـــه علمـــاً و استوعبـــاه معرفـــة و شهـــدا علـــى

وردس بـن بينيــر ملــك الــروم بإقــراره بــه و التزامــه إيــاه. ثــم تبــرع كــل واحــد منهمــا بــأن أوجــب علــى

نفســه التمســك بــه و المقــام عليــه متــى قــام وردس بــن بينيــر فيمــا هـــو موســـوم بـــه مـــن ملـــك الـــروم و

جعل جميـع الشرائـط الثابتـة فـي هـذا الكتـاب المعقـود بعضهـا ببعـض أمانـةً فـي ذمّتـه و طوقـاً فـي عنقـه

===

و عهــداً يســأل عنــه و حقــاً يطالــب فــي الدنيـــا و الآخـــرة بـــه و صـــار هـــذا العقـــد جامعـــاً لهـــم و لنـــا

و لأولادنــا و أولادهــم و عقبنــا و عقبهــم مـــا عشنـــا و عاشـــوا يلزمنـــا و إياهـــم الوفـــاء بمـــا فيـــه علينـــا

و عليهم و لنا و لهم على مرور الليالي و الأيام و اختلاف الأدوار و الأعوام.

أمضــى و أنفـــذ صمصـــام الدولـــة و شمـــس الملـــة أبـــو كاليجـــار ذلـــك كلـــه علـــى شرائطـــه و حـــدوده و

التزامــه وردس بــن بينيــر المعــروف بسفــلا روس ملــك الــروم و أخــوه قسطنطيـــن و ابنـــه أرمانـــوس بـــن

وردس بــن بينيــر و ضمنــوا الوفــاء بــه و أشهــدوا كــل واحــد منهــم علــى نفوسهــم بالرضــا بـــه طائعيـــن

غيــر مكرهيــن و لا مجبريــن و لا علــة بهـــم مـــن مـــرض و لا غيـــره بعـــد أن قـــرأه عليهـــم و فســـره لهـــم و

خاطبهـــم باللغـــة الروميـــة مـــن وثـــق بـــه و فقهـــوا معنـــى لفظـــة و أحاطـــوا علمـــاً و معرفــــة بــــه بعــــد أن

ملكــوا نفوسهـــم و تصرفـــوا علـــى اختيارهـــم و تمكنـــوا مـــن إيثارهـــم و رأوا أن فـــي ذلـــك حظـــاً لهـــم

و صلاحاً لشأنهم و ذلك في شعبان سنة ستة و سبعين و ثلاثمائة.

وقـــد كتــــب هــــذا الكتــــاب إلــــى نســــخ متساويــــات خلــــدت اثنتــــان منهــــا بدواويــــن مدينــــة السلــــام و

سلمت الثالثة إلى وردس بن بينير ملك الروم و أخيه و ابنه المذكورين معه فيه.

و هــذه نسخـــة هدنـــة ملـــك مضعـــوف لملـــك قـــويٍّ كتـــب بهـــا الفقيـــه أبـــو عبـــد اللـــه بـــن.... أحـــد

كتـاب الأندلـس عـن بعـض ملـوك الأندلـس مـن المسلميــن مــن أتبــاع " المهــدي بــن تومــرت " القائــم بدعــوة

===

الموحديــن مــع " دون فرّانــده " صاحــب قشتالــة مــن ملــوك الفرنــج بعقــد الصلــح علــى مرسيــة مــن بلــاد

الأندلس و هي:

هـــذا عقدنـــا بعـــد استخـــارة اللـــه تعالـــى و استرشـــاده و استعانتـــه و استنجـــاده نيابــــة عــــن الإمــــارة

العليّــة بحكــم استنادنــا إلــى أوامرهــا العاليـــة و آرائهـــا الهاديـــة عقدنـــاه - و اللـــه الموفـــق - لقشتالـــة مـــع

فلــان النائــب فــي عقــده معنــا عــن مراسلــه إلينــا الملــك الأجــل الأسنــى المبجـــل " دون فرانـــدة " ملـــك

قشتالـــة و طليطلـــة و قرطبـــة و ليـــون و بنسليـــة - أدام اللـــه كرامتـــه و ميزتـــه بتقـــواه - حيـــن وصلنــــا

مــن قبلــه كتــاب مختــوم بطابعــه المعلــوم لــه و المتعــارف عنــه تفويضــاً منــه إليــه فـــي كـــل مـــا يعقـــد لـــه و

عليــه و عاقدنــا علــى أن يكــون السلــم بيننــا و بيــن مرسلــه المذكــور لعاميــن اثنيــن أولهمــا شهـــر المحـــرم

الــذي هــو أول سنـــة تاريـــخ هـــذا الكتـــاب الموافـــق مـــن الأشهـــر العجميـــة شهـــر كـــذا علـــى جميـــع مـــا

تحـــت نظرنـــا الـــآن مـــن البلـــاد الراجعـــة إلــــى الدعــــوة المهديــــة - أسماهــــا اللــــه تعالــــى - حواضرهــــا و

ثغورها مواسطها و أطرافها من جزيرة شقر إلى بيرة والمنصورة و مايليها -

حــرس اللــه جميعهــا - سلمــاً محافظــاً عليهــا مــن الجهتيــن محفوظــاً عهدهــا عنـــد أهـــل الملتيـــن لا غـــدر

فيهـــا و لا إخلـــال فـــي معنـــى مـــن معانيهـــا و لا تشــــنّ فــــي مدنهــــا غــــارة و لا تغــــدر سيــــارة و مهمــــا

وقــــع إغــــوار أو حــــدث إقــــدار علــــى جهــــة المجاهــــرة إذا اتصلــــت و المساتــــرة فـــــإن كـــــان مـــــن جهـــــة

===

النصـــارى فعلـــى ملـــك قشتالـــة تسريـــح الأســـارى ورد الغنائـــم و النهـــب و الإنصـــاف مـــن الغنيمـــة إن

عدمــت العيــن و أعــوز الطلــب و علينــا مثــل ذلــك ســـواء ليقابـــل بالوفـــاء هـــذا بعـــد أن يتبـــع الأمـــر و

يعلم من أين كان.

و مــن هــذه المهادنــة أن لا يتسبـــب إلـــى الحضـــور بالغـــدر و لا بالشّـــرّ و لا يتجـــاوز النصـــارى حـــدود

بلادهــم و أرضهــم بشــيء مــن البنــاء و لا يصــل مــن بلــد قشتالــة مــددٌ لمخالفنـــا و لا معونـــةٌ لمفاتننـــا.

و كـل مـا يرجـع إلـى هـذه الدعـوة و يدخـل فــي الطاعــة مــن البلــاد بعــد هــذا العقــد فداخــل فــي السلــم

بزيــادة نسبتــه مــن المــال الــذي هــو شــرط فــي صحــة هــذا الحكــم و إذا بقــي مـــن مـــدة هـــذه المسالمـــة

شهران اثنان فعلى ملك قشتالة أن يعلمنا بغرضه في المهادنة أو سواها إعلاماً من

مذاهب الوفاء أوفاها.

و قـــد التـــزم رســــول المذكــــور لنــــا هــــذه الشــــروط و أحكــــم معنــــا - نيابــــة عنــــه فيهــــا - العقــــود و

الربــوط علــى كــل مــا ذكرنــاه. و التزمنــا فــي هــذا السلــم لملــك قشتالــة المذكــورة - مكافــأة عــن وفـــاء

عهــده و صحــة عقــده - مائـــة ألـــف دينـــار واحـــدة و أربعيـــن ألـــف دينـــار فـــي كـــل عـــام مـــن عامـــي

هــذا الصلــح المقــدم الوصــف مقسمــاً ذلــك علــى ثلاثــة أنجــم فــي العــام ليتقاضــاه ثقاتــه و يوفــى عينهــا

علـــى التمـــام و الكمـــال قبـــض منهـــا كـــذا ليوصلهـــا إلـــى مرسلـــه و التـــزم لـــه تخليـــص باقـــي كـــذا عنـــد
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انقضـاء كـذا علـى أوفــى وجــه و أكملــه فــإن وفّــي لــه بذلــك بعــد الأربعيــن يومــاً المؤقتــة فالسلــم باقيــة

و حكمهـــا ثابـــت و إلا فالسلـــم مفسوخـــة و لا حكـــم لهـــا إن عجـــز عـــن الوفـــاء لـــه بحصـــول مـــا بقـــي

من الشروط في استصحاب الحكم و اتصال العمل إن شاء الله تعالى.

و علــى مـــا تضمنـــه هـــذا الكتـــاب أمضـــى فلـــان - أعـــزه اللـــه - بحكـــم النيابـــة عـــن الأمـــر العالـــي -

أسمـاه اللـه - هـذا العقـد الصلحـي و أشهــد بمــا فيــه علــى نفســه و حضــره " المعســل طــور " المذكــور

فترجــم لـــه الكتـــاب و بينـــت لـــه معانيـــه و قـــرر علـــى مضامينـــه فالتـــزم ذلـــك كلـــه عـــن مرسلـــه ملـــك

قشتالـة حسـب مـا فـوض إليـه فيـه و أشهــد بذلــك علــى نفســه فــي صحتــه و جــواز أمــره فــي كــذا و

الله الموفق لما يرضاه و مقدم الخير و الخير فيما قضاه بمنّه و السلام.

المذهب الثاني

أن تفتتح المهادنة قبل لفظ هذا ببعديّة

و هـذه نسخـة هدنـة بيـن ملكيـن متكافئيـن دون تقريـر شـيء مـن الجانبيــن كتــب بهــا الفقيــه المحــدث أبــو

الربيع بن سالم من كتاب الأندلس في عقد صلح على بلنسية وغيرها من شرق الأندلس

و هي:

و بعـــد فهـــذا كتـــاب موادعـــة أمضـــى عقدهـــا و التزمـــه و أبـــرم عهدهـــا و تممــــه فلــــان لملــــك أرغــــون

===

و قومـــط برجلونـــة " و يرنســـب مقـــت بشلـــى حافظـــة " بـــن بطـــرة بـــن أدفونـــش بـــن ريمونـــد أدام اللـــه

كرامتــه بتقــواه لــه خاتمــاً و عنوانـــاً المعهـــود صـــدوره فـــي أمثالهـــا مـــن المراوضـــات الصلحيـــة تضرعـــاً و

إعلانـاً متضمنـاً مـن الإحالـة فــي عقــد المسالمــة عليــه و التفويــض فــي إبــرام أسبابهــا و التــزام فصولهــا و

أبوابهــا إليــه مــا أوجـــب صحيـــح النظـــر و صريـــح الـــرأي المعتبـــر مقاربـــة فيـــه و موافقـــة منـــه علـــى أن

يحفـظ حـق المسلميـن و يوفيــه جنوحــاً منــه إلــى مــا جنــح إليــه مــن ذلــك متقاضيــه و تحرّيــاً للعمــل علــى

شاكلــة الصــواب و الإيثــار لمــا يقتضيــه بعــد محاولــات بلـــغ منـــه النظـــر غايتـــه مـــن الاجتهـــاد و إراغـــات

قـرن بهــا مــن استخــارة اللــه تعالــى و استنجــاده مــا رضــي فيــه مــن فضلــه العميــم معهــود التسديــد و

الإنجــاد فأجلــى ذلــك عــن إمضــاء عهــد السّلــم لملــك ارغــون علـــى بلنسيـــة و كافـــة جهاتهـــا أطرافـــاً و

مواســط و ثغــوراً وبسائــط و كذلــك شطبــة ودانيــة و مــا ينتظـــم معهمـــا مـــن أحوازهمـــا و يرجـــع إلـــى

حكـم بلنسيـة و حالهـا مـن الجهــة النائيــة و الدانيــة لمــدة عاميــن اثنيــن شمسييــن متصليــن و أيــام متصلــة

بهمـــا كذلـــك. هـــذا يحصـــر أمـــره و يحقــــق عــــدده أن نفتتحــــه بيــــوم الأحــــد الرابــــع و العشريــــن لشهــــر

نوبـــر الموافـــق لعاشـــر ذي القعـــدة المـــؤرخ بـــه هـــذا الكتــــاب الــــذي هــــو مــــن عــــام أحــــد و عشريــــن و

ستمائـة بتاريـخ الهجـرة - مسالمـة تضـع بهـا الحـرب بيـن الجانبيـن أوزارهـا و تمهــد للهدنــة بيــن الطائفتيــن

آثارهــا و ترفــع " اللبنــة " عمــن ذكــر مــن الملتيــن أذيتهــا و أضرارهــا البــر و البحــر فــي ذلـــك سيـــان و

===

المساتـــرة فيهـــا بالـــأذى و المجاهـــرة ممنوعـــان و حقيقـــة اللـــازم مـــن ذلــــك غنــــي ببيانــــه و وضوحــــه عــــن

الإيضـــاح و التبيـــان لا التبــــاس و لا إشكــــال و لا غائلــــة و لا احتيــــال ليــــس إلا الأمــــن الكافــــل لكافــــة

مــن تشتمــل عليــه كافــة المواضــع المذكــورة مــن المسلميــن و مــن تحويــه بلــاد ملـــك أرغـــون مـــن الطوائـــف

أجمعيــن. و كــل مــن تمــن إلــى خدمــة هــذه المملكــة الأرغونيــة بمــا كــان مــن وجــوه الإنتمــاء أو نظــر فــي

جـــزء منهـــا كائنـــاً مـــا كـــان مـــن الأجـــزاء فهـــو فـــي هـــذا الحكـــم داخـــل و تحـــت هــــذا الربــــط الصلــــح

واصــل و لا حجــة لمــن كــان لــه منهــم حصــنٌ ينفــرد بــه عــن هــذه المملكــة علــى مــا لهــم فــي ذلـــك مـــن

العوائـد المتعارفـة. فـإن نقـض بجــزءٍ منــه و ذهــب إلــى أن يكــون فــي حصنــه منفــرداً فهــو و مــا اختــار

إذا تنكــب الإضــرار فــإن رمــى التطــرق بشــيء إلــى أحــد الجانبيــن كــان علــى المسلميــن و علــى أهــل

أرغون التظافر على استنزاله و التظاهر على قتله حتى يكف ضرره و يعفوا أثره.

و الحــدود الفاصلــة بيــن الجزأيــن هــي أوســاط المسافــات علــى مــا عــرف مـــن متقـــدم المسالمـــات و يـــد

كـــل فريـــق منهـــم مطلقـــة فيمـــا وراء حـــده بمـــا شـــاء م انتشـــاء برســـم الإصلـــاح و الإنشـــاء و كـــل مــــن

قصـد المسلميـن مـن رجــال المملكــة الأرغونيــة بريئــاً مــن تبعــة الفســاد فقبــول قصــده مبــاح و ليــس فــي

استخدامــه و الإحســان إليــه جنــاح و الطريــق للتجــار المعهــود وصلهــم مــن بلـــاد أرغـــون إلـــى بلنسيـــة

فـي البـر و البحـر مباحـة الانتيـاب محفوفـة بالأمنـة التامـة فـي الجيئـة و الذهـاب علـى تجــار البحــر منهــم

===

أن يتجنبــوا ركــوب الأجفــان الحربيــة التـــي يمكـــن بهاالإضـــرار و يستغنـــي عـــن " ركوبهـــا " التجـــار و

الاسترهـاب مرفوعـاً عـن هــؤلاء الواصليــن برســم التجــارة علــى اختلافهــم و تبايــن أصنافهــم فيمــا لــم

تجنـــه أيديهـــم و لا كـــان منسوبـــاً إلـــى تعديهـــم و كـــل معتقـــل مـــن الطائفتيـــن بأدنـــى شـــيء يطــــرق إلــــى

حكـــم هـــذه السلـــم خلفــــاً أو يلحــــق بعهدهــــا إخلافــــاً فعلــــى أهــــل موضعــــه الإنصــــاف ممــــن جنــــاه و

صـــرف مـــا سلبتـــه يـــداه و إحضـــاره مـــع ذلـــك ليعاقـــب بمـــا أتـــاه. و ليــــس لأحــــد مــــن الطائفتيــــن أن

يتسبـــب باسترســـال إلـــى الإنصافمـــن جنايـــة حـــال بـــل يقـــوم بدفـــع ذلـــك حيــــث يحــــب و يطلبــــه فــــي

الموضـع الـذي ينبغـي فيــه الطلــب حتــى يخاطــب الناظــر علــى المملكــة التــي نسبــت إليهــا هــذه الإذايــة

و صــدرت عــن أهلهــا " تلـــك " الجنايـــة بطلـــب الإنصـــاف مـــن عدوانهـــا و تعـــاد عليـــه الأعـــذار فـــي

شأنهـا و عليــه - و لا بــدّ - التخليــص منهــا عمــلاً بالوفــاء الــذي يجــب العمــل بــه و قيامــاً بحــق العهــد

الــذي أكّــد الاعتلــاق بسببــه و متــى غــادر مغــادر مــن أحــد الملتيــن حصنــاً مــن حصــون الأخــرى فلـــه

الأمن على الكمال و الرعي الحافظ للنفس المال حتى يلحق بمأمنه و يعود سالماً إلى وطنه.

فعلــى هــذه الشــروط المحققــة و الربـــوط الموثقـــة انعقـــد هـــذا السلـــم و علـــى مـــن ذكـــر مـــن المسلميـــن و

أهـل أرغـون الحكــم و هــذا الكتــاب ينطــق فــي ذلــك بالحــق اللــازم للطائفتيــن و يعــرب عــن حقيقــة مــا

انعقــد بيــن مـــن سمـــيّ مـــن أهـــل الملتيـــن و التـــزم كلـــه عـــن مـــك أرغـــون النائـــب عنـــه بتفويضـــه إليـــه و

===

استنابتــه إيــاه عليــه و الزعيــم بطــره ابــن " فدانــف بكدريــش " علــى أتــم وجــوه الالتــزام و أبــرم ذلـــك

ملـــك أرغـــون بأوثـــق علائـــق الإبـــرام و كـــل ذلـــك بعـــد أن بينـــت لـــه الفصـــول المتقدمــــة غايــــة التبييــــن

وأفهمهــا حــق الإفهــام و ألــزم نفســه مــع ذلــك وصــول الكتــاب هــذا الملــك الــذي تولــى النيابــة عنــه فـــي

هــذا العقـــد مصرحـــاً بالتزامـــه و إمضائـــه فيـــه عملـــه وفـــق مـــا تضمنـــه كتابـــه الـــذي أرسلـــه و أشهـــد

مع ذلك زعماء دولته و كبراء القائمين عليه و تحقيقاً لمعناه و توثيقاً لمبناه إن شاء الله تعالى.

النوع الثاني من الهدن الواقعة بين ملك مسلم و ملك كافر

أن تكون الهدنة من الجانبين جميعاً

و فيها للكتاب ثلاثة مذاهب

المذهب الأول

أن تفتتح الهدنة بلفظ هذه هدنة و نحو ذلك

قــال فــي " التعريــف ": و سبيــل الكتابــة فيهــا أن يكتـــب بعـــد البسملـــة: هـــذه هدنـــة استقـــرت بيـــن

السلطــان فلــان و السلطــان فلــان هــادن كــل واحــد منهمــا الآخــر علــى الوفـــاء عليـــه و أجـــل لـــه أجـــلاً

ينتهــــي إليــــه لمــــا اقتضتــــه المصلحــــة الجامعــــة و حسمــــت بــــه مــــواد الآمــــال الطامعــــة تأكــــدت بينهمــــا

أسبابهــا و فتحــت بهمــا أبوابهــا و عليهمـــا عهـــد اللـــه علـــى الوفـــاء بشرطهـــا و الانتهـــاء إلـــى أمدهـــا و

===

مــدّ حبــل الموادعــة إلــى آخــر مددهــا ضربــا لهــا أجــلاً أولــه ساعــة تاريخـــه و إلـــى نهايـــة المـــدة و هـــي

مــدة كــذا و كــذا علــى أن كــل واحــد منهمــا يغمــد بينـــه و بيـــن صاحبـــه سيـــف الحـــرب و يكـــفّ مـــا

بينهمـــا مــــن السهــــام الراشقــــة و تعقــــل الرمــــاح الخطــــارة و تقــــر علــــى مرابطهــــا الخيــــل المغيــــرة و بلــــاد

السلطــان فلــان كــذا و كــذا و بلــاد السلطــان فلــان كــذا و كــذا و مـــا فـــي بلـــاد كـــل منهمـــا مـــن الثغـــور

و الأطـــراف و الموانــــي و الرساتيــــق و الجهــــات و الأعمــــال: بــــرّاً و بحــــراً و سهــــلاً و جبــــلاً و نائيــــاً و

دانيـــاً و مـــن فيهـــا: مـــن ملكهـــا المسمـــى و بنيـــه و أهلــــه و أموالــــه و جنــــده و عساكــــره و خــــاص مــــن

يتعليــــق بــــه و سائــــره و رعايــــاه علــــى اختلــــاف أنواعهــــم و علــــى انفرادهــــم و اجتماعهـــــم البـــــادي و

الحاضـــر و المقيـــم و السائـــر والتجـــار و السفـــارة و جميـــع المتردديــــن مــــن " سائــــر " النــــاس أجمعيــــن.

علـــى أن يكـــون علـــى فلـــان كـــذا و " علـــى فلـــان " كـــذا " و يعيـــن مـــا يعيـــن ": مـــن مـــال أو بلــــاد أو

مساعــــدة فــــي الجــــرب أو غيــــر ذلــــك يقــــوم بذلــــك لصاحبــــه و ينهــــض مــــن حقــــه المقـــــرر بواجبـــــه و

عليهمــا الوفــاء المؤكــد المواثيــق و المحافظــة علــى العهــد و التمســـك بسببـــه الوثيـــق - هدنـــة صحيحـــة

نطقـــاً بهـــا و تصادقـــا عليهـــا و علـــى مـــا تضمنتـــه المواصفـــة " المستوعبـــة بينهــــا فيهــــا و أشهــــدا اللــــه

عليهمــا بمضمونهــا و تواثقــا علــى ديونهــا و شهــد مــن حضـــر مقـــام كـــل منهمـــا علـــى هـــذه الهدنـــة و مـــا

تضمنتــه مــن المواصفـــة " و جـــرت بينهمـــا علـــى حكـــم المناصفـــة رأيـــا فيهـــا سكـــون الجمـــاع و غـــض

===

و علـــى أن علـــى كـــل منهمـــا رعايـــة مـــا جـــاوره مـــن البلـــاد و الرعيـــة و حملهـــم فــــي قضاياهــــم علــــى

الوجـوه الشرعيـة و مـن نــزح مــن إحــدى المملكتيــن إلــى الأخــرى أعيــد و مــا أخــذ منهــا باليــد الغاصبــة

استعيد و بهذا تم الإشهاد و قريء على المسامع إلى رؤوس الأشهاد.

المذهب الثاني

أن تفتتح الهدنة بلفظ استقرت الهدنة

بين فلان و فلان " و يقدم فيه ذكر الملك المسلم

و علـى ذلــك كانــت الهــدن تكتــب بيــن ملــوك الديــار المصريــة وبيــن ملــوك الفرنــج المتغلبيــن علــى بعــض

البلاد الشامية.

و هــذه نسخــة هدنــة علــى هــذا النمــط دون تقريــر مــن الجانبيــن كتبــت بيـــن الملـــك الظاهـــر " بيبـــرس

البندقــداري " صاحــب الديــار المصريــة و بيــن الاسبتـــار بحصـــن الأكـــراد و المرقـــب فـــي رابـــع شهـــر

رمضان سنة خمسٍ و ستين و ستمائةٍ و هي:

استقـرت الهدنـة المباركـة الميمونـة بيـن مولانـا السلطـان الملـك الظاهــر ركــن الديــن أبــي الفتــح " بيبــرس "

الصالحــي النجمـــي و بيـــن المقـــدم الكبيـــر الهمـــام فلـــان مقـــدم بيـــت الاسبتـــار الفلانـــي بعكـــا و البلـــاد

الساحليــــة و بيــــن فلــــان مقــــدم حصــــن الأكــــراد وبيــــن فلــــان مقــــدم حصــــن المرقــــب و جميــــع الأخــــوة

===

الاسبتـار لمـدة عشـر سنيـن متواليـة و عشـرة أشهــر و عشــرة أيــام و عشــر ساعــات: أولهــا يــوم الاثنيــن

رابــع رمضــان سنــة خمــس و ستيـــن و ستمائـــةٍ مـــن الهجـــرة النبويـــة علـــى صاحبهـــا أفضـــل الصلـــاة و

السلـــــام الموافـــــق لليـــــوم الثلاثيـــــن مـــــن أيـــــام..... سنـــــة ألـــــف و خمسمائــــــة و تسعــــــةٍ و سبعيــــــن

للإسكنــدر بــن فيليبــس اليونانــي - علـــى أن جميـــع المملكـــة الحمصيـــة و الشيزريـــة و الحمويـــة و بلـــاد

الدعـــوة المباركـــة واقـــع عليهـــا الاتفـــاق المبــــارك و مستقــــرة لهــــا هــــذه الهدنــــة الميمونــــة بجميــــع حــــدود

هــــذه الممالــــك المعروفــــة و بلادهــــا الموصوفــــة و قراهــــا و ضياعهــــا و سهلهــــا وجبالهــــا و عامرهــــا و

غامرهــا و مزروعهــا و معطلهــا: و طرقاتهـــا و مياههـــا و قلاعهـــا و حصونهـــا - علـــى مـــا يفصـــل فـــي

كل مملكة و يشرح في هذه الهدنة المباركة للمدة المعينة إلى آخرها.

و علـــى أن المستقـــر بمملكـــة حمـــص المحروســـة أن جميـــع المواضـــع و القـــرى و الأراضـــي التـــي مـــن نهـــر

العاصــي و تغــرب إلـــى الحـــد المعـــروف مـــن الغـــرب لبلـــد المناصفـــات: عامـــراً و داثـــراً وبمـــا فيهـــا مـــن

الغلـــات صيفيـــاً و شتويـــاً و العــــداد و غيرهــــا مــــن الفوائــــد جميعهــــا - تقــــرر أن يكــــون النصــــف مــــن

ذلك للسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا و الدين أبي الفتح " بيبرس " و النصف لبيت الاستبار.

وعلـــى أن كـــل مـــن الجهتيـــن يجتهـــد و يحـــرس فـــي عمـــارة بلـــد المناصفـــات المذكـــورة بجهـــده و طاقتـــه

ومــــن دخــــل إليهــــا مــــن الفلاحيــــن بــــدواب أو مــــن التركمــــان أو منـــــن العـــــرب أو مـــــن الأكـــــراد أو مـــــن

===

غيرهــم أو الفنــاة - كــان عليهـــم العـــداد كجـــاري العـــادة و يكـــون النصـــف للسلطـــان و النصـــف لبيـــن

الاسبتار.

و علـــى أن الملـــك الظاهـــر يحمـــي بلـــد المناصفـــات المقـــدم ذكرهـــا مـــن جميـــع عسكـــره وأتباعـــه و ممــــن

هــو فــي حكمــه و طاعتــه ومــن جميــع المسلميــن الداخليــن فــي طاعتـــه كافـــة. و كذلـــك مقـــدم بيـــت

الاسبتار و أصحابه يحمون بلاد مولانا السلطان الداخلة في هذه الهدنة.

و علــى أن جميـــع مـــن يتعـــدى نهـــر العاصـــي مغربـــاً لرعـــي دوابـــه: ســـواءٌ أقـــام أو لـــم يقـــم كـــان عليـــه

العــداد ســوى قنــاة البلــد و دوابــه و مــن يخــرج مــن مدينــة حمـــص و يعـــود إليهـــا و مـــن غـــرب منهمـــة و

مات كان عليه العداد.

و علــى أن يكــون أمــر فلاّحــي بلــد المناصفـــات فـــي الحبـــس و الإطلـــاق و الجبايـــة راجعـــاً إلـــى نائـــب

مولانـــا السلطـــان باتفـــاق مـــن نائـــب بيـــت الاسبتــــار علــــى أن يحكــــم فيــــه بشريعــــة الإسلــــام إن كــــان

مسلمــــاً و إن كــــان نصرانيـــــاً يحكـــــم فيـــــه بمقتضـــــى دولـــــة حصـــــن الأكـــــراد. و إن يكـــــون الفلاحـــــون

الساكنون في بلاد المناصفات جميعها مطلقين من السخر من الجانبين.

و علــى أن الملــك الظاهــر لا يأخــذ فــي بلــد المناصفــات المذكــورة: مــن تركمـــان و لا عـــربٍ و لا أكـــرادٍ

و لا غيرهـــم عـــداداً و لا حقـــاً مـــن حقـــوق بلـــد الناصفـــات إلا و يكـــون النصـــف منـــه للملـــك الظاهـــر

===

و علــى أن الملــك الظاهــر لا يتقــدم بمنــع أحــد مــن الفلاحيـــن المعروفيـــن بسكنـــى بلـــاد المناصفـــات مـــن

الرجـــوع إليهــــا و السكــــن فيهــــا إذا اختــــاروا العــــود و كذلــــك بيــــت الاسبتــــار لا يمنعــــون أحــــداً مــــن

الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد المناصفات من الرجوع إليها و السكن فيها إذا اختاروا العود.

و علـــى أن الملـــك الظاهـــر لا يمنـــع أحـــد مـــن العربـــان و التركمــــان و غيرهــــم: ممــــن يــــؤدي العــــداد مــــن

الدخــول إلــأى بلــد المناصفــات إلا أن يكــون محاربــاً لبعــض الفرنــج الداخليــن فــي هــذه الهدنــة فلــه المنــع

مــــن ذلــــك. و أن تكــــون خشــــارات الملــــك الظاهــــر و خشــــارات عساكــــره و غلمانهــــم و أهــــل بلــــده

ترعـى فـي بلـد المناصفـات آمنــة مــن الفرنــج و النصــارى كافــة. و كذلــك خشــارات بيــت الاسبتــار و

خشـارات عسكرهـم و غلمانهـم و أهـل بلدهـم ترعـى آمنـة مـن المسلميـن كافـة فـي بلـد المناصفــات. و

عنـــد خـــروج الخشـــارات مـــن المراعـــي و تسليمهــــا لأصحابهــــا لا يؤخــــذ فيهــــا حــــق و لا عــــدادٌ و لا

تعارض من الجهتين.

و علــى أن تكــون مصيــدة السمــك الروميـــة مهمـــا تحصـــل منهـــا يكـــون النصـــف منـــه للملـــك الظاهـــر و

النصـف لبيـت الاسبتـار و كذلـك المصايــد التــي فــي الشــط الغربــي مــن العاصــي يكــون النصــف منــه

للملــك الظاهــر و النصــف لبيــت الاسبتــار و يكــون لبيـــت الاسبتـــار فـــي كـــل سنـــة خمســـون دينـــاراً

صوريًـة عــن القــش ويكــون القــش جميعــه للملــك الظاهــر يتصــرف نوابــه فيــه علــى حســب اختيارهــم

===

ويكـــون اللينوفـــر مناصفــــة: النصــــف منــــه للملــــك الظاهــــر والنصــــف لبيــــت الاسبتــــار. و تقــــرر أن

الطاحـــون المستجـــد المعـــروف بإنشـــاء بيـــت الاسبتـــار الـــذي كــــان حصــــل الحــــرب فيــــه و البستــــان

الــذي هنــاك المعــروف بإنشــاء بيــت الاسبتــار أيضــاً يكــون مناصفــة و أن يكــون متولــي أمرهمـــا نائـــب

مـــن جهـــة نـــواب السلطـــان و نائـــب مـــن جهـــة بيـــت الاسبتـــار يتوليــــان أمرهمــــا و التصــــرف فيهمــــا و

قبــض متحصلهمــا. و تقــرر أن مهمــا يجــدده بيــت الاسبتــار علــى المــاء الـــذي تـــدور بـــه الطاحـــون و

يسقــي البستــان مــن الطواحيــن و الأبنيــة و غيــر ذلــك يكــون مناصفــةً بيــن الملــك الظاهــر و بيـــن بيـــت

الاسبتار.

و أمـــــا المستقـــــر بمملكـــــة شيـــــزر المحروســـــة فهـــــي شيـــــزر و أبــــــو قبيــــــس و أعمالــــــه و عينتــــــاب و

أعمالهــا و نصــف زرويــة بغــراس المعروفــة بحمايــة بيــت الاسبتـــار و أعمالهـــا و جميـــع أعمـــال المملكـــة

الكسرويــــة و البلــــاد المذكــــورة بحدودهــــا المعروفــــة بهــــا و قراهــــا المستقــــرة بهــــا و سهلهــــا و جبلهـــــا و

عامرها و غامرها.

و مـا استقـر بمملكـة المنصـور ناصـر الديـن " محمـد " بــن الملــك المظفــر أبــي الفتــح " محمــود " بــن الملــك

المنصـور " محمـد " بـن عمـر بـن شاهنشـاه بـن أيـوب فهــي: حمــاة المحروســة و قلاعهــا و مدنهــا و المعــرة

و قراهـــا و سهلهـــا و جبلهـــا و أنهارهـــا و منافعهـــا و ثمارهــــا و عامرهــــا و غامرهــــا و بلــــاد رقيبــــة و

===

بلــاد باريــن بحدودهـــا و تخومهـــا و عامرهـــا و داثرهـــا و جميـــع مـــن فيهـــا ومـــا فيهـــا - علـــى أن الملـــك

المنصـور لا يرخـص للتركمـان و لا للعـرب أن ينزلـوا بلـد رقيبـة و باريـن ســوى ثلاثيــن بيتــاً يحملــون الغلّــة

لقلعة بارين و إن أرادوا الزيادة يكون بمراجعة الإخوة الاسبتارية و الاتفاق معهم على ذلك.

و علــى أنــه إن تعــدّى أحــد مـــن أصحابـــه بأذيـــة أو تعـــدى أحـــد مـــن الفرنجـــة فـــي بلـــاده بأذيـــةٍ كانـــت

المهلـــة فـــي ذلـــك خمســـة عشـــر يومـــاً فـــإن انكشفــــت الأخيــــذة أعيــــدت و إلا تحلــــف الجهــــة المدعــــى

عليها أنها ما علمت و ما أحست و كما لهم كذلك عليهم.

و المستقــــر لمملكــــة الصاحبيــــن: نجــــم الديــــن و جمــــال الديــــن و الأميــــر صــــارم الديـــــن نائبـــــي الدعـــــوة

المباركــــة و ولــــد الصاحــــب رضــــي الديــــن و هــــي: مصيــــاف و الرصافــــة و جميــــع قلـــــاع الدعـــــوة و

حصونهــــا و سهلهــــا و وعرهـــــا و عامرهـــــا و داثرهـــــا و مدنهـــــا و بلادهـــــا و ضياعهـــــا و طرقاتهـــــا و

مياههـــا و منابعهـــا و جميـــع بلـــاد الإسماعيليـــة بجبلـــي بهـــرم و اللّكّـــام و كـــل مـــا تشتمـــل عليـــه حــــدود

بلـاد الدعـوة و تخومهـا - أن يكـون الجميـع آمنيـن مـن علـى الرّصيــف الــذي بشيــزر إلــى نهايــة الأراضــي

التـي بحصـون الدعـوة و بلادهـا. و حمايـة القريـة المعروفـة " بعرطمـار " يكـون لـه أسـة الإسماعيليــة. و

إن علـم الأصحـاب أن أحـداً مـن الإسماعيليـة قـد عبـر إلــأى بيــت الاسبتــار لأذيــة الأذيــة أعلمــوا بيــت

الاسبتـار قبـل أن تجـري أذيـة و مـا لــم يعلمــوا بــه عليهــم اليميــن أنهــم مــا عملــوا بــه وإن لــم يحلفــوا يــردوا

===

و تقـررأن يكـون فلاّحـو بيـت الاسبتـار رائحيـن و غاديـن و متصرفيــن فــي بيعهــم و شرائهــم مطمئنيــن

لا يتعـــدّى أحـــد عليهـــم. و كذلـــك جميــــع فلاحــــي بلــــاد الإسماعيليــــة لا يتعــــدى أحــــد عليهــــم و إن

يكونـوا آمنيـن مطمئنيـن فـي جمكيـع بلـاد الاسبتاريـة و إن تعـدّى أحـد مـن الجهتيـن فـي ســوق أو طريــق

فــي ليــل أو نهــار تكــون المهلــة خمســة عشــر يومــاً فــإن ردّت الشكــوى كلهــا فمــا يكــون إلا الخيــر بينهــم

و مــن توجهــت عليــه اليمـــن حلـــف و مـــن لـــم يفعـــل يحلـــف و إلا يـــرد الأذيـــة. و تكـــون الضّيعـــة التـــي

رهنهـا عبـد المسيـح رئيــس المرقــب الاسبتــار و هــي " المشيرقــة " تكــون آمنــة إن كــان الحــال استقــر

عليها إلـى آخـر وقـت عنـد كتابـة هـذه الهدنـة الباركـة بيـن الأصحـاب و أصحابهـم. و يحمـل الأمـر فـي

الحقوق.

و يبطــل مــا هــو علــى بلــاد الدعـــوة المباركـــة مـــن جميـــع مـــا لبيـــت الاسبتـــار علـــى حمايـــة مصيـــاف و

الرصافــة و هــو فــي كــل سنــة ألــف و مائتــا دينــارٍ قومصيـــة و خمســـون مـــدّاً حنطـــةً و خمســـون مـــداً

شعيــراً و لا تبقــى قطيعـــة علـــى بلـــاد الدعـــوة جميعهـــا و لا يتعـــرض بيـــت الاسبتـــار و لا نوابهـــم و لا

غلمانهــم إلــى طلــب قديــم مـــن ذلـــك و لا جديـــد و لا منكســـر و لا مـــاضٍ و لا حاضـــر و لا مستقبـــل

على اختلافه.

و تقـــرر أن تكـــون جميـــع الباحـــات مـــن الجهتيـــن مطلقـــة ممـــا يختـــص بالمملكـــة الحمصيّـــة يستــــرزق بهــــا
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الصّعاليــك و أن نــواب الملــك الظاهــر يحمونـــه مـــن أذيـــة المسلميـــن مـــن بلـــاده المذكـــور و أن نـــواب بيـــت

الاسبتــار يصونونهــم و يحرسونهـــم و يحمونهـــم مـــن النصـــارى و الفرنـــج مـــن جميـــع هـــذه البلـــاد الداخلـــة

فـي هـذه الهدنـة. و لا يتعـرض أحـد مـن المسلميـن كافـة مــن هــذه البلــاد الداخلــة فــي " هــذه " الهدنــة

" إلـــى بلـــاد الاسبتاريـــة " بأذيـــة و لا إغـــارة و لا يتعـــرض أحـــد مـــن جميـــع الفرنجــــة مــــن هــــذه البلــــاد

الداخلــة فــي هــذه الهدنــة بحدودهــا الجاريــة فــي يــد نـــوّاب الاسبتـــار و فـــي أيديهـــم إلـــى بلـــاد الملـــك

الظاهر بأذية و لا إغارة.

و علــى أنــه متــى دخــل فــي بلــاد المناصفــات أحــدٌ ممــن يجــب عليـــه العـــداد و امتنـــع مـــن ذلـــك و كـــان

عـداد إحـدى الجهتيــن حاضــراً: إمــا عــداد ديــوان الملــك الظاهــر و إمــا عــداد بيــت الاسبتــار فلنائــب

العــداد الحاضــر مــن إحــدى الجهتيــن أن يأخــذ مــن ذلــك الشخــص الممتنــع عـــن العـــداد أو الخـــارج مـــن

بلــــد الناصفــــات رهنــــاً بمقــــدار مــــا يجــــب عليــــه مـــــن العـــــداد بحضـــــور رئيـــــس مـــــن رؤســـــاء بلـــــد

المناصفـــات و يتـــرك الرهـــن عنـــد الرئيـــس وديعـــة إلـــى أن يحضـــر النائـــب الآخـــر مـــن الجهـــة الأخـــرى و

يوصل إلى كل من الجهتين حقه من العداد.

و إن خــرج أحــد ممــن يجــب عليــه العــداد و عجــز النائــب الحاضــر عــن أخــذ رهنــه: فــإن دخــل بلـــداً

مـــن الملـــك الظاهـــر كـــان علـــى النـــواب إيصـــال بيـــت الاسبتـــار إلـــى حقهـــم ممــــا يجــــب علــــى الخــــارج
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المذكــور إلــى بيــت الاسبتــار كــان عليهــم إن يوصلــوا إلــى نــواب الملــك الظاهــر حقهــم ممـــا يجـــب علـــى

الخارج من العداد. و كذلك يعتمد ذلك في المملكة الحموية و بلاد الدعوة المحروسة.

و علــــى أن التجــــار و السفــــار و المتردديــــن مــــن جميــــع هــــذه الجهــــات المذكــــورة يكونـــــون آمنيـــــن مـــــن

الجهتيـن: الجهـة الإسلاميـة و الجهـة الفرنجيـة و النصرانيــة فــي البلــاد التــي وقعــت هــذه الهدنــة عليهــا -

علـــى النفـــوس و الأمـــوال و الـــدواب و مـــا يتعلـــق بهـــم يحميهـــم السلطـــان و نوابــــه و يتعاهــــدون البلــــاد

الداخلـة فـي هـذه الهدنـة المباركــة الواقــع عليهــا الصلــح و فــي بلــد الناصفــات - مــن جميــع المسلميــن و

يحميهـــم بيـــت الاسبتـــار فـــي بلادهـــم الواقـــع عليهـــا الصلـــح و فـــي بلـــد المناصفـــات - مـــن الفرنــــج و

النصارى كافة.

و علــــى أن يتــــردد التجــــار و المافــــؤون مــــن جميــــع المتردديــــن علــــى أي طريــــق اختــــاروه مــــن الطـــــرق

الداخلــة فــي عقــد هــذه البلـــاد الداخلـــة فـــي هـــذه الهدنـــة المباركـــة المختصـــة بالملـــك الظاهـــر و بلـــاد

معاهديـــــــه و بلـــــــاد المناصفـــــــات و خـــــــاص بيـــــــت الاسبتـــــــار و المناصفـــــــات يكــــــــون الساكنــــــــون ز

المتمردون في الجهتين آمنين مطمئنين على النفوس والأموال تحمي كل جهة الجهة الأخرى.

و علـــى أن مـــا يختـــص بكـــل جهــــة مــــن هــــذه الجهــــات: الإسلاميــــة و الفرنجيــــة الاسبتاريــــة لا يكــــون

عـــداد علـــى مالهـــا فـــي المناصفـــات: مـــن الـــدواب و الغنـــم و البقـــر و الجمـــال و غيرهـــا علــــى العــــادة

===

و علــى أن إطلــاق الرؤســاء يكــون باتفـــاق مـــن الجهتيـــن: الإسلاميـــة و الفرنجيـــة الاسبتاريـــة. و متـــى

وقعـت دعـوى علـى الجهـة الأخـرى وقـف أمرهـا فـي الكشـف عنهـا أربعيــن يومــاً فــإن ظهــرت أعيــدت

علـى صاحبهـا و إن لـم تظهــر حلــف ثلاثــة نفــر ممــن يختارهــم صاحــب الدعــوى علــى مــا يعلمونــه فــي

تلــك الدعـــوى و إن ظهـــرت بعـــد اليميـــن أعيـــدت إلـــى صاحبهـــا و إن كـــان قـــد تعـــوض عنهـــا أعيـــد

العوض.

و علــى أن يكشفــوا عــن الأخذيــة بجهدهــم و طاقتهــم. و متـــى تحققـــت أعيـــدت إلـــى صاحبهـــا فـــإن

حلفــوا يبــرؤون مــن الدعــوى و إن ظهــرت بعــد اليميــن أعيــدت إلــى صاحبهــا و إن امتنـــع المعـــي عليـــه

مــن اليميــن حلــف المدعــي و لا يستحــق عــوض مــا عــدم مــن كــا شــيء مثلــه. و كذلــك يجــري الأمـــر

فــي القتــل: عــوض الفــارس فــارس و عــوض الرّاجــل راجــل و عــوض البركيــل بركيــل و عــوض التاجـــر

تاجــر و عــوض الفلــاح فلــاح. و إذا انقضــت الأربعـــون يومـــاً المذكـــورة لكشـــف الدعـــوى و لـــم يحلـــف

المدّعـى عليـه للمدعـي وجـب عليـه العـوض حتـى يـرد و عــن ردّ اليميــن علــى المدعــي و مضــى علــى

ذلــــك عشــــرة أيــــامٍ و لــــم يحلــــف صاحـــــب الدعـــــوى بطلـــــت دعـــــواه و حكمهـــــا و إن حلـــــف أخـــــذ

العوض.

و متــى هــرب إلــى إحــدى الجهتيــن إلــى الأخــرى أحــدٌ و معــه مــالٌ لغيــره أعيــد جميــع مــا معـــه و كـــان

===

الهـارب مخيّـراً بيــن المقــام والعــود. وإن هــرب عبــدٌ وخــرج عــن دينــه أعيــد ثمنــه وإن كــان باقيــاً علــى

دينه أعيد.

و علــى أن لا يدخــل أحــد مــن القاطنيــن فــي بلـــد المناصفـــات: مـــن الفلاحيـــن و العـــرب و التركمـــان و

غيرهــم إلــى بلــاد الفرنــج و النصــارى كافــةً لإغــارة و لا أذيــة بعلــم الملــك الظاهــر و بلــاد معاهديـــه " و

لا يدخل أحد " بلاد المسلمين لإغارة و لا أذية بعلم بيت الاسبتار ولا رضاهم ولا إذنهم.

و علـى أن الدعــاوى المتقدمــة علــى هــذا الصلــح يحمــل أمرهــا علــى شــرط المواصفــة التــي بيــن الملــك

الظاهر وبين بيت الاسبتار.

وعلـــى أن هـــذه الهدنـــة تكـــون ثابتـــة مستقـــرة لا تنقـــض بمـــوت أحـــد مـــن الجهتيـــن ولا وفــــاة ملــــك ولا

مقــدم إلــى آخــر المــدة المذكــورة و هــي: عشــر سنيــن و عشــرة أشهــر و عشــرة أيــام و عشــر ساعـــات

أولها يوم تاريخه.

و علـــى أن نـــواب الملـــك الظاهـــر و معاهديـــه لا يتركـــون أحـــد مــــن التركمــــان ولا مــــن العربــــان ولا مــــن

الأكــــراد يدخــــل بلــــاد المناصفــــات بغيــــر اتفـــــاق مـــــن بيـــــت الاسبتـــــار أو رضـــــاه إلا أن يكفلـــــوه عـــــن

نفوسهــم فــي هــذه الطوائــف المذكــورة و يعلمــوا حالــه لئــلاّ تبــدو منهـــم أذيـــة أو ضـــرر أو فســـاد ببلـــد

المناصفـات و ببلــد النصــارى. و لنــواب مولانــا السلطــان أن تتركهــم علــى شــرط أنهــم يعلــم بهــم بيــت

===

الاسبتـار فـي غــد نزولهــم المكــان إن كــان المكــان قريبــاً. و إ ظهــر منهــم فســاد كــان النــواب يجاوبــون

بيت الاسبتار.

و علـــى أن المهادنـــة بحدودهـــا يكـــون الحكـــم فيهـــا كمـــا فـــي المناصفـــات و الحـــدود فــــي هــــذه البلــــاد

جميعها تكون على ما تشهد به نسخ الهدن و ما استقر الحال عليه إلى آخر وقت.

و علــى أن تخلــى أمــور المملكــة الحمصيــة علــى مــا كــان مستقــراً فــي الأيــام الأشرفيـــة علـــى مـــا قـــرره

الأمير علم الدين " سنجر ".

هــذا مــا وقــع الاتفــاق و التراضــي عليــه مــن الجهتيــن و بذلــك جــرى القلــم الشريــف السلطانــي الملكـــي

الظاهري: حجة بمقتضاه و تأكيداً لما شرح أعلاه. كتب في تاريخ كذا و كذا.

و هــذه نسخــة هدنــة مــن هــذا النمــط عقــدت بيــن السلطــان الملــك الظاهـــر " بيبـــرس " أيضـــاً و بيـــن

ملكــة بيــروت مــن البلــاد الشاميــة فــي شهـــور سنـــة سبـــع و ستيـــن و ستمائـــة حيـــن كانـــت بيدهـــا و

هـي: استقـرت الهدنـة المباركـة بيـن السلطـان الملـك الظاهـر ركـن الديـن " بيبـرس " و بيـن الملكـة الجليلـة

المصونـة الفاخــرة فلانــة ابنــة فلــان مالكــة بيــروت و جميــع جبالهــا و بلادهــا التحتيــة مــدة عشــر سنيــن

متواليـة أولهـا يــوم الخميــس ســادس رمضــان سنــة سبــع و ستيــن و ستمائــة الموافــق لتاســع أيــار سنــة

ألـــف و خمسمائـــة و ثمانيـــن يونانيـــة - علـــى بيـــروت و أعمالهــــا المضافــــة إليهــــا الجــــاري عادتهــــم فــــي

===

التصــرف فيهــا فــي أيــام الملــك العــادل أبــي بكــر بـــن أيـــوب و أيـــام ولـــده الملـــك المعظـــم عيســـى و أيـــام

الملــك الناصــر صلــاح الديــن يوســف بــن الملــك العزيــز و القاعــدة المستقــرة فــي زمنهـــم إلـــى آخـــر الأيـــام

الظاهريــة بمقتضــى الهدنــة الظاهريــة و ذلــك مدينــة بيــروت و أماكنهـــا المضافـــة إليهـــا: مـــن حـــد جبيـــل

إلــى حــد صيــدا و هــي الماضــع الآتــي ذكرهـــا: جونيـــة بحدودهـــا و العـــذب بحدودهـــا و العصفوريـــة

بحدودهـــا و الـــراووق بحدودهــــا و ســــن الفيــــل بحدودهــــا و الــــرح و الشويــــف بحدودهــــا و أنطليــــاس

بحدودهـــــا و الجديـــــدة بحدودهـــــا و حســـــوس بحدودهـــــا و البشريـــــة بحدودهــــــا و الدكوانــــــة و بــــــرج

قراجــــــار بحدودهــــــا و قرينــــــة بحدودهــــــا و النصرانيــــــة بحدودهــــــا و جلــــــدا بحدودهــــــا و الناعمـــــــة

بحدودهــا و رأس الفيقــة و الوطــاء المعروفــة بمدينــة بيــروت و جميــع مــا فــي هـــذه الأماكـــن مـــن الرعايـــا

و التجــــار و مــــن سائــــر أصنــــاف النــــاس أجمعيــــن و الصادريـــــن منهـــــا و الوارديـــــن إليهـــــا مـــــن جميـــــع

أجنــاس النــاس و المتمرديــن إلــى بلــاد السلطــان فلــان و هـــي: الحميـــرة و أعمالهـــا و قلاعهـــا و بلادهـــا

و كــل مــا هـــو مختـــص بهـــا و المملكـــة الأنطاكيـــة و قلاعهـــا و بلادهـــا و جبلـــة و اللاذقيـــة و قلاعهـــا و

بلادهـــا و حمـــص المحروســـة و قلاعهـــا و بلادهـــا و مـــا هـــو مختـــص بهـــا و مملكـــة حصـــن عكــــا و مــــا

هــو منســوب إليهــا و الممملكــة الحمويــة و قلاعهــا و بلادهــا و مـــا هـــو مختـــص بهـــا و المملكـــة الرحبيـــة

و مـا هـو مختـص بهـا: مــن قلاعهــا و بلادهــا و المملكــة البعلبكيــة و مــا هــو مختــص بهــا: مــن قلاعهــا و

===

بلادهــا دن و المملكــة الدمشقيــة و مــا هـــو مختـــص بهـــا: مـــن قلاعهـــا و بلادهـــا و رعاياهـــا و ممالكهـــا

و المملكــة الشقيفيــة و مــا هـــو مختـــص بهـــا: مـــن قلاعهـــا و بلادهـــا و رعاياهـــا و المملكـــة القدسيـــة و

مــا يختــص بهــا و المملكــة الحلبيــة و مــا يختـــص بهـــا و المملكـــة الكركيـــة و الشةبكيـــة و مـــا يختـــص بهـــا

مــــن القلــــاع و البلــــاد و الرعايــــا و المملكــــة النابلسيــــة و المملكــــة الصرخديــــة و مملكــــة الديــــار المصريـــــة

جميعهـــــا: بثغورهـــــا و حصونهـــــا و ممالكهـــــا و بلادهــــــا و سواحلهــــــا و برهــــــا و بحرهــــــا و رعاياهــــــا

و مــا يختــص بهــا و الساكنيــن فــي جميــع هــذه الممالــك: المذكــورة و مــا لــم يذكــر مــن ممالــك السلطــان و

بلــاده ومــا سيفتحــه اللــه تعالــى علىيــده و يــد نوابــه و غلمانــه يكــون داخــلاً فــي هــذه الهدنــة المباركــة

و منتظمــاً فــي جملــة شروطهــا و يكــون جميــع المتردديــن مــن هــذه البلــد و إليهــا آمنيــن مطمئنيـــن علـــى

نفوسهــم و أموالهــم و بضائعهــم مــن الملكــة فلانــة و غلمانهــا و جميـــع مـــا هـــو فيـــه حكمهـــا و طاعتهـــا:

بــراً و بحــراً ليــلاً و نهــاراً و مــن مراكبهــا و شوانيهـــا. و كذلـــك رعيـــة الملكـــة فلانـــة و غلمانهـــا يكونـــون

آمنيــن علــى أنفسهــم و أموالهــم و بضائعهــم مــن الساطــان ومــن جميــع نوابــه و غلمانـــه و مـــن هـــو تحـــت

حكمـــه و طاعتـــه: بـــراً و بحـــراً ليـــلاً و نهـــاراً: فـــي جبلـــة و اللاذقيـــة و جميـــع بلــــاد السلطــــان و مــــن

مراكبه و شوانيه.

و علـى أن لا يجـدد علـى أحـد مـن التجــار المتمرديــن رســم لــم تجــر بــه عــادة بــل يجــرون علــى العوائــد

===

المستمـــرة والقواعـــد المستقـــرة مـــن الجهتيـــن. وإن عـــدم لأحـــد مـــن الجانبيـــن مـــال أو أخـــذت أخيـــذة و

صحت في الجهة الأخرى ردّت إن كانت موجودة أو قيمتها إن كانت مفقودة.

و إن خفـــي أمرهـــا كانـــت المـــدّة للكشــــف أربعيــــن يومــــاً فــــإن وجــــدت ردت وإن لــــم توجــــد حلــــف

والي تلك الولاية المدعى عليه وحلف ثلاثة نفر ممن يختارهم المدعي وبرئت جهته من تلك

الدعـوى. فـإن أبـى المدعـى عليـه عـن اليميـن حلـف الوالـي المدعـي وأخـذ مـا يدعيــه. وإن قتــل أحــد

مــن الجانبيــن خطــأ كــان أو عمــداً كـــان علـــى القاتـــل فـــي جهتـــه العـــوض عـــن نظيـــره: فـــارس بفـــارس

وبركيــل ببركيــل وراجــل براجــل وفلــاح بفلــاح. وإن هــرب أحــد مــن الجانبيــن إلــى الجانــب الآخـــر بمـــال

لغيره رد من الجهتين هو و المال ولا يعتذر بعذر.

وعلـى أنـه إن تاجـر فرنجــي صــدر مــن بيــروت إلــى بلــاد السلطــان يكــون داخــلاً فــي هــذه الهدنــة وإن

عـاد إلـى غيرهـا لا يكـون داخــلاً فــي هــذه الهدنــة. وعلــى أن الملكــة فلانــة لا تمكــن أحــداً مــن الفرنــج

علـــى اختلافهـــم مـــن قصـــد بلـــاد السلطـــان مـــن جهـــة بيـــروت وبلادهـــا وتمنـــع مـــن ذلـــك وتدفــــع كــــل

متطرق بسوء وتكون البلاد من الجهتين محفوظة من المتجرمين المفسدين.

وبذلــك انعقــدت الهدنــة للسلطــان وتقــرر العمــل بهــذه الهدنــة والالتــزام بعهودهــا والوفــاء بهـــا إلـــى آخـــر

مدتهـا مـن الجهتيــن: لاينقضهــا مــرور زمــان ولايغيــر شروطهــا حيــن ولا أوان ولاتنقــض بمــوت أحــد مــن
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الجانبين. وعند انقضاء الهدنة تكـون التجـار آمنيـن مـن الجهتيـن مـدة أربعيـن يومـاً ولا يمنـع أحـد هـم مـن

العــود إلــى مستقــره وبذلــك شمــل هــذه الهدنــة المباركــة الخــط الشريــف حجــةً فيهــا و اللــه الموفــق فـــي

تاريخ كذا و كذا.

و هــذه نسخــة هدنــةٍ عقــدت بيــن السلطــان الملــك الظاهــر " بيبــرس " و ولـــده الملـــك السعيـــد و بيـــن

الفرنج الاسبتارية إلى قلعة لدٍّ بالشام في سنة تسع و ستين و ستمائة و هي:

استقـرت الهدنـة المباركـة بيـن السلطـان الملـك الظاهـر ركـن الديــن " بيبــرس الصالحــي " قسيــم المؤمنيــن

و ولـده الملـك السعيـد ناصــر الديــن " محمــد بركــة خاقــان " خليــل أميــر المؤمنيــن و بيــن المباشــر المقــدم

الجليـــل افريـــز أولدكـــال مقـــدم جميـــع بيـــت اسبتـــار سرجـــوان بالبلـــاد الساحليـــة و بيـــن جميـــع الإخــــوة

الاسبتاريـــة لمـــدة عشـــر سنيـــن كوامـــل متواليـــات متتابعـــات و عشــــرة أشهــــر أولهــــا مستهــــل رمضــــان

سنـــة تســـع و ستيـــن و ستمائـــة للهجــــرة النبويــــة المحمّديّــــة الموافــــق للثامــــن مــــن نيســــان سنــــة ألــــف و

خمسمائــة و اثنتيــن و ثمانيــن للإسكنــدر بــن فيلبـــس اليونانـــي - علـــى أن تكـــون قلعـــة لـــدٍّ بكاملهـــا و

ربضهـــا و أعمالهــــا و مــــا هــــو منســــوب إليهــــا و محســــوب منهــــا بحدودهــــا المعروفــــة بهــــا مــــن تقــــادم

الزمـــــان و مـــــا استقـــــر لهـــــا الــــــآن و مــــــا يتعلــــــق بذلــــــك: مــــــن المواضــــــع و المصايــــــد و الملاّحــــــات و

البساتيــــن والمعاصــــر و الطّواحيـــــن و الجزائـــــر: سهلهـــــا و جبلهـــــا و عامرهـــــا و داثرهـــــا و مـــــا يجـــــري
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بهــا مــن أنهــارٍ و ينبــع بهــا مــن عيــون و مــا هــو مبنــي بهــا مــن عمائـــر و مـــا استجـــد بهـــا مـــن القـــراح و

غيــر ذلــك و كــل مــا عمــر فــي أراضــي المناصفـــات علـــى دورهـــا و أنهارهـــا و مـــا بحـــدود ذلـــك مـــن

نهـر " بـدرة " إلـى جهـة الشمـال و مـا استقـر " لبلــدة " مــن هــذه الجهــات إلــى آخــر الأيــام النّاصريّــة مــن

الحـــدود المعروفـــة بهـــا و المستقـــرة لهـــا و حصـــن برغيـــن و مـــا ينســـب إلـــى ذلـــك مـــن البلـــاد والضيـــاع

والقــرى التــي كانــت مناضفــة - تكــون جميــع " بلــدة " و هــذه الجهــات خاضــاً إلـــى آخـــر الزائـــد لملـــك

الظاهـــر ولا يكـــون لبيـــت الاسبتـــار ولا للمرقـــب فيهـــا حـــق ولا طلـــب بوجـــهٍ ولا سبـــب إلــــى حيــــن

انقضــاء مــدّة الهدنــة ومــا بعدهــا إلــى آخــر الزائــد ولا لأحــد مـــن جميـــع الفرنجـــة فيهـــا تعلـــق ولا طلـــب

ولا سبب.

و كذلـك مهمـا كـان مناصفـة كقلعـة " العليقـة " فـي بلادهـا لبيـت الاسبتـار يكــون للمرقــب فيهــا شــيء

ولا لبيت الاسبتار.

و كذلــك كــل مــا فــي بلـــاد الدعـــوة المباركـــة جميعهـــا و قلاعهـــا مـــن القـــرى - لا تكـــون فيهـــا مناصفـــة

لبيـــت الاسبتـــار ولا للمرقـــب ولا حــــق ولا رســــم ولا شــــرط ولا طلــــب فــــي جميــــع بلــــاد الدعــــوة:

مصيـــاف المحروســـة والكهـــف والمنيقـــة والقدمـــوس والخوابـــي والرصافــــة والعليقــــة وكــــل مــــا هــــو فــــي

القلـــاع وفـــي بلادهـــا مـــن مناصفـــة يكـــون ذلـــك خاصـــاً للملـــك الظاهـــر و ليـــس لبيــــت الاسبتــــار ولا
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و علـــى أن تكـــون بلـــاد المرقـــب و حدودهـــا مـــن نهـــر لـــدٍّ و مقبـــلاً ومغربـــاً إلـــى حــــدود بلــــاد مرقبــــة

المعروفـــة بهـــا الدّاخـــل جميعهـــا فـــي الفتـــوح الشريـــف واستقرارهـــا بحكـــم ذلـــك فـــي الخـــاص المبــــارك

الشريـــف و حـــد البيـــوت الماذيـــة لســـور الربـــض تستقـــر جميعهـــا مناصفـــة بيـــن السلطــــان وبيــــن بيــــت

الاسبتـــار نصفيـــن بالسويـــة ومـــا فـــي جميـــع هـــذه البلـــاد: مــــن بساتيــــن وطواحيــــن وعمائــــر ومصايــــد

وملاّحـــــات و وجـــــوه العيـــــن والمستغلـــــات الصيفيـــــة و الشتويـــــة والقطانـــــي ن والحقــــــوق المستخرجــــــة

ومــا هــو مــزروع مــن الفــدن لأهــل الربــض وبيادرهــا: يكــون ذلــك مناصفــة بيــن السلطـــان وبيـــن بيـــت

الاسبتار سرجوان بالسوية نصفين.

ومــــا هوداخــــل الربــــض و داخــــل المرقــــب فإنــــه مطلــــق مــــن الملــــك الظاهـــــر للمقـــــدم الكبيـــــر " افريـــــز

أولدكـــال " مقـــدم بيـــت الاسبتـــار سرجـــوان وخيّالتـــه ورجالـــه و حمالتــــه ورجالتــــه ورعيتــــه برســــم

إقامتهــم وسكانهــم مــن داخــل الأســوار و عــن ســـور الربـــض المحاذيـــة للســـور تكـــون مناصفـــة جميعهـــا

بمــا فيــه مــن حقــوق طرقــات وأحكــار ومراعــي المواشــي علــى اختلـــاف أصوافهـــا وأوبارهـــا و جميـــع

السخريات و كلأرض مزروعة أو غير مزروعة مهما أخذ منه حقٍّ أو عدادٍ يكون مناصفة.

و كـل مـا هـو مـن الموانـي والمراســي البحريــة المعروفــة جميعهــا بحصــن المرقــب: مــن مينــا بلــدة إلــى مينــا

القنطـــرة المجـــاورة لحــــدود مرقبــــة - تكــــون هــــي ومــــا يتحصــــل منهــــا مــــن الحقــــوق المستخرجــــة مــــن
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الصادريـــــن والوارديـــــن والتجـــــار ومـــــا ينعقـــــد عليـــــه ارتفاعهـــــا وتشهـــــد بـــــه الحسبانـــــات - جميعــــــه

مناصفة. ومـا يدخـل فـي ذلـك مـن أجنـاس البضائـع علـى اختلافهـا يؤخـذ الحـق " منـه " مناصفـة علـى

العـادة الجاريـة مـن غيـر تغييــر لقاعــدة مــن حيــن أخــذ بيــت الاسبتــار المرقــب إلــى تاريــخ هــذه الهدنــة

المباركـة مناصفـة علـى العــادة الجاريــة بــل تجــري التجــار فــي الحقــوق علــى عادتهــم فــي البضائــع التــي

يحضرونها و المتجر كائناً من كان.

يعتمــد ذلــك فــي كــل مــا يصــل للمتردديــن و المقيميـــن بالقلعـــة و الربـــض: مـــن عامـــة وغيرعامـــة وخيالـــةٍ

وغيــــر خيالـــــة علـــــى اختلـــــاف أجناسهـــــم خـــــلا مـــــا يصـــــل للإخـــــوة ولغلمانهـــــم المعروفيـــــن بالإخـــــوة

الاسبتاريــة مــن الحبــوب و المؤونــة والكســوة والخيــل التــي هــي برســم ركوبهــم خاصــة لا يكــون عليهــا

حــق بشــرط أنـــه لا يكـــون فيهـــا للتجـــار شـــيء مـــن ذلـــك ومـــا خـــلا ذلـــك جمعيـــة يؤخـــذ الحـــق منـــه

مناصفةً على ما شرحناه.

و علــى أنــه لا يحمـــي أحـــد مـــن الإخـــوة الخّيالـــة و الـــوزراء والكتّـــاب والنّـــواب و المستخدميـــن شيئـــاً

علـى اسـم بيـت الاسبتـار ليستطلـق الحــق و يمنــع مــن اسيتدائــه ولــو أنــه أقــرب أخٍ إلــى المقــدم أو ولــد

المقـــدم إذا ظهـــر منـــه خلـــاف مـــا وقـــع عليـــه الشـــرط أخـــذ جميـــع مالـــه مستهلكـــاً للجهتيــــن: للديــــوان

السلطانـــي المعمـــور ولبيـــت الاسبتـــار إن كـــان خارجــــاً مــــن البحــــر أو نــــازلاً إلــــى البحــــر صــــادراً و
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و علـــى أن نّـــواب المباشـــر المقــــدم الكبيــــر لبيــــت الاسبتــــار و ولاتــــه وكتابــــه ومستخدميــــه وغلمانــــه

يكونـون آمنيـن مطمئنيـن علـى نفوسهـم وأموالهـم وجميـع مــا يتعلــق بهــم وكذلــك غلماننــا و ولاتنــا ونوابنــا

ومستخدمونــا وكتابنــا ورعايــا بلادنــا يكونــون آمنيــن مطمئنيـــن علـــى نفوسهـــم وأموالهـــم متفقيـــن علـــى

مصالــح البلـــاد وأخـــذ الحقـــوق وسائـــر المقاسمـــات والطرقـــات والبساتيـــن والطواحيـــن والحقـــوق المقـــررة

علــــى الفــــدن علــــى اختلــــاف أجناسهــــا. وكذلــــك الراســـــة واسستخـــــراج وجـــــوه العيـــــن والحبـــــوب

والتصاريف الجاري بها العادة المقررة على الفدن من جميع ما يتعلق بها.

و علـى أن جميــع الضمانــات يكــون نــواب السلطــان ونّــواب بيــت الاسبتــار متفقيــن جملــةً علــى ذلــك لا

ينفــرد أحــد منهــم بشــيء إلا باتفــاق وتنزيــل فــي دفاتــر الديــوان المعمـــور و ديـــوان بيـــت الاسبتـــار ولا

يطلق ولا يحبس إلا باتّفاق من الجهتين ولا ينفرد واحد دون آخر.

و علـى أن أي مسلـم تصـدر منـه بمـا يقتضيــه الشــرع الشريــف فــي تأديبــه يعتمــد ذلــك فيــه نائبنــا: مــن

شنــق يجــب عليـــه أو قطـــع أو أدب بحكـــم الشـــرع الشريـــف: مـــن شنـــق وقطـــع وكحـــل أعيـــن بحيـــث

لا يعمـــل ذلـــك إلا بحضـــور نائـــب مـــن جهـــة بيـــت الاسبتـــار حاضـــر يعايـــن ذلـــك بعينـــه و يكـــون قــــد

عـــرف الذنـــب وتحققـــه. و إن كـــان ذنبـــه يستوجـــب جنايـــةً أو غرامـــة دراهـــم أو ذهـــب أو مـــواشٍ أو

غيــر ذلــك علــى اختلــاف أجناســه يكـــون مـــا يستـــأدى مناصفـــة للديـــوان المغمـــور و لبيـــت الاسبتـــار

===

وصاحــب المرقــب. فــإن كــان فيهــا قمــاش وبضائــع علــى اختلــاف أجناســه و صاحبــه مسلـــم يأخـــذ

بضاعتــه مــن غيــر اعتــراضٍ مــن الجهتيــن بعــد أداء الحــق للديــوان المعمــور ولبيــت الاسبتـــار. وإن لـــم

يعـــرف صاحـــب البضاعـــة وكانــــت لمسلــــمٍ أعيــــدت للخزانــــة السلطانيــــة ولا يكــــون لبيــــت الاسبتــــار

فيها تعلق. وإن كان صاحب البضاعة نصرانياً على اختلاف أجناس النصارى

تؤخــذ بضاعتــه مــن غيــر اعتــراض مـــن جهتنـــا بعـــد أداء الحـــق وإن لـــم يعـــرف صاحـــب البضاعـــة و

كانـــت لنصرانـــي تبقـــى تحـــت يـــد بيـــت الاسبتــــار خــــلا مــــن كــــان مــــن بلــــاد مملكــــة السلطــــان علــــى

اختلــاف دينــه: إن كــان نصرانيــاً أو ذميّـــاً علـــى اختلـــاف خنـــس دينـــه ليـــس لبيـــت الاسبتـــار عليهـــم

اعتراض و يحمل ذلك جميعه على اختلاف أجناس البضائع للديوان المعمور.

و علــى أنــه متــى انكيــر مركــب ز ظهـــر إلـــى بـــر الموانـــي بضاعتـــه وقصـــد صاحبـــه شيلـــه إلـــى جهـــةٍ

يختارهــا فــي البــر والبحــر ولا يتبــع فيؤخــذ الحــق منــه: إن بــاع يؤخــذ الحــق وإن حمــل يؤخـــذ الحـــق و

يكون الحق للجهتين: وهو الحق المعروف الجاري به العادة.

و علــى أن التجــار السفــارة و المتردديــن بالبضائــع مــن بلــاد المسلميــن والنصــارى متــى مـــا خرجـــوا مـــن

الموانـي المحـدودة أعلــاه يتوجهــون بخفــارة الجهتيــن مــن غيــر حــقٍّ: لا يتنــاول مــن الخفــارة شــيء منســوب

إلى أن يخرجهـم و يحضرهـم إلـى بـرّ حـدود المرقـب آمنيـن مطمئنيـن تحـت حفـظ الجهتيـن. ومتـى وصـل

===

التجـــار مـــن مملكـــة السلطـــان إلـــى بلـــاد المرقـــب و موانيهـــا فالترتيـــب علــــى الخفــــارة مــــن الجهتيــــن مــــع

تـــدرك الرؤســـاء الحفـــظ للطرقـــات صـــادراً و وارداً بحيـــث أنهـــم يحضـــرون إلـــى بلـــاد المرقــــب و إلــــى

الموانــي بالمرقــب المحــدودة أعلــاه طيبيــن آمنيــن علـــى أرواحهـــم و أموالهـــم بالخفـــارة مـــن الجهتيـــن علـــى

ما شرحناه.

و علــى أن غلمــان المباشــر امقــدم لبيــت الاسبتــار ة الإخــوة و الخيالــةو الرعيــة المقيميــن بقلعــة المرقـــب

و الربــض يكونونآمنيــن مطمئنيــن علــى أنفسهــم وأموالهــم ومــن يلوذبهــم ويتعلــق فـــي حـــال صدورهـــم و

ورودهـم إلـى بلادنـا الجاريـة فـي مملكتنـا فـي البـرّ منّـا ومـن نّوابنـا بالمملكـة و البلـاد الجاريـة فــي حكمنــا

ومــن ولدنــا الملــك السعيـــد ومـــن أمرائنـــا وعساكرنـــا المنصـــورة. وإ قتـــل قتيـــل أو أخـــذت أخيـــذة فـــي

حـــدودة المناصـــف ببلـــاد المرقـــب فيقـــع الكشـــف عـــن ذلـــك عشريـــن يومـــاً: فـــإن وجـــد فاعـــل ذلــــك

يؤخـــذ الفاعـــل بذنبـــه و إن لـــم يظهـــر فاعـــل ذلـــك مـــدة عشريـــن يومـــاً فيمسكـــة رؤســـاء مكـــان قطـــع

الطريــــق و أخــــذ الأخيــــذة وقتــــل القتيــــل إن كــــان أخــــذ وقتــــل - مكــــان مــــن قتـــــل القتيـــــل أو أخـــــذ

الأخيــذة - أقــرب القربــاء إلــى الـــذي قطـــع عليـــه الطريـــق أو قتـــل قتيـــلاً فـــإن خفـــي الفاعـــل لذلـــك و

عجــز عــن احضــاره بعــد عشريـــن يومـــاً يلـــزم أهـــل نّـــواب الجهتيـــن مـــن القربـــاء الأقـــرب لذلـــك المكـــان

بألــف دينـــار صوريّـــة: للديـــةان السلطانـــي النصـــف و لنقيـــب الاسبتـــار النصـــف ولا تتكاســـل الولـــاة

===

فــي طلــب ذلـــك و يكـــون طلبـــه يـــداً واحـــدةً ولا يختـــص الواحـــد دون الآخـــر ولا يحابـــي أحـــد منهـــم

لأخــذ الفلــاح فــي هــذا أو غيــره فــي مصلحــة عمــارة البلــاد و استخـــراج الحقـــوق و مقاسمـــة الغلـــال و

طلب المفسدين ليلاً و نهاراً.

و علــــى أن لا تغيــــر الهدنــــة المباركــــة بأمــــر مــــن الأمــــور لا مـــــن جهتنـــــا ولا مـــــن جهـــــة ولدنـــــا الملـــــك

السعيــد إلــى انقضــاء مدتهــا المعينــة أعلــاه وفروعهــا ولا تتغيــر بتغيــر المقـــدم المباشـــر لبيـــت الاسبتـــار

الحاكم على المرقب وغيره وإذا جرت قضية في أمر من الأمور يعرفهم نّوابنا

و يحقــق الكشــف إلــى مــدة أربعيــن يومــاً فمــن يكــون البدايــة يخــرج منهــا علــى مــن يثبــت و يكــون قـــد

عــرف دينــه الــذي بـــدا مـــن جهـــة كـــل واحـــدٍ. وإذا تغيـــر النـــواب بالمرقـــب و حضـــر نائـــب مستجـــد

يعتمــد مـــا تضمنتـــه هـــذه الهدنـــة ولا يخـــرج عـــن هـــذه المواصفـــة. وإذا تسحّـــب مـــن المسلميـــن أحـــد

علـــى اختلـــاف أجناســـه إن كـــان مملوكـــاً أو غيـــر مملـــوك أو معتوقـــاً أو غيـــر معتـــوقٍ أو كائنـــاً مــــن كــــان

مــن المسلميـــن علـــى اختلـــاف منازلهـــم وإن كـــان غلامـــاً أو غيـــر غلـــامٍ - يـــرد بجميـــع مـــا يوجـــد معـــه

وإن كــان قليــلاً أو كثيــراً يــرد. ولــو أنّ المستحــب دخــل الكنيســـة وجلـــس فيهـــا يمســـك بيـــده ويخـــرج

ويسلــم لنوابنــا بجميــع مــا معــه و إن كــان خيــلاً أو قماشــاً أو دراهـــم أو ذهبـــاً ومـــا يتعامـــل النـــاس بـــه

يسلــم بمــا معــه إلــى نوابنــا علــى مــا شرحنـــاه. وكذلـــك إذا تسحـــب أحـــدٌ مـــن جهتهـــم مـــن الفرنـــج أو

===

النصــارى إلــى أبوابنــا الشريفــة أو وصــل إلــى جهــة نوابنــا يمســك و يسلــم بمــا يحضـــر معـــه: مـــن الخيـــل

والأقمشـة والعـدة وجميـع مـا يصـل إن كـان قليـلاً أو كثيــراً يمسكــه نوابنــا ويسلمــون ذلــك بمــا معــه لنائــب

المقدم الماستر المقيم بالمرقب وأخذوا الخطوط بذلك بتسليمه ما حضر معه.

وعلــى أنهــم لا يكــون لهــم حديــث مــع قلعــة القليعــة ولا الرعيــة الذيــن فيهــا ولا مـــع نـــواب ابـــن الردينـــي

المقيميـــن فيهـــا: لا بكتـــاب ولا بمشافهـــةٍ ولا برسالـــة ولا بقـــول ولا يطلـــع أحــــد مــــن جهتهــــم إليهــــم ولا

يمكــن أحــد مــن الحضــور إليهــم " والوصــول " إلــى جهتهــم مــن القلعــة المذكــورة ولا تسيــر إليهـــم مؤونـــة

ولا تجــارة ولا جلــب علــى اختلـــاف أجناســـه ولا تكـــون بينهـــم معاملـــة. وإن حضـــر مـــن جهـــة قلعـــة

العليقة إليهم يمسكون ويسلمون لنوابنا ويأخذوا بذلك خطوطهم.

وعلـــــى أنهـــــم لا يجـــــدون عمـــــارة قلعـــــة ولا فـــــي القلعـــــة عمـــــارة ولا فـــــي البدنـــــة ولا فـــــي أبراجهـــــا

ولا " يعتمدون " إصلاح شيء منها إلا إذا عاينـه نوابنـا أو لأبصـروا أنـه يحتـاج إلـى الضـرورة فـي ترميـم

يرممونــه بعــد أن يعاينــه نوابنــا مــن هــذا التاريــخ ولا يجــدّدون عمــارة فـــي ربضهـــا ولا فـــي سورهـــا ولا

فـــي أبراجهـــا ولا يجـــدون حفـــر خنـــدق أو تجـــدد بنايـــة خنـــدق أو قطــــع جبــــل أو تحصــــن عمــــارة أو

تحصـن بقطـع جبـل منسوبـاً لتحصيـن يمنـع أو يدفـع. ولـم نـأذن لهــم بســوى البنايــة " علــى " أثــر الــدور

التـي أحرقـت عنـد دخـول العساكـر صحبــة الملــك السعيــد. وقــد أذنــا لهــم فــي عمــارة باطــن الربــض

===

وعلــــى أن صهيــــون وأعمالهــــا ورومـــــه وأعمالهـــــا والقليعـــــة وأعمالهـــــا وعيـــــدوب وأعمالهـــــا الجاريـــــة

تحـــت نظـــر الأميـــر سيـــف الديـــن محمـــد بـــن عثمـــان صاحـــب صهيـــون - يجـــري حكـــم هــــذه البلــــاد

المختصة به حكم بلادنا في المهادنة بحكم أن بلاده المذكورة جارية في ممالكنا الشريفة.

وعلـى أنـه لا يمكـن بيـت الاسبتـار مـن دخـول رجـل غريبـة فـي البـر ولا فـي البحـر إلـى بلادنـا بأذيــة ولا

ضــرر يعــود علـــى الدولـــة وعلـــى بلادنـــا وحصوننـــا ورعيتنـــا إلا أن يكونـــوا يـــداً غالبـــة صحبـــة ملـــك

متوج.

وعلــى أن البــرج الداخــل فــي المناصفــة وهــو بــرج معاويــة الــذي عنــد المحاصــة الداخلــة فــي مناصــف

المرقـــب الـــآن يخـــرب مـــا يخصنـــا منـــه وهـــو النصـــف مـــن البـــرج المذكـــور أعلـــاه وأن الجســـر المعـــروف

بجســر بلــدة لــم يكــن لبيــت الاسبتــار فيــه شــيء مــن البريــن وأنـــه خالـــص للديـــوان المعمـــور دون بيـــت

الاسبتـــار وأن الـــدار المستجـــدة عمارتهـــا بقلعـــة المرقـــب برســـم الماستــــر المقــــدم الكبيــــر الــــذي هــــو

عايــز تكميــل عمــارة سقـــف القبـــو بالحجـــارة والكلـــس ولا تكمـــل عمارتهـــا ويبقـــى علـــى حالـــه وهـــو

فـي وسـط القلعـة الظاهـرة منـه قليـل إلـى البـر الشرقـي وهـو المذكـور أعلــاه. وعلــى أن نــواب الاسبتــار

بالمرقـــب لا يخفـــون شيئـــاً مـــن مقاسمـــات البلـــاد ولا شيئـــاً مـــن حقوقهـــا الجاريــــة بهــــا العــــادة أن بيــــت

الاسبتــار يستخرجونــه ولا يخفــون منــه شيئــاً وكــل مــا كــان يستـــأدى مـــن البلـــاد فـــي أيـــدي الاسبتـــار

===

وعلـــى أن السلطـــان يأمـــر نوابـــه وهـــو بحفـــظ مناصفـــات بلـــاد المرقـــب الداخلـــة فـــي هـــذه الهدنـــة مـــن

المفسديـن والمتلصصيـن والحراميـة ممــن هــو فــي حكمــه وطاعتــه. وذلــك الماستــر المقــدم افريــز أولدكــال

يلـــزم ذلـــك مـــن الجهـــة الأخـــرى. ومتـــى وقـــع - والعيـــاذ باللـــه - فســـخ بسبــــب مــــن الأسبــــاب كــــان

التجــار والسفــار آمنيــن مــن الجهتيــن إلــى أن يعــودوا بأموالهــم ولا يمنعــون مــن السفـــر إلـــى أماكنهـــم مـــن

الجهتيــن وتكــون النهايــة لهــم أربعيــن يومــاً. وتكـــون هـــذه الهدنـــة منعـــدة بشروطهـــا المذكـــورة مستقـــرة

بقواعدهــا المسطــورة للمــدة المعينــة وهــي: عشــر سنيــن وعشــرة أشهــر كوامــل أولهــا مستهــل رمضــان

سنـة تسـع وستيــن وستمائــة إلــى آخرهــا متتابعــة متواليــة لا تفســخ بمــوت أحــد مــن الجهتيــن ولا بعــزل

والٍ وقيـــام غيـــره موضعـــه ولا زوال رجـــل غريبـــة ولا حضـــور يـــد غالبـــة بـــل يلــــزم كــــلاً مــــن الجهتيــــن

حفظهـــا إلـــى آخرهـــا ومـــن تولـــى بعـــد الآخـــر حفظهــــا إلــــى آخرهــــا بالشــــروط المشروطــــة فيهــــا أولاً

وآخراً. والخط أعلاه حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى. في تاريخ كذا وكذا.

وهــذه نسخـــة هدنـــة عقـــدت بيـــن السلطـــان الملـــك المنصـــور " قلـــاوون " الصالحـــي صاحـــب الديـــار

المصريــة والبلــاد الشاميــة و ولــده الملــك الصالــح " علــي " ولــي عهـــده وبيـــن حكـــام الفرنـــج بعكـــا ومـــا

معهـــا مـــن بلـــاد سواحـــل الشـــام فــــي شهــــور سنــــة اثنتيــــن وثمانيــــن وستمائــــة وهــــي يومئــــذ بأيديهــــم

وصورتها.

===

استقــرت الهدنــة بيــن مولانــا السلطـــان الملـــك المنصـــور سيـــف الديـــن أبـــي الفتـــح " قلـــاوون " الملكـــي

الصالحـي و ولـده السلطـان الملـك الصالـح عـلاء الديـن " علـي " - خلـد اللـه تعالــى سلطنتهمــا - وبيــن

الحكــــام بمملكــــة عكــــا وصيــــدا وعثليــــث وبلادهــــا التـــــي انعقـــــدت عليهـــــا هـــــذه الهدنـــــة وهـــــم: "

الشيخـــان أودهــــل المملكــــة بعكــــا " وحضــــرة المقــــدم الجليــــل " افريــــز بيفكــــل للــــورن " مقــــدم بيــــت

الاسبتاريـة والمرشـان الأجـل " افريـز " كـورات نائـب مقـدم بيــت الاسبتــار الآمــن - لمــدة عشــر سنيــن

كوامــل وعشــرة أشهــر وعشــرة أيـــام وعشـــر ساعـــات: أولهـــا يـــوم الخميـــس خامـــس ربيـــع الـــأول سنـــة

آثنتيـــن وثمانيـــن وستمائـــة للهجـــرة النبويـــة صلـــوات اللـــه علـــى صاحبهـــا وسلامـــه الموافــــق للثالــــث مــــن

حزيـران سنةألـف وخمسمائـة وأربـع وتسعيـن لغلبــة الإسكنــدر بــن فيلــس اليونانــي - علــى جميــع بلــاد

السلطــان و ولــده وهــي التــي فــي مملكتهمــا و تحـــت حكمهمـــا وطاعتهمـــا ومـــا تحويـــه أيديهمـــا يومئـــذ:

مـــــن جميـــــع الأقاليـــــم والممالـــــك والقلـــــاع والحصـــــون الإسلاميـــــة وثغـــــر دميـــــاط وثغـــــر الإسكندريــــــة

المحروستيـــن ونستـــرو وسنتريـــة ومـــا ينســـب إليهــــا مــــن الموانــــي والسواحــــل وثغــــر فــــوّة وثغــــر رشيــــد

والبلــــــاد الحجازيــــــة وثغــــــر غــــــذة المحروســــــة ومــــــا معهــــــا مــــــن الموانــــــي والبلــــــاد والمملكــــــة الكركيــــــة

والشوبكيــة وأعمالهـــا والصلـــت وأعمالهـــا وبصـــرى وأعمالهـــا ومملكـــة بلـــاد الخليـــل صلـــوات اللـــه عليـــه

وسلامــه ومملكــة القــدس الشريــف وأعمالهــا وبيـــت لحـــم وأعمالـــه وبلـــاده وجميـــع مـــا هـــو داخـــل فيهـــا

===

ومحســــوب منهــــا وبيـــــت جبريـــــل ومملكـــــة نابلـــــس وأعمالهـــــا ومملكـــــة الأطـــــرون وأعمالهـــــا وعسقلـــــان

وأعمالهـــــا وموانيهـــــا وسواحلهــــــا ومملكــــــة يافــــــا والرملــــــة وميناهــــــا وقيساريــــــة وميناهــــــا وسواحلهــــــا

وأعمالهـــا وأرســـوف وأعمالهـــا وقلعـــة قاقــــون وأعمالهــــا وبلادهــــا وأعمــــال العوجــــاء ومــــا معهــــا مــــن

الملاحـــــة والفتـــــوح السعيـــــد وأعمالهـــــا ومزارعهـــــا وبيســـــان وأعمالهــــــا وبلادهــــــا والطــــــور وأعمالــــــه

واللجـــون وأعمالـــه وجنيـــن وأعمالهـــا وعيـــن جالـــوت وأعمالهــــا والقيمــــون وأعمالــــه ومــــا ينســــب إليــــه

وطبريـــة وبحيرتهـــا وأعمالهـــا ومــــا معهــــا والمملكــــة الصفديــــة ومــــا ينســــب إليهــــا وتبنيــــن وهونيــــن ومــــا

معهمــــا مــــن البلــــاد والأعمــــال والشقيــــف المحــــروس المعــــروف يشقيــــف أرنــــون ومــــا معـــــه مـــــن البلـــــاد

والأعمــال ومــا هــو منســوب إليــه وبلــاد الفــرن ومــا معــه خارجــاً عمــا عيــن فــي هــذه الهدنـــة المباركـــة

ونصــف مدينــة إسكندرونــة ونصـــف ضيعـــة مـــأرب بفدنهمـــا وكرومهمـــا وبساتينهمـــا وحقوقهمـــا ومـــا

عــدا ذلــك مــن حقــوق إسكندرونــة المذكــورة يكــون جميعــه بحـــدوده وبلـــاده للسلطـــان الملـــك المنصـــور

و لولـــــده النصـــــف والنصـــــف الآخـــــر لمملكـــــة عكـــــا. والبقـــــاع العزيـــــزي وأعمالـــــه وشعـــــرا وأعمالـــــه

وشقيــــف تيــــرون وأعمالــــه والعامــــر جميعهــــا " ولا يــــا وغيرهــــا " وبانيــــاس وأعمالــــه وقلعــــة الصبيـــــة

وأعمالهــــا ومــــا معهمــــا ومــــا معهــــا مــــن البحيــــرات والأعمـــــال وكوكـــــب وأعمالهـــــا ومـــــا معهـــــا وقلعـــــة

عجلــون وأعمالهــا ودمشــق والمملكــة الدمشقيــة - حرسهــا اللـــه تعالـــى - ومـــا لهـــا مـــن القلـــاع والبلـــاد

===

والممالــك والأعمــال وقلعــة بعلبــك المحروســة ومــا معهــا وأعمالهــا ومملكـــة حمـــص ومـــا لهـــا مـــن الأعمـــال

والحــــدود ومملكــــة حمـــــاة المحروســـــة ومدينتهـــــا وقلعتهـــــا وبلادهـــــا وحدودهـــــا وبلاطنـــــس وأعمالهـــــا

وصهيـــــون وأعمالهـــــا وبرزيـــــة وأعمالهـــــا وفتوحـــــات حصـــــن الأكــــــراد المحــــــروس وأعمالــــــه وصافيتــــــا

وأعمالهــــا و " ميعــــار " وأعمالهــــا والعريمــــة وأعمالهــــا وقدقيــــا وأعمالهــــا وحلبــــا وأعمالهــــا والقليعـــــة

وأعمالهـــــا وحصـــــن عكـــــار وأعمالـــــه وبلـــــاده وقلعـــــة شيـــــزر وأعمالهـــــا وأفاميـــــا وأعمالهــــــا وجبلــــــة

وأعمالهـــا وأبـــو قبيـــس وأعمالـــه والمملكـــة الحلبيـــة ومـــا هـــو مضـــاف إليهـــا مـــن القلـــاع والمـــدن والبلــــاد

والحصــــون وأنطاكيــــة وأعمالهــــا ومــــا دخــــل فــــي الفتــــوح المبـــــارك وبغـــــراس وأعمالهـــــان والدربســـــاك

وأعمالهــــا والراونــــدان وأعمالهـــــا وعينتـــــاب وأعمالهـــــا وحـــــارم وأعمالهـــــا ويبريـــــن وأعمالهـــــا وسيـــــح

الحديــــد وأعمالــــه وقلعـــــة نجـــــم وأعمالهـــــا وشقيـــــف دركـــــوش وأعمالـــــه والشغـــــر وأعمالـــــه وبكـــــاس

وأعمالـــــه والسويـــــداء واعمالهـــــا والبـــــاب وبزاعـــــا وأعمالهمـــــا والبيـــــرة وأعمالهـــــا والرحبـــــة وأعمالهـــــا

وسلميـــة وأعمالهـــا وشميمـــس وأعمالهـــا وتدمـــر وأعمالهـــا ومــــا هــــو منســــوب إليهــــا وجميــــع مــــا هــــو

منسوب لمولانا السلطان و لولده من البلاد التي عينت في هذه الهدنة المباركة والتي لم تعين.

و علـــى جميـــع العساكـــر وعلــــى جميــــع الرعايــــا مــــن سائــــر النــــاس أجمعيــــن: علــــى اختلافهــــم وتغيــــر

أنفارهــم وأجناسهــم وأديانهــم للقاطنيــن فيهــا والمتردديـــن فـــي البـــر والبحـــر والسهـــل والجبـــل فـــي الليـــل

===

والنهــــار يكونــــون آمنيــــن مطمئنيــــن فــــي حالتــــي صدورهــــم وورودهــــم - علــــى أنفسهــــم وأموالهـــــم

وأولادهــــم وحريمهــــم وبضائعهــــم وغلمانهــــم وأتباعهــــم ومواشيهــــم ودوابهــــم وعلــــى حميــــع مــــا يتعلــــق

بهــم وكــل مــا تحــوي أيديهــم مــن سائــر الأشيــاء علــى اختلافهــا مــن الحكــام بمملكــة عكــا: وهـــم كفيـــل

المملكــة بهــا والمقــدم " افريزكليـــام دينـــا حـــول " مقـــدم بيـــت الديويـــة والمقـــدم " افريـــز بيكـــوك للـــورن "

" مقـــدم بيـــت الاسبتـــار " وافريـــز اهـــداب نائـــب مقـــدم بيــــت الاسبتــــار الآمــــن ومــــن جميــــع الفرنــــج

والإخــــوة ةالفرســــان الداخليــــن فــــي طاعتهــــم وتحويــــه مملكتهــــم الساحليــــة ومــــن حميـــــع الفرنـــــج علـــــى

اختلافهــم الذيــن يسطوطنــون عكــا والبلــاد الساحليــة الداخلــة فــي هــذه الهدنــة مـــن كـــل واصـــل إليهـــا

فــي بــراً أو بحـــرٍ علـــى اختلـــاف أجناسهـــم وأنفارهـــم لاينـــال بلـــاد السلطـــان وولـــده ولا حصونهمـــا ولا

قلاعهمــــــا ولا بلادهمــــــا ولا ضياعهمــــــا ولا عساكرهمــــــا ولا جيوشهمــــــا ولا عربهمــــــا ولا تركمانهمــــــا

ولا أكرادهمـــا ولا رعاياهمـــا علـــى اختلـــاف الأنفــــار والأجنــــاس ولا مــــا تحويــــه أيديهــــم مــــن المواشــــي

والأمــوال والغلــال وسائــر الأشيـــاء منهـــم غـــدر ولا ســـوء ولا يخشـــون مـــن جميعهـــم أمـــراً مكروهـــاً ولا

إغارة ولا تعرضاً ولا أذية.

وكذلـــك مـــا يستفتحـــه ويضيفـــه السلطـــان وولـــده علـــى يديهمـــا وعلـــى يـــد نوابهمـــا وعساكرهمـــا: مـــن

بلاد و حصون وقلاع وملك وأعمال وولايات براً وبحراً وسهلاً ووعراً.

===

وكذلـك جميـع بلـاد الفرنـج التـي استقـرت الـآن عليهـا هـذه الهدنــة " مــن البلــاد الساحليــة " وهــي مدينــة

عكـــا وبساتينهـــا وأراضيهـــا وطواحينهـــا ومـــا يختـــص بهـــا مـــن كرومهــــا ومــــا لهــــا مــــن حقــــوق حولهــــا

ومـا تقـرر لهـا مـن بلـاد فــي هــذه الهدنــة " وعدتهــا بمــا فيهــا مــن مــزارع ثلاثــة وسبعــون ناحيــة خاصــاً

للفرنـــــج " وهــــــي: البصــــــة ومزرعتهــــــا مجــــــدل حمصيــــــن رأس عبــــــده المنــــــواث ومزرعتهــــــا الكابــــــرة

ومزرعتهــــا نصــــف وفيـــــه جبعـــــون كفـــــر بـــــردى ومزرعتهـــــا كوكـــــب عمقـــــا ومزرعتهـــــا المونيـــــة كفـــــر

ياسيـــــف ومزرعتهـــــا توسيـــــان مكـــــر حرسيــــــن ومزرعتهــــــا الحديــــــدة الغياضــــــة العطوانيــــــة مرتوقــــــا

الحارثيــــة ثمــــرا الطــــرة الريــــب البايوحيـــــة ومزرعتهـــــا العـــــرج ومزرعتهـــــا المزرعـــــة السميريـــــة البيضـــــاء

دعـــــوق والطاحـــــون كردايـــــه والطاحـــــون حـــــدرول تـــــل النحـــــل الغـــــار الــــــرخ والمجــــــدل تــــــل كيســــــان

البــــــروة الرامــــــون ساســــــا السياسيــــــة الشبكيــــــة المشرقيــــــة العطرانيـــــــة المنييـــــــر اكليـــــــل هرياسيـــــــف

العربيــــــة هوشــــــة الزراعــــــة الجديــــــدة الشماليــــــة الرحاحيــــــه قسطــــــه كفرنبتــــــل الدويــــــرات ماصـــــــوب

متمـــــــاس العباسيـــــــة سيعانـــــــة عيـــــــن الملـــــــك المنصــــــــورة الرصيفــــــــة حتانــــــــا سرطــــــــا كفرتــــــــا أرض

الزراعـــة رولـــس صغــــد عــــدي سفرعــــم هــــذه البلــــاد المذكــــورة " تكــــون " خاصــــاً للفرنــــج. حيفــــا

والكروم والبساتين التي لها جميعها والقصر وهو الحوش وكفر توثا وهي: الكنيسة والطيرة

والسعبــــة والسعــــادة والمعــــر والباجــــور وسومــــرا. تكــــون حيفـــــا وهـــــذه البلـــــاد المذكـــــورة بحدودهـــــا

===

وأراضيهــا خاصــة للفرنــج. وكذلــك قريــة " مارينــا نــاره " بهــا المعروفــة بهــا وكرومهــا وغروسهــا يكــون

خاصــا للفرنــج. وديــر السيــاح وديــر مارليـــاس بأراضيهـــا المعروفـــة بهمـــا وكرومهمـــا وبساتينهمـــا يكـــون

خاصاً للفرنج.

وعلـــى أن يكـــون للسلطـــان الملـــك المنصـــور ولولـــده الصالـــح مـــن بلـــاد الكرمـــل وهــــي: الداليــــة ودونــــه

وضريبــــــة الريــــــح والكــــــرك ومعليــــــا والرامـــــــون ولوينـــــــه وبســـــــور وخربـــــــة يونـــــــس وخربـــــــة خميـــــــس

ورشميــا ودوانــه يكــون خاصـــاً للفرنـــج فـــي بلـــاد أخـــرى ذكرهـــا. ومـــا عـــدا ذلـــك مـــن البلـــاد الجبليـــة

جميعها للسلطان ولولده بكاملها.

وتكـون جميــع هــذه البلــاد العكاويــة ومــا عيــن فــي هــذه الهدنــة المباركــة مــن البلــاد الساحليــة آمنــة مــن

السلطـــان الملـــك المنصـــور وولـــده الملـــك الصالــــح وآمنــــة مــــن عساكرهمــــا وجنودهمــــا ومــــن خدمهمــــا

وتكـــون هـــذه البلـــاد المشروحــــة أعلــــاه الداخلــــة فــــي هــــذه الهدنــــة المباركــــة: الخــــاص بهــــا ومــــا هــــو

مناصفـــة - مطمئنـــة هـــي ورعاياهـــا وسائــــر أجنــــاس النــــاس فيهــــا والقاطنيــــن بهــــا والمتردديــــن إليهــــا

علــى اختلــاف أجناسهــم وأديانهــم والمتردديـــن إليهـــا مـــن جميـــع بلـــاد الفرنجـــة والسفـــار والمتردديـــن منهـــا

وإليهــا فــي بــر وبحــر فــي ليــل أو نهــار سهــل وجبـــل آمنيـــن علـــى النفـــوس والأمـــوال والأولـــاد والمراكـــب

والـــدواب وجميـــع مـــا يتعلـــق بهـــم وكـــل مـــا تحويـــه أيديهـــم مـــن الأشيـــاء علـــى اختلافهـــا مـــن السلطـــان

===

وولــده وجميــع مــن هــو تحــت طاعتهمــا لا ينالهـــم ولا ينـــال هـــذه البلـــاد المذكـــورة التـــي انعقـــدت عليهـــا

الهدنـــة ســـوء ولا ضـــرر ولا إغـــارة ولا ينـــال إحـــدى الجهتيـــن المذكورتيـــن: الإسلاميـــة والفرنجيـــة مــــن

الأخــرى ضــرر ولا أذيــة ويكــون مــا تقـــرر أنـــه يكـــون خاصـــاً للفرنـــج حســـب مـــا بيـــن أعلـــاه لهـــم ومـــا

تقــرر أن يكــون للسلطــان ولولــده خاصــاً لهمــا والمناصفـــات تكـــون كمـــا شـــرح. ولا يكـــون للفرنـــج مـــن

البلاد والمناصفات إلا ما شرح في هذه الهدنة وعين فيها من البلاد.

وعلــى أن الفرنــج لا يجـــددون فـــي غيـــر عكـــا وعثليـــث وصيـــدا: ممـــا هـــو خـــارج عـــن أســـوار هـــذه

الجهات الثلاث المذكورات لا قلعة ولا برجاً ولا حصناً ولا مستجداً.

وعلـــى أنـــه متـــى هــــرب أحــــد - كائنــــاً مــــن كــــان - مــــن بلــــاد السلطــــان وولــــده إلــــى عكــــا والبلــــاد

الساحليـة المعينـة فــي هــذه الهدنــة وقصــد الدخــول فــي ديــن النصرانيــة وتنصــر بإرادتــه يــرد جميــع مــا

يــروح معــه ويبقــى عريانــاً وإن كــان مــا يقصــد الدخــول فــي ديــن النصرانيــة ولا ينتصــر رد إلــى أبوابهمـــا

العاليــة بجميــع مــا يــروح معــه بشفاعــة ثقــة بعــد أن يعطــى الأمــان. وكذلــك إذا حضــر أحــد مــن عكـــا

والبلـاد الساحليـة الداخلـة فـي الهدنـة وقصــد الدخــول فــي ديــن الإسلــام وأسلــم بإرادتــه يــرد جميــع مــا

معــه ويبقــى عريانــاً وإن كــان مــا يقصـــد الدخـــول فـــي ديـــن الأسلـــام ولا يسلـــم يـــرد إلـــى الحكـــام بعكـــا

والمقدمين بجميع ما يروح معه بشفاعة بعد أن يعطى له الأمان.

===

وعلـى أن الممنوعــات المعــروف منعهــا قديمــاً تستقــر علــى قاعــدة المنــع مــن الجهتيــن. ومتــى وجــد مــع

أحـد مـن تجــار بلــاد السلطــان وولــده مــن المسلميــن وغيرهــم علــى اختلــاف أديانهــم وأجناسهــم شــيء

مـن الممنوعـات بعكــا والبلــاد الساحليــة الداخلــة فــي هــذه الهدنــة مثــل عــدة السلــاح وغيــره يعــاد علــى

صاحبــه الــذي اشتـــراه منـــه ويعـــاد إليـــه ثمنـــه ويـــرد ولا يؤخـــذ مالـــه استهلاكـــاً ولا يـــؤذى. وللسلطـــان

ولولـــده أن يفتصـــلا فـــي مـــن يخـــرج مـــن بلادهمــــا مــــن رعيتهمــــا علــــى اختلــــاف أديانهــــم وأجناسهــــم

بشــيء مــن الممنوعــات. وكذلــك كفيــل المملكــة بعكــا والمقدمــون لهــم أن يفتصلــوا فــي رعيتهـــم الذيـــن

يخرجون بالممنوعات من بلادهم الداخلة في هذه الهدنة.

ومتــى أخــذت أخيــذة مــن الجانبيــن أو قتــل قتيــل مــن الجانبيــن علــى أي وجــه كــان - والعيـــاذ باللـــه -

ردت الأخيـــذة بعينهـــا إن كانـــت موجـــودة أو قيمتهــــا إن كانــــت مفقــــودة والقتيــــل يكــــون العــــوض عنــــه

بنظيـــره مـــن جنســـه: فـــارس بفـــارس وبركيـــل ببركيـــل وتاجــــر بتاجــــر وراجــــل براجــــل وفلــــاح بفلــــاح

فـإن خفـي أمـر القتيـل والأخيـذة كانـت المهلــة فــي الكشــف أربعيــن يومــاً فــإن ظهــرت الأخيــذة أو تعيــن

أمـر المقتـول ردت الأخيـذة بعينهـا ويكــون العــوض عــن القتيــل بنظيــره وإن لــم تظهــر كانــت اليميــن علــى

والـي المكـان المدعـى عليـه وثلاثـة نفـر يقــع اختيــار المدعــي عليهــم مــن تلــك الولايــة. وإن امتنــع الوالــي

عـن اليميـن حلـف مـن الجهـة المدعيـة ثلاثـة نفـر تختارهـم الجهةالأخــرى وأخــذ قيمتهــا. وإن لــم ينصــف

===

الوالــي ولا رد المــال أنهــى المدعــي أمـــره إلـــى الحكـــام مـــن الجهتيـــن وتكـــون المهلـــة بعـــد الإنهـــاء أربعيـــن

يوماً ويلزم الولاة من الجهتين بالوفاء بهذا الشرط.

ومتــى أخفــوا قتيــلاً أو أخيــذة أو قــدروا علــى أخــذ حــق ولـــم يأخـــذه كـــل واحـــد فـــي ولايتـــه يتعيـــن

علــى الــذي يوليــه مــن ملــوك الجهتيــن إقامــة السياســة فيــه: مـــن أخـــذ الـــروح والمـــال والشنـــق والإنكـــار

التام على من يتعين عليه الإنكار إذا فعل ذلك في ولايته وأرضه.

وإن هـرب أحـداً بمـال واعتـرف ببعضـه وأنكـر بعـض مــا يدعــى بــه عليــه لزمــه أن يحلــف أنــه لــم يأخــذ

سـوى مـا رده فـإن لـم يقنـع المدعـي بيمـن الهـارب حلـف والـي تلـك الولايـة أنـه لـم يطلــع علــى أنــه وصــل

معــه غيــر مــا رده وإن أنكــر أنــه لـــم يصـــل معـــه شـــيء أصـــلا آستحلـــف الهـــارب أنـــه لـــم يصـــل معـــه

للمدعي شيء.

وعلــــى أنــــه إذا انكســــر مركــــب مــــن مراكــــب تجــــار السلطــــان وولــــده التـــــي انعقـــــدت عليهـــــا الهدنـــــة

ورعيتهمــا مـــن المسلميـــن وغيرهـــم: علـــى اختلـــاف أجناسهـــم وأديانهـــم فـــي مينـــاء عكـــا وسواحلهـــا

والبلــاد الساحليــة التــي انعقــدت عليهــا الهدنــة كــان كــل مــن فيهــا آمنــاً علــى الأنفــس والأمـــوال والأتبـــاع

والمتاجــر فــإن وجــد أصحـــاب هـــذه المراكـــب التـــي تنكســـر تسلـــم مراكبهـــم وأموالهـــم " إليهـــم " وإن

عدمـــوا بمــــوت أو غــــرق أو غيبــــة فيحتفــــظ بموجودهــــم ويسلــــم لنــــواب السلطــــان وولــــده. وكذلــــك

===

المراكـب المتوجـه فـي هـذه البلـاد الساحليـة المنعقــد عليهــا الهدنــة للفرنــج يجــري لهــا مثــل ذلــك فــي بلــاد

السلطـان وولــده ويحفــظ بموجودهــا إن لــم يكــن صاحبهــا حاضــراً إلــى أن يسلــم الكفيــل المملكــة بعكــا

أو المقدم.

ومتـــى توفـــي أحـــد مـــن التجـــار الصادريـــن والوارديـــن علـــى اختلــــاف أجناسهــــم وأديانهــــم مــــن بلــــاد

السلطـــان وولـــده فـــي عكـــا وصيـــدا وعثليـــث والبلــــاد الساحليــــة الداخلــــة فــــي هــــذه الهدنــــة علــــى

اختلــاف أجناسهــم وأديانهــم " فيحتفــظ علــى مالــه حتــى يسلــم لنــواب السلطــان وولــده " وإذا توفــي

أحد في البلـاد الإسلاميـة الداخلـة فـي هـذه الهدنـة يحتفـظ علـى مالـه إلـى حيـن يسلـم إلـى كفيـل المملكـة

بعكا والمقدمين.

وعلــى أن شوانــي السلطــان وولــده إذا عمــرت وخرجــت لاتتعـــرض بأذيـــة إلـــى البلـــاد الساحليـــة التـــي

انعقــــدت عليهــــا هــــذه الهدنــــة ومتــــى قصــــدت الشوانــــي المذكــــورة جهــــة غيــــر هــــذه الجهــــات وكـــــان

صاحــب تلــك الجهــة معاهــداً للحكــام بمملكــة عكــا فــلا تدخــل إلــى البلــاد التــي انعقــدت عليهــا هــذه

الهدنــة ولا تتــزود منهــا وإن لــم يكــن صاحــب تلــك الجهــة التــي تقصدهــا الشوانـــي المنصـــورة معاهـــداً

للحكــام بمملكــة عكــا والبلــاد التــي انعقــدت عليهــا الهدنــة فلهــا أن تدخــل إلــى بلادهــا وتتــزود منهـــا.

وإن انكســر شــيء مــن هــذه الشوانـــي - والعيـــاذ باللـــه - فـــي مينـــا مـــن موانـــي البلـــاد التـــي انعقـــدت

===

عليهــا الهدنــة وسواحلهــا: فــإن كانــت قاصــدة " إلــى " مــن لهــا مــع مملكــة عكــا ومقدمــي بيوتهــا عهــد

فيلــزم المملكــة بعكــا ومقدمــي البيــوت بحفظهــا وتمكيــن رجالهــا مــن الـــزوادة وإصلـــاح مـــا انكســـر منهـــا

والعـود إلــى البلــاد الإسلاميــة " ويبطــل حركــة مــا ينكســر " منهــا - والعيــاذ باللــه - أو يرميــه البحــر.

هـذا إذا كانـت قاصـدة مـن لـه مـع مملكـة عكـا ومقدميهـا عهـد فــإن " قصــدت مــن " لــم يكــن لهــا معهــم

عهـــد فلهـــا أن تتـــزود وتعمـــر رجالهـــا مــــن البلــــاد المنعقــــدة عليهــــا هــــذه الهدنــــة وتتوجــــه إلــــى البلــــاد

المرسوم لها بقصدها ويعتمد هذا الفضل من الجهتين.

وعلــى أن متــى تحــرك أحــد مــن ملــوك " البحـــر " الفرنجـــة وغيرهـــم مـــن جـــوا البحـــر لقصـــد الحضـــور

لمضــرة السلطــان وولــده فــي بلادهمــا المتفقــة عليهــا هــذه الهدنــة فليلــزم نائــب المملكــة والمقدميــن بعكــا

أن يعرفـوا السلطـان وولـده بحركتهـم قبـل وصولهـم إلـى البلـاد الإسلاميــة الداخلــة فــي هــذه الهدنــة بمــدة

شهريـــن وإن وصلـــوا بعـــد انقضـــاء مـــدة شهريـــن فيكـــون كفيـــل المملكـــة بعكـــا والمقدمــــون بريئيــــن مــــن

عهـدة اليميـن فـي هـذا الفصـل. ومتــى تحــرك عــدو مــن جهــة البــر مــن التتــار وغيرهــم فــأي مــن سبــق

الخبر إليه من الجهتين يعرف الجهة الأخرى بما سبق الخبر إليه من أمرهم.

وعلــى أنــه إن قصــد البلــاد الشاميــة - والعيــاذ باللــه - عــدو مــن التتــار وغيرهــم فـــي البـــر وانحـــازت

العساكـر الإسلاميـة مـن قـدام العـدو ووصـل العــدو إلــى القــرب مــن البلــاد الساحليــة الداخلــة فــي هــذه

===

الهدنـة وقصدوهـا بمضـرة فيكتـب إلــى " كفيــل " المملكــة بعكــا والمقدميــن بهــا أن يــدرؤوا عــن بيوتهــم

ورعيتهـــم وبلادهـــم بمــــا تصــــل قدرتهــــم إليــــه. وأن حصــــل - والعيــــاذ باللــــه - جفــــل. مــــن البلــــاد

الإسلاميــة إلىالساحليــة الداخلــة فــي هــذه الهدنــة فيلــزم كفيــل المملكـــة بعكـــا والمقدميـــن بهـــا حفظهـــم

والدفع عنهم ومنع من يقصدهم بضرر ويكونون آمنين مطمئنين بما معهم.

وعلـى أن النائـب بمملكـة عكــا والمقدميــن بهــا يوصــون فــي سائــر البلــاد الساحليــة التــي وقعــت الهدنــة

عليهــا أنهــم لا يمكنــون حراميــة البحــر مــن الـــزوادة مـــن عندهـــم ولا مـــن حمـــل مـــاء وإن ظفـــروا بأحـــد

منهـــم يمسكونـــه وإن كانـــوا يبيعـــون عندهـــم بضائـــع فيمسكهـــا كفيـــل المملكـــة بعكـــا والمقدمـــون حتـــى

يظهر صاحبها وتسلم إليه. وكذلك يعتمد السلطان وولده " في أمر الحرامية هذا الاعتماد "

وعلـــى أن الرهائـــن بعكـــا والبلـــاد الساحليـــة الداخلـــة فـــي هـــذه الهدنـــة كـــل مـــن عليـــه منهــــم مبلــــغ أو

غلـة فيحلـف والــي ذلــك المكــان الــذي منــه الرهينــة ويحلــف المباشــر والكاتــب فــي وقــت أخــذ هــذا

الشخـــص رهينـــة أنـــه عليـــه كـــذا وكـــذا: مـــن دراهــــم أو غلــــة أو بقــــرٍ أو غيــــره فــــإذا حلــــف الوالــــي

والمباشــر والكاتــب قــدّام نائــب السلطــان وولــده علــى ذلــك يقــوم أهــل الرهينـــة عنـــه بمـــا للفرنـــج عليـــه

ويطلقونـــه. وأمـــا الرهائـــن الذيـــن أخـــذوا منسوبيـــن إلـــى الجفـــل والاختشـــاء أنهـــم لا يهربــــون إلــــى بلــــاد

الإسلـــام ويمتنـــع الولـــاة والمباشـــرون مـــن اليميـــن عليهـــم وعلـــى أن لا يجـــدد علــــى التجــــار المسافريــــن:

===

الصادريــن والوارديــن مــن الجهتيــن حــق لــم تجــر بــه عـــادة ويجـــروا علـــى عوائدهـــم المستمـــرة إلـــى آخـــر

وقـت وتؤخـذ منهـم الحقـوق علـى العـادة المستمــرة ولا يجــدد عليهــم رســم ولا حــق لــم تجــر بــه عــادة.

وكـل مكـان عـرف باستخـراج الحـق فيـه يستخـرج بذلـك المكـان مـن غيـر زيـادة مـن الجهتيـن فـي حالتـي

سفرهـم وإقامتهـم ويكـون التجـار والسفـار والمتـرددون آمنيـن مطمئنيـن مخفريـن مـن الجهتيــن فــي حالتــي

سفرهــم وإقامتهـــم وصدورهـــم وورودهـــم بمـــا صحبتهـــم مـــن الأصنـــاف والبضائـــع التـــي هـــي غيـــر

ممنوعة.

وعلــى أن ينــادى فــي البلــاد الإسلاميــة والبلــاد الفرنجيــة الداخلــة فــي هـــذه الهدنـــة: أنـــه مـــن كـــان مـــن

فلاحـي بلـاد المسلميــن يعــود إلــى بلــاد المسلميــن مسلمــاً أو نصرانيــاً وكذلــك مــن كــان مــن فلاحــي بلــاد

الفرنـــج مسلمـــاً كـــان أو نصرانيـــاً معروفـــاً قراريـــاً مـــن الجهتيــــن ومــــن لــــم يعــــد بعــــد المنــــادة يطــــرد مــــن

الجهتيــن ولا يمكــن فلاحــو بلــاد المسلميـــن مـــن المقـــام فـــي بلـــاد الفرنـــج المنعقـــد عليهـــا هـــذه الهدنـــة ولا

فلاحـو بلـاد الفرنـج مــن المقــام فــي بلــاد المسلميــن التــي انعقــدت عليهــا هــذه الهدنــة ويكــون عــود الفلــاح

من الجهة إلى الجهة الأخرى بأمان.

وعلــى أن تكــون كنيســة الناصــرة وأربــع بيــوت مــن أقــرب البيـــوت إليهـــا لزيـــارة الحجـــاج وغيرهـــم مـــن

ديــن الصليــب: كبيرهــم وصغيرهــم علــى اختلــاف أجناسهــم وأنفارهــم: مـــن عكـــا والبلـــاد الساحليـــة

===

الداخلـــة فـــي هـــذه الهدنـــة ويصلـــي بالكنيســـة الاقســــاء والرهبــــان وتكــــون البيــــوت المذكــــورة لــــزوار

كنيسـة الناصـرة خاصـة ويكونـون آمنيـن مطمئنيـن فـي توجههـم وحضورهـم إلــى حــدود البلــاد الداخلــة

فـي هـذه الهدنـة. وإذا نقبـت الحجـارة التـي بالكنيسـة المذكــورة ترمــى بــراً ولا يحــط حجــر منهــا علــى

حجر لأجل بنايته ولا يتعرض إلى الأقساء والرهبان وذلك على وجه الهبة

لأجل زوار دين الصليب بغير حقّ.

ويلــــزم السلطــــان وولــــده حفــــظ هــــذه البلــــاد المشروحــــة التــــي انعقــــدت عليهـــــا الهدنـــــة مـــــن نفسهمـــــا

وعساكرهمــــا وجنودهمــــا ومــــن جميــــع المتجرمــــة والمتلصيصيــــن والمفسديــــن: ممــــن هــــو داخــــل تحــــت

حكمهمــــا وطاعتهمــــا. ويلــــزم كفيــــل المملكــــة بعكــــا والمقدميــــن بهــــا حفــــظ هــــذه البلـــــاد الإسلاميـــــة

المشروحــــة التـــــي انعقـــــدت عليهـــــا الهدنـــــة مـــــن نفسهـــــم وعساكرهـــــم وجنودهـــــم وجميـــــع المتجرمـــــة

والمتلصيصــن والمفسديــن: ممــن هــو داخــل تحــت حكمهـــم وطاعتهـــم بالمملكـــة الساحليـــة الداخلـــة فـــي

هــــذه الهدنــــة ويلــــزم كفيــــل المملكــــة بعكــــا ومقدمــــي البيــــوت بهــــا الحكـــــام بعكـــــا والبلـــــاد الساحليـــــة

الداخلــة فــي هــذه الهدنـــة - القيـــام بمـــا تضمنتـــه هـــذه الهدنـــة مـــن الشـــروط جميعهـــا شرطـــاً شرطـــاً

وفصــلاً فصــلاً والعمــل بأحكامهــا والوقــوف مــع شروطهـــا إلـــى انقضـــاء مدتهـــا. ويفـــي كـــل منهـــم بمـــا

حلف به من الأيمان المؤكدة: من أنه يفي بجميع هذه الهدنة على ما حلفوا به.

===

تستمــر هــذه الهدنــة المباركــة بيــن السلطــان وولــده وأولادهمـــا وأولـــاد أولادهـــم وبيـــن الحكـــام بمملكـــة

عكــا وصيــدا وعثليــث وهــم الشيخــان " أودرا " المقدمـــون المذكـــورون فلـــان وفلـــان إلـــى آخرهـــا لا

تتغيـر بمــوت ملــوك أحــد الجهتيــن ولا بتغيــر مقــدم ولا توليــة غيــره بــل تستمــر علــى حالهــا إلــى آخرهــا

وانقضائهـــــا بشروطهـــــا المحـــــدودة وقواعدهــــــا المقــــــررة كاملــــــة تامــــــة ومتــــــى انقضــــــت هــــــذه الهدنــــــة

المباركـــة أو وقـــع - العيـــاذ باللـــه - فســـخ كانـــت المهلـــة غفــــي ذلــــك أربعيــــن مــــن الجهتيــــن. وينــــادى

برجـوع كـل أحـد إلـى وطنـه بعـد الإشهــاد ليعــود النــاس إلــى مواطنهــم آمنيــن مطمئنيــن ولا يمنعــون مــن

السفـــر مـــن الجهتيـــن ولا تبطـــل بعـــزل أحـــد مـــن الجهتيـــن وتشيـــد أحكامهـــا متتابعـــة متواليـــة بالسنيــــن

والشهـــــور والأيـــــام إلـــــى انقضائهـــــا ويلـــــزم المتولـــــي حفظهـــــا والعمـــــل بشروطهــــــا وفصولهــــــا وفروعهــــــا

وأصولهـــا ويجـــري الحـــال فيهـــا علـــى أجمـــل الحالـــات إلــــى آخرهــــا. وعلــــى جميــــع ذلــــك وقــــع الرضــــا

والصفح والاتفاق وحلف عليها من الجهتين والله الموفق.

وهـذه نسخــة هدنــة عقــدت بيــن الملــك الأشــرف صلــاح الديــن " خليــل " ابــن الملــك المنصــور سيــف

الديــــن " قلــــاوون " صاحـــــب الديـــــار المصريـــــة والبلـــــاد الشاميـــــة وبيـــــن دون حاكـــــم الريـــــد أرغـــــون

صاحـب برشلونـة مـن بلــاد الأندلــس علــى يــد رسلــه: أخويــه وصهريــه الآتــي ذكرهــم فــي صفــر سنــة

اثنتين وتسعين وستمائة وهي:

===

استقــرت المــودة والمصادقــة بيـــن الملـــك الأشـــرف وبيـــن حضـــرة الملـــك الجليـــل المكـــرم الخطيـــر الباســـل

الأســـــد الضرغـــــام المفخـــــم المبجـــــل " دون " حاكـــــم الريــــــد أرغــــــون وأخويــــــه دون ولذريــــــك ودون

بيـدرو وبيـن صهريـه اللذيــن طلــب الرسولــان الواصلــان إلــى الأبــواب الشريفــة عــن مرسلهمــا الملــك دون

حاكـم أن يكونـا داخليـن فـي هـذه الهدنــة والمصادقــة وأن يلتــزم الملــك دون حاكــم عنهمــا بكــل مــا التــزم

بــــه عــــن نفســــه ويتــــدرك أمرهمــــا وهمــــا الملــــك الجليــــل المكــــرم الخطيـــــر الباســـــل الأســـــد الضرغـــــام

دون شانجـــــه ملــــــك قشتالــــــة وطليطلــــــة وليــــــون وبلنسيــــــة وأشبيليــــــة وقرطبــــــة ومرسيــــــة وجيــــــان

والغــرب الكفيــل بمملكــة أرغــون وبرتقــال - والملــك الجليـــل دون أتفونـــش ملـــك برتقـــال مـــن تاريـــخ يـــوم

الخميـس تاسـع عشـر صفـر سنــة اثنتيــن وتسعيــن وستمائــة الموافــق لثلــاث بقيــن مــن جنيــر سنــة ألــف

ومائتيــن واثنتيــن وتسعولانــا السيــد المسيـــح عليـــه السلـــام وذلـــك بحضـــور رسولـــي الملـــك دون حاكـــم

وهما: المحتشم الكبير " روصوديمار موند "

الحاكـــم عـــن الملـــك دون حاكـــم بلنسيـــة ورفيقـــه المحتشـــم العمــــدة " ديمــــون المــــان قــــراري " برجلونــــه

الواصليــن بكتــاب الملــك دون حاكــم المختــوم بختــم الملــك المذكــور المقتضــي معنـــاه أنـــه حملهمـــا جميعـــاً

أحوالهـــم ومطلوبهـــم وســـأل أن يقومـــا فيمـــا يقولانـــه عنـــه فكـــان مضمـــون مشافهتهمـــا وسؤالهمـــا تقريـــر

قواعــد الصلــح والمــودة والصداقــة والشــروط التــي يشترطهــا الملـــك الأشـــرف علـــى الملـــك دون حاكـــم

===

وأنــه يلتـــزم بجميـــع هـــذه الشـــروط الآتـــي ذكرهـــا ويحلـــف الملـــك المذكـــور عليهـــا هـــو وأخـــواه وصهـــراه

المذكـــورون ووضـــع الرسولـــان المذكـــوران خطوطهمـــا بجميـــع الفصـــول الآتـــي ذكرهـــا بأمــــره ومرسومــــه

وأن الملــك دون حاكــم وأخويــه وصهريــه يلتزمـــون بهـــا وهـــي: استقـــرار المـــودة والمصادقـــة مـــن التاريـــخ

المقـــدم ذكـــره علـــى ممـــر السنيـــن والأعـــوام وتعاقـــب الليالــــي والأيــــام: بــــراً وبحــــراً سهــــلاً ووعــــراً قربــــاً

وبعداً.

وعلـــــى أن تكـــــون بلـــــاد السلطـــــان الملـــــك الأشـــــرف وقلاعـــــه وحصونـــــه وثغـــــوره وممالكـــــه وموانــــــي

بلــاده وسواحلهــا وبرورهــا وجميـــع أقاليمهـــا ومدنهـــا وكـــل مـــا هـــو داخـــل فـــي مملكتـــه ومحســـوب منهـــا

ومنســــوب إليهــــا: مــــن سائــــر الأقاليــــم الروميــــة والعراقيـــــة والمشرقيـــــة والشاميـــــة والحلبيـــــة والفراتيـــــة

واليمنية والحجازية والديار المصرية والغرب.

وحــد هــذه البلــاد والأقاليـــم وموانيهـــا وسواحلهـــا مـــن البـــر الشامـــي مـــن القسطنطينـــة والبلـــاد الروميـــة

الساحليـــة وهـــي: مـــن طرابلــــس الغــــرب وسواحــــل برقــــة والإسكندريــــة ودميــــاط والطينــــة وقطيــــا

وغـــــــزة وعسقلـــــــان ويافـــــــا وأرســـــــوف وقيساريـــــــة وعثليـــــــث وحيفـــــــا وعكـــــــا وصـــــــور وصيـــــــدا

وبيــــــروت وجبيــــــل والبيــــــرون وأنفــــــة طرابلــــــس الشــــــام وأنطرســــــوس ومرقيــــــة والمرقـــــــب وساحـــــــل

المرقـــب: بانيـــاس وغيرهـــا وجبلـــة واللاذقيـــة والسويديــــة وجميــــع الموانــــي والبــــرور إلــــى ثغــــر دميــــاط

===

وحدهــا مــن البــر الغربــي: مــن تونــس وإقليـــم إفريقيـــة وبلادهـــا وموانيهـــا وطرابلـــس الغـــرب وثغورهـــا

وبلادهــا وموانيهــا وبرقــة وثغورهــا وبلادهــا وموانيهــا إلــى ثغـــر الإسكندريـــة ورشيـــد وبحيـــرة تنيـــس

وسواحلها وبلادها وموانيها.

ومـــا تحويـــه هـــذه البلـــاد والممالـــك المذكـــورة والتــــي لــــم تذكــــر والمدائــــن والثغــــور والسواحــــل والموانــــي

والطرقــــات فــــي البــــر والبحــــر والصــــدور والــــورود والمقــــام والسفــــر مــــن عساكــــر وجنـــــود وتركمـــــان

وأكـــــراد وعربـــــان ورعايــــــا وتجــــــار وشوانــــــي ومراكــــــب وسفــــــن وأمــــــوال ومــــــواش علــــــى اختلــــــاف

الأديان والأنفار والأجناس وما تحويه الأيدي من سائر أصناف الأموال والأسلحة والأمتعة

والبضائــــع والمتاجــــر قليــــلاً كــــان او كثيــــراً قريبـــــاً كـــــان أو بعيـــــداً بـــــراً كـــــان أو بحـــــراً - آمنـــــة علـــــى

الأنفــــــس والــــــأرواح والأمــــــوال والحريــــــم والأولــــــاد مــــــن الملــــــك دون حاكــــــم ومــــــن أخويـــــــه وصهريـــــــه

المذكوريـــــن ومــــــن أولادهــــــم وفرسانهــــــم وخيالتهــــــم ومعاهديهــــــم وعمائرهــــــم ورجالهــــــم وكــــــل مــــــن

يتعلـق بهــم وكذلــك كــل مــا سيفتحــه اللــه تعالــى علــى يــد الملــك الأشــرف وعلــى يــد أولــاده وعساكــره

وجيوشه من القلاع والحصون والبلاد والأقاليم فإنه يجري عليه هذا الحكم.

وعلـــى أن تكـــون بلـــاد الملـــك دون حاكـــم بلـــاد أخويـــه وصهريـــه وممالكــــه المذكــــورة فــــي هــــذه الهدنــــة

وهــي: أرغــون وأعمالهــا وبلادهــا: صقليــة وجزيرتهـــا وبلادهـــا وأعمالهـــا بربوليـــة وأعمالهـــا وبلادهـــا

===

جزيــــرة مالقــــة وقوصــــرة وبلادهــــا وأعمالهــــا وميورقــــة ويابســــة وبلادهــــا وأرسويـــــار وأعمالهـــــا ومـــــا

سيفتحــه الملــك دون حاكــم مــن بلــاد أعدائـــه الفرنـــج المجاوريـــن لـــه بتلـــك الأقاليـــم - آمنيـــن مـــن الملـــك

الأشــــرف وأولــــاده وعساكــــره وجيوشــــه وشوانيــــه وعمائــــره هــــي ومــــن فيهـــــا مـــــن فرســـــان وخيالـــــة

ورعايـــا وأهـــل بلـــاده آمنيــــن مطمئنيــــن علــــى الأنفــــس والأمــــوال والحريــــم والأولــــاد فــــي البــــر والبحــــر

والصدور والورود.

وعلـــى أن الملـــك دون حاكـــم هـــو وأخــــواه وصهــــراه أصدقــــاء مــــن يصــــادق الملــــك الأشــــرف وأولــــاده

وأعــداء مــن يعاديهــم مــن سائـــر الملـــوك الفرنجيـــة وغيـــر الملـــوك الفرنجيـــة. وإن قصـــد البـــاب بروميـــة أو

ملـــك مـــن ملـــوك الفرنـــج: متوجــــاً كــــان أو غيــــر متــــوج كبيــــراً كــــان أو صغيــــراً أو مــــن الجنويــــة أو مــــن

البنادقــــة أو مــــن سائــــر الأجنــــاس علــــى اختلــــاف الفرنـــــج والـــــروم والبيـــــوت: بيـــــت الإخـــــوة الديويـــــة

والاسبتاريــــة والــــروم وسائــــر أجنــــاس النصــــارى - مضــــرة بلــــاد الملــــك الأشــــرف بمحاربــــة أو أذيـــــة

يمنعهـــم الملـــك دون حاكـــم هـــو وأخـــواه وصهــــراه ويردونهــــم ويعمــــرون شوانيهــــم ومراكبهــــم ويقصــــدون

بلادهــم ويشغلونهــم بنفوسهــم عـــن قصـــد بلـــاد الملـــك الأشـــرف وموانيـــه وسواحلـــه وثغـــوره المذكـــورة

ويقاتلونهم في البر والبحر بشوانيهم وعمائرهم وفرسانهم وخيالتهم ورجالتهم.

وعلــى أنــه متــى خــرج أحــد مــن معاهــدي الملــك الأشـــرف مـــن الفرنـــج عـــن شـــروط الهدنـــة المستقـــرة

===

بينـــه وبينهـــم ووقـــع مـــا يوجـــب فســـخ الهدنـــة لايعينهــــم الملــــك دون حاكــــم ولا أحــــد مــــن أخويــــه ولا

صهريــــه ولا خيالتهــــم ولا فرسانهـــــم ولا أهـــــل بلادهـــــم بخيـــــلٍ ولا خيالـــــةٍ ولا سلـــــاح ولا رجالـــــة ولا

مال ولا نجدة ولا ميرة ولا مراكب ولا شواني ولا غير ذلك.

وعلــــى أنــــه متــــى طلــــب البــــاب بروميــــة وملــــوك الفرنــــج والـــــروم والتتـــــار وغيرهـــــم مـــــن الملـــــك دون

حاكــــــم أو أخويــــــه أو صهريــــــه أو مــــــن بلادهــــــم إنجــــــاداً أو معاونــــــة: بخيالــــــة أو رجالـــــــة أو مـــــــال أو

مراكـب أو سلــاح - لا يوافقهــم علــى شــيء مــن ذلــك لا فــي ســر ولا فــي جهــر ولا يعيــن أحــداً منهــم

ولا يوافقــه علــى ذلــك. ومتــى اطلعــوا علــى أن أحــدا ًمنهــم يقصــد بلــاد الملــك الأشــرف لمحاربتـــه أو

لمضرته بشيء يعرف الملك الأشرف بخبرهم وبالجهة التي اتفقوا على قصدها

في أقرب وقت قبل " حركتهم " من بلادهم ولا يخفيه شيئاً من ذلك.

وعلــى أن متــى انكســر مركــب مــن المراكــب الإسلاميــة فــي بلــاد الملـــك دون حاكـــم أو بلـــاد أخويـــه أو

بلــــاد صهريــــه " فعليهــــم " أن يخفروهــــم ويحفظـــــوا مراكبهـــــم وأموالهـــــم ويساعدوهـــــم علـــــى العمـــــارة

مراكبهــم ويجهزوهــم وأموالهــم وبضائعهــم إلــى بلــاد الملــك الأشــرف. وكذلــك إذا انكســرت مركــب مـــن

بلـــاد دون حاكـــم وبلـــاد أخويــــه وصهريــــه ومعاهديــــه فــــي بلــــاد الملــــك الأشــــرف يكــــون لهــــم الحكــــم

المذكور أعلاه.

===

وعلــى أنــه متــى مــات أحــد مــن تجــار المسلميـــن مـــن نصـــارى بلـــاد الأشـــرف أو ذمـــة أهـــل بلـــاده فـــي

بلــاد الملــك دون حاكــم وبلــاد أخويـــه وصهريـــه وأولـــاده ومعاهديـــه لايعارضوهـــم فـــي أموالهـــم ولا فـــي

بضائعهــم ويحمــل مالهـــم وموجودهـــم إلـــى بلـــاد الملـــك الأشـــرف ليفعـــل فيـــه مـــا يختـــار. وكذلـــك مـــن

يمــوت فــي بلــاد الملــك الأشــرف مــن أهــل مملكــة الملــك دون حاكـــم وبلـــاد أخويـــه وصهريـــه ومعاهديهـــم

فلهم هذا الحكم المذكور أعلاه.

وعلــى أنــه متــى عبــر بلـــاد الملـــك دون حاكـــم أو بلـــاد أخويـــه أو صهريـــه أو معاهديـــه رســـل مـــن بلـــاد

الملــــك الأشــــرف قاصديــــن جهــــة مــــن الجهــــات القريبـــــة أو البعيـــــدة صادريـــــن أو وارديـــــن أو رماهـــــم

الريـح فـي " بلـاده " تكـون الرسـل وغلمانهـم وأتباعهــم ومــن يصــل معهــم مــن رســل الملــوك أو غيرهــم -

آمنين محفوظين في الأنفس والأموال ويجهزهم إلى بلاد الملك الأشرف.

وعلـى أن الملـك دون حاكــم وأخويــه وصهريــه متــى جــرى مــن أحــد مــن بلادهــم قضيــة توجــب فســخ

المهادنــة كــان علــى كــل مــن الملــك دون حاكــم وأخويــه وصهريــه طلـــب مـــن يفعـــل ذلـــك وفعـــل الواجـــب

فيه.

وعلــى أن الملــك دون حاكــم وأخويــه وصهريــه يفســح كــل منهـــم لأهـــل بلـــاده وغيرهـــم مـــن الفرنـــج أنهـــم

يجلبون إلى الثغور الإسلامية الحديد والبياض والخشب وغير ذلك.

===

وعلــى أنــه متــى أســر أحــد مــن المسلميــن فــي البــر أو البحــر مــن مبــدأ تاريــخ هــذه المهادنــة مــن سائـــر

البلـــاد: شرقهـــا وغربهـــا وأقصاهـــا وأدناهـــا ووصلـــوا بــــه إلــــى بلــــاد الملــــك دون حاكــــم وبلــــاد أخويــــه

وصهريـــه ليبيعـــوه بهـــا فيلـــزم الملـــك دون حاكـــم وأخويـــه وصهريـــه فـــك أســـره وحملـــه إلـــى بلــــاد الملــــك

الأشرف.

وعلــى أنــه متــى كــان بيــن تجــار المسلميــن وبيــن تجــار الملــك دون حاكــم وأخويــه وصهريــه معاملـــة فـــي

بضائعهم وهم في بلاد الملك الأشرف كان أمرهم محمولاً على موجب الشرع الشريف.

وعلـــى أنـــه متـــى ركـــب أحـــد مـــن المسلميـــن فـــي مراكـــب بلـــاد الملــــك دون حاكــــم وأخويــــه وصهريــــه

وحمــل بضاعتـــه معهـــم وعدمـــت البضاعـــة كـــان الملـــك دون حاكـــم وعلـــى أخويـــه وصهريـــه ردهـــا إن

كانت موجودة أو قيمتها إن كانت مفقودة.

وعلــى أنــه متــى هــرب أحــد مــن بلــاد الملــك الداخلـــة فـــي هـــذه المهادنـــة إلـــى بلـــاد الملـــك دون حاكـــم

وأخويـــه وصهريـــه أو توجـــه ببضاعـــة لغيـــره وأقـــام بتلـــك البلـــاد كـــان علـــى الملــــك دون حاكــــم وعلــــى

أخويـــه وصهريـــه رد الهـــارب أو المقيـــم ببضاعـــة غيـــره والمـــال معـــه إلـــى بلـــاد الملـــك الأشـــرف مـــا دام

" المذكـــور " مسلمـــاً وإن تنصـــر يـــرد المـــال الـــذي معـــه خاصـــة. ولمملكـــة الملـــك دون حاكـــم وأخويــــه

===

وعلـــى أنـــه إذا وصـــل مـــن بلـــاد الملـــك دون حاكـــم وبلـــاد أخويـــه وصهريـــه ومعاهديـــه مــــن الفرنــــج مــــن

يقصـــد زيـــارة القـــدس الشريـــف وعلـــى يـــده كتـــاب الملـــك دون حاكـــم وختمـــه إلـــى نائـــب الملــــك دون

حاكــم وختمــه إلــى نائــب الملـــك الأشـــرف بالقـــدس الشريـــف يفســـح لـــه فـــي الزيـــارة مسموحـــاً بالحـــق

ليقضــي زيارتــه ويعــود إلــى بلــاده آمنــاً مطمئنــاً فــي نفســه ومالــه رجــلاً كــان أو امــرأة بحيـــث إن الملـــك

دون حاكم لا يكتب لأحد من أعدائه ولا من أعداء الملك الأشرف في أمر الزيادة بشيء.

وعلــى أن الملــك دون حاكــم يحــرس جميــع بلـــاد الملـــك الأشـــرف هـــو وأخـــواه وصهـــراه مـــن كـــل مضـــرة

ويجتهــد كــل منهــم فــي أن أحـــداً مـــن أعـــداء الملـــك الأشـــرف لا يصـــل إلـــى بلـــاد الملـــك الأشـــرف ولا

ينجدهـم علـى مضــرة بلــاد الملــك الأشــرف ولا رعايــاه وأنــه يساعــد الملــك الأشــرف فــي البــر والبحــر

بكل ما يشتهيه ويختاره.

وعلــــى أن الحقــــوق الواجبــــة علــــى مــــن يصــــدر ويــــرد ويتــــردد مــــن بلــــاد الملــــك دون حاكــــم وأخويـــــه

وصهريـــــه إلـــــى ثغـــــري الإسكندريــــــة ودميــــــاط والثغــــــور الإسلاميــــــة والممالــــــك السلطانيــــــة بسائــــــر

أصنـــاف البضائـــع والمتاجـــر علـــى اختلافهــــا تستمــــر علــــى حكــــم الضرائــــب المستقــــرة فــــي الديــــوان

المعمــور إلــى آخــر وقــت ولا يحــدث عليهــم فيهــا حــادث. وكذلــك يجــري الحكــم علــى مــن يتــردد مـــن

البلاد السلطانية إلى بلاد الملك دون حاكم وأخويه وصهريه.

===

تستمــر هــذه المــودة والمصادقــة علــى حكــم هــذه الشــروط المشروحــة أعلــاه بيــن الجهــات علــى الــدوام

والاستمـــرار وتجـــري أحكامهـــا وقواعدهـــا علــــى أجمــــل الاستقــــرار فــــإن الممالــــك بهــــا قــــد صــــارت

مملكــة واحــدة وشيئــاً واحــداً لا تنتقــض بمــوت أحــد مــن الجانبيــن ولا بعــزل والٍ وتوليــة غيــره بــل تؤيـــد

أحكامهــــا وتــــدوم أيامهـــــا وشهورهـــــا وأعوامهـــــا. وعلـــــى ذلـــــك انتظمـــــت واستقـــــرت فـــــي التاريـــــخ

المذكور أعلاه وهو كذا وكذا والله الموفق بكرمه إن شاء الله تعالى.

قلـــت: و هـــذه النســـخ الخمــــس المتقدمــــة الذكــــر نقلتهــــا مــــن تذكــــرة محمــــد بــــن المكــــرم أحــــد كتــــاب

الإنشـاء بالدولـة المنصوريـة " قلــاوون " المسمــاة: " تذكــرة اللبيــب و نزهــة الأديــب " مــن نسخــة بخطــه

ذكــر فيهــا أن النسخــة الأولـــى منهـــا كتبهـــا بخطـــه علـــى مدينـــة صفـــد. و ليـــس منهـــا مـــا هـــو حســـن

الترتيــــب رائــــق الألفــــاظ بهــــج المعانــــي بليــــغ المقاصــــد غيــــر النسخــــة الأخيـــــرة المعقـــــودة بيـــــن الملـــــك

الأشــــرف وبيــــن الملــــك دون حاكــــم. أمــــا سائــــر النســــخ المتقدمــــة فإنهــــا مبذلـــــة الألفـــــاظ غيررائقـــــة

الترتيــب لا يصــدر مثلهـــا مـــن كاتـــب عنـــده أدنـــى ممارســـة لصناعـــة الكلـــام. و العجـــب مـــن صـــدور

ذلــك فــي زمــن " الظاهــر بيبــرس " و " المنصــور قلــاوون " و همــا مــن عظمـــاء الملـــوك!!! و كتابـــة

الإنشـاء يومئـذ بيـد بنـي عبــد الظاهــر الذيــن هــم بيــت الفصاحــة ورؤوس أربــاب البلاغــة!!! ولعــل

ذلــك إنمــا وقــع لــأن الفرنــج كانــوا مجاوريــن للمسلميــن يومئــذ ببلـــاد الشـــام فيقـــع الاتفـــاق والتراضـــي بيـــن

===

الجهتيــن علــى فصــل فصــل فيكتبــه كاتــب مــن كــل جهــة مــن جهتــي المسلميــن والفرنــج بألفــاظ مبتذلـــة

غيــر رائقــة طلبــاً للسرعــة إلــى أن ينتهــي بهـــم الحـــال فـــي الاتفـــاق التراضـــي إلـــى آخـــر فصـــول الهدنـــة

فيكتبهــا كاتــب الملــك المسلــم علــى صــورة مــا جــرى فــي المســودة ليطابــق مــا كتــب بــه كاتـــب الفرنـــج

إذ لــو عــدل فيهــا كاتــب السلطــان إلــى الترتيــب وتحسيــن الألفــاظ وبلاغــة التركيــب لاختــل الحــال فيهــا

عمــــا وافــــق عليــــه كاتــــب الفرنــــج أولاً فينكرونــــه حينئــــذ ويــــرون أنــــه غيــــر مــــا وقــــع عليــــه الاتفـــــاق

لقصورهــم فــي اللغــة العربيــة فيحتــاج الكاتــب إلــى ابقــاء الحــال علــى مـــا توافـــق عليـــه الكاتبـــان فـــي

المســودة. وبالجملــة فإنمــا ذكــرت النســخ المذكــورة - علــى سخافـــة لفظهـــا وعـــدم انسجـــام ترتيبهـــا -

لاشتمالهــا علــى الفصــول التــي جــرى فيهــا الاتفــاق فيمــا تقــدم مــن الزمـــان ليستمـــد منهـــا الكاتـــب مـــا

لعله لا يحضر بباله من مقاصد المهادنات أغنانا الله تعالى عن الحاجة إليها.

واعلــم أنــه قـــد جـــرت العـــادة أنـــه إذا كتبـــت الهدنـــة كتـــب قرينهـــا يميـــن يحلـــف بهـــا السلطـــان أو نائبـــه

القائــم بعقــد الهدنــة علــى التوفيــة بفصولهـــا وشروطهـــا ويميـــن يحلـــف عليهـــا القائـــم عـــن الملـــك الكافـــر

بعقــد الهدنــة ممــن يــأذن لــه فــي عقدهــا عنــه بكتــاب يصــدر عنــه بذلــك أو تجهــز نسختهــا إلــى الملـــك

الكافر أن يحلف عليها ويكتب خطه بذلك وتعاد إلى الأبواب السلطانية.

المذهب الثالث

===

وعلـى هـذا بنـا صاحـب " مـواد البيـان " أمــره فــي كتابــة الهدنــة حيــث قــال: والرســم فيهــا أن تفتتــح

بحمــد اللــه تعالــى علــى الهدايــة إلــى ديــن الإسلــام الــذي أذل كــل ديــن وأعـــز وخـــذل كـــل شـــرع ونصـــره

وأخفــى كــل مذهــب وأظهــره والتوغــل فــي توحيــده وتقديســـه وتمجيـــده والثنـــاء عليـــه بآلائـــه والصلـــاة

علـى خيـر أنبيائـه محمـد صلـى اللـه عليـه وسلــم. قلــت: و لــم يــأت بصــورة هدنــة منتظمــة علــى هــذا

الترتيـب بـل أشـار إلـى كيفيــة عملهــا. ثــم قــال: و البليــغ يكتفــي بقريحتــه فــي ترتيــب هــذه المعانــي إذا

دفـــع الإنشـــاء فيهـــا إن شـــاء اللـــه تعالـــى. ولـــم أقـــف لغيـــره علـــى صـــورة هدنـــة مفتتحـــة بالتحميــــد

ولايخفى أن الابتداء به في كل مهم من العهود وجلائل الولايات ونحو هو المعمول عليه في زماننا.

الطرف الثاني

فيما يشارك فيه ملوك الكفر ملوك الإسلام

في كتابة نسخ من دواوينهم

اعلــم أن الغالــب فــي الهــدن الواقعــة بيــن ملــوك الديـــار المصريـــة وبيـــن ملـــوك الكفـــر أن تكتـــب نسخـــة

تخلــد بديــوان الإنشــاء بالديــار المصريــة ونسخـــة تجهـــز إلـــى الملـــك المهـــادن. وربمـــا كتبـــت نسخـــة مـــن

ديوانه مفتتحة بيمين.

وهــذه نسخـــة هدنـــة وردت مـــن جهـــة الأشكـــري صاحـــب القسطنطينيـــة فـــي شهـــر رمضـــان سنـــة

===

ثمانيــن وستمائــة مؤرخــة بتاريــخ موافــق لأواخــر المحــرم مــن السنـــة المذكـــورة فعربـــت فكانـــت نسختهـــا

على ما ذكره ابن مكرم في " تذكرته ":

إذ قــــد أراد السلطــــان العظيـــــم النسيـــــب العالـــــي العزيـــــز الكبيـــــر الجنـــــس الملـــــك المنصـــــور سيـــــف

الديـن " قلـاوون " صاحـب الديـار المصريـة ودمشـق وحلـب أن بينـه وبيـن مملكتـي محبـة فمملكتــي تؤثــر

ذلــك وتختــار أن يكــون بينهــا وبيــن عـــز سلطانـــه محبـــة. ولهـــذا وجـــب أن يتوســـط هـــذا الأمـــر يميـــن

واتفـــاق: لتـــدوم المحبـــة التـــي بهـــذه الصـــورة فيمـــا بيـــن مملكتـــي وعــــز سلطانــــه ثابتــــة بــــلا تشويــــش.

فمملكتي " من " هـذا اليـوم وهـو يـوم الخميـس الثامـن مـن شهـر أيـار مـن التاريـخ " الرومـي " التابـع لسنـة

ستـة آلـاف وسبعمائــة وتســع وثمانيــن لــآدم - تحلــف بأنــا جيــلا اللــه المقدســة والصليــب المكــرم المحيــى

أن مملكتـــــي تكـــــون حافظـــــة للسلطـــــان العظيـــــم النسيـــــب العالــــــي العزيــــــز الكبــــــر الجنــــــس سيــــــف

الديـن " قلـاوون " صاحـب الديــار المصريــة ودمشــق وحلــب ولولــده ولــوراث ملــك عــز سلطانــه: محبــة

مستقيمــة وصادقــة كاملــة نقيــة ولايحــرك ملكــي أبــداً علــى عـــز سلطانـــه حربـــاً أتعلـــى بلـــاده ولا علـــى

قلاعهــا ولا علـــى عساكـــره ولا يتحـــرك ملكـــي أبـــداً علـــى حروبـــه بحيـــث إن هـــذا السلطـــان العظيـــم

النسيـــب العالـــي العزيـــز الكبيـــر الجنـــس الملـــك المنصـــور سيـــف الديـــن " قلـــاوون " صاحـــب الديــــار

المصريــة ودمشــق وحلــب يحفــظ مثــل ذلــك لمملكتـــي ولولـــد مملكتـــي الحبيـــب " الكمينـــوس الانجالـــوس

===

الدوقـــس البالاولوغـــس الملـــك ايرلنـــك " ولا يحـــرك عـــز سلطانـــه علـــى مملكتنــــا حربــــاً قــــط ولا علــــى

بلادنـــا ولا علـــى قلاعنـــا ولا علـــى عساكرنـــا ولا يحـــرك أحـــداً آخـــر أيضـــاً علــــى حــــرب مملكتنــــا وأن

تكون الرسل المترددون عن عز سلطانـه أيضـاً مطلقـاً " آمنيـن لهـم " أن يعبـروا فـي بلـاد مملكتـي بـلا مانـع

ولا عائــق ويتوجهــوا إلــى حيــث يسيــرون مــن عـــز سلطانـــه وكذلـــك يعـــودون إلـــى عـــز سلطانـــه وأن لا

يحصــل للتجــار الوارديــن مــن بلـــاد عـــز سلطانـــه " ضـــرر " مـــن بلـــاد مملكتـــي ولا يحـــذرون مـــن أحـــدٍ

جـوراً ولا ظلمــاً بــل يكــون لهــم مباحــاً أن يعملــوا متاجرهــم. " ونظيــر هــذا - التجــار الــواردون إلــى

بـلا عـز سلطانــه مــن أهــل بلــاد ملكــي يقومــون بالحــق الواجــب علــى بضائعهــم وليقــم " كذلــك التجــار

الـواردون مـن بلـاد عـز سلطانــه إلــى بلــاد ملكــي بالحــق الواجــب علــى بضائعهــم. وإن حضــر مــن بلــاد

" ســوداق " تجــار و أردوا السفــر إلــى بلــاد عــز سلطانـــه فـــلا ينـــال تعويـــق فـــي بلـــاد ملكـــي بـــل فـــي

عبورهـم وعودهـم يكونـون بـلا مانـع ولا عائـق بعــد القيــام بالحــق الواجــب. وهــؤلاء التجــار الذيــن مــن

بلـاد عـز سلطانـه والذيـن مــن أهــل ســوداق إن حضــر صحبتهــم مماليــك وتجــار فليعــودوا بهــم إلــى بلــاد

عـــز سلطانـــه بـــلا عائـــق ولا مانـــع ماخـــلا إن كانـــوا نصـــارى لـــأن شرعنـــا وترتيـــب مذهبنـــا لا يسمـــح

لنـا فــي أمــر النصــارى بهــذا. وأمــا إن كــان فــي بلــاد عــز سلطانــه مماليــك نصــارى: روم وغيرهــم مــن

أجنــــاس النصــــارى متمسكــــون بديــــن النصــــارى ويحصلــــوا لقــــوم منهــــم العتــــق فليكــــن للذيـــــن معهـــــم

===

عتائـق مبـاح و مطلـق مــن عــز سلطانــه أن يفــدوا فــي البحــر إلــى بلــاد مملكتــي. وكذلــك إن أراد أحــد

مــن أهــل بلــاد عــز سلطانــه أن يبيــع مملوكــاً نصرانيــاً هــذه صورتــه لأحــد مــن رســـل مملكتـــي أو لتجـــار

وأنـاس بلـاد مملكتــي أن لا يجــد فــي هــذا تعويقــاً بــل يشتــروا المذكــور و يفــدوا بــه فــي البحــر إلــى بلــاد

مملكتـي بـلا عائـق. وأيضــاً إن أراد هــذا السلطــان العظيــم النسيــب أن يرســل إلــى بلــاد ملكــي بضائــع

متجــراً وأرادت مملكتــي أن ترســل إلــى بلــاد عــز سلطانــه بضائــع متجـــراً فليكـــن هكـــذا وهـــو إن أراد

عــز سلطانــه أن تكــون بضائــع متاجـــره فـــي بلـــاد ملكـــي منجـــاة مـــن القيـــام بكـــل الحقـــوق وإن أراد أن

تقـوم متاجـر ملكـي فـي بلـاده بالحقـوق الواجبـة " يقـوم بمثـل ذلــك. وأيضــاً أن يطلــق عــز سلطانــه لملكــي

أن يرسـل أناسـاً مـن بلـاد مملكتـي إلـى بلـاد عـز سلطانـه فيشتــرون لــي خيــلاً جيــاداً ويحملونهــا إلــى بلــاد

ملكـــي. وكذلـــك إن أراد عـــز سلطانـــه شيئـــاً مـــن خيـــرات بلـــاد ملكـــي فمملكتـــي أيضـــاً تطلـــق لعــــز

سلطانه أن يرسل أناسه ليشتروه ويحملوه إلى عز سلطانه.

ولمـا كـان فـي البحـر " كرساليـة " مـن بلـاد غريبـة وقـد يتفـق فـي بعـض الأوقـات أن يعملــوا خســارة فــي

بلاد ملكي وكذلك يجدون هـؤلاء " الكـر ساليـة " يفعلـون ذلـك فـي الآفـاق فـي تخـوم بلـاد ملكـي لأجـل

هـذا صــار: إذا حضــر قــوم مــن بلــاد سلطانــه بمتجــر يمسكــون مــن أهــل بلــاد عــز سلطانــه ويغرمــون.

ولهــذا فليصــر مرســوم مــن عــز سلطانــه فــي كـــل بلـــاده أن أحـــداً مـــن أهـــل بلـــاد مملكتـــي لايغـــرم بهـــذا

===

السبــب ولا يمســك وإن عــرض أن يقــول أحــد مــن أهــل بلــاد عــز سلطانــه: إن غــرم أو ظلـــم مـــن أهـــل

بلــاد ملكـــي فليعـــرف ملكـــي بذلـــك. وإذا كـــان الـــذي وضـــع الغرامـــة مـــن أهـــل بلـــاد ملكـــي فملكـــي

يأمــر وتعــاد تلــك الخســارة إلــى بلــاد عــز سلطانــه. وكذلــك إن قــال أحــد مــن أهــل بلـــاد مملكتـــي: إنـــه

ظلــم أو غــرم مـــن أحـــدٍ مـــن بلـــاد عـــز سلطانـــه يأمـــر عـــز سلطانـــه وتعـــاد الغرامـــة إلـــى بلـــاد ملكـــي.

وأيضــاً إذ قـــد أزمعـــت المحبـــة أن نصيـــر بهـــذه الصـــورة وتكـــون الصداقـــة بيـــن مملكتـــي وعـــز سلطانـــه

خالصـة حتـى إنـه أرسـل يقـول لملكــي علــى معونــة ونجــدة فــي البحــر لمضــرة العــدو المشتــرك فمملكتــي

تفــوض هــذا الأمــر إلــى اختيــار عــز سلطانــه أن يرتـــب فـــي نسخـــة اليميـــن مـــع بقيـــة الفصـــول المعينـــة

فيــه وتأتــي الصــورة كيــف تعيــن وتنجــد مملكتــي فــي البحــر. وإن كــان لا يريــد نجــدة ومعونــة مملكتــي

فمملكتي تسمـح بهـذا الفصـل أن لا يضعـه عـز سلطانـه فـي نسخـة يمينـه وهـذه اليميـن منـا بحفـظ ملكـي

لعــز سلطانــه ثابتــة غيــر متزعزعــة إن كــان هــذا السلطــان العظيــم يحلــف لــي يمينــاً بمثلهــا وأنـــه يحفـــظ

المحبة لمملكتنا ثابتة غير متزعزعة والسلام.

وهـذه نسخــة اتفــاق كتبــت مــن الأبــواب السلطانيــة عــن الملــك المنصــور " قلــاوون " عــن نظيــر الهدنــة

المتقدمة الواردة من قبل صاحب القسطنطينية مفتتحة بيمين موافقة لها وهي:

أقــــــول وأنــــــا فلــــــان: إنــــــه لمــــــا رغــــــب حضـــــــرة الملـــــــك الجليـــــــل كرميخائيـــــــل الدوقـــــــس الأنجالـــــــوس

===

الكمينيـــوس البالاولوغـــس ضابـــط مملكـــة الـــروم والقسطنطينيـــة العظمـــى أكبـــر ملـــوك المسيحيــــة أبقــــاه

اللـه - أن يكـون بيــن مملكتــه وبيــن عــز سلطانــي محبــة وصداقــة ومــودة لا تتغيــر بتغيــر الأيــام ولا تــزول

بــزوال السنيــن والأعــوام وأكــد ذلــك بيميــن حلــف عليهــا تاريخهــا يــوم الخميــس ثامــن شهـــر أيـــار سنـــة

ستــة آلــاف وسبعمائــة وتســع وثمانيــن لــآدم صلـــوات اللـــه عليـــه بحضـــور رســـول عـــز سلطانـــي الأميـــر

ناصــر الديــن بــن الجــزري والبطــرك الجليــل " أنباسيــوس " بطــرك الإسكندريـــة وحضـــر رسولـــاه فلـــان

وفلــان إلــى عــز سلطانــي بنسخـــة اليميـــن ملتمـــس أن يتوســـط هـــذا الأمـــر أيضـــاً يميـــن واتفاقمـــن عـــز

سلطانــــي لتــــدوم المحبــــة فيمــــا بيــــن مملكتــــه وعــــز سلطانــــي وتكــــون ثابتــــة ومستمـــــرة علـــــى الـــــدوام

والاستمرار.

فعـز سلطانــي مــن هــذا اليــوم وهــو يــوم الاثنيــن مستهــل رمضــان المعظــم سنــة ثمانيــن وستمائــة للهجــرة

النبويـــة المحمديـــة علـــى صاحبهـــا أفضـــل الصلـــاة والسلـــام يحلـــف باللـــه العظيـــم الرحمــــن الرحيــــم عالــــم

الغيــــب والشهــــادة والســــر والعلانيــــة ومــــا تخفــــي الصــــدور وبالقــــرآن العظيــــم وبمــــن أنزلــــه وبمــــن أنــــزل

عليـه وهــو النبــي الكريــم محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم - علــى استمــرار الصداقــة واستقــرار المــودة

النقيــة للملــك الجليــل كرميخائيــل ضابــط مملكـــة الـــروم والقسطنطينيـــة العظمـــى ولولـــد مملكتـــه الحبيـــب

الكمينـــــوس الانجالـــــوس الدوقـــــس البلاولوغـــــس الملـــــك إيرإندروبنفــــــوس ولوارثــــــي مملكــــــة ملكــــــه ولا

===

يحــرك عــز سلطانــي أبــداً علــى مملكتــه حربــاً ولا علــى بلــاده ولا علــى قلاعــه ولا علـــى عساكـــره وبـــر

ولا بحـر ولا يحـرك عـز سلطانــي أحــد آخــر علــى حربــه بحيــث إن الملــك الجليــل " كرميخائيــل " يحفــظ

مثـــل ذلـــك لعـــز سلطانـــي ولملكـــي ولبلــــادي ولقلاعــــي ولعساكــــري ولولــــدي السلطــــان الملــــك الصالــــح

عــلاء الديــن " علــي " ولوارثــي ملكــي مـــن أولـــادي ويستمـــر علـــى هـــذه الصداقـــة والمـــودة النقيـــة ولا

يحــرك ملكــه علـــى عـــز سلطانـــي حربـــاً قـــط ولا علـــى بلـــادي ولا علـــى قلاعـــي ولا علـــى عساكـــري

ولا علــى مملكتــي ولا يحــرك أحــداً آخــر علــى حــرب مملكــة عــز سلطانــي فــي البــر ولا فــي البحـــر ولا

يساعــد أحــداً مــن أضــداد عــز سلطانــي ولا أعدائــي مـــن سائـــر الأديـــان والأجنـــاس ولا يوافقـــه علـــى

ذلك ولا يفسح لهم في العبور إلى مملكة عز سلطاني لمضرة شيء فيها وطاقته.

وأن الرســل المسيريــن مــن مملكــة عــز سلطانــي إلــى بــر " بركــة " وأولــاده وبلادهــم وتلــك الجهــات وبحــر

" سـوداق " بـره يكونـون آمنيـن مطمئنيـن مطلقـاً: لهـم أن يعبـروا فــي بلــاد مملكــة الجليــل كرميخائيــل إلــى

بلــاد عــز سلطانــي جـــور ولا ظلـــم ويتـــرددون آمنيـــن مطمئنيـــن يعملـــون متاجرهـــم ولهـــم الرعايـــة فـــي

الصــدور والـــورود والمقـــام والسفـــر بحيـــث يكـــون لتجـــار مملكـــة عـــز سلطانـــي فـــي بلـــاد مملكـــة الملـــك

الجليـــل كرميخائيـــل مثـــل ذلـــك ويكونـــون مرعييـــن لا يجـــدون مـــن أحـــد فـــي بلـــاد مملكـــة الملـــك الجليـــل

كرميخائيـل جـوراً ولا ظلمـاً. ومـن عليـه واجـب فـي الجهتيـن علــى مــا استقــر عليــه الحــال يقــوم بــه مــن

===

وأن مـــن حضـــر مـــن التجـــار: مـــن ســــوداق وغيرهــــا بمماليــــك وجــــوار تمكنهــــم مملكــــة الملــــك الجليــــل

كرميخائيـل مـن الحضـور بهـم إلـى مملكـة عـز سلطانـي ولا تمنعهــم. وأن الكــر ساليــة متــى تعرضــوا إلــى

أخــذ أحــد مــن التجــار المسلميـــن فـــي البحـــر ونسبـــت الكـــر ساليـــة إلـــى رعيـــة مملكـــة الملـــك الجليـــل

كرميخائيـل يسيــر عــز سلطانــي إليــه فــي طلبهــم ولا يتعــرض أحــد مــن نــواب مملكــة عــز سلطانــي إلــى

هـذا الجنـس بسببهــم إلا أن يتحقــق أنهــم آخــذون أو تظهــر عيــن المــال معهــم علــى مــا تضمنتــه نسخــة

يمين الملك الجليل كرميخائيل ولمملكة الملك الجليل كرميخائيل من بلاد عز سلطاني مثل ذلك.

وعلــــى أن الرســــل المتردديـــــن مـــــن الجهتيـــــن: مـــــن مملكـــــة عـــــز سلطانـــــي ومـــــن مملكـــــة الملـــــك الجليـــــل

كرميخائيـــل يكونـــون آمنيـــن مطمئنيـــن فـــي سفرهــــم ومقامهــــم: بــــراً وبحــــراً وتكــــون رعيــــة بلــــاد عــــز

سلطانــي ورعيــة بلــاد الملــك الجليــل كرميخائيــل فــي الجهتيــن مــن المسلميـــن وغيرهـــم آمنيـــن مطمئنيـــن

صادريــن وارديــن محترميــن مرعييــن. وهــذه اليميــن ل تــزال محفوظـــة ملحوظـــة مستقـــرة مستمـــرة علـــى

الدوام والاستمرار.

قلـــت: وهـــذه النسخـــة الـــواردة مـــن صاحـــب القسطنطينيــــة المتقدمــــة عليهــــا وإن عبــــر عنهمــــا فــــي

خلالهمـا بلفـظ اليميــن فإنهمــا بعقــد الصلــح أشبــه واليميــن جــزء مــن أجــزاء ذلــك ولذلــك أوردتهــا فــي

عقود الصلح دون الأيمان.

===

الباب الخامس من المقالة التاسعة

في عقود الصلح الواقعة بين ملكين مسلمين

وفيه فصلان

الفصل الأول

في أصول تعتمد في ذلك

اعلــم أن الأصــل فــي ذلــك مـــا ذكـــره أصحـــاب السيـــر وأهـــل التاريـــخ أنـــه لمـــا وقـــع الحـــرب بيـــن أميـــر

المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب كـرم اللـه وجهـه وبيـن معاويـة ابـن أبـي سفيـان رضـي اللـه عنـه فـي صفيـن

فـي سنـة سبـع وثلاثيـن مـن الهجـرة - توافقـا علـى أن يقيمـا حكميــن بينهمــا ويعمــلا بمــا يتفقــان عليــه.

فأقــام أميــر المؤمنيــن علــيّ أبــا موســى الأشعــري حكمــاً عنــه وأقــام معاويــة عمـــرو بـــن العـــاص حكمـــاً

عنــه فاتفــق الحكمــان علــى أن يكتــب بينهمــا كتــاب بعقــد الصلـــح واجتمعـــا عنـــد علـــي رضـــي اللـــه

عنه وكتب كتاب القضية بينهما بحضرته فكتب فيه بعد البسملة:

هــذا مــا تقاضــى أميــر المؤمنيــن علــي فقــال عمــرو: هــو أميركــم أمــا أميرنــا فــلا. فقــال " الأحنـــف: لا

===

بعضهـم بعضـا فأبــى ذلــك علــي مليــاً مــن النهــار. ثــم إن الأشعــث " بــن قيــس قــال: أمــح اســم أميــر

المؤمنين فأجـاب علـي ومحـاه. ثـم قـال علـي: اللـه أكبـر! سنـة بسنـة " ومثـل بمثـل ". واللـه إنـي لكاتـب

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم الحديبيــة فكتبــت: محمــد رســول اللــه فقالــوا: لســت برســول

اللــه ولكــن اكتــب اسمــك واســم أبيــك فأمرنــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم بمحـــوه فقلـــت: لا

أستطيع أن أفعل! فقال إذن فأري

نه فأريته فمحاه بيده وقال: " إنك ستدعى إلى مثلها فتجيب ".

وهـذه نسخـة كتـاب القضيـة بيـن أميـر المؤمنيـن علـي وبيـن معاويـة فيمـا رواه أبـو عبــد اللــه الحسيــن ابــن

نصـر بـن مزاحـم المنقـري فـي " كتـاب صفيـن والحكميـن " بسنــده إلــى محمــد بــن علــي الشعبــي وهــو:

" بسم الله الرحمن الرحيم ".

هــذا مــا تقاضــى عليــه علــي بــن أبــي طالــب ومعاويــة بــن أبــي سفيــان وشيعتهمــا فيمـــا تراضيـــا مـــن

الحكـم بكتـاب اللـه وسنـة نبيـه محمـد صلـى الـه عليـه وسلـم قضيــة علــي علــى أهــل العــراق ومــن كــان

مـن شيعتـه مـن شاهــد أو غائــب وقضيــة معاويــة علــى أهــل الشــام ومــن كــان مــن شيعتــه مــن شاهــد

أو غائـب إنـا رضينـا أن ننــزل عنــد حكــم كتــاب اللــه بيننــا حكمــاً فيمــا اختلفنــا فيــه مــن فاتحتــه إلــى

خاتمتــه نحــي مــا أحيـــا ونميـــت مـــا أمـــات. علـــى ذلـــك تقاضينـــا وبـــه تراضينـــا. وإن عليـــاً وشيعتـــه

===

رضــوا أن يبعثــوا عبــد اللــه بــن قيــس ناظــراً ومحاكمــاً ورضـــي معاويـــة وشيعتـــه أن يبعثـــوا عمـــرو بـــن

العـاص ناظـراً ومحاكمــاً علــى أنهــم أخــذوا عليهمــا عهــد اللــه وميثاقــه وأعظــم مــا أخــذ اللــه علــى أحــد

مــن خلقــه ليتخــذان الكتــاب إمامــاً فيمـــا بعثـــا لـــه لا يعدوانـــه إلـــى غيـــره فـــي الحكـــم بمـــا وجـــدا فيـــه

مسطــوراً ومــا لــم يجـــداه مسمـــى فـــي الكتـــاب رداه إلـــى سنـــة رســـول اللـــه الجامعـــة لا يعتمـــدان لهـــا

خلافاً ولا يتبعان في ذلك لهما هوى ولا يدخلان في شبهة.

وأخــذ عبــد اللــه بــن قيــس وعمــرو بــن العــاص علــى علــي ومعاويــة عهــد وميثاقــه بالرضــا بمــا حكمــا

بــه مــن كتــاب اللــه وسنــة نبيــه ليــس لهمــا أن ينقضــا ذلــك " ولا يخالفــا " إلــى غيــره وأنهمــا آمنــان فـــي

حكومتهمــــا علــــى دمائمهــــا وأموالهمــــا وأهليهمــــا مــــا لــــم يعــــدوا الحــــق رضــــي بذلــــك راض أو أنكــــر

منكر وأن الأمة أنصار لهما على ما قضيا به من العدل.

فـإن توفـي أحــد الحكميــن قبــل انقضــاء الحكومــة فأميــر شيعتــه وأصحابــه يختــارون رجــلاً " يألــون "

عــن أهــل المعدلــة والإقســاط علــى مــا كــان عليــه صاحبــه مـــن العهـــد والميثـــاق والحكـــم بكتـــاب اللـــه

وسنة رسوله وله مثل شرط صاحبه.

وإن مات واحد من الأميرين قبل القضاء فليشعته أن يولوا مكانه رجلاً يرضون عدله.

وقـد وقعـت " هـذه " القضيـة بيننـا و " معهـا " الأمـن والتفـاوض ووضـع السلـاح وعلـى الحكميــن عهــد

===

اللـــه وميثاقـــه: ليحكمــــان بكتــــاب اللــــه وسنــــة نبيــــه لا يدخلــــان فــــي شبهــــة ولا يألــــون اجتهــــاداً ولا

يعتمـدان جــورا ولا يتبعــان هــوى ولا يعــدوان مــا فــي كتــاب اللــه تعالــى وسنــة رسولــه فــإن لــم يفعــلا

برئت الأمة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمة. وقد وجبت القضية على ما سمينا في

هـــذا الكتـــاب مـــن موقـــع الشـــرط علـــى الأميريــــن والحكميــــن والفريقيــــن واللــــه أقــــرب شهيــــداً وأدنــــى

حفيظـــاً والنـــاس آمنـــون علـــى أنفسهـــم وأهلهـــم وأموالهـــم إلـــى انقضـــاء مـــدة الأجـــل والسلـــاح موضــــوع

والسبيـل مخلـى والشاهـد والغائـب مـن الفريقيـن سـواء فـي الأمـر. وللحكميــن أن ينــزلا منــزلاً عــدلاً بيــن

أهــل العــراق وأهــل الشــام ولا يحضرهمــا فيــه إلا مــن أحبــا عــن مــلإ منهمــا وتــراض. وأجــل القاضييــن

المسلمـــون إلـــى رمضـــان: فـــإن رأى الحكمـــان تعجيـــل الحكومـــة فيمـــا وجهــــا لــــه عجلاهــــا وإن أرادا

تأخيرهـا بعـد رمضـان إلـى انقضـاء الموسـم فـإن ذلـك إليهمـا. فـإن همــا لــم يحكمــا بكتــاب اللــه وسنــة

نبيـــه إلـــى انقضـــاء الموســـم فالمسلمـــون علـــى أمرهـــم الـــأول فـــي الحـــرب ولا شــــرط بيــــن واحــــد مــــن

الفريقيـن. وعلـى الأمـة عهـد اللـه وميثاقـه علـى التمـام علـى مـا فــي هــذا الكتــاب. وهــم يــد علــى مــن

أراد في هذا الكتاب إلحاداً أو ظلماً أو أراد له نقضاً.

شهـد علـى مـا فـي هـذا الكتـاب مـن أصحـاب عليـك الأشعـث بـن قيـس " الكنــدي " وعبــد اللــه بــن

عبـــاس والأشتـــر بـــن الحـــارث وسعيـــد بــــن قيــــس الهمدانــــي والحصيــــن والطفيــــل ابنــــا الحــــارث بــــن

===

المطلــب وأبــو أسيــد بــن ربيعـــة الأنصـــاري وخبـــاب بـــن الـــأرت وسهـــل بـــن حنيـــف الأنصـــاري وأبـــو

اليســر بــن عمــرو الأنصــاري ورفاعــة بــن رافــع بــن مالــك الأنصــاري وعــوف بــن الحــارث بـــن المطلـــب

القرشــي وبريــدة الأسلمــي وعقبــة بــن عامــر الجهنــي ورافــع بــن خديــج الأنصـــاري وعمـــرو بـــن الحمـــق

الخزاعــــي والحســــن والحسيــــن ابنــــا علــــي وعبــــد اللــــه بـــــن جعفـــــر الهاشمـــــي واليعمـــــر بـــــن عجلـــــان

الأنصــــاري وحجـــــر بـــــن عـــــدي الكنـــــدي وورقـــــاء بـــــن سمـــــي البجلـــــي وعبـــــد اللـــــه ابـــــن الطفيـــــل

الأنصــاري ويزيــد بــن حجيـــة الدكـــري ومالـــك بـــن كعـــب الهمدانـــي وربيعـــة بـــن شرحبيـــل وأو صفـــرة

والحارث بن مالك وحجر بن يزيد وعقبة بن حجية.

ومـــن أصحـــاب معاويـــة: حبيـــب بـــن مسلمـــة الفهمـــي و " أبـــو " الأعـــور السلمـــي وبســـر بــــن ارطــــاة

القريشـــــي ومعاويـــــة بـــــن حديـــــج الكنـــــدي والمخـــــارق بـــــن الحـــــارث الحميـــــري وزميــــــل بــــــن عمــــــرو

السكسكــي وعبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد بـــن الوليـــد المخزومـــي وحمـــزة بـــن مالـــك الهمدانـــي وسبـــع بـــن

زيـــد الحميـــري وعبـــد اللـــه بـــن عمـــرو بـــن العـــاص وعلقمـــة بــــن مرثــــد الكلبــــي وخالــــد بــــن الحصيــــن

السكسكــي وعلقمــة بــن يزيــد بــن الحــر العبســي ومســروق بــن حملــة العكــي ونميــر بـــن يزيـــد الحميـــري

وعبـــد اللـــه بـــن عامـــر القرشـــي ومـــروان بــــن الحكــــم والوليــــد بــــن عقبــــة القرشــــي وعقبــــة ابــــن أبــــي

سفيــان ومحمــد بــن أبــي سفيــان ومحمــد بــن عمــرو بــن العــاص ويزيــد بــن عمــرو الجذامــي وعمـــار بـــن

===

الأخــوص الكلبــي ومسعــدة بــن عمــر القينـــي وعاصـــم بـــن المستنيـــر الجذامـــي وعبـــد الرحمـــن بـــن ذي

كلـــاع الحميـــري والصبـــاح بـــن جلهمـــة الحميـــري وثمامـــة بـــن حوشـــب وعلقمـــة بـــن حكيــــم وحمــــزة بــــن

مالك " الهمداني ".

وإن بيننـا علـى مــا فــي هــذه الصحيفــة عهــد اللــه وميثاقــه. وكتــب عميــر يــوم الأربعــاء لثلــاث عشــرة

ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين.

وأخـرج أيضـاً بسنـده إلـى أبـي إسحـاق الشيبانـي أن عقـد الصلـح كـان عنــد سعيــد بــن أبــي بــردة فــي

صحيفة صفراء عليها خاتمان: خاتم في أسفلهـا وخاتـم فـي أعلاهـا. فـي خاتـم علـي " محمـد رسـول

الله " وفي خاتم معاوية " محمد رسول الله ".

قلــت: وذكــر روايــات أخــرى فيهــا زيــادة ونقــص زيــادة ونقــص أضربنـــا عـــن ذكرهـــا خـــوف الإطالـــة إذ

فيما ذكرنا مقنع. على أن المؤرخين لم يذكروا من ذلك إلا طرفا يسيراً.

===

الفصل الثاني من الباب الخامس من المقالة التاسعة

ما يكتب في الطرة والمتن

فيما جرت العادة بكتابته بين الخلفاء وملوك المسلمين على تعاقب الدول مما يكتب في

الطرة والمتن

أمـا الطـرة: فليعلـم أن الـذي ينبغــي أن يكتــب فــي الطــرة هنــا: " هــذا عقــد صلــح " ويكمــل علــى مــا

تقـدم فـي الهدنـة ولا يكتـب فيـه: " هـذه هدنــة " لمــا يسبــق إلــى الأذهــان مــن أن المــراد مــن الهدنــة مــا

يجري بين المسلمين والكفار.

وأما المتن فعلى نوعين:

النوع الأول

ما يكون العقد فيه من الجانبين

ولـم أر فيـه للكتـاب إلا الاستفتـاح بلفـظ: " هـذا " وعليـه كتـب كتـاب القضيـة بيـن أميـر المؤمنيـن علـي

بن أبي طالب كرم الله وجهه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على ما تقدم ذكره.

===

وعلــى ذلــك استكتــب هــارون الرشيـــد ولديـــه: محمـــداً الأميـــن وعبـــد اللـــه المأمـــون: العهديـــن اللذيـــن

عهـد فيهمـا بالخلافـة بعـده لابنـه الأميـن وولـى خراسـان ابنـه المأمـون ثـم عهـد بالخلافـة مــن بعــد الأميــن

للمأمـون وأشهـد فيهمـا وبعــث بهمــا إلــى مكــة فعلقــا فــي بطــن الكعبــة فــي جملــة المعلقــات التــي كانــت

تعلـق فيهـا علـى عــادة العــرب السابقــة: مــن تعليــق القصائــد ونحوهــا. وبذلــك سميــت القصائــد السبــع

المشهورة: بالمعلقات لتعليقهم إياها في جوف الكعبة.

أما عهد الأمين فنسخته بعد البسملة - على ما ذكره الأزرقي في أخبار مكة - ما صورته:

هـذا كتـاب لعبـد اللـه هـارون أميـر المؤمنيـن كتبـه محمـد ابـن أميــر المؤمنيــن فــي صحــة مــن بدنــه وعقلــه

وجواز في أمره طائعاً غير مكره.

إن أميـر المؤمنيـن هـارون ولانـي العهــد مــن بعــده وجعــل لــي البيعــة فــي رقــاب المسلميــن جميعــاً وولــى

أخـي عبـد اللـه ابـن أميـر المؤمنيـن هـارون العهـد والخلافـة وجميـع أمـور المسلميـن مـن بعـدي برضـا منــي

وتسليــــم طائعــــاً غيــــر مكــــره وولــــاه خراســــان بثغورهـــــا وكورهـــــا وجنودهـــــا وخراجهـــــا وطرازهـــــا

وبريدهــــا وبيــــوت أموالهــــا وصدقاتهــــا وعشرهـــــا وعشورهـــــا وجميـــــع أعمالهـــــا فـــــي حياتـــــه وبعـــــد

وفاتــه فشرطــت لعبــد اللــه ابــن أميــر المؤمنيــن علــي الوفــاء بمــا جعلـــه لـــه أميـــر المؤمنيـــن هـــارون: مـــن

البيعــة والعهــد وولايــة الخلافــة وأمــور الخلافــة وأمــور المسلميــن بعــدي وتسليــم ذلــك لــه ومــا جعــل لـــه

===

مــن ولايـــة خراســـان وأعمالهـــا ومـــا أقطعـــه أميـــر المؤمنيـــن هـــارون مـــن قطيعـــة أو جعـــل لـــه عقـــدة أو

ضيعــة مــن ضياعــه وعقــده أو ابتــاع لـــه مـــن الضيـــاع والعقـــد ومـــا أعطـــاه فـــي حياتـــه وصحتـــه: مـــن

مـــــال أو حلــــــي أو جوهــــــر أو متــــــاع أو كســــــوة أو رقيــــــق أو منــــــزل أو دواب قليــــــلاً أو كثيــــــراً فهــــــو

لعبــد اللــه ابــن أميــر المؤمنيــن موفــراً عليـــه مسلمـــاً لـــه. وقـــد عرفـــت ذلـــك كلـــه شيئـــاً فشيئـــاً باسمـــه

وأصنافـه ومواضعـه أنـا عبـد اللـه ابـن هـارون أميـر المؤمنيـن. فـإن اختلفنــا فــي شــيء منــه فالقــول فيــه

قـول عبـد اللـه ابـن هـارون أميــر المؤمنيــن لا أتبعــه بشــيء مــن ذلــك ولا آخــذه منــه ولا أنتقصــه صغيــرا

ولا كبيـراً " مـن مالـه " ولا مـن ولايـة خراسـان ولا غيرهــا ممــا ولــاه أميــر المؤمنيــن مــن الأعمــال ولا أعزلــه

عــن شـــيء منهـــا ولا أخلعـــه ولا أستبـــدل بـــه غيـــره ولا أقـــدم عليـــه فـــي العهـــد والخلافـــة أحـــداً مـــن

النــاس جميعــاً ولا أدخــل عليـــه مكروهـــاً فـــي نفســـه ولا دمـــه ولا شعـــره ولا بشـــره ولا خـــاص ولاعـــام

مـــن أمـــوره وولايتـــه ولا أموالـــه ولا قطائعــــه ولا عقــــده ولا أغيــــر عليــــه شيئــــاً لسبــــب مــــن الأسبــــاب

ولا آخــذه ولا أحــداً مــن عمالــه وكتابــه وولـــاة أمـــره - ممـــن صحبـــه وأقـــام معـــه - بمحاسبـــة ولا أتتبـــع

شيئـاً جـرى علـى يديـه وأيديهـم فـي ولايـة خراسـان وأعمالهـا وغيرهـا ممـا ولـاه أميـر المؤمنيــن فــي حياتــه

وصحتــــه: مــــن الجبايــــة والأمــــوال والطــــراز والبريــــد والصدقــــات والعشــــر والعشــــور وغيــــر ذلــــك ولا

آمــر بذلــك أحــداً مـــن النـــاس ولا أرخـــص فيـــه لغيـــري ولا أحـــدث نفســـي فيـــه بشـــيء أمضيـــه عليـــه

===

ولا ألتمـس قطيعـة لـه ولا أنقـص شيئـاً ممـا جعلـه لـه هـارون أميـر المؤمنيـن وأعطــاه فــي حياتــه وخلافتــه

وسلطانــه مــن جميــع مــا سميـــت فـــي كتابـــي هـــذا. وآخـــذ لـــه علـــي وعلـــى جميـــع النـــاس البيعـــة ولا

أرخــص لأحــد - مــن جميــع النــاس كلهــم فــي جميــع مــا ولـــاه - فـــي خلعـــه ولا مخالفتـــه ولا أسمـــع مـــن

أحــد مــن البريــة فــي ذلــك قــولاً ولا أرضــى بذلــك فــي ســر ولا علانيــة ولا أغمـــض عليـــه ولا أتغافـــل

عنـــه ولا أقبـــل مـــن بـــر مـــن العبـــاد ولا فاجـــر ولا صـــادق ولا كـــاذب ولا ناصـــح ولا غـــاش ولا قريـــب

ولا بعيـــد ولا أحـــد مـــن ولـــد آدم عليـــه السلـــام: مـــن ذكـــر ولا أنثـــى - مشـــورة ولا حيلـــة ولا مكيــــدة

فــــي شــــيء مــــن الأمــــور: سرهــــا وعلانيتهــــا وحقهــــا وباطلهــــا وظاهرهــــا وباطنهــــا ولا سبــــب مــــن

الأسبــاب أريــد بذلــك إفســاد شـــيء ممـــا أعطيـــت عبـــد اللـــه بـــن هـــارون أميـــر المؤمنيـــن مـــن نفســـي

وأوجبت له علي وشرطت وسميت في كتابي هذا.

وإن أراد بــه مــن النــاس أجمعيــن ســـوءاً أو مكروهـــاً أو أراد خلعـــه أو محاربتـــه أو الوصـــول إلـــى نفســـه

ودمــــه أو حرمـــــه أو مالـــــه أو سلطانـــــه أو ولايتـــــه: جميعـــــاً أو فـــــرادى مسريـــــن أو مظهريـــــن لـــــه فإنـــــي

انصــــره وأحوطــــه وأدفــــع عنهـــــن كمـــــا أدفـــــع عـــــن نفســـــي ومهجتـــــي ودمـــــي وشعـــــري وخالفـــــه و لا

أسلمه " و لا أخذله " ولا أتخلى عنه ويكون أمري وأمره في ذلك واحداً " أبداً " ما كنت حياً.

===

وإن حـــدث بأميـــر المؤمنيـــن هـــارون حـــدث المـــوت وأنـــا وعبـــد اللـــه ابـــن أميـــر المؤمنيـــن بحضـــرة أميــــر

المؤمنيــن أو أحدنــا أو كنــا غائبيــن عنــه جميعــاً: مجتمعيــن كنــا أو مفرقيــن وليــس عبــد اللــه بــن هــارون

أميـر المؤمنيـن فـي ولايتـه بخراسـان " فعلـي لعبـد اللـه ابـن أميـر المؤمنيـن أن أمضيــه إلــى خراســان " وأن

أسلـــم لـــه ولايتهـــا بأعمالهـــا كلهـــا وجنودهـــا ولا أعوقـــه عنهـــا ولا أحبســـه قبلـــي ولا فـــي شــــيء مــــن

البلــدان دون خراســان وأعجــل إشخاصــه إلــى خراســان واليـــاً عليهـــا مفـــرداً بهـــا مفوضـــاً إليـــه جميـــع

أعمالهـــا كلهـــا وأشخـــص معـــه مـــن ضـــم إليـــه أميـــر المؤمنيـــن: مـــن قـــواده وجنــــوده وأصحابــــه وكتابــــه

وعمالـــه ومواليـــه وخدمـــه ومـــن تبعـــه مـــن صنـــوف النـــاس بأهلهـــم وأموالهـــم ولا أحبــــس عنــــه أحــــداً

ولا أشــرك معــه فــي شــيء منهــا أحــداً ولا أرســل أمينــاً ولا كاتبــاً ولا بنــداراً ولا أضــرب علــى يديـــه

في قليل ولا كثير.

وأعطيـت هـارون أميـر المؤمنيـن و عبـد اللهبـن هـارون علــى مــا شرطــت لهمــا علــى نفســي مــن جميــع

مـا سميــت وكتبــت فــي كتــاب هــذا - عهــد اللــه وميثاقــه وذمــة أميــر المؤمنيــن وذمتــي وذمــة آبائــي و

ذمـم المؤمنيـن وأشـد مـا أخـذ اللـه تعالــى علــى النبييــن والمرسليــن وخلقــه أجمعيــن: مــن عهــود ومواثيــق

والأيمان المؤكدة التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها ونهى عن نقضها وتبديلها.

فـإن نقضـت شيئــاً ممــا شرطــت لهــارون أميــر المؤمنيــن ولعبــد اللــه بــن هــارون أميــر المؤمنيــن وسميــت

===

فــي كتابــي هــذا أو حدثــت نفســي أو أن أنقــص شيئــاً ممــا أنــا عليــه أو غيـــرت أو بدلـــت أو حلـــت أو

غـــدرت أو قبلـــت " ذلـــك " مـــن أحـــد مـــن النـــاس: صغيــــراً أو كبيــــراً بــــرا أو فاجــــرا ذكــــراً أو أنثــــى

وجماعــة أو فــرادى - فبرئــت مــن اللــه عــز وجــل ومــن ولايتــه ومــن دينــه ومــن محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم ولقيــت اللــه عــز وجـــل يـــوم القيامـــة كافـــراً مشركـــاً وكـــل امـــرأة هـــي اليـــوم لـــي أو أتزوجهـــا إلـــى

ثلاثيـن سنـة طالـق ثلاثـاً البتـة طلــاق الحــرج وعلــي المشــي إلــى بيــت اللــه الحــرام ثلاثيــن حجــة: نــذراً

واجبـاً للـه تعالـى فـي عنقـي حافيــاً راجــلاً لا يقبــل اللــه منــي إلا الوفــاء بذلــك وكــل مــال هــو لــي اليــوم

أو أملكـه إلـى ثلاثيـن سنـة هـدي بالـغ الكعبـة الحـرام وكـل مملـوك هـو لـي اليـوم أو أملكـه إلـى ثلاثيـن سنـة

أحرار لوجه الله عز وجل.

وكل ما جعلت لأمير المؤمنين ولعبد الله بن هارون أمير المؤمنين وكتبته وشرطه لهما

وحلفــت عليــه وسميــت فــي كتابــي هــذا لــازم لــي الوفــاء بـــه ولا أضمـــر غيـــره ولا أنـــوي إلا إيـــاه فـــإن

أضمـرت أو نويــت غيــره فهــذه العقــود والمواثيــق والأيمــان كلهــا لازمــة واجبــة علــيّ وقــواد أميــر المؤمنيــن

وجنـوده وأهـل الآفـاق والأمصـار فـي حـل مـن خلعـي وإخراجـي مـن ولايتــي عليهــم حتــى أكــون سوقــة

مــن الســوق وكرجــل مــن عــرض المسلميــن لا حــق لـــي عليهـــم ولا ولايـــة ولا تبعـــة لـــي قبلهـــم ولا بيعـــة

لي في أعناقهم وهم في حل من الأيمان التي أعطوني براء من تبعتها ووزرها في الدنيا والآخرة.

===

شهــد سليمــان ابـــن أميـــر المؤمنيـــن المنصـــور وعيســـى بـــن جعفـــر وجعفـــر بـــن جعفـــر وعبـــد اللـــه بـــن

المهــدي وجعفــر بــن موســى أميــر المؤمنيــن وإسحــاق بــن موســى أميــر المؤمنيــن وإسحــاق بـــن عيســـى

بــن علــي وأحمــد بــن إسماعيــل بــن علــي وسليمـــان بـــن جعفـــر بـــن سلميـــان وعيســـى بـــن صالـــح بـــن

علــي ودواد بــن عيســى بــن موســى ويحيـــى بـــن عيســـى بـــن موســـى وداود بـــن سليمـــان ابـــن جعفـــر

وخزيمــة بــن حــازم وهرثمــة بــن أعيــن ويحيــى بــن خالــد والفضــل بــن يحيـــى جعفـــر بـــن يحيـــى والفضـــل

بـن الربيـع مولـى أميـر المؤمنيـن والقاسـم بــن الربيــع مولــى أميــر المؤمنيــن ودماثــة بــن عبــد العزيــز العبســي

وسليمــان بــن عبــد اللــه بـــن الأصـــم والربيـــع بـــن عبـــد اللـــه الحارثـــي وعبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي الشمـــر

الغسانــي ومحمــد بــن عبــد الرحمـــن قاضـــي مكـــة وعبـــد الكريـــم بـــن شعيـــب الحجبـــي وإبراهيـــم بـــن

عبـد اللـه الحجبـي وعبـد اللـه بـن شعيـب الحجبـي ومحمـد بـن عبـد اللـه بـن عثمــان الحجبــي وإبراهيــم

بـن عبـد الرحمـن بـن نبيـه الحجبـي وعبـد الواحـد بـن عبـد اللـه الحجبـي وإسماعيـل بـن عبـد الرحمـن بــن

نبيــه الحجبــي وأبــان مولــى أميــر المؤمنيــن ومحمــد بــن منصــور وإسماعيــل بـــن صبيـــح والحـــارث مولـــى

أمير المؤمنين وخالد مولى أمير المؤمنين.

وكتب في ذي الحجة سنة ست وثمانين ومائة:

وأما ما كتبه المأمون فنصه بعد البسملة:

===

هـذا كتـاب لعبـد اللــه هــارون أميــر المؤمنيــن كتبــه لــه عبــد اللــه بــن هــارون أميــر المؤمنيــن فــي صحــة

مــن عقلــه وجــواز مــن أمــره وصــدق نيــة فيمــا كتــب مــن كتابــه ومعرفـــة مـــا فيـــه مـــن الفضـــل والصلـــاح

له ولأهل بيته ولجماعة المسلمين.

إن أميـر المؤمنيـن هـارون ولانـي العهـد والخلافــة وجميــع أمــور المسلميــن فــي سلطانــه بعــد أخــي محمــد

بــــن هــــارون أميــــر المؤمنيــــن وولانــــي فــــي حياتــــه وبعــــده خراســــان وكورهــــا وجميــــع أعمالهــــا: مــــن

الصدقـات والعشـر والبريـد والطـراز وغيـر ذلـك واشتـرط لـي علــى محمــد ابــن أميــر المؤمنيــن الوفــاء بمــا

عقـد لـي مـن الخلافـة والولايـة للعبـاد والبلــاد بعــده " وولايــة " خراســان وجميــع أعمالهــا ولا يعــرض لــي

فـي شـيء ممـا أقطعنـي أميــر المؤمنيــن أو ابتــاع لــي مــن الضيــاع والعقــد والــدور والربــاع أو ابتعــت منــه

" لنفســـي " مـــن ذلـــك ومـــا أعطانـــي أميـــر المؤمنيـــن هــــارون مــــن الأمــــوال والجوهــــر والكســــا والمتــــاع

والـدواب " والرقيــق وغيــر ذلــك ولا يعــرض لــي ولا لأحــد مــن عمالــي وكتابــي بسبــب محاسبــة " ولا

يتتبـع لـي فـي ذلـك لأحـد منهـم أثــرا ولا يدخــل علــيّ ولا علــى أحــد ممــن كــان معــي ومنــي ولا عمالــي

ولا كتابـــي ومـــن استعنـــت بـــه مـــن جميـــع النـــاس - مكروهـــاً: فـــي دم ولا نفـــس ولا شعــــر ولا بشــــر

ولا مـال ولا صغيـر ولا كبيـر " مـن الأمـور " فأجابـه إلـى ذلــك وأقــر بــه وكتــب لــه بــه كتابــاً كتبــه علــى

نفسـه ورضـي بـه أميـر المؤمنيـن " هـارون وقبلـه وعـرف صـدق نيتـه فيـه فشرطــت لعبــد اللــه هــارون

===

أميـــر المؤمنيـــن " وجعلـــت لـــه علـــى نفســـي أن أسمـــع لمحمـــد ابـــن أميـــر المؤمنيـــن وأطيعــــه ولا أعصيــــه

وأنصحــــه ولا أغشــــه وأوفــــي ببيعتــــه وولايتــــه ولا أغــــدر ولا أنكــــث وأنفــــذ كتبــــه وأمــــوره وأحســــن

مؤازرتـه و مكانفتـه وأجاهـد عـدوه فـي ناحيتـي بأحسـن جهـاد مـا وفـى لـي بمـا شـرط لــي ولعبــد اللــه

هــارون أميــر المؤمنيــن وسمــاه فــي الكتــاب الــذي كتبــه لأميــر المؤمنيــن ورضــي بــه أميــر المؤمنيـــن ولـــم

ينقص شيئاً من ذلك ولم ينقض أمراً من الأمور التي اشترطها لي عليه هارون أمير المؤمنين.

وإن احتــاج محمــد بــن هــارون أميــر المؤمنيــن إلــى جنــد وكتــب إلــي يأمرنــي بإشخاصهـــم إليـــه أو إلـــى

ناحيــة مــن النواحـــي أو إلـــى عـــدو مـــن أعدائـــه خالفـــه أو أراد نقـــص شـــيء مـــن سلطانـــه و سلطانـــي

الــذي أسنــده هــارون أميــر المؤمنيـــن إلينـــا و ولانـــاه - " فعلـــي " أن أنفـــذ أمـــره ولا أخالفـــه ولا أقصـــر

في شيء كتب به إلي.

وإن أراد محمـد بـن أميــر المؤمنيــن هــارون أن يولــي رجــلاً مــن ولــده العهــد والخلافــة مــن بعــدي فذلــك

لـه مـا وفـى لـي بمـا جعـل لـي أميـر المؤمنيـن هـارون واشتـرط لـي عليـه وشرطــه علــى نفســه فــي أمــري

وعلـي إنفـاذ ذلـك والوفــاء لــه بذلــك ولا أنقــض ذلــك ولا أغيــره ولا أبدلــه ولا أقــدم " قبلــه " أحــداً مــن

ولـدي ولا قريبـاً ولا بعيـداً مـن النـاس أجمعيـن إلا أن يولــي هــارون أميــر المؤمنيــن أحــداً مــن ولــده العهــد

من بعدي فيلزمني " ومحمداً " الوفاء بذلك.

===

وجعلـت لأميـر المؤمنيـن ومحمـد بـن أميـر المؤمنيـن علـي الوفــاء بمــا اشترطــت وسميــت فــي كتابــي هــذا

مـا وفـى لـي محمـد ابـن أميــر المؤمنيــن هــارون بجميــع مــا اشتــرط لــي هــارون أميــر المؤمنيــن عليــه فــي

نفســي ومــا أعطانــي أميــر المؤمنيــن هــارون مــن جميــع الأشيــاء المسمــاة فــي الكتــاب الــذي كتبــه لـــه "

وعلـي " عهـد اللــه تعالــى وميثاقــه وذمــة أميــر المؤمنيــن وذمتــي وذمــة آبائــي وذمــم المؤمنيــن وأشــد مــا

أخذ اللـه عـز وجـل علـى النبييـن والمرسليـن مـن خلقـه أجمعيـن مـن عهـوده ومواثيقـه والأيمـان المؤكـدة التـي

أمــر اللــه عــز وجــل بالوفــاء بهـــا " ونهـــى عـــن نقضهـــا وتبديلهـــا " فـــإن أنـــا نقضـــت شيئـــاً ممـــا اشتـــرط

وسميــت فــي كتابــي هــذا لــه أو غيــرت أو بدلــت أو نكثــت أو غــدرت - فبرئــت مــن اللــه عــز وجـــل

ومــن ولايتــه ومــن دينــه ومــن محمــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ولقيــت اللـــه سبحانـــه وتعالـــى

يـوم القيامـة كافـراً مشركـاً وكـل امـرأة لـي اليـوم أو أتزوجهـا إلـى ثلاثيـن سنـة طالــق ثلاثــاً البتــة " طلــاق "

الحـرج وكـل مملـوك لـي اليـوم أو أملكـه إلـى ثلاثيـن سنـة أحـرار لوجـه اللـه تعالـى وعلــي المشــي إلــى بيــت

اللـه الحـرام الـذي بمكـة ثلاثيـن حجـة نـذراً واجبـاً علـي وفـي عنقـي حافيـاً راجـلاً لا يقبــل اللــه منــي إلا

الوفـاء بـه وكـل مـال هـو لـي اليـوم أو أملكـه إلــى ثلاثيــن سنــة هــدي بالــغ الكعبــة وكــل مــا جعلــت لعبــد

الله هارون أمير المؤمنين أو شرطت في كتابي هذا لازم لي لا أضمر غيره ولا أنوي سواه.

شهد فلان وفلان بأسماء الشهود المقدم ذكرهم في كتاب الأمين المبتدإ بذكره.

===

قــال الأزرقــي: ولــم يــزل هــذان الشرطــان معلقيــن فـــي جـــوف الكعبـــة حتـــى مـــات هـــارون الرشيـــد

وبعدما مات بسنتين في خلافـة الأميـن " كلـم " الفضـل بـن الربيـع محمـد بـن عبـد اللـه الحجبـي فـي إيتانـه

بهما فنزعهما من الكعبة وذهب بهما إلى بغداد فأخذهما الفضل فخرقهما وحرقهما بالنار.

قلــت: وعلــى نحــو مــن ذلــك كتــب أبــو إسحــاق الصابــي مواصفــة بالصلــح بيـــن شـــرف الدولـــة وزيـــن

الملــة أبيــس وصمصــام الدولــة وشمــس الملــة أبـــي كاليجـــار ابنـــي عضـــد الدولـــة بـــن ركـــن الدولـــة بـــن

بويه في النصف من صفر سنة ست و سبعين وثلاثمائة.

ونصها بعد البسملة الشريفة:

هــذا مــا اتفــق واصطلــح وتعاهــد وتعاقـــد عليـــه شـــرف الدولـــة وزيـــن الملـــة أبـــو الفـــوارس وصمصـــام

الدولـة أبـو كاليجـار ابنــا عضــد الدولــة وتــاج الملــة أبــي شجــاع بــن ركــن الدولــة أبــي علــي موليــا أميــر

المؤمنين الطائع لله - أطال الله بقاءه وأدام عزه وتأييده ونصره وعلوه وإذنه.

اتفقـــا وتصالحـــا وعاهـــدا وتعاقـــدا علـــى تقـــوى اللـــه تعالـــى وإيثـــار طاعتـــه والاعتصـــام بحبلـــه وقوتــــه

والالتجــاء إلــى حســن توفيقــه ومعونتــه والإقــرار بانفـــراده ووحدانيتـــه لا شريـــك لـــه ولا مثـــل ولا ضـــد

ولا نـــد والصلـــاة علـــى محمـــد رسولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وعلــــى آلــــه وسلــــم تسليمــــاً والطاعــــة لأميــــر

المؤمنيـــن الطائــــع للــــه والالتــــزام بوثائــــق بيعتــــه وعلائــــق دعوتــــه والتــــوازر علــــى موالــــاة وليــــه ومعــــاداة

===

عــدوه وعلــى أن يمسكــا " ذات " بينهمــا بالسيــر الحميــدة والسنــن الرشيــدة التــي سنهــا لهمــا السلــف

الصالــح مــن آبائهمــا وأجدادهمــا فــي التآلــف والتــوازر والتعاضـــد والتظافـــر وتعظيـــم الأصغـــر للأكبـــر

وإشبـال الأكبـر علـى الأصغـر والاشتـراك فـي النعــم والتقــاوض فــي الحظــوظ والقســم والاتحــاد بخلــوص

الطوايـــا والخفايـــا وسلامـــة الخواطـــر وطهـــارة الضمائـــر ورفـــع مـــا خالـــف ذلـــك مـــن أسبـــاب المنافســــة

وجرائــــر المضاغنـــــة وجوالـــــب النبـــــوة ودواعـــــي الفرقـــــة والإقـــــران لأعـــــداء الدولـــــة والإرصـــــاد لهـــــم

والاجتمــاع علــى دفــع كــل ناجــم وقمــع كــل مقــاوم وإرغــام أنــف كــل ضـــار متجبـــر وإضـــراع خـــد كـــل

متطــاول مستكبــر حتــى يكــون الموالــي لأحدهــم منصـــورا ًمـــن جماعتهـــم والمعـــادي لـــه مقصـــوداً مـــن

سائــر جوانبهــم فــلا يجــد المنابــذ علــى أحدهـــم مفزعـــاً عنـــد أحـــد مـــن الباقيـــن ولا اعتصامـــاً لـــه ولا

التجــاء إليــه لكــن يكــون مرميـــاً بجميـــع سهامهـــم ومضروبـــاً بأسيـــاف نقمتهـــم ومأخـــوذاً بكليـــة بأسهـــم

وقوتهــــم ومقصــــوداً بغالــــب نجدتهــــم وشدتهـــــم إذ كانـــــت هـــــذه الـــــآداب القويمـــــة والطرائـــــق السليمـــــة

جاريــة للــدول مجــرى الجنــن الدافعــة عنهــا والمعاقــل المانعــة لهــا وبمثلهـــا تطمئـــن النعـــم وتسكـــن كمـــا أن

بأضدادها تشمئز وتنفر.

ولمــا وافـــق اللـــه تعالـــى شـــرف الدولـــة وزيـــن الملـــة أبـــو الفـــوارس وصمصـــام الدولـــة وشمـــس الملـــة أبـــا

كاليجـــار اعتقـــاد هـــذه الفضائـــل وإيثارهـــا والتضاهـــر بهـــا واستشعارهـــا ودعاهمـــا الطائـــع للــــه أميــــر

===

المؤمنيـن إلـى مـا دعاهمـا إليـه كاليجـار بمراسلـة شــرف الدولةأبــي الفــوارس فــي إحكــام معاقــد الأخــوة

وإبـرام وثائـق الألفــة - امتثــل ذلــك وأصغــى إليــه شــرف الدولــة وزيــن الملــة أبــو الفــوارس: أصغــى إليــه

شـرف الدولـة إصغـاء المستوثـق المستصيـب وتقبلـه تقبــل العالــم اللبيــب وأنفــذ إلــى بــاب أميــر المؤمنيــن

رسولـه أبـا نصـر " خرشيـد بــن ديــار بــن مأفنــة " بالمعــروف مــن كفايتــه والمشهــور مــن اصطنــاع الملــك

السعيــد عضــد الدولــة وتــاج الملــة رضــوان اللــه عليـــه لـــه وإيداعـــه وإيـــاه وديعـــة الإحســـان التـــي يحـــق

عليه أن يساوي في حفظها بين الجهتين ويوازي في رعايتها بين كلا الفريقين.

فجــرت بيــن صمصــام الدولــة وشمــس الملــة أبــي كاليجــار وبينــه مخاطبــات استقــرت علــى أمــور أتــت

المفاوضــة عليهــا وأثبــت منهــا فــي هــذه المواصفــة مــا احتيـــج إلـــى إثباتـــه منهـــا " أمـــر " عـــام للفريقيـــن

وقسمان يختص كل واحد منهما بواحد منهما.

فأمـــا الأمـــر الـــذي يجمعهمـــا عمومـــه ويكتنفهمـــا شمولـــه فهـــو: أن يتخالـــص شـــرف الدولـــة وزيــــن الملــــة

أبـــو الفـــوارس وصمصـــام الدولـــة وشمـــس الملـــة أبـــو كاليجـــار فـــي ذات بينهمـــا ويتصافيـــا فـــي سرائـــر

قلوبهمــــا ويرفضــــا مــــا كــــان جــــره عليهمــــا سفهــــاء الأتبــــاع: مــــن تــــرك التواصــــل واستعمـــــال التقاطـــــع

ويرجعـــا عـــن وحشـــة الفرقــــة إلــــى أنــــس الألفــــة وعــــن منقصــــة التنافــــر والتهاجــــر إلــــى منقبــــة التبــــار

والتلاطــف فيكــون كــل واحــد منهمــا مريــداً لصاحبــه مـــن الصلـــاح مثـــل الـــذي يريـــده لنفســـه ومعتقـــداً

===

فـي الـذب عـن بلـاده وحـدوده مثـل الـذي يعتقـده فـي الـذب عمـا يختـص بـه ومسـرا مثــل مــا يظهــره: مــن

موالـــاة وليــــه ومعــــاداة عــــدوه والمرامــــاة لمــــن رامــــاه والمصافــــاة لمــــن صافــــاه فــــإن نجــــم علــــى أحدهمــــا

ناجـــم أو راغمــــه مراغــــم أو هــــم بــــه حاســــد أو دلــــف إليــــه معانــــد اتفقــــا جميعــــاً علــــى مقارعتــــه:

قريبــاً كــان أو بعيــداً وترافــدا علــى مدافعتــه: دانيــا كــان أو قاصيــاً وسمــح كـــل منهمـــا لصاحبـــه عنـــد

الحاجـة إلــى المواســاة فــي ذلــك فــي سائــر أحــداث الزمــان ونوبــه وتصاريفــه وغيــره بمــا يتســع ويشتمــل

عليــــه طوقــــه مــــن مــــال وعــــدة ورجــــال ونجــــدة واجتهــــاد وقــــدرة لا يغفــــل أخٌ منهمــــا عــــن أخيــــه ولا

يخذلـــه ولا يسلمـــه ولا يتـــرك نصرتـــه ولا ينصـــرف عـــن مؤازرتـــه ومظاهرتـــه بحـــال مــــن الأحــــوال التــــي

تستحيــــل بهــــا النيــــات: مــــن إرغـــــاب مرغـــــب وحيلـــــة محتـــــال ومحاولـــــة محـــــاول ولا يقبـــــل أحدهمـــــا

مستأمنــاً إليــه مــن جهـــة صاحبـــه: مـــن جنـــدي ولا عامـــل ولا كاتـــب ولا صاحـــب ولا متصـــرف فـــي

وجـــه مــــن وجــــوه التصرفــــات كلهــــا ولا يجيــــر عليــــه هاربــــاً ولا يعصــــم منــــه مواربــــاً ولا يتطــــرف لــــه

حســــداً ولا يتحيفــــه حقــــاً ولا يهتــــك لــــه حريمــــاً ولا يتنــــاول منــــه طوفــــاً ولا يخيـــــف لـــــه سبيـــــلاً ولا

يتسبـــــب إلـــــى ذلـــــك بسبـــــب باطـــــن ولا باعتلـــــال ظاهـــــر ولا يــــــدع موافقتــــــه وملاءمتــــــه ومعاونتــــــه

ومظافرتــــه فــــي كــــل قـــــول وفعـــــل وســـــر وجهـــــر علـــــى سائـــــر الجهـــــات وتصـــــرف الحالـــــات ووجـــــوه

التأويلات. يلتزم كل واحد منهما ذلك لصاحبه التزاماً على التمائل والتعادل والتوازي والتقابل.

===

وأمــا الأمـــر الـــذي يختـــص شـــرف الدولـــة و زيـــن الملـــة بـــه ويلتزمـــه صمصـــام الدولـــة وشمـــس الملـــة لـــه

فهــو أن يقدمــه صمصــام الدولــة وشمــس الملــة علــى نفســه ويعطيــه مــا أعطــاه اللــه لـــه مـــن فضـــل سنـــه

ويطيعــه فــي كــل مــا أفــاد الدولــة الجامعـــة لهمـــا صلاحـــاً وهـــاض مـــن عدوهمـــا جناحـــاً وعـــاد علـــى

وليهمــا بعـــز وعلـــى عدوهمـــا بـــذل وأن يقيـــم صمصـــام الدولـــة الدعـــوة علـــى منابـــر مـــا فـــي يـــده مـــن

مدينـــة السلـــام وسائـــر البلــــدان والأمصــــار التــــي أحاطــــت بهمــــا حقوقــــه وضربــــت عليهمــــا حــــدوده

لأميـر المؤمنيـن ثـم لشـرف الدولــة وزيــن الملــة أبــي الفــوارس ثــم لنفســه ويجــري الأمــر فــي نقــش سكــك

دور الضــرب التــي يطبــع بهــا الدينــار والدرهــم فــي جميــع هـــذه البلـــاد علـــى المثـــال ويوفـــي صمصـــام

الدولـة وشمـس الملـة كاليجـار شـرف الدولـة وزيــن الملــة أبــا الفــوارس فــي المكاتبــات والمخاطبــات حــق

التعظيم وشعار التفخيم على التقرير بينه وبين خرشيد بن ديار بن مأفنة في ذلك.

وأمـــا الأمـــر الـــذي يختـــص صمصـــام الدولـــة وشمـــس الملـــة أبــــو كاليجــــار بــــه ويلتزمــــه شــــرف الدولــــة

وزيــن الملــة أبــو الفــوارس لـــه فهـــو تـــرك التعـــرض لسائـــر ممالكـــه ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن حدودهـــا الجاريـــة

معهــا والإفــراج منهــا عمــا يــؤده ويســرع إليــه أصحــاب شــرف الدولــة وزيــن الملــة وتجنــب التخيــف لهــا

أو لشـيء مـن الحقــوق الواجبــة فيهــا ومراعاتــه فــي الأمــور التــي يحتــاج فيهــا إلــى نظــره وطولــه وإجمالــه

وفضلــه ومــا يجــب علــى الــأخ الأكبــر مراعــاة أخيــه وتاليـــه فيـــه ممـــا ثبتـــت فـــي هـــذه المواصفـــة جملتـــه

===

اتفـــق شـــرف الدولـــة وزيـــن الملـــة أبـــو الفـــوارس وصمصـــام الدولـــة وشمــــس الملــــة أبــــو كاليجــــار بأمــــر

أميـــر المؤمنيـــن الطائـــع للــــه وعلــــى الاختيــــار منهمــــا والانشــــراح مــــن صدورهمــــا مــــن غيــــر إكــــراه ولا

إجبـــار ولا اصطبـــار ولا اضطـــرار - علـــى الرضـــا بذلـــك كلــــه والالتــــزام لــــه ويصيــــر جمعيــــه عهــــداً

مرجوعــاً إليــه وعقــداً معمــولاً عليــه وحلــف كــل منهمــا علـــى مـــا يلتزمـــه مـــن ذلـــك يمينـــاً عقدهـــا بـــأن

يحلـــف صاحبهـــا بمثلهـــا علـــى مـــا يلتزمـــه منـــه. فقــــال صمصــــام الدولــــة: واللــــه الــــذي لا إلــــه إلا هــــو

" ويستتم اليمين ".

النوع الثاني مما يجري عقد الصلح فيه بين ملكين مسلمين

ما يكون العقد فيه من جانب واحد

وللكتاب فيه مذهبان:

المذهب الأول

أن يفتتح عقد الصلح بلفظ هذا

كما في النوع السابق

وهـذه نسخـة عقـد صلـح مــن ذلــك كتــب بهــا أبــو إسحــاق الصابــي بيــن الوزيــر أبــي نصــر سابــور بــن

===

أزدشيـر والشريفيــن: أبــي أحمــد الحسيــن بــن موســى وأبــي الحســن محمــد ابنــه الرضــي بمــا انعقــد مــن

الصلــح والصهــر بيــن الوزيــر المذكــور وبيــن النقيــب أبــي أحمــد الحسيــن وولــده محمــد حيــن تـــزوج ابنـــه

محمــد المذكــور بنــت سابــور المذكــور وجعلــه علـــى نسختيـــن لكـــل جانـــب نسخـــة بعـــد البسملـــة مـــا

صورته:

هــذا كتــاب لسابــور بــن أزدشيــر كتبــه لــه الحسيــن بــن موســى الموســوري وولـــده محمـــد بـــن الحسيـــن

الموسوري.

إنـــا وإيـــاك - عندمـــا وصلـــه اللـــه بيننـــا مـــن الصهـــر والخلطـــة ووشجـــه مـــن الحـــال والمــــودة - آثرنــــا أن

ينعقـــد بيننـــا وبينــــك ميثــــاق مؤكــــد وعهــــد مجــــدد تسكــــن النفــــوس إليهمــــا وتطمئــــن القلــــوب معهمــــا

وتــزداد الألفــة بهمــا علــى مــرّ الأيــام وتعاقــب الأعـــوام ويكـــون ذلـــك أصـــلاً مستقـــراً نرجـــع جميعـــاً إليـــه

ونعول ونعتمد عليه وتتوارثه أعقابنا وتتبعنا فيه أخلاقنا.

فأعطينــاك عهــد اللــه وميثاقــه ومــا أخــذه علــى أنبيائــه المرسليــن وملائكتــه المقربيــن صلــى اللـــه عليهـــم

أجمعيـن عـن صـدور منشرحـة وأمــال فــي الصلــاح منفسخــة - أنــا نخلــص لــك جميعــاً وكــل واحــد منــا

إخلاصــــاً صحيحــــاً يشاكــــل ظاهــــره باطنــــه ويوافـــــق خافيـــــه عالنـــــه وأنـــــا نوالـــــي أوليـــــاءك ونعـــــادي

أعـــداءك ونصـــل مـــن وصلـــك ونقطـــع مـــن قطعـــك ونكـــون معـــك فـــي نوائـــب الزمـــان وشدائـــده وفــــي

===

فوائـــده وعوائـــده وضمنـــا لـــك ضمانــــاً شهــــد اللــــه بلزومــــه لنــــا ووجوبــــه علينــــا وأنــــا نصــــون الكريمــــة

علينــــا الأثيــــرة عندنــــا فلانــــة بنــــت فلــــان - أدام اللــــه عزهــــا - المنتقلــــة إلينـــــا كمـــــا تصـــــان العيـــــون

بجفونهـــــا والقلـــــوب بشغافهـــــا ونجريهـــــا مجـــــرى كرائـــــه حرمنـــــا ونفائـــــس بناتنـــــا ومـــــن تضمــــــه منازلنــــــا

وأوطاننـا ونتناهـى فــي إجلالهــا وإعظامهــا والتوسعــة عليهــا فــي مراغــد عيشهــا وعــوارض أوطارهــا

وسائــر مؤنهــا ومــؤن أسبابهـــا والنهـــوض والوفـــاء بالحـــق الـــذي أوجبـــه اللـــه علينـــا لهـــا ولـــك فيهـــا فـــلا

نعـــدم شيئـــاً ألفتـــه: مـــن إشبـــال غليهـــا وإحســـان إليهـــا وذب عنهــــا ومحامــــاة دونهــــا وتعهــــد لمسارهــــا

وتــوخ لمحابهــا ونكــون جميعــاً وكـــل واحـــد منـــا مقيميـــن لـــك ولهـــا علـــى جميـــع مـــا اشتمـــل عليـــه هـــذا

الكتـاب فـي حياتـك - أطالهـا اللـه - وبعــد الوفــاة إن تقدمنــا وحوشيــت مــن الســوء فــي أمــورك كلهــا

وأحوالك أجمعها.

ثــم إنـــا نقـــول - وكـــل واحـــد منـــا طائعيـــن مختاريـــن غيـــر مكرهيـــن ولا مجبريـــن بعـــد تمـــام هـــذا العقـــد

بيننـــا وبينـــك ولزومـــه لنـــا ولـــك: واللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو الطالـــب الغالـــب المـــدرك المهلــــك الضــــار

النافــع المطلــع علــى السرائــر المحيــط بمــا فــي الضمائـــر الـــذي يعلـــم خائنـــه الأعيـــن ومـــا تخفـــي الصـــدور

وحق محمد النبي وعلي الرضي - صلى الله عليهما وسلم وشرف ذكرهما

وسادتنــا الأئمـــة الطيبيـــن الطاهريـــن رحمـــة اللـــه عليهـــم أجمعيـــن وحـــق القـــرآن العظيـــم ومـــا أنـــزل فيـــه

===

مــن تحليــل وتحريــم ووعـــد ووعيـــد وترغيـــب وترهيـــب لنفيـــن لـــك يـــا سابـــور بـــن أزدشيـــر والكريمـــة

الأثيـــرة ابنتـــك فلانـــة - أحســـن اللـــه رعايتهـــا - بجميـــع مـــا تضمنــــه هــــذا الكتــــاب وفــــاءً صحيحــــاً

ولنلتزمــــن لــــك ولهــــا شرائطــــه ووثائقــــه فــــلا نفسخهــــا ولا ننقضهــــا ولا نتبعهـــــا ولا نتعقبهـــــا ولا نتـــــأول

فيهــــا ولا نــــزول عنهــــا ولا نلتمــــس مخرجــــاً ولا مخلصــــاً منهــــا حتــــى يجمعنــــا الموقــــف بيــــن يــــدي اللــــه

والمقــدم علــى رحمــة اللــه ونحــن يومئــذ ثابتــان عليهــا ومؤديــان للأمانــة فيهـــا أداء يشهـــد اللـــه تعالـــى بـــه

وملائكتــه يــوم يقــوم الأشهــاد ويحاســب العبــاد فـــإن نحـــن أخللنـــا بذلـــك أو بشـــيء منـــه أو تأولنـــا فيـــه

أو فـــي شـــيء منـــه أو أضمرنـــا خلـــاف مـــا نظهـــر أو أسررنـــا ضـــد مـــا نعلـــن أو التمسنـــا طريقــــاً إلــــى

نقضـــه أو سبيـــلاً إلـــى فسخـــه أو ألممنـــا بإخفـــار ذمـــة مـــن ذممـــه أو انتهـــاك حرمـــة مـــن حرمــــه أو حــــل

عصمــة مــن عصمــه أو إبطــال شــرط مــن شروطــه أو تجــاوز حــد مـــن حـــدوده - فالـــذي يفعـــل ذلـــك

منــا يــوم يفعلــه أو يعتقــده وحيــن يدخــل فيــه ويستجيــزه - بــريء مــن اللــه جــل ثنــاؤه ومــن نبــوة رسولــه

محمــد ومــن ولايــة أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب صلــى اللــه عليهمــا وسلــم ومـــن القـــرآن الحكيـــم

العظيــم ومــن ديــن اللــه الصحيــح القويــم ولقــي اللــه يــوم العـــرض عليـــه والوقـــوف بيـــن يديـــه وهـــو بـــه -

سبحانـــه - مشـــرك ولرسولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مخالـــف ولأهـــل بيتـــه معــــادٍ ولأعدائهــــم مــــوالٍ

وعليــه الحــج إلــى بيــت اللــه الحــرام العتيــق الــذي بمكــة: راجــلاً حافيــاً حاســراً وإيــاؤه عواتــق ونســـاؤه

===

طوالــــق طلــــاق الحــــرج والسنــــة لا رجعــــة فيـــــه ولا مثنويـــــة وأموالـــــه - علـــــى اختلـــــاف أصنافهـــــا -

محرمــة عليــه وخارجــة عــن يديــه وحبيســـة فـــي سبيـــل اللـــه وبـــرأه اللـــه مـــن حولـــه وقوتـــه وألجـــأه إلـــى

حوله وقوته.

وهـــذه اليميـــن لازمـــة لنـــا وقـــد أطلـــق كـــل واحـــد منـــا بهـــا لسانـــه وعقـــد عليهـــا ضميـــره والنيـــة فــــي

جميعهــا نيــة فلــان لا يقبــل اللــه مـــن كـــل واحـــد منـــا إلا الوفـــاء بهـــا والثبـــات عليهـــا والالتـــزام بشروطهـــا

والوقــوف علــى حدودهــا وكفــى باللــه شهيــداً وجازيــاً لعبــاده ومثيبــاً. وذلــك فــي يــوم كــذا مــن شهــر

كذا من سنة كذا.

المذهب الثاني

افتتاح عقد الصلح بالحمد لله

أن تفتتح عقد الصلح بخطبة مفتتحة ب " الحمد لله وربما كرر فيها التحميد إعلاماً

بعظيم موقع النعمة

وهذه نسخة عقد صلح كتب بها أبو الحسين أحمد بن سعد عن بعض الأمراء لمن كان......

ونصهـا علـى مـا ذكـره فـي " كتـاب البلاغـة " فـي الترسـل بعـد البسملــة: الحمــد للــه الــذي خلــق العبــاد

===

بقدرتــه وكــون الأمــور بحكمتــه وصرفهــا علــى إرادتــه. لـــم يلطـــف عنـــه خفـــي ولا امتنـــع عنـــه قـــوي

ابتـــدع الخلائـــق علـــى اختلـــاف فطرهـــا وتبايـــن صورهــــا مــــن غيــــر مثــــال احتــــذاه ولا رســــم اقتفــــاه

وأيديهـــم بنعمتـــه فيمـــا ركبـــه فيهـــم مـــن الـــأدوات الدالــــة علــــى ربوبيتــــه الناطقــــة بوحدانيتــــه واكتفــــوا

بالمعرفـة بـه - جـل جلالـه - بخبـر العقــول وشهــادة الأفهــام ثــم استظهــر لهــم فــي التبصــرة وغلبهــم فــي

الحجـــة برســـل أرسلهـــا وآيـــات بينهـــا ومعالـــم أوضحهـــا ومنـــارات لمسالـــك الحـــق رفعهـــا وشـــرع لهــــم

الإسلــــام دينــــاً وارتضــــاه واصطفــــاه وفضلــــه واجتبــــاه وشرفــــه وأعلــــاه وجعلــــه مهيمنـــــاً علـــــى الديـــــن

كلــه وقــدر العـــز لحزبـــه وأهلـــه فقـــال جـــل جلالـــه: " هـــو الـــذي أرســـل رسولـــه بالهـــدى وديـــن الحـــق

ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون " وأيده بأنبيائه الداعين

إليـــه والناهجيـــن لطرقـــه والهاديـــن لفرائضـــه والمخبريـــن عـــن شرائعـــه قرنـــاً بعــــد قــــرن وأمــــة بعــــد أمــــة

وفتـرة بعـد فتـرة وبينـة بعـد بينـة حتــى انتهــى تقديــره - جــل جلالــه - أن بعــث النبــي الأمــي الفاضــل

الزكـــي الـــذي قفـــى بـــه علـــى الرســـل ونســـخ بشريعتـــه شرائـــع الملـــل وبدينـــه أديـــان الأمـــم علـــى حيــــن

تراخــي فتــرة وترامــي حيـــرة فأبـــاخ بـــه نيـــران الفتـــن بعـــد اضطرامهـــا وأضـــاء بـــه سبـــل الرشـــاد بعـــد

إظلامهـــا علـــى علـــم منـــه - تعالـــى ذكـــره - بمـــا وجـــده عنـــده مـــن النهـــوض بأعبـــاء الرسالـــة والقيــــام

بـــأداء الأمانـــة فـــأزاح بذلـــك العلـــة وقطـــع المعـــذرة ولـــم يبـــق للشـــاك موضــــع شبهــــة ولا لمعانــــد دعــــوة

===

مموهــة حتــى مضــى حميـــداً تشهـــد لـــه آثـــاره وتقـــوم بتأييـــد سنتـــه أخبـــاره قـــد خلـــف فـــي أمتـــه مـــا

أصارهــم بــه إلــى عطــف اللــه ورحمتــه والنجــاة مـــن عقابـــه وسخطـــه إلا مـــن شقـــي بســـوء اختيـــاره

وحرم الرشاد بخذلاته صلى الله عليه وعلى آله الطيبين أفضل صلاة وأتمها وأوفاها وأعمها.

والحمـــد للـــه الـــذي خـــص سيدنـــا الأميـــر بالتوفيـــق وتوحـــده بالإرشـــاد والتسديـــد فـــي جميــــع أنحائــــه

ومواقـع آرائـه وجعـل همتـه " إذ كانـت الهمــم منصرفــة إلــى هشيــم الدنيــا وزخارفهــا التــي يتحلــى بهــا

الأنبيـاء وتدعوهـا إلـى نفسهـا " مقصــورة علــى مــا يجمــع لــه رضــا ربــه وسلامــة دينــه واستقامــة أمــور

مملكتـــه وصلـــاح أحـــوال رعيتـــه وأيـــده فـــي هـــذه الحـــال المعارضـــة والشبهـــة الواقعـــة التـــي تحـــار فــــي

مثلهــــا الــــآراء وتضطــــرب الأهــــواء وتتنــــازع خواطــــر النفـــــوس وتفتلـــــح وســـــاوس الصـــــدور ويخفـــــى

موقـــع الصـــواب ويشكـــل منهــــج الصلــــاح - بمــــا اختــــار لــــه مــــن السلــــم والموادعــــة والصلــــح والموافــــق

الذي أخبر الله تعالى فـي كتابـه علـى فضلـه والخيـر الـذي فـي ضمنـه بقولـه جـل وعـز: " الصلـح خيـر "

وقولـه جـل ذكـره: " وإن جنحـوا للسلــم فاجنــح لهــا وتوكــل علــى اللــه " حتــى أصبــح السيــف مغمــوداً

ورواق الأمــــن ممــــدوداً والأهــــواء متفقــــة والقلــــوب مؤتلفــــة والكلمــــة مجتمعــــة ونيـــــران الفتـــــن والضلالـــــة

خامــدة وظنــون بغاتهــا والساعيــن لهــا كاذبــة وطبقــات الأوليــاء والرعيــة - بمــا أعيــد إليهــم مــن الأمنـــة

تعقـب الخيفــة والأنســة مــن بعــد الوحشــة - مستبشــرة وإلــى اللــه عــز وجــل - فــي إطالــة بقــاء الأميــر

===

وإدامـة دولتـه وحراسـة نعمتـه وتثبيـت وطأتـه - راغبينـن وفـي مسالمتـه مخلصيـن. ولـو لــم يكــن السلــم

فــي كتــاب اللــه مأمــوراً بـــه والصلـــح مخبـــراً عـــن الخيـــر الـــذي فيـــه لكـــان فيمـــا ينتظـــم بـــه: مـــن حقـــن

الدمــــاء وسكــــون الدهمــــاء ويجمــــع مــــن الخلــــال المحمــــودة والفضائــــل الممـــــدودة المقـــــدم ذكرهـــــا - مـــــا

حــدا عليــه ومثــل للعقــول السليمــة والــآراء الصحيحــة موضــع الخيــر فيــه وحســن العائــدة علــى الخــاص

والعـــام بـــه فيمـــا يتجلـــى للعيــــون مــــن مشتبهــــات الظنــــون إذ الديــــن واقــــع والشــــك جانــــح بيــــن المحــــق

والمبطـــل والجائـــز والمقســـط وقـــد قـــال اللـــه جـــل ثنـــاؤه: " ولــــولا رجــــال مؤمنــــون نســــاء مؤمنــــات لــــم

تعلموهــم أن تطئوهــم فتصيبكــم منهــم معرةبغيــر علـــم " ناظـــراً للمسلميـــن مـــن معـــرة أو مضـــرة تلحـــق

بعضهـم بغيـر علــم ومؤثــراً تطهيرهــم مــن ظــن العــدوان مــع رفعــه عنهــم فرطــات النسيــان وكافــاً أيــدي

المسلميــن عــن المشركيــن كمــا كــف أيديهــم عــن المسلميـــن تحننـــا علـــى بريتـــه وإبقاءعلـــى أهـــل معصيـــة

إلــى أن يتــم لهــم الميقــات الــذي أدنــاه والأمــر الـــذي أمضـــاه وموقـــع الحمـــد فـــي عاقبتـــه والسلامـــة فـــي

خاتمتــه وبلغهــم مــن غايــة البقـــاء أمدهـــا ومـــن مرافـــق العيـــش أرغدهـــا مقصـــورة أيـــدي النوائـــب عمـــا

خوله ومعصومة أعين الحوادث عما نوله إنه جوادٌ ماجدٌ.

قلـت: وعلـى هـذا الذهـب كتـب عقـد الصلـح بيـن السلطـان الملـك الناصـر أبـي السعـادات " فـرج " بـن

السلطــان الملــك الظاهــر " برقــوق " وبيــن المقــام الشريــف القطبـــي تيمـــور كوركـــان صاحـــب مـــا وراء

===

النهــر بعــد طروقــه الشــام وفتحــه دمشــق وتحريقهــا وتخزينهــا وإرســال كتابــه فــي معنــى طلـــب الصلـــح

وإرسـال الأميــر أطلمــش لزمــه المأســور فــي الدولــة الظاهريــة " برقــوق " صحبــة الخواجــا نظــام الديــن

مسعــود الكججانــي. جهــز ذلــك إليــه قريــن كتــاب مـــن الأبـــواب السلطانيـــة صحبـــة الخواجـــا مسعـــود

المذكــور والأميــر شهــاب الديــن بــن أغلبــك والأميــر قانبيــه فـــي جمـــادى الأولـــى سنـــة خمـــس وثمانمائـــة

بإشــارة المقـــر الفتحـــي صاحـــب ديـــوان الإنشـــاء الشريـــف مـــن إنشـــاء الشيـــخ زيـــن الديـــن طاهـــر ابـــن

الشيــخ بــدر الديــن حبيــب الحلبــي أحــد كتــاب الدســت الشريــف بالأبــواب السلطانيــة وهــو مكتــوب

في قطع...... بقلم...... وفي طرته ما صورته:

" مرقــوم شريــف جليــل عظيــم مبجــل مكــرم جميـــل نظيـــم مشتمـــل علـــى عقـــد صلـــح افتتحـــه المقـــام

الشريــــف العالــــي القطبــــي نصــــرة الديــــن تيمــــور كوركــــان زيــــدت عظمتــــه يكــــون بينــــه وبيــــن المقلـــــم

الشريــــف السلطــــان المالــــك الملــــك الناصــــر أبــــي السعــــادات " فــــرج " بــــن السلطــــان الشهيــــد الملـــــك

الظاهـر أبـي سعيـد " برقـوق " خـادم الحرميـن الشريفيـن خلـد اللــه تعالــى ملكــه انعقــد بمباشــرة السفيــر

عــن المقــام الشريــف القطبــي المشــار إليــه ووكيلــه فــي ذلــك الخواجـــا نظـــام الديـــن مسعـــود الكججانـــي

بشهــادة منحضــر صحبتــه مــن العــدول بالتوكيــل المذكــور علـــى حكـــم إشـــارة مرسلـــه إليـــه ومضمـــون

مكاتبتــه وقصــده تجهيــز الأميــر أطلمــش لزمــه وحلـــف المقـــام القطبـــي علـــى الموافـــاة والمصافـــاة واتحـــاد

===

والبيـــاض ثلاثـــة أوصـــال بوصـــل الطـــرة والبسملـــة فـــي أول الوصـــل الرابـــع بهامـــش عـــن يمينهـــا وتحــــت

البسملة سطر ثم بيت العلامة. والعلامة بجليل الثلث بالذهب ما صورته: " الله أملي ".

ونسخة المكتوب بعد البسملة ما صورته:

الحمـد للـه الـذي جعـل الصلـح خيـر مــا انعقــدت عليــه المصالــح والإصلــاح بيــن النــاس أولــى مــا اتصلــت

به أسباب المناجح ةأحق ما نطقت به ألسن المحامد وأثنت عليه أفواه المدائح.

نحمــده علــى نعمــه التــي جمعــت أشتــات القلـــوب الطوائـــح وأضافـــت إلـــى ضيـــاء الشمـــس نـــور القمـــر

فاهتـدى بهمـا كـل غــادٍ ورائــح ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادة تبلــغ قائلهــا أهنــى

المنائـــح وتتعطـــر مجالـــس الذكـــر بعـــرف روائحهـــا الروائـــح ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه أفضــــل

مـــن آخـــى بيـــن المتحاكميـــن فنصـــح للـــه ولـــاأى الصلـــح مــــن أعظــــم النصائــــح وأكمــــل رســــول انقــــادت

لأخلاقه الرضية وصفاته المرضية جوانح النفوس الجوانح وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مــا اجتمعــت عليــه آراء أولــي الألبـــاب وركنـــت إليـــه قلـــوب ذوي المعرفـــة مـــن أهـــل

المـــودة والأحبـــاب - ائتلـــاف القلـــوب بعـــد اختلافهـــا واتصافهــــا بالتلبــــس بأحســــن أوصافهــــا والعمــــل

علـــى الصلـــح الـــذي هـــو أصلـــح للنـــاس وأربـــح متاجـــر الدنيـــا والأخـــرة وأدفـــع لليـــأس والبـــأس إذ هـــو

===

مفتــاح أبــواب الخيــرات الشاملــة ومصبــاح مناهـــج الفكـــر الصحيحـــة الكاملـــة والداعـــي إلـــى كـــل فعـــل

جميل والساعي بكل قول هو شفاء صدى الغليل ونجاة من داء العليل.

ولمـــــــا كـــــــان المقـــــــام الشريـــــــف العالـــــــي الكبيـــــــري العالمـــــــي العاملـــــــي المؤيـــــــدي المظفـــــــري الملجئــــــــي

الملــــــاذي الوالــــــدي القطبـــــــي نصـــــــرة الديـــــــن ملجـــــــأ القاصديـــــــن وملـــــــاذ العابديـــــــن قطـــــــب الإسلـــــــام

والمسلميــن تيمــور كوركــان زيــدت عظمتــه - هــو البــاديء بإحيــاء هــذه السنــة الحسنــة والحــادي إلــى

العمــل بمقتضــى مفاوضتــه الشريفــة التـــي هـــي لذلـــك متضمنـــة الـــواردة إلـــى حضـــرة عبـــد اللـــه ووليـــه

السلطـــان المالـــك الملـــك الناصـــر زيـــن الدنيـــا والديـــن أبـــي السعـــادات " فـــرج " بـــن السلطـــان الشهيــــد

الملـك الظاهـر أبـي سعيــد " برقــوق " خــادم الحرميــن الشريفيــن - خلــد اللــه تعالــى ملكــه - علــى يــد

سفيـــر حضرتـــه المجلـــس السامــــي الشيخــــي النظامــــي مسعــــود الكججانــــي المؤرخــــة بمستهــــل شهــــر

ربيع الأول سنة تاريخه.

وجـــل مضمونهـــا وســـر مكنونهـــا - قصـــد إيقـــاع الصلــــح الشريــــف بيــــن المشــــار إليهمــــا ونســــج المــــودة

والمحبـــة والمصادقـــة بينهمـــا وإسبـــال رداء محاسنهـــا عليهمـــا بمقتضـــى تفويـــض المقـــام الشريـــف القطبـــي

المشــار إليــه الأمـــر فـــي الصلـــح المذكـــور إلـــى الشيـــخ نظـــام الديـــن مسعـــود المذكـــور وتوكيلـــه إيـــاه فيـــه

وإقامتـــه مقـــام نفســـه الشريفـــة وجعـــل قولـــه مـــن قولـــه وإنـــه - عظـــم اللـــه تعالـــى شأنـــه - أشهـــد اللــــه

===

العظيــم عليــه بذلــك وأشهــد عليــه مــن يضــع خطــه مــن جماعتــه المجهزيـــن صحبـــة الشيـــخ نظـــام الديـــن

مسعــود المذكــور وهمــا: الشيــخ بــدر الديــن أحمــد بـــن الشيـــخ الإمـــام العالـــم شمـــس الديـــن محمـــد بـــن

الجـــزري الشافعـــي والصـــدر الأجـــل كمـــال الديـــن كمـــال أغــــا وأن ذلــــك صــــدر عــــن المقــــام الشريــــف

القطبــي المشــار إليــه لموافقتــه علــى الصلــح الشريــف وإجابــة القصــد فيــه بإطلــاق الأميــر أطلمـــش لـــزم

المقـام القطبــي المشارإليــه وتجهيــزه إلــى حضرتــه العاليــة وأنــه عاهــد اللــه عــز وجــل بحضــور جــم غفيــر

مـن أمـراء دولتـه وأكابرهــا ومــن حضــر مجلســه باليميــن الشرعيــة الجامعــة لأشتــات الحلــف: باللــه الــذي

لا إلـه إلا هـو رب البريـة وبـارئ النسـم علـى ذلــك جميعــه وعلــى أنــه لا يدخــل إلــى البلــاد الداخلــة فــي

مملكـة مولانـا السلطـان الملـك الناصــر المشــار إليــه وأنــه مهمــا عاهــد وصالــح وعاقــد عليــه الشيــخ نظــام

الديـــن مسعـــود الوكيـــل المذكـــور يقضـــي بـــه المقــــام القطبــــي المشــــار إليــــه ويمضيــــه ويرتضيــــه وانفصــــل

الأمر على ذلك.

فعندمـا وقــف مولانــا السلطــان الملــك الناصــر المشــار إليــه - خلــد اللــه تعالــى ملكــه - علــى المكاتبــة

الشريفــة المشــار إليهــا وتفهــم مضمونهــا ورأى أن المصلحــة فــي الصلــح: تبركــاً بمــا ورد فــي كتـــاب اللـــه

عــز وجــل وسنــة رسولــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم - استخـــار اللـــه عـــز وجـــل وأمـــر بتجهيـــز الأميـــر

أطلمــش المذكــور وتسليمــه للشيــخ نظــام الديــن مسعــود المذكـــور وأذن لهمـــا فـــي التوجـــه إلـــى حضـــرة

===

المقـام الشريـف القطبــي المشــار إليــه: بموافقــة مولانــا أميــر المؤمنيــن المتوكــل علــى اللــه - أدام اللــه تعالــى

أيامــــه - علــــى ذلــــك وحضــــور الشيــــخ الإمــــام الفــــرد الأوحــــد شيــــخ الإسلــــام ســـــراج الديـــــن عمـــــر

البلقينــي - أعــاد اللــه تعالــى علــى المسلميــن مــن بركاتــه - وقضــاة القضــاة الحكــام - أعـــز اللـــه تعالـــى

أحكامهــم - ومشايــخ العلــم الشريـــف والصلـــاح وأركـــان الدولـــة الشريفـــة ومـــن يضـــع خطـــه فـــي هـــذا

الصلح الشريف بالشهادة بمضمونه.

وعقــد الصلــح الشريــف بيــن مولانــا السلطــان الملــك الناصــر المشــار إليــه - خلــد اللـــه تعالـــى ملكـــه -

وبيــن الشيــخ نظــام الديــن مسعــود الوكيــل المذكــور عــن المقــام الشريــف القطبــي المشـــار إليـــه - زيـــدت

عظمتـــه - علـــى حكـــم مضمـــون مفاوضتـــه الشريفـــة المقـــدم ذكرهـــا ومـــا قامـــت بـــه البينـــة الشرعيـــة

بشهــادة العدليــن المذكوريــن الواصليــن صحبـــة الوكيـــل المذكـــور بالتوكيـــل المشـــروح فيـــه فكـــان صلحـــاً

صحيحــــاً شرعيــــاً تامــــاً كامــــلاً معتبــــراً مرضيــــاً علــــى أحســـــن الأمـــــور وأجملهـــــا وأفضـــــل الأحـــــوال

وأكملها.

وحلـــف مولانـــا السلطـــان الملـــك الناصـــر المشـــار إليـــه - خلـــد اللـــه ملكـــه - وعاهـــد اللـــه عـــز وجـــل

نظيـــر مـــا حلـــف وعاهـــد عليـــه المقـــام الشريـــف القطبـــي المشـــار إليـــه مــــن القــــول والعمــــل واستقــــرت

بمشيئــة اللــه تعالـــى الخواطـــر وســـرت القلـــوب وقـــرت النواظـــر لمـــا فـــي ذلـــك مـــن حفـــظ ذمـــام العهـــود

===

الشريفـــة وإقامـــة منـــار الشـــرع الشريـــف وامتـــداد ظلـــال أعمالـــه الوريفـــة وإجـــراء كلمـــة الصـــدق علـــى

لســان أهــل الحــق وصــون أمانـــة اللـــه تعالـــى وشعـــار دينـــه بيـــن الخلـــق فـــلا يتغيـــر عقـــد هـــذا الصلـــح

الشريــــف علــــى مــــدى الليالــــي والأيــــام ولا ينقضــــي حكمــــه ولا ينحــــل إبرامــــه علــــى توالــــي السنيـــــن

والأعوام.

هــذا: علــى أن لا يدخــل أحــد مـــن عساكرهمـــا وجندهمـــا ومماليكهمـــا إلـــى حـــدود مملكـــة الآخـــر ولا

يتعــرض إلــى مــا يتعلــق بــه مــن ممالــك وقلــاع وحصــون وسواحــل ومــوان وغيــر ذلـــك مـــن سائـــر الأنـــواع

ورعاياهمـا مـن جميـع الطوائــف والأجنــاس ومــا هــو مختــص ببلــاد كــل منهمــا ومعــروف بــه بيــن النــاس:

حاضرهـــا وباديهـــا وقاصيهـــا ودانيهـــا وعامرهـــا وغامرهـــا وباطنهـــا وظاهرهـــا ولا إلـــى مـــن فيهـــا مـــن

الرعية والتجار والمسافرين وسائر الغادين والرائحين في السبل والطرق: متفرقين ومجتمعين.

هــذا علــى أن لا يكــون كــل مــن المقاميــن الشريفيــن المشــار إليهمــا مــع الآخــر علــى أكمــل مــا يكــون فـــي

الســـراء والضـــراء: مـــن حســـن الوفــــاء وجميــــل المــــودة والصفــــاء ويكونــــا فــــي الاتحــــاد كالوالــــد والولــــد

وعلـــى المبالغـــة فـــي الامتـــزاج والاختلـــاط كروحيـــن فـــي جســـد مـــا يضـــاف إلـــى ذلـــك مـــن مصادقـــة

الأصدقــــاء ومعــــاداة الأعــــداء ومسالمــــة المسالميــــن ومحاربــــة المحاربيــــن فــــي الســــر والإعلـــــان والظهـــــر

والكتمــان وباللــه التوفيــق وهــو العالــم بمــا تبــدي الأعيــن ومــا تخفــي الصــدور وعليــه التكلــان فـــي كـــل

===

الباب السادس من المقالة التاسعة

في الفسوخ الواردة على العقود السابقة

وفيه فصلان

الفصل الأول

الفسخ

وهو ما وقع من أحد الجانبين دون الآخر

قـال فـي " التعريـف " وقـل أن يكـون فيـه إلا مـا يبعـث بـه علـى ألسنـة الرسـل. قـال: وقـد كتــب عمــي

الصاحــب شــرف الديــن " أبــو محمـــد " عبـــد الوهـــاب رحمـــه اللـــه سنـــة دخـــول العساكـــر الإسلاميـــة

ملطيــة سنــة أربــع عشــرة وسبعمائــة فسخــاً علــى " التكفـــور " متملـــك سيـــس كـــان سببـــاً لـــأن زاد

قطيعته.

ولم يذكر صورة ما كتبه في ذلك.

وقـــد جـــرت العـــادة أنـــه إذا كـــان الفســـخ مـــن الجانـــب الواحـــد أن يذكـــر الكاتـــب فيـــه موجـــب الفســـخ

===

الصــادر عــن المفســوخ عليــه: مــن ظهــور مــا يوجــب نقــض العهـــد ونكـــث العقـــد وإقامـــة الحجـــة علـــى

المفسوخ عليه من كل وجه.

قال في " التعريف ": والذي أقول فيه: أنه إن كتب فيه كتب بعد البسملة:

هــذا مــا استخــار اللــه تعالــى فيــه فلــان استخــارة تبيــن لــه فيهــا غـــدر الغـــادر وأظهـــر لـــه بهـــا سيـــر

الباطــن مــا حققــه الظاهــر فســخ فيهــا علــى فلـــان مـــا كـــان بينـــه وبينـــه ومـــن المهادنـــة التـــي كـــان آخـــر

الوقـــت الفلانـــي آخـــر مدتهـــا وطهـــر السيـــوف الذكـــور فيهـــا مـــن الدمـــاء إلـــى انقضــــاء عدتهــــا وذلــــك

حيـن بـدا منـه مـن موجبـات النقـض وحـل المعاقـدة التـي كانـت يشــد بعضهــا ببعــض " وهــي كــذا وكــذا

وتذكـــر وتعـــد " ممـــا يوجـــب كـــل ذلـــك إخفـــار الذمــــة ونقــــض العهــــود المرعيــــة الحرمــــة وهــــد قواعــــد

الهدنـــة وتخليـــة مـــا كـــان قـــد أمســـك مـــن الأعنـــة كتـــب إنـــذاراً وقـــدم حـــذاراً وممــــن يشهــــد بوجــــوب

هــذا الفســخ ودخــول ملــة تلــك الهدنــة فــي حكــم هــذا النســخ مــا تشهــد بــه الأيـــام ويحكـــم بـــه عليـــه

النصــر المكتتـــب للإسلـــام وكتـــب هـــذا الفســـخ عـــن فلـــان لفلـــان وقـــد نبـــذ إليـــه عهـــده وأنجـــز وعـــده

وأنفــذ إليــه سهمــه بعــد أن صبـــر مليـــاً علـــى ممالاتـــه وأقـــام مـــدة يـــداري مـــرض وفائـــه ولا ينجـــح فيـــه

شــيء مـــن مداواتـــه ولينصـــرن اللـــه مـــن ينصـــره ويحـــذر مـــن يأمـــن مكـــره مـــن يحـــذره وأمـــر فلـــان بـــأن

يقـــرأ هـــذا الكتــــاب علــــى رؤوس الأشهــــاد لينقــــل مضمونــــه إلــــى البلــــاد أنفــــة مــــن أمــــر لا يتــــأدى بــــه

===

الفصل الثاني

المفاسخة

هي ما يكون من الجانبين جميعاً

قـال فـي " التعريـف ": وصـورة مـا يكتـب فيهـا: هـذا مـا اختـاره فلـان وفلـان مـن فسـخ مـا كــان بينهمــا

مــن المهادنــة التــي هــي إلــى آخــر مــدة كــذا. اختـــارا فســـخ بنائهـــا ونســـخ أنبائهـــا ونقـــض مـــا أبـــرم مـــن

عقودهــا وأكــد مــن عهودهــا جــرت بينهمــا علــى رضــا مــن كــل منهمــا بإيقــاد نـــار الحـــرب التـــي كانـــت

أطفئــت وإثــارة تلــك الثوائــر التــي كانــت كفيــت نبــذاه علــى ســواء بينهمـــا واعتقـــاد مـــن كـــل منهمـــا أن

المصلحــة فــي هــذا لجهتــه وأسقــط مــا كــان يحملــه للآخــر مـــن ربقتـــه ورضـــي فيـــه بقضـــاء السيـــوف

وإمضــاء أمــر القــدر والقضـــاء فـــي مساقـــات الحتـــوف وقـــد أشهـــدا عليهمـــا بذلـــك اللـــه وخلقـــه ومـــن

حضر ومن سمع ونظر وكان ذلك في تاريخ كذا وكذا.

===

المقالة العاشرة

في فنون من الكتابة يتداولها الكتاب

وتتنافس في عملها ليس لها تعلق بكتابة الدواوين السلطانية ولا

غيرها

فيها بابان

الباب الأول

في الجديات وفيه ستة فصول

الفصل الأول

في المقامات

وهــي جمــع مقامــة بفتــح الميــم وهــي فــي أصــل اللغــة اســم للمجلــس والجماعــة مــن النـــاس. وسميـــت

الأحدوثـة مــن الكلــام مقامــة كأنهــا تذكــر فــي مجلــس واحــد يجتمــع فيــه الجماعــة مــن النــاس لسماعهــا.

===

أمــا المقامــة بالضــم فبمعنـــى الإقامـــة ومنـــه قولـــه تعالـــى حكايـــة عـــن أهـــل الجنـــة: " الـــذي أحلنـــا دار

المقامة من فضله ".

واعلـــم أن أول مـــن فتـــح بـــاب عمـــل المقامـــات علامـــة الدهـــر وإمـــام الـــأدب البديـــع الهمذانــــي: فعمــــل

مقاماتـه المشهـورة المنسوبـة إليـه وهـي فــي غايــة مــن البلاغــة وعلــو الرنبــة فــي الصنعــة. ثــم تلــاه الإمــام

أبــو محمــد القاســم الحريــري فعمــل مقاماتــه الخمسيــن المشهــورة فجــاءت نهايــة فــي الحســن وأتــت علـــى

الجــــزء الوافــــر مــــن الحــــظ وأقبـــــل عليهـــــا الخـــــاص والعـــــام حتـــــى أنســـــت مقامـــــات البديـــــع وصيرتهـــــا

كالمرفوضــة. علــى أن الوزيرضيـــاء الديـــن بـــن الأثيـــر فـــي " المثـــل السائـــر " لـــم يوفـــه حقـــه ولا عاملـــه

بالإنصــاف ولا أجمــل معــه القــول فإنــه قــد ذكـــر أنـــه ليـــس لـــه يـــد فـــي غيـــر المقامـــات حتـــى ذكـــر عـــن

الشيـخ أبـي محمـد أحمـد بــن الخشــاب أنــه كــان يقــول: إن الحريــري رجــل مقامــات أي إنــه لــم يحســن مــن

الكلــام المنثــور سواهــا فــإن أتــى بغيرهــا فــلا يقــول شيئــاً. وذكــر أنــه لمــا حضــر بغـــداد ووقـــف علـــى

مقاماتــه قيــل: هــذا يستصلــح لكتابــة الإنشــاء فــي ديــوان الخلافـــة ويحســـن أثـــره فيـــه فأحضـــر وكلـــف

كتابة كتاب فأفحم ولم يجر لسانه في طويله ولا قصيره حتى قال فيه بعضهم:

شيــخ لنــا مــن ربيعــة الفــرس   ينتـــف عثنونــــه مــــن الهــــوس

أنطقــــه اللــــه بالمشــــان وفــــي   بغداد أضحى الملجوم بالخرس!

===

واعتـــذر عنـــه بـــأن المقامـــات مدارهـــا جميعهـــا علـــى حكايــــة تخــــرج إلــــى مخلــــص بخلــــاف المكاتبــــات

فإنهــا بحــر لا ساحــل لــه مــن حيـــث أن المعانـــي تتجـــدد فيهـــا بتجـــدد حـــوادث الأيـــام وهـــي متجـــددة

على عدد الأنفاس.

وهـذه المقامـة التـي قدمـت الإشـارة إليهـا فـي خطبـة هـذا الكتـاب إلــى أنــي كنــت أنشأتهــا فــي حــدود

سنـــة إحـــدى وتسعيــــن وسبعمائــــة عنــــد استقــــراري فــــي ديــــوان الإنشــــاء بالأبــــواب الشريفــــة وأنهــــا

اشتملـت - مــع الاختصــار - علــى جملــة جمــة مــن صناعــة الإنشــاء ووسمتهــا ب " الكواكــب الدريــة

فــي المناقــب البدريــة " ووجهــت القــول فيهــا لتقريــظ المقــر البــدري بــن المقــر العلائــي بــن المقــر المحيـــوي

بــن فضــل اللــه صاحــب ديـــوان الإنشـــاء بالأبـــواب السلطانيـــة بالديـــار المصريـــة يومئـــذ جعلـــت مبناهـــا

علـى أنـه لا بـد للإنسـان مـن حرفـة يتعلـق بهــا ومعيشــة يتمســك بسببهــا وأن الكتابــة هــي الحرفــة التــي

لا يليـق بطالـب العلـم سواهـا ولا يجــوز لــه العــدول عنهــا إلــى مــا عداهــا مــع الجنــوح فيهــا إلــى تفضيــل

كتابة الإنشاء وترجيحها وتقديمها على كتابة الديونة وترشيحها.

وقــد اشتملــت علــى بيــان مــا يحتــاج إليــه كاتــب الإنشــاء مــن المــواد ومــا ينبغــي أن يسلكــه مــن الجــواد

مــع التنبيــه علــى جملــة مــن المصطلــح بينــت مقاصـــده ومهـــدت قواعـــده علـــى مـــا ستقـــف عليـــه فـــي

خلال مطاويها إن شاء الله تعالى وهي:

===

حكـــى الناثـــر ابـــن نظـــام قـــال: لـــم أزل مـــن قبـــل أن يبلـــغ بريـــد عمـــري مركـــز التكليـــف ويتفـــرق جمــــع

خاطــري بالكلـــف بعـــد التأليـــف أنصـــب لاقتنـــاص العلـــم أشـــراك التحصيـــل وأنـــزه توحيـــد الاشتغـــال

عــــن إشــــراك التعطيــــل مشمــــراً عــــن ســــاق الجــــد ذيــــل الاجتهــــاد مستمــــراً علــــى الوحــــدة وملازمـــــة

الانفــراد أنتهــز فرصــة الشبــاب قبـــل توليهـــا وأغتنـــم حالـــة الصحـــة قبـــل تجافيهـــا وقـــد حالـــف جفنـــي

السهــاد وخالــف طيــب الرقــاد أمــرن النفـــس علـــى الاشتغـــال كـــي لا تمـــل فتنفـــر عـــن الطلـــب وتجمـــح

مميــلاً جانــب قصدهــا عــن ركــوب الأهــواء والميـــل إليهـــا صارفـــاً وجـــه غايتهـــا عـــن المطالـــب الدنيويـــة

والركـــون إليهـــا متخيـــراً أليـــق الأماكـــن وأوفـــق الأوقـــات قانعـــاً بأدنـــى العيـــش راضيــــاً بأيســــر الأقــــوات

أونــس مـــن شـــوارد العقـــول وحشيهـــا وأشـــرد عـــن روابـــض المنقـــول حوشيهـــا وألتقـــط ضالـــة الحكمـــة

حيـــث وجدتهـــا وأقيـــد نـــادرة العلـــم حيـــث أصبتهـــا مقدمـــاً مـــن العلـــوم أشرفهــــا ومؤثــــراً مــــن الفنــــون

ألطفهــا معتمــداً مــن ذلــك مــا تألفــه النفــس ويقبلــه الطبــع مقبــلاً منــه علـــى مـــا يستجلـــي حسنـــه النظـــر

ويستحلـــي ذكـــره السمـــع منتقيـــاً مـــن الكتـــب أمتعهـــا تصنيفـــاً وأتمهـــا تحريـــراً وأحسنهـــا تأليفـــاً منتخبــــاً

من أشياخ الإفادة أوسعهم علماً وأكثرهم تحقيقاً ومن أقران المذاكرة أروضهم

بحثــاً وألطفهــم تدقيقــاً عارفــاً لكــل عالــم حقـــه وموفيـــاً لكـــل علـــم مستحقـــه قـــد استغنيـــت بكتابـــي

عــن خلــي ورفيقــي وآثــرت بيــت خلوتــي علــى شفيقــي وشقيقـــي أجـــوب فيافـــي الفنـــون لتظهـــر لـــي

===

طلائـع الفوائــد وأشهدهــا عيانــاً وأجــول فــي ميــدان الأفكــار لتلــوح لــي كمائــن المعانــي فــلا أثنــي عنهــا

عنانــا وأشــن غــارات المطالعــة علــى كتائــب الكتــب فأرجــع بالغنيمــة وأهجــم علـــى حصـــون الدفاتـــر

ثــم لا أولــي عــن هزيمــة بــل كلمــا لاحــت لــي فئــة مــن البحــث تحيــزت إليهـــا أو ظهـــرت لـــي كتيبـــة مـــن

المعانــي حملــت عليهــا إلــىأن أتيــح لـــي مـــن الفتـــح ماأفاضتـــه النعمـــة وحصلـــت مـــن الغنيمـــة علـــى مـــا

اقتضته القسمة.

فبينمـــا أنـــا أرتـــع فـــي ريـــاض مـــا نفلـــت وأجتنـــي ثمـــار مـــا خولـــت إذ طلــــع علــــي جيــــش التكليــــف

فحصرنــي وخــرج علــيّ كميــن التكليــف فأسرنــي فأمسيــت أضيــق خنــاق وأشــد وثــاق قـــد عاقنـــي

قيــد الاكتســاب عـــن الاشتغـــال وصدنـــي كـــل الكـــد عـــن الاهتمـــام بالطلـــب والاحتفـــال فغشنـــي مـــن

القبـــض مـــا غشينـــي وأخذنـــي مـــن الوحشـــة مـــا أخذنـــي وتعـــارض فـــي حكـــم العقـــل بيـــن الكســــب

وطلـب العلـم وتساويـاً فــي الترجيــح فلــم تجنــح واحــدة منهمــا إلــى السلــم فصــرت مدهوشــاً لا أحســن

صنعــــاً وبقيــــت متحيــــراً لا أدري إي الأمرييــــن أقــــرب إلــــيّ نفعــــاً: إن طلبــــت العلـــــم للكســـــب فقـــــد

أفحشت رجوعاً وإن تركت الكسب للعلم هلكت ضيعة ومت جوعاً.

فلمـا علمــت أن كــلاً منهمــا لا يقــوم إلا بصاحبــه ولا يتــم الواجــب فــي أحدهمــا مــا لــم يقــم فــي الآخــر

بواجبـــه التمســـت كسبـــاً يكـــون للعلـــم موافقـــاً وبحملتـــه لائقـــاً ليكـــون ذلــــك الكســــب للعلــــم موضوعــــاً

===

والعلـم عليـه محمـولاً والجمـع ولـو بوجـه أولـى فجعلـت أسبــر المعايــش سبــر متقصــد وأسيــر فــي فلــوات

الصنائع سير متعهد لكي أجد حرفة تطابق أربي أو صنعة تجانس طلبي.

فبينمـا أنــا أسيــر فــي معاهدهــا وأردد طرفــي فــي مشاهدهــا إذ رفــع لــي صــوت قــرع سمعــي برنتــه

وأخــذ قلبــي بحنتــه فقفــوت أثـــره متبعـــاً وملـــت إليـــه مستمعـــاً فـــإذا رجـــل مـــن أحســـن النـــاس شكـــلاً

وأرجحهم عقلاً وهو يترنم وينشد:

إن كنت تقصدني بظلمك عامداً   فحرمت نفـع صداقـة الكتـاب

السائقين إلى الصديق ثرى الغنى   والناعشيــن لعثــرة الأصحــاب

والناهضين بكـل عـبء مثقـل   والناطقين بفصـل كـل خطـاب

والعاطفين على الصديق بفضلهم   والطيبيـــــن روائـــــح الأثـــــواب

ولئـن حجدتهـم الثنـاء فطالمــا   جحد العبيد تفضل الأرباب!

فلمـــا سمعـــت منـــه ذلـــك وأعجبنيمـــن الوصـــف مـــا هنالـــك دنـــوت منـــه دنــــو الواجــــل وجاســــت بيــــن

يديـــه جلـــوس السائـــل وقلـــت: هـــذه وأبيــــك صفــــات الملــــوك بــــل ملــــوك الصفــــات وأكــــرم الفضائــــل بــــل

أفضـل المكرمــات ولــم أكأظــن أن للكتابــة هــذا الخطــر الجسيــم وللكتــاب هــذا الحــظ العظيــم فأعــرض

مغضباً ثم فوق بصره إلي معجباً وقال: هيهات فاتك الحزم وأخطأك العزم إنها لمن أعظم

===

الصنائـــع قـــدراً وأرفعهـــا ذكــــراً نطــــق القــــرآن الكريــــم بفضلهــــا وجــــاءت السنــــة الغــــراء بتقديــــم أهلهــــا

فقــال تعالــى جــل ثنــاؤه وتبركــت أسمــاؤه: " اقرأوربــك الأكــرم الــذي علــم بالقلــم علـــم الإنســـان مـــا لـــم

يعلــم " فأخبــر تعالــى أنــه علــم بالقلــم حيــث وصــف نفســه بالكــرم إشــارة إلــى أن تعليمهـــا مـــن جزيـــل

نعمتــه وإيذانـــا بـــأن منحهـــا مـــن فائـــض ديمـــه وقـــال جـــل قدرتـــه: " ن والقلـــم ومـــا يسطـــرون مـــا أنـــت

بنعمـة ربـك مجنـون " فأقسـم بالقلـم ومـا سطرتـه الأقلـام وأتـى بذلـك فــي آكــد قســم فكــان مــن أعظــم

الأقسـام. وقـال تقدسـت عظمتـه: " وإن عليكـم لحافظيـن كرامـاً كاتبيـن " فجعـل الكتابــة مــن وصــف

الكــرام كمـــا قـــد جـــاء فعلهـــا عـــن جماعـــة مـــن الأنبيـــاء عليهـــم السلـــام وإنمـــا منعهـــا النبـــي صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم معجــزة قــد بيــن تعالــى سببهـــا حيـــث ذكـــر إلحادهـــم بقولـــه: " وقالـــوا أساطيـــر الأوليـــن

اكتتبها ".

هـذا: وقـد كـان النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي كثــرة الكتــاب راغبــاً فقــد روي أنــه كــان لــه عليــه

أفضــل الصلــاة والسلــام نيــف وثلاثــون كتابــاً هــم نخبــة أصحابــه وخلاصـــة أترابـــه ومـــن ائتمنهـــم علـــى

أســـرار الوحـــي والتنزيـــل وخطـــب بالسنــــة أقلامهــــم ملــــوك الــــأرض وأجابــــوا بالإذعــــان علــــى البعــــد

والمــــدى الطويـــــل وكتـــــب الملـــــوك أيضـــــاً إليـــــه ابتـــــداءً وجوابـــــاً وكاتـــــب أصحابـــــه وكاتبـــــوه فأحســـــن

استماعــاً وأفحــم خطابــاً وبذلـــك جـــرت سنـــة الخلفـــاء الراشديـــن فمـــن تلاهـــم وعلـــى نهجـــه مشـــت

===

فالكتابــــة قانـــــون السياســـــة ورتبتهـــــا غايـــــة رتـــــب الرياســـــة عندهـــــا تقـــــف الإنافـــــة وإليهـــــا تنتهـــــي

مناصـــب الدنيـــا بعـــد الخلافـــة والكتـــاب عيـــون الملـــوك المبصـــرة وآذانهــــم الواعيــــة وألسنتهــــم الناطقــــة

وعقولهـــم الحاويـــة بـــل محـــض الحــــق الــــذي لا تدخلــــه الشكــــوك وإن الملــــوك إلــــى الكتــــاب أحــــوج مــــن

الكتــاب إلــى الملــوك وناهيــك بالكتابــة شرفــا ً وأعــل بذلــك رتبــة وكفــى أن صاحــب السيــف والعلــم

يزاحم الكاتب في قلمه ولا يزاحم الكاتب صاحب السيف والعلم في سيفه وعلمه.

وعلـــى الجملـــة فهـــم الحـــاوون لكـــل وصــــف جميــــل وشــــأن نبيــــل الكــــرم شعارهــــم والحلــــم دثارهــــم

والجود جادتهم والخير عادتهم والأدب مركبهم واللطف مذهبهم ولله و القائل:

وشمـــــول كأنمـــــا اعتصروهـــــا   مـن معانــي شمائــل الكتــاب!

فلمــــا انقضــــى قيلــــه وبانــــت سبيلــــه قلــــت: لقــــد ذكــــرت قومـــــاً راقنـــــي وصفهـــــم وشاقنـــــي لطفهـــــم

ودعانـــي طيـــب حديثهـــم وحســــن أوصافهــــم وجميــــل نعوتهــــم إلــــى إن أحــــل بناديهــــم وأنــــزل بواديهــــم

فأجعــل حرفتهـــم كسبـــي وصنعتهـــم دأبـــي ليجتمـــع بالعلـــم شملـــي ويتصـــل بالاشتغـــال حبلـــي فأكـــون

قـــد ضفــــرت بمنيتــــي وفــــزت ببغيتــــي فــــأي قبيــــل مــــن الكتــــاب أرادت وإلــــى أي نــــوع مــــن الكتــــاب

أشـــــرت أكتابـــــة الأمـــــوال أم كتابـــــة الإنشـــــاء والخطابـــــة أم غيرهمـــــا مـــــن أنـــــواع الكتابـــــة فنظــــــر إلــــــي

متبسماً وأنشد مترنماً:

===

قوم إذا أخذوا الأقلام من غضب   ثـم استمـدوا بهـا مـاء المنيـات

نالوا بها من أعاديهم وإن بعدوا   ما لم ينالـوا بحـد المشرفيـات!

فقلــت: كأنــك تريــد كتابــة الإنشــاء دون سائــر الكتابــات وهــي التــي تقصدهــا بالتصريــح وتشيــر إليهـــا

بالكنايــات فقـــال: وهـــل فـــي أنـــواع الكتابـــة جملـــة نـــوع يساويهـــا أو فـــي سائـــر الصنائـــع علـــى الإطلـــاق

صنعــــة تضاهيهــــا إن لهــــا للقــــدح المعلــــى والجيــــد المحلــــى والــــذروة المنيفـــــة والرتبـــــة الشريفـــــة كتابهـــــا

أس الملـــك وعمـــاده وأركـــان الملـــك وأطـــواده ولســـان المملكــــة الناطــــق وسهمهــــا المفــــوق الراشــــق وللــــه

حبيب بن أوس الطائي حيث يقول:

ولضربـــة مـــن كاتــــب ببنانــــه   أمضى وأقطع من رقيق حسام!

قوم إذا عزمـوا عـداوة حاسـد   سفكوا الدمـا بأسنـة الأقلـام!

قلمها يبلغ الأمل ويغني عن البيض والأسل به تصان المعاقل وتفرق الجحافل:

فلكم يفل الجيش وهـو عرمـرم   والبيض ما سلت من الأغماد!

فقلـــت: إن كتـــاب الأمـــوال يزعمـــون أن لهـــم فـــي ذلـــك المقـــام الأعلـــى والطريقــــة المثلــــى ويستشهــــدون

لفضلها تقدم أهلها وتقدم أهلها بقول الإمام أبي محمد القاسم الحريري رحمه الله في مقاماته:

" صناعـــة الحســـاب مبنيـــة علـــى التحقيـــق وصناعـــة الإنشـــاء مبنيـــة علـــى التلفيــــق وقلــــم الحاســــب

===

ضابـــط وقلـــم المنشـــيء خابـــط وبيــــن إتــــاوه توظيــــف المعاملــــات وتلــــاوة طواميــــر السجلــــات بــــون لا

يدركـــه قيــــاس ولا يعتــــوره التبــــاس إذ الأتــــاوة تمــــلأ الأكيــــاس والتلــــاوة تفــــرغ الــــرأس وخــــراج الــــأوراج

يغنـــي الناظـــر واستخـــراج المـــدارج يعنــــي الخاطــــر يعنــــي الخاطــــر والحسبــــة حفظــــة الأمــــوال وحملــــة

الأثقـــــال والنقلـــــة الأثبـــــات والسفـــــرة الثقـــــات وأعلـــــام الإنصـــــاف والانتصـــــاف والشهــــــود المقانــــــع فــــــي

الاختلــاف ومنهـــم المستوفـــي الـــذي هـــو يـــد السلطـــان وقطـــب الديـــوان وقسطـــاس الأعمـــال والمهيمـــن

علـى العمـال وإليــه المــآب فــي السلــم والهــرج وعليــه المــدار فــي الخــل والخــرج وبــه منــاط الضــر والنفــع

وفـي يـده ربـاط الإعطـاء والمنـع ولـولا قلــم الحســاب لــأودت ثمــرة الاكتســاب ولا تصــل التغابــن إلــى يــوم

الحســـاب ولكـــان نظــــام المعاملــــات محلــــولاً وجــــرح الظلامــــات مطلــــولاً " وجيــــد التناصــــف مغلــــولاً "

وسيـــف التظالـــم مسلـــولاً علـــى أن يـــراع الإنشـــاء متقـــول ويـــراع الحســـاب متــــأول والمحاســــب مناقــــش

والمنشيء أبو براقش "

فوصـــف كتابـــة الأمـــوال بأتـــم الصفـــات ونبـــه مـــن شيـــم أهلهـــا وشياتهـــم علـــى أكـــرم الشيـــم وأحســــن

الشيات.

فقال هذه الحجة معارضة بمثلها بل باطلة من أصلها وأين ذلك من قوله في صدر كلامه:

" اعلمــوا أن صناعــة الإنشــاء أرفــع وصناعـــة الحســـاب أنفـــع وقلـــم المكاتبـــة خاطـــب وقلـــم المحاسبـــة

===

حاطــــب وأساطيــــر البلاغــــات تنســــج لتــــدرس ودساتيــــر الحسبانــــات تنســــج وتـــــدرس والمنشـــــيء

جهينة

الأخبـــار وحقيبـــة الأســـرار ونجـــي العظمــــاء وكبيــــر الندمــــاء وقلمــــه لســــان أســــرار الدولــــة وفــــارس

الجولــــة ولقمــــان الحكمــــة وترجمــــان الهــــم وهــــو البشيـــــر والنذيـــــر والشفيـــــع والسفيـــــر بـــــه تستخلـــــص

الصياصــــي وتملــــك النواصــــي ويقتــــاد العاصــــي ويستدنــــى القاصــــي وصاحبــــه بــــريء مــــن التبعـــــات

آمن كيد السعاة مقرظ بين الجماعات غير معرض لنظم الجماعات.

فهـــذه أرفــــع المراتــــب وأشــــرف المناقــــب التــــي لا يعتورهــــا شيــــن ولا يشوبهــــا ميــــن وصــــدر الكلــــام

يقتضــي الترجيــح ويــؤذن بالترشيــح والرفــع أبلــغ فــي الوصــف مــن النفــع فقـــد ينتفـــع بالنـــزر اليسيـــر ولا

يرتفــع إلا بالأمــر الكبيــر علــى أنــه لــو أعتبــر نفــع كتابــة الإنشــاء لكــان أبلـــغ وإقامـــة الدليـــل عليـــه أســـوغ

وأنــى لكتــاب الأمــوال مــن التأثيــر فــي فــل الجيــوش مــن غيــر قتــال وفتــح الحصــون مــن غيــر نــزال فهــذه

هي الخصيصى التي لا تساوى والمنقبة التي لا تناوى:

تلك المكارم لا قعبان من لبـن   شيبـاً بمـاء فعـاد بعــد أبــوالا!

فقلـــت: الـــآن قـــد انقطعـــت الحجـــة وبانـــت المحجـــة فمـــا الـــذي يحتـــاج كاتـــب الإنشــــاء إلــــى ممارستــــه

فقال: إذاً قد تعلقت من الصنعة بأسبابها وأتيت البيوت من أبوابها.

===

اعلـــم أن كاتـــب الإنشـــاء لا تظهـــر فصاحتــــه وتبيــــن بلاغتــــه وتقــــوى يراعتــــه وتجــــل براعتــــه إلا بعــــد

تحصيــــل جملــــة مــــن العلــــوم ومعرفــــة الاصطلــــاح والاحاطــــة بالرســــوم ثــــم أهــــم مــــا يبـــــدأ بتحصيلـــــه

ويعتمـد عليــه فــي جملــة الأمــر وتفصيلــه حفــظ كتــاب اللــه العزيــز الــذي هــو معــدن الفصاحــة وعنصــر

البلاغـــة وإدامـــة قراءتـــه وتكريـــر مثانيـــه مـــع العلـــم بتفسيـــره وتدبـــر معانيـــه حتـــى لا يـــزال دائـــراً علــــى

لسانـه حاضـراً فـي ذكـره ولا يبـرح معنـاه ممثــلاً فــي قلبــه مصــوراً فــي فكــره ليكــون مستحضــراً لــه فــي

الوقائــع التــي يحتــاج إلــى الاستشهــاد بــه فيهــا ويضطـــر إلـــى إقامـــة الأدلـــة القاطعـــة عليهـــا فللـــه الحجـــة

البالغـــة ولآياتـــه الأجوبـــة الدامغـــة خصوصـــاً السيـــر والأحكـــام ومـــا يتعلــــق بذلــــك مــــن مهمــــات الديــــن

وقواعــــد الإسلــــام ومــــا اشتمــــل عليــــه كلــــام النبــــوة مــــن الألفــــاظ البديعــــة التـــــي أبكمـــــت الفصحـــــاء

والمعانـــي الدقيقـــة التـــي أعيـــت البلغـــاء مـــع النظـــر فـــي معانيهـــا ومعرفــــة غريبهــــا والاطلــــاع علــــى مــــا

للعلمـاء فـي ذلــك مــن الأقــوال بعيدهــا وقريبهــا لتكــون أبــداً حجتــه ظاهــرة وأدلتــه قويــة متظاهــرة فــإن

الدليــل إذا استنــد إلــى النــص انقطــع النــزاع وسلــم المدعــى ولــزم والفصاحــة والبلاغــة غايتهمــا - بعــد

كتــــاب اللــــه تعالــــى - فــــي كلــــام مــــن أوتــــي جوامــــع الكلــــم والعلــــم بالأحكـــــام السلطانيـــــة وفروعهـــــا

وخصوصهـــا وشيوعهـــا والتوغـــل فـــي أشعـــار العـــرب والمولديـــن وأهــــل الصناعــــة مــــن المحدثيــــن ومــــا

ورد عــن كــل فريــق منهــم مــن الأمثــال نثــراً ونظمــاً ومــا جــرى بينهــم مــن المحـــاورات والمناقضـــات حربـــاً

===

وسلمــاً والتعويـــل مـــن ذلـــك علـــى الأشعـــار البديعـــة التـــي اختارهـــا العلمـــاء بهـــا فتمسكـــوا بأوتادهـــا

وتعلقــــــوا بسببهــــــا والأمثــــــال الغريبـــــــة التـــــــي انتقوهـــــــا ودونوهـــــــا ورووهـــــــا واستيضـــــــاح القسميـــــــن

واستكشــــاف غوامضهمــــا واستظهــــار النوعيــــن واستمطـــــار عوارضهمـــــا والاطلـــــاع علـــــى خطـــــب

البلغـــــاء ورسائـــــل الفصحـــــاء ومـــــا وقـــــع لهـــــم فـــــي مخاطباتهـــــم ومكاتباتهـــــم والعلــــــم بأيــــــام العــــــرب

وحروبهــم ومــا كــان مــن الوقائــع بيــن قبائلهــم وشعوبهــم والنظــر فـــي التواريـــخ وأخبـــار الـــدول الماضيـــة

والقـــرون الخاليـــة وسيـــر الملـــوك وأحـــوال الممالـــك ومعرفـــة مكايدهـــم فـــي الحـــرب المنقـــذة مـــن المهـــاوي

والمنجيــة مــن المهالــك مــع سعــة البــاع فــي اللغــة التــي هــي رأس مالــه وأس مقالــه وكنــزه المعـــد للإنفـــاق

ومعينـــه بـــل مغيثـــه وقـــت الضـــرورة علـــى الإطلـــاق والنحـــو الـــذي هـــو ملـــح كلامــــه ومســــك ختامــــه

والتصريــف الــذي تعــرف بــه أصـــول أبنيـــة الكلمـــة وأحوالهـــا وكيفيـــة التصـــرف فـــي أسمائهـــا وأفعالهـــا

وعلــوم المعانــي والبيــان والبديــع التــي هــي حليــة لسانـــه وآيـــة بيانـــه ومعرفـــة أبوابهـــا وفصولهـــا وتحقيـــق

فروعهـــا وأصولهـــا: مـــن الفصاحــــة وطرائقهــــا والبلاغــــة ودقائقهــــا واختيــــار المعانــــي و ترتيبهــــا ونظــــم

الألفـــاظ وتركيبهــــا والفصــــل والوصــــل ومواقعهمــــا والتقديــــم والتأخيــــر ومواضعهمــــا ومواطــــن الحــــذف

والإضمـــار وحكـــم الروابـــط والأخبـــار وغيـــر ذلـــك مــــن الحقيقــــة والمجــــاز والبســــط والإيجــــاز والحــــل

والعقـــد وتمييـــز الكلـــام جيـــده مـــن رديـــه بصحـــة النقـــد مـــع معرفــــة أنــــواع البديــــع وطرائقهــــا والاطلــــاع

===

علـى أن آكـد شـيء يجـب تحصيلـه قبـل كــل حاصــل ويستــوي فــي الاحتيــاج إلــى معرفتــه المفضــول مــن

الكتــاب والفاضــل العلــم بالخــط وقوانينــه: مـــن الهجـــاء والنقـــط والشكـــل والفـــرق بيـــن الضـــاد والطـــاء

والمتخالفيـــن فـــي الصـــورة والشكـــل مـــع المعرفـــة بآلــــات الكتابــــة وصفاتهــــا وتبايــــن أنواعهــــا واختلــــاف

صفاتها.

هــذه أصولـــه التـــي يبنـــى عليهـــا وقواعـــده التـــي يرجـــع إليهـــا فـــإذا أحـــاط بهـــذه الفنـــون علمـــاً وأتقنهـــا

فهمـــاً غـــزرت عنـــده المـــواد واتضحـــت لـــه الجـــواد فأخـــذ فـــي الاستعـــداد وسهـــل عليـــه الاستشهـــاد

فقـال عــن علــم وتصــرف عــن معرفــة واستحســن ببرهــان وانتقــد بحجــة وتخيــر بدليــل وصــاغ بترتيــب

وبنــى علــى أركــان واتســع فــي العبــارة مجالــه وفتــح لــه مــن بــاب الأوصــاف أقفالــه وتلفـــى كـــل واقعـــة

بمـا يماثلهــا وقابــل كــل قضيــة بمــا يشاكلهــا وعلــم المجيــد فنســج علــى منوالــه وظهــر لــه القاصــر فأعــرض

عـــن أقوالـــه وحصـــل لـــه القـــوة علـــى فهـــم الخطـــاب وأنشـــأ الجـــواب بحســـب الوقائـــع والأعـــراض علــــى

طبــق المقاصــد والأغــراض ومتــى أخــل بشـــيء مـــن ذلـــك فاتتـــه الفضائـــل وعلقـــت بـــه الرذائـــل وقلـــت

بضاعتـــه ونقصـــت صناعتـــه وســـاءت آثـــاره وقبحـــت أخبـــاره وخلـــط الغـــرر بالعـــرر ولـــم يميـــز بيـــن

الصــدف والــدرر فأخــرج الصنعــة عــن أماكنهــا وطمــس مــن الكتابــة وجــوه محاسنهـــا فجـــر اللـــوم إلـــى

نفسه وأمسى مهزأة لأبناء جنسه.

===

منهــــا مــــا تكمــــل بــــه صناعتــــه وتعظــــم بــــه مكانتــــه: كعلــــم الكلــــام وأصــــول الفقــــه وسائــــر الأحكــــام

والمنطــق والجــدل وأحــوال الفــرق والنحــل والملــل وعلــم العــروض والميــزان المحكــم وعلـــم القوافـــي وحـــل

المترجم والحساب الفتوح وما يترتب عليه من المعاملة وما تستخرج به

المجهولـــات: مـــن حســـاب الخطأيــــن والدرهــــم والدينــــار والجبــــر والمقابلــــة وحســــاب الــــدور والوصايــــا

والتخــت والميــل ومــا لأعملــه علــى غيرهــا مــن المزايــا والعلــم بالفلاحــة وأحـــوال المساحـــة وعلـــم عقـــود

الأبنيـــة والمناظـــر المحققـــة ومراكـــز الأثقــــال والمرايــــا المحرقــــة وعلــــم جــــر الأثقــــال الأبيــــة والعلــــم بالآلــــات

الحربيـــة وعلـــم المواقيـــت والبنكامـــات والتقاويـــم والزيجـــات وعلـــم تسطيـــح الكـــرة والتوصــــل بهــــا إلــــى

استخــــراج المطالــــب الفلكيـــــة وكيفيـــــة الأرصـــــاد وأحكـــــام النجـــــوم والآلـــــات الظليـــــة وعلـــــم الطـــــب

والبطرة وأحوال سائر الحيوان وعلم البيزرة.

ومنهــا مــا تكمــل بــه ذاتــه وتتــم بــه أدواتــه كعلــم التعبيــر وعلــم الأخلــاق وعلــم السياســة وعلــم تدبيـــر

المنــزل وعلــم الفراســة وغيــر ذلــك مــن العلــوم التــي أضربنــا عــن ذكرهــا خشيــة الإطالــة وعرضنــا عـــن

إيرادهــا خــوف الملالـــة فهـــذه علـــوم فضلـــة يعظـــم بعلمهـــا أمـــره وفضيلـــة يرتفـــع بتحصيلهـــا ذكـــره بـــل لا

يستغنــي عــن العلــم بــرؤوس مسائلهــا وإشــارات أربابهــا الآخــذة مــن بحارهــا بأطــراف سواحلهــا علــى

أنه قد ترد عليه أوقات لا يسعه جهل ذلك فيها وتمر عليه أزمان يود لو تشتري فيشتريها.

===

قلــــت: قــــد لـــــي علومهـــــا فمـــــا رسومهـــــا قـــــال: أعباءهـــــا لباهظـــــة حمـــــلا وإنهـــــا لكبيـــــرة إلا ولكـــــن

سأحدث لك مما سألت ذكرا وأنبئك بما لم تحط به خبرا.

فمــــن ذلــــك: المعرفــــة بالولايــــات ولواحقهــــا علــــى اختلــــاف مقاصدهــــا وتبايــــن طرائقهــــا مــــن البيعــــات

وأحكامهـــــــــا والعهـــــــــود وأقسامهـــــــــا والتقاليـــــــــد وصفاتهـــــــــا والتفاويــــــــــض ومضاهاتهــــــــــا والمراسيــــــــــم

وأوضاعهــــا والتواقيــــع وأنواعهــــا والخطــــب ومناسباتهـــــا والوصايـــــا ومطابقاتهـــــا ثـــــم العلـــــم بالمناشيـــــر

ومراتبهــــا والمربعــــات الجيشيـــــة ومعايبهـــــا ومعرفـــــة رتـــــب المكاتبـــــات وطبقاتهـــــا ومـــــن يستحـــــق مـــــن

الرتـــب أو يستوجـــب الرفــــع إلــــى أعلــــى درجاتهــــا: مــــن المكاتبــــات الصــــادرة عــــن الأبــــواب الشريفــــة

الخليفتيــة والمكاتبــات الـــواردة عليهـــا وعلـــى أربـــاب المناصـــب مـــن سائـــر الـــآل والعتـــرة النبويـــة وملـــوك

المسلميـــن والقانـــات وملـــوك الكفـــر وأربــــاب الديانــــات وأهــــل المملكــــة مــــن النــــواب والكشــــاف والولــــاة

والأمــــراء والــــوزراء والعربــــان والقضــــاة وسائــــر حملــــة الأقلــــام وأهــــل الصلــــاح وبقيــــة الأعلــــام ونســــاء

الملــوك والخونــدات ومكاتبـــات التجـــار ومـــا عســـاه يطـــرأ مـــن المكاتبـــات المستجـــدات وكتـــب البشـــرى

بوفــاء النيــل والقــدوم مــن الغــزو والسفــر واسترهــاف العزائــم والبطائـــق المحمولـــة علـــى أجنحـــة الحمائـــم

والملطفــــات التــــي يضطــــر إليهــــا ويعــــول فــــي الأمــــور الباطنــــة عليهــــا وأوراق الجـــــواز فـــــي الطرقـــــات

والإطلاقـات فـي التسفيــر والمثالــات المطلقــات ومعرفــة الأوصــاف التــي يكثــر فــي المكاتبــات تكرارهــا

===

ويتســـق فــــي جيــــد المراسلــــات إيرادهــــا وإصدارهــــا: كوصــــف الأنــــواء والكواكــــب والأفلــــاك العليــــة

المراتــــب والآلــــات الملوكيــــة الجديــــدة المقــــدار والسلــــاح وآلــــات الحصـــــار والخيـــــل المسومـــــة والجـــــوارح

المعلمــــة وجليــــل الوحــــش وسباعــــه وطيــــر الواجــــب وأتباعــــه والأمكنــــة والريــــاض والميــــاه والغيـــــاض

وغيــر ذلــك ممــا يعــز ويغلــو ويرتفـــع ويعلـــو وإخوانيـــات المكاتبـــات وطبقاتهـــا وتميـــز كـــل طبقـــة منهـــا عـــن

أخواتهـــــا ومـــــا تشتمـــــل عليـــــه مــــــن الابتــــــداء والجــــــواب والتشــــــوق والعتــــــاب والترفــــــق والاعتــــــذار

والشفاعــة وطلــب الصفــح والعفــو عنــد الاقتــدار والتهانــي والتعـــازي ومـــا يكتـــب مـــع الهديـــة ويجـــاب

عنها من المجازي وغير المجازي.

وغيــر ذلــك مــن مقاصــد المكاتبــات التـــي يتعـــذر حصرهـــا ويمتنـــع علـــى المستقصـــي ذكرهـــا ومعرفـــة

الطغــراة والطــرة والعنــوان والتعريــف والعلامــة فــي الكتــب علــى أماكنهــا الفارقـــة بيـــن انحطـــاط القـــدر

والتشريــف وتتريــب الكتــاب وطيــه وختمــه وتعميــة مــا فــي الكتــب بضــرب مــن الحيلــة وإخفــاء ذلـــك

وكتمـــه ونســـخ الأيمـــان التـــي يستخلـــف بهـــا ويتمســـك للوفـــاء بسببهـــا كيميـــن البيعــــة العامــــة للموافــــق

والمخالــف ومــا يختــص مــن ذلــك بالنــواب وأربــاب الوظائــف وأيمــان أصحــاب البـــدع والأهـــواء وأهـــل

الممــــل والحكمــــاء وكتابــــة الهـــــدن والمواصفـــــات والأمانـــــات والدفـــــن والمفاسخـــــات ومعرفـــــة الأسمـــــاء

والكنـى والألقــاب وبيــان المستنــدات ومحلهــا المصطلــح عليــه بيــن الكتــاب وكتابــة التاريــخ ومــا أخــذت

===

بــه كــل طائفــة وثابــت إليــه تمسكــاً ومــا يفتتــح بــه فــي الكتابــة تيمنـــاً ويختتـــم بـــه تبركـــاً ومعرفـــة قطـــع

الــورق: مــن كامــل البغــدادي والشامــي والثلثيــن والنصــف والثلــث والمنصـــوري والعـــادة ومـــن يستحـــق

مـــن هـــذه المقاديـــر أعلاهـــا أو يوقـــف بـــه مـــع أدنــــى رتبهــــا مــــن غيــــر زيــــادة والأقلــــام المناسبــــة لهــــذه

الأقــدار مــن الرقـــاع والتواقيـــع والثلـــث ومختصـــر الطومـــار والعلـــم بالأوضـــاع وكيفيـــة الترتيـــب ومقاديـــر

البيــــاض ومباعــــدة مـــــا بيـــــن السطـــــور والتقريـــــب ومعرفـــــة الرزاديـــــق وقطانهـــــا والنواحـــــي والبلـــــدان

وسكانهــــا والأمــــم وممالكهــــا وطــــرق الأقاليــــم ومسالكهــــا ومراكــــز البريـــــد ومسافاتهـــــا وأبـــــراج الحمـــــام

ومطاراتهــا وهجـــن الثلـــج والسفـــن المعـــدة لنقلـــه والمحرقـــات المؤديـــة إلـــى اجتيـــاح العـــدو وتفريـــق شملـــه

والمناور وأماكنها والقصاد ومكامنها.

هذه رسومها على سبيل الإجمال والإشارة إلى مصطلحاتها بأخصر الأقوال.

واعلـــم أن حســـن الخـــط مـــن الكتابـــة واسطـــة عقدهـــا وقـــوة الملكـــة علــــى السجــــع والــــازدواج ملــــاك

حلهـا وعقدهــا علــى أن خيــر الخــط مــا قــري وأحســن السجــع مــا سلــم مــن التكلــف وبــري وللكتــاب

في بحر الكتابة سبح طويل وتفنن يسفر عن كل وجه جميل.

قلـــت: فهـــل لهـــذه الرتبـــة الرئيســـة والمنقبـــة النفيســـة سمــــط يلمهــــا أو سلــــك يضمهــــا فقــــال: سبحــــان

اللــه: إن بيتهــا لأشهــر مــن " قفانبــك " وأظهــروا للعيــان مــن شامخــات جبــال النبـــك أيخفـــى مـــن البـــدر

===

ضـــوءه الباهـــر ونــــوره الزاهــــر إن ذلــــك لقاصــــر علــــى " آل فضــــل اللــــه " حقــــاً ومنحصــــر فــــي المقــــر

البـدري صدقـاً فهـو قطبهـا الـذي تـدور عليــه وابــن بجدتهــا التــي ترجــع فــي علومهــا ورسومهــا وسائــر

أمورهــا إليــه فلــو رآه " الفاضــل عبــد الرحيــم " لــم يــر لنفســه فضــلاً ولا رضــي لفيـــه مقـــالا أو عاينـــه

" عبــد الحميــد الكاتــب " لقــال: هكــذا هكـــذا وإلا فـــلا لا أو عاصـــره " قدامـــة " لجلـــس قدامـــه أو

أدركه " ابن قتيبة " لاتخذه في " أدب الكاتب " شيخه وإمامه أو بصر به " الصابي " لصبا إليه ومال

أو قـــارن زمانـــه " الحســـن بـــن سهـــل " بــــل " الفضــــل " أخــــوه لأقــــام ببابــــه ومــــازال أو جنــــح " ابــــن

العديـم " إلـى مناوأتـه لأدركـه العـدم أو جـرى " الصاحـب ابـن عبـاد " فـي مضمـار فضلـه لكبــا وزلــت

بـه القـدم أو اطلـع " ابـن مقلـة " علـى حسـن خطـه لقـال: هـذا هـو الجوهـر الثميـن أو نظـر " ابــن هلــال "

إلــى بهجــة رونقــه لقــال: إن هــذا لهــو الفضــل المبيـــن إن تكلـــم نفـــث سحـــراً أو كتـــب خلـــت زهـــراً أو

تخيلت دراً.

يؤلــف اللؤلــؤ المنثـــور منطقـــه   وينظم الدر بالأقلام في الكتب!

قـــد عـــلا نسبـــا وفـــاق حسبـــا وورث الفضـــل لاعــــن كلالــــة واستحــــق الرتبــــة بنفســــه وإن كانــــت لــــه

بالأصالة:

فحيهــلاً بالمكرمــات و بالعـــلا   وحيهلاً بالفضل والسؤدد المحض!

===

فلمــا سمعــت ذلــك زال عنــي الإلبــاس وقلــت: ذلــك مــن فضــل اللــه علينــا وعلــى النـــاس. ثـــم قلـــت:

أقسمـــت عليـــك بالـــذي تشيـــر إليـــه إلا تدلنـــي عليـــه فقـــال: إنـــه صفـــي الملــــك ونجيــــه وكاتــــب ســــره

ووليـــه والقريـــب منـــه إذا بعـــدوا والمخصـــوص بالمقـــام إذا طـــردوا والموجـــه إليــــه الخطــــاب إذا حضــــروا

والمستأثـــر بالـــورود إذا صــــدروا والمتكلــــم بلســــان الملــــك إذا سكتــــوا والناطــــق بفصــــل الخطــــاب إذا

بهتــــوا والصائــــل بحســـــام لسانـــــه وخطـــــي قلمـــــه والحامـــــي الممالـــــك بجيـــــوش سطـــــوره وجنـــــد كلمـــــه

والمشتـــت شمـــل العـــدو ببديـــع ألفاظـــه ودقيـــق حكمـــه والحائـــز قصـــب السبـــق بكــــرم فضلــــه وفضــــل

كرمـــه والمـــروي ظمـــأ الوافديـــن إليـــه بواكـــف وبلـــه وفائـــض ديمـــه والمجلـــي غياهـــب الظلــــم بنيــــر بــــدره

ومضيء أنجمه:

فمازال بدراً في سمـاء سيـادة   يشار إليه في الـورى بالأنامـل

بسيط المساعي المجد يركب نجدة   من الشرف الأعلى وبذل الفواضل

إذا سال أعيى السامعين جوابه   وإن قـال لـم يتـرك مقـالاً لقائــل

قلــت: حسبــك! قــد دلنـــي عليـــه عرفـــه وأرشدنـــي إليـــه وصفـــه وبـــان لـــي محتـــده الفاخـــر وحسبـــه

الصميــم وعرفــت أصلــه الزاكــي وفرعــه الكريـــم " ذلـــك فضـــل اللـــه يؤتيـــه مـــن يشـــاء واللـــه ذو الفضـــل

العظيم ".

===

ثــم عرجــت إلــى حمــاه وملـــت إلـــى حيـــه كـــي أراه فـــإذا بـــه قـــد بـــرز تتلـــألأ أنـــواره وتشـــرق بالجلالـــة

أقمــاره قـــد علتـــه الهيبـــة وغشيتـــه السكينـــة وحفتـــه الرياســـة وجللتـــه السعـــادة وحكمـــت بعـــز منـــال

قدره الأقدار كما اقتضته الإرادة.

فلمـا رأيتـه استصغــرت الرتبــة مــع شرفهــا البــاذخ فــي جانبــه وعلمــت أن مــا تقــدم مــن المــدح لــم يــوف

حقــه ولــم يقــم ببعــض واجبــه فغلبــت هيبتــه إقدامــي وحالــت حرمتــه بينــي وبيــن مرامــي فقلــت: إنـــا

للــه! قــد فاتتنــي مآربــي ورجعــت مــن فــوري إلــى صاحبــي فأظهــرت لــه الأســف وقصصــت عليـــه

القصة قال: لا تخف إنها لمنقبة عمرية وأثرة عدوية فالفاروق جده وبنو عدي قبيله وجنده.

هـــذا وإنـــه لألطـــف وأرق مـــن النسيـــم الســـاري والمـــاء الجـــاري وأحيـــى مـــن العـــذراء فــــي خدرهــــا

وأشفــق مــن الوالــدة إذا ضمــت ولدهــا إلــى صدرهــا وأحلــم مــن " معــن بــن زائــدة " وإن كــان أفصــح

من " قس بن ساعدة ".

يغضي حياءً ويغضى من مهابته   فــلا يكلــم إلا حيـــن يبتســـم!

بالعزائــــم الفاروقيــــة فتحــــت الأمصــــار وبالهيبــــة العمريــــة أقــــر المهاجــــرون والأنصـــــار ويشهـــــد لذلـــــك

قصـة " ابـن عبـاس " فـي العـول وسكوتـه فـي خلافـة عمـر وصمتـه وجوابـه بعـد ذلــك للقائــل لــه: هــلا

قلــت ذلــك فــي زمــن عمــر بقولــه: إنــه كــان مهيبــاً فهبتــه كيـــف ومـــا سلـــك فـــج إلا وسلـــك الشيطـــان

===

فجـاً غيـر فجـه وضاقـت عليـه الفجـاج ولـم تماثـل هيبتــه بهيبــة غيــره وإن عظمــت سطوتــه حتــى قــال

الشعبـي: إن درة عمــر لأهيــب مــن سيــف الحجــاج وهــو مــع ذلــك يلطــف بالأرامــل والمساكيــن ويعيــن

الفقراء والمحتاجين فقد اتضحت لك القضية وتحققت أنها سمات إرثية.

فعنــد ذلــك ذهــب روعــي وقــوي روعــي وقلــت: فهــل أتبــاع مـــن الكتـــاب فأتعلـــق بحبالهـــم وأتأســـى

بهــم فــي أقوالهــم وأفعالهــم لكــي أتســم بسمــة الكتــاب وأثبــت فــي جملــة غلمــان البــاب قــال: أجـــل!

رأس الدســت الشريــف صنــوه الكريــم وقسيمــه فـــي حسبـــه الصميـــم بـــه شـــد عضـــده وقـــوي كتـــده

فاجتمــع الفضــل لــه ولأخيــه وورثــا ســر أبيهمــا " والولــد ســر أبيــه " ثــم كتــاب ديـــوان الإنشـــاء جنـــده

وأتباعــه وأوليــاؤه وأشياعــه وكتــاب الــد ســت منهــم أرفــع فــي المقــام وكتــاب الــدرج أجــدر بالكتابـــة

وصنعة الكلام.

قلـــت: القســـم الثانـــي أليـــق بمقـــداري وأقـــرب إلـــى أوطـــاري ثـــم ودعـــت صاحبـــي شاكـــراً لـــه علـــى

صنيعـــه وحامـــداً لـــه علـــى أدبـــه وتركتـــه ومضيـــت وكـــان ذلـــك آخـــر العهـــد بـــه ثـــم عـــدت إليـــه هـــو

فرفعـــت إليـــه قصتـــي وسألتـــه الإسعـــاف بإجابـــة دعوتـــي فقابلهـــا بالقبـــول وأنعـــم بالمســـؤول وقررنـــي

فــي كتابــة الــدرج الشريــف واكتفــى بالعــرف عــن التعريــف وطابـــق الخبـــر الخبـــر وأستغنيـــت بالعيـــان

عن الأثر ثم قمت عجلاً وأنشدت مرتجلاً:

===

وجلت دجى الظلماء أنوار بدرهم   وعمت بقاع الأرض أنواء فضله

تعالت ذرى العلياء فيهم وأنشدت:   أبى الفضل إلا أن يكون لمثله!

ثـم تشرفـت بتقبيـل يــده ومضيــت إلــى مــا أن بصــدده قــد منعتنــي هيبتــي مــن الليــاذ بــه والقــرب إليــه

وصيـــرت عاطـــر مدحـــي وخالـــص أدعيتـــي وقفـــاً عليـــه وصـــرت إلــــى الديــــوان فوجــــدت قومــــاً قــــد

حفهـم الحسـن وزانهـم الإحســان فقلــت الحمــد للــه! هــؤلاء فتيــة ذاك الكهــف بــلا امتــراء وأشبــال ذاك

الأســـد مـــن غيـــر افتـــراء فجاســـت جلـــوس الغريـــب وأطرقـــت إطـــراق الكئيـــب إذ كنـــت فـــي هــــذه

الصنعـــة عصاميـــاً لا عضاميـــاً ومتهمــــاً لا تهاميــــاً غيــــر أنــــي تعلقــــت منهــــا بحبــــال القمــــر واستوقــــدت

نارهــا مــن أصغــر الشــرر فتلقونــي بالرحــب وأحلونــي مـــن ديوانهـــم بالمكـــان الرحـــب وقابلنـــي بالجميـــل

قبل المعرفة وعاملوني بالإحسان والنصفة.

فلمــــا رأيــــت ذلــــك منهــــم حمــــدت مســـــراي وشكـــــرت مسعـــــاي ودعـــــوت لصاحبـــــي أولاً إذ حبـــــب

صنعتهم إلي وشاقني ودلني عليهم وساقني.

ولمـــا تحققـــت أنـــي قـــد أثبـــت فـــي ديوانـــه وكتبــــت مــــن جملــــة غلمانــــه رجعــــت القهقــــرى عــــن طلــــب

الكســب واستــوى عنــدي المحــل والخطــب واكتفيــت بنظـــري إليـــه عـــن الطعـــام والشـــراب وتيقنـــت أن

نظـرة منـه إلـي ترقينـي إلـى السحـاب وتلـوت بالســان الصــدق علــى المــلإ وهــم يسمعــون: " قــل بفضــل

===

وفيمـــا تضمنتـــه هـــذه المقامـــة مـــن فضـــل الكتابـــة وشـــرف الكتــــاب مقنــــع مــــن غيرهــــا. ومغــــنٍ عــــن

سواها والحمد لله والمنة.

وهــذه نسخــة مقامــة أنشاهــا أبــو القاســم الخوارزمــي فــي لقائــه لأديــب يعــرف بالهيتــي وانقطاعــه فــي

البحث وغلبة الخوارزمي له. أوردها ابن حمدون في " تذكرته " وهي:

وصيـــة لكـــل لبيـــب متيقـــظ أريــــب عالــــم أديــــب يكــــره مواقــــف السقطــــات ويتحفــــظ مــــن مصــــادف

الغلطــــات ويتلطــــف مــــن مخزيــــات الفرطــــات أن يدعــــي دون مقامــــه ويقتصــــر مــــن تمامـــــه ويغـــــض مـــــن

سهامـــه ويظهـــر بعـــض شكيمتـــه ويســــاوم بأيســــر قيمتــــه ويستــــر كثيــــراً مــــن بضاعتــــه ويكتــــم دقيــــق

صناعتـــه ولا يبلـــغ دقيـــق غايـــة استطاعتـــه وأن يعاشـــر النـــاس بصـــدق المناصحــــة وجميــــل المسامحــــة

وأن لا يحملــه الإعجــال بمــا يحسنــه علــى الــازدراء بمـــن يستقرنـــه والافتـــراء علـــى مـــن يعرضـــه ويلسنـــه

ليكـــون خبـــره أكثـــر مـــن خبـــره ونظرتــــه أروع مــــن منظــــره ويكــــون أقــــرب مــــن الاعتــــذار وأبعــــد مــــن

الخجلة والانكسار.

فليس الفتى من قال: إني أنا الفتى   ولكنـه مـن قيـل: أنـت كذلكـا

وكـم مـدعٍ ملكـاً بغيــر شهــادة   له خجلة إن قيل: أن لست مالكا!

ولقــد نصــرت بالاتضــاع ذي نباهــة وارتفــاع وذلــك أنــي أصعـــدت فـــي بعـــض الأعـــوام مـــع جماعـــة مـــن

===

العــوام بيــن تاجــر وزائــر إلــى العـــزل والحائـــر حنـــى انتهينـــا إلـــى قريـــة شارعـــة آهلـــة زارعـــة ومـــا منـــا

إلا مـــن أملتـــه السمريـــة فاعترضـــه وأسقمتـــه وأمرضتـــه وفترتـــه وقبضتـــه وكثـــر منـــا الجـــوار واستولــــى

علينــا الــدوار فخرجنــا منهاخــروج المسجــون وقــد تقوسنــا تقــوس العرجــون فاسترحنــا بالصعـــود مـــن

طول القعود:

كأننـــا الطيــــر مــــن الأقفــــاص   ناجيـــة مــــن أحبــــل القنــــاص

طيبــــــة الأنفـــــــس بالخلـــــــاص   منفضــات الريــش والنواصـــي

فمـا استتمـت الراحــة ولا استقــرت بنــا الراحــة حتــى وقــف علينــا واقــف وهتــف بنــا هاتــف: أيكــم

الخوارزمـــي فقالـــوا لـــه: ذلـــك الغلـــام المنفـــرد والشـــاب المستنــــد فأقبــــل إلــــي وسلــــم علــــي وقــــال: إن

الناضــر يستزيــرك فليعجــل إليــه مصيــرك فقمــت معــه يتقدمنــي وأتبعــه حتــى انتهــى بــي إلــى جلـــة مـــن

الرجـــال ذوي بهـــاء وجلـــال وزينـــة وجمـــال مـــن أشــــراف الأمصــــار وأعيــــان ذوي الأخطــــار مــــن أهــــل

واسط وبغداد والبصرة والسواد.

ترى كل مرهوب العمامـة لاثمـاً   على وجه بدر تحته قلب ضيغم

فقـام إلـي ذو المعرفــة لإكرامــه وساعــده الباقــون علــى قيامــه وأطــال فــي سؤالــه وجذبونــي إلــى صــدر

المجلـــــس فأبيـــــت ولزمـــــت ذنابـــــاه و احتبيـــــت وأخـــــذوا يستخبرونـــــي عـــــن الحـــــال والمعيشـــــة والمــــــال

===

ومــا منهــم إلا حفـــي مسائـــل   وواصف أشواق ومثن بصالح

ومستشفـع فـي أن أقيـم لياليــاً   أروح وأغدو عنده غير بـارح

ثـــم قـــال قائلهـــم: هـــل لقيـــت عيـــن الزمـــان وقلبـــه ومالـــك الفضـــل وربـــه وقليـــب الــــأدب وغربــــه إمــــام

العـــراق وشمـــس الآفـــاق. فقلـــت: ومـــن صاحــــب هــــذه الصفــــة المهولــــة والكنايــــة المجهولــــة فقالــــوا: أو

ما سمعت بكامل هيت ذذذي الصوت والصيت:

ذاك الذي لو عاش " دهراً " إلى   زمـــان هـــذا وابـــن صوحـــان

وابـــــن دريـــــد وأبـــــو حاتـــــم   وسيبويــــــه وابــــــن سعـــــــدان

وعامــر الشعبـــي وابـــن العـــلا   وابــــن كريــــز وابـــــن صفـــــوان

قالـــــوا مجـــــاب كلهــــــم: أنــــــه   سيدنــــا أو قــــال: غلمانـــــي.

فقلــت لهــم: قــد قلدتــم المنــة وهيجتــم الجنــة إلــى لقـــاء العالـــم المذكـــور السيـــد المشهـــور وقـــد كانـــت

الريــاح تأتينــي بنفخــات هــذا الطيــب وهــدر هــذا الخطيــب فالــآن لا أثــر بعــد عيــن سأصبـــح لأجلـــه

عن سرى القين اغتناماً للفائدة والنعم الباردة ووجداناً للضالة الشاردة.

أين أمضي وما الذي أنا أبغـي   بعـد إدراكــي المنــى والطلابــا

فإذا ما وجدت عندكم العلم قريباً فما أريد الثوابا

===

لـــن أبالـــي إن قيـــل الخــــوارز   مـــي أخطــــأ فعلــــه أوأصابــــا

فقالـــت الجماعـــة: بـــل أصبـــت ووجـــدت مـــا طلبــــت وقديمــــاً كنــــا ننشــــر أعلاقــــك ونتمنــــى اتفاقــــك

ونحــــب مضافــــك ونكبــــر لديــــه ذكــــرك ونعظــــم لديــــه قــــدرك فيتحــــرك منــــك ساكنـــــه وتتقلقـــــل بـــــك

أماكنــه ونســأل اللــه سبحانـــه أن يجمـــع بينـــك وبينـــه بمحضرنـــا وتلامـــح عينـــك عينـــه بمنظرنـــا ويلتـــف

غبـــــارك بغبـــــاره ويمتـــــزج تيـــــارك بتيـــــاره ويختلـــــط مضمـــــارك بمضمـــــاره فيعـــــرف منكمــــــا السابــــــق

والسكيت والسوذانق والكعيت ويتبين من الذي يحوي القصب فإنكما كما قال الشاعر:

همـــا رمحـــان خطيــــان كانــــا   مـــن السمـــر المثقفـــة الصعـــاد

تهــال الــأرض أن يطـــأ عليهـــا   بمثلها نسالم أو نعادي! فقال " بعض الجماعة " لقد تنكبتم الإنصاف

وأخطأتــم الاعتــراف وأبعدتــم القيــاس وأوقعتــم الالتبــاس أيــن ابــن ثلاثيــن إلــى ابــن ثمانيــن وابـــن اللبـــون

من البازل الأمون والرمح الرازح من الجواد القارح والكودن المبروص من المجرب المروض.

وابن اللبون إذا ما لـز فـي قـرن   لم يستطيع صولة البزل القناعيس!

كــــم لديهــــم بطائــــح وسبــــاخ وساكــــن صرائــــف وأكــــواخ بيــــن يديــــه سواديــــة أنبــــاط وعلــــوج أشــــراط

ورعـــــاع أخلـــــاط وسفـــــل سقـــــاط فـــــي بلـــــدة أن رأيـــــت سورهـــــا وعبـــــرت جسورهــــــا صحــــــت:

وأغربتـــاه وإن رأيـــت وجهـــاً غريبـــاً ناديـــت: واأبتـــاه لا أعــــرف غيــــر النبطيــــة كلامــــاً ولا ألقــــى ســــوى

===

والــــدي إمامــــاً فــــي معشـــــر مـــــا عرفـــــوا الترحـــــال ولا ركبـــــوا الســـــروج والرحـــــال ولا فارقـــــوا الجبـــــال

والطلال.

أولئــك معشــر كبنـــات نعـــش   خوالف لا تغـور مـع النجـوم!

" فأنـــى لـــه " بمصاولـــة رجــــل جــــوال رحــــال حلــــال بهيــــت وضــــع وبالكوفــــة أرضــــع وببغــــداد أثغــــر

وبواســـط أحفــــر وبالحجــــاز وتهامــــة فطامــــه وبمصــــر والمغــــرب كــــان احتلامــــه وبنجــــد والشــــام بقــــل

عارضــه وباليمــن وعمــان قويــت نواهضـــه وبخراســـان بلـــغ أشـــده وببخـــارى وسمرقنـــد تناهـــى جـــده

وبعزنـــة والهنـــد شـــاب واكتهـــل ومـــن سيحـــون وجيحـــون عـــلّ ونهـــل وبميســـان والبصـــرة عــــود وقــــرح

وبالجبــال جلــه وجلــح فهــو يعــد " المازنــي " إمامــه وابـــن " جنـــي " غلامـــه و " المتنبـــي " مـــن رواتـــه

و " المعري " حامل دواته و " الصابي " باري قلمه و " الصاحب " رافع علمه و " ابن مقلة " من ناقلي

غاشيتــه و " بنــي أبــي حفصــة " بعــض حاشيتــه وقــد قــرأ الكتـــب وتلاهـــا وحفـــظ العلـــوم ورواهـــا

ودرس الــــــآداب ورعاهــــــا ودون الدواويــــــن وألفهــــــا وأنشـــــــأ الحكـــــــم وصنفهـــــــا وفصـــــــل المشكلـــــــات

وشرحهــا وارتجــل الخطــب ونقحهــا فهــو البحـــر المـــورود والإمـــام المقصـــود والعلـــم المصمـــود هـــذا بـــون

ومرتقى شديد.

أتلقـــــــون بالأعـــــــزل الرامحـــــــا   وبالأكشــف الحاســر الدارعــا

===

فمـــا استتـــم كلامـــه حتـــى أقبـــل: فـــإذا نحـــن بـــه قـــد طلـــع مهـــرولاً وأقبـــل مستعجـــلاً فرأيــــت رجــــلاً

أجلـــح أهتـــم أفلـــح أفطـــح أردح طويـــلاً عنطنـــط يحكـــي ذئبـــاً أمعـــط أجمـــع أحبــــط فتلقــــوه مغظميــــن

ولــه مفخميــن فقصــد فــي المجلــس صــدره وأسنـــد إلـــى المخـــدة ظهـــره فمـــا استقـــر بـــه المكـــان حتـــى

قيــل لــه: هــذا فلــان فقبــض مــن أنفــه ونظــر إلــى بشطــر مــن طرفــه وقــال ببعــض فيــه: هلمــوا مــا كنتــم

فيه تسعاً للشوهاء وجالبيها والقرعاء وحالبيها:

جــــاء زيــــد مجــــرراً رسنــــه   فحــــــــل لا يمنــــــــع سننـــــــــه!

أحبــــه قومـــــه علـــــى شـــــوق   إن القربنى في عين أمها حسنـة

كــان لنــا شيــخ بالأنبــار كثيــر الأخبــار قــد بلـــغ مـــن العمـــر أملـــاه ومـــن الســـن أعلـــاه قـــرأت عليـــه جميـــع

الكتــاب وعلــم الأنســاب " ومسائـــل ابـــن الســـراج " و " ديـــوان ابـــن العجـــاج " و " كتـــاب الإصلـــاح "

و " مشـــروح الإيضـــاح " وشعـــر الطرمـــاح و " العيـــن " للفرهـــودي و " الجمهــــرة " للــــأذدي وأكثــــر مــــن

المصنفــات والمجهولــات والمعلومــات ينفخفــي شقاقتـــه ويزبـــد فـــي بقابقـــه ويتعاظـــم فـــي مخارقـــه وجعـــل

القــــوم يقسمــــون بيننــــا الألحــــاظ ويحسبــــون الألفــــاظ ومــــا منهـــــم إلا مـــــن اعتـــــاظ لسكوتـــــي وكلامـــــه

وتأخيري وإقدامه.

ثم هذى الشيخ إذ وصف له رجل على الغيب ثم رآه فاحتقره وازدراه وأنشد متمثلاً:

===

فقــال: هــذا المعيــدي هـــو ضمـــرة بـــن ضمـــرة بـــن جابـــر بـــن قطـــن بـــن نهشـــل بـــن دارم بـــن مالـــك ابـــن

زيــد منــاة بـــن تميـــم بـــن مـــرة بـــن أد بـــن طابخـــة بـــن اليـــأس بـــن مضـــر بـــن نـــزار بـــن معـــد ابـــن عدنـــان

والمعيدي تصغير معدي وهو الذي قالت فيه نادبته:

أنعى الكريم النهشلي المصطفى   أكــرم مــن خامــر أو تخندفــا!

فقلــت: مــا بعــد هــذا المقــال وجــه للاحتمــال ومــا يجــب لــي بعــد هــذه المواقحـــة غيـــر المكافحـــة ولـــم

يبق لي بعد المغالبة من مراقبة:

مـــا علتـــي وأنـــا جلـــد نابــــل   والقــــوس فيــــه وتـــــر عنابـــــل

تــزل عـــن صفحتـــه المعابـــل!

ما علتي وأنـا " رجـل " جلـد   والقـــــوس فيـــــه وتــــــر عــــــرد

مثــــل ذراع البكــــر أو أشـــــد

فعطفــــت عليــــه عطــــف الثائــــر العاســـــف والتفـــــت إليـــــه التفـــــات الطائـــــر الخاطـــــف فقلـــــت لـــــه: يـــــا

أخاهيــــت قــــد قلــــت مــــا شيــــت فأجــــب الــــآن إذا دعيــــت والــــزم مكانــــك وغــــض عنانـــــك وقصـــــر

لسانــك إن نادبــة ضمــرة خندفتــه لمــا وصفتــه ومــا سمعــت فــي نسبتــك إيــاه لخنـــدف ذكـــراً فأبـــن عـــن

ذلك عذرا

===

فقـــال: إن خنـــدف هـــي امـــرأة اليـــأس بـــن مضــــر غلبــــت علــــى بنيهــــا فنسبــــوا إليهــــا كطهيــــة ومزينــــة

وبلعدويـــة عرنيـــة والسلكـــة وجهينـــة وندبـــة وأذينـــة وكشبيـــب ابـــن البرصـــاء وابــــن الدعمــــاء. فقلــــت

لـــه: سئلـــت فأجبـــت وأصبـــت فأخبرنـــي عــــن خنــــدف هــــل هــــو اســــم موضــــوع أو لقــــب مصنــــوع

فوقــــف عنــــد ذلــــك حمــــاره وخمــــدت نــــاره وركــــد جريانـــــه وسكـــــن هذيانـــــه وفتـــــر غليانـــــه وظهـــــر

حرانـــه وذل وانقمـــع وانطـــوى واجتمـــع فاضطـــره الحيـــاء وألجـــأه الاستجـــداء إلـــى أن قـــال وهــــو يخفــــي

لفظـــه ويطـــرق لحظـــه: أظنـــه لقبـــاً. فقلـــت: هـــو كمـــا ظننـــت فمــــا معنــــاه ومــــا سببــــه وكيــــف كــــان

موجبــــه فلــــم يجــــد بــــدا مــــن أن يقــــول: لا أدري فقــــال وقــــد أذقتــــه مــــر الأماتــــة وأحســــن مــــن القـــــوم

بتظاهر الشماتة:

وودّ بجدع الأنف لو أن صحبه   تنادوا وقالوا في المناخ له: نم!

ثـــم أقبلـــوا إلـــي وعكفــــوا علــــيّ بأوجــــه متهللــــة وألسنــــة متوسلــــة فــــي شــــرح الحــــال والقيــــام بجــــواب

الســـؤال فقلـــت: هـــذا بديـــع عجيـــب أنـــا أســـأل وأنـــا أجيـــب إن اليـــأس بـــن مضـــر تـــزوج ليلــــى بنــــت

ثعلبــة بــن حلـــوان بـــن إلحـــاف بـــن قصاعـــة بـــن معـــدّ " فـــي بعـــض النســـب " فولـــد لـــه منهـــا: عمـــرو

وعامــر وعميــر فقدتهــم ذات يــوم فألحــى علــى ليلــى باللـــوم فقـــال: اخرجيفـــي أثرهـــم وأتينـــي بخبرهـــم

فمنعت في طلبهم وعادت بهم فقالت: ما زلت أخندف في اتباعهم حتى ظفرت

===

بلقائهـــم فقـــال لهـــا اليـــأس: أنـــت خنـــدف. والخندفـــة فـــي الاتبـــاع تقـــارب الخطـــو فـــي إســـراع وقـــال

عمــرو: يــا أبتــي أنــا أدركــت الصيــد فلويتــه فقــال لــه: أنــت مدركــه إذ حويتــه وقــال عامــر أنــا طبختـــه

وشويتــه فقــال لــه: أنــت طابخــه إذ شويتــه فقــال عميــر: أنــا انقمعــت فــي الخبــاء فقــال لـــه: أنـــت قمعـــة

للاختباء فلصقت بها وبهم هذه الألقاب وجرت بها إليهم الأنساب.

فقــال حينئــذ: هــذا علــم استفدتــه وفضــل استزدتــه وقـــد قـــال الحكيـــم: مذاكـــرة ذوي الألبـــاب نمـــاء

في الآداب فقلت له متمثلا

أقــول لــه والرمــح ياطــر متنـــه   تأمـل خفافـاً: إننـي أن ذلكـا!

ثــم لــم يحتبــس إلا قليــلاً ولــم يمســك طويـــلاً حتـــى عـــاد إلـــى هديـــره وأخـــذ فـــي تهذيـــره طمعـــاً بـــأن

يأخــذ بالثــار ويعــود الفيــض لــه فــي القمــار فعــدل عــن العلــوم النسبيــة وجــال فــي ميــدان العربيـــة ولـــم

يحــــس أن باعــــه فيهــــا أقصــــر وطرفــــه دون حقائقهــــا أحســــر فقـــــال: حضـــــرت يومـــــاً حلبـــــات العلـــــوم

وموسمــــاً مــــن مواســــم المنثــــور والمنظــــوم وقــــد غــــص بكــــل خطيــــب مصقــــع وحكـــــم مقنـــــع وعالـــــم

مصـــــدع وملـــــيء مـــــن كـــــل عتيـــــق صهـــــال وفتيـــــق صـــــوال ومنطيـــــق جـــــوال فأخــــــذوا فــــــي فنــــــون

المعارضـــات وصنــــوف المناقضــــات وسلكــــوا فــــي معانــــي القريــــض كــــل طويــــل عريــــض حتــــى أخــــذ

السائل منهم بالمخنق ببيت " الفرزدق ".

===

فكثـــر فيـــه الجـــدال وطـــال المقـــال ومـــا منهـــم إلا مـــن أجــــاد القيــــاس وأصــــاب القرطــــاس ووقــــع علــــى

الطريــق وأتــى بالتحقيــق فلمــا رأيتهـــم فـــي غمرتهـــم ساهـــون وفـــي ضلالتهـــم يعمهـــون فناديتهـــم: إلـــي

فسارعـــوا ومنـــي فاسمعـــوا فإنـــي أنـــا ابـــن بجدتهـــا وعالــــم مــــا تحــــت جلدتهــــا ثــــم إنــــي أبديــــت لهــــم

ســــراره وأبقيــــت نــــاره وحللــــت عقــــده ومخضــــت زبــــده وأطــــرت لبــــده وبجســــت حجـــــره وأبثثتهـــــم

عجــره وبجــره فقالــوا: للـــه أبـــوك! فإنـــك أسبقنـــا إلـــى غايـــة وأكشفنـــا لغيايـــة وأجلانـــا لشبهـــة وأضوأنـــا

في بدهة وما أعلم اليوم على ظهرها من يقوم بعلم ما فيه ويطلع على خافيه.

فأدركني الامتعاض وأخذني الانتفاض فأنشدته:

من ظن أن عقول الناس ناقصة   وعقله زائد أزرى به الطمـع!

وقلـــت لـــه: ادعيـــت فـــوق مـــا وعيـــت فأخبرنـــي عــــن أول هــــذا البيــــت يــــا مجــــري الكميــــت وكيــــف

ننشده: وعض بالفتح أو وعض بالضم فقال: كلاهما مروي فقلت: نبتديء بالفعل ثم نعود

إلــى الاســم يــاذا الإعجــاب تهيــأ للسائــل فــي الجــواب وأخبرنــي لــم فتحــت آخــر الماضــي فأســـرع مـــن

غيــر التغاضـــي وقـــال: لأنـــه مبنـــي عليهـــن لا يضـــاف ســـواه إليـــه. فقلـــت: هـــذا جـــواب نعلمـــه ومـــن

صبيــان المكتــب لا نعدمــه وإنمــا ألتمــس منــك الفائــدة فيهــا وأطلــب كشــف خافيهــا. فقــال: مـــا جـــاء

عــن أمــة النحــاة وسائــر الــرواة فــي هـــذا غيـــر مـــا شرحتـــه ولا زاد علـــى مـــا أوضحتـــه. فقلـــت: دع

===

عنــــك هــــذا وأخبرنــــي عــــن هــــذا البنــــاء ألعلــــة أم لغيرهــــا فأقبــــل يتــــردد و يتزحــــزح ويتثــــاءب تــــارة

ويتنحنــح. فلمــا ســد عليــه مــن طريقــه وحصــل فــي مضيقــه وغــص بريقـــه قـــال: لا أعلـــم!. فقالـــت

الجماعة: أعذر إليك من ألقى سلاحه وغض جماعه ومن أدبر بعد إقباله عدال عن قتاله:

والحـــق أبلـــج لا يحـــد سبيلــــه   والحـــق يعرفـــه ذوو الألبـــاب!

والــــآن فقـــــد فـــــازت قداحـــــك وبانـــــت غـــــررك وأوضاحـــــك وأجـــــدت النضـــــال وأدركـــــت الخصـــــال

فأوضــح لنــا عمــا سألــت وأرشدنــا إلــى مــا دللـــت لئـــلا يقـــال: هـــذا بهـــت ومحـــال بحـــت فقلـــت حبـــاً

وكرامـــة اسمــــع أنــــت يــــا طغامــــة إن الفعــــل مــــن فاعلــــه كالولــــد مــــن ناجلــــه لايخلــــو الفعــــل مــــن علامــــة

الفاعــل فــي لفــظ كــل قائــل وهـــي الفتحـــة مـــن ماضيـــه وواقعـــه والزوائـــد فـــي مستقبلـــه و مضارعـــه.

وبيــان ذلــك: أن الفتحـــة لا تكـــون مـــع التـــاء والنـــون...... فتثبـــت الفتحـــة ثـــم تقـــول: أخرجـــت

وأخرجنـــا فتسقـــط مـــا ذكرنـــا وعلامتـــان لمعنـــى محـــال لا يوجبهمـــا الحـــال فـــإن كانـــت النـــون التـــي مـــع

الألــــف ضميــــر المفعـــــول عـــــادت الفتحـــــة فتقـــــول: أخرجنـــــا الأميـــــر فهـــــذا بيـــــن فصفقـــــت الجماعـــــة

وسمحـــــت وحسنـــــت وبحبحـــــت وجعـــــل الأديـــــب يضطـــــرب اضطـــــراب العصـــــور ويتقلـــــب تقلـــــب

الصقـــور متيقـــاً أن أســـده صــــار جــــرذاً وبازيــــه عــــاد صــــرداً ودوره انقلبــــت مخشلبــــاً وزيتونــــه تحــــول

عربـــاً وقنـــاه تغيـــر قصبـــاً وأن مستقيمـــه تعـــوج وجيـــده تبهـــرج وصحيحـــه تدحــــرج وجديــــده تكــــرج

===

ترى الرجـل النحيـف فتزدريـه   وتحــــت ثيابــــه أســـــد مزيـــــر

ويعجبـــــك الطريــــــر فتبتليــــــه   فيخلف ظنك الرجل الطريـر.

فمـا عظـم الرجـال لهــم بفخــر   ولكــن فخرهــم كــرمٌ وخيـــر!

فأخــــذه الإبلــــاس وضاقــــت بــــه الأنفــــاس وسكنــــت منــــه الحـــــواس ورفضـــــه النـــــاس وجعـــــل ينكـــــت

الــــأرض ويواصــــل بكفــــه العــــض ويتشــــاءم بيومــــه ويعــــود علــــى نفســــه بلومــــه يمســــح جبينـــــه ويكثـــــر

أنينـــه فقمـــت فقامـــت معـــي الجماعـــة وتركتـــه واستهانـــت بـــه وفركتـــه فلمـــا بقـــي وحـــده تمنــــى لحــــده

وأسبل دمعته وود أن الأرض بلعته.

وكـان كمثـل البـو مـا بيــن روم   تلـــوذ بحقويـــه الســـراة الأكابـــر

فأصبح مثل الأجرب الجلد مفردأ   طريداً فما تدنو إليـه الأباعـر!

فقــام فتبعنــي ووقــف وودعنــي وأطــال الاعتــذار وأظهــر التوبــة والاستغفــار وقـــال: مثلـــك مـــن ستـــر

الخلــل وأقــال العثــرة والزلـــل فقـــال اغتـــررت مـــن سنـــك بالحداثـــة ومـــن أخلاقـــك بالدماثـــة فقلـــت: كـــل

ذلــك مفهــوم معلــوم وأنـــت فيـــه معـــذور لا ملـــوم ومـــا جـــرى بيننـــا فهـــو منســـي غيـــر مذكـــور ومطـــوي

غير منشور ومخفي غير مشهور:

و " جدال " أهل العلم ليس بقادح   مـا بيـن غالبهـم إلـى المغلـوب!

===

ثـــم سكـــت فمـــا أعـــاد ونزلـــت وعـــاد وكـــان ذلـــك أول عهـــد بـــه وآخـــره وباطـــن لقـــاء وظاهــــره وكــــل

اجتماع وسائره

===

الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة العاشرة

في الرسائل

وهـــي جمـــع رسالـــة والمـــراد فيهـــا أمـــور يرتبهـــا الكاتــــب: مــــن حكايــــة حــــال مــــن عــــدو أو صيــــد أو

مــدح وتقريــض أو مفاخــرة بيــن شيئيـــن أو غيـــر ذلـــك ممـــا يجـــري هـــذا المجـــرى. وسميـــت رسائـــل مـــن

حيـث إن الأديـب المنشـئ لهـا ربمـا كتـب بهـا إلـى غيـره مخبـراً فيهـا بصـورة الحـال مفتتحــة بمــا تفتتــح بــه

المكاتبات ثم توسع فيها فافتتحت بالخطب وغيرها.

ثم الرسائل على أصناف:

الصنف الأول منها

الرسائل الملوكية

وهي على ضربين

الضرب الأول

رسائل الغزو

وهي أعظمها وأجلها

===

وهـــذه نسخـــة رسالـــة أنشأهـــا القاضـــي محيـــي الديـــن بـــن عبــــد الظاهــــر رحمــــه اللــــه بفتــــح " الملــــك

الظاهـــر " لقيساريـــة مـــن بلـــاد الـــروم واقتلاعهـــا مـــن أيـــدي التتـــار واستيلائـــه علـــى ملكهـــا وجلوســــه

علــى تخــت بنــي سلجــوق ثــم العــود منهــا إلــى مملكــة الديــار المصريـــة كتـــب بهـــا إلـــى الصاحـــب بهـــاء

الديــن بــن حنــا وزيـــر السلطـــان الملـــك الظاهـــر ومعرفـــة ماكـــان فـــي تلـــك الغـــزوة ومـــا اشتملـــت عليـــه

حال تلك السفرة وهي:

يقبـــل الـــأرض بساحـــات الأبــــواب الشريفــــة السيديــــة الصاحبيــــة البهائيــــة - لا زالــــت ركائــــب السيــــر

تحـث إلــى أرجائهــا السيــر وصــروف الزمــن تسالــم خدامهــا وتحــل الغيــر بالغيــر ولا برحــت موطــن البــر

ومعــدن الجــود وبحـــر الكـــرم وعكـــاظ الخيـــر - وينهـــي بعـــد رفـــع أدعيتـــه التـــي لا تـــزال مـــن الإجابـــة

محوطـــة ولا تبـــرح يــــداه بهــــا مبسوطــــة أن العبيــــد مــــن شأنهــــم إتحــــاف مواليهــــم بمــــا يشاهدونــــه فــــي

سفراتهــم مــن عجائــب وإطلاعهــم علـــى مـــا يرونـــه فـــي غزواتهـــم مـــن غرائـــب ليقضـــوا بذلـــك حقـــوق

الاسترقــاق وتكــون نعــم ساداتهــم قــد أحسنــت لأفواههــم الاستنطــاق ويتعرضــوا لمــا عســـاه يعـــن مـــن

مراحمهم التي ما عندهم غيرها ينفد وما عندها باق.

ولمـا كـان المملـوك قـد انتظــم فــي سلــك الخــدم والعبيــد وأصبــح كــم لــه قصيــد فــي مــدح هــذا البيــت

الشريــف كــل بيــت منهــا بقصيــد بيــت القصيــد وأن فــي مآثــره الرسائــل الــت يقــد شاعـــت وضاعـــت

===

نفحاتهـا فـي الوجــود وكــم رسالــة غيرهــا فــي غيــره ضاعــت - رأى أن يتحــف الخواطــر الشريفــة مــن

هــذه الغــزوة بلمــح يختــار منهــا مــن يؤلــف ويسنــد إليهــا مـــن يـــؤرخ أو يصنـــف وإنمـــا قصـــد أن يتحـــف

بهـا أبـواب مولانـا مـع بسـط القـول واتســاع كلماتــه لــأن اللــه قــد شــرف المملــوك بعبوديــة مولانــا: و " اللــه

أعلـم حيـث يجعـل رسالاتـه ". فـإن كـان المملـوك قـد طـول فـي المطارحـة فمولانـا يتطــول فــي المسامحــة

وإن قــال أحــد: هــذا هــذى فمـــا زال شـــرح الوقائـــع مطـــولاً كـــذا وتاللـــه مـــا ورخ مثلهـــا فـــي التواريـــخ

الـــأول ولعمــــري إن خيــــراً مــــن سيــــرة ذلــــك البطــــال سيــــرة هــــذا البطــــل والأمــــر أعلــــى فــــي قراءتهــــا

واستماعها والتمهل في حجلها حتى تسفر حسن نقابها وترفع مسدول قناعها........

قـــــد أحاطـــــت العلـــــوم الشريفـــــة بالعزمـــــات الشريفــــــة السلطانيــــــة وأنهــــــا استصحبــــــت ذلــــــك حتــــــى

تصفحـت المهالـك وسرنــا لا يستقــر بنــا فــي شــيء منهــا قــرار ولا يقتــدح مــن غيــر سنابــك الخيــر نــار

ولا نمــر علـــى مدينـــة إلا مـــرور الريـــاح علـــى الخمائـــل فـــي الأصائـــل والأبكـــار ولا نقيـــم إلا بمقـــدار مـــا

يتزيد الزائر من الأهبة أو يتزود الطائر من النغبة نسبق وفد الريح من حيث ننتحي وتكاد

مواطـئ خيلنــا بمــا تسحبــه أذيــال الصــواف تمتحــي تحمــل همنــا الخيــل العتــاق ويكبــو البــرق خلفنــا إذا

حاول بنا اللحاق وكل يقول لسلطاننا نصره الله:

أيـــن أزمعـــت أيهــــذا الهمــــام   نحن نبت الربـا وأنـت الغمـام!

===

ومـــر لا يفعـــل السيـــف أفعالـــه ولا يسيــــر فــــي مهمــــه إلا عمــــه ولا جبــــل إلا طالــــه: تسايــــره الســــواري

والغوادي ولا ينفك الغيث من انسكاب في كل ناد ووادي:

فباشر وجهاً طالما باشر القنـا   وبــل ثيابــاً طالمــا بلهــا الـــدم!

وكــان مولانــا السلطــان مــن حلــب قــد أمــر جميــع عساكــره بــادرع لا مــات حربهــم وحمــل آلـــات طعنهـــم

وضربهم:

فجاز له حتى على الشمس حكمه   وبان له حتى على البدر ميسم

يمد يديـه فـي المفاضـة ضيغـم   وعينيه من تحت التريكة أرقم!

ورحلــوا مـــن حلـــب فـــي يـــوم الخميـــس ثانـــي ذي القعـــدة جرائـــد علـــى الأمـــر المعهـــود قـــد خففـــوا كـــل

شــيء حتــى البنــود والعمــود فسرنــا فــي جبـــال نشتهـــي بهـــا سلـــوك الـــأرض وأوديـــة تهلـــك الأشـــواط

فيهـــا إذا ملئـــت الفـــروج مـــن الركـــض نـــزور ديـــاراً مـــا نحـــب مغناهـــا ولا نعــــرف أقصاهــــا مــــن أدناهــــا

واستقبلنا الدرب فكان كما قال المتنبي:

رمى الدرب بالخيل العتاق إلى العدا   ومـا علمــوا أن السهــام خيــول

شوائل تشـوال العقـارب بالقنـا   لهــا مــرح مــن تحتــه وصهيـــل

فلما تجلـى مـن دلـوك وصنجـة   علـت كـل طـود رايـة ورعيــل

===

ومررنــا علــى مدينـــة دلـــوك وهـــي رســـوم سكانهـــا ضاحكـــة عـــن تبســـم أزهارهـــا وقهقهـــة غدرانهـــا

ذات بـــروج مشيـــدة وأركـــان موطـــدة ونيـــران تزاويـــق موقــــدة فــــي عمــــد مــــن كنائسهــــا ممــــددة وسرنــــا

منهــا إلــى مــرج الديبــاج نتعــادى وذلــك فــي ليلــة ذات أنديــة وإن لــم تكــن مــن جمــادى ظلماتهــا مدلهمـــة

وطرقاتهـا قــد أصبــح أمرهــا علينــا غمــة لا يثبــت تربهــا تحــت قــدم المــار وكأنمــا سالكهــا يمشــي علــى

شفــا جــرف هــار فبتنــا هنالــك ليلــة نستحقــر بالنسبــة إلــى شدتهــا ليلــة الملســـوع وتتمنـــى العيـــن بهـــا

هجعــة هجــوع وأخذنــا فــي اختــراق غابــات أشجــار تخفــي الرفيــق عــن رفيقــه وتشغلـــه عـــن اقتفـــاء

طريقــه ينبــري منهــا كــل غصــن يرسلــه المتقــدم إلــى وجــه رفيقــه كمــا يخـــرج السهـــم بقـــوة مـــن منجنيقـــه

حولهــــا معاثــــر أحجــــار كأنهــــا قبــــور بعثــــرت أو جبــــال تفطــــرت بينهــــا مخائــــض لا بــــل مغائــــض كأنهــــا

بحـــار فجـــرت مـــا خرجنـــا منهـــا إلا إلـــى جبـــال قـــد تمنطقـــت بالجــــداول وتعممــــت بالثلــــوج وعميــــت

مسالكهـا فــلا أحــد إلا وهــو قائــل: " فهــل إلــى خــروج مــن سبيــل " أو إلــى سبيــل مــن خــروج تضيــق

مناهجهــــا بمشــــي الواحــــد وتلتــــف شجراتهـــــا التفـــــاف الأكمـــــام علـــــى الساعـــــد ذات أوعـــــار زلقـــــة

وصــدور شرقــة وأوديــة بالمزدحميــن مختنقــة بينمــا يقــول منتحيهــا: قـــد نلـــت السمـــاء بسلـــم مـــن هـــذه

الشواهـق إذا هــو متضائــل قــد هبــط فــي مــأزق متضايــق لــم تــزل هــذه الجبــال تأخذنــا وترمينــا وتلــك

المسارب تضمنا وتلك المشارب تظمينا:

===

ونترك المـاء لا ينفـك مـن سفـر   ما سار في الغيم منه سار في الأدم!

حتــى وصلنــا الحــدث الحمــراء المسمــاة الــآن بكينــوك ومعناهــا المحرقــة " كـــان الملـــك قسطنطيـــن والـــد

صاحــب سيــس قــد أخذهـــا مـــن أصحـــاب الـــروم وأحرقهـــا وتملكهـــا وعمرهـــا بقصـــد الضـــرر لبلـــاد

الإسلــام والتجــار فلمــا كــان فــي سنــة اثنتيــن وسبعيــن وسبعمائــة سيرمولانـــا السلطـــان إليهـــا عسكـــر

حلــب فافتتحهــا بالسيــف وقتــل مــن كــان بهــا مــن الرجــال وسبــى الحريــم والذريــة وخربــت مـــن ذلـــك

الحيــن ومــا بقــي بهــا مــن يكــاد يبيــن فشاهدنــا مــا بنـــى سيـــف الدولـــة بـــن حمـــدان منهـــا والقنـــا تقـــرع

القنــا ومــوج المنايــا حولهــا متلاطــم وقيــل حقيقـــة هنـــاك: علـــى قـــدر أهـــل العـــزم تأتـــي العزائـــم وهـــي

التي عناها أبو الطيب بقوله:

غصـب الدهـر والملـوك عليهــا   فبناها في وجنـة الدهـر خـالا

فهي تمشي مشي العروس اختيالا   وتثنـى علـى الزمــان دلــالا! "

فبتنا بها " وانثنينا " وخيلنا مبثوثة فوق " الأحيدب " كمـا نثـرت الدراهـم فـوق العـروس " وحوافرهـا

علـى الوكـور فـي أعلـى القنـن تـدوس " إذا زلقـت " تمشـي علـى صلـد الصفـا " كالأراقـم علـى البطــون

وأن تكاسلــت جــر بعضهــا بعضــاً بالصهيــل: " والحديــث شجــون " وخضنــا فــي أثنــاء ذلــك مخائـــض

سوافــح كأنهــا لأجــل عــوم الخيــل بهـــا سمـــي كـــل منهـــا لأجـــل ذلـــك سابـــح كلمـــا قلنـــا: هـــذا بحـــر قـــد

===

قطعنــاه اعتــرض لنــا جبــل وكلمــا قلنــا: هــذا جبــل طلعنــاه بــان لنــا واد يستهــان دون الهــوي فيــه نفـــاد

الأجــل لــم نــزل كذلــك حتــى وصلنــا كوكصــوا وهــو البهـــر الـــأزرق وهـــو الـــذي رد الملـــك الكامـــل منـــه

سنـة الـدر بنـدات لمـا قصـد التوجـه إلـى الــروم وهــذا النهــر بيــن " جبــال هــو " مهــوى رجامهــا ومثــوى

غمامهــــا وملــــوى زمامهــــا ومــــأوى قتامهــــا فللوقــــت عبرنــــاه ركضــــاً وأعجلــــت الخيــــل فمــــا درت هـــــل

خاضـت لجـة أم قطعـت أرضـاً " وســارت العساكــر متسللــة فــي تلــك الجبــال الشــم " ووقــع السنابــك

يسمـع مـن تلـك الجبـال الصــم حتــى وصلــوا إلــى أقجــا دربنــد فمــا ثبتــت يــد فــرس لمصافحــة صفاهــا

ولا نعلــه لمكافحــة رحاهــا ولا رجلــه لمطارحــة قواهــا وتمرنــت الخيــل علــى الاقتحــام والازدحـــام فـــي

التطـــرق وتعـــودت مـــا تعودتـــه الأوعـــال مـــن التســـرب والتسلــــق فصــــارت تنحــــط انحطــــاط الهيــــدب

وترتفــع ارتفــاع الكوكــب وتســري سريـــان الخيـــال وتمكـــن حوافرهـــا الجيـــاد فتـــزول منهـــا الجبـــال حتـــى

حصــل الخــروج مــن منتهــى أقجــا دربنــد وهـــو خنـــاق ذلـــك المـــأزق الـــذي كـــم أمســـك علـــى طـــارق

وفـم ذلـك الـدرب الـذي كــم عضــت أنيابــه علــى مســاوق ومسابــق وذلــك فــي يــوم الأربعــاء ثامــن ذي

القعـــدة وبـــات السلطـــان والنـــاس فـــي وطـــأة هنـــاك وسمحـــت السحـــب بمــــا شــــاءت مــــن بــــرد وبــــرد

وجـاءت الريــاح بمــا آلامــت الجلــد واستنفــدت الجلــد وانتشــرت العساكــر فــي وطــأة هنــاك حتــى ملــأت

المفـــاوز وملكـــت الطـــرق علـــى المـــار وأخذتهــــا علــــى الجائــــز وقــــدم مولانــــا السلطــــان الأميــــر شمــــس

===

الديـن سنقـراً الأشقـر فـي الجاليـش فـي جماعـة مـن العساكــر فوقــع علــى ثلاثــة آلــاف فــارس مــن التتــار

مقدمهــم كــراي فانهزمــوا مــن بيــن يديــه وأخــذ منهــم مــن قـــدم للسيـــف السلطانـــي فأكـــل نهمتـــه وأســـأر

واستمرت تلك سنة فيمن يأخذ من التتار ويؤسر وذلك في يوم الخميس تاسع ذي العقدة.

وبــات التتــار علــى أجمـــل ترتيـــب لأنفسهـــم وأجمـــل منظـــر وبـــات المسلمـــون علـــى أتـــم تيقـــظ وأعظـــم

حــذر ولــم يتحققــوا قــدوم مولانــا السلطــان فــي جيــوش الإسلــام ولا أنــه حضــر بنفســه النفيســـة ليقـــوم

فـي نصـرة ديــن اللــه ذهــا المقــام. فلمــا كــان يــوم الجمعــة عاشــر ذي القعــدة تتابــع الخبــر بعــد الخبــر بــأن

القوم قد قربوا وأنهم ثابوا ووثبوا:

وقد تمنوا غداة الدرب في لجب   أن يبصروه فلما أبصروه عموا!

" وشـــرع مولانـــا السلطـــان فوصــــى جنــــوده بالتثبــــت عنــــد المصدمــــة والاجتمــــاع عنــــد المصادمــــة "

ورتــب جيــش الإسلــام اللجــب علــى مــا يجــب وأراهـــم مـــن نـــور رأيـــه مـــا لا علـــى بصـــر ولا بصيـــرة

يحتجــب فطلعــت العساكــر مشرفــة علــى صخــرات هونــي مــن بلــد أبلستيــن وكـــان العـــدو ليلتـــه تلـــك

بائتـــاً علـــى نهـــر زمـــان وه أصـــل نهـــر جهـــان وهـــو نهـــر جيحـــان المذكـــور فـــي الحديــــث النبــــوي وإنمــــا

الأرمن لا تنطق بالهاء.

فلمــا أقبــل النــاس مــن علــو الجبــل شاهــدوا المغــل قــد ترتبــوا أحــد عشــر طلبــاً كــل طلــب يزيـــد علـــى

===

ألــف فــارس حقيقــة وعزلــوا عسكــر الــروم عنهــم خيفـــة منهـــم وجعلـــوا عسكـــر الكـــرج طلبـــاً واحـــداً

بمفــــرده ولمــــا شاهــــدوا سناجــــق مولانــــا السلطــــان المنصـــــورة ومـــــن حولهـــــا مـــــن المماليـــــك الظاهريـــــة

وعليهـــم الخـــود الصفـــر المقترحـــة وكأنهـــا فـــي شعـــاع الشمـــس نيـــران مقتدحـــة رجعـــوا إلــــى مــــا كانــــوا

عقــدوا مــن العزائــم فحلــوا وسقــط فـــي أيديهـــم ورأوا أنهـــم قـــد ضلـــوا " وأقبـــل بعضهـــم علـــى بعـــض

يتساءلــون " وعلــى المــوت يتراسلــون فانصبــت الخيــل إليهــم مــن أعلــى الجبــل انصبــاب السيـــل وبطلـــت

الحيلـــة منهـــم ونفـــي الحيـــل فشمـــروا عـــن السواعـــد ووقفـــوا وقفـــة رجـــل واحــــد وهــــؤلاء المغــــل كــــان

طاغيـة التتــار آبغــا - أهلكــه اللــه - قــد اختارهــم مــن كــل ألــف مائــة ومــن كــل مائــة عشــرة ومــن كــل

عشــرة واحــداً لأجــل هــذا اليــوم وعرفهــم بسيمـــا الشجاعـــة وعرضهـــم لهـــذا الســـوم وكـــان فيهـــم مـــن

المقدميــن الكبــار " تدلــون " ومعنــى هــذا الاســم النفــاذ يعنــي أنــه مــا كــان فــي عسكــر قــط إلا نفـــذة

والمقـدم الآخـر " يفـوا " وإليـه أمــر بلــاد الــروم وعساكــر المغــل بهــا وأرختــوا أخــو تدلــون وبهــادر بخشــى

ومن مقدمي الألوف دنرك وصهر آبغا وقرالق وخواصه:

بيض العوارض طعانون من لحقوا   مــن الفــوارس شلالــون للنعــم

قـد بلغـوا بثناهـم فـوق طاقتــه   وليس يبلغ ما فيهـم مـن الهمـم

فـــي الجاهليـــة إلا أن أنفسهـــم   من طيبهن به في الأشهـر الحـرم

===

فعندمــــا شاهــــدوا نجــــد الملائكــــة وتحققــــوا أن نفوسهــــم هالكــــة أخلــــدت فرقــــة منهــــم إلـــــى الـــــأرض

فقالـــت وعاجـــت المنايـــا علـــى نفوسهـــم وعاجلـــت وباعـــت نفـــوس المسلميــــن لهموتاجــــرت وكسرتومــــا

كســـرت وجـــاء المـــوت للعـــدو مـــن كـــل مكـــان وأصبـــح مـــا هنـــاك منهــــم وقــــد هــــان وللوقــــت خذلــــوا

وجدلــوا ولبطــون السبــاع وحزاصــل الطيــور حصلــوا وصــاروا مـــع عـــدم ذكـــر اللـــه بأفواههـــم وقلوبهـــم

يقاتلــون قيامــاً وقعـــدوا وعلـــى جنوبهـــم فكـــم مـــن شجـــاع ألصـــق ظهـــره إلـــى ظهـــر صاحبـــه وحامـــى

وناضــل ورامــى وكــم فيهــم مــن شهــم ومـــا سلـــم قوســـه حتـــى لـــم يبـــق فـــي كنانتـــه سهـــم وذي ســـن

طـارح بـه فمـا طرحـه حتــى يثلــم وذي سيــف حادثــه بالصقــال فمــا جلــى محادثــة حتــى تكلــم وأبانــوا

عــن نفــوس فــي الحــرب أبيــة وقلــوب كافــرة نخــوة عربيــة واشتــدت فرقــة مــن العــدو مـــن جهـــة الميســـرة

معرجين على السناجق الشريفة من خلفها منقلبين بصفوفهم على صفها:

فلزهــــم الطــــراد إلـــــى قتـــــال   أحـد سلاحهــم فيــع الفــرار!

فثــاب مولانــا إليهــم ووثــب عليهـــم فضحـــى كـــل منهـــم بكـــل أشمـــط وأفـــرى الأجســـاد فأفـــرط ولحـــق

مولانـا السلطـان منهــم مــن قصــد التحصيــن بالجبــال فأخذهــم الأخــذة الرابيــة " وقتلهــم فهــل تــرى لهــم

من باقية ".

وما الفرار إلى الأجبال من أسد   تمشي النعامبه في معقل الوعـل

===

نجا منهم إلا آيس من حياة غده في أمسه.

مضوا متسابقي الأعضـاء فيـه   لأرؤسهــــم بأرجلهــــم عثــــار

إذا فاتـــــوا الرمـــــاح تناولهــــــم   بأرمـح مـن العطــش القفــار!

وقصـــدت ميمنـــة عسكرنــــا جماعــــة مــــن المغــــل ذوو بــــأس شديــــد فقاتلهــــم المسلمــــون حتــــى ضجــــر

الحديـــد وكـــان مولانـــا الصاحـــب زيـــن الديـــن - حـــرس اللــــه جلالــــه - لمــــا دعيــــت نــــزال أول مسابــــق

وأســرع راشــق وأقــرب مطاعــن وأعظــم معــاون فذكــر مـــن شاهـــده أنـــه أحســـن فـــي معركتـــه وأجمـــل

فـي كرتـه وأجـاد فـي طعنتـه وزأر زئيـر الليــث وسابــق حتــى لــم يبــق حيــث ووقــف دريئــة للرماحمــن

عــن يمينــه وشمالــه وخضــب بمــا تحــدر مــن دم عــدوه أكنـــاف سرجـــه وعنـــان لجامـــه وكانـــت غليهمـــن

اللــه باقيــة واقيــة فــي تقدمــه وإقدامــه وشاهدنــاه وقــد خــرج مــن وســط المعركــة وهــو شاكــي السلــاح

وقــد أخــذ نصيبــه ونصيــب فرســه مــن سالــم الجــراح وأراد اللــه أن لا يخليــه مــن إسالــة دم يعظـــم اللـــه

الأجر بسائله - فجعله - والمنة لله - من بعض أطراف أنامله.

ولقــد ذكــر الأميـــر عـــز الديـــن أيدمـــر الـــدوادار الظاهـــري قـــال: لقيتنـــي وقـــد تكســـر رمحـــي وعـــاد -

لـولا لطــف اللــه - إلــى الخســارة ربحــي فأعطانــي المولــى الصاحــب زيــن الديــن رمحــه فــإذا فيــه نصــول

وبسنـــة مـــن قـــراع الـــدار عيـــن فلـــول ورأيـــت دبـــوس المولـــى الصاحـــب زيـــن الديـــن وقـــد تلثــــم وكــــان

===

الخــوف عليــه فــي ذلــك اليــوم شديــداً ولكــن اللــه سلــم ولقـــد بلـــغ مولانـــا السلطـــان خبـــره فسألـــه فمـــا

أجابه بغير أن قال: سيف مولانا السلطان هو الذي سفك وعزمه هو الذي فتك.

ومن يك محفوظاً من الله فلتكن   سلامتــه ممـــن يحـــاذر هكـــذا

ويخرج من بين الصفوف مسلماً   ولا من بيديـه ولا نالـه اذى!!

وأمـــا العـــدو فتقاسمـــت الأيـــدي مـــا يمتطونـــه مـــن الصواهـــل والصوافـــن ومـــا يصولـــون بـــه مـــن سيــــوف

وقســـي وكنائـــن ومـــا يلبسونـــه مـــن خـــود ودروع وجواشـــن ومـــا يتمولونـــه مـــن جميـــع أصنـــاف المعــــادن

فغنم ما هنالك وتسلم من استشهد من المسلمين رضوان وتسلم من قتل من الكفار مالك.

وكـان الذيـن استشهـدوا فـي هـذه الموقعــة مــن المقدميــن: شــرف الديــن قيــران العلائــي " أحــد مقدمــي

الحلقـــة " وعـــز الديـــن أخـــو الأميــــر جمــــال الديــــن المحمــــدي ومــــن المماليــــك السلطانيــــة: شــــرف الديــــن

" فلحــق " الجاشنكيــر الظاهــري وأبيــك الشفيقــي الــذي كــان وزيــر الشقيــف. وكــان المجرحــون عـــدة

لطيفــــة لــــم يعلــــم عددهــــا لقلتهــــا بــــل لخفتهــــا وأورث اللــــه المسلميـــــن منازلهـــــم فنزلوهـــــا ووطاقاتهـــــم

وخركاواتهم فتملوها وكان مولانا السلطان وكان أعداؤه كما قيل:

فمساهـــــم وبسطهـــــم حريـــــر   وصحبتهم وبسطهـم تـراب!!

" وأصبـــح الأعــــداء لا تــــرى إلا أشلاؤهــــم ولا تبصــــر إلا أعياؤهــــم كأنمــــا جــــزر أجسادهــــم جزائــــر

===

صوالجة من الأيدي والأرجل من الخيل ":

ألقت إلينا دماء المغل طاعتها   فلو دعونا بلا حرب أجاب دم!

فكــــم شاهــــد مولانــــا السلطــــان منهــــم مهيــــب الهامــــة حســــن الوسامــــة تتفــــرس فــــي جهامــــة وجهـــــه

الفخامة قد فض الرمح فاه فقرع السن على الحقيقة ندامة:

ووجوهـاً أخافهــا منــك وجــه   تركـت حسنهــا لــه والجمــالا!

أو كما قيل:

لا رحـــم اللـــه أرؤســــاً لهــــم   أطــرن عــن هامهــن أقحافـــاً!

وأقبــل بعــض الأحيــاء مــن الأســارى علــى الأمـــوات يتعارفـــون ولأخبـــار شجاعتهـــم يتواصفـــون فكـــم

مــن قائــل: هــذا فلــان وهــذا فلــان وهــذا كــان وهــذا كــان وهــذا كــان يحــدث نفســه بأنــه يهــزم الألـــوف

وهـذا يقـرر فـي ذهنـه أنـه لا تقــف بيــن يــدي الصفــوف وكثــرت الأســارى مــن المغــل فاختــار السلطــان

مـن كبرائهـم البعـض وعمـل فيهـم بقـول اللـه عـز وجـل: " مــا كــان لنبــي أن يكــون لــه أســرى حتــى يثخــن

فـي الـأرض ". فجعلهـم للسيـوف طعمـة وأحضـرت الأسـارى مـن الـروم فترقــب مولانــا السلطــان فيهــم

الإل والذمة:

وما قتل الأحرار كالعفو عنهم   ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا!

===

وكــان فــي جملــة الأســارى الرومييــن مهــذب الديــن بكلارنكــي يعنــي أميــر الأمــراء ولــد البروانـــاه ونـــور

الديــن جاجـــا أكبـــر الأمـــراء وجماعـــة كثيـــرة مـــن أمـــراء الـــروم ومقدمـــي عساكـــره فكـــان البروانـــاه أحـــق

بقول ابي الطيب:

نجوت بإحدى مقلتيك جريحـة   وخلفت إحدى مهجتيك تسيل!

أتسلــم للخطيــة ابنــك هاربـــاً   ويسكن في الدنيـا إليـك خليـل

لأنــه شمــر الذيـــل وامتطـــى - هربـــا - أشهـــب الصبـــح وأحمـــر الشفـــق وأصفـــر الأصيـــل وأدهـــم الليـــل

وثم يخبر من خلفه بما تم وهم قلبه رفيقه حين هم:

فنحن في جذل الروم في وجـل   والبر في شغل والبحر في خجل

ودخـل البروانـاه مدينــة قيصريــة فــي تاريــخ يــوم الأحــد ثانــي عشــر الشهــر المذكــور فأفهــم غيــاث الديــن

سلطانهــا والصاحــب فخـــر الديـــن " وزيرهـــا " والأتابـــك مجـــد الديـــن والأميـــر جلـــال الديـــن المستوفـــي

والأميـــر بـــدر الديـــن ميكائيــــل النائــــب والأميــــر فلــــان الديــــن الطغرائــــي وهــــو ولــــد عــــز الديــــن أخــــي

البروانـاه وهـو الـذي طــرر المناشيــر - أن المسلميــن " أســروا " بعــض المغــل وبقيتهــم منهزمــون ويخشــى

منهـــم دخـــول قيصريـــة وإتلـــاف مـــا يكـــون بهـــا فـــي طرائقهـــم حنقـــاً علـــى الإسلــــام فأخذهــــم جرائــــد

وأخــــذ زوجتــــه كرجــــي خاتــــون بنــــت غيـــــاث الديـــــن صاحـــــب أرزن الـــــروم فاستصحبـــــت معهـــــا

===

أربعمائـــة جاريـــة لهـــا وكـــان لهـــا مـــالا كـــان لصاحـــب الـــروم مـــن البخاتـــي والخيــــام والآلــــات وتوجهــــوا

كلهـم إلـى خربـة توقــات وهــو مكــان حصيــن مسيــرة أربعــة أيــام مــن قيصريــة ولمــا خرجــوا مــن قيصريــة

حملهــم علــى سرعــة الهــرب وأنذرهــم عذابــاً قــد اقتـــرب وهـــول علـــى بقيـــة أمـــراء الـــروم فاتبعـــوه إلا

قليلاً منهم وأخفى البرواناه أمره وأمر من معه حتى ولا مخبر يخبر عنهم.

وكــان مولانــا السلطــان قــد جــرد الأميــر شمــس الديــن سنقــراً الأشقــر فــي عــدد مستظهــراً بــه لـــإدراك

مـن فـات مـن المغـل " والتوجـه لقيساريـة وأمـن أهلهـا " فمـروا طريقهـم بفرقـة " مـن التتــار " معهــا بيوتهــم

فأخـذ منهـا جانبـاً ودخـل عليهـم الليـل فمـر كـل فـي سربــه ذاهــلاً ذاهبــاً. ورحــل مولانــا السلطــان فــي

بكــرة السبــت حــادي عشــر ذي العقــدة مــن مكــان المعركـــة فنـــزل قريـــب القريـــة المعروفـــة بريـــان وهـــذه

القريــة قريـــب الكهـــف والرقيـــم حقيقـــة لا مـــا يقـــال: إنـــه قريـــب حسبـــان مـــن بلـــاد البلقـــاء وقريبـــاً منـــه

صلـد مــن الصفــا عليــه كتابــة بالروميــة أو غيرهــا مــن الخــط القديــم وأمــا القريــة المذكــورة المسمــاة بريــان

فـإن بيوتهـا بنيــت ســن جبــل قائــم كالهــرم إلا أنــه ملمــوم وعمــرت البيــوت فــي سفحــه حولــه بيتــاً فــوق

بيـــت فبـــدت كأنهــــا مجــــرة النجــــوم ومــــا مــــن بيــــت منهــــا إلا وبــــه مقاعــــد ذوات درابزينــــات منجــــورة

ورواشــن قــد بــدت فــي أجمــل صــورة يختمهــا مــن أعلاهــا أحســـن بنيـــان ويعلوهـــا مـــن رأسهـــا منـــزل

مسنـم الـرأس كمــا يعلــو الصعــد السنــان وتطــوف بهــذه القريــة جبــال كأنهــا أســوار بــل ســوار كأنهــا فــي

===

وسطهــا إنــاء فيــه جـــذوة نـــار ويتفـــرع منهـــا أنهـــار هـــي فـــي تلـــك الأوديـــة كأنهـــا بهبوطهـــا كثيـــب قـــد

انهـــار ذوات قناطـــر لا تســـع غيـــر راكــــب ومضايــــق لا يلفــــى غبرهــــا لناكــــب قــــدر اللــــه أن العساكــــر

خلصــت منهــا ولكــن بعــد مقاســاة الجهــد وخرجــت وقــد رق لهــا قلــب كـــل وهـــد ونزلنـــا قريبـــاً منهـــا

حتى تخلص من تخلص وحضر من كان في المضايق قد تربص وقال: كل الأرض حصحص.

ورحلنــا مــن هنــاك فــي يــوم الأحــد ثانــي عشــر شهــر ذي القعــدة وكانــت السمـــاء قـــد حيـــت الـــأرض

بتيجـــان أمطارهــــا وأغرقــــت الهــــوام فــــي أحجارهــــا والفتــــخ فــــي أوكارهــــا وأصبحــــت الــــأرض لا

تتماســـك حتـــى ولا لمـــرور الأراقـــم والجبـــال لا تتماســـك أن تكـــون للعصـــم عواصـــم تضــــع بهــــا مــــن

الـدواب كـل " ذات " حمــل وتزلــق فــي صقليهــا أرجــل النمــل وسرنــا علــى هــذه الحالــة نهارنــا كلــه إلــى

قريــب الغــروب وقطعنــاه بتسلمنــا أيــدي الــدروب مــن أيــدي الــدؤوب ونزلنــا عشــاء فـــي منتقـــع أرض

تطـوف بهـا جبـال شاهقـة وميـاه دافقـة تعـرف قاعــة تلــك الــأرض بوطــأة " قشــلا وســار " مــن أعمــال

أصاروس العتيق ويقرب من تلك الجهة معدن الفضة.

وبينمـــا نحـــن قـــد شرعنـــا فـــي أهبـــة المبيـــت ولـــم نقـــض الشمـــل الشتيــــت إذا بالصــــادح قــــد صــــدح

والنذيـر قـد سنـح رافعـاً عقيرتـه بـأن فوجـاً مـن التتـار فـي فجــوة هنالــك قــد استتــروا وفــي نجــوة لغــرة

قــد انتظــروا فركــب مولانــا السلطــان وركــب النــاس فــي السلـــاح وعزمـــوا علـــى المطـــار فعاقهـــم تتابـــع

===

الغيــث وكيــف يطيــر مبلــول الجنــاح ثــم لطــف اللــه وعــاد مولانــا السلطـــان وهـــو يقـــول للنـــاس: لا بـــأس

فنمنــا نومــة السليــم وصــدرت أفكارنــا شاغــرة فيكــل واد تهيـــم وأصبحنـــا فسلكنـــا جبـــالاً لا يحيـــط

بهـــا الوصـــف وتنبســـط عـــذراء الطـــرف فيهـــا حيـــن يكبـــو فيهـــا الطـــرف ننحـــط منهــــا إلــــى جنــــادل

يضعــف عــن الهــوي إليهــا قــوي الأجــادل بينــا نقــول: قــد أحســن اللــه لهـــا نفـــاداً ومنهـــا نفـــاذاً وإذا بعـــد

الأدويـة أدويـة وبعـد الجبـال جبـال نشكـر عنـد ذاك هـذه وذاك عنــد هــذا ومررنــا علــى قريــة " أتــراك "

وتحتهــــا قناطروخــــان مــــن حجــــر منحــــوت ثــــم خــــان آخرللسبيــــل علــــى رأس رابيــــة هنــــاك تعــــرف

باشيبدي قريباً من حصن سمندوا التي عرض بها أبو الطيب في قوله:

فـإن يقـدم فقـد زرنـا سمنـدو   وإن يحجــم فموعــده الخليــج!

وكـان مولانـا السلطـان قـد سيـر إليهـا خواصــه بكتــاب إلــى نائبهــا فقبلــه وقبلــه وأذعــن لتسليــم حصنهــا

المنيــع وللنــزول لأمــر السلطــان عنهــا إن استنزلــه فشكـــر مولانـــا السلطـــان لـــه تلـــك الإجابـــة ووفـــاه مـــن

الشكــر حسابــه. وكذلــك " والــي " قلعــة دونــدا " ووالــي " دوالــوا فكلهـــم أجابـــوا وأطاعـــوا ولكلمـــة

الإذعـان قالـوا ونزلنــا فــي وطــأة قريــب قريــة تعــرف بحمرهــا وكــان النــاس قــد فرغــت علوفــات خيلهــم

أو كـــادت والخيـــل قـــد باتـــت ليالـــي بـــلا عليـــق فمـــا استفـــادت وشاركتهـــا خيـــول الكســــوب )( فــــي

عليقهــا ومــا ساعدتهــا فــي طروقهــا ولا فــي طريقهــا فضعفــت عــن حمــل نفوسهــا فمــا ظنـــك براكبيهـــا

===

وكــاد الفــارط - لــولا لطــف اللــه عــز وجــل - أن يفــرط فيهــا فصادفنــا فــي هـــذه الليلـــة بعـــض أتبـــان

أمسكت أرماقها وأحسنت إرفادها وإردافها.

وأصبحنـا فـي يـوم الثلاثـاء رابـع عشــر ذي القعــدة راحليــن فــي جبــال كأنهــا تلــك الــأول وهابطيــن فــي

أوديــة يتمنــى سالكهــا مــن شــدة مضايقهــا أن لــو عــاد إلــى ترقــي أعلــى جبــل ومـــا زلنـــا كذلـــك حتـــى

أشرفنـا علـى خـان هنـاك يعـرف بقرطـاي يــدل علــى شــرف همــة بانيــه وطلــب ثــواب اللــه فيــه وذلــك

أنـــه مـــن أكبـــر الأبنيــــة سعــــة وارتفاعــــاً وأحسنهــــا شكــــلاً وأوضاعــــاً كلــــه مبنــــي بالحجــــر المنحــــوت

المصقـــول الأحمـــر الـــذي كأنـــه رخـــام ومـــن ظاهـــر أســـواره وأركانـــه نقــــوش لا يتمكــــن أن يرســــم مثلهــــا

بالأقلــام ولــه خــارج بابــه مثــل الربــض ببابيــن بأســوار حصينــة مبلــط الــأرض فيــه حوانيــت. وأبـــواب

الخـــان حديـــد مـــن أحســـن مـــا يمكـــن استعمالـــه وداخلـــه أواويـــن صيفيـــة وأمكنـــة شتويـــة وإصطلــــاب

علــى هــذه الصــورة لا يحســن الإنســان أن يعبـــر عنهـــا بكيـــف ومـــا منهـــا إلا مـــا يجـــده الإنســـان رحلـــة

للشتـــاء والصيـــف وفيـــه الحمـــام والبيمارستـــان والأدويــــة والفــــرش والأوانــــي والضيافــــة لكــــل طــــارق

علــى قــدره حمــل امولانــا السلطــان مــن ضيافتــه لمــا مــر عليــه وكثــر النــاس فمـــا وصـــل أحـــد إليهـــا ولا

إليــــه وعليــــه أوقــــاف عظيمــــة وضيــــاع كثيــــرة حولــــه وفــــي غيــــره مــــن البلـــــاد ولـــــه دواويـــــن وكتـــــاب

ومباشــرون يتولــون استخــراج أموالــه والإنفــاق فيــه ولــم يتعــرض التتــار إلــى إبطــال شــيء مــن رسومــه

===

وأبقــوه علــى عوائــد تكريمــه وأهــل الــروم يبالغــون فــي تبجيـــل بانيـــه - رحمـــه اللـــه - وتعظيمـــه ونزلنـــا

تلـــك الليلـــة قريــــب قريــــة تقــــرب مــــن قيصريــــة مــــن حقــــوق وادي صلعومــــة شرقــــي الجبــــل المعــــروف

بعسيب فيه قبر امرئ القيس الشاعر " وهو الذي يقول فيه ":

أجارتنـــا إن الخطـــوب تنـــوب   وإنـي مقيـم مــا أقــام عسيــب

أجارتنـا إنـا غريبـان هــا هنــا   وكل غريب للغريب نسيب!!

وهـذا الجبـل يعلـوه جبـل " أرجـاس " وهـو الــذي يضــرب الــروم الأمثــال بتساميــه وتتضــاءل الجبــال فــي

جميــــع الدنيــــا لتعاليــــه لا يسحــــب ذيــــول السحائــــب إلا دون سفحــــه ولا يعـــــرف مـــــن ثلوجـــــه شتـــــاءً

وصيفاً ومن مثال الأبخرة المتصعدة منه عشاؤه من صبحه.

ولمـــا كـــان يـــوم الأربعـــاء منتصـــف ذي القعـــدة وهـــو يــــوم شــــرف الزهــــرة ركبــــت العساكــــر المنصــــورة

مترتبــــة وملــــأت الفضــــاء متسربــــة وركــــب مولانــــا السلطــــان فــــي زمرتــــه وذوي أمـــــره وإمرتـــــه يختـــــال

جواده في أفسح ميدان ويصيح به فرحاً ومرحاً كأنه نشوان درى أنه سلطان:

تظل ملوك الأرض خاشعة لـه   تفارقه هلكى وتلقاه سجدا!

وخــــرج أهــــل قيصريــــة وأكابرهــــا وعلماؤهــــا وزهادهــــا وتجارهــــا ورعاياهـــــا ونساؤهـــــا وصغارهـــــا

===

فأكــــرم مولانــــا السلطــــان ممشاهــــم وشكــــر مسعاهــــم وتلقــــى قضاتهــــم وعلماءهــــم ركبانــــاً وحادثهـــــم

إنسانــــاً فإنسانــــاً وحصلــــت لحماعــــة مــــن الفقــــراء والنــــاس حالـــــات وجـــــد مطربـــــة وصدحـــــات ذكـــــر

معجبـة. وكـان دهليـز السلطـان غيـاث الديـن صاحــب الــروم وخيامــه وشعــار سلطنــة الــروم قــد بنــي

جميــع ذلــك فــي وطــأة قريــب الجوســق والبستــان المعــروف بكيخســرو وترجــل النــاس علـــى اختلـــاف

طبقاتهم في الركاب الشريف من ملك وأمة ومأمور وأمير وارتفعت الأصوات بالتهليل والتكبير:

رجا الروم من ترجى النوافل كلها   لديه ولا ترجى لديه الطوائل!

ونــزل مولانــا السلطــان فــي تلــك المضـــارب المعـــدة لكـــرم الوفـــادة وضربـــت نوبـــة سلجـــوق علـــى بـــاب

دهليــــزه علــــى العــــادة وأذن مولانــــا السلطــــان فــــي التقــــرب إلــــى شريــــف فسطاطــــة وشملهــــم بنظــــرة

واحتياطـــه وحضـــر أصحـــاب الملاهـــي فمــــا ظفــــروا بغيــــر النواهــــي وقيــــل لهــــم: ارجعــــوا وراءكــــم

فالتمســوا واذهبــوا إلــى واد غيــر هــذا الــوادي فاقتبســوا فهــذه الهنـــاة لا تنفـــق هنـــا ومـــا هـــذا موضـــع

الغنــاء بــل هــذا موضــع الغنــى وشـــرع مولانـــا السلطـــان فـــي إنفـــاق اللهـــى وعيـــن لكـــل جهـــة شخصـــاً

وقـال: أنـت لهــا وحكــم وحكــم وعلــم وعلــم واعتمــد علــى الأميــر سيــف الديــن جاليــش فــي النيابــة

وأعطــى كــلا بيمنــه كتابــه " وكتــب إلــى أولــاد قرمـــان أمـــراء التركمـــان وهـــم ألـــوف ومـــا فيهـــم للتتـــار

ألــوف وأكــد عليهــم فــي الحضــور " وأقــام الحجــة علــى مــن النتــزح بالاستعطــاف وتأميـــن مـــن خـــاف

===

فمــــا خــــرج كبيرهــــم عــــن المخاتلــــة ولا زعيمهــــم عــــن المطاولــــة فلمــــا علــــم مولانــــا السلطــــان أنهــــم لا

يفلحــون ولغيــر التتـــار لا يصلحـــون عـــاد عـــن تلـــك الوعـــود واختـــارأن مـــا بـــدأ إليـــه يعـــود وأن يبعـــث

نفسـه إلـى مـا بعثـه اللـه إليـه مـن المقـام المحمــود فركــب يــوم الجمعــة سابــع عشــر ذي القعــدة مستقبــلاً مــن

اللـه كـل الخيـر ونصـب " جتـر " بنـي سلجــوق علــى رأســه فشاهدالنــاس منــه صاحــب القبــة والسبــع

وصاحب القبة والطير ودخل قيصرية في بكرة هذا اليوم وكانت دار

السلطنــة قــد فرشــت لنزولــه وتخــت بنــي سلجــوق وقــد هيــئ لحلولـــه وهـــي دار تزهـــو ومنـــازل مـــن

يتعبــد أو منــازه مــن يلهــو أنيقــة المبتنــى تحــف بهـــا بساتيـــن عذبـــة الجنـــى جدارنهـــا بأحســـن أصنـــاف

القاشانــي مصفحــة وبأجمــل نقوشــه مصرحـــة فجلـــس مولانـــا السلطـــان فـــي مرتبـــة الملـــك فـــي أسعـــد

وقت ونال التخت بحلوله أسعد البخت:

وما كان هذا التخت من حين نصبه   لغير المليك الظاهر الندب يصلح

مليك على اسم الله ما فتحت له   صوارمه البيض المواضي وتفتح

أتتـه وفـود الـروم والكــل قائــل   " رأيناك تعفو عن كثير وتصفح "

فأوسعهم حلماً وجاد لهم ندى   وأمسوا على من وأمن وأصبحوا

ولـو أنهـم لــم يجنحــوا لمنكــب   عن الحق والنهج القويم لأفلحوا

===

وأقبــــل النــــاس علــــى مولانــــا السلطــــان يهنؤونــــه وعلــــى كفــــه الشريــــف يقبلونــــه وبعــــد ذلــــك حضــــرت

القضـاة والفقهـاء والعلمـاء والصوفيـة وذوو الواتـب مــن أصحــاب العمائــم علــى عــادة بنــي سلجــوق فــي

كــل جمعــة ووقــف أميــر المحفــل وهــو كبيــر المقــدار عندهــم لــه وسامــة وفخامــة ولــه أكبــر كـــم وأوســـع

عمامـــة وأخـــذ فـــي ترتيـــب المحفـــل علـــى قـــدر الأقـــدار وانتصـــب قائمـــاً بيـــن يـــدي مولانــــا السلطــــان

منتظـراً مــا إليــه بــه يشــار وشــرع القــراء يقــرأون جميعــاً وفــرادى بأحســن تلحيــن وأجمــل تحسيــن فأنــت

أصواتهــم بكــل عجيــب وعدلــوا عــن الترتيــل إلــى الترتيـــب. ولمـــا فرغـــوا شـــرع أميـــر المحفـــل صارخـــاً

وبكـــور فمـــه نافخـــاً فأنشـــد وأورد بالفارسيـــة مـــا يعجـــب مدلولـــه ويهـــول مقولـــه وأطـــال ومـــا أطــــاب

واستصوب من يعرف مقاله قوله والله أعلم بالصواب.

ولمــا انقـــض ذلـــك مـــد سمـــاط ليـــس يناســـب همـــم الملـــوك فأكـــل النـــاس منـــه للشـــرف لا للســـرف ثـــم

عـــاد كـــل منهـــم إلـــى مقامـــه فوقـــف وقـــام مولانـــا السلطـــان إلــــى مكــــان الاستراحــــة فأقــــام ساعــــة أو

ساعتيـن ثـم خـرج إلـى مخيمـه قريـر العيـن وكــان بــدار الملــك حــرم السلجوقيــة قــد أصبحــوا لا تــرى إلا

مسكنتهـــم ومساكنهـــم قـــد نبـــت بهـــم مواطئهـــم ومواطنهـــم علـــى أبوابهــــم أسمــــال ستــــور مــــن حريــــر

ومشايــخ خــدام يستحــق كــل منهــم - لكبــر سنــة - أن يدعــى بالكبيــر عليهـــم ذلـــة الانكســـار وأمايـــر

الأفتقــار فخبرهــم مولانــا السلطــان وآنسهــم وأحســن إليهــم وتوجــه مــن توجـــه إلـــى صلـــاة الجمعـــة فـــي

===

قيصيريــة وبهــا سبــع جمــع تقــام وبهـــا خطبـــاء إن هـــم إلا كالأنعـــام فصلينـــا فـــي جامـــع السلطـــان وهـــو

جامـع علــي يــدل علــى احتفــال ملوكهــا ببيــوت عبادتهــم ورأينــا فيــه مــن دلائــل الخيــر مــا يقضــي بحســن

إرادتهـــم فحضـــر أهـــل المدينـــة وأكابرهـــا وجلســـوا حلقـــاً لا صفوفـــاً وأجــــروا مــــن البحــــث بالعجميــــة

صنوفــاً واجتمعــت جماعــة مــن حفظــة الكتــاب العزيــز فتخارجــوا القــراءة آيــة آيـــة وهـــي قـــراءة بعيـــدة

عـــن الدرايـــة بـــل إنهـــا تبرزهـــا أصــــوات مترنمــــة وألحــــان لتفريــــق الكلمــــات مقسمــــة ينطــــوق بالحــــروف

كيف اتفقت ولا يتوقفون على مخارج الحروف أنها بها نطقت أو لا نطقت.

فلمـا آن وقـت الـأذان قـام صبـي عليــه قبــاء مــن وســط جماعــة عليهــم أقبيــة قعــود علــى دكــة المؤذنيــن

فابتــدأ بالتكبيــر أولاً وثانيــاً بمفــرده مــن غيــر إعانــة ولا إبانــة. ولمــا تشهــد ساعــدوه جميعهــم بأصـــوات

محمحمــة ملعلعــة ونغمــات متنوعــة يمسكــون لــه النغـــم بأحســـن تلحيـــن ويترنمـــون بالأصـــوات إلـــى آخـــر

التأذيـن وفــرغ الــأذان وكلهــم قعــود مــا منهــم أحــد غيــر الصبــي وقــف ومــا منــا أحــد لكلمــة مــن الــأذان

عــرف ولمــا فــرغ الــأذان طلــع شيــخ كبيــر الســن يعــرف بأميــر محفــل المنبــر وشــرع فـــي دعـــاء لا نعرفـــه

وادعــاء لا نألفــه: كأنــه مخاصــم أو وكيــل شــرع أحضــره لمشــادة خصمــه محاكــم بيــن يــدي حاكـــم وطلـــع

الخطيـب بعــد ذلــك فخطــب ودعــا لمولانــا السلطــان بغيــر مشاركــة ودعــا النــاس بمــا تلقتــه مــن الأفــواه

الملائكـــة وانقضـــت الجمعـــة علـــى هـــذه الصـــورة المسطـــورة وضربـــت السكـــة باســـم مولانـــا السلطـــان

===

وأحضـــرت الدراهـــم إليـــه فـــي هـــذا اليـــوم فشاهدهـــا فـــرأى أوجههـــا باسمـــة باسمـــه الميمـــون وأقـــرت

الألسنـة بهـذه النعمــة وقــرت العيــون وشاهــدت بقيساريــة مــدارس وخوانــق وربطــاً تــدل علــى اهتمــام

بانيهـــا ورغبتهـــم فـــي العلـــوم الدينيـــة والشرعيـــة مشيـــدة بأحســـن الحجـــار الحمـــر المصقولـــة المنقوشــــة

وأراضيهــــا بأجمــــل تلــــك مفروشــــة وأوانيهــــا وصففهــــا مـــــؤزرة بالقاشانـــــي الأجمـــــل صـــــورة وجميعهـــــا

مفروشـــة بالبســـط الكرجيـــة والعاليـــة وفيهـــا الميـــاه الجاريـــة ولهـــا الشبابيــــك علــــى البساتيــــن الحسنــــة

وسوق قيصرية طائف بها من حولها وليس داخل المدينة دكان ولا سوق.

والوزيـر فـي بلـاد الـروم جميعهـا يعـرف بالصاحـب " فخــر الديــن خواجــا علــي " ولا يحســن الكتابــة ولا

الخـــط وخلعتـــه مـــن مماليكـــه خاصـــة مائتـــا مملـــوك ودخلـــه فــــي كــــل يــــوم - غيــــر دخــــل أولــــاده وغيــــر

الإقطاعـــات التـــي لـــه ولأولـــده وخواصـــه - سبعــــة آلــــاف درهــــم سلطانيــــة. ولقــــد شاهــــدت فــــي

مدرستــــه مــــن خيامــــه وخركاواتــــه شيئــــاً لا يكــــون لأكبــــر الملــــوك ولــــه بــــر ومعـــــروف وهـــــو بالخيـــــر

موصوف:

والمسمــــــون بالوزيــــــر كثيـــــــر   والوزيــر الــذي لنـــا المأمـــول!

وعلــــــي هــــــذا وذاك علـــــــي   وعلـــي هـــذا لـــه التفضيــــل!

الذي زلت عنـه شرقـاً وغربـاً   ونــــــداه مقابلــــــي لا يــــــزول!

===

وأمــا معيــن الديــن سليمــان البروانــاه وزوجتــه كرجـــي خاتـــون فظهـــر لهمـــا مـــن الموجـــود البـــادل العيـــون

كــل نفيــس وبحمــد اللــه استولــى مولانــا السلطـــان ومماليكـــه مـــن موجـــوده ودار زوجتـــه المذكـــورة علـــى

ملك سليمان وصرح بلقيس.

سولمــا أقــام مولانــا السلطــان بقيصريــة هــذه المــدة فكــر فــي أمــر عساكــره ومصالحــه بمــا لا يعرفــه ســواه

ونظـــر فـــي حالهـــم بمـــا أراه اللـــه وذلـــك لـــأن الأقـــوات قلــــت " وقيساريــــة ألقــــت مــــا فيهــــا مــــن المــــؤن

وتخلــت " والسيــوف مــن المصارعــة ملــت والسواعــد مــن المصادمــة كلــت وأنــه مــا بقــي فــي الــروم مــن

الكفــار مــن يغــزى ولا بجــزاء الســوء يجــزى ولا بقــي فـــي البلـــاد غيـــر رعايـــا كالسوائـــم الهاملـــة ولا ديـــة

- للكفـــر منهـــم علـــى عاقــــل وعاقلــــة وأنــــه أقــــام فالبلــــاد لا تحملــــه ومــــواد بلــــاده لا تصلــــه وأعشــــاب

الــروم بالـــدوس قـــد اضمحلـــت وعلوفاتهـــا قـــد قلـــت وزروعهـــا لا ترتجـــى لكفايـــة ولا ترضـــى خيـــول

العساكــر المنصــورة بمــا ترضــى بــه خيــول الــروم مــن الرعـــي والرعايـــة وأن الحســـام الصقيـــل الـــذي قتـــل

التتار به في يد القاتل وأنهم إن كان أعجبهم عامهم قيعودون إلى الروم فب قابل.

ورحــل فــي يــوم الاثنيــن عشريــن مــن ذي القعــدة بعــد أن أعطــى أمــراءه وخواصــه كــل مــا أحضــر إليـــه

مــن الأعنــة والأزمــة وكــل مــا يطلــق علــى توليــة اســـم النعمـــة فنـــزل بمنزلـــة تعـــرف بعترلـــوا وفـــي هـــذه

المنزلــة ورد إلــى السلطــان رســول مــن جهــة غيــاث الديــن سلطــان الــروم ومـــن جهـــة البروانـــاه والكبـــراء

===

الذيـن معـه يسمـى الديـن الترجمـان - وفـي الحيقيقـة هــو مــن عنــد البروانــاه - يستوقــف مولانــا السلطــان

عـن الحركـة ومـا علمــوا إلــى أيــن بــل كــان الأمــر شائعــاً بيــن النــاس أن الحركــة إلــى جهــة سيــواس فعــدد

مولانــا السلطــان عليــه حســن وفائــه بعهــده وأنهـــم مـــا وقفـــوا عنـــد الشـــروط المقـــررة ولا وفـــوا بمضـــون

الرسائـــل المسيـــرة وأنهـــم لمـــا جـــاء الحـــق وزهـــق الباطـــل طلبـــوا نطـــرة إلـــى ميســـرة وأن أعنتهـــم للكفـــر

مسلمــة وأنهــم منــذ استيــلاء التتــار " علــى الــروم " هــم أصحــاب المشامــة وعلــم مولانــا السلطـــان أن

بلـاد الـروم مـا بهـا عسكـر يستخلصـه لنفسـه ولا مـن يقابــل المغــل فــي غــدة خوفــاً ممــا شاهــده كــل منهــم

فــي أمســـه وأنهـــم أهـــل طيبـــة عيـــش لا قـــواد جيـــش فـــرد السلطـــان إلـــى سليمـــان البروانـــاه مـــد يـــده

وقــال: قــل لــه: إننــي قــد عرفــت الــروم وطرقاتهــا وأخــذت أمــه أسيــرة وابــن بنتــه وولـــده ويكفينـــا مـــا

جـرى مـن النصـر الوجيـز " ولينصــرن اللــه مــن ينصــره إن اللــه لقــوي عزيــز " ومــا كــل مــن قضــى فريضــة

الحـــج يجـــب عليـــه المجـــاورة ولا بعـــد هـــذه المناصـــرة مناصـــرة ولا بعـــد هــــذه المحــــاورة محــــاورة ونحــــن

فقــد ابتغينــا فيمــا آتانــا اللــه: مــن حقــن دمــاء أهــل الــروم وعــدم نهــب أموالهـــم الـــدار الآخـــرة وتنزهنـــا

عـــن أمـــوال كنتـــم للتتـــار تستحبونهـــا ومغـــارم كثيــــرة هــــي لهــــم مــــن الجنــــات مغانــــم يأخذونهــــا حيــــن

يأخذونهـا ومــا كــان جلوسنــا فــي تخــت سلطنتكــم لزيــادة بتخــت آل سلجــوق " بــل " لنعلمكــم أنــه لا

عائــق لنــا عــن أمــر مــن الأمــور يعــوق وإن أحــداً لا ينبغــي لــه أن يأمــن لنــا سطــوة وليتحقــق كــل أن كـــل

===

مسافــة جمعــة لنـــا خطـــوة وسروجنـــا - بحمـــد اللـــه - أعطـــم مـــن ذلـــك التخـــت جلـــالاً وأرفـــع منـــالاً

وكـم فـي ممالكنـا كراسـي ملـك نحـن آيـة ذلـك الكرسـي وكــم لنــا فتــح كلــه - والحمــد للــه - فــي الإنافــة

الفتح القدسي.

من كان فوق محل الشمس موضعه   فليس يرفعه شـيء ولا يضـع!

واستصحــب السلطــان معــه تحــت الرضــا والعفــو مــن أكابــر الرومييــن - الأميــر سيــف الديـــن جاليـــش

النائـب بالـروم وهـو رجـل شيـخ نبيـه لــه اشتغــال بعلــم وكــان لــه فــي الــروم صــورة وهــو أميــر داريعنــي

أمير المظالم. واستصحب ظهير الدين " متوج " مشرف الممالك ومرتبته دون الوزارة

وفيــــه فضــــل ونســــخ كثيـــــراً مـــــن العلـــــوم بخطـــــه مثـــــل الصحـــــاح فـــــي مجلـــــد واحـــــد وغيـــــر ذلـــــك.

واستصحــب الأميــر نظـــام الديـــن أوحـــد بـــت شـــرف الديـــن بـــن الخطيـــر وأخوتـــه وجماعتـــه وجماعـــة

والده وأولاد عمه ضياء الدين بن الخطير المستشهد رحمه الله.

واستصحــب مــن الأمــراء: الأميــر مظفــر الديــن محــاف " " والأميــر سيــف الديــن كجكيــه الجاشنكيـــر

والأميـــر نـــور الديـــن المنجنيقـــي وأصحـــاب ملطيـــة أولـــاد رشيـــد الديـــن أميــــر عــــارض وهــــم: كمــــال

الدين وأخوته وأمير علي صاحب كركر.

واستصحـــب قاضــــي القضــــاة بملطيــــة وهــــو القاضــــي حســــام الديــــن ابــــن قاضــــي العسكــــر ووالــــده

===

الــذي كــان يترســل عــن السلطـــان عـــلاء الديـــن إلـــى الملـــوك وهـــو رجـــل عالـــم فاضـــل. وأكثـــر هـــؤلاء

حضروا ببيوتهم ونسائهم وغلمانهم وحفدتهم.

والذيــــن حضــــروا تحــــت الغضــــب - ولــــد البروانــــاه المذكــــور وولــــد خواجــــا يونــــس وهــــو ابــــن بنـــــت

البروانــاة ووالــدة البروانـــاه والأميـــر نـــور الديـــن جاجـــا وهـــو أكبـــر أمـــراء الـــروم أصحـــاب النعمـــة والنعـــم

والأميــر قطــب الديــن أحمــد أخــو الأتابــك والأميــر سيــف الديـــن سنقرجـــاه الروناشـــي والأميـــر ســـراج

الديـــن إسماعيـــل بـــن جاجـــا والأميـــر نصـــرة الديــــن صاحــــب سيــــواس والأميــــر كمــــال الديــــن عــــارض

الجيــش والأميــر حســام الديــن ركــاوك قريــب البروانــاه والأميـــر سيـــف الديـــن الجاويـــش والأميـــر ســـراج

الدين أخو حسام الدين والأمير شهاب الدين غازي بن علي شير التركماني.

ومن المغل: مقدمي الألوف والمئات - زيرك وسرطلق وحنوكه وسركده وتماديه.

ثــم رحــل السلطــان فــي اليــوم الثانــي ونــزل بمنزلــة قريــب خــان السلطــان عـــلاء الديـــن كيقبـــاذ ويعـــرف

بكروانـي صـراي وهـذا الخـان بنيـة عظيمــة مــن نسبــة خــان قرطــاي ولــه أوقــاف عظيمــة. ومــن جملــة

مـا وجـد قريبــاً منــه أذواد كثيــرة مــن الأغنــام عبثــت فيهــا العساكــر المنصــورة سألــت عنهــا فقيــل: إنهــا

وقـف علـى هـذا الخــان يذبــح نتاجهــا للوارديــن علــى هــذا الخــان وهــذه الاغنــام لــه مــن جملــة الوقــوف

قدر الله استيفادها جملة لما كثرت على هذا الخان من الجيوش المنصورة الضيوف.

===

ورحلنــا فــي اليــوم الثالــث وهــو يــوم الأربعــاء ثانــي عشريــن مــن الشهــر ونزلنــا فــي وطـــأة عـــادة التتـــار

ينزلون بها تسمى روران كودلوا وكودلوا اسم جبال تلك الوطأة.

ورحلنــا فــي يــوم الخميــس ثالــث عشريــن مــن ذي القعــدة فعارضنـــا بهـــا - فـــي وطـــأة خلـــف حصـــن

" سمنـدو " مـن طريـق غيـر الطريـق التـي كنـا توجهنــا منهــا - نهــر يعــرف بنهــر قــزل صــو قريــب كودلــوا

الصغيـــر. ومعنـــى قـــزل صـــو النهـــر الأحمـــر وهـــذا النهـــر صعـــب المخــــاض واســــع الاعتــــراض عالــــي

المهبــــط زلــــق المسقـــــط مرتفـــــع المرتقـــــى بعيـــــد المستقـــــى لا يجـــــد السالـــــك مـــــن أوحـــــال حافتيـــــه إلا

صعيــداً زلقــاً فوقــف مولانــا السلطــان بنفســـه وجـــرد سيفـــه بيـــده وباشـــر العمـــل بنفســـه هـــو وجميـــع

خواصــه حتــى تهيــأ المكــان جميعــه ووقــف راجــلاً يعبــر النــاس أولاً فــأولاً: مــن كبيـــر وصغيـــر وغلـــام

وهـو فــي أثنــاء ذلــك يكــر علــى مــن يزدحــم ويكــرر تأديــب لمــن يطلــب بأذيــة رفيقــه ويقتحــم ومــا زال

مـن رابعـة هـذا النهـار إلـى الساعـة الثامنــة حتــى عبــرت النــاس سالميــن. ولمــا خفــت البــرور ولــم يبــق

إلا المــرور ركــب فرســه وعبــر المــاء والألسنــة لــه داعيـــة وعليـــه مـــن اللـــه واقيـــة باقيـــة فنـــزل فـــي واد

هناك به " مرعى ولا كالسعدان " " ومرأى ولا كشعب بوان ".

ثـــم رحـــل فـــي يـــوم الجمعـــة فنـــزل عنـــد صحـــرات قراجـــار حصـــار وهـــي قريـــة كانـــت عامـــرة فيمـــا

مضـى قريبـة مـن " هـدر رجــال " قبالــة بازاربلــو وهــذا البــازار هــو الــذي كانــت الخلائــق تجتمــع إليــه

===

وسرنــا فــي يــوم السبــت سوقــاً طــول النهــار حتــى نزلنــا فــي وطــأة الأبلستيــن وفــي هــذا النهــار عبـــر

مولانــا السلطــان - نصـــره اللـــه - علـــى مكـــان المعركـــة لمشاهـــدة أمـــم التتـــار وكيـــف تعاقبـــت عليهـــم

مـــن العقبـــان كواسرهـــا وكـــف بأسهـــم مـــن النســـور مناسرهــــا وكيــــف أصبحــــوا لا يندبهــــم إلا البــــوم

وتحققــوا أن التــي أهلكتهــم زرق الأسنــة لا زرق الــروم فرآهــم لمــن بقـــي عبـــرة وعرضـــوا علـــى ربهـــم

صفــــاً وجــــاؤوه كمــــا خلقــــوا أول مــــرة وابصــــر الريــــاح لأشلائهــــم متخطفـــــة والهـــــوام فـــــي أجسادهـــــم

متصرفـة وشاهدهـم وقـد هذأهـم كــل شــيء حتــى الوحــوش والريــاح: فهــذه مــن صديدهــم متكرعــة

وهذه عليهم متقصفة.

قد سودت شجر الحبال شعورهم   فكــأن فيـــه مسفـــة الغربـــان!

ولمــا عاينهــم مولانــا السلطــان وعاينهــم النــاس أكثــروا شكــر اللــه علــى هــذه النعــم التــي أمســت لكافـــة

الكفـــر كافـــة وشالـــة ودارزه وأثنـــوا علـــى مننـــه التـــي سنـــت إليهـــم خيـــار العساكـــر المنصـــورة حتــــى

أصبحــت تلـــك الـــأرض بهـــم بـــارزة وحضـــرت مـــن أهـــل الأبلستيـــن هنالـــك جماعـــة مـــن أهـــل التقـــى

والديــن واستخبرهــم مولانــا السلطــان عــن عــدة قتلــى المغــل فقالــوا: " فاســأل العديــن " فاستفهــم مـــن

كبيرهـم عـن عـدة المغـل كـم مـن قتيـل فقـال: " قـل اللـه أعلـم بعدتهـم مـا يعلمهـم إلا قليـل " وقـال بعضهــم

ممــن عدهــم وممــن عنــده علــم مــن الكتــاب: أنــا عــددت ستــة آلـــاف وسبعمائـــة وسبعيـــن نفـــراً وضـــاع

===

الحســاب هــذا: غيــر مــن آوى إلــى جبــل يعصمــه مــن مــاء السيــوف فمــا عصمــه وغيــر مــن اعتقــد أن

فسه تسلمه فأسلمه:

" فلقد غدوا خلل الرماح كأنما   غضبت رؤوسهم على الأجسام

أحجار ناس فوق أرض من دم   ونجوم بيـض فـي سمـاء قتـام "

فتركهـــم مولانـــا السلطـــان ومضـــى والفلـــوات مزرعــــة لجسومهــــم والــــدود - لأنهامؤمنــــة وهــــم كفــــار -

وقــد أثــرت كالنواســر فــي لحومهــم فرســم مولانــا السلطــان بتقــدم الأثقــال والحــراس والدهليــز المنصــور

صحبـة الأميـر بـدر الديـن الخزنـدار والدخـول فـي " أقجـه دربنــد " وأقــام مولانــا السلطــان فــي ساقــة

العسكر المنصور بقية يوم السبت ويوم الأحد:

فهــو يـــوم الطـــراد أول سابـــق   وهـو يـوم القفـول آخـر سائـق!

وانتظــر فــي هذيــن اليوميــن صيــداً مــن العــدو يعــن ومــا مـــن دمائهـــم إلـــى السيـــف يحـــن فلمـــا لـــم يجـــد

أحداً رحل في يـوم الاثنيـن فنـزل قريبـاً مـن الخـان الـذي فـي الدربنـد وركـب يـوم الاثنيـن مـن طريـق غيـر

التـي حضـر منهـا فسلـك طريقـاً مـن الأوعـار يبســا وسلــك مــن قلــل الجبــال فــي هضــاب كــأن كــل منهــا

ألـف حملـت مـن الأنجـم قبسـا فقاسـى العالـم فـي هـذا اليـوم مـن الشـدة مـا لا يدخــل فــي قيــاس وكــادوا

يهلكـــون لـــولا أن اللـــه عـــز وجـــل تـــدارك النـــاس فتسابقـــوا ولكـــن علــــى مثــــل حــــد السيــــف وتسللــــوا

===

ولكــن ســـل حوافـــر الخيـــل كيـــف وهبطـــوا مـــن جبـــال يستصعبهـــا كـــل شـــيء حتـــى طـــارق الطيـــف

يستصعـــب الحجـــر المحلـــق مـــن شاهـــق وقوعـــه فـــي عقابهـــا ويستهـــول النجـــم الثاقــــب ترفــــع شعابهــــا

بالقـرب منهـا جبـل شاهـق يعـرف " بسقـر " ومـا أدراك مـا سقــر لا يبقــي علــى شــيء مــن الــدواب ولا

يـــذر لـــه عقبـــة لواحـــة للبشــــر أعــــان اللــــه علــــى الهبــــوط منهــــا وفــــاز بمشيئــــة اللــــه وبسعــــادة مولانــــا

السلطـــان مــــن زحــــزح عنهــــا وعدينــــا كوكصــــوا وهــــو النهــــر الــــأزرق وبــــات مولانــــا السلطــــان هنــــاك

وكــان قضيــم البغــال تلــك الليلــة ورق البلــوط إلا مــن أمســت عنايــة اللــه أن تيســر فــي شعيـــر بخمســـة

عشر درهم كل مد يحوط.

ورحـــل مولانـــا السلطـــان يـــوم الأربعـــاء تاســـع عشريـــن مـــن ذي القعـــدة فنـــزل قريـــب كســـول )( المقـــدم

ذكرهـا وعـدل إلــى طريــق مرعــش فــزال بحمــد اللــه الداعــي وقالــوا للشعيــر: مــا فينــا لــك مخاطــب ولا

منـا فيـك بمالـه مخاطـر وللخيـول قـد حصـل لــك فيمصــر الربيــع الــأول فــي شعبــان وفــي الشــام فــي ذي

الحجـــة الربيـــع الآخـــر فأرتعـــت لا يروعهـــا أصحـــاب الموازيـــن فـــي تلــــك المساجــــد )( وقســــم مولانــــا

السلطـان تلـك الأعشـاب كمـا تقسمـت فـي آفـاق السمـاء النجـوم وأوقفكـل أحــد فــي مقــام حتــى قــال:

" ومــا منــا إلا لــه مقــام معلــوم " فكــم هنالــك مــن مــروج أعسبـــت فأعجبـــت وانجابـــت السمـــاء عنهـــا

فأنجبت وأرت على زهر النجوم فاهتزت وربت:

===

يتخللها هنالك أترع الحياض ويلهو بها كل شيء فكم قصف العاصي بها في تلك الرياض.

هـــذا كلـــه: وخيـــر مـــن أرزنجـــان حـــارة برجـــوان وخيـــر مـــن أراضـــي توريـــز قطعــــة مــــن إيليــــز وكــــوم

مـــن كيمـــان سفـــت ميـــدوم خيـــر مـــن قصـــر قيصريـــة الـــروم ونظـــرة إلــــى المقيــــاس خيــــر مــــن سيــــواس

ومناظــر اللــوق خيــر مــن كيقبــاذ آل سلجــوق وتربــة مــن تــرب القرافـــه خيـــر مـــن مـــروج العرافـــة وشبـــر

من شبرا خير من سطا ومرا:

وجلـوس فـي بـاب دارك خيـر   من جلوس في " باب " إيوان كسرى

والتماحـي لنـور وجهـك خيــر   لــي مــن أننــي أشاهــد بــدرا

يــا وليــاً يولـــي الأيـــادي ســـراً   ووزيـراً فليـس يكســب وزرا

مــا رأينــا واللــه فيمـــن رأينـــا   لـــك مثـــلاً مــــن البريــــة طــــرا

كم خبرنا الرجال في كل أرض   فـإذا أنـت أعظـم الخلـق قـدرا

كــم فلــان قالــوا وقالــوا فلانـــاً   فإذا الناس دون علياك حسرى

لك مدح قد طبق الأرض سبحا   ن إلــه بــه إلــى النــاس أســرى

ما رأينا مصراً كمص ولا مث   لـك فينــا والحمــد للــه شكــرا

===

رسائل الصيد

وهـذه نسخـة رسالـة فـي صيـد السلطـان الشهيــد الملــك الناصــر بــن السلطــان الشهيــد الملــك المنصــور

" قلاوون " من إنشاء القاضي تاج الدين البارنباري وهي:

الحمــد للــه الــذي نعــم النفــوس الشريفــة بـــإدراك الظفـــر وأنعـــم علـــى هـــذه الأمـــة بمحمدهـــا الـــذي أنـــار

كوكــب نصـــره وسفـــر وشـــرع لهـــا علـــى لســـان نبيهـــا صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم - الغنيمـــة فـــي السفـــر

وأسعف هذه الدولة الشريفة بدوام سلطانها الذي حفت أيامه بالعز والتأييد والظفر.

نحمـده علــى أن أقــر العيــون بفضلــه بمــا أقــر ونشهــد أ لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادة ألانــت

قلـــب مــــن نفــــر وكرمــــت أسبابهــــا فــــلا يتمســــك بهــــا إلا أعــــز فريــــق ونفــــر ونشهــــد أن محمــــداً عبــــده

ورسولــه الــذي أعــز مــن آمــن وأذل مــن كفــر صلــى اللــه عليــه وعلــى آلـــه وأصحابـــه الذيـــن تجـــاوز اللـــه

عن ذنوبهم وغفر وسلم تسليماً.

وبعـــد فـــإن فـــي ابتغـــاء النصـــر ملـــاذاً تدركهــــا كــــل ذات شرفــــت وتملكهــــا السجايــــا التــــي تعارفــــت

بالفخــار وائتلفــت وتنالهــا النفــوس التــي مالــت إلــى العــز وإلــى تلقائــه صرفــت ومنشؤهــا مـــن حالتيـــن:

إمــا فــي موقــف عــز عندمــا تلمـــع بـــروق الصفـــاح وتشيـــب مـــن هـــول الحـــرب رؤوس الرمـــاح وتســـرح

===

جـوارح النبـال لتحـل فـي الجـوارح وتصيـد فـي الـأرواح وإمـا فـي موطــن سلــم عندمــا تنبســط النفــوس

إلــى امتطــاء صهــوات الجيــاد فــي الأمـــن والدعـــة وتنشـــرح الصـــدور إلـــى معاطـــاة الصيـــود والمســـرات

مجتمعـــه وتطلـــق البـــزاة فتصيـــد وتتصــــرف بأمــــر الملــــوك الصيــــد وترســــل الحوامــــي الممسكــــة وتلقــــى

علىمـــا سنـــح مـــن الوحـــش فـــلا تـــرى إلا مدركـــة وتفـــاض النعـــم السلطانيــــة وتجــــزل مواهبهــــا وتلــــوح

العصابة الشريفة وتنبعث مواكبها.

وكــــان اللــــه تعالــــى قــــد جمــــع للمواقــــف الشريفــــة المعظمــــة السلطانيــــة الملكيـــــة الناصريـــــة خلـــــد اللـــــه

سلطانهــــا - سعــــادة الحالتيــــن حربــــاً وسلمــــاً وآتــــاه فيهمـــــا النصـــــر الأرفـــــع والعـــــز الأسمـــــى ووســـــم

بصدقاتــه وعزماتــه الأمريــن وسمــا ونصــره نعتــاً وعظمــه سمعــة وشرفــه اسمــا فأيــام حروبــه كلهــا رفعـــة

وانتصـــار واستيـــلاء واستظهـــار وقـــوة تحيـــا بهـــا المؤمنــــون وتفنــــى الكفــــار وأيــــام سلمــــه كلهــــا عــــدل

وهبـــة وصدقـــات منجيـــة منجبـــة ورفـــع ظلامـــات متشعبـــة وقمــــع نفــــوس متوثبــــة وحســــم خطــــوب

مستـدة وحقــظ الحــوزة الإسلاميــة مــن كــل بــأس ووقايتهــا مــن كــل شــدة وفــي خلــال كــل عــام تصــرف

عزائمه الشريفة إلى ابتغاء صيد الوحش والطير: لما في ذلك من تمرين النفوس

علـــى اكتســـاب التأييـــد وحصـــول المســـرة بكـــل ظفـــر جديـــد فيرســــم - خلــــد اللــــه سلطانــــه - فــــي

الوقـت الـذي يرسـم بـه مـن مشتــى كــل عــام بإخــراج الدهليــز المنصــور فينصــب فــي بــر الجيــزة بسفــح

===

الهــرم فــي ساعــة مباركــة آخــذة فــي إقبــال الجــود والكــرم فتمـــد بالتأييـــد أطنابـــه وترفـــع علـــى عمـــد

النصــر قبابــه ويحــاط بحراســة الملائكــة الكـــرام رحابـــه وتضـــرب خيـــام الأمـــراء حولـــه وطاقـــاً وتحـــف

بـه " مثـل " النجـوم بالبـدر اشراقـا ويستقـل الركـاب الشريـف - شرفـه اللـه - بعـد ذلــك بقصــد عبــور

النيــل المبـــارك فيظهـــر مـــن القلعـــة المحروســـة والسلامـــة تحجبـــه مـــن المخافـــة والحراســـة تصحبـــه فيمـــا

قــرب ونــأى مــن المسافــة ولســان السعــد قــد خاطبــه بالتحيــة وشافــه ومماليكــه الأمــراء قـــد حفـــوا بـــه

أطلابـاً وسنـي موكبـه قـد بعـث أمامــه مــن الإضــاءة نجابــاً ولــم يــزل حتــى يأتــي النيــل المبــارك ويستــوي

علـى الكرسـي فـي الفلـك المشحــون محوطــاً بالنصــر الميمــون والجيــش المأمــون وقــد استبشــر باعتلائــه

البحــر والنــون وأضحــى لظهــر الفلــك مـــن الفخـــار " بحضرتـــه " المكرمـــة مـــا لصهـــوات أجيـــاده العتـــاق

المسومــة فلهــذا نشــر أعلــام بشراهــا " وقــال اركبــوا فيهــا باســم اللــه مجراهــا ومرساهــا " فســـارت بـــه

فـي اليـم ونصـر اللـه قـد تــم وصعــد مــن فلكــه علــى مــا يســر نفــوس المؤمنيــن فــي كمــال سلطانــه وعــزة

ملكــه واستقــر علــى جــواد شرفــت صهوتــه وقرنــت بالأنـــاة والسكـــون خطوتـــه عربـــي النجـــار يختـــال

في سيره كأنما انتشى من العقار:

ويختـــــــــال بـــــــــك الطـــــــــرف   كــــــــأن الطـــــــــرف نشـــــــــوان

ترى الطرف درى أو ليس يدري أنك سلطان

===

وســــار فــــي زروع مخضــــرة وثغــــور نبــــات مفتــــرة وقــــد طلعــــت للظفــــر شموســـــه وبـــــدوره وأعـــــدت

للصيــــد بزاتــــه وصقــــوره مــــن كــــل متوقــــد اللحــــظ مــــن الشهامــــة محمــــول علــــى الراحــــات مـــــن فـــــرط

الكرامــــة يتوســــم فيــــه النجــــاح قبــــل خفــــق الجنــــاح ويخــــرج مــــن جــــو السمـــــاء ولا حـــــرج ولا جنـــــاح

وبازهـــا الأشهـــب يجـــيء بالظفـــر ويذهـــب بصـــدر مفضـــض وناظـــر مذهـــب لـــه منســـر أقنـــى طالمــــا

أعنى كأنما هو شبا السنان وقد حباه الكماة طعنا:

وصـارم فـي يديــك منصلــت   إن كان للسيف في الوغى روح

متقـــد اللحـــظ مـــن شهامتـــه   فالجــــو مــــن ناظريــــه مجــــروح

قــد راش النجــح جناحــه وقــرن اللــه باليميــن غــدوه ورواحــه ونصــره فــي حربــه حيـــث جعـــل منســـره

رمحــه ومخلبــه صفاحــه فــي قوادمــه السعــد قــادم وفــي خوافيــه النصــر ظاهــر المعالــم كأنمــا ألهـــم قملـــه

صلى اللـه عليـه وسلـم: " بـورك لأمتـي فـي بكورهـا " فيسـرح والطيـر جاثمـة فـي وكورهـا ويخـرج فـي

إغبـاش السحـر وعليـه سـواد فيهابـه الصــادح فــي الجــو والباغــم فــي الــواد ويأمــر - خلــد اللــه سلطانــه

- أمـراءه فيضربـون علـى الطيـر حلقـة وهـي لاهيـة فــي التقــاط حبهــا غافلــة عمــا يــراد بهــا فيذعرونهــا

بخفــق الطبـــول وضربهـــا ومولانـــا السلطـــان - خلـــد اللـــه ملكـــه - لنافرهـــا مترقـــب ولطائرهـــا بالجـــارح

معقــب فمــا يدنــو الكركــي مقــروراً حتــى يــؤوب مقهــوراً ساقطـــاً مـــن سمائـــه إلـــى أرضـــه ومـــن سعتـــه

===

إلــى قبضــه فسبحـــان مـــن خلـــق كـــل جنـــس وقهـــر بعضـــه ببعضـــه هـــذا: والجـــارح قـــد أنشـــب فيـــه

مخالبــه وســد عليــه سبلــه فــي جــو السمــاء ومذاهبــه ولــم يــزل - خلــد اللـــه تعالـــى سلطانـــه - عامـــة

يومــه متوغــلاً فــي التمتــع بلــذات صيــوده وأوقــات سعــوده وحصـــول أربـــه ومقصـــوده وجنـــود الملائكـــة

حافـــون بـــه وجنـــوده حتـــى ينســـخ النهـــار الليـــل بظلمائـــه ويلمـــع الطـــارق بأضوائـــه فيعـــود عنـــد ذلـــك

الركــــاب الشريــــف إلــــى المخيــــم المنصــــور والجــــوارح كاسبــــة والأقــــدار واهبــــة والجـــــوارح مســـــرورة

والطيـــور مأســـورة والنفـــوس ممتعـــة والمواهـــب منوعـــة والأرجـــاء مضوعــــة واللــــه تعالــــى مــــع سلطانــــه

بكلاءتــه: " ومــن كــان مــع اللــه كــان اللــه معــه " فيرفــع أمامــه فانوســان توءمـــان كأنهمـــا كوكبـــان بينهمـــا

اقتـران أو فرقـدان رفعتهمـا يـدان فيدنـو إلـى مخيمـه المنصـور فـي سـرادق العــز الحفيــل وعصابــة النصــر

الأثيــل وتترجـــل الأنصـــار قبـــل فسطاطـــه المعظـــم علـــى قـــدر ميـــل ويسعـــى بالشمـــوع لتلقيـــه ويســـوى

تحت الملك لترقيه فعند ذلك

يطـــوف بالدهليـــز أمـــراء الحـــرس بالشمـــوع المرفوعـــة والمزاهـــر المسموعـــة فـــإذا طلـــع الفجـــر مستطيـــلاً

وجــاء الصبــح شيئــاً قليــلاً عرضـــت عليـــه النعـــم فأعطاهـــا والمهمـــات الإسلاميـــة فقضاهـــا وقدمـــت

لــه الجيــاد المسومــة فامتطاهــا ويســرح إلــى الصيــد والجــوارح التـــي صـــادت بالأمـــس قـــد استأســـدت

وبسعادتــه إلــى ظفرهــا قــد أرشــدت فــإذا ســار ركابــه الشريــف فرقــت علــى أثـــره عساكـــر الإسلـــام

===

ولـم يبـرح ذلـك دأبـه فـي كـل يـوم مـن أيـام حركتـه حتـى يأخـذ حظــه مــن صيــد الطيــر فعنــد ذلــك يثنــي

عنـان السيـر إلـى اقتنـاص الوحـش فيعــد لإمساكهــا كــل هيكــل قيــد الأوابــد قــد عقــد الخيــر بناصيتــه

فأصبح حسن المعاقد.

فمـــن أشهـــب: كريـــم المغـــار ذي إهـــاب مـــن النهـــار وأديـــم كأنـــه صحيفـــة الأبـــرار أبيـــض مثـــل الهـــدى

لــه فــي الصبـــح إثـــارة النصـــر وإغـــارة علـــى العـــدا عـــلا قـــدر وغـــلا قيمـــة ولـــه إلـــى آل أعـــوج نسبـــة

مستقيمــة إذا استــن فــي مضمــار يسبــق البـــروق الخاطفـــة ويخلـــف الريـــح حســـرى وهـــي ولقفـــة يجـــده

الفارس بحرا وله عند مجرى العوالي مع السوابق مجرى.

ومـــن أحمـــر: كأنمـــا صبـــغ بـــدم الأعـــداء أديمــــه وكأنمــــا هــــو شقيــــق الشقيــــق وقسيمــــه كرمــــت غــــرره

وحجولــه وحسنــت أعراقــه وذيولــه مكــلا مفــر كجلمــود صخــر حطتــه مـــن علـــي سيولـــه حكـــى لونـــه

محمر الرحيق وله كل يوم ظفر جديد مع أنه عتيق.

ومــــن أدهــــم: مــــدرك كالليــــل منصــــب كالسيــــل كريــــم الناصيــــة جــــواب قاصيــــة كــــأن غرتــــه صبـــــح

تنفــس فــي الدجــى الحالــج وكأنــه مــن الليــل بـــاق بيـــن عينيـــه كوكـــب يضـــيء المسالـــك وكـــأن حجولـــه

بـــروق تفرقـــت فــــي جوانــــب الغســــق فحســــن منظــــراً لذلــــك سنابكــــه يــــوري قدحهــــا وغرتــــه ينيــــر

صبحها وجوارحه مسود جنحها وصهوته كمن فيها العز فلا يزال ظاهراً نجحها.

===

إذا ما صرفت اللحظ نحو شياته   وألوانها فالحسـن عنـك مغيـر!

وإنمــا هــي بصبرهـــا علـــى الظمـــى وشـــدة عدوهـــا فـــي النـــور والظلمـــا وسبقهـــا إلـــى غايـــات رهانهـــا

وثباتها تحت رايات فرسانها.

وتليهـــا الفهـــود الحســـن منظرهــــا الجميــــل ظفرهــــا الكاســــب نابهــــا وظفرهــــا تفــــرق الليــــل فــــي أهبهــــا

المجتمعــة وأدركـــت العواصـــم فـــي هضابهـــا المرتفعـــة وجوههـــا كوجـــوه الليـــوث الخـــادرة ووثباتهـــا علـــى

الطريــدة وثبــات الفئـــة المؤمنـــة علـــى المئـــة الكافـــرة مقلصـــة الخواصـــر عزماتهـــا علـــى الوحـــش حواصـــر

ما أطلقت على صيد إلا قنصته سريعاً ولا بصرت بعانة من حمر إلا أخذتها جميعاً.

ثــم الحوامــي المعلمــة والضــواري التــي أضحــت بالنجــح متوسمــة مـــا منهـــا إلا طـــاوي الخاصـــرة وثباتـــه

طائلــة غيــر قاصــرة بنيــوب كالأسنــة وساعديــن مفتوليــن تسبــق بهمـــا ذوات الأعنـــة لـــو رآه عـــدي بـــن

حاتم رضي الله عنه لضمه إلى ما لديه وأكل مما أمسك عليه.

وتضــرب العساكــر حلقــة مـــا يلتقـــي طرفاهـــا إلا إلـــى الليـــل فـــي اتساعهـــا تحـــوي سائـــر الأوابـــد علـــى

اختلاف أنواعها.

فمــن نعــام: خضـــب ظليمهـــا لمـــا أكـــل ربيعـــاً واحمـــرت أطـــراف ريشـــه فكأنهـــا سهـــام أصابـــت نجيعـــاً

طالــت أعناقهــا الناحلــة فكأنهــا خطيــة واشتــددت قوائمهــا الحاملــة فكأنهــا مطيــة شاركــت الطيــر فــي

===

وجــود الجنــاح وفارقتهـــا فـــي كثافـــة الأشبـــاح وأشبهـــت الوحـــش فـــي مسكـــن القفـــار وشـــدة النفـــار

قد اجتمع في ظاهرها اللونان من الوحش والطير وائتلف في باطنها الضدان من ماء ونار.

ومــن ظبــاء: مســودة الأحــداق حكــت الحبائــب فــي كحــل المقـــل وحســـن سوالـــف الأعنـــاق ابيضـــت

بطونهــــا واحمــــرت متونهــــا وراقــــت أوراقهــــا وحلكــــت آماقهــــا نافــــرة فــــي صحرائهــــا طيــــب مرعاهــــا

فالمسك من دمائها.

ومــن بقــر وحشيــة: عفــر الإهــاب ساكنــة الهضــاب لهــا فــي حقــاف الرمــل مرابــض حــذراً مـــن قانـــص

قابض كم في............ من لوى يتهادى كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادا.

ومـن حمــر إهابهــا أقمــر منسوبــة إلــى أحــد ولــم تركــب متونهــا وقــد حكــى الجــزع الــذي لــم يثقــب فــي

دجى الليل عيونها.

وعندمـــا تلتقـــي حلقـــة العساكـــر يلحقهـــا - خلـــد اللـــه سلطانـــه - ومعـــه الجـــوارح الصائـــدة والحوامــــي

الصائلــــة والأسهــــم النافــــذة والفهــــود الآخــــذة فتمــــوج الوحــــش ذعـــــراً وتـــــرى مسالكهـــــا قـــــد ســـــدت

عليهــا سهــلاً ووعــراً وضــرب دون نجاتهــا بســور مــن الجيـــاد والفرســـان وحيـــل بينهـــا وبيـــن خلاصهـــا

بنبــــال وخرصــــان فحينئــــذ تفــــر النعــــام عــــن رمالهــــا والظبــــاء عــــن ظلالهـــــا والبقـــــر عـــــن جآذرهـــــا

والحمــر عــن بولهــا ويقبــض - خلــد اللــه سلطانــه - مــن جنــس الوحــش كــل نــوع ولـــم يمسكهـــا بجـــارح

===

لأمسكهــا كمــا تمســك عــداة الإسلــام بالــروع وتجـــزل منهـــا المكاســـب وتمـــلأ منهـــا الحقائـــب فـــإذا أخـــذ

حظــه مــن القبــض ولــذة اكتسابــه رســـم لأمرائـــه بالصيـــد عنـــد صـــدور ركابـــه فيصيـــدون ويقنصـــون

زادهـم اللـه مـن فضلـه - فإنهـم فـي طاعتـه مخلصـون فيكثـر عنـد ذلـك كــل قنــص ذبيــح ويأتــي كــل بمــا

اقتنصـه ليظهـر الترجيــح فــإذا استكمــل أوقلــت الصيــد مــن الطيــر والوحــش ثنــى ركابــه الشريــف إلــى

جهـــة القلعـــة المحروســـة والقفـــار قـــد شرفـــت بمـــرور مواكبـــه والوحـــش والطيـــر قـــد افتخــــرت بكونهــــا

أصبحت من مكاسبه.

هــذا كلهـــا وإن كانـــت النفـــس تـــراه لهـــواً وتبلـــغ بـــه كـــل مـــا تهـــوى ففـــي طيـــه مـــن تمريـــن الجنـــود علـــى

الحــــرب مــــا تشــــد بــــه العزمــــات وتقــــوى فيــــوم الركــــاب الشريــــف عائــــداً إلــــى سريــــر ملكـــــه بالقلعـــــة

المحروســة والسلامــة قــد قضـــت مـــا يجـــب عليهـــا مـــن حراستـــه والأقـــدار قـــد وفـــت مـــا ينبغـــي مـــن

كلاءتــه فلــم يــك إلا وهــو صاعــد إلــى القلعــة المحروســة وألسنــة السعــادة تخاطبــه وسريــره قــد اهتـــزت

فرحـــاً بمقدمـــه جوانبـــه والصيـــد المبـــارك قـــد سعـــدت مباديـــه وحمـــدت عواقبـــه فيلقـــي أهبـــة السفــــر

ويأخـــذ فيمـــا بطـــن مـــن المصالـــح الإسلاميـــة وظهـــر وتنشـــده ألسنـــة السلامــــة مــــا أملــــى عليهــــا العــــز

والتأييد والظفر:

ملـك البسيطـة آب مـن سفــره   والنصـــر والتأييـــد فــــي أثــــره

===

مـــا فـــي البريــــة مثلــــه ملــــك   أوتـي الـذي أوتيـه مـن ظفـره!

يســـري إلـــى أعدائـــه رهـــب   ممــا يبـــث النـــاس مـــن خبـــره

فاللـــــه رب النـــــاس فاطرنـــــا   يؤتيـه مايربــي علــى وطــره!!

الصنف الثاني من الرسائل

ما يرد منها مورد المدح والتقريض

إمــا بــأن يجعــل المــدح مــورد الرسالــة ويصــدر بمــدح ذلــك الشخــص المــراد وإمــا بــأن يصــدر بمــا جريـــة

يحكيهـــا المنشـــيء ويتخلـــص منهـــا إلـــى مـــدح مـــن يقصـــد مدحـــه وتقريضـــه ومـــا يجـــري مجـــرى ذلـــك.

وللكتاب وأهل الصناعة في ذلك أفانين مختلفة المقاصد وطرق متباينة الموارد.

وهــذه نسخــة رسالــة أنشأهــا أبــو عمــرو عثمــان بــن بحــر الجاحــظ سماهــا " رسالــة الشكــر " قصـــد

بهـــا تقريـــض وزيـــر المتوكـــل وشكـــر نعمـــه لديـــه مصـــدراً لهــــا بذكــــر حقيقــــة الشكــــر وبيــــان مقاصــــده

وهي:

جعلــت فــداك أيــدك اللــه وأكرمــك وأعــزك وأتــم نعمتــه عليــك وعنــدك. ليــس يكــون الشكـــر - أبقـــاك

الله - تاماً ومن حد النقصان خارجاً حتى يستصبأربع خلال ويشتمل على أربع خصال:

أولهـا: العلـم بموقــع النعمــة مــن المنعــم عليــه وبقــدر انتفاعــه بمــا يصــل إليــه مــن ذلــك: مــن ســد خلــة أو

===

مبلـــغ لـــدة وعلـــو فـــي درجـــة مـــع المعرفـــة بمقـــدار احتمـــال المنعـــم للمشقـــة والـــذي حـــاول مــــن المعانــــاة

والكلفــة فــي بــذل جــاه مصــون أو مفارقــة علــق ثميــن. وكيــف لا يكــون كذلـــك وقـــد خـــول مـــن نعمـــه

بعــض مــا كــان حبيســاً علــى حــوادث عــدة فــزاد فــي نعــم غيـــره بمـــا انتقـــص مـــن نعـــم نفســـه وولـــده.

فكلما تذكر الشاكر ما احتمل من مؤونة البذل سهل عليه احتمال ما نهض به من ثقل الشكر.

والخصلـة الثانيــة: الحريــة الباعثــة علــى حــب المكافــأة واستحســان المجــازاة. والشكــر مــن أكبــر أبــواب

الأمانــة وأبعــده مــن أسبــاب الخيانــة ولــن يبلــغ أحــد فــي ذلــك غايــة المجــد إلا بمعونــة الطمــع وإلا الحـــرب

سجــال بينهمــا والظفــر مقســوم عليهمــا. كذلــك حكــم الأشيــاء إذا تســاوت فــي القـــوة وتقاربـــت فـــي

بلـــوغ المـــدة. وقـــد زعـــم نـــاس أن الشاكــــر والمنعــــم لا يستويــــان كمــــا أن البــــادئ بالظلــــم والمنتصــــر لا

يعتدلـان لـأن البــادئ أخــذ مــا ليــس لــه والمنتصــر لــم يتجــاوز حقــه الــذي هــو لــه ولــأن البــادئ لــم يكــن

مهيجــاً علــى الظلــم بعلــة جناهــا المنتصــر والمنتصــر مهيــج علــى المكافــأة بعلــة جناهــا البـــادئ والمثـــور

للطبــاع المغتصــب والمستخــف المهيــج أعــذر مــن الساكـــن الـــوداع المطمئـــن. فلذلـــك قالـــوا: إن البـــادئ

أظلـــم والمنتصـــر أعـــذر. وزعمـــوا أن المنعــــم هــــو الــــذي أودع صــــدر الشاكــــر المحبــــة بإنعامــــه عليــــه

وهيجــه بذلــك علــى مكافأتــه لإحسانــه إليــه فقــد صـــار المنعـــم شريـــك الشاكـــر فـــي إحسانـــه وتفـــرد

بفضـــل إنعامـــه دون مشاركـــة غيـــره والمنعـــم هـــو الـــذي دفـــع للشاكـــر أداة الشكــــر وأعــــاره آلــــة الوفــــاء

===

هـذا: وقـد قـال بعــض الحكمــاء والأدبــاء والعلمــاء: مــن تمــام كــرم المنعــم التغافــل عــن حجتــه والإقــرار

بالفضيلـــة لشاكـــر نعمتـــه لـــأن المحاجـــة مغالبـــة ولا تتـــم مـــودة إلا مـــع المسامحــــة. ولذلــــك قــــال الربيعــــي

لنـاس مـن العـرب يختصمـون: هـل لكـم فـي الحـق أو مـع المسامحـة. ولذلـك قـال الربعـي لنـاس مـن العــرب

يختصمــون: هــل لكــم فــي الحــق أو خيــر منــه قالــوا: قــد عرفنــا الحــق فمــا الــذي هــو خيــر منــه قــال:

التغافل فإن الحق مر. ألا ترى إلى بنت هـرم بـن سنـان لمـا قالـت لابنـة زهيـر بـن أبـي سلمـى فـي بعـض

المناحـــات أو فـــي بعـــض الـــزاورات: إنـــه ليعجبنـــي مـــا أرى مـــن حســــن شارتكــــم ونقــــاء نفحتكــــم.

قالــت ابنــة زهيــر: أمــا واللـــه لئـــن قلـــت ماقلـــت فمـــا ذلـــك إلا مـــن فضـــول مـــا وهبتـــم ومـــن بقايـــا مـــا

أنعمتــم. قالــت بنــت هـــرم: لابـــل لكـــم الفضـــل وعلينـــا الشكـــر أعطيناكـــم مـــا يفنـــى وأعطيتمونـــا مـــا

يبقـى. وقيـل لعبـد اللـه بـن جعفـر حيـن أجـزل لنصيـب الشاعــر فــي الهبــة وكثــر لــه فــي العطيــة: أتنيــل

هـذا العبـد الأسودكـل هــذا النيلــن وتحبــوه بمثــل هــذا الحبــاء فقــال عبــد اللــه بــن جعفــر: أمــا واللــه لئــن

كــان أســود الجلــد إنــه لأبيــض الشعــر أعطينــاه دراهــم تفنـــى وثيابـــاً تبلـــى ورواحـــل تنضـــى وأعطانـــا

ثنـــاء يبقـــى وحديثـــاً يثنـــى ومكـــارم لا تبلـــى. فلهـــذه الخصـــال تكاملـــت خصــــال المجــــد فيهــــم فظهــــر

عنــوان كــرم الخيــر عليهــم فصــاروا فــي زمانهــم منــاراً ولمــن بعدهــم أعلامــاً. وليــس تتــم معانـــي كـــرم

المنعــــم ومعانــــي وفــــاء الشاكــــر ختــــى تتوافــــى أقوالهمــــا وتتفـــــق أهواؤهمـــــا علـــــى تدافـــــع الحجـــــة و

===

هذا جملة القول في خصلتين من الأربع التي قدمنا ذكرها وشهرنا أمرها.

والخصلــة الثالثــة: الديانــة بالشكــر والإخلــاص للمنعـــم فـــي تصفيـــه الـــود فـــإن الديـــن قائـــد المـــروءة كمـــا

أن المـــروءة خطـــام الحميـــة. وهـــذه الخصـــال وإن تشعبـــت فـــي بعــــض الوجــــوه وافترقــــت فــــي بعــــض

الأماكــــن فإنهــــا ترجــــع إلــــى نصــــاب يجمعهــــا وإلــــى إنــــاء يحفظهـــــا منـــــه نجمـــــت وعنـــــه انبثـــــت وإليـــــه

رجعــــت. ولاجتمــــاع هــــذه الخصــــال علــــى مخالفــــة الهــــوى ومجانبــــة الهوينــــى وعلـــــى اتهـــــام دواعـــــي

الشهـوة والامتنــاع مــن كلــب الطبيعــة - وفــق الألــوان بينهــا فــي جملــة الاســم وقارنــوا بينهــا فــي جمهــرة

الحكم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اعتبر عزمه بحميته وحزمه بمتاع بيته.

ومـــدار جميـــع الأحـــوال المحمـــودة علـــى الصبـــر ولـــن يتكلـــف مـــرارة الصبـــر مـــن يجهـــل عاقبـــة الصبـــر.

وقالــوا: لمــا صــار ثقــل الشكــر لا يحتمــل إلا بالصبــر صــار الشكــر مــن نتــاج الصبـــر. وكمـــا انـــه لا بـــد

للحلـــم - مـــع كـــرم الحلـــم - مـــن الصبـــر فكذلـــك لا بـــد للشكـــر - مـــع كـــرم الشكـــر - مــــن الصبــــر.

فالصبــر يجــري مــع جميــع الأفعــال المحمــودة كمــا يجــري الهــوى مــع جميــع الأفعــال المذمومــة. ولذلــك قـــال

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " خلــق اللــه عــز وجــل النــار وحفهــا بالشهــوات وخلقالجنــة وحفهــا

بالمكاره ".

===

الخصلــة الرابعــة: وصــف ذلــك الإحســان باللســان البيــن وتخيــره بالبيــان النيــر وبالفــظ العـــذب الشهـــي

والمعنـــى الشريـــف البهـــي فـــإن الكلـــام إذا كــــان حسنــــاً جعلتــــه الحكمــــاء أدبــــاً ووجــــدت الــــرواة إلــــى

نشـــره سببـــاً حتـــى يصيـــر حديثـــاً مأثـــوراً ومجـــداً مذكـــوراً وداخـــلاً فـــي أسمــــار الملــــوك وسوقــــاً مــــن

أســواق المتأدبيــن ووصلــه فــي المجالـــس وزيـــادة فـــي العقـــل وشحـــذاً للســـان وترهيفـــاً للقلـــب وتلطيفـــاً

للفكــر وعمــارة للصــدر وسلمــاً إلــى العظمــاء وسببــاً إلــى الجلــة الكبـــراء. وإذا لـــم يكـــن اللفـــظ رائعـــاً

والمعنـــى بارعـــاً وبالنـــوادر موشحـــاً وبالملـــح مجلـــوا لـــم تضـــع لـــه الأسمــــاع ولــــم تنشــــرح لــــه الصــــدور

بالــدرس ولــم يجــذل بــه قائــل ولــم يلتـــذ بـــه سامـــع. ومتـــى لـــم يكـــن كذلـــك كـــان كلامـــاً ككلـــام اللغـــو

ومعاني السهو وكالهجر الذي لا يقهم والمستغلق الذي لا يعلم.

وليـــس - أبقـــاك اللـــه - شـــيء أحـــوج إلـــى الحـــذق ولا أفقـــر إلـــى الرفـــق مـــن الشكـــر النافـــع والمديــــح

الناجــع الــذي يبقــى بقــاء الوشــم ويلــوح كمــا يلــوح النجــم. كمــا أنــه لا شــيء أحــوج إلــى وســع الطاقـــة

وإلـى الفضـل فـي القـوة وإلـى البسطـة فـي العلــم وإلــى تمــام العــزم - مــن الصبــر. وعلــى أن الشكــر فــي

طبقـــات متفاوتـــة ومنـــازل متباينـــة وإن جمعهـــا اســـم فليـــس يجمعهـــا حكـــم فربمـــا كـــان كلامـــاً تجيــــش

بـــه الصـــدور وتمجـــه الأفـــواه وتجـــدف بـــه الألسنـــة ويستمـــل فيــــه الــــرأي المقتضــــب والخاطــــر المحتــــار

والكلـــــام المرتجـــــل فيرمـــــى بـــــه علـــــى عواهنـــــه وتبنىمصـــــادرة علـــــى غيـــــر مـــــوارده لا يتعـــــذر فيـــــه

===

الشاكــرون لانتفــاع المنعميــن كمــا تعـــذر المنعمـــون لانتفـــاع الشاكريـــن. وليســـت غايـــة القائـــل إلا أن يعـــد

بليغــاً مفوهــاً أو يستزيـــد بـــه إلـــى نعمـــة السالفـــة نعمـــاً آنفـــة أوليـــس إلا ليعتـــز كريمـــاً أو يختـــدع غنيـــاً لا

يتفقـــد ساعـــات القـــول ولا يتعـــرف أقـــدار المستمعيـــن وليـــس غايتـــه إلا الكســـب والتعـــرض والانتفــــاع

والترنح وعلى هذا يدور شكر المستأكلين وإحماد المتكسبين.

وهذاالبــاب وإن جعلتــه العــوام شكــراً فهــو بغيــر الشكــر أشبــه وبذلــك أولــى وربمـــا كـــان شكـــره عـــن

تأنـــق وتذكيـــر وعـــن تخيـــر تخييـــر وعـــن تفقـــد للحالـــات وتحصيـــل للأمـــور فـــي المقامــــات التــــي تحيــــط

بمهجتــه وبحضــرة عــدو لايــزال مترصــداً لنعمتــه قربمــا التمــس الزيــادة فــي غبطـــه وربمـــا التمـــس شفـــاء

دائــه وإصلــاح قلبــه ونقــض المبـــرم مـــن معاقـــد حقـــده علـــى قـــدر الـــرد وعلـــى قـــدر تصـــرف الحالـــات

فــي المصلحــة لــأن الشاكــر كالرائــد لأهلــه وكزعيــم رهطــه والمشــار إليـــه عنـــد مشورتـــه فربمـــا اختـــار

أن يكـــون شكـــره شعـــراً: لـــأن ذلـــك أشهـــر وربمـــا اختـــار أن يكـــون كلامـــاً منثــــوراً: لــــأن ذلــــك أنبــــل

وربمــا أظهــر اليســر وانتحــل الثــروة وجعــل مــن الدليـــل علـــى ذلـــك كثـــرة النفقـــة وحســـن الشـــارة ويـــرى

أن ذلـــك أصـــدق المدحيـــن وأنبـــل الشكريــــن ويجعــــل قائــــده إلــــى هــــذا المذهــــب وسابقــــه إلــــى هــــذا

التدبير قول نصيب:

فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله   ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب!

===

يا بن العلاء ويا بن القرم مرداس   إني لأطريك في أهلي وجلاسي

حتى إذا قيل: ما أعطاك من صفد   طأطأت من سوء حال عندها راسي!

اثني غليك ولي حـال تكذبنـي   بما أقول فأستحي من النـاس!

وبيـــن هذيـــن الشكريـــن طبقـــات معروفـــة ومنـــازل معلومـــة. وموضـــع الشكـــر مــــن قلــــب السامــــع فــــي

القبــول والاستنامــة علــى قــدر حســن النيـــة والـــذي يعـــرف بـــه الشاكـــر مـــن صـــدق اللهجـــة ومـــن قلـــة

الســـرف واعتـــدال المذاهـــب والاقتصـــاد فـــي القـــول. وهـــذا بـــاب ســـوى البـــاب الآخــــر مــــن حســــن

الوصــف وجــودة الرصــف ولذلــك لمــا أحســن بعــض الواعظيـــن فيالموعظـــة وأبلـــغ فـــي الاعتبـــار وفـــي

ترقيــق القلــوب ولمــا لــم يــر أحــد يخشــع ولا عينــاً تدمــع قــال: ياهــؤلاء إمــا أن يكــون بــي شــر أو يكــون

بكم شر.

وقيــل لجلســاء الفضــل الرقاشــي وعبــد الصمــد بــن الفضــل الرقاشــي: مــا بــال دموعكــم عنـــد الفضـــل

أغزر وكلام الفضل أنزر قالوا: لأن قلب الفضل أرق فصارت قلوبنا أرق والقلوب تتجارى.

وقالــوا: طوبــى للممــدوح إذا كـــان للمـــدح مستحقـــاً وللداعـــي إذا كـــان للاستجابـــة أهـــلاً وللمنعـــم إذا

حظي بالشكر وللشاكر إذا حظي بالقبول.

إنــــي لســــت أحتشــــم مــــن مدحــــك لأنــــي لســــت أتزيــــد فــــي وصفــــك ولســــت أمدحــــك مـــــن جهـــــة

===

معروفـــك عنـــدي ولا أصفـــك بتقديـــم إحسانـــك إلـــي حتـــى أقـــدم الشكـــر الـــذي هـــو أولـــى بالتقديـــم

وأفضـل الصنـف الـذي هـو أحـق بالتفضيـل. وفـي الخبـر المستفيـض والحديـث المأثـور: " مــا قــل وكفــى

خير مما كثر وألهى. وقليل باقخير من كثير فان ".

تذاكـر النـاس عنـد بعـض الحكمـاء طبقـات السابقيــن فــي الفضــل وتنزيــل حالاتهــم فــي البــر ومــن كانــت

الخصلـة المحمـودة فيـه أكثـر والخصلـة الثانيـة فيــه أوفــر فقــال ذلــك الحكيــم: ليــس بعجــب أن بعجــب أن

يسبـق رجــل إلــى الإسلــام وكــل شــيء فقــد سبــق إلــى تقديمــه نــاس وأبطــأ آخــرون وليــس بعجــب أن

يفــوق الرجــل أترابــه فــي الزهــد وأكفــاءه فــي الفقــه وأمثالــه فـــي الـــذب: وهـــذا يوجـــد فـــي كـــل زمـــان

ويصــاب فيكــل البلــدان ولكــن العجــب العجيــب والنــادر الغريــب الــذي تهيـــأ فـــي عمـــر بـــن الخطـــاب

رضـــي اللـــه عنـــه واتســـق لـــه وذلـــك أنـــه غبــــر عشــــر حجــــج: يفتــــح الفتــــوح ويــــدوخ البلــــاد ويمصــــر

الأمصـــــار ويـــــدون الدواويـــــن ويفـــــرض الفــــــروض ويرتــــــب الخاصــــــة ويدبــــــر العامــــــة ويجبــــــي الفــــــيء

وترمـــي إليـــه الـــأرض بأفلـــاذ كبدهـــا وأنـــواع زخرفهـــا وأصنــــاف كنوزهــــا ومكنــــون جوهرهــــا ويقتــــل

ملوكهــــا ويلــــي ممالكهــــا ويحــــل ويعقــــد ويولــــي ويعــــزل ويضــــع ويرفــــع وبلغــــت خيلـــــه إفريقيـــــة ودخلـــــت

خراســــان: كــــل ذلــــك بالتدبيــــر الصحيـــــح والضبـــــط والاتقـــــان والقـــــوة والإشـــــراف والبصـــــر النافـــــذ

===

والعـــزم المتمكـــن ثـــم قـــال: لا يجمـــع مصلحـــة الأمـــة ولا يحوشهــــم علــــى حظهــــم مــــن الألفــــة واجتمــــاع

الكلمـة وإقامتهـم علــى المحجــة مــع ضبــط الأطــراف وأمــن البيضــة - إلا ليــن فــي غيــر ضعــف وشــدة

فـي غيـر عنـف. ثـم غبـر بعــد ذلــك سينــه كلهــا علــى وتيــرة واحــدة وطريقــة مطــردة لاينجــرف عنهــا

ولا يغيرهـــــا ولا يسأمهـــــا ولا يـــــزول عنهـــــا: مـــــن خشونـــــة المأكـــــل والملبـــــس وغلـــــظ المركـــــب وظلـــــف

النفـس عـن صغيرهـا وكبيرهـا ودقيقهـا وجليلهـا وكـل مـا يناجـر النــاس عليــه لــم يتغيــر فــي لقــاء ولا فــي

حجــاب ولا فـــي معاملـــة ولا فـــي مجالســـة ولا فـــي جمـــع ولا فـــي منـــع ولا قبـــض ولا بســـط: والدنيـــا

تنصـــب عليـــه صبـــاً وتتدفـــق عليــــه تدفقــــاً والخصلــــة مــــن خصالــــه والخلــــة مــــن خلالــــه تدعــــو إلــــى

الرغبــــة وتفتــــح بــــاب الألفــــة وتنقــــض المبــــرم وتفيـــــد المـــــروءة وتفســـــخ المنـــــة وتحـــــل العقـــــدة وتـــــورث

الاعتــزاز بطــول السلامـــة والاتكـــال علـــى الـــدوام الظفـــر ومواتـــاة الأيـــام ومتابعـــة الزمـــان. وكـــان ثباتـــه

عشـــر حجـــج علـــى هـــذه الحــــال أعجوبــــة ومــــن البدائــــع الغريبــــة. وبأقــــل مــــن هــــذا يظهــــر العجــــب

ويستمعل الكبر ويظهر الجفاء ويقل التواضع.

ونحــن وإن لا نستجيــر أن نلحـــق أحـــداً بطبـــاع عمـــر ومذهبـــه وفضـــل قوتـــه وتمـــام عزمـــه فأنـــا لانجـــد

بـــداً مـــن معرفـــة فضـــل كـــل مـــن استقامـــت طريقتـــه ودامـــت خليقتــــه فلــــم يتغيــــر عنــــد تتابــــع النعــــم

وتظاهــر الصنــع وإن كانــت النعــم مختلفــة الأجنــاس ومتفاوتــة فـــي الطبقـــات. وكيـــف يلحـــق بـــه أحـــد

===

مـع قولـه: " لـو أن الصبـر والشكـر بعيـران مـا باليـت أيهمـا ركبـت " ولكنـا علـى حـال لانــدع تعظيــم كــل

مـــن بــــان مــــن نظرائــــه فــــي المرتبــــة وأشباهــــه فــــي المنزلــــة إذ كــــان أدومهــــم طريقــــة وأشدهــــم مريــــرة

وأمضاهم على الجادة الوسطى وأقدارهم على المحجة العظمى.

ولا بــد مــن أن يعطــى كــل رئيــس قسطــه وكــل زمــان حظــه ولا يعجبنـــي قـــول القائـــل: لـــم يـــدع الـــأول

للآخر شيئاً بل لعمري لقد ترك له العريض الطويل والثمين الخطير واللقم النهج

والمنهج الرحب. ولو أن الناس مذ جرت هذه الكلمة على أفواه العوام وأعجب بها الأغمار

مـــن الرجـــال - قلـــدوا هـــذا الحكـــم واستسلمـــوا لهـــذا المذهـــب وأهملـــوا الرويـــة ويئســــوا مــــن الفائــــدة

" إذن " لقد كان ارتفع من الدنيا نفع كثير وعلم غزير.

وأي زمـــان بعـــد زمـــان النبـــي صلـــى اللـــه عليــــه وآلــــه أحــــق بالتفضيــــل وأولــــى بالتقديــــم مــــن زمــــان

ظهـــرت فيـــه الدعـــوة الهاشميـــة والدولـــة العباسيـــة ثـــم زمـــان المتوكـــل علـــى اللــــه والناصــــر لديــــن اللــــه

والإمــــام الــــذي جــــل فكـــــره وكثـــــر شغلـــــه بتصفيـــــة الديـــــن وتهذيبـــــه وتلخيصـــــه وتنقيحـــــه وإعـــــزازه

وتأييــده واجتمــاع كلمتــه ورجــوع ألفتــه. وقــد سمعــت مـــن يقـــول - ويستشهـــد العيـــان القاهـــر والخبـــر

المتظاهـــر -: مـــا رأيـــت فيزماننـــا مـــن كفـــاة السلطـــان وولاتـــه وأعوانـــه وحماتـــه مـــن كـــان يؤمــــل لمحلــــك

ويتقــدم فــي التأهــب لــه إلا وقــد كــان معــه مـــن البـــذح والنفـــخ ومـــن الصلـــف والعجـــب ومـــن الخيـــلاء

===

ومــن إفــراط التغيــر للأوليــاء والتهكــم علـــى الخلطـــاء ومـــن ســـوء اللقـــاء مـــا لا خفـــاء بـــه علـــى كاتـــب

ولا على عامل ولا على خطيب ولا على أديب ولا على خاصي ولا على عامي.

فجمعــت - والحمــد للــه علــى النعمــة فيــك - بيــن التواضـــع والتحبـــب وبيـــن الإنصـــاف وقلـــة التزيـــد

فـــلا يستطيـــع عـــدو معلـــن ولا كاشـــح مســـر ولا جاهـــل غبـــي ولا عالــــم مبــــرز يزعــــم أنــــه رأى فــــي

شمائلــك وأعطافــك - عنــد تتابــع النعــم وتظاهـــر المنـــن - تغيـــراً فـــي لقـــاء ولا فـــي فـــي بشـــر عنـــد

المساءلــة ولا فــي إنصــاف عنــد المعاملــة واحتمــال عنــد المطاولــة: الأمـــر واحـــد والخلـــق دائـــم والبشـــر

ظاهــــر والحجــــج ثاقبـــــه والأعمـــــال زاجيـــــة والنفـــــوس راضيـــــة والعيـــــون ناطقـــــة بالمحبـــــة والصـــــدور

مأهولــة بالمــودة والداعــي كثيـــر والشاكـــي قليـــل وأنـــت بحمـــد اللـــه تـــزداد فـــي كـــل يـــوم بالتواضـــع نبـــلا

وبالإنصاف فضلاً وبحسن اللقاء محبة وبقلة العجب هيبة.

وقـال سهـل بـن هـارون فـي دعائـه لبعـض مـن كـان يعتنــي بشأنــه: " اللهــم زده مــن الخيــرات وابســط لــه

فـي البركـات حتـى يكـون كـل يـوم مــن أيامــه موفيــاً علــى أمســه مقصــراً عــن فضيلــة غــده ". وقــال فــي

هذا المعنى أعشى همدان وهو من المخضرمين:

رأيتـك أمـس خيـر بنــي معــد   وأنـت اليـوم خيـر منـك أمــس

وبعـد غـد تزيـد الخيـر ضعفــاً   كذاك تزيد سادة عبد شمس!

===

قـــد - واللـــه - أنعـــم اللـــه عليـــك وأسبـــغ فاشكـــر اللـــه وأخلـــص. محتـــدك شريـــف وأرومتـــك كريمــــة

والعـــــرق منجـــــب والعـــــدد دثـــــر والأمـــــر جميـــــل والوجـــــوه حســـــان والعقـــــول رزان والعفـــــاف ظاهـــــر

والذكر طيب والنعمة قديمة والصنيعة جسيمة وما مثلكم إلا كما قال الشاعر:

إن المهالبـــــة الكـــــرام تحملـــــوا   دفع المكاره عن ذوي المكـروه

زانـوا قديمهـم بحسـن حديثهــم   وكريـم أخلـاق بحسـن وجــوه!

النعمـــة محفوظـــة بالشكـــر والأخلـــاق مفومـــة بالـــأدب والكفــــاءة محفوظــــة بالحــــذق مــــردود إلــــى التوكــــل

والصنع منوراء الجميع إن شاء الله.

هــذا إلــى مــا أسبلــك اللــه مــن القبــول وغشــاك مــن المحبــة وطوقــك مـــن الصبـــر فبقـــي الـــآن أن نشتهـــي

مــا أنــت فيــه شهــوة فــي وزن هــذه المرتبــة وفــي مقــدار هــذه المنزلــة فــإن الرغبــة وإن قويـــت والرهبـــة

وإن اشتـــدت فإنهمـــا لا يثمـــران مـــن النشــــاط وينتجــــان مــــن القــــوة علــــى المباشــــرة والكــــد مــــا تثمــــره

الشهــوة وإن ضعفــت والحركــة مـــن ذات النفـــس وإن قلـــت لـــأن النفـــس لا تسمـــح بمكنونهـــا كلـــه وتجـــود

بمخزون قواها أجمع إلا بالشهوة دون كل علة محركة وكل سبب مهيج.

قـال يحيـى بـن خالـد لجعفـر بـن يحيـى حيـن تقلـد الــوزارة وتكلــف النهــوض بأعبــاء الخلافــة: " أي بنــي

إنـي أخـاف عليـك العجـز: لعظيـم مــا تقلــدت وجسيــم مــا تحملــت. إنــي لســت آمــن أن تتفســخ تحــت

===

ثقلهـا تفسـخ الجمـل تحـت الحمـل الثقيـل. قــال جعفــر: لكنــي أرجــو القــوة وأطمــع أن أستقــل بهــذا الثقــل

وأنــا مبتهــل غيــر مبهــور وأجـــيء قبـــل السوابـــق وأنـــا ثانـــي. يقـــول وأنـــا ثانـــي عنانـــي لأنـــي لـــم أجهـــد

فرســي ركضــاً. قــال يحيــى: إن لكــل رجــاء سببــاً فمـــا سبـــب رجائـــك قـــال: شهوتـــي لمـــا أنـــا فيـــه

والمشتهــي للعمــل لا يجــد مــن ألــم الكــد مــا يجــده العسيــف الأسيــف. قــال يحيـــى: إن نهضـــت بثقلهـــا

فبهـــذا وإلا فــــلا. وأنــــا أســــأل اللــــه أن يصــــرف شهوتــــك إلــــى حــــب ذلــــك وهــــواك إلــــى الاحتفــــاظ

بنعمتك: بشكر المصلحين والتوكل على رب العالمين.

وحـــق لمـــن كـــان غـــرس المتوكـــل علــــى اللــــه وابتدائــــه ومــــن صنائعــــه واختبــــاره أن يخــــرج علــــى أدبــــه

وتعليمــــه وعلــــى تثقيفــــه وتقويمــــه وأن يحقــــق اللــــه فيــــه الأمــــل وينجــــز فيــــه الطمــــع وأن يمــــد لــــه فــــي

السلامة ويجزل له من الغنيمة وبطيب ذكره ويعلى كعبه ويسر صديقه ويكبت عدوه.

وهـذه نسخـة رسالـة تسمـى " الإغريضيـة " أرسلهـا أبـو العـلاء أحمـد بـن عبـد اللـه بـن سليمـان المعـري

التنوخي إلى أبي القاسم الحسين بن علي المغربي وهي:

" بسم الله لرحمن الرحيم وبه الإعانة "

السلـــام عليــــك أيتهــــا الحكمــــة المغربيــــة والألفــــاظ العربيــــة أي هــــواء رقــــاك وأي غيــــث سقــــاك برقــــة

كالإحريــص وودقــه مثــل الإغريــض حللــت الربــوة وجللــت عــن الهبــوة أقــول لــك مــا قـــال أخـــو " بنـــي "

===

زكــا لــك صالــح وخلـــاك ذم   وصبحـك الأيامــن والسعــود!

لأنـــا آســـف علـــى قربـــك مـــن الغـــراب الحجـــازي علـــى حســـن الـــزي لمـــا أقفـــر وركــــب السفــــر فقــــدم

جبــال الــروم فــي نــو أنــزل البــرس مــن الجــو فالتفتــت إلــى عطفــه وقــد شمــط فأســـي وتـــرك النعيـــب أو

نسي وهبط إلى الأرض فمشى في قيد وتمثل ببيت دريد:

صياما صبا حتى علا الشيب رأسه   فلما علاه قال للباطـل: ابعـد!

وأراد الإيــاب فــي ذلــك الجلبـــاب فكـــره الشمـــات فكمـــد حتـــى مـــات ورب ولـــي أغـــرق فـــي الإكـــرام

فوقـع فـي الإبـرام إبـرام الســأم لا إبــرام السلــم فحــرس اللــه سيدنــا حتــى تدغــم الطــاء فــي الهــاء فتلــك

حراسة بغير انتهاء وذلك أن هذين ضدان وعلى التضاد متباعدان رخو وشديد وهاد

وذو تصعيـد وهمــا فــي الجهــر والهمــس بمنزلــة غــد وأمــس وجعــل اللــه رتبتــه التــي " هــي " كالفاعــل

والمبتـدأ نظيـر الفعـل فـي أنهـا لا تنخفـص أبــدا فقــد جعلنــي: إن حضــرت عــرف شانــي وإن غبــت لــم

يجهـل مكانـي ك " يـا " فـي النــداء والمحــذوف مــن الابتــداء إذا قلــت: زيــد أقبــل والإبــل الإبــل بعــد مــا

كنت كهاء الوقف إن ألقيت فبواجب وإن ذكرت فغير لازب.

إنــي وإن غــدوت " فــي زمــان " كثيــر الــدد كهــاء العــدد لزمــت المذكــر فأنــت بالمنكــر مــع إلـــف يرانـــي

فــي الأصـــل كألـــف الواصـــل يذكرنـــي بغيـــر الثنـــاء ويطرحنـــي عنـــد الاستغنـــاء وحـــال كالهمـــزة تبـــدل

===

العيــن وتجعــل بيــن بيــن وتكــون تــارة حــرف ليـــن وتـــارة مثـــل الصامـــت الرصيـــن فهـــي لا تثبـــت علـــى

طريقــة ولا تـــدرك لهـــا صـــورة فـــي الحقيقـــة ونوائـــب ألحقـــت الكبيـــر بالصغيـــر كأنهـــا ترخيـــم التصغيـــر

ردت المستحلـس إلــى " حليــس " " وقابــوس " إلــى قبيــس لأمــدن صوتــي بتلــك الــآلاء مــد الكوفــي

صوتـه فـي هـؤلاء واخفـف عـن حضـرة سيدنـا " الوزيـر " الرئيـس الحبـر تخفيـف المدنـي مــا قــدر عليــه

مــن النبــر إن كاتبــت فلســت ملتمــس جــواب وإن أسهبــت فــي الشكــر فلســت طالــب ثــواب حسبــي

مـــا لـــدي مـــن أياديـــه ومـــا غمـــر مـــن فضـــل السيـــد الأكبـــر أبيـــه أدام اللـــه لهمـــا القـــدر مـــا دام الضــــرب

الــأول مــن الطويــل صحيحــاً والمنســرح خفيفــاً سريحــاً وقبــض اللــه يميــن عدوهمــا عــن كــل معـــن قبـــض

العــروض مــن أول وزن وجمــع لــه المهانــة إلــى التقييــد كمــا جمعــا فـــي ثانـــي المديـــد وقلـــم قلـــم الفسيـــط

وخبــل كسباعــي البسيــط وعصــب " اللــه " الشــر بهامــة شانئهمــا وهـــو مخـــزو عصـــب الوافـــر الثالـــث

وهــو مجــزو بــل أضمرتــه الـــأرض إضمـــار ثالـــث الكامـــل وعـــداه أمـــل الآمـــل وسلـــم سيدانـــا أعـــز اللـــه

نصرهمــا ومــن أحبــاه وقربــاه سلامــة متوســط المجموعــات فإنــه آمـــن مـــن المروعـــات فقـــد افتننـــت فـــي

نعمهما الرائعة كافتنان الدائرة الرابعة وذلك أنها أم ستة موجودين وثلاثة مفقودين.

وأنـــا أعـــد نفســـي مراسلـــة حضـــرة سيدنـــا الجليلـــة عـــدة ثريـــا الليـــل وثريـــا سهيـــل هــــذه القمــــر وتلــــك

عمــر وأعظمــه فــي كــل وقــت إعظامــا فــي مقــة وبعــض الإعظــام فــي مقــت فقــد نصـــب للـــآداب قبـــة

===

صـــار الشـــام فيهـــا كشامـــة المعيـــب والعـــراق كعـــراق الشعيـــب أحســـب ظلالهـــا مـــن البرديـــن وأغنـــت

العالــــم عــــن الهنديــــن هنــــد الطيــــب وهنــــد النسيــــب ربــــة الخمــــار وأربــــاب فمــــار أخــــدان التجـــــر

وخدينة الهجر..

مـــا حاملـــة طـــوق مـــن الليـــل وبـــرد مـــن المرتبـــع مكفــــوف الذيــــل أوفــــت الأشــــاء فقالــــت للكئيــــب مــــا

شــــاء تسمعــــه غيــــر مفهــــوم لا بالرمــــل ولا بالمزمــــوم كــــأن سجيعهــــا قريــــض ومراسلهــــا الغريــــض فقـــــد

مــاد لشجوهــا العــود وفقيدهــا لا يعــود تنــدب هديــلاً فــات وأتيــح لــه بعـــض الآفـــات - بأشـــواق إلـــى

هديلهــا مــن عبــده إلــى مناسمــه أنبائــه ولأوجــد علــى إلفهــا منـــه علـــى زيـــارة فنائـــه وليســـت الأشـــواق

ولـــذوات الأطـــواق ولا عنــــد الساجعــــة عبــــرة متراجعــــة إنمــــا رأت الشرطيــــن قبــــل البطيــــن والرشــــاء

بعد العشاء فحكت صوت الماء في الخرير وأتت براء دائمة التكرير

فقـــــال جاهـــــل فقـــــدت حميمـــــاً وثكلـــــت ولـــــداً كريمـــــاً: وهيهـــــات يـــــا باكيـــــة أصبحــــــت فصدحــــــت

وأمسيــت فتناسيــت لا همــام لا همــام مــا رأيــت أعجـــب مـــن هاتـــف الحمـــام: سلـــم فنـــاح وصمـــت

وهو مكسور الجناح إنما الشوق لمن يدكر في كل حين ولا يذهله مضي السنين.

وسيدنـــا الوزيـــر أطـــال اللـــه بقـــاؤه القائـــل النظـــم فـــي الذكــــاء مثــــل الزهــــر وفــــي النقــــاء مثــــل الجوهــــر

تحســـب بادرتـــه التـــاج ارتفـــع عـــن الحجــــاج وغابرتــــه الحجــــل فــــي الرجــــل يجمــــع بيــــن اللفــــظ القليــــل

===

والمعنــى الجليــل جمــع الأفعــون فــي لعابـــه بيـــن القلـــة وفقـــد البلـــة خشـــن فحســـن ولـــان فمـــا هـــان ليـــن

الشكيــر يــدل علــى عتــق المحضيــر وحــرش الدينــار آيــة كـــرم النجـــار فصنـــوف الأشعـــار بعـــده كألـــف

السلــم يلفــظ بهــا فــي الكلــام ولا تثبــت لهــا هيئــة بعــد اللــام خلــص مــن سبــك النقــد خلـــوص الذهـــب

مـن اللهـب واللجيـن مـن يـد القيــن كأنــه لــآل فــي أعنــاق حــوال وســواه لــط فــي عنــق ثــط مــا خانتــه قــوة

الخاطـــــر الأميـــــن ولا عيـــــب بسنـــــاد ولا تضميـــــن وأيــــــن النثــــــرة مــــــن العثــــــرة والغرقــــــد مــــــن الفرقــــــد

فالساعي في أثره فارس عصا بصير لا فارس عصا قصير.

وأنـا ثابـت علـى هــذه الطويــة ثبــات حركــة البنــاء مقيــم تلــك الشهــادة بغيــر استثنــاء غنــي عــن الأيمــان

فــلا عــدم مقســم علــى مــا قلــت فــلا حنــث ولا نــدم وإنمــا تخبــأ الــدرة للحسنــاء الحــرة ويجــاد باليميــن

فـــي العلـــق الثميـــن ومـــا أنفســـه خاطـــراً امتـــرى الفضـــة مـــن القضـــة والوصـــاة مـــن مثــــل الحصــــاة وربمــــا

نزعت الأشباه ولم يشبه المرء أباه ولا غرو لذلك: الخضرة أم اللهيب والخمرة بنت الغربيب.

وكذلــك سيدنــا: ولــد مــن سحــر المتقدميــن حكمــة للحنفــاء المتدينيــن كــم لــه مــن قافيــة تبنــي الســـود

وتثنــي الحســـود كالميـــت مـــن شـــرب العاتقـــة الكميـــت: نشـــوره قريـــب وحسابـــه تثريـــب أيـــن مشهـــور

الناقـــة بالفـــدن والصحصـــح بـــرداء الـــردن وجــــب الرحيــــل عــــن الربــــع المحيــــل نشــــأ بعدهــــم واصــــف

غــودر رألــه كالمناصـــف إذا سمـــع الخافـــض صفتـــه للسهـــب الفسيـــح والرهـــب الطليـــح ود أن حشيتـــه

===

بيــن الأحنــاء وخلوقــه عصيــم الهنــاء وحلــم بالقــود فــي الرقــود وصــاغ بــرى ذوات الأرســان مـــن بـــرى

البيــــض الحســــان شنفـــــاً لـــــدر النحـــــور وعيـــــون الحـــــور وشغفـــــاً بـــــدر بكـــــي وعيـــــن مثـــــل الركـــــي

وإعراضـــاً عـــن بـــدور سكـــن فـــي الخـــدور إلـــى " حـــول " كأهلـــه المحـــول فهـــن أشبـــاه القســــي ونعــــام

السـي وإن أخـذ فـي نعـت " الخيـل " فياخيبـة مــن سبــه الأوابــد بالتقييــد وشبــه الحافــر بقعــب الوليــد

نعتــاً غبــط بــه الهجيــن المنســوب والبــازي اليعســـوب إذ رزق مـــن الخيـــر مـــا ليـــس لكثيـــر مـــن سبـــاع

الطيــر وذلــك أنــه علــى الصغــر سمــي بعــض الغــرر وقــد مضــى حـــرس وخفـــت جـــرس وللقالـــع أبغـــض

طالع والأزرق يجنبك عنه الفرق.

فالـــآن سلمــــت الجبهــــة مــــن المعــــض وشمــــل بعضهــــا بركــــات بعــــض فأيقــــن النطيــــح أن ربــــه لا يطيــــح

والمهقــوع نجــاء راكبــه مــن الوقــوع فلـــن يحـــرب قائـــد " المغـــرب " ولـــن يرجـــل سائـــس الأرجـــل والعـــاب

وإن لحــق الكعــاب فإنــه ناكــب عـــن ناقلـــات المراكـــب. وقالـــت خيفانـــة امـــرئ القيـــس: الدبـــاءة لراعـــي

المبـــاءة والأثفيـــة للقـــدر الكفيـــة نقمـــاً علـــى جاعـــل " عذرهـــا " كقـــرون العـــروس وجبهتهـــا كمحـــذف

التروس وأنى للكندي قواف كهجمة السعدي:

إذا اصطكت بضيق حجرتاها   تلاقــى العسجديــة واللطيـــم!

فالقسيــب فـــي تضاعيـــف النسيـــب والشبـــاب فـــي ذلـــك التشبيـــب ليـــس رويـــه بمقلـــوب ولكنـــه مـــن

===

إرواء القلـــوب قـــد جمـــع أليــــل مــــاء الصبــــا وصليــــل ظمــــاء الظبــــا فالمصــــراع كوذيلــــة الغريبــــة حكــــت

الزينـــة والريبـــة وأرت الحسنــــاء سناهــــا والسمجــــة مــــا عناهــــا فأمــــا الــــراح فلــــو ذكرهــــا لشفــــت مــــن

الهـــرم وأنتفـــت مـــن الكـــرم إلـــى الكـــرم ولـــم تـــرض دنـــان العقـــار بلبـــاس القــــار ونســــج العناكــــب علــــى

المناكـــب ولـــن تكســـى مـــن وشـــي ثيابـــا ويجعـــل طلاؤهــــا زريابــــا ولقــــد سمعتــــه ذكــــر خيمــــة يغبــــط

المسك جارها من الشيام ويود سعد الأخبية أنه سعد الخيام.

ووقفـــت علـــى " مختصـــر إصلـــاح المنطـــق " الـــذي كــــاد بسمــــاة الأبــــواب يغنــــي عــــن سائــــر الكتــــاب

فعجبــت كـــل العجـــب مـــن تقييـــد الأجمـــال بطـــلاء الأحمـــال وقلـــب البحـــر إلـــى قلـــت النحـــر وإجـــراء

الفــرات فــي مثــل الأخــرات شرفــاً لــه تصنيفــاً شفـــى الريـــب وكفـــى مـــن ابـــن قريـــب ودل علـــى جوامـــع

اللغة بالإيماء كما دل المصمر على ما طال من الأسماء.

أقـول فــي الإخبــار: أمــرت أبــا عبــد الجبــار فــإذا أضمرتــه عــرف متــى قلــت: أمرتــه وأبــل مــن المــرض

والتمريــض بمــا أسقــط مـــن شهـــود القريـــض كأنـــه فـــي تلـــك الحـــال شهـــدوا بالمحـــال عنـــد قـــاض عـــرف

أمانتهم بالانتقاض على حق علمه بالعيان فاستغنى فيه عن كل بيان.

وقــد تأملــت شواهــد " إصلــاح المنطــق فوجدتهــا عشــرة أنــواع فــي عــدة أخـــوة الصديـــق لمـــا تظاهـــرو

علــى غيــر حقيــق وتزيــد علــى العشــرة بواحــد كــأخ ليوســف لــم يكـــن بالشاهـــد. والشعـــر الـــأول وإن

===

كـــان سبـــب الأثـــرة وصحيفـــة المأثـــرة فإنـــه كـــذوب القالــــة نمــــوم الإطالــــة وإن " قفــــى نبــــك " " علــــى

حسنهـــا " وقـــدم سنهـــا لتقـــر بمـــا يبطـــل شهـــادة العـــدل الرضـــا فكيـــف بالبغـــي الأنثــــى! قاتلهــــا اللــــه

عجـوزاً لـو كانـت بشريـة كانـت مــن أغــوى البريــة. وقــد تمــادى بأبــي يوســف رحمــه اللــه الاجتهــاد فــي

إقامــــة الأشهــــاد حتــــى أنشــــد رجــــز الضــــب وإن معــــداً مــــن ذلــــك لجــــد مغضــــب أعلــــى فصاحتــــه

يستعـان بالقـرض ويستشهـد بأحنـاش الـأرض! مــا رؤبــة عنــده فــي نفيــر فمــا قولــك فــي ضــب دامــي

الأظافيـــر! ومـــن نظـــر فـــي كتـــاب يعقـــوب وجـــده كالمهمــــل إلا بــــاب فعــــل وفعــــل فإنــــه مؤلــــف علــــى

عشريــــن حرفــــاً: ستــــة مذلقــــة وثلاثــــة مطبقــــة وأربعةمــــن الحــــروف الشديـــــدة وواحـــــد مـــــن المزيـــــدة

ونفيثتيـن: الثـاء والـذال وآخــر متعــال والأختيــن العيــن والحــاء والشيــن مضافــة إلــى حيــز الــراء. فرحــم

اللــه أبــا يوســف لــو عــاش لفــاض كمــدا أو أحفــاظ حســدا سبــق ابــن السكيـــت ثـــم صـــار السكيـــت

وسمـق ثـم حـار وتـداً للبيـت كـان الكتـاب تبـراً فـي تـراب معـدن بيـن الحــث وبيــن المتــدن فاستخرجــه

سيدنــــا واستوشــــاه وصقلــــه فكــــره ووشــــاه فغبطـــــه النيـــــرات علـــــى الترقيـــــش والـــــآل النقيـــــش فهـــــو

محبــوب ليــس بهيــن علــى أنــه ذو وجهيـــن مـــا نـــم قـــط ولا هـــم ولا نطـــق ولا أرم فقـــد نـــاب فـــي كلـــام

العــــرب الصميــــم منــــال مــــرآة المنجــــم فــــي علــــم التنجيــــم شخصهــــا ضئيــــل ملمـــــوم وفيهـــــا القمـــــران

والنجوم.

===

وأقــول بعــد فــي إعــادة اللفــظ: إن حكــم التأليــف فــي ذكــر الكلمـــة مرتييـــن كالجمـــع فـــي النكـــاح بيـــن

الأختييـن: الأولـى حـل يـرام والثانيـة بسـل حـرام كيـف يكـون فـي الهــودج لميســان وفــي السبــة خميســان

يــاأم الفتيــات حسبـــك مـــن الهنـــود ويـــا أبـــا الفتيـــان شرعـــك مـــن السعـــود عليـــك أنـــت بزينـــب ودعـــد

وسم أيها الرجل بسوى سعد ما قل أثير والأسماء كثير.

مثــل يعقــوب مثــل خــود كثيــرة الحلــي ضاعفتــه علــى التــراق وعطلــت الخصــر والســاق كــان يــوم قـــدوم

تلــك النسخــة يــوم ضريــب حشــر الوحــش مــع الإنــس وأضــاف الجنــس إلــى غيــر الجنـــس ولـــم يحكـــم

علــــى الظبــــاء بالسبــــاء ولا رمــــى الآجــــال بالأوجــــال ولكـــــن الأضـــــداد تجتمـــــع فتستمـــــع وتنصـــــرف

بلــذات مــن غيــر أذاة وإن عبــده موســـى لقينـــي نقابـــا فقـــال: هلـــم كتابـــا يكـــون لـــك شرفـــاً وبموالاتـــك

فـي حضـرة سيدنـا - أطـال اللـه بقـاءه - معترفـاً فتلـوت عليـه هاتيـن الآيتيـن: " إن لـك أن لا تجـوع فيهــا

ولا تعـــرى وإنـــك لا تظمـــأ فيهـــا ولا تضحـــى ". وأحسبـــه رأى نـــور الســـؤدد فقـــال لمخلفيـــه مـــا قالــــه

موســى صلىاللــه عليـــه لأهليـــه: " إنـــي آنســـت نـــاراً لعلـــي آتيكـــم منهـــا بقبـــس أو أجـــد علـــى النـــار

هـــدى " فليـــت شعـــري: مـــا يطلـــب أقبـــس ذهـــب أم قبــــس لهــــب بــــل يتشــــرف بالأخلــــاق الباهــــرة

ويتبرك بالأحساب الطاهرة:

باتت حواطب ليلى يقتبسن لها   جزل الجذى غير خوار ولا دعر!

===

وقـد آبـى مـن سفرتــه الأولــى ومعــه جــذوة مــن نــار قديمــة: إن لمســت فنــار إبراهيــم أو أونســت فنــار

الكليــم واجتنــى بهــاراً حبــت بــه المرازبــة كســرى وحمــل فـــي فكـــاك الأســـرى وأدرك نوحـــاً مـــع القـــوم

وبقــي غضــاً إلــى اليــوم ومــا انتجــع موســى إلا الــروض العميــم ولا اتبــع إلا أصـــدق مقيـــم وورد عبـــده

الزهيـــري مـــن حضرتـــه المطهـــرة وكأنـــه زهـــرة بقيـــع أو وردة ربيـــع كثيـــرة الـــورق طيبــــة العــــرق وليــــس

هــو فــي نعمتــه كالريــم فــي ظلــال الصريــم والجــاب فــي السحــاب المنجــاب لـــأن الظلـــام يسفـــر والغمـــام

ينسفر ولكنه مثل النون في اللجة والأعفر تحت جربة.

وقـد كنـت عرفـت سيدنـا فـي مـا سلـف أن الــأدب كعهــود فــي غــب عهــود أروت النجــاد فمــا ظنــك

بالوهـــود وأنـــي نزلـــت مـــن ذلـــك الغيـــث طســـم كأثـــر الوســـم منعـــه القـــراع مـــن الإمـــراع " يابـــوس بنـــي

سـدوس " العـدو حـازب والكـلأ عــازب يــا خصــب بنــي عبــد المــدان ضــأن فــي الحربــث وإبــل فــي

السعــدان فلمــا رأيــت ذلــك أتعبــت الأظــل فلــم أجــد إلا الحنظــل فليــس فــي اللبيــد إلا الهبيــد جنيتــه

مـن شجـرة اجتثـت مـن فـوق الــأرض مــا لهــا مــن قــرار. لبــن الإبــل عــن المــرار مــر وعــن الــأراك طيــب

حر.

هـذا مثلـي فـي الـأدب فأمـا فـي النشـب فلـم تـزل لـي بحـم اللـه تعالـى وبقـاء سيدنـا بلغتــان: بلغــة صبــر

وبلغة وفر أنا منهما بين الليلة المرعية واللقوح الربعية هذه عام وتلك مال وطعام

===

والقليـــــل سلـــــم إلـــــى الجليـــــل كالمصلـــــي يريـــــغ الضـــــوء باسبـــــاغ الوضــــــوء والتكفيــــــر بإدامــــــة التعفيــــــر

وقاصد بيت الله يغسل الحوب بطول الشحوب.

وأنــا فيمكاتبــة حضــرة سيدنــا الجليــل والميــل عــن حضـــرة سيدنـــا الأجـــل والـــده - أعـــز اللـــه نصـــره -

كســب بــن يعــرب لمــا ابتهــل فــي التقــرب إلــى خالــق النــور ومصــرف الأمــور نظـــر فلـــم يـــر أشـــرق مـــن

الشمـــس يـــدا فسجـــد لهـــا تعبـــدا. وغيـــر ملـــوم سيدنـــا لــــو أعــــرض عــــن شقائــــق النعمــــان الربيعيــــة

ومدائحــه اليربوعيــة ملــلاً مــن أهــل هـــذه البلـــد المضـــاف إلـــى هـــذا الاســـم فغيـــر معتـــذر ممـــن أبغـــض

لأجلهــم بنــي المنــذر وهــم إلــى حضرتــه السنيــة رجلــان: سائــل وقائــل فأمــا السائــل فألـــح وأمـــا القائـــل

فغيــر مستملـــح وقـــد ستـــرت نفســـي عنهـــا ستـــر الخميـــص بالقميـــص وأخـــي الهتـــر بسجـــوف الستـــر

فظهـر لـي فضلـه الـذي مثلــه مثــل الصبــح إذا لمــع تصــرف الحيــوان فــي شؤونــه وخــرج مــن بيتــه اليربــوع

وبــرز الملــك مــن أجــل الربــوع وفــد يولــع الهجــرس بــأن يجــرس فــي البلـــد الجـــرد قـــدام الأســـد الـــورد.

وإنـــي خبـــرت أن تلـــك الرسالـــة الأولــــى عرضــــت بالمعــــرض الكريــــم: فأوجــــب ذلــــك رحيــــل أختهــــا

متعرضــة لمثــل بختهــا وكيــف لا تنفــع وفــي اليــم تقــع وهــي بمقصـــد سيدنـــا فاخـــرة ولـــو نهيـــت الأولـــى

لانتهت الآخرة.

كملت الرسالة " التي كتبها أبو العلاء إلى الوزير الكامل أبي القاسم المغربي "

===

قلـــت: وهـــذه رسالـــة أنشأتهـــا فـــي تقريـــض المقـــر الكريـــم الفتحـــي أبـــي المعالــــي فتــــح اللــــه صاحــــب

دواويــن الإنشــاء بالديــار المصريــة والممالــك الإسلاميــة أدام اللــه معاليــه فـــي شهـــور سنـــة أربـــع عشـــرة

وثمانمائة وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل الفتـــح محـــط رحـــال القرائـــح الجائـــدة ومستقـــر نواهــــا ومحيــــط دائــــرة الأفكــــار

الواردة ومركز شعاع كواها ومادة عناصر الأفهام الجائلة وعتاد شكيمة قواها.

نحمـــده علـــى أن خـــص المملكـــة المصريـــة مـــن إيـــداع سرهـــا المصـــون بأوســـع صـــدر رحيـــب وأنهــــض

بتدبيــر مصالحهــا مــن إذا ســرت كتائــب كتبــه إلــى عــدو أنشــد مــن شــدة الفــرق: قفــا نبــك مــن ذكـــرى

حبيــب وأقــام لنصرتهــا بأســل الأقلــام وصفــاح المهــارق مــن إذا طرقهــا علــى البعــد طـــارق تـــلا لســـان

يراعتـه: " نصـر مـن اللـه وفتـح قريـب " وأشهـد أن لا إلـه إلا اللـه وحــده لا شريــك لــه شهــادة تسيــر بهــا

بــرد الهدايــة إلــى آفــاق الأخلــاق فتشيــد لقلــاع الإيمــان بأقطــار القلــوب أركانــا وترقــم أســرار شعائرهــا

بنقـس القبـول فـي صحـف الإقبـال فتبـدل داعيهـا بإذاعــة خبرهــا مــن الإســرار إعلانــا وتديــن بطاعتهــا

ملــوك الممالــك النائيــة خضوعـــاً فتتخـــذ كتـــب رسائلهـــا علـــى المفـــارق بعـــد اللثـــم تيجانـــا وأشهـــد أن

محمـداً عبـده ورسولـه أفضـل نبـي ســن المعــروف ونــدب إليــه وأكــرم رســول جعــل خيــر بطانتــي الملــك

التـي تأمـره بالخيـر وتحثــه عليــه صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن سلكــوا فــي السيــر سبيلــه

===

واتبعـوا فـي السيـرة سننـه واقتفـوا فيـه سننـه واتبعـوا فـي المعـروف آثــاره فتــلا عليهــم تالــي الإخلــاص:

" لقـد كـان لكـم فـي رسـول اللـه أسـوة حسنـة " صلـاة تتنافـل علـى مـر الزمـان أخبارهـا وسلــم تسليمــاً

كثيراً.

وبعــد فــإن رياســـه أهـــل الـــدول تتفـــاوت باعتبـــار قـــرب الرئيـــس مـــن ملكـــه فـــي مخاطبتـــه ومناجاتـــه

واعتمــاد تصرفــه فــي أمــور دولتــه وتنفيــذ مهماتــه والاستنــاد علــى رأيــه فــي جليــل خطوبـــه وعظيـــم

ملماته:

فعـال تمــادت فــي العلــو كأنمــا   تحاول ثأراً عند بعض الكواكب

ولا خفـــاء أن صاحـــب ديـــوان الإنشــــاء مــــن هــــذه الرتبــــة بالمحــــل الأرفــــع والمنزلــــة التــــي لا تدافــــع ولا

تدفـــع والمقـــام الـــذي تفـــرد بصدارتـــه فكـــان كالمصـــدر لايثنـــى ولا يجمــــع إذ هــــو كليــــم الملــــك ونجيــــه

ومقــرب حضرتــه وخطيــه بـــل عميـــد المملكـــة وعمادهـــا وركنهـــا الأعظـــم وسنادهـــا حامـــي حومتهـــا

وسدادهــــا وعقدهــــا المتســــق ونظامهــــا ورأس ذروتهــــا العليــــاء وسنامهــــا وجهينــــة خبرهــــا وحقيبـــــة

وردها وصدرها ومبلغ أنبائها وسفيرها وزند رأيها الموري ومشيرها.

فحيهــلاً بالمكرمـــات وبالعلـــى   وحيهلاً بالفضل والسؤدد المحض

هـــذا وهـــو الواســـط بيـــن الملـــك ورعيتـــه والمتكفـــل لقصيهـــم بــــدرك قصــــده وبلــــوغ بغيتــــه والمسعــــد

===

للمظلــوم مــن عزائــم توقيعاتــه بمــا يقضــي بنصرتــه وحينئــذ فــلا يصلــح لهــا إلا مــن كــان مــن كــرام الخيــم

بــارز الخيــام لا صطنــاع المعــروف ومــع سمــو الرتبــة سامـــي الهمـــة لإغاثـــة الملهـــوف ومـــع عـــز الجنـــاب

لـدى ملكـه ليـن الجانــب لــذي المسألــة ومــع قربــه بحضــرة سلطانــه قريبــاً مــن الرعيــة حتــى مــن المسكيــن

والأرملة.

وغيـــر خـــاف أن كـــل وصـــف مـــن هــــذه الأوصــــاف مــــع مقابلــــة كالضديــــن اللذيــــن لا يجتمعــــان بحــــال

والنقيضيــــن اللذيــــن قضــــى العقــــل بــــأن الجمــــع بينهمــــا محــــال وأنــــى يجتمــــع العالــــي والهابــــط والمرتفـــــع

والساقــط أم كيــف تتصــل الــأرض بالسمـــاء أو يقـــع امتـــزاج عنصـــر النـــار بعنصـــر المـــاء ومـــن ثـــم عـــز

هـذا المطلـب لهـذه الوظيفـة حتـى إنـه لأعـز مــن الجوهــر الفــرد وقــل وجــوده حتــى لــم يوجــد إلا الواحــد

الفـذ " الفـرد " فـلا تـراه إن تـراه إلا فـي حيـز النـادر ولا تظفـر بـه إلا ظفـرك ببيـض الأنــوق إن كــان يظفــر

بــه ظافــر إلا أنــه ربمــا سمــح الدهــر فأتــى بالفــذ مــن هــذا النــوع فــي الزمــن المتباعــد أو أسعــد الدهـــر

فأسعف بالواحد بعد ألف واحد.

ثـــم قـــد مضـــت برهـــة مـــن الأيـــام وجيـــد ديـــوان الإنشــــاء مــــن نظــــر مــــن هــــو متصــــف ببعــــض هــــذه

الأوصاف عاطل والدهر يعد بمن يقوم فيه بتفريج كربة الملهوفين ولكنه يماطل:

يرفــه مــا يرفــه فــي التقاضــي   وليس لديـه غيـر المطـل نقـد!

===

إلـــى أن طلـــع نيـــر الزمـــان وتوضـــح شروقـــه وظهـــرت تباشيـــر صباحـــه وأفـــل بطلــــوع السعــــد عيوقــــه

فأقبلـــت الدولـــة الظاهريـــة بسعادتهـــا وتلقتهـــا الأيـــام الناصريـــة جاريـــة منهـــا علـــى وفـــق عادتهـــا ووفـــر

للدولتيــن مـــن انتخـــاب الأصفيـــاء قسمتهـــا ومخضـــت لهـــا الـــرأي الصائـــب حتـــى ظهـــرت فـــي الوجـــود

زبدتهــــا فكــــان خلاصــــة اصطفائهمــــا وزبـــــدة انتقائهمـــــا المقـــــر الأشـــــرف العالـــــي المولـــــوي القاضـــــوي

الكبيــــري السفيــــري المشيــــري الفتــــح نظــــام الممالــــك الإسلاميـــــة وزمـــــام سياستهـــــا ومنفـــــذ أمورهـــــا

وجامـــع رآستهـــا أبـــو المعالـــي فتـــح اللـــه صاحـــب دواويـــن الإنشـــاء الشريـــف بالممالـــك الإسلاميـــة زاد

اللـه تعالــى فــي ارتقائــه علــى تعاقــب الــدول وأجــراه مــن خفــي اللطــف علــى أجمــل العوائــد وقــد فعــل

فألقــي إليــه مــن أســـرار المملكـــة مقاليدهـــا واتفقـــت بحســـن سفارتـــه باتفـــاق الـــرواة أساندهـــا فنفـــذت

بتنفيـــذه أمورهـــا وكملــــت بصحيــــح رأيــــه كسورهــــا فجــــرت الأمــــور بحســــن تدبيــــره علــــى الســــداد

ومشــت الأحــوال بلطــف سفارتــه علــى أتــم المــراد واعترفــت لــه الكافــة بالسيــادة فأطاعــت وعرفـــت

له الرعية تقدمه في الرآسة فرعت حرمته وراعت.

وإن أمور الملك أضحى مدارها   عليه كما دارت على قطبها الرحى!

قــد استعبــد الخــط فأصبــح لــه كالخديــم وأتــى مــن المعــروف بكــل غريــب فأنســى مــن أثــر عنــه ذلـــك

فـي الزمـن القديـم فلـو رآه " خالـد بـن برمـك " لأحجـم عـن ملاقاتـه عظمـاً أو نـاوأه " يحيـى بـن خالــد "

===

مناقب لو أني تكلفت نسخها   لأفلست في أقلامها ومدادها!

أو سمـع بـه " الحسـن بـن سهـل " لقطـع إليـه الحـزن والسهـل أو بصــر بــه " الفضــل " أخــوه لمــا أنــه للفضــل

أهـل أو عاينـه أبـو علـي بـن مقلــة " لعلــم أنــه فاقــه حظــا وخطــا أو نظــر " ابــن هلــال " إلــى أهلــة نوناتــه

لتحقق أنه سبقه إلى تحرير هندسة الحروف وما أخطا:

إذا أخذ القرطاس خلت يمينـه   تفتـح نـوراً أو تنظـم جوهــرا!

فــإن تكلــم أتىمــن بيانــه بالسحــر الحلــال أو حــاور أتــى مــن البلاغــة بمــا يقصــر عــن رتبتـــه " سحبـــان

" في المقال أو ترسل أعيى " عبـد الحميـد " فـي رسائلـه " أو كتـب رتعـت مـن روض خطـه فـي زهـر

خمائله:

يؤلــف اللؤلــؤ المنثـــور منطقـــه   وينظم الدر بالأقلام في الكتب!

فرأيه السيف لا ما صنع الهند وعقله الصارم لا ما استودع الغمد:

ففي رأيه نجح الأمور ولم يـزل   كفيلاً بإرشاد الحيارى موفقا!

أقلامـــه تـــزري بالصـــوارم وتهـــزأ بالأســـل وتجـــري بصلـــة الـــأرزاق فتزيــــد علــــى الأمانــــي وتربــــو علــــى

الأمل:

بت جاره فالعيش تحت ظلاله   واستسقـه فالبحـر مـن أنوائـه!

===

فمكارمــــه تغنــــي مــــن الإملــــاق وبواكــــره بالإسعــــاد تبــــادر الغــــدو والإشــــراق وعطايــــاه تسيـــــر سيـــــر

السحاب فتمطر الغيث على الآفاق.

كريم مساعي المجد يركب نجدة   من الشرف الأعلى وبذل الفواضل

قد خدمته الحظوظ وأسعدته الجدود وقسمت المنازل السنية فكان له منها سعد السعود:

لو عدد الناس ما فيه لما برحت   تثني الخناصر حتى ينفذ العدد!

فلــو غــرس الشــوك أثمــر العنبــاء أنــى أرادهــا أو حــاول العنقــاء فــي الجــو لصادهــا أو زرع فــي السبـــاخ

لكـــان ذلـــك العـــام العـــام والسنـــة الخصبــــة ولضوعفــــت مضاعفــــة حسناتــــه فأنبتــــت كــــل حبــــة سبــــع

سنابل في كل سنبلة مائة حبة:

وإذا السعادة لاحظتك عيونهـا   نـــم فالمخـــاوف كلهــــن أمــــان

واصطد بها العنقاء فهي حبائل   واقتد بها الجوزاء فهي عنان!

قـــد لبـــس شرفـــاً لا تطمـــع الأيـــام فـــي خلعـــه وتقمـــص مـــن الفضـــل جلبابـــاً لا تتطلـــع الأيـــام إلـــى نزعـــه

وانتهى إليه المجد فوقف وعرف الكرم مكانه فانحاز إليه وعطف.

فقصرت عنه خطا من يجاريه وضاق عنه من يباريه:

نالت يداه أقاصي الكرم الذي   مد الحسود إليـه باعـاً ضيقـا!

===

فمناقبــــه تسبــــق أقلـــــام الكاتـــــب وتستغـــــرق طاقـــــة الحاســـــب ليـــــس لارتفاعهـــــا غايـــــة ولا لتدولهـــــا

نهاية فلا توفى جامعة بشرطها ولا تقوم جريدة ببسطها:

وقد وجدت مكان القول ذا سعة   فإن وجدت لساناً قائلاً فقل!

قــد هتــف بمدحــه خطبــاء الأقلــام علىمنابــر الطــروس ونطقــت بفضلــه أفـــواه المحابـــر فنكســـت لرفعـــة

قــدره شوامــخ الــرؤوس وطلعــت فــي أفـــق المهـــارق سعـــود إيالتـــه السعيـــدة فأفلـــت لوجـــوده النحـــوس

ورقمــت محاسنــه بنقــس الليــل علــى صفحــات النهــار فارتسمــت وحملــت أخبــار معروفـــه فتزاحمـــت

الآفاق على انتشاق أرج ريحه العبقة واستهمت:

لقد كرمت في المكرمات صفاته   فما دخلت لاء عليها ولا إلا!

اتفقــت الألسنــة علــى تقريضــه فمــدح بكــل لســان وتوافقــت القلــوب علــى حبــه فكـــان لـــه بكـــل قلـــب

مكان واستغرقت ممادحه الأزمنة والأمكنة فاستولى شكره على الزمان والمكان:

ولم يخل من إحسانه لفظ مخبـر   ولم يخلي من تقريضه بطن دفتر!

علــى أنــي أستقيــل عثرتــي مــن التقصيــر مـــن إطرائـــه والتعـــرض مـــن مدحـــه لمـــا لا أنهـــض بأعبائـــه فلـــو

أن " الجاحظ " نصيري و " ابن المقفـع " ظهيـري و " قـس بـن ساعـدة " يسعدنـي و " سحبـان وائـل "

ينجدنــي و " عمــر بــن الأهتــم " يرشدنــي لكــان اعترافــي بالعجــز فــي مدحــه أبلــغ ممــا آتيــه وإقـــراري

===

ولو أن لي في كل منبـت شعـرة   لساناً يطيل الشكر فيه لقصرا!

وهـــذه نسخـــة رسالـــة للشيـــخ الإمـــام العالـــم معيـــن الديـــن تـــاج العلمـــاء خطيـــب الخطبـــاء زيـــن الأئمـــة

قــدوة الشريعــة الصـــدر أبـــي الفضـــل يحيـــى بـــن جعفـــر بـــن الحســـن بـــن محمـــد الحصكفـــي رحمـــه اللـــه

سماها: " عتاب الكتاب وعقاب الألقاب المشتملة على أوصال الغريب والإغراب " وهي:

عذيري من وزراء النصبة وكنابها وكبراء الدسوت وأربابها وأواخي في زم نشر الأحوال

وساســــة الممالــــك وصحــــف أســــرار المالــــك الشامخيــــن بأنــــوف التيـــــه والكبريـــــاء والساحبيـــــن ذيـــــول

العجب والخيلاء الرافلين في حلل البهاء والغافلين عن فروض العلاء الذين تبوؤوا السؤدد

مـــن غيـــر ســــداد وتسنمــــوا الرتــــب بــــلا إعــــداد فكأنهــــم الحاصــــب وعــــدو اللــــه المناصــــب شغلهــــم

الأشــر والفجــور وكــل علــى بسطتــه يجــوز همهـــم محـــح الأجـــراح وشـــج الـــراح بالمـــاء القـــراح وامتطـــاء

المـــرد والعتـــاق الجـــرد أملهـــم تنجيـــد الأفنيـــة وتشييـــد الأبنيـــة وزيــــادة فــــي الرقيــــق والكــــراع والخــــول

والاتباع وليس بغال كثرة خيل وبغال بما باعوه من الورع والديانة وأضاعوه من العفة والصيانة:

قــد ملكــوا الدنيــا علــى غــرة   ونافســـوا فيهــــا السلاطينــــا!

توزعــــــوا الدولـــــــة والملـــــــك   والحضـــرة والإسلــــام والدنيــــا

شــــادوا بأعمالهــــم دورهـــــم   وأخربــــــوا فيهــــــا الدواوينـــــــا

===

عزتهـــم الدنيـــا بـــأن أظهــــرت   عــــن غلطــــة تضمرهــــا لينــــا

والدهــر كــم جـــرع فـــي مـــرة   مــــراً وحينــــاً ساقـــــه حينـــــا

يــــا أنفســـــاً ذلـــــت بإتيانهـــــم   ويــــــــك أتأتيــــــــن الأتاتينـــــــــا

لا ترغبـــي فـــي رسلهـــم إنمـــا   تمريــن فــي القعـــب الأمرينـــا!

وكـان يجـدي القصـد لــو أنهــم   يـــــدرون شيئـــــاً أو يدرونـــــا

موتــى همـــو فليـــك تقريظهـــم   إن كنــــــت لا تأبيــــــن تأبينــــــا

لا يعتنـي الفضــل بإطــراء مــن   يكــــون فيــــه الهجــــو مغبونــــا

لو رمت شيئاً دون أقدارهـم   لهجوهـم لـم تجـد الدونــا!!!

قــــد أخلــــدوا إلــــى الوضاعــــة عــــن تحصيـــــل البضاعـــــة وكفاهـــــم مـــــن البراعـــــة بـــــري اليراعـــــة وعنـــــوا

باســـوداد الليقـــة عـــن ســـؤدد الخليقـــة وأحالـــوا علـــى الرمـــم عنـــد قصـــور الهمـــم ومـــن أعظـــم الآفــــات

فخرهم بالعظم الرفات.

وكأنهــــــم لصميـــــــم هاشـــــــم   أو مــــــن لهاميــــــم العباشـــــــم

غشمـــــــوا فمــــــــا يغشاهــــــــم   بالطـــــــوع إلا كـــــــل غاشــــــــم

===

غيـــر أس بجـــوده ولا مـــواس بموجـــوده يروقـــك كيســـه والغلـــام وتروعـــك والأقلـــام فــــإذا استنطــــق قلمــــه

الصامت أجذل عدوه الشامت فزاد أدراجه ناكصاً.

فهــو الــذي أملــى لهــم حلمـــه   مــع الخنــا والنكـــد الباهـــض:

لـــــو أننـــــي وليـــــت تأديبهـــــم   شفيت صدر النقه الناهض!

مــن ناظــر يضحــي بــلا ناظــر   وعـارض يمســي بــلا عــارض

ومشــرف للديـــن مـــا قصـــده   في الوطـب إلا زبـدة الماخـض

وخــــازن إن لــــف مرضاتـــــه   من حلوهم عف عن الحامـض

ومـــن خبيـــث جاءنــــا ذكــــره   في الذكر بيـن البكـر والباهـض

وكاتــــب لــــو انصفــــوا مهـــــره   لكــان أولــى منــه بالرائــض!!

إن وقـــع رأيـــت اللفـــظ المرقــــع وإن أطــــال وأسهــــب أدال عرضــــه وأنهــــب وكــــان أحــــق بتقليــــد العهــــود

وأولــى بشطــر المناشيــر عــن سطــر المناشيــر وأجـــدر بقبـــض الـــروح إذا انبســـط للشـــروح وأخـــذ فـــي

ذكـــر الوقائـــع والفتـــوح كفـــه بالجلـــم أولـــى منهـــا بالقلـــم وأخلــــق بالمسحــــاة مــــن السحــــاة وأليــــق بالــــؤوس

مـــن الطـــروس ويبـــري ويقـــط ولا يـــدري مـــا يخـــط إذ ليــــس فــــي السفــــط غيــــر السقــــط إن قاتحتــــه أو

طارحته ظفرت بغصة الماتح وخشر المفاتح إن خط: فنونه كلامه وخلط فنونه في كلامه.

===

أو قلـدوا قلـدوا خزيــاً يجللهــم   أو اقطعوا قطعوا شتماً بجعلهم

أراقم المال والأعمال إن رقموا   جاؤوا من الرقم والألفاظ بالرقم

فاللــــه يأخــــذ منهــــم للـــــدواة   وللأنقاس بالحق والقرطاس والقلم!!

فالجديـــد بهـــم سمـــل والســـوام بينهـــم همـــل ولا علــــم عندهــــم ولا عمــــل لهفــــي علــــى الفضــــل المــــذال

برفعة الأنذال وضياع الحقوق وانصياع البيضة عن العقوق.

ثــــم مــــا علــــى سيدنــــا الوزيــــر مــــع اصطحــــاب البــــم والزيــــر ونفــــاق سوقــــه وانغماســــه فــــي فسوقـــــه

واتصـــال صبوحـــه بغبوقـــه وتخليـــه فـــي البهـــو للعـــب واللهـــو مـــن ظهرغــــي يركــــب وذي يســــار ينكــــب

وســـاع يشـــي وراع يرتشـــي ورســـوم حيـــف تجـــدد وســـوآت تعـــدد مــــا يضــــره مــــن شكــــوى الجــــارح

البغــــاث وصريــــخ لا يغــــاث ووال يعســــف بأهــــل مصــــره وإن شركــــه فـــــي أصـــــره وقـــــاض لا ينصـــــف

الرعيـــة ولا يتبـــع القضايـــا الشرعيـــة وفقيـــه يســــف إلــــى تحصيــــل عــــرض زائــــل وتعجيــــل غــــرض مــــن

سائل ماله ولحفظ المال ومحاسبة العمال:

أم ما على العامل نمس الدجاج   إن نقــص الكــرم وزاد الخـــراج

عليـــه أن يحصــــل فــــي كمــــه   شيء وإن أخلى جميـع الخـراج

وهــو خــراج عنــد مــا ينتهـــي   يبط بالمبضع مـا فـي الخـاج!!

===

شغلهـــــم بالشهـــــد المشـــــور لا بمشهـــــد يـــــوم النشـــــور وقصدهـــــم الجمـــــع والاكتســـــاب ومتـــــى الجمــــــع

والحساب إنما هو مال يحتقب لا مال يرتقب وفساد في الأرض لا إعداد ليوم العرض:

إنــي لأرثــي للمراتــب تحتـــوي   عليهــــا قــــرود فوقهــــن بــــرود

سراع إلى السوآت فيما يسينهم   ولكنهــــم عمــــا يزيــــن ركــــود

يقاظ إذا مـا ثـوب اللـؤم داعيـاً   وعنـد نـداء المكرمــات رقــود

ومـا غرنـي إلا حلـاوز حولهـم   وإلا قيـــــــام بينهـــــــم وقعـــــــود

لقد حسدوا ظلماً على ما أتاهم   وهل لأخي نقص يسود حسود

وللسيد المحسود كف عن العلى   تــذود وأخــرى بالنـــوال تجـــود

لحا الله دنيانا التي ضل سعيها   وفيهــا علينــا بالضلــال شهــود

إذا صغرت كاسم الحسين محلة   علـت وعــلا فيهــا يزيــد يزيــد

إنمـــا الصـــدر مــــن صــــدره كمالــــه وحسنــــت أعمالــــه وجــــرد العزمــــات فشــــرد الأزمــــات ونفــــى بدبــــه

الكربــــات واصطفــــى لربــــه القربــــات فسهــــل الغنــــى وأفعــــم الإنــــا ووضــــع مواضــــع النقــــب الهنــــا فهـــــو

يهـــش للنـــوال ويبـــش عنـــد الســـؤال لا يشـــوب ورده القـــذا ولا يبطــــل منــــه بالمــــن والــــأذى يبشــــر بشــــره

بمحاســـن الأخلـــاق وينشـــر نشـــره الطيـــب فـــي الآفـــاق ويحســـم بدواتـــه داء الإملــــاق ويحــــرز بقصبتــــه

===

يجردهـا مـن مثـل وفضـة نابــل   أجنتهــا مــن نافـــذات المعابـــل

وفي خطه المنسوب تزري شباتها   بلهذم منسوب إلى الخـط ذابـل

وإن بذرت عن حبة القلب أنبتت   من البر قبل البر سبع سنابل!!

دؤوبــه لإقالــة العاثــر وعمــارة الداثــر وإشاعــة المآثـــر همـــه فـــي معضلـــة تـــراض ومعدلـــة تفـــاض وخلـــل

يســــد وجلــــل يصــــد وعــــان بظهــــره يعــــان وعــــات بقهــــره يهــــان بابــــه مفتــــوح وخيــــره ممنــــوح ومــــا أقــــل

اللائــم لمــن أكثــر الولائــم وأغفـــل الجـــادب لمـــن صنـــع المـــآدب وأخلـــص الإخـــاء لمـــن استخلـــص السخـــاء

فبــــذل الرغــــوة والصريــــح والسنــــام والإطريــــح لا كمــــن يشــــح بالقتــــار لفــــرط الإقتــــار ويضــــن بالوضــــر

علـــى المحتضـــر ويبخـــل بالعـــراق عمـــن روحـــه فـــي التــــراق ويســــر الغميــــرة لمــــن يبتغــــي الميــــرة ويبطــــن

الداء لمن ينتظر الغداء ويسعر الأحشاء لمن ترقب العشاء:

مسلـــــــــط سيرتـــــــــه نقمـــــــــة   وجائـــــــر قسمتـــــــه ضيـــــــزى

ليــس بـــذي لـــب يمـــل الثـــأى   ولا لبـــــاب يمــــــلأ الشيــــــزى!

يحقـــد علـــى الإخـــوان عنـــد ظهـــور الخـــوان فتـــراه يحـــدق إلـــى مــــن يشــــدق وينتقــــم ممــــن يلتقــــم ويــــذل

الأكيــــل ويحــــل بــــه التنكيــــل ويبغــــض الشريــــب وإن كــــان الخــــدن القريــــب فالحائــــن مــــن يـــــرد فيـــــزدرد

والخائـــــن مـــــن ينبســـــط فيستــــــرط يشنــــــأ مــــــن الأجــــــراس صــــــوت الأضــــــراس وحشرجــــــة البلاعــــــم

===

بدحرجــة المطاعــم وهرهــرة الشــدوق وجرجـــرة الحلـــوق وقـــد صـــدت حواجـــز بلـــواه أفواهـــاً تصـــدت

لحلـــواه وحكمــــت لجامــــه بحكمــــة لجامــــه وعــــدت بكيوانــــه لهــــى وعــــدت بألوانــــه رغيفــــه أعــــرز مــــن

الغريـــف وأغـــرب مـــن الشـــيء الطريــــف صريــــف بابــــه دون صريــــف نابــــه ويحكــــم صــــك بابــــه عــــن

كبابــــه ويعــــد سديـــــف جفانـــــه مـــــن سديـــــف أجفانـــــه يمانـــــع بلديـــــده عـــــن سفـــــود قديـــــده ويصافـــــح

بصفحـــة وريـــده عـــن صحفـــة ثريـــده حملـــه مـــن نجـــوم الحمـــل وسمكـــه فـــوق السمــــاك الأعــــزل وحوتــــه

الفرقـــد دون عجتـــه ارتفـــاع العجاجـــة بيـــن الحـــوت والأســـد وجديـــه عنـــد جــــدي وتحــــت دجاجتــــه

ذنب الدجاجة:

يـــدرج فـــي القـــدر دراجــــه   ليلتقـــــط الحـــــبّ وطيهوجــــــه

ففــــــي السمــــــوات سماناتــــــه   وعنــد ديــك العـــرش فروجـــه

يحــرس مائدتــه الدلــو والعقــرب وهمــا منــا أدنــى وأقـــرب يعجبـــه التثميـــر والاحتجـــان ويلـــذ لـــه التوفيـــر

والاختــزان وقصــر مفاجــأة أحـــوال تصـــرح عـــن أهـــوال وكأنـــك بالأيـــام بعـــد الابتســـام شاهـــرة للحســـام

قــــد كشــــرت عــــن أنيابهــــا العصــــل فــــي بكرهــــا والأصــــل وأجلــــت عـــــن سليـــــب مسحـــــوب لتنكـــــر

مصحــوب وآخــر يتـــردد فـــي البـــوس ويخلـــد فـــي الحبـــوس قـــد حصـــل علـــى سلـــة الحـــاوي مـــن سلـــة

الحلاوي ومن طعم العسل على طعن الأسل ومن العذب البارد على حز المبارد:

===

خـــلا مـــن الخيـــر فهـــو طبــــل   وهكـــــذا تضــــــرب الطبــــــول

يشكــــو إلــــى اللــــه مستغيثــــاً   ومـــــــا لـــــــه عنـــــــده قبــــــــول

ذاك بمــــــا كـــــــان مستطيـــــــلاً   تــــــردي دواهبــــــه والميــــــول!

فهـــم بيـــن حصـــى تعصـــر وقفـــاً يقصـــر وكعـــاب مثقوبـــة وأنـــواع عقوبـــة أو يقــــال فلــــان أنارتــــه شعــــوب

ووارتــــه الحبــــوب واكتفــــى بسلفــــة الممــــات مــــن المقدمــــات ومــــا ظنــــك بالشلــــو الطريــــح فـــــي ضنـــــك

الضريـــح تحتـــه البـــرزخ الموصـــود وفوقـــه الجبـــل المنضـــود انظـــر كيـــف هجــــر بابــــه المقصــــود وجانبــــت

جنابـــه الوفـــود وأخلقـــت رباعـــه وتفرقـــت أتباعــــه ثــــم تشويــــه الحــــوب أبشــــع مــــن تشويــــه الشحــــوب

وويل للقوم البور من بعثرة القبور:

ويــا خســارة الأنفــس الغاويــة   مــن بعــد تلــك الحفــر الهاويــة

وكــــل مــــن خفــــت موازينــــه   فأمــــــه فــــــي بعثــــــه هاويــــــه

وليــس يـــدري ويحـــه ماهيـــه   نــار علــى سكانهــا حاميـــه!

أعادنـــا اللـــه مـــن خلـــال يقضـــي جهلهـــا بالشنـــار وأفعـــال تفضـــي بأهلهـــا إلــــى النــــار بكرمــــه وإحسانــــه

وطوله وامتنانه.

===

وهي على أنواع

منها: المفاخرة بين العلوم.

وهــذه نسخــة رسالــة فــي المفاخـــرة بيـــن العلـــوم أنشأتهـــا فـــي شهـــور سنـــة ثمـــان وتسعيـــن وسبعمائـــة

لقاضـــي القضـــاة شيـــخ الإسلـــام علامـــة الزمـــان جلـــال الديـــن عبـــد الرحمـــن ابـــن شيــــخ الإسلــــام بقيــــة

المجتهدين أبي حفص عمر البلقيني الكناني الشافعي - أمتع الله تعالى المسلمين ببقائه -

ذكـــرت فيهـــا نيفـــاً وسبعيـــن علمـــاً ابتدائهـــا بعلـــم اللغـــة وختمتهـــا بفـــن التاريـــخ ذاكـــراً فخـــر كــــل علــــم

علــى الـــذي قبلـــه محتجـــاً عليـــه بفضائـــل موجـــودة فيـــه دون الآخـــر وجعلـــت مصـــب القـــول فيهـــا إلـــى

اشتمالــه علــى جميعهــا وإحاطتــه بكلهــا مــع الإشــارة إلــى فضــل والـــده شيـــخ الإسلـــام ومساهمتـــه لـــه

في الفضل على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى وهي:

الحمــد للــه الــذي جعــل العلــم جلــالاً تـــود جلائـــل الفضائـــل أن تكـــون لـــه أتباعـــاً وأطلـــق ألسنـــة الأقلـــام

مـن جميـل ثنائـه بمـا أنطـق بـه ألسنـة العالـم ليكـون الحكـم بمـا ثبـت مـن مأثـور فضلــه إجماعــاً وأجــرى مــن

قاموس فكره جداول أنهار العلوم الزكية فنعش قلوباً ونزه أبصاراً وشنف أسماعاً.

أحمـــده علـــى أن أفـــاض نتائـــج الأفكـــار علـــى الأذهـــان السليمـــة لـــذي النظـــر الصحيـــح وبــــث جيــــاد

الألسنـة فـي ميـدان الجـدال فحـاز قصـب السبـق منهـا كــل لســان ذلــق فصيــح وأشهــد أم لا إلــه إلا اللــه

===

وحــده لا شريــك لــه الــذي قهــرت بينــات دلائلــه الملحــد المعانــد وبهــرت قواطــع براهينــه الألــد الخصيــم

والجــدل المكايــد وأشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه الــذي أظهــر مــن واضــح الحجــج الجليــة مـــا سقـــط

بحجيتـه دعــوى المعــارض وأتــى مــن فضــل الخطــاب بمــا أفحــم بــه الخصــوم فلــم يستطــع أشدهــم فــي

البلاغـة شكيمـة أن يأتـي لـه بمناقـض صلـى عليـه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن فــازوا مــن جليــل المناقــب

بكــل وصــف جميــل واشتهــرت فــي الوجــود مفاخرهــم فلــم يحتــج فــي إثباتهــا إلـــى إقامـــة دليـــل صلـــاة

يتمســك فــي دعــوى الشــرف بمتيــن حبلهــا وتتفــق أدلــة العقــل والنقـــل علـــى القطـــع بعلـــو شأنهـــا وتوفـــر

فضلها.

وبعــد فلمـــا كانـــت العلـــوم مشتركـــة فـــي أصـــل التفصيـــل متفقـــة الفضـــل فـــي الجملـــة وإن تفاوتـــت فـــي

التفصيــل مسلمــا ًأصــل الشــرف فيهــا مــن غيــر منــازع مجمعــاً علــى أنــه لاشــيء مــن العلــم مــن حيـــث

هـو علـم بضـار ولاشــيء مــن لجهــل مــن حيــث هــو جهــل بنافــع مــع اختلافهــا فــي التفاضــل باختلــاف

موضوعاتهــا وتفاوتهــا فــي الشـــرف بحســـب الحاجـــة إليهـــا أو وثاقـــة حججهـــا نفاســـة غاياتهـــا عطـــس

كــل منهــا بأنــف شامـــخ غيـــر مسلـــم للآخـــر ولا مسالـــم ومـــد إلـــى العليـــاء يـــد المطاولـــة فتنـــاول الثريـــا

قاعــــداً غيــــر قائــــم وادعــــى كــــل منهــــا أن بحــــره الطامــــي فضلــــه النامـــــي وجـــــواده الطامـــــح وسماكـــــه

الرامــــح زاعمــــاً أن حسامــــه القاطــــع وغضبــــه القاضــــب وقدحـــــه المعلـــــى وسهمـــــه الصائـــــب ونجمـــــه

===

الســاري وشهابـــه الثاقـــب وأن نشـــر الثنـــاء علـــى مجامـــره موقـــوف وخطيـــب المحامـــد بمنابـــره معـــروف

وفلــك الفضـــل علـــى قطبـــه دائـــر وكـــل شـــرف عليـــه محبـــس وكـــل فخـــر عليـــه قاصـــر فمـــاس بعطفـــه

ومال وبسط في الكلام لسانه فقال وطال.

هـــذا: وإنهـــا اجتمعـــت يومـــاً اجتمـــاع معنـــى لا صـــورة وقامـــت لهـــا ســـوق بالبحـــث معروفـــة وعلــــى

الجـــدال مقصـــورة وتفاوضـــت بلســــان الحــــال وتخاطبــــت وتحــــاورت فــــي دعــــوى الشــــرف وتجاوبــــت

وألمـــت بالمنافـــرة فتنافـــرت وتسابقـــت فـــي ميـــدان الافتخـــار فتفاخـــرت وأخـــذ كـــل منهـــا فــــي نصــــرة

مذهبــــه وتحقيــــق مطلبــــه بأنــــواع الحجــــج والاستدلالــــات وإقامــــت البراهيــــن والأمــــارات ومــــا يتوجـــــه

علـــى ذلـــك مـــن الأسئلـــة والاعترضـــات. فكـــان أول بـــاديء بـــدأ منهـــا بالكلــــام وفتــــح بــــاب الجــــدال

والخصام " علم اللغة " فقال:

قـــد علمتـــم معشـــر العلـــوم أنـــي أعمكـــم نفعـــاً وأوسعكـــم مجـــالاً وأكثركـــم جمعـــاً علـــى قطــــب فلكــــي

تــدور الدوائــر وبواسطتــي تــدرك المقاصــد ويستعلــم مــا فــي الضمائــر وبــدلا ليتعلــم المعانــي المفـــردات

ويتميــز مـــا يـــدل علـــى الـــذوات ممـــا يـــدل علـــى الـــأدوات وتتبيـــن دلالـــات العـــام والخـــاص ويتعـــر ف مـــا

يرشــد إلــى الأنــواع والأجنــاس ومــا يختــص بالأشخــاص علــى أن كلكــم كــل علــي ومحتـــاج فـــي ترجمـــة

مقصـوده إلـي فلفظـي " المحكـم " وأقوالـي " الصحـاح " وكلامـي " الجامـع " وسيـف لسانــي " المجــرد "

===

لآدم عليه السلام وآثره بي معرفة على الملائكة فكان خصيصة له على الملائكة الكرام.

فلمــا انقضــى قيلــه وبانــت للمستبيــن سبيلـــه ثـــاب إليـــه " علـــم التصريـــف " مبتـــدراً ولنفســـه ولسائـــر

العلـــوم منتصـــراً فقـــال: رويـــدك أيهـــا المساجـــل وعلـــى رسلـــك يـــا ذا المناضـــل فقـــد ذل مــــن ليــــس لــــه

ناصـر وحـط قــدر مــن ترفــع علــى أبنــاء جنســه ولــو عقــدت عليــه الخناصــر ومــا يجــدي البــازي بغيــر

جنــاح أو يغنــي الساعــي إلــى الحــرب بغيــر سلــاح وأنــى يطعــن رمــح بغيــر سنــان أو يقطــع سيــف لـــم

يؤيـــد بقائـــم ولـــم تقبـــض عليـــه بنـــان إنـــك وإن حويـــت فضـــلاً وأعرقـــت أصـــلاً وكنـــت للكلــــام نظامــــاً

وإلــى بيــان المقاصــد إمامــاً فأنــت غيــر مستقـــل بنفســـك ولا قائـــم برأســـك بـــل أنـــا المتكفـــل بتأسيـــس

مبانيــك والملتــزم بتحريــر ألفاظــك وتقريــر معانيــك بــي تعــرف أصــول أبنيــة الكلمـــة فـــي جميـــع أحوالهـــا

وكيفيـــة التصـــرف فـــي أسمائهـــا وأفعالهـــا ومـــا يتصـــل بذلـــك مـــن أحـــوال الحـــروف البسيطـــة وترتيبهــــا

واختلــــاف مخارجهــــا وبيـــــان تركيبهـــــا والأصلـــــي منهـــــا والمزيـــــد والمهمـــــوس والرخـــــو والشديـــــد و..

تقديــــره والصحيــــح والمعتــــل وتحريــــره وكيفيــــة التثنيــــة والجمــــع والفصـــــل والوصـــــل والابتـــــداء والقطـــــع

وأنــــواع الأبنيــــة وتغيرهــــا عنــــد اللواحــــق وكيفيــــة تصريــــف الفعــــل عنــــد تجــــرده عــــن العوائــــق وأمثلــــة

الألفـــاظ المفـــردة فـــي الزنـــى والهيئـــة ومـــا يختـــص مـــن ذلـــك بالأسمــــاء والأفعــــال وتمييــــز الجامــــد منهــــا

والمشتق وأصناف الاشتقاق وكيف هو على التفصيل والإجمال.

===

علــى أنــك لــو خليــت ومجــرد التعريــف وبيـــان المقاصـــد بالاصطلـــاح أو التوقيـــف لكـــان " علـــم الخـــط

" يقــوم مقامــك فــي الدلالــة الحاليــة لــدى الملتقــى ويترجــح عليــك ببعــد المسافــة مــع طــول البقـــا مـــع مـــا

فيـــه مـــن زيـــادة ترتيـــب الأحـــوال وضبــــط الأمــــوال وحفــــظ العلــــوم فــــي الــــأدوار واستمرارهــــا علــــى

الأكــوار وانتقــال الأخبــار مــن زمــان إلــى زمــان وحملهـــا ســـراً مـــن مكـــان إلـــى مكـــان بـــل ربمـــا اكتفـــي

عنك بالإشارة والتلويح وقامت الكناية منها مقام التصريح.

فعندهـــا غضـــب علـــم النحـــو واكفهـــر وزمجـــر واشمخـــر وقــــال: يــــا للــــه! " استنــــت الفصــــال حتــــى

القرعـا " و " استنتـرت البغـاث " فكـان أشـد ثلمـة وأعظـم صدعـا لقــد ادعيــت مــا ليــس لــك ففاتــك

الحبور و " من تشبع بما لم ينل فهو كلابس ثوبي زور " وهل أنت إلا بضعة مني يسند

إلـي وتنقـل عنـي لـم يـزل علمـك بابـاً مـن أبوابـي وجملتـك داخلـة فــي حسابــي حتــى ميــزك " المازنــي "

فأفردك بالتصنيف وتلاه " ابن جني " فتبعه فـي التأليـف واقتصـر " بـن مالـك " منـك فـي تعريفـه علـى

الصـروري الراجـب وأحسـن بـك " ابـن الحاجـب " فــي شافيتــه فرفــع عنــك الحاجــب وأنــت مــع ذلــك

كلــه مطــوي ضمــن كتبــي نسبتــك متصلــة بنسبتــي وحسبــك لاحــق بحسبــي أنـــا ملـــح الكلـــام ومســـك

الختـام لا يستغنـي عنـي متكلـم ولا يليـق جهلـي بعالـم ولا متعلـم بــي تتبيــن أحــوال الألفــاظ المركبــة فــي

دلالتهــا علــى المقاصــد ويرتفــع اللبــس عــن سامعهــا فيرجــع مــن فهمهــا الصلــة والعائــد فلــو أتـــى المتكلـــم

===

فــي لفظــه بأجــل معنــى ولحــن لذهبــت حلاوتــه وزالــت طلاوتــه وعيــب علـــى قائلـــه وتغيـــرت دلالتـــه

وقد كانت الخلفاء تحث على النحو وترشد إليه وتحذر اللحن وتعاقب عليه:

وإذا طلبـت مـن العلـوم أجلهــا   فأجلها عنـدي مقيـم الألسـن!

فبينمـا هـو كذلـك إذ بـرزت " علــوم المعانــي والبيــان والبديــع " جملــة وحملــت عليــه بصــدق العــزم فــي

اللقــاء حملــة وقالــت: جعجعــة رحــاً مــن غيــر طحــن وتصويــت رعــد مــن غيــر مــزن لقــد أتيــت بغيـــر

معـــرب وأعربـــت عـــن لحــــن ليــــس بمطــــرب الحــــق أبلــــج الباطــــل لجلــــج إن الفــــوز لقــــد حنــــا والــــوري

لقدحنــــا نحــــن لــــب العربيــــة وخلاصتهــــا والمعتــــرف لنــــا بالفضــــل عامتهــــا وخاصتهــــا وهــــل أنـــــت إلا

شــيء جـــرى عليـــك الاصطلـــاح وساعـــدك الاستعمـــال فأمنـــت الاطـــراح فلـــو اصطلـــح علـــى نصـــب

الفاعـــل ورفـــع المفعـــول لـــم يخـــل بالتفاهـــم فـــي المقاصـــد وهـــا كلـــام العامـــة لذلـــك أقـــوم دليـــل وأعظــــم

شاهد.

فقــال " علــم الشعــر ": أراكــم قــد نسيتــم فضلــي الــذي بــه فضلتــم وصرمتــم حبلــي الــذي مــن أجلـــه

وصلتـــم أنـــا حجـــة الــــأدب وديــــوان العــــرب علــــي تــــردون وعنــــي تصــــدرون وإلــــي تنتسبــــون وبــــي

تشتهـــرون مـــع مـــا اشتملـــت عليـــه مـــن المـــدح الـــذي كــــم رفــــع وضعــــا وجلــــب نفعــــا ووصــــل قطعــــا

وجبـر صدعـا والهجـو الــذي كــم حــط قــدرا وأخمــد ذكــرا وجعــل بيــن الرفيــع والوضيــع فــي حطيطــة

===

القـدر نسبــاً وصهــرا إلــى غيــر ذلــك مــن أنواعــي الشعريــة التــي شــاع ذكرهــا وأضواعــي العطريــة التــي

فــاح نشرهــا بــل لا يكــاد علــم مــن العلــوم الأدبيــة يستغنــي عــن شواهــدي ولا يخــرج فــي أصوالـــه عـــن

قوانيني وقواعدي حتى " علم النثر " الذي هو شقيقـي فـي النسـب وعديلـي فـي لسـان العـرب لـم يـزل

أهله يتطفلون علي في بيت يحلونه ويقفون من بديع محاسني عند حد لا يتعدونه.

فقــال " علـــم القافيـــة ": إنـــك وإن تألـــق بـــرق مباسمـــك وطابـــت أيـــام مواسمـــك فأنـــت موقـــوف علـــى

مقاصدي ومغترف من روي مواردي أنا عدة الشاعر وعمدة الناثر لا يستغني عني شعر

ولا خطابــة ولا يستكنـــف عـــن الوقـــوف علـــى أبوابـــي ذو ترســـل ولا كتابـــة طالمـــا عثـــر الفحـــول فـــي

ميداني وتشعبت عليهم طرقي فضلوا السبيل واختلفت عليهم المباني فلم يفرقوا بين التكاوس

والتراكب في التعارف ولم يميزوا بين التدارك والتواتر والترادف.

فقــال " علــم العــروض ": لقــد أسمعــت القــول فــي الدعــوى مـــن غيـــر توجيـــه فدخـــل عليـــك الدخيـــل

وأوقعـــك الوصـــل دون تأسيـــس فـــي هـــوة النقـــص: فهـــل إلـــى خـــروج مـــن سبيـــل أنـــا معيـــار القريــــض

وميزانـــه وعلـــي تبنـــي قواعـــده وأركانـــه لـــم يـــزل الشعـــر فـــي علـــو رتبتـــه بفضلـــي معترفـــاً وبأسبابــــي

متعلقـــاً بميزاتـــي محـــررة وأجـــزاؤه بقسطـــاس تفاعيلـــي مقـــدرة وبفواصلــــي متصلــــة وبأوتــــادي مرتبطــــة

غير منفصلة.

===

فقـال " علـم الموسيقـى ": لقـد أسرفـت فـي الافتخـار فضللــت الطريــق وبنــت عنهــا وورطــت نفســك

فيمـا لا فائـدة فيــه فلزمــت دائــرة لا تنفــك عنهــا وأتيــت مــن طويــل الكلــام بمــا لا طائــل تحتــه فثقــل قــولا

وجئــت مــن بسيــط القــول بمــا لــو اقتصــرت منــه علــى المتقــارب لكــان بــك أولــى فأنــت بيــن ذي طبـــع

وزان لا يحتــاج إلــى معيــارك فــي نظــم قريضــه وآخــر نبــت طباعــه عــن الــوزن فلـــم ينتفـــع مـــن علمـــك

بضربــه ولا عروضــه فــإذا لا فائــدة فيــك ولا حاجــة إليــك ولا عبــرة بــك ولا معــول عليــك وكفـــى بـــك

هضماً ونقيصة وذماً واستدلالاً على دحض حجتك وضعف أدلتك قول ابن حجاج:

مستفعلــــــن فاعلـــــــن فعـــــــول   مسائـــــــــل كلهـــــــــا فضـــــــــول

قد كان شعر الورى صحيحاً   مـــن قبـــل أن يخلـــق الخليــــل!

علـــى أنـــه إن ثبتـــت لـــك فائـــدة وعـــاد منـــك علـــى الشعـــر أوالشعـــراء عائـــدة فإنمــــا تفاعيلــــك مقدمــــة

لألحانـــي وأوزانـــك وسيلـــة إلـــى أوزانـــي نعـــم أنــــا غــــذاء الــــأرواح وقاعــــدة عمــــود الأفــــراح والمتكفــــل

ببســـط النفـــوس وقبضهـــا والقائـــم مـــن تعديلهـــا وتقويتهـــا بنقلهــــا وفرضهــــا أحــــرك النفــــس عــــن مبدئهــــا

فيحــدث لهــا الفكــر فــي العواقــب وتزايــد الهمــوم والنــدم فتــارة أستعمــل فــي الأفــراح وزوال الكـــروب

وتـارة فـي علـاج المرضــى وأخــرى فــي مياديــن الحــروب وآونــة فــي محــل الأحــزان واجتمــاع المآتــم ومــرة

يستعملنـي قـوم فـي بيـوت العبـادات فأبعثهـم علـى طلـب الطاعــات واجتنــاب المحــارم وآتــي مــن غريــب

===

الألحــان بمــا يشبــع بــه الجائــع ويــروي بــه الظمـــآن ويأنـــس بـــه المستوحـــش وينشـــط بـــه الكسلـــان وتدنـــو

لسماعـه السبـاع ويعنـو لـه بعـد الشـدة الشجـاع مـع مـا يتفــرع عنــي مــن " علــم الآلــات الروحانيــة " التــي

تنعــش الــأرواح وتجلــب الأفــراح وتنقــي الأتــراح وتؤثــر فــي البخيــل السمــاح وتفعــل فـــي الألبـــاب ملـــلا

تفعل في اللبات بيض الصفاح.

فقــال " علــم الطــب ": لقــد أضعــت الزمــان فــي اللهــو وملــت مــع الأريحيــة فمـــاس بـــك العجـــب وزاد

بـــك الزهـــو ودا خلـــك الطيـــش فقنعـــت بالإطـــراب وعنيـــت بمعرفــــة اللحــــن ففاتــــك الإعــــراب تذكــــر

العشـاق أحـوال النـوى فيسلمهـا الهـوى إلـى الهـوان وتتنقــل فــي نواحــي الإيقــاع تنقــل الهائــم فتمســي فــي

حجــاز وتصبــح فــي أصبهــان وأنــت وإن ادعيــت أنـــك العلـــم الروحانـــي والمستولـــي بتحريـــك الطبائـــع

الأربع على النوع الإنساني وغير الإنساني فأنت غير مستغن عني ولا فنك في

الحقيقــة منفــك عــن فنـــي بـــل قواعـــدك مرتبـــة علـــى قواعـــدي وفوائـــدك مستفـــادة مـــن فوائـــدي وأهـــل

صناعتك يتطفلـون فـي معرفـة الملائـم والمنافـي علـى ساقـط لبـاب موائـدي وأنـى تنبسـط بـك الـروح مـع

وجـــود السقـــم أو يستريـــح إليـــك القلـــب مـــع شـــدة مقاســـاة الألـــم بــــل أنــــا قــــوام الأبــــدان وغايــــة ملــــاك

الإنســــان بــــي تحفــــظ صحــــة الأجســــام وتتمكــــن النفــــس مـــــن استكمـــــال قوتيهـــــا النظريـــــة والعمليـــــة

بواسطــة زوال الأسقــام وانتفــاء الآلــام مــع مــا يتضــح بالنظــر فــي التشريــح الــذي هــو أحــد أنواعــي مــن

===

سر قولـه تعالـى: " وفـي أنفسكـم أفـلا تبصـرون " ومـا يظهـر مـن حـال الصحـة والمـرض وسـر المـوت مـن

أنـه تعالـى بـدأ الخلـق أول مـرة وإليــه يحشــرون مــع مــا يلتحــق بــي مــن " علــم خــواص العقاقيــر " الغربيــة

والأحجــار التــي تؤثــر بتمزيجهــا الصناعــي التأثيــر العجيبــة وتأتــي مــن نــوادر الأفعــال بالأعمــال الغريبــة

علــى أنــي لســت بمختــص فــي الحقيقــة ببــدن الإنســان ولا قاصـــر علـــى نـــوع مـــن أنـــواع الحيـــوان وإنمـــا

أفردت بنوع البشر اهتماماً بشأنه وتنبيهاً على جلالة قدره وعلو مكانه.

ثم ألحق بالإنسان في الاعتناء به الخيول فاشتق لها منـي " علـم البيطـرة " وتلاهـا فـي الاعتنـاء جـوارح

الطيـور لاهتمـام الملـوك بشأنهـا فاستنبـط لهـا مــن أجزائــي " علــم البيــزرة " وأهمــل مــا ســوى ذلــك مــن

جنس الحيوان فلم يعتن بأمره ولم يهتم له بشان.

فقــــال علــــم القيافــــة: لقــــد ارتقيــــت مرتقــــى صعبــــاً وولجــــت مولجـــــاً صلبـــــاً وأتيـــــت مـــــن مشكلـــــات

القضايــا بمــا ضاقــت مطالبــه وعرضــت نفســك لمغالبــة المــوت والمــوت لا شـــيء يغالبـــه واقتصـــرت فـــي

تشريحــك الأعضــاء علــى ذكــر منافعهــا وصفاتهــا وأضربــت عمــا تـــدل عليـــه بصورهـــا وكيفياتهـــا أيـــن

أن مــن إلحـــاق الابـــن بالـــأب بالصفـــات المتاثلـــة والحكـــم بثبـــوت النســـب بدلائـــل الأعضـــاء كمـــا يحكـــم

بالبينـــة العادلـــة فهـــذه هـــي الفضيلـــة التـــي لاتســـاوى والمنقبـــة التـــي لا تعادلـــو لا تنـــاوى وكفـــاك لذلـــك

شاهــــداً وعلــــى ثبوتــــه فــــي الشريعــــة المطهــــرة مساعــــداً وأنـــــه لا يعتـــــور ذلـــــك معارضـــــة ولا نقـــــض

===

فقــال " علــم قــص الأثــر ": نعــم إن شأنــك لغريــب وإن اجتهــادك لمصيــب غيـــر أنـــي أنـــا أغـــرب منـــك

شأنــا وأدق فــي الــادراك معنــى إذ أنــت إنمــا تلحــق المحقــق بالمشاهــدة بمثلــه وتقيــس فرعــاً علــى أصــل

ثــم تلحــق الفــرع بأصلــه وأنــا فــأدرك المؤثــر مــن الأثــر واستــدل علــى الغائــب بمــا يظهــر مــن اللوائــح فـــي

الرمـــل والمـــدر وربمـــا ميــــزت أثــــر البعيــــد الشــــارد مــــن المراتــــع وفرقــــت بالنظــــر فيــــه بيــــن الصحيــــح

والظالــع فأدركــت مــن الأمــر الخفــي مــا تدركــه أنـــت مـــن الظاهـــر وقضيـــت علـــى الغائـــب بمـــا تقضـــي

به على الحاضر.

فقـــال " علـــم غضـــون الكـــف والجبهـــة ": مـــا الـــذي أتيـــت بــــه مــــن الغريــــب أو أظهرتــــه بعلمــــك مــــن

العجيــب فلــو ابتليـــت بـــأرض صلبـــة لوقفـــت آمالـــك أو محـــت الريـــح معالـــم الأثـــر لبطلـــت أعمالـــك أو

ولـــج مـــن تقفـــي أثـــره المـــاء لفـــات حدســـك الصائـــب أو جعـــل الماشـــي مقـــدم نعلـــه مؤخـــره لقلــــت: إن

الذاهــب قــادم والقــادم ذاهــب لكــن أنــا كاشــف الأســرار الخفيـــة والمستـــدل علـــى لـــوازم الإنســـان بمـــا

ركــب فيــه مــن الدلائــل الخلقيــة أستخــرج مـــن أساريـــر الجبهـــة وغضـــون الكـــف أمـــوراً قـــد أرشـــدت

الحكمة الإلهية إليها وجعلت تلك العلامة في الإنسان دلالة عليها.

فقال " علم الكـف ": إنـه ليـس فـي الاستدلـال علـى الشـيء بلازمـه أمـر مستغـرب ولا يقـال فيـه: هـذا

مـن ذاك أعجــب وإنمــا الشــأن أن يقــع الاستدلــال علــى الشــيء بمــا هــو أجنبــي منــه وخــارج عنــه كمــا

===

أستــدل أنــا بالخطـــوط الموجـــودة فـــي كتـــف الذبيحـــة علـــى الحـــوادث الغريبـــة والأســـرار العجيبـــة ممـــا

أجرى الله به العادة في ذلك وجعله علامة دالة علىما هنالك.

فقــال " علــم خــط الرمــل ": لقــد علمــت أنــك لســت بمحقــق لمــا أنــت لــه متوســـم ولا واثـــق بالإصابـــة

فيمــا أنــت عنــه تترجــم وغايتــك الوقــوف مــع التجـــارب والرجـــوع فيمـــا تحاولـــه إلـــى التقـــارب مـــع مـــا

أنــت عليــه مــن الرفــض والإهمــال ومــا رميــت بــه مــن القطيعــة وقلــة الاستعمــال أمـــا أنـــا ففـــارس هـــذا

الميـــدان ومالـــك زمـــام هـــذا الشـــان فكـــم مــــن ضميــــر أبرزتــــه وأمــــر خفــــي أظهرتــــه ومكــــان عينتــــه

فوافــق وأمــد قدرتــه فطابــق علــى أنــه ليــس لــك أصــل ترجــع إليــه ولا دليــل تعتمـــد عليـــه فأنـــا أثبـــت

منــك قواعــد وأوضــح عنــد الاعتبــار فــي الدلالــة علــى المقاصــد فــإن عــدوت طــورك أو جــزت فـــي

الاحتجاج خصمك فمداك أنه كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك.

فقـــال " علـــم تعبيـــر الرؤيـــا ": إنـــك وإن أظهـــرت السرائـــر وأبـــرزت الضمائـــر فـــإن أمـــرك موقـــوف فــــي

حدســك علــى الدلالــة الحاليــة ومقصــور فــي تخمينــك علــى الأمــور الاحتماليـــة أيـــن أنـــت منـــي حيـــن

أعبــر عمــا شاهدتــه النفــس فــي النــوم مــن عالــم الغيــب وكيــف أكشــف عنــه الحجــب بالتأويـــل فيقـــع

كفلـق الصبـح مـن غيـر شـك ولا ريـب فأخبــر بحــوادث تقــع فــي العالــم قبــل وجودهــا وآتــي مــن حقائــق

النذارة والبشارة بما ينبه على التحذير من نحوسها والترقب لموافاة سعودها.

===

فقـــال " علـــم أحكـــام النجـــوم ": حقيـــق ماأولـــت وصحيـــح مـــا عنـــه عبـــرت وعليـــه عولــــت إلا أنــــك

قاصــر علــى وقائــع مخصوصــة ترشــد إليهــا وأمـــور محـــدودة تنبـــه عليهـــا علـــى أنـــه ربمـــا نشـــأت الرؤيـــا

عــن فكــرة وقعـــت فـــي اليقظـــة فاتصلـــت بالمنـــام أو حدثـــت عـــن ســـوء مـــزاج أو رداءة مطعـــم ونحـــو

ذلـــك فكانـــت أضغـــاث أحلـــام أمـــا أنـــا فإنـــي أدل بمــــا أجــــراه اللــــه تعالــــى مــــن العــــادة علــــى الحــــوادث

العامـــة مصاحبـــاً لمقتضيـــات الـــإرادة ليظهـــر مـــا فـــي الحكمـــة الإلهيـــة مـــن قضايــــا التدبيــــر ويتبيــــن مــــا

اشتملـــت عليـــه الأفلـــاك العلويـــة مـــن تقديـــر الترتيـــب وترتيـــب التقديـــر مـــع مـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن

الأعمـال العجيبـة والأحـوال الغريبـة التـي تبهـر العقـول ويمتنـع إليهـا مـن غيــر طريقــي الوصــول: مــن " علــم

السحر " على الإطلاق و " علم الطلسمات " الغريبـة و " علـم الأوفـاق " وكذلـك " علـم النيرنجيـات "

و " علم السيمياء " الاخذ بالأحداق.

فقال " علم الهيئة ": مالك ولأباطيل تنمقها وأكاذيب تزخرفها وتزبرقها وأماثيل يعتمدها المعتمد

فتخيـــب وأقاويـــل تـــارة تخطـــئ وتـــارة تصيـــب ولقـــد وردت الشريعـــة المطهـــرة بالنهــــي عــــن اعتبــــارك

وجـــاءت السنـــة الغـــراء بمحــــو أخبــــارك وإعفــــاء آثــــارك وناهيــــك بفســــاد هــــذا الاعتقــــاد ورد هــــذا

المذهــب مــا ثبــت فــي الصحيــح مــن أنــه مــن قــال: مطرنــا بنــوء كــذا فهــو كافــر باللـــه مؤمـــن بالكوكـــب

علـى أنــك فــي الحقيقــة نــوع مــن أنواعــي معــدود مــن جنــدي ومحســوب مــن أتباعــي نعــم أنــا القائــم مــن

===

دليـــل الاعتبـــار فـــي القـــدرة بتمـــام الفــــرض والقائــــد بزمــــام العقــــل إلــــى التفكــــر فــــي خلــــق السمــــوات

والـأرض عنـي يتفـرع علـم الزيجـات والتقاويـم الـذي بــه يعــرف موضــع كــل واحــد مــن الكواكــب السيــارة

ومـــدة إقامتهـــا وزمـــن تشريقهـــا وتغريبهــــا ومقــــدار رجوعهــــا واستقامتهــــا وحــــال ظهورهــــا واختفائهــــا

فــي كــل زمــان ومــا يتصــل بذلـــك مـــن الاتصـــال والانفصـــال والخســـوف والكســـوف واختصـــاص ذلـــك

لمكان دون مكان.

فقـال " علـم كيفيـة الأرصــاد ": مــا علــم الزيجــات والتقاويــم الــذي تقدمــه فــي الذكــر علــي وتؤثــره فــي

الفضـــل بمـــا لـــدي إذ بـــي تتعـــرف كيفيـــة تحصيــــل مقاديــــر الحركــــات الفلكيــــة والتوصــــل إليهــــا بالآلــــات

الرصديــــــة التــــــي عليهــــــا يترتــــــب علــــــم الزيجــــــات ويعــــــرف فــــــي التقويــــــم الاتصالــــــات والانفصالــــــات

والامتزاجــات مــع مــا يلتحــق بــي مــن " علــم الكــرة " الــذي منــه تعــرف كيفيــة اتخــاذ الآلــات الشعاعيــة

ويتوصل به إلى استخراج المطالب الفلكية.

فقـال " علــم المواقيــت ": كيــف وأنــا سيــد علــوم الهيئــة وزعيمهــا وشريفهــا فــي الشريعــة وكريمهــا بــي

تعــرف أوقــات العبــادت وتستخــرج جهــة القبلـــة بـــل سائـــر الجهـــات وتعلـــم أحـــوال البلـــدان ومحلهـــا مـــن

المعمــور فــي الطــول والعــرض ومقاديــر أبعادهــا وانحــراف بعضهــا عــن بعــض مــع مــا ينخــرط فــي هــذا

السلــــك مـــــن معرفـــــة السمـــــاوات وارتفـــــاع الكواكـــــب ومطالعهـــــا مـــــن أجـــــزاء البـــــروج والطالـــــع منهـــــا

===

والغـــارب وغيـــر ذلـــك مـــن الشعاعـــات المخروطــــة والظلــــال القائمــــة والمبسوطــــة إلــــى غيــــر ذلــــك ممــــا

يلتحـق بـي وينسـب إلـي ويتعلـق بسببـي: مـن علـم " الآلـات الظليــة " التــي تعــرف بهــا ساعــات النهــار

ويظهــــر منهــــا الماضــــي والباقـــــي بأقـــــرب ملتمـــــس وألطـــــف اعتبـــــار مـــــن نحـــــو الرخامـــــات القائمـــــات

والمبسوطات منها والمائلات.

فقــال " علــم الهندســة ": إن فضلــك لمشهــور ومقامـــك فـــي الشـــرف غيـــر منكـــور إلا أن آلاتـــك بـــي

مقـــدرة وأشكالـــك بأوضاعـــي محـــررة فأنـــا إمامـــك الـــذي بـــه تقتـــدي ونجمـــك الـــذي بــــه تهتــــدي بــــل

جميــع علــوم الهيئــة فــي الحقيقــة موقوفــة علــي وراجعــة فــي قواعدهــا إلـــي لولـــاي لـــم يعـــرف السطـــح

والكــرة ولــم يميــز بيــن الخطــوط والقســي والدوائــر المقــدرة مــع مــا ينشــأ عنــي ويستملــى مــن صحابـــي

ويقتبــس منــي مــن أحـــوال المقاديـــر ولواحقهـــا ومعرفـــة ظواهرهـــا الواضحـــة ودقائقهـــا وأوضـــاع بعضهـــا

عنــد بعــض ونسبهــا وخــواص أشكالهـــا والطـــرق إلـــى عمـــل مـــا سبيلـــه أن يعمـــل لهـــا واستخـــراج مـــا

يحتــاج إلــى استخراجــه بالبراهيــن اليقينيــة القاطعــة وإظهارهــا إلــى الحــس بالأشكــال البينــة والحـــدود

الجامعة المانعة.

فقـــال " علـــم عقـــود الأبنيــــة ": نعــــم إلا أنــــي أنــــا أجــــل مقاصــــدك وأعــــذب مــــواردك ونــــور عيونــــك

وعــروس فنونــك منــي يستفــاد بنــاء الحصــون والأســوار ويتعــرف شــق الأقنيــة وحفــر الأنهــار وعمــارة

===

المــــدن عقــــد القواصــــر وســــد البثــــوق وبنــــاء القناطــــر وتنضيــــد المساكــــن ووضـــــع المنـــــازل ونصـــــب

الاشجار وترتيب الرياض ذوات الخمائل.

فقــال علــم " جــر الأثقـــال ": صدقـــت ولكنـــي أنـــا أســـاس مبانيـــك وقاعـــدة سنـــادك وحامـــل أثقالـــك

وعمــود اعتمــادك بــي تعــرف كيفيــة نقـــل الثقـــل العظيـــم بالقـــوة اليسيـــرة حتـــى تنقـــل مائـــة ألـــف رطـــل

بقوة خمسمائة وذلك من الأسرار النفسية والأعمال الخطيرة.

فقـال " علـم مراكـز الأثقـال ": إلا محتـاج إلـي فـي أعمالـك ومتوقـف علـي فـي جميـع أحوالــك مــن حيــث

استخـراج مراكــز الأجســام المحمولــة وبيــان معادلــة الجســم العظيــم بمــا هــو دونــه لتوســط المسافــة بالــآل

المعمولة.

فقـال " علـم المساحـة ": أراك قـد غفلـت عـن معرفـة المقاديـر والمسافـات التــي هــي مقدمــة عليــك فــي

وضــع المبانــي ومنفــردة عنــك بكثيــر مــن المعانــي مـــن " أنـــواع " الخـــراج والزراعـــات وتقديـــر الرساتيـــق

والبياعـــــات وكيفيـــــة ذرع المثلثـــــات والمربعـــــات والمـــــدورات والمستطيلـــــات وغيـــــر ذلـــــك مـــــن دقائـــــق

الأعمـال وإدراك كميــات المقاديــر علــى التفصيــل والإجمــال. فقــال " علــم الفلاحــة " فــإذا قــد اعترفــت

أنـك مـن جملـة لواحقـي منـدرج فـي حقوقـي وداخـل تحـت مرفقـي فأنــا فــي الحقيقــة المقصــود منــك فــي

الوضــع بالقيــاس والمتحــد بــك دون غيــري مــن غيــر التبــاس مــع مــا أنــا عليــه مــن معرفـــة كيفيـــة تدبيـــر

===

النبـــات مـــن بـــدء كونـــه إلـــى تمـــام تدبيـــره وتنميـــة الحبـــوب والثمـــار بإصلـــاح الـــأرض ومــــا تخللهــــا مــــن

المعفنــات كالسمــاد وغيــره ومــا أبديــه مــن اللطائــف فــي إيجــاد بعــض الفواكــه فــي غيــر فصلــه وتركيـــب

بعض الأشجار على بعض واستخراج بعضها من غير أصله.

فقــال علــم " إنبــاط الميــاه ": إلا أنــي أنــا بدايــة عملــك وغايــة منتهــى أملــك لا يتــم لــك أمــر بدونــي ولا

تنبــت لــك خضــراء مــا لــم تســق مــن بئـــاري وعيونـــي فأنـــا الكفيـــل بإحيـــاء الـــأرض الميتـــة وإفلاحهـــا

والقائم بتلطيف مزاجها وإصلاحها.

فقــال " علــم المناظــر ": مــا الــذي تجــدي أنــت وطرفـــي عنـــك مرتـــد ونظـــري إليـــك غيـــر ممتـــد وأنـــى

تستطيـع مياهــك الترقــي مــن الأغــوار إلــى النجــود وتتنقــل عيونــك وأنهــارك بيــن الهبــوط والصعــود إذا

لـــم أكـــن لـــك ملاحظـــاً وعلـــى الاعتنـــاء بأمـــرك محافظـــاً مـــع مـــا أشتمـــل عليـــه غيـــر ذلـــك مـــن تحقيـــق

المبصــرات فــي القــرب والبعــد علــى اختلــاف معانيهــا ومــا يغلــط فيــه البصــر كالأشجــار القائمـــة علـــى

شطوط المياه حيث ترى وأسافلها أعاليها.

فقــال علــم " المرايــا المحرقــة ": إنــك وإن دققــت النظــر وحققــت كــل مــا وقــع عليــه حاســة البصـــر فأنـــا

مقصــــدك الأعظــــم ومهمــــك المقــــدم طالمــــا أحرقــــت القلــــاع بشعاعــــي وحصنــــت الجيــــوش بدفاعـــــي

وقمت بما لم يقم به الجيش العرمرم والعسكر الجرار وأغنيت مع انفرادي عن كثرة الأعوان

===

فقــال " علــم الآلــات الحربيــة ": وإن حــدك لكليــل وإن جــداك لقليــل وإن المستنصــر بـــك لذليـــل ومـــاذا

عسـى تصـل فـي عسـى تصـل فـي الإحــراق إليــه أو تسلــط فــي الحــروب عليــه أنــا بــاع الحــرب المديــد

والمحصــن مــن كــل بــأس شديــد والتالــي بلســان الصــدق علــى الأعــداء: " قــل جــاء الحــق ومــا يبــديء

الباطل وما يعيد ". فأنا نفس المقصود وعين المراد وعمود الحق وقاعدة الجهاد.

فقـــال " علـــم الكيمـــاء ": مـــا أنـــت والقتـــال ومواقعـــة الحـــروب وقـــوارع النـــزال وهـــل أنـــت إلا آلـــة مــــن

الآلــات لا تستقــل بنفســك فــي حالــة مــن الحالــات وأنــى يغنــي السلــاح عــن الجبــان مــع خــور الطبــاع أو

يحتـــاج إليـــه البطـــل الصنديـــد والمجـــرب الشجـــاع فالعبـــرة بالمقاتـــل لا بالذوابــــل والعمــــدة علــــى الرجــــال

لا ببـوارق السيـوف عنـد النــزال وبكــل حــال فالعمــدة فــي الحــروب وجمــع العساكــر علــى النقديــن دون

مــا عداهمــا والاستنــاد إلــى الذهــب والفضــة بخلــاف مــا سواهمــا وإلــي هــذا الحديــث يســـاق وعلـــي

فيـه يعتمـد وعنـي يؤخـذ وإلـي فــي مثلــه يستنــد أحــاول بحســن التدبيــر مــا طبختــه الطبيعــة علــى ممــر

الدهــور فآتــي بمثلــه فــي الزمــن القريــب وأجانــس بيــن المعــادن فــي ممازجتهــا فيظهـــر عنهـــا كـــل معنـــى

غريـــب وأبـــرز مـــن خصائـــص الإكسيـــر مـــا يقلـــب المريـــخ قمـــراً مـــن غيـــر لبـــس ويحيـــل الزهـــرة شمســــاً

وناهيـك بإحالـة الزهــرة إلــى الشمــس فصاحبــي أبــداً عزيــز المنــال شريــف النفــس عــن الطلــب عفيــف

اللسان عن السؤال.

===

فقــال " علــم الحســاب المفتــوح ": إنـــك وإن دفعـــت عنـــا وجلبـــت غنـــى فأموالـــك الجمـــة وحواصلـــك

الضخمــة محتاجــة إلــى حسابــي غيــر غنيــة عــن كتابــي أنــا جامــع الأمــوال وضابـــط أصولهـــا والمتكفـــل

بحفــظ جملتهــا وتفصيلهــا مـــع احتيـــاج كثيـــر مـــن العلـــوم إلـــي فـــي الضـــرب والقسمـــة والإسقـــاط. قـــد

أخـذت مـن " علـم الارتماطيقـي " الـذي هـو أصـل علـوم الحســاب بجوابنــه وتعلقــت منــه بأسهــل طرقــه

وأقــرب مذاهبــة وناهيــك بشــرف قــدري ورفعــة ذكـــري قولأبـــي محمـــد الحريـــري فـــي بعـــض مقاماتـــه

منبهــاً علــى شــرف قلمــي وسنــي حالاتــه: " ولـــولا قلـــم الحســـاب لـــأودت ثمـــرة الاكتســـاب ولا تصـــل

التغابن إلى يوم الحساب ".

فقـال " علـم حسـاب التخـت والميـل ": مـه! فمـا أنـت إلا علـم العامـة فـي الأســواق تــدور بيــن الكافــة

علــى العمــوم وتتــداول بينهــم علــى الإطلــاق تكــاد أن تكــون بديهيــاً حتــى للأطفــال وضروريــاً للنســـاء

والعبيـد فـي جميـع الأحـوال يتسـع عليـك مجــال الضــرب فتقصــر عنــه همتــك المقصــرة وتتشعــب عليــك

مــدارك القسمــة فتأتــي بهــا علــى التقريـــب غيـــر محـــررة أيـــن أنـــت مـــن سعـــة باعـــي وامتـــداد ذراعـــي

وتحريـــر أوضاعـــي لا يعتمـــد أهـــل الهيئـــة فـــي مساحـــة الأفلـــاك والكواكــــب غيــــر حقائــــق أمــــوري ولا

يعولون فيها - على سعة فضائها - إلا على صحاحي وكسوري.

فقــال " علــم حســاب الخطأيــن ": مــا لــي ولعلــم لا يوصــل إلــى المقصــود إلا بعــد عمـــل طويـــل ويحتـــاج

===

الحمــام فجــداه قاصــر ونفعـــه قليـــل وعلـــى أن غيـــرك يشـــارك فيمـــا أنـــت فيـــه ويوصـــل إلـــى مقصـــودك

بطريــــق لا يدخلــــه الغلــــط ولا يعتريــــه وإنمــــا الشــــأن فــــي استكشــــاف غامــــض أو إظهــــار غريــــب ولا

أعجب من أن تصيب إخراج المجهول من الأعداد بخطأين فيقال: أتى بخطأين وهو مصيب.

فقـال " علـم الجبـر والمقابلـة ": حسبـك! فإنمـا أنـت فــي استخــراج المجهولــات كنقطــة مــن قطــر أو نغبــة

مــن بحــر تقتصــر منهــا بطرقــك القاصــرة وأعمالـــك الناكبـــة علـــى مـــا أمكـــن صيرورتـــه مـــن العـــدد فـــي

أربعـــــة أعـــــدادٍ متناسبـــــة نعـــــم أنـــــا أبـــــو عذرتهـــــا وابـــــن بجدتهـــــا وأخـــــو نجدتهـــــا استخـــــرج جميـــــع

المجهولــــات مــــن مسائــــل المعاملــــات والوصايــــا والتركــــات وغيــــر ذلــــك ممــــا يجــــري هــــذا المجـــــرى وينحـــــو

هــذا النحــو ويســري هــذا المســرى ممــا يدخــل تحــت الأمــوال والجــذور والأعــداد المطلقــة مــن الصحـــاح

والكسور.

فقـال " علـم حسـاب الدرهـم والدينـار ": مالــك ولا دعــاء التعميــم فــي استخــراج المجهولــات وكشــف

الغوامــــض وإنمــــا أنــــت قاصــــر علــــى استعلــــام المجهولــــات العديــــدة المعلومــــة العــــوارض دون مـــــا تزيـــــد

عدتـــه علـــى المعادلــــات الجبريــــة فقــــد فاتــــك حينئــــذ الدعــــاوى الحصريــــة لكنــــي أنــــا كاشــــف هــــذه

الحقائـــق ومبيـــن سبلهـــا بألطـــف الطرائـــق فبـــي إليهـــا يتوصــــل وعلــــى قواعــــد لاستخــــراج مقاصدهــــا

يجمل ويفصل.

===

فقـــال " علـــم حســـاب الـــدور والوصايـــا ": إن استخـــراج المجهولـــات وإن عظـــم نفعـــاً وحســـن وضعــــاً

فأنــا أعظــم منــه فائــدة وأجــل منـــه عائـــدة أبيـــن مقـــدار مـــا يتعلـــق بالـــدور مـــن الوصايـــا حتـــى يتضـــح

لمن يتأمل وأقطع الدور فتعود المسألة من أظهر القضايا ولولا ذلك لدار أو تسلسل.

فقــال " علــم الفقــه ": وهــل أنــت إلا نبــذة مــن الوصايــا التــي هــي بارقــة مــن بوارقــي تتعلــق بأطنابـــي

وتتدخـــل تحـــت سرادقـــي بـــي تتميـــز معالـــم الأحكـــام ويتبيـــن الواجـــب والمنـــدوب والمبــــاح والمكــــروه

والحـرام ويتعـرف مـا يتقــرب بــه إلــى اللــه تعالــى مــن العبــادات وسائــر أنــواع التكاليــف الشرعيــة العمليــة

ممــا تدعــو إليــه الضــرورات وتجـــري بـــه العـــادات فأنـــا إمـــام العلـــوم الـــذي بـــه يقتضـــي وعميدهـــا الـــذي

عليــه يعتمــد ونجمهـــا الـــذي بـــه يهتـــدي فلـــولا إرشـــادي لضـــل سعيـــي المكلفيـــن ولأمســـوا فـــي ديجـــاء

مدلهمــة فأصبحــوا عــن ركائــب الخيــر مكلفيــن. وناهيـــك أن مـــن جملـــة أفـــرادي وآحـــاد أعـــدادي: -

" علــم الفرائــض " الــذي حــض الشـــارع علـــى تعلمـــه وتعليمـــه وأخبـــر بأنـــه نصـــف العلـــم منبهـــاً علـــى

تعظيـــم شأنـــه وتفخيمـــه وبالـــغ فـــي إثبـــات قواعـــده وإحكـــام أســـه فقـــال: " إن اللـــه لـــم يكـــل قسمــــة

مواريثكم إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل بل تولاها فقسهما بنفسه ".

فقــــال " علــــم أصــــول الفقــــه ": إن مقالـــــك لعـــــال وإن جيـــــدك لحـــــال غيـــــر أنـــــي أنـــــا التكفـــــل بتقريـــــر

أصولــك وتوجيــه المسائــل الواقعــة فــي خلــال أبوابــك وفصولــك بــي تعــرف مطالــب الأحكــام الشرعيــة

===

العمليــة وطــرق استنباطهــا ومــواد حججهــا واستخراجهــا بدقيــق النظــر وتحقســق مناطهـــا فبأصولـــي

فروعــك مقــررة وبمحاســن استدلالــي حججــك منقحــة محـــررة قـــد مهـــدت طرقـــك حتـــى زال عنهـــا

الإلباس وبنيت على أعظم الأصول فروعك فاسندتها للكتاب والسنة والإجماع والقياس.

فقــال " علــم الجــدل ": قــد علمــت أن الدليــل لا يقــوم برأســه ولا يستقــل بنفســه بــل لا بــد فــي تقريـــره

مــن النظــر فــي معرفــة كيفيــة الاستدلــال والطريــق الموصــل إلــى المطلــوب علــى التفصيــل والإجمــال وأنـــا

المتكفــل بذلــك والموصــل بكشــف حقائــق البحــث إلــى هــذه المــدارك بــي تعــرف كيفيــة تقريــر الحجــج

الشرعيـة وقــوادح الأدلــة وترتيــب النكــت الخلافيــة فموضوعــك علــي محمــول ونظــرك إلــى نظــري بكــل

حال موكول.

فقــال " علــم المنطــق ": خفــض عليــك! فهــل أنــت إلا نــوع مــن قياساتــي المنطقيــة أفــردت بالتصنيــف

وخصصـــت بالمباحـــث الدينيــــة فخالطــــت أصــــول الفقــــه فــــي التأليــــف فأنــــت إذاً فــــرد مــــن أفــــرادي

وواحـــــد مـــــن أعـــــدادي مـــــع مـــــا اشتمـــــل عليـــــه ســــــواك مــــــن القياســــــات البرهانيــــــة القاطعــــــة فــــــي

المناظـرات والقياســات الخطابيــة والبلاغــات النافعــة فــي مخاطبــات الجمهــور علــى سبيــل المخاصمــات

والمســــاورات كذلــــك حــــال القياســــات الشعريــــة وكيــــف يستعمــــل التشبيــــه المفيــــد للتخيــــل الموجــــب

للانفعالـــات النفسانيـــة: كالإغـــراء والتحذيـــر والترغيـــب والترهيــــب والتعظيــــم والتحقيــــر وغيــــره ذلــــك

===

مــن معرفــة الألفــاظ والمعانــي المفــردة مــن حيــث هــي عامــة كليــة وتركيــب المعانــي المفــردة بالنسبــة إلــى

الإيجابيـــة والسلبيـــة تعصـــم مراعاتـــي الفكـــر عـــن الخطـــأ فـــلا يـــزل ويهديـــه ســـواء السبيـــل فــــلا يحيــــد

الصراط السوي ولا يضل وأسري في جميع المعقولات فأتصرف فيما يدق منها ويجل.

فقـال علـم " درايـة الحديـث ": قـد علمـت بمـا ثبتـت بـه الأدلـة بالتلويـح والتصريـح أنـه لا مجـال للعقـل فـي

تحسيــن ولا تقبيــح وحينئــذٍ فــلا بــد مــن نــص شرعــي تعتمــد عليــه وتستنــد فـــي مقدماتـــك إليـــه ولا

أقــوى حجــة وأوضــح محجــة مــن كلــام الرســول صلــى اللــه عليــه وسلـــم الـــذي لاينطـــق عـــن الهـــوى إذا

تكلـم فـإذا استنـدت إلـى نصوصــه واعتمــدت عليــه فــي عمومــه وخصوصــه فقــد حســن منــك المقــدم

والتالــي وكانــت مقدماتــك فــي البحــث أمضــى مــن المرهفــات ونتائجــك أنفــع مــن العوالــي وقــد تحققــت

أني إمام هذا المقام ومالك قياد هذا الزمام.

فقـال " علـم روايـة الحديـث ": لقـد ذكـرت مـن الصحيــح المتفــق عليــه بمــا لا طعــن فيــه لمريــب وتعلقــت

مـــن النبـــوة بأوثـــق سبــــب فأتيــــت بكــــل لفــــظ حســــن ومعنــــى غريــــب إلا أن الدرايــــة موقوفــــة علــــى

الروايــة وكيــف يقــع نظـــر الناظـــر فـــي حديـــث قبـــل وصولـــه إليـــه أو يتأتـــى العلـــم بمعنـــاه قبـــل الوقـــوف

عليــه وهــل يثبــت فــرع علــى غيــر أصــل فــي مقتضــى القيــاس أو يرقــى مــن غيــر سلــم أو يبنــى علـــى

غيـــر أســـاس فعلـــى المحـــدث تقديـــم العلـــم بالروايـــة بشرطهـــا ومعرفـــة أقوالـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

===

فقـــال " علـــم التفسيـــر ": قـــد تبيـــن لـــدى العلمـــاء بالشريعـــة أن حكــــم الكتــــاب والسنــــة واحــــد وإن

اختلفـت فـي الأسمـاء فلـم تختلـف فـي المقاصـد إلا أنهمـا وإن اتفقـا فـي الدلالــة والإرشــاد فقــد اختــص

الكتاب في النقل بالتواتر وجاء أكثر السنة بالآحاد.

فقــال " علــم القــراآت ": إلا أنــه لا ينبغـــي للمفســـر أن يقـــدم علـــى التفسيـــر مـــا لـــم يكـــن بقـــراءة السبـــع

والشـاذ عالمـاً وبلغاتهـا عارفـاً وللنظـر فـي معانيهـا ملازمــاً مــع مــا يلتحــق بذلــك مــن علــم قوانيــن القــراءة

المتعلق من المصاحف بخطها والأشكال والعلامات المتكفلة بتحريرها وضبطها.

فقـال " علـم النواميـس ": " وهـو العلـم بمتعلقـات النبـوة ": إنـك لفـرع مـن فــروع الكتــاب المبيــن ومــا نــزل

بـه الـروح الأميـن علـى قلـب سيـد المرسليـن وإلـي النظــر فــي أحــوال النبــوة وحقيقتهــا ومسيــس الحاجــة

إليهــا فــي بيــان الشريعــة وطريقتهـــا والفـــرق بيـــن النبـــوة الحقـــة والدعـــاوى الباطلـــة غيـــر المحقـــة ومعرفـــة

المعجـــزات المختصـــة بالأنبيـــاء والرســـل عليهـــم السلـــام والكرامــــات الصــــادرة عــــن الصديقيــــن الأبــــرار

والأولياء الكرام فأنا المقدم على سائر العلوم الشرعية وإمام الأصلية منها والفرعية.

فقــال " العلــم الإلهــي ": لقــد تحققــت أن اللــازم المحتــم والواجــب تقديمــه علــى كــل مقــدم العلـــم بمعرفـــة

اللـــه تعالـــى والطريـــق الموصـــل إليهـــا وإثبـــات صفاتـــه المقدســـة ومـــا يجـــب لهـــا ويستحيـــل عليهــــا وأنــــه

الواجــب الوجــود لذاتــه وباعــث الرســل لإقامــة الحجــة علــى خلقـــه بمحكـــم آياتـــه وأنـــا الزعيـــم بإقامـــة

===

الأدلــة علــى ذلــك مــن المعقــول والمنقــول والمتكفــل بتصحيــح مقدماتــه البرهانيـــة بتحريـــر المقـــدم والتالـــي

والموضوع والمحمول.

فقــال " علــم أصــول الديــن ": فحينئــذٍ قـــد فـــزت مـــن جمعكمـــا بالشرفيـــن وجمـــع لـــي منكمـــا الفضـــل

بطرفيـه فصـرت بكمـا معلـم الطرفيـن وميـزت بيـن صحيــح الاعتقــاد وفاســده فكــان لــي منهمــا أحســن

الاختياريــن وبينـــت طريـــق الحـــق لسالكهـــا فكنـــت سببـــاً للفـــوز والنجـــاة فـــي الداريـــن فأنـــا المقصـــود

للإنسان بالذات في كمال ذاته وكل علم يستمد مني في مبادئه ويفتقر إلي في مقدماته.

فقــال " علــم التصــوف ": لــو كشــف الغطـــاء مـــا ازددت يقينـــاً إذ كـــان كـــل امـــريء بمـــا عمـــل مجـــازى

وبمـــا كســـب رهينـــاً إنـــه يجـــب علـــى كـــل مـــن كـــان بمعتقـــد الحـــق جازمـــاً أن يكـــون عـــن دار الغـــرور

متجافيـــاً ولأعمــــال البــــر ملازمــــاً فإنمــــا الدنيــــا مزرعــــة للآخــــرة إن حصلــــت النجــــاة فتلــــك التجــــارة

الرابحـة وإن كانـت الأخـرى فتلـك إذاً كــرة خاســرة فمــن لــزم طريقتــي فــي الإعــراض عــن الدنيــا والزهــد

فيها سلم ومن اغتر بزخرفها الفاني فقد خاب في القيامة وندم.

فلمـــا كثـــرت الدعـــاوى والمعارضـــات وتتابعـــت الحجـــج والمناقضـــات نهـــض " علـــم السياســـة " قائمـــا

وقصــد حســم مــادة الجــدال وطالمــا وقــال: أنــا جذيلهــا المحكـــك وعذيقهـــا المرجـــب وسائسهـــا الكافـــي

وحاكمهـــا المهـــذب لقـــد ذكـــر كـــل منكـــم مـــن فضلـــه مـــا يشـــوق السامـــع وأظهـــر مـــن جليـــل قــــدره مــــا

===

تنقطـع دونـه المطامـع وأتـى مـن واضـح كلامـه بمـا لا يحتـاج فـي إثباتــه إلــى دليــل ظنــي ولا برهــان قاطــع

غيــر أنـــه لايليـــق بالمنصـــف أن يتخطـــى قـــدره المحـــدود ولا يتعـــدى جـــزءه المقســـوم ولكـــل أحـــد حـــد

يقـــف عنـــده ومـــا منـــا إلا لـــه مقـــام معلـــوم فلـــو سلـــك كـــل منكـــم سبيـــل المعدلـــة وأنصـــف مـــن نفســــه

فوقف عند ما حد له لكان به أليق ولمقام العلم أرفق.

فقــال " علــم تدبيــر المنـــزل ": لقـــد تحريـــت الصـــواب ونطقـــت بالحكمـــة وفصـــل الخطـــاب لكنـــه لابـــد

لكــم مــن حبــر عالــم وإمـــام حاكـــم يكـــون لشملكـــم جامعـــاً ولموقـــع الشـــك فـــي محـــل التفاضـــل بينكـــم

رافعــاً محيــط مــن كـــل علـــم بمقصـــوده ومـــراده عـــارف بمـــا تشمـــل عليـــه مبادئـــه مـــن حـــده وموضوعـــه

وفائدتــه واستمـــداده ليبلـــغ بـــه مـــن الفضـــل منتهـــاه ويقـــف بـــه مـــن الشـــرف عنـــد حـــد لا يتعـــداه فـــلا

يدعــي مــدع بغيــر مستحــق ولا يطالــب طالــب مــا ليــس لــه بحــق إلا أن المحيـــط بكلكـــم علمـــاً والقائـــم

بجميعكــم فهمــاً أعــز مــن الجوهـــر الفـــرد والكبريـــت الأحمـــر وأقـــل وجـــوداً مـــن بيـــض الأنـــوق بـــل بيـــض

الأنوق في الوجدان أكثر.

فقــال " علــم الفراســة ": علــى الخبيــر سقطــت وبابـــن بجدتهـــا حططـــت أنـــا بذلكـــم زعيـــم وبمظنتـــه

عليــم فللعلــم عــرف ينــم علــى صاحبــه وتلــوح عليــه بوارقــه وإن أكنــه بيــن جوانبــه فحامـــل المســـك لا

تخفــى ريحــه علــى غيــر ذي زكــام والنهــار لا يخفــى ضــوءه علــى غيـــر ذي بصـــر وإن تستـــرت شمســـه

===

بأذيـــال الغمـــام ولقـــد تصفحـــت وجـــوه العلمـــاء الكاملــــة الذيــــن طواياهــــم علــــى أجمــــل العلــــوم منطويــــة

وعلـــى تفاصيلهـــا مشتملـــة وسبـــرت وقسمـــت وتفرســـت وتوسمـــت فلـــم أجـــد مـــن يليـــق لهـــذا المقـــام

ويصلــح لقطــع الجــدال والخصــام ويعــرف بلغـــة كـــل علـــم فيجيـــب بلسانـــه ويحكـــم فـــلا ينقـــض حكمـــه

غيـــره لانحطاطــــه عــــن بلــــوغ مكانــــه إلا البحــــر الزاخــــر و " الفاضــــل " الــــذي لا يعلــــم لفضلــــه أول ولا

يـــدرك لمـــداه آخـــر حبـــر الأمـــة وعلامـــة الأئمـــة وناصـــر السنـــة وحاميهـــا وقامـــع البدعـــة وقاميهـــا نجــــل

شيــخ الإسلــام وخلاصــة غــرر الأيــام جلــال الديـــن بقيـــة المجتهديـــن أبـــو الفضـــل عبـــد الرحمـــن البلقينـــي

الشافعـي الناظـر فـي الحكـم العزيـز بالديــار المصريــة وسائــر الممالــك الإسلاميــة ومــا أضيــف إلــى ذلــك

مـــن الوظائـــف الدينيــــة لا زالــــت فواضــــل الفضائــــل معروفــــة: فهــــو العالــــم الــــذي إذا قــــال لا يعــــارض

والحاكــم الــذي إذا حكــم لا يناقــض والإمــام الــذي لا يتخلـــل اجتهـــاده خلـــل والمناظـــر الـــذي مـــا حـــاول

قطع خصم إلا كان لسانه أمضى من السيف أذى يقال:

" سبق السيف العذل ":

إذا قـال بـذ القائليـن ولــم يــدع   لملتمس في القول جدا ولا هزل

إن تكلـم فـي الفقـه فكأنمـا بلسـان " الشافعـي " تكلـم و " الربيـع " عنــه يــروي و " المزنــي " منــه يتعلــم

أو خـاض فـي أصـول الفقـه قـال " الغزالــي ": هــذا هــو الإمــام باتفــاق وقطــع السيــف " الآمــدي " بأنــه

===

المقـدم فـي هـذا الفـن علـى الإطلـاق أو جـرى فـي التفسيـر قـال " الواحـدي ": هـذا هــو العالــم الأوحــد

وأعطــــاه " ابــــن عطيــــة " صفقــــة يــــده بــــأن مثلــــه فــــي التفسيــــر لا يوجــــد واعتــــرف لــــه " صاحــــب

الكشــاف " بالكشــف عــن الغوامــض وقــال الإمــام " فخــر الديــن ": " هــذه مفاتيـــح الغيـــب و أســـرار

التنزيـــل " فارتفـــع الخلـــاف واندفـــع المعـــارض أو أخـــذ فــــي القــــراءات والرســــم أزرى بأبــــي " عمــــرو

الداني " وعدا شأو " الشاطبي " في " الرائيـة " وتقدمـه فـي " حـرز الأمانـي " أو تحـدث فـي الحديـث

شهـد لـه " السفيانـان " بعلـو الرتبـة فـي الروايـة واعتـرف لـه " ابـن معيـن " بالتبريــز والتقــدم فــي الدرايــة

وهتــف " الخطيــب البغــدادي " بذكــره علــى المنابــر وقــال " ابــن الصلــاح ": لمثــل هــذه الفوائــد تتعيـــن

الرحلـة وفـي تحصيلهـا تنفـذ المحابـر أو أبـدى فـي أصـول الديـن نظـراً تعلـق منـه " أبـو الحســن الأشعــري "

بأوفـى زمـام وسـد بـاب الكلـام علـى المعتزلـة حتـى يقـول " عمـرو بـن عبيـد " و " واصــل بــن عطــاء "

ليتنا لم نفتح باباً في الكلام أو دقق النظر في المنطلـق بهـر " الأبهـري " فـي مناظرتـه وكتـب " الكاتبـي "

علــى نفســه وثيقــةً بالعجــز عــن مقاومتـــه أو ألـــم بالجـــدل رمـــى " الأمـــوري " نفســـه بيـــن يديـــه وجعـــل

" العميــدي " عمدتــه فــي آداب البحــث عليــه أو بســط فــي اللغــة لسانــه اعتــرف لــه " ابــن سيـــده "

بالسيادة وأقر بالعجز لديـه " الجوهـري " وجلـس " ابـن فـارس " بيـن يديـه مجلـس الاستفـادة أو نحـا إلـى

النحـو والتصريـف أربـى فيـه علـى " سيبويـه " وصـرف " الكسائـي " لـه عزمــه فســار مــن البعــد إليــه

===

أو وضع أنموذجاً في علوم البلاغـة وقـف عنـده " الجرجانـي " ولـم يتعـد حـده " ابـن أبـي الاصبـع " ولـم

يجــاوز وضعــه " الزمانــي " أو روى أشعــار العــرب أزرى ب " الأصمعــي " فــي حفظــه وفــاق " أبـــا

عبيـدة " فـي كثـرة روايتـه وغزيـر لفظـه أو تعــرض للعــروض والقوافــي استحقهــا علــى " الجليــل " وقــال

" الأحفش ": عنه أخذت " المتدارك " واعترف " الجوهري " بأنه ليس له في هذا الفـن مثيـل أو أصـل

في الطـب أصـلاً قـال " ابـن سينـا ": هـذا هـو القانـون المعتبـر فـي الأصـول وأقسـم " الـرازي " بمحيـي

الموتـى إن " بقـراط " لـو سمعـه لمـا صنـف " الفصـول " أو جنــح إلــى غيــره مــن العلــوم الطبيعيــة فكأنمــا

طبـــع عليـــه أو جـــذب لـــه ذلـــك العلـــم بزمـــام فانقـــاد إليـــه أو سلـــك فـــي علـــوم الهندســـة طريقـــاً لقــــال

" أوقليـدس ": هـذا هـو الخـط المستقيـم وأعـرض " ابـن الهيثـم " عـن حـل الشكـوك وولـى وهــو كظيــم

وحمد " المؤتمن بن هود " عدم إكمال كتابـه " الاستكمـال " وقـال: عرفـت قـدر نفسـي: وفـوق كـل ذي

علـم عليـم أو عــرج علــى علــوم الهيئــة لاعتــرف " أبــو الريحــان البيرونــي " أنــه الأعجوبــة النــادرة وقــال

" ابـن أفلـح ": هـذا العالـم قطـب هـذه الدائـرة أو صــرف إلــى علــم الحســاب نظــرة لقــال " السمــوأل بــن

يحيــى ": لقــد أحيــا هــذا الفــن الــدارس ونــادى " ابــن مجلــي الموصلــي ": قــد أنجلــت عــن هــذا العلـــم

غياهبه حتى لم يبق فيه عمه لعامة ولا غمة على ممارس.

وقد وجدت مكان القول ذا سعة   فإن وجدت لساناً قائلاً فقل!

===

وكيــــف لا تلقــــي إليــــه العلــــوم مقاليدهــــا وتصــــل بــــه الفضائــــل أسانيدهــــا وهــــو ابــــن شيـــــخ الإسلـــــام

وإمامــه وواحــد الدهـــر وعلامـــه وجامـــع العلـــوم المنفـــرد ومـــن حقـــق وجـــوده فـــي أواخـــر الأعصـــار إن

الزمــان لا يخلــو مــن مجتهــد ومــن لــم يــزل موضــوع الأوضــاع المعتبــرة محمــولاً ومــن كـــان علـــى رأس المائـــة

الثامنــة مضاهيــاً لعمــر بــن عبــد العزيــز علـــى رأس المائـــة الأولـــى فالخناصـــر عليـــه وعلـــى ولـــده تقعـــد

ولا غرو إن قام منشدهما فانشد:

إن المائة الأولى على رأسها أتى   لها عمر الثاني لذا الدين صائنه

ووالـي رجـال بعـد ذاك كمثلـه   فها عمر وافى على رأس ثامنه

يظاهره نجلاً سعيد غـدت بـه   معاقل علم في ذرا الحـق أمانـة

إذا شيخ الإسلام أضاء سراجه   رأيت جلالاً من سنا الفضل قارنه!

فلا يعدم الإسلام جمع علاهما   ولن يبـرح للديـن دأبـا ميامنـه!

فقـال " علـم الأخلــاق ": أصبــت ســواء الثغــرة وجئــت بالــرأي الأكمــل وعرفــت مــن أيــن تؤكــل الكتــف

فطبقـــــت المفصـــــل بالمفصـــــل إلا أن مـــــن محاســـــن الأخلـــــاق ومعالــــــم الأرفــــــاق أن تعــــــودوا بفضلكــــــم

وترجعـوا بمعروفكـم وبركـم إلــى مــن جــرى بكــم فــي التفاخــر مجــرى الإنصــاف وبســط لســان كلمــه بمــا

اشتمــل عليــه كــل منكــم مــن جميــل الأوصــاف ثــم كــان مــن شأنــه أن وصــل بالاتفـــاق والتئـــام حبلكـــم

===

وجمــع بالمحــل الكريــم بعــد التباعــد شملكــم وذكركــم بحســن المصافــاة أصــل الــوداد القديــم وتــلا بلســـان

الألفـة فيكـم: " فـإذا الـذي بينـك وبينـه عـداوة كأنـه ولـي حميـم " بـأن ينتصـب كـل منكـم لـه شفيـع إلـى

هــذا السيــد الجليــل ويكــون لــه وسيلــة إلــى هــذا الإمــام الحفيـــل إن يصـــرف إليـــه وجـــه العنايـــة وينظـــر

إليـه بعيـن الإقبـال والرعايـة ليعـز فـي النـاس جانبـه ويطلـع فـي أفـق السعـد بعــد الأفــول غاربــه ويبلــغ مــن

منتهــى أملــه مــا لــه جهــد ويسعـــد بالنظـــر السعيـــد جـــده فقـــد قيـــل: " مـــن وقـــع عليـــه نظـــر السعيـــد

سعد ".

علــى أنــه - أمتــع اللــه الإسلــام ببقائــه وبقــاء والــده وجمــع بينهمــا فــي دار الكرامــة كمــا جمــع لهمـــا بيـــن

طـارف المجـد وتالـده - قـد فتـح لـه مـن الترقـي أول بــاب ولا شــك أن نظــرة منــه إليــه بعــد ذلــك ترقيــه

إلى السحاب.

قأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه   وأول الغيث قطرة ثم ينسكب!

فقـال " علـم التاريـخ ": اهبطـوا مصـرا فــإن لكــم مــا سألتــم وقــروا عينــا فإلــى القصــد الجليــل وصلتــم

وعلـــى غايـــة الأمـــل - وللـــه الحمـــد - حصلتـــم فقـــد بلـــوت الأوائـــل والأواخـــر وخبـــرت حـــال المتقــــدم

والمعاصـــر فلـــم أرى فيمـــن مضـــى وغبـــر وشـــاع ذكـــره واشتهـــر فـــي ذوي المراتـــب العليـــة والمناصـــب

السنيـة مـن يسـاوي هـذا السيــد الجليــل فضــلاً! أو يدانيــه فــي المعــروف قــولاً وفعــلاً قــد لبــس شرفــاً

===

لا تطمـع الأيـام فــي خلعــه ولا يتطلــع الزمــان إلــى نزعــه فانتهــى إليــه المجــد فوقــف وعــرف الكــرم مكانــه

فانحـــاز إليـــه وعطـــف وحلـــت الراســـة بفنائـــه فاستغنـــت بـــه عـــن الســـوى وأناخـــت السيــــادة بأفنائــــه

فألقـــت عصاهـــا واستقـــر بهـــا النـــوى فقصـــرت عنـــه خطـــاً مـــن يجاريـــه وضـــاق عنـــه بـــاع مـــن يناويــــه

واجتمعـت الألسـن علـى تقريضـه فمـدح بكـل لسـان وتوافقــت القلــوب علــى حبــه فكــان لــه بكــل قلــب

مكان:

ولم يخل من إحسانه لفظ مخبـر   ولم يخلو من تقريضه بطن دفتر!

فهو الحري بأن يكتب بالأقلام الذهب جميل مناقبه وأن يرقم على صفات الأيام حميد مطالبه

فلا يذهب على ممر الزمان ذكرها ولا يزول على توالي الدهور فخرها.

ولمـــا تـــم للعلـــوم هـــذا الاجتمـــاع الـــذي قـــارن السعـــد جلالـــه وتفجـــرت ينابيــــع الفضــــل خلالــــه أقبلــــوا

بوجوههـم علـى الشعــر معاتبيــن وبمــا يلزمــه مــن تقريــض هــذا الحبــر ومدحــه مطالبيــن وقالــوا: قــد أتــى

النثــر مــن مدحــه بقــدر طاقتــه وإن لــم يــوف بجليــل قــدره ورفيــع مكانتــه فــلا بــد مـــن أن تختـــم هـــذه

الرسالــة بأبيــات بالمقــام لائقــة ولمــا نحــن فيـــه مـــن القضيـــة الواقعـــة مطابقـــة قائمـــة مـــن مدحـــه بالواجـــب

سالكـــة مـــن ذلـــك أحســـن المسالـــك وأجمـــل المذاهـــب لتكمـــل هـــذه الرسالـــة نظمـــاً ونثـــراً وتفتـــن فــــي

صناعـــة الـــأدب خطابـــة وشعــــراً فقــــال سمعــــاً وطاعــــة واستكانــــة وضراعــــة ثــــم لــــم يلبــــث إن قــــام

===

بشراكــــم معاشــــر العلـــــوم أن   جمعتـــم بصـــر حبـــر كامــــل!

فنونــــــه لــــــم تجتمــــــع لعالــــــم   وفضلـه لــم يكتمــل لفضائــل!

يشفي الصدور إن غذا مناظراً   وبحثـــــــه فزينــــــــة المحافــــــــل!

كم عمرت دروسه من دارس   وزينــت بحليهــا مــن عاطــل!

وأوضحت أقوالـه مـن مشكـل   لمـــا أتـــى بأوضـــح الدلائــــل!

وكــــم غـــــدت أراؤه حميـــــدة   ونبهــت بجدهــا مــن خامــل.

وحكمــــه فكــــم أقــــال عثــــرة   وجـوده ففــوق قصــد الأمــل!

هذا: وقد فاق الـورى رأسـه   محفوفــــة بألطــــف الشمائــــل!

مــن ذا يـــروم أن ينـــال شـــأوه   أنـــــى لـــــه بأمثـــــل الأمائـــــل!

مولى على فـوق السمـاك رتبـة   قد زينـت بأفضـل الفواضـل!

فمـا لـه فـي فضلـه مــن مشبــه   وما لبحر جوده مـن ساحـل!

حاشـى لـراج فضلـه أن ينثنــي   صفر اليديـن أو ممنـى الآجـل!

===

الاقتصـار فيهـا علـى علـوم قليلـة أشـار إلـى المفاضلـة بينهـا علـى مـا تقـدم ذكــره. ولكــن اللــه تعالــى قــد

هـــدى بفضلـــه إلـــى وجـــوه الترجيـــح التـــي يرجـــح بهـــا كـــل علـــم علـــى خصمـــه ويفلـــج بـــه علـــى غيـــره

والمنصــف يعــرف لذلــك حقــه. والــذي أعاننــي علــى ذلــك جلالــه قــدر مــن صنفــت لــه وعلــو رتبتـــه

واتساع فضله وكثرة علومه وتعداد فنونه إذ صفات الممدوح تهدي المادح وترشده.

ومنها المفاخرة بين السيف والقلم وقد أكثر الناس منها: فمن عال وهابط وصاعد وساقط.

وهـذه رسالـة فـي المفاخـرة بيـن السيـف والقلـم أنشأتهـا للمقــر الزينــي أبــي يزيــد الــدوادار الظاهــري فــي

شهــور سنــة أربعــة وتسعيـــن وسبعمائـــة وسميتهـــا: " حليـــة الفضـــل وزينـــة الكـــرم فـــي المفاخـــرة بيـــن

السيف والقلم " وهي: الحمد لله الذي عز السيف وشرف القلم وأفردهما برتب العلياء فقرن

لهما بين المجد والكرم وسارى بينهما في القسمة فهذا للحكم وهذا للحكم.

أحمـــده علـــى أن جمـــع بخيـــر أميـــر بعـــد التفـــرق شملهمـــا ووصـــل بأعــــز مليــــك بعــــد التقاطــــع حبلهمــــا

وأرغـب إليــه بشكــر يكاثــر النجــوم فــي عديدهــا ويكــون للنعمــة علــى ممــر الزمــان أبــا يزيدهــا وأشهــد

أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة يأتـــم الإخلـــاص بمذهبهـــا ولا ينجـــو مـــن سيفهـــا إلا مـــن

أجـــاب داعيهـــا وأقربهـــا وأن محمـــداً عبـــده ورسولـــه الــــذي خــــص بأشــــرف المناقــــب وأفضــــل المآثــــر

واستأثــر بالســؤدد فــي الداريــن فحــاز أفخــر المعالــي ونــال أعلــى المفاخــر صلــى اللــه عليــه وعلــى آلـــه

===

وصحبــه الذيــن قامــت بنصرتهــم دولــة الإسلــام فسمــت بهـــم علـــى سائـــر الـــدول وكرعـــت فـــي دمـــاء

الكفـــر سيوفهـــم فعـــادت بخلـــوق النصـــر لا بحمـــرة الخجـــل صلـــاة ينقضـــي دون انقضائهـــا تعاقـــب الأيـــام

وتكل ألسنة الأقلام عن وصفها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام.

وبعــد فأنــه مــا تقــارب اثنــان فـــي الرتبـــة إلا تحاســـدا ولا اجتمعـــاً فـــي مقـــام رفعـــة إلا ازدحمـــا علـــى

المجـــد وتـــواردا ورام كـــل منهمــــا أن يكــــون هــــو الفائــــز بالقــــدح المعلــــى وأن يكــــون مفرقــــة هــــو المتــــوج

وجيـــده وهـــو المحلـــى وأدعـــى كـــل منهمـــا أن جـــواده هـــو السابـــق فـــي حلبـــة السبـــاق والفائـــز بقصـــب

السبــق بالاتفــاق وأن نجمــه هــو الطالــع الــذي لا يأفــل وســـؤدده هـــو الحاكـــم الـــذي لا يعـــزل وأن المســـك

دون عبيــره والبحــر لايجــيء نقطــة فــي غديــره والــدار لا يصلـــح لـــه صدفـــاً ونفيـــس الجوهـــر لا يعادلـــه

شرفاً وأن منابر المعالي موقوفة على قدمه ومجامر المفاخر فائحة بنشر كرمه.

ولمـــا كـــان السيـــف والقلـــم قـــد تدانيـــا فـــي المجـــد وتقاربـــا وأخـــذا بطرفـــي الشــــرف وتجاذبــــا إذ كانــــا

قطبيـــن تـــدور عليهمـــا دوائـــر الكمـــال وسعديـــن يجتمعـــان فـــي دائـــرة الاعتـــدال ونجميــــن يهديــــان إلــــى

المعالـــي ومصباحيـــن يستضـــاء بهمـــا فـــي حنــــادس الليالــــي وقاعدتيــــن تبنــــى الــــدول علــــى أركانهمــــا

وشجرتيــن يجتنــى العــز مــن أغصانهمــا جــر كــل منهمـــا ثـــوب الخيـــلاء فخـــراً فمشـــى ويبختـــر وأسبـــل

رداء العجـب تيهـا فمـا تخبـل ولا تعثـر واتســع لــم المجــال فــي الدعــوى فجــال وطاوعتــه يــد المقــال فقــال

===

وطــال وترقــت إليهمــا عقــارب الشحنــاء ودبـــت وتوقـــدت بينهمـــا نـــار المنافســـة وشبـــت وأظهـــر كـــل

منهمـــا مـــا كـــان يخفيـــه فكتـــب وأملـــى وبـــاح بمـــا يكنـــه صـــدره والمؤمـــن لا يكـــون حبلـــى وبــــدأ القلــــم

فتكلم ومضى في الكلام بصدق عزم فما توقف ولا تلعثم فقال:

باســـم اللـــه تعالـــى استفتـــح وبحمـــده أتيمـــن وأستنجــــح إذ مــــن شأنــــي الكتابــــة ومــــن فنــــي الخطابــــة

وكـل أمــر ذي بــال لا يبــدأ فيــه باســم اللــه تعالــى فهــو أجــذم وكــل كلــام لا يفتتــح بحمــده فأساســه غيــر

محكــم ورداؤه غيــر معلــم والعاقــل مـــن أتـــى الأمـــر مـــن فصـــه وأخـــذ الحديـــث بنصـــه والحـــق أحـــق أن

يتبــع والباطــل أجــدر أن يتــرك فــلا يصغــى إليــه ولا يستمــع إنـــي لـــأول مخلـــوق بالنـــص الثابـــت والحجـــة

القاطعـة والمستحـق لفضـل السبـق مـن غيـر منازعـة أقســم اللــه تعالــى بــي فــي كتابــه وشرفنــي بالذكــر

في كلامه لرسوله وخطابه فقال جل من قائل: ن والقلم وما يسطرون ما أنت

بنعمة ربك بمجنـون " وقـال جلـت قدرتـه: " إقـرأ و ربـك الأكـرم الـذي علـم بالقلـم علـم الإنسـان مـا لـم

يعلـــم " فكـــان لـــي مـــن الفضـــل وافـــر القسمـــة وخصصـــت بكمـــال المعرفــــة فجمعــــت شــــوارد العلــــوم

وكنت قيم الحكمة

فقــال السيــف: بســم اللـــه واللـــه أكبـــر: " نصـــر مـــن اللـــه وفتـــح قريـــب ". لكـــل بـــاغ مصـــرع وللصائـــل

بالعــدوان مهلــك لا ينجــو منــه ولا ينجــع وفاتــح بــاب الشــر يغلــق بــه وقــادح زنــد الحـــرب يحـــرق بلهبـــه

===

نعــم أقســـم اللـــه تعالـــى بالقلـــم ولســـت بذلـــك وكـــان أول مخلـــوق ولســـت المعنـــي بمـــا هنالـــك إن ذلـــك

لمعنــى يكــل فهمــك عــن إدراكــه ويضـــل نجمـــك أن يســـري فـــي أفلاكـــه وأنـــت وإن ذكـــرت فـــي التنزيـــل

وتمسكت في الامتنان بك فـي قولـه: " علـم بالقلـم " بشبهـة التفضيـل فقـد حـرم اللـه تعالـى تعلـم خطـك

علــى رسولــه وحرمــك مــن مــس أناملــه الشريفــة مــا يؤسىعلــى فوتــه ويســر بحصولـــه لكنـــي قـــد نلـــت

فـي هـذه الرتبـة أسنــى المقاصــد فشهــدت معــه مــن الوقائــع مــا لــم تشاهــد وحلانــي مــن كفــه شرفــاً لا

يـزول حليـه أبـداً وقمـت بنصـره فـي كـل معتـرك: وسـل حنينــاً وســل بــدراً وســل أحــداً!!! ذكــر اللــه

تعالـى فـي القـرآن الكريــم جنســي الــذي أنــا نوعــه الأكبــر ونبــه علــى مــا فيــه مــن المنافــع التــي هــي مــن

نفعــك أعــم وأشهــر ومــا اجتمــع فيــه مــن عظيمــي الشـــدة والبـــأس فقـــال تقدســـت عظمتـــه: " وأنزلنـــا

الحديـد فيـه بـأس شديـد ومنافـع للنـاس ". علـى أنـك لــو اعتبــرت جنســي القصــب والحديــد وعرفــت

الكليل منهما والجليد لتحققت تسلط الحديد عليك قطاً وبرياً وتحكمه فيك أمراً ونهياً.

فقــــال القلــــم: فــــررت مــــن الشريعـــــة وعدلهـــــا وعولـــــت علـــــى الطبيعـــــة وجهلهـــــا فافتخـــــرت بحيفـــــك

وعدوانــك واعتمــدت فــي الفضــل علــى تعديــك وطغيانــك فملــت إلــى الظلــم الــذي هـــو إليـــك أقـــرب

وغلـب عليـك طبعـك فـي الجـور: و " الطبـع أغلـب " فـلا فتنـة إلا وأنـت أساسهـا ولا غــارة إلا وأنــت

رأسهــــا ولا شــــر إلا وأنــــت فاتــــح بابــــه ولا حــــرب إلا وأنــــت واصــــل أسبابــــه تؤكـــــد مواقـــــع الجفـــــاء

===

وتكـــدر أوقـــات الصفـــاء وتؤثـــر القســـاوة وتؤثـــر العــــداوة أمــــا أنــــا فالحــــق مذهبــــي والصــــدق مركبــــي

والعــــدل شيمتــــي وحليــــة الفضـــــل زينتـــــي إن حكمـــــت أقسطـــــت وإن استحفظـــــت حفظـــــت ومـــــا

فرطــت لا أفشــي ســراً يريــد صاحبــه كتمــه ولا أكتـــم علمـــاً يبتغـــي متعلمـــه علمـــه مـــع عمـــوم الحاجـــة

إلــي والافتقــار إلــى علمــي والاكتســاب ممــا لــدي أديــر فــي القرطــاس كاســات خمــري فــأزري بالمزاميـــر

وأزهـــرأ بالمزاهـــر وأنفـــث فيـــه سحـــر بيانـــي فألعــــب بالألبــــاب وأستجلــــب الخواطــــر وأنفــــذ جيــــوش

سطوري على بعد فأهزم العساكر:

فلكم يفل الجيش وهـو عرمـوم   والبيض ما سلت من الأعماد!

فقال السيف: أطلت الغيبة وجئت بالخيبة وسكت ألفاً ونطقت خلفاً.

السيف أصدق أنباء من الكتب   في حده الحد بين الجد واللعب

إن نجــــادي لحليــــة للعواتــــق ومصاحبتــــي آمنـــــة مـــــن البوائـــــق مـــــا تقلدنـــــي عاتـــــق إلا بـــــات عزيـــــزاً ولا

توسدنــي ساعــد إلا كنــت لــه حــرزاً حريــزاً أمــري المطــاع وقولــي المستمــع ورأيـــي المصـــوب وحكمـــي

المتبـــع لـــم أزل للنصـــر مفتاحـــاً وللظلـــام مصباحـــاً وللعـــز قائــــداً وللعــــداة ذائــــداً فأنــــى لــــك بمساجلتــــي

ومقاومتـــي فـــي الفخـــر ومنافرتـــي مــــع عــــري " جسمــــك " ونحافــــة بدنــــك وإســــراع تلافــــك وقصــــر

زمنــك وبخــس أثمانــك علــى بعــد وطنــك ومــا أنــت عليــه مـــن جـــرى دمعـــك وضيـــق ذرعـــك وتفـــرق

===

فقــــال القلــــم: مهــــلاً أيهــــا المساجــــل وعلــــى رسلــــك أيهـــــا المغالـــــب والمناضـــــل لقـــــد أفحشـــــت مقـــــالاً

ونمقــــت محــــالاً فغادرتــــك سبــــل الإصابــــة وخرجــــت عــــن جــــادت الإنابــــة وســـــؤت سمعـــــاً فأســـــأت

جابــــة إنــــي لمبــــارك الطلعــــة وسيمهــــا شريــــف النفـــــس كريمهـــــا آخـــــذ بالفضائـــــل مـــــن جميـــــع جهاتهـــــا

مستــــوف للممــــادح بسائــــر صفاتهــــا فطائــــري ميمــــون وغولــــي مأمـــــون وعطائـــــي غيـــــر ممنـــــون أصـــــل

وتقطــع وأعطــي وتمنـــع وتفـــرق وأجمـــع وإن ازدراءك بـــي مـــن الكبـــر المنهـــي عنـــه وغضـــك عنـــي مـــن

العجــب المستعــاذ منــه ومــن حقــر شيئــاً قتلــه ومــن استهـــان بفضائـــل فضلـــه وإنـــي وإن صغـــر جرمـــي

فإنـــي لكبيـــر الفعـــال وإن نحـــف بدنـــي فإنـــي لشديـــد البـــأس عنــــد النــــزال وإن عــــري جسمــــي فكــــم

كســــوت عاريــــاً وإن جــــرى دمعــــي فكــــم أرويــــت ظاميــــاً وإن ضـــــاق ذرعـــــي فإنـــــي بسعـــــة المجـــــال

مشهــور وإن قصــر باعــي فكــم أطلقــت أسيــراً وأنــا فــي سجــن الــدواة مأســور إذا امتطيــت طرســي

وتدرعت نقسي وتقلدت خمسي وجاشت على الأعداء نفسي:

رأيت جليلاً شأنه وهو مرهف   ضنى وسمينا خطبه وهو ناحل!

أنسيــت إذ أنــت فــي المعــدن تــراب تدامــس بالأقــدام وتنسفــك الريـــاح وتـــزري بـــك الأيـــام ثـــم صـــرت

إلـــى القيـــن تقعـــد لـــك السناديـــن بالمراصـــد وتدمغـــك المقامـــع وتسطـــو بـــك المبـــارد ثـــم لــــولا صقالــــك

لأذهبك الجرب وأكلك الصدى مع قلة صبرك على المطر والندى.

===

فقـــال السيـــف: إنـــا للـــه! لقـــد استأســـدت الثعالـــب واستنســـرت البغـــاث فعـــد العصفـــور نفســـه مــــن

طيــر الواجــب وجــاء الغــراب إلـــى البـــازي يهـــدده ورجـــع ابـــن أوى علـــى الأســـد يشـــرده فلـــو عرفـــت

قـدر نفســك ولزمــت فــي السكينــة طريــق أبنــاء جنســك ووقفــت عنــد مــا حــد لــك وذكــرت عجــزك

وكسلك لكان أجدر بك وأحمد لعاقبتك وأليق بأدبك.

إن الملــوك لتعدنـــي لمهماتهـــا وتستنجـــد بـــي فـــي ملماتهـــا وتتعالـــى فـــي نسبـــي وتتغالـــى فـــي حسبـــي

وتتنافـس فـي قنيتـي وتتحاسـد وتجعلنـي عرضـة لأيمانهـا فتتعاقـد بالحلـف علـي وتتعاهـد وتتدخرنــي

فـــي خزائنهـــا ادخـــار الأعلـــاق وتعدنـــي أنفـــس ذخائرهـــا علـــى الإطلــــاق فتكللنــــي الجواهــــر وتحلنــــي

العقـوةد وأظهـر فــي أحســن المظاهــر أبــرز للشجعــان خــدي الأسيــل فأنسيهــم الخــدود ذوات السوالــف

وأزهــو بقــدي فأسلبهــم هيــف القــدود مــع ليــن المعاطــف وأوهــم الظمــآن مـــن قـــرب أن بأنهـــاري مـــاء

يسيـل وأخيـل للمقــرور مــن بعــد أنــي جــذوة نــار فيطلبنــي علــى المــدى الطويــل ويخالنــي متوقــع الغيــث

برقــاً لامعــاً و يظننــي الجائــز فــي الشــرق نجمــاً طالعــاً فالشمــس مــن شعاعــي فــي خجـــل و الليـــل مـــن

ضوئي في وجل و ما أسرعت في طلب ثأر إلا قيل: " فات ما ذبح " و " سبق السيف العذل ".

فقــال القلــم: بــرق لمــن لا عرفــك وروج علــى غيــر الجوهــري صدفــك فمــا أنـــت مـــن بـــزي ولا عطـــري

ولســــت بمســـــاوٍ حـــــدك القاطـــــع بقلامـــــة ظفـــــري إن برقـــــك لخلـــــب وإن ريحـــــك لأزيـــــب وإن مـــــاءك
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لجامــد وإن نــارك لخامــد ومــن ادعــى مـــا ليـــس لـــه فقـــد بـــاء بالفجـــور ومـــن تشيـــع بمـــا لـــم يعـــط فهـــو

كلابس ثوب زور.

ومن قال: إن النجم أكبرها السهى   بغيــــر دليــــل كذبتــــه ذكــــاء!

أنــــا جذيلهــــا المحكــــك و عذيقهــــا المرجــــب و كريمهــــا المبجــــل و عالمهــــا المهــــذب يختلـــــف حالـــــي فـــــي

الأفعـال السنيـة باختلـاف الأعـراض و أمشــي مــع المقاصــد الشريفــة بحســب الأغــراض وأتزيــا بكــل زي

جميــل فأنــزل فــي كــل حــي وأسيــر فــي كــل قبيــل فتــارة أرى إمامــاً عالمـــاً و تـــارة لـــدر الكلـــام ناثـــراً و

أخـــرى لعقـــود الشعـــر ناظمـــاً و طـــوراً تلفينـــي جـــواداً سابقـــاً و مــــرة تجدنــــي رمحــــاً طاعنــــاً و سهمــــاً

راشقـاً و آونـةً تخالنـي نجمـاً مشرقـاً و حينــاً تحسبنــي أفعوانــاً مطرقــاً قــد فقــت الشبابــة فــي الطــرب و

بــرزت عليهــا فــي كـــل معنـــى و إن جمـــع بيننـــا جنـــس القصـــب فكانـــت للأغانـــي و كنـــت للمعانـــي و

جـــاءت بغريـــب النغـــم وجئـــت ببديـــع الحكـــم و لعبـــت بالأسمــــاع طربــــاً وولعــــت بالألبــــاب فأتخــــذت

لدهرها مما عراها عجباً.

فقــــال السيــــف: ذكرتنــــي الطعــــن و كنــــت ناسيــــاً وطلبــــت التكثــــر فــــازددت قلــــة وعــــدت خاسيــــاً

فكنــت كطالــب الصيـــد فـــي عرســـة الأســـد إن لقيتـــه أهلكـــه وخالفـــت النـــص فألقيـــت بيديـــك إلـــى

التهلكــة فاقنــع مــن الغنيمــة بالإيــاب وعــد الهزيمــة مــع السلامــة مــن أربــح الأكســـاب فلســـت ممـــن يشـــق

===

غبـاري ولا يقابــل فــي الهيجــاء ضرمــي ولا يصطلنــي بنــاري فكــم مــن بطــل أبطلــت حراكــه وكــم مــن

شجاع عجلت هلاكه وكم صنديد أرقت دمه وكم ثابت الجأش زلزت قدمه.

وأراد القلـــم أن يأخـــذ فـــي الكلـــام ويرجـــع إلـــى الجـــدال والخصـــام فغلـــب عليــــه رقــــة طبعــــه وحســــن

مــوارده وسلاســة قيــادة وجميــل مقاصــده فمــال إلــى الصلـــح وجنـــح إلـــى السلـــم وأعـــرض عـــن الجهـــل

وتمسـك بالحلـم وأقبـل علـى السيـف بقلـب صـاف ولسـان رطـب غيــر جــاف فقــال: قــد طالــت بيننــا

المجادلــة وكثــرت المراجعــة والمقاولــة مــع مــا بيننــا مــن قرابــة الشــرف وأخــذ كــل منــا مــن الفضــل بطــرف

فنحــن فــي الكــرم شقيقــان وفــي المجــد رفيقــان لايستقــل أحدنــا بنفســـه ولا يأنـــس بغيـــر صاحبـــه وإن

كـــــان مـــــن غيـــــر جنســـــه وقـــــد حلبـــــت الدهـــــر أشطـــــره وعلمـــــت أصفـــــاه وأكـــــدره وقلبتـــــه ظهــــــراً

وبطنـــاً وجبـــت فيافيــــه سهــــلاً وحزنــــاً وإن معــــاداة الرفيــــق ومباينــــة الشقيــــق توجــــب شماتــــة العــــدو

وتغــم الصديــق فهــل لــك أن تعقـــد للصلـــح عقـــداً لا يتعـــدى حـــده ولا يحـــل علـــى طـــول الزمـــان عقـــده

لنكون أبداً متآلفين وعلى السراء والضراء متصاحبين حتى لا يضرب بنديمي جذيمة

مع اصطحابنا مثل ولا يتشبه بنا الفرقدان إلا باءا بالخطل.

ولسـت بمستبــق أخــاً لا تلمــه   على شعث أي الرجال المهذب

فقــال السيــف: لقــد رأيــت صوابــاً ورفعــت عــن وجــه المحجــة نقابــاً وسريــت أحســـن مســـرى وســـرت

===

وقد يجمع الله الشتيتين بعدمـا   يظنان كل الظن أن لا تلاقيـا!

ثــم قــالا: لا بــد مـــن حكـــم يكـــون الصلـــح علـــى يديـــه وحاكـــم نرجـــع فـــي ذلـــك إليـــه لنحظـــى بزيـــادة

الشــــرف ونظفــــر مــــن كمــــال الرفعــــة بغـــــرف مـــــن فوقهـــــا غـــــرف ولسنـــــا بفائزيـــــن بطلبتنـــــا وظافريـــــن

ببغيتنـــا إلا لـــدى السيـــد الأكمـــل والمالـــك الأفضـــل الماجـــد الســــري والبطــــل الكمــــي والبحــــر الخضــــم

والغيــث الأعــم مولــى المعالــي ومولـــي النعـــم وممتطـــي جـــواد العـــز ورافـــع أعلـــام الكـــرم جامـــع أشتـــات

الفضائــــل ومالــــك زمامهـــــا وضابـــــط أمـــــر الدولـــــة الظاهريـــــة وحافـــــظ نظامهـــــا المقـــــر الكريـــــم العالـــــي

المولــوي الزينــي أبـــي يزيـــد الـــدوادار الظاهـــري: ضاعـــف اللـــه تعالـــى حسناتـــه المتكاثـــرة وزاده رفعـــة

فـــي الداريـــن ليجمـــع لـــه الارتقـــاء بيـــن منـــازل الدنيـــا والآخـــرة فهوقطـــب المملكـــة الـــذي عليـــه تـــدور

وفارسهـــا الـــأروع وأسدهـــا الهصـــور وبطلهـــا السميـــدع وليثهـــا الشهيـــر أبـــو عذرتهـــا حقـــاً مــــن غيــــر

نكــرٍ وابـــن بجدتهـــا الساقطـــة منـــه علـــى الخبيـــر ومعقلهـــا الأمنـــع وحرزهـــا الحصيـــن وعقدهـــا الأنفـــس

وجوهرهـــا الثميــــن وتلادهــــا العليــــم بأحوالهــــا والجديــــر بمعرفــــة أقوالهــــا وأفعالهــــا وترجمانهــــا المتكلــــم

بلسانها وعالمها المتفنن في أفنانها وطبيبها العارف بطبها ومنجدها الكاشف لكربها.

هـــذا: وإنـــه لمالـــك أمرنـــا ورافـــع قدرنـــا والصائـــل منـــا بالحديـــن والجامـــع منـــا بيــــن الضديــــن فلــــو لقيــــه

" فـارس عبـس " لولـى عابسـاً أو طـرق حمـى " كليـب " لبـات مــن حمــاه آيســا أو قارعــه " ربيعــة بــن
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مكـدم " لعـلا بالسيـف مفرقــه أو نازلــه " بسطــام " لبــدد جمعــه وفرقــه كمــا أنــه لــو قــرن خطــه بنفــس

الجوهـر لعلــاه قيمــة أو قاسمــه " ابــن مقلــة " فــي الكتابــة لمــا رضــي أن يكــون قسيمــه أو فاخــره " ابــن

هلال " لرأى انه سبقه إلى كل كريمة.

وبالجملــة فعــزه الظاهــر وفضلـــه الأكمـــل وسماكـــه الرامـــح وسمـــاك غيـــره الأعـــزل فـــلا يسمـــح الزمـــان أن

يأتي له بنظير ولا أراد مدع بلوغ شأوه إلا قيل: اتئد فلقد حاولت الانتهاض بجناح كسير:

فحيهــلاً بالمكرمـــات وبالعلـــى   وحيهلاً بالفضل والسودد والمخض

فالحمـــد للـــه الـــذي جمعنـــا بأكـــرم محـــل وأفضـــل وأحســـن مقـــام وأجمــــل فهلــــم إليــــه يعقــــد بيننــــا عقــــد

الصلح ونبايعه على ملازمة الخدمة والنصح.

ثـــم لـــم يلبثـــا أن كتبـــا بينهمـــا كتـــاب بالصلـــح والمصافـــاة وتعاهـــدا علـــى الـــود والموافــــاة وأعلــــن بعقــــد

الصلح مناديهما وحدا بذكر التعاضد والتناصر حاديهما وراح ينشد:

حسم الصلح ما اشهته الأعادي   وأذاعتــــه ألســــن والحســـــاد!

وزالــت عنهمــا الأحقـــاد والإحـــن وباتـــا فـــي أعـــز مكـــان وأشـــرف وطـــن وثلـــث قرانهمـــا فأسعـــد ثـــم

قام منشدهما فأنشد:

===

أبـو يزيـد نظــام الملــك مالكنــا   وواصل العلم في علياه بالعلم.

فهـو المـراد بمـا أبديـه مـن مـدح   وغاية القصد من ترتيب ذا الكلم!

وإن جرى مدح سيف أو علا قلم   فذاك وصف لما قد حاز من كرم!

قلــت: وسبــب إنشائـــي لهـــذه الرسالـــة أن الأميـــر أبـــا يزيـــد الموضوعـــة لـــه تغمـــده اللـــه تعالـــى بالرحمـــة

والرضــوان كــان مــن جــودة الخــط وتحريــر قواعــده فــي الطبقــة العليـــا وعظمـــت مكانتـــه عنـــد سلطانـــه

الملــك الظاهــر " برقــوق " وعلــت رتبتــه حتـــى ولـــاه وظيفـــة الدواداريـــة بإمـــرة تقدمـــة ألـــف ولـــم يـــزل

مقدمـاً عنـده حتـى مـات هـو متوليهــا وأولانــي عنــد عملهــا لــه مــن الصلــة والبــر المتوالــي مــا يقصــر عنــه

الوصف ويكل عنه اللسان.

الصنف الخامس من الرسائل

الأسئلة والأجوبة

وهي على ضربين

الضرب الأول

الأسئلة الأمتحانية

===

قـد جـرت عـادة مشايــخ الــأدب وفضــلاء الكتــاب أنهــم يكتبــون إلــى الأفاضــل بالمسائــل يسألــون عنهــا:

إمـا علـى سبيــل الاستفهــام واستماحــة مــا عنــد المكتــوب إليــه فــي ذلــك وأمــا علــى سبيــل الامتحــان

والتعجيــز. ثــم تــارة يجــاب عــن تلــك الأسئلـــة بالأجوبـــة فتكتـــب وتـــارة لا يجـــاب عنهـــا بحســـب مـــا

تقتضيه الحال.

وهــذه رسالــة كتبهــا الشيــخ جمــال الديــن بــن نباتــة المصــري إلــى الشيــخ شهـــاب الديـــن محمـــود الحلبـــي

صاحـــب ديـــوان الإنشـــاء بالمملكـــة الشاميـــة وقـــد بلغـــه أن بعـــض أهـــل الديـــوان نـــال منــــه وأن الشيــــخ

شهــاب الديــن المذكــور ناضــل عنــه ودافــع فكتــب إليــه يشكــره علــى ذلــك ويســأل كتــاب الديــوان عـــن

أسئلـةٍ بعضهـا يرجـع إلـى صنعـة الإنشـاء وأكثرهـا يرجــع إلــى فــن التاريــخ. وقــد بينــت بعضهــا ونبهــت

عليه في مواضيعه في خلال هذا الكتاب وهي:

لا يخرج الكـره منـي غيـر نائبـة   ولا أليـن لمـن لا يبتغــي لينــي!

الاستفتــاح ب " لا " تيمــن ببركــة الشهــادة وهــي ههنــا مقــراض يقطــع مــن العيـــب المـــدة ويحســـم المـــادة

فحســــم اللــــه عــــن سيدنــــا الإمــــام العلامــــة القــــدوة شهــــاب الديــــن مكمـــــل الـــــآداب وملـــــك الشعـــــراء

والكتاب شر كل عين حاسدٍ ولو أنها عين الشمس وحماه عن مد ألسنة ذوي الاغتياب

والارتيــاب مـــن الهمـــج والهمـــس وهيـــأ لـــه أسبـــاب الخيـــر حتـــى يكـــون يومـــه فيـــه مقصـــراً عـــن الغـــد

===

زائـداً علـى الأمـس واستخـدام لـه الأقــدار حتــى تكــون فرائــض تقبيــل أناملــه العشــر عندهــم كفرائــض

الخمــس وجعــل مــا يــرد عنــه العيــن مــن العيــب - بعــد شأنــه عــن متنــاول - وقايــة عــن اللمــس حتـــى

يكون المعنى بقول القائل:

ولا عيـب فيـه غيـر أن عــلاءه   إذا حددوه كان قد جاوز الحدا

ولا عيب أيضـاً فـي مآثـر بيتـه   سوى أنها يروي بألسنة الأعدا!

وحتى يؤمن عليه القائل:

ما كـان أحـوج ذا الكمـال إلـى   عيــــب يوقيــــه مــــن العيـــــن!

ويقبل من الآخر قوله:

شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ   من شر أعينهم بعيب واحد!

العبــد يخــدم بسلــام مــا روضــة نقطهــا الجــو بــدر سحائبــه وأفـــرغ عليهـــا الأفـــق سفـــط كواكبـــه وامتـــد

نـــوء الـــذراع لتدبيـــج سمائهـــا وتأريـــج أرجائهـــا وتخميـــش معاصـــم أنهارهــــا المنشقــــة بأفنائهــــا وصقــــال

نسماتهــــا السحريــــة ومغازلــــة عيونهــــا السحريــــة وهــــوان الغاليــــة بنفحاتهــــا الشجريــــة تصـــــرف دنانيـــــر

أزهارهــــا الصــــروف ويســــل جدولهاعلـــــى الهمـــــوم السيـــــوف وتجـــــذب حمائمهـــــا القلـــــوب بالأطـــــواق

ويتشفــع دوحهــا إلــى النواظــر بالــأوراق قــد ترقــرق فــي وجناتهــا مــاء الشبــاب وغنــي مطــرب حمامهــا

===

فما كل أرض مثل أرض هي الحمى   وما كل نبت مثل نبت هو البان!

يومـــاً بأبهـــج منـــه أشواقــــاً وأطيــــب منــــه انشقاقــــاً واتساقــــاً والطيبــــون للطيبــــات ولكــــل غيــــث نبــــات

وما لذلك الغيث إلا هذا النبات.

ونعود فنقول: لا أدري أأتعجب:

على أنها الأيام قد صرن كلهـا   عجائب حتى ليس فيها عجائب!!

مــن قـــوم هـــم مـــا هـــم: شـــرب مناســـب وطيـــب مكاســـب قـــد أمكنتهـــم المعالـــي وطاوعتهـــم الأيـــام

والليالـــي وخدمتهـــم جـــواري السعـــود وتطامنـــت لكـــل منهـــم مراقـــي الصعـــود كابــــر بسكــــون الجــــأش

منحــدر )( وكنـــت قـــد استجديـــت كـــلاً منهـــم ولكـــن بالكلـــام واستسقيـــت ولكـــن قطـــرة مـــن غمـــام

الأقلام:

وأيسر ما يعطي الصديق صديقه   من الهين الموجـود أن يتكلمـا!

" وليسعـد النطـق إن لـم يسعـد الحـال " فضـن وضـن مـا ضــن واستعطــف بنسيــم الكلــام غصــن يرعــاه

فمــا عطــف ولا حــن وبخــل بمــا رزقـــه اللـــه فـــإن الفضيلـــة مـــن الـــرزق وحرمنـــي لـــذة ألفاظـــه التـــي إذا

أدخلــت فــي رق دخــل حــر البلاغــة تحــت ذلــك الــرق وهــل هــو البحــر فكيـــف شـــح بمـــدة مـــن مـــده

والغيث ولا أقول: إن الذي حبسه إلا ما قسمه الله تعالى من الحظ عند عبده:

===

فأعلـــى اللـــه كلمـــة سيدنـــا العلامـــة فـــي الداريـــن وشكـــر غنـــي جـــود كرمـــه وكلمـــه الداريـــن " فهـــو "

صاحـب ديوانهــم وحجــة زمانهــم فلقــد وصفنــي بمــا يزيــد علــى الجــواب و شافهنــي مــن الشكــر بمــا لا

يتـوارى مــن الــرزق بحجــاب وأمننــي العــز والزمــان حــرب ونصرنــي والأيــام سيــوف تتنــوع مــن الضــرب

فـــي كـــل ضـــرب وأعطانـــي كرمــــه والمحــــل محــــل وفــــي قلــــب الزمــــان دخــــل ونحلنــــي شهــــدة إحسانــــه

والأوقــات كإبــر النحــل حتــى عذرنــي فــي حبــه مــن كـــان مـــن اللائميـــن واهتديـــت مـــن لفظـــه وفضلـــه

بقمرين لا يميل أحدهما ولا يمين وصلت من جاهه وماله بيدين إلا أن كلتيهما في الإعراض يمين.

ويلومني فـي حـب علـوة نسـوة   جعل الإلـه خدودهـن نعالهـا!

وحـــرس اللـــه سيدنـــا شهـــاب زمانهـــم كمـــا حـــرس بـــه سمـــاء ديوانهـــم فلقـــد أسمعنـــي مـــن الشكـــر مــــا

أربـى علــى الــأرب وجعلنــي كحاجــب حيــن دخــل علــى كســرى وهــو واحــد مــن العــرب خــرج وهــو

سيـد العـرب وهدتنــي أنــواره وأنــا أخبــط مــن ليــل القريحــة فــي عشــواء وجــادت علــى أنــواؤه وناهيــك

بتلـــك الأنـــوار مــــن الأنــــواء ورفعتنــــي ألفاظــــه ولكــــن علــــى السمــــاك برغــــم حســــودي العــــواء وهــــذه

قصائــده فــي تتدارسهــا ألسنــة الأقلــام وتكتــب بأنقـــاس الليالـــي علـــى صفحـــات الأيـــام مـــن كـــل بيـــت

هـو بيـت مـال لا ينقصـه الإنفـاق ولـولا التقـى لقلــت: إنــه البيــت الــذي أمــر اللــه تعالــى بحجــة الرفــاق مــن

الآفــاق فمتــى أتفـــرغ لطلـــب مدحـــه وقـــد شغلنـــي بمنحـــه ومتـــى أجاريـــه بامتـــداح وإنمـــا مدحـــي لـــه

===

ومــا هــو إلا مـــن نـــداه وإنمـــا   معالية تمليني الـذي أنـا كاتبـه!

أم أتعجـب ممـن ثنيـت عنـان الثنــاء إليــه وجلــوت عرائــس المدائــح عليــه وعاديــت فــي تنضيــد أوصافــه

الكــرى وأنضيــت بالقلــم لــه فـــي نهـــار الطـــرس وليـــل النقـــس مـــن السيـــر والســـرى ومدحتـــه بمـــلء فـــي

اجتهـــدت فـــي وصفـــه وكـــان ســـواء علــــى أن أجهــــدت فــــي وصفــــه أو اجتهــــدت فجازانــــي مجــــازاة

السنمــار وأوقعنــي مــن عنــت عتبــه فــي النــار وجعــل محاسنــي التــي أدلــي بهــا ذنوبـــاً فكيـــف يكـــون

الاعتذار:

وكان كذئب السوء إذ قال مرةً   لعمروسة والذئب غرثان مرمل:

أأنت التي من غير سوء شتمتى   فقالت: متى ذا قال: ذا علم أوّل

فقالت: ولدت الآن بل رمت غدوة   فدونك كلني لا هنالك مأكل!

وحــــل هــــذا المترجــــم وتحقيــــق هــــذا الظــــن المرجــــم أنـــــه بلغنـــــي أن جماعـــــة مـــــن الذيـــــن استفتيتهـــــم

استنباطـــاً لفوائدهـــم والتقاطـــاً لفرائدهـــم لا تكليفـــاً لهـــم فيمـــا لا يقـــوم بـــه إلا الأقـــوى مـــن الأقــــوام ولا

يستنجـد بـه فـي هـذا الوقـت إلا بأربــاب صفحــات السيــوف لا أربــاب قصبــات الأقلــام أرادوا الغــض

مني ونفي الإحسان عني وهيهات!

أنا أبو النجم وشعري شعري

===

هو الحمى ومغانيه

وإنهم اجتمعوا بالميدان على حديثي وذكروا قديمي وحديثي وتسابقوا في الغيبة أفراس رهان

واعجــب كــلا منهــم أن يقــول: هــذه الشقــراء فــي يــدي وهــذا الميــدان ولامــوا وعذلــوا وهمــوا بالســـب

وفعلــوا واستطابــوا لحــم أخيهــم فسلقــوه بألسنــة حــداد وأكلــوا حتــى تعــدى ذلــك إلــى مــن جــاد علـــي

بالجواب وفعله إما جزاء للمدح وإما للثواب:

فقلت لها عيثي جعار وجرري   بلحم امريء لم يشهد اليوم ناصره!

ومـا كـان المليـح أن يغـري بـي مـن سبـق مدحـه إلــي ومــن انتصــر بعــزه لنفســه فمــا انتصــر لــدي " وهــذا

لعمـري جهـد مـن لا لـه جهـد " ومـا تخلـوا هــذه الأفعــال: إمــا أن تكــون مجــازة علــى مدحــه فأيــن الكــرام

وفضلهـــم والمنصفـــون وعدلهـــم أو ضنـــاً أنـــي عرضـــت بهـــم فيمـــن عرضـــت فأيـــن ذكـــاء الألبـــاء وأيـــن

عقلـــه وهـــل تضـــن السمـــاء أن يـــدأ تصــــل إليهــــا والنجــــوم أن خلقــــاً تحكــــم عليهــــا والذهــــب محــــروس

لا يصـــدى جرمـــه والجوهـــر معـــروف لا يجهـــل حكمـــه ومـــن الـــذي تحدثــــه نفســــه أن يجحــــد الشمــــس

فضلهـــا الطائـــل أو يحســـن لـــه عقلـــه أن يقـــول: سبحـــان وائـــل كباقـــل " فقلــــت " أدركنــــي ذلــــك اليــــوم

ولمــا أمــزق وأنجدنــي بكــل لفظــة هـــي أمضـــى مـــن السهـــم وأرشـــق وأضـــوء مـــن النجـــم وأشـــرق ومـــا

أعـرف كيـف صبـري علـى هـذا الحـرب فـي صـورة السلـم ومـا أضنـه أراد إلا أن يعلـم قلبـي الـذي فــي

===

يــده الحكــم كمــا علمــه القلــم وحيــث قضـــى الحديـــث مـــا قضـــى ومضـــى الوقـــت ومـــا كـــان إلا سيفـــاً

في عرض العبد مضى:

فكـــــرت تبتغيـــــه فصادفتــــــه   علـى دمـه ومصرعـه السباعــا

فأنــا أنشــد اللـــه تعالـــى هـــؤلاء الســـادة الغائبيـــن أو القـــوم العاتبيـــن هـــل يعرفـــون أن الـــذي عرضـــت بـــه

منهـم قــوم قــد استولــى عليهــم العــي بجريضــه ونــزل فيهــم الجهــاد بقضــه وقضيضــه وأصبــح بابهــم لهــم

كبستــان بلاثمــار وديوانهــم علــى رأي أبــي العــلاء كديــوان أبــي مهيــار لا يحســن أحدهـــم فـــي الكتابـــة

غيــر العمامــة المدرجــو والعذابــة المعوجــة والعبــاءة الضيقـــة والأثـــواب المفرجـــة ويتنـــاول السلـــم باليميـــن

وكتابــه إن شــاء اللــه تعالــى بالشمــال ومشــى هــذا علــى هــذا ولكــن علــى الضلــال لـــو سئـــل أحدهـــم

عـن " البديـع " فـي الكتابـة لـم يعـرف مـن السـؤال غيـر الترديـد وعــن " عبــد الحميــد " لــزاد فــي الفكــر

ونقص: وعبد الحميـد عبـد الحميـد و " الصاحـب " لقـال: إنـه تبرقـع بمجلسـي و " الخوارزمـي " لقـال:

ســـرج فرســـي و " الفاضـــل " لقـــال: هـــا هـــوذا ذيـــل ملبســـي. فـــأن كــــان الأمــــر كذلــــك ففيــــم الملــــام

والتنفيذ:

علقــــــــــوا اللحـــــــــــم للبـــــــــــزا   ة علــــــى ذروتـــــــي حضـــــــن

ثــــــــــم لامـــــــــــوا البـــــــــــزاة أن   قطعـــــــت نحوهـــــــا الرســـــــن

===

الوجه الحسن ههنا وجه المنصب وحجابه عن شين تلك الآثار وتخميش تلك الألفاظ.

وإن كان غير ذلك فما مثلي مع من ذكرني إلا قول القائل:

سافر بطرفك حيث شئت فلن ترى إلا بخيلا!

فقيــل لــه: بخلــت النــاس فقــال: كذبونــي بواحــد. وهأنـــا فلتكذبونـــي بواحـــد ممـــن عرضـــت وصحيـــح

ممــن أمرضــت وليبــرز إلــى مضجعـــة وليكـــن علـــى يقيـــن مـــن مصرعـــه ولا يتـــرك شيئـــاً مـــن أدواتـــه ولا

يأتي إلا ومعه نادبته من حمائم همزاته.

وأنــا أقتــرح عليــه مــن مسائــل الكتابــة بعــض مــا اقترحــه الفضــلاء ونبــه عليـــه العلمـــاء وإلا فمـــا أنـــا أبـــو

عذرته ومالك إمرته ولا يلوم إلا القائل:

مــن تحلــى بغيــر مــا هــو فيـــه   فضحتـه شواهــد الإمتحــان!

فإنــه الــذي نبتهــي عليــه وإن لــم أكــن ساهيــاً وذكرنــي الطعــن ومــا كنــت ناسيــاً حتــى رميتــه مــن هــذه

المسائـل فـي مجاهــل لا يهتــدي فيهــا بغيــر الذهــن الواقــد واقتحمــت بــه فــي بحــار لا يعصــم منهــا جبــل

الفكـــر الجامـــد علـــى أنهـــا فيمـــا أغفلـــت كالثمـــد مـــن البحـــار واللمحــــة مــــن النهــــار ولــــولا الاختصــــار

لأتيت منها بالجمع الجم فلنحمد الله والاختصار فأقول:

مــن كتـــب الـــورق واستنبطـــه ومـــن ختـــم الكتـــاب بالطيـــن وربطـــه ومـــن غيـــر طيـــن الكتـــاب بالنشـــأ

===

وضبطـه ومـن قـال: أمـا بعـد فـي كتابـه ومــن جعلهــا فــي الخطــب وأسقطهــا فــي ابتدائتــه فــي المكاتبــة

وجوابـــه ومـــن كـــره الاستشهـــاد فـــي مكاتبـــات الملــــوك بالأشعــــار وكيــــف تركهــــا علــــى مــــا فيهــــا مــــن

الآثـــــار ومـــــن الـــــذي أراد أن يكتـــــب نثـــــراً فجـــــاء شعـــــراً ومـــــن وضـــــع هـــــذه الطـــــرة فـــــي التقاليــــــد

واخترعهــــا ومـــــا حجتـــــه إذ قدمهـــــا علـــــى اســـــم اللـــــه ورفعهـــــا ومـــــن الـــــذي باعـــــد بيـــــن السطـــــور

ووسعهــا وكيــف تــرك بالتعاظــم فـــي كتبـــه سنـــة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ولميسعـــه مـــن

التواضــع مــا وسعهــا ومــن استغنــى بكتابــة آيــة مـــن كتـــاب اللـــه عـــن الجـــواب ومـــن اكتفـــى ببيـــت مـــن

الشعــــر عمــــا يحتــــاج مــــن تطويلــــه الكتــــاب ومــــن الــــذي عانــــى المترجمــــات ورتبهــــا وأخفــــى ملطفــــات

الجواسيــــس وغيبهــــا ومــــن الــــذي ســــن البــــرد وبعثهــــا فــــي الملمــــات ومــــن حاكــــى شيئــــاً مـــــن ملـــــك

سليمـــان فاستخـــدم الطيـــور فـــي بعـــض المهمــــات ومــــا أوجــــز مكاتبــــة كتــــب بهــــا عــــن خليفــــة فــــي

معنــى ومــا أبلــغ جــواب وأوجــزه أجــاب بــه عــن خليفـــة مـــن لا سمـــى لا كنـــى ولـــم أرخ بهجـــرة النبـــي

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكيـــف لـــم يـــؤرخ بمولـــده أو غيـــر ذلـــك مـــن الأيـــام ومـــن الـــذي أمـــره الخليفـــة

بكتابـة معنـى فارتـج عليـه الكلـام ولقنــه فــي المنــام ومــن الــذي وصــف برسالــة طويلــة شيئــاً لــم يصفــه

بنثــار ولا نظــام وكيـــف جـــاز للكاتـــب أن يكتـــب آيـــة مـــن الكتـــاب فـــي لفظـــه يحسبهـــا مـــن لا يحفـــظ

أنهــا مــن عنــده لا مــن حفظــه مثـــل قولـــه مـــع الرســـول: " ومـــا آتاكـــم الرســـول فخـــذوه ومـــا نهاكـــم عـــن

===

فانتهـوا " وقـول الآخـر فــي كتابــه: " هــذا كتابنــا ينطــق عليكــم بالحــق " وكثيــر مــن هــذا وهــل يؤخــذ

عليه في مثـل ذلـك مـا أخـذ علـى الحجـاج فـي أسمـاء المستغيثيـن بـه مـن أهـل السجـن: " اخسـؤوا فيهـا

ولا تكلمون " وما الفرق بينهما

وعلــــام يطــــول الكاتـــــب بـــــاء البسملـــــة " ولا يثبـــــت إلا قليـــــلاً واو الحسبلـــــه ولا يحمـــــدل ولا يبسمـــــل

علـــى مـــا ألـــف وكيـــف يعلـــم فـــي بعـــض السجعـــات علـــى الأسمـــاء المقصــــورة باليــــاء والأصــــل فيهــــا

الألـــــف وأسألـــــه كيـــــف يصـــــف القراطيـــــس والأقلـــــام ويستدعيهــــــا والسكيــــــن والــــــدواة ويستهديهــــــا

وكيـــف يكتـــب ملـــك طلــــب منــــه عــــدو قطيعــــة عــــن جيشــــه يعطيهــــا وكيــــف يكتــــب عــــن خليفــــة

استسقـــى ولـــم يمطـــر وخليفـــة صـــارع فصـــرع كالمعتصـــم وكيـــف يعـــذر ومـــا الـــذي يكتـــب فـــي نـــار

وقـع فـي حـرب النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ومـا الـذي يكتـب عــن المهــزوم إلــى مــن هزمــه فــي معنــى

ركونـــه إلـــى الإحجـــام وكيـــف يهنـــي خليفـــة خلـــع فرجـــع وعـــرب عـــن السجـــن وطلــــع وأســــره العــــدو

ثـــم تخلـــص واستقـــام بعـــد مـــا نهضـــه الدهـــر بمـــرض أو تمـــرض فانتهـــض وكيـــف يهنـــي مـــن زوج بعــــد

مــوت أبيــه أمـــه ويعـــزي والـــداً قتـــل ولـــده وولـــداً قتـــل والـــده ويصـــوب حكمـــه ويكتـــب عمـــن حاصـــر

حصنــاً وتركــه بعــد تسهيــل المسالـــك وكيـــف يكتـــب فـــي نيـــل لـــم يـــوف لا أحـــوج اللـــه لذلـــك ويعـــزي

كافــراً عــن بعـــض الأعـــزاء الألـــزام وينشـــئ عهـــد يهـــودي بـــوزارة أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام ويكتـــب

===

تقليـــداً لثلاثـــة أو أربعـــة مـــن الحكـــام ويستنجـــد بأمـــوال أو مساكيـــن )( مـــن عــــدو كافــــر علــــى كافــــر

ويبشـــر عـــدواً بأخـــذ بلـــاده منـــه ويعتـــذر عـــن ملـــك أخـــذت شوانيـــه وحجـــزت عنـــه ويهنـــي خصيـــاً

بزواجــــه ويعتــــذر عمــــن فــــر وتــــرك ولــــده تحكــــم الظبــــا فــــي أوداجـــــه ويكتـــــب لملـــــك بنـــــى مبانـــــي

فاحترقـــت أو وقعـــت أو أجـــرى خيـــول رهـــان فسبقـــت خيلـــه وانقطعـــت أو خـــرج لصيـــد فلـــم يجـــد

مــا يصــاد أو لبــرزة بنــدق احتفــل فيهــا ولــم يصـــرع شيئـــاً مـــن الواجـــب المعتـــاد أو ركـــب أول يـــوم مـــن

تملكه فتقطر به الجواد أو وضعت له أنثى فضلها بكلام على ما يرجوه من ذكور الأولاد.

ومـــن ههنـــا أكـــف القلـــم عـــن شوطـــه وأرفـــع عنـــه مـــا وضعـــه اللســـان مـــن سوطـــه خوفـــاً مــــن الملــــال

والصخب وكفى بالغرفة عن معرفة النهر.

فــإذا نشــط هــذا الكاتــب مــن هــذا العقــال وتصــرف فــي فنــون هــذا المقــال وخــرج مــن هــذه الأسئلـــة

خـروج السيــف مــن الصقــال امتــدت كــف الثريــا فــي هــذا النسيــان بمســح جبهتــه وحــاء بجــواب هــذا

النكـــث كمـــا يقـــال: برمتـــه وأمـــاط لثامهـــا وشمــــر عــــن أزهارهــــا أكمامهــــا - انقطعــــت الأطمــــاع دون

غايتـــه وبسطـــت أيـــدي رسائـــل البلغـــاء لمبايعـــة رسالتـــه بـــل أتتـــه وحمــــل قلمــــه علــــى أقلــــام فرســــان

الكلـــام ســـوداء رايتـــه وبـــان هنالـــك ظلـــم العائـــب وحيفــــه فكــــان كمــــن ســــل لنحــــره سيفــــه وعــــذر

علــى توالــي التأنيــب مؤنبــه وكــان يومئــذ لــه الويــل لا لمــن يكذبــه وامتــاز هــذا الفاضــل بمــا تحدثــه هـــذه

===

فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله   ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب!

والمســؤول مــن إحســان سيدنــا أن يســد الخلــل كيـــف مـــا وجـــده ويصلـــح الخطـــأ والخطـــل كمـــا عودتـــه

منــه وكمــا عــوده فإنـــه أميـــر هـــذه الصناعـــة ونحـــن الرعايـــا وشيـــخ الفصاحـــة ونحـــن الفقـــراء الذيـــن كـــم

وجدنــا فــي زوايــاه منهــا خبايــا ومــا هــذه الرسالــة يــد امتــدت تســأل الحلــم مــا يسعهــا وهــذه السطـــور

إلا حبائل تتصيد من عوائده ما ينفعها ويرفعها.

فأرخي عليها ستر معروفك الذي   سترت به قدماً علي عواري!

واللـه تعالــى العالــم أنهــا ةردت عــن قلــب مذهــول عــن حســن الإيقــان معــدد عليــه نوائــب الدهــر بأنامــل

الخفقـان مرمـي بسهـام الأعـادي فـي قسـي الضلـوع غائـص فــي بحــر الهــم وكلمــا رمــت أن يلقــي إلــي در

الكلام ألقى در الدموع:

أبكي فتجري مهجتي في عبرتي   وكـــأن مـــا أبكيتـــه أبكانــــي!

لا يـدع لـي الفكـر فـي قلـة " مصافـاة " الإخـوان وقتـاً أستنبــط فيــه معنــى ولا يفســح لــي التعجــب مــن

أبنــاء الزمــان لنقصهــم أن أصحــح نقــداً ولا وزنــا أجنــح لسلــم الأيــام فكأنــي لحربهـــا جنحتـــس وأقـــدح

فكرتـي فـي استعطـاف الزمـان فكأنـي فيـه قـد قدحـت فلـو قضـى اللـه لــي بالمنيــة مــن المنيــة لأرحــت

الزمان واسترحت:

===

ولا فـرق فيمـا بيننـا غيــر أننــا   بمس الأذى ندري ومن مات لا يدري

ولا بــد لــي أن أطلـــق هـــذه الصناعـــة طلاقـــاً قطعيـــاً لا طلاقـــاً رجعيـــاً وأجاهرهـــا جهـــاراً حربيـــاً لا

جهـــاراً عينيـــاً وأضـــع صعـــدة حملهـــا مـــن أدب عـــن بدنـــي وأتولـــى قـــوس دالــــه مــــع سهــــم بائهــــا فمــــا

أصبـت غيـر كبــدي " كأنمــا القــوس منهــا موضــع الوتــر " و " قلــت اذهبــي يــا صبوتــي بسلــام " فمــاذا

لقيـت مـن آفاتهـا ومنيـت بـه مـن الخـوف فـي عرفاتهــا ومطــرت لا مــن عــوارض قطرهــا ولكــن عــوارض

مرجفاتها:

وإني رأيت في الحب في القلب والأذى   إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهبا!

ومـع هـذا الحديــث لــم أشــك أن أحــداً سينتقــد علــى تشبيهــي وطرقــه قديمــة فــي استفتــاح المكاتبــة

واستنجــاح المخاطبـــة ويقـــول: تلـــك أمـــة قـــد خلـــت ودولـــة فاضلـــة أدبـــرت مثـــل مـــا أقبلـــت فكيـــف

تبعهـا وتـرك طريقــة فضــلاء عصــره وأبنــاء مصــره فالجــواب مــا قالــه القاضــي السعيــد بــن سنــاء الملــك

رحمه الله تعالى فما كان أسعد خاطره! وأكثر ذهب لفظه وجواهره!!:

إني رأيت الشمـس ثـم رأيتهـا   ماذا علي إذا عشقت الأحسنا!

" وذكرت أن الاس عدره ونسيت أن الاس أفعالها ".

انتهـــت إلـــى هـــذا الموضـــع والديـــك قـــد نعـــى بعيـــد الظلـــام وبلـــغ عـــن الصبـــح السلـــام والأزهـــار قــــد

===

سلبتــه عينــه فقــام مـــن كـــراه يصيـــح وميـــدان الغصـــون قـــد أصخـــب بمغنـــى الأطيـــار وشغـــب الريـــح

ونســر السمــاء قــد فــر مــن الغــداة وبازيهــا والنجــوم قــد حملــت إلــى ملحدهــا مــن الغــرب علــى نعـــوش

دياجيهــا والمجــرة مـــن الجـــوزاء عاطلـــة الخصـــر وخاقـــان الصبـــح قـــد حمـــل علـــى نجاشـــي الظلـــام رايـــة

النصر.

لا بــــرح سيدنــــا معصــــوم الرويـــــة والارتجـــــال مسجـــــلاً بشجاعـــــة اليراعـــــة والحـــــرب سجـــــال محمـــــود

المواقف والمساعي " والنفس نقع والطروس مجال " والسلام.

الصنف السادس من الرسائل

ما تكتب به الحوادث والماجريات

ويختلــف الحــال فيهــا باختلــاف الوقائـــع: فـــإذا وقعـــت للأديـــب ماجريـــة وأراد الكتابـــة بهـــا إلـــى بعـــض

إخوانــه حكــى لــه تلــك الماجريــة فــي كتابــه مــع تنميــق الكلــام فــي ذلــك إمــا ابتــداءً وإمـــا جوابـــا عنـــد

مصادفة ورود كتابه إذ ذاك إليه.

وهـــذه نسخـــة رسالـــة أنشأهـــا الإمـــام قاضـــي قضـــاة المسلميـــن محيـــي الديـــن أبـــو الفضــــل يحيــــى ابــــن

قاضــي الإمــام محيــي الديــن أبــي المعالــي محمــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن الحسيـــن بـــن علـــي بـــن عبـــد

العزيـــز بـــن علـــي بـــن الحسيـــن بـــن محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن القاســــم بــــن الوليــــد بــــن القاســــم بــــن

===

أبــان بــن عثمــان بــن عفــان رضــي اللــه عنــه لمــا ورد إلــى القاهــرة المحروســـة فـــي التاســـع مـــن جمـــادى

الأولى من سنة تسع وعشرين وستمائة وتعرف " برسالة النمس " وهي:

وردت رقعـــة سيدنـــا أسعـــده اللـــه بتوفيقـــه وأوضـــح فـــي اكتســـاب الخيــــرات سبــــل طريقــــه فوقفــــت

عليهـا وقــوف الســار بورودهــا المستسعــد بوفودهــا المبتهــل إلــى اللــه فــي إبقــاء مهجتــه التــي يتشــرف

الوجود بوجودها:

وليس بتزويق اللسان وصوغـه   ولكنه قد مازج اللحم والدما!

وفضضتهــا عــن مثــل النــور تفتحــه الصبــا وبــرود الريــاض تساهمـــت فـــي اكتســـاء وشيهـــا الأهضـــاب

والربـا يكبــو جــواد البليــغ فــي مضمــار وصفهــا وينبــو غضــب لسانــه عــن مجاراتهــا فــي رصفهــا يخجــل

محيـــا النهـــار بيـــاض طرسهـــا ويـــود الليـــل لـــو نفضـــت عليــــه صبغــــة نقسهــــا وتحســــد الكواكــــب رائــــق

معانيهــا وتتمنــى لــو أعيــرت فضــل إرشاقهــا وتلايتهـــا فـــي كـــل فقـــرة روضـــة وكـــل معنـــى كـــأس مـــدام

وكــل ألــف ســاق وكــل سيــن طــرة غلــام وكــل واو عطفــه صـــدغ وكـــل نـــون تقويـــس حاجـــب وكـــل لـــام

مشقــة عــذار وكـــل صـــاد خطـــة شـــارب تصيـــب مـــن سامعهـــا أقصـــى مـــا يـــراد بالنفـــث فـــي العقـــد

وتستولي بلفظها على لبه استيلاء الجواد على الأمد.

فلمــا اجتليــت منهــا المعانــي المسبهـــة فـــي اللفـــظ الموجـــز وأجـــل الطـــرف منهـــا مـــا بيـــن نزهـــة المطمئـــن

===

وعقلـة المستوفـز وأسلمـت قيــادي إلــى سحرهــا المحلــل وإن جنــى قتــل العاشــق المتحــرز - علمــت أن

سيدنـــا أجـــرى فـــي حلبـــه السبـــاق فحـــاز قصـــب سبقهـــا وذللـــت لـــه البلاغـــة فتوغـــل فـــي شعابهــــا

وطرقهــــا وحكمــــت يــــده فــــي أعنــــة الفضائــــل فسلمــــت القــــوس إلــــى باريهــــا ودرجــــات العلـــــى إلـــــى

مستحقيهـــا فمـــن وائـــل ومـــن سحبــــان ومــــن عبــــد الحميــــد وابــــن صوحــــان وأي خبــــر يقابــــل العيــــان

ومـــن يقـــاوم مــــا هــــو كائــــن بمــــا كــــان فسألــــت خاطــــري الجامــــد أن يعــــارض بوابلــــه طلهــــا وأن يقابــــل

بجثمانــه ظلهــا وأن يجاريهــا فــي حلبــة المساجلــة وإن دعــي بالسكيــت ولقـــد أسمعـــت لـــو ناديـــت حيـــاً

وكيــف بنطــق مــن ميــت وأنــى يطمــع فــي مجــاراة البحــر ولــات حيــن لعــل أوليــت فوجدتـــه أصلـــد مـــن

الصخـرة مسـاً وألفيـت " باقـلا " لديـه " قسـا " فمــا كــل مــن طــرق قــرى ولا مــن إذا خلــق فــرى وهــذا

المعهــود مــن خاطــري إذا كــان جامــاً فكيــف وقـــد نضـــب مـــأوه وكـــدرت الحـــوادث بحـــر علمـــه والغيـــر

فمــن دون أن تستخــرج منــه الــدرر أن يليــن لضــرس الماضــع الحجــر فبـــذل جهـــده لمـــا شعبـــت الهمـــوم

سبله وتقنع بالخلق من لا جديد له.

هــذا مــع واقعــة وقعــت لــه فأصبــح متشتتــاً وثنــى عنانــه عــن كــل شــيء إليهــا متلفتــاً وذلـــك أنـــه فـــي

بارحتـــه استولـــى عليـــه القلـــق بسلطانـــه واستلبـــت يـــد الـــأرق كـــراه مـــن بيــــن أجفانــــه كأنــــه ساورتــــه

ضئيلة سمها ناقع أو مدت إليه خطاطيف حجن لها أيدي الخطوب نوازع:

===

فتـــارة فكرتـــه متوجهـــة نحــــو قلــــة حظــــه وآونــــة لا يقــــع إلا علــــى مــــا يقذفــــه طــــارف لحظــــه وإن يــــد

الخمــول قــد استولــت عليــه وأزمــة المطالــب صرفــت عنــه وحقهــا أن تصـــرف إليـــه والسعـــادة شـــاردة

عنه وما أجدرها أن تطيف ببابه وتستقر بين يديه:

لئن كان أدلى حابـل فتعـذرت   عليــه وكانــت رادة فتحظــت

لمــا تركتــه رغبــة عــن حبالــه   ولكنها كانت لآخر خطت!!

ولقــد جهــد فــي سلــم الدهــر وهــو يحاربــه " وكيــف توقــى ظهــر مــا أنــت راكبـــه " فمـــا شـــام بارقـــة

أمــل إلا أخفقـــت ورجـــع يخفـــي حنيـــن وقـــرت أعيـــن أعاديـــه كلمـــا سخنـــت منـــه العيـــن فلقـــد أصبـــح

" أفرغ من حجام ساباط " وإن كان " أشغل من ذات النحيين ".

وكلمـــا تأمـــل جـــده العاثـــر الناكــــص ونظــــر رزقــــه الناضــــب الناقــــص وقابلــــه الدهــــر بالوجــــه العابــــس

الكالـــح ومنـــى نفســـه عقبـــى يـــوم صالـــح ربـــع عليهـــا فمـــن لـــي بالسانـــح بعــــد البــــارح وناجــــى نفســــه

بأعمــال الركائـــب والاضطـــراب فـــي المشـــارق والمغـــارب وأن يـــرى بالجـــود طلعـــة نائـــر بالعرمـــس غـــرة

آئـــب ويصـــل التهجيـــر بالســـرى ويبـــت مـــن قيـــد الأوطــــان موثقــــات العــــرى وإن كســــدت فضيلــــة مــــن

فضائلـــه أو رثـــت وسيلـــة مـــن وسائلـــه اكتســـب بأخـــرى مـــن أخواتهـــا ونفـــث مـــن عقدهـــا ومـــت بهــــا

وقــال: أنــا ابــن بجدتهــا فإلــام وعلــام وحتــى متــى أجــاور مــن أنــا فيهــم أضيــع مـــن قمـــر الشتـــا وحالـــي

===

ومــا أنــا كالعيــر المقيــم بأهلــه   على القيد في بحبوحة الدار يرتع

ثــم استهــول تقحــم الإغــوار والإنجــاد واستفتــح لقــادح زنـــاد الحـــظ الإكـــداء والإصلـــاد وأقـــول: أخظـــأ

مستعجــل أو كــاد فأثــوب مثـــاب مـــن حلـــب الدهـــر أشطـــره وأخـــذ إذا ارتفـــع عـــن الدنيـــة مـــن حظـــه

أيسره وبنى كما بنى سلفه وقرر ما قرره فأقول: أرفض الدنية ولا تلو عليها فتكون " أحمق

من الممهورة إحدى خدمتيها " " فالحرة تجوع ولا تأكل بثدييها ":

ولسنــــــا بــــــأول مــــــن فاتــــــه   علـى رفقـه بعــض مــا يطلــب

وقد يدرك الأمر غير الأريـب   وقــد يصـــرع الحـــول القلـــب!

وتـارة يخطـر أن لـو شكــوت حالــي إلــى أصدقائــي مــن ذوي الجــاه وسألتهــم بإلحاقــي بهــم فــي الابتغــاء

مــن فضــل اللــه وأحضهــم علــى انتهــاز فرصــة الإحســان قبــل الفــوت وأضــرب لهــم: " أعــن أخــاك ولــو

بالصوت " فليس علـى مثلـي ممـن يخيفـه الدهـر فـي ذلـك مـن جنـاح " وهـل ينهـض البـازي بغيـر جنـاح "

ثــم أرى أنهــم لــو فضــل عنهــم شــيء لجــادوا بــل لــو زويــت الــأرض لهــم لــازدادوا ولــو ملكــوا ظــل اللــه

لأصبحــت لديهــم ضاحيــاً ومــا حالــي بخــاف عليهــم وكفــى برغائهـــا مناديـــاً وقبلـــي بغـــى علـــي ففاتـــه

وأدرك الجد السعيد معاويا وإلى كم أعلل تعليل الفطيم بالخضاب:

سئمت العيش حين رأيت دهري   يكلفنـــــي التذلـــــل للرجـــــال!

===

وأخــرى يسلــي نفســه عــن مصابهــا ومصائبهــا وينميهــا كـــر الأيـــام بيعاقبهـــا ويقـــص عليهـــا تقلـــب الليالـــي

بالأمـــم الماضيـــة فـــي قوالبهـــا وأنهـــا مـــا قدمـــت لأحـــد سعـــادة إلا عقبتهـــا بتغييـــر ومـــا سقــــت صفــــو

الأمانـــي بشـــر إلا شابـــت كأســـه بتكديـــر وأن سبيـــل كـــل أحـــد منهـــا سبيـــل ذي الأعـــواد وقصـــاراي

ولـــو اتخـــذت الـــأرض مسكنـــاً وأهلهـــا خـــولاً سبيـــل رب القصـــر مـــن سنـــداد ولـــو عمـــرت عمـــر نــــوح

كنــت كأنــي وآدم وقــت الوفــاة علـــى ميعـــاد فـــإن شئـــت فارفـــع عصـــا التسيـــار أوضـــع فمـــا هـــو إلا:

" حارب بجد أودع ".

فبينــا أنــا أعــوم فــي هــذه الخواطــر متفكــرا وأقــرع ســن النــدم علــى تقضــي عمـــري فـــي غيـــر مآربـــي

متحســراً وأتسلــى بمصــارع الأوليــن آخــرى متعبــراً ولــو أنجزتنــي الأيــام مواعيـــد عرقوبـــة لأفضـــت بـــي

إلـى أحلـى مـن ميـراث العمـة الرقـوب ولقـد تقاعـس أملـي حتـى قنعـت بحالـي " وشـر مـا ألجـاك إلـى مخـه

عرقوبـة " ثــم يخاطبنــي حجــاي بــأن تثبــت واصبــر فالليــل طويــل وأنــت مقمــر فستبلــغ بــك الأسبــاب

وينتهي بك إلى المقدور الكتاب فلا تعجل " فجري المذكيات غلاب ".

فاستروحـــت إلــــى بــــاب كــــان مرتجــــاً وارتــــدت باستجــــلاء محيــــا السمــــاء مــــن بعــــض همــــي فرجــــاً

وانتشقـت مـن نسيــم السحــر مــا وجــدت بــه مــن ضيــق فكــري مخرجــاً ففتحتــه عــن شبــاك كتخطيــط

الأوفــاق أو كرقعــة شطرنــج وضعــت بيــن الرفــاق ألبــس مــن صبغـــة الليـــل شعـــاراً واتخـــذ لاستجـــلاء

===

وجـه الغزالـة نهـاراً جلـد علــى القيــام والكــد صبــور علــى الحاليــن فــي الحــر والبــرد يحــول جثمــان المــرء

عمــــا واراه ويبيــــخ إنســــان الطــــرف رعــــي حمــــاه يديــــل مــــن ظلمــــة الليـــــل ضـــــوء النهـــــار وينمـــــو بمـــــا

استودعتـــه مـــن الأســـرار يشـــرف إلـــى غيضـــه قـــد التفــــت أشجارهــــا وتهدلــــت ثمارهــــا ورقصــــت

أغصانهــــا إذ غنــــت أطيارهــــا واطــــردت بصافــــي الزلــــال أنهارهــــا ونمـــــت بعـــــرف العنبـــــر الشحـــــري

أزهارهـــا وقـــد قامـــت عرائـــس النارنـــج علـــى أرجلهـــا تختـــال فـــي حليهـــا وحللهـــا قــــد ألبســــت مــــن

أوراقها خلعاً خضراً وحليت من ثمارها تبراً ونظم قداحها في جيادها لؤلؤاً رطباً

ورنحهـا نسيـم السحــر فمالــت عجبــاً وقــد مــدت فــي أرضهــا مــن البنفســج مفــارش سنــدس فــروزت

بالجــداول كبســاط أخضــر سلــت أيــدي القيــون عليــه صقيلــات المعـــاول وقـــد حدقـــت عيـــون الرقبـــاء

مـــن النرجـــس قائمـــة علــــى ســــاق ولعبــــت بهــــا يــــد النسيــــم فتمايلــــت كعنــــاق المحبيــــن عنــــد الفــــراق

فاجتليـــت محيـــاً وسيمـــاً تتبلـــج أسرتـــه ومنظـــراً جسيمــــاً تــــروق بهجتــــه قــــد مــــد السمــــاط بساطــــاً

أزرقــــاً بزهــــر الكواكــــب مشرقــــاً وطــــرزه بالشفــــق طــــرازاً مذهبــــاً وأبـــــدى تحتـــــه للأصبـــــاح مفرقـــــاً

أشيباً:

ورث قميص الليـل حتـى كأنـه   سليب بأنفاس الصبـا متوشـح

ورقـع منـه الذيـل صبــح كأنــه   وقد لاح شخص أشقر اللون أجلح

===

وجنـــح البـــدر للغـــروب فتداعـــت الكواكـــب تتبعــــه كوكبــــاً فكوكبــــاً فكأنــــه ملــــك اتخــــذ المجــــرة عليــــه

مضربـــاً وتـــوج بالثريـــا إكليـــلاً وخنســـت الكواكـــب بيـــن يديـــه توقيــــراً لــــه وتبجيــــلاً واصطفــــت حولــــه

خدمــاً وجنــوداً ونشــرت مــن أشعتهـــا ألويـــةً وبنـــوداً وأخـــذت مقاماتهـــا فـــي مراكزهـــا كجيـــوشٍ عبئـــت

للقاء مناجزها ومسابقها أخذ فصة النصر ومناهزها:

ولــاح سهيــل مــن بعيــد كأنـــه   شهاب ينحيه عن الريح قابس!

وانبـــرى نسيـــم السحـــر عليـــلاً وجــــر علــــى أعطــــاف الأزهــــار ذيــــلاً بليــــلاً وروى أحاديــــث الريــــاض

بلســــان نشــــره مذيعـــــاً لأســـــرار خزامـــــاه وزهـــــره وغـــــردت خطبـــــاء الطيـــــر علـــــى منابـــــر الأغصـــــان

واستنبطــت مــن قلــوب المحبيـــن دفائـــن الأشجـــان وحـــث داعـــي الفلـــاح طائفـــة التقـــى والصلـــاح علـــى

أن تــؤدي فرضهــا ونفلهــا وترتقــي بخضوعهــا بيــن يــدي مولاهــا درجــات السعــادة التــي كانــت أحــق بهــا

وأهلهــا وهتــف بشيــر النجــح بمــن أحيــا ليلتــه لمــا تمــزق قميــص الليــل وانفــرى: " عنـــد الصبـــاح يحمـــد

القوم السرى ".

فبينـا أنــا أتفكــر فــي أن جملــة مــا عاينتــه سيصبــح زائــلاً وعــن تلــك الصبغــة العجيبــة حائــلاً وأتدبــر:

" ويتفكـرون فـي خلـق السمـوات والـأرض ربنـا مـا خلقــت هــذا باطــلاً " إذ أهــدت إلــي الأيــام إحــدى

طرفهـــا وغرائبهـــا وكبـــرى أوابدهـــا وعجائبهـــا فطـــرق سمعـــي مـــن الشبـــاك نبـــأة وتلتهـــا وجبــــة تتبعهــــا

===

وثبــــة فاستعــــذت مــــن كيــــد الشيطــــان المريــــد وقلــــت: أسعــــد أم سعيـــــد وإذا بنمـــــس قـــــد فـــــارق

وجــاره إلــى جــاري واختارنــي علــى الصحــراء جــاراً فارتضيتــه لجــواري فولــج مستأنســاً ومــرح بيـــن

يــدي آنســاً وأرانــي أحــد كتفيــه فــي الاسترســال لينــاً والآخــر بالتمنــع شامســاً فمــد لـــه الحـــرص علـــى

جــوره حبائــل مكــره وشباكــه ويـــد الغبـــش تحـــول دون قنصـــه وإمساكـــه وبقايـــا الظلـــام تقضـــي بتمنعـــه

وتصــد عــن جعلـــه مـــن الوثـــاق فـــي موضعـــه وأنـــا ملازمـــه ملازمـــة المعســـر لـــرب الديـــن حتـــى يتبيـــن

الصبح لذي عينين.

فلمــــا خشيــــت علــــى صلاتــــي الفــــوت عدلــــت إلــــى تأديــــة فرضهــــا وتوجيههـــــا بيـــــن يـــــدي موجبهـــــا

وعرضها فلما انفتلت من مصلاي وانصرفت على مناجاة مولاي برقت لي بارقة خيل إلي

أنهـــا صاعقــــة فقلــــت: أذر قــــرن الغزالــــة وإلا فلــــات حيــــن ذبالــــة فقيــــل: إن الغلــــام نظــــر إليــــه شــــزراً

وهـز لــه المهنــد فشــق لــه مــن الظلمــاء فجــراً وأبــدى لــه وجهــاً مكهفــراً ورام أن يمطيــه مــن المنيــة مركبــاً

وعـراً كأنـه قـد لاقـى أسـداً هزبـراً وأتـرع لــه كــأس الحمــام بالوافــي ورمــاه بثالثــة الأثافــي فعطفــت عليــه

باللائمـة منكـراً لجهلـه وهتفـت بـه زاجـراً عـن قبـح فعلـه ثـم عذرتــه: " ومــن لــك بأخيــك كلــه " وقلــت

لــه: مــاذا تــراك تصنــع لــو لاقيـــت أســـداً أغلبـــا لقـــد خلـــت أنـــك ترتـــد - وإن كنـــت وليـــداً - أشيبـــا

أمـن هـذا بـادرات إلـى السيـف مخترطــا " إنــك لأجبــن مــن المنــزوف ضرطــا " لقــد أظهــرت مــن الفشــل
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مـا جــاوز قــدر الحــد ووضعــت المــزاح فــي محــل الجــدة وقابلــت الأسهــل بالأشــد فسحقــاً لــك وبعــداً

لقد قدح مرجيك بعدها زناداً صلداً واستنبع الماء جلمداً جلداً.

فصــوب طرفــه فــي وهتــف مناديــا وأظهــر وفـــاء أزرى بالسمـــوءل بـــن عاديـــا: أنـــج هربـــاً ولا أخالـــك

ناجيــاً إنــي رميــت مــن الخطــوب بأصعبهــا ولا ينبئــك بالحـــروب كمجربهـــا والخـــاص باللقمـــة أخبـــر بهـــا

فلقــد أوطأنــي مــا لا أستقيــل منــه العثــرة ومــا لاقيــت فـــي حـــرب كهـــذه المـــرة والعـــوان لا تعلـــم الخمـــرة

لقـد صـرح لـي بالشـر ولـم يجمجــم وكشــر عــن أنيابــه غيــر مبتســم و " وحسبــك مــن شــر سماعــه " و

" اسـت البائـن أعلــم " تاللــه إنــه لأجــرأ مــن خاصــي الأســد ولئــن سبرتــه لتعلمــن مــا بينالذئــب والنقــد

ولقد رضيت نفسي من الغنيمة أن تؤب بذمائها لما تشبث بخنصري فخضبها

بدمائهـا فقلـت: " أجفـل عـن جنابــك الخيــر وأجلــى " " أضرطــاً وأنــت الأعلــى " ثــم تضاحكــت إليــه

لمـــا شاهـــدت استعبـــاره وأويـــت لـــه إذ رأيـــت استكثـــاره الخطـــب واستكبـــاره وقلـــت: مـــن ضــــاف

الأســـد قـــراه أضفـــاره ومـــن حــــرك الدهــــر أراه اقتــــداره وعدلــــت إلــــى الذلــــول الشامــــس المستأســــد

المستأنس وودت إليه فانقاد لها طَائعاً وخضع لإجابة دعوتي سامعاً.

فلمـا حـازه فـي القبضــة الإيســار وبطــل الإقلــال مــن ذلــك اللفــظ والإكثــار - وقــد كــان أعــز مــن الأبلــق

العقــوق وأبعــد مــن بيــض الأنــوق - استجليــت صورتــه متأمـــلاً إذ لـــم يبـــق لـــه ســـوى قبضتـــي موئـــلاً

===

فرأيـــت هامـــة فحمـــة وجثـــة ضخمـــة وشدقـــاً أهرتـــاً رحبـــاً ذا مـــرة علـــى اختلـــاف الحـــوادث صعبـــاً

وإنيابـــاً محـــددة عصـــلاً كالنصـــال وطرفـــاً مخالســــاً غيــــر غــــر بالمكــــر والختــــال كأنــــه شهــــاب يتوقــــد أو

شعلــة نــار لــم تخمــد وسامعتيــن تتوجســان مــا دار فــي الأوهــام وتدركــان مــا يناجــي بــه المــرء نفســـه

ولــو فــي الأحلــام قــد نيطــت بعنــق صغــرت هامتهـــا بالنسبـــة إليـــه إن استدبرتـــه قلـــت: هـــو مشـــرف

عليهـــا أو استقبلتـــه قلـــت: هـــي مشرفـــة عليـــه يشتمـــل علـــى نحــــر خصيــــب وصــــدر رحيــــب فيــــه

نزعتـا بيـاض كهلاليـن قرنـا فـي نسـق أو نجمــي ذؤابــة ظهــراً فــي غســق تســر نفــس الناظــر إليهــا ويعقــد

خنصـــر الاختيـــار فيحســـن الشيـــات عليهــــا اتصــــل ذلــــك بمنكــــب عتيــــب وساعــــد شديــــد وبرثــــن

شثن ومخلب حديد:

ذوات أشاف ركبت في أكفها   نوافذ في صم الصخور نواشب

معقفــة الترهيــف عــوج كأنهــا   تعقرب أصداغ الحسان الكواعب

قـــد جـــاور جؤجـــؤاً نهـــدا وقابـــل كاهـــلاً ممتـــداً يكـــاد خصـــره ينعقـــد اضطمـــارا وهمتـــه تتسعـــر نـــاراً

برجليــن تسبــق فــي الحضــر يديــه وتقــد بأظفارهــا أذنيــه وذنـــب كالـــراء المسبـــل يجـــره اختيـــالاً ومرحـــاً

ويتيــه عجبــاً وفرحــاً إن انســاب قلــت: انســاب أفعــوان أو صــال قلــت: أســـد خفـــان أو وثـــب سبـــق

الوهــم فــي انحطاطــه أو طلـــب أدرك البـــرق مـــن نشاطـــه أو طلـــب فـــات الطـــرف فـــي انخراطـــه أنعـــم
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مســـاً مـــن أرنـــب وأزهــــى مــــن ثعلــــب قــــد كســــاه الظلــــام خلعتــــه وقبــــل الصبــــاح طلعتــــه حــــاز مــــن

القنـــدس صقالـــه وبهجتـــه ومـــن الفنـــك لينـــه ونعمتـــه ألبـــس رداء الشبـــاب ونـــزه عـــن تزويــــر الخضــــاب

إن اختلـــس فمـــا تأبـــط شـــراً او خاتـــل أزرى بالشنفـــرى مكـــراً أحـــد نفســـاً مـــن عمـــرو بـــن معـــدي لا

يصلــد قــادح زنــاد بطشــه ولا يكــدي أنــزق مــن أبــي عبــاد وأصـــول مـــن عنتـــرة بـــن شـــداد أفتـــك مـــن

الحـارث بـن ظالـم وأنهـر فصـداً للـدم مـن حاتـم لا يليــن ولا يشكــو إلــى ذي تصميــت " كأنــه كوكــب فــي

إثــر عفريــت " يكــاد عنـــد المخاتلـــة فـــي انسيابـــه يفـــوت الخاطـــر أو يخـــرج مـــن إهابـــه أن قـــارن طيـــراً

أباحـه منسـراً كمنسـر الأسـد أغلـب فيـه شغـاً كأنــه عقــد ثمانيــن فــي العــدد فينشــده: ألا عــم صباحــاً

أيهـا الطلـل البالـي فـلا يحــس لــه بعيــن ولا أثــر سجيــس الليالــي فكــأن قلوبهــا رطبــاً ويابســاً لــدى وكــره

العنـــاب والحشـــف البالـــي اعتـــاد قنـــص السانـــح والبـــارح فمـــا فـــات ورد المنيـــة منــــه غــــاد ولا رائــــح

طويــــل القــــرا مدمــــج الأعظــــم لــــه مخاتلــــة سرحــــان وهجمــــة ضيغــــم أحــــن مــــن نقبــــه " وأضلــــم مــــن

حيـــة " أطيـــش مـــن فراشـــة وأسبـــق إلـــى الغايـــات مـــن عكاشـــة أخطـــف مــــن عقــــاب وأشجــــع مــــن

ساكــن غــاب أســرق مــن جــر 1 وأنــوم مــن فهــد وأليــن مــن عهــن وأخشــن مــن قــد بأســـه قضـــاء علـــى

الطير منزل وبطشه ملك بآجالها مرسل.

فلمـــا تأملـــت خلقـــه وسبــــرت بتجربــــة الفراســــة خلقــــه عجلــــت لــــه جريــــراً مستحصــــد المــــرة لوثاقــــه

===

وأحكمــت شــده فــي محــل خناقــه وقلــت لــه: إنــي مجربــك سحابــة هــذا النهــار " ومــن سلــك الجـــدد

أمــن مــن العثــار " فعــل ذي خبــرة بمكــره وعلــى ثقـــة مـــن غـــدره فـــإن اللئيـــم ذو صولـــة بعـــد الخضـــوع

وفضــح التطبـــع شيمـــة المطبـــوع وكيـــف الثقـــة بـــه وإن استقـــر ولـــم ينبـــس وأنـــى الطمأنينـــة إليـــه وهـــو

الأزرق المتلمس.

ثــم انصرفــت إلــى البلــد لبعــض شانــي والاجتمــاع بأخلائــي وأخذانــي واستغرقـــت أديـــم النهـــار فيمـــا

توجهت له وقطعت عمر يوم ما كان أطوله!

فلمـــا قضيـــت نهمتـــي مـــن نجعتـــي وحانـــت مـــع وجـــوب الشمـــس رجعتـــي ألفيتـــه عمـــد إلـــى الوثائـــق

فقرضــه ووفــاه بالكيــل الوافــي مــا اقترضــه وصــال علــى شيخـــة نستسعـــد بدعائهـــا ونفـــزغ إن دهمنـــا

هــم قبــل نــداء أولــي البطــش إلــى ندائهــا ذات خلــق عظيــم ومنطــق رخيــم وقلــب رحيـــم ووجـــه ذي

نضـــرة ونعيـــم إن قامـــت أحيــــت الليــــل بالسهــــر أو قــــرأت رأيتنــــا حولهــــا زمــــراً بعدزمــــر إن حادثتهــــا

نطقـــت بالسحـــر محلـــلاً أو تاركتهـــا رأت الصمـــت علـــى كثيـــر مـــن النطـــق مفضـــلاً تســـر نفســــك فــــي

حالــة الصخــب وتريــك وجــه الرضــا فــي صــورة الغضــب فمــد إليهــا يــد العــدوان وأطـــاع بأذاهـــا أمـــر

الشيطــــان ولــــم يرقــــب فيهــــا إلا ولا ذمــــة وحملهــــا فحملنــــا مــــن أذاهــــا غمــــة ومــــزق قشيــــب أثوابهــــا

وحكم مخالبه الحديدة في إهابها فعظم مصاب من حوت داري بمصابها.

===

فلمــــا وصلــــت رأيتهــــا باكيـــــة ذات قلـــــب مريـــــض وجنـــــاح مهيـــــض فسليتهـــــا بـــــأن المصائـــــب تلقاهـــــا

الأبـــرار وترفقـــت بهـــا إلـــى أن رقــــات تلــــك الأدمــــع الغــــزار وأوردت: " إن جــــرح العجمــــاء جبــــار "

وقلــت: إيهـــا لـــك وآهـــا لقـــد ارتكبـــت خطـــة مـــا ألقيهـــا بعـــذرك وأولاهـــا!! " فلقـــد أنصـــف القـــارة

مــن راماهـــا " ثـــم آليـــت أليـــه بـــرة لأوطئنـــه مـــن الوثـــاق جمـــرة ولأقتـــض بهـــذه المـــرة تلـــك المـــرة وأتيتـــه

بسلســــة تنبــــو أنيابــــه عــــن عجمهــــا ولا تثبــــت شياطيــــن مكــــره برجمهــــا قــــد أبـــــدع قينهـــــا الصنعـــــة

بإحكامهــا وأتــى بالعجــب فــي نظامهـــا فللـــه هـــو ممـــن تحكـــم فيمـــا يقطـــع الجلمـــد فجعلـــه مـــن اللطاقـــة

يحـــل ويعقــــد فاستودعــــت عنقــــه منهــــا أمينــــاًلا يخفــــر وثيــــق ذمتــــه ولا تتطــــرق الأوهــــام إلــــى تهمتــــه

مستحكــم القــوة فــي الشــد فتغيــظ تغيــظ الأسيــر علــى القــد ونظــر إلــي بطــرف حديــد وتذلـــل بعـــد

بـأس شديـد وبصبـص بذنبـه فقلـت: " أمكـراً وأنــت فــي الحديــد ". فلمــا أيــس مــن الخلــاص تلــوث: "

ولات حين مناص ".

فلما تم ما ذكرته وأبدأته وأعدته وردت رقعة سيدنا على عقابيل هذه الوقعة التي وقعت

وصــدت عـــن الجـــواب ومنعـــت واقتضـــى بـــي الحـــال كتـــب هـــذه الخرافـــة وإن تشبثـــت بأذيـــال الجـــد

فأخرجتهــا مخــرج الهــزؤ وإن دلــت علــى حـــوز قصبـــات المجـــد ليعلـــم أن فـــي الزوايـــا خبايـــا وإذا صـــح

أن الأصول عليها تنبت الشجر " فأنا ابن جلا وطلاع الثنايا ".

===

هــذا: وإن أبقــى قــراع الخطـــوب فـــي حـــدي فلـــولا " فالفحـــل يحمـــي شولـــه معقـــولا " ولقـــد تجمعـــت

الخطــوب علــي مــن كــل وجهــة وأوب وطرقــت الرزايــا جنابــي مــن كــل صـــوب وجريـــت مـــع الخطـــوب

كفرســـي الرهـــان ومـــا هممـــت بمقصـــد إلا سقـــط بـــي العشـــاء علــــى سرحــــان وبكــــل حبــــل يختنــــق

الشقـــي ولعمـــرك مـــا يـــدري امـــرؤ كيـــف يتقـــي والجلـــد يـــرى عواقـــب الأمـــور فيحمـــد عنــــد النجــــاح

عقبي السير " ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير ".

تجوز المصيبات الفتى وهو عاجز   ويلعب صرف الدهر بالحازم الجلد

فسطــرت هــذه الأحــرف إلــى سيدنـــا ليوافـــق خبـــري عنـــد أصحابـــه خبـــره و " مـــن يشتـــري سيفـــي

وهذا أثره " واعلم أنها سيضرب بها في بابها المثل وقد " أوردها سعد وسعد مشتمل ".

وهـــذه رسالـــة فـــي الشكـــر علـــى نـــزول الغيـــث مـــن إنشـــاء أبـــي عبـــد اللـــه محمـــد بـــن أبـــي الخصــــال

الغافقــي الأندلســي نقلتهــا مــن خــط الشيــخ شمــس الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن سيـــد النـــاس

اليعمري المصري وهي:

الحمـــد للـــه الـــذي لا يكشـــف الســـةء ســـةاه ولا يدعـــو المضطـــر إلا إيـــاه ننـــزل فقرنـــا بغنــــاه ونعــــوذ مــــن

سخطه برضاه ونستغفره من ذنوبنا: " ومن يغفر الذنوب إلا الله ".

وأشهــــد أن ل إلــــه إلا اللــــه وحــــده لشريــــك لــــه إلهــــاً عــــلا فاقتــــدر وأورد عبـــــاده وأصـــــدر وبســـــط

===

الــــرزق وقــــدر وأشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه الــــذي بشـــــر وأنـــــذر ورغـــــب وحـــــذر وغلـــــب

البشــرى علــى الإقنــاط ودل علــى الصــراط وأشــار إلــى الساعــة بالأشــراط ولــم يــأل أمتــه فــي الــذب

والاحتيــاط صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى الـــوزراء الخلفـــا والبـــررة الأتقيـــا والأشـــداء الرحمـــا والأصحـــاب

الزعمــا صلــاة تمــلأ مـــا بيـــن الـــأرض والسمـــا وتوافيهـــم فـــي كـــل الأوقـــات والآنـــا وتضـــع الثنـــاء موضـــع

الثنا.

ولمـــا لقحــــت حــــرب الجــــدب عــــن حيــــال وأشفــــق رب الصريحــــة والعيــــال وتنــــادى الجيــــران للتفــــرق

والزيـــال وتناوحـــت فـــي الهبـــوب ريحهـــا الجنـــوب والشمـــال وتراوحــــت علــــى القلــــوب راحتــــا اليميــــن

والشمـــال وأحضـــرت أنفـــس الأغنيـــاء الشـــح وودوا أن لا تنشـــأ مزنــــة ولا تســــح وتوهــــم خــــازن البــــر

أن صلعـــه يعـــدل صـــاع الـــدر وخفـــت الـــأزواد وماجـــت الـــأرض والتقيـــت الـــرواد وانتزعـــت العـــازب

القصـــــي فألقـــــت العصـــــي وصـــــدرت بحسراتهـــــا وقــــــد أسلمــــــت حزراتهــــــا وأصبحــــــت كــــــل قنــــــة

فدعــاء وهضبــة درعــاء " صفــاه وهمــا ونقبــا وهمــا " والصبــح فــي كــل أفــق قطــر أو قطــع والـــأرض

كلهـــا سيــــف ونطــــع والشعــــر يشمــــر ذيلــــه للنفــــاق ويضمــــر خيلــــه للسبــــاق وجــــاء الجــــد وراح الهــــزل

وقلنـا: هـذه الشـدة هــذا الــأزل وللمرجفيــن فــي المدينــة عجاجــة ظنوهــا لا تلبــد وقســي نحــو الغيــوب

تعطـــف وتلبـــد فمـــا يسقـــط السائــــل منهــــم إلا علــــى نــــاب يحــــرق وشهــــاب يبــــرق حتــــى إذا عقــــدوا

===

الأيمــان وأخــذوا بزعمهــم الأمــان وقالــوا: لا يطمــع فــي الغيــث وزحــل فــي الليــث فـــإذا فـــارق الأســـد

لكد ما أفسد:

تخرضـــــاً وأحاديثــــــاً ملفقــــــة   ليست بنبع إذا عدت ولا غرب!

أنشـــأ اللـــه العنـــان وقـــال لــــه: كــــن فكــــان فبينمــــا النجــــوم دراريهــــا الأعلــــام وأغفالهــــا التــــي لا تحمــــد

عندهــم ولا تلــام قــد لختلــط مرعاهــا بالهمــل ولـــم تـــدر الســـدة بالحمـــل ولا علـــم الجـــدي بالرئبـــال ولا

أحــــس الثــــور بالرامــــي ذي الشمــــال إذ غشيتهــــا ظلــــل الغمــــام وحجنتهـــــا أستـــــار كأجنحـــــة الحمـــــام

وأخــذت عليهــا فــي الطــروق مصــادر الغـــروب والشـــروق فمـــا منهـــا إلا مقنـــع بنصيـــف أو مزمـــل فـــي

نجــادٍ خصيــف لــم تتــرك لــه عيــن تطــرف ولا ثقبــة يطلـــع منهـــا أو يشـــرف فباتـــت بيـــن دور متداركـــة

السقـــوط ودرر متناثـــرة السمـــوط وديـــم منحلــــة الخيــــوط وجيــــوش منصــــورة الأعلــــام ثلبتــــة الأقــــدام

وكتائـــب صادقـــة الهجـــوم صائبـــة الرجـــوم تطلـــب المحـــل مـــا بيـــن التخـــوم والنجـــوم ومـــا زالــــت ترميــــه

بأحجــاره وتحترشــه فــي أحجــاره وتغــزوه فـــي عقـــر داره حتـــى عفـــت علـــى آثـــاره وأخـــذت للحـــزن

والسهل بثاره.

فيـــا أيهـــا المؤمـــن بالكواكـــب انظـــر إلـــى الديـــم السواكـــب واسبـــح فـــي لجـــج سيولهـــا وارتــــح فــــي ممــــر

ذيولهـــا وسبـــح باســـم ربـــك العظيـــم الـــذي قـــذف بالحـــق علـــى الباطـــل وأعـــاد الحلـــي إلــــى العاطــــل

===

فبـــــرود الظواهـــــر مخضـــــرة وثغـــــور الأزهـــــر مفتـــــرة ومســـــرات النفــــــوس منتشــــــرة والدنيــــــا ضاحكــــــة

مستبشــــرة وأرواح الــــأدواح حاملـــــة وأعطـــــاف الأغصـــــان مائلـــــة وأوراق الـــــأوراق تفصـــــل وأجنحـــــة

الظلــال تــراش وتوصـــل وخطبـــاء الطيـــر تـــروي وتخبـــر وشيـــوخ المحـــارب تهلـــل وتكبـــر وإن مـــن شـــيء

إلا يخضع لجبروته ويشهد لملكوته وتلوح الحكمة ما بين منطقة وسكوته.

فأمـــا الخطاطيـــف فقـــد سبـــق هاديهـــا ونطـــق شاديهـــا وتراجـــع شكــــراً للــــه ناديهــــا فعــــش يــــرم ولبنــــة

إلــى أخــرى تــزم وشعــث يلــم وبــدأة توفـــى وتتـــم وكأنهـــا حنـــت نحـــو المشاهـــد وسابقـــت اللقالـــق إلـــى

المعاهـــد فظلـــت اللقالـــق بعدهـــا نزاعـــاً وسقطـــت علـــى آطامهـــا أوزاعـــاً وأجـــدت إقطاعـــاً وأجابــــت

مــن الخصــب أمـــراً مطاعـــاً وحـــازت مـــن الحدائـــق والبساتيـــن إقطاعـــاً وسيغـــرد فـــي روضتـــه المكـــاء

ويضحكــــه هــــذا الوابـــــل البكـــــاء ونرومـــــه فـــــلا تلحظـــــه ذكـــــاء تحتـــــه مـــــن الأفنـــــان الناعمـــــة قلـــــاص

وأحصنتــه مــن الخضــراء التبعيــة دلــاص فالويــل لأهــل الأقــوال المنكــرات والنيـــل لأهـــل الثنـــاء والخيـــرات

والمرعـــــى والسعـــــدان وأرض بكواكـــــب النـــــور تـــــزدان وبقـــــاع تديــــــن الغيــــــث كمــــــا تــــــدان أذكرهــــــا

فذكــرت وسكــرت مــن أخلاقـــه فشكـــرت وعرفهـــا مـــا أنكـــرت كأنمـــا أعدؤهـــا مـــن أم خارجـــة نســـب

أو ملــح قالــت لهــا: خطــب فقـــال: نكـــح فمثلـــت الأزهـــار بسبيلـــه ونبتـــت فـــي مسيلـــه وثبتـــت فـــي

مسيله وثبتت كاللحظة في شطي خميله.

===

فمــن نرجــس ترنــو الروانـــي بأحداقـــه وتستعيـــر الشمـــس بهجـــة إشراقـــه ويـــود المســـك نفحـــة انتشاقـــه

يحســد السنــدس خضــرة ساقــه ويتمنــاه الحمــام بــدلاً مــن أطواقـــه كحلـــة نـــدى تترقـــرق أو غصـــن بـــان

لا يزال يورق.

ومـــن عـــرار تغنـــى مطالعـــه علـــى عـــرار وكلفـــت بـــه الســـواري والغـــوادي كلـــف عمـــرو بعـــرار فجـــاء

كسوالف الغيد ترف وكوميض الثغور يعبق ويشف.

ومــن أقحــوان جــرى علـــى الثنايـــا الغـــر وسبـــك مـــن ناصـــع الـــدر يقبلـــه النسيـــم فيعبـــق ويصبـــح الجـــو

بما "... " ويغبق ويستقبله ناظر الشمس فيشرق.

ومــــن بنفســــج كأطــــواق الــــورق أو كاليواقيــــت الــــزرق تشـــــرف بأبـــــدع الخلـــــق وتألـــــف مـــــن الغســـــق

والخلــق تلحظــه مــن بيــن أوراقــه نواظــر دعــج بالأجفــان وقيــت وبدمــوع الكحــل سقيـــت نسيمـــه أليـــن

من الحرير ونفسه أعطر من العبير يفاخر به كانون البرد مفاخرة نيسان بالورد.

وكـــل ربـــوة قـــد أخـــذت زخرفهـــا وازينـــت وبينـــت مـــن آيـــات اللـــه مـــا بينــــت كمــــا تتــــوج فــــي إيوانــــة

كســـرى واستقبلتــــه وفــــوده تتــــرى وانقلبــــت عــــن حســــن ناديــــه لنواظــــر حســــرى وكــــل تلعــــة مذانــــب

نصولهـــا تســـل ومضـــارب فصولهـــا لا تثنـــى وأراقـــم تنســـاب ولجيــــن يــــدأب ويــــذاب علــــى حافاتهــــا

نجـــوم مــــن النــــور مشتبكــــة وجيــــوب عــــن لبــــات الغوانــــي منتهكــــة فلــــو افتتحــــت الظهــــور والبطــــون

===

فشكــــرا لربنــــا شكــــراً وسحقــــاً للذيــــن بدلــــوا نعمــــة اللــــه كفــــراً اللهـــــم بـــــارئ النســـــم ودارئ القســـــم

وناشــر الرحمـــة والنعـــم ومنـــزل الديـــم وباعـــث الرمـــم ومحيـــي الأمـــم فإنـــا نؤمـــن بقـــدرك: خيـــره وشـــره

ونطوي غيثك على غره ولا نتعرض لنشره حتى تأذن بنشره ونعتقد ربوبيتك كل الاعتقاد

ونبـــرأ إليـــك مـــن أهـــل المـــروق والإلحـــاد ونستزيـــدك مـــن مصالـــح العبـــاد ومنافــــع البلــــاد رزقنــــا لديــــك

ونواصينــا بيديــك وتوكلنــا عليــك وتوجهنــا إليــك ولا نشــرك بــك فــي غيبــك أحــداً ولا يجــد عبــد مــن

دونـــك ملتحـــداً تباركـــت وتعاليـــت وأمـــت الحـــي وأحييـــت الميـــت لا هـــادي لمـــن أضللـــت ولا مضــــل

لمــن هديــت فاكفنــا فيمــن كفيــت وتولنــا فيمــن توليــت إنــك تقضــي ولا يقضــى عليــك وتقــرأ: " ألــم تــر

أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة " الآية.

وهــــذه نسخــــة رسالــــة كتــــب بهــــا الصاحــــب فخــــر الديــــن عبــــد الرحمــــن بــــن مكانــــس تغمــــده اللــــه

برحمتـــه إلـــى الشيـــخ بـــدر الديـــن البشتكـــي عندمــــا زاد النيــــل الزيــــادة المفرطــــة سنــــة أربــــع وثمانيــــن

وسبعمائة وهي:

ربنا اجعلنا في هذا الطوفان من الآمنين وسلام على نوح في العالمين.

مــا تأخيــر مولانــا بحــر العلــم وشيخـــه عـــن رؤيـــة هـــذا المـــا ومـــا قعـــادة عـــن زرقـــة هـــذا النيـــل الـــذي

جعــل النــاس فيــه بالتوبــة كالملائكـــة لمـــا غـــدا هـــو أيضـــاً كالسمـــا وكيـــف لـــم يـــر هـــذا الطوفـــان الـــذي

===

استحـال للزيـادة فمـا أشبــه زيادتــه بالظّمــا فهــي كزيــادة الأصابــع الدالــة فــي الكــف علــى نقصــه وأولــى

أن ننشد بيت المثل بنصه:

طفـح السـرور علـي حتـى أنـه   من عظم ما قد سرني أبكاني!

فإنـه تقـارب أن يمتـزج بنهـر بـل وصـل وامتـزج وأردنـا مـن عجائبـه مـا حقـق أنــه المعنــي " بقــول القائــل ":

" حـدث عـن البحـر ولا حـرج " وتجـاوز فـي عشـر الثلاثيـن الحـدّ وأردنـا بالمعاينـة فـي كــل ساجــلٍ منــه

مــا سمعنــاه عــن الجــزر والمــدّ وأســاء فــي دفعـــه فلـــم يدفـــع بالتـــي هـــي أحســـن وأقعـــد الماشـــي عـــن

التسبـب والحركـة حتـى شكـا إلـى اللـه فـي الحاليـن جـور الزمــن وسقــى النــاس مــن مــاء حياتــه المعهــودة

كمـا شربــوا مــن المــوت أصعــب كــاس وسئــل ابــن أبــي الــرّدّاد عــن قيــاس الزيــادة فقــال: زاد بــلا قيــاس

امتــــلأ اليبــــاب وهــــال العبــــاب وضــــاع العـــــدُّ واختلـــــط الحســـــاب كـــــال فطفّـــــف وزار فمـــــا خفـــــف

غسل الجسور وأعاد الإملاق بعزمه إلى البحور وبرع فكان أولى بقول الحلّي من ابن منصور:

بمكارم تذر السَّبَاسِـبَ أبحـراً   وعزائم تذر البحار سباسبا!

جمـع فـي صعـوده إلــى الجبــال بيــن الحــادي والملــاح ودخــل النــاس إلــى أســواق مصــر وخصوصــاً ســوق

الرَّقيــق علــى كـــلِّ جاريـــةٍ ذات ألـــواح وغـــدا التَّيَّـــار ينســـاب فـــي كـــلّ يـــمّ كالأيـــم وأصبحـــت هضـــاب

المـوج فـي سمــاء البحــر وكأنّمــا هــي قطــع الغيــم واستحالــت الأفلــاك فكــلّ بــرج مائــيّ وتغيــرت الألــوان

===

فكــلّ مــا فــي الــأرض سمائــيّ وحكــى مــاؤه حكاكــة الصّنــدل لمّــا مسّـــه شيطـــان الرّيـــح فتخبّـــط وزاد

فاستحـــال نفعـــه فتحقّـــق مـــا ينســـب إلـــى الصّنـــدل مـــن الاستحالـــة إذا أفـــرط فلقـــد حكـــت أمواجـــه

ودوائــره الأعكــان والسّــرر وغــدا كــلّ حــيٍّ ميِّتــاً مــن زيادتــه لا كمــا قــال المعــرّي: حيّــا مـــن بنـــي مطـــر

وتحالـــى إلـــى أن أقـــرف الليمـــون الأخضـــر واحمـــرت عينـــه علـــى النـــاس فأذاقهـــم المـــوت الأحمـــر ولقـــد

صعب سلوكه وكيف لا وهو البحر المديد وأصبح كلّ جدول منه جعفراً ويزيد:

فلست أرى إلا إفاضة شاخص   إليـه بعيـن أو مشيــراً بأصبــع!

فلكـم قـال الهـرم للساريــن يــا ساريــة الجبــل وأنشــد وقــد شمّــر ساقــه للخــوض: أنــا الغريــق فمــا خوفــي

مــن البلــل وكــم قــال أبــو الهــول: لا هــول إلا هـــول هـــذا البحـــر وقـــال المسافـــرون: مـــا رأينـــا مثـــل هـــذا

النيـل مـن هنـا إلـى مـا وراء النهـر وقـال المؤرخـون: لــم ننقــل كهــذه الزيــادة مــن عهــد النهــروان وإلــى هــذا

الدهر.

وكيـف يسـوغ لمولانـا فـي هـذه الأيـام غيـر ارتشـاف فـم الخمــور ولــم لا يغيــر مذهبــه يطيــب علــى هــذه

الخلـــج بالسلســـل والـــدور وكيـــف وكيـــف!! ولـــم لا يتخـــذ مولانـــا حمـــو النيـــل وبـــرده رحلـــة الشتــــاء

والصيــف وهــو فــي المبــادرة إلــى علــو المعالــي وغلـــو المعانـــي وانتهـــاز الفـــرص فـــي بلـــاغ الآمـــال وبلـــوغ

الأماني:

===

نعم:

مــــــــن قاسكــــــــم بسواكـــــــــم   قـــاس البحـــار إلـــى الثمـــاد!

أعلــى الأنــام فــي العلــوم قــدرا وإمــام النحــاة مــن عهــد سيبويـــه وهلـــم جـــرّا وشيـــخ العروضييـــن علـــى

الحقيقة برّاّ وبحرا:

وشيخ سيحون والني ل والفرات ودجلة

وشيخ جيحون أيضاً وشيخ نهر الأبلة!

أي والله:

أقولهــا لــو بلغــت مــا عســى:   الطّبل لا يضرب تحت الكسا!

لا مخبــأ لعطــر بعــد عــروس أنـــت أعـــوم فـــي بحـــور الشعـــر مـــن ابـــن قـــادوس وأصلـــح إذا حدثـــت مـــن

صالح بن عبد القدوس وأشهى إذا هزلت من ابن حجاج إلى النفوس:

ولو أن بحر النيل جاراك مازحاً   وحقك ما استحلى له الناس زئداً!

نعـود إلـى مـا كنـا فيــه مــن وصــف النيــل وذكــر حالــه الــذي أصبــح كمــا قــال ابــن عبــد الظاهــر: كوجــه

جميـــل: فلـــو رآه مولانـــا وقـــد هجـــم علـــى مصـــر فجـــاس خلـــال الدّيـــار ودخـــل إلـــى المعشـــوق فتركــــه

كالعاشـق المهجـور لــم يرمنــه غيــر الآثــار لبكــى بعينــي " عــروة " وأوى مــن الرصــد وقــد تفجــرت مــن

===

صلــد عيــون النــز إلــى ربــوة أورنــا لــروض " الجزيـــرة " وقـــد خلـــع حلـــاه وتخلخلـــت عرائـــس أشجـــاره

علـــى الحاليـــن بالميـــاه والنخيـــل وقـــد قتلـــت ملاكهـــا - حيـــن فتـــك - بالأســـف وجـــف أحمـــر ثمرهــــا

وأصفــره فأرانــا العنــاب والحشــف و " الجيــزة " وقــد قلــت لهــا: تبــاً لجــارك النيــل إذ أفســـدك صـــورة

ومعنى وسكن مغانيك فسقى ديارك بغير استثنا وقراها الغريبة وقد قلت لها حين

أوت إلــى أعالــي الــأرض هربــاً مــن الميــاه واعتصمــت بالجبــل الغربــي: لا عاصــم اليــوم مــن أمــر اللـــه -

وكــل سفينــة وقــد علــت علــى وجــه المــاء وارتقــت لارتقـــاء البحـــر إلـــى أن اختلطـــت بالسمـــاء وقـــد

قالــت لهــا أترابهــا عنـــد الفـــراق: إلا ترجعـــي وقلنـــا لهـــا نحـــن علـــى سبيـــل التفـــاؤل: يـــا سمـــاء أقلعـــي

والنيــل تبــدو عليــه القلــوع خافيــة فكأنهــا الخيــام بــذي طلــوح وجــار علــى النــاس بطغيانــه فكأنمـــا هـــو

أخو فرعون مصرا أو ابن طوفان نوح.

فلقــد طــار النســر مبلــول الجنــاح ودنــا نهــر المجــرة مــن السكـــارى بالشخاتيـــت إلـــى أن كـــاد يدفعـــه مـــن

قـام بالـراح ونرجـس البسايتـن وقــد ابيضــت عينــاه مــن الحــزن فهــو كظيــم وفــارق أحبابــه مــن الرياحيــن

ولــم يبــق لــه غيــر القلانــس صديــق وغيــر المـــاء حميـــم والـــورد وقـــد قيـــل لـــه: مالـــك مـــن آس وغضـــن

البـان وقــد قيــل لــه: طوبــى لمــن عانقــك ولا بــاس والأسمــاك وقــد ألجمهــم العــرق والقلقــاس وقــد شكــا

شكــوى ابــن قلاقــس وابنــه مــن الغــرق والقصــب بالجيـــزة وقـــد شـــرب مـــاء النـــز فهـــو بئـــس الشـــراب

===

والقصـب ببولـاق لـم ينجـه مـن مشاهـدة الغــرق إلا كونــه غــاب والفارســي بالبساتيــن وقــد ترجــل ووقــع

فأرانـا كيـف تكسيـر الأقصـاب وقيـل للـآس: عالـج جيرانـك بالغيطــان فالنــاس بالنــاس وبــادر إلــى جبــر

ما كسر فالحاجة تدعو المكسور في الحالين إلى الآس.

هـــذا وأنـــا مقيـــم بالروضـــة إذ زهـــت علـــى سائـــر الريـــاض وسلـــم جوهـــر حصبائهــــا مــــن أكثــــر هــــذه

الأعـراض وإن اعتلــت بالاستسقــاء فهــو عيــن الصحــة كمــا ينســب السقــم إلــى العيــون المــراض أو كمــا

قال المملوك قديماً من قصيدة في بعض الأغراض:

وقائل: فـي لحـاظ الغيـد باقيـة   من السقام وما ضمت خصورهم

وفي النسيم فقلت: الأمر مشتبه   عليك فالزم فأنت الحادق الفهم

قلت الصيحيح ولكني بموجبـه   أقول: تلك دواة برؤها السقم!

قــد أحــاط بهــا النيــل إحاطــة المراشــف باللمــا فأشرقــت ضيــاء بيــن زرقتــه فكأنهــا البــدر فـــي كبـــد

السماء:

بصحـن خــدٍّ لــم يغــض مــاؤه   ولـــم تخضـــه أعيــــن النــــاس!

متعطــش مــع هــذا الطوفـــان لريـــاك متشـــوف وإن كنـــت مغـــازل النجـــوم الأرضيـــة والسمائيـــة يـــا بـــدر

لرؤيــاك لكنــي يسلينــي أنــي مــا نظــرت إلــى النيــل إلا رأيتــك مــن سائــر الجهــات ولا لمحــت بيـــوت البحـــر

===

ولا هممت بسرب الماء من عطشٍ   إلا رأيت خيالاً منك في الماء!

ولكــن للعيــان لطيــف معنـــى   لـه طلــب المشاهــدة الكليــم!

فهلـم إلـى التمتـع برؤيـة هـذا النيـل الـذي لــم تــر مثلــه العيــون والنظــر إلــى سائــر المخلوقــات لعمومــه وكــل

فــي فلــك يسبحــون فليــس يطيــب للتلميــذ رؤيــة هــذا البحــر بغيـــر رؤيـــة شيخـــه ولا يلـــذ لـــه التملـــي

بمشاهــدة هــذا الفلــك مــا لــم يشــرق وجهــه وذهنــه ببــدره ومريخــه فمـــا هـــذا الإهمـــال وليـــت شعـــري

يــا أديــب تشاغلــك بــأي الأعمــال أبالكتابــة فلتكـــن فـــي هـــذا النيـــل الـــذي هـــو كالطلحيـــة بغيـــر مثـــال

أو بالنثــر والنظــم ففــي هــذا البحــر الــذي منـــه تؤخـــذ الـــدرر وفيـــه تضـــرب الأمثـــال ولقـــد ولـــد فيـــه

الفكــر للمملــوك كيــف تصــادم الأكفــاء وقهــر الملــوك للملــوك فإنــه لـــم يسمـــع فـــي مملكـــة الإسلـــام ولا ورخ

فـي عـام مـن الأعـوام بمثــل هــذه الزيــادة الزائــدة والجــري علــى خــرق العــادة التــي لا جعــل اللــه بهــا صلــة

ولا منهــا عائــدة وغايــة مــا وصــل إليـــه فـــي الماضـــي مـــن عشريـــن: فضيـــق بسعتـــه المسالـــك وأوجـــب

المهالــــك وتطــــرق تطــــرق أهــــل الجرائــــم والفســــاد فقطــــع الطريــــق علــــى السالــــك وأحــــوج مــــرات إلــــى

الاستضحاء لا أحوج الله لذلك.

ودليــل مــا شمــل بــه مــن الفســاد ومــا عامــل بـــه البلـــاد وأهـــل البلـــاد مـــا قالـــه أدبـــاء كـــل عصـــر عندمـــا

أبيح للمسافر في مد عرضه القصر.

===

فمـــن ذلـــك مـــا قالـــه مولانـــا القاضـــي الفاضـــل ومـــا هـــو رحمـــه اللـــه إلا بحـــر طفــــح دره فاللــــه دره مــــن

رسالة:

" ورود مثالــه يتضمــن نبــأ سطــوره العظيمــة أمــر طوفــان النيــل التـــي كأنهـــا جداولـــه وأنـــه جـــاد لمؤملـــه

بنفسه التي ليس في يده غيرها فيلتقي الله سائله...... ".

ومنهــا: " ولــم يــزل يجــري لمستقــر لــه ويضمــه شيئــاً فشيئــاً إلــى أن أدرك آخــره أولـــه حتـــى إذا تكامـــل

سمــو أمواجــه حــالاً علــى حــال وتنــور أقاصــي الـــأرض فـــي بنيـــة المقيـــاس فأدناهـــا النظـــر العـــال فلـــم

يتـرك بقعـة كانـت مـن قبـل فارغــة إلا وكلهــا عنــد نظــره مــاق وليــت هــواه المعتــل كــان عــدلاً فحمــل كــلّ

غديــر مــا أطــاق وطالمــا جــرى بالصفــا ولكــن كــدر صفــاه بهــذا المسعــى والمرجــو مـــن اللـــه أن يتلـــو مـــا

أفسده هذا الماء ما يصلحه خروج المرعى ".

وما فله القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر سقى الله تلك الألفاظ النيلية صوب الماطر:

".. وينهــي إليــه أمــر النيــل الــذي ســر فـــي أوائلـــه الأنفـــس بأنفـــس بشـــرى ويقـــص عليـــه نبـــأه العظيـــم

الـذي مـا يرينـا مــن آيــة إلا هــي أكبــر مــن الأخــرى ويصــف لــه مــا سقــاه إلــى الــأرض مــن كــل طليعــة إذا

تنفــس الليــل تفــرق صبحهــا وتفـــرى فهـــو وإن كـــان خـــص اللـــه البلـــاد المصريـــة بوفـــوره ووفائـــه وأغنـــى

بـه قطرهـا عـن القطـر فلـم يحتـج إلـى مـد كافـه وفائـه ونزهـه عـن منـة الغمـام الــذي هــو إن جــاد فــلا بــد

===

مـــن شهقـــة رعـــده ودفعـــه بكائـــه فقـــد وطــــئ بلادهــــا بعسكــــره العجــــاج وزاحــــم ساحتهــــا بأفــــواج

الأمـــواج فعمـــل فيهـــا بذراعـــه ودار عليهـــا بخناقـــه وتخللهـــا بنزاعـــه وحملهـــا علـــى ســــواري الصــــواري

تحــت قلةعــه ومــا هــي إلا عمــد قلاعــه وزار زرابـــي الـــدور المبثوثـــة وجـــاس خلـــال الحنايـــا كـــأن لـــه

فيهـــا خبايـــا موروثـــة ومـــرق كالسهـــم مـــن قناطـــره المنكوســـة وعـــلا زبـــد حركتـــه ولزلـــاه ظهـــرت فــــي

باطنــه مــن الأقمــار والنجــوم أشعتهــا المعكوســة وحمــل علــى بركــة الفيــل حمــل الأســـود علـــى الأبطـــال

وجعــل " المجنونــة " مــن تيــاره المنحــدر فــي السلاســل والأغلــال والمرجــو مــن اللـــه أن يزيـــل أذاه ويعيـــد

علينــا منــه مــا عهدنــاه فــأن لـــه الإيـــاب الأكبـــر وفيـــه العجائـــب والعبـــر فهـــا وجـــود الوفـــاء عنـــد عـــدم

الصفـــــاء وبلـــــوغ الهـــــرم إذا احتـــــدم واضطــــــرم وأمــــــن كــــــل فريــــــق إذا قطــــــع الطريــــــق وفــــــرح قطــــــان

الأوطــان إذا كســـر وهـــو كمـــا يقـــال: سلطـــان إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن خصائصـــه ويراءتـــه مـــع الزيـــادة مـــن

نقائضه طالما فتح أبواب الرحمة بتعليقه وفاز كل أحد عند رؤية مائه المعصفر بتخليقه ".

ومـــا قالـــه المولـــى زيـــن الديـــن عمـــر الصّفَـــدِيّ - تغمـــده اللـــه بعفــــوه - وجمــــع لــــه بيــــن حلــــاوة الكوثــــر

وصفوه:

" وأمـا النيـل فقـد أخــذ الــدار والسكــان وقــال ابــن الخامــل كمــا قــال ابــن النبيــة: الأمــان الأمــان وبكــى

النــاس عندمــا رأوه مقبــلاً عليهــم بالطوفــان وانسابــت أراقــم غدرانـــه فـــي الإقليـــم فابتعلـــت غـــدران

===

أراقمــــه ومحاسيلــــه المتدفــــق معالمــــه المجهولــــة فاستعمــــل الأقلــــام فــــي إثبــــات معالمــــه وأحــــاط بالقــــرى

كالمحاصــر فضــرب بينهــا وبيــن السمــاء بســور وأخــذ الطريــق علــى السالكيــن فــلا مركـــب إلا المراكـــب

ولا عاصم إلا البحور ".

ومـــا قالـــه السديـــد " ابـــن كاتـــب المـــرج " نصـــرة الأقبـــاط وأحـــد عمـــد الشعـــر المشهـــورة بالفسطــــاط

فمـا أطيـب مدائحـه التـي جعلهـا سـوراً بينـه وبيــن النــار ومــا أعجــب رثــاؤه: جعــل اللــه قبــره بالرحمــة

كالروض غبّ القطار!!!:

يا نيل يا ملك الأنهار قد شربت   منك البرايا شراباً طيبـاً وعـداً

وقد دخلت القرى تبغي منافعها   فعمها بعد فرط النفع منك أذى

فقـال: يذكـر عنـي أننــي ملــك   وتعتدي ناسياً: إن الملوك إذا!!

ومـــا قالـــه شيخنـــا الشيـــخ جمـــال الديـــن بـــن نباتـــه الـــذي أطاعتـــه مـــن الـــآداب جوانـــح نظمهـــا ونثرهــــا

وسخــرت لــه بحــور الشعــر فقالــت لــه الــآداب: اختــر مـــن درهـــا فسبحـــان مـــن يســـر لـــه ممتنـــع الكلـــام

وهونــه وجعلــه مــن الذيــن يستمعــون القــول فيتبعــون أحسنــه فمــا أشــف دقيــق فكــره الجليــل ومــا أكثـــر

مــا يضحــك زهــر تقاطيعــه علـــى زهـــر مقطعـــات النيـــل فمـــا كـــان إلا مخصوصـــاً فـــي الـــأدب ببحـــور

الهبات وكلامه في العذوبة والبلاغة يزري بالفرات وابن نباته:

===

وأمـــا النيـــل فقـــد استـــوى علـــى الـــأرض فثبتـــت فيهـــا قدمـــه وامتـــد نصـــل تيـــاره كالسيــــف الصقيــــل

فقتل الإقليم وهذا الاحمرار إنما هو دمه:

حمرتهــا مــن دمــاء مــا قتلــت   والدم في النصل شاهد عجب!

فلـــم يتـــرك وعـــداً بـــل وعيــــداً إلا وفــــاه ولا وهــــداً بــــل جبــــلاً إلا أخفــــاه أقبــــل كالأســــد الهصــــور إذا

احتـــد واضطـــرم وجـــاء مـــن ســـن الجنـــادل فتحـــدر وعـــلا حتــــى بلــــغ أقصــــى الهــــرم وعامــــل البلــــاد

بالخيــلاء وكيــف لا وهــو سلطــان جائــر أيــد بالنصــر قائــلاً: إن كنــت بليــت بالاحتــراق فـــي أرضكـــم

فأنا أفيض بأن أرمي من بروق تياري بشرر كالقصر.

هــذا وطالمــا قابلنــا قبلهــا بوجــه جميــل وسمعنــا عنــه كــل خبــر خيــر ثابــت ويزيــد كمــا قــال " جميـــل "

وكــل بديــع مــن آثــار جــود يصبــغ الثــرى فيخضــر بخلــاف المشهــور عــن صبغــة الليــل وطالمــا خصصنــاه

بدعـــاء فكانـــت الراحـــة بـــه كمقياســـه ذات بسطـــة وكمنـــازل الخصـــب بقدومــــه المبــــارك ذات غبطــــة

ومنحنـاه بــولاء وثنــاء هــذا يــدور مــن الإخلــاص بفلــك وهــذا يعــذب مــن البحــار بنقطــة كــم ورد إلــى

البلــاد ضيفــاً ومعــه القــرى وكــم أتــى مرســلاً بمعجـــز آيـــات الخصـــب إلـــى أهـــل القـــرى فهـــو جـــواد قـــد

خلـع الرسـن ساهـر فـي مصالـح الخلـق وقــد مــلأ الأمــن اجفانهــم بالوســن جامــع لأهــل مصــر مــن سقيــاه

ومرعـــاه ووجهـــه بيـــن المـــاء والخضـــرة والوجـــه الحســـن كـــم بـــات سيـــر مقاســــه يشمــــل بظلــــه الغائبيــــن

===

والحاضريــن وكــم رفــع علــى الوفـــاء رايـــةً صفـــراء فاقـــع لونهـــا تســـر الناظريـــن وبلـــغ وبلـــغ بخريـــر التيـــار

سلامــه وبــات النــاس بوفائــه مــن حــذار الغــلاء تحــت الستــر والسلامــة وخلـــق صـــدر العمـــود وكيـــف

لا يخلــق بشيــر العبــاد والبلــاد ودعــا مصـــر لأخـــذ زخرفهـــا فســـواء قيـــل: ذات العمـــود أو ذات العمـــاد

وبســط يــده ببركــة المــاء فقيــل: سلــام لــك مــن أصحــاب اليميــن وخضــب بنانــه وأقســم بحصــول الخيــر

فقيــل لمخضــوب البنــان يميــن وأشــار إلــى وصــول المــد المتتابــع وقبــض يــده المخلقــة علــى المــاء فوفـــت

ومـا خابـت فـروج الأصابــع ونــادى رائــد الوفــاء ولكــن كــم حيــاة فــي الــأرض لمــن ينــادي وتمــت أصابــع

الزيادة ونمت حتى قال الناس: ما ذي أصابع ذي أيادي.

هــذا وقــد قرنــت زرابــي الــدور المبثوثــة بالنمــارق وقــال المقيــاس: تغطــت منهــا الــدرج فنــال الرجـــاء

وظهرت الدقائق فهو جم المنافع عذب المنابع يشار في الحقيقة والمجاز إليه بالأصابع.

فأعـــاده اللـــه إلـــى ذلـــك النفـــع المعهـــود وأرانـــا منـــه الأمـــان مـــن الطوفـــان إلـــى أن نـــرد الحـــوض المــــورود

وكفـى أهـل مصـر هــذه المصيبــة التــي إذا أصابتهــم قالــوا: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ولا ابتلاهــم بمثــل

ما ابتلـى بـه قومـاً جعلـوا أصابعهـم فـي آذانهـم واستغشـوا ثيابهـم فإنمـا يستغشـي ثيابـه منهـم الفقـراء فـي

المطـر ويجعـل أصابعـه فـي آذانــه منهــم المؤذنــون اللهــم إنــك ولــي النعمــة وأولــى برحمــة خلقــك مــن فيــض

هذه الرحمة ".

===

ومـــا قالـــه صاحبنـــا الشيـــخ شهـــاب الديـــن بـــن أبـــي حجلـــه الـــذي كـــان أغــــرب مــــن زرقــــاء اليمامــــة

وأعجــب إذا ركــب بغلتــه وزرزوره مــن أبــي دلامــة الأديــب الـــذي كـــان حجـــة العـــرب والناثـــر الـــذي

كــان بنسبتــه إلــى الطيــور محــرك المناطــق وإلــى الشعــر صناجــة الــأدب والناظــم الـــذي كـــان إذا أنشـــد

مقاطيعـه فــي التشبيــب فــاق علــى المواصيــل ذوات الطــرب والصديــق الــذي كانــت منــه عوائــد الوفــاء

مألوفــــة وشيــــخ الصوفيــــة الــــذي لا عجــــب إذا كانــــت لــــه المقامــــات الموصوفــــة أسكنــــه اللــــه فسيـــــح

الجنان وخص ذلك الوجه الجميل بالعارض الهتان من مقامته الزعفرانية عن أبي الرياش:

" فاعتنقتـــه لـــدى السلـــام وقلـــت: مـــا وراءك يـــا عصـــام فقـــد بلغنـــا أن النيـــل تزايـــد دفعـــه وأدى إلـــى

الضـــرر نفعـــه فقــــال: خــــذ العفــــو ولا تكــــدر بذكــــر النيــــل الصفــــو فقــــد امتــــزج بالمعصــــرات ثجاجــــه

وأعيى طبيب الغيظان علاجه:

وشرق حتى ليس للشرق مشرق   وغـرب حتـى للغـرب مغـرب!

قلـت: فمـا فعـل النغيـر بجزيــرة الطيــر قــال: لــم يبــق بهــا هاتــف يبشــر بالصبــاح ولا ســاع يسعــى برجــل

ولا طائــر يطيــر بجنــاح إلا اتخــذ نفقــاً فــي الــأرض أو سلمــاً فــي السمــاء أو أوى إلــى جبــل يعصمــه مـــن

المـــاء فـــأذاق بهـــا الحمـــام الحمـــام فـــي المـــروج وتـــرك أرضهـــا كسمـــاء مــــا لهــــا مــــن فــــروج وتــــلا علــــى

الحمـام: " أينمـا تكونــوا يدرككــم المــوت ولــو كنتــم فــي بــروج ". وكــم فــي سمــاء مائهــا مــن نســر واقــع

===

ومنهـــل فيــــه الغــــراب ميــــت   سقيت منه القوم واستقيـت!

قلت: فمصر قال: زحف عليها بعسكره الجرار ونفط مائه الطيار.

قلــت: فالجيــزة قــال: طغــى المــاء حتــى عـــلا علـــى قناطرهـــا وتجســـر ووقـــع بهـــا القصـــب مـــن قامتـــه

حيـن عـلا عليـه المـاء وتكســر فأصبــح بعــد أخضــرار بزتــه شاحــب الإهــاب ناصــل الخضــاب غارقــاً

فـي عقـر بحـر يغشــاه مــوج مــن فوقــه مــوج مــن فوقــه سحــاب وقطــع طريــف زاويتهــا علــى مــن بهــا مــن

المنقطعيـــن والفقـــراء وتـــرك الطالـــح كالصالـــح يمشـــي علـــى المـــاء فتنـــادوا مصبحيـــن ألا يدخلنهـــا اليــــوم

عليكـــم مسكيـــن وأدركهـــم الغـــرق فأيســـوا مـــن الخلـــاص وغشيهـــم مـــن اليـــم مـــا غشيهـــم ولـــات حيـــن

مناصـــن وخـــر عليهـــم السقـــف مـــن فوقهـــم فهـــدت قواهـــم واستغاثــــوا مــــن كثــــرة المــــاء بالذيــــن أمنــــوا

وعملوا الصالحات وقليل ما هم.

قلت: فالروضة قال: أحاط بها إحاطة الكمام بزهره والكأس بحباب خمره:

فكأنهـــا فيـــه بســـاط أخضـــر   وكأنــه فيهــا طــراز مذهــب!

فلم يكن لها بدفع أصابعه يدان وكم أنشد مرجها حين مرج البحرين يلتقيان:

أعينـي كفـى مـن فــؤادي فإنــه   من البغي سعي اثنين في قتل واحد

قلـــت: فـــدار النحـــاس قـــال: أنحـــس حالهــــا وأفســــد مــــا عليهــــا ومالهــــا فدخــــل مــــن حمامهــــا الطهــــر

===

وقطــع الطريــق بالجامــع الظهــر فالحــق مجــاز بابــه بالحقيقــة ورقــي منـــه علـــى درجتيـــن فـــي دقيقـــة كـــم

اغترف ما جاوره من الغرف غرفاً وأطلق من مائه الأحمر النار بموردة الخلفا.

قلـــت: فالخليـــج الحاكمـــي قـــال: خـــرج عسكـــر موجـــه بعـــد الكســـر علـــى حميمـــه ومـــرق مـــن قســــي

قنطاره مروق السهم من الرمية.

قلــت: فالمنشــأة قــال: أصبحــت للبحــر مقـــرة بعـــد أن كانـــت للعيـــون قـــرة وقيـــل لمنشئهـــا: أنـــى يحيـــى

هـذه اللـه بعــد موتهــا قــال: يحييهــا الــذي أنشأهــا أول مــرة قــد مــال علــى مــا فيهــا مــن شــون الغلــال كــل

الميل وتركها تتلو بفمها الذي شفتاه مصراعا بابها: " يا أبانا منع منا الكيل ".

قلــت: فجزيــرة أروى قــال: قــد أفســد جـــل ثمارهـــا وأتـــى علـــى مغانيهـــا فلـــم يـــدع شيئـــاً مـــن رديهـــا

وخيارها أخلق ديباجة روضها الأنف وترك قلقاسها في الجروف على شفا جرف:

بعيني رأيت الماء يوما وقد جرى   على رأسه من شاهق فتكسرا!

طالمــا تضــرع بأصابعــه إلــى ربــه ولطــم برؤوســه الحيطــان ممــا جــرى مــن المــاء علــى قلبـــه وتمثـــل بقـــول

الأول:

وإن سألوك عن قلبي وما قاسى   فقل: قاسى وقل: قاسى وقل قاسى

لــم يفــده تحصنــه مــن ورقـــه بالـــدرق والستائـــر ولا حنـــا عليـــه حيـــن تضـــرع بأصابعـــه فصـــح أن المـــاء

===

قلــت: فحكــر ابــن الأثيــر قــال: لــم يبـــق منـــه غيـــر الثلـــث والثلـــث كثيـــر قـــد أخمـــل مـــن دوره خمائلهـــا

وجعــل عاليهــا سافلهــا فكــم دار أعــدم صاحبهــا قــراره ونــادى فــي عرصاتهــا المتداعيــة: إيــاك أعنـــي

فاسمعـــي يـــا جـــارة فأصبحـــت بعـــد نفعهـــا قليلـــة الجــــدا مستوليــــه عليهــــا يــــد الــــردى شبيهــــة بــــدار

الدنيا لأنها دار متى أضحكت في يومها أبكت غداً.

قلـــت: فبولــــاق قــــال: إملــــاق قــــد التفــــت بهــــا مــــن الزلــــق الســــاق بالســــاق فأتــــى مــــن النوتيــــة علــــى

الصغير والكبير ومن المراكب وممرها على النقير والقطمير.

هـــذا بعــــد أن تــــرك جامــــع الخطيــــري علــــى خطــــر وحيطــــان يانعــــة الثمــــر قــــد دنــــا قطافهــــا وحــــان

تلافها فكأني به وقد منع رفده وتلا على محرابها سورة السجدة.

قلت: فجزيرة الفيل قال: اقتلع أشجارها بشروشها وترك سواقيها خاوية على عروشها.

قلــت: فالتــاج والسبعــة وجـــوه قـــال: هجـــم علـــى حرمهـــا وعـــم الوجـــوه مـــن فرقهـــا إلـــى قدمهـــا فبـــلا

ثرى الموت في التخوم وعنت الوجوه للحي القيوم قلت: فما الحيلة قال: ترك الحيلة:

دعها سماوية تجري على قدر   لا تفسدنها برأي منك راضي

طال الكتاب وخرجنا عن فصل الخطاب:

ولربما سـاق المحـدث بعـض مـا   ليــس النـــدي إليـــه بالمحتـــاج!

===

وكأنـــي بقائـــل يقـــول: أليـــس مـــن الكبـــر أن يستخـــدم هـــذا فـــي رسالتـــه ملـــوك الكلـــام ومـــن الحمـــق أن

يجلــي عرائــس أفكـــاره بمـــا للنـــاس مـــن حلـــي النثـــار والنظـــام فأقـــول: مسلـــم أن كـــل مـــا أوردتـــه درر

وجواهــر وعقـــود كزهـــر الربيـــع عيـــون وجوههـــا النواظـــر نواظـــر ولكنهـــا هـــا هنـــا أمثـــل وجمـــع شملهـــا

على هذي العروس أجمل:

وفي عنق الحسناء يستحسن العقد

وعلــى الجملــة فيرجــع المملــوك إلىالتواضــع وهــو الأليـــق فـــي الـــأدب فيقـــول: لا عيـــب علـــى الفقيـــرة إذا

تجملـــت بحلـــي الغنيـــة ولا عــــار علــــى الجوهــــري إذا نظــــم سلكــــاً كانــــت درره علــــى الطــــرق مرميــــة

ونرجــع إلــى مــا ولـــده الفكـــر مـــن عجـــب البحـــر ومـــا ظهـــر مـــن دفـــع الملـــوك لأمثالهـــا عـــن جريهـــا إلـــى

غاياتهــا بصــور القمــر فأقــول: إنمــا قالــت الأدبـــاء ذلـــك لمـــا جـــرى مـــن جـــور النيـــل علـــى الـــأرض ولمـــا

عـم النــاس مــن الإرجــاف بطــول أذاه وهرجــه فكأنمــا هــم فــي يــوم العــرض وكــل ذلــك ومــا وصــل إلــى

هذا الارتفاع وربما كان أنقص من هذه الزيادة بقريب الذراع.

وعلــى هــذا القيــاس إنمــا دفــع ضــرره وجمــل فــي البلــاد أثــره وحســن فــي السمــاء خبــره وفــي الـــأرض

مخبــره الســري الــذي اهتمــام بالمعــروف معــروف وسيـــف الديـــن الـــذي سهـــر فـــي مصالـــح الرعايـــة لمـــا

تنــام مــلء أجفانهــا السيــوف أتابـــك العساكـــر والملـــك الـــذي هـــو بالإسلـــام لـــه منصـــور وناصـــر حصـــن

===

سائــر الكــوى بالجســور وركــز علــى أفــواه البحــر والخليــج الأمـــراء كمـــا يركـــز المجاهـــدون علـــى الثغـــور

وقابــل البحــر مــن سطواتــه بمــا ليــس لــه بــه قبــل ورد دفعــه بكــل دفــع مــن الــرأي والتدبيـــر يغنـــي عـــن

البيــض والأســل وحاربــه بجيــش عــزم إلــى أن ولــى هاربــاً مـــن التـــراع والقناطـــر وجاهـــد بجنـــد ركـــزه

علــى جوانبــه لمــا تحقــق أن البحــر سلطــان جائـــر وحصـــل بالتضييـــق عليـــه كمـــا تحصـــر البـــرك والتـــراع

وغلــى يــده عــن التصــرف فسقــاه المــوت كمــا سقــا النــاس أنــواع النـــزاع فمـــا هـــو إلا أن تضـــاءل بنيـــران

سطواتـــه واحتـــرق وذل خاضعـــاً وكفـــى بـــه تضرعـــاً بالأصابـــع وتوســـلاً بالملـــق وأطـــاع لمـــا لـــم تنجـــه

مجاهرته من تياره بالسيوف ولا تحصنه من داراته بالدرق.

علــى أنــه تطــاول ليضاهــي بأصابعــه جــود أياديــه فقصــر وتحســر فركــب خيــل خيلائــه ليحاكــي بأســـه

فوفـع مـن جسـور عجبـه وتقطـر وسمـت نفسـه كبـراً لـأن يبلـغ قـدره فقيـل: يــا بحــر هــذا خليفــة اللــه فــي

أرضه والله أكبر نعم:

رأى البحـر الخصـم نـداه طــام   يفيـض علـى الـورى منـه بحـار

فصار البحر ملتطماً وأضحى   علـى الحاليـن ليـس لـه قــرار!

فلـو زدت فـي أيـام غيــره مــن الملــوك المترفيــن وفيمــن يؤثــر ملــاذ نفســه علــى مصالــح المسلميــن كنــت أيهــا

الملـــك بلغـــت قصـــدك وفعلـــت فـــي أبنـــاء مصـــرك جهـــدك وكنـــت مـــن الملـــوك الذيــــن إذا دخلــــوا قريــــة

===

انتعلــوا فيهــا الأهلــة وأفسدوهــا وجعلـــوا أعـــزة أهلهـــا أذلـــة لكـــن هـــب قبولـــك إدبـــاراً ولاقـــت ريحـــك

إعصــاراً فليــس لــك بــه قبـــل " والسيـــل أدرى بالجبـــل " فمـــا لـــك سبيـــل إلـــى بلـــاده ولاطاقـــة بإيـــاب

الخيــر علــى عنــاده فإنــه خــادم الحرميــن والمدعــو لـــه حتـــى فـــي مواقـــف الحـــرب بيـــن العلميـــن حامـــي

السواحــل والثغــور والمخــدوم بأيــادي السحائــب وأصابـــع البحـــور وإن كنـــت يـــا أبـــا خالـــد أبـــا جعفـــر

فلســت بمنصــور والــرأي أن تقــف مستغفـــراً وتقـــول معتـــذراً لـــم أفـــرط بالزيـــادة فـــي أيامـــه ولـــم أفـــض

علـى طـرف الميـدان إلا لأفــوز بتقبيــل آثــار جــواد خيلــه ومواطــئ أقدامــه ونتبــع نواهيــه ونمتثــل أوامــره

وندعو له كالرعايا بطول البقاء في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة.

ونحــن نســأل اللــه كمــا بلــغ بــك المنافــع أن يرينــا كوكــب نؤئـــك عـــن قريـــب راجـــع وكمـــا أغنـــى بزيادتـــك

عن الاستسقاء لا يحوجنا في نقصك إلى الاستضحاء إنه سميع مجيب الدعاء بمنه

وكرمه.

الفصل الثالث من الباب الأول من المقالة العاشرة

في قِدمات البندق

جمــع قدمــة بكســر القــاف وسكــون الــدال المهملــة وهــي رسائـــل تشتمـــل علـــى حـــال الرمـــي بالبنـــدق

===

وهـذه نسخــة قدمــة كتــب بهــا شيخنــا الشيــخ شمــس الديــن محمــد بــن الصائــغ الحنفــي الأديــب رحمــه

الله لصلاح الدين بن المقر المحيوي بن فضل الله ونصها:

الحمــد للــه الــذي ســدد لصلــاح الديــن سهــام الواجـــب وشيـــد بنجـــاح المطلـــوب مـــرام الطالـــب وجعـــل

حصـول الــرزق الشــارد بالسعــي فــي المناكــب وسهــل الممتنــع علــى القاصديــن فمــا منهــم إلا مــن رجــع

وهو صائب.

وأشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه ولا ولـــد ولا صاحـــب شهـــادة تزجــــر طيــــر الإشــــراك

بهــذا الأشــراك مــن كــل جانــب وأشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه الــذي قربــه فكــان قـــاب قوسيـــن أو

أدنـى وهــذه أعلــى المراتــب صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه الذيــن رقــوا فــي العليــاء لمراقــي لــم

يســـم إليهـــا طيـــر مراقـــب صلـــاة يسبـــق بهـــا المصلـــي إلـــى بقـــاع شـــرف يشــــرق سنــــاه فــــي المشــــارق

والمغارب ويرجع طائراً بالسرور ولا رجوع الطائر الشارد إلى المشارب.

وبعـــد فـــإن الصيـــد مـــن أحــــل الأشيــــاء وأحلاهــــا وأجلاهــــا وأبهرهــــا وأبهاهــــا وأشهرهــــا وأشهاهــــا

وأفخرهـــا قيمـــة وأغزرهـــا ديمـــة بـــورود الطيـــف فيـــه إلـــى المناهـــل تنشـــرح الصـــدور وبوقوعـــه فــــي

شــــرور الشــــرك يتــــم الســــرور يحصــــل عنـــــد متعاطيـــــه نشاطـــــاً ويزيـــــده انبساطـــــاً ويشـــــرح خاطـــــره

ويســرح ناظــره ويمـــلأ عينـــه قـــرة وقلبـــه مســـرة يشجـــع الجبـــان ويثبـــت الجنـــان ويقـــوي الشهـــوة ويســـوي

===

الخطــوة ويســوق الظفــر ويشـــوق النظـــر ويـــروق منـــه الـــورد والصـــدر ويوفـــق فيـــه الخبـــر علـــى الخبـــر.

قـال بعـض الحكمـاء: " قلمـا يغمـش ناظــر زهــرة أو يزمــن مريــع طريــدة " يعنــي بذلــك مــن أدمــن الحركــة

في الصيد ونظر إلى البساتين فاستمتع طرفه بنضرتها وأنيق منظرها.

ومنذ الذي ينكر لذة الاصطياد والطرب بالنقص على الإطراد ولله در القائل:

لولا طـراد الصيـد لـم تـك لـذة   فتطاردي لي بالوصـال قليـلا.

هذا الشراب أخو الحياة وما له   من لذة حتـى يصيـب عليـلا!

يـــا حسنـــه مـــن فعـــل اعتلـــت بالنسيـــم مـــوارده ومصــــادره وفاقــــت أوائلــــه فــــي اللــــذاذة أواخــــره وللــــه

القائل:

إنمـــا الصيــــد همــــة ونشــــاط   يعقب الجسم صحة وصلاحا

ورجـــاء ينــــال فيــــه ســــرور   حيـن يلقــى إصابــة ونجاحــا!

وما أطيب الاقتناص بعد الشرود وكيف يرى موقع الوصل بعد الصدود:

وزادني رغبة في الحب أن منعت   أحب شيء إلى الإنسان ما منعا!

تقضــــي رياضــــات النفــــوس الساميــــة بمعاطــــاة كاســــه ومصافــــاة ناســــه لمــــا فيهــــم مـــــن الفتـــــوة وكمـــــال

المـــروة وصـــدق اللســـان وثبـــات الجنـــان وطيـــب الأخلــــاق وحفــــظ الميثــــاق لا يعرفــــون غيــــر الصــــدق

===

وإن كانـــوا يميلـــون إلـــى الملــــق ولا يبغــــون بصاحبهــــم بديــــلاً يعطفــــون عليــــه عطــــف النســــق لا سيمــــا

تعاطــي صيــد طيــور الواجــب الــذي سنــه الأكابــر وجعلــوا أمـــره مـــن الواجـــب وتشرفـــت بـــه هممهـــم

العالية: تارة إلى السماء وآونة إلى مشارع الماء.

لا يتــم سرورهــم إلا برؤيــة تــم كبــدر التمــام ومصبــاح الظلــام يفــر مـــن ظلـــه فـــراراً ويريـــك بيـــاض لونـــه

وسـواد منقـاره شيبـاً ووقــارا ولا يــداوي همــوم لغبهــم مثــل كــي لأجنحتــه الخوافــق فــي الخافقيــن نشــر

وطـــي ولا تبتهــــج نفوسهــــم النفيســــة إلا بــــإوزة حيــــن تمتــــد كأنهــــا مدامــــة فــــي الزجاجــــة مفرغــــة ولا

يؤنسهــم إلا الأنيســة الأنيســة والــدرة النفسيــة ولا يذهــب حرجهـــم غيـــر الحبـــرج الصـــادح والمستوقـــف

بحسنـه كـل غـاد ورائـح تكــاد قلوبهــم تطيــر بالفــرح عنــد رؤيــة النســر الطائــر وتجبــر خواطرهــم بكســر

ذلـــك الكاســـر إذا عاينـــوا عقبانـــاً أعقبهـــم الفـــرح ونـــزح عنهـــم التــــرح وإن كركركــــي فــــر عنهــــم البــــوس

ورأوا علـى رأسـه ذلـك التــاج الــذي لــم يعــل مثلــه علــى الــرؤوس وإن عــرض غرنــوق غزقــوا فــي بحــار

أفكارهـــم وجـــدوا إلـــى أن يقـــع بمجـــدول أوتارهـــم وأن لــــاح ضــــوع كالذهــــب الموضوعــــة ألقــــوه فــــي

الحبــال وهــو بدمــه مصبــوغ وأن مــر مــرزم كالخــودة الحسنــاء ضربــوا لــه الآلةالحدبـــاء وإن مـــر السبيطـــر

أجنحتــه كالسحائــب جاءتــه المرامــي مـــن كـــل جانـــب وأن عـــن عنـــز عمـــدوا إليـــه حتـــى يسقـــط فـــي

يديــه قــد تعالــوا فــي رتبعــا وتغالــوا فــي وصــف وشيهــا وجعلــوا كــل آلــة صنيعـــة وربـــة جمـــال منيعـــة

===

وبعيــدة الرمــي بديعــة: - مــن كــل قــوس هــي فـــي العيـــن كالحاجـــب أو النـــون التـــي أجادهـــا الكاتـــب

تـدور الطائـر عنـد الرمـي وتذيبـه وتئـن أنينـاً أولـى بـه مـن تصيبـه. وبنـدق جبلـت طينتــه علــى صــوب

الصــواب يستنــزل الطيــر ولــو استتــر بذيــل السحــاب الواكــف فينقــض عليــه انقضــاض البــرق الخاطــف

ويرجـــع النســـر مـــن حتفـــه راتعــــاً ويغــــدو بعــــد أن كــــان طائــــراً واقعــــاً ويصيــــر بعــــد أن كــــان كاســــراً

مكســـوراً وفـــي ســـوار القســـي مأســـوراً فهنالـــك يلفـــى الغالـــب وهـــو مغلـــوب والطيـــر الواجـــب وهـــو

مندوب فحينئذ تنشرح النفوس وتطرب ولا طربها بالكؤوس.

ولمــــا كــــان بهــــذه المنزلــــة العظيمــــة والمرتبــــة الجسيمــــة تعاطتــــه الملــــوك وأبنــــاء الملـــــوك ونظمـــــوا عقـــــده

بحســــن السلــــوك وارتاضــــت بــــه النفــــوس الطاهــــرة واعتاضــــت بــــه عــــن الكــــؤوس الدائــــرة ورأت بــــه

تكميــل الــأدوات وسامــت بــه فعــل الواجــب وإن قيــل: إن ذلــك مــن الهفــوات فهــو تعـــب تنشـــأ الراحـــة

عنه ولعب لم يكن شيء أشبه بالجد منه.

فلذلــــك قصــــد الجنــــاب الكريــــم العالــــي الصلاحــــي صلــــاح الدنيــــا والديــــن ونجـــــاح الطالبيـــــن سليـــــل

الــوزراء ونجــل الكبــراء وصــدر الرؤســـاء وعيـــن العظمـــاء ابـــن المقـــر المحيـــوي بـــن فضـــل اللـــه أدام اللـــه

تعالــــى علــــاه وكتــــب عــــداه وأعلــــى معاليــــه وشكــــر مساعيــــه وأطـــــال حياتـــــه وأطـــــاب ذاتـــــه - أن

يسلـــك تلـــك المسالـــك ويريـــض نفســـه الكريمـــة بذلـــك ويتحيـــل علـــى تحصيـــل اللـــذات بالتحــــول عمــــلاً

===

تنقل فلذات الهوى في التنقل!

وعمـد إلـى تحصيـل آلاتـه سائـراً كالبــدر فــي هالاتــه فســار مــع سرايــا كالنجــوم يتفاكهــون فــي الحديــث

بالمنثــور والمنظــوم ويخلطــون جــد القــول بهزلــه كلمــا خلــط لهــم طــل الجــود بوبلـــه وانحـــدروا فـــي النيـــل

بجمعهــم الصحيــح وقصــدوا المرامـــي العاليـــة ولـــم يقنعـــوا مـــن الأيـــام بالريـــح وظلـــوا يسيـــرون فـــي تلـــك

المراكب التي كأنها قطع السحائب.

هـــذا وهـــم يتشوفـــون إلـــى المصايـــد ويتشرفـــون إلـــى الشـــوارد فيطلعـــون أحيانـــاً إلــــى البــــر متفرجيــــن

وبطيب ذلك النسيم متأرجين:

نسيـم قــد ســرى فيهــم بنشــر   فأذكرهـــــم بمســــــراه السريــــــا

كرامتـه استقــرت حيــن وافــى   لـه نفــس يعيــد الميــت حيــا!

ويجتنـــون مـــن الغصـــن الزاهـــي قـــداً ويجتلـــون مـــن الـــورد الزاهـــر خـــداً ويتأملـــون ضحـــك الـــأرض مـــن

بكــاء السمـــاء وشماخـــة القضـــب عنـــد خريـــر المـــاء لا تـــذوق أجفانهـــم طعـــم الكـــرى ولا يميلـــون عـــن

السيـــر ولا يملـــون الســـرى مـــا منهـــم إلا مـــن إذا رأى الطيـــر جائشـــاً عـــاد مـــن وقتـــه لــــه حائشــــاً بينمــــا

هــم يسيــرون متفرقيــن حتــى إذا لــاح لهــم طيــر تداعــوا إليــه غيــر مقصريـــن والتفـــوا محلقيـــن ولـــم يزالـــوا

كذلــك ينهمــون العيــش بالدعــة والطيــش حتــى إذا أقبــل اليــوم المبـــارك الثامـــن والعشـــرون مـــن جمـــادى

===

الآخـرة سنـة تسـع وثلاثيـن وسبعمائــة وهــو اليــوم الــذي عــزم فيــه الجنــاب الصلاحــي علــى الاصطيــاد

بالبنــــادق الحــــداد فتباشــــرت بــــه الطيــــور وســــدت بأجنحتهــــا الثغــــور وسهــــل عندهـــــا فيـــــه نـــــزول

الرئيــــس فجــــادت لــــه بالنفيــــس وخرجــــت مــــن قشرهــــا وسمحــــت عنــــد مــــد القـــــوس بحـــــز نحرهـــــا

ورغب كل منها أن يكون له بذلك أوفر القسم وترجى أن يكون هو المكتوب له في القدم.

ومــد يــده نحــو السمــا فأصــاب مرزمــا فيــا لــه مــن صيــد فــاق بـــه علـــى الأكابـــر الصيـــد! ويـــا لـــه مـــن

يــوم صــار بنحــر الطيـــر يـــوم العيـــد!! قـــام فيـــه بواجـــب مـــا شرعـــه الرمـــاة مـــن الشـــرع وذكرنـــا بهـــذا

الصـــرع يـــوم ذلـــك الصـــرع فـــلا زال سهمـــه مســـدد الأغــــراض وجوهــــره محميــــاً مــــن الأغــــراض يجــــري

بمراده المقدور ويطيعه في سائر الأمور.

وقـــد نظمـــت مخمســـاً مشتمـــلاً علـــى ذكـــر طيـــور الواجـــب وطرزتـــه باسمــــه لــــأن هــــده القدمــــه قــــد

قدمت له وجعلت برسمه غير أني أعتذر عنها لعدم مادة عني أستمد منها:

جــل كؤوســاً عطلــت بالـــراح   ولا تطـــع فيهـــا كلــــام لاحــــي

واشرب هنيئاً واسقني ياصاح   واذكـــر زمانــــاً مــــر بالأفــــراح

هبت به فيما مضى رياحي!

أيــام كنــت أصحــب الأكابـــرا   وأغتـــدي مـــع الرمـــاة سائــــرا

===

نحوته من سائر النواحي!

فتـــارة كنـــت أصيـــد النســــر   وبعدها العقاب يحكـي الجمـرا

والكي والكركي صدت جهرا   وصـدت غرنوقــاً وعنــزاً قهــرا

وكنت بالإوز في انشراح!

وتـــــارة تمــــــن كبــــــدر التــــــم   تتبعــــــــه أنيســــــــة كالنجـــــــــم

ولغلــــغ أســــود مســــك الهــــم   وحبـــرج عــــن الرمــــاة محمــــي

والضوع مع سبيطر سياح!

وكم وكم قد صدت يوماً مرزما   أنزلتـه بالقـوس مـن جـو السمــا

جناحـه يحكـي طــرازاً معلمــا   علـى بيـاض شيـة شبـه الدمــا

كأنه ليل على صباح!

حيــث الصبــا تشفــع بالقبـــول   وشملنـــــــا يجمـــــــع بالشمـــــــول

فـي مجلـس ليــس بــه فضولــي   وجاءنـا التوقيـع فـي الوصــول:

فسادكم يغفر بالصلاح

السيــــد الفائــــق فــــي أفعالــــه   والمـزدري بالبــدر فــي كمالــه

===

إلا أخوه معدن السماح!

من ساد في الدنيا على الكتاب   وصان سر الملك في حجـاب

علــي العالــي علــى السحــاب   البـــاذل المـــال بـــلا حســــاب!

زاده الله نعما وأجرى له الندى يدا وثبت له في العلى قدما بمنه وكرمه.

وهـــذه نسخـــة رسالـــة فـــي صيـــد البنـــدق مـــن إنشـــاء الشيـــخ شهـــاب الديـــن أبـــي الثنـــاء محمـــود بـــن

سلمان الحلبي رحمه الله وهي:

الرياضـــة - أطـــال اللـــه بقـــاء الجنـــاب الفلانـــي وجعـــل حبـــه كقلــــب عــــدوه واجبــــاً وسعــــده كوصــــف

عبـــده للمســـار جالبـــاً وللمضـــار حاجبـــاً - تبعـــث النفـــس علـــى مجانبـــة الدعــــة والسكــــون وتصونهــــا

عـن مشابهـة الحمائـم فـي الركونإلـى الوكـون وتحضهـا علــى أخــذ حظهــا مــن كــل فــن حســن وتحثهــا علــى

إضافة الأدوات الكاملة إلى فصاحة اللسن وتأخذ به طوراً في الجد وطوراً في اللعب

وتصرفهـا مــن ملــاذ السمــو فــي المشــاق التــي يستــروح إليهــا التعــب فتــارة تحمــل الأكابــر والعظمــاء فــي

طلــــب الصيـــــد علـــــى مواصلـــــة الســـــرى ومقاطعـــــة الكـــــرى ومهاجـــــرة الأوطـــــار ومهاجمـــــة الأقطـــــار

ومكابــدة الهواجــر ومبـــادرة الأوابـــد التـــي لا تـــدرك حتـــى تبلـــغ القلـــوب الحناجـــر وذلـــك مـــن محاســـن

أوصافهـم التـي يـذم المعـرض عنهـا وإذا كــان المقصــود مــن ميلهــم جــد الحــرب فهــذه صــورة لعــب يخــرج

===

إليهـا منهـا. وتـارة يدعوهـم إلـى البـروز إلـى الملـق ويحدوهـم فـي سلـوك طريقهـا مـع مـن هـو دونهـم علــى

ملازمـــة الصـــدق ومجانبـــة الملـــق فيعتسفـــون إليهـــا الدجـــى إذا سجـــى ويقتحمـــون فـــي بلوغهـــا حــــرق

النهــار إذا انهـــار ويتنعمـــون بوعثـــاء السفـــر فـــي بلـــوغ الظفـــر ويستصغـــرون ركـــوب الخطـــر فـــي إدراك

الوطــــر ويؤثــــرون السهــــر علــــى النــــوم والليلـــــة علـــــى اليـــــوم والبنـــــدق علـــــى السهـــــام والوحـــــدة علـــــى

الالتئام.

ولمــا عدنــا مـــن الصيـــد الـــذي اتصـــل بـــه حديثـــه وشـــرح لـــه قديـــم أمـــره وحديثـــه تقنـــا إلـــى أن نشفـــع

صيـــد السوانــــح برمــــي الصــــوادح وأن نفعــــل فــــي الطيــــر الجوانــــح بأهلــــة القســــي مــــا تفعــــل الجــــوارح

تفضيلاً لملازمة الارتحال على الإقامة في الرحال وأخذاً بقولهم:

لا يصلح النفس إذ كانت مدبرة   إلا التنقل من حال إلـى حـال!

فبرزنــا وشمــس الأصيــل تجــود بنفسهــا وتسيــر مــن الأفــق الغربــي إلــى موضـــع رمسهـــا وتغـــازل عيـــون

النــور بمقلــة أرمــد وتنظــر إلــى صفحــات الــورد نظــر المريــض إلــى وجــوه العــود فكأنهــا كئيــب أضحـــى

مــن الفــراق علــى فـــرق أو عليـــل يقضـــي بيـــن صحبـــه بقايـــا مـــدة الرمـــق وقـــد اخضلـــت عيـــون النـــور

لوداعها وهم الروض بخلع حلته المموهة بذهب شعاعها:

والطل في أعيـن النـوار تحسبـه   دمع تحير لـم يرقـأ ولـم يكـف:

===

يضم من سندس الأوراق في صرر   خضر ويجنى من الأزهار في صدف

والشمس في طفل الإمساء تنظر من   طرف غدا وهو من خوف الفراق خفي

كعاشق سار عن أحبابه وهفا   به الهوى فتراآهم علـى شـرف

إلــى أن نضــى المغــرب عــن الأفــق حلــي قلائدهــا وعوضــه عنهــا مــن النجــوم بخدمهــا وولائدهــا فلبثنــا

بعـــد أداء الفـــرض لبثــــا الأهلــــة ومنعنــــا جفوننــــا أن تــــرد النــــوم إلا تحلــــة ونهضنــــا وبــــرد الليــــل موشــــع

وعقــده مرصــع وإكليلــه مجوهــر وأديمــه معنبــر وبــدره فـــي خـــدر ســـراره مستكـــن وفجـــره فـــي حشـــا

مطالعـــه مستجـــن كـــأن امتـــزاج لونـــه بشفـــق الكواكـــب خليطـــا مســـك وصنـــدل وكـــأن ثريــــاه لامتــــداده

معلقة بأمراس كتان إلى صم جندل:

ولاحت نجوم الليل زهراً كأنها   عقود على خود من الزنج تنظم

محلقـة فــي الجــو تحســب أنهــا   " طيور " على نهر المجرة حوم

إذا لاح بازي الصبح ولت يؤمها   إلى الغرب خوفاً منه نسر ومرزم!

إلـــى حدائـــق ملتفــــة وجــــداول محتفــــة إذا خمــــش النسيــــم غصونهــــا اعتنقــــت اعتنــــاق الأحبــــاب وإذا

فــرك مــر الميــاه متونهــا انسابــت فــي الجــداول انسيــاب الحبــاب ورقصــت فــي المناهـــل رقـــص الحبـــاب

وإن لثــــم ثغــــور نورهــــا حيتــــه بأنفــــاس المعشــــوق وإن أيقــــظ نواعــــس غزقهــــا غنتــــه بألحــــان المشــــوق

===

وطلها في خدود الورد منبعث   طوراً وفي طرر الريحان حيران!

وطائرهــا غــرد وماؤهــا مطــرد وغصنهــا تــارة يعطفــه النسيــم إليــه فينعطـــف وتـــارة " يعتـــدل " تحـــت

ورقائــه فتحســب أنهــا همــزة علــى ألــف مــع مــا فــي تلــك الريــاض مــن توافــق المحاســن وتبايــن الترتيـــب

إذا كل ما اعتل النسيم صح الأرج وكلما خر الماء شمخ القضيب:

فكأنما تلـك الغصـون إذا ثنـت   أعطافهـا أريـح الصباأحبــاب:

فلها إذا افترقت من استعطافها   صلح ومن سجع الحمام عتاب

وكأنهــا حــول العيــون موائســـاً   شرب وهاتيك المياه شـراب!

فغديرها كأس وعذب نطافهـا   راح وأضواء النجـوم حبـاب!

يحيـــط بملـــق نطاقهـــا صـــاف وظلـــال دوحهـــا ضـــاف وحصاهـــا لصفـــاء مائهـــا فـــي نفـــس الأمـــر راكـــد

وفــي رأي العيــن طــاف إذا دغدغهـــا النسيـــم حسبـــت ماءهـــا بتمايـــل الظلـــال فيـــه يتبـــرج ويميـــل وإذا

طــردت عليــه أنفــاس الصبــا ظننــت أفيــاء تلــك الغصــون تــارة تتمــوج وتــارة تسيــل: فكأنــه محــب هــام

بالغصون هوى فمثلها في قلبه وكأن النسيم كلف بها غار من دنوها إليه فميلها عن قربه:

والنــــــــون مثـــــــــل عرائـــــــــس   لفـــــــــت عليهــــــــــن المــــــــــلاء

شمــــــرن فضـــــــل الأزرعـــــــن   ســـــــوق خلاخلهــــــــن مــــــــاء

===

وكــأن صـــواف الطيـــور المتسقـــة بتلكالـــأرض خيـــام أو ظبـــاء بأعلـــى الرقمتيـــن قيـــام أو أباريـــق فضـــة

رؤوسهــا لهــا أقــدام ومناقيــره المحمــرة أوائـــل مـــا انسكـــب مـــن المـــدام وكـــأن رقابهـــا رمـــاح أسنتهـــا مـــن

ذهــب أو شمــوع أســـود رؤوسهـــا مـــا انطفـــى وأحمـــره مـــا التهـــب وكنـــا كالطيـــر الجليـــل عـــدة وكطـــراز

العمر الأول جدة:

مـن كـل أبلـج كالنسيــم لطافــة   عف الضمير مهـذب الأخلـاق

مثل البـدور ملاحـة وكعمرهـا   عدداً ومثل الشمس في الإشراق!

ومعهــم قســـي كالغصـــون فـــي لطافتهـــا ولينهـــا والأهلـــة فـــي نحافتهـــا وتكوينهـــا والأزاهـــر فـــي ترافتهـــا

وتلوينهـــا بطونهـــا مدبجـــة ومتونهـــا مدرجـــة كأنهـــا كواكـــب الشولـــة فـــي انعطافهـــا أو أوراق الظبـــاء فــــي

التفافهــا لأوتادهــا عنــد القــوادم أوتــار ولبنادقهــا " فــي " الحواصــل أوكــار إذا انتصيــت لصيـــد ذهـــب

مــن الحيــاة نصيبــه وإن انتضـــت لرمـــي بـــدا لهـــا أ هـــا أحـــق بـــم ممـــن يصيبـــه ولعـــل ذاك الصـــوت زجـــر

لبندقهــا أن يبطئفــي سيــره أو يتخطــى الغــرض إلــى غيــره أو وحشــة لمفارقـــة أفلـــاذ كبدهـــا أو أســـف

علـــى خـــروج بينهـــا مـــن يدهـــا علـــى أنهــــا طالمــــا نبــــذت بينهــــا بالعــــراء وشفعــــت لخصمهــــا التحذيــــر

بالإغراء:

مثــل العقــارب أذنابــاً معقـــدة   لمـن تأملهــا أو حقــق النظــرا!

===

فهو المسيء اختياراً إذا نوى سفراً   وقد رأى طالعاً في العقرب القمرا!

ومـــن البنـــادق كـــرات متفقـــة الســـرد متحـــدة العكـــس والطـــرد كأنمـــا خرطــــت مــــن المنــــدل الرطــــب أو

عجنت من العنبر الورد تسري كالشهب في الظلام وتسبق إلى مقاتل الطير مسددات السهام:

مثل النجوم إذا ما سرن في أفق   عـــن الأهلـــة لكـــن نونهـــا راء

ما فاتها من نجوم الليل إن رمقت   إلا ثبــات يــرى فيهــا وأضـــواء

تسري ولا يشعر الليل البهيم بها   كأنهـا فـي جفـون الليـل إغفــاء

وتسمـع الطيـر إذ تهفـو قوادمـه   خوافقاً في الدياجي وهي صماء!!!

يصونهــــــا جــــــرواة كأنهــــــا درج درر أو درج غــــــرر أو كمامـــــــة ثمـــــــر أو كنانـــــــة نبـــــــل أو غمامـــــــة وبـــــــل

حالكة الأديم كأنما رقمت بالشفق حلة ليلها البهيم:

كأنهـــا فـــي وضعهـــا مشــــرق   تنبث منـه فـي الدجـى الأنجـم

أو ديمــة قــد أطلعــت قوسهـــا   ملونـــــاً وانبثقــــــت تسجــــــم!

فاتخــــذ كــــل لــــه مركــــزاً وتقضــــى مــــن الإصابــــة وعــــداً منجــــزاً وضمــــن لــــه السعــــد أن يصبــــح لمــــراده

محرزاً:

كأنهـــــم فـــــي يمـــــن أفعالهــــــم   فـي نضـر المنصـف والجاحـد:

===

فســـرت علينـــا مـــن الطيـــر عصابـــة أظلتنـــا مـــن أجنحتهـــا سحابـــة منـــة كـــل طائـــر أقلــــع يرتــــاد مرتعــــاً

فوجــد ولكــن مصرعــاً وأســف يبتغــي مــاء جمــا فوجــد ولكــن الســم منقعــاً وحلــق فــي الفضــاء يبغـــي

ملعبــاً فبــات هــو وأشياعــه سجــداً لمحاريــب القســي وركعــاً فتبركنـــا بذلـــك الوجـــه الجميـــل وتداركنـــا

أوائل ذلك القبيل.

فاستقبـل أولنـا تمـام بـدره وعظـم فـي نوعــه وقــدره كأنــه بــرق كــرع فــي غســق أو صبــح عطــف علــى

بقيــة الدجــى عطــف النســق تحسبــه فــي أســداف المنــى غــرة نجــح وتخالــه تحــث أذيــال الدجـــى طـــرة

صبــح عليــه مــن البيــاض حلــة وقــار ولــه كدهــن عنبــر فــوق منقــار مــن قــار لـــه عنـــق ظليـــم والتفاتـــة

ريم وسرى غيم يصرفه نسيم:

كلون المشيب وعصر الشبـاب   ووقـت الوصـال ويـوم الظفــر!

كــأن الدجــى غــار مــن لونـــه   فأمســــك منقــــاره ثــــم فــــر!

فأرســل إليــه عــن الهلــال نجمــاً فسقــط منــه مــا كبــر بمــا صغــر حجمــاً فاستبشــر بنجاحــه وكبــر عنـــد

صياحه وحصله من وسط الماء بجناحه.

وتلــاه كــي نقــي اللبــاس مشتعــل شيــب الــرأس كأنــه فــي عرانيـــن شيبـــه لا وبلـــه كبيـــر أنـــاس إن أســـف

فــــي طيرانــــه فغمــــام وإن خفــــق بجناحــــه فقلــــع لــــه بيــــد النسيــــم زمــــام ذو عيبــــة كالجـــــراب ومنقـــــار

===

كالحـراب ولـون يغـر فــي الدجــى كالنجــم ويخــدع فــي الضحــى كالســراب ظاهــر الهــرم كأنمــا يخبــر عــن

عاد ويحدث عن إرم:

إن عام في زرق الغدير حسبته   مبيـض غيــم فــي أديــم سمــاء

أو طار في أفق السماء ظننتـه   في الجو شيخاً عائمـاً فـي مـاء

متناقض الأوصاف فيه خفة الجهال تحت رزانة العلماء!

فثنــى الثانــي إليــه عنــان بندقــه وتوخــاه فيمــا بيــن رأســه وعنقــه فخـــر كمـــارد انقـــض عليـــه نجـــم مـــن

أفقه فتلقاه الكبير بالتكبير واختطفه قبل مصافحة الماء من وجه الغدير.

وقارنتــــه إوزة حلبــــاء دكنــــاء وحلتهــــا حسنــــاء لهــــا فــــي الفضــــاء مجــــال وعلــــى طيرانهــــا خفــــة ذوات

التبـــرج وخفـــر ربـــات الحجـــال كأنمـــا عبـــت فـــي ذهـــب أو خاضـــت فـــي لهـــب تختــــال فــــي مشيتهــــا

كالكاعــب وتتأنـــى فـــي خطوهـــا كاللاعـــب وتعطـــف بجيدهـــا كالظبـــي الغريـــر وتتدافـــع فـــي سيرهـــا

مشي القطاة إلى الغدير:

إذا أقبلت تمشي فخطرة كاعب   رداح وإن صاحت فصولة حازم

وإن أقلعت قالت لها الريح: ليت لي   خفا ذي الخوافي أو قوى ذي القوادم

فأنعم بها في البعد زاد مسافر   وأحسن بها في القرب تحفة قادم!

===

فلـــوى الثالـــث جيـــده إليهـــا وعطـــف بوجـــه إقبالـــه عليهـــا فلجـــت فـــي ترفعهـــا ممعنـــة ثـــم نزلـــت علـــى

حكمه مذعنة فأعجلها عن استكمال الهبوط واستولى عليها بعد استمرار القنوط.

وحاذتهـــا لغلغـــة تحكـــي لـــون وشيهـــا وتصـــف حســــن مشيهــــا وتربــــي عليهــــا بغرتهــــا وتنافسهــــا فــــي

المحاسن كضرتها كأنها مدامة قطبت بمائها أو غمامة شفت عن بعض نجوم سمائها:

بغـــــــــرة بيضـــــــــاء ميمونــــــــــة   تشرق في الليل كبـدر التمـام!

وإن تبدت في الضحـى خلتهـا   في الحلة الدكنـاء بـرق الغمـام!

فنهــــض الرابــــع لاستقبالهــــا ورماهــــا عــــن فلــــك سعـــــده بنجـــــم وبالهـــــا فجـــــدت فـــــي العلـــــو مبتـــــذة

وتطـــاردت أمـــام بندقـــه ولـــولا طـــراد الصيـــد لــــم تــــك لــــذة وانقــــض عليهــــا مــــن يــــده شهــــاب حتفهــــا

وأدركهــا الأجــل لخفــه طيرانهــا مــن خلفهــا فوقعــت مــن الأفــق فــي كفــه ونفـــر مـــا فـــي بقايـــا صفهـــا عـــن

صفه.

وأتـــت فـــي إثرهـــا انيســـة آنســـة كأنهـــا العـــذراء العانســـة أو الأدمــــاء الكانســــة وعليهــــا خفــــر الأبكــــار

وخفـــــة ذوات الأوكـــــار وحلـــــاوة المعانـــــي التـــــي تجلـــــى علـــــى الأفكـــــار ولهـــــا أنـــــس الربيـــــب وإدلـــــال

الحبيـــب وتلفـــت الزائـــر المريـــب مـــن خـــوف الرقيـــب ذات عنـــق كالإبريـــق أو الغصـــن الوريـــق قـــد جمـــع

صفــرة البهــار إلـــى حمـــرة الشقيـــق وصـــدر بهـــي الملبـــوس شهـــي إلـــى النفـــوس كأنمـــا رقـــم فيـــه النهـــار

===

بالليــل أو نقــش فيــه العــاج بالآنبــوس وجنــاح ينجيهــا مــن العطــب يحكــي لونهــا المنــدل الرطــب لـــولا أنـــه

حطب:

مذبحــــــه الصـــــــدر تفويقـــــــه   أضاف إلى الليل ضـوء النهـار

لهــــا عنـــــق خالـــــه مـــــن رآه   شقائق قد سيجـت بالبهـار!

فوثـب الخامـس منهـا إلـى الغنيمــة ونظــم فــي سلــك رميــه تلــك الــدرة اليتيمــة وحصــل بتحصيلهــا بيــن

الرماة على الرتبة الجسيمة.

وأتــى علـــى صوتهـــا حبـــرج تسبـــق همتـــه جناحـــه ويغلـــب خفـــق قوادنـــا صياحـــه مدبـــج المطـــا كأنمـــا

خلع حلة منكبيه على القطا ينظر من لهب ويخطو على رجلين من ذهب:

يـزور الريـاض ويجفــو الحيــاض   ويشبـه فـي اللـون كـدر القطــا

ويغــــوي الــــزروع ويلهــــو بهــــا   ولا يــــرد المـــــاء إلا خطـــــى!

فبــدره الســادس قبــل ارتفاعــه وأعــان قوســه بامتـــداد باعـــه وفخـــر علـــى الـــألاء كبسطـــام بـــن قيـــس

وانقض عليه راميه " فحصله " بحذق وحمله بكيس.

وتعــذر علــى السابــع مرامــه ونبــا " بـــه " عـــن بلـــوغ الـــأرب مقامـــه فصعـــد هـــو وتـــرب لـــه إلـــى جبـــل

وثبت في موقفه من لم يكن له بمرافقتهما قبل.

===

فعــن لــه نســر ذو قوائــم شــداد ومناســر حــداد كأنــه مـــن نســـور لقمـــان بـــن عـــاد تحسبـــه فـــي السمـــاء

ثالــث أخويــه وتخالــه فــي الفضــاء قبتــه المنسوبــة إليــه قــد حلــق كالفقــراء رأســـه وجعـــل ممـــا قصـــر مـــن

الدلـــوق الدكـــن لباســـه واشتمـــل مـــن الريـــاش العسلـــي إزاراً وألـــف العزلـــة فـــلا تجـــد لـــه إلا فــــي قنــــن

الجبـال الشواهـق مـزاراً قـد شابــت نواصــي الليــل وهــو لــم يشــب ومضــت الدهــور وهــو مــن الحــوادث

في معقل أشب:

مليك طيور الأرض شرقاً ومغرباً   وفي الأفـق الأعلـى لـه أخـوان!

لـه حـال فتـاك وحليــة ناســك   وإســـراع مقـــدام وفتـــرة وان!

فدنــا مــن مطــاره وتوخــى ببندقــه عنقــه فوقــع فــي منقـــاره كأنمـــا هـــد منـــه صخـــراً أو هـــدم بـــه بنـــاءً

مشمخراً ونظر إلى رفيقه مبشراً له بما امتاز به عن فريقه.

وإذا بـــه قـــد أظلتـــه عقـــاب كاســـر كأنمـــا أضلــــت صيــــداً أفلــــت مــــن المناســــر إن حطــــت فسحــــاب

انكشـف وإن أقامـت فكـأن قلـوب الطيـر رطبـاً ويابســاً لــدى وكرهــا العنــاب والحشــف بعيــدة مــا بيــن

المناكب:

إذا أقلعــت لجــت علــوا كأنمـــا   تحاول ثأراً عند بعض الكواكب

يرى الطير والوحـش فـي كفهـا   ومنقارهــــا ذا عظــــام مزالــــه

===

فوثـــب إليهـــا الثامـــن وثبـــة ليـــث قـــد وثـــق مـــن حركاتـــه بنجاحهـــا ورماهـــا بـــأول بندقـــى فمـــا أخطــــأ

قادمـــة جناحهـــا فأهـــوت كعـــود صـــرع أو طـــود صـــدع قـــد ذهــــب باسهــــا وتذهــــب بدمهــــا لباسهــــا

وكذلـــك القـــدر يخـــادع الجــــو عــــن عقابــــه ويستنــــزل الأعصــــم مــــن عقابــــه فحملهــــا بجناحهــــا المهيــــض

ورفعها بعد الترفع في أوج جوها من الحضيض ونزل إلى الرفقة جذلاً بربح الصفقة.

فوجــد التاســع قــد مــر بـــه كركـــي طويـــل الشفـــار سريـــع النفـــار شهـــي الفـــراق كثيـــر الاغتـــراب يشتـــو

بمصــر ويصيــف بالعــراق لقوادمــه فــي الجــو حفيــف ولأديمــه لــون سمــاء طــرأ عليهــا غيــم خفيــف تحـــن

إلــى صوتــه الجــوارح تعجــب مــن قوتــه الريــاح البــوارح لـــه أثـــر حمـــرة فـــي رأســـه كوميـــض جمـــر تحـــت

رمــاد أو بقيــة جــرح تحـــت ضمـــاد أو فـــص عقيـــق شفـــت عنـــه بقايـــا ثمـــاد ذو منقـــار كسنـــان وعنـــق

كعنان كأنما ينوس على عودين من آبنوس:

إذا بـــــدا فـــــي أفـــــق مقلعـــــاً   والجـــــــو كالمـــــــاء تفاويفــــــــه:

حسبتـــــه فـــــي لجـــــة مركبـــــاً   رجلــاه فــي الأفــق مجاديفـــه!

فصبـــر لـــه حتـــى جـــازه مجليـــاً وعطـــف عليـــه مصليـــاً فخــــر مضرجــــاً بدمــــه وسقــــط مشرفــــاً علــــى

عدمــه وطالمــا أفلــت لــدى الكواســر مــن أظفــار المنــون وأصابــه القــدر بحبـــة مـــن حمـــإ مسنـــون فكثـــر

التكبير من أجله وحمله على وجه الماء برجله.

===

وحــاذاه غرنــوق حكــاه فــي زيــه وقــدره وامتـــاز عنـــه بســـواد رأســـه وصـــدره لـــه ريشتـــان ممدودتـــان

من رأسه إلى خلفه معقودتان من أذنيه مكان شنفه:

لــــه مــــن الكركــــي أوصافـــــه   سـوى سـواد الصـدر والــراس

إن شـال رجـلاً وانبـرى قائمــاً   ألفيتـــــــه هيــــــــأة برجــــــــاس!

فأصغــى العاشــر لـــه منصتـــاً ورمـــاه متلفتـــاً فخـــر كأنـــه صريـــع الألحـــان أو نزيـــف بنـــت الحـــان فأهـــوى

إلى رجله بيده " وأيد " وانقض عليه انقضاض الكاسر على صيده.

وتبعــه فــي المطــار ضــوع كأنــه مــن النضــار مصنـــوع تحسبـــه عاشقـــاً قـــد مـــد صفحتـــه أو بارقـــاً قـــد

بث لفحته:

طويلـــــــة رجلــــــــاه مســــــــودة   كأنمــــــــا منقــــــــاره خنجـــــــــر

مثــل عجــوز رأسهــا أشمـــط   جـاءت وفـي رقبتهـا معجــر!

فاستقبلـــه الحـــادي عشـــر ووثـــب ورمـــاه حيـــن حـــاذاه مـــن كثـــب فسقـــط كفـــارس تقطـــر عـــن جــــواده

أو وامق أصيبت حبة فؤاده فحمله بساقه وعدل به إلى رفاقه.

واقتـرن بــه مــرزم لــه فــي السمــاء سمــي معــروف ذو منقــار كصــدغ معطــوف كــأن رياشــه فلــق اتصــل

به شفق أو ماء صاف علق بأطرافه علق:

===

إذا أقلع ليلاً قل - ت برق في الدجى ساري!

فانتحـــاه الثانـــي عشــــر ميممــــاً ورمــــاه مصممــــاً فأصابــــه فــــي زوره وحصلــــه مــــن فــــوره وحصــــل لــــه

من السرور ما خرج به عن طوره.

والتحــق بــه سبيطــر كأنــه " مديــة " مبيطــر ينحــط كالسيــل ويكــر علــى الكواســـر كالخيـــل ويجمـــع مـــن

لونيه بين ضددين يقب منهما بالنهار ويدبر بالليل يتلوى في منقاره الأيم تلوي التنين في الغيم:

تـراه فـي الجـو ممتـد وفـي فمــه   من الأفاعي شجاع أرقم ذكر:

كأنــه قــوس رامٍ عنقـــه يدهـــا   ورجلـه رجلهـا والحيـة الوتـر!

فصوب الثالث عشر إليه بندقه فقطع لحيه وعنقه فوقع كالصرح الممرد أو الطراف الممدد.

وأتبعـــه عنـــاز أصبـــح فـــي اللـــون ضـــده وفـــي الشكـــل نـــده كأنـــه ليــــل ضــــم الصبــــح إلــــى صــــدره أو

انطوى على هالة بدره:

تراه في الجو عند الصبح حين بدا   مسود أجنحة مبيـض حيـزوم:

كأنــه حبشــي عـــام فـــي نهـــر   وضم فيصدره طفلاً من الروم!

فنهــض تمــام القـــوم إلـــى التتمـــة وأسفـــرت عـــن نجـــح الجماعـــة تلـــك الليلـــة المدلهمـــة وغـــدا ذلـــك الطيـــر

الواجــب واجبــاً وكمــل العــدد بــه قبــل أن تطلــع الشمــس عينــاً أو تبــرز حاجبــاً فيـــا لهـــا ليلـــة حضرنـــا

===

بهــا الصــادح فــي الفضــاء المتســع ولقيــت فيهــا الطيــر مــا طــارت بـــه مـــن قبـــل علـــى كـــل شمـــل مجتمـــع

وأصبحــت أشلاؤهــا علــى وجــه الــأرض كفرائــد خانهـــا النظـــام أو شـــرب كـــأن رقابهـــا مـــن الليـــن لـــم

يخلــق لهــن عظــام وأصبحــن مثنيــن علــى مقامنــا منثنيــن بالظفــر إلــى مستقرنـــا ومقامنـــا داعيـــن للمولـــى

جهدنــا مذعنيــن لــه قبلنــا أو ردنــا حامليــن مــا صرعنــا إلــى بيــن يديــه عامليــن علــى التشــرف بخدمتــه

والانتماء إليه:

فأنت الذي لم يلف من لا يوده   ويدعى له في السر أو يدعى له:

فإن كان رمي أنت توضح طرقه   وإن كان جيش: أنت تحمي قبيله!

واللـه تعالــى يجعــل الآمــال منوطــة بــه وقــد فعــل ويجعلــه كهفــاً للأوليــاء وقــد جعــل بمنــه وكرمــه. " إنمــا

أثبت هذه الرسالة بكمالها لكثرة ما اشتملت عليه من الأوصاف ولتعلق بعضها ببعض ".

الفصل الرابع من الباب الأول من المقالة العاشرة

في الصدقات

وفيه طرفان

الطرف الأول

===

قـــد جـــرت العـــادة أنـــه إذا تـــزوج سلطـــان أو ولـــده أو بنتـــه أو أحجـــد مـــن الأمــــراء الأكابــــر أو أعيــــان

الدولـة أن تكتـب لـه خطبـة صـداق تكــون فــي الطــول والقصــر بحســب صاحــب العقــد فتطــال للملــوك

وتقصر لمن دجونه بحسب الحال.

وهــــذه نسخـــــة صـــــداق كتـــــب بـــــه للملـــــك السعيـــــد بركـــــة ابـــــن السلطـــــان الملـــــك الظاهـــــر بيبـــــرس

البندقــــداري علــــى بنــــت الأميــــر سيــــف الديــــن قلــــاوون الصالحــــي الألفـــــي قبـــــل سلطنتـــــه بالقلعـــــة

المحروسة من إنشاء القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر وهي:

الحمــد للــه موفــق الآمــال لأسعــد حركــة ومصــدق الفــأل لمــن جعــل عنـــده أعظـــم بركـــة ومحقـــق الإقبـــال

لمـــن أصبـــح نسيبـــه سلطانــــه وصهــــره ملكــــه الــــذي جعــــل للأوليــــاء مــــن لدنــــه سلطانــــاً نصيــــراً وميــــز

أقدارهــم باصطفــاء تأهلـــه حتـــى حـــازوا نعيمـــاً وملكـــاً كبيـــراً وأفـــرد فخارهـــم بتقريبـــه حتـــى أفـــاد

شمــس آمالهــم ضيــاء وزاد قمرهـــا نـــوراً وشـــرف بـــه وصلتهـــم حتـــى أصبـــح فضـــل اللـــه عليهـــم بهـــا

عظيمــاً وإنعامــه كثيــراً مهيــئ أسبــاب التوفيــق العاجلــة والآجلــة وجاعــل ربــوع كـــل إملـــاك مـــن الأملـــاك

بالشمــوس والبــدور والأهلــة آهلــة جامــع أطــراف الفخـــار لـــذوي الإيثـــار حتـــى حصلـــت لهـــم النعمـــة

الشاملة وحلت عندهم البركة الكاملة.

نحمــــده علــــى أن أحســــن عنـــــد الأوليـــــاء بالنعمـــــة الاستيـــــداع وأجمـــــل لتأميلهـــــم الاستطلـــــاع وكمـــــل

===

لأخيارهـم الأجنــاس مــن العــز والأنــواع وأتــى آمالهــم بمــا لــم يكــن فــي حســاب أحسابهــم مــن الابتــداء

التخويـــل والابتـــداع واشهـــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه شهــــادة حسنــــة الأوضــــاع مليــــة

بتشريـف الألسنـة وتكريـم الأسمـاع ونصلـي سيدنــا محمــد الــذي أعلــى بــه الأقــدار وشــرف بــه الموالــي

والأصهــار وجعــل كرمــه داراً لهــم فــي كــل دار وفجــره علــى مــن استطلعهــم مـــن المهاجريـــن والأنصـــار

مشرق الأنوار صلى الله عليه وعليهم صلاة زاهية الأزهار يانعة الثمار.

وبعــد فلــو كــان اتصــال كــل شــيء بحســب المتصـــل بـــه فـــي تفضيلـــه لمـــا استصلـــح البـــدر شيئـــاً مـــن

المنـــازل لنزولـــه ولا الغيـــث شيئـــاً مـــن الريـــاض لهطولـــه ولا الذكـــر الحكيـــم لسانـــاً مـــن الألسنــــة لترتيلــــه

ولا الجوهــر الثميــن شيئــاً مــن التيجــان لحلولــه لكــن يتشــرف بيــت يحــل بــه القمــر نبـــت و يـــزوره المطـــر

ولســان يتعــوذ بالآيــات والســور ونثـــار يتجمـــل باللآلـــيء والـــدرر ولذلـــك تجملـــت برســـول اللـــه صلـــى

اللـــه عليـــه وسلـــم أصهـــاره وأصحابـــه وتشرفـــت أنسابهـــم بأنسابـــه وتـــزوج صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم

منهم وتمت لهم مزية الفخار حتى رضوا عن الله ورضي عنهم.

والمرتــب علــى هـــذه القاعـــدة الفاضلـــة نـــور يستمـــده الوجـــود وتقريـــر أمـــر يقـــارن سعـــد الأخبيـــة منـــه

سعد السعود ولإظهار خطبة تقول للثريا لانتظام عقودها: كيف وإبراز وصلة يتجمل

===

يتــم بهــا - إن شــاء اللــه - كــل أمـــر سديـــد ويتفـــق بـــه كـــل توفيـــق تخلـــق الأيـــام وهـــو جديـــد ويختـــار

لها أبرك طالع: وكيف لا تكون البركة في ذلك الطالع وهو السعيد.

وذلــــك بـــــأن المراحـــــم الشريفـــــة السلطانيـــــة أرادت أن تحصـــــن المجلـــــس السامـــــي بالإحســـــان المبتكـــــر

وتفـرده بالمواهـب التـي يرهـف بهـا الحــد المنتضــى ويعظــم الجــد المنتظــر وأن ترفــع مــن قــدره بالصهــارة

مثــل مــا رفعــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قـــدر صاحبيـــه: أبـــي بكـــر وعمـــر فخطـــب إليـــه أسعـــد

البريــة وأمنــع مــن تحميهــا السيــوف المشرفيــة وأعـــز مـــن تسبـــل عليهـــا ستـــور الصـــون الخفيـــة وتضـــرب

دونهــــا خــــدور الجلــــال الرضيــــة وتتحمـــــل بنعوتهـــــا العقـــــود: وكيـــــف لا وهـــــي الـــــدرة الألفيـــــة فقـــــال

والدهـــا وهــــو الأميــــر المذكــــور: هكــــذا ترفــــع الأقــــدار وتــــزان وكــــذا يكــــون قــــران السعــــد وسعــــد

القـــران!!! ومـــا أسعـــد روضـــا أصبحـــت هـــذه المراحـــم الشريفـــة السلطانيـــة لـــه خميلـــة! وأشــــرف

سيقاً غدت منطقة بروج سمائها له حميلة! وما أعظمها معجزة آتت الأولياء من لدنها

سلطانــــاً! وزادتهـــــم مـــــع إيمانهـــــم إيمانـــــاً! ومـــــا أفخرهـــــا صهـــــارة يقـــــول التوفيـــــق لإبرامهـــــا: ليـــــت!

وأشرفها عبودية كرمت سلمانها بأن جعلته من أهل البيت!.

وإذ قــد حصلــت الاستخــارة فـــي قـــدر المملـــوك وخصصتـــه بهـــذه المزيـــة التـــي تقاصـــرت عنهـــا آمـــال

أكابـر الملـوك فالأمـر لملـك البسيطـة فـي رفـع درجــات عبيــده كيــف يشــاء والتصــدق بمــا يتفــوه بــه هــذا

===

بسم الله الرحمن الرحيم

هـــذا كتـــاب مبـــارك تحاســـدت رمــــاح الخــــط وأقلــــام الخــــط علــــى تحريــــره وتنافســــت مطالــــع النــــوار

ومشــــارق الأنــــوار علــــى نظــــم سطــــوره فأضــــاء نــــوره بالجلالــــة وأشـــــرق وهطـــــل نـــــوءه بالإحســـــان

فأغـــدق وتناســـت فيـــه أجنــــاس تجنيــــس لفــــظ الفضــــل فقــــال الاعتــــراف: هــــذا مــــا تصــــدق وقــــال

العـــزف: هـــذا مـــا أصـــدق مولانـــا السلطـــان: أصدقهـــا مـــا مـــلأ خزائـــن الأحســــاب فخــــاراً وشجــــرة

الأنســاب ثمــاراً ومشكــاة الجلالــة أنــواراً وأضــاف إلــى ذلــك مــا لــولا أدب الشــرع لكــان أقاليـــم ومدائـــن

وأمصــاراً فبــذل لهــا مــن العيــن المصــري مــا هــو باســم والدهــا قــد تشــرف وبنعوتــه قــد تعــرف وبيــن

يدي هباته وصدقاته قد تصرف.

وهــذه نسخــة صــداق المقــام الشريــف العالــي السيفــي " أنــوك " ولــد السلطــان الشهيــد الملـــك الناصـــر

" محمــد بــن قلــاوون " علــى بنــت المقــر المرحــوم السيفــي " بكتمــر الساقــي ". وكــان العاقــد قاضـــي

القضاة جلال الدين القزويني والقابل السلطان الملك الناصر والد الزوج وهي:

الحمـد للــه مسيــر لشمــس والقمــر ومسيــر حيــاة كــل شــيء باتصــال الــروض بالمطــر ومبشــر المتقيــن مــن

دراري الــذراري بأسعــد كوكــب ينتظــر وأحمــد عاقبــةٍ تهتــز لهـــا أعطـــاف عظمـــاء الملـــوك علـــى كبـــر

وتنجـــاب عـــن الأنجـــاب كمـــا تتفتـــح الأكمـــام عـــن الثمـــر الـــذي مـــد الشجـــرة المباركـــة الملوكيـــة فروعـــاً

===

نحمـــده علـــى نعمـــه التـــي أطابـــت لنـــا جنـــى الغـــروس وأطالـــت منـــا منـــى النفـــوس وأطافــــت بملوكنــــا

حتــى مــدت لسؤالهــم الأيــدي وخضعــت لأمرهــم الــرؤوس ونشهــد أن لا إلــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك

شهـــادة نتخذهـــا عصمـــةً نافعـــة ونعمـــة لحســـن العاقبـــة جامعــــة ورحمــــة تبــــارك علــــى أئمتنــــا وعلــــى

أبنائهــــم البــــدور الطالعــــة والأنــــوار الساطعــــة والبــــروق اللامعــــة والغيــــوث الهامعــــة والسيــــول الدافعــــة

والأســـود التـــي هـــي عـــن حـــرم حضرتهـــا مانعـــة ونشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولــــه الــــذي أزان مــــن

تمســك لــه بحســب وشــرف مــن اعتــرى إليــه بالقربــى أو اعتــز منــه بصهـــر أو نســـب صلـــى اللـــه عليـــه

وعلــى آلـــه وأصحابـــه الـــذي أرضاهـــم ورضـــي عنهـــم وكرمهـــم بصلتـــه الشريفـــة لمـــا زوجهـــم وتـــزوج

منهم وسلم تسليماً كثيراً.

أمـــا بعـــد فـــإن مـــن عـــادة الغمـــام أن يتفقـــد الـــأرض بمطـــره والبحـــر أن يسقـــي الـــزروع بمــــا فــــاض مــــن

نهــره والمصابيــح أن تمــد بأنوارهــا مــا يتوقــد والسمـــاء أن لا يخلـــو أفقهـــا مـــن اتصـــال فرقـــد بفرقـــد ولـــو

توقفـــت الفربـــى علـــى مقارنــــة كبيــــر أو مقارنــــة نظيــــر لمــــا صلحــــت الأغمــــاد لمضاجــــع السيــــوف ولا

دنـــت الكواكـــب مـــن الشمـــس والقمـــر المنيـــر ولا صافحـــت يميـــن شمـــالاً ولا جـــاوزت جنــــوب شمــــالاً

ولا حـــوت الكنائـــن سهامـــاً ولا جمـــع السلـــك للجواهـــر نظامـــاً ولا طمـــح طــــرف إلــــى غايــــة ولا قــــدر

لســان إنســان علــى تلــاوة ســورة ولا آيــة وإنمــا الصدقــات الشريفـــة الملوكيـــة لهـــا فـــي البـــر عوائـــد وفـــي

===

ولــــم يـــــزل مـــــن المقـــــام الشريـــــف الأعظـــــم العالـــــي المولـــــوي السلطانـــــي الملكـــــي الناصـــــري أعـــــز اللـــــه

سلطانــه علــى مـــن لـــاذ بـــه تسبـــل ذيـــول الفخـــار وتـــودع فـــي هالـــات أقمارهـــم ودائـــع الأنـــوار وتؤهـــل

أهلتهــم لــأن يكــون منهــا أحــد الأبويـــن لذريتـــه الأطهـــار وتخطـــب مـــن حجبهـــم كـــل مصونـــة يغـــور بهـــا

بدر الدجى وتغار منها شمس النهار.

وكــــان مــــن تمــــام النعمــــة الشريفــــة السلطانيــــة الناصريــــة علــــى مــــن تعــــرض لسحابهــــا الماطــــر ووقــــف

للاغتـراف مـن بحرهـا الزاخــر - مــا رفعــت بــه ذكــره إلــى آخــر الأبــد ولأتمــت لــه السعــادة إذ كــان يعــد

فــي جــدود مــن ينســب إليــه مــن ولــد وأكــدت لــه بالقربــى مزيــة مزيــد واستخرجــت مــن بحــره جوهـــرة

لا يطمــح فــي التطــوق بهــا كــل جيــد وقالــت: نحــن أحــق بتكميــل مــا بيننــا وتخويــل الخؤولــة مــن أولينـــا

وتأهيــل مــن قــر بنــا عينــاً وقربنــاه إلينــا وتفضيـــل غـــرس نعمـــة نحـــن غرسنـــاه واجتنينـــا ثمراتـــه بيدينـــا

فاقتضــى حســن الاختيــار الشريــف الملكــي الناصــري لولـــده المقـــام العالـــي السيفـــي أحســـن اللـــه لهمـــا

الاختيــار وأجــرى بإرادتهمــا اقتــدار الأقــدار - أن تــزف أتــم الشمــوس إلــى ستــوره الرفيعـــة وتصـــان

أكمــل معاقــل العقائــل بحجبــه المنيعــة وتحــاط أشــرف الــدرر فــي مستودعــه وتنــاط أشــرف الــدراري

بمطلعــه وتســاق إليــه الكريمــة حسبــا العظيمـــة بأبيـــه - عظـــم اللـــه سلطانـــه - أبـــا الـــذي كـــم لـــه فـــي

خدمـــة الدولـــة القاهـــرة مــــن مناقــــب كالنجــــوم ومذاهــــب تشبــــه بهــــا البــــرق فتشبــــث بأذيــــال الغيــــوم

===

لا يسامــى ولا يســام ورأيـــه لا يرامـــى ولا يـــرام وسيفـــه فـــي غيـــر طاعتنـــا الشريفـــة لا يشيـــم ولا يشـــام

وهو " سيف الدولة " لا كما يسمـى بـه مـن استعـار هـذا اللقـب فـي سالـف الأيـام كـم لـه فـي مراضـى

سلطانـه مـن رغبــة بــذل بهــا مــا لديــه وسمــح فيهــا بولــده وهــو أحــب شــيء إليــه وجــاد بروحــه أو بمــا

هــو أعــز عليــه كــم نبهــت بعزائمــه السيــوف مــن سناتهــا و كــم وهبــت مــن مكارمــه الأيــام مــا يعــد مــن

حسناتهـــا كـــم التهبـــت صورامـــه نــــاراً فجــــرت مــــن جنباتهــــا كــــم لسمــــاء الملــــك بشهبــــه مــــن حــــرس

وبقضبــه مــن قبــس وكــم قــام وقعــد فـــي مصلحـــة وكـــان أدناهـــم مـــن ملكـــه مقامـــاً لمـــا قـــام وأعلاهـــم

مجلســاً لمــا جلــس فسمـــع المقـــام العالـــي السيفـــي وأطـــاع وانتهـــى إلـــى مـــا بـــرزت بـــه مراســـم والـــده -

أنفذهــا اللــه - وامتثــل أمــره المطــاع وعمــل برأيــه الشريــف وهــو ناصــر السنــة فقـــدم فيهـــا مـــا استطـــاع

وســارع إلــى مــا أمــر اللــه بــه مــن الألفــة والاجتمــاع واتبــع السنــة النبويــة فــي تكثيــر الأمـــة بذريـــة أئمـــة

ملوكيــة كــل واحــد منهــا لــه الأمــة أتبــاع لعلمــه اليقيــن أنــه لــو خطــب لــه والــده فــي أقطــار الــأرض إلـــى

جميــع الملــوك لــم يجــد منهــم إلا كــل ملــك عظيــم وهــو لــه عبــد مملــوك فأحيــى سنــة شريفــة ملوكيـــة مـــا

برحــت الخلفــاء والملــوك تحفــظ بهــا قلــوب أوليائهــا علــى أمـــداد المـــدى ويكفـــي مـــن هـــذا ميمـــون فعـــل

" المأمون " لما تزوج " بوران " من أبيها " ابن سهل " وخطب " المعتضد " إلى " ابن طولون " ابنته " قطر

الندى ".

===

وإذا اقتضـــى حســـن النظـــر الشريـــف تشريـــف عبـــد فياحبـــذا التشريـــف ويـــا حبــــذا السبــــب الــــذي

اتصلـــت لـــه بالمقـــام الشريـــف الأسبـــاب واحتفلـــت للاجتمـــاع علـــى سنـــة وكتـــاب فتحاســـدت علـــى

إثباتــه صفــر الأصائــل وحمــر النعــم وتنافســت علــى رقــم سطــوره صحائــف السحــاب وصفيــح المــاء

وصليــل السيــف وصريــر القلـــم وتمنـــت الكواكـــب لـــو اجتمعـــت فـــي يومـــه المشهـــود والمناقـــب لـــو أنهـــا

حولهــــا بمقانــــب خافقــــة البنــــود وودت نسمــــات الأسحــــار لــــو كانـــــت هـــــي التـــــي سعـــــت بالاتفـــــاق

والحمائـم لـو أبيـح لهـا أن تغــرد وتخلــع مــا فــي أعناقهــا مــن الأطــواق بــل السيــوف لمــا رأت مقــام الجلالــة

أغضت وغضت الأحداق والرماح لما بدا لها سرير الملك مائلاً وقفت على ساق.

فبــرزت المراســم الشريفــة - زادهــا اللــه شرفــاً - بتحريــر هـــذا الكتـــاب الكريـــم وتنضيـــد مـــا يصلـــح

مــن الــدرر لهــذا العقــد النظيــم ونفــذ المرســوم العالــي المولــوي السلطانــي مـــا أمـــر بـــه وصـــدق وتـــأدب

إجلـالاً لمقـام أبيـه الشريـف فأطــرق وتواضــع للــه فلــم يقــل: هــذا مــا تصــدق بــل قــال: هــذا مــا أصــدق

المقــام العالــي السيفــي أنـــوك ابـــن مولانـــا السلطـــان الأعظـــم مالـــك رقـــاب الأمـــم الملـــك الناصـــر السيـــد

الأجـــــل العالــــــم العــــــادل الغــــــازي المجاهــــــد المؤيــــــد المرابــــــط المثاغــــــر المظفــــــر المنصــــــور الشاهنشــــــاه

ناصــر الدنيــا والديـــن سلطـــان الإسلـــام والمسلميـــن محيـــي العـــدل فـــي العالميـــن منصـــف المظلوميـــن مـــن

الظالميـــن ملـــك البسيطـــة ناصـــر السنـــة ركـــن الشريعـــة ظـــل اللـــه فــــي أرضــــه القائــــم بسنتــــه وفرضــــه

===

وارث الملــك ملــك العـــرب والعجـــم والتـــرك خداونـــد عالـــم باشـــاده بنـــي آدم بهلـــوان جهـــان وشهريـــار

إيــران اسكنــدر الزمــان مملـــك أصحـــاب المنابـــر والأســـرة والتخـــوت والتيجـــان فاتـــح الأقطـــار واهـــب

الممالــــك والأقاليــــم والأمصــــار مبيــــد البغــــاة والطغــــاة والكفـــــار صاحـــــب البحريـــــن حامـــــي الحرميـــــن

خـــادم القبلتيـــن كفيـــل العبـــاد والعبـــاد مقيـــم شعائـــر الحـــج والجهـــاد إمـــام المتقيـــن قسيـــم أميـــر المؤمنيـــن

أبــــي المعالــــي محمــــد بــــن السلطــــان الشهيــــد الملــــك المنصــــور السيــــد الأجــــل العالــــم العــــادل المجاهــــد

المؤيـــد سيـــف الديـــن والـــد الملـــوك والسلاطيـــن أبـــي الفتــــوح " قلــــاوون " خلــــد اللــــه سلطانــــه ونصــــر

جنـــــوده وجيوشـــــه وأعوانـــــه: الحجـــــاب الكريـــــم الرفيــــــع المنيــــــع المصــــــون المكنــــــون الجهــــــة المكرمــــــة

المفخمــــــــة المعظمــــــــة بنــــــــت الجنـــــــــاب الكريـــــــــم العالـــــــــي الأميـــــــــري الأجلـــــــــي الكبيـــــــــري العالمـــــــــي

العادلـــــي الممهـــــدي المشيـــــدي الزعيمـــــي المقدمـــــي الغياثـــــي الغوثـــــي الذخـــــري الأوحــــــدي الظهيــــــري

الكافلــــي السيفــــي ركــــن الإسلــــام والمسلميــــن سيــــد الأمــــراء فــــي العالميــــن نصيــــر الغــــزاة والمجاهديــــن

زعيـــم الجيـــوش مقـــدم العساكـــر عـــون الأمـــة غيـــاث الملـــة ممهـــد الـــدول مشيــــد الممالــــك ظهيــــر الملــــوك

والسلاطين عضد أمير المؤمنين بكتمر الساقي الناصري ضاعف الله نعمته.

أصدقهــا مــا تلقــت بــه أنسابهــا إجلــالا وبلغـــت بـــه أحسابهـــا جمـــالا وطلعـــت فـــي سمـــاء الملـــك هلـــالا

ولبســـت فخـــارا وقبســـت أنـــوارا وأوت إلـــى حصـــن حصيـــن ووصلـــت إلــــى مقــــام أميــــن " وآبــــت "

===

بأمــوال وبنيــن مــا لــولا أدب الشــرف وتجنــب الســرف والعمــل بالشــرع فــي تعييــن معلــوم وتبيــن مقــدار

مفهـــوم لخـــرج عــــن كــــل وصــــف محــــدود وقــــدر معــــدود ولمــــا قــــام بــــه موجــــود ولكــــان ممــــا تقــــل لــــه

الممالك ولا يستكثر لأجله الوجود.

قـــدم لهـــا مـــن الذهـــب العيـــن المصـــري المسكـــوك مـــا هـــو بنقـــد ممالــــك والــــده معــــروف ومــــن حقوقــــه

مقبــوض وفــي هباتــه مصــروف مــا يحمــد مــآلا وينمــى مــالا ويأتــي كــل دينـــار منـــه ووجهـــه بذكـــر اللـــه

واسم أبيه يتلالا.

أصدقهـــا علـــى بركـــة اللـــه تعالـــى وعونـــه وتوفيقـــه كـــذا وكــــذا عجــــل لهــــا كــــذا وكــــذا قبضــــة وكيــــل

والدهــا مــن وكيلــه قبضــاً تامــاً كامــلاً وتأخــر بعــد ذلــك كــذا وكــذا دينــاراً حــالاً علــى مــا أمــر اللــه بـــه

من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان: " إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ".

وولــي تزويجهــا منــه علــى الصــداق المعيــن بــإذن والدهــا - أعــزه اللــه تعالــى - المقــدم ذكــره: - العبـــد

الفقيــــر إلــــى اللــــه تعالــــى قاضــــي القضــــاة حاكــــم الحكــــام خطيــــب خطبـــــاء المسلميـــــن جلـــــال الديـــــن

خالصــة أميــر المؤمنيــن أبــو المعالــي محمــد ابــن قاضــي القضــاة سعــد الديــن أبــي القاســـم عبـــد الرحمـــن

ابــن الشيــخ الإمــام العالــم العلامــة إمــام الديــن أبــي حفــص عمــرو بــن أحمــد القزوينـــي الشافعـــي الحاكـــم

بالديـــار المصريـــة المحروســـة وأعمالهـــا وبلادهـــا وجندهـــا وضواحيهـــا وسائــــر الممالــــك المضافــــة إليهــــا

===

بالولايــة الشرعيــة أدام اللــه أيامـــه وأعـــز أقضيتـــه وأحكامـــه فقبـــل مولانـــا السلطـــان - خلـــد اللـــه ملكـــه

- لولـده المسمــى - أدام اللــه تعالــى نعمتــه - ذلــك منــه قبــولاً شرعيــاً يخاطــب عليــه شفاهــاً بحضــور

مـــن تـــم العقـــد بحضـــوره فـــي دار الملـــك بالقصـــر الأبلـــق بقلعـــة الجبـــل حرسهـــا اللـــه تعالـــى بكـــرة يــــوم

السبت حادي عشرين من صفر سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة.

وهــذه نسخــة صــداق المقــر الشريــف إبراهيــم ابــن السلطــان الشهيــد الملــك الناصــر محمــد بــن قلـــاوون

مـــن إنشـــاء المقـــر الشهابـــي بـــن فضـــل اللـــه وهـــي: الحمـــد للـــه مغنــــي الملــــوك بالمظافــــرة ومكثــــر زينــــة

الأسماء بنجومهم الزاهرة ومكبر أقدار الأولياء بما تمت النعمة به من شرف المصاهرة.

نحمــده علــى نعمــه التــي شرفــت قــدراً وصرفــت أمـــراً وأطلعـــت مـــن هالـــة البـــدر المنيـــري شمســـاً لا

تتخــذ غيــر الأفــق خــدراً ولا تتمنــى الليالــي والأيــام إلا أن تقلدهــا مــن الأشعــة ياقوتــاً ومـــن الكواكـــب

دراً ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لاشريــك لــه شهـــادة تجمـــع مـــن حمـــاة الديـــن نسبـــاً وصهـــراً وترفـــع

فـي أنبـاء الأبنـاء لهـا حسبــاً وذكــراً ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الــذي عصــم بــه وخــص

صفـــوة الخلـــق فـــي المصاهـــرة باختلـــاط نسبهـــم بنسبـــه صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه صلــــاة

تستوثـــق بهـــا الأسبـــاب وتستوســـق الأنســـاب وتبقـــى أنوارهـــا بملــــك أبنــــاء الملــــوك كلمــــة باقيــــة فــــي

الأعقاب وسلم تسليماً كثيراً.

===

وبعـــد فلمـــا جمـــع اللـــه بملـــوك البيـــت الشريـــف المنصــــوري - كثــــر اللــــه عددهــــم - شتــــات الإسلــــام

ومحــا ببــوارق جهادهــم مــا امتــد مــن ظلــام حتــى انتهــت النوبــة إلــى مــن أصبحــت بــه الدولـــة القاهـــرة

وكــل أوقاتهــا أنــوار صبــاح ونــوار أقــاح وسمـــاء سمـــاح وأسمـــى نعـــم لا تعـــد إلا معاقـــد تيجـــان الملـــوك

علــــى كــــل جبيــــن وضــــاح المقــــام الشريـــــف العالـــــي المولـــــوي السلطانـــــي الملكـــــي الناصـــــري زاد اللـــــه

شرفـه وأعلـى علـى شرفــات بــروج السمــاء غرفــة فأحــب - لمــا أجــراه اللــه بــه وبمــن سلــف مــن ملــوك

بيتــه لشريــف مــن تأييــد هــذه الأمــة وتأييــد مــا شملهــا بفتوحاتهــم المذهبــات الفتــوح مــن سوابــغ النعمـــة

أن يعمــل بقــول نبيــه المشــرف بموافقــة اسمــه ومتابعــة حكمــه فــي التزويــج وأن تقــع مواقــع أمطــاره علــى

كـل أرض حـره فتنبـت كـل زوج بهيـج. وكـان مـن بنيـه - أدام اللـه سعودهــم - مــن يطيــع فــي كــل أمــر

أمــره العالــي أدام اللــه تمكينــه ولــولا هــذا لمــا رضــي سوىأقــران الفرســان لــه قرينـــة وكـــان مـــن نجبائهـــم

إذا عــدت الأولــاد وأحبائهــم إذا كــان كمــا يقــال: الولـــد ثمـــرة الفـــؤاد ومـــن هـــو لجملتهـــم جمـــال ولدولتهـــم

دلــال ولغابهــم أســد الأشبــال - مــن يعتــرف كــل مــن عرفــه بفضلــه ويؤمــل فــي أبنــاءه مــا لأبنـــاء سميـــه

إبراهيم صلى الله عليه وسلم من بركة نسله.

بـــرز المرســـوم الشريـــف العالـــي المولـــوي السلطانــــي الملكــــي الناصــــري أنفــــذه اللــــه فــــي الأقطــــار بــــأن

يتخيـــر لمغرســـه الكريـــم ونسبـــه الصميــــم وصباحــــه المشــــرق وسماحــــه المغــــدق فصــــادف الإحســــان

===

موضعـــه وانتخـــب لـــه مـــن مشـــرق البـــدر التمـــام مطلعــــه ومــــن هــــو مــــن هــــذه الدولــــة القاهــــرة علــــى

الحقيقـة باليميـن ومـن هـو البحـر الزاخـر ومــن مكنونــه يستخــرج أفخــر الثميــن فبــادر الخاطــب إليــه إلــى

اغتنــام هــذا الشــرف الــذي لا يطــاول وعاجــل هــذه النعمــة التــي لــولا فضـــل اللـــه وصدقـــات سلطانـــه

- خلـــد اللـــه ملكـــه - مــــا كانــــت ممــــا تحــــاول وقــــال: إن رضيــــت تلــــك الستــــور بهــــذه المخطوبــــة أو

أهلـت تلـك السمـاء العاليـة هـذه المحجوبـة فهـي لمـا أهلــت لــه فــي خدمــة ذلــك المقــام الأميــن وهــي كمــا

شــــاء مالكهــــا المتصــــدق مــــن ذوات العفــــة وإلا فهــــي ممــــا ملكــــت اليميــــن فأتمـــــت الصدقـــــة الشريفـــــة

عوارفـه بمـا هــو أشــرف مقامــا وأعظــم لهــا فــي رتبــة الفخــار فهــي تسمــو بهــذا ولا تسامــى وشرفتــه

بمــا وصلــت إليــه عنــد المقــر الشريـــف مـــن المقـــام الكريـــم ولـــم تكـــن إلا مـــن ذوات العقـــود ولا كيـــد ولا

كرامــة لمــا ينجلــي بــه الليــل البهيــم ولا لمــا يتحلـــى فـــي جيـــد الجـــوزاء مـــن عقـــد درهـــا النظيـــم ولـــولا

إجلال المقام عن التطويل لما اختصر القائل فقال:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أصدق.. الخ...............

الطرف الثاني

في صدقات الرؤساء والأعيان وأولادهم

===

وهــي علــى نحــو مـــن الصدقـــات الملوكيـــة فـــي الترتيـــب إلا أنهـــا أخصـــر ومـــن الألقـــاب بحســـب أحـــوال

أصحابها من أرباب السيوف والأقلام.

وهـذه نسخـة صـداق جمـال الديـن عبـد اللـه " بـن سيـف الديـن أبـي سعيـد أميـر حاجـب " علـى بنـت

بيدمر العمري من إنشاء المقر الشهابي بن فضل الله وهي:

الحمــد للــه مبلــغ كــل آمــل مــا يرجــوه وراعــي ذمــم مــن لــم ينســوا عهــده ولــم يخلفــوه ومكمــل الخيــر لكــل

ذي "... " يصـــدوا مـــن يجفـــوه ومجيـــب كـــل منيـــب يدعــــوه قائمــــاً قاعــــداً: " ولمــــا قــــام عبــــد اللــــه

يدعوه ".

نحمـــده حمـــداً نكـــرر فضلـــه ونتلـــوه ونحـــل معضلـــه ونجلـــوه ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك

لــه شهــادة يتظافــر عليهــا الآمــر المسلــم وبنــوه وتبيـــض بهـــا وجـــوه الـــأوداء وتســـود وجـــوه الأعـــداء يـــوم

تبيــض وجــوه وتســود وجــوه ونشهــد أن سيدنــا محمــداً عبــده ورسولــه الــذي سعـــد بـــه ذووه وصعـــد

قــدر صهــره وحمــوه وشــرف نسبــاً مــا التقــى فيــه علــى سفــاح هــو ولا أولــوه صلــى اللـــه عليـــه وعلـــى

ألــه وصحبــه صلــاة لا يــزال بهـــا الـــروض الـــأرج يفـــوه والسحـــر يبلغهـــا ولـــو سكـــت وختـــم بالبـــرق فـــوه

وسلم تسليماً.

وبعـد فـإن أزهــى زهــر طــاب مجتنــوه وطــال باعــاً فــي الفخــار مجتبــوه زهــر كمامــه جــرت عنهــا لأمــة

===

كمـــي وأبرزتهـــا سنـــة الإسلـــام مـــن حجـــاب ذي أنـــف حمـــي وطلعـــت مـــن أفـــق بـــدري طالمـــا سنـــح

مجتلوه وحمى سيف أمن في كلئه بكلاءته مختلوه.

وكـان الجنـاب الجمالـي عبـد اللـه ابــن المرحــوم سيــف الديــن أبــي سعيــد أميــر حاجــب أدام اللــه تعالــى

علــاه ورحــم أبــاه هـــو ولـــد ذلـــك الوالـــد وطـــارف ذلـــك التالـــد ونشـــو هـــذه الدولـــة الشريفـــة الكامليـــة

التــي أخــذ منهــا حظـــه بالتمـــام والكمـــال وأصبحـــت بـــه كالغـــادة الحسنـــاء ذات الحســـن والجمـــال ولـــم

يمـت أبـوه فـي أيـام سلطانهـا - خلـد اللـه ملكـه - حتـى قـرت بــه عينــه وســاواه فــي الإمــرة لــولا تفــاوت

العـــدة وقـــدم المـــدة بينـــه وبينـــه وجـــاء منـــه ولـــد نجيــــب وابــــن شــــاع وذاع ســــر أبيــــه وحمــــد وهــــذا

عجيب!!!.

ولمـا انتقـل والـده رحمـه اللـه تعالـى إلــى رحمــة ربــه وشــرب بالكــأس الــذي لا بــد لكــل حــي مــن شربــه

- تطلـب مثـل ذلـك الـأب ولـم يـزل يجـد حتــى وجــد وظفــر بوالــد إن لــم يكــن ولــده حقيقــة فإنــه عنــده

مثــل الولــد وهــو المقــر بيدمــر وهــو الوالــد الــذي لــم يفقــد معــه مــن والـــده ذرة والـــأب الـــذي هـــو أرأف

من كل أم برة والنير البدري الذي سعد قرانا وصعد وداس بقدمه أقرانا وقسم د

هره شطرين: نهاره للضيوف قرى وليله لله قرآنا.

هــذا إلــى أنــه طالمــا طيــب لزكـــاة أموالـــه وثمرهـــا وزيـــن فـــي أعمالـــه بمدرســـة عمرهـــا وقيـــد شـــوارد

===

حسناتــه وثقفهــا مــع أنــه شيــد الممالــك وســدد أمورهــا وســد ثغورهــا وحمــى ببيــض سيوفــه الســـواد

الأعظــم ورمــى بصوائــب سهامـــه النوائـــب ولـــم تستعظـــم ولـــم تـــزل نـــوب الأيـــام تجـــرب منـــه مسوريـــا

وتجــرد حــراً كريمـــاً جـــاء فـــي أول السنـــة صقـــراً بدريـــاً فكـــان مـــن تمـــام بـــره بمـــن سلـــف إجابـــة ولـــده

وإجالــة الــرأي فيمــا يكــون سببــاً لصيانـــة عزمتـــه وذات يـــده فأنعـــم لـــه بعقيلتـــه الممنعـــة وربيبتـــه التـــي

غــدت الشمــس منهـــا سافـــرة مقنعـــة وقـــال: علـــى الخيـــر والخيـــرة وابـــن أخ كريـــم وجـــدع الحلـــال انـــف

الغيــرة ومــا أسنــى عقــداً يكــون متوليــه ومنشئــه إحسانــاً منــه ومسنيــه مولــى بــه نظمــت عقــود اللآلـــي

ورقمت بعلمه أعلام الأيام وذوائب الليالي وسلمت القضايا به إلى منفذ

أحكامهـــا ومنيـــل الفضـــل لحكامهـــا البحـــر الزاخـــر والنجـــم الـــذي كـــم تـــرك الـــأول منـــه للآخـــر والغمـــام

إلا أنـه قضـت صواعقـه علـى الخصـوم والإمـام الـذي أجمعــت عليــه السنــة ولــم تنكــر الشيعــة أنــه الإمــام

المعصــوم والعالــم الــذي مــا برحــت بروقــه تشــام وحقوقــه علــى أهــل مصــر والشــام والــذي ولــى الظلـــم

منذ ولي واعترف ذوو الفضل والفصل في القضاء أن أتقاهم تقي الدين واقضاهم:

قاضـــي القضـــاة أبـــو الحســـن   ببقائــــــــــه يجلــــــــــى الحــــــــــزن

و " هـو " الــذي فــي حكمــه   يجـري علـى أقـوى " سنــن "!

طـــــــــــــــــود إذا وازنتــــــــــــــــــه   بالطــــود فـــــي حكـــــم وزن!

===

فأضــاء المحفــل بــه وبالحاضريــن وقــام شغــار الديــن حتــى قــال القائــل: هـــذه سيـــوف المجاهديـــن وهـــذا

سيـــف المناظريـــن وقيـــل: هـــذا وقـــت جـــود قـــد حضـــر وموضـــع ســـرور ينبغـــي أن يعجـــل منــــه مــــا

ينتظــــــــر فابتــــــــدئ السعــــــــد محيــــــــاه الوسيـــــــــم وافتتـــــــــح فقـــــــــال: بســـــــــم اللـــــــــه الرحمـــــــــن الرحيـــــــــم

هذا............

وهــــذه نسخــــة صــــداق ناصــــر الديــــن محمــــد بــــن الخطيــــري مــــن إنشــــاء المقـــــر الشهابـــــي بـــــن فضـــــل

الله وهي:

الحمــد للــه الــذي زاد الأصــول الطيبــة قربــاً وزان الأنســاب الطاهــرة بصلـــة تتأكـــد حبـــاً وصـــان كرائـــم

البيــوت القديمــة الفخــار بمــن يناضــل عــن حسبــه ذبــاً ويناظــر العليــاء فلـــم يبـــن إلا بيـــن منـــازل النجـــوم

بيوتاً ولم يسبل سوى السمر سمر القنا حجباً.

نحمــده حمــد مــن دعــاه قبــل بــث النســم فلبــى واستدعــاه لأخــذ العهــد عليــه أمـــام تفريـــق القســـه فمـــا

تأبــى ونشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادة تستنطــق ألسنــة وتشكــر قلبـــا وتستغـــدق

أنــواء الســرور فتضــيء البشائــر بروقــاً وتمطــر الرحمــة سحبــا ونشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه الـــذي

قـام فـي تكثيـر الأمـة حتـى زاد عددهـا علـى مواقـع القطـر وأربـى وقــال ممــا أمــر بــه: " قــل لا أسألكــم

عليـه أجـراً إلا المـودة فـي القربـى " صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه و صحبــه وعلــى أقربــاءه صلــاة تضــم آلاً

===

وبعــد فــإن أولــى مــا اشتبــك وشيجــه واشتبــه فــي منابــت الأيــك بهيجــه وانتبــه فــي أرائـــك الخمائـــل

أريجــه وانتــدب لإتيانــه الأفــق وظهــر عليــه مــن ذهــب العشــاء تمويهــه ومــن لمــع الصبــاح تدبيجـــه - مـــا

اتبعــت فيــه الشريعــة المطهــرة حيــث لا تختلــف الأئمــة والسنـــة النبويـــة علـــى مـــن سنهـــا أفضـــل الصلـــاة

والسلــام فيمــا تأتلــف بــه البعــداء وتكثــر لمباهاتـــه الأمـــم يـــوم القيامـــة هـــذه الأمـــة وتدنـــو بـــه الأجانـــب

بعضهــم مــن بعــض ويجعــل بينهــم مــودة ورحمــة وتعــد بــه أيـــاد جمـــة لا تحصـــر ويخلـــد بـــه فـــي العاقبـــة

شــرف الكــر ويتعجــل بــه شــرف النعمــة وهــو النكـــاح الـــذي تشتـــد بـــه الأواصـــر وتعتـــد بـــه المـــوارد

لتمثيـل أكثــر الصــور مــن أزكــى العناصــر وتمتــد بــه همــم الأبطــال لمــا يستخرجــه بحفــدة أبنائــه مــن أتــم

قـوة وناصـر. وأكملـه مـا تماثلـت فـي أشـرف البيـوت العريقـة وجـوه فخــاره وتقابلــت فــي مطالــع السعــود

- حيث البدر المنير والشرف الخطير - مشارق شموسه ومطالع أقماره.

وكـان الأبـوان فــي أهــل الفخــار مــن جرثومــة بسقــا وأورامــة تفرقــت فروعهــا ثــم تلاقــى منهــا غصنــان

واعتنقــا مــن بيــت مـــا حجبـــه إلا مواضـــي الصفـــاح ولا شهبـــه إلا طلائـــع الأسنـــة فـــي رؤوس الرمـــاح

ولا سحبـه إلا مــا يفيــض علــى جنباتــه مــن النفــوس أو يفيــض مــن السمــاح ولا سجفــه إلا المناقــب لــولا

أن الثريـا جاذبـت مـا يعـرض فـي السمـاء أثنــاء الوشــاح وكــان هــو الراغــب إلــى عمــه الخاطــب إليــه مــا

لـم يكـن يخبـأ إلا لقسمــه الطامــح بنظــره إلــى عقيلــة الفخــار فــي غرفهــا الطامــع بخطبــه الشمــس شمــس

===

النهــار إلا أنهــا فــي بيــت شرفهــا المتوقــع مــن كــرم عمــه الإجابــة التــي لحظهــا بأملــه وتوليــة يــد كريمـــة لا

يعتــدل الزمــان إلا إذا حملـــت شمسهـــا فـــي بيـــت حملـــه توقعـــاً لنســـل لا يـــزال بـــه شـــرف هـــذا البيـــت

الكريــم موجــوداً ونســب إذا عــد ولــد منــه الأبــاء عــد جديــن سعيديـــن هـــذا مسعـــوداً وهـــذا محمـــوداً

فتلقــى قصــده بإكــرام بــوأه أكنــاف الشــرف وأوطــأه فــرش الكرامــة ممتعــاً بنعيــم التـــرف ابتداعـــاً للكـــرم

المألوف واتباعاً للسنة الشريفة إذ كان الأقربون أولى بالمعروف.

فتباريــا جــوداً ســارع كــل منهمــا فــي أداء حقــه إلــى الواجــب وتجاريــا إليــه ليلحقــا شـــأو أبويهمـــا وكـــل

منهمـا يعلــم أنــه العيــن والعيــن لا ترتفــع علــى الحاجــب وأتــم الجنــاب الشرفــي محمــود - أدام اللــه نعمتــه

بحســـن إجابتـــه ويمـــن رغبتـــه فـــي أهـــل عصبتـــه وأهـــل جنـــوده إلـــى أن ســـاروا إلـــى الهيجـــاء تحــــت

عصابتـه بــأن فــوض هــذا الأمــر إلــى أخيــه الكبيــر والــد الخاطــب وسكــت وقــال: هــو فــي التصــرف

وعنـي المخاطـب ولـه الأمـر ولـولا الشـرف بنسبـة الأخـوة إليـه لمـا قلنـا: إلا إننــا ملــك يــده وإذا كــان العــم

صنــو الــأب فــأي فــرق بيــن ولــدي وولــده ولئــن اختــص فــي نسبتــه هــذه الزوجــة فــي يومــه هــذا فـــإن

أولادهـا لا تعـرف إلا بـه فـي غـده فكمـل هــذا العقــد وأشــرق بــه السعــد الطالــع أضــوأ ممــا قــدم وأخــر

من النقد وكان من تمام التكريم أن قال قائله:

بسم الله الرحمن الرحيم...

===

الحمــد للــه الــذي رفــع إلــى المنــازل العليــة مــن كــان تقيــا وجمــع شمــل مــن لــم يبــرح لسنـــن السنـــن تابعـــاً

وبها حفيا وخلع أثواب الثواب على من سرح طرف طرفه في روض التأهل وجعله وضيا.

نحمــده علــى نعمــه التــي مــن هــز جــذع نخلهــا تساقــط عليــه رطبــاً حنيــا ونشكــره علــى فضلـــه الـــذي

كــم أجــرى لقاصــده مـــن بحـــره المعـــروف سريـــا ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة

تمنــح قائلهــا فــي غــرف الجنــة مكانــاً عليــا ونشهـــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي آتـــاه اللـــه

الكتـاب وجعلــه نبيــا الآمــر بالنكــاح ليكاثــر بهــم الأمــم يــوم يقربــه اللــه نجيــا صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه

وأصحابـه الذيـن كـان يحـل منهـم فـي حالتـي الكـرم والكرمـات وليـا مـا أطلـع التوفيــق فــي آفــاق الاتصــال

من الأنساب الكريمة كوكباً دريا وسلم تسليماً كثيرا.

وبعــد فــإن أولــى السنــن بالاتبــاع سنــة النكــاح التــي أخفــى نـــور مصباحهـــا شمـــس الصبـــاح وخففـــت

علــى معالمهــا أعلـــام النجـــاة والنجـــاح وحمـــد المسيـــر إلـــى ربوعهـــا الآهلـــة بأهلـــة العصمـــة فـــي الغـــدو

والـــرواح يـــا لهـــا سنـــة سنـــة وجههـــا جميلـــة وتبلـــغ النفـــوس مــــن الصيانــــة أقصــــى مناهــــا ويظفــــر أولــــو

الرغبــة فيمــا أحــل اللــه بمطلوبهــم وتؤلــف بيــن لــو أنفقــت مــا فــي الــأرض جميعــاً مــا ألفــت بيـــن قلوبهـــم

وهـي الوسيلـة التـي سـواد هـذه الأمـة والذريعـة إلـى " بقـاء " النـوع الـذي أظهـر اللـه فـي سمــاء التكريــم

نجمـه وإليهـا الإشـارة فـي قولـه تعالــى: " ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفسكــم أزواجــاً لتسكنــوا إليهــا

===

ولمـــا كـــان كذلـــك رغـــب فـــي اقتنـــاء آثارهـــا واهتـــدى بالضــــوء اللامــــع مــــن أقمارهــــا مــــن يتشــــرف

المكــان بذكــر وصفــه ويتعطــر مـــا انتشـــر فـــي طيبـــه مـــن طيـــب عرفـــه ماجـــد عمـــر البلـــاد الساحليـــة

بـــدوام ديمـــه وجـــواد مـــا جـــاوره البحـــر إلا ليقتبـــس مـــن كرمـــه ورئيـــس امتطـــى ذروة العليــــاء بحســــن

السلـوك وأريجــي لــو لــم يكــن صــدراً لمــا أودع ســر الملــوك إن تكلــم أبــرز لــك الجوهــر المصــون لــم يكــن

صــدراً لمــا أودع ســـر الملـــوك إن تكلـــم أبـــرز لـــك الجوهـــر المصـــون وإن كتـــب ضحكـــت لبكـــاء قلمـــه

ثغـور الثغــور والحصــون للــه نسبــه المشهــور بيــن الأكابــر الأعيــان وبيتــه المعمــور بالعيــن المرفــوع خبرهــا

إلــى فتيــان فخطــب مــن عــلا قدرهــا واشتهــر بالحســن الجميــل ذكرهـــا وجلـــت عـــن أن تـــرى العيـــون

لهـا فـي الصــون شبيهــاً وعمــت البقــاع سحــب بركــة أبيهــا أكــرم بــه عالمــاً عامــلاً وإمامــاً لــم يــزل يبــدي

فضــلاً ويســدي نائــلاً كــم لـــه مـــن آثـــار مشهـــورة ومناقـــب مأثـــورة وصدقـــات مبـــرورة ومواطـــن بذكـــر

الله معمورة.

فقوبــل بالبشــر قــول رسولــه ورد رائـــده مخبـــراً ببلـــوغ سولـــه وقيـــل لـــه بلســـان الحـــال: هـــذا مـــا كانـــت

تنتظـــر الآمـــال يالـــه عقـــداً غلـــت جواهـــر عقـــوده وأنـــارت فـــي آفـــاق الاتفـــاق أنجــــم سعــــوده وتمايلــــت

قـــدود الأفـــراح وزهـــت مجالـــس الســـرور بالانشـــراح وهبـــت قبـــول الإقبـــال وقـــام الإقبـــال وقـــام القلــــم

خطيباً على منبر الطرس فقال:

===

وهــذه نسخــة صــداق مــن إنشــاء الشيــخ صلــاح الديــن الصفــدي للقاضـــي بـــدر الديـــن خطيـــب بيـــت

الآثـار علـى بنـت شمــس الديــن الخطيــب مــن بيــت الآثــار تسمــى سولــي فــي مستهــل جمــادى الآخــرة

سنـة ثلـاث وخمسيــن وسبعمائــة فــي مجلــس مولانــا قاضــي القضــاة تقــي الديــن السبكــي الشافعــي أدام

الله أيامه وهي:

الحمــد للــه الــذي زيــن سمـــاء المعالـــي ببدرهـــا وأنبـــت فـــي ريـــاض السعـــادة يانـــع زهرهـــا وألهـــم ذوي

الهمم أن يبذلوا في الكرائم غوالي مهرها.

نحمـــده علـــى نعمـــه التـــي جللــــت مــــا صفــــا مــــن لباسهــــا وسوغــــت مــــا صفــــا مــــن رضــــاب كاسهــــا

وخصنــا بمــا عمــت بــه مــن أنــواع أجناسهــا وأشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه أعلمنـــا فـــي

الإيمـان نصهـا بالـأداء وبنـى اسمهـا علـى الفتــح كمــا فتــح المضــاف فــي النــداء ورفــع خبرهــا: إمــا علــى

رأي الــرواة للشهــرة وإمــا علــى رأي النحــاة بالابتــداء ونشهــد أن سيدنــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه الـــذي

شـــرع النكـــاح لهـــذه الأمـــة ومنـــع السفـــاح فلــــم يكــــن أمرنــــا علينــــا غمــــة ونهــــج الصــــواب فمــــا ظنــــك

بالصبــاح إذا ابتلــج عقيــب الليلـــة المدلهمـــة صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن تلقـــوا أوامـــره

بالطاعــة واجتنبــوا نواهيــه حتــى بلغــوا جهــد الاستطاعــة وفهمــوا مــراده بمكاثــرة الأمــم فكـــان البضـــاع

عندهــم خيــر بضاعــة صلــاة رضوانهــا يضــيء إضــاءة الكواكــب فــي أبراجهــا وغفرانهــا يكاثــر البحـــار

===

فــي أعــداد موجهــا مــا اتصــل سبــب بالنكــاح وانفصــل نســب بالسفــاح وسلــم تسليمــاً كثيــراً إلـــى يـــوم

الدين.

وبعــد فـــإن النكـــاح مـــن محاســـن هـــذا الديـــن القيـــم وفضائـــل هـــذا الشـــرع الـــذي لا زال شرفـــه بـــدراً

بين مشرقات النجوم وهو مخيم به يحفظ النسب الشرود ويرعى عهد القرينة الولود الودود.

وكــان فلــان ممــن أشبـــه أبـــاه وأبيـــن مـــا أودعـــه مـــن نفائـــس العلـــوم وحبـــاه تصـــدر فـــي المجالـــس ودرس

فـــي المـــدارس وأورد مـــا عنـــده مـــن النفائـــس كيـــف لا وهـــو سبـــط شيـــخ الإسلــــام وإمــــام المسلميــــن

وقاضـــي قضـــاة الشافعيـــة وأوحـــد المجتهديـــن وقـــد أراد الـــآن إحصــــان فرجــــه وأن تنــــزل الزهــــرة مــــع

بدره في برجه.

فلدلـــك رغـــب المجلـــس العالـــي " المسمـــى " وخطـــب الجهـــة المصونـــة المحجبـــة النقيـــة والتقيـــة العفيفـــة

الخاتـــون غصـــن الإسلـــام شـــرف الخواتيـــن جمـــال ذوات الستـــور رة عيـــن الملـــوك والسلاطيــــن السيــــدة

" سولي " بنت فلان صان الله حجابها - فأكرم موارد قصده وحباه أنفس درة في عقده.

فلذلك قام خطيب هذا الحفل الكريم والنجم الذي لم يزل نجمه بالطالع المستقيم وقال:

بسم الله الرحمن الرحيم............

قلــت: وهــذه نسخــة صــداق زيــن الديــن صدقــة السيفــي أزدمــر علــى بنــت أميــر المؤمنيـــن " المتوكـــل

===

الحمــد للــه مستخــرج الدوحــة الهاشميــة مــن أطيــب العناصــر ومفــرع النبعــة العباسيــة مـــن أكـــرم صنـــو

انعقــدت علــى فضلــه الخناصــر ومخصــص بيــت الخلافــة منهــا بأعــز جانــب ذلـــت لعـــزه عظمـــاء الملـــوك

ما بين متقدم ومعاصر.

نحمــده علــى أن صــان عقائــل الخلفــاء بمعاقــل الحســـب وحصـــر كفاءتهـــا فـــي العلـــم والديـــن حيـــث لـــم

يكافــآ بحرفـــة ولا نســـب ونشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه الـــذي ســـن النكـــاح وشرعـــه

وأرغــم بالحــل أنــف الغيــرة لـــدى الإبـــاء وقمعـــه شهـــادة يستنشـــق مـــن ريـــا عبيرهـــا كـــل شـــذى أريـــج

وتجتنـــى ثمـــار ينعهـــا بشريـــف النتـــاج مـــن كـــل زوج بهيـــج ونشهـــد أن سيدنـــا محمــــداً عبــــد ورسولــــه

أفضل نبي وفـر فـي الفضـل سهمـه حتـى لـم يساهـم وأكـرم رسـول رخـص فـي تزويـج بناتـه مـن صحابـه

وإلا فأيــن كــفء رســول اللـــه مـــن العالـــم صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن شرفهـــم بقربـــه

وقــرن الصهــر بالنســب فيهــم فخــص مصاهرتــه أخصهــم بــه صلــاة تصــل سبــب قائلهــا بسببـــه وتجعـــل

الفخار بها كلمة باقية في عقبه وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فــإن أولــى مــا أطــال فيـــه المطيـــل وشحـــذ فـــي وصفـــه الذهـــن الكليـــل ورقمـــت محاســـن ذكـــره

علــى صفحـــة النهـــار بذائـــب ذهـــب الأصيـــل - مـــا تواصلـــت بـــه الأنســـاب وتوصـــل بواسطتـــه فـــي

دراري الــذراري إلــى شــرف الأحســاب وتوفــرت عليــه الدواعــي فاشتـــدت بـــه الأواصـــر وحسنـــت

===

فـي طريــق قصــده المساعــي فتأكــدت بــه المــودة فــي البواطــن والظواهــر وهــو النكــاح الــذي نــدب اللــه

تعالـى إلـى معاطاتـه وحـض علـى التحلـي بحليـه حتـى ألحقـه بالعبـادة فـي بعـض حالاتـه طلبـاً للتحصيــن

الكافل بسلوك نهج الاستقامة ورغبة في تكثير النسل الواقع " به " مكاثرة الأمم يوم القيامة.

هــذا وكرائــم بيــت الخلافــة وربائــب محتــد المجــد والإنافــة فــي حيـــز لـــو طلـــب منـــاوٍ مكافأتهـــا لطلـــب

معــوزاً أو رام مقــاوم مضاهاتهـــا فـــي علـــو الرتبـــة لـــرام معجـــزاً لمـــا اختصـــت بـــه مـــن السيـــادة التـــي لا

يرقــى إلــى منزلتهــا والمعالــي التــي لا تسمــو النفــوس وإن شمخــت إلـــى رتبتهـــا إذ كـــان النظيـــر لشـــرف

أرومتهــا ممتنعــاً والنقيــض بمــا ثبــت مــن طيــب جرثومتهــا مرتفعـــاً فبـــرق معاليهـــا فـــي التطـــاول لا يشـــام

وجوهــر فخارهــا فــي المآثــر لا يسامــى ولا يســام فعــز بذلــك فــي الوجــود مكافيهـــا وامتنـــع - خـــوف

الهجـــوم بالاختطـــاب - موافيهــــا إلا أن المواقــــف الشريفــــة المقدســــة المتوكلــــة - زاد اللــــه تعالــــى فــــي

شرفهـــا وأدام رعايتهـــا بحلـــة الملـــوك وحمايتهـــا وكنفهـــا - مـــع مـــا انفـــردت بـــه مـــن العزالشامــــخ الــــذي لا

يســاوى والشــرف البــاذخ الــذي لا ينــاوى قــد رغــب تفضلهـــا فـــي أهـــل الفضـــل فمـــال إليهـــم واختـــص

باقبالــه أهــل الديــن فأقبــل بكليتــه عليهــم محــلاً لهــم مــن شريــف مقامــه العلــي محــل الاصطفــاء ومقدمـــاً

لهـم فـي المصاهـرة علـى أبنـاء الملـوك والخلفــاء فوافــق فــي الفضــل " شــن طبقــة " وحــاول ســارة النعــم

منهــا خيــر خاطــب فتلقـــى بقبـــول: إن اللـــه تصـــدق عليكـــم بصدقـــة فعنـــد ذلـــك ابتـــدر القلـــم منبـــر

===

هــذا مــا أصــدق العبــد الفقيــر إلـــى اللـــه تعالـــى الجنـــاب العالـــي الأميـــري الكبيـــري الشيخـــي الإمامـــي

العالمــــــــي العاملــــــــي العابــــــــدي الخاشعــــــــي الناسكــــــــي البليغـــــــــي المفوهـــــــــي الصـــــــــدري الرئيســـــــــي

الأصيلـــي العريقـــي الزينـــي أبـــو المعالـــي صدقــــه - الجهــــة الشريفــــة العاليــــة الكبــــرى المعظمــــة المحجبــــة

المصونــــة سليلــــة الخلافــــة فــــرع الشجــــرة الزكيــــة جليلـــــة المصونـــــات جميلـــــة المحجبـــــات ســـــارة البكـــــر

البالــــغ ابنــــة سيدنــــا ومولانـــــا المقـــــام الأشـــــرف المقـــــدس العالـــــي المولـــــوي السيـــــدي الإمامـــــي النبـــــوي

المتوكـل علـى اللــه " أبــي عبــد اللــه محمــد " أميــر المؤمنيــن ابــن المقــام الأشــرف العالــي المولــوي الإمامــي

المعتضـد باللـه " أبـي الفتـح أبـي بكـر " ابـن الإمـام المستكفــي باللــه " أبــي الربيــع سليمــان " ابــن الإمــام

الحاكـم بأمــر اللــه " أبــي العبــاس أحمــد " لا زال شرفــه باذخــا وعرنينــه الشريــف شامخــا وذكــر مناقبــه

العليــة لكــل منقبــة ناسخــا - صداقـــاً جملتـــه كـــذا وكـــذا زوجهـــا منـــه بذلـــك فلـــان وقبلـــه فلـــان وتـــم

علــى بركــة اللــه تعالــى وحســن توفيقــه كاملــة شروطــه ولوازمــه مباركـــة عـــوذه وتمائمـــه ميمونـــة فواتحـــه

وخواتمه مفتتحة بطيب العيش أزاهره مفترة عن " نوره " إن شاء الله تعالى كمائمه.

الفصل الخام من الباب الأول من المقالة العاشرة

فيما يكتب عن العلماء والادباء والقضاة

===

وفيه طرفان

الطرف الأول

فيما يكتب عن العلماء وأهل الأدب

ثم هو على صنفين

الصنف الأول

الإجازات بالفتيا والتدريس والرواية

وعراضات الكتب ونحوها

أمــا الإجــازة بالفتيــا فقــد جــرت العــادة أنـــه إذا تأهـــل بعـــض أهـــل العلـــم للفتيـــا والتدريـــس - أن يـــأذن

له شيخه في أن يفتي ويدرس ويكتب له بذلك.

وجـرت العــادة أن يكــون مــا يكتــب فــي الغالــب فــي قطــع عريــض إمــا فــي فرخــة الشــام أو نحوهــا مــن

البلدي وتكون الكتابة بقلم الرقاع أسطراً متوالية بين كل سطرين نحو إصبع عريض.

وهــذه نسخـــة إجـــازة بالفتيـــا والتدريـــس علـــى مذهـــب الإمـــام الشافعـــي رضـــي اللـــه عنـــه وأرضـــاه

كتبـت لـي حيـن أجازنـي شيخنـا العلامــة ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن أبــي الحســن الشهيــر بابــن

===

الملقــن سقــى اللــه تعالــى عهــده عنــد قدومــه ثغــر الإسكندريــة وأنــا مقيــم بــه فـــي شهـــور سنـــة ثمـــان

وسبعيـن وسبعمائـة وكتـب لـي بذلـك القاضـي تــاج الديــن بــن غنــوم موقــع الحكــم العزيــز بالإسكندريــة

فـي درج ورق شامـي فـي قطـع الشامـي الكامـل وسنـي يومئـذ إحـدى وعشـرون سنـة فضــلاً مــن اللــه

ونعمة.

ونسختها بعد البسملة الشريفة:

الحمـــد للـــه الـــذي رفــــع للعلمــــاء مقــــداراً وأجــــزل نعمــــه عليهــــم إذ أعلــــى لهــــم منــــاراً ووفــــق بســــواء

الطريق من اقتدى بهم إيراداً وإصداراً أشرعت هممهم العلية في حلبة السباق فهي لا تجارى

وتحلـــوا بالمفاخـــر جهـــراً وقـــد عجـــز غيرهـــم أن يتحلـــى بهـــا إســـرار أبـــرز بهــــم فــــي هالــــات المفاخــــر

أقمـــاراً وأزال بضيـــاء علومهـــم ريـــب الشـــك حتــــى عــــاد ليــــل الجهالــــة نهــــاراً جعلهــــم لدينــــه أنصــــاراً

وصيرهــم نخبــة أصفيائــه إذ أودعهــم مــن المعــارف أســراراً واختصهــم بكونهــم ورثــة أنبيائــه: وناهيـــك

بها فخاراً.

أحمـده حمـد مـن هـدي إلـى الحـق فجعلـه شعـاراً واستضــاء بنــور الهــدى فلجــأ إلــى مولــاه فــي حالتــي

ســره وجهــره افتقــاراً وعجـــز عـــن شكـــر مـــا أســـدى إليـــه مـــن النعـــم لمـــا توالـــى عليـــه وبلهـــا مـــدراراً

وأشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه تصديقـــاً وإقـــراراً وأشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولــــه

===

أرسلــه والأصنـــام قـــد عبـــدت جهـــاراً والكفـــار قـــد أعرضـــوا عـــن الحـــق استكبـــاراً فقـــام بأمـــر اللـــه

انتصــاراً وقهــر مـــن أعـــرض عـــن اللـــه اغتـــراراً وأخمـــد بضيـــاء نـــوره الباطـــل وأهـــدره إهـــداراً صلـــى

اللـه عليـه وعلـى آلـه وصحبــه صلــاة تزيدنــا فــي ديننــا استبصــاراً وتحــط عنــا مــن ثقــل الذنــوب أوزاراً

وتبوؤنا إن شاء الله تعالى في دار الخلود قراراً.

أمـــا بعـــد فقــــد وضــــح لــــذوي الأبصــــار والبصائــــر واتضــــح عنــــد ذوي الأســــرار والسرائــــر واستقــــر

عنـــد ذوي القلـــوب السليمـــة والعقـــول الراجحـــة المستقيمـــة أن منزلـــة علـــم الشريعـــة عنــــد اللــــه تعالــــى

أعلــى المنــازل وفضلــه أفضــل المآثــر وآثــر الفضائــل وخصوصــاً معرفــة تفاصيــل أحكــام أفعـــال المكلفيـــن

بالشريعة المحمدية التي من علمها وعمل بها وعلمها فقد سعد السعادة الأبدية إذ هي

الشريعـــة الجامعـــة لمصالـــح الدنيـــا والآخـــرة الناسخـــة لمـــا خالفهـــا مــــن الشرائــــع الغابــــرة الباقيــــة إلــــى أن

يأتــي وعيــد اللــه وكــل شريعــة سواهــا دائـــرة فقـــد أعظـــم اللـــه تعالـــى علـــى مـــن حفظهـــا علـــى عبـــاده

المنـــة إذ جعلـــه وقايـــة لهـــم مـــن مهالـــك الجهـــل وجنـــه ووعــــده أن ينــــزل فــــي أعلــــى منــــازل الجنــــة لمــــا

شهـدت بـه نصـوص الكتـاب والسنـة قـال اللـه تعالـى لنبيــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " وقــل رب زدنــي

علمــاً " فنبهــه علــى أن العلــم أقــوى أسبــاب العبــادة إذ خصــه بــه وحضــه علــى أن يطلــب منــه الزيــادة

وقـال تعالـى: " ومـا يعلــم تأويلــه إلا اللــه والراسخــون فــي العلــم " فثنــى بذكرهــم بعــده لكونهــم أفضــل

===

الخلائــق عنــده وقــال تبـــارك وتعالـــى اسمـــه وتقـــدس علمـــه: " إنمـــا يخشـــى اللـــه مـــن عبـــاده العلمـــاء "

فأوضــح بذلــك أن أوليــاءه مــن خلقــه العلمــاء إذ وصفهــم وخصهــم بأنهــم الخائفــون منــه الأتقيــاء. وقــال

عليـه السلـام: " مـن يـرد اللـه بـه خيــراً يفقهــه فــي الديــن " وقــال أيضــاً: " مــن سلــك طريقــاً يلتمــس فيــه

علمـاً سهـل اللـه لـه طريقـاً إلــى الجنــة " وقــال أيضــاً: " ألا أن الدنيــا ملعونــة ملعــون مــا فيهــا إلا ذكــر اللــه

تعالى وما والاه وعالم ومتعلم ".

ولمـا كـان فلـان - أدام اللـه تعالـى تسديــده وتوفيقــه ويســر إلــى الخيــرات طريقــه - ممــن شــب ونشــأ فــي

طلـــب العلـــم والفضيلــــة وتخلــــق بالأخلــــاق المرضيــــة الجميلــــة الجليلــــة وصحــــب الســــادة مــــن المشايــــخ

والفقهــاء والقــادة مـــن الأكابـــر والفضـــلاء واشتغـــل عليهـــم بالعلـــم الشريـــف اشتغـــالاً يرضـــي وإلـــى نيـــل

السعــادة - إن شــاء اللــه تعالـــى - يفضـــي - استخـــار اللـــه تعالـــى سيدنـــا وشيخنـــا وبركتنـــا العبـــد

الفقيــــر إلــــى اللــــه تعالــــى الشيــــخ الإمــــام العلامــــة الحبــــر الفهامــــة فريــــد دهــــره ونسيـــــج وحـــــده جمـــــال

العلمــــاء أوحــــد الفضــــلاء عمــــدة الفقهــــاء والصلحــــاء ســــراج الديــــن مفتــــي الإسلـــــام والمسلميـــــن أبـــــو

حفــص عمــر ابــن سيدنــا العبــد الفقيـــر إلـــى اللـــه تعالـــى الشيـــخ الإمـــام العالـــم العامـــل الأوحـــد الكامـــل

القـدوة المرحــوم نــور الديــن أبــي الحســن علــى ابــن سيدنــا العبــد الفقيــر إلــى اللــه تعالــى الشيــخ الصالــح

الزاهــــد العابــــد الخاشــــع الناســـــك القـــــدوة المرحـــــوم شهـــــاب الديـــــن بركـــــة الصالحيـــــن أبـــــي العبـــــاس

===

أحمـــد ابـــن سيدنـــا العبـــد الفقيـــر إلـــى اللـــه تعالـــى الشيــــخ الصالــــح القــــدوة العــــارف المرحــــوم شمــــس

الديـن أبـي عبـد اللــه محمــد الأنصــاري الشافعــي أدام اللــه تعالــى النفــع بــه وببركتــه وأشركنــا والمسلميــن

في صاح أدعيته بمحمد وآله وصحبه وعترته.

وأذن وأجـــاز لفلـــان المسمـــى فيـــه أدام اللـــه تعالـــى معاليـــه أن يـــدرس مذهـــب الإمــــام المجتهــــد المطلــــق

العالــم الربانــي أبــي عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس المطلبــي الشافعــي رضــي اللــه عنــه وأرضـــاه وجعـــل

الجنــة متقلبــه ومثــواه وأن يقــرأ مــا شــاء مــن الكتــب المصنفــة فيــه وأن يفيــد ذلـــك لطالبيـــه حيـــث حـــل

وأقـــام كيـــف مـــا شـــاء متـــى شـــاء وأيـــن شـــاء وأن يفتـــي مــــن قصــــد استفتــــاءه خطــــاً ولفظــــاً علــــى

مقتضـــى مذهبـــه الشريـــف المشـــار إليـــه: لعلمـــه بدياناتــــه وأمانتــــه ومعرفتــــه ودرايتــــه وأهليتــــه لذلــــك

وكفايته.

فليتلق أيده الله تعالى هذه الحلة الشريفة وليترق بفضل الله تعالى ذروة هذه المرتبة المنيفة

وليعلــم قــدر مــا أنعــم اللــه تعالــى عليــه وأســدى مــن الإحســان الوافـــر إليـــه وليراقبـــه مراقبـــة مـــن يعلـــم

اطلاعــه علــى خائنــة الأعيـــن ومـــا تخفـــي الصـــدور وليعاملـــه معاملـــة مـــن يتحقـــق أنـــه يعلـــم مـــا يخفيـــه

العبــد ومــا يبديــه فــي الــورود والصــدور ولا يستنكــف أن يقـــول فيمـــا لا يعلـــم: لا أعلـــم: فـــذاك قـــول

سعد قائله. وقد جاء: " جنـة العالـم " لا أدري " فـإن أخطأهـا أصيبـت مقاتلـه " فاللـه تعالـى يرزقنـا

===

وإيـاه التوفيــق والتحقيــق ويسلــك بنــا وبــه أقــرب طريــق ويهدينــا إلــى ســواء السبيــل فهــو حسبنــا ونعــم

الوكيل.

وكتب في تاريخ كذا.

وكتب شيخنا الشيخ سراج الدين المشار إليه تحت ذلك بعد حمد الله تعالى ما صورته:

" مــا نســب إلــي فــي هــذه الإجــازة المباركــة مــن الــإذن لفلــان - أدام اللــه تعالــى النفــع بــه وأجـــرى كـــل

خيــر بسببــه بتدريــس مذهــب الإمــام المطلبــي محمــد بــن إدريــس الشافعــي قـــدس اللـــه روحـــه ونـــور

ضريحـــه والإفتـــاء بـــه لفظـــاً وخطـــا - صحيـــح. فإنـــه ممـــن فـــاق أقـــران عصـــره بذكائـــه وبــــرع عليهــــم

بالاستحضار وتحرير المنقول ووفائه.

وقـد اعتنـى وفقـه اللـه تعالـى وإيـاي مـن جملـة محفوظاتـه ب " مختصــر الجوامــع " لشيخنــا العلامــة كمــال

الديـــن النشائـــي تغمــــده اللــــه تعالــــى بغفرانــــه فاستحضــــر بحضرتــــي مواضــــع منــــه جمــــة وأزال ببديــــع

فصاحتــه جملــة مدلهمــة وأظهــر مــن مشكلاتــه مــا يعجــز عنـــه اللبيـــب ومـــن أغاريبـــه مـــا يقـــف عنـــده

البارع الأريب.

فليتــق اللــه حينئــذ فيمــا يبديــه وليتحــر الصــواب فــي لفظــه وخطــه وليراقــب اللــه فيــه فإنــه موقــع عـــن

اللــه تعالــى فليحــذر الزلــل ومحاولــة الخطـــأ والخطـــل ويستحضـــر مـــا اشتملـــت عليـــه مـــن الجلالـــة فـــإن

===

وأجــزت لــه مــع ذلــك أن يــروي عنــي مــا لــي مـــن التآليـــف ومنهـــا " جامـــع الجوامـــع " أعـــان اللـــه علـــى

إكمالــه وكــذا شــرح " صحيــح الإمــام أبــي عبــد اللــه محمــد بــن إسماعيــل البخـــاري " ومنهـــا " البـــدر

المنير فـي تخريـج الأحاديـث والآثـار الواقعـة فـي الشـرح الكبيـر " للإمـام أبـي القاسـم الرافعـي وبـه تكمـل

معرفة الفقيه ويصير محدثاً فقيهاً.

وأجـزت لـه مـع ذلــك مــا جــاز لــي وعنــي روايتــه بشرطــه عنــد أهلــه زاده اللــه وإيايــا مــن فضلــه ومنهــا

الكتب الستة: " البخاري " و " مسلم " و " أبو داود " و " الترمذي " و " النسائي " و " ابن ماجة "

والمسانيد: " مسند أحمد " و " مسند الشافعي " وغير ذلك.

وكــان ذلــك فــي تاريــخ كــذا. وكتــب عمــر بــن علــي بــن أحمـــد الأنصـــاري الشافعـــي غفـــر اللـــه لهـــم:

حامداً ومصلياً ومسلماً وأشهد عليه جماعة من أهل العلم بآخره ".

قلــت: وتكــون ألقــاب المجــاز علــى قــدر رتبتــه مثــل أن يكتـــب لـــه: " الفقيـــر إلـــى اللـــه تعالـــى الشيـــخ

الإمام العالم العامل الأوحد الفاضل المفيد البارع علم المفيدين رحلة القاصدين فلان

الديــن أبـــو فلـــان فلـــان بـــن فلـــان " " بحســـب رتـــب آبائـــه ". وإنمـــا أهملـــت ذكـــر الألقـــاب فـــي هـــذه

الإجــازة مــن حيــث أنــه لا يليــق بأحــد أن يذكــر ألقــاب نفســه فـــي مصنـــف لـــه لأنـــه يصيـــر كأنـــه أثنـــى

على نفسه.

===

وأمـــا الإجـــازة بعراضـــة الكتـــب فقـــد جــــرت العــــادةأن بعــــض الطلبــــة إذا حفــــظ كتابــــاً فــــي الفقــــه أو

أصــــول الفقــــه أو النحــــو أو غيــــر ذلــــك مــــن الفنــــون يعرضـــــه علـــــى مشايـــــخ العصـــــر فيقطـــــع الشيـــــخ

المعـــروض عليـــه ذلـــك الكتـــاب ويفتـــح منـــه أبوابـــاً ومواضـــع يستقرئـــه إياهـــا مـــن أي مكـــان اتفـــق فــــإن

مضـى فيهــا غيــر توقــف ولا تلعثــم استــدل بحفظــه تلــك المواضــع علــى حفظــه لجميــع الكتــاب وكتــب

لـه بذلـك كـل مــن عــرض عليــه فــي ورق مربــع صغيــر يأتــي كــل منهــم بقــدر مــا عنــده مــن الملكــة فــي

الإنشـــاء ومـــا يناســـب ذلـــك المقـــام مـــن براعـــة الاستهلـــال ونحوهـــا: فمـــن عــــالٍ ومــــن هابــــط. وربمــــا

خفـف بعضهـم فكتـب: " وكذلـك عـرض علـي فلـان " أو: " عـرض علـي وكتبــه فلــان ": إمــا رياســة

وتأبياً عن شغل فكره وكد نفسه فيما يكتبه وإما عجزاً عن مضاهاة من يكتب معه.

وقد اخترت أن أضع في هذا المحل ما وافق الصنعة وجرى على أسلوب البلاغة.

فمــن ذلــك مــا كتـــب بـــه الشيـــخ الإمـــام العلامـــة لســـان العـــرب وحجـــة الـــأدب بـــدر الديـــن محمـــد بـــن

أبــي بكــر المخزومــي المالكــي للنجــل النبيــل الــذي تنتهــي الألقــاب ولا نهايــة لمناقبــه شهــاب الديــن أبـــي

العبــاس أحمــد ابــن سيدنــا الفقيــر إلــى اللــه تعالــى ذي الأوصــاف التــي تكــل شبــا الألســن عــن حدهــا

شمـس الديـن أبـي عبــد اللــه محمــد العمــري الشافعــي حيــن عــرض عليــه " عمــدة الأحكــام " للحافــظ

عبــد الغنــي و " شــذور الذهــب " للشيــخ جمــال الديــن بـــن هشـــام فـــي رمضـــان سنـــة سبـــع عشـــر

===

أمـا بعـد حمـد اللـه علـى كرمـه الـذي هــو عمدتنــا فــي النجــاة يــوم العــرض وناهيــك بهــا عمــدة وسندنــا

الـذي لا يـزال لســان الــذوق يــروي حديــث حلاوتــه عــن " صفــوان بــن عســال " مــن طريــق " شهــدة "

والصلـــاة والسلـــام علـــى سيدنـــا محمـــد الـــذي أحيـــا بـــروح سنتـــه الشريفـــة كـــل مـــن جـــاء ومـــن ذهـــب

وأعربـت كلماتـه النفيسـة عـن عقـود الجوهـر و " شـذور الذهـب " وعلـى آلــه وصحبــه الذيــن أحسنــوا

الروايــة والدرايــة وبنــوا الأمــر علــى أســاس التقــوى وأعربــوا عــن طــرق الهدايــة مــا انهــل مــن أفــق الكــرم

المحمــدي كــل عــارض صيــب وتحلــت الأسمــاع والأفــواه مــن أخبــاره بنفائــس الشــذور البديعـــة وحلـــاوة

الكلــم الطيــب - فقــد عـــرض علـــي الجنـــاب العالـــي البارعـــي الأوحـــدي الألمعـــي اللوذعـــي الشهابـــي

شهــــاب الديــــن نخبــــة النجبــــاء أوحــــد الألبــــاء نجــــل الســــادة العظمــــاء سلالــــة الأعيـــــان العلمـــــاء أبـــــو

العبـــــاس أحمـــــد ابـــــن سيدنـــــا المقـــــر الكريـــــم العالـــــي المولـــــوي العالمــــــي الفاضلــــــي البليغــــــي المفيــــــدي

الفريــدي المفوهــي الشمســي العمـــري أطـــاب اللـــه حديثـــه وجمـــع لـــه بالإعـــراب عـــن علـــو الهمـــة قديـــم

الفضـل وحديثـه - طائفـة متفرقـة مـن " عمـدة الأحكــام " للحافــظ عبــد الغنــي المقدســي و " شــذور

الذهــب " للعلامــة جمــال الديــن بــن هشــام رحمــة اللـــه عليهمـــا - عرضـــاً قصـــرت دونـــه القرائـــح علـــى

طـول جهدهـا وكانـت الألفـاظ المـوردة فيــه لأمــة حــرب الفئــة الباغيــة عليــه فأحســن عنــد العــرض فــي

سردهـــا وزيـــن - أبقـــاه اللـــه - تلـــك الأماكـــن بطيـــب لحنـــه وإعـــراب لفظـــه وآذن امتحانــــه فيهــــا بــــأن

===

فحبـــذا هـــو مـــن حافـــظ روى حديـــث فضلـــه عاليـــاً وتـــلا علـــى الأسمـــاع مـــا اقتضـــى تقديمـــه علـــى

الأقـران فللـه دره مقدمـاً وتاليـا وسـار فــي حكــم العــرض علــى أعــدل طريــق وناهيــك بالسيــرة العمريــة

وصــان منطقــه عــن خلــل المعانــي وكيــف لا وقــد تمســك بطريقـــة والـــده وهـــي " المقدمـــة الشمسيـــة "

وسابـق أقرانـه فكانـت لـه زبـدة التفضيـل فـي حلبـة السبـاق وطابـق بيـن رفـع شأنــه وخفــض شانيــه ولا

ينكــر لمــن هــو مــن هــذا البيــت حســن الطبــاق واشتغــل فلــم يقــع التنــازع فــي حســن دخولــه مــن بــاب

الاشتغــال ونصــب فكــره لتحصيــل العلــم فتعيـــن تمييـــزه علـــى كـــل حـــال وتوقـــدت نـــار ذهنـــه فتلظـــى

حاســده بالالتهــاب ورويــت أحاديثــه بالغــة فــي العلــو إلــى سمــاء الفضــل ولا بــدع إذا رويـــت أحاديـــث

الشهــاب وافتخــر مــن والــده بالفاضــل الــذي ارتفــع فــي ديــوان الإنشــاء خبــره وهـــز المعاطـــف بتوقيعـــه

الـــذي لا يـــزال يحـــرر ويحبـــره ووشـــى المهـــارق فكأنمـــا هـــي ريـــاض قـــد غـــرد فيهـــا بسجعـــه ونحاهــــا

بإنشائــه الــذي هــو عمــدة المتأدبيــن فــلا عجــب فــي رفعــه ونظــم ببيانــه نفائــس الــدرر ففدتهــا بالعيــن

" صحاح الجوهري " وفتح بجيش بلاغته معاقل المعاني الممتنعة وحسبك بالفتح العمري:

بيانه السحر قد أخفى معاقده   لكن أرانا لسـر الفضـل إنشـاء

إذا أراد أدار الــــراح منطقـــــه   نظم ويطربنـا بالنثـر إن شـاء!

واللـه تعالـى يبهــج نفســه بمــا يصبــح بــه الحاســد وهــو مكمــد ويقــر عينــه بهــذا الولــد النجيــب حتــى لا

===

ومــن ذلــك مــا كتــب بــه الشيـــخ شمـــس الديـــن محمـــد بـــن عبـــد الدائـــم لولـــدي نجـــم الديـــن أبـــي الفتـــح

محمد حين عرض عليه " المنهاج " في الفقه للنووي في سنة ثلاث عشر وثمانمائة وهو:

الحمـــد للـــه الـــذي أوضـــح بنجـــم الديـــن منهـــاج الفقـــه وأنـــاره وأفصـــح لسانــــه بكتــــاب مــــن عنــــد اللــــه

وأثــاره فسقــط أنــوار شهابــه لمــن استنبطــه وأثــاره - مـــن يـــرد اللـــه بـــه خيـــراً يفقهـــه فـــي الديـــن ويرفـــع

منــاره - والصلــاة والسلــام علــى سيدنـــا محمـــد المخصـــوص بعمـــوم الرسالـــة والمنصـــوص فضلـــه بجميـــع

أنواع الدلالة وعلى أله وصحبه نجوم الهدى وشهب التأسي والاقتدا.

وبعـــد فقـــد عـــرض علـــي الفقيـــه الفاضـــل نجـــل الأفاضــــل وسليــــل الأماثــــل ذو الهمــــة العليــــة والفطنــــة

الذكيــة والفطــرة الزكيــة نجــم الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن فلــان: نفـــع اللـــه بـــه كمـــا نفـــع بوالـــده وجمـــع

لـه بيـن طــارف العلــم وتالــده - مواضــع متعــددة مــن " المنهــاج " فــي فقــه الإمــام الشافعــي المطلبــي -

رضــي اللــه عنــه وعنــا بــه - تأليــف الحبــر العلامــة ولــي اللــه أبــي زكريــا بــن شــرف بــن مــري النــووي

سقـــى اللـــه تعالـــى ثـــراه وجعـــل لجنـــة مـــأواه دل حفظـــه لهـــا علـــى حفـــظ الكتـــاب كمـــا فتــــح اللــــه لــــه

مناهج الخير دقه وجله وكان العرض في يوم كذا.

وكتب علامة العصر الشيخ عز الدين بن جماعة ما صورته:

كذلـــك عـــرض علـــي المذكـــور باطنهـــا عرضـــاً حسنـــاً محـــرراً مهذبــــاً مجــــاداً متقنــــاً عــــرض مــــن أتقــــن

===

حفظــه وزيــن بحســن الــأداء لفظــه وأجــزل لــه مـــن عيـــن العنايـــة حظـــه مـــر فيـــه مـــرور الهملـــاج الوســـاع

فـي فسيـح ذي السبـاع. وقـد دلنـي ذلـك منـه - نفعـه اللـه تعالـى ونفـع بـه ووصـل أسبـاب الخيـر بسببـه

على علو همته ووفور أريحيته وتوقد فكرته واتقان فطنته وأصله في ذلك كله عريق:

سجية تلـك منهـم غيـر محدثـة   إن الخلائق - فاعلم - شرها البدع!

وقــد أذنــت لــه أن يــروي عنــي الكتــاب المذكــور وجميـــع مـــا يجـــوز لـــي وعنـــي روايتـــه مـــن مصنفاتـــي

وغيرهــا مــن منظــوم ومنثــور ومنقــول ومعقــول ومأثــور بشرطــه المعتبــر عنــد أهــل الأثــر. وكتــب فلـــان

في تاريخ كذا.

ومـن ذلـك مـا كتبتـه لمـن اسمـه " محمـد " ولقبـه " شمـس الديـن " مـن أبنـاء بعـض الإخـوان: وقـد عــرض

علـي " الأربعيــن حديثــاً " للشيــخ محيــي الديــن النــووي رحمــه اللــه و " الورقــات " فــي الأصــول لإمــام

الحرميـن و " اللمحـة البدريـة " فـي النحـو للشيـخ أثيـر الديـن أبـي حيـان دفعـة واحـدة وهـو لـدون عشـر

سنين وهو:

الحمــد للــه الــذي أطلــع مــن دراري الأفاضــل فــي أفــق النجابـــة شمســـاً وأظهـــر مـــن أفاضـــل الـــذراري

مـا يغـض بـه المخالـف طرفـاً وبرفـع بـه المحالـف رأسـاً وألحـق بالأصـل الكريـم فرعـه فــي النجابــة فطــاب

جنــى وأعــرق أصــلاً وزكــا غرســاً وأبــرز مــن ذوي الفطـــر السليمـــة مـــن فـــاق بذكائـــه الأقـــران فـــأدرك

===

العربيـة فـي لمحـة وسمـا بفهمـه الثاقـب علـى الأمثـال فأمسـى وفهــم " الورقــات " لديــه كالصفحــة وخــرق

بكــرم بدايتــه العــادة فجــاز الأربعيــن لــدون العشــر وأتــى علــى ذلـــك بمـــا يشهـــد لـــه بالصحـــة والصلـــاة

والسلـــام علـــى سيدنـــا محمـــد الـــذي عمـــت بركـــة اسمـــه الشريـــف سميــــه ففــــاز منهــــا بأوفــــر نصيــــب

وخــص بإلهــام التسميــة بــه أولــو الفضــل والنهـــى فمـــا سمـــي بـــه إلا نجيـــب وعلـــى آلـــه وصحبـــه الذيـــن

أينعت بهم روضة العلم وأزهرت وأورقت شجرة المعارف وأثمرت.

وبعــد فقــد عــرض علــي فلــان مواضــع مــن كتــاب كــذا وكتـــاب كـــذا فمـــر فيهـــا مـــرور الصبـــا وجـــرى

في ميدانها جري الجواد فما حاد عن سنن الطريق ولا كبا.

وأما الإجازة بالمرويات على الاستدعاءات: -

فمـــن ذلـــك مـــا كتـــب بـــه الشيـــخ صلـــاح الديـــن الصفـــدي رحمـــه اللـــه علـــى استدعــــاء كتــــب لــــه بــــه

القاضــي شهــاب الديــن أحمــد الحنبلــي خطيــب بيــت الآلهــه وكاتــب الدســت بالشــأم يطلــب منــه فيــه

الإجازة لنفسه وهو:

الحمــد للــه الــذي إذا دعــي أجــاب وإذا أنعــم علــى الأديــب بــذوق أتــى فـــي نظمـــه فـــي العجـــاب وإذا

وهب البليغ فطرة سليمة لم يكن على حجاه حجاب.

نحمــده علــى نعمــه التــي منهــا البلاغــة وأتقــان مــا لصناعــة الإنشــاء مــن حســن الصياغــة وصيــد أوابــل

===

المعانـي التـي مـن أعمـل فكـره فـي اقتناصهـا أو روى " أمـن " رواغـه ونشهـد أن لا إلـه إلا اللــه وحــده لا

شريــك لــه شهــادة فطــر الضميــر علــى إخلاصهــا وجبــل الفكــر علــى اقتنــاء أدلتهــا القانعـــة واقتناصهـــا

وجعلـــت وقايـــة لقائلهـــا يـــوم يضيـــق علـــى الخلائـــق فسيـــح عراصهـــا ونشهـــد أن سيدنــــا محمــــداً عبــــد

ورسولــه أفصــح مــن نطــق بهــذا اللســان وجــاء مــن هــذه اللغــة العربيــة بالنكــت الحســان وحـــث علـــى

الخيــر وحــض علــى الإحســان صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن رووا أقوالــه وبلغــوا لمـــن لـــم

يــره سننــه وأفعالــه وعلمــوا أن هــذه الشرعــة المطهــرة أذخرهـــا اللـــه تعالـــى لـــه فلـــم تكـــن تصلـــح إلا لـــه

صلــاة هاميــة الغفــران ناميــة الرضــوان مــا أجــاب مجيــب لمــن استدعــى وعملــت إن المبتـــدإ نصبـــاً ولـــم

تغير على الخبر رفعاً وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

وبعـــد فـــإن " علـــم " الروايـــة مــــن محاســــن الإسلــــام وخصائــــص الفضــــلاء الذيــــن تخفــــق لهــــم ذوائــــب

الطـروس وتنتصــب رمــاح الأقلــام ولــم تــزل رغبــة السلــف تتوفــر عليــه وتشيــر أنامــل إرشادهــم للأنــام

بالحـــث إليـــه. قيـــل للإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل - رضـــي اللـــه عنـــه - مـــا يشتهـــي فقـــال: سنـــد عــــال

وبيــت خــال. ومــا بــرح الأئمــة الكبـــار يرتحلـــون إلـــى أقاصـــي الأقاليـــم فـــي طلبـــه ويتحملـــون المشـــاق

والمتاعــب فيــه ويتجملـــون بسببـــه فقـــد ارتحـــل الإمـــام الشافعـــي رضـــي اللـــه عنـــه وغيـــره إلـــى عبـــد

الـرزاق باليمـن وكـان فيمــن أخــذ عنــه ممــن هــو أحــق بالتفضيــل عليــه قمــن ولكنــه فــن يحتــاج إلــى ذوق

===

يعاضــد مــن لا يعانــده وأمــر لا يصبـــر عنـــه مـــن ألفـــه ومـــا يعلـــم الشـــوق إلا مـــن يكابـــده فمـــا عنـــد مـــن

طلــب الروايــة أجــل مــن أبنــاء جنســه ولا عنــد المفيــد المفيــد أحلــى مــن قولــه: حدثنــا فــلا أو أنشدنـــا

فلان لنفسه ولكن:

ما كل من طلب المعالي نافـذاً   فيهـا ولا كـل الرجـال فحــولا!

ولمـا كـان الشيـخ الإمـام شهــاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد ابــن الشيــخ... ممــن نظــم فــودت الــدرر فــي

أفلاكـــه لـــو اتسقـــت وكتـــب فرقـــم الطــــروس ووشاهــــا وغشاهــــا مــــن زهــــرات الريــــاض مــــا غشاهــــا

وحــل المترجــم فسحــر عقــل كــل لبيــب وخلــب لبــه ووقــع علــى القصــد فيــه فكأنــه شــيء مــن الغيـــب

خـص اللـه بـه قلبـه وأتـى فيــه ببدائــع مــا تســاوى ابــن الصيرفيــولا ابــن " نباتــه " عندهــا بحبــة وخطــب

فصــدع القلــوب وأجــرى ذنــوب المدامــع مــن أهــل الذنــوب وحــذر فكانــت أسجاعـــه كألحـــان إسحـــاق

وسامعــه يبكــي بأجفــان يعقــوب كأنمــا هــو فــي حلــة الخطابــة بــدر فــي غمامــة أو منبـــره غصـــن وهـــو

فوقـــه حمامـــة أو بحـــر وفضائلـــه مثـــل أمواجـــه ودره يحكـــي كلامـــه لـــو رآه " ابــــن نباتــــه " مــــا أورقــــت

بالفصاحـة أعـواده أو " ابـن المنيـر " مـا رقمـت بالبلاغــة أبــراده أو " ابــن تيميــة " مــا حظيــت بالجــدود

أجـــداده فـــأراد أن يشـــرف قـــدري ويعـــرف نكـــري فطلـــب الإجـــازة منــــي وأنــــا أحــــق بالأخــــذ عنــــه

واستدعى ذلك مني: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

===

فنعــم قــد استخــرت اللــه تعالــى وأجــزت لــه مــا يجــوز لــي تسميعــه وذكــرت هنـــا شيئـــاً مـــن مروياتـــي

وأشياخي رحمهم الله وذكرت مصنفاتي:

إجـازة قاصـر عـن كـل شــيء   يسيـر مـن الروايـة فـي مفــازه:

لمــن ملــك الفضائــل واقتناهـــا   وجاز مدى العلى سبقا وحازه!

ومــن ذلــك مــا كتــب بــه الشيــخ العلامــة شمــس الديـــن محمـــد بـــن الصائـــغ علـــى استدعـــاء لبعـــض مـــن

سأله الإجازة:

أقــول بعــد حمــد اللـــه الـــذي لا يخيـــب مـــن استجـــدى كرمـــه ولا يخيـــب مـــن استدعـــى نعمـــه والصلـــاة

على سيدنا محمد وأله وصحبه وخدمه وما اسود مدمه:

أثرت الجوى بي إذ أردت جوابي   وعظمت خطبي إذ قصدت خطابي:

ومن أنا في الدنيا أجيب ومن أنا!   أجيز مضى الأشياخ تحت تراب!

عجيـب لطلـاب لدينــا تخلفــوا   وكم قد أتانا دهرنـا بعجـاب!

نحــن إلــى الموبلحــة أمـــر نـــاي   عربنــاه بالعذيــب عــذاب " "

يــا أخانــا: إن بضاعتنــا فــي العلــم مزجــاة وصناعتنــا فــي الوقــت مرجــاة ونسيـــم أخبـــاره عليـــل وأدب

إخبـــاره قليـــل وتصانيفـــي وجـــوه أكثرهـــا مســـودة وآمالـــي فـــي تبييضهــــا لقصــــر الهمــــم ممتــــدة سئلــــت

===

قديمــاً مــن بعــض الفضــلاء أن أعدهــا فكتبـــت فيهـــا رسالـــة لا أعـــرف لصقـــل الأذهـــان حدهـــا ومـــن

اللــه بعــد ذلــك بتصانيـــف أخـــر ومقاطيـــع إن لـــم تكـــن كالزهـــر فهـــي كالزهـــر ثـــم عـــدد نيفـــاً وثلاثيـــن

مصنفاً منها " مجمع الفرائد " في ست عشرة مجلدة. ثم أنشد في آخر ذلك:

ولقـــــــد شرفـــــــت قــــــــدري   بنفيـــــــــس مـــــــــن هدايــــــــــا:

بنظام شنف الس - مع بدر كالثنايا

فارومنـــــــــــي وارو عنـــــــــــي   واغنــــى عــــن شــــد المطايــــا

وانتـــــــق الفضـــــــل وحصـــــــل   واحــــــــــظ منــــــــــي بمزايــــــــــا

وتحــــــــر الصــــــــدق واعلــــــــم   أنـــــــه خيـــــــر الوصايـــــــا!!!

أجزت لك أن تروي هذه وغيرها عني ولك الفضل في قبول ذلك مني.

الصنف الثاني

التقريضات التي تكتب على المصنفات

المصنفة والقصائد المنظومة

قـد جـرت العـادة أنـه إذا صنــف فــي فــن مــن الفنــون أو نظــم شاعــر قصيــدة فأجــاد فيهــا أو نحــو ذلــك

===

أن يكتــب لــه أهــل تلــك الصناعــة علــى كتابــه أو قصيدتــه بالتقريــض والمــدح ويأتــي كــل منهــم بمــا فــي

وسعه من البلاغة في ذلك.

فمــن ذلــك مــا كتــب بــه الشيــخ صلــاح الديــن الصفــدي علــى مصنــف وضعــه الشيــخ تــاج الديــن علــي

بن الدرهم الموصلي الشافعي في الاستدلال على أن البسملة من أول الفاتحة وهي:

وقفــت علــى هــذا التصنيــف الــذي وضعــه هــذا العلامــة ونشـــر بـــه فـــي المذهـــب الشافعـــي أعلامـــه

وأصبــح ونسبتــه إليــه أشهــر علــم وأبهــر علامــة فأقســم مــا ســام الــروض حدائقــه ولا شــام أبــو شامـــة

بوارقــه كــل الأئمــة تعتــرف بمــا فيــه مــن الأدلـــة وكـــل التصانيـــف تقـــول أمامـــه: بســـم اللـــه كـــم فيـــه مـــن

دليـــل لا يعـــارض بمـــا ينقضـــه وكـــم فيـــه مـــن حجـــة يكـــل عنهـــا الخصـــم لـــأن عقلـــه علـــى محـــك النقـــد

يعرضـــه قـــد أيـــد مـــا ادعـــاه بالحديــــث والأثــــر ونقــــل مذهــــب كــــل إمــــام سبــــق ومــــا عثــــر لقــــد ســــر

الشافعـــي بنـــص قولـــه الـــذي هذبـــه وجعـــل أعلـــام مذهبــــه مذهبــــة وأتــــى فيــــه بنكــــت تطــــرب مــــن

أسرار الحرف وفوائد عرف بها ما بين ابن الدرهم وبين البون من البون في تفاوت الصرف:

أكــــــــــــرم بــــــــــــه مصنفــــــــــــاً   فــــــاق تصانيــــــف الــــــورى!

ليل المداد فيه بالمعنى المنير أقمرا!

كـــــــم فيـــــــه بــــــــرد حجــــــــة   قـــــــــــد حاكـــــــــــه محـــــــــــررا

===

فلـــــــم يكـــــــن مـــــــن بعــــــــده   مخالــــــــف قــــــــط يـــــــــرى!!

ومــن ذلــك مــا كتــب بــه المقــر الشهابــي بــن فضــل اللــه علــى قصيــدة ميميــة للشيــخ غــرس الديــن خليــل

الصفــدي المعــروف بالصلــاح الصفــدي مــدح بهــا الأميــر سيــف الديـــن ألجـــاي الـــدوادار الناصـــري فـــي

شهور سنة تسع وعشرين وسبعمائة وهي:

وقفــت علــى هــذه القصيــدة التــي أشرقــت معانيهـــا فكـــادت تـــرى وتمكنـــت قوافيهـــا فاستمســـك بهـــا

الـــأدب لمـــا كانـــت الميمـــات فيهـــا كالعـــرا فوجدتهـــا مـــن البلاغـــة بوزنهـــا علـــى البحـــر المحيـــط لطيفــــة لا

تقــــاس بأمثالهــــا مــــن الكلــــام المركــــب لأنهــــا مــــن البسيــــط ونظــــرت إليهــــا مكتسبــــاً مــــن بيانهــــا سحــــر

الحـدق متعجبـاً مـن منشئهـا لغـرس يسـرع الأثمـار فـي الـورق ثــم فطنــت إلــى أن الممــدوح بهــا أعــزه اللــه

تعالــى سحــت ديمــه فروضــت الطــروس وبرحــت مناقبـــه بمـــا كـــان مصونـــاً فـــي أخبيـــة النفـــوس وقـــد

استوجــب هــذا المــادح عطــف اللــه تعالــى قلبــه عليــه مـــن منائحـــه حظـــاً جزيـــلاً وحبـــاً يقـــول بـــه لمـــن

قصد المساواة به: لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت فلاناً خليلاً:

مدبـــــــــــــر الملـــــــــــــك لـــــــــــــه   علـــــــــى العلـــــــــى مقاعــــــــــد

تهـــــــــــوي إلـــــــــــى جنابـــــــــــه   القصــــــــــــاد والقصائـــــــــــــد!

قلـــت: وكتبـــت علـــى قصيـــدة نظمهـــا شـــرف الديـــن عيســـى بـــن حجـــاج الشاعـــر المعـــروف بالعاليــــة

===

مـدح بهـا النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم وضمنهــا أنــواع البديــع ضاهــى بهــا بديعيــة الصفــي الحلــي فــي

شهور سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة ما صورته:

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي أحــل سحــر البيــان وأقــدر أهــل البلاغــة مــن بديــع التخيــل علــى مـــا يشهـــد

بصحتــــه العيــــان وذلــــل برائــــض أفكارهــــم صعــــاب الألفــــاظ فامتطــــوا مــــن متــــون أحاسنهــــا الجيـــــاد

وأوضـــح لهـــم طـــرق الفصاحـــة فغـــدت لديهـــم - بحمـــد اللــــه تعالــــى - سهلــــة القيــــاد وأحيــــى ميــــت

الـأدب بـروح الأنفـاس العيسويـة وعمـر بأنسهــا ربوعــه الخاليــة وحمــى نفــس الفضــل فــي رقعــة المساجلــة

أن تصــل إليــه فرزاتــه الدعــاوى ولا غــزو أن حماهـــا العاليـــة والصلـــاة علـــى رسولـــه محمـــد صلـــى اللـــه

عليــه وسلـــم أفصـــح مـــن نطـــق بالضـــاد وأوتـــي جوامـــع الكلـــم فلـــن تحصـــر معانـــي كلامـــه الأعـــداد -

فإنـــي وقفـــت علـــى البديعيـــة البديعـــة التـــي نظمهـــا الفاضـــل الأرفـــع واللوذعـــي المصقـــع أديــــب الزمــــان

وشاعــر الــأوان شــرف الديــن أبــو الــروح عيســى العاليــة - أعلــى اللــه تعالــى منــار أدبــه ورفعــه علـــى

مناويــه وبلــغ بــه مــن قصــب السبــق مــا يمتنــع أن يــراه علـــى البعـــد مضاهيـــه - فألفيتهـــا الـــدرة الثمينـــة

غير أنها لا تسام والخريدة المخدرة إلا أنها لا يليق بها الاحتشام:

تروم احتشاماً ستر لألاء وجهها!   ومن ذا لذات الحسن يخفي ويستر

قـــد اتخـــذت مـــن الاحتشـــام معقـــلاً وحصنـــاً لا يغشــــى وانتدبــــت مــــن حسادهــــا مكانــــاً قصيــــاً فــــلا

===

ولم أدر - والألفاط منها شريفة -   إلى البدر تسمو أم إلى الشمس ترتقي

أراد المدعــي بلــوغ شأوهـــا الجـــري فـــي مضمارهـــا فقيـــل: كـــلا ورام الملحـــد فـــي آياتهـــا الغـــض منهـــا

عناداً فأبى الله إلا:

ما إن لها في الفضل مثل كائن!   وبيانهـا أحلـى البيــان وأمثــل!

فأمسوا في معارضتها غير طامعين وتلت عليهم آيات بلاغتها: " فظلت أعناقهم لها خاضعين ":

كم جدلت يوم الوغى من جندل   صاحت به فما أطاق تصبرا!

وكيــف لا تخضــع لهــا الأعنــاق وتــذل لهــا رقــاب الشعــراء علــى الإطلــاق وهــي اليتيمــة التــي أعقمـــت

الأفهام عن مثلها والفريدة التي اعترف كل طويل النجاد بالقصور عن وصلها:

زادت على من ذا يطيق وصالها   ومحلهـــا منـــه الثريــــا أقــــرب!

وأنـــى بذلـــك وقـــد أخـــذت مـــن المحاســـن بزمامهـــا وأحاطـــت مـــن الطلـــاوة بكمامهـــا وأحدقـــت ريـــاض

الأدب بحدائقها واقتطفت من أفنان الفنون ثمار معان تلذ لناظرها وتحلو لذائقها:

ولا تعر غيرها سمعاً ولا نظـراً   في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

وتصرفــت فــي جميــع العلــوم وإن كانــت علــى البديـــع مقصـــورة وشرفـــت بشـــرف متعلقهـــا فأصبحـــت

بالشرف مشهورة:

===

لا جـــرم أضحــــت أم القصائــــد وكعبــــة القصــــاد ومحــــط الرحــــال ومنهــــل الــــوارد فأربــــت فــــي الشهــــرة

على " المثل السائر " واعترف بفضلها جزالة البادي وسهولة الحاضر:

فلـلأ فاضـل فـي عليائهـا سمـر   إن الحديث عن العلياء أسمارا!

فأعجـــب بهـــا مـــن بـــادرة جمعـــت بيـــن متضاديـــن سمـــر وسمـــر وقرنـــت بيـــن متباعديــــن زهــــر وزهــــر

وجــادت بمستنزهيــن روض ونهــر وتفننــت فــي أساليــب الكلــام وجالــت وطاوعتهــا يـــد المقـــال فقالـــت

وطالــت ودعـــت فرســـان العربيـــة إلـــى المبـــارزة فنكســـوا وتحقـــق المفلقـــون العجـــز عـــن مؤاخاتهـــا ولـــو

حرصوا:

فاعرب عن كل المعاني فصيحها   بما عجزت عنه نزار ويعـرب!

إن ذكــــرت ألفاظهـــــا فمـــــا الـــــدر المنثـــــور أو جليـــــت معانيهـــــا أخجلـــــت الـــــروض الممطـــــور أو اعتبـــــر

وزنهــــا فــــاق الذهــــب تحريــــراً أو قوبلــــت قوافيهــــا بغيرهــــا زكــــت توفيــــراً وسمــــت توقيــــراً أو تغزلــــت

أسكتت الورق في الأغصـان أو امتدحـت قفـت إثـر " كعـب " وسلكـت سبيـل " حسـان " فإطنابهـا

- لفصاحتهــــا - لا يعــــد إطنابــــاً وإيجازهــــا - لبلاغتهــــا - يمــــد علــــى المعانــــي مــــن حســــن السبـــــك

أطناباً:

أبن لي مغزاهـا أخـا الفهـم إنهـا   إلى الفضل تعزى أو إلى المجد تنسب

===

هـذا وبراعـة مطلعهـا تحــث علــى سمــاع باقيهــا شغفــاً وبديــع مخلصهــا يستــرق الأسمــاع لطافــة ويستــرق

القلوب كلفاً وحسن اختتامها تكاد النفوس لحلاوة مقطعه تذوب عليها أسفاً:

لهــا براهيـــن البيـــان شواهـــد   إذ الفضل ورد والمعالي موارد!

وبالجملــــة فمآثرهــــا الجميلــــة لا تحصــــى وجمائلهــــا المأثــــورة لا تعـــــد ولا تستقـــــى فكأنمـــــا " قـــــس بـــــن

ساعدة " يأتم بفصاحتهـا و " ابـن المقفـع " يهتـدي بهديهـا ويـروي عـن بلاغتهـا " وامـرؤ القيـس " يقتبـس

مـن صنعـة شعرهـا و " الأعشـى " يستضـيء بطلعــة بدرهــا فلــو رآه " جريــر " لــرأى أن نظمــه جريــرة

اقترفهـا أو سمعهـا " الفـرزدق " لعـرف فضلهـا وتحقـق شرفهـا أو بصــر بهــا " حبيــب بــن أوس " لأحــب

أن يكون من رواتها أو اطلع عليها " المتنبي " لتحير بين جميل ذاتها وحسن أدواتها:

فللبصائــر هــاد مـــن فضائلهـــا   يهدي أولي الفضل إن ضلوا وإن حاروا

ولا نطيــل فمبلــغ القــول فيهــا أن آيتهــا المحكمــة ناشخــة لمــا قبلهــا وبرهانهــا القاطـــع قـــاض بـــأن لا تسمـــح

قريحة أن تنسج على منوالها ولا يطمع شاعر أن يسلك سبلها:

وآيتها الكبرى التـي دل فضلهـا   على أن من لم يشهد الفضل جاحد!

الطرف الثاني

فيما يكتب عن القضاة

===

الصنف الأول

التقاليد الحكمية

وهي على مرتبتين

المرتبة الأولى

أن تفتتح بخطبة مفتتحة بالحمد لله

ثـم يقـال: " أمـا بعـد " ثـم يقــال: " ولمــا علمنــا مــن حــال فلــان الفلانــي كــذا وكــذا استخرنــا اللــه تعالــى

وفوضنـا إليـه كـذا وكـذا فليباشـر ذلـك " ويـوص بمـا يناسـب. ثــم يقــال: " هــذا عهدنــا إليــك وحجتنــا

عند الله عليك فاعلم هذا واعمل به وكتب ذلك عن الإذن الفلاني ".

وهذه نسخة تقليد:

الحمــد للــه الولــي الحميــد الفعــال لمــا يريــد نحمــد علــى مــا أولانــا مــن إحسانــه فهــو المولــى ونحـــن العبيـــد

وأشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادة توصلنــا إلــى حنــة نعيمهــا مقيــم وتقينـــا مـــن نـــار

عذابهــا شديـــد أليـــم وأشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه النبـــي الكريـــم صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه

وأصحابه المشتملين على الطاعة والقلب السليم وسلم تسليماً كثيراً.

===

أمـــا بعـــد فـــإن مرتبـــة الحكـــم لا تعطـــى إلا لأهلهـــا والأقضيـــة لا ينتصـــب لهـــا إلا مـــن هـــو كـــفء لهـــا

ومـــن هـــو متصـــف بصفـــات الأمانـــة والصيانـــة والعفـــة والديانـــة فمـــن هـــذه صفتــــه استحــــق أن يوجــــه

ويستخدم ويترقى ويتقدم.

ولمـــا علمنـــا مـــن حـــال فلـــان الفلانـــي الأوصـــاف الحميـــدة والأفعـــال السديـــدة فإنـــه قـــد حـــوى المعرفـــة

والعلـــوم والاصطلـــاح والرســـوم وجمعـــت فيـــه خصـــال حملتنـــا علـــى استنابتـــه وقوتنـــا علـــى نيابتـــه -

استخرنا الله تعالى وفوضنا إليه كذا وكذا.

فليباشــر ذلــك متمسكــاً بحبــل اللــه المتيــن " إنــه مــن يتـــق ويصبـــر فـــإن اللـــه لا يضيـــع أجـــر المحسنيـــن "

وليجهــد فــي إقامــة الديـــن وفصـــل الخصومـــات وفـــي النظـــر فـــي ذوي العدالـــات والتلبـــس بالشهـــادات

ولإقامــة البينــات فمــن كــان مــن أهــل العدالــة نزهـــاً وإلـــى الحـــق متوجهـــاً فليراعـــه ويقدمـــه علـــى أقرانـــه

ومـن كـان منهـم خلـاف ذلـك فليقصـه ويطالعنــا بحالــه. ولينظــر فــي أمــر الجوامــع والمساجــد ويفعــل فــي

ذلـك الأفعـال المرضيـة وفـي أمـوال الأيتــام يصــرف منهــا اللــوازم الشرعيــة فمــن بلــغ منهــم رشيــداً أسلــم

إليـــه مـــا عســـاه يفضـــل لـــه منهـــا ويقـــرر الفـــروض ويـــزوج الخاليـــات مـــن الـــأزواج والعـــدد والأوليـــاء مـــن

الـــأزواج الأكفـــاء وينـــدب لذلـــك مــــن يعلــــم ديانتــــه ويتحقــــق أمانتــــه ويتخيــــر لكتابــــة الصكــــوك مــــن لا

يرتـاب بصحتـه ولا يشـك فـي ذيانتـه وخبرتــه وينظــر فــي أمــر المتصرفيــن ومــن عنــده مــن المستخدميــن

===

فمــن كــان منهــم علـــى الطريقـــة الحميـــدة فليجـــره علـــى عادتـــه وليبقـــه علـــى خدمتـــه ومـــن كـــان منهـــم

بخلاف ذلك فليستبدل به وليقصه.

هذا عهدي إليك وحجتي غداً عند الله عليك فاعلم هذا واعمل به.

وكتــب ذلــك عــن الــإذان الكريــم الفلانــي وهــو فــي محـــل ولايتـــه وحكمـــه وقضائـــه وهـــو نافـــذ القضـــاء

والحكــم ماضيهــا فــي التاريــخ الفلانــي. " ثــم يكتــب الحاكــم علامتــه والتاريــخ " وحسبنــا اللـــه ونعـــم

الوكيل.

وهذه نسخة تقليد:

الحمــد للــه الحكــم العــدل الهــادي عبــاده صراطــاً مستقيمــا الحاكــم الـــذي لا يظلـــم مثقـــال ذرة وإن تـــك

حسنــة يضاعفهــا ويــؤت مــن لدنــه أجــراً عظيمــاً المثيــب مــن قــدم لــم الطاعــة مـــن قبـــل إن يأتـــي يـــوم لا

بيـع فيــه ولا خلــال الرقيــب علــى مــا يصــدر مــن أفعالهــم فــلا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفسهــم

وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه والٍ.

أحمــده علــة نعمــه التــي تنشــئ السحــاب الثقــال وأستعيــذه مـــن نقمـــه التـــي يرسلهـــا فيصيـــب بهـــا مـــن

يشـــاء مـــن عبـــاده وهـــو شديـــد المحـــال واشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريــــك لــــه شهــــادة تفيــــد

المخلـص بهــا فــي الإقــرار النجــاة يــوم المــآل وأشهــد أن محمــداً عبــده ورسولــه الــذي نعتــه بأكــرم الشيــم

===

وأشــرف الخصــال وعرفــه بمــا يجــب مــن عبوديتــه فقـــال: " وللـــه يسجـــد مـــن فـــي السمـــوات والـــأرض

طوعــاً وكرهــاً وظلالهــم بالغــدو والآصــال " صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه الذيــن اتبعـــوه فـــي

الأقوال والأفعال وسلم تسليماً كثيراً.

أمـــا بعـــد فـــإن مـــن حسنـــت سريرتـــه وحمـــدت سيرتـــه وعـــرف بـــورع وشهـــر بعفـــاف وديانــــة وخيــــر

وإنصـــــاف وأضحـــــى نـــــزه النفـــــس عـــــن الأمـــــور الدنيـــــة فقيهـــــاً دربـــــاً بالأحكـــــام الشرعيـــــة عارفــــــاً

بالأوضاع المرضية - استحق أن يوجه ويستخدم ويرقى ويتقدم.

ولمــا علمنــا مــن حــال فلــان الفلانــي مــن الأوصــاف الحميــدة والأفعــال السديــدة - استخرنــا اللــه تعالــى

وفوضنا إليه كذا وكذا.

فليكـــن متمسكـــاً معتصمـــاً بحبـــل اللـــه القـــوي المتيـــن " إنـــه مـــن يتـــق ويصبـــر فـــإن اللــــه لا يضيــــع أجــــر

المحسنيــن " وليباشــر مــا قلدنــاه - أعانــه اللــه سبحانــه وتعالــى - ويــراع حقــوق اللــه تعالـــى فـــي الســـر

والعلانية: فإنه معين من استعان به وتوكل عليه وهادي من استرشده وفوض إموره إليه.

وليجتهـد فــي فصــل الأحكــام بيــن المتنازعيــن والمســاواة فــي العــدل بيــن المتحاكميــن قــال اللــه تعالــى:

" وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ".

وأن يثبــت فــي الخصومــات ويفـــرق بيـــن الحقائـــق والشبهـــات وينصـــف كـــل ظالـــم مـــن ظالمـــه بالشريعـــة

===

المحمديــة ليكــون ذلــك سببــاً للسعـــادة الأبديـــة وينظـــر فـــي أمـــر الشهـــود: فمـــن كـــان منهـــم نزهـــاً وإلـــى

الحــق متوجهــاً فليراعــه ومــن كــان منهــم غيــر ذلـــك طالعنـــا بحالـــه وينظـــر فـــي أمـــر الجوامـــع والمساجـــد

معتمداً في ذلك قول الله العزيز القاهر: " إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ".

وينظــر فــي أمــر الأيتــام ويحتــاط علــى مــا لهــم مــن الأمــوال ويفعــل فــي ذلــك علــى جــاري عــادة أمثالـــه

مــن الحكــام: مــن نفقــة وكســوة ولــوازم شرعيــة فمــن بلــغ منهــم رشيــداً أسلــم إليــه مـــا فضـــل مـــن مالـــه

بالبينــة المرضيــة ويقــرر الفــروض علــى مقتضــى قــول اللــه تعالــى: " علــى الموســع قـــدره وعلـــى المقتـــر

قدره " ويزوج النسوة الخالية من العدد والأولياء ممن رغب فيهن من الأكفاء

وينــدب لذلــك مــن يعلــم أمانتـــه وخبرتـــه وينظـــر فـــي أمـــر المتصرفيـــن: فمـــن كـــان منهـــم علـــى الطريقـــة

المأثـــورة أجـــراه علـــى عادتــــه وأبقــــاه علــــى حكمــــه وخدمتــــه ومــــن كــــان منهــــم خلــــاف ذلــــك يبعــــده

ويقصيه ويستبدل به ليبقى مكانه وفي تصرفه.

هـــذا عهـــدي إليـــك وحجتـــي يـــوم القيامـــة عنـــد اللـــه عليـــك فلتعلـــم ذلـــك وتعمــــل بــــه إن شــــاء اللــــه

تعالى. " ويـؤرخ ويكـون ذلـك بخـط الحاكـم " ويكتـب: " وحسبنـا اللـه ونعـم الوكيـل " ويتوجـه بعلامتـه

الكريمة.

وهذه نسخة تقليد:

===

الحمــد للــه ذي الفضــل والسخــاء واللطــف فـــي الشـــدة والرخـــاء الـــذي مـــن تواضـــع إليـــه ورفعـــه ومـــن

أعطـاه نفعـه ومـن أخلـص لــه فــي العبــادة أمــال عنــه كيــد الشيطــان ودفعــه الــذي أحــاط علمــه بالمــوارد

والمصــادر واستــوت عنــده أحــوال الأوائــل والأواخــر واطلــع علــى ضمائــر النفـــوس ولا ينبغـــي لغيـــره أن

يطلـــع علـــى الضمائـــر الخافـــض الرافـــع والمعطـــي المانــــع فإليــــه الأمــــر والتدبيــــر المقســــط الجامــــع: " وإن

يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ".

أحمـــده حمـــداً يقضـــي للسعـــادة بالتيسيـــر وأشكـــره شكـــراً يسهـــل مـــن المـــآرب العسيــــر وأشهــــد أن لا

إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه سبحانــه نعــم المولــى ونعــم النصيــر وأشهــد أن محمــداً عبــده ورسولـــه

الــذي أرسلــه بالهــدى والكتــاب المنيــر وجعلــه للأمــة خيــر بشيـــر ونذيـــر صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه

وصحابتـه شهـادة يحـل المخلصـون بهـا جنـة " يحلـون فيهــا مــن أســاور مــن ذهــب ولؤلــؤاً ولباسهــم فيهــا

حرير ".

أمــا بعــد فــإن مــن كـــان عارفـــاً بأحكـــام الشريعـــة متهيئـــاً لنيـــل درجاتهـــا الرفيعـــة مستنـــداً إلـــى بيـــت

مشكور وقدر موفور قلد الأحكام الدينية ليعمل فيه بالشريعة المحمدية.

ولما علمنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني قلدناه كذا وكذا.

فباشــر أعانــك اللــه: محافظــاً علــى تقــوى اللــه الــذي إليــه المرجــع والمصيـــر قـــال اللـــه تعالـــى فـــي كتابـــه

===

العزيــز: " واللــه بمــا تعملــون بصيــر ". واستشعــر خيفــة اللــه واجعلهــا نصــب عينــك وتمســك بــا لحـــق

واجعلـــه حجابـــا بيـــن النـــار وبينـــك وانتصـــب لتنفيــــذ الأحكــــام انتصــــاب مــــن يراقــــب اللــــه ويخشــــاه

وحاســب نفســك محاسبــة مــن يتحقــق أنــه يطلــع عليـــه ويـــراه وآبـــذل فـــي إنصـــاف المظلـــوم مـــن الظالـــم

وسعـــــك ورحــــــب للمتحاكميــــــن ذرعــــــك وآنظــــــر فــــــي أمــــــر الشهــــــود وحذرهــــــم أن يزغــــــوا عــــــن

الحــق وحاسبهــم فيمـــا جـــل ودق ولاترخـــص لهـــم وألزمهـــم أن يتخـــذوا الصـــدق منطقهـــم وآنههـــم عـــن

التسمـح فيهـا وعرفهـم التحــرز عمــا يــؤدي مــن التهمــة والتطــرق إليهــا وانظــر فــي أمــر المتصرفيــن ببــاب

الحكــم العزيــز نظــراً يــؤدي إ لــى صلاحهــم ولا تعــول فــي النيابــة عنــك إلا علــى مـــن تختـــاره وترتضيـــه

ولا تعـرج إلـى مـن هـو مستنـد إلـى غايـة ولا تمـل إليـه وانظـر فـي أمـر الأ حبـاس نظـراً يحفــظ أصولهــا ولا

تـــراع فــــي استخلــــاص مــــا يتعيــــن لهــــا كبيــــراً ولا صغيــــراً ولا تعامــــل فيهــــا إلا ذوي الوفــــاء واليســــار

وارفــض معاملــة مـــن يستنـــد إلـــى العـــدم والإعســـار وافعـــل مـــا يفعلـــه مثلـــك مـــن الحكـــام مـــن إ نشـــاء

العدالـة والفسـخ والإنكـاح وغيـر ذلــك فقــد قلدنــاك هــذه الأحكــام فــإن علمــت فيهــا بتقــوى اللــه تعالــى

وطاعته يعينك على ذلك وإن عملت غير ذلك فأنت والله هالك ثم هالك

واستمع نصيحتي وافعل ما تبرد به جلدتك وجلدتي إن شاء الله تعالى.

===

كتابة التقليد بصيغة كتاب

قلت: وربما كتب التقليد بصيغة كتاب مثل أن يكتب إلى الذي يتولى على قدر مرتبته من:

" صدرت هذه المكاتبة " أو: " هذه المكاتبة " ثـم يقـال: " تتضمـن إعلامـه أن المجلـس الفلانـي " بلقبـه

ويدعى له: " لماعلمنا من حاله كذا وكذا - استخرنا الله تعالى وفوضنا إليه الحكم والقضاء

بمكان كذا فليباشر ذلك " على نحو ما تقدم في التقليد الذي قبله.

الصنف الثاني

إسجالات العدالة

قـــد جـــرت العـــادة أن أبنـــاء العلمـــاء والرؤســـاء تثبـــت عدالتهــــم علــــى الحكــــام ويسجــــل لهــــم بذلــــك

ويحـــك الحاكـــم بعدالـــة مـــن تثبـــت عدالتـــه لديـــه ويشهـــد عليـــه بذلـــك ويكتــــب لــــه بذلــــك فــــي درجٍ

عريــضٍ أمــا فــي قطــع فرخــة الشامــي الكاملــة وأمــا فــي نحــو ذلــك مــن الـــورق البلـــدي وتكـــون كتابتـــه

بقلم وأسطره متوالية وبين كل سطرين تقدير عرض أصبع أو نحو ذلك.

قلـــت وهـــذه نسخـــة سجـــل أنشأتـــه كتـــب بهـــا لولـــدي نجـــم الديـــن أبـــي الفتـــح محمـــد وكتـــب لـــه بهــــا

عنــد ثبــوت عدالتــه علــى الشيـــخ العلامـــة ولـــي الديـــن أحمـــد ابـــن الشيـــخ الإمـــام الحافـــظ زيـــن الديـــن

===

عبـد الرحيـم العراقـي خليفـة الحكــم العزيــز بمصــر والقاهــرة المحروستيــن فــي شهــور سنــة ثلــاث عشــرة

وثمانمائة وهي:

الحمــد للــه الــذي أطلــع نجــم العدالــة مــن سمــاء الفضائــل فــي أفــق معاليهــا وأنـــار بـــدراري العلمـــاء مـــن

حنـــادس الجهالـــة مدلهـــم لياليهـــا وكمـــل عقـــود النجابـــة مـــن نجبـــاء الأبنــــاء بأغلــــى جواهرهــــا وأنفــــس

لآليهــا وأشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة ترقـــي قائلهـــا إلـــى أرفـــع الـــذرا ويمتطـــي

منتحلهــا صهــوة الثريــا: وإن لنرجــو فــوق ذلـــك مظهـــرا وأشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه المخصـــوص

بمحاســن الشيــم والموصــوف بكــرم المآثــر ومآثـــر الكـــرم صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى ألـــه وصحبـــه اللذيـــن

تمسكــوا مــن عــرا الديــن بالسبــب الأقــوى وسلكــوا جــادة الهدايــة فحصلـــوا مـــن أقصـــى مغياهـــا علـــى

الغاية القصوى وسلم تسليماً كثيراً.

وبعــد فلمــا كانــت العدالــة هــي أس الشريعــة وعمادهــا وركنهــا الأعظـــم فـــي الاستنـــاد إلـــى الصـــواب

وسنادهــــا لا تقبــــل دونهــــا شهــــادة ولا روايــــة ولا يصــــح مــــع عدمهــــا إسنــــاد أمــــر ولا ولايــــة - فقـــــد

بنيـــت الشريعـــة المطهـــرة علـــى أركانهـــا واعتمـــد الـــرواة فـــي صحـــة الأخبـــار علـــى أصولهــــا وتعلقــــت

الحكــام فــي قبــول الشهــادة بأحضانهــا إذ هـــي الملكـــة الحاملـــة علـــى ملازمـــة التقـــوى والحفيظـــة المانعـــة

مـــن الوقـــوع فـــي هـــوة البـــدع المتمســـك بسببهـــا الأقـــوى والحكمـــة الثانيـــة عـــن الجمـــاح إلــــى ارتكــــاب

===

الكبائــر والعنــان الصــارف عــن الجنــوح إلــى الإصــرار علــى الصغائــر والزمــام القائــد إلــى صلــاح أعمـــال

الظواهر وسلامة عقائد الضمائر.

ولمـــــا مجلــــــس القاضــــــي الأجــــــل الفقيــــــه الفاضــــــل المشتغــــــل المحصــــــل الأصيــــــل نجــــــم الديــــــن سليــــــل

العلمـــاء أبـــو الفتـــح محمــــد بــــن فلــــان القلقشنــــدي الفــــزاري الشافعــــي خليفــــة الحكــــم العزيــــز بالقاهــــرة

المحروســة والــده والحاكــم بالعمــل الفلانــي ومــا معهمــا: أيــد اللــه تعالــى أحكامــه وأقـــر عينـــه بولـــده هـــو

الـذي ولـد علــى فــراش الديانــة وظهــرت عليــه فــي الطفوليــة آثارهــا ونشــأ فــي أحيــاء الصيانــة فرويــت

عنـه بالسنــد الصحيــح أخبارهــا وارتضــع ثــدي العلــم حيــن بــزوغ نجمــه وغذيــه مــع لبــان أمــه فامتــزج

بدمـه ولحمـه وعظمــه وأعلــن منــادي نشأتــه بجميــل الذكــر فأغنــى فيــه عــن الاستخبــار ولاحــت عليــه

لوائــح النجابــة فقضــى لــه بالكمــال قبــل أن يبلــغ قمــر عمــره زمــن الإبــدار: فلــم يــرد منهــل التكليــف إلا

وقـد تزيـن مـن محاسـن الفضائـل بأكمــل زيــن ولــم يبلــغ مبلــغ العلــم حتــى صــار لوالــده وللــه الحمــد - قــرة

عيــن - رفعــت قصــة مخبــرة عــن حالــه فيهــا مــن مضمـــون الســـؤال طلـــب الـــإذن الكريـــم بسمـــاع بينـــة

المذكـــــور وكتابـــــة إسجـــــال بعدالتـــــه فشملهـــــا الخــــــط الكريــــــم العالــــــي المولــــــوي القاضــــــوي الإمامــــــي

العالمــــــي العاملــــــي العلامــــــي الشيخــــــي المحدثــــــي الحافظــــــي الحبــــــري المجتهــــــدي المحققــــــي المدققـــــــي

الوحيـــــدي الفريـــــدي الحجـــــي الحججـــــي الخطيبـــــي البليغـــــي الحاكمـــــي الجلالـــــي الكنانـــــي البلقينـــــي

===

الشافعـــــي شيـــــخ الإسلـــــام الناظـــــر فـــــي الأحكـــــام الشرعيـــــة بالديـــــار المصريــــــة والممالــــــك الشريفــــــة

الإسلاميــة: أدام اللـــه تعالـــى أيامـــه وأعـــز أحكامـــه وأحســـن إليـــه وأسبـــغ نعمـــه فـــي الداريـــن عليـــه -

لسيدنــا العبــد الفقيــر إلــى اللــه تعالــى الشيــخ الإمــام العالــم الحافــظ ولــي الديـــن شـــرف العلمـــاء أوحـــد

الفضـلاء مفتـي المسلميـن أبـي زرعـه أحمـد ابــن سيدنــا العبــد الفقيــر إلــى اللــه تعالــى زيــن الديــن شيــخ

الإسلــام قاضــي المسلميــن أبــي الفضــل عبــد الرحيــم ابــن سيدنـــا العبـــد الفقيـــر إلـــى اللـــه تعالـــى بـــدر

الديـــن شـــرف العلمـــاء أوحـــد الفضـــلاء مفتـــي المسلميـــن أبـــي عبـــد اللـــه الحسيـــن العراقـــي الشافعــــي

خليفـــة الحكـــم العزيــــز بالقاهــــرة ومصــــر المحروستيــــن والحاكــــم بالأعمــــال المنوفيــــة ومفتــــي دار العــــدل

الشريـــف بالديـــار المصريـــة: أيـــد اللـــه تعالـــى أحكامـــه وأحســـن إليـــه بالنظـــر فــــي ذلــــك علــــى الوجــــه

الشرعــي. فحينئـــذ سمـــع سيدنـــا العبـــد الفقيـــر إلـــى اللـــه تعالـــى الشيـــخ الإمـــام العالـــم الحافـــظ ولـــي

الديــن الحاكــم المشارإليــه: أحســن اللــه تعالــى إليـــه - البينـــة بتزكيتـــه وصرحـــت لـــه بالشهـــادة بعدالتـــه

وقبلهــا القبــول الشرعــي السائــغ فــي مثلــه. ثــم أشهــد علــى نفســه الكريمـــة مـــن حضـــر مجلـــس حكمـــه

وقضائــــه وهــــو نافــــذ القضــــاء والحكــــم ماضيهمــــا وذلــــك فــــي اليــــوم المبـــــارك يـــــوم الأربعـــــاء الثامـــــن

والعشريـن مـن شهــر رجــب الفــرد سنــة ثلــاث عشــرة وثمانمائــة - أنــه ثبــت عنــده وصــح لديــه: أحســن

اللـــه إليـــه - علـــى الوضـــع المعتبـــر الشرعـــي والقانـــون المحــــرر المرعــــي بالبينــــة العادلــــة المرضيــــة التــــي

===

تثبــت بمثلهــا الحقــوق الشرعيــة - عدالـــة القاضـــي الأجـــل العـــدل الرضـــي نجـــم الديـــن محمـــد المسمـــى

أعلـاه: زاده اللـه تعالـى توفيقـا ً وسهــل لــه إلــى الخيــر طريقــاً ومــا اشتمــل عليــه مــن صفاتهــا وتحلــى بــه

مـــن أدواتهـــا ثبوتـــاً صحيحـــاً معتبـــراً مستوفـــى الشرائـــط محـــرراً. وأنــــه - أيــــد اللــــه تعالــــى أحكامــــه

وســـدد نقضـــه وإبرامـــه - حكـــم بعدالتـــه وقبـــول شهادتـــه حكمـــاً تامـــاً وجزمـــه وقضـــى فيـــه قضـــاءً

أبرمـه وأذن لـه - أيـد اللـه تعالـى أحكامـه - فـي تحمـل الشهــادة وأدائهــا وبســط قلمــه فــي سائــر أنديتهــا

وأرجائهــا وأجــراه - أجــرى اللــه تعالــى الخيــرات علــى يديـــه - مجـــرى أمثالـــه مـــن العـــدول ونظمـــه فـــي

سلـك الشهـداء أهـل القبـول ونصبـه بيـن النـاس شاهــداً عــدلاً إذ كــان صالحــاً لذلــك وأهــلاً. فليبســط

بالشهــادة قلمــه وليؤلــف علــى شــروط أدائهــا كلمــه وليحمــد اللــه تعالــى علــى مـــا منحـــه مـــن ملابسهـــا

الجميلــة وأنالــه مــن الترقــي لرتبتهــا الجليلــة وليتــق اللــه تعالـــى فـــي مـــوارده ومصـــادره وليسلـــك مسالـــك

التقــوى فــي أول أمــره وآخــره وليعلــم أن مــن سلــك الحــق نجــا ومــن يتــق اللــه يجعــل لــه مخرجـــا. أوزعـــه

اللـه تعالـى شكـر هـذه الرتبــة العليــة والمنزلــة السنيــة. وتقــدم أمــر سيدنــا العبــد الفقيــر إلــى اللــه تعالــى

الشيــخ الإمــام العالــم الحافــظ ولــي الديــن الحاكـــم المذكـــور وقـــاه اللـــه تعالـــى كـــل محـــذور بكتابـــة هـــذا

الإسجــــال فكتــــب علــــى إذنــــه الكريــــم متضمنــــاً لذلــــك مســــؤولاً فيــــه مستوفيــــاً شرائطــــه الشرعيــــة

وأشهـد علـى نفسـه الكريمــة بذلــك فــي التاريــخ المقــدم ذكــره بأعاليــه المكتــوب بخطــه الكريــم - شرفــه

===

اللـــه تعالـــى حسبنـــا اللـــه ونعـــم الوكيـــل. قلــــت: والعــــادة أن يعلــــم فيــــه الحاكــــم علامــــة تلــــو البسملــــة

ويكتـب التاريـخ فـي الوسـط والحسبلـة فـي الآخــر كــل ذلــك بخطــه ويشهــد عليــه فيــه مــن يشهــد عليــه

من كتاب الحكم وغيرهم كما في سائر الإسجالات الحكمية.

الصنف الثالث

الكتب إلى النواب وما في معناها

واعلم أن الكتب التي تكتب عن القضاة ألفاظها مرسلة لا جنوح فيها إلى فن البلاغة

والسجع إلا في القليل النادر وهذه نسخة كتاب كتب به عن قاضي القضاة فخر الدين

الشافعي إلى الحكام بالمملكة وهو: أدام الله فضائل الجنابات العالية والمجالس العالية

وجعلهم قادة يقتدى بهم في القول والعمل و " " الاحتفال من يعتنى بأمره ويحتفل ولا

سيما من سارت طريقة فضله المثلى في الآفاق سير المثل ولا زال عرف معروفهم على

ذوي الفضائل يفوح وجياد جودهم تغدو في ميدان الإحسان وتروح ونيل نيلهم يسري

إلى القصاد فيحمد سراه عند الغبوق كما يحمد سراه عند الصبوح. هذه المكاتبة إليهم

===

تقريهم سلاماً ألطف من النسيم وتهدي إليهم ثناءً مزاج كاتبه من تسنيم وتبدي

لعلومهم الكريمة أن الجناب الكريم العالي الشيخي الإمامي الفاضلي البارعي

الأوحدي الأكملي البليغي المقدمي الخطيبي البهائي أوحد الفضلاء فخر

العلماء زين الخطباء قبلة الأدباء قدوة البلغاء صفوة الملوك والسلاطين خطيب

الموصل - أدام الله المسرة به ووصل الخير بسببه ونفع بفوائد فضله وأدبه - ورد

علينا بطرابلس المحروسة فحصلت المسرة بذلك الورود وتجدد بخدمته ما تقدم من

وثيق العهود وأبدى لنا من نظره الفائق الرقيق وإنشائه المغني عن نشوة الرحيق

وكتابته التي هي السحر الحلال على التحقيق ما نزه الأبصار وشنف الأسماع وقطع

من فرسان الأدب أسباب الأطماع فأزال عن القلب الكئيب فكراً وأخجل من الروض

الأنيق زهراً وأخمل من المسك السحيق عطراً وكيف لا وهو النفيس الذي جمع فيه

قديم الأدب وحديثه والجليس الذي لا يسأم كلامه ولا يمل حديثه يا له أديباً ليس فيما

يبديه من الأدب تحريف ولا غلط وفاضلاً لو لم يكن بحراً لما كان الدر من فيه يلتقط

===

يمينه وفطنته الكريمتان ذواتا أفنان: فهذه إن رقمت طرساً فروح وريحان أو بذلت براً

فعينان تجريان وهذه إن نظمت شعراً فياقوت ومرجان أو نثرت تبراً فثمين الدر ألوان

ما برح الفضلاء إلى لقائه يسارعون وحق لهم أن يسارعوا ومن أبواب معروفه يقتبسون

وكيف لا وهو الشهاب الساطع والجليل الذي لم نزل نشير إليه بالأصابع والنبيل الذي

تجري لفراقه من عيون اللبيب المدامع والنزيل الذي ينشده العارف عن وداعه:

بعيشــك خبرنــي متــى أنــت راجــع يعــرف المحســن إحسانــه فينشــر لــه مــن الثنــاء لــواء ويجــل فــي مــدح

صفاتــه ونعوتــه الإنشــاء إن شــاء ويجــزل فــي ذم مستحــق الــذم منــه الهجــاء فأكــرم بــه مداحــاً وأعظــم

بــه هجــاء: العلمـــاء لحضـــوره يترقبـــون وإليـــه يتقربـــون والفضـــلاء بفضلـــه يعترفـــون ومـــن بحـــره يغترفـــون

والأدبـــاء إليـــه يستبقـــون ومنـــه يقتبســـون والطلبـــة بأذيـــال فضلـــه يتمسكـــون وبنشـــر أثنيتـــه يتمسكــــون

وإخوانــه فــي اللــه بوجــوده يفتخــرون وإلــى جــوده يفتقــرون كلمــا عرضــت لهــم حاجـــة تمسكـــوا بإيثـــاره

وكلمــا عاندهــم الدهــر سألــوه الإمــداد بأنصــاره فيجــود فــي خدمتهــم بيــان بنانــه ويجــرد فــي نصرتهــم

سيــف لسانــه. ثــم مــن قبــل أن نبلــغ منــه الوطــر ومــن دون أن يكتفــي منــه السمــع والبصـــر عرفنـــا أنـــه

قصـــد التوجـــه إلـــى البلـــاد الساحليـــة والأعمـــال الطرابلسيـــة ليملـــي علـــى أهلهـــا مــــن فضائلــــه الباهــــرة

===

الباسقـــة وألفاظـــه التــــي هــــي كالــــدرر المتناسقــــة ويجليهــــم عرائــــس الأفكــــار مــــن أفكــــاره ويجنيهــــم

غرائــــس الأثمــــار مــــن أشجــــار علمــــه ويريهــــم البديهــــة البديعــــة والقوافــــي المجيبــــة المطيعــــة. فليتقــــدم

الجماعــــة - أيدهــــم اللــــه تعالـــــى - بإكرامـــــه إكـــــرام الأهـــــل والأصحـــــاب وتلقيـــــه بالبشـــــر والطلاقـــــة

والترحاب وإحلاله من الإحسان محلاً سامياً وإنزاله من الإفضال منزلاً عالياً

والاعتنــــاء الوافــــر بأمــــره واستجلــــاب بــــث حمــــده وشكــــره والتقــــاط درر فوائــــده واكتسلــــب غـــــرر

فرائــده والإصغــاء إلــى المنثــور والمنظــوم مــن أقوالــه والتعجــب مـــن حســـن بداهتـــه وسرعـــة ارتجالـــه.

وليحتفــل كــل يــوم بخدمتــه غايــة الاحتفــال ويعتــن بأمــره اعتنـــاء لا يشاركـــه تقصيـــر ولا إهمـــال ويرعـــى

لــه حــق الضيــف الجليــل والقــادم الــذي إذا رحــل عــن بلــده أبقــى لــه بهــا الذكــر الجميــل ويساعــد علــى

مــا توجــه بصــدده كــل ساعــة يعــود نفعهـــا عليـــه وينفـــق ممـــا آتـــاه اللـــه ويحســـن كمـــا أحســـن اللـــه إليـــه.

ونحــن نؤكــد علــى الجماعــة - أيدهــم اللــه - فــي ذلــك كــل التأكيـــد ونبالـــغ فيـــه مبالغـــة مـــا عليهـــا مـــن

مزيــد ونحذرهــم مــن الإهمــال والتسويــف والتقصيــر ومــن مقابلــة جنابــه الكريــم بالنــزر الحقيـــر والقـــدر

اليسيــر فإكــرام هــذا الرجــل ليــس كإكــرام مــن لــم يســر بسيــره ومــا هــو إلا لعلمـــه وفضلـــه وخيـــره وفـــد

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: " وليس من يكرم لنفسه كالذي يكرم لغيره ".

فلتعظمـــوه كـــل التعظيـــم وتنزلـــوه منزلـــة تليـــق بأهـــل الفضــــل والإفضــــال وترفعــــوا لــــه المقــــام وترفــــع لــــه

===

المقــــال ليعــــود محقــــق الآمــــال مبلــــغ المقاصـــــد ناشـــــراً ألويـــــة الثنـــــاء والمحامـــــد مشمـــــولاً بجميـــــل الصلـــــة

والعائد ونحن منتظرون ما يرد عنه من مكاتباته الكريمة بما وصل إليه من " المنازل " الحسنة.

وفــي هممهـــم العليـــة ومكارمهـــم السنيـــة مـــا يغنـــي عـــن التأكيـــد بسببـــه والوصيـــة واللـــه تعالـــى يديـــم

عليهم سابغ الإفضال والإنعام ويجمل بوجودهم وجودهم الأحكام والحكام بمنه وكرمه.

الصنف الرابع

ما يكتب في افتتاحات الكتب

فمن ذلك ما يكتب في أوائل كتب الأوقاف وهذه نسخة خطبة في ابتداء كتاب وقف

على مسجد وهي: الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنه لا يخلف الميعاد

وناصر الدين المحمدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الأمجاد ومشرف

هذه الأمة بالأئمة والجمعة والجماعات من أهل الرشاد وجاعل من ارتضاه من أرباب

سنة نبيه المختار من عباده العباد ومسير القربات إليه لأهل السداد ومريد الأعمال

الصالحات ممن أخلصه بالطاعات ومزيد الإرفاد ومفضل الأوقاف على أفضل وجوه البر

===

من جعله للخير أهلاً بالنفع المعتدي وكثرة الأمداد ومعظم الأجر لمن بنى بيتاً لله بنية

خلية من الرياء والعناد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بنى مسجداً

لله ولو كمفحص قطاة بنى الله تعالى له به قصراً في الحنة " ونرجو من كرم الله الازدياد.

أحمــده علــى مــواد نعمــه التــي جلــت علــى التعــداد وأشكـــره شكـــراً وافيـــاً وافـــراً نجعلـــه ذخيـــرة ليـــوم

التنـــاد وأستمـــد مـــن اللطـــف لــــوازم الفضــــل الخفــــي وهــــو الكريــــم الجــــواد وأشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه

وحــده لا شريــك لــه وأن محمــداً عبــده ورسولــه الخاتــم الحائــم علــى حوضــه الــوارد صلـــى اللـــه عليـــه

وعلى آله وصحبه ما أصغي إلى الذكر وأجيب كل داع من حاضر أو باد.

وبعــد فلمــا كانــت المثوبــات مضمونــة الأجــر عنــد الكريــم والأعمــال متعــددة فــي التقديـــم وكـــان بنيـــان

المساجــد وافــراً أجــراً لمــن أقــام بواجــب تبيـــان الظـــن الجميـــل وســـدد إلـــى الخيـــرات سيـــراً وقـــد قـــال

تعالى: " أنا عنـد حسـن ظـن عبـدي بـي فليظـن بـي خيـراً " ورأى العقـلاء أن الأوقـاف علـى المساجـد

والجوامع من أنفس قواعد الدين وأعلى - فلذلك قيل في هذا الإسجال المبارك:

هــذا مــا وقفــه وحسبــه وسلبــه وأبــده فلــان. وقــف وحبــس رغبـــة فـــي مزيـــد الثـــواب ورجـــاء فـــي

تهــون تهويــل يــوم الحســاب واغتنامــاً للأجـــر الجزيـــل مـــن الكريـــم الوهـــاب لقـــول اللـــه تعالـــى فـــي الآيـــات

===

المبـرورة: " مـن ذا الـذي يقـرض اللـه قرضـاَ حسنـاً فيضاعفـه لـه أضعافـاً كثيــرة ". وقــف بنيــة خالصــة

وعزيمــة صالحــة ونيــة صادقــة مــا هــو لــه وفــي ملكــه وحــوزه ويــده وتصرفــه مــن غيــر مناظـــر لـــه فـــي

ذلك ولا شريك " ثم يذكر الوقف ".

الفصل السادس

في العمرات التي تكتب للحاج

وهــذه نسخــة عمــرة اعتمرهــا أبــو بكــر بــن محمــد الأنصــاري الخزرجــي عنــد مجاورتــه بمكــة المشرفـــة

فـي ستـة سبـع وسنـة ثمــان وسنــة تســع وسنــة عشــر وسبعمائــة للسلطــان الملــك الناصــر " محمــد بــن

قلاوون " وهي:

الحمــد للــه الــذي جعــل البيــت مثابــة للنــاس وأمنــا وأمــن مــن فيــه بالقائـــم بأمـــر اللـــه ومـــن هـــو للإسلـــام

والمسلميــن خيــر ناصــر وجعلــه ببكــة مباركــاً ووضــع الإصــر بمــن كثــرت منــه ومــن سلفــه الكريــم علـــى

الطائفين والعاكفيـن الأواصـر وعقـد لـواء الملـك بخيـر ملـك وهـو واحـد فـي الجـود ألـف فـي الوغـى: ففـي

حالتيـه تعقـد عليـه الخناصـر وأطـاب المقـام فـي حــرم اللــه تعالــى وحــرم سيدنــا رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم بمــن يستحــق السلطنــة بذاتــه الشريفــة وشــرف العناصـــر وسهـــل الطريـــق إلـــى حـــج بيتـــه

===

العتيـــق مـــن المشـــارق والمغـــارب فـــي دولـــة مـــن أجمعـــت علـــى محبتـــه وورث الملـــك كابـــراً عــــن كابــــر

وأنطــق الألسنــة بالدعــاء لــه مــن كــل وافــد إلــى بيتــه الحـــرام علـــى اختلـــاف لغاتهـــم واهتـــزت لوصـــف

مناقبه المنابر.

أحمـــده علـــى مــــا بلــــغ مــــن جزيــــل إنعامــــه وأشكــــره شكــــراً استزيــــد بــــه مــــن فضلــــه ونوالــــه وإكرامــــه

وأشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــد ه لا شريــك لــه نعــم الذخيــرة لصاحبهــا يــوم لقائــه وعنــد قيامــه وأقولهــا

خالصــاً مخلصــاً ويــا فــوز مـــن كانـــت آخـــر كلامـــه وأشهـــد أن سيدنـــا محمـــداً عبـــده ورسولـــه أشـــرف

مبعوث إلى الحق دعي فجاء بأشرف ملة فقال صلى الله عليه وسلم: " عمرة في رمضان تعدل

حجــة " صلــى اللــه عليــه وعلــى جميــع آلــه وأصحابــه خصوصــاً علــى خليفتــه فـــي أمتـــه المخصـــوص

بالسبـــق والمـــؤازرة والتصديـــق مولانـــا أبــــي بكــــر الصديــــق وعلــــى مظهــــر الــــأذان ومصــــدق الخطــــاب

مولانــا أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب وعلــى مــن جمــع علــى الأمــة آيــات القــرآن مولانـــا أميـــر المؤمنيـــن

عثمــان بــن عفــان وعلــي ابـــن عمـــه وارث علمـــه الجامـــع لجميـــع المآثـــر والمناقـــب مولانـــا أميـــر المؤمنيـــن

علــي بــن أبــي طالـــب وعلـــى بقيـــة الأنصـــار والمهاجـــرة ســـادت الدنيـــا وملـــوك الآخـــرة وسلـــم تسليمـــاً

كثيراً.

وبعــد فــإن اللــه تعالــى مالــك الملــك يؤتيــه مــن يشــاء مــن عبــاده والخيـــر بيـــده يفيضـــه علـــى خلقـــه فـــي

===

أرضـــه وبلـــاده فـــإذا أراد اللـــه تعالـــى بعبـــاده خيـــراً نصـــر ناصرهـــم ورفـــع عنهـــم الغــــلا ودفــــع عنهــــم

العــدا وولــى عليهــم خيارهـــم فيقيمـــه مـــن خيـــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس ليذهـــب عنهـــم الضـــرر ويزيـــل

عنهــم البـــاس ويأمـــر بالمعـــروف وينهـــى عـــن المنكـــر وينصـــف المظلـــوم مـــن الظالـــم ويقيـــم منـــار الشـــرع

المطهر.

ولمــا كــان مولانــا السلطــان الأعظـــم والشاهنشـــاه المعظـــم الملـــك الناصـــر - خلـــد اللـــه سلطانـــه - قـــد

جمـــع فـــي المحتـــد بيـــن طــــارف وتالــــد وورث الملــــك عــــن أشــــرف أخ وأعظــــم والــــد وقامــــت علــــى

استحقاقــه للسلطنــة الدلائــل وألفـــه سريـــر الملـــك وعـــرف فيـــه مـــن والـــده ومـــن أخيـــه - رحمهمـــا اللـــه

تعالـى - الشمائـل فهـو المالـك الـذي لـم يـزل الملــك بــه آهــلاً ولــم يــزل لــه أهــلاً والسيــد الــذي لبــس حلــة

الفخــار فلــم نجــد لــه فــي الســؤدد والفخــار مثــلاً والملــك الــذي مــا بــدا الرائيــة إلا قيــل: بحــر طمــى أو

بــدر تجلــى والمؤيــد الــذي خصـــه اللـــه تعالـــى بعلـــو شأنـــه وارتقائـــه ولـــم يـــرض مراقـــد الفراقـــد لعليائـــه

والكريــم الــذي ســاد الأوائــل والأواخــر وأضفيـــت عليـــه حلـــل المفاخـــر والمنصـــور الـــذي أعطـــي علـــى

الأعـــداء قـــوة ونصـــراً والناصـــر الـــذي اتســـع مجـــال نصـــره فأخـــذ الكفـــار حصـــراً وحكمـــت السيـــوف

والقواضــب فوضعــت عــن الأوليــاء إصــراً قــد خصــه اللــه تعالــى بالعــز والنصــر كــرة بعــد كـــرة وفضلـــه

علـى سائــر ملــوك الإسلــام بالحــج وزيــارة النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــرة بعــد مــرة ومــرة أخــرى إن

===

شـاء اللـه تعالـى ومـرة ومـرة!!! كـم سلـك سنـن والـده وأخيــه - رحمهمــا اللــه تعالــى - بالغــزاة فكــان

لــه كــل مشهـــد مذكـــور وعـــرف تقدمـــه وإقدامـــه فكـــان أعظـــم ناصـــر وأشـــرف منصـــور يحمـــده اللـــه

تعالــى والنــاس عــن جميــل ذبــه عــن الإسلــام وحميــد فعلــه واستقــل الجزيــل فينيــل الجميــل لمــن أم أبوابــه

الشريفــة فــلا يستكثــر هــذا مــن مثلـــه مـــا حملـــت راياتـــه الشريفـــة كتيبـــة إلا نصـــرت ولا وقـــف بوجهـــه

الكريــم فــي دفــع طائفـــة الكفـــر إلا كســـرت ولا جهـــز عساكـــره المنصـــورة إلـــى قلعـــة إلا نـــزل أهلهـــا مـــن

صياصيهـــم ولا حاصـــروا ثغـــراً للكفـــار إلا أخــــذوا بنواصيهــــم ولا سيــــر سريــــة لمواجهــــة محــــارب إلا

ذل علـــى رغمـــه ولا نطـــق لســـان الحمـــد للمجاهـــد أو ســـار الشاهــــد إلا وقــــف الحمــــد علــــى قولــــه

واسمــه فاختــاره اللــه تعالــى علــى علــم علــى العالميــن واجتبــاه للــذب عــن الإسلـــام والمسلميـــن وجعلـــه

لسلطانـــه وارثـــاً وفـــي الملـــك ماكثـــاً وللقمريـــن ثالثـــاً و لأمــــوره ســــداداً ولثغــــور بلــــاد الإسلــــام ســــداداً

وفـــوض إليـــه القيـــام بمصالـــح الإسلـــام والنظـــر فـــي مصالـــح الخـــاص والعـــام وعـــدق بـــه أمــــور الممالــــك

والأملــاك وأطلــع بسعادتــه أيمــن البــروج فــب أثبــت الأفلــاك وحمــى الإسلــام والمسلميـــن مـــن كـــل جانـــب

شرقــاً وغربــاً ومــلأ بمهابتــه البلــاد والعبــاد رعبــاً وحبـــاً وبســـط فـــي البسيطـــة حكمـــه وعدلـــه ونشـــر

علــى الخلائــق حلمــه وفضلــه وفــرض طاعتــه علــى جميــع الأمــم وجعلــه سيــداً لملـــوك العـــرب والعجـــم

وأمــن بمهابتــه كـــل حاضـــر وبـــاد ونـــوم سكـــان الحرميـــن الشريفيـــن مـــن كنفـــه فـــي أوطـــإ مهـــاد وسكـــن

===

خواطـر المجاوريــن مــن جميــع المخــاوف وصــان بالمقــام فــي مكــة الطائــف والعاكــف قــد حســن مــع اللــه

تعالــى سيــرة وسيــراً ودلــت أيامــه الشريفــة أنــه خيــر ملــك أراد اللــه تعالــى برعيتــه خيــراً وراعـــى اللـــه

فيما رعى وسعى في مصالح الإسلام عالماً أن ليس للإنسان إلا ما سعى.

قــد مــلأ أعيــن الرعايــا بالطمأنينـــة والهجـــوع وأمنهـــم فـــي أيامـــه الشريفـــة بالرخـــاء مـــن الخـــوف والجـــوع

وجمــع لهــم بيــن سعــادة الدنيــا والأخــرى وسهــل لهــم الدخــول إلـــى بيتـــه الحـــرام بـــراً وبحـــراً وفتـــح اللـــه

تعالى على يديه - خلد الله تعالى سلطانه - جميع الأمصار وملأ من مهابته جميع الأقطار:

فسارت مسير الشمس في كل بلدة   وهبت هبوب الريح في الفرب والبعد

فوجـــب علـــى العالميـــن أن يدعـــوا لدولتـــه الشريفـــة المباركـــة بطـــول البقـــاء و " دوام " العلـــو والارتقــــاء

ووجـب علـى كـل مــن الواصليــن إلــى بيتــه الحــرام وحضــرة قدســه أن يبتهــل بالدعــاء لــه قبــل أن يدعــو

لنفســه فكيــف مـــن هـــو مملوكـــه وابـــن مملوكـــه ووارث عبوديتـــه ومـــن لـــم يـــزل هـــو ووالـــده وإخوتـــه فـــي

صدقـات والـده الشهيـد - رحمـه اللـه تعالـى - وعميـم نعمتـه العبـد الفقيـر إلـى اللــه تعالــى أبــو بكــر بــن

محمـد بـن المكـرم الأنصـاري الخزرجـي فإنـه لـم يـزل مــدة أيامــه مبتهــلاً بصالــح دعواتــه متوســلاً إلــى اللــه

تعالى بدوام نصره وطول حياته طائفاً عند مقامه الشريف حول بيته الحرام والمشاعر العظام.

وأحــب أن يتحفــه بأشــرف العبــادة فلــم يجــد أجــل مقــداراً ولا أعظــم أجــراً مـــن عمـــرة يعتمرهـــا عنـــه

===

ويهـدي ثوابهـا لصحائفـه الشريفـة ويزيــد بذلــك فخــراً فقــام عنــه بعمرتيــن شريفتيــن اعتمرهمــا عنــه فــي

رمضــــان مكملتيــــن بإحرامهمــــا وتلبيتهمــــا وطوافهمــــا وسعيهمــــا يتقــــرب بذلــــك إلــــى أبوابــــه الشريفـــــة

ويســـأل اللـــه تعالـــى ويســـأل صدقاتـــه الشريفـــة أن ينعـــم عليـــه بنصـــف معلـــوم صدقـــة عليـــه وبنصفــــه

لأولـاده: ليقضــي بقيــة عمــره فــي الثلاثــة المساجــد ويخصــه بجزيــل الدعــاء مــن كــل راكــع وساجــد وأن

يكـــون ذلـــك مستمـــراً عليـــه مـــدة حياتـــه وعلـــى ذريتـــه ونسلـــه وعقبـــه بعـــد وفاتـــه لتشمـــل صدقـــات

مولانــا السلطــان - خلــد اللــه تعالـــى ملكـــه - الأحيـــاء والأمـــوات ويطيـــب لغلمانـــه فـــي أيامـــه الشريفـــة

الممــــات جعــــل اللــــه تعالــــى مولانــــا السلطــــان وارث الأعمــــار وأجــــرى بــــدوام أيامــــه الشريفــــة المقــــدار

وجعــل كلمــة الملــك باقيــة فــي عقبــه وبلغــه مــن النصــر والظفـــر والأجـــر غايـــة أربـــه وجعـــل أيامـــه كلهـــا

مســار وبشائــر ودولتــه تســر النواظــر وسعادتــه ليــس لهــا آخــر ويهنئــه بمــا قـــد أتمـــه اللـــه لـــه مـــن ملـــك

والده الشهيد رحمه الله تعالى:

" أهنيك " بالملك يا خيـر مـن   أجـــار البرايـــا ومــــن مارهــــا

ومن ليس للـأرض ملـك سـواه   تميـــل لـــه الخلــــق أبصارهــــا!

وأنــت الــذي تملـــك الخافقيـــن   " " وإعصارهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وتملـــــك سيــــــب تكفورهــــــا   وتركـــب بالجيــــش أوعارهــــا

===

وتفتــــح بغـــــداد دار السلـــــام   وتنفـــــي بملكــــــك أكدارهــــــا

وتأخـــذ بالعسكـــر الناصـــري   قصـــــور الخلافـــــة أوتارهــــــا

ويأمــــن فــــي ذلــــك العالمــــون   وتحمـــي الأســــود وأوكارهــــا

وتبقـــى إلـــى أن تعــــم البلــــاد   بنعمـــــــى تتابـــــــع إدرارهـــــــا

ويبلـــغ ملكـــك أقصـــى البلـــاد   وتجــــري العبــــادة وأوطارهــــا

وينظــــم سيرتـــــك الناظمـــــون   وتعيــــي مغازيــــك سمارهـــــا

" واللــه يبقيــه " بعدهــا دائمــاً ناصــر الدنيــا والإسلــام والمسلميــن كمــا سمــاه والــده ناصـــر الدنيـــا والديـــن

إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

===

الباب الثاني من المقالة العاشرة

في الهزليات

اعلـــم أنـــه ربمـــا اعتنـــت الملـــوك ببعضـــه فاقترحــــت علــــى كتابهــــا إنشــــاء شــــيء مــــن الأمــــور الهزليــــة

فيحتاجـون إلـى الإتيـان بهـا علـى وفـق غـرض ذلـك الملـك كمـا وقـع لمعيــن الدولــن بــن بويــه الديلمــي فــي

اقتراحـه علـى أبـي إسحـاق الصابــي كتابــة عهــد بالتطفــل لرجــل كــان عنــده اسمــه عليكــا ينســب إلــى

التطفل ويسخر منه السلطان بسبب ذلك.

وهذه نسخة عهد بالتطفل التي أنشأها أبو إسحاق الصابي لعليكا المذكور:

هــذا مــا عهــد علــي بــن أحمــد المعــروف بعليكــا إلــى علــي بــن عــرس الموصلــي حيــن استخلفــه علــى

إحيــاء سننــه واستنابــه فــي حفــظ رسومــه مــن التطفــل علــى أهــل مدينــة السلــام ومــا يتصــل بهــا مـــن

أرباضهــا وأكنافهــا ويجــري معهــا فــي سوادهــا وأطرافهــا لمــا توسمــه فيــه مــن قلــة الحيــاء وشـــدة اللقـــاء

وكثــرة اللقــم وجــودة الهضــم ورآه أهــلاً لــه مــن ســد مكانــه والرفاهــه المهملــة التـــي فطـــن لهـــا والرقاعـــة

المطرحـــة التـــي اهتـــدى إليهـــا والنعـــم العائــــدة علــــى لابسيهــــا بملــــاذ الطعــــوم وخصــــب الجســــوم وردا

علـــى مـــن اتسعـــت حالـــه وأقـــدره اللـــه علـــى غرائـــب المأكولـــات وأظفـــره ببدائـــع الطيبـــات آخــــذاً مــــن

===

ذلـــك كلـــه بنصيـــب الشريـــك المناصـــف وضاربـــاً فيـــه بسهـــم الخليـــط المفـــاوض ومستعمـــلاً للمدخــــل

اللطيـــف عليـــه والمتولـــج العجيـــب إليـــه والأسبـــاب التــــي ستشــــرح فــــي مواضعهــــا مــــن أوامــــر هــــذا

الكتــاب وتستوفــى الدلالــة علــى مـــا فيهـــا مـــن رشـــاد وصـــواب وباللـــه التوفيـــق وعليـــه التعويـــل وهـــو

حسبنا ونعم الوكيل.

أمـــره بتقـــوى اللـــه التـــي هـــي الجانـــب العزيـــز والحـــرز الحريـــز والركــــن المنيــــع والطــــود الرفيــــع والعصمــــة

الكالئـــة والجنـــة الواقيـــة والـــزاد النافـــع يـــوم المعـــاد وحيـــث الأمثلـــة مــــن الــــأزواد وأن يستشعــــر خيفتــــه

فــي ســره وجهــره ويراقبــه فــي قولـــه وفعلـــه ويجعـــل رضـــاه مطلبـــة وثوابـــه مكسبـــة والقربـــة منـــه أربـــة

والزلفــى لديــه غرضــه ولا يخالفــه فــي مسعــاة قـــدم ولا يتعـــرض عنـــده لعاقبـــة نـــدم ولا يقـــدم علـــى مـــا

كره وأنكر ولا يتقاعس عما أحب وأمر.

وأمــره أن يتــأدب بأدبــه فيمــا يأتــي ويــذر ويقــف علــى حــدوده فيمــا أبـــاح وحظـــر فإنـــه إذا كـــان ذلـــك

هجيـــراه وديدنـــه وجـــرى عليـــه منهاجـــه وسننـــه تكفـــل اللـــه لـــه بالنجـــاح والصلـــاح وأفضــــى بــــه إلــــى

الرشــاد والفلــاح وأظفــره بكــل بغيــة وأوصلــه إلــى كــل مشيــة ولـــم يخلـــه مـــن الفـــوز بمـــا يرصـــد والحـــوز

بما يقصد بذاك وعد وكذاك يفعل وما توفيقنا إلا بالله ولا مرجعنا إلا إليه.

وأمــــره أن يتأمــــل اســــم التطفيــــل ومعنــــاه ويعــــرف مغــــزاه ومنحــــاه ويتصفحـــــه تصفـــــح الباحـــــث عـــــن

===

حظـــه بمحمـــوده غيـــر القائـــل فيـــه بتسليمـــه وتقليـــده فـــإن كثيـــراً مـــن النـــاس قـــد استقبحـــه ممـــن فعلــــه

وكرهــه لمــن استعملــه ونسبــه فيــه إلــى الشــره والنهــم وحملــه منــه علـــى التفـــه والقـــرم فمنهـــم مـــن غلـــط

فـــي استدلالـــه فأســـاء فـــي مقالـــه ومنهـــم مـــن شـــح علـــى مالـــه فدافـــع عنـــه باحتيالـــه وكـــل الفريقيــــن

مذمــــوم وجميعهمــــا ملــــوم لا يتعلقــــان بعــــذر واضــــح ولا يعتريــــان مــــن لبــــاس فاضـــــح ومنهـــــم الطائفـــــة

التـي تــرى فيهــا شركــة العنــان: فهــي تتدلــه إذا كــان لهــا وتتدلــى عليــه إذا كــان لغيرهــا وتــرى أن المنــة

فــي المطعــم للهاجــم الآكــل وفــي المشــرب للــوارد الواغــل وهــي أحــق بالحريــة وأخلــق بالخيريـــة وأحـــرى

بالمـــروة وأولـــى بالفتـــوة وقـــد عرفـــت بالتطفيـــل ولا عـــار فيـــه عنـــد ذوي التحصيـــل لأنـــه مشتــــق مــــن

الطفــل وهــو وقــت المســاء وأوان العشــاء فلمــا كثــر استعمــل فــي صــدر النهــار وعجــزه وأولـــه وآخـــره

كمـا قيـل للشمــس والقمــر: قمــران وأحدهمــا القمــر ولأبــي بكــر وعمــر: العمــران وأحدهمــا عمــر وقــد

سبـق إمامنـا " بيـان " رحمــة اللــه عليــه إلــى هــذا الأمــر سبقــاً أوجــب لــه خلــود الذكــر فهــو بــاق بقــاء

الدهــر ومتجــدد فــي كــل عصــر ومــا نعــرف أحــداً نــال مــن الدنيــا حظوظهــا فبقــي لــه منـــه أثـــر يخلفـــه

وصيـت يستبــد بــه إلا هــو وحــده فبيــان رضــوان اللــه عليــه يذكــر بتطفيلــه كمــا تذكــر الملــوك بسيرهــا

فمــن بلــغ إلــى نهايتــه أو جـــرى إلـــى غايتـــه سعـــد بغضـــارة عيشـــه فـــي يومـــه ونباهـــة ذكـــره فـــي غـــده

جعلنا الله جميعاً من السابقين إلى مداه والمذكورين كذكره.

===

وأمــــره أن يعتمــــد موائــــد الكبــــراء والعظمــــاء بغزايــــاه وسمــــط الأمــــراء والــــوزراء بسرايــــاه فإنــــه يظفـــــر

منهـــا بالغنيمـــة البـــاردة ويصـــل عليهـــا إلـــى الغريبـــة النــــادرة وإذا استقراهــــا وجــــد فيهــــا مــــن طرائــــف

الألــوان الملــذة للســـان وبدائـــع الطعـــوم السائغـــة فـــي الحلقـــوم مـــا لا يجـــده عنـــد غيـــره غيرهـــم ولا ينالـــه

إلا لديهـــم لحـــذق صناعتهـــم وجـــودة أدواتهـــم وانزيـــاح عللهـــم وكثـــرة ذات بينهـــم واللـــه يوفـــر مـــن ذلــــك

حظنا ويسدد نحوه لحظنا ويوضح عليه دليلنا ويسهل إليه سبيلنا.

وأمـــره أن يتبـــع مـــا يعـــرض لموســـري التجـــار ومجهـــزي الأمصـــار مـــن وكيـــرة الـــدار والعـــرس والإعــــذار

فإنهــم يوسعــون علــى نفوسهــم فــي النوائــب بحســب تضييقهــم عليهــا فــي الراتــب وربمــا صبــروا علـــى

تطفيــل المتطفليــن وأغضـــوا علـــى تهجـــم الواغليـــن ليتحدثـــوا بذلـــك فـــي محافلهـــم الرذلـــة ويعـــدوه فـــي

مكـــارم أخلاقهـــم النذلـــة ويقـــول قائلهـــم الباجـــح باتســـاع طعامـــه المباهـــي بكثـــرة حطامـــه إننـــي كنـــت

أرى الوجـــوه الغريبـــة فأطعمهـــا والأيـــدي الممتـــدة فأملوهـــا. وهـــذه طائفــــة لــــم تــــرد بمــــا فعلتــــه الكــــرم

والسعــة وإنمــا أرادت المــن والسمعــة فــإذا اهتــدى الأريــب إلــى طرائقهـــا وصـــل إلـــى بغيتـــه مـــن إعلـــان

قضيتها وفاز بمراده من ذخائر حسنتها إن شاء الله.

وأمــــره أن يصــــادق قهارمــــة الــــدور ومدبريهــــا ويرافــــق وكــــلاء المطابــــخ وحماليهــــا فإنهــــم يملكــــون مـــــن

أصحابهـــم أزمـــة مطاعمهـــم ومشاربهـــم ويضعونهـــا بحيـــث يحبـــون مـــن أهــــل موادتهــــم ومعارفهــــم وإذا

===

عــدت هــذه الطائفــة أحــداً مــن النــاس خليـــلاً مـــن خلانهـــا واتخذتـــه أخـــاً مـــن إخوانهـــا سعـــد بمرفقتهـــا

ووصل إلى محابه من جهاتها ومآربه في جنباتها.

وأمــره أن يتعهــد أســواق المسوقيــن ومواســم المتبايعيــن فــإذا رأى وظيفــة قـــد زيـــد فيهـــا وأطعمـــة قـــد

احتشــد مشتريهــا اتبعهــا إلــى المقصــد بهــا وشيعهــا إلـــى المنـــزل الحـــاوي لهـــا واستعلـــم ميقـــات الدعـــوة

ومـن يحضرهـا مـن أهــل النسيــان والمــروة فإنــه لا يخلــو فيهــم مــن عــارف بــه يراعــي وقــت مصيــره إليهــا

ليتبعـــه ويكمـــن لــــه ليصحبــــه ويدخــــل معــــه وإن خــــلا مــــن ذلــــك اختلــــط بزمــــر الداخليــــن وعصــــب

الراحليـــن فمـــا هـــو إلا أن يتجـــاوز عتـــب الأبـــواب ويخــــرج مــــن سلطــــان البوابيــــن و الحجــــاب حتــــى

يحصــل حصــولاً قــل مــا حصــل " عليــه " أحــد قبلــه فانصــرف عنــه إلا ضليعــاً مـــن الطعـــام بريقـــاً مـــن

المدام إن شاء الله.

وأمـــره أن ينصـــب الأرصـــاد علـــى منـــازل المغنيـــات والمغنيـــن ومواطـــن الأبليـــات والمخنثيـــن فـــإذا أتــــاه

خبـــر لجمـــع يضمهـــم ومأدبـــة تعمهـــم ضـــرب إليهـــا أعنـــاق إبلـــه وأمضــــى نحوهــــا مطايــــا خيلــــه وحمــــل

عليها حملة الحوت الملتقم والثعبان الملتهم والليث الهاصر والعقاب الكاسر إن شاء الله.

وأمـــره أن يتجنــــب مجامــــع العــــوام المقليــــن ومحافــــل الرعــــاع المقتريــــن وأن لا ينقــــل إليهــــا قدمــــاً ولا يعفــــر

لمأكلهـــا فمـــاً ولا يلقـــى فـــي عتـــب دورهـــا كيسانـــاً ولا يعـــد الرجـــل منهـــا إنسانـــاً فإنهـــا عصابـــة يجتمـــع

===

لهـــا ضيـــق النفـــوس والأحلــــام وقلــــة الأحكــــام والأمــــوال وفــــي التطفيــــل عليهــــا إجحــــاف بهــــا يوســــم

وإزراؤه بمروءة المتطفل يوصم والتجنب لها أحرى والأزورار عنها أحجى إن شاء الله.

وأمــــره أن يحــــزر الخــــوان إذا وضـــــع والطعـــــام إذا نقـــــل حتـــــى يعـــــرف بالحـــــدس والتقريـــــب والبحـــــث

والتنقيــب عــدد الألــوان فــي الكثــرة والقلــة وافتنانهــا فـــي الطيـــب واللـــذة فيقـــدر لنفســـه أن يشبـــع مـــع

آخرهـــا وينتهـــي منهـــا عنـــد انتهائهـــا ولا يفوتـــه النصيــــب مــــن كثيرهــــا وقليلهــــا ولا يخطئــــه الحــــظ مــــن

دقيقهــا وجليلهــا. ومتــى أحــس بقلــة لطعــام وعجــزه عــن الأقـــوام أمعـــن فـــي أولـــه إمعـــان الكيـــس مـــن

سعتــه الرشيــد فــي أمــره المالــئ لبطنــه مــن كـــل حـــار وبـــارد وخبيـــث وطيـــب. فإنـــه إذا فعـــل ذلـــك

سلـــم مـــن عواقـــب الأغمـــار الذيـــن يكفـــون تطرفـــاً ويقلـــون تأدبـــاً ويظنـــون أن المـــادة تبلغهـــم فـــي آخـــر

أمرهــم وتنتهــي بهــم إلــى غايــة سعيهــم فــلا يلبثــوا أن يخجلـــوا خجلـــة الواثـــق وينقلبـــوا بحســـرة الخائـــب

أعاذنا الله من مثل مقامهم وعصمنا من شقاء جدودهم إن شاء الله.

وأمـــره أن يـــروض نفســـه ويغالـــط حســـه ويضـــرب عـــن كثيــــر ممــــا يلحقهصفحــــا ويطــــوي دونــــه كشحــــا

ويستحســن الصمــم عــن الفحشــا وإن أتتــه اللكــزة فــي حلقــه صبــر عليهــا فــي الوصــول إلــى حقـــه وإن

وقعـــت بـــه الصفعـــة فـــي رأســـه صبـــر عليهـــا لموقـــع أضراســـه وإن لقيـــه لـــاق بالجفـــاء قابلـــه باللطـــف

والصفــاء إذ كــان قـــد ولـــج الأبـــواب وخالـــط الأسبـــاب وجلـــس مـــع الحضـــور وامتـــزج بالجمهـــور فـــلا

===

بــد أن يلقــاه المنكــر لأمــره ويمــر بــه المستغـــرب لوجهـــه فـــإن كـــان حـــراً حييـــاً أمســـك وتذمـــم وإن كـــان

فظــاً غليظــاً همهــم وتكلــم وتجنــب عنــد ذلــك المخاشنــة واستعمــل مـــع المخاطـــب لـــه الملاينـــة ليبـــرد

غيظــه ويفــل حــده ويكـــف غربـــه ويأمـــن شغبـــه ثـــم إذا طـــال المـــدى تكـــررت الألحـــاظ عليـــه فعـــرف

وأنست النفوس به فألف ونال من المحال المجتمع عليها منال من حشم وسئل الذهاب إليها.

وقــد بلغنـــا أن رجـــلاً مـــن العصابـــة كـــان ذا فهـــم ودرايـــة وعقـــل وحصافـــة طفـــل علـــى وليمـــة لرجـــل

ذي حــال عظيمــة فقرمتــه فيهــا مــن القــوم العيــون وصرفــت بهــم فيــه الظنــون فقــال لــه قائــل منهــم: مـــن

تكــون أعــزك اللــه فقــال: أنــا أول مــن دعـــي إلـــى هـــذا الحـــق. قيـــل لـــه: وكيـــف ذاك ونحـــن لا نعرفـــك

فقـال: إذا رأيــت صاحــب الــدار عرفنــي وعرفتــه نفســي فجــيء بــه إليــه فلمــا رآه بــدأه بــأن قــال لــه:

هـــل قلـــت لطباخـــك: أن يصنـــع طعامـــك زائــــداً علــــى عــــدد الحاضريــــن ومقــــدار حاجــــة المدعويــــن

قـال: نعــم! فإنمــا تلــك الزيــادة لــي ولأمثالــي وبهــا يستظهــر لمــن جــرى مجــراي وهــي رزق لنــا أنزلــه اللــه

علــى يــدك وبــك فقــال لــه: كرامــة ورحبــاً وأهــلاً وقربــاً واللــه لا جلســـت إلا مـــع عليـــة النـــاس ووجـــوه

الجلســاء إذ أطرفــت فــي قولــك وتفننــت فــي فعلــك. فليكــن ذلـــك الرجـــل إمامـــاً يقتـــدى بـــه ويقتفـــى

طريقه إن شاء الله.

وأمــره بــأن يكثــر مــن تعاهــد " الجوراشنــات " المنفــذة للســـدد المقويـــة للمعـــد المشهيـــة للطعـــام المسهلـــة

===

لسبــل الانهظــام فإنهــا عمــاد أمــره وقوامـــه وبهـــا انتظـــام والتئامـــه إذ كانـــت تعيـــن علـــى عمـــل الدعوتيـــن

وتنهــض فــي اليــوم الواحــد الأكلتيــن وهــو يتناولهــا كــذا كالكاتـــب الـــذي يقـــط أقلامـــه والجنـــدي الـــذي

يصقل حسامه والصانع الذي يحدد آلته والماهر الذي يصلح أدواته إن شاء الله.

هـــذا عهـــد عليكـــا بـــن أحمـــد إليـــك وحجتـــه لـــك وعليـــك لــــم يألــــك فيــــه إرشــــاداً وتوفيقــــاً تهذيبــــاً

وتثقيفـــاً وبعثـــاً وتبصيـــراً وحثـــاً وتذكبـــراً فكـــن بأوامــــره مؤتمــــراً وبزواجــــره مزدجــــراً ولرسومــــه متبعــــاً

وبحفظها مضطلعاً إن شاء الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

===

الخاتمة

في ذكر أمور تتعلق بديوان الإنشاء

غير أمور الكتابة

وفيها أربع أبواب

الباب الأول

في الكلام على البريد وفيه فصلان

الفصل الأول

في مقدمات يحتاج الكاتب إلى معرفتها

ويتعلق الغرض من ذلك بثلاثة أمور

الأمر الأول

معرفة معنى لفظ البريد لغة واصطلاحا

===

أمـا معنـاه لغــة فالمــراد منــه مسافــة معلومــة مقــدرة باثنــي عشــر ميــلاً واحتــج لــه الجوهــري بقــول مــزرد

يمدح عرابة الأوسي:

فدتك عراب اليوم أمي وخالتي   وناقتي الناحي إليـك بريدهـا!

يريــــد سيرهــــا فــــي البريــــد. وقــــد قــــدره الفقهــــاء وعلمــــاء المسالــــك والممالــــك بأنــــه أربعـــــة فراســـــخ

والفرســـخ ثلاثـــة أميـــال والميـــل ثلاثـــة آلـــاف ذراع بالهاشمـــي وهـــو أربـــع وعشريـــن أصبعـــاً كـــل أصبـــع

ستـــة شعيـــرات معترضـــات ظهـــر إحداهـــا لبطـــن الأخـــرى والشعيـــرة سبـــع شعــــرات معترضــــات مــــن

ذنب بغل أو برذون.

قــال الجوهــري: ويقــال أيضــاً علــى البريــد: المرتــب يقــال: حمــل فلــان علــى البريــد. قـــال: ويطلـــق أيضـــاً

على الرسول: بريد.

ثم اختلـف فيـه فقيـل: إنـه عربـي. وعلـى هـذا ذهـب " الخليـل " إلـى أنـه مشتـق مـن بـردت الحديـد إذا

أرسلــت مــا يخــرج منـــه. وقيـــل: مـــن أبردتـــه إذا أرسلتـــه. وقيـــل: مـــن بـــرد إذا ثبـــت لأنـــه يأتـــي بمـــا

تستقر عليه الأخبار يقال: اليوم يوم بارد سمومه أي ثابت.

وذهـب آخـرون إلـى أنـه فارسـي معـرب. قـال أبـو السعـادات بـن الأثيـر فـي كتابـه " النهايــة فــي غريــب

الحديــث ": وأصلــه بالفارسيــة " بريــده دم " ومعنــاه مقصــوص الذنــب. وذلــك أن ملــوك الفــرس كانــت

===

مـن عادتهــم أنهــم إذا أقامــوا بغــلاً فــي البريــد قصــوا ذنبــه ليكــون ذلــك علامــة لكونــه مــن بغــال البريــد.

وأنشد الجوهري لامرئ القيس:

على كل مقصوص الذنابى معاود   بريد السرى بالليل من خيل بربرا

الأمر الثاني

أول من وضع البريد

وما آل إليه أمره إلى الآن

أمــا فــي الجاهليــة فقــد ذكــر فــي " التعريــف ": أن البريــد كــان موجــوداً فــي عهــد الأكاســرة مــن ملــوك

الفــرس والقياصــرة ملــوك الــروم. قــال: ولكــن لا أعــرف هــل كــان علــى البريــد المحـــرر أو كانـــت مقاديـــره

متفاوتـــة كمـــا هـــو الـــآن. ثـــم قــــال: ولا أظنــــه إلا علــــى القــــدر المحــــرر إذ كانــــت حكمتهــــم تأبــــى إلا

ذلك.

وأمـا فـي الإسلـام فقـد ذكـر أبـو هلـال العسكـري فـي كتابـه " الأوائـل ": أن أول مـن وضعـه فــي الإسلــام

معويـة بـن أبـي سفيـان رضــي اللــه عنهمــا. قــال فــي " التعريــف ": وذلــك حيــن استقــرت لــه الخلافــة

ومــات أميــر المؤمنيــن علــي رضــي اللــه عنــه وسلــم لـــه ابنـــه الحســـن عليـــه السلـــام وخـــلا مـــن المنـــازع

فوضــع البريــد لتســرع إليــه أخبــار بلــاده مــن جميــع أطرافهــا فأمــر بإحضــار رجــال مــن دهاقيـــن الفـــرس

===

وأهــل أعمــال الــروم وعرفهــم مــا يريــد فوضعـــوا لـــه البريـــد. قـــال: وقيـــل: إنمـــا فعـــل ذلـــك زمـــن عبـــد

الملــك بــن مــروان حيــن خــلا وجهــه مــن الخــوارج عليــه: كعمــرو بـــن سعيـــد الأشـــدق وعبـــد اللـــه بـــن

الزبير ومصعب بن الزبير والمختار بن أبي عبيد.

والـذي ذكـره العسكـري: أن عبـد الملـك إنمـا أحكمـه. وذكـر عنــه أنــه قــال لابــن الدغيدغــه: وليتــك مــا

حضـر بابـي إلا أربعـة: المـؤذن فإنـه داعـي اللــه تعالــى فــلا حجــاب عليــه وطــارق الليــل فشــر مــا أتــى

بــه ولــو وجــد خيــراً لنــام والبريــد فمتــى جــاء مــن ليـــل أو نهـــار فـــلا تحجبـــه فربمـــا أفســـد علـــى القـــوم

سنــة حبسهــم البريــد ساعــة والطعــام إذا أدرك فافتــح البــاب وارفــع الحجــاب وخــل بيــن النــاس وبيــن

الدخول. ثم قال: ويذكر هذا الكلام عن زياد أيضاً.

قـال فـي " التعريـف ": وكـان الوليـد بـن عبـد الملــك يحمــل عليــه الفسيفســاء وهــي الفــص المذهــب مــن

القسطنطينيــة إلــى دمشــق حتــى صفــح منـــه حيطـــان المسجـــد الجامـــع بهـــا ومساجـــد مكـــة والمدينـــة

والقدس.

قــال: ثــم لــم يــزل البريــد قائمــاً والعمــل عليــه دائمــاً حتــى آن لبنـــاء الدولـــة المروانيـــة أن ينتقـــض ولحبلهـــا

أن ينتكــــث فانقطــــع مــــا بيــــن خراســــان والعــــراق لانصـــــراف الوجـــــوه إلـــــى الشيعـــــة القائمـــــة بالدولـــــة

العباسيــة. ودام الأمــر علــى ذلــك حتــى انقضــت أيــام مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء بنــي أميــة وملـــك

===

السفــاح ثــم المنصــور ثــم المهــدي والبريــد لا يشــد لــه ســرج ولا تلجــم لــه دابــة. ثـــم إن المهـــدي أغـــزى

ابنـه هـارون الرشيـد الـروم وأحــب أن لا يــزال علــى قريــب مــن خبــره فرتــب فيمــا بينــه وبيــن معسكــر

ابنــه بــرداً كانــت تأتيــه بأخبــاره وتريــه متجــددات أيامــه. فلمــا قفــل الرشيــد قطــع المهـــدي تلـــك البـــرد

ودام الأمــر علــى هــذا باقــي مدتــه ومــدة خلافــة موســى الهــادي بعــده. فلمــا كانـــت خلافـــة هـــارون

الرشيـد ذكـر يومـاً حسـن صنيـع أبيـه فــي البــرد التــي جعلهــا بينهمــا فقــال لــه يحيــى ابــن خالــد: لــو أمــر

أميـــر المؤمنيـــن بإجـــراء البريـــد علـــى مـــا كـــان عليـــه كـــان صلاحـــاً لملكـــه فأمـــره بـــه فقـــرره يحيــــى بــــن

خالــد ورتبــه علــى مــا كــان عليــه أيـــام بنـــي أميـــة وجعـــل البغـــال فـــي المراكـــز وكـــان لا يجهـــز عليـــه إلا

الخليفـــة أو صاحـــب الخبـــر ثـــم استمـــر علـــى هـــذا فلمـــا دخـــل المأمـــون بلــــاد الــــروم ونــــزل علــــى نهــــر

البـــرذون وكـــان الزمـــان حـــراً والفصــــل صيفــــاً فقعــــد علــــى النهــــر ودلــــى رجليــــه فيــــه وشــــرب مــــاءه

فاستعذبــه واستبــرده واستطابــه وقــال لمــن كــان معــه: مـــا أطيـــب مـــا شـــرب عليـــه هـــذا المـــاء فقـــال

كـل رجـل برأيـه. فقـال هـو: أطيـب مـا شـرب عليـه هـذا المـاء رطـب " إزاز " فقالـوا لــه: يعيــش أميــر

المؤمنيـن حتـى يأتــي العــراق ويأكــل مــن رطبهــا الــإزاز فمــا استتمــوا كلامهــم حتــى أقبلــت بغــال البريــد

تحمــل ألطافــاً فيهــا رطــب إزاز فأتــي المأمـــون بهـــا فأكـــل منهـــا وأمعـــن وشـــرب مـــن ذلـــك المـــاء فكثـــر

تعجــب الحاضريــن منــه لسعادتــه فــي أنــه لــم يقــم مــن مقامــه حتــى بلــغ أمنيتــه علــى مــا كــان يظــن مـــن

===

ثــم قطــع بنــو بويــه البريــد حيــن علــوا علــى الخلافــة وغلبــوا عليهــا ليخفــى علــى الخليفــة مــا يكــون مـــن

أخبارهم وحركاتهم أحيان قصدهم بغداد وكان الخليفة لا يزال يأخذ بهم على بغتة.

ثـــم جـــاءت ملـــوك السلاجقـــة علـــى هـــذا وأهـــم ملـــوك الإسلـــام اختلـــاف ذات بينهـــم وتنازعهـــم فلــــم

يكن بينهم إلا الرسل على الخيل والبغال في كل أرض بحسبها.

فلمــا جــاءت الدولــة الزنكيـــة أقامـــت لذلـــك النجابـــة وأعـــدت لـــه النجـــب المنتخبـــة. ودام ذلـــك مـــدة

زمانهـا ثـم زمـان بنـي أيـوب إلـى انقـراض دولتهـم. وتبعهـا علــى ذلــك أوائــل الدولــة التركيــة حتــى صــار

الملــك إلــى الملــك الظاهــر بيبــرس رحمــه اللـــه واجتمـــع لـــم ملـــك مصـــر والشـــام وحلـــب والفـــرات وأراد

تجهيز دولته إلى دمشق فعين لها نائباً ووزيراً وقاضياً وكاتباً للإنشاء.

قــال: وكــان عمــي الصاحــب شــرف الديــن أبــو محمــد عبـــد الوهـــاب رحمـــه اللـــه هـــو كاتـــب الإنشـــاء

فلمـــا مثـــل إليـــه ليودعـــه أوصـــاه وصايـــا كثيـــرة آكدهـــا مواصلتـــه بالأخبــــار ومــــا يتجــــدد مــــن أخبــــار

التتار والفرنج وقال له: إن قدرت أن لا تبيتنـي كـل ليلـة إلا علـى خبـر " ولا تصبحنـي إلا علـى خبـر "

فافعــل فعــرض لــه بمــا كــان عليــه البريــد فــي الزمــان الــأول وأيــام الخلفــاء وعرضــه عليــه فحســن موقعــة

منـه وأمـر بـه. قـال عمـي: فكنـت أنـا المقـرر لـه قدمـاه وبيـن يديـه. ثـم ذكـر أنـه لـم يـزل باقيـاً علــى ذلــك

إلى أيامه. ثم قال: وهو جناح الإسلام الذي لا يحص وطرف قادمته التي لا تقص.

===

قلــت: ولــم يـــزل البريـــد بعـــد ذلـــك مستقـــراً بالديـــار المصريـــة والممالـــك الشاملـــة إلـــى أن غشـــي البلـــاد

الشاميـــة تمرلنـــك صاحـــب مـــا وراء النهـــر وفتـــح دمشـــق وخربهـــا وحرقهـــا فـــي سنـــة أربـــع وثمانمائــــة

فكـان ذلـك سببـاً لحـص جنـاح البريـد وبطلانـه مـن سائــر الممالــك الشاميــة. ثــم ســرى هــذا الســم إلــى

الديــــار المصريــــة فألحقهــــا بالهمــــل ورماهــــا بعــــد الحلــــي بالعطــــل فذهبــــت معالــــم البريــــد مــــن مصـــــر

والشــام وعفــت آثــاره وصــار إذا عــرض أمــر مــن الأمــور السلطانيــة فــي بعــض نواحــي الديــار المصريــة

أو الممالــك الشاميــة ركــب البريــدي علــى فــرس لــه يسيــر بهــا الهوينــة سيــر المسافــر إلـــى المكـــان الـــذي

يريده ثم يعود على هذه الصورة فيحصل بواسطة ذلك الإبطاء في الذهاب والإياب.

الأمر الثالث

بيان معالم البريد

إعلــم أنـــه كـــان فيمـــا تقـــدم فيزمـــن الخلفـــاء للبريـــد شخـــص مخصـــوص يتولـــى أمـــره بتنفيـــذ مـــا يصـــدر

وتلقـي مـا يـرد يعبـر عنـه ب " صاحـب البريـد ". وممـن تعـرض إلــى ذكــر ذلــك أبــو جعفــر النحــاس فــي

كتابــة " صناعــة الكتــاب " فــي الكلــام علــى أربــاب الوظائــف اشتقـــاق أسمائهـــم. وقـــد أشـــار إليـــه

الجوهـري فـي صحاحـه أيضـاً فقـال: ويقـال أبـرد صاحـب البريـد إلـى الأميـر فهـو مبـرد يعنـي أرســل إليــه

البريد.

===

ثـم قـد تقـدم فـي مقدمـة الكتـاب فـي الكلـام علـى صاحـب ديــوان الإنشــاء ومالــه التحــدث عليــه - إن

صاحـــب ديـــوان الإنشـــاء بالأبـــواب السلطانيـــة هـــو المتولــــي لأمــــر البريــــد وتنفيــــذ أمــــوره فــــي الإيــــراد

والإصــدار. وكــان للبريــد ألـــواح مـــن فضـــة مخلـــدة بديـــوان الإنشـــاء تحـــت أمـــر كاتـــب الســـر بالأبـــواب

السلطانيــة منقــوش علــى وجهــي اللــوح نقشــاً مزدوجــاً مــا صورتــه: " لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللـــه

أرسلـه بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره علـى الديــن كلــه ولــو كــره المشركــون. ضــرب بالقاهــرة المحروســة ".

وعلــى الوجــه الآخــر مــا صورتــه: " عــز لمولانــا السلطــان الملــك الفلانــي: فلــان الدنيــا والديـــن سلطـــان

الإسلــام والمسلميــن فلــان ابــن مولانــا السلطــان الشهيــد الملــك الفلانــي فلــان خلـــد اللـــه ملكـــه ". وفـــي

ذلــك اللــوح ثقــب معلــق بــه شرابــه مـــن حريـــر أصفـــر ذات بنديـــن يجعلهـــا البريـــدي فـــي عنقـــه بإدخالـــه

رأسـه بيـن البنديـن ويصيـر اللـوح أمامـه تحـت ثيابـه والشرابـة خلفــه مــن فــوق ثيابــه. فــإذا خــرج بريــدي

إلــى جهــة مــن الجهــات أعطــي لوحــاً مــن تلــك الألــواح يعلقــه فــي عنقــه علـــى مـــا تقـــدم ذكـــره ويذهـــب

إلــى جهــة قصــده فكــل مــن رأى تلــك الشرابــة خلــف ظهــره علــم أنــه بريــدي. وبواسطــة ذلــك تذعــن

لـه أربــاب المراكــز بتسليــم خيــل البريــد. ولا يــزال كذلــك حتــى يذهــب ويعــود فيعيــد ذلــك اللــوح إلــى

ديوان الإنشاء.

وكذلـــك الحكـــم فـــي دواويـــن الإنشــــاء بدمشــــق وحلــــب وغيرهمــــا مــــن الممالــــك الشاميــــة لا يختلــــف

===

الحكم في ذلك إلا فـي الكتابـة بمحـل ضـرب اللـوح. فـإن كـان بدمشـق كتـب: " ضـرب بالشـام ". وإن

كان بحلب كتب: " ضرب بحلب المحروسة " وكذلك باقي الممالك.

===

الفصل الثاني من الباب الأول من الخاتمة في

ذكر مراكز البريد

وهــي الأماكــن التــي تقــف فيهــا خيــل البريــد لتغييــر خيــل البريديــة فيهـــا فـــرس بعـــد فـــرس. قـــال فـــي

" التعريــف ": وليســت علــى المقــدار المقـــدر فـــي البريـــد المحـــرر بـــل هـــي متفاوتـــة الأبعـــاد إذ ألجـــأت

الضـرورة إلـى ذلـك: تـارة لبعــد مــاء وتــارة للأنــس بقريــة حتــى أنــك لتــرى فــي " هــذه " المراكــز البريــد

الواحـد بقـدر بريديـن. ولـو كانــت علــى التحريــر " الــذي عليــه الأعمــال " لمــا كــان تفــاوت. وقــد ذكــر

منهـا المقـر الشهابـي بـن فضـل اللـه رحمـه اللـه " التعريـف " مـا أربـى فـي ذلـك علـى المقصــود وزاد وهــو

بذلــك أدرى وأدرب. وهانــا أذكــر مــا ذكــره موضحــاً لــم يحتــاج منـــه إلـــى التوضيـــح مـــع الزيـــادة عليـــه

وتقريب الترتيب.

ويشتمل على ستة مقاصد

المقصد الأول

في مركز قلعة الجبل

المحروسة بالديار المصرية التي هي قاعدة الملك وما يتفرع عنه من المراكز وما تنتهي إليه مراكز

===

إعلـم أن الــذي يتفــرع عــن مركــز القلعــة ويتشعــب منــه أربــع جهــات وهــي: جهــة " قــوص " مــن الوجــه

القبلــي ومــا يتصــل بذلــك مــن أســوان ومــا يليهــا مــن بلــاد النوبــة وعيــذان ومــا يليهــا مــن سواكــن وجهـــة

الإسكندريــة مــن الوجــه البحــري وجهــة دميــاط مــن الوجــه البحــري أيضــاً ومــا يتفـــرع عنهـــا مـــن جهـــة

غزة من البلاد الشامية.

فأمـا مراكـز قـوص ومـا يليهـا: فمـن مركـز قلعــة الجبــل المحروســة ومنهــا إلــى مدنيــة الجيــزة. وهــي قاعــدة

الأعمـال الجيزيـة وقـد تقـدم الكلـام عليهـا فـي الكلـام علـى بلـاد المملكـة فـي المقالـة الثانيــة. ثــم منهــا إلــى

زاويـة أم حسيـن وهـي قريـة مـن عمـل الجيـزة. قــال فــي " التعريــف ": والمركــز الــآن بمنيــة القائــد وهــي

علـى القـرب مـن زاويـة أم حسيـن المذكـورة ثـم منهـا إلـى " ونـا " وهـي بلـدة مـن عمـل البهنسـى ثــم منهــا

إلـــى دهـــروط وهـــي بلـــدة مـــن عمـــل البهنســـى أيضـــاً ثـــم منهـــا إلـــى أقلوسنـــا وهـــي بلـــدة مــــن عمــــل

الأشمونيــن ثــم منهــا إلــى منيــة بنــي خصيــب وهــي مدينــة مــن عمــل الأشمونيــن وهــي قاعـــدة بلادهـــا

وقـد تقـدم الكلــام عليهــا فــي المقالــة الثانيــة ثــم منهــا إلــى ذروة سربــام وهــي بلــدة مــن عمــل الأشمونيــن

علـــى فـــم الخليـــج اليوسفـــي الواصـــل مـــن النيـــل إلــــى الفيــــوم وتعــــرف بــــذروة الشريــــف إضافــــة إلــــى

الشريـف ناصـر الديـن محمـد بـن تغلــب الــذي كــان عصــى بهــا فــي زمــن الظاهــر بيبــرس وسمــت نفســه

إلـــى الملـــك حتـــى كـــاده الظاهـــر وقبـــض عليـــه وشنقـــه بالإسكندريـــة وبهـــا ديـــاره وقصــــوره والجامــــع

===

الـذي أنشـأه بهـا إلـى الـآن ثـم منهـا إلـى مدينـة منفلـوط وهـي قاعـدة الأعمـال المنفلوطيــة التــي هــي أجــل

خــاص السلطــان ثــم منهــا إلــى مدينــة أسيــوط وهــي قاعــدة الأعمـــال الأسيوطيـــة ومقـــر نائـــب الوجـــه

القبلــي الــآن وقــد تقــدم ذكرهــا فــي المقالــة الثانيــة ثــم منهــا إلـــى طمـــا وهـــي قريـــة مـــن عمـــل أسيـــوط

المقدمة الذكر على ضفة النيل ثم

منهـا إلـى المراغـة وهـي بلـدة مــن عمــل إخميــم. قــال فــي " التعريــف ": وربمــا سميــت المرائــغ ثــم منهــا

إلى بلسبورة وهي بلده من عمل إخميم أيضـاً. قـال فـي " التعريـف ": وربمـا قيـل بلزبـورة بإبـدال السيـن

زايــاً ثــم منهــا إلــى جرجــا وهــي بلــدة مــن العمــل المذكــور ثــم منهــا إلــى البلينـــة وهـــي بلـــدة مـــن عمـــل

قـوص ويقـال فيهـا البلينـا بإبـدال الهـاء ألفـاً ثـم منهــا إلــى " هــو " وهــي بلــدة مــن عمــل قــوص أيضــاً قــال

فـي " التعريــف ": ويليهــا الكــوم الأحمــر وهمــا مــن خــاص السلطــان وعندهمــا ينقطــع الريــف فــي البــر

الغربــــي ويكــــون الرمــــل المتصــــل بدنــــدرى ويسمــــى خــــان دنــــدرى وقــــد تقــــدم الكلـــــام علـــــى ذلـــــك

مستوفـي فـي المقالـة الثانيـة. ومنهـا إلـى مدينـة قـوص قاعـدة الأعمـال القوصيـة وقــد تقــدم الكلــام عليهــا

في المقالة الثانية.

ثــم مــن قــوص تنقطــع مراكــز البريــد ويتشعــب الطريــق إلـــى جهـــة أســـوان وبلـــاد النوبـــة وجهـــة عيـــذاب

وسواكن.

===

ومن أراد المسير إلى عيذاب سار من قوص إلى كيمان قفط على القرب من قوص.

قلـت: ثــم يسيــر فــي قفــار وجبــال مــن كيمــان فقــط إلــى مــاء يسمــى ليطــة علــى مرحلــة مــن الكيمــان

بـه عيـن تنبـع وليسـت جاريـة ثـم منهـا إلـى مـاء يسمـى الدريـح علـى القــرب مــن معــدن الزمــرد بــه عيــن

صغيـرة يستقـى منهـا مـن المـاء مـا شــاء اللــه وهــي لا تزيــد ولا تنقــص ثــم منهــا إلــى حميثــرة حيــث قبــر

سيـدي أبـي الحسـن الشاذلـي وهنـاك عيـن مـاء يستقـى منهـا ثـم منهــا إلــى عيــذاب وهــي قريــة صغيــرة

على ضفة بحر القلزم في الشمال إلى الغرب وعلى القرب منها عين يستقى منها.

وتقديـر جميـع المسافـة مـن الكيمـان إلـى عيـذاب نحـو عشـرة أيــام بسيــر الأثقــال علــى أنــه فــي " مسالــك

الأبصـار " قـد ذكـر أن الطريـق إلـى عيـذاب مـن شعبـة علـى القـرب مـن أسـوان ثـم يسيـر منهـا فـي بلــاد

عـــرب يسمـــون بنـــي عامـــر إلـــى سواكـــن وهـــي قريـــة حاضــــرة البحــــر صاحبهــــا مــــن العــــرب وكتــــب

السلطان تنتهي إليه على ما تقدم ذكره في الكلام على المكاتبات.

وأما الإسكندرية فالمراكز الموصلة بها في طريقين:

الطريــق الأولــى: الآخــذة علــى الجبــل الغربــي ويسمــى طريــق الحاجــر. والمسيــر فيهــا مــن مركـــز القلعـــة

المقـدم ذكـره إلـى مدينــة الجيزيــة ثــم منهــا إلــى جزيــرة القــط وهــي قريــة مــن آخــر عمــل الجيــزة مــن الجهــة

البحريــة ثــم منهــا إلــى وردان وهــي قريــة مــن عمــل البحيــرة. " ثــم منهــا إلــى الطرانــة " ثــم منهـــا إلـــى

===

طيلـاس وهـي بلـدة مـن عمـل البحيـرة أيضـاً وتعـرف بزاويـة مبـارك. قـال فـي " التعريـف ": وأهــل تلــك

البلــاد يقولــون: انبــارك. ثــم منهــا إلــى مدينــة دمنهــور وتعــرف بدمنهــور الوحــش وهــي قاعــدة أعمـــال

البحيــرة ومحــل مقــام نائــب السلطنــة بالوجـــه البحـــري وقـــد تقـــدم الكلـــام عليهـــا فـــي المقالـــة الثانيـــة ثـــم

منها إلى لوقين وهي قرية من عمل البحيرة ثم منها إلى الإسكندرية.

الطريق الثانية: الآخذة في وسط العمران وتعرف بالوسطى.

وهـي مـن مركـز القلعـة إلـى مدينـة قليـوب قاعــدة الأعمــال القليوبيــة وقــد تقــدم الكلــام عليهــا فــي المقالــة

الثانيـة ثــم منهــا إلــى مدينــة منــوف العليــا وهــي قاعــدة الأعمــال المنوفيــة وقــد تقــدم الكلــام عليهــا فــي

المقالــة الثانيــة ثــم منهــا إلــى مدينــة المحلــة المعروفــة بالمحلــة الكبــرى وهــي قاعـــدة الأعمـــال الغربيـــة وقـــد

تقـدم الكلـام عليهـا فـي المقالـة الثانيـة. وقـد وهـم فـي " التعريـف " فسماهـا محلـة المرحـوم بلـدة مـن بلـاد

الغربية غيرها ثم منها إلى النحريرية وهي مدينة من عمل الغربية ثم منها إلى الإسكندرية.

وأمــا الطريــق إلــى دميــاط وغــزة فمــن مركــز القلعـــة إلـــى سرياقـــوس وهـــي بلـــدة مـــن ضواحـــي القاهـــرة

وليــس المركــز فــي نفــس البلــد بــل بالقريــة المستجــدة بجـــوار الخانقـــاه الناصريـــة التـــي أنشأهـــا السلطـــان

الملـك الناصـر محمـد بـن قلـاوون علـى القـرب مــن سرياقــوس. قــال فــي " التعريــف ": وكــان قبــل هــذا

بالعــش وكـــان طويـــل المـــدى فـــي مكـــان منقطـــع وكانـــت البريديـــة لا تـــزال تتشكـــى منـــه فصلـــح بنقلـــه

===

وحصــل بــه الرفــق لأمــور لــم يكــن منهــا إلا قربــه مــن الأســواق المجـــاورة للخانقـــاة الناصريـــة ومـــا يوجـــد

فيهــا وأنســة بمــا حولهــا " لكفــى " ثــم منهــا إلـــى بئـــر البيضـــاء وهـــي مركـــز بريـــد منفـــرد ليـــس حولـــه

ساكنــون ثــم منهــا إلــى مدينــة بلبيــس قاعــدة الأعمـــال الشرقيـــة وقـــد تقـــدم الكلـــام عليهـــا فـــي المقالـــة

الثانيـة. قــال فــي " التعريــف ": وهــي آخــر المراكــز السلطانيــة وهــي التــي تشتــري خيلهــا مــن الأمــوال

السلطانيــة ويقــام لهــا الســواس وتصــرف لهــا العلوفــات ثــم منهــا إلــى السعيديـــة ثـــم مـــن السعيديـــة إلـــى

أشمـوم الرمـان قاعــدة بلــاد الدقهليــة المرتاحيــة وقــد تقــدم ذكرهــا فــي المقالــة الثانيــة ومنهــا إلــى دميــاط

ومـن أراد غـزة. وقـد تقـدم أن مدينـة بليبــس هــي آخــر المراكــز السلطانيــة. ثــم السعيديــة ومــا بعدهــا

إلـــى الخروبـــة تعـــرف بالشهـــارة خيـــل البريـــد بهـــا مقـــررة علـــى عربـــان ذوي إقطاعـــات عليهــــم خيــــول

موظفـة يحضـر بهـا أربابهـا عنـد هلــال كــل شهــر إلــى المركــز وتسعيدهــا فــي آخــر الشهــر ويأتــي غيرهــا

ومـن هنـاك سميـت الشهـارة قـال فـي " التعريـف ": وعليهـم وال مـن قبـل السلطـان يستعــرض فــي رأس

كــل شهــر خيــل أصحــاب النوبــة ويدوغهــا بالــداغ السلطانــي. قــال: ومــا دامــت تستجــد فهـــي قائمـــة

ومتـى اكتـرى أهـل نوبـة ممـن قبلهــم فســدت المراكــز لــأن الشهــر لا يهــل وفــي خيــل المنسلــخ قــوة لا سيمــا

والعرب قليلة العلف.

وأول هــذه المراكــز السعيديــة المقــدم ذكرهــا ثــم منهــا إلــى الخطــارة ثــم منهـــا إلـــى قبـــر الوايلـــي. قالفـــي

===

" التعريـف ": وقـد استجـد بـه ابنيـه وأسـواق وبساتيـن حتـى صـار كأنـه قريـة ثـم منهــا إلــى الصالحيــة

وهـي قريـة لطيفـة. قـال فـي " التعريـف ": وهـي آخـر معمـور الديـار المصريـة ثـم منهــا إلــى بئــر عفــرى

وإلى هذا المركز يجلب الماء من بئر ورائه ومنها إلى القصير قال في

" التعريــف " وقــد كــان كريــم الديــن وكيـــل الخـــاص بنـــى بهـــا خانـــاً ومسجـــداً ومئذنـــة وعمـــل ساقيـــة

فتهــدم ذلــك كلــه ولــم يوجــد لــم مــن يجــدده وبقيــت المئذنــة خاصــة ورتـــب بهـــا زيـــت للتنويـــر. قـــال:

وهــذا القصيــر يقــارب المركــز القديــم المعــروف بعاقولــة المقــارب لقنطــرة الجســر الجــاري تحتهــا فواضـــل

ماء النيل أو أن زيادته وإذا خرج إلـى الرمـل ثـم منهـا إلـى حبـوة. قـال فـي " التعريـف ": وليـس بهـا مـاء

ولا بنــاء وإنمــا هــي موقــف يقــف بــه خيــل العـــرب الشهـــارة ويجلـــب المـــاء إليهـــا مـــن بئـــر وراءهـــا ثـــم

منهــا إلــى الغرابــي ثــم منهــا إلــى قطيــا وهــي قريــة صغيــرة بهــا تؤخــذ المرتبــات السلطانيــة مــن التجـــار

الوارديـــن إلـــى مصـــر والصادريــــن عنهــــا وهنــــاك رمــــل بالطريــــق يختــــم فــــي الليــــل ويحفــــظ مــــا حولــــه

بالعربـان حتـى لا يمـر أحـد ليـلاً. فيكـون مـن القاهـرة إلـى قطيـا اثنـا عشـر بريـداً ثـم منهـا إلــى صبيحــة

نخلة معـن. قـال فـي " التعريـف ": ومـن النـاس مـن يقتصـر علـى إحـدى هـذه الكلمـات فـي تسميتهـا ثـم

منهـا إلــى المطيلــب ثــم منهــا إلــى الســوادة. قــال فــي " التعريــف " ك وقــد حولــت عــن مكانهــا فصــار

المسافـر لا يحتـاج إلـى تعريـف إليهـا ثـم منهـا إلـى الـورادة قـال فـي " التعريـف ": وهـي قريــة صغيــرة بهــا

===

مسجـد علـى قارعـة الطريـق بنــاه الملــك الأشــرف " خليــل " بــن المنصــور قلــاوون تغمــده اللــه برحمتــه

حصـل بـه الرفـق بمبيـت السفـارة بـه. قـال: وقـد كـان فخـر الديـن كاتـب المماليـك بنـى إلــى جانبــه خانــاً

فبيـع بعـده ثـم منهـا إلـى بئـر القاضـي. قـال فـي " التعريـف ": والمـدى بينهمـا بعيــد جــداً يملــه السالــك

ومنها العريش. قال في " التعريـف ": وقـد أ سـن كريـم الديـن رحمـه اللـه بعمـل ساقيـه سبيـل بـه وبنـاء

خــان حصيـــن فيـــه يـــأوي إليـــه مـــن الجـــاه المســـاء وينـــام فيـــه آمنـــاً مـــن طـــوارق الفنجـــر ثـــم منهـــا إلـــى

الخروبــة وبهــا ساقيــة وخـــان بناهمـــا فخـــر الدييـــن كاتـــب المماليـــك حصـــل بـــه مـــن الرفـــق والأمـــن مـــا

بالعريـش. قـال فـي " التعريـف " وهـذا آخـر مراكـز العـرب الشهــارة ثــم ممــا يليهــا خليــل السلطــان ذوات

الإصطبلــات والخــدم تشتــرى بمــال السلطــان وتعلــف منــه وأولهــا الزعقــة ثــم منهــا إلـــى رفـــح ثـــم منهـــا

إلى السلقـة. قـال فـي " التعريـف ": وكـان قبـل هـذا المركـز ببئـر طرنطايـة حيـث الجميـز يسمـى سطـر.

قال: وكـان فـي نقلـه إلـى السلقـة المصلحـة ثـم منهـا إلـى الـداروم ثـم منهـا إلـى غـزة. يكـون مـن قطيـا إلـى

غزة أحد عشر مركزاً.

المقصد الثاني

في مراكز غزة

وما يتفرع عنه من البلاد الشامية

===

فأمــا الطريــق إلــى الكــرك: فمــن غــزة إلــى ملاقـــس وهـــو مركـــز بريـــد ثـــم منهـــا إلـــى بلـــد الخليـــل عليـــه

السلام ثم منها إلى جنبا ثم منها إلى الصافية ثم منها إلى الكرك.

وأمـا مراكــز دمشــق: فمــن غــزة إلــى الجينيــن وهــو مركــز بريــد ومنهــا إلــى بيــت دارس والنــاس يقولــون:

تــدارس وبهــا خــان بنــاه ناصــر الديــن خزنــدار تنكــز. قــال فــي " التعريــف ": وكـــان قديمـــاً بياســـور

وكـان قريـب المـدى فنقـل وكانـت المصلحـة فـي نقلـه ثـم منهـا إلـى قطـرى. قـال فــي " التعريــف ": وهــو

مركــز مستجــد كــان المشيــر بــه طاجــار الــدوادار الناصـــري وبـــه بئـــر سبيـــل وآثـــار لـــه. قـــال: وقـــد

حصــل بــه رفــق عظيــم لبعــد مــا بيــن " لــدّ وبيــن دارس " أو ياســور ثــم منهــا إلــى لــد ثــم منهـــا إلـــى

العوجـاء. قـال فـي " التعريـف ": وهـي زوراء عــن الطريــق ولــو نقلــت منــه لكــان أرفــق ثــم منهــا إلــى

الطيـرة. قـال فـي " التعريـف ": وبهـا خـان كـان قـد شـرع فـي بنائـه ناصـر الديـن دوادار تنكـز ثــم كمــل

بيد غيره ثم منها إلى قاقون ثم منها إلأى فحمة " ثم منها إلى جينيـن ". قـال فـي " التعريـف ": وهـي

علـــى صفـــد يعنـــي القيـــام بـــه وبـــه خـــان لطاجـــار الـــدوادار حســـن البنـــاء جليــــل النفــــع ليــــس علــــى

الطريق أخص منه ولا أحصن ولا أزيد نفعاً منه ولا أزين.

ومن أراد دمشق وما يليها سار من جينين إلـى ذرعيـن. قـال فـي " التعريـف ": ومنهـا ينـزل علـى عيـن

جالوت وهـو مركـز مستجـد حصـل بـه أعظـم الرفـق والراحـة مـن العقبـة التـي كـان " يسلـك " عليهـا بيـن

===

جينين وبيسـان مـع طـول المـدى ثـم منهـا إلـى بيسـان ثـم منهـا إلـى المجامـع. قـال فـي " التعريـف ": وهـو

مركـز مستجـد عنـد جسـر أسامـة كنـت أنـا المشيــر بــه فــي سنــة إحــدى وأربعيــن وسبعمائــة وحصــل

بـه الرفـق لبعـد مـا كـان بيـن بيسـان وزحـر. قـال: وقــد كــان الطريــق قديمــاً مــن بيســان " إلــى " طيبــة

اسـم ثـم إلـى أربـد وكانـت غايـة فــي المشقــة إذ كــان المسافــر مــا بيــن بيســان وطيبــة اســم يحتــاج إلــى

خــوض الشريعــة وبهــا معديـــة للفـــارس دون الفـــرس وإنمـــا يعبـــر فيهـــا الفـــرس سباحـــة وكـــان فـــي هـــذا

مـن المشقــة مــا لا يوصــف لا سيمــا أيــام زيــادة الشريعــة وكلــب البــرد: لقطــع المــاء ومعانــاة العقــاب التــي

لا يشقهـا جنــاح العقــاب ولكــن الأميــر الطنبغــا كافــل الشــام رحمــه اللــه نقــل هــذا الطريــق وجعلهــا علــى

القصيـــر حيـــث هـــي اليـــوم ونقـــل المركـــز مـــن الطيبـــة إلـــى زحـــر حيـــن غـــرق بعـــض البريديـــة الجبلييــــن

بالشريعــة ثــم مــن المجامــع المذكــورة إلــى زحــر ثــم منهــا إلــى أربــد ثــم منهـــا إلـــى طفـــس ثـــم منهـــا إلـــى

الجامـع. قـال فـي " التعريـف ": وكـان قديمـاً فـي المكـان المسمـى بـرأس المــاء فلمــا ملكــه الأميــر الكبيــر

تنكـز كافـل الشـام رحمـه اللـه نقـل المركـز منـه إلـى هـذا الجامــع فقــرب بــه المــدى فيمــا بينــه وبيــن طفــس

وكـان بعيـداً فمـا جـاء إلا حسنـاً ثـم منهـا إلـى الصنميـن ثـم منهـا إلـى غباغـب ثـم منهـا إلــى الكســوة ثــم

منها إلى دمشق المحروسة.

وأما الطريـق الموصلـة إلـى صفـد: فمـن جينيـن المقـدم ذكرهـا إلىتبنيـن ثـم منهـا إلـى " حطيـن " وبهـا قبـر

===

المقصد الثالث

في ذكر دمشق وما يتفرع عنه

من المراكز الموصلة إلى حمص وحماه وحلب وإلى الرحبة وإلى طرابلس وإلى جعبر ومصياف

وبيروت وصيدا وبعلبك والكرك وأرعات

فأما طريق حلب: فقال في " التعريف ": من دمشق إلى القصير. والذي رأيته في بعض الدساتير

أنه من دمشق إلى خـان لاجيـن ثـم إلـى القصيـر. قـال فـي " التعريـف ": ثـم مـن القصيـر إلـى القطيفـة ثـم

منهـا إلـى القسطـل. ورأيـت فـي الدستـور المذكـور " أنـه " مـن القصيـر إلــى خــان الوالــي ثــم إلــى خــان

العـروس ثـم إلـى القسطـل ثـم منهـا إلـى قــارا ثــم منهــا إلــى بريــج العطــش ويقــال فيــه البزيــج أيضــاً. قــال

فــي " التعريــف ": وقــد كــان مقطــع طريــق وموضــع خــوف فبنــى بــه قاضــي القضــاة نجـــم الديـــن أبـــو

العبــاس أحمــد بــن صصــري رحمــه اللـــه مسجـــداً وبركـــة وأجـــرى المـــاء إلـــى البركـــة مـــن ملـــك كـــان لـــه

هنــاك وقفــه علــى هــذا السبيــل فبــدل الخــوف أمنــاً والوحشــة أنســاً أثابــه اللـــه علـــى ذلـــك. ثـــم منهـــا

إلـى الغسولـة ثـم منهـا إلـى سمنيـن ثـم منهـا إلـى حمـص ثـم منهـا إلـى الرستـن ثـم منهــا إلــى حمــاة ثــم منهــا

إلـى لطميـن ثـم منهـا إلـى طرابلـس ثــم منهــا إلــى المعــرة ثــم منهــا إلــى أنقراتــا ثــم منهــا إلــى إيــاد ثــم منهــا

إلى قنسرين ثم منها إلى حلب.

===

وأمــا طريــق الرحبــة: فمــن القطيفــة المقدمــة الذكــر إلـــى العطنـــة. قـــال فـــي " التعريـــف ": وليـــس بهـــا

مركـز وإنمـا بهـا خـان تفـرق بـه صدقـة مـن الخبـز والأحذيـة ونعـال الـدواب " ثـم " إلــى جليجــل ثــم منهــا

إلـى المصنـع ثـم منهـا إلـى القريتيــن ثــم منهــا إلــى الحسيــر ثــم منهــا إلــى البيضــاء ثــم منهــا إلــى تدمــر ثــم

منهـا إلـى أرك ثـم منهـا إلـى السخنـة ثـم منهـا إلـى قباقـب ثـم منهـا إلـى كواثــل. قــال فــي " التعريــف ":

وهو اليوم عطل. ثم منها إلى الرحبة وهي حد هذه المملكة.

وأمـا طريـق طرابلـس: فمــن الغسولــة المتقدمــة الذكــر " إلــى القصــب ثــم منهــا إلــى قــدس " إلــى أقمــار

ثم منها إلى الشعراء ثم منها إلى عرقا ثم منها إلى طرابلس.

وأمـا طريــق جعبــر ومــا يليهــا: فمــن حمــص المتقدمــة الذكــر إلــى سليمــة ثــم منهــا إلــى بغيديــد ثــم منهــا

إلـى سوريـا ثـم منهـا إلـى الحـص ثـم منهـا إلـى جعبـر إلـى عيـن بـذال ثــم منهــا إلــى صهلــان ثــم منهــا إلــى

الخابور ثم منها إلى رأس عين.

وأما طريق مصياف: فمن حمص المقدمة الذكر إلى مصياف.

وأمــا طريــق صفــد: فمــن دمشــق إلـــى بريـــج الفلـــوس ومنـــه إلـــى أرينبـــة ومنهـــا إلـــى لغـــران ومنهـــا إلـــى

صفد.

وأمــا طريــق بيــروت: فمــن دمشــق إلـــى ميسلـــون ومنهـــا إلـــى زبـــدان ومنهـــا إلـــى الحصيـــن ومنهـــا إلـــى

===

وأمــا طريــق صيــداء: فمــن دمشــق إلـــى خـــان ميسلـــون المقـــدم الذكـــر إلـــى جزيـــرة صيـــداء إلـــى كـــرك

نوح ثم منه إلى بعلبك. قال في " التعريف ": واعلم أن صيداء إلى بيروت قدر مركز.

وأمــا بعلبــك فلهــا طريقــان: إحداهمــا مــن خـــان ميسلـــون المقـــدم الذكـــر إلـــى كـــرك نـــوح إلـــى بعلبـــك.

والثانية من دمشق إلى الزبداني إلى بعلبك.

ومـــن أراد مـــن بعلبـــك حمـــص توجـــه منهـــا إلـــى القصـــب ثـــم إلـــى الغسولــــة المتقدمــــة الذكــــر وبعدهــــا

شمسين ثم حمص على ما تقدم ذكره.

وأمــا طريــق الكــرك: فمــن دمشــق - فــي المراكــز المذكــورة فــي الوصــول مــن غــزة إلــى دمشــق - علـــى

عكــس مــا تقــدم إلــى طفــس ومنهــا إلــى القنيــة ومنهــا إلــى البــرج الأبيـــض ومنهـــا إلـــى حسبـــان ومنهـــا

إلى " ديباج " ومنها إلى " اكرية " ومنها إلى الكرك.

وأمــا طريــق أذرعــات مقــر ولايــة الولــاة بالصفقـــة القبليـــة: فمـــن طفـــس المقدمـــة الذكـــر إلـــى أذرعـــات.

قال في " التعريف ": فهذه جملة مراكز دمشق إلى كل جهة.

قــال: فأمــا مقــدار الولايــات فمــن كـــل واحـــدة إلـــى مـــا يليهـــا حتـــى يتوصـــل المسافـــر علـــى البريـــد إلـــى

حيث أراد.

المقصد الرابع

===

من المراكز الواصلة إلى البيرة وبهسنى وما يليهما وقلعة المسلمين المعروفة بقلعة الرو وآياس

مدينة الفتوحات الجاهانية وجعبر

فأمـا الطريـق الموصلـة إلـى البيـرة: فمـن حلـب إلـى البـاب ثـم منهــا إلــى الساجــور. ثــم منهــا إلــى كلنــاس

ثم منها إلى البيرة وهي في البر الشرقي من الفرات. قال في " التعريف ": وهي أجل ثغورها.

وأمـا طريـق بهسنــى ومــا يليهــا: فمــن حلــب إلــى السموقــة ثــم منهــا إلــى سنــدرا " ثــم منهــا إلــى بيــت

الفار " ثم منها إلى عينتاب ثم منها إلى بهسنى.

ثـم منهــا يدخــل إلــى جهــة قيساريــة والبلــاد المعروفــة الــآن ببلــاد الــروم وهــي بلــاد الــدروب. قــال فــي

" التعريـف ": وقـد استضفنــا نحــن " يعنــي أهــل هــذه المملكــة " فــي هــذا الحيــن القريــب إلينــا منهــا:

قيساريــــة ودرنــــدة وإنمــــا المستقــــر المعــــروف أن آخــــر حــــد الممالــــك الإسلاميــــة مــــن هـــــذه الجهـــــة -

بهسنى.

وأمــا طريــق قلعــة المسلميــن ومــا يليهــا: فمــن عينتــاب المقدمــة الذكــر إليهــا وهـــي وســـط الفـــرات وهـــو

خلجـان دائـرة عليهـا. ثـم مـن قلعـة المسلميــن إلــى جســر الحجــر ثــم إلــى الكختــا وهــي آخــر الحــد مــن

الطرف الآخر.

وأمــا طريــق آيــاس: فمــن حلــب إلـــى أرحـــاب ثـــم منهـــا إلـــى تيزيـــن ثـــم منهـــا إلـــى يغـــرا ثـــم منهـــا إلـــى

===

بغـراس قـال فـي " التعريـف ": وهـي كانـت آخـر الحـد ممـا يلـي بلـاد الأرمـن. قـال: وقـد استضفنـا نحــن

فـي هــذا الحيــن مــا استضفنــا فصــار مــن بغــراس إلــى بايــاس وهــي أول جيــل الأرمــن وثــم مــن بايــاس

إلى آياس.

وأمــا طريـــق جعبـــر: فمـــن حلـــب إلـــى الجبـــول ثـــم منهـــا إلـــى بالـــس ثـــم منهـــا إلـــى جعبـــر. قـــال فـــي

" التعريــف ": هــذه جملــة مراكــز حلــب. أمــا بقايــا القلـــاع ومقـــار الولايـــات فمـــن شعـــب هـــذه الطـــرق

أومن واحدة إلى أخرى.

المقصد الخامس

في مركز طرابلس

وما يتفرع عنه من المراكز الموصلة إلى جهاتها

فأمـا طريـق اللاذقيـة: قمــن طرابلــس إلــى مرقيــة ثــم منهــا إلــى بلنيــاس ثــم منهــا إلــى اللاذقيــة ثــم منهــا

إلـى صهيـون - وهـي قلعـة جليلـة كانـت دار ملـك - ثـم منهـا إلـى بلاطنــس. قــال فــي " التعريــف ":

ومــن شــاء فمــن صهيــون إلــى برزيــة - وهــو حصــن سمــي باســم مــن عمــره أو عـــرف بملكـــه - ومـــن

شـاء فمـن بلاطنـس إلـى العليقـة أول قلـاع الدعـوة ممـا يلـي بلاطنـس ثـم منهــا إلــى الكهــف ثــم منهــا إلــى

القدمـوس ثـم منهـا إلـى الخوابـي ثـم منهـا إلـى الرصافـة ثـم منهـا إلــى مصيــاف. قــال فــي " التعريــف ":

===

فهـذه جملـة مراكــز طرابلــس. فأمــا مقــار الولايــات فمــن واحــدة إلــى واحــدة إلــى أخــرى ثــم ذكــر جميــع

مراكز البريد بالممالك المحروسة.

قـال: فأمــا مــن أطــراف ممالكنــا إلــى حضــرة الــأردو حيــث هــو ملــك بنــي هولاكــو فلهــم مراكــز تسمــى

خيـل الأولـاق وخيـل اليـام يحمــل عليهــا لاتشتــرى بمــال السلطــان ولا يكلــف ثمنهــا وإنمــا هــي علــى أهــل

تلك الأرض نحو مراكز العرب في رمل مصر ونحو ذلك.

المقصد السادس

في معرفة مراحل الحجاز

الموصولة إلى مكة المشرفة والمدينة النبوية على سكانها سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام

والتحية والإكرام إذ كانت تتمة الطرق الموصلة إلى بعض أقطار المملكة

وكمـا ضبطـت تلـك بالمركـز ضبطـت هــذه بالمراحــل. وعــادة الحجــاج أنهــم يقطعــون فــي كــل يــوم وليلــة

منهــا مرحلتيــن بسيــر الأثقــال ودبيــب الأقــدام " ويقطعونهــا كلهــا " فــي شهــر بمــا فيــه مـــن أيـــام الإقامـــة

بالعقبـة والينبـع نحـو ستـة أيـام. أمـا مـن يسافـر علـى النجـب مخفـا مـع الجـد فـي السيــر فإنــه يقطعهــا فــي

نحو أحد عشر.

ثــم أول مصيرهــم مــن القاهــرة إلـــى البركـــة المعروفـــة ببركـــة الحـــاج ثـــم منهـــا إلـــى البويـــب ثـــم منهـــا إلـــى

===

الطليحـات ثـم منهـا إلـى المنفـرح ثـم منهـا إلـى مراكـع موسـى ثــم منهــا إلــى عجــرود - وبهــا بئــر ومصنــع

مـاءٍ متسـع يمـلأ منهـا - ثـم منهــا إلــى المنصــرف ثــم منهــا إلــى وادي القبــاب - وهــو كثيــر الرمــل - ثــم

منهـا إلـى أول تيـه بنــي إسرائيــل - وهــو وادٍ أفيــح متســع - ثــم منهــا إلــى العنــق ثــم منهــا إلــى نخــل -

وبهـا مـاء طيــب - ثــم منهــا إلــى جســد الحــي ثــم منهــا إلــى بئــر بيــدرا ثــم منهــا إلــى تمــد الحصــا ثــم

منهــا إلــى ظهــر العقبــة ثــم منهــا إلــى سطــح العقبــة - وهــو عرقــوب البغلـــة علـــى جانـــب طـــرف بحـــر

القلــزم وفيهــا مــاء طيــب مــن حفائــر - ثــم منهــا إلــى حفــن علــى جانبطــرف بحـــر القلـــزم - وفيهـــا مـــاء

طيـب مـن الحفائـر - ثـم منهـا إلـى عـش الغـراب ثـم منهـا إلـى آخـر الشرفـة ثـم منهــا إلــى مغــارة شعيــب

- وبهــا مــاء ومصنـــع - ثـــم منهـــا إلـــى وادي عفـــان ثـــم منهـــا إلـــى ذات الرخيـــم ثـــم منهـــا إلـــى عيـــون

القصـب - وبـه مـاء نبـع وأجمـة قصـبٍ نابتـة فيهـا - ثـم منهـا إلـى المويلحـة - وبهــا مــاء فــي آبــار - ثــم

منهـا إلـى المـدرج ثـم منهـا إلـى سلمـى مجـاور بحـر القلـزم - وبهــا مــاء ملــح - ثــم منهــا إلــى الأتيلــات ثــم

منهــا إلــى الأزنــم والنــاس يقولــون: الأزلــم باللــام بــدل النــون وبــه آبـــار بهـــا مـــاء رديء يطلـــق بطـــن مـــن

شربــه لا يسقـــى منـــه غالبـــاً إلا الجمـــال وهـــي نصـــف الطريـــق - ثـــم منهـــا إلـــى رأس وادي عنتـــر ثـــم

منهــا إلــى الوجــه وبــه آبــار قليلــة المــاء ومــا هــو داخــل الــوادي يعــز المــاء فيـــه غالبـــاً ولا يوجـــد فيـــه إلا

حفائــر ويقـــال: إنـــه إذا طلعـــت الشمـــس عليـــه نضـــب مـــاؤه وفيـــه يقـــول بعـــض مـــن حـــج مـــن الشعـــراء

===

إذا قل ماء " الوجه " قل حياؤه   ولا خير في " وجهٍ " بغير حياء!

ثــم منهــا إلــى المحاطــب ثــم منهــا إلــى أكــرا ثــم منهــا إلــى رأس القــاع الصغيــر ثــم منهــا إلــى قبــر القــروي

ثــم منهــا إلــى كلخــا ثــم منهــا إلــى آخــر القــاع الصغيــر ثــم منهــا إلــى الحــوراء وبهــا مــاء غيــر صالــح ثــم

منهـا إلـى العقيـق بضـم العيـن تصغيــر عقيــقٍ بفتحهــا وهــو مضيــق صعــب - ثــم منهــا إلــى مغــارة نبــط

وبهـا مـاء عذبـة ليـس بطريــق الحجــاز أطيــب منهــا ثــم منهــا إلــى وادي النــور ثــم منهــا إلــى قبــر أحمــد

الأعــرج الدليــل ثــم منهــا إلــى آخــر وادي النــور ثـــم منهـــا إلـــى رأس السبـــع وعـــرات ثـــم منهـــا إلـــى دار

البقــر ثــم منهــا إلــى الينبــع وهـــي النصـــف والربـــع مـــن الطريـــق وبهـــا تقـــع الإقامـــة ثلاثـــة أيـــام أو نحوهـــا

وبهـا يـودع الحجـاج مـا ثقـل عليهـم إلـى حيـن العـودة ويستميــرون منهــا ممــا يصــل إليهــا مــن الديــار المصريــة

فـي سفـن بحـر القلـزم - ثــم منهــا إلــى المحاطــب فــي الوعــر ثــم منهــا إلــى رأس وادي بــدر وهــي منزلــة

حسنـة بهـا عيـون تجـري وحدائـق - ثـم منهـا إلـى رأس قــاع البــزوة ثــم منهــا إلــى وســط قــاع البــزوة ثــم

منهــا إلــى رابــغ وهــو مقابــل الجحفــة التـــي هـــي ميقـــات الإحـــرام لأهـــل مصـــر وبهـــا يحـــرم الحجـــاج ولا

يغشــون الجحفــة إذ قــد دعــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بنقــل حمـــى المدينـــة إليهـــا بقولـــه: " وانقـــل

حماهـا إلـى الجحفـة " فلـو مـر بهـا طائـر لحـم قديـد بضـم القـاف ثـم منـه إلـى عقبـة السويـق ثـم منهــا إلــى

خليـص - وبـه مصنـع مـاء - ثـم منهـا إلـى عسفـان ثـم منهـا إلـى مـدرج علـي وهـو كثيــر الوعــر ثــم منــه

===

إلـــى بطـــن مـــر والعامـــة يقولـــون: مـــرو بزيـــادة واو وبـــه عيـــون تجــــري وحدائــــق - ثــــم منــــه إلــــى مكــــة

المشرفـة شرفهــا اللــه تعالــى وعظمهــا ثــم مــن مكــة إلــى منــى وبهــا مــاء طيــب مــن آبــار تحفــر ثــم منهــا

إلى المشعر الحرام والمزدلفة ثم منها إلى عرفة وهي الموقف وإليها ينتهي سفر الحجاج.

ثم العود في المنازل المتقدمة الذكر إلى وادي بدر على عكس ما تقدم.

الطريق إلى المدينة النبوية

" على ساكنها أفضل الصلاة والسلام "

مـــن مصـــر فـــي المراحـــل المتقدمـــة الذكـــر إلــــى وادي بــــدر المتقدمــــة الذكــــر إلــــى رأس وادي الصفــــراء

وبـه عيـون تجـري وحدائـق وأشجـار - ثـم منهـا إلـى وادي بنـي سالـم ثـم منـه إلـى وادي الغزالـة ثـم منـه

إلـى الفـرش ثـم منـه إلـى بئـر علــي وبهــا مــاء طيــب ثــم منهــا إلــى المدينــة الشريفــة النبويــة علــى ساكنهــا

افضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام.

ومـن شـاء ذهـب إليهـا مـن الينبــع إلــى رأس نقــب علــي عنــد طــرف الجبــل ثــم إلــى وادي الصفــراء ثــم

فـي المراحـل المتقدمـة الذكـر إلـى المدينـة وهــي أقــرب الطريقيــن للذاهــب مــن مصــر وتلــك أقــرب للعائــد

من مكة.

===

الباب الثاني من الخاتمة

في مطارات الحمام الرسائلي

وذكر أبراجها المقررة بطرق الديار المصرية والبلاد الشامية وفيه فصلان

الفصل الأول

في مطاراته

قــد تقــدم فــي الكلــام علــى أوصــاف الحمــام - عنــد ذكــر مــا يحتــاج إلــى وصفــه فــي أواخــر مقاصـــد

المكاتبــات مــن المقالــة الرابعــة - أن الحمــام اســم جنــس يقــع علــى هـــذا الحمـــام المتعـــارف بيـــن النـــاس

وعلـــى اليمـــام والدباســـي والقمـــاري والفواخـــت وغيرهـــا وأن المتبـــادر إلـــى فهـــم السامــــع عنــــد ذكــــر

الحمــام هــو هــذا النــوع المخصــوص وأن أغلــاه قيمــة وأعلــاه رتبــة الحمــام الرسائلــي وهـــو الـــذي يتخـــذه

الملـــوك لحمـــل المكاتبـــات ويعبـــر عنـــه ب " الهـــدي ". وتقـــدم هنـــاك الكلـــام علــــى ذكــــر ألوانهــــا علــــى

اختلافهـــا وعـــدد الريـــاش المعتبـــرة فيهــــا وهــــي ريــــاش أجنحتهــــا وأذنابهــــا وبيــــان الفــــرق بيــــن الذكــــر

والأنثـــى وصفـــة الطائــــر الفــــاره والفراســــة فــــي نجابتــــه فــــي حــــال صغــــره والزمــــان والمكــــان اللائقيــــن

===

بالإفــراخ ومــا يجــري مجــرى ذلــك ممــا يحتــاج إليــه الكاتــب عنــد وصفـــه لبيـــان النجيـــب منـــه مـــن غيـــره

فأغنى عن ذكره هنا.

والمختــص منــه بهــذا المكـــان ذكـــر الاعتنـــاء بهـــذا الحمـــام وأول مـــن اهتـــم بشأنـــه واعتنـــى بأمـــره ومـــن

قام به الملوك ومسافات طيرانه وما يجري هذا المجرى.

فأمـا الاعتنـاء بـه والاهتمـام بشأنـه - فقـد اعتنـى بــه فــي القديــم خلفــاء بنــي العبــاس: كالمهــدي ثالــث

خلفائهـــم والناصـــر منهـــم وتنافـــس فيـــه رؤســـاء النـــاس فـــي العــــراق لا سيمــــا بالبصــــرة. فقــــد ذكــــر

صاحـب " الـروض المعطـار " أنهـم تنافسـوا فـي اقتنائـه ولهجـوا بذكـره وبالغـوا فـي أثمانـه حتـى بلــغ ثمــن

الطائـــر الفــــاره منهــــا سبعمائــــة دينــــار ثــــم قــــال: ويقــــال: إنــــه بلــــغ ثمــــن طائــــر منهــــا جــــاء مــــن خليــــج

القسطنطينيــة ألــف دينــار. قــال: وكانــت تبــاع بيضتــا الطائــر المشهــور بالفراهــة بعشريـــن دينـــاراً وأنـــه

كــان عندهــم دفاتــر بأنســاب الحمــام كأنســاب العــرب وأنــه كــان لا يمتنـــع الرجـــل الجليـــل ولا الفقيـــه ولا

العــــدل مــــن اتخــــاذ الحمــــام والمنافســــة فيــــه والإخبــــار عنهــــا والوصــــف لأثرهــــا والنعـــــت لمشهورهـــــا

حتــى وجــه أهــل البصــرة إلــى بكــار بــن شيبــة البكرانــي قاضــي مصــر " وكـــان فضلـــه وعقلـــه ودينـــه

وورعـه علـى مـا لـم يكـن عليـه قـاضٍ " بحمامـات لهـم مـع ثقــات وكتبــوا إليــه يسألونــه أن يتولــى إرسالهــا

بنفسه ففعل. وكان الحمام عندهم متجراً من المتاجر لا يرون بذلك بأساً.

===

وذكــر المقــر الشهابــي بــن فضــل اللــه فــي " التعريــف " أن الحمــام أول مــا نشــأ بالديـــار المصريـــة والبلـــاد

الشاميـــة مـــن الموصـــل الشهيـــد نـــور الديـــن بـــن زنكـــي صاحـــب الشـــام رحمـــه اللـــه فـــي سنـــة خمـــس

وستيــن وخمسمائــة وحافــظ عليــه الخلفــاء الفاطميــون بمصــر وبالغــوا حتـــى أفـــردوا لـــه ديوانـــاً وجرائـــد

بأنساب الحمام وصنف فيه الفاضل محيي الدين بن عبد الظاهر كتاباً سماه: " تمائم الحمام ".

قلــت: وقــد سبقــه إلــى التصنيــف فــي ذلــك - أبــو الحســن بــن ملاعــب الفــوارس البغــدادي فصنــف

فيـــه كتابـــاً للناصـــر لديـــن اللـــه الخليفـــة العباســـي ببغـــداد وذكـــر فيـــه أسمـــاء أعضـــاء الطائـــر ورياشــــه

والوشــوم التـــي توســـم فـــي كـــل عضـــو وألـــوان الطيـــور ومـــا يستحســـن مـــن صفاتهـــا وكيفيـــة إفراخهـــا

وبعــد المسافــات التــي أرسلــت فيهــا وذكـــر شـــيء مـــن نوادرهـــا وحكاياتهـــا ومـــا يجـــري هـــذا المجـــرى

وأظن أن كتاب القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر نتيجة عن مقدمته.

وأمـــا مسافـــات طيرانـــه فقـــد تقـــدم أن الطائـــر الـــدي بيـــع بألـــف دينـــار طـــار مــــن القسطنطينيــــة إلــــى

البصرة وأن الحمام أرسل من مصر إلى البصرة بحضرة القاضي بكارٍ قاضي مصر.

وذكـر ابـن سعيـد فـي كتابـه " حيـا المحـل وجنـى النحـل " أن العزيــز ثانــي خلفــاء الفاطمييــن بمصــر ذكــر

لوزيــره يعقــوب بــن كلــس أنــه مــا رأى القراصيــة البعلبكيــة وأنــه يحــب أن يراهــا. وكـــان بدمشـــق حمـــام

مـن مصـر وبمصـر حمـام مـن دمشــق فكتــب الوزيــر لوقتــه بطاقــة يأمــر فيهــا مــن هــو تحــت أمــره بدمشــق

===

أن يجمــع مــا بهــا مــن الحمــام المصــري ويعلــق فــي كـــل طائـــر حبـــات القراصيـــة البعلبكيـــة ويرسلهـــا إلـــى

مصـــر ففعـــل ذلـــك فلـــم يمـــض النهـــار حتـــى حضـــرت تلــــك الحمائــــم بمــــا علــــق عليهــــا مــــن القراصيــــة

فجمعه الوزير يعقوب بن كلس وطلع به إلى العزيز في يومه فكان ذلك من أغرب الغرائب لديه.

وذكـر أيضـاً فـي كتابـة " المغـرب فـي حلـى المغـرب " أن الوزيـر اليـازوري المغربـي وزيـر المستنصـر باللــه

الفاطمــي وجــه الحمــام مــن تونــس مــن أقريقيــة مــن بلــاد المغـــرب فجـــاء إلـــى مصـــر والعهـــدة عليـــه فـــي

ذلك.

===

الفصل الثاني من الباب الثاني من الخاتمة

في أبراج الحمام المقررة

لإطارتها بالديار المصرية والبلاد الشامية وهي من القواعد والطرق على ما تقدم في

البريد

أما في المسافات فإنها تختلف فإن مطارات الحمام ربما زادت على مراكز البريد

الأبراج الاخذة من قلعة الجبل المحروسة إلى جهات الديار المصرية

قـال فـي " التعريـف ": واعلـم أن الحمـام قـد انقطـع تدريجـه مــن مصــر إلــى قــوص وأســوان وعيــذاب.

وهـذا ظاهـر فـي أن الحمـام كـان يـدرج إلـى هـذه الأماكـن ثـم أهمـل تدريجـه بعـد ذلـك. قـال: ولــم يبــق

منه الآن إلا ما هو من القاهرة إلى الإسكندرية ومن القاهرة إلى بلبيس متصلاً بالشام.

قلت: وآهل هذه الأبراج كلها برج قلعة الجبل المحروسة ومنها التدريج إلى سائر الجهات.

ثم لم يذكر في " التعريف " الأبراج الموصلة إلى أسوان وعيذاب والإسكندرية ودمياط.

الأبراج الآخذة من قلعة الجبل إلى غزة

مـن بـروج قلعـة الجبـل - إلـى بلبيـس ثـم منهـا إلــى الصالحيــة ثــم منهــا إلــى قطيــا ومنهــا إلــى الــواردة ثــم

===

الأبراج الآخذة من غزة وما يتفرع عنها

اعلم أن الأبراج من غزة تتشعب فيها مسارح الحمام إلى غير جهة دمشق وإلى جهتها.

فأمــا غيــر جهــة دمشــق فمــن غــزة إلــى بلــد الخليــل عليــه السلــام ومــن غــزة إلــى القــدس الشريــف ومـــن

غزة إلى نابلس.

وأمـــا جهـــة الشـــام: فمـــن غـــزة إلـــى لـــد ومـــن لـــد إلـــى قاقـــون ومـــن قاقـــون إلـــى جينيـــن ومـــن جينيـــن

تتشعب المسارح إلى غير جهة دمشق وإلى جهتها.

فأمــا إلــى غيــر جهــة دمشــق: فمــن جنيــن إلــى صفــد. وأمــا مــا إلــى جهــة دمشــق: فمــن جينيــن إلـــى

بيسـان ومـن بيســان إلــى أربــد ومــن أربــد إلــى طفــس ومــن طفــس إلــى الصنميــن ومــن الصنميــن إلــى

دمشق.

قـال فـي " التعريـف ": ومـن كــل واحــد مــن هــذه المراكــز إلــى مــا جــاور ذلــك مــن المشاهيــر: مثــل مــن

بيسان إلى أذرعات مقر ولاية الولاة بالصفقة القبلية ومن طفس إليها - لإشعار والي الولاة.

الأبراج الآخذة من دمشق وما يتفرع عنها

تتشعـب مسـارح الحمـام مـن دمشـق إلـى غيــر جهــة حلــب وإلــى جهتهــا. فأمــا إلــى غيــر جهــة حلــب:

فتسرح من دمشق إلى بعلبك ومن دمشق إلى القريتين.

===

وأمـا مـا هــو إلــى جهــة حلــب: فتســرح مــن دمشــق إلــى قــارا ثــم مــن قــارا إلــى حمــص ثــم مــن حمــص

إلى حماة ثم من حماة إلى المعرة ثم من المعرة إلى حلب.

الأبراج الآخذة من حلب وما يتفرع عنها

بـرج الحمـام مـن حلــب إلــى البيــرة ومــن حلــب إلــى قلعــة المسلميــن ومــن حلــب إلــى بهسنــى. قــال فــي

" التعريف ": وإلى بقية " ماله شـأن " ممـا حولهـا " ثـم مـن القريتيـن إلـى تدمـر ومنهـا إلـى السخنـة ومنهـا

إلــى قباقــب ومنهــا إلــى الرحبـــة وقـــد تعطـــل الـــآن تدريـــج السخنـــة إلـــى قباقـــب وإنمـــا صـــار يســـوق

ببطائـق تدمـر الواقعـة بالسخنـة منهــا إلــى قباقــب ثــم يســرح علــى الجنــاح مــن قباقــب إلــى الرحبــة ".

قال: وبما ذكرتم ذكر مراكز الحمام في سائر الممالك الإسلامية.

قلت: وقد تعطل تدريج الحمام الآن.

===

الباب الثالث من الخاتمة في

ذكر الهجن الثلج والمراكب المعدة لحمل الثلج

الذي يحمل من الشام إلى الأبواب السلطانية بالديار المصرية وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول

في نقل الثلج

إعلــم أن مــاء نيــل مصــر لمــا كــان مــن الحلــاوة والطافــة علــى مــا لايساويــه فيــه نهــر مــن الأنهــار علــى مـــا

تقـدم ذكـره فـي الكلـام علــى الديــار المصريــة فــي المقالــة الثانيــة مــع شــدة القيــظ بهــا فــي زمــن الصيــف

وسخونــة الهــواء الــذي قــد لا يتأتــى معــه تبريــد المــاء وكــان الثلــج غيــر موجــود بهــا وكانــت الملــوك قـــد

اعتــادت الرفاهيــة مــع اقتدارهــا علــى تحصيــل الأشيــاء العزيــزة وولوعهـــم بجبلهـــا مـــن الأماكـــن البعيـــدة

- إكمـالاً لحــال الرفاهيــة وإظهــاراً لأبهــة الملــك - دعاهــم كمــال الرفاهيــة والأبهــة إلــى جلــب الثلــج مــن

الشام إلـى مصـر: لتبريـد المـاء بـه فـي زمـن الحـر. علـى أن ذلـك كـان فـي غيرهـم مـن الملـوك التـي لا ثلـج

بحاضرتهم.

===

وقـد ذكـر أبـو هلــال العسكــري فــي كتابــه " الأوائــل " أن أول مــن حمــل إليــه الثلــج الحجــاج بــن يوســف

بالعراق. ثم لاعتنـاء ملـوك مصـر بالثلـج قـرروا لـه هجنـاُ تحملـه فـي البـر وسفنـاً تحملـه فـي البحـر حتـى

يصل إلى القلعة المحروسة.

الفصل الثاني من الباب الثالث من الخاتمة في

المراكب المعدة لنقل الثلج من الشام

قــد ذكــر فــي " التعريــف " أنهــا كانــت فــي أيــام الملــك الظاهـــر " بيبـــرس " تغمـــده اللـــه برحمتـــه ثلـــاث

مراكب فـي السنـة لا تزيـد علـى ذلـك. قـال: ودامـت علـى أيـام سلطاننـا " يعنـي الملـك الناصـر " محمـد

بـن قلـاوون " " فـي السلطنـة الثالثـة وبقيـت صـدراً منهــا ثــم أخــذت فــي التزيــد إلــى لــأن بلغــت أحــد

عشــر مركبــاً فــي مملكتـــي الشـــام وطرابلـــس وربمـــا زادت علـــى ذلـــك. قـــال: وآخـــر عهـــدي بهـــا مـــن

السبعـة إلـى الثمانيــة تطلــب مــن الشــام ولا تكلــف طرابلــس إلا المساعــدة وكــل ذلــك بحســب اختلــاف

الأوقات ودواعي الضرورات.

قـال: والمراكـب تأتـي دميـاط فـي البحـر ثـم يخـرج الثلـج فـي النيــل إلــى ساحــل بولــاق فينقــل منــه علــى

البغــال السلطانيــة ويحمــل إلــى الشرابخانـــاه وقـــد جـــرت العـــادة أن المراكـــب إذا سفـــرت سفـــر معهـــا مـــن

===

الفصل الثالث من الباب الثالث من الخاتمة

في الهجن المعدة لنقل ذلك

قد ذكر في " التعريـف " أنـه ممـا حـدث فـي الدولـة الناصريـة " محمـد بـن قلـاوون " واستمـر. وقـد كـان

قبـل ذلـك لا يحمـل إلا فـي البحـر خاصـة. ثـم ذكــر أن هــذه المراكــز مــن دمشــق إلــى الصنميــن ثــم منهــا

إلـى بانيـاس ثـم منهـا إلـى أربـد ثـم منهـا إلـى بيسـان ثـم منهـا إلــى جينيــن ثــم منهــا إلــى قاقــون ثــم منهــا

إلـى لـد ثـم منهـا إلـى غـزة ثــم منهــا إلــى العريــش ثــم منهــا إلــى الــواردة ثــم منهــا إلــأى المطيلــب ثــم منهــا

إلى قطيا ثم منها إلى القصير ثم منها إلى الصالحية ثم منها إلى بلبيس ثم منها إلى القلعة.

قـال: والمستقـر فــي كــل ســت هجــن: خمســة للأحمــال وهجيــن للهجــان تكــون كــل نقلــة خمســة أحمــال

وهــذه الهجــن مــن الشــام إلــى العريــش علــى المملكــة الشاميــة خـــلا جينيـــن فإنهـــا علـــى صفـــد. ومـــن

الـواردة إلــى القلعــة هجــن مــن المناخــات السلطانيــة والكلفــة علــى مــال مصــر. ولا تستقــر هــذه الهجــن

بهـــذه المراكـــز إلا أوان حمـــل الثلـــج وهـــي: حزيــــران وتشريــــن الثانــــي وعــــدة نقلاتــــه إحــــدى وسبعــــون

نقلــة متقــارب مــدد مــا بينهــا ثــم صــار يزيــد علـــى ذلـــك ويجهـــز مـــع كـــل نقلـــة بريـــدي يتداركـــه ويجهـــز

معــه ثلــاج خبيــر بحملــه ومداراتــه يحمــل علــى فــرس ببريــد ثــان. قـــال: واستقـــر فـــي وقـــت أن يحمـــل

===

واعلــــم أن الثلــــج إذا وصــــل علــــى المراكــــب والهجــــن حتــــى انتهـــــى إلـــــى القلعـــــة خـــــزن بالشرابخانـــــاه

السلطانيــة. قــال فــي " التعريــف ": ومــذ قــرر أن يحمــل مــن الثلــج علــى الظهــر مــا يحمــل استقــر منـــه

خــاص المشــروب لأنــه يصــل أنظــف وآمــن عاقبــة علــى أن المتسفريــن يأخــذون الجاشنــي منـــه بحضـــور

أميــر مجلــس وشــاد الشربخانــاه السلطانيــة وخزانهـــا. أمـــا المنقـــول فـــي البحـــر فلمـــا عـــدا ذلـــك. قـــال:

وللمهجرين به الخلع ورسوم الإنعام رسوم مستقرة وعوائد مستمرة.

قلـت: وقـد جـرت العـادة أن واصــل الثلــج فــي كــل نقلــة فــي البــر والبحــر تكتــب بــه رجعــة مــن ديــوان

الإنشاء وهذا هو وجه تعلقه بديوان الإنشاء.

===

الباب الرابع من الخاتمة في

المناور والمحرقات

وفيه فصلان

الفصل الأول

في المناور

قال في " التعريف " وهي مواضع رفع النار في الليل والدخان في النهار.

وذلـــك أن مملكـــة إيـــران لمـــا كانـــت بيـــد هولاكـــو مـــن التتـــار وكانـــت الحـــروب بينهـــم وبيـــن أهــــل هــــذه

المملكــة كــان مــن جملــة احتيــاط أهــل هــذه المملكــة أن جعلــوا أماكــن مرتفعــة مــن رؤوس الجبـــال توقـــد

فيهــا النــار ليــلاً و " يثــار " الدخــان نهــاراً للإعلــام بحركــة التتـــار إذا قصـــدوا دخـــول البلـــاد لحـــرب أو

إغــارة. وهـــذه المنـــاور تـــارة تكـــون علـــى رؤوس الجبـــال وتـــارة تكـــون فـــي أبنيـــة عاليـــة ومواضعهـــا

معروفـــة تعـــرف بهـــا أكثـــر السفـــارة وهـــي مـــن أقصـــى ثغـــور الإسلـــام كالبيـــرة والرحبـــة وإلـــى حضـــرة

السلطـان بقلعـة الجبــل حتــى إن المتجــدد بالفــرات إن كــان بكــرة علــم بــه عشــاءً وإن كــان عشــاءً علــم

===

بــه بكــرةً. ولمــا يرفــع مــن هــذه النيـــران أو يدخـــن مـــن هـــذا الدخـــان أدلـــة يعـــرف بهـــا علـــى اختلـــاف

حالــات رؤيــة العــدو والمخبـــر بـــه باختلـــاف حالاتهـــا تـــارة فـــي العـــدد وتـــارة فـــي غيـــر ذلـــك. وقـــد

أرصـــد فـــي كـــل منـــور الديـــادب والنظـــارة لرؤيـــة مـــا وراءهـــم وإيـــراء مـــا أمامهـــم ولهــــم علــــى ذلــــك

جوامـك مقــررة كانــت لا تــزال دارة. قــال: وكــان ينــور بمدينــة عانــة مــن تلــك المملكــة قــوم مــن النصــاح

بحجــة أمــر ســوى التنويــر ويستــر عليهــم أهــل البلــد حبــاً لملوكنـــا فتـــرى " نـــارة أو دخانـــة بخربـــة الـــروم

وبالجـرف أيضـاً ويرفـع فيهمـا أو فـي إحداهمـا فيــرى " مــن كــل منهمــا بــوادي الهيكــل ويرفــع فيــه فيــرى

" بالقناطــر ويرفــع بالقناطــر فيــرى الرحبــة وقاهــا اللــه ويرفــع بهــا فيــرى كواثـــل ويرفـــع فيهـــا فيـــرى فـــي

منظـرة قباقـب ويرفـع فيهـا فيـرى فـي حفيـر أسـد الديـن ويرفـع بهـا فيــرى " بالسخنــة فيرفــع فيهــا فيــرى

بمنظــرة أركٍ فيرفــع فيهــا فيــرى بالبويــب وهـــو قنطـــرة " بيـــن أركٍ " وتدمـــر فيرفـــع فيهـــا فيـــرى بمنظـــرة

تدمــر فيرفــع فيهــا فيــرى بمنظــرة البيضــاء فيرفــع فيهــا فيــرى بالحيــر فيرفــع فيهـــا فيـــرى بجليجـــل فيرفـــع

فيهــا فيــرى بالقريتيــن فيرفــع فيهــا فيــرى بالعطنــة فيرفــع فيهـــا فيـــرى بثنيـــة العقـــاب فيرفـــع فيهـــا فيـــرى

بمئذنــة العــروس فيرفــع فيهــا لمــا حولهـــا إنـــذاراً للرعايـــا وضمـــاً للأطـــراف فيرفـــع حـــول دمشـــق بالجبـــل

المطـل علـى بـرزة فيـرى بالمانـع فيرفــع بــه فيــرى بتــل قريــة الكتيبــة ثــم يرفــع فيهــا فيــرى بالطــرة ثــم يرفــع

فيـرى بجبـل أربـد وبجبــل عجلــون ثــم يرفــع بهمــا فيــرى بجبــل طيبــة اســم ثــم يرفــع فيهــا فيــرى بالمنــور

===

المعمـول بـإزاء البئـر الـذي بـرأس الجبــل المنحــدر إلــى بيســان المعــروف بعقبــة البريــد لا عــدول بطريــف

البريــد الــآن عنــه ويــرى منــه أطــراف أعمـــال نابلـــس " نحـــو جبـــال أبزيـــق ومـــا حولهـــا ويرفـــع مـــن هـــذا

المنـور الـذي بـرأس عقبـة البريـد فيــرى بالجبــل المعــروف بقريــة جينيــن ثــم يرفــع منــه فيــرى بجبــل فحمــة

ثــم يرفــع منــه فيــرى بشرفــة قاقــون ثــم يرفــع منــه فيــرى بأطــراف أعمــال نابلــس " ويـــرى علـــى قصـــد

الطريــق بــذروة الجبــل المصاقــب لمجــدل " يابــا " فيرفــع منــه فيــرى بمركــز ياســـور المعـــدول بالبريـــد الـــآن

عنـه ثـم يرفــع منــه فيــرى بالجبــال المطلــة علــى غــزة فيرفــع بغــزة علــى أعالــي الحــدب المعــروف بحــدب

غزة ثم " لامنورو " لا إخبار بشأن التتار إلا على الجناح والبريد.

قـال: ثـم اعلـم أن جميـع مـا ذكرنـاه منـاور تتشعــب إلــى مــا خــرج عــن جــادة الطريــق إلــى البلــاد الآخــذة

علــى جنــب جنوبــاً وشمــالاً شرقــاً وغربــاً. أمــا منــذ أصلـــح اللـــه بيـــن الفئتيـــن وأمـــن جانـــب الجهتيـــن

فقــد قــل بذلــك الاحتفــال وصـــرف عـــن البـــال. وهـــذه المنـــاور رســـوم قـــد عفـــت وجســـوم " أكلـــت

شعل النار أرواحها " فانطفت.

علـى أنـه قـد نـص فـي " التعريــف " علــى منــاور طريــق البيــرة ومنــاور طريــق الرحبــة وهمــا مــن نفــس

المملكة.

قلــت: وهــذه المنــاور مأخــوذة عــن ملـــوك الهنـــد فقـــد رأيـــت فـــي بعـــض الكتـــب أن ببلادهـــم منـــاور

===

علــى أن مرتبهــا بهــذه المملكــة أولاً أتــى بحكمــه ملوكيــة لا تســـاوى مقـــداراً إذ قـــد ترقـــى فـــي سرعـــة

بلــوغ الأخبــار إلــى الغايــة القصـــوى. وذلـــك أن البريـــد يأتـــي مـــن سرعـــة الخبـــر بمـــا لـــم يـــأت بـــه غيـــره

والحمــام يأتــي مــن الخبــر بمــا هــو أســرع مــن البريـــد والمنـــاور تأتـــي مـــن الخبـــر بمـــا أســـرع مـــن الحمـــام.

وناهيك أن يظهر عنوان الخبر في الفرات بمصر في مسافة يوم وليلة.

===

الفصل الثاني من الباب الرابع من الخاتمة

في المحرقات

قـال فـي " التعريـف ": وهـي مواضـع ممـا يلـي بلادنـا مـن حـد الشــرق داخلــة فــي تلــك المملكــة " يعنــي

مملكــة بنــي هولاكــو مــن التتــار " يجهــز إليهــا رجـــال فتحـــرق زرعهـــا كـــأرض البقعـــة والثرثـــار والقينـــة

وباشنــرة والهتــاخ ومشهــد ابــن عمــر والمويلــح وبلــاد نينــوى مــن بــر الموصـــل التـــي يقـــال إن يونـــس عليـــه

السلـــام بعـــث إلـــى أهلهـــا والـــوادي والميـــدان والبـــاب والصومعـــة والمـــرج المعـــروف ببنـــي زيــــد والمــــرج

المحتــرق ومنــازل الأويراتيــة وهــي أطــراف هــذه المواضـــع إلـــى جبـــل الأكـــراد بلـــاد سنجـــار - المنطـــق

والمنظــرة والمزيــدة - وتحــت الجبــال عنــد التليلــات وكذلــك التـــارات وأعالـــي جبـــل سنجـــار ومـــا إلـــى

ذلك.

وذلــك أنــه كــان مــن عــادة التتــر أنهــم لا يكلفــون علوفــة لخيلهــم بــل يكلونهــا إلــى مــا تنبــت الــأرض فـــإذا

كانــت تلـــك أرض مخصبـــة سلكوهـــا وإذا كانـــت مجدبـــة تجنبوهـــا وكانـــت أرض هـــذه البلـــاد المتقدمـــة

الذكـــر أرضـــاً مخصبــــة تقــــوم بكفايــــة خيــــل القــــوم إذا قصــــدوا بلادنــــا فــــإذا أحرقــــوا زرعهــــا ونباتهــــا

ضعفـــوا عـــن قصـــد بلادنـــا وحصـــل بذلــــك جميــــع الرفــــق والدفــــع عــــن مباغتــــه الأطــــراف ومهاجمــــة
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الثغـــور. وكـــان طريقهـــم فـــي إحراقهـــا أن يجهــــزوا إليهــــم الرجــــال ومعهــــم الثعالــــب الوحشيــــة وكلــــاب

الصيــد فيكمنــون عنــد أمنــاء النصــاح فــي كهــوف الجبــال وبطــون الأدويــة ويرتقبــون يومــاً تكــون ريحــه

عاصفـــة وهـــواؤه زعـــزع تعلـــق النـــار موثقـــة فـــي أذنـــاب تلـــك الثعالـــب والكلـــاب ثـــم تطلـــق الثعالــــب

والكلـاب فـي أثرهـا وقـد جوعــت لتجــد الثعالــب فــي العــدو والكلــاب فــي الطلــب فتحــرق مــا مــرت

بــه مــن الــزرع والنبــات وتعلــق الريــح النــار منــه فيمــا جــاوره مــع مــا يلقيــه الرجالــة بأيديهــم فـــي الليالـــي

المظلمــة وعشــاء الأيــام الممتعــة. وكـــان ينفـــق فـــي نظيـــر هـــذا الإحـــراق مـــن خزانـــة دمشـــق جمـــل مـــن

الأمـوال. قـال: وكـان الاهتمـام بذلـك فـي أول الأمـر قبـل أن يفطنــوا التحريــق ثــم نبههــم علــى ذلــك أهــل

المداجــــاة فصــــاروا يربطــــون عليهــــا الطــــرق ويمسطــــون منهــــا بالأطــــراف وقتــــل عديــــد مـــــن الرجـــــال

بسببها وأحرقوهم بأشد من نارها.

وذكـــر أن ممـــا كـــان يجتنـــب تحريقـــه - أرض الجبـــال مـــن حيـــث إنهـــا بلــــاد بقيــــة السلــــف الصالــــح مــــن

ذريـة شيـخ الإسلـام الإمـام الكبيـر العـارف باللــه " عبــد القــادر الجيلــي " المعــروف بالكيلانــي نفــع اللــه

تعالـــى ببركاتـــه لتعظيمهـــم مـــن الجهتيـــن مـــع مـــا لهـــم عنـــد ملوكنـــا مـــن المكانـــة العليـــة: لقديــــم سلفهــــم

وصميم شرفهم ولما للإسلام وأهله من إسعافهم بما تصل إليه القدرة ويبلغه الإمكان.

قلت: وبتمام القول في

===

هـــذا الطـــرف قـــد تـــم مـــا كنـــت أحاولـــه مـــن التأليـــف وأهتـــم بــــه مــــن الجمــــع وباللــــه التوفيــــق وإليــــه

الرغبة وهو حسبي ونعم الوكيل.

واعلـــم أم المصنفـــات تتفــــاوت فــــي الحظــــوظ إقبــــالاً ولإدبــــاراً: فمــــن مرغــــوب فيــــه ومرغــــوب عنــــه

ومتوسـط بيـن ذلـك. علـى أنـه قـل لـأن ينفـق تأليـف فـي حيـاة مؤلفـة أو يـروج تصنيـف علـى القــرب مــن

زمان مصنفه.

قــال المسعــودي فــي كتابــه " التنبيــه والإشــراف " وقــد تشتــرك الخواطــر وتتفـــق الضمائـــر وربمـــا كـــان

الآخــــر أحســــن تأليفــــاً وأمتــــن تصنيفــــاً لحكمــــة التجـــــارب وخشيـــــة التتبـــــع والاحتـــــراس مـــــن موانـــــع

المضـــار. ومـــن هاهنـــا صـــارت العلـــوم ناميـــة غيـــر متناهيـــة لوجـــود الآخـــر مـــا لا يجـــده الـــأول وذلـــك

إلــى غيـــر غايـــة محصـــورة ولا نهايـــة محـــدودة. علـــى أن مـــن شيـــم كثيـــر مـــن النـــاس إطـــراء المتقدميـــن

وتعظيـــم كتـــب السالفيـــن ومـــدح الماضـــي وذم الباقـــي وإن كـــان فـــي كتـــب المحدثيـــن مــــا هــــو أعظــــم

فائدة وأكثر عائدة.

ثــم حكــى الجاحــظ - علــى جلالــة قــدره - أنــه قــال: كنــت أؤلــف الكتـــاب الكثيـــر المعانـــي الحســـن

النظـم وأنسبــه إلــى نفســي فــلا أرى الأسمــاع تصغــي إليــه ولا الــإردادات تتيــم نحــوه ثــم أؤلــف مــا هــو

أنقـــص منـــه رتبـــة وأقـــل فائــــدة وأنحلــــه عبــــد اللــــه بــــن المقفــــع أو سهــــل بــــن هــــارون أو غيرهمــــا مــــن
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المتقدميـــن ممـــن صـــارت أسماؤهـــم فـــي المصنفيـــن فيقبلـــون علــــى كتبهــــا ويسارعــــون إلــــى نسخهــــا لا

لشـــيء إلا لنسبتهـــا للمتقدميـــن ولمـــا يداخـــل أهـــل هـــذا العصـــر مـــن حســــد مــــن هــــو فــــي عصرهــــم
